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هذه قصة ماليزيا كما أراهاء وهى قصتى أيضاً. 
كتبتُ عن حكمة آبائنا المؤسسين الذين أقاموا نظاماً سياسياً مكّن البلا 
دیمقر اه و سمي . 


ربما لا تحاكي ماليريا الديمقراطيات الليبرالية التي في الغرب. لکن 
ترأسُها حكومات ينتخبها الشعب على المستوى المركزي وعلى مستوى 
الولايات. وبالمقابل » أخفقت مستعمرات سابقة عديدة في إنجاح النظام 
الديمفراطي . لدينا؛ في ماليزيا مرشحون من المعارضة يمكنهم الفوز وتحقيق 
نجاح يكفيهم لتشكيل حكومات الولايات» وحتى الحكومة المركزية. ومع إل 
حرب الاتتلاف وخلقه الجبهة الوطنية: فازا في جميع الانتخابات الوطنية منذ 
الاستشلال. وكان أداؤهما راثعاً باعثاً على السرور حيناء ومخيباً باعثاً على 
القلق حينا آخ . وفيما أكتب هذه السطورء يبقى الاتتلاف عرضة للفشل بعد 
أن انترّعت منه المعارشة حمس ولايات في الانتخابات العامة لستنة 
۸ م» وكي تستعيد الجبهة الوطنية قوتهاء يتعين عليها إجراء تقييم صادق 
لمناقيها وإخفاقاتهاء ويتعين علبها الاستعداد لاتخاذ ندابير جذرية إذا كانت 
تريد أن تكون قائداً واقعياً وفاعلاً لماليزيا فى الألفية الجديدة. 

بالنظر إلى السياسات البراغماتية التي اعتمدتها مالیزياء استطاعت 
الانتقال بشحل سلس من اقتصاد زراعي ! لى افتصاد صناعي . وأبناء ولات 
المزارعين وصيادي السمك الذين عاشوا اعلا الكفاف يعملون الآن في 
مصانع مُكَيّفةء ويتعاملون مع معدات حساسة ويُننجون منتجات مبتكرة 
للأسواق العالمية. 
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بلغت ماليزيا اليوم مصاف أكثر دول العالم النامي تقدما؛ إذ إنها تضطلع 
بدور مهم في الشؤون الدولة. مرگزة اساسا على ظلم الدول الغنية للدول 
الفقيرة» وهى إحدى أكثر الدول الإسلامية مجاهرة برأيها. 
معروفة» کان بقطها Test‏ لسمة غمداة اللا ستقلا ل » إلى درل بره عالمية 
يقطنها أكثر من مليوني إنسان. يتميز مشهدها بمبانٍ مدهشة يتصدرها برجا 
بتروناس التوأمان اللذان بقيا مدة من الرمن أطول برجين في العالم. ولطالما 
أ خذت خططنا التطريرية فى الحسبان حاجتنا فى يومنا الحاضر وحاجاتنا فى 
المستقا البعيك. 
میحسب . ولول کس الالغة وبس التافدة. کا 

بد من إن نتمجور شلد المدكرات بالمداهة حول دوړري › لكنها 
تتبحد ت عر بلدي العرزيز مال يا › اليلد الذي منعجي » روهج جمیج الماليزيين 
طبعاء حياة طيبة. ستصدر کتب آأخری تتحدث عن ماليزيا وحتی عتی» من 
زوایا آخری» لکنی آمل بأنثی أنصفت بلدی . 

ساعدنى أشخاص كر فى إعداد هذا الكتاب. وجدث من خاسمه 
بر اسه ال ونظطمٽ جدول أعمالي البوعي يتلاءم مع وفت کتابتي وو جلت 
ابنتی مأرينا فريقاً من الصحافين والباحتين ليس اعدني › رست ت الفريی زور 
إسماعيل ۰ روکان فی غداده فاأطمة ١‏ ابی بکر وشارون نالسول وشاریم عمرئ . 
وقد آشرف هذا الفريتق على مراجعة المخطوطة وأعاد تنظيمها وقدم إلى 

مدني ماٹیاس تشانغ سكرتيري السياسي السابق» باقتراحاته وتشجيعه» 
كما حثنى ابتائي الاخحرون وعدد من اصدقائي على مواصلة طريقي . 


گتست فوزية إسماعيال ولیلى جعفر مخطو طا تي وتصحيحاتي ومخطوطاتي 
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الجديدة على الحاسوب وأعادتا كتابتها بلا كلل . أعيدت صياغة كل فصل 
حمس مرات على الأقل لكني لم أسمع كلمة شكوى منهماء حتى عندما 
قررت إعادة كتابة فصل يأكمله بعد طباعة النتص للمرّة الخامسة. 

هناك أشخاص غيرهم» إسهاماتهم أكثر من أن أتمكن من عذها. اشكر 
لهم جميعاًء وما زلت آتساءل إن كانت قراءة هذا الكثاب ممتعة» مع أنني 
على ثقة بآنها كذلك. لکن شکو کي لا تفارقني . 


الد کتور مهاتیر محمد 
1م 
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الفصل الأ رل 
تول منصب رئيس الوزراء 


أصبحتٌ رابع رئیس وزراء مالیزیا في ۱١‏ تموز/ یولیو 1۹۸۱م» وکما 
قادة المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة (أمنو) من قبلي» راودني حلم بأن 
أصبح عضرا ذ فى الوزارة؛ وحتی رئيس الوزراء» لكني لم أعتقد آن ذلك 
الحلم سيتحقق فعلاً بل إني بقيت مرشحا يستبعد بدرجة كبيرة ة بلوغه أرقی 
منصب في البلاد إلى أب جاءت اللحظة التي وففت فيها أمام الملك في 
انتظار أداء اليمين . 

لطالما تضافرت العوامل بقوة ضدذي» فأنا لم أنتم إلى النخبة الملايوية 
الحاكمةء فيما كان تونكو عبد الرّحمن بوترا الحاح ب بن المرحوم سلطان 
عبد الحميد حليم شاه» وهو أول رئيس وزراء في البلاد أميرأ ونجل سلاطان 
ولاية فدح" . كما كان مساعدً المدعي العام ومديراً في وزارة التعليم. كان 
تونكو (الأمير)ء وهو اللقب الذي خاطبته به بحفاوة كافة طبقات المجتمع» في 
الخدمة المدنية بولاية قدح وكان يرأس عددا من الدوائر الحكومية. لذلك لم 
تتعارض ترقيته إلى منصب رثاسة الوزراء مع التقاليد الاجتماعية السائدة آنذاك. 

انشسب تون عبد الرراق حسین. رئيس الوزر راء الثاني» إلى أسرة مرموقة 
من المدراء. كان والده موظفاً حكومياً رفيعاً في حكومة ولاية باهانغ : 
و کان تون عبد الرزاق نفسه وزير حارجية في باهانغ قبل انخراطه في 
السياسة. وبعد إقامة فدرالية ملايا في سنة ۸٤1۹م‏ أصبح رئيسا للوزراء في 
ولابته وباعتلائه سذة المنصب الثانى فى المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة 
(آمنو)ء أصيبح ناب رئيس الوزراء والخليفة البديهي لتونكو. 


)١(‏ ولية فى شمال شبه الجريرة الماليرية (ماليزيا الخرية). 
() ولاية ی الساحل الشمالي له الج ية الماليز ية 
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وكما تون رزاق في باهانغ»؛ انتمى صَلفي» تون حسين عون» إلى 
لخبة مجتمع ولاية جوهور . وكما جميع أفراد أسرته» كان قريباً من قصر 
جوهور؛ فقد اعتلى والده وجده منصب رئيس الوزراء في الولاية» ما جعل 
تروس الادارة الحكومية أحد تقاليد الأسرة. 

ومن ناحية أخرى» كنت إنساناً عاديا ونجل معلم مدرسة سابق تقاضى 
راتباً تقاعدياً شهريا مقداره ٩١‏ رينغت ماليزي عندما انخرطت فى السياسة. 
كانت جزر ملايا لا تزال إقطاعية ولم تألف جميعها ارتقاء أشخاصر من 
عموم الناس إلى طبقة فوق طبقتهم. لكني كسرت القاعدة وعدت الطريق 
أمامهم ليكون آحدهم رئيس حكومة ماليزيا. واليوم» يحطى آي شخص 
عاديي يعتلي منصب ریس الوزراء بالا حترام اسه الدي یحظی به أي ص 
يتحدر من الطبقات الحاكمة. 

كما كان رؤساء الوزراء الثلانة الأول محامین تدربوا فى لندك» بيثما 
كنت طبيباً تخرّج من جامعة ملايا في سنغافورة. وهذا وحده يجعلني في 
وضع غير مؤات؛ لأن مهنة الطب ليست المؤهُل الأفضل لطامح إلى تولي 
منصب رئيس وزراء. فالمحامون هم الأنسب لتولي هذا المنصب بسبب 
الوظائف التشريعية التي ينطوي عليها الحكم. وساد اعتقاد بأن الأطباء ليسوا 
متمرسين بدقائق القائون والإدارة. 

كنت متمرّدا وصانع مشخلات أبضاً بلا سند بحميني › ولذلك طردت من 
أمنو في سنة ۹74م لتجرّئي على انتقاد تونكوء وهذا العمل وحده يجب أن 
يكون كافياً لإنهاء مسيرتي السياسية. لكني لم أكن أول من فعل ذلك؛ فقد 
طالب عزيز إسحاق» وزير الزراعة السابق فى أول وزارة شكلها تونكوء بيتاء 
مصنع للسماد لمساعدة المزارعين المحلتین الدين انوا يشترون السماد من 
شركة أجنبية . أزعجت الخطوة تونكو الذي لم يشأً إغضاب الشركة الأ جنبية 
فاقال عزیزا هن متصبه: ٿم طر د من المنظمة في النهاية ولم پسمح له بالعودة 
إل“ . 


() و ية کی جلو اب سيه الح يرة الاير ية. 

() كما اعتقل بموجب قانوب الأمن الداخلي سنوات عديدة. راجم مذكراته الشخصية: 

Abdul Aziz hak, Specluf Crest: Fhe DogeniioR in Mayra of an Ex-Cahitei Minster { Kuala 
Lumpur: Oxford University Press, IHF), 


٦ 


كدت آوفر حظاً؛ د سمح لي با لعودة إلى المنظمة. لکن سجلي کصانع 
مشکلات کان سیقصینی عن تسلم مناصب رفيعة في الحزب أو في الحكومة. 
كما لم تربطني بالطبقة العليا روابط أسرية ولم أكن لاأقطع شوطا کبيراً في 
الأحوال العادية. لك خلاصي السياسي جاء على يد تون رزاق الذى 
تخاضى عن سلوکي مع توکو وسهل أمر وصولى بجعلي وزير بحقيبة بعد أن 
فزت بمقعد فی الانتخابات العامة لسنة ۱۹۷۴م. 

التقليد السياسي الذي كان سائدآ إلى عهد قريب يشترط أن يتقلد المرء 
منصب عضو برلمالي أولا ثم مساعد وزير قبل ترفيعه إلى منصب وزير 

> لکني تجاوزتٹ هاتين المرحلشن التدريستين . 

بطبيعة الحالء كان هناك عدد لا بأس به من الأعضاء الأرفع مني بكثير 
في آمْنو والذين لم يتقبّلوا تجاوزي الآخرين. لكنّ تون ررّاق رأى أن فرصة 
وصولي إلى القمة ضتبلة للغاية من دون ذلك وبرفاته في سنة 1۹۷1م» 
خسرت سندي الوحيد. 

توجب علي أن أخطو خطواتي بحذر حتى في حياته لکن صديقا لي هو 
داتوك هارو إدریس» رئيس الوزراء في سلانغور” الد ي ساعدني من قبل 
على العودة إلى صفوف المنظمة بعد أن ردت منهاء أعتقد آنني قضيت على 
فرصته في الترشح لمنصب نائب الرئيس في اتتضابات أمنو لسنة ۱۹۷۵م؛ 
فقد خضت السباق نفسه وهزمته بقار ضقیل. ولم پسامحتي هارول وأبتاؤه 
أيداء لكني لم نس صنيعه الجميل محي. . قم إلى المحاكمة قي وقت لاحق 
وؤجد مذنبا بنهمة الفسادء ثم أخلي سبيله في آنا تقلدي منصب رئيس 
الوزراء““ ِ وقي سته AAT‏ م أعان هارون واه تونکو ررالیع حمرة الذي 
كان نانت رئيس أمنو» عندما تحداني في انتخابات رئاسة الحزب في ذلك 
العام . 

لك الحصول على تأييد الرجل الأول لم يكن يعلى التمتع بمساندة كبار 
الأعضاء في الحزب. فعلدما عینني تون حسين مساعدا لرئیس الوزراء في 


)١(‏ ولاية في وسط ماليزيا. 
)١(‏ أدين هار و رتیس الوزراء في سلا نغور لسن عاي 1471 و1 ۹¥امة قى سنه ٦۹۹۷م‏ بتهم 
= 1“ الماد على خلفية مباراة في الملاكمة خاضها محمد علي - جر بوغير في تة ۹۷2 م. 


¥ 


سنه ۱۹۷1م وأجه معارضة مستمرة من اعضاء دو شود في الحزب» مثل: 
تان سري سيد جعفر حسن البارء قائد شبيبة آمو المسنٌ الذي توفي إثر 
تعرّضه لأزمة قلبية في أثناء حملته الانتخابية في جوهور. وما إن عَيّنت 
مساعدا لرتیس الوزراء حتی اعثقل انان من أصدقائي المقربين بزعم 
مساندتهم للشيوعيين. 

کان تان سر عبد الله أحمد وعبد الله مجيد مساعدين لرئيس الوزراء 
في حکومة تون حسين. شخل عبد الله آحمد منصب السكرتير السياسي لتون 
رزاق وکان صديقا لأسرته: وكان أآحد أقوی أنصاري أي يضاً. وکما لولم 


يکن اعتفال صديقيَ کافياًء ااعشل سکرتیري اساي صدیق عور e‏ اعام 


عمل جاسوسا لصالہ جهاز المخابرات السوفياتة الکای جي بي (KGB)‏ ` 
هذا كان مالى» مساعد رئيس الوزراء متحدراً من أسرة غير عريقة فى 
السياسة» سكرتبره السياسي اجاسوس» وأصدقاؤه «متعاطفون مع 
الشيوعيين». بدت إمكانية وصولى إلى أبعد مما وصلت إلبه فى الحزب 
مستبعدة جداً. 
رېما لست الوحيد الدي لم تكن مسيرته سهلة: إذ تعض تون حسین 
قدلك للهجوم دما عله رئيس الوژراء تنوك ر راق مساعداً ك عتجره بعثن 


قادة الحزب دخيلاً لأنه لم يعد إلى أمْنو إلا في سنة ٤١۱۹م»‏ بعد مضي سبع 
عشرة نة علي ائسحايه و و اكه دات عون عق مۇس أمُنوء لعشكيل 
جرت استشاآل مللایا. وگان تون رراق مر أعاد نول حسين إلى الحزب - 


كان كل من الرجلين متزوجاً بشقيقة زوجة الرجل الأخر ولذلك کانا قریبین. 
أصبح تون رزاق وزير التربية وانتعليم واعتبر ترقيه في سلَم المناصب سريعا 
أيضاً؛ واعتبر اختياره لي غي وقت لاحق مساعدا لر ئيس الوزراء قراراً غير 
حكيم » وذلك عائد من بعض النواحي إلى صلاتي بمن وصفوا بالشيوعيين. 
لکن تون حسين شخص نزيه خحدم من قبل في القوات البريطائية ولم يكن في 
مقدور أحد الاعتقاد بأنهء بالإضافة إلي» على صلة بالشيوعية. أضف إلى 
ذلك آن تون حسین آمر باعتقال الأشخاص الذين اشتبه في كون ميولهم 
يسارية على علر شأنهم في أمنو وقربهم من تون رڙاق. 


۸ 


لطالما تساءلت عن سبب اختياره لي مساعداً لهء فهو لم يعرف عنّي 
كثيراً على المستوى الشخصي . ربما وقع اختياره علي لأن محرفته بتون غفار 
بابا كانت أقل من معرفته بي» وهو الذي خحاض جولة الانتخابات ذاتها في 
الحزب ونال أكبر عدد من الأصوات من بين المرشحين لمناصب ا 
الرئيس الثلائة. وا بسعني سوى التكهن بموفف تون حسين من النائب 
الثاني للرئيس» تونكو رزاليغ حمزة. وربما كان لحادئة وقعت اثر في 
استبعاده عندما كان توك حسين وزير المالية ومساعد رئيس الوزراء. طلب 
ٿونڪو رزالیغ› الدي كان رئيس شركة النفط الوطنية ابتروناس"» ورئيس 
الشركة الوطنية للتجارة ابير ناسا (شر كة ترابد ويندس الأن)» تخصيص مبلغ 
۰ مليون رينغت ماليزي لکل من الشركتين وألا يرفع تقاریره إلا إلى تون 
ررّاق مباشرة متجاوزاً تون حسين رئيس الخزانة» وربما لم ينس تون حسين 
فعلته تلك. وأنا أعتقد أنه لم تتوافر له خيارات كشرة عندما احتار مساعده» 
وربما کان لا يزال لآراء تون ررّاق بعض التأثير. وكما قال لى ذات مره 
نصح له تون راف بالاستعانة بي متى احتاج إلى مساعدة. 


لا ريب أنه كان للقدر دور مهم في ارتقائي السباسي» عندما توفي تون 
الدكتور إسماعيل عبد الرّحمن الذي رشحه تون رزّاق لمنصب مساعد رئيس 
الوزراء» أصبح تون حسين نائب رئيس الوزراء. ولم يمض وقت طويل حتى 
توفي تون رزاق ليصبح تون حسين رئيس الوزراءء لك اعتلال صحته منعه 
من شغلل المنصب مدة طويلة فتنځى في تموز/ يوليو ١۱۹۸م.‏ 


اعثبر ارتقائي سريعأء ومع ذلك احتجثٌ إلى لماني عشرة سدة للأصيح 
عضواً و في البرلمان؛ وال تمان وعشرين نة ا صخ وزيراً . لم يكن المال 
السياسي معروفا في تلك الأيام ولم أستخدم المال لأصل إلى ما وصلت 
إليه. وحتى عندما زعم أن المال استخدم في تمويل الحملات المنافسة لي 
استطعت الفوز من دون رشوة أحد وإن بهامش ضيَق وأنا ممت للديمقراطية 
التي تمارّس في «المنظمة الملايوية ا المتحدة» (أمنو) التي تناهض 
الارث الإقطاعي للملابويي . لقد تجرأت ٿت علي تحدی التونكو في سنة 
۹۹م شعوراً مني بني أتمتع ہدعم شحبي› وحتى عندما طردت من 
الحزب» استطعت الانتساب إليه مجددا بقفضل هذا الدعم. 


1۹ 


لکن حين أصبحتٌ مساعد رئيس الوزراء» كنت شخصا اختاره قائد لم 
مقع بدعم قوي في الحزب. وبدا واضحاً آنني لن أقضي وقتاً سهلا كما 
لم يستطع تون حسين تأمين حماية كبيرة لي وكان قد عل على تون رزاق في 
الحصول على الدعم عندما اختير مساعداً لرئيس الوزراء. وعندما توفي تون 
راق لم يكن لتون حسين قاعدة شعبية واسعة بمکن الحديث ععنها. 
والظاهر أن اعتقال شخصيات كيرة فى الحزب ممن و صفت بالمتعاطفة مع 
الشيوعيّين واحتجازها أوحى بان مکتبه متأئر بالشيوعيّين. وربما كان إذعانه 
للضغوط الرامية إلى تنفيذ تلك الاعتقالات مقياساً جيدأً على ضعفه 
السياسي. في الواقع» كانت إدارته مهووسة بالعول الشيوعي الذي أطلقه 
الطاعنون فيه ملين بآن بطرد أو يتنخى مبكراء ما يؤجح صراعا على القيادة 
داخ آمو . 


وباللاأضافة الى عجر تول حسين عن كبح الجهود الرامية إلى إضعافه 
داخل امو واجه تبعديات م الصينين . فبموجب االسياسة الاقتصادية 
الجديدةا“ أل لزمت الشركات بموجب قانون التنسيقق الصناعي لسنة ۹۷۵٠م‏ 
بتخصیص ٣۰‏ في المثة من أسهمها للبوميبوترا . ولما كانت عامة الشركات 
الصينية تملكها أسرء لم ترضنٌ بالبداهة عن إشراك البوميبوترا الغرباء بالكامل 
على آي مستوى ولو كمدراء. لكن القائون )1٥04(‏ افتقر إلى المرونة وثارت 
ثائرة رجال الأعمال الصينيين على الحكومة. كما تعالت أصوات طالبت 
بفتح جامعة صينية. 


ولتنفيذ السياسة الأقتصادية الجديدة بحذافيرهاء زيدت الحصص 
المخصصة للبوميبوترا في الجامعات الأهلية» ما منع بعض الطلاب الصينيين 
والهنود المؤعلين من الالتحاق بهذه المعاهد. لم يشكل ذلك مشكلة للأثرياء 
لان في وسعهم الدراسة في الجامعات الأجنبية» لكنّ نظام الحصص قلص 
إلى حد بعيد الفرص المتاحة للفقراء من غير الملايويين لتلقي علم جيد. 


[۷) صممت هله السباسة اض اجو 5 الا جتماعة الاقصادية بين الملايويين والجماعات 
المحلية الأخر ى من جهة وبين جماعات الأ قلبابت الصسثة ء الهنديد. 

(4) الترجمة الحرفية للعبارة هي "أبتاء الأرض؟ وتشير إلى الملايويين وإلى الجماعات المحلية 
الأخحرى في ماليزيا. ۰ 


لم يكن في البلاد جامعات خاصة ولا مؤسسات تعليم مدرسي عال في 
تلاك الايام. واكان عدد من الصينيسن یخملوب دراساتهم الثانوية باللخة اة 
ما جعل المطالبة بافتتاح جامعة صينية أكثر إلحاحا. وهكذا توخد ا 
الصيني الثائر بقيادة جمعية تربوية صينية تدعى دونغ جياو تسونة*؟؛ 
فأصبحتٌ وتون حسين في مأزق وكنت وقتَنْذٍ وزير التربية والتعليم فوقعت 
القضة فی کاهلي؛ ادا عتا لمطال الصبنيين أنصارتا 
الملايويين» وإذا رفضناهاء سنضعف الجر ف الصيني الماليزي» والأحزابت 
الصينية المتحالفة مع أمَّنو في ائتلاف الجبهة الوطنية الاك ١‏ 


الملايويّين. وفي قضية الجامعة الصينيةء عرفت من خبرتي أن عدداً من 
(غبراكان) («k4هاء6)‏ سيصرّتون لاحزب العمل الديمقراطى المعارض»' 
(DAP)‏ . فولا ۋهم لعرقهم اشد مر ولاءاتهم الحربية. و على سیل المثال» 
صوّت الناخبون الصينيون في دائرتي الانتخابية في انتخابات سنة ۹۱۹٠م‏ 
لصالح «الحر ب ا اسالا می الماليز ي" (باس) (The Malay Islamist Parly (PAS))‏ 
لضمان عدم فوزي لأننى حسبث فى عداد ما يسمى الملايويين المخالين»: 
وهي جماعة إثية متطرفة مرعومة. يوضح هذا الاختيار الدورَ الحاسم أحيانا 
لأصوات الأقليات الاثنية فى ماليزياء والذى بتجاهله لا يضر المرء إلا 
فی شاد الظروف ا پسببا تعھصں المتطرفين المسلمين الملا بويین 
بمشکلات أیضاً. فف ۲١‏ آپار/ مایو ۱۹۷۹م» دنست عة صخيرة م 

. فلي ا لو ۳ مير عر د مسيم 
معابد هندوسية» ما دفح القيمين على أحد المعابد في سلانغور إلى توظیف 
حراس مسلحین . وعناما فذدم بعض مثيري الشخب الملا يوبين ٠‏ هو جموا وقتل 
منهم أريعة. اثارت تلك الواقعة رذ فعلٍ نويا من جانب الملايويين» وشيت 
المشاعر المعادية للهنود متأ ججة حتی بحل إلقاء ر اقيض عای 


(۹) وتعتى رابطة معلمى المدارس الصينية المشحدة فى مايا . 


)١١(‏ الجبهة الوطيية اثعلاف من أحزاب سياسية تراس الحكومة منذ الأستفلال. 


۲1 


لابا في ریعان شبابهم تلقوا علوم في ا وليسو فروتین فقراء 
مستائين من انسداد كافة أبواب الفرص أمامهم. 


وفي ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١1۹۸ءمء‏ هاجمت جماعة منحرفة آخری 
من الملايوتين المسلمين مركزا للشرطة في باتو باهات في ولاية جوهور. رَد 
آفرادها على أعقابهم وقتل منهم ثمانية. لك اليحادثة آذنت هي الأخحرى 
بمشكلة بدأت بالاختمار وهي التعاليم المنحرفة المتفشية بين المسلمين في 
ماليزيا. وبرز تحد مشابه لكنه أشد خطورة في أواخر ستة ١۹۹۸م‏ عندما نظم 
رجل سى نقسه إبراهيم ليبيا وأتباعه المبتدعون عصيانا في ميمالي في ولاية 
قدح . 

على أن أصعب المشكلات التي واجهها تون حسين منذ توليه منصب 
رئيس الوزراء كانت قضية فساد تورط فها هارو إدريس . كان رئيس الوزراء 
في سلانغور ورئیس جناح شبيبة آمنو أيضا وكا يتمتع بشعبية كبيرة في 
أوساط الملايوتين الأكثر جرأة. كان الأحرى بتون جسن الذي افتقر إلى 
دعم قوي من حربه وواجه أعداءٌ أقوياء من الحرس القديم في أمَنو أب 
بتوخى الحذر في التحامل مع هارون» لكنه مضى في إثارة القضية» فأدانته 
شبيبة آمو بقوة. لم یکن آمامي حيار سوی مساندته مع علمي بآنه لو سقط 
فقد اسقط محه. 


لکن تون حسین کان رجلا صاحب معتقدات راسخةء فتجاهل شبيبة 
أمُنو بل تهِيْاً لاستخدام الشرطة عندما رفض هارون تسليم نفسه. وتواصل 
التحريض على تون حسين؛ لكنْ فوز الجبهة الوطنية في الانتخابات العامة 
لسنة ۱۹۷۸م - الذي بعزی بدرجة كبيرة إلى انشقاق في صفوف «الحزب 
الإسلامي الماليزي» (باس) - ساعد في تدعيم موقفه. بناء على ذلك قزر 
تون حسين» المنتّشي بهذا القوزء إجراءَ انتخابات آمَنو لتأكيد رئاسته 
للحزب فترشح ضده عضو في الحزب يُدعى الحاح سليمان فلسطين» وهر 
صاحب شخصية مثرة للاهتمام يتكلم العبرية على نحو يثير الدهشة كوه 
عاش في فلسطين في سني شبابه (ومن هنا کان لقيه). کان سليمان صاحب 
الشعيية الكبيرة حطيباً مفؤّهاًء لكن تون حسين فار عليه بفارق كبير. وإذ لم 


۲ 


El 


يتحدانى أحد» ّث مساعدا للرئيس» وانحسر الخطر الذي كان يتهددنى 
ویتهدد تول حسین . 


لك التوتر شاب علاقتي الخاصة بتون حسين أحياناً؛ فقد رفض بعض 
أحجمت عن طرح آفكاري في النهاية؛ لأني لم أشأً إزعاجه وتعريض 
حظوظي في أن أصبح رئيسا للوزراء للخطر. ثم جاء يوم في سنة ۱۹۸۱ م٠‏ 
أبلغ به تون حسين الوزارة فجأة بآنه ذاهب إلى المملكة المتحدة لتلقي 
العلاح بسبب علة في القلب . عرفنا أنه لم يكن على ما يرام لكننا لم نعتقد 
أن علته تستوجب جراحة قلبية - كانت خطورة العملية في تلك الأيام أكبر 
حسين متوعكا عندما عاد إلى البلاد. توجب عايه التخفيف من أعبائه 
فعرضت عليه تولي بعض الأعمال الإضافية. وفي أحد الأيام» استبقاني بعد 
لقاء عقد في منزله في أواسط سنة ١1۹۸م.‏ قال لي إنه غير قادر على البقاء 
فی منصبه ویرید التنحی :› فعرضت عليه مرة أخرى القيام بعمله نيابة عنه في 
أئناء نقاهته» لکنه کان عنيدا وقال إنه قل حسم آمره» وکان علي أن آتسلم 

احتفظتٌ بهذه المعلومة لنفسي وانتظرت ريما يدلي تون حسين بالخبر 
بنفسه» وهذا ما فعله في قسم آمُنو في جوهور بارو في يوم ۱۵ آيار/ مايو 
۹۸۱م. ضع الأعضاء الألف الذين حضروا اللقاء السنوي عندما أبلغهم 
يته عدم الترشح لسجدید انتخابه رئیساً للحزب وأنه سیتنحی عن منصب رئيس 
الوزراأء. او بعك و شت فصير » أبلع الوزارة وأدلى بتصريح علنى فال شه اذه 
يلوي الاأستقالة من رئاسة الوزراء. تعيْن على العحزب إجراء انتخاباته فى 
«الجمعية العامة السنوية» فى ۲۸ حزيران/ يونيو من تلك السنة. ولم أقبل 
بالترشح لرئاسة الحزب إلا بعد أن اتضح أن تون حسين لن يخوض تلك 
الانتخابات . 


وبما أنه لم يترشح شخص آخر» فزت بالرئاسة بالتزكية في ۲۸ 
حزیران/ يونيو وذلك يوم تنخى تون حسين رسميا. وتركز الانتاء في المنافسة 
على منصب مساعد الرئيس. شارك في المنافسة مرشحان» تنكو رزاليع وتون 


۳ 


موسی هتام ٠‏ واا بابي الوئيس. 


انعقدت «الجمعية العامة السنويةا فى قاعة نيروانا بفتدق هيلتون انذاك 
لأن أعمال البناء في مقر المنظمة لم تكن قد اكتملت بعد" . غصضت القاعة 
بالو فود والمراقبين والضوف» و نعف الاجراءات التمهدية المعتادة اعتلی 
تون حسين المنصة وألقى كلمة مقتضبة كانت بحسب الممارسة المتبعة فى 
أمُنو الخطابً الافتتاحى للجمعية. أعلن أمام الحشد الصامت أنه بعد أن 
شاور مجي ٠‏ قرر التنحي ع ںیسا رئيس الوزراء في ٦‏ تموز/ يوليو» آي 
أنه بعد ¥ يوسا ن یکول رئيس الوزراء رتس المنظمة» والعکس مجح » 
ومع آن ذلك مثل خروجا على التقاليد» لم يكن لقراره ارتدادات ولم يعلق 
أحد عليه . رمقت العيون كافة تون حسين وهو ينزل عن المنصة بعد أن أنهى 
كلمتهء قوبل بتصفيق حار وصافح أعضاء المجلس الأعلى قبل أن يعود إلى 
عله . 

رفعت الجلسة وتوجه جميع أعضاء المجلس الأعلى إلى «غرفة الراجا» 
Rajah Room)‏ لللاستراحة واحتساء القهوة» ولم ببق تون حسين مدة طويلة. 
والتفت أعضاء المنظمة حوله فيما كان يشن طريقه نحو الردهة السفلى فى 
الغندف > وتاك و تیه أ عضا ء «المجلس الأعلي». د بعك ذلاٹ تجمهر أعضاء 
الحزب حولي لتهنئتي على انتخابي من دون منازع رئيسأً لأمْنوء كان ذلك 
جيدا لإشباع الاعتداد بالنفس» مح أنتی لم أعرف كم كان عدد الصادقين 

عندما استؤنفت الجلسة»ء انطلقت عملية التصريت لالتحاب مساعد 
الرئيس » وناننی الرئیس و مناصب آ خر ی . التشقليد السائد فى آمو هو أن من 
بصبح مساعد الرئيس يصبح مساعد رئيس الوزراء أيضاًء لذلك كان من 
الطبيعي أل تستحوذ المناقسة بين تنكو رزاليغ وتون موسی على جل الانتباه. 
عزمت على العمل مع الفانز أيا كان ولم أجرؤ على دعم أي من المرشخين 
لآنه إذا خسر مرشحي» يصبح مساعدي خحصماً لي . لذلك كان لزومي الحياد 


(۱۱) شغلل توت موسی هتام منصب مساعد رئيس الوزراء بین عامي 1۹۸۱ و۱۹۸1م. 
1 افتتح مبلى بو ترا لجار (The Putra World Trade Centre (PW1C)) andi!‏ الذي يضم 
مقر شتو شل رسمی شی ۲ ايلو سبتمبر 2م 


£ 


أمرأً فائق الأهمية بالنسبة إلى لأني أردت أن أكون قريباً من مساعدي» وعدم 
تمتعي بهذا القرب من تون حسين كان في رآيي سبب رفضه بعض آفکاري . 
على أن حرصي على لزوم الحياد لم يكسبني دعم مساعدي مدة طويلة؛ ففي 
غضرن حمس سین › اتفق تنو رزاليغ وتون موسى علي في المنافسة على 
رثاسة أهنو. 


مع أن هارون كان لا يزال في السجن عندما تنخى تون حسين عن 
رئاسة الوزراء» فقد رشح لمنصب لائب الرئيس في تلك الجمعية. لم يشر 
تون حسين مشكلة بسبب ذلك» كما إنه ليس فى ميثاق الحزب ما يوقف هذا 
الترشيح» لکن القواعد التنظيمية منعت هارون من شخل منصب فاعل في 
السياسة إلى أن يمضى على خروجه من السجن حمس سنين. وأوضحت 
شبيبة آمُنو أنها تريد آن يحصل هارون على عفو شامل من الملك. لم أعرف 
على وجه اليقين إن كان الحصول على عفو شامل بتيح له استئناف مزاولة 
السياسة على الفور»ء لذلك كانت انتخابات أمنو فى هله الجولة حرجة. 
کانت ستحدد من سیکون مساعدي وتفصح عن مشاعر أعضاء الحزب حيال 
سجن هارون. عرفت مشاعر تون حسين حيال هذه القضية؛ إد إنه ألقى 
ملفات هارون على عاتقى يكل ما فى الكلمة من معنى عندما حاولت قبل 
ذلك مناقشة المضامين السياسية لمواصلة الدعوى القانونية المرفوعة على 
هارون» وافترضت حينثد أنه سيستاء إذا ساعدث هارون. ومن ناحية ألخحرى» 
لم أستطع المجازفة بتجاهل مشاعر الأعضاء وأفقد شعبيتي بُعَيد تسلمي 
منصب رئيس الحزاب . 


ساد جو من الإثارة الشديدة في أثناء عد الأصوات. وكان المرشحون 
كافة قد تعهدوا فى جلسة «المجلس الأعلى» العاديّة فى الليلة التى سبقت 
انعقاد الجمعية العامة بمواصلة خدمة الحزب والحكومة منتصرين كانوا ام 
منهزمين . شعرت بثقة معقولة بأن الحزب لن ينقسم إلى طرف مساند لتنكو 
رزاليغ وآحر مساند لتون موسى. وفي النهايةء فاز تون موسى بأغابية مريحة 
بحصوله على ۷۲۲ صوتا مقابل ٠١۷‏ صوتا لرزاليغ» ضجّت القاعة بالهتاف 
الشديد وإن لمدة وجيزة عندما أعلنت النتائج٠‏ وأحمد الله أن المندوبين 
استجابو! لمناشدتي عدم المبالغة في إظهار مشاعرهم حال التتيجة. 


E 


أما النتائح التالية التي كانت ستعلن بعد ذلك فهي حصيلة انتخابات 
نائبي الرئيس. انتظرتٌ حابساً أنفاسي ريثما يتضح عدد الأصرات التي 
سينالها هارون»ء كان هناك سبعة مرشحين» ولم يكن فيهم شاغل لمنصب 
مساعد الرئيس سوى تون غفارء أآما المساعدان الآخرانء وهما تنكو رزاليغ 
وموسى هيتام فلم يكونا في عداد المتنافسين المغامرين ولكن شاركا فى 
التنافس على منصب مساعد الرئيس وليس على أي ملنصب آأخر. وباستفناء 
تون غفار وهارون» كان في عداد المتنافسين تنكو تان سري أحمد رثاء الدين 
تنكو إسماعيل › وتون غزالي شافعي»٬‏ وتان سري سينو عبد الرحمن»؛ وداتوك 
سيري الدكتور ربس ينيم . وکما کان متوقعاًء احتل تون غفار المركز 
الآول ببحصوله على ۸1۹ صوتاً واحتل هارون المركر الثانى بعد أن نال 
YOY‏ صوتا» وحل تنكو أحمد راء الدين ئالتاً بحد حصوله على ۷۱۱ صوتاً. 


ETE‏ أ عظم معخاو فی : ن | : لحصيلة أو جدبت لي مش تين رتسستین 
سال ونی رتاسة امنو ور اسه الوزراء: الاو لى ؛ شی إمكانية انقسام الحزب 
إلى معسكرين يساند الأول تون موسى ويساند الثاني رزاليغ. والمشكلة 
الثانيةء هى آنه لديا الآن نائب رئيس فى السجن. 


نرأس تون حسين اجتماعه الوزاري الأخير في ٠١‏ تموز/يوليو» وقدم 
رسالة استقالة رسمية في اليوم التالي إلى يانغ ديبيرتوان أغونغ (الملك)' 
ثم إلى أحمد شاهء سلطان باهانغ آنذاك. وفي الساعة الحادية عشرة من 
صباح اليوم نفسهء عقد احتفال فقصير في قاعة الاحتفالات في القصر حضره 
جميع الوزراء إلى جانب مفتش عام جهاز الشرطة ورئيس أآركان القوات 
المسلحة والمدعي العام. كما كان في عداد الحاضرين توه بوان سهيلا 
محمد نوح» زوجة تون حسين؛ وزوجتي سیتي حاسمه محمد علي . وإلی 
طاولة أخرى جلس رئيس المحكمة العليا بالوكالة تان سري راجا أزلان شاه 


(۱۳) کان تون غفار باہا مساعد رئيس وزراء مالیزيا بين سنتي 1 ۹۹۹۴+ وکان آخر منصب 
وزاري شغله تنکو أحمد راء الدين تنكر إسماعيل منلصب FEF‏ الدفاع إلى سنة ١1۹۹م‏ ؟ وار منص 
وزاري شغله تون غزالي شافعي کان وزير الشڙوت الخارجية إلى سنة 1۹۸4م+ وكان تان سري سينو 
عبد الرحين وزير الإعلام والإاذاعة في وزارة تونكو؛ ودائوك سيري الدكتور ريس يتم هو وزير الإعلام 
واللاتصالا ت والنقافة الحالي. ۰ 


(۱4) ملك ماليزيا ورئيس النظام الملكى الدستوري فيها. 


۹ 


(الذي أصبح سلطان بيراك لاحقا) ' والسكرتير الأول في الحكومة 
تان سري هاشم أمان. 

دحل تون حسين القاعة وسرت خلفهء وارتدى كل منا بزة داكنة متهدلة 
وسونځی إو ن المراسيم التي تقتضي أن یرندي TEE‏ ماليزيا باجو 
ملايو** الأسود لم تكن قد طبقت بعد. ثم دحل جلالة الملك يانغ دي 
بيرتوان أغونغ (الملك) وجلس على العرش وإلى جانبه أربعة ضباط معاونين 
من الشرطة ومن القرات المسلحة. وعقب دعوة كبير أمناء البلاط تقدمث 
بجو الملاف فسدمنی الوتقة ار سمية اء اليمين و دعل ادلا ئي بفسمین »> الأول 
دسم و اسه الوزراء والثاني قسم صول الاسرار الرسمية و فعتهما ووفعهما 
رئيس المحكمة العليا بالوكالة. 

مثّل هذان التوقيعان حداً فاصلا بين حياتى السابقة وحياتى اللاحقة 
وغالبا ما تعجبت في أثناء شغلي منصبي من وصول شخص عادي مثلي إلى 
هذا المنصب. وعند النظر إلى الوراء» يثبين أنها مسيرة مستبعدة للغاية 
بالنسبة إلى طبيب فكيف بالنسبة إلى أحد من عامة الناس» ومع ذلك 
أصبحت رئيس الوزراء الرابع لماليزيا. 


)١١(‏ ولاية فى المتطقة الشمالية الشرقة من شبه جريرة ماليريا. 
(#) قبعة سوداء بيضاوية الشكل (المترجم). 
(#) قميص طويل الكمين: وبنطلون ممائل في اللون (المترجم). 


¥ 


فصل الثاني 
القيم الأسرية 


كان والدي محمد بن إسكندر رجلا ذا شخصية غير عادية فى مسألة 
الدراسة. كان يفرَّ إلى المدرسة وليس منهاء وكان يكتم عن أبويه أمر التحاقه 
بالمدرسة»ء كانت تلك خاصتته التي علمشني في النهاية تبجيل التعلم 
والمعرفة. 


السبب أن الآباء الملايوتين في سني شبابه عارضوا إرسال أبتاتهم إلى 
مدارس الإنكليز لأن الأحوة المسيحيين أو الارساليات المسيحية كانت تدير 
أغلبيتها . كانت تدزس الكتاب المقدّس في الأديرة وفي مدارس الإرساليات 
الأ خرى» وتقرض على عدد من الطلاب الاد دراستة کا حد المواد الى 
يُمتحنون فيها. خحشي الملايويّون المسلمون تحرل أبنائهم إلى المسيحية إن 
هم ذهبوا إلى تلك المدارس» مع آنه لم يعرف عن آحد ارتداده عن دینه. 
وهن الطبيعي أ يخىر ابي والديه عن قراره الالتحاق بتصفوف تعليمية في 
مدرسة مسيحية في مستعمرة بينانغ البريطاتة رغب في تلقي العلم ایمانا 
منه بانه سیحسن فرص حصوله علی عمل» وأن إیمانه بالإسلام قوي بما فيه 
الكقاية ليقاوم التيشير. 

بعد نجاح والدي ي امتحانات الصف النمودجي الرابح»› قلت به 
حكومة بینانخ مدرسا تحت التدريب. خحضم لتدريب الصف العادي»ء وهو 
دريب عملي للمعلمین › رفي ستة ۱۹۰۸م دعثه حكومة فدح إلى اقتتاح 
مدرسة إنكايز ية في عاصمة ألور ستار الخاصة بأبناء الأسر الملكيهة ونخة 
الموظفين في السلك الحكومي» كان في عداد تلاميذه تونكو عبد الرّحمن 


() ولاية في شمال شيه الجزيرة الماليزية. 


۲۹ 


الذي أصبح لاحقاً آول رئيس رزراء لملايا وماليزيا المستقلتين. ولأن والدي 
مؤدب صارم» م يجنه تالامیله» نما في ذلك اأ ول رئيس للوزراءء وريها 
یکوت مرد ذلك أن السلطان از لوالدي معاقبة التلاميذ الذين يقضرون في 
دراستهم ولو کانوا من أسر ملكي . ولم یتردد في فعل دلكء بل کان يستعین 
بعصا رفعة من الخر رات في : بعض الأحيان. 


لم یکن والدي في المتزل قل صرامة منه في المدرسة. ولأنه أمرَنا 
ا جحد اسل اقرباؤن ا لارقامة علدنا ليتشربوا ا د 
من والدى meh‏ لبحة > ولم یکی فی حا إل ذللك > فصو نه وهو 
يسعل عندما ياد تي الى المنرل كان كافيا لنسارع إلى فتح كتبنا وآداء فروضنا. 
كنا نجلس جميعاً إلى طاولة كبيرة ه فى الحجرة الأمحادذية لواجههة ةه المنزلى 
للدراسة» وللا نتو فف إل لتناول طعام العشاء. 


نقل والدي في وقت لاحق من فدح إلى باهانغ» ثم إلى جوهور 
للتدريس فى المدارس الإنكليزية هناك وغالباً ما كانت الرحلات تسبب 
الإجهاد وتستغرق أياماً عديدة» وتوجب عليه ركوب الباخرة واصطحاب 
والدتي وأبنائه. وفي هذه الأثناءء ولدت إحدى شقيقاتي» واسمها جابسه» 
في باھانغء > وولد شقبقي في جوهور حیث کان والدي يدرس في مدرسة 
أ بحت لاحقاً كلية جوهور الانكليزية. . وقي النهاية ستم تخيير أماكن إقامته 
والعیش بعيدا عن منزله» فاستقال من سلك التعليم بعد نحو ثماني سنين. 
ولمّا كان بارعا في الرياضيات التحق بدائرة قدح لتدقيق الحسابات كمدقق 
أول. وكان يدرس شقيقي مشهورء الذي التحق بالمدرسة قبلي بسنتين؛ 
موضوعات مثل القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغرء وذلك 
بالجلوس إلى الطاولة الكبيرة حيث كنت أدرس وأصخي باهتمام» ما جعلني 
أتقن الحسابات العقلية. ثم تقاعد والدي عندما وصلات إلى الصف الإعدادي 
الثاني في المدرسة الإنكليرية الأهلية في ألور ستا 


لدت في آفقر أحياء هذه البلدة في منطقة تسمى سيبيرانغ بيراك. 
جیا دھے مولدي السحقیقی تی العاشر من تموز/ يوليو 94م لحن والدي دأب 


۳ ٠ 


على تسجيل ولادات جميع أبناته الذكور في كانون الأول/ ديسمبر. وبما أن 
السنة الدراسية الملايويّة تبدأً بكانون الثانى/ ينايرء فقد آغنانا ذلك عن أي 
مشكلات قد يسببها السنّ عند تسجيلنا في المدارس. ولذلك فإن تاريخ 
ميلادي بحسب السجلات هو ۲١‏ كانون الأول/ ديسمبر بيلما ستى بحسب 
الوثائق أصغر قليلا من سني الحقيقي . 


عندما تصرف مياه أرض حيّنا المنتنة وتطفو الأوساخ السوداء على 
هطول المطر. و علدما يرنشح ستو | ماه ألنهر» تحدفقی فى المصارف و تب 
في الأراضي المحيطة مُلقية أكواماً من الأوساخ حال انحسار المياه. لكنّ 
هذه الظاهرة لم تخل من جانب إيجابي؛ ففي هذا الموسم» كنت وأشقائي 
نصطاد سمك إيكان تیمیګونخ ؛ و شو نوع من ا لا سما الصغيرة غير الصالح 
للا کل ؛ لکنا کنا نصطاده من اجل البلية, 


دأب عدد من آبثاء المتطقة على زیارتنا - شخص مخنث يدعى تشي دين 
بوني ٠»‏ وبائع كعكات مصنوعة من فول الصويا ونباته؛ وإنسيك سيوتان ادم 
وهو جار ثري؛ ويائعة حلوى اعتادت حمل أربع سلال فیها كعکات ملايوية 
متنوعة بيديها . وفي بعض الأمسيات» كان يزورنا با أوانغ لاديهء وقد لقب 
بذلك لأآنه كان يبيع اللاديه أو اللبن الرائب. وله ابن يدعى عبد الزحمن 
أوانغ درس طب الأسنان وكتا معا في دفعة طلاب كلية الطب لسنة ۷٤۹١م.‏ 
وبعد التخرّجء التحق بالسلك الحكومي وترقى في المتاصب إلى أن أصبح 
مدير قسم طب الأسنان فى ماليزيا. وقضّته تثبت أن في استطاعة أي كان 
النجاح في هذا البلد إذا بذل جهداً كافياً. 


کان يزورنا أيضاً سقاء هندي» وهو شخص غريب الأطوار بحض 
الشيء» فقد اعتاد وضع صفائح من القصدير تبلغ سعتها أربعة غالونات أرضا 
ليرقص بصخب . ولسبب ماء كان يلصق نقودا معدنية من مختلف الفغات 
على فقمیصه وکانت تصدر أصواتا عندما رقص ریصرح «آييم يويسه» پوهوك 
يوهوك»ء وهي عبارة من دون معنى» ولا يزال هذا الرجل وقطعه النقدية 
الكثيرة تخطر ببالي إلى يومي هذا كلما ارتديت ملابسي وأوسمتي الرسمية 
وأعتقد أنني أشبهه. 


۳۹ 


کان والدي ملايوڼا من بينانع: علما بانه يجري في عروق جميع 
الملايوثين في جزبرة بينانغ دم هندي بشكل أو باخر. بلغت الهجرة من أ 
ذروتها حين أصبحت بينانغ مستعمرة بريطانية» وبما أن المهاجرين كانوا من 
الرجال فقط› فقد تزوجوا نساء ملايويات. بطلق على أبتائهم صفة جاوي 
برنكان» وتعني «جاوئ المولد»» ربما لأنه لم يكن في استطاعة الناس في 
تلك الأيام التمييز بين الملايويّين والجاويّين» ولا يزال العرب يطلقون على 
الملايويّين اسم الشعب الجاوي» واستعمال وصف جاوي العربي في ماليزيا 
مجرد صدفة. إل الملايويين البينانغيين ملابويون من الناحيتين الثقافية 
واللغوية. ووالدي لم يكن يحسن آياً من لغات الهند ولا يعرف شيئاً عن 
أجداده أو أقربائه هناك» بمعنى أن صلة القرابة كانت مقطوعة بالكامل. 


کانت والدتي› ډو الي تمسوال» مالا يو به قد حه . سیر المادية اوا إلى انها 
من جماعه الملايوين القدحبين الذين يخدمون في العادة الأسر الملكة أو 
يعملول ئی السلك الحكومى . ونما ان أقارتب والدي عاشوا جميعاً فی 
بينانغ وبالتالي لم يكن له معرفة بأآسر قدح الملايويّةء فقد كان زواجهما 
موا آدی قه علد قلیل من کبار الموظفين المدييين الملا يوين دور الو سط . 
تحدرث والدتى من أصل عریق وعرفت العادات ¿ أو التقاليد والأعراف» 
المتبعة فى قواعد التشريفات الملايويةء لذلك نشَأتنا على التصرّف والظهور 
في مظهر الملايوبّين المهذبين. 


وفر والدي لجميع آبنائه العلم الذي يحتاجون إلبه لشى طريقهم في 
ا کي شعرت بني أوفر أشقاني حظا لآن والدي آوصلني !لی 


وینما شلد والدي على التعليم العاديء آصٴت والدتي على أن یتلقی 
أبناؤها علوم الإسلام في مرحلة مبكرة من حياتهم» كانت تجيد تلاوة القران 
الكريم وهي علمتنا تجويده بنفسها. وعرفت شقيقتي الكبرى رفيه» ولقبها 
بوتیه 0 بصوتها الجميل عندما تتلو القرآن. كما تعلمنا فى المدرسة 
الملايويّة أساسيات الدين» وحفظنا سوراً مختارة من القرآن الكريم من دول 


)١(‏ بونيه تعنى اليضاء باللغة المللايوية 


۳۲ 


تعلم تفسيرها. وفي مرحلة لاحقةء حفظنا مزيداً من الآيات عن ظهر قلب 
على يد معلم من مدرسة عربية يدعى إنسيك زكريا محمد نور» وشرح لتا 
معانيها باللغة الملايوتة. وما زلت أحفظ هذه الآيات إلى الآنء ويفضل 
تشدید والدي على طلب العلم وإصرار والدتي على أن آتعلم أآصول دينيء 
تولدت لدي حماسة لاكتساب المزيد من المعرفة ومطالعة الكتب على 


اخحتلاف أنواعها. 

كنت اقرب إلى والدتي مني إلى والدی. ولدلاك خان تأثیر ها أعظم في 
بناء شخصيتي ؛ اذ علمشني القيم التي تمسکت بها طوال حياتيء و حصو صا 
لق التواد ضع وعدم التباهي بأفعالي» وعندما كنت أتحدّث عن نفسي» ربما 
ابر ك متعالية ۰ کانت تقلل من شأن انجارا أت آنه ينبغي لي الإذعان في 


أي نزاع آو شڄارء وكان ذلك صا جدا على لاني كت عند في العا 
أنئي على حق. لکن وبحسب ما تسعفني به ذاكرتي لا أذكر أنها وقفت 
بجانبي في نزاع ما. ا 
كما علمتني بوضوح شديد بأني إذا أردتُ شيئاً» علي أن أبذل قصارى 
جهدی للحصول عليه . وعندما أردت شراء قلم» طلبت لن حمل دلاء الماء 
لسقاية شجيرات الياسمين مقابل سين واحد في اليوم كي أجمح المال 
اللازم. تعلمت منها أن هذه هي الطريقة المشرفة للحصول على ما آريد. 
لدلك ۰ م آشتاف تیل دیا تقلص مصررف جيبي من من أربعة ستات إلى سينين 
عقب تقاعد والدي. وعوضاً عن ذلك ؛ بذلت جهدي لا جنی مزیداً من الل 
بیع البالونات لأصدقائى. و كنت أشتري ثلائة بالو نات سيين من متجر 
قريب من منزلي في يوم الجمعة في العادة عندما يتوافر لي الوقت» ثم أبيع 
البالون الواحد بسين. كان في استطاعتك شراء كثير من ربح سين واحد في 
تلك الأيام» مثل طبق کامل من الاأرز مع الكاري» لكتي لم أكن أنفق مالي 
على نفسى دائماء ففى بعض الأحيان» كان أحد المتنمّرين فى صفى يسكن 
بالقرب من مسكني» وكان يأخذني إلى متجر للحلوى ويرغمني على الإنفاق 
عليه وإذا رفضت کان يلكمني. وان لم أشا بالطبع أن أتشاجر معهء إذ كان 
من الصبية القساة وكان والده شرطيا سابقا. كما جتيت بعض المال من أداء 
مزید من الأعمال | لمنزلية؛ 3 کائت مي تربي بحض الدجاج والط تحت 
المنزلء وكنت أعيني على إطعامها وإعادتها إلى أقفاصها فى المساء كما 


۳ 


گنت أ حتطلب جدوع الیاکو: رهی من شار المنخروف› لااعداد نار الطهى . 
و کٹ آتقاضی لشغاء شاه الآعمال المنزلية سنا واحدا گأو باه أو كأجرة. 


امتلكت أمّى قطعة أرض صغبرة وکان آکثر ما فیها شجيرات الياسمين 
والورود. کنا نجمع زهور الياسمين ونعلشها على سيقان أعشاب جافة مشقوقة 
بدقة تسمى مينيرونغ» ثم يأتي بائع آزهار هندي ليجمع خيوط الأزهار تلك 
و دعا لااتات اللاتى ک يضصعتها حول خدیلات شعورهن › ز فی حتا» 
اشتُهرت أمّي أيضاً بصناعة السيلاك أو الكحلء كان عملا مُضنياً يقوم على 
دف الكحل بواسطة هاون من البورسلان وتحويله إلى مسحوق ناعم. 
وبالإضافة إلى ذلك كانت تصنع البيداك سجوك بإسقاط طحين الأرز الساتل 
من خلال مخروط مصنو شن ورقةه موز على قطعة من الشاش الأبيض؛ ثم 
لزل عندما یجف على شکل کریات في قواریر. وكانت النساء في تلك 
الأباه ۾ يذين العجينة المشقساة فی الہاء ويطاين ا وجوههن لتبربد بشرتهر . 
وكانت أمي تصنع أيضاً نياك أنجين» وهو مرهم مصنوع من زيت جوز الهند 
یساعد على تخفیف الام العضا*ت و الك لکواحل الملتوبة. 


أفترضص اننا كنا نع من آبناء الطبقة الوسطى الفقيرةء لحن ورالداي م 
يبخلا علينا بشيء؛ وإن تقلص مصروفي اليومي من أربع سينات إلى سي 
فلآن معاش والدي التقاعدي ال إلى ثلث اخحر راتب تقاضاه وكان ۲۷١‏ 
رینغت مالیزی› احسست بحبهما لي مع أن أبي عاش بعيدا عني ولم 
يحسن التعبير عن عراطفهء وعرفت آن آمي آرادت مني قبل کل شيء أن 
أكون رجلا صالحا مستقيماً. وعلى صعيد المهن» هناك مهنتان لا غير لم 
تشاً منى الاشتغال بهماء وهما مفتش فى حهاز الشرطة وطبيب وهو الأمر 
المثير للسخرية؛ قالت إن كلا المهنتين تعني أنني لن أخلد إلى التوم لكي 
عندما أردت الالتحاق بكلية الطب لم تعترض على ذلك. 


لم يکن في منرزلنا غير سريرين معدايين فقطء واحد والدي والثاني لاي 
فرد من الأسرة متزرّج حديثاء وكان الباقون ينامون على فرش رقيقة على 
الأرضية تعلوها ناموسيات معلقة بمسامير مغروزة فى القوائم الخشبية. وفى 
الصباح» رفع الناموسيات وتسند الفرش إلى الجدار مع الوسادات. وعندى 
أصبحت رتيساً للوزراء وصرت أزور اليابان كثيرأً سررت لشرح اليابانيين 


۳٤ 


بالتفصيل عاداتهم في النوم على الأرضيات لأنها لم تختلف فى شىء عن 
عاداتى فى حداثة سى . 


حظبّت الأ خلاف في منرلنا باهتمام شدید» بأکل الملایویون على سبيل 
المثال بأصابعهم» لكنهم لا يتناولون الطعام براحات أيديهم ولا بلوثونها 
وينبغي تناول لطا باليد البمنى فقط» وتمسّك ملاعق سكب الطعام باليد 
قل ۽ ویزعجنی أن ا الملایو ت الوم وهي كارن بکلتا ال 
وفي آسرتي التي أصفها بأنها ملايوية مسلمة ملتزمةء كانت النساءء باستفناء 
أمي» لا يأكلن إلا بعد أن يفرع الرجال من طعامهم. وكنا نتناول وجباتنا 
طعامهمء حتى صغار الصبية مثلي؛ بقل الطعام إلى ناحية المطبخ الذي كان 

تواه خفيضا لتتناول شقيقاتي طعامهنٌ . 


والدي هر الذي علمني الجلوس إلى الماثدة واستعمال الشوكة 
والملعقة في تتاول الطعام» وقد آحضر طاولة خشبية صغيرة ليعلمتي ذلاك 
بما أننا كنا نقعد على الأرضر في العادة لتناول وجباتتا. لکنی لم أحبّذ 
استعمال الشوكة والملعقة إلى آن جرحت يدي اليمنى وأا فی س قريب 
من الثمانية حين كنت أحاول منع آريكة من الوقوع لکنها وقعت على 
أصبعي الوسطى الأيمن وششت طرفهء عندتذ اضطررت إلى استعمال شوكة 
وملعقة فى غالب الأحيانء إلى حذ أنى بالكاد أتناول طعامى بيدئ الآن. 
ولا ريب أنني أمهر اليوم في نزع لحم الربيان والسلاطعين باستخداء 
الشوكة والملعقة س أ ية الئاس الذين بستحينون بأصابعهم وأنا أنرع فشور 
السلاطعين غالبا لزوجتي حاسمهء كما علمتُ أطفالي الطريقة المثلى لنزع 
اللحم أنا أعتبر عادات تناول الطعام على المائدة الملايويّة منها 
والانكليزية» مقياساً لدشأة المرءء ولذلك أرتعحب من رؤية ماليزيين» وحتى 
دبلوماسیین » بمسکولن اسوك بقیضات أیدیھم كما ا لو کانوا پریدوب طعن 


أده 


٥ 


7 


پہ > ومن الطبيعي أنى كنت مدللاً. كن 
شقيقاتي الثلاث. رفيه وحابسه وجوهرة» صخحنٌ تصرفاتي» وکن يضرين 
يدي إذا تناولت الطعام بطريقة خاطئةء وعلمنني كيفية التعامل مع الكبار 
بعر ية لا تشه وكذلك أصدقاء الأسر الدين كانوا موطفين رفيعي المستوى في 
السلك الحكومي قدح. وإلى جانب شقيقاتي الثلاث: لدي أخوان غير 
شقيقان وأخحت غير شقيقة اسمها عائشةء وهي الأقرب إل مع أنها تزوجت 
وأنا ما أزال صبياً صغيراً وعاشت مع زوجها في منزل بعيد مُطل على طريق 
سییر انح بيراك. وكتت ورغيه کبری شقيقاتي الأطول قامة من بين أشقائي . 
وقد رحلت عن ألور ستار للعيش معي في كوالالمبور» وكنت أشعر بسعادة 
وحنين إلى الماضي دائماً عندما تكون بقربيء وقد توفيت في ١‏ أيلول/ 
سبتمیر ۲۰۰۹م 


من خلال التواضع الذي علمتني إياه أمَيء أورئتني أيضاً قيمتي التسامح 
والاحتراء وعندما آصبحبٌ مساعد رئيس الوزراء ورئيساً للوزراءء» لم أتقلِ 
أي موظف فى فريقي لسوء عمله كما هي الممارسة المتبعة وسعيت عوضاً 
عن ذلك لحملهم على فعل م أتوقعه منهم بكسب ولائهم» وکانوا قادرین 
عموماً على تطوير أدائهم وتحسينه وصولاً إلى مستوى مُرْض» ولا يزال عدد 
مر آعضاء فريقي معي بعد عقود من الخدمة. ولديّ إيمان راسخ بأنه على 
عاتق الرئيس تقع مسؤولية الانسجام مع الفريق واستخلاص أفضل ما عنده. 
لا مفرّ من ارتكاب الأخطاءء وتغيير الفريق ليس ضمانة بأن الموظفين الجدد 
سيكونون أفضل» وأنا على دراية تامة بأنه ليس للأشخاص المثاليّين وجود. 
وبقدر ما كنت أستاء من أعضاء فريقي» لا بد من أنهم كانوا يستاؤون مني 
غالياء لكنّ توجيهات أسرتي عادت علي بنفع عميم في أثناء مدة شغلي 
متصب مساعد رئيس الو زواع ورئیس الوزراء. > قمع آنني لم أوافق تون حسین 
عل پعضن مامات واقکارا: کان هو الرئیس وکت أحت مه دائماً. 


ا کان والنداي قریین دام بعشهما . وفل اعتاد والدي الجلوس 
على الأرضية في المساء ومد رجليه وإسناد ظهره إلى الركيزة الأساسية 


(f)‏ ردج والدى بای بحل و اة جد الول 


۳٦ 


لمنزلنا وهو يتحدث إلى أمّى. كانت ناحية الركيزة مكانه المفضل» وقد 
أصبح سطحها أملس على مر السنين من كثرة اتكائه عليهاء كان يدن 
سجائر مفتوحة الطرفين فيما كانت والدتي تمضغ أوراق التنيول. لم أعرف 
الموضوعات الئی کانا یناقشانھا لکنهما کانا رفیقین جبدين وبدا آنه کان لديها 
موضوع يناقشانه في أي وقت. . ومع أنهما لم يُظهرا عواطفهما ليعضهما لأن 
فعل ذلك لم يكن لائقاء عرفت آنه جمع بینهما حب کيير. 


مع تقذم والدي في الس ومعاناته من قلبه. ا عن الذهاب إلى أي 
مکان» واعتقد آنه خشی أ يموت وهو بعيد عن الم كنت قد اصحت 
طبيب صحة عامة مقيماً في المستشفيات الحكومية حيننز» ٤‏ لکن حرصت على 
زيارة والدئ كل يوء. وفي النهايةء جاء اليوم الذي رفض فيه تناول المدواء 
الذي صف له فضعف جسمه إلى أن فاضت روحه بهدوء فى سنة ۲٦1۱۹م.‏ 
لم يعد لدى أمى رغبة في العيش بعد وفاته فانزوت عنا جميعاء لم تعد تأكل 
جیدا أو تشحدث کثا. و بعل مدة» تمددت على حصيرة على الأرضة فاترة 
الهمة وقد قبضت رجليها والظاهر أنها لم تكن ترغب في النهوض. وفي 
النهاية» تجمدت رجليها في تلك الوضعية. وعندما فاضت روحهاء لم 
نستطع تمديدهما. كان لدي عيادة خاصة انذاك وكنت آترجه إلى المنزل في 
كل يوم لأتفقدها بعد أن أعالج اخر مرضاي. حاولت أن أبعث السرور في 
نفسهاء لك الأمر بدا صعباً ومُحبطاء وبعد ثلاث سنين من وفاة والدي» 
قارقت والدتي الحياة أيضاً. 


لا يمكنني تخْيّل كيف تكون تنشئة المرء في أسرة تضم أكثر من زوجةء 
لا ريب أن المرارة في هذا الوضع ستذيب قلب الأسرة فلا يمكن الزوج 
أن يعيش حياة هانئة. أقول ذلك لأن مراد آخي الأكبر من زواج والدي 
الأول هو الوحيد من بين أشقائي الذي تزوج بامرأتينء وحقيقة نشأتي في 
آسرة فيها زوجة واحدة ساعدتني على الترام الصر اط القويم كما إن حموي 
الحاح محمد علي اقترن بزوجة واحدة فقط› وأشعر وخاسمه بأننا في نعمة 
كوننا جتنا من متل هذه الخلفية الأسرية. 


ا 


تقسطوا بي الَامی فانک ځوا ما طب لَكَمْ من اسْسَاءِ مى ولات وَرَبَاعَ إن 
خِفْشمْ ألا تعْدلوا فوا دة [التساء: ۳). وقي مو ضع ا ر في ألسورة داتهاء 
يقول الله تعالى: #وَلَنْ تَلْتطيغوا أن تَعْدِ لوا ين السَسَاءِ وَل حرط 


[الناء: 1۹~ والمضمول و ضح : جل القرآن الکریم الزواج بامراًة واسحدة 
لا بأريع. 


ل شك سی أن ظروفاً عبر عادنةه غد تستحد أحبانا متل اندلاع سجر لے 
امرآة واحدة. إن الإسلام لير مجرد منظومة معتقدات وشعائرء بل إنه يو جه 
المجتمع في الأنشطة الحاتة اليو فة كانه ؛ حتي في نواح مثل مراعاة دة 
المواعيد والنظافة الشخصية وحماية البسئة. 


بصياغة طريشتنا في الحياة» يحافظ الإسلام على مجتمع متوازن جيّد 
التنظيم: ۽ لکن من دواعی السخرية أن الأشخاص الدين يزعمون انهم مقفون 
دپنیاً هم الذين يميلول إلى الزواج بأکثر من امراة واحدة. وعلى العموم» 
تتألف المجتمعات من أعداد متساوية تقريبا من الرجال والنساء وغالباً ما 
حاججت بأنه لو تزوج رجل بأكثر من امرأة» فسوف يحرم رجلا آخر من 
الزواحء وهذا يخل بصميم توازن المجتمع. 


لكني لا أقصد من ذلك القول إن الزواج بامرأة واحدة مثالي فلا مجال 
لتلاقی ا س التاحة العمليةء لک ن يبعي ا نڙدي إلى شرح في 
علادقات الرجل اوحته: وعلى سپیل المثال: آنا دقیق للغاية شی مالة 
الوقت وفي القصص التي قرآتها وأنا صغيرء بدت الدقة في المواعيد خحصلة 
عة ولذلك تمسکت نها لکن حاأاسمه متأ رة دا تما ولا مقر من بروز سي ء 
يشغلها تبيل خروجنا. فى البداية» سيب لنا هذا الفارق احتكاكا كثيراء لكنى 
سلوكياتى وآنا أمازحها الآن بشأن تأخرها المعتاد وأبذل جهودا جبارة للعثور 
ى ما تسحث سيه . انا اغيظه بت دهي تنننل ي ارجا لخر ا 
تادر فبه فلا متأ عن ذلك ولكنها تظل تة على لاضلا وأ ا 


TA 


ألازم غرفة ارتداء الملابس إلى أن تتييًاً للمغادرة وقد تحلمت بالطريق الصعبة 
آنه إذا نزلت السلم أولاء فلن تظهر. يمكن الاحترام المتبادل والفكاهة 
الجيدة أن يحافظا على رباط الزوجية كما بظهر هذا المثال الصغير وأنا لا 
آحلم بالاقتران بروجة أخرى والتسبب لحاسمه وأ ولادي با ال سی رالألہ» 
فکی یعیش المرء سعيداء يبتع ن عليه تعلم كيفية ال لتوصضل إلى تسويات يرحابة 


در . 


تعلمت من والدتى أبضاً أهمية الأسرة الكبيرة؛ إد كنا شديدي الالتصاف 
بأآقارینا» حتى أقاربنا فى النسب. ومن ذلك أن والدة أمّى عاشت معنا إلى 
أن وافتها المنية. كان اسمها حواءء وعندما زلدثُ كان لون شعرها قد 
استحال رماديا وأكثر ما يذگرني بها آنها اعتادت وضع مالها في علبة سجائر 
مستديرة» وفي المساءء» تجعل من العله وسادة لتنام علمها ومؤخرا 
شاهدت راما تلفزیو نا رر سه زوجان ملایو تان روضح والدهم المسن الذى 
أصيب بسكتة غي دار للعجزة فكالت هذه فكرة عريبة عنى؟؛ ففى الثقافة 
الملايويةء أنت ترعى أقرباءك المستين وتوقرهمء ولا ترسلهم إلى مأوى 
يموتون فيه وسط غرباء وأنا مرتعب من التَغْيّر الذي طراً على نظام القيم 
الملايوي وأيكي على أغول عادة غرس القيم الجيدة من النوع الذي غرسه في 
والداي . 


على ان الروابط الأسرية والمنصب الرفيع ليست توليفة مريحة دائماًء 
فبعد أن أصبحت رئيساً للوزراءء لم يفهم عدد من أفراد أسرتي الموسعة أنني 
لا أستطيع استخدام سلطتي في الحصول على ما أريده (أو يريدوئه)؛ توفع 
بعضهم أن أحابيهم في العقود والتراخيص وما شابه ذلك فكانوا يأتون إلى 
منزلي مسلحين بمغلفاتهم البنية التي تحتوى على كافة أنواع العروض» لكن 
جل ما کان في استطاعتي فعله هو آداء دور رجل بريد وإيصال هذه 
المغلفات إلى المسؤولين المعنبين وربما كتبتٌ على المغلفات في بحفر 
الأحسان أ جو النظر؟. يقو ل بعض إتها عبارة كافية للتاثير فى المسؤولين 
وتقديم المطلن. لكتي أعرف أيضاً أن أغلبية أقربائي اصدا لم يحصلوا 
على شيء وإذا تلقّرا ردا إيجابيأًء فلأ عروضهم كانت قوية في نظر 
المسؤولين المعنيين. 


۳۹ 


لا يزال بعض أفربائي الذين فشلوا في الحصول على شيء يقاطعونني. 
وقي إحدى الحالات؛ سعی ابن أ ختي أحمد مصطفی : وهر صحافی» دخول 
قطاع الآأعمال وحاول إقناعي بشراء ها قال انه طائرة سو خو _ ۳۵ وقلث 
له إن أي قرار بالشراء سيعتمد على مدى جودة الطائرة. وعندما استعلمث 
عن المسألة متنا بآحد الروس » قال إنه لا يوجد طائرة اسمها سوخوي - 
٥‏ ولكن هناك سوخحوي - ٠١‏ التي اشترتها الهند فقط. ولم بتم تصنيع 
النموذج 3 إلى يومنا هذا. حتی اي سمالت الرئيس الروسي فللاديمیر بونن 
عن هذه الطائرة بما آنني رغبت في تأمين الأفضل لسلاحنا الحوّي» وأكد لي 
آنه ليس لديهم طائرة اسمها سوخوي - ٠١‏ ولذلك قزرت حکومتنا شراء 


وهو لا يجلمني٠‏ هذه هي مخاطر تولي منصب عام» ويتعبن علي تحمل 


عرف آبنائي وجهات نظري فلم يزعجوني ٠‏ حتى إني لم أسمح لهم 
بالترشح لمناصب في أمنو أو الترشح للانتخابات» فلدي إيمان راسخ بأنه 
ليس لأسرتي دور تؤديه فى الحكومة و قلت رقسیں و زواع الشعب ولیس 
تراخیص لاستیراد سیارات. حصل میرزال اکر آبنائي على أسهم لن منصب 
مدير ئی الشركة بجر له ذلك وحصل مخزانی » ولدي الئانىء علي 
تراخحيص استيراد لأنه يدير مؤسسة قانونية تستورد السيارات وتبيعها لحن هناك 
أشضاص كروك حصلوا على تراخیص اتر اد شد بها ا ل ستیراد 
سبار انت ن حا 4و اسسية تحار به فة . 


آحسست بعد تقاعدي أن حرمان أبتائي من الا ضطلاع بدور في السياسة 
لم يعد منصفاً إذا كانت تلك مشيئتهم . لم ينتفع أبنائي مباشرة من السنين 
التي قضيتها رئيسا للوزراء» ومع أنه ليس في يدي حيلة عندما یربط بعض 
بينهم وبين اسمي» فقد بنى آبنائي حياتهم ومستقبلهم بأيديهم. 

وكما تلقيت المبادئ الأعلاقية من والدي ووالدتيء تلقى آبنائى الترجيه 
الأخلاقي مني أو هذا رجائي. ومن بين جميع الدروس التي آمل انهم 
تعلموهاء أهم درس هو تدم إساءة استخدا مهم لمناصبهم. وشي سآ 


ه ٍ 


الحديث عن أسرتي»ء انصبت أغلبية التركيز العام على ميرزان لبيحه شركته 
س ا للنقال الدولي التابعة لشركة بتروناس التي تمتلكها الحكومة. 
لکن أبنائي لم بتکلوا عل في حل مشکلاتهم وقد عالج میرزان مشکلته 

بے کا اک الق قصة في فصل لاحق. 

إن رؤيتي الخاصة بماليزياء والسياسات التي وضعتها إدارتي كانت 
للجميع لا لنخبة تتمتع بصلات سياسية أو دائرة صغيرة مؤلفة من أسرتي 
وأصدقائي . حتى إني لم أمنح أا من آبئائي فلسا واحداً لتکوین رأسمالهء 
وکل ما أعطبتهم إياه هو التعليم الجيدء وفرصة للتطور ولبناء أنفسهم في هذه 
الحياة. لم يطلبوا مني صنبعا بل لم يحدتونى عن الأعمال التجارية التي 
یزاولونهاء كما إننا لم نكن نتباحث في القضاب المهنية آو السياسية والفكرة 
التي فهمها الجميع بوضوح تام دائما هي آنني مشغول بإدارة البلاد وان 
للوزراء. قبل أبنائي بأنه ليس في اسنطاعتي» كوني رئيسا للوزراء» تمضية 
الوت مهم أو إشغال نفسي كيرا في ي مشاکلهم والامر نفسه انطبق على 
امهم أيضاً: ۽ فلم تكن حاسمه تشتكي إذا لم أعد إلى المنرل» أو إذا عدت 
في وقت متأخرء أو إذا. م انح آسرتي أو و متزلي الاهتمام الكافي» بل كفتني 
هذين الهمّين الأخيرّين . فَهمّت وفهم أبناؤها أن في وسعهم الرجوع إلى 
مهم ولس إل طلا للمساعدة عندما يواجهون مشخلات . 

لم أسئ استعمال لسلطة التي كانت في يديء ما لم أشاأ آن يسيئو 
استعمال صلتهم بي. وهذا ما >5 كنت أقوله لهم دائماء وهم عرفوا ما عنيت 
قوله. لقد كبروا وبلغوا مرحلهة النضج وأا رئيس للوزراء. وحتى عندما 
التحقوا بالجامعات. لم أطلب منحاً دراسية من الحكومة. وعليّ أن أشير 
إلى أن ميرزان حصل على منحة حين لم أكن في الحكومة» وحين طردت من 
أمنو وقبل وقت طويل من تبرئي منصبا وزاريا. حصل ميرزان على منحة من 
ااماء ا | لمؤهلاته الخاصة. كان من بين حفنة من الطااب الملايويين الدين 


() وتعني حرفيا مجلس أمانة ركياأثة: وهي وګالة حكومة تتح للبومربوتريين [السكان 


إلا ایر ] فرص المشاركة في الا فتص اد . 


أ 


اختيروا للالتحاف بمدارس خاصة فى المملكة المتحدة للتعرف إلى ثقافة 

بالنسبة إلى القيم الآخحرى. مثل الثبات ودقة المواعيد والجدارة 
بالاعتمادء أقول لهم إله لا يجدر بهم التصرّف مثل أبناء الأثرياء. وعندما 
كنت آحذئهم عن أيامي في المدرسة» وعن ذهابي إليها مشيا على الأقدام 
وها شاره ذلاک. انوا پشعر ول بالسام. ر نها سبقر وو شله أ اقحات و 
سیما استحضاری دکریات والدی وطمو تي ويجدرل فيها ها يثير اهتمامهم . 
ونما سبتعلمون شیا شرح لهم صر قات والدهم او بعص نوا حي تش خصته 
بقدر اكبر من الوضوح أو ريبما يتلمسول رؤية يمررونها بدورهم إلى 
آبناثهم» فهناك دروس نتعلمها دائما بشرط أن نمتلك الحكمة التي تساعدنا 
على استخللااصهاً . 


٢ 


النصل (لثالت 


انا ملايوي 


أعلم حق العلم أن أصلي الإثني موضوع كثير من المناقشات الحامية؛ 
إذ يزعم بعض أن والدي ملايوي وآنه كان يتقن اللغة التاميلية والملايوية. 
حتی إن بعضهم ذکر في کتاباته أنه هندو سي اعتنق ا کی ا 
امي» ويقول آخرون إنهم اظلعوا على مستندات 7 تشير بوضوح إلى إثنيتي . أا 
1 بأ ن فن شيا هنديا› ونعبارة أدق. أن الدماء الجبوتب أسيوية تجري في 
عروقی» لکنی لا أعرف ذلك الجزء من شبه المَارّة الهندية الذي تحدر منه 
أجدادي. فل يكن الملايويون يتتبّعون أنسابهم في الماضي» مع أذ أغلبية 
الذدين تجری فی عروفهم دماء عربية يرجعون أصولهه لهم إلى البمن ويعرقو 
) الأسر التي ينتمون إليها. 


سيرى بعض الأشخاص في هذا الفصل نرعة عنصرية فى أسواً 
الأحوال» ونرجسية في أحسنهاء لكن ليس في هذا الفصل شيء من 
الصفتين» آنا ملايوي وأفتخر بذلك. وهناك أسباب كثيرة تدفعني إلى قول 
ذلك بهذه القوة والجرأة؛ فالأشخاصر الذين يشولون إن الشعوب لا تعبا بإثنية 
فأدتها أو جنسهم إلما پل عول أنفسهم. . فقي الو لات المتحدة» لم تظهر 
امرآة أو أفريقي أمريكي كمرشح جاد في الوصول إلى الرئاسة إلا في 
الانتخابات الرتاسية الا مريكية سنه ۸ والى يومنا هذا شم یراس 
الولاآيات المتحدة رئيل كائوليكى سوى جون أف. كيندي. والأمر لا 
يختلف عن ذلك فى بريطانياء فالبارونة الحديدية مرغريت تاتشر تنتمي إلى 
أسرة إنكليزية عريقة على نحو ممّرّ» ولو استثينا بنيامين ن ديزرائبلي الذي نبذ 
اليهودية» الم تعرف بريطانيا رئيس حكومة أو رئيسا للوزراء ليس أبيض البشرة 


أو مسيحباً. 


8 


هناك فوارق دفيقة فى الديمقراطيات المتعددة الأعراة فی لا یمک | لدو 
المتجاتيسة إٹنا تخيلها . إن جد في الأوصاف العرقية سمة الح من قدر 
الناس ؛ فضي ماليزيا: ينظر إلى الصينيين على العموه باتهم بحبون جمع 
الما وإلى الهتود بآنھہ تملون عنيقوتء ويقال إل الملایوت وهم العرفق 
الذي يشڪل الأغلبية» کسالی ويفتقرون إلى المقدرة الغكرية. ستبقى الصور 
النمهلية دائما حتی في اکر المجتمعات رقا وعدماء لك القائد الجيد لا 
يتحاشى الطعن فيها؛ فما من مرَّة ارتكبتٌ فيها غلطة أو اتخذث قراراً غير 
شعبي وآنا رئيس للوزراء 0 ووصمني الناس على الفور بوصمة الملايوي 
الأبله». لكن عندما كنت أتخذ قرارات صائبةء وهى القرارات التى جلبت 
التقدم والازدهار إلى ل یعزی ذلك الى دمي الهندي. أردت ابات 


العكخس» وهو أن الملايويين أقدر على التغكير والتطوير والقيادة. 


ما من ملايوي في ماليزيا إلا وفيه عرق غير ملايويء لك هذه الحقيقة 
لا تجعلهم ملايويين من الدرجة الثانية . ويبدو أننا نصتّف أنفسنا بطرق محيّرة 
إلى حد يجعل إدارة بلدتا المتعدد الثقافات أمرا بالغ الصعوبةء والتصنيفات 
العرقية تؤثر كثيراً في القبول بقيادة المرء وقراراته أو رفضها. 


لطالما عاش الملايويون في جزيرتهم عند مفارق الطرق بين الشرق 
والغرب ولذلك تزاوجوا مع الآخرير ن وأصبحوا خليطاً من الأجناس قبل 
أغلبية الشعوب الأخرى. أخلبية تلك الزيجات المختاطة كانت مع الهنود 
ومع العرب وقي مر حلة معينه: کانت دراري هذه الزيجات تصتف على وجه 
التحقير غالبا باالملايوتين ذوى الأصول الهندية» أو «الملایوټین ڏوي 
الآأصول العربية؛. واليوم» بطل استعمال هذه التسميات» وهذا يعنى أن كل 
تصنيف آفرز صوره النمطية الخاصة وبعض هذه الصور سلبي. 


واليوم» لم يعد كون المرء ملايويا مسألة نسب في ماليزياء أو مسألة 
تاریخ للزيجات المختلاطة لا سرة المرء» وال لتي آفرزت مصطلح «الدم» 
الشعبي ٠‏ وإن «الانتماء الملايوي» تركيبة قانونية؛ بمعتى أن المرء لا يكون 
ملایویاً ما لم تتحقق فيه شروط قانونية معيّنة. من اللناحية الدستورية» 
الملايوی شخصس يتكلم اللغة ةه الماايوية بوصفها لغته الأصليةء وپمارس 
العادات الملايويهة ويدين بالاأسلام. كل فرد يي بده المتطلبات فهو 


tt 


ملايوي» وجميع هؤلاء الأشخاص مواطنون تلقائياً ريتمتعون بحقوق في 
الدولة» والمواطنون من أصل ملايوي يتمتعون بحقوق معبّلة تلسجم وهذه 
الشخصية القانونية» والأخرون أيضا يصبحون مواطنين ماليزيّين بموجب 
الدستور والقانون. لكي الأساس الرسمي أو التقني لمواطنيتهم مختلفة في 
هذا الوقت على الأقل. وفي النهاية» كل من ولد في ماليزيا ويدين لها 
بالولاء من دون غيرهاء سیصبح» كما ناما ولخظط» فرداً من أغراد الشعب 


س 


والأآمَّة حاملاً اسم بانغسا ماليزيا. 


وإلى أن نصل إلى هذه المرحلةء ستظل العلاقات العرقية فى ماليزيا 
مو ضو عا مار اهتماه و لجالا ف داثم. اننا نتهم غالبا بالشوقينية [المغا اة 
بالوطنية]ء والمادة الدستورية التى تحرف (الملايو ي" تعتبر تفريقية وإقصائية 
أحياناًء وتعتبر أيضاً مَصيَدّة لاستدراج الغافل إلى الانضمام إلى طبقاتنا 
العرقية. والحقيقة أنه آريد منها تخيير منحى النزعة العرقية بوضع الملايويين 
قافه» أا يکن میرانهم ا انی : على قدم المساواة م بحضهم . وآ سب أن 
E.‏ المقأريه بجحت :۰ وان قات اة جو شور لم توسع عل نحو يدعو إلى 
الاستغراب حى تملك المحميّات الملايوية ليشمل المواطنين من أصل 

(Y} 


أضحى هذا التعريف القانوني ضروريًاً عندما زعم أشخاص ليس لديهم 
خصاتص أو صلات ملايوية أنه ملايويون ليتمتعوا بحقوق ملايوية معينة مثل 
محمياتِ بريطانيةء لكن عندما اقترح الاتحاد الملايوي في سنة ٦٤1۹م‏ 
أ راد البريطانيّون منح أبناء المهاجرين الهنود والصييّين صفة المواطنة ذانها 
التى بتمتع بها الملايوبون الأصليون. ومن هنا ازدادت أهمية تعريف 
الملايوي . 


أطالها ۾ فت وآسرتی تلك المعايير أل هة » لکنی ست ملا یو ا على 
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و تع آنا طم اين لر بط انفسسا هده الذدولة. وتكلم اللغة الملا بوية د لا بالدستور المالیزی . 
- ك ّ ` ۳ 
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انمالاابوية اش تو زتها . ب یل سے لیے تح و لبد ي جار ص طلي وچ لس . 


٤© 


الورق فحسب. فأنا ملايوي بالشعور والروح. وأنا أربط نفسي بالمطلق بكل 
ما يتصل بالملايوتين ومشاكلهم» وبماضيهم وحاضرهم» وبإنجازاتهم 
وإخفاقاتهم . أنا لا أقوم بذلك بدافع عاطفي آو من دون قراءة نقدية» ولكن 
أقوم بذلك بشمولية ردیر ا وقد انتقدت الملايويين في عدد من 
المناسبات لاعتمادهم الطرق السهلةء وانعدام رغبتهم عموما في تطوير 

أنفسهم ومبلهم إلى الاتكال على الآخرين. وقد واجهبُ الأوهام المسلية 
التي يلجؤون إليها عندما پتملکهم حوف من التحدّيات التي يواجهونها كأفراد 
وکشعب . حتى إل لی کتبا عن هدا الموضوع؛ ولطالما كانت لدي آسبابي 
للتعبير عن خيبة أملى بشكل متكرر. وغالبا ما كان إحباطي يشير غضبهم» 
لك انتقاداتى نابعة من رؤية استراتيجية أيضاً» ردت منها استفراز الملايوي 
العادي ليطور نفسهء ويقف متأهباً مطمعناً ومقتدراًء عوضاً عن الاتكاء على 
العکازات مثل برامح رفع المظالم . وما زلت أعتقد» كما كنت عندما طرحت 
هذا التحدي» يانه ا إحداث تخيير في نظام القيم الملايوي؛ فليس في 
استطاعة أحد إنكار الدور الذي آذّاه الملايوون في الوصول بماليزيا إلى م 
م عه الوم سب متي اطي وال وایاً بکز مستوى افتقارمم 
إلى الخبرة والمهارة» أحسب أن أهم نقاط قرّتهم هي رغبتهم وقدرتهم على 
العمل مع الأخرين. 


كانت قدرتهم على القبول بالأخرين عظيمة إلى حد آنهم أصبحوا أو 
كادوا أن يتحولوا إلى أقَليَّةَ في بلدهم في أواخر عشرينيات ومطلع ثلائينيات 
القرن الماضى . ولولا حادثة تاريخية أوقفغت حركة الهجرة إلى البلاف بل 
حملت عدداً من الأجانب الذين أقامرا بالبلاد مدة طويلة على العودة إلى 
الهند والصين» وأعني الرکود | الكبير في للاثينيات القرن الماضيى» وربما كان 
الملايوتون سيفقدون ملايا إلى الأبد. وبفعل آأحداث سأتطرّق إليها فى 
مواضع أخرى من هدا الكتاب تخیر ال لوضع کليا تحلول أواخر آربعينيات 
القرن الماضي فالحرب لطخت بالعار سمعة البريطانيين وزعمهم حى حكم 
السللاد وأضاءت شعلهة جديدة شحلذات عزيمة الملايويين. وعندماأ عاد 
البريطانيون بعد انتهاء الحرب العالمية الثاتيةء سعوا إلى فرض الاتحاد 
الملايوئ الدي لا تقر شروط المواطنة فيه بأن الملايويين هم الشعب الذي 
سکن أرض مالایا علي م مر التاريخ. . وأڏى داك إلى هور قوة جديدة في 


۹٦ 


المشهد السياسي لم يقدر أحد على إنكارها - عملاق نائم هو القومية 
الملايويَة» بشخص المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة _ أمنو. 


رضي ملايويْو شبه الجزيرة عن طيب نفس بوفود المهاجرين غير 
الملايويين وبمطالبهم مدة طويلة. واليوم» ويعد نحو ٤)٥١‏ سنة من 
الاستعمارء رفض الملايويّون ذلك الواقع لكن ليس بدافع الأنانيةء فبعد أن 
على بتاء أمة مزدهرة ومتنامية فى أفقل من 0١‏ سنة. ريما يتميز غيرهم 
بمواهب خاصة في التجارة والمشاريع المهنية» لكتنا أظهرنا نحن الملايويين 
استعدادنا الفطري للانسجام الاجتماعي والادارة العامة وكان ذلك أساس 
نجاح دو لتنا 


عانت بلاد كثيرة خحضعت للاستعمار الأوروبي الإثني صراعات تحرر 
طويلة وعنيفة» لك الظاهر أن الملايويين قبلوا بالاستعمار والهيمنة الأجنبية 
برياطة جأش . لك ذلك لم يخل من بعض المقاومة والانتفاضات ولا 
سما فى بيراك حيث اغتيل الحاكم البریطانى جاي دبليو دبليو بيرش فى 
باسير سالاك على نهر بيراك. وفي ملقا حارب الرئيس الإقليمي داتوك 
نانينغ البريطانيين لفرضهم ضريبة على مقاطعته. وفي باهانغ وتريتغانو" 
اندلعحت ثورات محدودة قادها رزساء المناطيء وفى ولاية كلانتان"» قاد 
تو جانغوت الک وهو رعيم فروی م ماسیر بو نيه تمرداً على 
البريطانيّين في سنة ١۱۹1م‏ ولمّا يكد يمضي وقت طويل على سيطرتهم على 
الولاية وعلى مقدراتها المالية. تصجد البريطانيون القادة فيي جميع هذه 

١ 4 

الحالات وقتلوا بحضهم. وفي سراواك ٠‏ اغتال موالون لبروكي من 


(۴) ولاية في وسط شبه جزيرة ماليزيا. 
)٤(‏ اتوك نانینغ واسمه الحققي داتوك عبد السيد وهو الحاكم التاسع لتائينغ إحدى مقاطعات 
لقا ۔ 

(۵) ولاية فى منطقة الساحل الشرقى لشبه جزيرة ماليزيا. 

37 ونقم في شمال شرف شه جزيرة ماليزياً. 

(۷) قاد توك جانغوت ثورة على البريطانيين لفرضهم ضرائب على السلع الزراعية في کلانتان. 
فتله البريطانيوت في ٤‏ آیار/مایر ۵م وساروا بجته في أنحاء كرتا بارو ثم علقوه من رجليه قبالة 
القصر . 

#) ولاية في شرفي ماليزيا. 


¥ 


الملايويين الحاكم البربطان " 


على أن هذه المقاومة» على بطولتهاء كانت متقطعة ومحلية دائما. فلم 


ينظم المللايويوب كفاحا منسقاً ومتواصاا لا" ستعا دة استقااا لهم من اللإمبريا التي 
بالقوةء بل بدوا داتماً مستعدين للتعاون مع آسيادهم المستعمرين برحابة 
صدرء إلى أن سعى البريطانيّون لانتزاع وطنهم ملايا من خلال اقتراح 
الا تسحاد الملایوی - تعهد المللايويوك إلى ذلاك الحين بالولاء ء لحكام الو لا یات 
التي يقيمون فيها. ومع أنهم عرفوا في مرحلة ما أنهم جميعاً من طينة أو من 
عرق واحد»ء لم يحمل الملايويون سكا شبه الجزيرة كمجموعة واحلة؛ 
وكان ولاڙهم لبعضهم ينتهيى عند حدود ولاياتهه؛ ولذلك سقطت الولابات 
الملايويّة الواحدة تلو الأخرى في يد البريطاسين. نحن نتكلم اليوم عن الأمم 
كما لو أنها وجدت بشكل طبيعي من قديم الزمان إلا أن عدداً من الآمم 
العظيمة بدأت كإمارات صخيرة ليست بعيدة الشبه عن الولايات الملايوئة 
وعلى سبيل المشالء كانت اليابان والصين وإبطاليا وألمانيا مقسّمة إلى 
دویالات حکمها أمراء و قادة عسکریون تم ب ,وز قاتك قوي في کل من شاه 
الدويالات وصهر باقى الدويلات بالقوة في بوتقة واحدة. وقي هذا الصدد» 
پر ي کل رول في غوزيي غا رپیالدی (Giuseppe Garibaldi)‏ الدي نی اَم إيطالية 
مو حدة مثالا بارزاً. 


إن مرونة الملايويين وقابليتهم للتكيف سمحت لهم بالازدهار في 
عالم شهد بكل أسف زوال أعداد كثيرة من الشعوب الأصلية. فالشعوب 
المحلية في دول الأمريكيتين والكاريبي» وسكان أستراليا الأصليّون» 
والمايو ریس فی نیوزیلندا کأدت تختفى تحت وطاأة همات الأوروبيين 
الاتتيين؛ إد صودرت أراضيهم وأصسحت بلاداً أوروية إثنية. لحن الملا يوسن 
الضعقاء والكسا لی والحمقی بحسب رآی كثير من النقاد يقو ! مو جود پن على 
الرغم من الاستعمار والغارات وتهديدات الغزاة بفضل قوة لحمته 
وخضوعهم الطلويل كتابعين إقطاعيين لمم الاسيوية الفوبة. وبمضل الصمرد 


۱م إلى أن ام بحت مستعمرة في سنة ۹٤٩‏ ۹م. حموا طوال سل حکمهم حقوق اکان ا سيین : 
فحاز وا نشتهم و وولا ءشم. 


۸ 


على مر ذلك التاريخ الطويل من التعامل مع قوى أقرى مناء استطعنا نحن 
الملايوتين البروز فى الوقت المناسب كشعب قادر على تقرير مصيره بنفسه. 
وقي هذه الناحية» نحن محل إعجاب صادق فى نظر عدد من الدول المستقلة 
حدیثا كما إن البوسنيّمن والعرب اليوم : ا بنظرون إلى الملايوتين بعين 
الأحترام» وينشدون توجيهاتهم غالبا في مجال إدارة التغيير قي بلدانهم 


وتطويرها. 


ومن بين سائر الملايريين الإأئنيين في المنطقةء ينظر اليوم إلى الملايويين 
في هدا اللد بأنھہ الآكثر نجاحا استطاعوا إدارة وتطوير دولة متعددة 
الأعراق تعالي مشكلات وتحديات متآصدة. إن الأعراق المتعددة فى ماليزيا 
مقسّمة بحسب الدّين والثقافة واللغة والتباينات في تطررها وثروتها وهذا هو 
الآهم» لك الملايويين تطوروا وحققوا تجاحات عظيمة. ومع أنه مضى على 
الاستقلال خحمسون سنة ولا يزال الملايويون يشكلون عامة الطبقة الأفقر في 
المجتمع› فقد طر أت بطو رات ګبيرة في البلاد. 


وعلى سبيل المثال > قلت أعداد الب“ ن يعیشول فی فقر مدقع مقارنة 
با لا زمنة الماضيةء وباتت الوساتل والشرص متاحة للفقراء لتحسي ن أوضاعهم. 
وأصبح بعض الملايويين منظمي مشاريع وطنية بارزة وقادة شرکات. وقد 
تحقت ذلك بفضل سياسات حكيمة لا من خلال إشباع رغية المرء ف فی حيازة 
روات الآخرين اتو اء نشسه . لقد تحتقت التنمية الا قتصادية الملا 7 بطر ف 
أخلاقية وقانونية لا بطرق عديمة الرحمة 


لم يڪن تحق ذلاكف مم کا لول ا اتاب السسلسم الأهلي والاستقرار 
الاجتماعيى؛ د دشا EFE‏ 5 المهارات السميا سنيتة والادارية المللايوبة نلو جه گبيرة» 
أمكنت المحافظة على البلاد آمنة ومستقرة وسرّعت تطررها. ونادراً ما 
بتساءل اناس عن جاور شده الموشبة الت يهر ها الملايويوك غلی جو 
لفت في السلك الحكومي على أل دعص الدين ا بسلمون نله الموهة 
يشپرون إلى أنها تركة بريطانية _ نتيجة للنموذج والدروس التي تعلمتاها من 
املا ت الل ستعما. ر فی ما ادا رث العامة وان ار E‏ لذلاكف سسا قوی 
إنه تقليد سياسي يرجم إلى السلطنات الملايوية السابقة على الاستعمار. 


نا اد اليوم حور مالا یوي في کل مان في العانم» ر حتی فی القضاء 


۹ 


مؤخرأً. وقد وسع الملايويّون مهاراتهم إلى حذ أنهم باتوا ينقّبون عن الفط 
وينتجونه» ويشقون الطرقات ويبنون منشآت توليد الطاقةء ويديرون شركات 
وصناعات متعددة الجنسيات» بما فى ذلك التى تتطلب مهارات هنلدسية 
معمدة وفيها محتوى عالي التقنية في نحا العالہ كافة. وهم يسافرون إلى 
الخارج ويحطون بالاعتراف كمتعاقدين مقتدرين؛ ومتعهدي بناء وتجار. 
وباتت الشركات الأجنبية الآن توظف مدراء تنفيذيين ملايويين لشغل مناصب 


ر عة . 


تسلق الملايريون جبلل إفرستث. وخاضوا بحار العالم منقردين: 
وقطعوا القنال الإنكليزية سباحة. وعبروا قارة آنتركتيكا منفردين مشيا 
وسبحوا فى العضاء. وبالنظر إلى كون أرضنا حارّة ورطبة» فإن أثر هذه 
الانجازات مضاعف؛ 8 إنه بعد اتتهاز الغرصة واتخاد الموقف الصحيح› 
آثبت الملايويون جدارتهم المرّة تلو المرّة. إن أساس هذه الإنجازات؛ 
والحس الملايوي الجديد بالتقة بالنقس. راجح إلى سياساتنا العملية الوطنية 
الجازمة التي طقناها مند سنة ١1۹۷م‏ وشې السباسابت ال لتی أدانها بانتظام 
عدد من الأوروبتي الإئشن» سواء أكانوا رجال دولة ام صحافتی . ولا 
يزال هؤلاء يذمونلني حتى بعد سنين من تقاعدي لتطبيقي هذه البرامج٠‏ 
فليكن» لك إنجازاتهم لا ينكرها كل من يتحلى بالتفكير الواضح والعقل 
المنصةف . 


يظهر أن التاريخ ينسى بسهولة فإلى جانب جالية ضخمة من المهاجرين 
الصينيّين والهنود الذين ترك أمر التعامل معهم للملايويّين» غادر البريطانيّون 
البلاد وهي في حال فقر شديد. كان دحل الفرد في البلاد في سنة ۱۹2۷ م٠‏ 
وهی سنة الاستقلال آدنی من ٠٠۰‏ دولارا أمریکياء وکان آكثر من ۷١‏ فى 
المثة من السكان يعيشون تحت خط الفقر في عهد الاستعمار البريطاني. 
وكانت نسبة الذين يعرفون القراءة والكتانة متدنية للغاية ولم يتجاوز عاد 
حاملي الشهادات الجاأمعية ٠٠١‏ شخص في مجمل ناء البللاد., ريد 1 يد سن 
الطرقات التي شقها البربطانّون خدمة المناطق المنتجة للمطاط ومتاجہ 
القصدير التي يمتلكها البريطانيون فقط. وتعمدوا إبقاء الموانيء الملايوية 
متخلقة لحماية ميناء اللأاستعمار البريطاني قي ستغافورة. كما درت ملقا 
وبظيئ نمو بينانغ لدعم التنمية الاقتصادية في سنغافورةء ولا شك في أنها 


تحتل موقعاً استراتیجيا سیل رس بیس الجرّيرة و سط + ,1 جره اة > 
لكن وكما تظهر تنمية الموانئ في شبه الجزيرة بعد الاستقلال» لم يكن هناك 
حاحة إلى أن يحون التركيز على تنمية ميناء ستغافورة شاملا. وكان فى 
مقدور المواني الملايوية دعم يعض الانشطة التجارية في أيام الاستعمار 
وعو ضا عن فک »۲ حعلت مالا ا دول کاب © بالکامل على صادرات المطامل 
والقصدير عير ميناء سنغافورة. كما إن جل سيل العملات الأجنبية التى جتتها 
له : الد . ا“ ا سي سو سب س ا «" ی 

8 اأ اعابت صب ي بر بطانا» ولم تتطرق ما مستا ا لصحا ده الحرة لدی 
الا ورديين الل لسن ای هله الحفاتق المج دة الثايتة. 

وفی تناقض صارخ مح تلك الال زاد دحل الفرد فى ماليزيا اليوم 
على و دولار آمریکي أي ما وزی ir‏ دو ډار بجخسس تعادل القوة 
الشرائية). وتدنت نسبة السكان الذين يعيشوك تحت خط الفقر عن © فى 
المتعلمين ٩١‏ فى المئة وهناك مات الآلاف من خريجى الجامعات وهناك 
شبكة من الطرق السريعة الحديثة وائطرق المسفلتة التى تصل إلى أقاصى 
القر ی الناثة وت بهل سن أ ج اء الاد کافة. 


الح يقال إن بذور نجاحاتنا كانت موجودة أصلاء ذلك أن توليفة من 
مهارات المحليين التيحارية وقدرتهم على التسامح جعلت شبه جزيرة ملايا 
مکانا تجاریا ناحا وشعاً قل عدة مثاث س اتير › ونفح یه الجزيرة 
عند مقتري طرف لین الصين واليابان في الشرف» وبعن الهندك eT‏ الجزيرة 
العربية وأوروبا فى الغرب. أبحر التجار من هذه البلدان والملاطق كافة على 
مدی قرول میممین یك الجزيرة لبمار سه أعمالهم التجاربة: ۽ حط کر منهم 
التي تجري فى عروق معظم الملايويين خليطا من اصول صينية وهندية 
وعربية وحتى آوروبيةء لك الدين والقيم الثقافية والتقاليد التي يتبناها هؤلاء 
الناس كافة ملايوية على نحو مميز. 


الأوروبيّون شم الذين أثاروا هوسا بنشاوة الدم المرعومة وليس 
الملايويين» لقد أظهروا ذلك الهرس المميّر في الفصل العرقي الذي فرضوه 


ت 


على المجتمعات الاستعمارية التي حكموها وعلى أنفسهم في ديارهم 
الأوروبيةء إلا آنه يمكن تكوين عرق أو جماعة من الناس على أساس غير 
الدم؛ إذ يمكن تكوينها على أساس الثقافة والتاريخ» كما هي الحال مع 
الهوية الملايويّة. كان تكوين هذه الجماعات على أساس الأصول العرقية 
باستخدام الدم معيارآء أمراً ممكنا فى الأزمنة السابقة لقدرة الناس على 
الاتعزال: لحن الناس اليوم کرو التنقل» وبانتالي e‏ حعل الالنية 
المعيار الوحيد للعرى» حتى إن في عروى الإنكليز المعرولين فى جزيرتهم 
دماءَ يهودية وأوروبية وهو ما تعكسه آسماؤهمء وهذا الخليط مرشح للزيادة 
خت ن تجو د اديه الهرء أو شو يته ار رة العامة مۇشرا دقىشاً علي عر قه. 


وعلى سبيل المثالء فإن مواطنا هيا من حيت الائتية في الممل 
المتحدة بُعتبر اليوم بريطانيأً وليس إنكليزياء لكن إلى متى يمكن أن يستمر 
دا الوضع فيما ا زال |1 ر جا الانکلیز ينجو ل ملفا ل ن زو جات هندیات 
و أف قات أو اکر درت يزم وضع تعريف قانوني في يوم من الاأيام 
لتعريف الإانکلیزي› ر لن يکون شبيهاً بالإنکليز حينئذ تماما كما أن 
الم وتي اله لا لون ¡ الا ملامح الملايويين الأصليين: والدم 
الوعداط أو سسا له ا تجعل المرء إنکليزيا او ملایو تا ل ن الدرجة التأنية . 


ينتمي الملايوبّون إلى الشعوب السمراء اللون التي تسكن جميع أنحاء 
جوب آسيا تقريباء بما في ذلك الأرخبيل الشاسع الذي غرف ذات يوم باسم 
آرخبيل مللابا. وشم بنقسمون البوم الى ا نه فروع ر تة متحدرة من الشعب 
الملايوي إثنيّاء وأعني الإندونيسيينء والفيليبينيّينء وملابويّي شبه الجزيرة 
وولايتي صباح وسراواك البورنيويتين الشماليتين؛ فضلا عن بروناتي. وهذا 
التقسيم سياس محض تعود جذوره إلى تاريخ الاستعمار الأوروبي للمتملقة : 
ولا يستند بحال إلى آي فوارق إثنية أصيلة. وعلى سبيل المثال» يقول 
الفيليبينيون بماء أفواهيم ان بطلهم القومي خو سيه ریر ال (Joe R41‏ 


ملايويٌ. 


إن ملايويي ماليزيا سمر البشرةء متوسطو الشامة متناسقو الهيئة» أنوفهم 
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مس ھا جه و وأ سجة غالبا وعيو نهم سو ڈأء مغو حه ٠‏ و شعو رهم سو داع نا سوك أو 


متمو جه وهم لبسو | كثغي الشعر غالا ولوك نسر ٩‏ نسانهم فاتج عادو 


0 


وفتباتهم جميلات على نحو مذهل إلى حذ أن المرءء ولا سيما إذا كان 
ملايويًاً مثلي» يساوره حل عمیق بالاعتزاز عندما يراهم. كما إن الأمر 
يتعدی وسامة المظهر؛ إد إن الملايويين شعب مثقف» ومهذب جدا وملتزم 
بالشکليات ولديه حس مرهف بالغنون. د شديدو التمسك بتقاليدهم. وإن 
کان معظمها غبر مکتوب» وهم یعیشون» قبل ګل شي بحسب الأمثال 
والأقوال المأثورة التي يتعلمها كل طفل ملابوي وتوفر بمجموعها دليلاً غير 
رسمي لأصول التحاملات الاجتماعية وأساسا وطيداً للبداهة والحكمة 
السياسية. والتمسك بالتقاليد أو العادات المحفوظة فى هذه الأآمثال والأآقرال 
علامة على التنشثة الحسنة. ۰ 


يشيع في ملايا آلاف من هذه الأفرال والأمئال» وربما فاقت ما هو 
متداوّل في آي لغة أخرى ويبدو بالفعل أنها تؤثر في مواقف الملايويِين 
وتصوغ سلوکهم حتى في يومتا هذا. ومن دواعي الأسف أن هذه الأقوال 
متناقضة غالبا؛ ففي أي وضع»؛ يمكن الملايوي أن يجد في العادة قولا 
مأئوراً يملي عليه تصرفه أو يسرع له م ينوي فعله لکن في وسعه كذلك 
استقاء الحكمة من قول مأثور آخر يجيز له فعل نقيض الفعل الأول تماماً. 
لذلك. يمتع الملايوي بالولاء لا أو حاكمه بحسب القول المأثور يتيغي 
للملایوی آلا يخون أميرهاء لك قولاً آخر يجيز له محاربة حاكمه إذا كان 
ظالماء بناء على القول المأثور «الحاكم العادل مطاع» والحاكم الظالم 
يعسي " . 


الملايويّون أكثر تحمّلا بدرجة كبيرة لمظالم حكامهم وزلاتهم من 
الآعراق الأخرى: وتاریخ ملايا ليس فيه كتير من الثورات ورحالات التمرد. 
ومع ان عدوا من الاسر الحاكمة اختفت غداة ال لال عر طر يی ای 
اانا ذ فى الهند وإندونيسياء وبخاصة في جريرة سومطرة؛ فقد حافظت الاسر 
الحاكمة التسع كلها على وجودها في شبه الب ر يرة ويقال إنها تشكل لصف 
الأسر الملكية الحاكمة في العالم. 


تاف نظام القيم لدی مالا یو یی به اليجزيرة بشڪل ميجو ظط غالا ن 
نظم القيم لدى الملابويّين الإئنين الآأخحرين فى الأرخحبيل؛ فملايويو شبه 
الجريرة آمل إلى اليكدوء و السا ل وهم ا يتممروك راأع تش« ويخرهوبن 


e 


الأعمال التي تتطلب جهداً بدني وغير مولعين بطبيعتهم بالمنافسات. 
وبالمقابل› الملايويون الإتنيّون الآخحرون في الأرخبيل عمال مجتهدون 
بطبيعتهم وربما يتسمون بالعنف والمنافسة الشديدة أحيانا. 


ورۇساثى . ا اترا ال ا بقوة في استخدام ألفاظ 
التشر بش ET‏ طرف أخری. وی الحدبث المللايوي کنر من ألقاب 
اتشر يف التي تخطر بہا لي بسهولة و لا یمکنني بالطبع مخاطية الناس» 
وخصوصاً الأمراء من دو نها وأا لحا إلى الام الانخال بة کشیرا لأریح 
نسي س تع التبجيل ى ور سے الملكاشنة > فی الله المللايوية. ما یتوافر فى 
الله المللايوية مقر دات رة ومنو عه لمخاصلة ماش ES‏ ,اد فالتعبر ن 
قر بك من صديق مختلف تماما عن التعيير عن قريك من ؛ والدثك أو خالعك. 


إن لغة الجسد أكثر أدبا وتلميحاً من اللغة المحكيةء وهذا انعكاس 
شډید الوضوح ل نظام الآداب الملایوي . فعندما تمشي وتتخظى شخص أو 
اسخاماً مسي تدحتي إلى امام فليا وتخفض ذراعك اليمنى كما لو أنك 
تريد منع القدم من أن تامس من دون قصد الشخص الذي تمشي آمامهء 
وركل شخص أو لمسه بالقدم عمل في غاية الوقاحة» والإشارة بالقدم إلى 
أي شخص من المحر مات . 


الأجانب لا يستطيعون في العادة استيعاب هذه السلوكيات الدقيقة 
المتدرّجة؛ ففي سنة ١1۹۸م»‏ ذكرت مجلة فار إيسترن إيكونوميك رفيو 
iÎ (Far Eastern EFecanomic Review)‏ تونځو عد ال حمن رغص محاولتی تقبيل 
يده» وفُشرت تلك الحادثة بأن تونكو أعرض عى بفظاظة. فى آداب 
المعاشرة الملايويّةء يقل الشخص من المرتبة الدنيا يد من هو أسمى منه 


مرتبةء وخصوصا إذا كان من الأشراف مثا تونكوء لكي إذا شعر هذا 


الشريف بان الشخص الآخر ذو شأن. > فسوف پسحب يده قبل آن پتستی 
لذلك الشخص تشبيلهاء وفى ذلك آمار و على حسن التنشئة وعلى الاعتراف 


( ۰ دى الماايویين نظام معتد من اقاب التشريف التي لوحي بالهيبة أو الاحترام. 
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بمنزلة الشخص الأخر؛ وعندما سحب تونکو يده قبل آن يمکنني تقبيلها؛ 
كان ذلك اعتراقً منه بأني لست اقل شان منهء ولم یکن شخصاً وقحاً كما 
م يرد الإإأعراض عني: وفي المواقع» > تحلی بالاأدت الرفيع بحسب أصول 
المعاشرة الملايويّة . إن الإشارات الضمنية مبهمة بالنسبة إلى الأشخاص غير 
القادرين على استعمالها أو الذين يجيلون طرق استعمالها. 


وبقدر ما كنت مغاليا في هذه التصرفات. سرعان ما عرفت أنه لا يمكن 
التعامل مع غير الملايوبين الأجانب» وبخاصة الأوروبيّون» بطريقة التعامل 
مع المللايويين لن الأجانب لا يتفطنون لدقائثق قواعد التشريفات الملايوية. 
ومن ذلك أن المؤلف جوزيف كرنراد (فة«هC‏ طمموهل) ظن آنه عندما 
يخاطب الملايويون أوروبياً بكلمة تيوان (وتعني : حرفياً «السيد»)ء فذلك 
اعتراف من الملايويين بتفوق الأوروبيّين. والحقيقة هي أن كونراد ترجم كلمة 
اتو انا بآنها لالورداء ومن هنا صاع اع اسم روایته لورد جيم (Lord Jim)‏ . لم 
یکن لورد جيم أحد اللوردات الانکل كما ظننت قبل قراءة الكتاب؛ بل كان 
تبوان جيم أو السيد جيم ببساطة» وهو اللقب الذي خاطبه به الملايويون 


الدين التقى بهم . 


توقع الملايويون على مدى مدة طويلة أن يمهم الناس أن استخدام هذه 
الألقاب نابح هن الدب وأنه ينبي عدم اعتارها مؤشرا على المنرلة 
اهنود بلقب ية و پخاطب جميم العرب والاأوروبيين بلقب تيوان أ تن 
مكانتهم الفردية أو الشخصية في المجتمع. لذلك قررت في مرحلة مبكرة 
جم تصرفاتي المالايوية ساديدة التواضع بالشخاص الملمين تماما بأصول 
التشريغات الملايوية» واعتماد تصرقات الأجانب الأآكثر صراحةء وبخاصة 
الأوروبيون» لها أتعامل معيم. الأورويّوت يبتمبز ول بالصرأحة ودم 
المواربةء وتوجيه النقد طبيعيي غي أسلوب حديثهم؛ ومن هنا يظهر الميل إلى 
الانتقاص من الآخرين. وهذا انتهاك لحدود التصرف اللائق في العالم 
الملايوي. ومن دواع لأسف أن عدداً من الأوروبيين الإننبّين يتصرفون 


بدو أن لاف التعلىقات انتي کت گتىٿ عن مالیزيا في المعجللابت والصحف 


a‏ ج 


الأجنبية تظهر فدرأ من الثقة المتعالية بأنهم يستطيعون حكم ماليزيا على نحو 
أفضل من آي ملايوي. وهم يقدمون بلا انقطاع نصائح لم تطلب منهم» ومن 
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شوك خحجل ث‌ انطاهر انهم رل ما ا ارا ما ا سما پویین ي داه 9¥ م 
انت دول فر و متخلفة > و يىد ي ائلي ا تتشت مر س سار الناس للقدح 
المنتظم. انا ا اضيع وفتی ي العادة في تذکبرهم بعيوبهم وسلوکهم السبيء 
في الماضي وقي الحاضر» لكل يظهر انهم يعمو ل عو نهم ويصموك ادانھہ 
علل ما أفسر لهم سبب إعراضي عن نصانحهم؛ ویر کثير منهم انه ينبغي لنا 
اعتماد ديمقراطية ليبرالية تحاكي ممارساتهم الوطنية الخاصة» ناسين أن 
تکوینتا الاجتماعى والثقافي والديني وا اني والاقتصادي م شاف تماما تفن 
من وجهة نظرهم» نحن نفضل بعناد آن تتمسّك بتقاليدنا الثقافية 
وقواعدنا الأخحلاقية الخاصة وممارسة الديمقراطية بطريقة نري آنها تناسب 
دولة متحاد دة الاتنبانت د محر ضة لانعدام الاستقرار 3 کنظام معتو ج لجميع 
تقلا للانتقاد: فهم لا يتقبلون برحابة صدر تدكيرنا إياهم بالمذايح التي 
ارتکبوها آلا امه ډول أوروة جا ر ن خارج أورويا» و عند ما أت شه المسآلة 
یکیلون لی إداناتھہ كيلا مضاعفا. 
إنهم يُدلون مثلا بملاحظات جارحة بشأن برنامح رفع المظالم الماليزي 
ويعبروك حن أمتحاضهم س ايشارنا الإأيجابي الملايويين والسکان المحليين 
الا خحرين على الصينيين والهنود. والظاهر انهم لا يعون سطجرة تحليلهم 
وانعدام آهليتهم لتوجيه مثل هذه الانتقادات؛ فعندما حكم البريطانيون ملاياء 
شاسعة من الغابات لاقتلاع أشجارها لرراعة أشجار المطاط والتنقيب عن 
القصدير. الواضح انهم حص صوا لا نقسهم مناطي معزولة لمواطنيهم تسوا 
انهم م بسمجوا تی اسالا طين > حکام الو لاآيات المللاا بو ية الدين حکموا 
البلاد باسمهم» بدخحول أنديتهم الحصرية. كان هناك أساس واحد لهذا 
التمييز القاسي : مهوم چن تو خا طيء بتفوف رفي اصیا ۰ ولم يتغيروا کشیرا 
منذ ذلك الحين» ربما انسحبوا من ماليزياء لكنهم لا يزالون يقذمون نصائح 
غير مرغوبة ويلشرون مفاهيمهم وافكارهم ونظمهم بالقوة. 
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التاريخ ليس سوى مجموعة ذكريات» والذاكرة انتقائيةء وإن الأشخاص 
أنفسهم الذين يتسرعول في توبيخنا اليوم ينسون أن الشک ت الجرقية التي 
تعانيها مالیزيا سب طم في نهب ثروات البلاد من دون تحمل آي 
وليه جدية في تنميته تنميتها الاقتصادية أو رفاهية سكانها. سمحوا لأعداد 9 
تحصى من الصينيين رالهنود بدخول الولايات الملايوية إلى أن صارت نسبة 
عدد المهاجرين م سكان شه الجزيرة أك ر من لسبة الملايويين. ولو أل 
بريطانيا سمحت بدخول المهاجرين الصينيين والهنود إلى أن تبلغ نسبتهم ٤٠‏ 
في المثة من السكان الانكليز مادا كان سحصل للعمال البريطانيين 
ولنقاباتهم؟ عندئل لن تعود بريطانيا بلاد الأنكليز والاسكتلنديين والويلريين. 
من دون نظام تمييز»ء سيشغل الصينيّون والهنود المجتهدون والمهرة أرقى 
المناصب في الحكومة ويديرون المؤسسات المهنية والمتاجر» وسيعمل 
المواطنون الأصليّون ساتقين وبستانبين لدى المهاجرين. لن يسمح 
البريطانيّون بالتأكيد بأن يد إلى بريطانيا ذلك العدذ الكبير من المهاجرين 
اين سمحوا لهم بدخول ملايا إبان الحكم البريطاني. إنهم مترعجوك حتى 
في الوقت الحالي من الشريحة السكانية الصغيرة المؤلفة من هنود وصيايين 
ومواطتين غير أوروببين آخرین في بلادهم» وفي سجلهم من حوادث الشغب 
العر قية البشعة أ کثر مھا ٤‏ فی سجلنا. 


والفينة ضابطاً آسيوياً يقوم بأعمال مختلقة» أو عضواً فى البرلمان أو رئيسأً 
لبلديةء لك الواضح أنهم يفرضون قيودا على هجرة الآسيويين؛ إذ يُلاقى 
البهود والاأوروبيون بألتر حاب » لکن الآأسيويين والأفارقة بخصعول لنظام 
حصص غير معلن. ولن يكون من حى الأوروبيين الإننيّين انتقاد ماليزيا 
والملايويين وسياساتنا المتعلةة برفح المظالم الا بعد آن بشرعر آیواتب 
الهجرة إلى بلدانهم من دول فبود وتات الملا ما اتسين لصينشسين والهنود 
والأفارقة. ۾ توا ما یړ بذ ۽ بالکاد؛ یلد جمیج المهاجرين شط عندتا سس 
رة غناهم» ونری هل سیواصلون انتقادنا على ما فعلتاه آم سیفعلون مثله؟ 
شجَع البريطانيّون الصييّين على الهجرة والانتقال إلى سنخافورة لبوفروا 
القاعدة الاقتصادية والقوة العاملة للتجارة ولللأنشطة التجارية البريطانية. 
وبحلول سنة ۳١1۹م‏ شكل الصيييّون ثلاثة أرباع عدد سكان سنخافورة 


¥ 


البالع ۵ ملیول نسمةء لكل سنغافورة كانت جا مر الولايات الملايوية 

تاریخیا وجغرافيا. وفي آ جز اء أخری من العالم حيث استولى وافدون أو 
مهاجرون على أراضي السكان الأصليين» خاض أبناء الأرض حروبا مطرّلة 
دموية لاستعادة أرض آبائهم . ونحن نرى دليلا على ذلك في إیرلندا الشمالية 
وفلسطين وعدد من المستعمرات الأفريقية. لک ذلك ب لم يحصل في 
ستغافورة؛ اذ غمر المهاجرون الصينيون الملايوئين المحليين الذين أمسوا 
أقلية هامشية في دولة ذات أغلبية صينية . والقبول بسنغافورة في اتحاد ماليزى 
أثار إمكانية أن تحاول سنغافورة غير الملايوت وشديدة العدوانية الهيمنة على 
ماليزياء وهذا ما حاول القيام به بالضبط زعيمُها لي كوان يوء الذي أصبع 
الآن المستشار السياسى للوزارق خلال المدة القصيرة التى كانت فيها 
سنغافورة جزءاً من ماليزيا ۱۹١۳(‏ - ١٦1۹ء).‏ وفي النهايةء تعن استبعادها. 
هذه هي الطريقة الملايوية؛ فعوضاً عن العيش بجفاء» طلب الملايويّون من 
الستغاقوريين الرحيا سلام ۽ وبکل بساطة . 


تجاهل الا وروبيون الإنيون طريقة الملايويين | اللبقة نسبياً : ا 
الامر بكب کب“ الأصللير ا الشعواتب لار في دول الب الکاریی» ر 
السكان الأصكت الأسترالتین» ومع الهنود. ينبغي لهم كذلك تذكر أنه في 
سييل تحقيق مفاهيم المساواة المفصّلة لديهم في الماضي فتل الآلاف فى 
الور تين الفرنسبة وال وسة ولم بتو قف القتل والأعمال الوحشية عرزل ا تهت 
الثورتان. ريبما تون الطريقة المالة غر ر منصفة في نظر بعضهم› ۽ لکن من 
المهم أن نشیر إلى آنا لم نڑهی ارو احا ولم تصادر ممتلكات واسعة لتنمة 
بلدنا وتطويره. وبالمقابلء وسعنا الكعكة الاقتصادية ليتستى للجميع الحصول 
ععلی حصن كر من حصصيم السايشة > ولتكوك | لبج العظمى مرن نصیب 
الأقل حظاء بشرط أن يكونوا مستعدين للاجتهاد فى طلبها. والنتيجة جلية 
الأزمة المالية الآسيويةء لم تشهد ماليزيا حوادث عنف عرقية مثل التي 
شهدتها الدول المجاررةء رلم تنل ماليريا مقابل ذلك سوي القليل من ننا 
منتقديها الأوروبيين . وعندما يشرحون لى مذاهيهم في العدل والمساواة» 
أذگر الامہرياليين بأنهم لم يعاملوا من خحضعوا لحكمهم الاستعماري كما لو 
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إنها السلبيات التى يرون ويتخيّلون: وليس إنجازاتنا الإأيجابية؛ فالتخير 
الهائل » والتحوّل الا جتماعي الكير والمطرد ادي حول مستعمرة سابقة فقيرة 
إلى ماليزيا التي نراها اليوم لا يستحق تنويها مهذباً. وبالكاد ينبس الكَتّاب 
والصحافيون والەسىۋولون الأو روييوك اتون بكلمة عر الطاقابت المتوافرة 
للملایویین کسیاسبین واداریین قادرین ل ل دولة بأسرها. وي إشارة 
نأدرة إلى هذا الإنجاز تسبقها ملاحظات جارحة حول مراقبة الصحافة 
والحكم الاستبدادي» والتدحل السياسي في النظام القضائي . 


بكره الملايويّون عموما تجريح الآخرين. رهم یحتمون شعورهم 
با لاس اط والغضب من إذلال الأجانب لهم لكي ا أفعل ذلك» وأنا في هذه 
الناحية قد لا أكون ملايويًا بالكامل؛ فقد تعلمت من الأجانب الصراحة 
واستخدمتها في تعاملاتي محهم وأ نا لم أعد کثير الخجل» بعکس كثير من 
الملايريين : من الدفاع عن نمسي وعن ممصا ليحي » وإن شت قلت آنا لست 
أكثر تهذيباً من أن أصرن كرامتي من الجهل والابتذال. لقد تعلمت طرقهم 
وعليهم أن يدفعوا تمن استيعابي الدروس التي علموني إياها جيدا. 

يبدو أن مشاهيم التفرّق العرقي البريطانية تركت أثرها في جميع المناطق 
لي حكموها ذات مرة. وأذكر أننى عندما سافرت بمفردي بالطائرة من 

ستراليا إلى ف فيجي» قعدت فی مؤخر: الطائرة بوينغ ۷٤۷‏ وسط سكان جزر 
0 الجنوبي والأسترالتين الهنود» ولم أجد راكبا أبيض واحدا في مؤخرة 
الطائرة» ويستحيإ أن يكون قعود جميع البيض في المقذمة صدفة. لكن في 
رحلة الإياب. كان توزيع المقاعد مختلفا تماما كنت في صحبة أعضاء في 
لجنة رابطة دول الكومنولث وفيهم بعضص البيض. بصعب بالمتا | ا" باب 
حجز مقاعدنا في المقدمة كان صدفة حيث لم يوجد أحد من سکان جزر 
اليح ر الجنوبي . ولثن تم التخلي عن سياسة أسترالي الضاء رسمساء فان 
بقاياها لا تزال موجودة كما تجلى في حادثة كرونولا التي وقعت في 
کانون الأول / دیسمبر ۵٠٠۲م‏ عندما هاجم بعض مثيري الشغخب البيض رواد 


شواطئ ملامحهم عربية في الشريط الساحلي بسيدني . 
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وفي الطرف اسشا ا | من طبف الانتقادات: عاب عل کاتب أسترالي 
دات مرّة تعنيفي أبناء عرقي الخاص وإغضابهم وشدد على أنه لا يمكن 
ملايوي أن يفعل ذلك انه مح على وجه العموم ۽ لكي تعلمت أنه کي 
يسمع المرء صوته على الساحة العالمية. هنا فواعد مختلفة وعليك أن 
تعمل بمقتضاها. اقتضت متي قواعد تلك اللعبة امتلاك الشجاعة للمجاهرة 
بأراثي وعدم المبالاة ؟ كثيرا بإسعاد الئاس ولو کانوا من آبناء عرقي» عندما 
أفصح عما يجول في خاطري وقول ما أعتَقد أنه واجب علي قوله. ويتعين 
على المرء أن يتكلم بصراحة ومن دون مجاملات آحيانا ولو مع ا أشقاته 
الملايويين ؛ فكي تصلل إليهم يتعين عليك إحداث صدمة خقيفة أحياناً 
للاستحواذ على التباههم ليس ر إل ولم أرد یوما تهدئتهم من خلال مفهوم 
القناعة والتواكل ؛ غفإدا کان المرء يعانق الئاس ويقول لهم إنهم بارعون 
ومقتدرون بينما هم في الحقيغة ليسوا كدلك. فلن ببذلوا جهدا لتطوير | 
والنهوض للتحديات التي تواجههم؛ لأنه لن يتوافر لديهم الدافع ولا الحافز 
للقيام بذلك. بد أن ن توبيخا صارماً نايعا من محبّة يمكن أن يوفر ذلك 
الحافز. 


لا يمكن المرء القول ببساطة إن الأمور على ما برام في حين أنها ليست 
كذلك وآنها أبعد ما تكون عن المثالية. كانت «السياسة الاقتصادية الجديدة» 
إلى حد بعيد سياسة ناجحة ومدهشة؛ لأن عدداً من الملايويين أصبحوا ل 
ناجحين في عالم التجارة والمال وفي المهن ٠‏ ولأآن الطبقة الوسطى المللايو 
قد توسّعت كيرا . ومع ذلك» عندما يتأمَّل المرء في العدد الكبير ال 
التي أتيحت لهم ت له آله يجدر أن تكرن تسه الملايوتين الغاجحي ز٠‏ 
مجتمعنا آكبر اليوهء وهذا ما كان سينطبق عليه الحال لو أنهم كانوا مستعدين 
لزيادة الاجتهاد في العمل . وآنا شخصيا أخحجل من سماع أخبار عن 
مالا یویین لم بسددوا دیو نهم ۽ أو انوا FLA‏ التی و ضعها الناس فيم او 
باعوا ترا حص استيراد ملحت لهم أو رخصا وعقوداً منحتها الحكومة لهم 
من خلال «السياسة الاقتصادية الجديدة). والمؤسف آنه فى حين عادت هذه 
السياسة بنفع عظيم على الآشخاص الذين كانوا مستعدين لبذل جهد لتحقيق 
الآمال التى توفرها هذه السياسة» فقد أوجدت لقافة تفضيلية معيقة فى 


ل 


أوساط كثير من الملايويين الأخرين ممن يتوافر لديهم عدد أقل من القيم 


+ 


والحوافز النافعة؛ أي إنه فى الوقت الذي طرّرت فيه «السياسة الاقتصادية 
الجديدة» عدداً من الملايوتين ذوي القيم الأخلاقية الجيدة فقد أضعفت 
عدداً أكبر بكثير بسبب الامتيازات المقترنة بالتمييز الإيجابي. يتملكني خوف 
على الأجبال القادمةء وقلق من أن يعتقد أبناءٌ الذين أفلحوا يسبب هذه 
السياسة أنها من المسلمات وبالتالي لن يتعلموا كبفية الاعتماد على الذات 
قافا واقتصادياً. سأواصل الضغط عليهم» مجازفا بزيادة نفور الناس متي 
وآواصل استنهاضهم» والتوذد إليهم بفكرة جعلهم يقفون شامخين . 


لدی أيمان راسج تمهار سه الشبادة شی ا ل القدوة» و فی مدونتی 
الخاصة بالسلوكيات. أشير إلى رفض الصور النمطية للملايوي التقليدي 
بتطبيق القيم التي أريد من الملايويين تبتيها. وعلى سبيل المثالء غالبا ما 
كنت أسأل عن المصادر التي آستمذ منها طافتي» التصور الشائح هو أن 
الملايويين 3 یمکنهم العمل جك . ولتصحيح هدا المضهوم: م الد طوالی 
السنين الاننتين والعشرين التى عملت فيها وتيساً للوزراء الإجازة التى تحى 
لى كاملة. وعندما كنت أعود من زيارات خارجيةء أتوجه إلى مكتبى فى 
اليوم نفسه. كانت ساعات عملي أطول من ساعات عمل أغلبية الموظفين 
الحكوميين والوزراء. لم أمارس لعبة الغولف» ولم أشاهد مباریات مثل 
مباريات كرة القدم أو البادمنتون إلا نادراء ولا أركب الخيل إلا مرة واحدة 
وأكثر ما كنت أتطلع اليه عندما عملت وزيراً ومساعدا لرتيس الوزراء» 
ورئيسا للوزراء» هو رؤية ثمرات آفكاري وسياساتي وتوجيهاتي وقد تبلورت ؛› 
وروؤية ما لمحته في مخيلتي وقد اصبح حقيقة. 
معد بموجب سياسة «النظر شرقا»" 'ء شعرت برضى بالغ؛ إذ رآيت أن هذا 
الجيل الحديد من الماليزيين لم بظهر انحدام التشة بالنفغس المعتادء ,ابت 

)١(‏ أريد من هذه السياسة أن تحاكي تنمية ماليريا انمي الذي حققته دول شرق آميوية مثل 


البابان وكوريا الجريهة. 
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الملايويّبن. توجب إفهامهم أن هذه هي الطريقة الوحيدة كي ينجحوا في 
حياتهم ويطڙروا بلادهم. وأنا في عجلة من أمري دائماً لرؤية النتائج وهو 
أمر عير معتاد بالنسبة إلى ملايوي ولو أن مجتمعنا بآسره يفعل ذلك» لكان 
النجاح النتيجة الطبيعية فكلما اجتهدتٌ في العمل حصلت على النتائج في 
وقت مبكر . وهناك أسباب كثيرة ة بالطبع او فعى القوي؛ فبعد أن درست 
بتعمُق تاریخ ملایا أف بمدى إسهام اجتهاد الصينتين والهنود فيي النجاج 
المذهل الذي حفقته ماليزياً. 


| . 
للقروض و العجدارة ا لسا شر طان اساسان للت الجاري يعر ضس یاد 
من الملايويين المال لأغراض تجاريةء لكنهم لا يوظفون سوى نصف 
القرض فى مزاولة أنشطة تجارية حقيقيةء ما يضاعف من الناحية الفعلية 
معدل الشائدة التي تترنلب عليهم. وباستٹمار تصف راس الما المقترض ٠‏ 
بعس جني ارياج تشي سداد القرض با كصله . و نا ما يحصل ذلك ك 
يتبقى لديهم خيار سوى تدوير الزوايا وأداء عمل متدني الجودة ومن ثم 
بششدو ل قك عماا تھ ومصارفهم والمتعاقدين معيم > و بعیل ذلا یضافوت إلى 
القائمة السوداء وتتلظخ سمعة جميع الملايويين بالفرشاة ذاتها. وأذكر أن 
صاحب محطة وقود التقيت به ذات تمر آرباحه النقدية ذ نة 
وز بوم استثمر قي مه 

آ خر ی۰ لكنه أخفق في تلك المهنة وعجز عن سداد تمن مخزون الوقود الذى 

تراه من ال بالدينء وبعد أن تخلف عر ن اساد شح را طلب المور رد2 
الحصول على قرض اخر من مصرفه» وغى النهاية» م 
عرفت قصته لآنه توسل إل مباشرة كي أطلب إلى شركة الفط السماحَ له 
بالأستمرار فى إدارة محطتهء وعندما استفسرتٹ عن تفاصیل القضية عرفت أنه 
ا يسدد تمن الوقود المي ي لسر يه ۽ والظاهر أنه ليس 1 لوحيد ادي فحل ذلك . 


ا سسب عدد فليل من الض سس الماسك» بات يتعین على أصحاب محطات 
الوقود الملايويين سداد أثمان م ما پشتر ون ساغا أ ونقداً. هذه هی قوی السوف: 
مجر دة وبسبطة . 


تلطخت سمعة متعاقدين ملايويين صغار بالطريقة ذاتها بسبب حوادث 
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تضمَنت بناء مختبرات حواسيب في مدرسةء أريد من تلك المباني أن تكون 
بسبطة ومجهزة بتوصيلات كهربائية خاصة بالحواسيب وبدلا من أن يبنى 
المتعاقد المختبر ات دنفسه» باع العقود إلى متعاقدين آخرین» وبدورهم پاعوا 
العقود ذاتها لمجموعة أخحري من المتعاقدين مقابل مال دفع مقدما. استمرّت 
له العمسة إلى ان اصح هاصش اوبح سلا ولم يعد العقد جديا علدت 
سعى المتعاقد الأخير إلى بناء المختيرات مستخدما مواد قليلة الجودة ومن 
دول سداد جور الموردين مقاولى الياطن الاأخرين أحبانا» والنتیجه هى فشل 
في إكمال المشاريع أو انهيار المبنى حتى قبل البدء باستخدامه. وقد سلطت 
الصحافة الضوء على هله المشكلة مرأرا وتلطخت سمعة المتعاقدين 
تعلیل سبب حصو ل له الحوادث بكلمة واحدة: الجشم؛ إنه أل تة فی 
اترا السريح ن دوف قعل شىء بستحی گسبت روة. 

انث التاريخ في هده الا مثلة انه معلم حقيقي لکن تلامیده شاردو 
الذهي ؛ فمي مطلع القرن العشرير »> م يجن الحكام الملايويوك العاتدات 
المستحقة لهم لان ا الضرائی الماایوبیر اختاسو أاغلبية الاموال التي 
اكثر بكثير للحاكم 3 م ج ق جسم الفرات للأسرة الملكيةء وکانت لاف 
ممارسة شاتعة فى تلك الآيام» و شيا فشستا أسندت اسحتكارات صناعة الأقيون 
والقرنفل وجبایة الضرائب وما سو دلك إل لی التوگایات 1 لصبنير ؟ لأنهم 
منوا تحصيل عالدات كبر للحكام. لصم زر انلوقت قلت ال اجه إلى 
مدراأء ملا یویین فض وت مھاراتهم الأدارية وتقلص نقودصم وافتشرراء تنما 
اعتنی الصسينيول ونو سعیت ا و رال شلد الدروس في حاجة إلى 
انتباه حتى في يومنا هذا وما لم ږ بعمل الملايوبون بجد فقد بستيقظون ذات 
یوم لسحدوا ان بلاادهم لم نعل لئ لھم وآنهم مجر وموك فيهاً, و فیا ذا 
بالمال لينتخبوا حكومات قد تكون مستعدة لبيعم حقوقهم لأصحاب أكبر 
عطاءات والذین يستبعد أن یکونوا ملایويسن . 


وبا ادلا نمالا حظات سا سك وتفديم تجلا ت نليه الواقع الملایويين ؛ 
لم ارد إهانتهم وإنما ترسيخ عادة الفحص الذاتي التي امل بأن تؤدّي إلى 
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وصلت إلى ما و صلت إل اليوم بفضل خسن رحاب الملاية وکرمهم مع 
الأشخاص الدين اتخدوا س ده الاد وطنا لهم. واد هاجر بعص 
المواطنين الماليزيين من غير الملايويينء فحن لا نكي لهم ضغينة» وما زلا 
تعتير الباقين مواطين أشقاء مخاصین . 

عندما اصبحت ریسا للوزراء فی سنة ۱۹۸۱م» کان عدد سکان ماليزي 
۳ مليوك نسمة» منهم سبعة ملايين ملايوي. واليوم يبلغ عدد السكان +١‏ 
مليوناء أي نحو مثلى عدد السكان فى سنة ١1۹۸م‏ زادت نسبة الملايويين 
قلىا لج إسهاماتهم ل تتناسسب مح أعدادهم. استجابوا لمطالبتي إياهم 
بالا ضطلاع بدور آ کہ گر فی نميه لاا دهم لکنھم فی اجه لى فعل المزيد». 
إن التاس فی الدول المتقدمة يتحدتون پإاجلال عن معدل النمو في ماليزيا 
يمكن الملايويوتن أداء عمل آفضل» وآنا أعرف أن بإمكانهم ذلك لكن لم 
يعد في وسعي فعل الكثير بعد تقاعدي سوى مناشدتهم. أدعو الله أن يغيّر 
انعسهم. 

ن قل على ال مدیوتین و خا عل م لکن ذلك لا يخير 
0 الغايرةء کان الرومانت بجاهر باعتزاز أنه مواطن روماني اينما نوجه فی 
العالم. ومن جانبي. ردت أن أكون قادرا على الذهاب إلى أي مكان في 
العالم وأقول باعتراز مماثل : «أنا ملايوي*». 


٤ 


الفصل الرابع 


قصة الملايويين 


کي + الملا يويين› علا ان نعاین اصولهم او والرحلة الثي فاموا 
بها للوصول إلى حيث هم اليوم. وقد بدأت بدراستي مبكراً معتقداً آنه إذا 
كدت أنوي الدفاع عن قضيتهم» علي أن أكون على دراية تامَة بهم. 


إن ما تعلمته في المدرسة موجز للغاية» ولو وضعنا الكتب المدرسية 
جانا قرات کا تلت عن التاريح الملايوي من تلف إداریین بریطانسن 
مثل السير ريتشارد وينشتيت» والسير فرانك سويتنهام وعدد من الأكاديميين . 
وقرأت أيضاً سجاراه ملایا آر سجلات تاریخ {Sejarah Melayu or Malay ala‏ 
امم وحكاية هانغ تيو )Hikaya! Hang Tıuah) al‏ وحکایa‏ ميرو نغ مهاو نغرا 
.)Hkayat Merong Mahawangsa)‏ وعلی صعید ناریح العالم ذکر الملايوبول 
في وڻائق ترجع إلى أيام اللإسكندر العظيي»ء فقد أشار بطليموس العالم 
الفلكي اليوناني وعالم الرياضيات في القرن الأول من قبل الميلادء إلى شبه 
الجريرة بأنها «شبه الجزيرة الذهبية!. وهي عند الهنود سوفارنادفيباء وتعني 
«شبه الجزيرة الذهبية» أيضاً. وكتب الصيدلاني البرتغالي تومي بيريز أن ملقا 
على قدر عظيم من الأهمية والربحية إلى حذ أنه ليس في العالم مثلهاء وقد 
حازت شبه الجزيرة سمعة كونها غتية بالذهب. 

اكتشفت من هذه المطالعات أنه يعتقد أن الشعب الملايوي الذي سكن 
شبه الجزيرة منذ الأزمنة القديمة وصل إليها قادماً من جنوبئ الصين. ولا 
تزال هناك طائفة إلى يومنا هذا ملامح وجوه أبنائها شبيهة بملامح وجوه 
سكان إقليم يونان الصيني . والظاهر آنهم هاجروا إلى شبه الجزيرة التي 
شكلت الجزء الواقع في أقصى جنوب البَرَ الأسيوي» حتى إن بعضهم خاضص 
البحار ووصل إلى جزر الأرخبيل الضخم حيث جمهورية إندونيسيا والفيليبين 


- 


ج ا س 


اليوم؛ سدق أن اخرین خاضوا المحيطات الشاسعة واستقرو أ في جرر 
إيستر» وهاواي» ومدغشقر. 


ٹی النهايةء ورات الشعوب الملايوية حضارة BYE‏ ومميزة وأقامت 
إمارات تربع عليها حكام بالوراثة. باستفناء الديانة الأرواحية تأثر السكان 
أيضا بالأديان الهندية والبوذية وبالثقافات الهندية. بدأ التجار الهنود بالسقر 
الهندوسية البوذيةء وقد رفع هزلاء مقام الحكام الأمراء إلى مصاف ملوك 
آشباه الهة آمروا أتباعهم بالطاعة المطلقة وتمحورت الحياة حول بلاطات 
الراجاء الحاكم بالوراثة. ومما عرز مقامه الشبيه بمقام الال ممارسة طقوس 
واحتفالات منمقة وتعين على أتباعه» بمن فیهم کبار آعن عضاء الي لاط الحبو 
على أيديهم وأرجلهم بكل ما في الجلمة ف ن معنى لتقديم فروض الطاعة أه. 


بقي الوضع على هذه الحال إلى حين انتشار الإسلام في المنطقةء ولم 
يحل السللام محل العالي ۽ الشقافي الهتدوسي البوذي على نطاق واس ع كنظام 
طغى على النظام الاجتماعي القدیم فحسب» بل جلب تغييرات يفا فإلی 
جانپ کونه أبعد ما یکول ع الاقرار بالنظام الطبقي الذي أضحى ممارسة 
شاتعة» بسر الإسلام بمساواء الجميع أمام الله. لا بد من أنه صعب على 
الملوك الملايويين في شبه الجزيرة والأرخبيل القبول بهذا المبدأً المساواتىء 
لكر التجار المسلمين الذين قدمرا من شبه الجزيرة العرببة والهند ونشروا 
الإسلام في المنطقة كانوا أغنياء وناجحين وأذكياءء ولذلك كان تأئيرهم 
عظيماً. ولم يكن في يد الأمراء حيلة سوى الإعجاب بهم» ولا سيما أن 
طلب الملايويين على بضائعهم كان كبيراء وفي ما عدا استثناءات معيّنة. 
كان الأمراء على استعداد للقبول بمبداأً المساواة الأخلاقي الذي دعا إليه 
اللإاسلام وإن أبقوا على كثير من طرقهم القديمة. 


لمشغو لات الوطلة بوريس الك والمشغرلات النحاسة والذهب وا إلى 
ذلك من السلع التى آحضرها التجار. ولا بذ من أن علاقات شخصية 


(#) الاعتقاد بأن لكل ما في الكون روحا (المترجم). 
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تطوّرت (كما هي الحال اليوم) بين التجار الأغنياء والأمراء الملايويين. وفى 
النهاية دحل معظمهم في الإسلام: وفسّروه بطريقة أبقت لهم مناصبهم العالية 
وأععلة الممارسات القديمة المتيعة في البالاط . لکنھہ تو قشو أ عن زعم انهم 
الهة وقبلوا بانھم مغل أي شخص احر. هاما اينه ؛ أي : باد الله ومح ان 
ذلك شخل تراجعا كبيراً بالنسبة إليهم» فقد بقوا المجموعة المختارة. 


ازدهرت الولايات الملايويّة في الاأرخبيل وفي شبه الجزيرة من خلال 
التجارة» فبحكم موقعها على الممرات البحرية بين الشرق والغرب استفادت 
من مرور السفن التجارية التي كانت ترسو في موانئها للتزود بالمؤن والماء. 
أنتیجت المنطقة التوابلء والخشب المعطر وأنواع اللبان من آشجار الغابات 
والتي كان يطلبها الأجانب كثيراً. وتطوّرت التجارة مع تجار الصين والهند 
وشبه الجزيرة العربية جالبة الازدهار لعدد كبير من الامارات المنتشرة على 
شواطئ البحار. 

آول موانئ الاستیداء" هذه کان میناء فو نان في خلیج سیام» وکان 
مركزاً تجاريا مردهراً أصلاً في القرن التاني قبل الميلاد. يقع هذا الميناء في 
مكان استراتيجي» يمكن الوصول إليه برأ ومنه إلى الموانئ المنتشرة على 
الساحل الغربي «للمضيق البري كرا» حيث كانت تصل السلع من الهند ومن 
شبه الجزيرة العربية وحتى من دول شرق أوسطية. وكان التجار يحبّذون 
الطريق البرّي المؤذي إلى فو - نان لطول الرحلة البحرية إلى سواحل شبه 
جزيرة ملايا ولكون البحر يع بالقراصنة؛ لذلك» جرت عمليات مشايضة 
وبيع للسلع القادمة من الصين والهند وشبه الجزيرة العربية والجزر الجلوب 
اسيوية في فو - نان. ومن هناك كانت السفن الصينية تعود بتلك البضائع 
إلى الصين» وكانت السفن الملايوية ثنقل بضائعها إلى موانئ الاستيداع 
حديثة النشأة في جنوب شرق أسيا. وفي مرحلة لاحقةء تجاوز التجار 
الملايويّون الائيّون القادمون من الأرخبيل ميناء فو - نان ويمُموا الصير 
مباشرة. وبحسب السجلات الآوروبية» كانت سفنهم تزن أكثر من ۲٠١‏ 
طن ما يوضح أنها من صنع بناة سفن بارعين . وفعل التجار الصينْيّون الأمر 
نفسه فأبحروا باتجاه الموانئ المنتشرة في جنوب شرق آسياء وأفل نجم ميناء 


(#) مراكز إعادة التصدير (المترجم). 
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فو نال و حلت محل مواية استیداع عطیمه فی اوه و سو مطرة و سیه جزيرة 
ملايا. 


بحرت جميع تلك السفن التجارية» والسفن التي قدمت في وقت لاحق 
إلى جنوب شرق آسيا من أوروبا» مدفوعة بالرياح الموسمية أو 
«التجارية؛ إذ اعتمدوا على الرياح التي تهت كل ستة شهور لأن فن 
الهندسة البحرية لم يسمح للتجار آنذاك ببلاء سفن قادرة على الإبحار بعكس 
اتجاه الريح السائدة؛ لذلك تعيّن على السفن القادمة من الصين والهند وسبه 
الجزيرة العربية والجزر النائية الجنوب شرق آسيوية البقاء في موانئ المنطقة 
نحو نصف سنة في انتظار أن تَعْيّر الرياح اتجاهها وتعيد السفَنًّ إلى ديارها. 


هذه الإقامة القسرية للتجار من جنسيات مختلفة منحت هذه المواني 
صبغة دولية أو عالميةء وتنوّعها البشري آثرى النقافات فى دول المنطشة 
ومدنها. وعلى سبيل المثال بلغ عدد سكان ملقا عندما كانت في أوجها 
٠١‏ نسمة» جين کان عدد سكان لندن نحو ٠٠٠,٠٠١‏ لسمة. كما 
شارك حکام هذه ا لموانئ في الأنشطة التجارية أحياناًء ومن البديهي أنهم 
أعطوا أنفسهم امتیازات فاقت الامتازات الممنوحة لأتباعهم. لم يکن ذلك 
الام ر الغريب في تلك الآياء سفنل ما کان غر اد الأسر الملكية في العصر نفسه 
يستئمرون في الرحلات الاستكشافية التجارية التي ي کان يقوم بها تجارهمء 
وبقي حب أو ميل إلى العجارة خصلة لدى عدد من الأسر الحاكمة في 
المنطقة. وعلى سبيل المشالء أصبحت آمسرة تنغري سيمبلان 
(nولنSemb‏ نا#عNe)‏ في ماليزيا المعاصرة صاحبة آقوى الشركات التجارية 
ومنظمي المشاريع. 


تطلبت الحياة التحاريه ونجاح شده الموانء ء التحارية العحرية امتا 
الطقات المحلة الحاكمة هناك مهارات إدارية وتفاوضبة عظيمة؟؛ فالمنافة 
كانت تشد مح بروز موانئ جديدة سعت دائماً لجذب التجار الحاذقين عبر 
توفير حكام دولها قدرأ آكبر من الأمن» والكفاءةء والعدل. وعلى صعيد 
إدارة موانئ الاستيداعء اضطلمع بعض الأجانب بأدوار وظيفية في السيطرة 


() وهي الرياح التي اعتمدت عبيها الجهات العاملة في التجارة الدولية المتنامية . 
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على جماعات التجار والاشراف على أنشطة المواني. لكر الحياة فى المدن 
ذات الموانئ البحرية ظلّت خاضعة للإشراف العام من جاثب الحاكم 
المحلي» إلى جانب داثرة أسرته وشركائه الضيقةء وكان عليهم المحافظة 
على نجاح مدينتهم کمرکز نجاري وإ انتهز حکام اخروت الف صة لاء 
موانئ لهم. وكانت إدارة الحاكم تجبي الضرائب والرسوم المستحقة» مع 
الحرص على ألا تكون ثقيلة تدفع التجار إلى التوجه إلى مكان آخر والمقاربة 
ذاتها تتجلى في ماليزيا اليوم. إن للموقف الداعم للأعمال التجارية الذي 
تتبتاه الحكومة الماليزيةء وهو موقف ليس بالجديدء جذورأً ثقافية عميقة 
وسوابق تاريخية. فشد ويد أن تکون موانيء الاستيداع المتنافسة جذابة 
للآجانب قبل وقت طويل من بروز ماليزيا. 


في مستهل القرن الخامس عشر قبل الميلاد تأسس ميناء استيداع جديد 
في ملقا على الساحل الغربي لشبه جزيرة ملايا. وقبل ذلك كان في فدح 
وبيراك» وكذلك في ترينغانو على الساحل الشرقي» موانئ أصلاء لكنها 
كانت صخيرة ولا تضاهی میناء ملقا فى نحاحه أو حسن ادارتهء لحن الأمير 
الهندوسى براميشوارا» مؤشس ملقاء وخلفاءه تميّزوا بذكاء حاذ. بنى 
برامیسوارا ميناء استيداع عند مص نهر ملقا. ترجع أصول هذا الأمير إلى 
باليميانغ التي شكلت جزء! من إمبراطورية سري فيجايا القويةء وتعلم كيف 
تجمع الثروات عبر توفير ملشات ساحلية ومقايضة البضائع في صوانى 
الاستيداع. وقد تكيّف الملايويون في ملفا بسهولة لأنهم شعب حضري› 
وأحاطت الغابات بمدينتهم ولم يكن في المنطقة أراض زراعية إلا القليل› 
والواضح أن أوضاع الملايوبين في تلك الأيام ازدهرت بفضل اقتصاد 
حضري قائم على التجارة. ولم يضطررا إلى التراجع إلى داخحل البلاد 
كمزارعين إل في مرحلة لاحقة. 

ہنی حكام ملقاء بدءأً ببراميسوارا» مؤسّس ملقا في سنة ١٠٤٠ء‏ إدارة 
متينة ست القوانين تنظم الحياة في البرّ والبحر. أدار الحاكم شؤون المدينة 
بواسطة ضباطه الكبار الدين ترآسھم بينداهارا (رئيس الوزراء)» وشاهبندر 
(رئيس الميناء)» وعدد من البنغليما (الجنرالات أو القادة) ولاكسمانا (ريابنة 
السفن). يعود نجاح ملقاء كما نجاح سري فيجاياء إلى مهارات الملايويين 
الملاحية وقدراتهم التنظيميةء وكان لموقع المدينة أهمية أيضا كما كانت 
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الاجتماعية كما تقول الآن. 


كان الصينيّون الأكثر عدداً من بين سائر التجار الأجانب. انتشروا فى 
کل مکأن ) من ما ناا في القيليبين الى اتشره في شما سو مطرة ؛ وعلى غرار 
ساثر التجار الآخرين. لم رحبو ا زوجاتهم ممعم ولدلاك زوج لد مىم 
بفتيات محليات. عندما كانت أعدادهم صغيرةء استوعبوا واعتمدوا لغة 
السكان المحلين ونقافتهم ودینهم› وار التحار ٿي السب الصيني هده الجالية 
الصينية المتكاملة محليا فى التعاملات التجارية فى المنطقة على من عداهي 
واشتغل بعض هؤلاء الصبنتين اللين استوعبوا وامتزجوا محليأً فى زراعة 
المحاصيل التي تدر الاأموال النقديةء ومع تزاید أعدادهم في القيليبين وجاوة 
وغيرهما من المناطق مالوا إلى المحافظة على صفتهم الصينيةء وأصبحوا 
بالتدريح مکو نا م س ا فی المجتمع › ومتمايرا ن السكان المحليين . 


عندما قدم الأوروبيّون إلى جنوب شرق آسيا في القرن السادس عشر 
بعد الميلادء أدخلوا ثقافة تجارية احتكارية. ويتاء على هذه الثرتيبات 
الجديدة» اضطلمع النجار الصييّون والمستوطنون بدور أكبر باعتبار أنهم هم 
من اشتغل في جمع المحاصيل المتنوعة من السكان المحاثين وتوريدها إلى 
التجار الأوروييين. كما تكزّنت صلات وثيقة قوية من خلال الزيچجات 
المختلطة فى الطبقات العليا بين التجار الإسبان والنساء الصينيات» وما ليث 
أن ظهر وسط إسباني صيني هجين ومال الإسبان والصينيّون إلى التعامل 
معهم بطبيعة الحال. ومع انتزاع الجاليتين الصينية والهجينة في جنوب شرق 
آسيا الأعمال التجارية من المحليين» توترت العلاقات بالتدريج بين الطرفين› 
إلى أن اندلعت اشتباكات راح ضحيتها كثير من الصينيين غي الفيليبين 
وجاوة. ومع أن الصراعات كانت تندلع بين الحين والاخرء كانت فرص 
التبادل التجاري المتاحة بين موانئ الاستيداع في جنوب شرق آسيا والمناطق 
الداخلية كبيرة إلى حد أن الصينيّين كانوا يعودون ما إن تستقرّ الأوضاع. 


ثم توسّعت الأعمال التجارية الصينية في جنوب شرق اسيا. وفي غضون 
وقت وحجير» بتى الصبنيون السقن لتيسمر الأنشطة التجارية بين جزر المنطقة 
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وبينها وبين الصين. وبالنتيجة تقلص دور عدد أكبر من المحايين الجنوب 
اسيويين في التجارة مع حلول السفن الشراعية الصينية محل سفن الملايويين. 
ومما زاد من نفود الصينيين قدرتهم على تقديم خدماتهم للحكام المحليين. 
وبئاء على اقتراح الصينيين » كلفهم الحكام بمهمة جباية الضرائب للاستفادة 
من كفاءتهم والمبالغ الضخمة التي كانوا قادرين على جمعها ثم منح 
الصينيّون تراخيص إدارة احتكارات الأفيون» وحوز الطيب واليهارات 
وغيرها. ومح توسيع الصينيّين أعمالهم التجارية» زادت آنشطتهم الإدارية 
وازداد تقهقر السكان المحليين . وفى هله الأثناءء تعظلت أعمال الحرفتين 
المحليين لتفرق مهارات الحرفيين الصينثين. وعندما رد الصينيّون من 
الفيليبين» أضحى المستعمرون الإسبان والهُْجن والنخب المحلية من دون 
أحذية وسلع أساسية أخرى»ء وبعد أن اتضحت استحالة الاستخناء عن 
الصينيّين كان لا بد من إرجاعهم. 


حدث آمر مماثل في الهند الشرقية الخاضعة للهولنديين» وفي سيام» 
ويورماء وملايا والهند الصينية؛ فما من مكان أسس فيه الأوروبيون 
مستعمراتهم إلا وانتقل إليه الصينيون كوسطاء في قطاع الأعمالء وكحرفبين 
مهرة استطاعوا تلبية حاجات الاأوروبيين والمجتمعات المحلية. وبحلول ذلك 
الوقت» زادت أعداد الصينبين كيرا إلى حد استحالة استيعابهم وعندما 
أحضروا نساءهم معهم» توقفت الزيجات المختلطة مع المحلبّين. وأضحت 
الآحياء الصينية سمة لكل منطقة حضربة تقريبا فى جنوب شرق آسيا وضمنت 
المنافع التي وفرتها الجاليات الصينية حمايةً القوى الاستعمارية الأوروبية 
والحكام المحليين لهم. 

لك الهنود والعرب تصرفوا بشكل مختلف؛ إذ لم تكن جالياتهم كبيرة 
يوماً كما لم ينخرطوا في الأنشطة التجارية التي يزاولها المحليّونء ولكن 
مالوا إلى التمازح معهم والزواح منهم إذا رغبوا غي الإقامة. وفي النهاية 
نسوا لغاتهم الأ بالكلية وانصهروا بالكامل مع المحليّين» سواء أكانوا 
ملايويين آم سومطريين آم جاويين آم قبليين من آبناء القبائل الكثيرة المنتشرة 
فى الجزر الشرقية فى أرخبيل ملايا. وعندما جاء العرب والهنود المسلمون 
بالإسلام» لم يثيروا أي ضغينة لأن الناس لم يرعّموا على اعتناق الإسلام» 
وتولى المحايّون الذين أسلموا حديثا أكثر أنشطة الدعوة إلى الدين الجديد. 
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كما تصرف الأوروبيّون بطريقة مختلفة أيضا؛ إد إنهم وصلوا عل 

سفن حملت تجارا مسلحين لا على متن سفن تجارية. حتى إنهم لم بؤمنوا 
بالجارة اليحرة وتو جب عاي سد حکام ماکسار: التي تعر ف باسم أوجيونغ 
باندانغ في إندونيسيا اليوم» القول للهولندتين: «خلق الله البرّ والبحر» على 
ان يقتسم الرجال الْبرّ واليحر. ولم ن نسمع أن شخصا منح مسن خرض 
الحا Pe,‏ رادت | الدول الاأوروية ممارسة الاحتكار ولذلاك شرعت في ٻناء 
مح طا ت تحار يه محصنة» رفي التهايةء هروا ت سر کاش , التجارتين كحل أخير 
لضمان حصولهم على المؤن من دون سوأهم. 


ومن بين سائر الأوروبيّين» اعتقد الإسبان» وكذلك البرتغاليّون وإن 
بدرجة أقل» أن على عاتقهم مهمة إلهية هي تنصير السكان المحليين. 
ربالعودة إلى إسبانياء وعقب استيلاء الكاثوليك على الأآندلس من جديد 
تعيّن على المسلمين واليهود الذين أرغموا على التنضر إثبات صدق اعتناقهم 
النصرانية بأكل لحم الخنزير وحصل الأمر نفسه في جنوب شرق آسيا» وبهذه 
الطريقةء فصل المتنصرون في الفيليبين عن المسدمين رشبا ولم يحشرم 
الفبليبينيون كراهية المسلمين للخنرير إلا في وقت متأخر . لکن الشقاف الديني 

بين المسلمين والمسيحيّين طل عميقاً وتحول إلى قضية صراع وحرب بين 
الفبليبينيّين. وبما أن الصينيّين كانوا أميل إلى التنصضرء فقد انسجموا مع 
الأوروبيين في المستعمرات آکثر من سواهم. ونشیر إلى أن تخيير المعتقد 
الديني لم بُحدث شرخاً في المجتمع الصيني كما ا سم يلشط الصينيون في نشر 
أديانهم» بل إن السكان المحلتينء مسلمين أو مسيحيين» كانوا آكثر تسامحا 
مع الصينيين متهم مع بعضهم بعضا., 

هذا هو الوضع الذي ساد بدرجات متفاوتة في ولايات شبه جزيرة ملاي 
وفي مستعمرات سنغافورة وملقا وبينانغ البريطانية. وباستثناء سنغافورةق 
ضمت شبه جزيرة ملايا أكبر عدد من المهاجر ين الصييين في متطقة جلوب 
شرق اسيا. وقد شجعهم ١ل‏ لبريطانيون على المجيء: ول تزال العواقب اللاتتة 
الديمغرافة لتلك السياسة ماثلة إلى يومنا هذا. 


Nicholas Tarling, ed., The Canhridee MHirtory of Southeast Asia: Votume One, Parl Two, (7) 
Fro cC, 130O to CIR (New York: Cambridgd Universlly Press, 1992). 
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نخيرات ديمغرافية شبه جزيرة ملايا بسرعة عقب استعمار البريطانيين: 
وهيمنت الجاليات الصينرة على مستعمرات المضيق إلى حدَ أنه بحلول الربع 
الأول من القرن العشرينء أضحت سنخافورة دولة صينية من الناحية الفعلية 
رلم يعد الملديوتون بشكلون أكدر من ١‏ فى المنة تشریا من سکانهاء ولو 
كان الماايويون يشكلون الأغلية. لأضحت جزءاً من ملايا ومالیزيا. 


كان الملايويون التجار في المنطقة قبل مجىء الصينيّين» واشتغلت 
شعوب جنوب شرق آسياء بما في ذلك الملايويون» في جمع التوابل 
ومحاصيل الغابات ونقلها إلى ميناء الاستيداع فى سري فيجايا حيث كانت 
تقايّض بمتتجات قادمة من الصين والهند وشيه الجزيرة العربية وأوروباء لکن 
التجار الصينيّين سيطروا على هذه المهنة أيضا فى النهاية حين اشتغلوا فى 
زراعه نیاتات التوابل في بساتينيم التي حلت محل مزارع الملایو ین + ر 
عندما جاء الآوروبيُون» بدا الصينيّون في وضع مؤات للعمل كوسطاء. 
وبمرور الوقت»ء قدم مزيد من المهاجرين الصينيين إلى جنوب شرق اسيا 
لتوفير جميع الخدمات التي احتاج اليها التجار والمستعمرون الاأوروييون. 
وحتى الملايويون صاروا يعتمدون على الصييين في نهاية المطاف في تأمين 
مۆنهم وخدماتهم. 

كان ذلك الوضح الراهن حين وصلت القوى الأوروبية» وكان 
المللايوبون | لجزء الأعظم من السكان وليسوا السكان المحليين في المنطقة 
فقط . وكانوا لا يزالون يصوغون شكل وتكوين النظام الاجتماعي والسياسي 
الذي في ظله مورست الأنشطة التجاريةء لكن فذر لذلك كله أن يتغْيّر؛ ففي 
ظل الهيمنة الأوروبية على المنطقةء خحسر الملايويون مكانتهم المحورية 
داخل الإطار الجديد للحياة الاجتماعية السياسية والتجارية. 


ربما كان في استطاعة الملايويين منع الأجانب من اجتياح أراضيهم لو 
أنهم أظهروا بعض الميل إلى توي المناصب الجديدة اللازمة لخدمة 
صناعات المطاط والقصدير التي أقامها المستعمرون. لکن بعد أن تر كروا في 
الأرياف وليس فى المدن الساحلية أو المراكر التجارية والإدارية اثروا البقاء 
مزارغی ارز وصيادي أسماك . ونتيجة لذلك. أحضر البر بطانون الهتود 
وشجعوا الصينيين على انتهاز الفرص العديدة التي أتاحتها الصناعات 
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الجديدةء ورداً على ذلك زاد الملايويون انكفاءهم عن سائر الآنشطة 
اللحضرية التي كانوا ضالعين فيها سابقا. ومع تقلص انخراط السكان 
الأصليين في المهن التجارية» ضعفت مهاراتهم التجارية ولو أنهم ثابروا على 
مزاولة التجارة» لما كانوا على تلك الدرجة من التهميش حين سيطر 
الأوروبيون على أراضيهم بالكامل. 

لاء اندلاع الححرب غي المحط الهادي. همش مواطنو جنوب شرف 
اسيا (أو الملايويون الإثنيّون) على اختلاف أوطانهم وأضحوا أفقر شعوب 
المنطقة. وساد النظام الاجتماعي نفسه تقريباً في أغلبية أصقاع جنوب شرق 
أسيا التي استعمرها الأوروبيّون: تربع الأوروبيّون على القَمْةء وبعدهم 
الأوراسترنء والصينيّون وغيرهم والشعب الأصلي في ذيل القائمة. ولو 
نظرنا إلى شبه جزيرة ملاياء نجد أوضح الأمثلة على الطبقات الاقتصادية 
والاجتماعية في مستعمرات سنغافورة وبينانغ وملعا البريطانية. ولم يستكن 
الملايويّون لإمكانية تحوّلهم إلى آقلية غارقة في الفقر فيي شبه الجزيرة مثل 
استکانتهم في سنغافورة. 

أل دراسة القاريخ ومعرفة ماذا حل بسنغافورة أثار قلق الملاپويين على 
موقعهم في عالم فرضس فيه الاخرون سيطرتهم الاقتصاديةء والسباسة في 
نهاية المطاف» على بلادهم. حاجج بعضهم بأنهم بالغوا في تشاوڙمهم حيال 
مستشبلهم في اتحاد ملايوي يحكمه البريطانيونء لحن كل من ينظر إلى 
سنغافورة اليوم لا بد من آن يرى أنهم لم يبالغوا في توخي الحذر» قمع أن 
الملايويين يشكلون ما بصا إلى آكثر من ٠١‏ في المئة من سكان سنغافورة. 
و يالاد بمکن ملا حظتهم؛ وهم یشکلرن أفقر الشا راح السكانية» وبشتغلون 
هناك في الأعمال التي تتطلب جهداً عضليا. 


وبالمقابل» نجد أن ماليزيا أكثر انفتاحاً؛ إذ يشغل الصينيّون مناصب 
رفيعة فى الحكومة الفدرالية كما فى حكومات الولايات. وعلى الرعم صن 
الریادى في عالم المال والأعمال: إنهم يشكلون أكثر من ۹١‏ فى المئة من 
أصحاب الملايين في ماليزياء وفيهم كثير من أصحاب المليارات. ومع أنه 
يفترضس 1 بون المللايويوك ممیزین ۰ ل يشڪو الصينيول في مالمزيا مانا 
مل الدي يشکو جك الملا يويوب فی سسنخاقورة. 
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نم يكن وضع خطة جادة لعمل حكومي وتطبيقها لتفويم الوضع المعرف 
لسکان . ألبالاد من المللایويين مطلبا ملایويا یسا صله rr‏ ما کان شر طا لازما 
للتلاحم الاجتماعي ١ل‏ لو طني واليقاء. كاب القيام ذلك العمل لازماً قاف 
التلازم الوثيق س العرف أو ا سه ویس الو ظيغة أو المكانة الا قتصادية» وشي 
تركة تقسيم العمالة المنظم عرقاً الذي استحدئه الحكم الاستعماري 
البريطاني. كان عملا مهما في السياق العام لخفض معذلات الفقر واستئصاله 
في النهاية في المجتمح انمالیزی کله. ن اا المتطلق > طنقت السباسة 
الاقتصادية الجديدةء على شكل , برنامج : رفع المظالم ارد منه تقویم الوضع 
الستيع للملا يوسن وتامین مستقيلهم الا جتماعي الاأقتصادي. 


يتبيّن مما تقدم أن قضية التمييز الإبجابي منطقية. ومن الأمور المقبول 
بها عالميأً الآن فرض ضرائب على الأغنياء أعلى من تلك المقروضة على 
الفقراء» لكن إذا لم تنفق البلاد عانداتها ١‏ على الأشخاص الذين يدفعون 
ضراثب أعلى : تصيح مجموعات الدخل | لمتدئي في القرۍ وفي ال ي 
الفقيرة فى علاد المنسيين : اذا لن تتوفر ٹہ مر افق للصرف الصحي و 
مدارس ولا مرافق طبية إلا نادرأء وبينما يتمتع الأغنياء بالآمان وبالبيئة 
النظيفة نظير إسهاماتهم المالية المرتفعة في الإدارةء يعيش الفقراء قي 
الفوضى والقذارة. ولمنع الأغنياء من استغلال الفقراءء شكلت النقابات 
التجارية وسنت قوائي. ن العمل وما لم تسن قوانين تمييزية وتفرّض ضرائب 
على الثروة لحمايهة العمال»ء لن تصب التروة | تی تولّدها الصتاعة والتحارة 
إلا في جيوب الأغنياء من الرأسمالين ومنظمى المشاريع: وما کانت مالیزيا 
دو لة مستقرة ومزدهرة كما هي الوم لول هذه السباسة التميرزية. 


يتعين على الملا بویین كتابه أ 1 لمرحلة الأتية من التاريخ وتحديد مستفبلهم 
بأیدیھہ کما تعن عهم اما اك المعر فة والحكمة والقهم ای با ر 
القيام ذلك بخھاءء ٤‏ شا أ المهارات المهمة التي ستمنحهم | ھ. لکن لن 


المهارابت و حجدها ا ا بل اسمن على انملایويين ایا النطر فی 


چا ضر مهم واستخللا ص 1 لحر من رورس التاريح الشاسة لتامين مکانهم ٿي 


العالم. 
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الفصل الخاس 
من الهيام إلى التحزر من الأوهام 


كنت فى عداد قَلَة محظوظة قيلت فى المدرسة الانكليزية الأهلية بولاية 
فدح في سنة ۳ مء ومن دواعي الأسف أن آلافا آخحرين لم تسنح لهم 
تلك الفرصة» ولو أنهم تسلحوا بعلم جيده لاستطاعوا ريما تطوير حياتهم 
ورفاهية مجتمعهم . 


لكني لم أقبل في المدرسة المتوسطة الإنكليزية بعد إنهاء االصف 
الملايوي الخاص* بخلاف معظم الصبية الملايوبين . كان الطلاب الملايويون 
الذين أنهوا الصف الرابع في المدارس الملايوية يلتحقون بصفوف ملابوية 
حاصة لمدة سنتين فى المدارس الإنكليرية قبل الحرب العالمية الثانية+ حيث 
يدرسول اللغة الانكليزية والمواد الأحرف باللغة نقسها أبضاً. وعو ضاً عن 
ذلك أرساني والدي وأنا في الثامنة إلى المدرسة الملايوبة في سيبيرانغ 
بيراك وأنا في الصف الثاني» وعمل على إلحاقي بالصف الإعدادي الأول 
في المدرسة الإنكليزية الأهلية . وبالنظر إلى كونه أستاذاً في مدرسة إنكليزية: 
حسب أن أناءه سيتلقون علما أفضلل هناك وقد سار جميع أشقائي على 
الدرت نشسهء باستثناء أحد إخوتي الذى التحق بمدرسة عربية أو له قبل 
التحاقه بالمدرسة الانكليزية الأهلية. 


آغلبية زملائي في الصف کانو! غير ملايوټين» لكني أقمت صداقات 
رة ۾ ممعم ٠‏ منهم مونوسامی » ووي إنغ بان ؛ وشقیقه اوی نع هوي وتاب 
قات سیخ ۰ و کان والد کات سين تا حر ارز مسو زر البحالل» و كانت آأسرة 
کش ج( 


إنغ بان تؤجَّر عربات الرب . وسادت بيلى وبينه منافسة وذية فكاك 


)3( شي غر بات خشف یچ ضا , حال (المترجم). 
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المركز الأول في الصف من نصيبه أو نصيبي؛ وبما أن معظم زملائي فى 
الصف لا يتكلمون سوى الملايوية العامَية» فقد أرغمت على التحدث معهم 
باللغة الإنكليزية. لم يكن ذلك سهلا على لكنى نجحت فى ذلك إلى أن 
أتقنت اللغة قبل أقراني في الصفوف الملايوبة الخاصة. وبما أنني شرعت فى 
القراءة باللغة الإأنخليزية في مرحلة مبكرة فقد حفظت من اوش مردات ما لم 
ردن قله الصة الاخرون و علدا بلغت الصف السابع؛ عر فت انی أستطيم 
إتقان التعبير عن خواطري بالإنكليزية بمثل قدرتي على التعبير باللغة 
المالابوية. ل عل الک ا ول فقي الصف | رابع > ونال أربعة نا ؛ 
مم لخ بأ تر شه صر دو جه إلى اأعرف السادس . وساد اجام تام بين بحل 

لاحظا الفوارق الإثثية يننا حبنذاك» واعتقدنا أن سير الأمور على هذا الحو 


فصيه مشرو ع منها. 


تساءلت وآنا مراهق عن سبب عام إتاحة اعلم لعدد أكبر من 
الأشخاص وازدادت حيرتي عندما التحقت بالجامعة» لم أ جد في دفعتي 
غير سبعة ملايويين من أصل نيف وسبعين طالب طب عام وطالب طب 
أستان؛ لذلك عزمت على رؤية عدد الملايويين الذين يبلغون مرحلة التعليم 
العالى وقد ازداد. كل مااحتاجوا إليه هو إتاحة مزيد من الفرص» وقد 
أوليت التعليمَ أولوية قصوى طوال مسيرتي المهنية واجتهدت لإتاحته لأكبر 
عدد من الئاس ويخاصة الملايويون. 


رفدت تعليمي بالكتى والمجلات الت قرآتها في اء نشأتي» كنت قيل 
الحرب أمين مكتبة الصف الرابع. وکانت مهت کل یوم ثلااء بیع مجلات 
متل روفر )۸01٥۲(‏ ورشامیون (0۸اp (Chan‏ وفيلم فاj (Film Fun)‏ لصالح 
المكتبة. وبما أن عطلة نهاية الأسبوع فی قدح من الخميس إلى السبت: تيح 
لي يومان ونصف اليوم لقراءة آنواع القصص كافة» وحتى التعليقات أسفل 
الصور والإعلانات. قبل وضع الإصدارات الجديدة في مكتبة الصف. 
ولعت بقصص الأبطال الخرافيين البريطانيين؛ مثل: روقيست روغان وماد 
كاريو والطيارين المقاتلين الأبطال الذين أسقطوا الطائرات الالمانية بسهرلة. 
ثم أولعت بجاك كين تك ذلك التحري الذي لا يفشل في إلقاء القبض على 
المجرم بدا . 


YA 


ريت في تلف الشخصات وة نمطة للرجل الأبيض أو «أورانغ 
بوتيها» وأآردت أن أحاكيهاء ولا سيما فى شحاعتهاء وفى طريقة تخملطها 
لخطواتها ورباطة جأشها في مواجهة الأخطارء وكانرا رجالا منضبطين 
صادقین بوعودهم» لم يستسلموا أبدا على الرغم من فظاعة الاخطار التي 
واجهوها. وحسبت أنني إذا آصيحت مثلهم فقد يساعدني ذلك على أن أكون 
رجلا ينهض لمواحهه التحابات» وأردت كذلك تقييم وضعي باتزات» ومعأاينة 
نشا صل ضعقی وقوتی با لتسية الى حصو هي » و اخلط لا ستراتیحیاتی نهدو * 
ووضعها موضع التطبيق . 
تا تاریخ الإمبراطورية البريطانية في المدرسةء كنت ساذجاً بما فيه الكفاية 
لأشعر بالاعتراز لحوني جز ءا منها. حتي اني أ سهمت بمصروني في 
الصندوق الوطنى الملايوي الذي آسسته إدأرة الاستعمار الہريطانى لدعم 
المجهود الحربى قى الحرب العالمية الثانية. كنت أشتري كل يوم يصادف 
١‏ تشرين الثاني/نوفمبرء وهو يوم الهدنة الذي يرمز إلى انتهاء الحرب 
الحالمية الأولى في سنة ۸١۹م‏ زهرة خشخاش صناعية وأثبتها بدبوس على 
قمیصی أمسساندة فدامی المحاريين . وكانتك زو انت البريطاسين البعيدين عن 
أرض الوطن واللاتى عشن بمفردهن يأتين إلى المدرسة حامالات صوانى 
مليئة بالأزهار الورقية مع علب قصدير مشقوقة لجمع التبرعات. بدت 
#السدات البر بطاابته في عيني مراهق مثلي فائقات الجمال. كنت ببح 
شاا مولعا با لیر » وأعتقد ان أغلية الناس س في ملا یا کانوا موالين انلز 
في تلك الأيام: صدقت التقارير الاحبارية الب يطانية ل د ۾ توآفر دسا زر انحر 
للمعلومات يمک الأعتماد عليه. تال بنا أساندتنا من تعوهة أظلفارنا إن ملايا 
بلد مسالم للغاية وإن أعراق المختلفة تعيش مى من دون غير أو حسد أو 
اسا بهذه الا ال القصيرة التي تنم عن جھل. شطب تاریخ لادی 
بأکمله. رأرحت بأنه ليس في العام إمبراطررية ماقية. او غزو برتغالي. أو 
ملايا البريطانية. 


بما آنه لم يكن لنا ماض يخصناء لم نتعلم غير تاريخ الإمبراطورية 
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ال يطانية. اصبحنا ملمین بحروب الوردنين وحرب السنين السيع ٠‏ وملوك 
إنكلترا وملكاتهاء وأوليفر كرومول. وغزو التورمانديين وحرب المثة سنة فى 
أورويا. ودرسنا تاريخ الإمبراطورية الرومانية والحروب النابليونية» ولم تکن 
هناك آي إشارة إلى السنين التمانمئة التي خحضحت فيها إسبانيا للحكم 
الإسلامي» باستشناء إشارة غامضة إلى فاتحي الأندلس العرب» كمالم يجر 
التطرّق إلى خضرع وروا الشرقيّة للحكم العثماني. قرأنا عن فظاعات 
الهنود الحمر الذين كانوا يسلخون فروات الرؤوس» وعن البحار الواقعة أمام 
الساحل الشمالي لأمريكا اللاتينيةء وعن تأسيس أستراليا كمعسكر اعتقال» 
وعن باقي آنحاء الإمبراطورية التي لا تخيب عنها الشمس. وکان في کل 
صف خريطة للعاا لم ظهرت فيها أراضي ١‏ الامبراطورية البريطانية باللون الأحمر 
الزاهي وقد حاط بالعالم أ أجمم . 


الأمر الغريب هو أنه عندما كان الملايوتون يتحدئون عن الرجل 
الأبيض بدا أنهم يشيرون إلى البريطانيين فقط. وكانوا يتحدثون عن الرجل 
الأبيض وهو يقاتل الآلمان كما لو أن الألمان ليسوا بيضاء وكتًا نقف إلى 
جانب البريطانيّين. وأذكر أي قرأت عن دراويش قاتلوا الجنرال غوردون 
«الصيني؛ في الخرطوم عاصمة السودان» وسررت عندما قرأت أنهم خصدوا 
بالمدافع الرشاشة من نوع غانلينغ في أثناء مهاجمتهم القوات البريطانية + ذلك 
أن كون السودان للسودانيين وكونهم يقاتلون لتحرير بلدهم من نير ا 
البريطانجين لا يجعلهم على صراب أو يجعل البريطانيين على خطاً. 
طبيعيا بالنسبة إلى أن أقف إلى جانب الأبطال البريطانيين عندما ا 
السكان الاصلت ويقتلونهم» ونسیت آنني واحد من هؤلاء السكان 
الأصليين» فكان السير فرانسيس درايك» ودوق ولينغتونء واللورد هوراشيو 
نلسون والمحاربون البريطاتيون الآخرون أبطالي أيضأً. قرآت في تلك الأيام 
عن المعارك التي صر فيها البریطاتیون على أعدا“ الأوروبيين وافتخرت 
بهاء مثل معركة واترلو وترافلغار. وبالعودة بالذاكرة إلى تلك الأيام يبدو 
غريباً أن أعتبر التمسك بالامبريالية البريطانية واستعمار بلادي عملا وطنياء 
لکنهم حملونا على الاعتقاد بطريقة ما آنا لنتمي إلى الاإأمبراطورية البريطانية. 


لم يکن يوجد كثير من الرجال البيض في لور ستار عاصمة ولاية قلدح. 
کان جمرم الا شخاصس الذين عاشوا سناد بریطانیین عرلوا انعسهم في إقليم 
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بموازاة شارع ماكسويل في الجزء الشمالي من ألور ستارء وكانت تلك 
الأرض ملكا للحكومة و أفضل أرض سكنية في الولاية. فليس فيها أحد من 
المحليين؛ وا لمنازل منحصبة فوق أراضٍ | شاسعة تظللها أشجار الأنعُزاناء 
وتفترشها الأعشاب الغضة وفُرش الأزهار. كانت عالماً مختلفاً تماما منطقة 
هادئة ونظيفةء بعيدة كل البعد عن المنطقة التى عشت فبها. ومن ناحية 
أخرى» كان متزلتا محاطاً بأكواخ أقيمت على أراض مغتصبة ومساكن خشبية 
سقوفها مغخطاة بالقش . » لك محيطي المتواضع لم بُحزتي لاعتقادي أنه أمر 
طبيعي وأن الجميع يعيشون على هذا النحو. ولم يُسمح لي بركوب الدرّاجة 
على الطرقات الرئيسة إلا حين وصلت إلى الصف السادس عندما أعطاني 
والدى الاذن أخيرا بالتوج 1 لى المدرسة على الدراجة. وكنت أقود دزاجتي 
مع زملاثي ٿي في الصف في الأمسيات متوجهي بن إلى حيت عاش هولاء 
المغتربون» كان السكان الأوروبيون يلعبون الغولف. وخلفهم غلمانهم الذين 
کانوا يحملون مضارب الغولف فى أكباس جلديةء وكان ذلك ملعب الغولف 
الوحيد في ولاية دح . وكان يُشاهد في المناسبات بعض الأوروبيين وحفنة 
من أغراد الاأسرة الحاكمة لقدح وهم يمتطون الجیاد» كما كان يوجد مضمار 
للستاف تابع نادي دح جیمخانا حیث تقام السباقات مرة في السنة. لم 
احلم يوما بان أعيش في تلك المنطقة. > لكني فكرت بذلك في الستين 
الللاسحقة عندما أصبحت طسبا حکو میا 


نادی فدح شر المكان الذي شال 3 شت الأوروبيون في الامسيات: 
لحتساء ١أ‏ لمشروباات وأقامه حفللات الر کان ناديا حصریا ! لکنه لم 
يضاء نادي رویال لايك ګلوب في رالا فی حصریته» حیٹث م سمح 
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حت لسلطان سلانغور بدخوله . قله ھم كار الموظفين الملايويين الدين 
نالوا عضويه نادي فدح وعندما کان تونځو بدلي شاه أبن السلطان 
عبد الحميد والوصي على عرش فُدح»ء كان يلعب التنس هناك. كما كان 
المسؤولين الملايوتين العاملين في السك الحكومي في قدح ناديهم الخاص 

(۱) تسس نادي رویال لايك في کرالالمبور فی ۱٦‏ آب/ أغط ۱۸۹۰م. وقد ألغي قر ار فنع 
سلطاب سلا نغور من ارتباد النادي في وقت لأ حى وأبعد الضانط البريطاني المسؤول عن سلانغور. 


(۲) أصبح لأاع بدي با ي این الا لاطا راہ الحسيد الساهان اناسع ورالعشرين لولاية قدح في 
سنه ٤٩‏ ۹١م.‏ 


۸ 


في الجزء الجنوبي من ألور ستارء بينما كان نادي المسؤولين المرؤوسين 
قبالة مدرستي» وقد وفرت تلك الأندية وسائل الترفيه للنخب في تلك الأيام. 
ومع أن لعبة البادمنتون كائت شعية» فقد اعترت التنس لعبة الصفوة. وكان 
بعض الموظفين الحكوميين الذين شغلوا مناصب رفيعة جداً يدحنون الأفيون› 
وقي تقليد للاأوروسين» تعاطى بعضهم المسكرات. 


لم أتفظن إلى المدى الكامل لدهاء مستعمرينا ومهارتهم إلا عندما بدأنا 
بصراعنا تسل اقتراح البريطانيين افامة الاتحاد الملایوی . لم يضطروا إلى 
القتال لاستعمار الولايات الملايوية؛ وإأنما اكتفُوا بعرض رواتب تقاعدية 
سياسية منتظمة على الحكام وأسّرهمء بمقادير فاقت كل ما حصلوا عليه من 
الضرائب التي كانوا يجبونها. دفعت جميع هذه الرواتب من الضرائب التي 
چباها البريطانيون محليا بكفاءة عالية» وَلْكنٌ المعاعهدات التى فرضوها على 
الولايات الملايوية والتنارزلات التي انتزعوها من الحكام الملايويين بدات 
بإثارة حفيظة الملايوبين الحدذقين لا لأنها كالت دائمة فحسب بل لأنها 
انطلت على خديعة. فقد أشير إلى السلاطين الملايويين في تلك الاتفاقات 
ب#الحكاما نمنما سمي کير المسؤولين البريطانيين #مستشا ءا لحن 
المعاهدة نت على وجوب اتباع نصيحة المستشار البريطاني متى أعطاهاء 
والواضح أنه كان يدير حكومة الولاية لا آنه كان يقم النصح لهاء وربما 


تتكامل هذه الازدواجية مع اللغة وقواعد النشريغات الإنكليزية؛ ففي 
أثناء قمة رؤساء حكومات دول الكومنولث التى انعقدت فى هراري فى 
زيما بوي فی سسا ۱م لل اي إلقاء كلمة کوني درش ب EE:‏ ر و اء 
صريحة للغاية واستبد بالمسؤولين البريطانيّين فلق شديد من إمكانية أن أقول 
شيئا ربما يجرح شعور الملكة. ودرءا للمخاطرء تكد مسؤولو القصر فضلا 
الیزابیٹ الثاني ستلقی كمه تاره ألغارة و زه هدر ئی بالتالی الايحاز فی 


كلمتي أيضاأًء وهذا بالطبع خلاف التقاليدء ففي اجتماعات الكومتولث 


A 


السابقةء كانت الخطابات طويلة ومليئة بعبارات الثاء على الملكة وكومنولث 
الدول البريطانية العظمي . والواضح أن أحداً لم پوعز ای د و اء الحكومات 
الآخحرين بإيجاز كلماتهم» كما أن الملكة ألقت كلمات طويلة جدا في قمم 
الكومنولث السايشة. 

لكنّ محاولة إسكاتي لم تغظني» فقد اعتدت هذه المحاولات ولذلك 
آعغددت كلمة مناسيةه مختصرة ت لألشسي فی حا العشاء ومع ذلك اختصر تھا 
تارکاً ما أردت قوله من دون تغييرء وفحواه أن ما يقال باللغة الإنكليزية لیس 
المقصود عى العادة. فلت انه فی حن یسمی الشخصس الدي يراس البرلماك 
#السيك المتحدت ر . نهو ممنوع من ا ودور المستشا, ر البريطاني لم 
يقتصر على تقديم النصائح فيما لم يمارس الحكام الملايويون الحكم» بل 
في في الواقع فع الطرفان العكسس تماماً. وفي الخومنولث [ومعناها الحرفي 
الثروة المشتركة]ء الشروة ليست مشتركة. والواضح أن الملكة استطابت ذلك 
الكلام وسجلت محطة البي. بي. سي صوتها وهي تضحك بصوت عال. 
وفي وقت لاحق» عندما احتفل البريطانيّون بالیویل الذهبي للملكة. 
محطة بي بي. سي غير مرة شريط الغيدبو لخط بي ولضحك الملكة. 


لم تكن الإدارة الاستعمارية البريطانية سيئة جملة وتفصيلاً» فلو استفنينا 
موقفها المتغطرس والمنزلة السامية التي ملحت لنقسها بلا جدال في 
المجتمح» نجد اني قامت يعمل جید. رسمت الحدود الفاصلة بين 
الولايانت. ومسحت قطح الا راضي وه ووٹقت بشکل جید او أصدر رت المنح. 
لکت عملیات مس ج الأراضي بالشکل المناسب لہ فد مع الدول المجاورة 
ترسیمها بین تایلاند ومالبزیاء وبين إندونيسيا 
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مالم زيا لتحديد الحدود الدولة , 


ومال پا اه نخان أن نالت الأخيرة استشللا لھا ول تزا واا تزاعات حول 
الحدود النهرية والبحرية مع هاتين الدولتين ومع ستغافورة أيضاً. 


آدغل البريطانيون طرة قا إدارية حلنته وآسندوا وظائف ومسؤ وليات 
مڪل دو إلى الأقساء الادارية المتنوغة» ۾ کان فی مور المسۇولين الملا يوين 
العاملين جك ام ة المسوولين البريطانيين القياه بآدوارهم حن عيابهم 


(#) وهي الت ر جمة الحر فة لعارة ريس المحلس بالإنكليرية ٣ع‏ kهعمة‏ .۲ (المتر جما. 
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وبانتالي استصاعر ا مسؤونياتهم من دول ناء اء پذکر ر 
وإدارتها ولم تعد تصت ف جيوب السكام وأو قفنت مار اا 


ا 


الزراعية واحتكارات الأفيونت للتوكايات الصيسين . 


كما حدثت أمور كثيرة في سنوات الحكم البريطاني وكان يفترض أن 
تغضسناء لكتنا أخضعنا لعملية غسيل أدمغة جعلتنا نذعن لتفوق الرجل 
الأبيض. لذلك» شغل المسۇولون البريطانيون جميع المناصب الرفيعة في 
الولايات الملايوبة المتحدة وتقاضّوا رواتب مغتربين بمعدلات فاقت 
کئیرا معدالات رواتب المحليين» وكانوا يحصلون كل ثلاث سين على إجازة 
مدفوعة الأجر من الحكومة يعودون فيها إلى بلادهمء وكما اختلفت رواتبهم 
اختلفت ألقابهم» ففى وزارة الأشغال العامة کان الأوروبیون مهندسین ينما 
کان الاسیویون مساعدين تقلين . وفي فطاع الخدمات الطة» آطلق عل 
الأطباء البريطانيين اسم موظفين طبيّين بينما أطاق على الأطباء الأسيويّين 
اسم مساعدين طبيّين. وفى الفوح الملايويّ؛ لم يكن الضباط البريطانيّون 
يلقون التحية على الضباط الملايريّين لأن المفؤّض السامي من قلدهم رتبهم 
بينما قد الملك رتب البريطائيين. وفي القطاع المهني» سيطرت الشركات 
البريطانية على جميع الوكالات واستألرت بالعقود الحكومية كافة» وتعيّن 
تآمين جميمع إمدادات القطاعات الحكومية - مستوطنات المضيق» والولايات 
المتحدة وغير المتحدة - عبر عملاء التاج. ولم تَمنّح مساحات شاسعة من 
الأراضى للزراعة وللتنقيب عن القصدير لغير الشركات البريطانية بأسعار 
رمزيه. 


گا آبر مت و ابات ب الو و سالا نغور » ونغری سیم اه ۲ اتشاق ات 


(۳) استمت الولايات المللايوية المشحدة إلى سنه 7٤۱۹ء‏ جين تشكل اتاد المللايوي ص 
سنغافورة»؛ وملشاً. وپیتانغ: واقلبم ویيزلي؛ وبیرلېس. وقلح وکلانتان: وترینخانو وجرهور. 
)٤(‏ ولاية فى شمال غرب شبه جريرة ماليزيا. 


(3) ولاية على الساحا الغربى لشيه جريرة ماليريا. 


AE 


٥‏ م. وكانت إدارة الولايات الملايوية المتحدة في يد مسؤولين بريطاني 

فى الخدمة المدنية الملايويّةء ولذلاك كانت السيطرة البريطانية في تلك 
الولايات مباشرة وكاملة. وشل مجلس تشريعى فدرالى واستحوذ الموظفون 
البريطانيّون السابقون على أكثر مقاعده فضلاً عن ممثليه هټین بریطانتین 
وعمثل لكل من المجتمع الملايوي› والمجتمح الصيني: ٠‏ والمجتمع الهندي . 

لکن کال پحی للمفرّض السامي رفض قرارات هدا المجلس» ولم يجن 
المفّض مسؤولا إلا أمام وزارة المستعمرات في وايت هال بلندنء الفكرة 
من إنشاء المحميات هي حماية الدولة المعنية من العدوان الخارجيء لحن 
البريطانيين فسّروا "الحماية» بأنه سيطرتهم على جميع نواحي الإدارة» 
باستئناء النواحي المتصلة بأعراف الملايويين والدين الإسلامي. أريدٌ حماية 
الولايات الملايوية وشعوبها من أنفسهم» ومن صفاتهم السيئة وعيوبهم (كما 
راها البريطانيوت): ومن تبعات إدارة شؤونهم اليخاصة. ولم تكن إدارة 
الولايات الملايوية المتحدة ومكانتها مختلفة عن إدارة ومكانة مستوطنات 
المضيق التي حكمت المستعمرات بشكل مباشر من دون الكلام الخادع الدي 
احتوته المعاهدات الملايوية. 


موطني الام هو ولاية قدح إحدى الولايات الملايوتة غير المتحدة التي 
حضعت للسيطرة البريطانية عقب تأسيس الولايات الملايوية المتحدةء وبقيت 
خارج إدأرتها المركرية أما الولايات الأخحرى غير المتحدة فكالت جوهور» 
وترینغانو» کلانتان» وبيرليس. وحين خحسر الحكام الملايوبّون للولايات 
الملايوية المتحدة سيطرتهم على ولاياتهم» رفض حكام ولايتي قدح 
وجوهور الانضمام إلى الاتحاد» حتى إنهم رفضوا إقامة اثحاد جمركي 
واتحاد بريدي. ووصل الم ر بولاية قد اح إلى حد الإصرار على امتلاك قوة 
شرطة خاضة ترأسها في مرحلة معيّنة فاب شرطة رئيس ملايوي هو الاأمير 
بحيى سلطان عبد الحميد. كما كان جميع مسؤولي المقاطحات في ولاية 
قدح ملايويين من سلك الخدمة المدنية في الولاية. 


اللإدارة؛ لذلك. بعث الطللاب الملايوبون المتفوقون إلى إنكلترا لدراسة 


(7) ولاية فى شمال غرب شه الجريرة. 


وا 


الهندسةء والمحاماة اللوم البيطرية. ونلقى ضباط الشرطة تدريبهم في 
مركز التدريب التابع لجهاز الشرطة في قاح . لذلك عندما نالت ملايا 
استقلالهاء ترأس ملايويّو قدح أكثر الدواثر المهنية. وعقب تنخي والدي عن 
منصب ناظر مؤسس للمدرسة الانكليزية الأهلية فى آلور ستار» كان 
الملايويان اللذان خلفاه من بينانغ أيضاًء وهما عبد المناف وإسماعيل 
مریکان. إلا أن كافة من تولى نظارة المدرسة الانكليزية الأهلية بعدهما في 
آلور ستار كانرا أوروبيّين. وبالإاضافة إلى ما نقدم. ترام سۇ ولون 
بريطانيون الدوائر التقنيه والمهنية الحكومية. لم يدكو لى والدي شيتاً عن رأيه 
فی الحكم الا ستعماري› كني أعتقد أنه قبل به کما فعا عبره» باعتہاره 


كانت الملايويَةه المكتوبة بالحروف الجاوية: اللغة الرسمبة في إدارة 
الولايات الملايويّة المتحدة. وقد درسنا في المدارس الملايويّة الكتابة 
الحاو نة والرومية (آي: ا ومأانية). وبانتدريجح»› ةط ال ریطانيون لتبني 
الأخيرةء وأشير إلى آنه لم بكن في استطاعة الطلاب تلاوة القران الكريم إلا 
الدين تعلموا الجاوية في المدارس الملايوية. لک علوم القران لم تكن من 
المواد التي تدرس ۀ : ڻي الملارس ا نيزي مح آنه کات تقام صغوف لتعليہ 
الدين بعد الظهر فى المدرسة الإلكلي مزية الاهلية التي تعلمت فيها. کما 
وا صسست دراستی علوه الشران فى المنزل» على يد آمي آولا ٹم على يد 
طا لی متقده سن لر سيه دمحمو د العربية. 


مع أن حكام الولايات المتحدة تقاضوا رواتب تقاعدية أعلى» كونهم 
مو ظفین سياسبين» وعاشوا حياة مرفهة؛ فقد عرفوا وكرهوا بصمت حقيقة آل 
السطرة ابر بطانية كانت کنر إاحکاماً وشمو لا في انو لابات المتحدة. کانٹت 
الاه انكل بة تشد د ١‏ على نطاف واس ي ادا رة تلاك الو لیات ونما أن 
قله شم المللايويوت الذي تسقوا تعليما اکير یا» خلب ہو د و تامىلوك 
سیاا نیو ل ممن لوا تعلبما انخايريا يا لشغل المناصب ال تىسة. وفی الا قسام 
الى سيطر فيها هؤلاء المسؤدلوك على شوؤون الموظفين» حرصوا على إسناد 
المناصب الحديدة ا رم من الهند و سبللاب . ومح إطلالة القرت العم رین ؛ 


A۸۹ 


الأو راسيولك» والتاميلنوك السب اسالا نتو ك والهنود والصوك»› 4 في آسفل الشاتمة 
الملايوبون. کان دك تمن عدم تلقى التعليم تیم الجيكد: رش 2 حقيقة لن أنساها. 


عندما أبرم البريطانيّون معاهدات مع الحكام الملايوين» لم نوصح 
النواحي التي يستطيع فيها هؤلاء الحكام ممارسة صلا حياتهم؛ ولدلك 
استطاع البريطانيون تخيير حدود الصلاحيات بحسب مشيئتهم» وبناء على 
ذلك» جرى توسيع إقليم ويليرلي ‏ بتوسيع حدوده الجنوبية لتشمل أراضي 
براك . . وفي الجنوب حين جرى التنازل عن سنخافورة للبريطانيين: رسموا 
حدودها بحيث شملت بعض الجزر في مضيق جوهور. وفي الشمال» جرى 
التنازل عن أكثر أراضي قدح وأصبحت أراضي سيامية بموجب معاهدة 
بانكوك الانكليزية السامة لسنة ۹١1۹م.‏ والظاهر أن المنفشعة الإدارية 
والمزايا الاقتصادية تقدمت علي سائر الاعتبارات الأحرى فی الأماكن كافة. 
وفي هذه الأئناءء اعتمدت اليابان وسيام نظم الحكہ الأوروبية. وسعت 
ولايتا قدح وجوعور لفعل الشيء نفسه قبل القبول بالحماية البريطانية. وقد 
شحلت بينانغ المتال الذي احتذت به قدح وسنغافورة المثال الذي احتذت 
به جوهور»ء لحن إعادة التنظيم لم ت تتم على الوجه المطلوب لتضارب المصالح 
الشخصية لكثير من الأشخاص. 

وفي ظل الحكم الاستعماري البريطاني» منحت مساحات شاسعة من 
الأراضى الغابية لشركات بريطانية لزراعة أشجار المطاط والتنقيب عن 
القصدير . لم يدفعوا غير بضعة دولارات من عملة مستعمرات المضيق نظير 
كل أكر من الأرض» وإذا كانت الأراضى تشمل محميات ملايوية» تكرّمت 
الحكومة بالأراضي الحرجية للاستعاضة عن المحميات التي استؤصلت 
أشجارها. وجنت هذه الشركات أرباحاً طائلة من زراعة أشجار المطاط ومن 
مناجم القصدير الضخمة حيث اسشخدمت رافعاات الرمل. ادر جت تلاك 
الشركات في بورصة لندن وكان أكثر حَمَلة أسهُمها بريطانيين. وفي هذا 
المحال» ادا ر المنشون الصينسوك المتاسحب المخشو فة و فخا ت الرمل. وعلى 
الرغم من وجود مزارع يمتلكها آمریکتون. فمن نافلة القول إن أغايية الأموال 
صبّت في جيوب البريطانيين. ولم تتقاضص الولايات الملايوية آي ضرائب 


و ا 3 ا ف ال کس هاا ای وال 
۷ جر هن EET‏ بينا نع ت EF‏ لر السك شاي یر د بينام . 


AY 


على الأرباح لأن ضريبة الدخل لم تستحدّث إلا بعد الحرب العالمية الثانية. 


مناطتق بحيدة. 


توافر للولايات الملابوثة في البداية آموالها الخاصة على شكل قطع 
نقدية نحاسية وفضية وذهبية» رعندما ازدهرت التجارة مع الأوروييّين» شاع 
استعمال الدولار الفضي الإسباني في التعاملات المالية وعندما انتقلت بينانغ 
إلى الحماية البريطانية: وفرت الا تشاقة EEE‏ ستو به مشدارها ۵ دولار 
فضي إسباني. ثم ضمت شربحة من الأرض مقابلة لبيتانغ مقابل ٤,٠٠١‏ 
دولار فضي إسباني. وبما أن القضايا السياسية في تلك الأيام كانت مقصورة 
على السلطان» لم يشحك أحد في الصفقة. ويتبيْن أن الخطط البريطانية 
انتشعحت من ولاء الشعب الملايوي لحكامه الاقطاعيير . كما كان مبلغ 
egit‏ دولاار فضی اسبانی ملا ضخما صن المال حينشد . 


استعيض عن الدولارات الفضّية بعملة ورقية أصدرتها حكومة 
مستوطنات المضيق؛ وستدت الأموال لولاية قدح بدولارات المضيق. 
واعتبرت قيمة العملة الورقية مساوية لقيمة دولار المضيق الذهبي»ء لكن لم 
يتم استرداد القيمة بالذهب من الناحية العملية» حتى إن قيمة دولار المضيق 
لم تتساو مع الدولار الفضي الإسباني» وانخفضت قيمته بمرور الوقت. لكن 
مع انتفاء عملة ورقية صادرة عن الولايات الملايوبةء أضحت العملة الورقرة 
الصادرة عن حكومة مستوطنات المضيق (ولاحقا مجلس عماات مستوطنات 
المضيق والولابات الملايويّة المتحدة) عملة ذات قوة إبراء قانوني في سائر 
الولايات الملايويّة. كانت المصارف البريطانية الرئيسة قد جنت أرياحا 
ضخمة من إصدار العملات الورقَيّة قبل ذلك وعندما تولت حكومات 
مستتو طنات المضيق إصدار تلك العملات» جنت أرباحا ھی الاخری من 
طباعة العملات الورقية. لم يعرف أحد في تلك الأيام إن كان يوجد أي 
احتياطات ذهبية لدعم دولار المضيق» لكن طالما أن أحدأ لم يسأل عن 
ذلك أو لم يسع بعبارة أدق» لمقايضة هذه العملات بالذهبب لم يكن 
لمسألة احتياطي الذهب أهمية. 


AA 


عندما تالت ملايا استقلالها في سنة ۱۹0۷م» لبنت قيمة العملة بمعدل 
٠‏ دولارات من عملة المضيق مقابل الجنيه الاسترلينى ويمعدل ٣‏ 
دولارات من عملة المضيتق مقابل الدولار الأمريكي. وقد انتمت ملايا إلى 
كتلة الإسترلبني وكانت كافة احتباطاتها بالجنيه الإسترليني وافترضت 
الحكومة البريطانية أن قيمة دولار المضيقء الذي أصبح الدولار الملايوي 
بعد الاستقلال» ستنخفض؛ لذلك. أصر البريطانيون في اتفاقية الاستقلال 
على وجوب سداد معاشات المتقاعدين بالجنيه الإسترليني» لکن قيمته هوت 
ما جعل تكلفة المتقاعدين البريطانيين التى تحملتها الحكومة الملايوية بالنسبة 
إلى الدولار الملايوي أقل منها غداة الاستقلالء لكنّ ماليزيا خسرت مبالغ 
مالية ضخمة في سنة ۷١۱۹م‏ في أعقاب خفض مفاجئ لقيمة الإسترليني لأن 
احتیاطات الاد كانت بالجنه الإأسترليني . 


أذى تنظيم اللإدارة واستحدات عملة ونظم مالية مناسبة إلى تطوير إدارة 
الولايات المالايوية وملا يا ککل . و نی هزارع المطاط ومناجم القصدير التي 
امتلكها أجانب أثرث ملايا إلى حذ أن إدارتها غداة الاستقلال كانت أفضل 
حالاً بكشير من عدد من المستعمرات الأخرى التي نالت استقلالها بعد 
الجر ب العالمية الثانية. لحن دخا الغرد السنوي لخمسة ملايين من سكاب 
شبه الجزيرة كان أدنى من ٠٠١‏ دولاراً أمريكياء ومعدل البطالة مرتفعاً والفقر 

آثنى البريطانيّون على مفهوم الملكية الدستورية المشابهة لنظامهم بوصفه 
نموذج الحكم المثاليء لكتهم لم بذكروا آبدا أن الديمقراطية لم تكن تمارس 
والانتخابات لم تكن تجرى في ملايا البريطانية. كان الحكم الاستعماري 
البريطاني استبدادياً ومجافياً للمحايّين» وبخاصة الملايويون. واليوم» يطالب 
البريطانيّون وكذلك الإمبرباليون الأوروبيّون الآخرون مستعمراتهم السابقة 
یشعرون بادنی حرج بسیب ماضیهم . 

لکن لا بد من آن كثيراً من الملايوبين أعجبوا بالديمقراطية والملكية 
الدستورية البريطانية. وعندما تأسست المتظمة الملايوية الوطنية المتحدة 


A۸۹ 


(أمَني) أخيراً للسعي 1 لی یل الحكم الداتي وا لاا ستقاال» م بجر العحديث 

عن النظام الجمهوري ٠‏ ولکن د ترکزت المناقشات على كيهية دمج الولايات 
الملا يو ية التسع س سللا نها د شي فى دولة و دة تسا فدرالة مللايا التي 
ستحل محل الاتحاد الملايوي. فعلی آي آساس سيوافق الحكام على 
د أو سی إخحضاع › کیاناتهم اله اة و سناد سسا دة الدولة الى تر كيه 
مر کرية جدیده؟ کان واحداً ص ضر واب شريه الا دة المللایویین اقترا 2 
المداورة تي تولي الماك وال بنتسخب الماك هن 1 * بين الحكام المالايويين 
لیتولی اللحكم میا د = ستین . کان الحكام چا | غ ١‏ للقبول بهدهة الکانة 
الدستور ية الجديدة» فهي افضل | بکٹیر من معاهدات ٣‏ مایکل التي ات 
شضىةك . كانت تلك التر تبات المقترحة ستقلل ا 
للمجشمع الإ لامي و جر اسا للعادات والتقاليد المللايويةء ارر نما کانت 
منزلتهم . ستؤول في النهاية إلى مت له أمراء مثل آولئاك الدين هشوا بسهو له 
في الهند. 

يمكن البريطائيون اذعاء الفضا بدرجة معيَنة فى حل مشكلة الإبقاء على 
نظام الولايات والسلطنات الملايوية مع توحيدها في كيان وأمَةَ واحدة. أذى 
هذا النظام الغرض منه على أكمل وجه حتى بعد انضمام صباح وكلانتان إلى 
یزیا ىكس الملكية الدسته ورية والديمقراطية اجر لمانية ا 
وكنا نحن الملايرتين ا إقطاعيين 0 7 متا ر تكن الهيمنة 
اللإقطاعية البريطانية خارجة عن المألوف وعندما لجأت المجتمعات الصينية 
إلى الصراع المسلح ضد حكومة انحاد ملايا الاستعمارية البريطانية م 
الأمنية على الفرر للقتال فى صفرف الريطاتي ٠.‏ 

كان الصينيّون من أوجد المشاكل للإدارتين البريطانيّين» عملت 
جمعياتهم السرية بنشاط على ابتزاز الأموال من الأثرياء وأدارت المواخي» 
وآوكار الأفيونء وألعاب القمار غير المشروعة. وشل الصينيون الكونعسى› 
أو المنظمات السرية التى سعت الى السيطرة على الاحتكارات وللهيمنة على 


4 +» 


قطاعات اقتصادية مختارة» كما کان يقاتل بعضها بعضاً . وبدأت بنشر 
الشبوعية متأثْرة بالأّحداث إل تي جرت حينها في الصين» ونظطمت هرتال. آي 
إضر ابا عا على رار الاضرابات ا لت نطمھا غاندی. ۾ قاطت البضاتع 
اليابانية. وعلى الرغم من هذه المت لدت بدا أن حكومة الاستعمار 
البريطاني ترى أن إسهام الصينيين في الاقتصاد الاستعماري يستحق تحمل 
مشکلاا نهم . لذلك استحدث منصب حامي الصينيمن » وفى آثناء ال لتراع حول 
ال تاد الملایوی: دافع فختور بیورسا : آبرر شاغای هذا المنصب »> دفاعاً 
شرسا عن حقوق الصينيين . 

أبقى البريطايّون الأعراق الثلالة منفصلةء ففى حين انغمس الملايويّون 
في الحياة الزراعية في المناطق الريفيةء تَجمَع الصينيّون في المراكز الحضرية 
والهنود في مناطق المطاط . ذلك أن الملايويين كرهوا مغادرة منازلهم القروية 
للعمل كعمال أجرة في ظل الأوضاع غير المُجزية والصعية التي تعيّن على 
العمالة الهندية المعوزة المستوردة القبول بها. ليس بالأمر غير الرشيد إذا 
نهم أثروا البقاء فى الأرياف وجني المال من زراعة أشجار المطاط متى 
آمکنهم ذلك أو 3 على زراعة الأررّ أو صيد السمك. كان هذا الخبار 
حكيماً على المدى القصير لكل مزارع ولكل أسرة ملايويةء لكن ترب عليه 
على المدى الطويل زيادة تاف المجتمم الملايوئ الذدى يقطن شه الجريرة 
عن ركاب التلميةء وأصبح عالم المزارعين الملايويين مهملا على الصعيدين 
الاجتماعي واللقافي وليس الاقتصادي فقط ثم جاء اليوم الذي أصبح فيه 
الملايويوك عرباء عن مساندة الحدذارتة وعديمي الرعبة فى حصد منافعها 
وإتقان مهاراتها ومعارفها الجديدة. 


سر «محماتهم» البريطانيون لحصول ذلك؛ إذ راقت لهم فكرة عالم 
ملايوي بسيط جامد لكن لا بد من أن استراتيجية فرق تسد التى اتبعوها 
نجحت» على الأضرار التي جليتهاء لعدم وقوع اشتباكات عرقية طوال أيام 
الأستعمار إلا ناأدرا. وویم كانت ملايا ال يطانة ستظل قطعة خالية من 
المشكلات من إمبراطورية بريطانيا العظمي لو لم يقزر اليابانيون عغزوها. 


(۸) كانت جماعات الكونغضسي جمعيات مها جرة صينية أسستها عشاثر متنوعة لإتاحة صلات 
اغتصادية و احتم ا عه ل عضاتها الدير ذهو | بداد کر ت لاوا ا ي نا جم القصدذير وي ال زار 


4۹۹ 


بری بعض أن انتقادي للبريطايين وللأوروين الأخرين نابح من حقيقة 
أنلي لم آتلی علومي في المملكة المتحدة بعكس رؤماء الوزراء الثلاثة الذين 
جاؤوا من قبلي. في الواقعء تنبع كراهيتي للبريطانيين وللاستعمار البريطاني 
من دراستي لأ حداث الماضي؛ ومن الحقائى التي تفظنت الها متأخراً. 
ولولا اقتراح الاتحاد الملايوئ الذي كان سيحرم أبناء شبه الجزيرة 
الملايويين من بلادهم» كنت سأبقى على الأرجح مخلصا للبريطانيين من 
دون نقاش. لك الصراع المناوئ للاتحاد الملايوي جعلني أعيد النظر في 
حقبة حكم الاستعمار لأرى آموراأ كثيرة ساءتني وانتابني شعور بالاإذلال ما 
جعلني آثور على البريطانتين عقلياً وعاطفياًء وفي هذه اللحظة بدأ تحزر عقلي 


4۲ 


النصل (ساوس 
مقاول قي زمن الحرب 


دیرف رل اریز ل الان ر شس 0 والمناطت الخاضةة لسك 
البريطانيين والهولنديين في جوب شرق اسيا في الثامن من ذلك الشهر. بدا 
روسیا في حزیران/ يونيو بعد استسالام فرنسا في تموز/ يريو من السلة التي 
فلها. ولاأنني كنت أحد الغيورين على الإأمبراطوريةء أ لم يساورني شك 
للحظة واحدة فى أن النصب ر سيون في نهاية المطاف من نصيب البطات. 
وحلمائهم ٠‏ ود تعلمتٹ شس درو سن التاريخ انه ونل ا سی نابليون ل" حتاا ل 
روسیا» هزمه الشتاء الروسی . لم اعرف طبيعة فصل الشتاء» لكنى اقتنعت 
يانه سکیٹ الكرة ويرم إلآلمان. 


ألمانيا فى أوروبا فهاجموا الولايات المتحدة بقصف ميناء بيرل هاريورء أذكر 
آنتي قلت في نفسي إن هجوم اليابانتين على أمريكا عمل طائش. ولم أستطع 
تخيّل إمكانية أن تخزو دولة صغيرة مثل اليابان دولةٌ كبيرةً مثل الولابات 
المححدة وتحتلها. وفي الهاي کل ا ل ا 
الهجوم الياباني ال تز سا مما تعني کا في السنين إلا سحمة تعتدما 
دخات معت ك السباسة: اياك أن تضيف إلى معسکر خحصومك مزیدا سن 
الأعداءء وإذا توجُب عليك مواجهة خصم آخرء فلا تفعل إلا بعد فراغك 
من حصمك الأول. 


۹۳ 


لم أتصور إقدام اليابانئين على غزو ملاياء كن انهيار فرنسا مخنهم من 
نشر قواتهم في الهند الصينية الخاضعة لحكم القرنسيين» وكانت الولاياث 
المتحدة قد فرضت عقوبات نفطيّة من قبل على اليابان التى اعتمدت على 
المستوردات النفطية بالكامل حتى قبل الحظرء واستبة القلق بالبريطانتين إلى 
حد أنهم نشروا 5 قاذفات بلینیا ٩‏ وفوح إيست سيري” في آلور ستار 
وظهرت على الساسحة أبضا قوانت غورخا التى حسلت آنه مللايو ية لآن 
عناصرها ارتدت قبعات مستديرة صغيرة مثل القبعات التي كان يرتديها رجال 
الشرطة الملايويون أنذاك. 


شرعت العكومة بتحضيرات الدفاع المدني والتدابير الاحتياطية من 
الغارات الجوية التي شملت وضع أقمشة سوداء فوق النوافذء وإطفاء أنوار 
الشوارعء وإطلاق صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجرية. التحف- 
بوحدة النران المساعدة وكنت فخور ر بارتدائي الز الخاكى ووضعى فاسا 
تدلت من حزامي . دڙبنا على استعمال خراطيم إالمباه وإخحلاء المصابين 
بواسطة الحبال من خلال النوافد - لم يكن في الأمر مأثرة عظيمة لأن ارتفاع 
المباني في ألور ستار لم يزد على طابقين آنذاك: واستخدمت القنابل الحارقة 
لتعليمنا كيفية مكافحة النيران. وفى إحدى المرات. ألقيث واحدة من تلك 
القنابل من منصة مراقبة مؤفتة ضعت على سقف المبنى الحكومي الرئيس 
لكنها لم تنفجر وعندما أمرني أحد الأشخاص بالتقاطها وإعادتها إلى 
المنصةء نمّذت الأمر حرفياً وأنا غير مدرك بالكامل لإمكانية انفجار القنبلة 
فی يدي ٠‏ وعندما آدرگت فى وقت لأحق الخطر الذي وضعت نفسى فيه: 
تصبّبت عرقاً بكل ما في الكلمة من معنى . ۰ 

فى ذلك الوقت تقريباًء بدأت القوات البريطانبة بالظهور بأعداد غضيرة 
فى ألور ستارء ولم يسبق أن جد هذا العدد الكبير من الرجال البيض فى 
البلدة كانوا يترددون إلى المقاهى المحلية» ويحتسون الجعة ویصیحون 
بعبارات تحظ من شأن اليابانيّين. وكانت الدعاية البريطانية قوية للغاية في 


(1) قاذفة بريطانية حفيفة عالية السرعة استخدمت بكثاغة فى الأيام الأولى صن الحرب العالمية 
الثانة. 
(۲) فوح في الجيش البريطالي تشكل في سنه 1۸۸1م. 


۹ ٤ 


ملایا و جاهرت صحفا ستر ایتس تایمز «<M Siraits Times)‏ وستر ايتس إيكو 
Sra Eck)‏ في ینان ٠‏ > وراديو ملايا بقدرة بريطانيا على دحر الألمان في 
آخر الآمر» كما صَُرر التراجع السريع من دنكرك بأنه انسحاب تكتيكي ونصر 
عظيم» وحظيت معركة بريطانيا التي اسقط فيها سلاح الجو الملكي عشرات 
المقاتلات من طاترات ميسرّشميت وقاذفات جونكر الألمانية بتغطية 


+ 


ا ّ 


سادت علااقات ودية وثانوية بين ملايا واليابان قبا دخولها الحرب: 
وكان في ألور ستار عدد من المحلات اليابانية التي لتي تبي الآلعاب» وكان 
أحدها کاي شیبا فی شارع راجا. وو صف صاحی هذا الم لمتجر زعيم الجالية 
اليابانية المحلية الصخي ت كان السيد شيبا بُدعى دائماً لحضور الاحتفال 
الذي يقام في ذكرى ميلاد السلطانء لكر جميع الباباب يبن اعتقلوا غداة 
اندل اح الحرب. وقبل إن مصررأً يابانياً في ألور ستارء يدعى الس میامو تو ؛ 
اس صورا فوتوغراغية لمطار ألور ستار حيث كانت القاذفات بلينهايم 
جائمة. وعندما نزل اليابانيون فى سونخخلا فى تايلاند» وفی كوتا بارو 
بکلانتان فی ۸ كانون الأرل/ديسمبر ١٤1۹ء‏ لم تظهر فى الأجواء ولر 
طائرة حربية بريطانية واحدة. والظاهر أن تلك القاذفات سحبت لاستخدامي 
في مسارح قتالية أخرى» وأسقطت في شمال قدح طائرة تابعة لنادي الطيران 
كانت تراق التحركات اليابانية. 


تقدمت القوات البابانية بسرعة وتجاوزت بسهولة ماي بسمی خط جيترا 
المؤلف من سلسلة من مرابض مدفعية وخنادق دفاعية بالقرب من الطرفات 
شمالئ ألور ستار" . وكان في مقدور الناس في البلدة سماع أصوات 
المدافع تعد اجتياز القوات اليابانية الحدود بين سيام وقدح. لكني عندما 


(۴) صحيفة وطبة من صفحة واحدة تصدر باللغة ال نخيزية. 

(6) صسحيفة آخحرى تصدر باللعة ا لإنكليزية. 

)١(‏ أولى المقاتلات النغاثة التي صجمها مهندس طيران ألماني اسمه ريلي ميسرشميت. 

)١(‏ استخدمت هذه الطائرة الحربية الألمانية فى الحربين العالميتين وحملت اسم مصممها وغو 
جونکرز. 

(۷) كانت جيترا بلدة استراتيجية في ولاية فدح. وفد امندٌ خط جيترا نحر تسعة كبلومترات من 
الشاطى الواقع فيي ناحية اليس ر إلى الجبال الراقعة في ناحية اليمين . 


ڍ 4 


محلات دمرها القصف المدفعى - لقد أعفى انسحاب القوات البريطانية 
السريع بلدة ألور ستار من دمار واسح النطاق. كانت آسرة والدي لا تزا 
في المنزل في سيبرينغ بيراك عندما أظهرت طلقات المدافع تقذم اليابانيين. 
لذلك قرّرنا المغادرة والتوجه إلى منزل شقيقتي في شارع کوتا تاناه الدی 
ييعد نحو كيلومتر واحد. عندما أعود يالذاكرة إلى تلك اللحظات أجد أن 
التدابير التى اتخذناها لحماية أنفستا كانت مضحكة للغايةء وشعرنا أن الابتعاد 
#سسافة کیلومتر وأحد سکول حاسما و قينا سالمین . وقی هده ال ناء کان 
المقيمون هناك قد انتقلوا مسافة كيلومتر واحد أيضاًء وتلك كانت إجراءات 
مفعمة بالأمل آكثر منها استراتيجيات . ولدى سماعنا دوي انفجار قوي 
اعتقدنا آن جسر (کوبري) ران محمد سامان» وهو بنیان قدیم جمیل یمتد 
فوق نهر قدح» قد نسف. ذلك آنا رأينا في وقت سابق جنودا بريطاليّين 
يلعمو نه استعداداً لنسضهء ولم يکن يبعد نا أ کشر من گیلومترین › وقد تعر نا 
لأحقا على شظايا خر سانية تطایرت منه على سطح منزل أحد الجيراك فى 
سیبرینخ ب ال وشن جسن سط أصحاره أنهي أخلوه فل ذلك . 


انهمر المطر وغرقت الطريق الترابية القريبة من منزل شقيقتي بالأوحال 
السميكة» راقبنا بقلق وخوف القواثِ البريطانية المنهّكة وهي تمشي متثاقلة 
فى الأوحال وتحت المطر فرارا من الباباتتين الزاحفين . صدمت لرؤية الرجل 
ألور ستار» بينما وجد اخر فى مكان قريب من المحكمة الابتدائية على 
مسافة قصيرة من جسر وان محمد سامان قبل تشجيره: لم يتكبد اليابانيون 


أتذكر هذين الجنديين دائما» ولا سيما الجندي الذي عثر عليه بالقرب 
من الجسر القديم هنا كان الشاب تومي بعيداً عن منزله آلاف الكيلومترات: 
ما هي آخر خواطره عندما أسقط على الأرض وصرّب جندي ياباني حربته 
نحوه؟ وما زلت أشعر حتى الساعة بخوفه وألمه عندما اخترقت الحربة 
جسده قال الناس لاحقاً إنهم سمعوه وهو يصرخ قبل أن يسود صمت 
مفاجئ. دفعت جئته بالأقدام إلى النهرء وعندما ظهرت في وقت لاحق» 


۹٦ 


كنت ما آزال أستطيع رؤية دمه وقد صعب علي تخْيّل مقتله بعيدا عن وطنه 
وأسرتهء تخيّلث أني مث وأنا في مثل سنه ومدى إحساسه بالخوف في 
اللحظات التي سبقت موته المؤلم. و تزال السحروب الوحشية التي لا 
موجب لها والتي شهدتها مند ذلك الحين تعيدني بالذاكرة إلى ذلك اليوم؛ 
إلى ذلك الجندي المذعور الذي لا رفيق له وهي لا تزيدني إلا معغضا 


للحرب. 


بعد آيام من طرد اليابانيّين للبريطانبين» بدأ سكان ألور ستار بالخروج 

من منازلهم ومخابشهم . هجر وسط البلدة» وفرَ أصحاب المحلات الصينيّون 
خشية آن يستهدفهم الغزاة وبدآت عمليات التهب بعد وقت وجيز يز . استعمل 
الناس القۆوس لتحطيم واجهات المحلات» وشت البضاثع المتهوبة ٹسمی 
تشاب كاباك أو «ماركة الفأس» مدة من الزمن. عدنا إلى منزلتا في سيبيرانغ 
بيراك بعد مضي أسبوع على رحيل البريطانيّينء ومع أننا أخليناه على عجل» 
فقد وجدثاه كما ترکناه» باستثناء تعفن الطعام الذي في الأطباق. 


سمعنا عن فظاعات ارتكيها جنود يابانيون قى حى السكان المحليين فى 
مناطق أخرى . أعدم كثير من الملايوتينء وبخاصة الصينيّونء وخشينا أن 
يختصبوا نساءنا ويقتلوا رجالنا؛ لذلك. سارعت فتیات كثيرات إلى قفص 
شعورهنّ كما يفعل الصبيان والاختباء فوق سقوف منازلهنٌ الواهية. لحن 
الواضح أن اليابانيّين كانوا منشغلين بالقتال ولم تقع في الأغلب الفظائع التي 
كنا نخشاهاء لكننا عشنا طوال الاحتلال في خوف من كيمبيتاي» أي الشرطة 
العسكرية اليابانية. كانت تحتجر الأشخاص الذين اشتبه في مساعدتهم 
العدوء أو في كونهم جواسيس» آو في مشاركتهم في حركة الحرب الغدائية 
ضد اليابانيين» علماً بآن بعض من اعثّفلوا كانوا قبل الاحتلال يساعدون 
الصين في حربها مع اليابانيين. الطريقة المفضلة لدى الشرطة الحسكرية 
اليابانية في التحذيب كانت ضخ الماء عنوة بوساطة مضخة عالية الضغط في 
فم المعتقل» فتتمذد معدته» ثم يضرب السجين على معدته لتفريغها من 
الماء» وبعد بضع مرات» يعترف المعتقل بالتاكيد إذا لم يكن قد مات. 


على أن عدد الأشخاص الذين فتلرا فى أثناء الاحتلال اليابانى ضنيل 
نسبيأًء بل إن اليابانتين جتدوا ملايويين في قوة شبه عسكرية اسمها هيهو 


۹Y 


تبختر الضباط الملايويون الشباب بزاتهم التي اشتملت على سيوف منحنية 
مثل سيوف الضباط اليابانيين ٠‏ وأصبحث صديقاً مقرباً لأحد هولاء المجندين 
ویدعی زمري طيّب الذي أصبح لاحقا عضواً في مجلس ولاية قدح ثم 
عضوا في البرلمان بعد الأستقلال. وعلمت لاحقاً أن تان سري أزهري 
(توفي مۇخرا) لم ي ينضم إلى قوة الهيهو للقتال إلى جانب اليابانشن؛ بل كان 
وطاً وقومياً ملاپوتاً وکان في عداد أول من خاض الصراع لنيل الاستقلال 
والواقع أن الو ظائف كانت نادرةء والتحافه بالقوة شبه العسكرية عنى أن فى 
ر تاين طعامه . ٠‏ 


التحق أخرون بالهيهو لبخضهم البريطانيين» وقد و جت کثیرا عندما 
عرفت أن کٹا من الملايويين أكنوا ذا البغخض › »> منهم على سبيل المثال 
رابطة ال الشبيمة الماديويةء التي سی معلمون تاریو في کلي یدری المعامین 
ابات قعلبا يوضم وان ية عل کل اسي تشر إل المنشات 
العسكرية البريطانية. وكان هناك تعاون بين الهيهو الإأددوئيسين والملايويين ؛ 
ومن خلاله كوّنوا الجيش الإندونيسي للتحري» وخظط المتطرفون في الرابطة 
مع أصدقائهم في جاوة وسومطرة لتشكيل إندونيسيا رايا التي كانت ستضم 
شبه جزيرة ملايا. وفام سوکارن“ الناشط البارز من أجل استقلال 
إندونيسياء بزيارة ملايا في ظل الاحتلال الياباني للاجتماع بقادة الرابطة. 
لکن الشحوك في هده الحركة الاستقلالية الوليدة ساورنت آ5 کشر المالايوتين › 
وتمتوا انتصار الحلفاء في الحرب على كل من المحور الألماني والإيطالي 
والياباني. 


رخبوا كذلك بمشاركة الأمريكتين ورأوا فيهم محرّرين . في الواقعء كان 
أكثر الملايويين شديدي الاعجاب بالرلايات المتحدةء وأنا نفسي كنت آغزع 
من الأمريكيين الذين لم أرهم إلا على شاشات السينما قبل الحرب. كانوا 
اشخاص عظيمي القامة يحاربون الهنود في أفلام رعاة البقر وينتصرون عليهم 
دائماً. كنت أصفق لرؤية الهلود وهم يصرخحون ويسقطون عن جيادهم بعد 
طاق الرصاص ایی تل تا البولينغ الخشسية ويموتوك» ولم نعد هله 


(۸) أصبح سرکارنو أول رئيس لإاندونيسيا في ستَةٌ 2 ۹۹8م وبشي حاكما ايلاد إلى سلة ۹۹1۷م. 


۹۸ 


الأفلام مستساغة اليوم. وتبدلت الأدوار وكذلك مواقف منتجى الأفلام 
و مشاعديها» ولم لعا مستغرباً فی نظر الغربيين مصویر الامريكين الأصليين 
والزنوج كأبطالء كما قل ميلنا هذه الأيام إلى الهتاف للأمريكبين وهم 


بعد الخزو الياباني» شلت حكومة فدح وأصبح جميع أشقاني 
وأصهاري الذين كانوا يعملون لدى حكومة الولاية عاطلين عن العمل» ومع 
أن دولار المضيت بقى قيد التداول. فقد استنفدنا فى وقت وجيز كل المال 
الذي كان في حوزتنا. توجّب القبام بشيء وبسرعة» لذلك قرّر أشقائي بيع 
تمار الموز في الشارع» ولم نكن نملك متجراً ولذلك فرشتا الحْصّر على 
الطريق فيي شارع بيكان ملايا وعرضنا الموز للبيع. وزادت ندرة الطعام على 
الرغم من جهودنا وبدأنا بحذف الوجبات» ولم يمض وقت طويل حتى 


اهر نا . 

تألّف طعامنا اليومي من الأرز والقريدس المتبْل بالكاري واللوبياء 
الطويلةء وعشنا قريباً من الشاطى ولذلك كان القريدس وفيراً ورخيصاً. ومع 
ذلك» كنت آكل الأرز المتبّل بالكاري واللربياء أولاء وأترك القريدس 
للقمات الأخحيرة» واعتدت طوال سئي بعد ذلك تتاول طبقي المفضل آخراً. 
وقل المتوافر من اللحوم والدجاج وفقد الشاي والبنء والأهم من ذلك كله 
فقدان السكرء ومن حسن الحظ أن الأرز كان متوافرا بكثرة في قدح. حتى 
إنه فى المرحلة الأولى للاحتلال اليابانىء فاضت كميات الأرز لتعذر نقله 
إلى مناطق ملايوية أخرى. ۰ 

ومع ذلك» كان طعامنا فقيرأً وعانى عدد من الأشخاص مرضلٌ البري 
پیر الذي جعل الأ جساد تنتفخ› وظهرت على أجساد أخرين جروح 
متقيحة» وآصيب بعض بالحمّى وقضى نحبه. وخشي والداي إصابتنا بالحمى 
لعدم توافر الدواء اللازم علماً بأن علاجه الوحيد كان وضع كمادات مبلولة 
بالماء الباردء أو الاستحمام بمياه ساخنة بعد غليها مع أوراق عشيية. 


وشي له الآثناءء ارغم اليابانيوك عمال السخك البخديدية الملايوية 


(۹) خلل في اهاز العصبي لاتم من نقص في الميتامين ابا . 


4۹۹ 


والمدنیین الا خرين ا إلى قوة عاملة بنت ما اشتهر بالاسم الفح 
سكة الموت”' بورما لتقل الجنود والأسلحة والمعدات الحريية الأخرى 
إلى الجبهة ال وتعيّن على المجنّدين العيش والعمل في أدغال تعجَ 
بالبعوض ولا يتوافر فيها غير القليل من الطعامء أو الماء النظيف أو 
المكان اللائق للنوم. لذلك» قضى كثير من الملايوتين نحبهم في أثناء العمل 
على بناء السكة الحديدية تلك. وعندما وضعت الحرب أوزارهاء عاد 
التاجون من بورما سيراً على الأقدام» وأقام عندنا بضعة أيام عدد قليل من 
ا والأصدقاء ممن عملوا فى بناء السكة الحديدية قبل أن يواصلوا 

تهم إلى منازلهم سيراً على الأقدام. عانوا الهزال والمرض» وانتشرت 
لجرو المتقيحة على سائر أجسادهم . ومن نعم الله اتهم ما إل نحموا دضعه 
أيام تمتّعوا فيها بطعام مغد ونوم مريح حتى بدؤوا بالتعافي من أمراضهم 


بما أن المدارس أغلقت أبرابها في الأيام الأرلى للاحتلالء فقد ور 
منزلي ٠‏ فتشت المنزل وعثرت على کت من مک ار العاتدة لوالدى 
وکنت قد قرأتها سابقاء لکني قراتها من جديد بما اه لم یکن لدي عمل اخر 
أفعلهء ووجدت في وقت لح بعض المجلات المهية الأمريكة التي رماها 
أحدهم؛ ریما حوفاً من اعتواض ا عاها »> واعتقاداً مني بان الجنود 
سيكونون مشغولين بأمور آهم» أخذت كل تلك المجلات إلى المنزل وقرأت 
كل صفحة فيها من أولها إلى آحرما. قرأت بنهم كل ما وفعت عليه يداي 
باستثناء کتاب ضخم عئرت عليه عنواده اليهودي lzllڌa (The Wandering Jew)‏ . 
يتحدث الكتاب عن المصائب التي نزلت بكل مجتمع ينطبق عليه عنوان 
الكتاب» لكنه كان مملاّء وطويلا جداء إلى حد أنني لم أستطع إكماله على 
الرغم من عزمي على ذلك» ويبقى الكتابَ الوحيد الذي لم أتمكن طوال 
حياتي من الانتهاء من مطالعته. 


خحضعت فدح لإدارة ما اعتقدت آنه ضابط عسکري ياباني رفيع لقبه تشو 
كانغ كاكا. توجب على سكان الور ستار التجمع في عرة كل شهر أمام 
محكمة بادانغ في حقل قيالة المحكمة القديمة ليتسنى لتشو كانغ كاكا إلقاء 


)٠(‏ قدر يان د را ل“ أمسع يا yT‏ ا سیر من قوات العلغاء ارغموا على ناء شاد 
السكة الحديدية التى امتدت مسافة ٤١۵‏ كم بين بورما (مياتمار الآن) وتايلاند. 


N + + 


كلمة حماسية طويلة باللغة اليابانية يخاطب بها الحشود. ومع آنني ملم باللخة 
اليابانية بعض الشيء» لم افق من کلامه شيتا سوئ إشارته إلى إي بي کوکير 
أي أمريكا وبريطانيا. عرفت أن اليابانيّين يريدون منا أن نكره البريطانيين 
والامریکیین؛ لکن ل أعتقد أنهم استطاعو! الحأثي فی الئاس . 


على الرغم من مخاوفنا السابقة وندرة الطعام» لم تكن الحياة قأاسية 
بالنسبة إلينا تحت حكم البابانيين كما كانت بالنسبة إلى بعضهم المشكلة 
الأساسية هي أن الإحساس بالانقطاع عن العالم أصابني بالاكتئاب. ولا 
أقصد بذلك القول إئني كنت كثير السفرء ولكن تعذر علي الاطلاع على 
الأخبار التي اعتدت قراءتها بانتظام في الصحف المحلية. ولقد افتقدت 
بالفعل المجلات التي وجدت متعة كبيرة في قراءتها في مكتبة المدرسة. 


حاولت متابعة مجريات الحرب من خلال الصحيفة الصخيرة سيونان 
شيمبون («طn٨S۸i‏ «م«مر5) التى كانت تصدر فى سنغافورة باللخة 
الإنكليزية" “. في البدايةء وفي أثتاء تقذّم اليابانيين على الجبهات كافة» بدا 
أن أحدا لا يستطيع إيقافهم . احتلوا بابوا غينيا الجديدة والظاهر أنهم عزموا 
على غزو أسترالياء وتوغلوا في بورما إلى آن بلغوا في النهاية إمفال عاصمة 
مانيبور» وبذلك فتحت الطريق أمامهم وباتت الهند في متتاول أيديهم. ثارت 
حماسة كثير من الهنود في ملايا من إمكانية القتال إلى جانب اليابانيين 
لتحرير بلادهم. ولم يسع البريطانيون إلى تجنيد الهنود في القوة الفدائية 
المناوئة لليابانيين لعدم تقتهم بولائهمء وانضم عدد من الهنود الملايوتين في 
النهاية إلى الجيش الوطني الهندي الذي شكله سوبهاس شاندرا بوسى ٠”‏ 
وراس بيهاري بوسي”' لانتزاع استقلال الهند بقوة السلاح بالتنسيق مع 
اليابانتين. 


كما ضحت عامة جزر المحيط الهادئ تحت الاحتلال اليابانى بحلول 


)١١(‏ سيونان تحني سلخافورة باللغه اليابانية. 

(۹۲) کان سویهاس شاندړا بوسۍ أحد أيري قادة حركة الا ستقلال الهندية المناوئة للراح (اليحكم) 
البريطاني ء رئيسا منتخيا لحزب المؤتمر الوطتي الهندي لولايثين متعاقبتين . 

(1۳) کان راس ييهاري بوسي رئيس رابطة الاستقلال الهندية ورئيس أول جيش وطني هندي 
أسسه الجنرال موهان سينغ . 


ذلك الوقت» سمحت سيام بدخول الجيش الياباني بعد أن قررت حكومتها 
الوقوف في صفت اليابانيين؛ لذلك لم تقع أضرار بسبب الحرب في سيام. 
وفي الوقت عينه تقريباً قرّرت سيام اتخاذ الاسم تايلاند وتعني أرض 
الأحرار» ومكافأة لها على مساندتهاء قزر اليابانيون نقل الولايات الملايوية 
الشمالية الأربع إليها وهي قدح وبيرليس وكلانتان وترينغانو. لم يشعر تونكو 
بادلي شاه سلطان قدح» بكثير من الأسى على ذلك فقد تلقّى علومه في 
بانكوك تحت وصاية الملك السيامي» وعندما أصبح النقل ساري المفعول: 
اتصل هاتفياً برئيہ, الوزراء السيامي . ا أحد يعرف على التحديد ما قاله في 
ناء تلاك المادثة لکن لم تبر ر معارضة صر حه لتا يلا نديين سلا ا تسلموا 
مقاليد تلك الولايات من اليابانبين. کان الملایوتون لا يزالون يسلمون 
بإمكانية عيشهم دائما تحت حكم أجبي. 

وبعد وقت وحيزء رأيث يزات الخدمة العسكرية والمدنية التايلاندية فى 
ألور ستار لأول مرّة كانت مصنوعة من الحرير بما أنه القماش الوحيد 
المتاح ف فى الحرب» ارتدى الجنود بزات حضراء بينما ارتدى الموظقوت 
المدنيوك بنطلونات سوداء وسترات بيضاء. وبعد نيل الاستقلالء اعتمد 
تونكو عبد الرحمن اللباسَ الرسمي ذاته» وأضاف وزراء وحكام بينانغ إلى 
زيهم قبعة مصنوعة من من الفلين تعلوها ريش نعام شبيهة بالقیعات التي كان 
برتديها الحكام البريطانيوك. وبدت أشكالهم. مثيرة للسخرية إلى حد أنهم 
استعاضوا عن غطاء الرأس هذا بالسونغكوك. 


امتعضت من طريقة بقل الپابانش ين المتعجرفة سلطة قدح إلى التايلانديين ٠‏ 
وبدا لي أن فدح والولايات الشمالية الأخرى ليست سوی عقارات يمجن 
نقلها مثل الممتلكات الشخصية. ولم يكن لنا نحن الملابويّين رأي في ما 
ملایوی وتبلورت لدی کراهية الحكم الأجنبى: وأردت آن يکو المللايوپون 
موضح احترام. 

وفي أثناء الاحتلال السيامي لولاية قدح» عاش الملايويون على خحوف 


من أن تختظف بناتهم من قبل الجنود السياميين . ولا يزال الملايويّون إلى 
اليوم شعباً شديد التمساك بالخرافات فقد اعتقدوا في الأزمنة الخابرة أن 


¥ 


السياميّين يملكون قوى سحرية خارقة وأن في إمكانهم إعداد رقيات تثير 
الشبق ما أغرى الفتيات الملايويات بالسعى للحصول عليها. وسرت أحاديث 
بأن فتاتين أو ثلاث فتیات ملایویات هجرن آسرهنَ وتحولن في الظاهر إلى 
الديانة البوذيةء ومع أن أحداً لم يستطع التثنت من هذه القصص» فقد 
أشاعت قلقا وخوفاً شديداً. ولو وضعنا هذه القصص جانباًء لم يؤر الحكم 
التايلاندى في حياتنا في أثثاء الحرب» بل إنهم سمحوا في الواقع لمچلس 
و لابه قدح باستثناف نشاطه وادارة دفة الولاية. 


على أنه وقعت حادثة واحدة أغضبتنى كثيرآ؛ إذ صر التايلانديْون عند 
إنزال علمهم كل مساء وعزف نشيدهم الوطني على أن يقف الجميع بلا 
حراك كعلامة على احترام رموز الدولة التايلانديةء وبينما كنت أمشي في 
احدى الأمسيات بجوار مركز شرطة ألور ستارء سمعت عزف النشيد 
التايلاندي ولذلك تسمَرت في مکاني . كان في الشارع عدد من اجنود 
التايلانديين يحرسود فالتفتوا لمراقبة العلم التايلاندي وهو ينزل ببطء على 
سطح مركز الشرطة ثم ظهر رجل مسن على دراجة وواصل سيره ببطء لأنه 
لم يمم التشيد على ما يبدو أو لم بلاحط وقوف كل من فر الشارع في 
مکانه. وما إن انتهى عزف النشيد حتى جرى جندي تابلاندى خلف العجوز 
وسدد إلى صدغه لكمة قويةء فسقط مع دراجته وتمدد بلا حراك في الشارع. 


يتعيّن علي الاعتراف بأني كنت جانا ؛ لأني وقفت في الشارع كما قعل 
غيري وصعقت مما حصل ولم أحرك ساكناً. بدا كمالو أن الجندي 
التايلاندي يريد لكم الرجل مره أ خر ی لکنه صاح بالتايااندية عوضا عن 
ذلك واستدار ومشى متبختراء لا آذكر ماذا حصل بعد ذلك. وفي النهاية» 
هب بعض الاشخاص ساعد العجوز على النهورض› لكني بقبت واقما 
جامدا في ما كانت آنواع الأفكار كافة تجول في خاطري. والشيء الغريب 
أنني لم أستشط غضباً من ذلك الجندي» وإنما امتعضت لقدرة الأجانب على 
ضرب شعبنا وعدم عيامنا بشيء حيال ذلك . کنا شعبا لا حقوق له ويمکن 
رکله يكل ما فى الكلمة من معني و تزال تلاك الحادنة مطروعة على نحو 
لا يُمحى في ذهني» ولا أستطيع إلى يومنا هذا حكاية هذه القصة من دون 
فكرة دخحيلة وغريبة جدأء وتمنيت ببساطة أن ينهزم اليابانيّوت وأ يرحل 


۹ 


التابلانديون عن قدح أو سايبوري كما كانوا بسمرنها. تمتبت آن يرجم 
البريطانيّون ويستأنفوا حماینتاء ونسیت حينذاك آن البریطانیین آبعد ما يکونون 
عن حمايتنا وآنهم في الواقع تخلوا عتا. 


مح عدم وجود شيء يشغلني»› أقنعني بعض بعد مدة بالالتحاق بالمدرسة 
اليابانية نيبّون غاكو وأنا في السابعة عشرة» أدارت المدرسة عجوز يابانية 
متزوجة بأوروبي› وكان زوجها معتقلاً وكان لديها ابنة جميلة اسمها نورا 
وقع في غرامها جميع الفتيان. وأذكر أن طالباً كبيراً من مدرسة معهد محمود 
الشرعي» واسمه سيد عباس الحبشي» عَيّن كومبشوء أو عريف الصف 
وأصبحتٌ فوكوشو أي الرقم اثنين. حاولت أن أدرس اليابانية کې لم اتم 
بهاء واعتقدبٌ أن البريطانيين سيعودون في النهاية ولن تعود اللغة اليابانية 
علي حينعذٍ بأي فائدةء كم كنت مخطتاً . وبعد الحرب ما من مرّة زرت فيها 
اليابان إلا وتأسّفت على عدم قدرتي على التحدّث باليابانية. كانت ستعتبر 
رصيداً لي» وبخاصة عندما كنت في الحكومة وتوجب علي التعامل مع رجال 
الأعمال والمسؤولين الحكوميين اليابانين . 


الشيء الذي أعجبنى فى المدرسة اليابانية كان راديو تايشوء آو التمارين 
التي تدرّبنا من خلالها على عزف الموسيقى واثباع التعليمات التي تذاع عبر 
الراديو. وفى الصف كان الأستاذ يتوقف عن التدريس فى أوقات معيْنة 
أيضاً لأداء التمارين التنفسية التي ساعدتنا على البقاء يقظين ومصغين» كما 
أقل عندما تقرع أقدام كثيرة إيقاعا معيناً. كنت أركض بشجاعة في مقدمة 
المجموعة» من غير أن آتمكن من البقاء في الطليعة في العادة. لم أكن قويا 
من الناحية البدنية يومأًء وأنا لا أتمتعء ولم أتمتع يومأء بالبنية العضلية التي 
أعجبتني في الصبية الآخرين. لكني أتمتع بقوة الاحتمال» وإذا كنت تقوم 
بعمل تحب القيام به» فلن تتعب منه بدا . 


إيماني بالمساهمة الإيجابية في الأنضباط الذي علمنيه والدي أولاء وقراه 
التدريب في المدرسة اليابانية. أعتقد أن في وسع كل إلسان فعل شيء ما إذا 
کان منضبطاً فى قيامه بعمله على الوجه اللاثق. الأنضباط يعنى سيطرة المرء 
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على رغباته الأساسية أو تغلبه عليهاء متل الغش أو الكسلء ليتسنى تحقيق 
e‏ المتاسبة أو الّعهداف ١‏ المنشودة وقد - کان انق اط #و ل کر في 


تركت المدرسة اليابانية 4 لقمة عيشي ببيع الأرز والكاري مع 
البابانية. وقي احد الأيام. مروا با بالمخادرة وألقوا طاولا وکراسيتا في 
والثان أمين سر المنظة الملا تة الط المتحلدة (أ مدة من الزمن › 
والتحق الثالث بالسلك اگوي في رح وهو متقاعد الآن. ثم بعنا الكوخ 
في وقت لا حق وبدات بيع الموز ا الاخرى في بيان داو کہا 
ومنتحابت خیزران الراتان. وکنت اقا بالدراجة إلى غورون التي تبعد نحو 
۳ كم عن البلدة لشراء منتجات القصب من رجل صينى كان يصنعها بنفسه: 
وعمندما حعمل ششيقي مهلي عى يعض مار تمر اناي المجففة من 
تأیالاند» ساعدته على بیعها لمتجر تمويني يملکه أحد المسلمين الهنود. 
أعتقد آني أبليت بلاءُ حسنا في تجارتي الصغيرة . ولا شك في أ نئي گنت 
أفضل حالاً من أشقائي الذين يقو ا بحاولون العمل لدى الحجومة. 


كما آقمت صداقة مع هندي شمالي مسلم كان يبيع الثياب والأحجار 
الكريمةء بما في ذلك بعض قطع الألماس الصغيرة» وضع سعراأ على إحداها 
فالتقطها لأمعن نظري فيهاء > عرفت الفليل عن الألماس لكني لاحظت أن هذه 
القطعة لا تعكس الضوء جيدأء جارفت فى تخميني وقلت هتاك خحطب ما في 
هذه القطعةء عندئلٍ أقرّ بارتباك بأن فيها عيباًء فشعرت بفخر شديد مع أنلي 
لم أتفظن إلى حقيقة ذلك العببا. زاد احترامه لي بعد دلك» وعلمني كيف 
أغْش قليلا عندما أقيس القماش بعصا طولها ياردةء والفكرة هي بدس قطعة 
الماش ب بين أصايعك کی تيدأ بأالقياس بعد مسافة قصيرة من نقطة البدايةء 
برط أن تقرم بالك بخن تعلمت أيضا كبفية استعمال ميزان صيني اسمه 
ګاتي: و كيف أضغط على القضيب ب الأفقي المرقم بالخنصر لزيادة الوزن 


* 


ريما تبدو التجارة التى اشتغلت فيها صغيرة وغير ذات أهمية الآن» 
لكنى تعلمت الأساسيات. ولاحقاً عندما كتبت المعضلة الملابوية 
Dilemma)‏ رما12 )۲۸١‏ المرشد إلى الشحارة الiاجwة Guide to Perty Trading}‏ 
اقترحت استخدام آلات ذات صينيتين لوزن البضاعة مقابل أثقال محددة 
الوزن؛ إذ لا يمكنك الغش باستعمال هذه الموازينء فوزن الثقل مكتوب 
علبه ويمكنك التحقنق من هذه الاأثقال بسرعة بمقارنتها ببعضها على الميزان. 
ولا يمكن مفتش الأوزان الحكومى التغاضى عن أ تلاعب فى هله 
الموازين. هناك كثير من الأمور الأخرى التي تعلّمتها من العمل في تجارة 
صغيرة في أثناء الاحتلال الباباني وانتفعت منها كثيرا حين ثوليت مسؤوليات 
متزايدة في حياني» بما في ذلك إدارة الحكومة وشركاتها الكثيرة. 


لم يتوافر في أثناء الا حتلال الياباني إعانات ول دعم حكومي من أي 
نوع» فإذا لم تجتهد في عملك لكسب لقمة عيشك فسوف تتضؤر جوعا 
بالمعتى الحرفى للكلمة. كافحت كثيرا وكذلك فعل أصدقائى» وحرصت 
على ألا أكون مديناً بشىء لأحده كرهت الاستدائة ولا زلت أكرهها فالدين 
يحرمني من النوم. وغداة انتهاء الحرب» كنتت فد أدخرت ما يفي من 
«عملة الموزا اليابانية لأشتري بها خلسة دولارات مستعمراث المضيق. 


بحلول سنة ۳٤۹ء٠‏ اتضح أن الحرب لا تسير كما يشتهي اليابانيُون؛ 
إذ قباطاً اندفاعهم إلى أن توقف في النهايةء توفقت مسيرتهم في بابوا غينيا 
الجديدة وفيى جزر المحيط الهادئ التائية وفي بورما بالقرب من الحدود 
الهندية. وشتت قرات الحلفاء هجوماً معاكساء لكن دارت معارك وحشية 
لتشبّث اليابانيّين بالأرض على شدة القصف والخسائر المرتفعة. بدا أنهم 
يؤثرون الموت على الاتسحاب» ولذلك لم يكن احتلال مواقعهم ممكتا إلا 
بعل فلاء فواتهم ٻالکامل تقریبا: ومن حسن الحظ آن ملايا كانت بعبدة جدا 
عن جبهات القتال ولذلك بقيت امنة نسبيا. بقيت أعمل في تجارة الموز في 
يکال رابو» لکن لا حظت أن أعمار الجنرد الذين یثرددوب على اکواخنا 
باستمرار كانت تقل شيتاً فشيئاًء وباتوا أميل إلى التصرّف كمراهقين مرحين 
مهم إلى التصرف گنود ولم يجن في وسح الانحفار لتناول الموز 
الر خيس فكاتوا يؤر ون الجيد منه: وكاتوا يأکاونه نین الحين والآخرء 
ويلتهمون أعذاقه يلمح البصر. 


تابعنا مجريات الحرب عبر التقارير التي نشرتها صحيفة سيونان شيمبون 
.)Syonan Shimbun)‏ ومن غير المفاجي آنها انحازت إلى مصلحة اليابانيين› 
لكنها لم تستطع إخفاء حقيقة أنهم ما عادوا يستطيعون إحراز أي تقدّم» كما 
حصلا على الأخبار من بعض الآشخاص الذين كانوا يستمعون إلى 
المحطات اللإذاعية التابعة للحلفاء» كانت عملية خحطرة» لكي المستمعين 
جازفوا وأذاعوا آي أخبار تناهت إلى أسماعهم» علمنا بشأن تقهقر الألمان 
في روسيا وأوروبا الشرقية. وتمكنت من الحصول على خريطة لهذا الجزء 
من العالم من أطلس مدرسي قديم فاستطعت متابعة تقهقر الآلمان» وعرفت 
1 المحور الألماني الإيطالي يتهاوى وآنه سيخسر الحرب؛ فالابسالن 
خسروا شمال أفريقياء والمارشال إرفين رومل وفيلقه الأفريقي الذي تسلم 
مسار ح القتال من الإابطاليين› لم يستطع الصمود مام هيحمات الحلفاء۔ 


مع تقذم الحلفاء على مسرح المحيط الهادئ» حلقت قاذفات بي ۔ ۲٤‏ 
فوق ألور ستار وفوق أجزاء أخرى من ملايا وأسقطت منشورات آذاعت نيا 
تقهقر اليابانبّين وهزيمة البحرية اليابانية فى معركة ميدواي» بدا جليَاً أن 
الحكم الباباني في ملايا لن يستمرّ طويلاًء شعرت أنه لم يكن هناك مسوغ 
لتعام اللغة اليابانيةء ثي جاء يوم عندما هرع شقيقي مشهور إلى المتزل وأنا 
أستحم وقال لي بصوت عال إن قنبلة ضخمة قد أسقطت على هيروشيماء 

سمع الخبر من شخص احتفظ بمذياع خحلسة: وكنت قد قرأت عن القنبلة 
الل في علة مجلات فاستتحجت على القي ر آنه لا بد من آنه أسقطت 
واحدة من هذه القنابل على هير وشيما وآخحرى على نغازاكي بعد ذلك. 


كل ما فكرت فيه هو طريقة استسلام اليابانيّين» ذلك أنه لن تتسنى لهم 
فرصة لتطبيق سياسة الأرض المحروقة في آثناء تقهقرهم في ملايا كما 
هددوا. نجونا من ذلك التدبيرء وهذا ما کان پعنيني › لم أعرف شيئاً عن 
تأثيرات الغبار الإشحاعي الذر ي وقتئذ بل لم يعرف أحد عنها شيعا وحتى 
الولايات المتحدة افترضت أن المرء سيكون فى مأمن طالما أنه على مسافة 
بعيدة ولم يتعرّض لتأثير الانفجار بشكل مباشر. ولم تكتشّف تأثيرات الغبار 
اللإاشعاعي الذرّي على المدى البعيد إلا في مرحلة متأخ ة جدا عندما عانى 
الذين تعرضوا للإشعاع في هيروشيما ونغازاكي أمراضلَ الإشعاع وأصيبوا 

بأنواع مختلفة من مرض السرطان. هل كانت الولايات المتحدة ستحجم عن 


پاد 


استعمال الأسلحة النووية لو أنها عرفت مدى طافتها التدميرية؟ وهل 
اسشُخدمت القنابل النووية لأن العدو يابانى ولس أوروبيا؟ كان قصف 
الحلفاء الشامل للمدن الأآلمانية مثل دريزدن مدمراً بلا شك لكني لا أعتقد 
أن الأوروبيين فكروا في إيصال جنس من أجناسهم إلى ذلك المصير الفظيع . 


لك القنبلتين الذريتين أرغمتا اليابانيين على الاستثسلام. لم يصدذق 
القادة الميدانيّون اليابانبّونء الذين لم يعرفوا مدى الدمار الذي ألحشته 
القنبلتان. أن بلادهم يمكن أن تستسلم. أرادوا مواصلة القتال» ولذلك 
اضطر إمبراطور اليابان إلى إرسال الكونت تيروشي» أحد المسؤولين في 
البلاط الإمبراطوري» لنقل قرار الاستسلام إلى القادة اليابانّين في جنوب 
شرق آسياء لك الجنود اليابانيّين آثروا الانتحار الجماعي فى عدد من 
الآماكن على تحمل ذل الهزيمة. 

سُررت كثيراً لانتهاء الاحتلال اليايانى؛ لأنٌ ذلك عنى أنه صار فى 
استطاعتي العودة إلى المدرسة» وبما أنني لم أستطع الانتظارء دخلت مبنی 
المدرسة عنوة وأشحت الخراب فيها بتوقيع اسمي بقطعة من الفحم على 
جميع جدران قاعة الاجتماعات. شعرت آنني مثل زورو وأنا أكتب الحرفين 
الأولين لاسمى فى كل مكان» كان ذلك عملا صبيانياً. وعندما فتحت 
المدرسة أبوابي خير وتخني أحد أساتذتي ويدعى السيد ليم شين شي 
بقسوة وآمرني بإزالة أثار فعلتي» لكنْ ذلك لم يُخمد إثارتي» ولا سيما آنني 
عرفت بحد وقت وجيز أن أوراق امتحان كامبريدح للسنة التي تسبتق التخرج؛ 
والذي خحضعت له قبيل نشوب الحرب» قد وصلت إلى إنكلتراء أما وقد 
انتهت الحرب» فقد أذيعت نتائج الامتحان وعرفت أنني في عداد الناجحين. 


لقد عايشت حرباء حربا عالميةء وعايشت جيشين اجنين احتلا 
بلادي. كانت تجربة غريبة وفريدة تركت في آثاراً عميقة بذدت كثيرأ من 
تصوراتى للآشياء وعدداً من معتقداتيء فالرجل الأبيض لم يكن عصيا على 
الهزيمة بقدر ما كنت أتصرّرء ولم يكن ذكيا بقدر ما كنت أعتقدء كان 
بالإمكان التفوّق عليه في الذكاء وقهره» سرى في أعماق نفسي إحساس 
جلك ب وآصسحت ٹر نفجلا إلى جدوري وإلى انٹمائی الملايوي › صرت 
أمتعض من الدوس على کرامة شعبی ووطتی وإذلاله. رآیت كيف احتلت 
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الدول التابعة للدول القوية على مر التاريخ واستعمرت ونقلت من بلد إلى 
الجر متی شاء المستعمر. ورآیت ارقا کش آنه لہ پکن للملابویین کشعب 
أعتبار» وأآن اراضيهم مجر د عقارات تتم المتاجرة بها بالمعتىی الحرفي للكلمة 
أو منحها أعطیات لقاء خدمات أسداها أجانب إلى أجانب آخرين» بل كيف 
طرد الملايويون وعُوملوا بلا شفقة لعدم رضوخهم للآخرين. 

لم تتبلور هذه المشاعر المتنوعة في لحظة واحدة أو تتضح على الشورء 
ولکن نطو رات اء » س دول تسلسل أو و لست ے لها شکلت الأساس ردي 
على الاتحاد الملايوي» وأسهمت في دفعي إلى معترك السياسة بالتزام 
راسخ . 


۹ 


الفصل سابع 


قرأتٌ نبا استسلام اليابانيّين في الصحف بعد نيف وأسبوع على 
حصوله» وكرمز على استسلام اليابانيّين» سلم الجنرال تومويوكي ياماشيتا» 
نمر ملايا» سيف الساموراي للآدميرال اللورد لويس ماونتباتن على درج دار 
الحعدل في سنغافورة في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ١٤۹م.‏ وحرص البريطانيّون» 
الذین دلوا باستسلام رئيس آركانهم الفریق ارثر بیرسیفال فی بوكیت تيماه في 
سنغافورة في سنه م على اللأسهاب ئی عرض هر يجه الياباين و متها 

تجمع عدد كبير من الصييين المحايين لمشاهدة احتفال في ميدان مقابل 
لدار العدلء وكانت أحاسيسهم واضحة: لقد خسر اليابانيّون البخيضون وهذا 
جزاؤهم كان ذلك يعني أن الصين» وليست ملايا فقطء تحررت من 
اليابانيين. 

ومن ناحية آخحرى» بدا الملايويون غير متأثرين بالاستسلام» قيل لي 
إنهم اكتفوا بالنظر إلى المشهد العظيم المهيب. لا آذكر آثني احتفلت 
بالمناسبة» ولا أظهر أصدقائى والناس الأخرون غبطتهم فى ألور ستارء 
ويصح أن يقال إن بلادنا تحرّرت من احتلال اليابانيين» لكنْ ذلك في نظر 
الملايويين ليس سوى تغب احر لالا ساد المستعمرين ٠‏ سررنا لانتهاء الحر س 
وهذا كل ما في الأمر» ووقعنا من جديد تحت حكم البريطانيين. 

كل ما كنت أستطيع التفكير فيه هو العودة إلى المدرسةء أصبحت في 
التاسعة عشرة يومئذ واشتقت إلى رفقة أصدقائي وزملائي في المدرسة الذين 
عاد كثير منهم إلى قراهم فى أثناء ال ب . قضی عدد قليل متهم نحبه» منهم 
صديقي الحميم عزيز زين الذي كان يقيم بالقرب من منزلي؛ إذ أصيب بحمّى 
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وهو في السادسة عشرة ومات» لم يكن العلاج الطبي متاحاً في ظل 
الأحتلال الياباني. 


ما إن أعادت المدرسة فتح أبوابها حتى عدت إلى الصف التاسع» أذكر 
أننا تجمعنا في الصف ذ في اليوم الأول لم يرت آكثرنا لباس المكرسة»ء و 
عبارة عن بنطلون قصير أسود وقميص أبيض . وعندما تستى لنا الحصول على 
لباسنا الرسمي لاحقاء > لم تستطع أسرتي تحمل تكلفة شراء قمصان قطنية 
لي ولذلكف ارتدیت قمصانا قصيرة الأكمام عوضا عنهاء وشیت على شه 
الحال طوال الوقت المتبقي من العام الدراسي . 

أذكر جِيّداً مدزس الصف واسمه السيد زين رشيد كان رجلا رائعا 
یتکلم الإنكليزية معا أدى تشاصلھا: كما عاد جمیع أ ساتذتنا القدامى أيضاً» 
ما عدا السيد آم . فيراموثوء» مدرّس الجغرافيا الذي قضى قي الحرب. 

عَيّن السيد جاي. أف . أوغستير» أكبر الأساتذة سناًء ناظر المدرسة 
مۇقتا . کان أوراسا من القيليبين ولديه أسرة كبيرة كفاية لتشكل فريقاً لحرة 
القدم. كما درس السيد أوغستين اللغة الإنكليرية. وکان يمنحتي على عملي 
علامات عالية دائما. وهو الذي جعلني رئيس «جمعية الأدب والمناقشة) 
ومحرّر مجلة المدرسة «دار الأمان». أول مقالة افتتاحية كتبتها فى المجلة 
كانت تعليقاً على الحرب واليابانتين فتیحتها بمقدمة فخمة بدايتها «جرت مياه 

أسغفل الجسرا لأّظهر مدى إتقانی ر نلعة الإنكليريةء لحن السيد آوغستين 
رأ آنها عبارات منمقة» ربما لأنني أصررت على استعمال كلمات طتانة» 
ولدلك توجب علي ننقيحهاً. 

بقي ناظر المدرسة لبضعة شهور فحسب وخلفه شاب إنكليزي هو السيد 
جى . ای. ماريسون. مع أنه كان في أواخر العشرينيات من عمره» فقد اعثبر 
الأرقع من بين سائر الأساتذة الملايويين» وكان عالما باللغات استطاع تعلّم 
اللخة التاميلية بسرعة مذهلة بالتحدث إلى الباعة في المطعم»ء ثي أصبح كاهتنا 
بعد سنين قليلة وحضرت سيامته فى كاتدرائية سان أندرو فى سغافورة وأنا 
طالب في كلية الطب . ۰ 

لم آشارك في الألعاب الرياضية كثيرا لأني لم أبرع فيهاء فحتى في لعبة 
كرة القدم عليك أن تعرف كيف تمرّر الكرة إلى لاعب آخر»ء لكتّني مارسث 
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لحبة الرغبي» فهي لا تنطلب مهارة ولكن تتطلب استعداداً للتعرّض لاإصابةء 
لا آعتقد أتّنى كنت لاعباً ماهراًه لكن كان فى استطاعتى التقاط الكرة بيدى 
والجري» اس ستمتعت بالتدافع وتكاتف اللاعين. كنت عضواً في فريتی كلية 
الطب أيضاً ولاعب احتياط في فريق الزرق في سنغافورةء مع آنه لم تسنح 
لي فرصة للعب. 


لم تكن الكتب المدرسية متاحة بعيد التهاء الحرب» فتوجَب علينا تقاسم 
الملا سطات واي کتب ڈديمه غي حوزتناًء دەر اليابانيون مختبر العلوم أيضا» 
ولذلك لم تبداً المسكدرسية بتدریس مواد العلوم» وکا ما عرفته منها إنما تعلمته 
قبل الأحتلال اليابانى» وقد شل ذلك عانتقا أمامى فى مرحلة لاحقة عندما 
درست الطب لكي عدم القدرة على دراسة العلوم لم تشحّل لى مشكلة 
حينئذ» فلم أكن أعرف أنني سألتحق بكلية الطب بل إنني لم آتصور أنني 
ساأصل إلى مرحلة التعليم العالي بأي تخصص كان. 


الرياضيات هى المادة الدراسية المقضلة لدي» ویز عغجنی کثیرا أن ار 
أبتائى وأحفادي يعتمدون على الآلات اليحاسبة ولا يجروك حسابات دة » 
کان والدي شدید التدفیق فى مادة الریاضیات وکان يدرّسنى وشقيقی إياها فى 
المنزل. إن المهارات الحسابية ضرورة مطلقة في الحياة» وبخاصة في عالم 
المال والأعمال. ظنتت أن نشأة الصبى الصينى خحلف منضدة محله التجارى 
حیث يحسب باقى النقود تجعله أمهر من غيره فى الرياضيات بينما لا 
يحتاج الصبي الملايوي الواقف أمام المنضدة إلى إجراء أي عمليّة حسابية 
بعد شرائه حاجته. وربما كانت حجتي تبسيط المسألة» لکن حساب باقي 
النقود بشکل متكرّر لا بد من أن يجعل الصيني العادي أمهر في الرياضيات 
من نظيره الملايوي. وآنا شخصياً لم أكن أحسب ما تبقّى لي من نقود بعد 
شرائي حاجاتي من المحلات المحلية. 


عندما كنت شاباً يافعاً» اعتدت سماع صاحب متجر صيني ځلف منزلي 
وهو یه معداده تفاؤلا بالحظ السعبد غندما يشتح محله کل صباح› وقال لي 
أحد الأشخاص إذا كنت أول من يدخحل متجر الصيني في الصباح» تستطيع 
تحديد أي سعر لمشترياتك لأنه يتشاءم من رفضه إتمام آول صفقة له في 
نهاره. مت بالمحاولة وحڈدت ثمنا . بسا لشي ء آ أذكر ما شو ٤‏ قر فضںس 
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صاحب المتجر بالطيع» واليوم بطل استعمال المعداد وأنا متأکد شن أن 
أصحاب المتاجر الصينيّين لا يهرّون آلاتهم الحاسبةء لكي بقيت ملتزما 
بالطريقة التجريبية المتمثلة في تجربة الأشياء والتحصّق من صحة ما قيل لى . 


بالعودة إلى المدرسة»ء عدنا إلى دراسة تاريخ الإمبراطورية البريطانية 
ولم يكن المنهاج الدراسي لامتحان كامبريدج لما قبل التخرّح قد تغيّرء لكتّنا 
لم نناقش هزيمة البريطانيين على يد اليابانين في الحرب. فالمفترض أن 
التاريخ يحدّنك عن الماضي لا عن الحاضرء وهذا كان موقف الأستاذ على 
أي حال» وما زلت آرى مادة التاريخ ساحرة» فضيها كثير من الدروس 
لستخلصها ونطقها في زماننا. 

لم أكن أتذكر تواريخ الأحداث التاريخية جيدأ وما زلت؛ فأنا لم أشأً 
حشو ذهني بكثير من الأشياء» والتواريخ من بين الأشياء الي احترت 
نسيانها» ومن دواعى الأسف أننى أنسى أسماء الأشخاص أيضاء وهذا عيب 
في رجل سياسي ولا يمكن التسامح عه ۲ لكتّني كنت بارعا في التاريخ في 
آيام المدرسة وحصلت على تقدير «ممتاز» في امتحان كامبريدج لسنة ما قبل 
التخرّح. كما كنت بارعا في مادَتّي الجغرافيا والرياضيات لانكبابي على 
خرائط البلدات والمدن الأوروبية فى أثناء الحرب حبث دارت رحى المعارك 
الطاحنة. ۰ 


ومع كوئي اعتّبرت طالباً جيداء لم يحبّني أساتذتي» ربما لأنني كنت 
#ماکرا) كما يقولوت. لم آکن طالباً مطيعاء والطاعة هي كل ما بنظرون إليه 
عند اختيار الطالب ليكون رئيس الصف أو الطالب المتالي» ولم اعت طالاً 
مثالياً إلا قبيل تخرّجي. وقد نصح لي الأستاذ ليم الذي وخني من قبل 
لتخريبي الصف بقبول المركز لأئه سيقوّي حظوظي في نبل وظيفة أو 
الحصول على منحة دراسية. 

مع العودة إلى روتين الصفوف المدرسية والدراسة» بقيت ذكريات 
البحرب تراودني» توفعنا جميعا انتصار البريطانيين وانتظرت بشوق عودتهم 
إلى ملاياء لحن عودة هذه الذكريات ترافقت مع تحرر متزايد من الوهم 
المتعلّق بالرجل الأبيض» فهو ليس المخلوق الذي لا بقهر كما كنت أعتقد 
وتآسفت لعدم محاقبتهم تايلاند لسماحها للقوات اليابانية بالنزول على 
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شواطكها والزحف نحو المضيق البري كرا لغزو ملايا. 


كما كانت هناك مسأآلة الولايات الملايوبة التى اعثرت محميّات 
بريطانية قبل الحرب» كانت قدح في عداد آخر الولايات الملايوية التي قبلت 
بالحماية البريطانية في سنة ۹١۹م.‏ وهي آبرمت أيضا تلك المعاهدات 
الخرقاء التى سلمت إدارة الولاية للبريطانتين طالما بقيت الشمس دالقمر 
والنجوم؛ كما جاء في نص المعاهدةء ولا يظهر أن الملايويين اهتمّوا بدوام 
سريان هذه الاتفاقيات لاهم لم يتصوروا مستقبلاً مختلفاًء تقبلوا بسرور بقاء 
الحكم البريطاني إلى الاأبد وعدم التحرّر مته. 


الواضح أن البريطانيين فشلوا في حماية الولايات الملايويّة وحكامها 
من الاحتلال اليابائى. كان من المفترض أن يؤذي هذا الفغشل إلى إبطال 
تلك المعاهدات أو الدفع نحو إعادة التفاوض على بند بقاء البريطانيين إلى 
الآبده لكن عندما عاد البريطاتونء تصرف الملايويون كما لو أن المعاهدات 
لم تزل سارية. حشي الحخام الملايويون» وبخاصة الذين ارتقوا العرش في 
أثناء الاحتلال الياباني» عدم اعتراف البريطانيين بشرعيتهم. وبما آنهم كانوا 
أبعد ما يكون عن التشكيك فى بقاء حقوق للبريطانتين فى ملاياء بَدَوا 


شديدي التوف إلى الخضوع للحكم البريطاني طالما بقيت مناصبهم مضمونة. 


قدّم البريطانيْون الذين تفظوا إلى هذه الحقيقة اعترافاً مشروطأً بالموافقة 
على إبرام المعاهدات الجديدة في لندن في آثناء الحرب. كانت تلك 
معاهدات ماك مايكل سيثة الذكر التى دمجت الولايات الملايوية» فضلاً عن 
مستعمرتي التاج (أي: إنهما مستعمرتان لا تتمتّعان باستقلال ذاتي) بينانغ 
وملقاء فى مستعمرة واحدة سُمَبت الاتحاد الملايوي» منك ذلك الحين 
فصاعداً» ستصبح من مستعمرات التاح عوضاً عن بقاتها محميات بريطانية. 
وستقتصر مهام الحكام الملايوبين على الإشراف على المسائل المتصلة 
بالعادات الملايوية والإسلاه؛ وستفقد الولايات التي يثولى الحكام زمامها 
(عوضا عن تولي حكمها) هويتها التاربخية وحقيشتها السياسية. وبموجب 
المعاهدات الجديدة أيضأً» ستضعف مراكز الحكام آنفسهم بدرجة كبيرة. 


)١(‏ الجسر البرى الضيى الذي يصل شبه الجريرة بير اسيا 
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على أنه على الرعم من الإكراه البريطانيء رضوا بهذا الإذلال الذي طال 
كافة الملايويين وطالهم بوجه خاص. والواضح أن البريطانيّين اعتبروا 
انتصارهم في الحرب فرصة وحقا لتوطيد أركان إمبراطوريتهم. وفي النهاية. 
تشرشل هو القائل إنه لم يحب كي بُشرف على تفكيك الامبراطورة. 

ربما كان الأهم من كل ما تقذم أن الاتحاد الملايوي سینشئ دولة 
مالایو دة و حدوية» ويۇسس ذلك لمواطنة و لدو به أو متجائسة داخاه 
للملايويين ولغير الملايويين على حد سواء. إن منح حقوق مواطنة متساوية 
للمهاجرين الصيتيين والهنود سيعرض حقوق الملايويين في الارض والفقرص 
للخطي» وستتسع الفجوة ٿي الشروة في مللايا تاركة الملايويين اقفر 
الاقتراح البريطاني الآخير» كيف يمكن أن أتلهّى عن دروسي يسبب هذه 
التطرّرات؟ بعد سلسلة من المناقشات فى منزلى» اقتنعت مجموعة شكاتها 
بأئه ليس من حن البريطانيين فرض الاتحاد الملايويٌ من دون استشارتنا. 
ومع ان بعصسس آعضاء المجموعة اتسوا للتر كيز على دراستهم ‏ رادت 
الأكثرية فعال شيء للاحتجاج على الاقتراح» منهم عزيز أحمد الذي نال 
ب قا شهادة م نداس میکانیکی فی الممدكة المتحدة ودو الکفل هاشم الذي 
أصبح لاحقاً الأمين العام للمنظمة الملايوية الوطنية المتحدة (آمُنو)ء وعثمان 
أبو بكر الذي لقبناه باالحصان» لأستانه الناتئة . 

فی مطلع مته 1م طض وول ال يطانوب اناد اتقافہابت الاتحاد 
الملايويّء اعتقدت أن للوقت أهمية قصوى» وآنه لا بد من فحل شىء قبل 
باليداهة وإلحاحي على المجموعا بالتحرك د فلطالما ار الاخامر 


”= شقيقي الأكر م مشهور الذي كان ا 


() «لتكاتف إذاً كي لؤدي مهساتناء ونقول إذا بقيت الإمبراطورية البريطانية ودول الكومئولث 
التابعة لها ألف سنةء سيقول الر جال اهذه آروع ساعةا١‏ _ مقتطف م خطاب أآلقاه السير ونستون 
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الدجاح من غير أن يفعل شيتاًء ثم سألت نفسي اماذا عني؟» هذه قضية 
أتحمَس لهاء ماذا سأفعل بشأنها؟ 

تميز جيل والدي بحس قوي من الولاء للحكام» ومع أننا لم تناقش هذه 
المسألة على العموم مع كبار السنّء كتا نتلمُس إحساسهم بالولاء للملك» 
اعتقد الملايويّون أن السياسة ليست من شأن العامة رعايا الحكام. وكانت 
امتيازاً للمثقفين في قصورهم» وليست للأشخاص العاديبن في قراهم» وكان 
جيلي أول جيل أنكر القبول بحظر الخوض في السياسة» وإدٌ اعترفنا بدور 
الحكام فقد حرّرتنا المعاهداتُ التي أبرموها مع البريطانيين من أوهامنا. 

طالعت مجموعتنا الصحف بنهم بحثاً عن آي معلومة متصلة بالاتحاد 
الملايوي» كما كانت الأنباء تصل إلى ملايا عبر الطلاب الملايوتين الذين 
يتلقّون علومهم في المملكة المتحدة. من هؤلاء طالب في كلية الحقوق 
محارض للاقتراح يدغعى إسماعل محمد علي الذي انقطعت به السيل ي 
إنكلترا بسبب الحرب» كتبت إليه طالبا دعمه معارضة الطلاب الملايويين 
الاتحاد الملايوي. لم أكن أعرفه شخصبا لکتي قرات عن الملايويين 
المحتجين في لندن والمقالة الصحافية التي تحدئت عنه. لم يرد على 
رسالتي ٠‏ لكني التقيت به وتعرّفت إليه بعد ذلك بستين عندما أصبح عديلي ثم 
أول حاكم ملايوي لبنك نيجارا. 

الحدت الجماعة الطلابية التي شكلتها في كلية السلطان عبد الحميد مع 
طلاب امعهد محمود! الشرعي في مرحلة لاحقة» وهو أهم معهد أهلي 
يدرس العلوم الشرعية واللخة العربية. عرفنا أن الأساتذة والطلاب متوجسون 
من الاتحاد الملايوي مثلناء وكان الناظر الشيخ عبد الحليم خریج جامعة 
الأزهر الشريف فى القاهرة شديد العداء للبريطانيين . كما راسلت عددا من 
الجماعات الملايوية الأخرى» منها جماعة في تانعكاك في ولاية جوهور 
والتى كانت ناشطة للغاية فى معارضة الاتحاد الملايوئ. وراسلث الصحافة 
أيضاً وبخاصة سترايتس تایمز Sas 7es(‏ التى عاودت الصدور بعد 
الحرب. انتقدتُ في إحدى رسائلي اسنخدامٌ اللغة الإنكليزية في مناسبات 
معيّنة وحاججت بأنه ينبغي اعتماد اللغة الملايويّة عوضاً عنهاء لكني تلقّيت 
رذاً بالغ القسوة من أحد القرّاء الذي اتهمني بمحاولة فرض اللغة الملايوية 


على الجميع . 
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بدا الطلاتب عير الملایويین غير مبالین نها يجري » فلم يتشاعل الصنسول 
واألهتنود إيجابيا ولا سلبيا مخ الاتحاد الملايوي . ففي النهاية» سبصب 
الاتحاد في مصلحتهم لأ هدئه هو منحهم جميعاً الجنسية» وإن ا لم يکن 
جميعهم تواقا إلى نبل الجنسية الملايوية. فقد دأب الصينبّون على رفع 
الأعلام الصينية في احتفالات الصين وعرفرا أنفسهم بأنهم موالون 
للكيومينتانغ أي الحزب الوطلي لشي الصيني. دفي هذه الأثناءء كان 
صينيو مستعمرات المضيق شديدي الولاء للبريطانيين إلى حد نهم اعتبروا 
أنفسهم صينيي الملك. أرادوا في مرحلة معينة بقاء يتانغ جيك استقر کثیر 
منهم خارح فدرالية ملايا لتبقى مستعمرة بريطانية. 


ركز الهنود فى الأساس على الأحداث التى وقعت فى الهندء كانوا قد 
شكلوا في ظلٌ الاحتلال الياباني الجيش الوطني الهندي للرجال وفوج 
جهانسي للسيدات» وأرادوا القتال إلى جانب اليابانتين على الحدود بين 
بورما والهند» حتى ا کماج الهند ليإ الاستقلال ازداد شراسة فور انتهاء 
الحرب؛ لذلك لم يشكل الاتحاد الملايوي أول اهتماماتهم السياسية. 


مع فتور احترامي للبريطانيين وحبي لهه ازداد تشاطي السياسي› 
ونذگرت من دراستي تاریخ المستعمرات الاأمريكية في المدرسة حزب الشاي 
في بوسطن وشعار ١لا‏ ضرائب من دون تمثبل). وتکون لدي إیمان راس 
أنه پنبغي التشاور مع نع الملابويين: وعلى وجه الخصوص سکاب شبه جريرة 
ملايا التي أبرم ال راون معها معاهدات» بشأن الخطط الخاصة بالولايات 
الملابويّة. ولم تكن فكرة الاستقلال قد تبلورت فى ذهنى بعد» وفى 
الحقيقة» عندما فاتحني تونكو بفكرة الاستقلال أول مرّةء اعتقدت أننا لست 
مهيئين بعد» اعتقدت أن البريطانيين لا بزالون موهّلين لحكمناء وجل ما 
أردته منهم هو احترام مكانة الملايوتين وحقوقهم. 

إذا أضحى الاتحاد الملايوى أمرأ واقعاء سيعنى ذلك أن أراضى 
الملايويين ستصبح مستوطنة دولية خاضعة لحكم الاستعمار البريطاني» 
وتصبح الجنسية من حق كل من فيها. وبما أن مشروع الاتحاد خلا من بند 
يشترط التنازل عن الجنسيات السايقة» سيمتلك الصينيون والهنود وغيرهم 
جنسيتين من الناحية الفعلية؛ بينما لن نتمتع نحن الملايويين سوى بجنسية 


۸ 


واحدة هي جنسية الاتحاد الملايوي. وسرت آقاويل صلا آنذاك تحدّٽّت عن 
وجوب إعطاء جزء من فلسطين للصهاينة ليقيموا عليه دولة إسرائيلء وجزعت 
من إمكانية أن يعاني الملايويون مصيراً مماثلاً لمصير الفلسطينيين - التهميش 
ئم الخنق وحتى الطرد من آراضیهم في النهاية. 


كان الملايويّون وقتئزٍ أفقر المجموعات السكانية في شبه الجزيرة» ولم 
يكن فيهم سوى حفنة من خريجي الجامعات وعدد قليل جدا من المتعلمين»› 
کانوا في معظمهم مزارعي أرز»ء أو صيادي أسماك أو عمالا. ونادرا ما كان 
يوجد متجر ملايوي فى البلدات وفى أغلبية المناطق الريفية الى خدمتها 
المتاجر الصينية أو الهندية التي وفرت مختلف أنواع البضائع. كما عمل عدد 
ضئيل من الملايويين فى السلك المدنى فى الولايات الملايوية غير المتحدة 
وفي بعض الولايات الملايويّة المتحدة لكن لم يكن لهم وجود من الناحية 
العملية في مستوطنات المضيق› وهي بينانغ وملقا وستنغافورة» كما هيمن 
الهنود والتاميليون السلانيون على الخدمات المكتية وعلى السكك الحديدية 
الملايوبة. 


عرفت تركيبة الحكم البريطاني في ملايا لأنني درستها في المدرسة 
لکني رأيت بام عيني ما حصل للملایوټین» فسکان بینانغ احتقروا سکان قدح 
كونهم شعبا ريفياء وقد ذهلنا عندما ذهبنا إلى بلدات مثل بينانغ ورأينا 
المباني المؤلفة من أربعة طوابق هناك لك ملايويّي بينانغ كانوا أدنى منزلة 
مهن الناحية الاقتصادية من ملایویی فدح ؟ حیث کان جمیح الموظفين 
الحكوميين ملايويين: لکن في بينانغ: لم يکن پوجد غير طبيب ملايوي واحد 
في موطني آحياء فقبرة» ومع أن بعضهم عما لدی العحكومة» قفد کات 


استطاع الحكام الملايويون في الولايات الملايوية المتحدة إدخال بعض 
المقاطعات التقليديين تأجير أراضيهم التي تحتوي على القصدير للبريطانيين 
أو للصينيين» لكن إذا كان هؤلاء ميسوري الحال نسبياًء فقد عاشت أغلبية 
الملایويسن الآخحرين فقراءه» وإ ہ یکونوا مرارعی ارز وصیادی أسماك» فم 


1۹ 


أجراء - عمال مكتبيون وسائقون لدى الأورون والتوكايات الصينيين» وقلة 
متهم امتلكوا مزارع مطلاط صغيرة. 

لك سيطرة البريطانيّبن كانت أضعف بكثير في الولايات الملايوية غير 
المتحدة» فكانت اللغة الملايوية اللغة الإدارية وأغلبية الموظفين الحكوميين 
كانوا ملايويّين؛ ذلك أت العمل كموظف حكومي براتب منتظم ومعاش 
تقاعدي كان الطموح الأكبر لكل ملايوي» بينما كائت الأعمال المهنية 
محتمرة بوجه عام . 


لا يوجد في الولايات الملايوية غير المتحدة ثروات طبيعية من 
القصدير متل التي فى الولايات الملايوية المتحدة» وكانت ولايات فقبرة 
إذا استشتيتا جوهور. وبالإضافة إلى كون الملايوين في الولايات غير 
المتحدة أكثر عدداً من نظرائهم في الولايات الملايوية المتحدة. کانوا آفقر 
منهم أيضا. وعلى العموم» كان الحكام أنفسهم مُعدّمين» وربما بسبب ذلك 
أبدوا استعداداً لتأجير أجزاء من ولاياتهم أو التنازل عنها لقاء تأمين 
مل خو . 


باعتراف البريطانيين بمطالب آخر بعرش جوهور» كسبوا قطعة أرض 
استراتيجية وثمينة هي سنخافورة» وحدهم البريطانيون الذين كان لديهم فرق 
مسح قي تلك الايام» طالبو! بحقوف في الحرر الواقعة في مض جو شور او 
سالات تيمرأو. ولذلك» سمت دول مجاورة لدا من الجزر التابعة 
للولايات الملايوبّة لعدم معرفة الحكام الملايوين المدى الكامل لرلاياتهہ 
وحدودها. وفى أواخر القرن العشرين ومستهل القرب الحادي والعشرين: 
عادت هذه المشكلة لتؤرق ماليزيا في النزاع على بولاو باتو بوتيه» أو بيدرا 
برانكا التي منحتها محكمة العدل الدولية لسنغافورة في أيار/ مايو ۸١٠۲م.‏ 
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كانت سنغافورة غالية في نظر البريطانيين إلى حد أنهم استثنوها من 
الاتحاد الملايوي المقترّح. ومع تطزّر سنغافورة» تحوّل الملايوتون هناك إلى 
أقلية صغيرة»ء بل أصبحوا أفقر من ملايويّى شبه الجزيرة. كاك عدد 
الملايوتين الذين حصلرا على تعليم مدرسي عال يعذون بالأصابع في 
سنغافورة؛ وعندها كنت أدرس العلت هناك م جد غير عدد قليل من الشرى 
الملايوية في سنخاقورة. إحدى هله القرى غيلام التي شبد فها سلطان 


۲ ۹ 


جوهور المخلوع الإستانا أو القصرء لكل الحكومة الستغافورية وضعت يدها 
على الإستانا ولم يعد لجميع القرى الملايوية وجود الآن. 

وسواء في المستوطنات» آم في الولايات الملايويّة المتحدةء أو في 
الولايات الملايوية غير المتحدة كان الملايوبون أفقر المجتمعات وأكثرها 
تخلفاء كما كانوا متأخرين في التعليم كذلك. ولو استثنينا ولايتي قدح 
وجوهور» لم بلتحق عدد كبير من الأطفال الملايوتين بالمدارس الإنكليزية 
الآهلية. ووضع المزري لا يُعزى بالكامل إلى البريطانيّين أو الحكام 
الملايويين» حتى إن الملايويين أنفسهم لم يحاولوا التآقلم مع الأوضاع 
المتغيرة في بلادهم؛ واد رفضوا العمل قي الاقتصاد الحديث» جحلب 
البريطانيون عمال هتودا تمت التدريب وحمالین صينين . ومح توسع القطاع 
الاقتصادي الحديث قذم المزيد من صغار رجال الأعمال الصينيين والهنود 
والأشخاص الذين لديهم ما يؤخلهم ليكونوا موطفين مكتبّين وتقبّين مبتدئين . 
و جاء بعدهم أطباء وتقنيوك أفضل تدویباً» و انت الملايوتون يحتمرول أن هذه 


الو ظائف حكر على المهاحرين الهنود والصينين . 


لم يكن الحكام الملايويون في وضع يمكنهم من مساعدة رعاياهم 
الملابويين لتقلص سلطاتهم. وکما حصل سابقاء تولی ھؤلاء الحكام زمام 
الأمور من غير آن يمارسوا الحكم» لكن اقتصرت ولابتهم الآن على 
«الكائيين" " ومسؤولي العادات الذين خدموهم شخصياً بإشراف الإستانا 
أو البالاي (قاعة استقبال زوار الملك). لم يكن الحكام غير رموز صورية 
لأعراف الملايويين وتقاليدهم ورؤساء للمسلمين من رعاياهم. 


كان لكل من بينانغ وملقا عضو ملايوي واحد في مجالس بلدية 
المستعمرات في سنغافورة. ورأى الملايويون أن هذا هو أكبر تمثيل يمكنهم 
الحصول عليه في مجالس الولايات وفي المجالس التشريعيّة المتحدة بعد 
تشحل الاتحاد الملايوي . وفي ما يتعلتق باللغة الملايوبة فستکون هي لغه 
المجتمع اللغة الملايويّ فقط» وستكون الإنكليرية اللغة الرسمية وبالتالي 


(۳) يعن كاثي في كل مفاطعة لإدارة الشزون الإسلاميةء وعد المحاكم ضمن اختصاصه. 
ا مشا طعته , 


۲۹ 


يزال رمز رئيس لأصول شبه الجزيرة وخصائصها الملايوبة. عرفت أغلبية 
الملايويين حى المعرفة أن ا حركية رمقدرة سیهیمنون على 
المهنى رون لي ال الا ا عضول وفت وجير أيضا . 
وتصوروا آنه سيشغل متاصت اللاك الحكومي آشخاص مؤهلون ۾ هقتد ر ول ب 


ريما تكون هذه وجهة نظر شديدة التشاؤم أو كثيرة الشكوك» ورفض 
عدد من الملايوبين الإاقرار بإمكانية حصول ذلك. لكن حتى لو كان المستقبل 
أفضل» سيظل الملايويّون في وضع متدن للخاية بالنسبة إلى غير الملايويين 
الذين سيحصلون على حقوق وامتيازات مواطنة شاملة ومتساوية في ظلّ 
ال تحاد الملایوی . ۰ 


لم ينس لنا الحصول على النص الكامل لاقتراح الاتحاد الملايويء 
وتو جب علينا استقاء أغلبية معلوماتنا من الصحف بيد أن ما قرآته أفزعنى. 
قد نشأت على الافتخار بكوني ملايوياً واعتقدت لني ورثت أرضاً وثقافة 
يمک أن أنسبهما نسبهما إلى نفسي؛ وإلى يومنا هذا هناك كث كثير من الأشخاص في 
العالم لا يملكون أرضاً . لکن طالما كانت بلاد المللايا أرض الملايويين 
بقدر ما إن إتكلترا رض الإنكليز واسكتلندا أرض الاسكتلنديين . لم ترق لي 
فکر ة انتزاع أرض آجدادي مني وهي أرضى فقيل کل شيء: گھا لم ترق لي 
مشاهدة أرض شعبى وقد أضحت ملكا لشعب آخر. وفزعت من إمكانية أن 
يصبح أشقائي الملايويون خحداماً للآخرين لأنْ المواطنة المتساوية لا تحني 
شيشا آخر - بكمن خحلف المساواة الشكلية مواطنة مجحفة ودنيثة لجميع 
الملايوتين. 


وكما تحدثت بإسهاب لاحقأ في كتابي المعضلة الملايوية 
The Malay Dilemma)‏ خحشیت عجر رفاقی الملايوبین عن منافسة أبناء 
الأعراق الأخحرى في البلادء فقد افتقروا إلى المهارات وإلى التعليم اللازم 


2( رزاجم القصا انثامن سر االمعضالة ا لمال بو بے فی دا الختاب. 
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وهم مدعنون لثقافة الاتكال أصلا متذ آيام الاستعمارء تحاشوا الأعمال 
الصحة وتوا دائھا عن اعمال المريحة. و هدا rr‏ فی یر صالحهم 
في صم يٿنافسوك فرك م احرین اکثر تحمرا و شلكرة» على أن من يستحی 
اللوم ليسوا فقط المرارعين الملايوبين؛ لأن المشكلات بدأت من قمة الهرم. 

تنازل حكامهم عن أراضيهم للبريطانيين بمنتهى السهولة لأنهم وعدوا 
بالمال السهل والحياة الرغدة. فلماذا العمل إذا كان البريطانيوت سيعطوتك 
راتا لقاء عدم قيامك بعمل؟ كان المعاش التقاعدي السياسي» أو البدلات» 
رشوة عرضها البريطانيون على السلطان وعلى أسرته» وعلى أحفاده لقاء 
تنازلهم عن حکم ولایاتهم: لم یقتل ولو جندي بريطاني واحد کي يمکن 
استعمار الولايات الملايوية بسرعة وفاعليةء آي إن البلاد انتزعت من 
الداخل» وعندما استميلت الأسر الحاكمة نظير تنازلها عن استقلالهاء أصبح 
استقلال المجتمع الملايوي بأسره في مهب الريح. في السابقء كانت 
الطبيعة سخية مع الملايوبين؛ إد ضمنت لهم وفرة من دون عناء كبير. أما 
الآنء باتت الحماية البريطائية وتواطز الحكام هما اللذين أعاقا الملايويين 
بتجريد أغلبيتهم من الحافز الذي يدفعهم إلى النجاح بنشاط. 

عاش الملايويّون كشعب حقية الاستعمار من دون أن يواجهرا تحديات 
قاسية» وبعد أن استبد بهم الوهن بسبب إضعافهم تقتهم بأنفسهم بأيديهم٠‏ 
بات يتوقع منهم في حال إقامة الاتحاد الملايوي التنافس مع شعب يفضل 
عليهم بحثير من المزايا: شعب کادج ۾ متف ET‏ شعب يملك أصلا وة 
أكبر من تروة الشعب الملايوي» وإذا سمح لتلك العملية بأن تستمر» ستكون 

لم يوجد حينتَزٍ منظمة تمثل ملايوتّي شبه الجزيرة ككل اعتبر 
المللايويوك آنفسهم رعايا الولایات الملايوية المتنوعة وحخامهاً. لم يخن 
لدیهم حاکم أعلى نند ؛ ولم يصو ردا نهم يمول ای ا مت وأسحلة. 

شرعت في تنظيم رفاقي الطلاب من دون أن أعي الأبعاد الشاسعة 
للمهمة کی مل فی حملة متناو ئة للا تاد الملايوي. ومع أن عدداً س 
الأشخاص» بما في ذلك آساتدذتناء كانوا على علم بمناقشاتنا ولقاءاتنا 
السياسيةء لم يتوفعوا منّا معارضة إقامة الأتحاد الملايوي بهذا القدر من 
النشاط > لکنهم لم يحاولوا سلدنا أيضاً . 
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مادا ٤‏ ق استملاعة محمو عه صخرة من تلاميد مدر سه أن تقوم به في وچه 
إدارة مک بريطانية حبارة؟ قزر عدد قليل منا إطلاق حملة دعاثية مناوتة 
للاتحاد الملايوي في ألور ستار وفي البلدات المجاورة. جمعنا كل ما توافر 
لدينا من مبالخ نقد ضئيلة واشترينا لفافات ورقية ضخمة من دور الطياعةء 
وعمل نحو عشرة منا في إعداد الملصقات» استغرق القيام بهذه المهمة عدة 
أيام في منزلي ومنزل عزيز أحمد. سعينا في البداية لرسم الخطوط ا 
للحروف بالقلم الرصاص وملء الحيّر بين الخطوط بالحبر الصيني»ء لكنّها 
كانت عملية بطيثة . عندئك» نحت عزيز البحروف الاستهلالية السميكة من 
حيّات البطاطس . واستخدمنا أختاماً بدائية وحبراً صينياً في طباعة الشعارين 
المفضلين لدينا ١لا‏ نريد مواطنة متساوية» ولا للاتحاد الملايوي'». 


وفي اليوم الذي بتنا فيه مستعدين لوضع ملصقاتناء قسّمنا أنفسنا إلى 
مراكز الشرطة للاستجواب؛ انتظرنا إلى أن حل الظلام ثم انطلقناء كان 
التعتيم"“ لا يزال سارياً والتغذية الكهربائية ضعيفة. 


سررت لتمكننا من فعل شيء إزاء الوضع في نهاية المطاف. كانت تلك 
اول مرة نخرج فيها عن طا المؤسسة وقد سررنا بذلك. سارت الأنشطة 
الليلية على أحسن ما برام ولم يفقد سوى انين أو ثلائة صبية قدرتهم على 
تمالك أعصابهم ممن كَلغرا بوضع ملصقات في جيترأً. وضع بعضهم 
ملصقات على جدران مستودع وزارة الآشغال العامة قبالة منزليء لم لتضطن 
آنذاك إلى رجل تائم على الرصيف الإسمنتي الملاصق للمبتى. لا بد من أننا 
أيقظناه لأنه عندما حضرت الشرطة في اليوم التالي لطرح الأسئلة قال إنه 
رأى بعض الأشخاص بالقرب من المكان الذي نام فيه» ونحمد الله آن تعتيم 
الآنوار متعه من التعرّف إلى أي واحد منا. 

كان والدي من الأشخاص القلائل الذين عرفوا ما نقوم به» لکنه لم 


يحاول منعي» ولم تتدخل آمي - وإذا كنت تعرف شيئاء فهي لم تفصح عن 
ذلك . وعتدما سألتها عن كيفية صنع اللصاق اللازم لملصقاتناء بيشت لى 


(7) كانت النوافذ تغظى بقماش أسود في أثناء الحرب. وكانث الأنوار تطفاً لمنع القاذفات من 
ت جل ید صو افم اللدات . 
پا ٣‏ 


hE: 


كيفية إعداد لاصق منزلي باستخدام طحين التبيوكا" والماء الساخن» ولم 
تطرح أسئلة. 


انعكست أنشطتنا السياسية على دراساتنا سلا لك المستخرب أن والدي 
لم يعترض على ذلك؛ بل إل موقفه كان معاكساً لما توقعته تماماً. بدا 
داعماً» ولاأول مرة في علاقتنا تباحئنا في الأوضاع السياسية رحلا لرجل. 
وما زلت أذكر بدقة مفاتحته إيّاي بالموضوع» جلس على درجات شرفتنا في 
أحد الأيام فيما اتكآت على الدرابرين» سألني عن رأيي في الاتحاد 
الملايوی. ترددت في بادئ الأمرء لکتي أ حسست بمزيد من ارتیاح مع 
مواصلتنا الحديث. وكم تفاجأث عندما علمت أته ليس أقل مقتا للاتحاد 
الملايوي متي تابح کل حدث جدید من حلا ستر ایتس إگو (0ط8c )Srraits‏ 
روسترایتس تایمز ۲1٣٤8(‏ ااه/8). حتى إننى اأزددت دهشة عندما أراد مناقشة 
هذه الموضوعات الخطرة معى وأنا مجرد صب . أدر کت فى تلك اللحظة آن 
علاقتنا تغْيّرت» وآنه لم يعد بعتبرني مجر د طفل قد زاد إقرا والدى الثقة 
التي أحسست بها مع آولى خطواتي في معترك السياسة. 


اعتمد والدي على معاشه التقاعدي الضتيل اعتماداً كاملا فى إعالتناء 
واحتاج في أثناء الاحتلال الياباني إلى بيع قطعتي أرض» كانت إحداهما 
بستان فواکه. وقد أزعجني ذلك كثيراً لألني عرفت أهمية الاحتفاظ بملكية 
الأرض. باعها وقد مط لام ر وهو امتلاك رآسمال يستشمره في عربة أجرة 
تجرّها دراجة. ثم أجُرها للشقيق الأصغر لبائع ساتايي (لحوم مشوية) كان 
يقيم في كوخ خشبيٍ على عقار مخصوب خلف منزلنا. لك هذا الصبي كان 
ينتحل الأعذار داقما لعدم دفع اللايجار» وفي النهاية لم يچن والدي من هدا 
المشروع فلساً واحداً. لاأ أعرف كيف استطاء سد حاحاتنا؛ لأننا كنا نتناول 
طعاماً یکفینا وکان يعطینی خمسة سنتات كمصروف جيب عندما عدت إلى 
المدرسة» وهذا هو المال الذي استعملته في شراء الورق لملصقاتنا. 


كانت حملتنا مقنعة للغاية على الرغم من هذه الموارد المتواضعة إلى 
حد أن الشرطة اعتقدت أنه من صنيع منظمة تخريبية استعانت بمطبعة. 


(#) تحضر نشوي (المترجم؟. 


9 


مقت الش طة الملصقات فى اليوم التالي واستحوبدت المطابع كافة في ألور 
ستار. أنكر أصحابها بصدق ي مشاركة لهم في العم لکن من حسن 
الحظ آنهم لم يسالو إن کانوا باعوا لفافات من الورق الأبيض لشخص ما 
وکات زف ج آختي يعمل کاتبا في قسم الث لي طلة » ولدلاك عر غا أن الأملصتات 


حيرت ار وآقلقت بالها. 


دُهل كل فرد فى مجموعتنا من رذ الفعل على حملتنا الصغيرة اعتقدت 
الشرطة أن من يقف وراء الأوراق البيضاء الكبيرة حركة لها شأن تريد أن 
تتحدى البريطانيّين. ولم يخطر ببالهم أن منطمي الحملة تلاميذ مدرسة ۔ لم 
يبخطر ذلك ببال أحد مع أنه أصبح موضوعا ساخنا في المقاهي. كائت 
معرفة الناس العامة بالسياسة محدودة» لكتهم عرفوا أن الاتحاد الملايوي لن 
ينع الملايويين وسروا لآن شخصا ما يقوم بعمل لمعارضته» ولذلك تمتعنا 


اتشر خبر الملصقات في مختلف اأنحاء ملايا ونذلت محاولات 


آ لحري لوضع ملصقات مناوئة للاتحاد الملايوي - رفي سياق ذلك کلفت 
الحكومة الملكية السير هارولد ماك مايكل بتامين مواق جم حال 
ملايا على الاتحاد الملايوي. وعندما قدم إلى ألور ستار للحصول على 
موافقة سلطاب قدح على اقتراح ال تاد الملايوئ› و ضعا مزیدا ن 
الملصقات قبالة مقر إقامة المستشار البريطاني حيث كان يقيمء وقد انرعج 
من ذلك كثيرآء ذلك أن البريطانيّين لم يعتادوا مواجهة معارضة في 
ااا يا . 


من الناحية القانونيةء رأى كثير من الناس» بما فى ذلك الملايوبوتء أن 
الاتحاد الملايوي صفقة مفروغ منها ما إن يتم توقيع معاهدات ماك مايكل. 
كان موظفو السلك المدني وأغلية الملايويين البارزين على استعداد للموافقة 
على منح بلادهم منرلة مستعمرة كاملة. لحن المشاعر على الأرض عارضت 
ة تسليم الولايات الملايويّة للبريطانيّين» حتى إن ملايويي مستعمرات 
بينانع وملقا وسنغافورة عارضوا ذلك . 


آضحی | تاع الملا يويين اکر وضوحاً وباتت التحمعات الضخضمة تعتلد 
في كل مكان للاحتجاح على الاتحاد الملايوي» كما تّمت مسيرات في 


۲ 


الشوارع. وفي ألور ستارء كانت المسيرات تأخذ طابعاً بشعاً اانا لان 
بعس مزارعي الأرز أ حضىروا مناجلهم معهم. ومح ني عرفت بعض القادة 
الدين شارکوا في تلك المسيرات. اكتقيت بمشاهدة مسيراتهم الاعتراضية 
ولم أنضم إليها. 

تحذّئت الصحف الملايويّة عن هذه المظاهرات الاحتجاجية» وكذلك 
سترايتس تابمز وسترايتس إكو. وباتت الملصقات التى تندد بالمواطنة 
المتساوية وبالاتحاد الملايويّ تشاهّد في كل مكان. ۰ 

كانت تلك مرحلة مهمة بالنسبة إلي: وكما كثير من الملايويين 
الآخرين» استجمعت محاولة فرض الاتحاد الملايوي أحاسيس السخط 
المتنامية في أعماقى على البريطانيين وأيقظت شعوري السياسى» لكني كنت 
لا أزال تلميد مدرسة. كنت فى حاجة إلى مصداقية تجعل التاس ينصتون إلى 
آراتى» اعتقدت أن إحدى الطرق المضمونة لاكتساب تلك المصداقية هى 
بالحصول على تعليم جامعي. لم أفكر في دراسة تخصص معيّن - بذلت 
جهوداً خارقة فى الدراسة لأتأهُل. وعندما اجتزت امتحانات القبول قرّرت 
التقذم بطلب منحة لدراسة الحقوق. وعوضاً عن ذلك» حصلت على منحة 
لدراسة الطت. 


¥ 


الفصل التان 
دصر سياسي 


برفض القبول بالاتحاد الملايوي الدىي اقترحه البريطانيون رفضا قا طعا“ 
ابتعد المالایويوت عير المسيسين والمتساهنين عر تقاليدهم واجتمعوا على 
كلمة سواء لأول مرّة في تاريخهم دفاعاً عن حقوقهم؛ إذ إنهم لطالما قدّموا 
فروض الطاعة لسلاطينهم في السابقء من دون أن يشككوا في أعمالهم أو 
يثوروا عليهمء لكتنا الآن أمام وضع مختلف. وكان الاقتراح البريطاني يعني 
تجريدهم من وطنهم ملايا وإذا تحقق ذلك» تصبح الدول الملايوية 
مستعمرات بريطانية مشروعة وبحكم الواقع مثل سنغافورة. 


وبعد أن عرف الملايوتون المحليون ما حل بملايوبي سنخافورة في ظل 
اللحكم الاستعماري البريطانى) م پجن بقاڙؤهم تا راك واردا وودوا 
بعنفوان شديد فاجاً حكامهم والبريطايّين على حد سواءء ويمكن القول إن 
اقتراح الاتحاد الملايوي غير ثقافة الملابوبين وطباعهم تغييرا كاملا . 
عدم برود ا أ آم ری يهر من الولايانت أو الإمارات فى 
ام واسحلة, مر ذلك أن بير ليس لم تصيح ولاية إل تعد أن قر أحد سلا طين 
قدح التخلي عن جزء من مملكته الإقطاعية. وكوبانغ باسو» وهي مقاطعة في 
فدح وداثرتي الانتخابة ساپقاء قادت أن لعج و اة هيل ان منحها سهان 
قلح آخر لأحد أقرباء الأسرة الحاكمةق ومن حسن الحظ أن هذه الممارسة 
فد شجرت. و کی تحافظ صله الولايات الملايوية الصغة على بقائها؛ 
نشدت الحماية مر جيرانها الأآقوياء ووافقت على أب تصبح ولايات إقطاعية 


۲۹ 


تابعة لها طالما سمح لها بإدارة شؤونها الداخلية. وإذا ضعف سيّدها أر 
راليها الإقطاعى» تلحق نفسها بدولة قوية أخحرى» حتى إنه ريبما كانث تابعة 
إقطاعية لأكثر من دولة واحدة. ) 


الرمز الرئيس لهذه التبعيّة الإقطاعيّة كان آتاوي سنوية تقدمها إلى ولاتها 
الإقطاعيين» وأهَ هذه المنح الأزهار الذهبية والفضية. وكانت الوفود تَرسَّل 
مع هذه الأتاويء بل إن الحاكم كان يأتي بالاأتاوي بتفسه من حين إلى اخر. 
وقي هذه الحال» كان يتلقى هدايا بالمقابل من حاكم الدولة التي خحضع لها 
وعالہا ما كانت تتضمن هله الهدايا سر ایا و تى زوجة فى بعض الأحيان. 
وإذ لم تعتبر الدول الأسيوية الولاياتِ الملايوية مستحمرات تابعة لهاء لم 
تعب لها حكاما ولا فناصل إداربين ۰ لحن السياميين كانوا يغيرون على 
الولايات الملايوية الشمالية فى بعض الأحيان» يقتلون السكان ويدمرون 
محاصيلهم ويحرقون بيوتهم الخشبية» من دون أن يتركوا قوات احتلال عقب 
انسحابهہء نم يحو د الوضح الى ما کان در لتظل الولايات امالا بو ية اعات 
إقطا عة لسيام مع تمتعها با ستقالا لها ادات . 


لکن حوف الولایات المللايوية می سه الغارات دفعها إلى اث ع 
حماة آخرين» اعتقد الحكام آتهم وجدوا ضالتهم عندما وصل الأوروبيّون 
تصحيهم قوة مباتلة حسية التدريب ومزودة بأسلسحة متشو قه. وفى سنه 
cp IYAT‏ عر صت ولا ية فدح التنازل للبريطانيين عن جزيرة بينانع على أن 
بتولوا صد الغارات السيامية. اعتقد الحكام أن في استطاعنهم التحزل إلى 
تابعين إقطاعيين للقوى الأزروبية مع المحافظة على استقلالهم في الوقت 
يبةه 4 ون دواعي الأ سف أنه گالنت لدی الأوروبيين آفکار م تة تماما 
تصوروا أن العلاقات الدولية لا تعنى تحصيل آتاو سنوية من الذهب والفضة 
فقط . لم يتوذد البربطانيُون في القبول ببينانغ من دون أن يحموا قدح من 
السياميين : ذلك سعی صان فدح لٴستحادة بينانخ مس دول حدو ی 
مقابل بينانغ لتعزيز دفاعات الجزيرة. 


لم يتوقع الملابويون أن يتغيّر وضعهم تعْيْراً جذرياً في ظلّ الحماية 
الأوروسة واستخدم البريطانيول ما يمجن وصقه باللغة الشاعرية فى 
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اتفاقياتهم - أنهم سيفون بتعهداتهم طالما بقيت الشمس» والقمر» والنجوم؟» 
وقد استّخدمت هذه العبارة فى الاتفاقيات كافة التى وقعتها الولايات 
الملايوية مع البريطانيين. إذا كان المراد فعلاً تخليد هذه الاتغاقيات كافة 
ال ول الولايات إلى محميات» سيكون استقلال الولايات الملايوية أو 
ملایا مستحيلا . بدو الآن أن موافقة الحكام تنم عن سذاجةء لكن يعد 
ان يكوت الحكام قد أخذوا النص على ظاهره وهم المعتادون على التقاليد 
الشفهية المنمقةء كائت العبارة فى ي نرهم مجرد تصوير پلا عي» ومن دواعي 
الأسف أتها كانت في نظر الأطراف الأخرى ملزمة ة قانونا. 


کان رابا البحكام بعيكدين عن السياسة یور أن من حق الحكام 
بالمطلق التنازل عن أراضيهم على الحو الذي يحلو لهم ربما درت 
دسائس في بلاطات الحكامء لكن الناس لم ينظموا ثورات ردا على ذلك. 
وحتى لو كان الحاكم عاجزاً أو متوخشاً أو عديم المسؤولية - ما عدا 
السلطان محمود شاه الثاني حاكم جوهور - رياو الذي اغتيل'' - لم يثر 
أتباعه عليه . والقصة القديمة التي تحكي عن مزايا هانغ تواء وهانغ جيبات" 
الأسطورى هانغ توا قال «الملایوي لا یخون ملکها» کان ولاؤه مطلقاً لا 
يتزعزع› حت عند اتهم ورا بأقامه عالاقة غير شرغية مع سرايا السلطلان 
وصدور أمر بإاتعادامه » ومح أن ریس الوزراء لم ينغد اللحكم ظن المحارب 
هانغ جیبات» رفیق تواه» أن صديقه قد أعده ۾ فاندفع كالمجنون وقتل عدداً 
من المسؤولين في الشصر» وعلى الرغم من الظلم الذى بزل بتو اد 1 آنه لم 
يترذد فى إطاعة السلطان عندما آمره بقتل جيبات . 


ا يزال الملايويون بمخدول وء هانغ نواه إلى بوهتا هلا و عندما 
اقترح إطلاق اسم هانغ جيبات على سفينة حربية ماليزيّة» اعترض الأمير على 
الفكرة؛ لأن جيبات خائن _ خان المبدأً المقدس الذي يقوم على الولاء 


(۲) اشتهر السلطان محمود شاه الثاني )١۹۹۹ _ ۱١۷۵(‏ بوحشيته» وقيل إنه أمر بقتل من تحبل 
من زو جاته حتی لا یولد وریت بتحداهد. اغتاله لا مانا بیغات سری راما الدی فتلت زو جته وطفله فی 

(۳) کان هانغ تواء وهانغ جيات أشهر عضوين في بلاط السلطان منصور شاه الذي حکم ملقا بين 
سنتي ۱2۵1 و۷۷٤‏ 1م. 


۳۱ 


المطلتق للحاكمء أي إن الأمير استند في قراره إلى الاعتقاد بان جيبات لا 
دستحی تلد أ موك ے ومح ذأاكڭ » دتا امىلقلة اسمها الت , 


مع آنه لم يكن للسلاطين آي سلطة حقيقية في أيام الاستعمار؛ 
امتنع المواطنون الملايويّون بدافع الحس بالواجب من الخوض في 
السياسة معتبرين أنها من امتيازات حكامهم؛ وقد انتفع البريطانيون كثيرا 
من هذه الممارسات الإقطاعية» وإذا استثنينا المعارضة الضعيفة للحكم 
البريطاني› ل تشهد اليلاد آي تمرد عنيف علي نحو ما شهدته 
المستعمرات الأخرى. ولم تأبه شركة الهند الشرقية البريطانية في البداية 
لتوسيع حكمها خارج إطار بينانغ وإقليم ويليزلي» لحن كل ذلك تغير 
عندما اكتّشف القصدير في بيراكء وبداً الصيبّون في بينائغ بالانتقال إلى 
بيراك للتنقيب عن القصديرء علماً بأن هذه الصناعة ساعدت على تلمية 
بينانغء لك الحروب التي دارت بين العصابات الصينية العاملة في 
التنقيب عن القصدير جلبت الكوارث للشركات العاملة في صهر القصدير 
والاتجار به في بينانغ. ويعد أن اتضح لسلطان بيراك عجزه عن المحافظة 
على القانون والنظامء أقنعه البريطانيون بالقبول بمساعدتهم وإنهاء حروب 
العصابات . 


يرجح أن السلطان اعتقد أن بيراك ستصبح ولاية تابعة للبريطانيين مع 
احتضفاظها باستقلاليتها الإدارية» وبدا اشتراط البريطانيين تنصيب «حاكم" 
بريطاني من دون عواقب» فهو في النهاية مجرد مقيم» شخصية تقيم في بيراك 
لتقديم التصح للسلطان في إدارة دفة ولايتهء وافترض أن هذا البند لن يؤثر 
في سلطة السلطان ولا في استقلال ولايثه» حتى إن اشتراط الالتزام بما 
يشير إليه المقيم لم يثر حفيظة السلطان. 


ما إن تم توقيع معاهدة بانغكور حتى كشف البريطانيون عن نواياهم؛ 
تولّوا إدارة بيراك وأزاحوا السلطان ومديريه جانباً. فى المحصلةء فقتل أول 


(6) أقرت معاهدة بانعكور لسنة ٤‏ 1۸۷م بين الراجا مودا عبد الله سلطان براك والسير أندرو 
كلارك حاكم مستعمرات المضيق» بالراجا عبد الله سلطاناً شرعياً لبيراك . وفي مقابل ذلك تعيّن على 
السلطان القبول بنصيحة حاكم بريطاني من جملة الأشياء التي تعيّن عليه القبول بها في جميع المسائل 
عدا المساتل المتعلغة بالدين والأعراف الملايرية. 


۲ 


حاکم بریطاني ویدعی جاي دبليو دبلیو بیرش وبات البریطانيّون أكثر 
حدرا بعد ذلك فالحاكم الثاني ویدعی أتش دبليو لو فاق سلقه كياسة على 
الرغم من أن إعدام القاتل المزعوم ریش وتي السلطان ع ٻاقي أعضاء 
الأ ر الحاكمة في بيراك - اجک م الآخرین بلا شاك لى حد أنه لم يعد 
أحد يجرؤ على العبث مع البريطانيين 


على الرغم مما حصل في بيراك أبرمت ثلاث ولايات ملايوية آخرى. 
هي سلانځور وتنخري سيمبلال وباهانغ› معاهدات مع البريطانيين لتحظى 
بحمايتهم . ومن خلال الحكام البريطانيين في تلك الولايات وصلاحية اتقديم 
النصح؟ التي يتمتّعون بهاء أرغمت الولايات الأربع على الدحول في اتحاد 
فدرالي»ء ما أفقدها حقوقها في التصرّف بشكل مستقل. تولى البريطانيّون 
السيطرة بالكامل على إدارة الاتحاد الجديد عبر إقامة سلاك الخدمة الملايوي 
الذي أقصى الملايويين لعدم امتلاك آي منهم المؤهلات المطلوية. 

بحلول سنة ٤1۹1م‏ وافقت الولايات الملايوية الخمس الأخرى على 
التحزّل إلى محميات بريطانية» لکن ولایات قدح وبیرلیس وکلانتان وترینخانو 
وجوهور رفضت الانتضمام إلى الاأتحاد بعد رت ما حل بالولایات 
الملايوية المتحدة من خحسارتها استقلالها. لذلك» أطلق علبها الو صف 
السلبى الولايات الملايوية غير المتحدةا أو «الولايات الملايوية غير 
الفدرالية؛. وقد بلغ حرص هذه الولايات الخمس الشديد على عدم خسارتها 
استقلالها حدا جعلها تر فض حتی الانضمام إلى اتساد جمر کي واتحاد بریدي 
اقترحهما البريطاليوك. وعزمت هله الولايات على المحافظة على ما تيقى من 
استقلالهاء حتى وإن باتت تعتبر ممتلكات بريطانية في عيون العالم. 


ت 


الجزيرة الما يوية سبح حکو مات مختلفة . آي بت مستو طنات المضبق › شی 
بينانغ وملقا وستغافورة» بوصفها مستعمرات بريطانية يرآسها حاكم قي 
سنخافورة. وآديرت الولاآيات الملايوية المتحدة؛ ري بىراك وسللانخور 
ونعري لسم ممنااان وباهانغ› بواسطة حكومة مدرالية الخدت شن کوالالمبور 


(ه) اغتیل جاي دبلیو دبلیو بیرش (طعع ز8 ۹۸۲١( 01. W۷. W.‏ ۔ ٩۱۸۷ء)‏ فی ۲ تشرین الثائی/ نوقمبر 
۵م بعد أن أغضب زعماء مالايويين مخليين لحظره الرفق ولما ذكر عن قلة احترامه للملايويس . 


hi 


عاصمة لها. وكان في كل ولاية حاكم راي ی ساميًاً بریطانيًا 
بخضح هر الأخحر لحاكم مستوطتات المضية تراس اللادارة الفدرالية 
المفوّض السامي وآزره مجلس تشريعي مؤلف من مسؤولين وأعضاء معينين. 

وبقي السلاطين في جميع الولايات مسؤولين عن النواحي المتصلة بالدین 
الإسلامي والعادات الملايوية. وحصل جميع السللاا طب ن وأفراد اسرهہ على 
رواتب تقأاعدية جراء عدم مشار کتهم فى ادارة البلاد. ICT‏ في کل من 
الولايات الخمس غير المتحدة حكومة وسلك مدنى خاص» وإذا استشينا 
الدوائر التقنيّة» تراس الادارات مسؤولون ملايويونء كما حصل حكام تلك 
الولايات على معاشات تقاعدية سياسية أيضا لكنهم بقوا على رس مجالس 
ولاياتهم. 


لم يعترف السلاطين سوى بالملايويين رعايا لهم . كما قبل بالمهاجرين 
المسلمين الذين قدموا من الهند الشرقية الهولندية (إندونيسيا الآن) وأقاموا 
في هله الو لايات بشکل دائم في یرایت رعایا الحكام أيضا واعشر جميع من 
هم غي و في ۽ یداد لأجانب ( وګانوا یتین وهنودا فى الأغلب) 
الجنسية ا ل فى تلك الحقة: ولم خط بال السلاطين فى أي مر له 
إمكانية مطالبة هؤلاء الأجانب» بحقوق مواطنة في أحد الأيام. وعندما 
أصبحت الرلايات الملايوية محميّات بريطانية وتضحُمت أعداد الصينيين 
وأالهتود» استحدتت الادارة البريطانية دواتر لمتابعة شؤۆون هاتين 
المجموعتين. وعيّن مسؤول حمل لقب «حامي الصينيين» رئيسا لدائرة 
الشؤون الصينية في الولايات الملايوية المتحدة. وبما أن أغلبية الهنود 
اشتغلوا فی في مزارع المطاط وف الموانيء» وشا ا سحلت مجلس عمال الهنود 
الچنويسن أ لرعاية مصالحهم . وکان هولاء العمال بعو ڈول إلى الهند شل بضع 
سنين» وكان المجلس يسدد ثمن رحلاتهم أحيانا. 


رأى الملايويون أن منزلتهم كرعايا للسلاطين منزلة مهمة لأن الولايات 
الملايوية كانت اقطاعية وكان سکامها رؤساتی الشرعيي. اا الحکام 
الاعتراف أهمة بالخة ولا س عندما و قث اتفاقبات الاتحاد الاد تم 
ألغيت في وقت حى اتدل باتشاقة اتاد قدر الي حديدة . 


Te 


عندما احتل اليابانيون م ملاياء لب لم نکن سباساتهم حیال حکومات 
الولايات بالقیام ر بدورها مع آنهم 5 قيلوا الحكام الملايوتين. وعوضا عن 
ذلك حضعت کا وة ا عسكر ية ترا سها ارط عسکری پابانی رفیح 
لقبه تشو كائغ كاكا. وفي تشرين الأول/ أكتوبر ۳٤1۹م‏ لقل اليابانيّون إدارة 
الولايات الشمالية الأربع؛ وهي قدح وبیرلیس وکلانتان وټرینغانو» إلى سيام 
مكافاة لها لتيسيرها الغزو اليابانى لملاياء علما بأن هذه الولايات كانت 
تابحة لسيام من قبل إلى أن وفع البريطانيون مع الحكومة السبامية معاهدة 
ببانكوك في سنة ۹٠۱۹م.‏ نضت المعاهدة على أن تكون الولايات الأربع في 
فلك النفوذ البريطانيء وأخضعت الولايات الأربع الأخحرى الواقعة شمال 
قدح وبیرلیس وکلانتان» أعني سيتول وٻاتاني ونراتيوات ويالاء للسيادة 
السيامية. 


وعلى نحو ما حصل حين التوقيع على معاهدة بانكوك» لم يستشر 
اليابانيّون الحكامَ الملايوبّون عندما نقلوا ولاياتهم إلى الحكم السياميء 
لكن الحكام قنعوا بذلك لأن السيامبين أجازوا لمجالس الولايات استثناف 
عملها وللحكو مات أداء وظائفها. فى هذه الاأّثناءء فر البريطانيون. فظنا 
منهم أنهم سيعودون إلى البلاد في النهايةء وضع خطط لتركيبة ملايا 
وإدارتها بعد الحرب. تصزروا عودتهم عن طريق الخزر وتحقيق انتصار 
عسکري» وأنهم سيتعاملون نتيجة لذلك مع أرض محتلة ولن يكونوا ملرّمين 
بالمعاهدات التي وتعوها سابقاً مع السلاطين» بينما لم يعتبروا فشلهم في 
حماية الولايات الملايوية خرقا لتلك المعاهدات. أولى أولوياتهم كانت 
توحيد إدارة الولايات الملايوية بحجة مساعدتها على تهيئة نفسها للحكم 
الذاتي. 


وفي ستة ۳٤1۹م»‏ بدا العمل في وزارة المستعمرات بلندن على وضع 
خحطة الاتحاد الملايوي» ومن غير المغاجئ آنها لم تستشر أي ملايوي في 
ذلك بل إنه تم تجاهل مسؤولين بريطانيين معروفين خحدموا في ملايا من 
قبل . ونضت الخطة على ضم السلطنات إلى مستعمرتي بينانغ وملا لتشكيل 
اتحاد ملایوي يخضع لحاكم واحد. وتقرر إبقاء سنغافورة تحت الحكم 
الاستعماري البريطاني› ونقل صلاحبات الحكام الملايويين إلى حكومة 


hn: 


لة الملك» لکنهم سيبقول مسؤولين عن القضايا المتصلة بال ساام 
والعادات الملايوية وإدارتهاء وبينما لن يكون لهم دور في الادارة أو في 
حكومة الاتحادء لن تقظع رواتبهم التقاعدية. في هذا الاتحاد الملايوي. 
الجنسية حق لكل من يرغب في أن تكون ملايا موطنه الدائمء أيا يكن عرقه 
أو دينه» وهذا يعني أن المهاجرين وذراريهم سيتمتعحون بمنزلة مساوية لمنزلة 
الملايويين المحليّين ورعايا السلاطين الآخرين. كما لم بُشترط عليهم التنازل 
عن جنسيات الدول الآأخرى لنيل جنسية الاتحادء ما يوغر للمهاجرين إمكانية 


كانت قوات الحلقاء الغازية لا تزال في البحر حين استسلم اليابانيون» 
من هذا التحزل فى سير الأحداث. كانوا مطمكتين إلى آنه لا يزال فى 
الامكان حمل الحكام على توقيع المعاهدات الجديدة التى ستنقل إدارة 
ولاياتهم بالكامل إلى التاج البريطاني. في هذه المرحلة المبكرة» لم یفکر 
أحد في رذ قعل الشعب لأن البريطانيين اعتقدوا من دون شك أن موافقة 
الحكام هي کل ما يحتاجول إله لتشکيل الاتحاد المالايوي › وا بد من ان 
الحكام تفطنوا إلى مصاتر الام اء اهنود وحکام علد گمیر س ولآيات 
إندونيسيا المجاورة؛ فقد خسر الأمراء الهنود منزلتهم حين نالت الهلد 
استقلالهاء وقتل أكثر السلاطين الإندونيسثين على يد رعاياهم فى آنناء 
الكفاح لنيل الاستقلال. ومع ذلك استبعد الحكام إقدام الملايوبين اللطفاء 
على فعل فعلة الهنود أو الإندونيسيين. 


وفي آيلول/ سبتمير ١٤۹م‏ وقبل وصول السير هارولد ماك مايكل الذي 
کال سمتولی مسؤ ولية الحصول على موافشهة الحكام على مسرو اتساد 
قررت الاإدارة العسكرية البريطانية اختبار اقتراح الاتحادء فُلّف اللواء أتش 
سی ویالان» مساعد مسو ول الشةول المدنية الوتيس» بالا جتماع بالسلااطين 
الحاكمين الذين اعترف بهم البريطانيون قبل الخزو الياباني. كما تقرر أن 
يجتمع بالحكام الجدد الذين عَيّنوا في آثناء الاحتلال الياباني. وقرر 
البريطانيّون استخدام الاعتراف الرسمي بكل عرش للىي أذرع السلاطين 


۳٦7 


التقى ويلان بسلطان جوهور أولاأء ظانًاً أنه إذا استطاع حمله على 
التوقيع» سيحذو الباقون حذوه طواعية. وفي ۸ آيلول/ سبتمبر ١٤۱۹م»‏ سافر 
إلى جوهور بارو للاجتماع بالسلطان في قصره باسير بيلانجي. صرح ويلان 
بأن السلطان سر كثيرأً لرؤيته ولم يلمح ولو لمرة واحدة في آثناء المقابلة 
إلى خذلان البريطاتيين له بخسارتهم جوهورا"» وأشار إلى تغيّر في الموقف 
وإلى تحوؤل طفيف فى الولاء لمصلحة البريطانيّين. وفى أثناء اللقاءء قال 
السلطان إن البدل الذي دفعه اليابانيّون له والبالغ ٠٠,٠٠١‏ دولار مساو للبدل 
الذي دفعته الحكومة البريطانية . كانت تلك ملاحظة مهمة بالنسبة إلى ويلان؛ 
لأن البدل الشهري للسلطان قبل الاحتلال كان بسحب من خحزائن ولاية 
جوهور. شرح ويلان الأسباب الداعية إلى وجود إدارة عسكرية والأسباب 
التى تحول دون ممارسة السلطان ومجلس ولايته وظائفهما. وافقه السلطان 
الرأي تماماً وقال إن كل ما يرغب فيه هو مشاهدة استعراض في سنغافورة 
يرمز إلى استلام البابانّين» وبعد ذلك سيتوجه إلى إنكلترا في قرب غرصة 


ثم انتقل ويلان إلى سلانخور التي تخير سلطانها إبان الاحتلال 
الياباني ٠‏ ورأى البريطانيّون أن السلطان الجديد ولي عهد غير مناسب حتى 
قبل الحرب» وأوضحوا أنهم لن يعترفوا به. وبناءَ على ذلك اختار ويلان 
التحدث إلى المرشح الذي وافق عليه البريطانيّون من دون سواه لكن لم 
يجر التطرق إلى للصيبه سلطاناً. وعوضاً عن ذلك استعملوا معه أآسلوت 
العا وألجررة بمطالبته بتوقيع المعاهدة كشرط مسبق للاعتراف . ومن غير 
المفاجئ أنه قبل بالادارة العسكرية على القور» وبتعليق عمل مجلس ولايته: 


A. J. Stockwell, ed., Malava. Part 1: The Malayan Union Experiment 1942-194% British {7) 
Documents on the end of Empire; Series B, Vol. 3 (London: HMSO, 1995), 


(۷) خلع اليابانيون السلطان هشام الدين عدم شاء (1۸4۸ - 1۹1۰ء) لادلائه بخطابات موالية 
لليريطانيين قبل الاحتلال . استبدل شغيقه الأكر الاأمير موسى الدين #مواليد 1۸۹۳م) بهء والذي أصبح 
السلطان موسى غياث الدين ريات شاه. أعيد السلطان هشام الدين إلى العرش في سنة ٥٤۹٠م‏ غداة 
عودة البريطانيين» ونفي السلطان موسى إلى جزر كوكوس كيلينغء ننه عاد إلى ماليزيا قبيل فاته في 


سنه ۹2۵١م‏ . 


۳۷ 


المحطة التالية فى جولة ويلان التى خطط لها بعناية كانت تحديد موعد 
للاجتماع بسلطان قدح الذي تُب سلطاناً إان الاحتلال الياباني أيضاًء 
تعمد ويلان الإشارة إلى تونكو بدلي شاه بأنه الوصي على العرش وليس 
السلطانء وكرر حديثه المعتادء لكلّه عندما قال إله لن پسمح للوصي ولا 
لمجلس ولايته بالعمل» بدا الوصي مرتعشاً فليلاً؛“. وقال للسلطان أيضاً 
«ل يمكن حكومة جلالته الاعتراف به سلطانا لآن السباسة الحالثة هي عدم 
الاعتراف بأي سلطان عَيّن في آثناء الحقبة اليابانية» وأن هذا أيضاً سبب 
عدم تمکنه من الأضطلاع بوظائف سلطان شرعي" ° كن المقابلة مع 
سلطان قدح أربكت ويلان وكانت علامة على عزم الحاكم على تعسير 
المقاوضات مح ماك مایکل . 

أعد ويلان تقارير عن مقابلاته كافة اشر إلى آنه ينبغي للبريطانيين 
التعامل مع الحكام المعاندين» واقترح أيضاً الحصول على سلسلة من 
التواقيع الملكية. الأول في القاثمة كان سلطا جوهور الذي وافق أصلا 
على شروط البریطانیین»ء ویليه سلطان سلانغورء ثم سلطان نخري سيمبلان 
وسلطان بينانغ . وبعد الحصول على تواقيع هؤلاء السلاطين الأربعةء اطمأن 
ويلان إلى أن سلطان بيراك لن يرفض الانضمام إليهم. 

بعد الحصول على تواقيع حاكم جوهور وحكام الولايات الملايوية 
المتحدة» توجه ماك مايكل إلى قدح والولايات الشمالية الأخرى» أبدت 
قدح بعض المقاومة لأن السلطان كان ملرما باستشارة مجلس ولايتهء وجب 
أولا إقناع الحاج شريف أوانغ عثمان» الوزير المقرب إلى السلطان وحجر 
العثرة المرجح. اعتقد البريطانيون أن تلك طريقة مضمونة لانتزاع تأبيد 
السلطانء وما من مشكلات كانت متوقعة مع بيرليس وترينغانو وكلانتان بما 
أن حكامها الثلاثة ارتقوا عروشهم إبان الاحتلال الياباني وهم في حاجة إلى 
اعتراف السريطايين بمناصيهم . 

بعد آن عد ويلان تقاريره أرسل ماك مايكل إلى ملايا فى الشهر 
التالي. وبحلول ذلك الوقت» اظلع المواطنون على اقتراح الاتحاد الملايوي 


Stockwell, ed, Ibid. ز۸‎ 


۹ المصلر باه 


۳۸ 


فثارت ائرتهم مع آنهم لم يطلعوا على مضمونه بالكامل. وبما أنهم افتقروا 
إلى معلومات يمكن التعويل عليهاء افترضوا أن البريطانيّين يريدون تحويل 
ملايا إلى مستعمرة ومنح الجنسية لكل مقيم في البلادء وعرف الملايويون 
حي المعرفة أنهم فقراء» ویفتقرون إلى التعليم الجيد» وغير منخرطين في 
الأنشطة الاقتصادية التي تثري البلاد. وارتعبوا من إمكانية أن يصبحوا الطبقة 
الأدنى والأفقر في المجتمع الملايوي. 


لکن ملايويي شبه الجزيرة لم يفكروا في الاستقلال بعكس آأشقائهم في 
الهند الشرقية الهولندية. أرادوا العودة إلى سابق عهدهم المريح الذي تمتعوا 
به قبل الحرب. وأرادوا البقاء محميّات بريطانية بحيث يبقى المواطنون 
المحليون ورعايا السلاطين شعب الولايات الملايوية الشرعي والنهائي: 
ویبقی سائر من عداهم أجانب., 


مع تواتر التقارير والقصص التي تحكي عن عزم البريطانيين على تنفيذ 
خحطة الاتحاد الملايويء ترعزعت ثفة المواطنين بحكامهم. وما عادوا 
راضين عن إقصانهم عن السياسة» وبقدر مأ کان یعتبر هذا الموقف خيانة في 
الماضي» شعروا أن حكامهم غير عازمين على مقاومة الضغوطات البريطانية. 
وانتشرت فكرة الوحدة الملايوية الآولية ببطء فى مختلف الولايات 
الملايوية» لكنهم لم يثقوا بقدرتهم على إفشال الخطط البريطانية. وتعالت 
الأصوات المصرة التى تطالب الملايويين باعتبار أنفسهم شعب أرض ملايا 
وليسوا رعايا حكام الولايات المختلقة. وبدآت الصحف بالدعوة إلى الوحدة 
الملايوية وافترحت إقاأمة كيان منفرد يمثل جميع الملايويين»› و حل 
المواطنون إندونيسيا لأن فيها قائداً كاريزمياً هو سوكارنوء بل إن بعض 
المواطنين فكروا فى إقامة اتحاد يجمع بين البلدين» لكن الأغلبية أمنت ببروز 
قائد في حال نجحوا في تشكيل تجمع مفتوح آمام جميع الملايويين من 

لاحظ البريطانيّون مستوى النشاط السياسى الملايوي المتعاظم 
ومعارضته للاتحاد الملايوي› لکنهم م يرتدعواء» وتمسکوا باعتقادهم بأنه 
إذا أذعن السلاطين» ستنجح خحطتهم الرامية إلى توحيد الولايات الملايوية 
وحكمها مياشرة كاتحاد ملايوى . بناء على ذلكء وصل ماك مايكل إلى ملايا 
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في تشرين الأول/أكتوبر ١٤1۹م.‏ وعملا بنتصيحة ويلان» قصد سلطان 
جوهور أولاً. راقبثُ عن كشب التقدم الذي أحرزه ماك مايكل مع أنني كنت 
لا أزال طالياً فى كلية السلطان عبد الحميد. أردت معرفة ما يمكننى فعله 
لأظهر امتعاض الملايويين مما كان يجري . ۰ 


انعقد الاجتماع في قصر باسير بيلانجي» بين ماك مايكل أن حكومة 
جلالته لا تريد غير رفاهية البلاد وأن عملها مقتصر على مهمة منسجمة مع 
هذا الهدف وهي تأمين تعاون الحكام. وكي تنمذ حكومة جلالته هذه السياسة 
بشكل مناسب وفاعل» احتاجت إلى صلاحيات لم تتمتع بها حينذاك. 
والمعاهدة التي تنوي توقيعها مع السلطان تمنحها هذه الصلاحيةء قال ماك 
مایکل إن لديه مذكرة توضيحية فيها المزيد من التفاصيل ومعدّة حصيصاً لتمد 
السلطان بمعلومات شخصية وسرية. وعن لقائه مع السلطان» قال في مذكراته 
إن هذه الوثائق طبعت على عجل وبكفاءة ملحوظةء إلى جاتب نص 
المعاهدة الجاهز للتوقيع»” '. 


أصرٌ السلطان على أن يرآس مسؤول بريطاني كل داترة لضمان حسن 
إدارتهاء وقال إنه فقَد ثقته بالملايويين - وهي عبارة دنت في حينه في 
ملفات محفوظة في الأرشيف . وأفصح السلطان أيضاً عن مىخاوفە من قضايا 
مثل مصير الطوابع البريدية والعلامات المميزة للشرطة بعد الاتحاد» ريما 
لأنه حشي عدم احتوائها على شارة جوهور»ء قال إنه في حاجة إلى بعض 
الوقت لدراسة التقارير وإعداد مذكرةء لذلك اتفقا على عقد اجتماع أخحر بعد 
يومین. وفي آيلول/ سبتمبر» اعد اتش تي ہوردیلون' '“» مساعد وزير 
المستعمرات الوثائق لتوقيعهاء ووقع ماك مايكل والسلطان الوثائق من دون 
مناقشة ولا إجراءابت شكلية. 


خحتم ماك مايكل» الذي خدم في فلسطين. العملية بقول: االحمد لله 
باللغة العربيةء وفعلل السلطان مثله. أعدت مذكرة السلطان (التى تضمنت 
أراءه حيال العلاقات بين البريطائيين وجوهور) وقال إنه غير متأكد من قيمتها 
وأن في وسع ماك مايكل إلقاءها في سلة المهملات إذا ارتآى ذلك» عندئلٍ 


 يجناليب هذه المذكرات محفوظة في الإستانا في باسير‎ )١١( 
خدم أتش تي بورديلون في ملايا وعمل لأحقاً لدى وزارة المستعمرات فى لندن.‎ )١١( 
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أعرب ماك مايكل عن أمله في الاجتماع بالسلطان في إنكلحرا مشيراً إلى أن 
الجنرال أر هونء المسؤول الرئيس عن الشؤون المدنية أبرق برسالة عاجلة 
يطلب فيها تسهيل وصول سموه إلى إنكلترا. 


عرف ماك مايكل المبتهح من هذا الإنجاز آنه سيصادف صعوبات أفل 
اعتراض عدا تونکو بادلي شاه سلطان قدح. 

ذكر ماك مايكل عندما توجه إلى القصر فى أناك بوكيت بألور ستار؛ 
حیث کان تونکو بادلي شاه في انتظاره آنه کان «رجلاً قصیراً مکتنزاً وکان 
شكله بالكاد يسمح له بالتمتع بقدر كبير من الوقار الطبيعي؛ ۸ ومع ذلك 
أړ في المبعوث ت رطان # کو به رجلا عاق وصادقا ومهذا E‏ ویتمتع 
بقدر كبير من الثقة بالنفس». لا بڏ من أن تونکو بدلي شاه تفظن حتى في 
تلك المرحلة إلى أنه إذا أحجم عن التوقيع» سيتوذد البريطانبون إلى شخص 
يفوقه مرونة ليقوم بذلك. وبين ماك مايكل أن مهمَته منسجمة مع الخطوط 
نفسهاء رفي ملاحظة للسلطان قال ماك مايكل: «إن حكومة جلالته منحته 
حزية التصرّف في مسألة الاعتراف به سلطاناً على قدح». 


قرا تونکر بادلي اة لحه عن المعاهدة الجديدة وتسلم المذكرة 
التو ضبحرة تان وهن دول تعلق . و عندما آشا؛ ر المسؤول البريطاني لی آنه 
يأمل بخلر الاتفاقية من أمر لا يستسيغهء أجاب تونكو بادلي شاه بأنها 
اتحظم الفؤاد»”"'. أهم النقاط التي أزعجته والتي تطرّف إليها في المباحثات 
باستمرار هي تسلم السا للطاتهم . آشار إلى أن الحكام سيقدمون النصح 
للحاكم (في انعكاس للأدرار) من غير أن يكون آي منهما ملزما بالعمل 
بنصيححته . كانت تلك إشارة إلى دور المستشار البريطانى الذي لا يمحن 
فعله. أجاب ماك مايكل عن هذه النقطة بالقول إن الأمر لا يتعدى اعترافا 
شکلیا بالوضع القائهء وأضصاف أن الحاكم كان یمارس صلاحباته الحققة 
دائما قبل الحرب وأن إنكار ذلك حماقةء وأضاف أن السلاطين ملرّمون 


(۲) هذه الملا حطات محفوظة في الأرشيف البريطاني . 
(۹۳) هله العبارة منقولة عن الأرشيف البريطانى أيضا. 
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بموجب الحكم البريطاني بالقبول بنصائح الحكام أو المستشارين» وأنه لا 
غرابة في بقاء هذه الصلاحية والمسؤولية الواضحة في الأيادي نفسها. 


اعترضصس سموه على ا ياء بان الحكام کانوا ملرّمين دائما بالقبول 
بتصا تح المقيمين وأشار إلى حن الاستثناف أمام المفؤّض السامي أو وزارة 
الخارجية لجو چ الوعاشدة القديمة. انزع ما مايل من سماعه ذلك 
فأصدر تهديداً مبشّنا فائلاً إنه من حسن الحط أن حكومة جلالته لم تخلص - 
بما ينسجم والمفاهيم الحديثة للحكم الديمقراطي - إلى أن السلطنات قد 
عتی لبها الزن . 5 تعر ف ماتا استنتج تونکو بدلي شیاه من ذلك لکن ماك 
مايكلل تابع حديثه قائلا إنه حتى لو عدلت السياسةء لن يكون التغيير في 
صالح الحكام. وعلى الرغم من هده العباراث التهديديةء وإصرار ماك 
مايكل على الإشارة إليه بالوصي على العرش» لم يتقبل السلطان على القور 
تسليم السلطة الاسمية» وواصل المحاججة بشأن الوضعية المستقلة للولايات 
الملابوية غير المتحدةء ولا سيما ولاية قدح. وأضاف أن وضعية ملايا 
سسخترّل من جديد لتصبح مستعمرة. 


بنبرة ساخرة أشار اللواء السير أليكس نيوبولت» الذي أصبح لاحقا 
السكرتير الأول للاتحاد الفدرالي وكان حاضرأً إلى آنه رہما کان سمه 
بفكر في العودة إلى حكم السياميّين كبديل عن حكم البريطانيّين. وأتبعت 
هذه الملاحظة الوقحة بإشارة من ماك مايل إلى أنه لو كانت هواجس سموه 
مبررةء لأعرب عنها سلطان جوهور بلا شك. وبدا رد السلطان على هذه 
النقطة حاداً عندما قال إنه ليس ملزماً بالاحتذاء بجوهور. أخيراًء قال إنه 
سيستشير أعضاء مجلس الولاية وقبل أن یغادر ماك مایکل» عاد تونکو بدلي 
شاه إلى أسلوبه الملايوي المهذب بعرض ملابس الزفاف الخاصة بالأسرة 
الحاكمة في قدح» لكنّ حدة مشاعره أثرت في ماك مايكل. 


أعرب السلطان مرْة أخرى عن إحساسه بالصدمة للعقيد إي. في. جي . 
داي کبير مسۋولي الشؤون المدنة في قدج والذى رافق ماك مایکل واستبقاه 
بعد انتهاء اللقاء. وأضاف تونكو بدلي شاه أئه على الرغم من أن البريطاليين 
أكثر تهذيباً إلى حد بعيد» فإن تكتيكاتهم في استعراض عضلاتهم شبيهة 
بتكتيكات اليابانيّين . بقي ماك مايكل ينتظر أربعة أيام في ما كان تونكو بدلي 
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شاه يتشاور مع مجلس الولاية» وقوبلت عروضصس العقيد داي واللاواء نيو بولت 
للمساعدة فى تفسير القضية بالرفض . 


أخيرآًء لم يتبقّ مزيد من الأعذارء استعدَ ماك مايكل لرؤية السلطان 
مجدداً في ۳ كانون الأول/ ديسمبر والحصول على توقيعه. لکن تونكو قال 
إن التوقيعم سيت في اليوم التالي. وعندما رفض ماك مايكل التأجيل بحجة أن 
ديه ارتباطات أخرى» وافق السلطان على التوقبع لکن بعد أن يتناول غداءه 
أولا . وعند الساعة الرابعة من بعد الظهرء طرح أعضاء مجلس الولاية 
أنفسهم تساؤلات حول اجتماع مجلسهم لأن المستشار البريطاني ليس فقي 
عداد الحاضرين » ورنما كانت تلك طريقتهم في إرجاء التوقيعء لحن ماك 
مايكل تكبّد مشقة تبيان أن العقيد داي الذي عَيْن لاحقاً مستشاراً بريطانيا 
لولاية قدح - يتمتع بصلاحيات المستشار البريطاني ووظائفه كافةء ولم تكن 
هذه الصلاحية معروفة إلا بعد تلك الواقعة. 


أعدذّت محاضر اجتماع مجلس الولاية التي لن يكون توقيع المعاهدة من 
دونها ممكناًء لكن قبل التوقيع» أدلى أحد أعضاء المجلس بملاحظة ذكية 
وهي ان السلعلان رئيس مجلس الرلاية وبعد حصول ماك مایکل على 
ضمانة من جميع أ عضاء المجلس بان المعاهدة ستوة مء أرغم على الاعتراف 
رسيا بأ حکومة جلالته تعترف بسمڑء سلطاناً علي قد > ثم وفع الجميع 
محاضر مجلس الولاية. وصرح نونكو يعقوب» المسؤول الزراعي في الولاية 
وشقبق السلطان بعبارات لا لس فيها بان أعطی موافقته لأنه ليس أمامه حبار 
خر ثم هيا بورديلون المعاهدة ذاتها للتوقيع. في هذه المرحلة»ء نهمض 
السلطان وصرّح بأنه يرغب في قول بضع کلمات: قال بنيرة حازمة إن هذه 
آشد اللحظات تكديرا وإيلاما في حياته. ولم يكن ماك مايكل ليترك تلك 
الملاحظة من دون تعليق فتهض وأعرب عن أسفه لتشاؤم السلطان مصرًا على 
أن المعاهدة ستكون في صالح قدح وغي صالح ملايا ككل وأشار إلى أنه 
مضطر إلى إبلاغ وزير الخارجية بتصريح السلطان. أخيراء وفعت المعاهدة 
عند الساعة الخامسة وعشر دقائق من بعد ظهر دلك اليوم. 


بدأ سكان ألور ستار بالتبرم فيما كان السلطان يتفارض مح مالك مابكل» 
وحدث ذلك أيضاً بعد أن أعددتٌ وأصدقائى الملصقات المناوثة للاتحاد 
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الملايوي» وبعد أن علْقنا بعضها على شجرة مقابلة لمنزل العقيد داي حيث 
كان يقيم ماك مايكل. سمعنا بآمر توقيع سلطان جوهور الفوري على 
المعاهدةء ثم علمنا آن السلاطين الأربعة الآخرين فعلوا الشيء نفسه. كانت 
المعاهدة في نظرنا مجحفة لأنها لم تكن تعني سوى تسليم الولايات 
الملايوية إلى البريطانيين» وشعر كثبرون منا أن حكامنا خانونا. 


على الرغم من خيبة آمل السكان في سلاطينهم»ء شعروا أن الحكام 
وحدهم يمكنهم تصحيح الأخطاء التي تسبّبت بها المعاهدات» وإذا لم يفسخ 
الحكام هذه المعاهدات من جانب واحد» فسوف تبقى فانونية. وكان ذلك 
المأزف الذي واجهته قيادة الملايويين السياسية الوليدة؛ إذ احتاجت إلى إقناع 
الحكام بالوقوف في جانبها إذا كانوا يرغبون في رفض الاتحاد الملايوي 
المقترح. ومن حسن الحظ أن الحكام أحسّوا بالتغيّر الذي طراً على موقف 
رعاياهم وسعى بعضهم لإصلاح الضررء لكنٌ البريطانيين بدوا عنيدين وكان 
ذلك العامل المؤثر اللازم لجعل السلاطين أكثر تبلا لاقتراح المنظمة 
الملايوية الوطنيّة المتحدة حديئة النشأة مقاطعة تنصيب أول حاكم للاتحاد 
الملايوي» لكن طغى على كل هذه القضايا نشوب نزاع هلي هدد بإغراق 
ملايا في اتون صراع. 
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الفصل (لتاسع 


اعلان حالة الطوارئ 


أبقى البريطانيّون عيناً ساهرة على أنشطة الصينتين منذ انتهاء الاحتلال 
الياباني إلى الاستقلال» وبخاصة الشيوعيّون. عندما اتشسم الكيومينتانغ 
(الحزب الوطني الشعبي الصيني) والحزب الشيوعي في الصين سنة 1۹۲۷م 
انقسم نظراؤهم الملايويّون أيضاً. شكل الشيوعيّون الصينيّونء الذين نظر 
إليهم البريطانيون بعين الريبة. حزبا سرياً واقتصروا فى البداية على تنظيم 
مظاهر اث ماو ذه لای لغروها الصين ؛ کھا أطلقوا حملت مقاطحة لضا 
اليابانية وألقرا بالمنتجات اليابانية فى البحر فى منطقة الإسبلنادي ‏ فى 
بينانخ » حتى إنهم تحالقوا مع جماعات صينية أخرى في سنغافورة لجمع 
الأموال للصين. 

اعتقل عدد من الناشطين الصينيين من الشيوعيين والكيومينتانغ وأعدموا 
ايان الالال الیابانى . و فی سباق ذلك سن الياباننون حملة مداعماتثت یا 
هرادة أرغمت المجموعتين على التواري في الأدغال حيث أمكنهم تنظيم 
أفرادهما على قبعاتهم - وضع أنصار الكيومينتانغ نجمة واحدة بينما وضع 
الشيوعيون ا تجمات الاوشارة إلى د تحالف الملايويين E‏ 
بانع N‏ العام للحزب لشیو الملایوى uc)‏ لحضور استعراضص 


)9 هور ا 


£2 


النصر الذي أقيم فى لندن بعد الحرب» كانا قائدي الجيش الشعبي الملابوي 
المناوئ للجيش الياباني والذي تعاون مع البريطانيين إبان الاحتلال الياباني. 
وفي أثناء الحرب العالمية الثانيةء آبدى البريطانيون استعدادهم لإمداد 
جماعتي النجمة الواحدة والثلاث نجمات الفدائيتين بالأسلحة والمؤك» كما 
شلوا قوة سرّية ثالثة هي القوة 0 وکانت ملايوية بشکل شبه کامل . 
وإلى جانب المجندين المحليين› أحضر الطلاب الملايويّون الذين كانوا على 
مقاعد الدراسة في إنکلترا وملایو بون أخرون مقيمون في الخارج إلى البلاد 
أيضا لمؤازرة المقاومة. 

هبط الضباط البريطانيّون بالمظلات في الأدغال ليكونوا ضباط ارتباط 
لدى المجموعات الفدائية. وهبط الأفراد الملايويون المنتمون إلى القوة 
۳١‏ ممن كانوا يقيمون في الخارج بالمظلآات في الأدغال أو نقلوا 
بالغواصات . من الأفراد الذين نزلوا شواطيم شه جزيرة ملايا تون إبراهيم 
إسماعيل» وهو ضابط من القوة العسكرية في جوهور أرسل إلى هرادون 
الكلية الحسكرية البريطانية في الهند» ثم ترقى إلى آن أصبح القائد الثالث 
للقوات المسلحة الماليرْيّة. كما هبط بالمظلات فى الأدغال طالبان 
ملایویان من فدح كانا يدرسان الهندسة في إنكلترا هما محمد بوسف الدي 
أصبح لاحقاً أول مدير ملايوي لوزارة الأشغال العامة في الاتحاد 
وعد الحميد الذى عاد إلى قاح للالتحاق بالوزارة هناك . كانت هذه 
القوات الفداتيّة المحليّة تستعدٌ لمساندة قوات حليفة واستعادة ملايا من 
البابانيين. 


وضع الحلفاء خحطة أسمها ام زیر تمت ازا لحر eye‏ 
جندي في شبه الجزيرة. و فما كانت القوة الغازية لا تزال في أعالي البحارء 
قصفت مدینتا هیروشیما ونغازاکي ما أرغم اليابان على الاستسلام في ١١‏ 
اب/ أغسطس ٥مم.‏ وما إن ذاع حبر الاستسلام حى بدا الفدائيون 
الصينيون بالتصرف بطريقة مختلفة. خر جوا من الغابات واحتلوا مراكز 
الشرطة في المناطق النائية زاعمين بكل عجرفة أن ملايا باتت الآن تحت 
حكمهم. وهذا ما تسبّب في اندلاع اشتباكات مع القرويين الملايويين الذين 
اتهموا بالتعاون مع اليابانيين. قيل إن الفداتيّين تسببوا في مقنل آكثر من 
٠‏ صيني وهندي وملايوي. من الأشخاص الذين خطفوا صديق مقرب 
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يدعى سيثامبالام عمل مع قوة الشرطة واشتبه في تعاونه مع الشرطة العسكرية 
اليابائيةء» ولم أره مجدداً منذ اخحتطافه. 


ما من مكان توجُب على الحكومة إثبات وجودها فيه إلا وشهد فراضا 
سلانغور وبينانغ إلى الانتشار في المناطق التي تصاعدت فيها حدة التوتر بين 
الملايويين والصيتيين. 

استطاع ضباط الارتباط البريطانيون الذي عملوا مع المدائيين الصبنيين 
إقناع جماعاتهم بمغادرة الأدغال وتسليم أسلحتهم . وفي آلور ستار» وضع 
فدائيّون أسلحتهم وهم بلباسهم العسكري الكامل» بعد جهد كبير بذل في 
حيث درست ذات مرّة» لكل البريطانيّين عرفوا أن أسلحة كثيرة آمدَوا 
الفدائيّين بها من قبل لم تسلم بعد وكانت تلك غلطة تكرّرت في مناطق 
مختلفة من العالم فى السنين القادمة» وهى إمداد قوات صديقة بأسلحة فعالة 
وندریب فر ادها ليتحو لوا الى وات معأدية لاحقاً. وقي ده الثناء عاین 
الفدائيون رهاناتهم» فقد كانت ثقتهم معدومة بالبريطانيّين الذين اظلعوا على 
نوايا الحزب الشيوعي الملايوي تجاه حكم ملايا. 


دع أن نزع أفراد الحزاتب الشيوعي الملايوي اسلحتهم وخلعواً مالا سهم 
العسكرية» انتظموا في نقابات تجارية. وفي وقت وجيزء ظهر في كل بلدة 
لافتات إنكليزية وصبنبة عليها حروف كتبت باللون الأصفر على خلفية حمراء 
للإشارة إلى النقابات العمالية على اخحتلاف أنواعها. إن النوايا المريبة 
للحزب الشيوعي الملايوي دفعحت الفرع الخاص في الشرطة إلى مراقبة أنشطة 
هذه النقابات عن كشب. وكان أكثر ضباط القرع الخاص تفانياً صينيّين 
مناوثين للشيوعية» وهؤلاء الضباط آقدر بالبداهة على اختراق المنظماثت 
الشيوعية ووحداتها الفدانيةء واستطاعوا تقديم معلومات أساسية ثمينة عن 
أنشطة وخطط التمرّد المسلح الذي أعلن بعد وقت وجيز. 

وقعت هذه الأحداث على خلفية اقتراح البريطانيّين إقامة الاتحاد 
الملايوي الذي بدا أن الشيوعيين غير معنيّين به على نحو يدعو إلى 
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الاستغراب فعندما دشن الأتحاد الملايريء واصلوا تنظيم نقاباتهم 
التجارية. لكن عندما فرض الملايوون على المعنيين مراجعة دستور 
الاتحاده افم الشيوعيون إلى مجلس العمل المشترك لعموم ملا يا وهو 
لفيف من منظمات سياسية ومنظمات غير حكومية شكلت لتشارك فى 
صاش الد أستعداداً للاستقلال. كان الاتحاد الملايوى سیمتم 
الجنسية للشيوعيين وح المشاركة في صياغة سياسة البلاد. وبعد أن 
تخلى البريطانّون عن الاتحاد الملايويء أنكرت فدرالية ملايا التي حلت 
محله حقّ غير الملايوبين في الحصول على الجنسية تلقائياً من دوذ 
قیود. ذلك أن فئانت محددة من غير الملايويين يحي لها أن تنال هذه 
الحقوق من دون غيرهاء وبما أن الصينيّين ما عادوا مؤهلين ليصبحوا 
مواطنين › ستمنع أغلبيهم من المشاركة في السياسةء ولذلك عارضوا 
الاتحاد ادرا 


فی هذه الأثناءء نظمت النقابات التى يتزغمها الشيوعيون إضرابات 
واستخدمت الترويع الحسّي على نطاق واسع»ء وكان معدل البطالة مرتفعا 
للغاية آنذاك وكانت المؤسسات المهنية الصغيرة تكافح فی الستین التی أعقبت 
انتهاء الحرب مباشرة. و نعل فشدان التقة بشدر ټ البحكومة على التعامل فح 
سيحصلون على الطعام والأمن على آقل تقدير. وباستشاء حالات قليلة 
نادرة» رفض الملايويّون الانضمام إلى الشيوعيين رفضاً قاطعاًء بل ازدادوا 
تبرماً من البريطانيين. 


لو جرت انتخابات في تلك المرحلة» ما استطاع أكثر الصينيّين 
المشاركة فبها ترشيساً ولا اقتراعاً. وباعتبار أنهم ليسوا مواطنین» لم يكن 
هى مقدورهم تأسيس نقابات تجارية ولا تزغمها. كمارحخل عدد من 
الناشطين إلى الصين؛ حيث شكل الشيوعيّون حكومتهم بعد دحرهم شيانخ 
كاي شيك والكيومينتانغ. وبالتالي تقلص الأفق المتاح لهم للعمل السياسي 
العلني والشرعي بشدة» فاحس الشيوعبون الملايويون بضغط متعاظم للجوء 
إلى خيارات آخرى. وأآيا تكن الشرارةء قرر الشيوعيّون الصينيّون في ملاب 
التخلي عن العمل السلمي وجر حكومة الاستعمار البريطاني إلى مواجهة 
عسكرية مكشوفةء وكانوا مستعذين للقتال بكل ما لديهم من قوة لجعل ملايا 
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دولة شيوعيةء وما من شك في انهم تلمَوا جرعة شجاعة كبيرة بعد النجاح 
الذى حققه الشيوعيّون فى الصين. 


تابعٹ في سنة ۸٤1۹م‏ التطورات بمطالعة الصحف وآنا لا أزال على 
مقاعد الدراسة فى كلية الطت. طالعت فى الصحف نبا توارى الفدائيين 
السابقين في الأدغال لتنظيم صراعهم المسلّح المناوئ لحكومة الاستعمار 
البريطاني التي رأست فدرالية ملايا الجديدة» ورغبة منهم في إثبات أنهم 
يعنوت ما يقولون ولاإشارة إلى انطلاق التمرد المسلح» قتلوا ثلائة من 
أصحاب المزارع البريطانيّين في بيراك. بدءا بتلك الحادثةء بات مدراء 
الممتلكات البريطانية أهدافا رئيسة» ورذت السلطات البريطانية باعتقال 
شيوعيین مشبوهين واحتجازهم . 


اسشجوب عدد قليل من طلاب الطب والفُنون الصينيّين فى دفعحتى 
بالكلية واحتجزوا أيضاء و عقي اخا م سبیل المعتقلين › فرر اتان مهم > 
والمفترض أنهما متعاطفان بشدة مع الشيوعيّين» مغادرة البلاد والتوجه إلى 
الصين. والأشخاص الباقون الذين كانوا يسارتين أكثر منهم مسيسين قرروا 
مواصلة دراساتهم في كلية الطب وكلية رافلز وعانوا تحرّشات الشرطة في 
سلخافورة. ومن حيلرن إلى ار کاٹ الشرطة تباغتهم في مجعم أو 
قبلنا جميعاً بحقيقة آنذاك وهى أنه إذا كنت شيوعياء ستتخذ الحكومة إجراءً 


على الرغم مما تقدذمء كان أكثر الناس في ملايا شديدي العداء 
لشو غية: وتدکروا محاولة الشيوعيين حکم الاد عقب استسلا م الياباييين › 
كما كانت تلك المرحلة مرحلةً صحوة سياسية فى سلغافورة. ولمّا كان 
الصينيّون يشكلون الأغلبية في الجزيرة» بدا أنهم عازمون على الهيمنة على 
سياسات سنخغافورة إلى الأبده وسيطروا بسرعة على التقابات التجارية وعلى 
المدارس الصينية. كما اتحد النقابيّون التجاريّون الهنود في سنغافورة مع 
التقابات التي سيطر علبها الحرزب الشيوعي الملايوي» ولا سما نقابة عمال 
الميناء. ولو أصبحت سنغافورة دولة شيوعيةء لتصاعدت حدة التمرّد فى 
ملايا. 
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في هذه الأثناءء إزداد الفدائيون نشاطاً وازدادت كمائنهم التي نصبوه 
بإتقان ما أوقع عدداً كبيراً من القتلى في صفوف القوى الأمنية» وكان في 
عدادهم جنود بريطانيون وجنود من دول الكوملولث› فضلكا عن جنود 
ملايويين. وقد تميّز الفدائيّون بحسن تنظيمهم - وهذه علامة أكيدة على 
تلقيهم دعماً من متعاطفين في أوساط السكان الصينيّين . تألفت ذراع الدعم 
التي تسى مين بوين» أو حركة الشعب» من صينيين ملايويين عملوا بالسر 
على إمداد الفداتيين بالطعام والعقاقير الطبية والمال. 


ردت السلطات البريطانية على التحدي الشيوعى بإعلان حالة الطوارئ 
في ظل هذا النظام» تعلق بدرجة كبيرة العمليات العادية للأ جهزة المولجة 
بتطبيق القانون. وعلى سبيل المثالء يمكن احتجاز المشتبه في انتمائهم إلى 
الشيوعيين من دون محاكمة بقدر ما يحلو للحكومة» وهي خحطوة مهدت 
لصدور قانون الأمن الداحلي . وقد انتفع البريطانيّون من الوضع كثيراً لأنه 
كلما طالت مذة فرض حالة الطوارئء طالت مدة تجاهلهم للقوانين العادية» 
كما إن صلاحيات الحكومة باتت مطلقة وخارج نطاق تدقيق المحاكم» فلم 
يكن للمحتجز حق في الطعن في اعتقاله واحتجازه آمام المحكمة في آياء 
الاستعمار وحتى بعد الاستقلال. ولم تعر هذه الحال إلا بعد أن أصبحت 
رئيس الوزراء حين فغلت آلية قانونية قديمة تسمى الحصانة الشخصية“ ف 
قضية رفعها المحامي والسياسي المعارض كاربال سينغ لإطلاق سراح 
المحتجزين بموجب قانون الأمن الداخلي. 


لك البريطانيّين وقعوا في خطئهم المعهود عندما قللوا من شأن قوة 
آسيوية معارضة» وكان الأجدر أن تتضح عزيمة الحزب الشيوعي الملايوي 
للجميع› فهناك تصعيد فى أنشطة النقابات التجارية وفى أنشطة برویح 


(۳) اجار قانون المن ¿ الداحلي لسنة ١٦۱۹م‏ احتجاز الأشخاص من دو محاکمتهم . > الفو جب 
هذا القانون» يُسمح للشرطة باحتجاز شخص من دون أمر قضائي لمدة ٠١‏ يوماًء وبعد انقضاء » المدة 
يمكن أن ترفع توصبة إلى وزير الداخلية بتمديد اعتقاله لمدة قد تصل إلى سنتين؛ وهذه المدة الثانية قابلة 
للشحديد. 

() تشير العبارة اللاتينية الكاملة «هابيس كوربوس اد سيبجيسيندوم! إلى وثبقة ترجع إلى القررن 
الو سطى وتشتر ط على السلطات «إحضار الشخص المحتجز إلى المحكمة لإاخضاعه للمحاكمة وإصدارة 
المحكمة قرارها بشانه. 


9 


العمال. ورذا على ذلك جلب البريطانيّون نقابيين تجاريين من المملكة 
المتحدة لتو جيه العمال وقادتهمء وبدا واضحاً آنه إجراء لا جدوی منه. 
وعئدما نشأً تزاع بين الحمال وشركة النقل العام» وهي شركة بريطانية تسيّر 
الحافلات في كوالالمبورء خرب تاشطون منتمون إلى النقابات التجارية 
الصينية المركبات وثقبوا إطاراتهاء وعطلوا محركاتها. لكي الإضراب 
اقتصر على البلدة التي شعّلت فيها الشركة حافلاتهاء وسمح للشركات 
الآخرى المملوكة محلياً بنقل الركاب من المناطق البعيدة إلى البلدة ثي 
بيعت شركة النقل العام في السنين اللاحقة لأسباب أخرى وأصبحت سري 
جايا» فكانت أول شركة كبيرة ملايوية لتسيير الحافلات. 

وساند التقابون الهنود ٿي ملايا الحات الشيوعي الملابوي أيضاً. 
أبرزهم الشيوعي آر جي بالانء وهو المعلق السياسي التاميلي في الحزب 
الشيوعي الملايوي في منطقتي كمبار وتاباه إبان الاحتلال الياباني . سيطر 
الحزب في وقت لاحق على ٩٠‏ في المثة من عمال المزارع في قدح وعلى 
نقابة عمال مصنع كينتا للمطاط في بيراك. وسعى الحزب أيضا لتامين دعم 
الملايويين من غير أن يحقق نجاحاً يُذكر لأن أكثر الملايريين رفضوا الشيوعية 
كونها إلحاداً ونقيضأً للإسلام . كما أن الذكريات الشتيعة التي اقترنت باستيلاء 
الجيش الشعبى الملايوي المناوئ للاحتلال اليابانى على مراكز الشرطة فى 
المناطق الريفية في المرحلة التي أعقبت انتهاء الحرب مباشرةت راختطافهہ 
مااايويين وإعدامهم من دون تميبز بتهمة التعاون مم اليابانيين ؛ کانت لا تزال 
حية . حتى إن الحزب الشيوعي الملايوي شكل حزبا للمزارعين اسمه كارم 
تائي وتمكن من السيطرة على جناح الشبيبة التابع للحزب القومي الملايوي. 
وعندما حظرته الحكومة» شكل حزب شبابي جديد يسمى بيتا. وتلقى أعضاء 
الحزب الشيوعيى الملايوي» وبيتاء وحزب يدعى رابطة الشباب الديمقراطي 
الجديد تدريبات عسكرية على يد الشيوعيين. 


)٠(‏ تشكلت رابطة الشباب الديمقراطي الجديد في سنافورة في سنة 1۹43م ومع آذ الجهات 
الراعية صرت الرابطة بأّها غير حزبيةء فقد تربّعت على فة الهيثات الشبابية الشيوعية مطالبة ابالتعليم 
الديمقراطي الحرّه وبالحريات المدنية من خلال مناسبات متل الأسبوع الدولي للشباب لسنة 
7.ء. . . وهي منظمة ملايوية تحديداً مع آنها مثّلت مجموعات مشابهة في الصين». انظر : 

T.N. Harper, The Lndof Empire and the Making of Malaya (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2001), p. 09. 
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سيطر الشيوعبّون أيضاً على اتحاد النقابات التجارية الوحدوي 
الملابوي الذي بدأ بالحديث عن المبادرة إلى الهجوم. وفي مؤتمر عقده 
هذا الاتحاد في ستغافورةء قال سكرتير اتحاد النشابات التجارية في بينانغ 
إنه يتوجب على العمال الاستعداد للتضحية بأرواحهم من أجل قضيتهم. 
وزعم بالان في أثناء زيارته منطقة زراعية أوروبية بأن نقابته تضم ٠١,۷٠١‏ 
عضو من ٠۳۳‏ منطقة زراعيةء وأن لديها من القوة ما يمكنها من تحذي أي 
كان. كان الكلام القاسي والجريءء والدعاية الساخنة متفشية في سئة 
۸ م. وعقد اجتماع حاشد ضمَ ٠٠٠,٠٠١‏ شخص في عيد العمال 
وخطط لمزيد من التحريض على أعمال العنف في مختلف أنحاء شبه 
الجزيرة. 


لم يتفظن البريطانيون إلى مدى خطورة الوضع إلا بعد مقتل ثلاثة من 
أصحاب المزارع الأوروبيين. تعيّن على الحكومة الإقرار الآن بآتها لم تكن 
متأهبة وأن جهاز الشرطة التابع لها أصغر بكثير من أن يتعامل مع العدد 
المتزايد من المتمردين المسلحين والمدربين. ومع أن توافر قوة عسكرية برية 
وجرية لديها أسعفها بعض الشىء» فقد كانت المهمة ضخمة للغاية» ولذلك 
قرت زيادة قوّة جهاز الشرطة بتشكبل قوة شرطة خاصة. كان أكثر عناصر 
هذه القوة من الملايويين» ولم يبجهز رجالها ونساؤها سوى ببنادق خرطوش 
وبتادق عفى عليها الزمن» لكنّ قوة عزيمة أفرادها عضت ضعف قوت 
التارية. 


وبفضل عزبمتهم وشجاعتهم نالوا منزلة مشرّفة في الكتب التي تحكي 
عن تاريخنا لأنهم قاتلوا ببسالة وصدَوا هجوماً شه فدائيو الحزب الشيوعي 
الملابوي على مركز الشرطة بوكيت كيبونغ المشؤوم في جوهور في ۳ 
شباط/ فبراير ١۹۵م»‏ حين حاصر أكثر من ٠٠١‏ شيوعي المركر القليل 
العدد. ومع أن الشيوعيين فاقوا رجال الشرطة كثيراأ في العددء لم تستسلم 
عناصر الشرطة ومعهم أربعة من رجال الدفاع الوطئي. وعندما لم يرضخوا 
لمحاصريهم ويستسلمواء أضرم الغدائيّون النار في المبنى الخشبي. قتل 
رجال الشرطة وأسرهم المحتجزة» إلى جانب أفراد الشرطة الخاصة في 
القتال اليائس أو احترقوا وهم أحياء. آصبح فر اد الدفاع الوطني بقيادة 
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بينغولو علي" الذي توجه من قرية لا تبعد سوى ميل لمساعدة رجال 
الشرطة» ضحايا غير متوقعين لكمين وحشي وأصيب أحد الحراس بطلق 
ناري فخرّ صريعاًء واستمر القتال إلى الفجر حينما تراجع الفدائيون القتلة. 
في ذلك الحين» كان مركز الشرطة قد سوي بالأرض» وكل ما تبقى من ذلك 
العمل البطولي بقايا متفخمة لرجال الشرطة وأسرهم وأفراد الحرس الوطني 
الأربعة. وقد وثق الجنرال تون إبراهيم» الذي كلف بتدريب الحرس 
الوطني»ء مشهداً مروَعاً عندما وصل إلى المكان: جثة محترقة لامرأة تمذدت 
یجانب طفلها الذي كانت لا ترال تحضنه بذراعيها. 


ا جلياً أن التعامل مع الوضع بتحاوز قلرة الحكومة» ولعيين السير 
هنري غورني حاكما (شغل من قبل منصب السكرتير الرئيس لحكومة 
فلسطين) لم يحسّن الأمورء فالملايويون تعاملوا معه بحذرء وعرفوا شدة 
تعقيد مشكلة الملايويين الشيوعيين والكراهية المتبادلة بين الملايويين 
والصينيين ؛ وتخوفوا من مساواة غورني هده المشجلكة بالصراع العربي 
اليهودي. فقد وقعت تلك الآأحداث حين كانت الجماعات الإرهابية 
اليهودية» مل : الهاغاناه وارغوك زفاي ليومي تهاجم البريطانيين بعتن 
حيث فجرت فندق الملك داوود أكبر فندق دولي في القدس. ومع اَن 
الحكومة البريطانية أرجأت تعيين غورني بعض الوقت فقد شرع في إقناع 
الجالية الصينية يمساندة الحكومة في ملايا في صراعها مع المتمردين 
الصينيين بشكل أساسي . 
في هذه الأئناءء واصل الشيوعيّون حملة الترهيب والترويع» ولا سيّما 
شل ل ئم بتعا طف م س الصينيين . وقال الأشخاص الدين قروا بامداد 
الفدائيين بائمال والطعام إنهم فعلوا ذلك لفقدان قتهم بقدرة الحكومة على 
حمايتهم وليس إيماناً منهم بقضية الشيوعيين . كما إن الأحداث التي جرت 
في الصين بقيت تور في الصينيّين المحليّين؛ إد أحكم الشيوعيّون سبطرتهم 
على الأرض هناك وأبلوا بلاءَ حسنا فى بورما والهند الصينية أيضا. 


: انظر‎ )١( 
Tun Ibfahm Brndail, Prahim: Paltlawar Melaye: The Malay Warriur Selangor Darul Ehsan 
(Malaysia: Pelanduk Publications, 2005]. 
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ى البريطانيون أن الصينيين في ملايا ينفسمون إلى فتات أربع: تضم 
الفدة E‏ الصينيين الذين ولدوا في ملايا وعاشو فیا منذ جیلین على 
ارتبطوا بالىلاد ارتباطاً وثقاً. کانوا ل الانكليذ ية أو الملايوية واعبروا 
موالين لملايا بالبداهة. وتألفت الفئة الثانية: من الصينيين المولودين فى 
ل مها جرين . د انهم کانو يتكلمون الإنكليزية: قد تمتکرا 
الشيوعيين " ومن لتهديدات التي قد قتشا عن الحكومة. کانت ميولهم لسياسية 
مزدوجة وولاۋهم مشكوكا فيه. وتألفت الفئة الثالثة: من صينيي الجيل الأول 
المولودين في ملايا ولا يتكلمون الإنكليزية وآباؤهم مهاجرون. وقد قاموا 
بأعمال حسنة واحترموا ملايا كونها مكاناً آمناً لكسب المال. وهتاك مجموعة 
صينية بالتأكيد» وكانوا يقيمون في بيوت مهجورة على آطراف الأدغال حيث 
بنوا مدارس صبنيه. کما إن بعض هده المناطق آوى جمعيات صيتية سرية» 
وي التصنيف الرابعء تعر ف البريطانيوت می ولد في الصين وعدم إلى البالاد 
حدياً ويحمل الصفات ذاتها بأّه أشد انعزالاً من الفغة السابقة". 


وكي يواجه البريطانيّرن تحدذي التمرد المسلح» توجب عليهم ابتكار 
حظة للجم التأثير الشيوعي في الجالية الصينية. وبدا أن تجمَعاً أو حزبا 
سياسيا من الصينيين الملايويين هو الرد المناسب على هذا التحدي. وتقرر 
إسناده إلى أولى الفكات الفرعية الأربع» على أن يكون قادرا على استقطاب 
دعم الفات الأخرىء ولا سيّما الثانية. وإحدى مهام هذا الحزب التخفيف 
من استياء الملايويين من الصينيين؛ لذلك تعيّن أن تكون نواته أفراداً 
صينيين من مواطنى الولايات الملايوية المتحدة. وبعد مرور سنة على إرسال 
غورنی رسالة بشأن الا ضطر ابات وسبل حشد دعم الصينيين» إلى وزارة 
المستعمرات في لندنء ظهر الحزب الصيني الملايوي بقيادة تون تان تشينغ 


(۷) هذه الملاحظات مدونة فى الأرشيف البريطاني . 
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لوك» وهو صيني يتكلم الملايوية والإنكليزية وأصله من ملقا. 


ولکسب لاء المخليين ٠‏ احتاجت الادارة البريطانية استمالة حقنة من 
القادة السياسيين المحليين إلى تركيبة الحكم. بناءَ على ذلك» شكل السير 
مالكوم ماكدونالدء الحاكم العام لاتحاد ملايا وسنغافورةء لجنة الاتصال مم 
الطوائف» وعین فادة صينمين وهنودا ومللایویپن عليها. بوز من هؤلاء 
الأعضاء تان تشينغ لوك» وداتوك إي إي سي ورايسنغهام من الجالية الهندية 
السيلانيةء وداتو عون جعفر من المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة (أملو). 
لك البريطانيين المتابحعين للوضع افتقروا إلى الكياسة - أو قل افتقروا إلى 
الصدق. في الواقع» لم تكن هناك حاجة إلى إقناع الملايويين بالتعاون مع 
القضية كانت فتح عضوية أمْنو لجميع الأعراق» وهو الأمر الذي طمع فيه 
البريطانيّون كشرط للبدء بالتفاوض على الحكم الذاتي. 


لهذا الغرض» لجؤوا إلى داتو عون الذي لم يكن إقناعه آمرأً سهلاء 
وأشار إلى أنه ما من مرة جرى التقدذم فيها باقتراح جديد إلا وطلب 
البريطانيون رای الصينيين دون سواهم لانشغالهم بهدفهم التكتيكي المتمثل 
بعشك الدعم الصيني وتوطيده. اشتكى داتو عون الذي ازداد مرارة وغحضبا 
لأن الملايويين هم من بنبغي أن يسألوا عن رأيهم. 


تبيّن له آنه ما لم يتخذ خطوات لحماية مصالح الملايويين فلن يفعل 
أحد ذلك» وبالتأكيد لن يفعل البريطانيوفن؛ لذلك» توجه إلى لندن للاجتماع 
وزير المستعمرات والتباحث معه فى الأساس بشأن تعيين مساعد المفؤض 
السامي. كان داتو عون الخيار الملايوي الواضح لهذا المنصب والمرشح 
المدعوم من أمُنوء لكنّ البريطانيين والحكام الملايويين عارضره لن منصب 
مرتبة المفرّض السامي أعلى من مرتبتهم. وإذا ما شخل مساعد المفَرّض 
السامي منصب المفوّض السامي بالوكالةء سيتقدم على الحكام في المسائل 
المتعلقة بالبروتوكول وهذا آمر مرفوض عندهم . كما إنه في المساتل المتصلة 
بالكياسة والمراتب والألقاب الدالة على المنزلةء تقاسم الحكام الإداريون 
الاستعماريون البريطانيون والحكام الملايويون المخاوف ذاتها. زد على ذلك 
أن داتو عون نمر وزارة المستعمرات منه لطلبه ٠١‏ ملايين جنيه إسترليني 
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لمساعدة الملايويين على بناء مڙسساتهم المهنية» ويرجع طلبه ذاك إلى قلقه 
من تزايد تهميش الملايويين مع التزايد المستمر لعدد الصينيين الذين أصبحوا 
مواطلين في الولايات الملايوية المتحدة. كما لام البريطانيين على التمرد 
الشيوعي قائلاً إنهم من يجلب الصبئيين» لكنّ صراحته هذه لم كيه مودة 
البريطانيين . 


علي اَن داتو عون الهادئ في العادة لم يتمالك أعصابه في عدد من 
المناسبات فى أثناء مباحثاته مع البريطانيين. لم يفهم سبب عدم إدراك 
الحكومة الاستعمارية عدالة مطالبهء لكنٌ البريطانيين رأوا أن جل ما يريده أن 
تکون مالا ا للملايويين بينما سعى في الواتع لاء عين سأاهرة على المجتمع 
الملايوي والدود عن مصالحه المهددة في حمأة التطررات الجارية. > ومح 
ذلك رآی ماکدونالد في داتو عون ر جل دولة صادقاً وماهراً والقائد الحقيقي 
للمللايويين › وللاحظ أرضاً أن داتو ول ضخط لإدخال غير الملايويين في 
السلك المدنى بولاية جوهور. 


في النهايةء استطاع ماكدونالد الدبلوماسي المحتّك إقناع داتو عون بأن 
السماح لغير الملايويين بالانضمام إلى آمو عمل صائب؛ إذ إن البريطانيين 
تخوفوا على الخصوص من أنه إذا وصل الملايويون إلى السلطة بعد 
الاستقلال فقد يضطهدون الأعراق الأخرى» مما سيلحق أضراراً فادحة 
بالاستثمارات البريطانية؛ أي إن قلقهم بشأن تطور نظام سياسي مستقر 
ومتعدد الأعراق سببه مصالح مهنية وليس حقوق الإنسان. 


تقذّم داتو عون»الذي أساء فهم مشاعر الملايويين تجاه الصينيين› 
باقتراح فتح عضوية أمنو أمام غير الملايويين إلى المجلس الأعلى في الحزب 
فرفضه بشدة. وبوصفه رجلا ذا مروءة» وجد تفسه في وضع لا يمحن الدفاع 
عنه» فانسحب من الحزب ومعه ابنه تون حسین» ودانوك بانغلیما بوکیت 
غانتانخ (عبد الوهاب توه ميودا عبد العزيز) وداتوك زين العابدين» وداتوك 
نيك كميل وعدد من فادة المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة الكبارء وكان 
دلك أمراً مؤسفاً لأنه هو من كان يقترض أن يبحرز لملايا استقلالهاء لكنه 
مضى وشكل حزب استقلال ملايا الذي حل في سنة ۳٥۹م.‏ 


بعد أن أصبحت المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة (أمُنو) من دون قادة 
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مر موقین › بدت بالبحث عن قادة جدد. . افترح تون رراف سین › ابر القادة 
المتبقين؛ إستاد رتاسة الحزب إلى تونكو عبد الرحمن مع آنه لم یکن عضرا 
فا علا في المنظمة حينذاكء وأشار آخحران إلى استعدادهما للحلول محل داتو 
غوت وهما : الحاج آحمد فؤاد وانحاج محمد يوسف. وفى المنافية التي 
أعقہت ذلك حقق تونکو فوزاً سهلاً . وانسحب أحمد واد المحط ليجد 
ضالته فى الحزب الإسلامي الملايوي الذى اشتهر لاحقا باللفظة الأوائلية 
الملايوية «باس». ٠‏ 


وعلى الجبهة الآمنيةء كانت حالة الطوارئ لا تزال سارية فى هذه 
الأثناء والهجمات الفدائية معتادة. ومع ذلك شرع تونكو في إعادة تأهيل 
أمنو ورس صقوفه» ولم یکن متحدتا فصحا مثل دانو ول لکن نسبه 
الملكى وطرقه المحببة واللينة أكسبته شعبة. 


فى دوامة هذه الأحداث التى ضربت ملايا» تجدر الإشارة إلى أن 
البريطانيين اعتقدوا أن الدول الأفريقية قطعت شوطاً أطول من ملايا لنيل 
حکم داتي . إحدىي القضايا الرتيسة التي ار قتهم الوضع الاقتصادي 
للملايويين . حخحافوا من مصادرة الملايويين المصالح غير الملايوية إذا امتلجوا 
سيطرة سياسية كاملة من دون نيل أي حصة كبيرة فى اقتصاد البلاد. وتوقعوا 
أن تنعم دول غرب آفريقيا بالاستقرار حبنذاك؛ حيث الفول السوداني 
والكاكاو محاصيل قطاع زراعي مزدهر. وعلى الدرب المؤدية إلى الحرية 
الوطنيةء تبيّن أن دور الأفارقة العاديين في اقتصادات دولهم كان أكبر من 
دور الملايويين في اقتصاد ملايا. 


تباطات خطواتنا نحو نيل الاستقلال لعدم ظهور ما يدل على قرب 
انتهاء التمزد» بل إن عدة قظاع الطرق الشيوعيين زاد وبلغ نحو 0,٠٠٠‏ 
متمرد. كان المدنيون الملايوتون ضحايا هجمات الشيوعيين دائماء وكال 
الفدائيّون يعزلون مجموعات بأسرها ويروعونها متى آمكنهم ذلك بقطع 
خطوط التيار الكهربائي وخطوط المياه. وبما أن البريطانيين كانوا المسؤولين 
عن أمن ملايا والدفاع عنهاء توجب تمويل عمليات مكافحة الشيوعيين من 
خزينة حكومة جلالتهء وقد آثبت الشيوعيون آنهم قوة غاشمة لا تلين. ومح 
أن الحكومة البريطانية عرفت أن تكلفة إلزامهم جانب الدفاع كانت ترتفع؛ 
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فقد قصرت فى توفير الأموال اللازمة» وحصل ذلك على الرغم من أن السير 
إسهامات ماديا الكبيرة في جور الحربي البريطانيء ودا اد البريطانيين 


وعندما عيّن الفريق السير هارولد بريغز في ملصب مدير العمليات في 
الجيش سنة ١1۹۵م»‏ وضع الحطة بريعز' حطهير شبه الجزيرة من «قظطاع 
الطرق». بدا بالچنو بف في جوهور والانتقال شما ل نحو البحدود التايلاندية. 
كانت الأدغال الكثيفة سلاح الفدائيين السرّي» فما إن يتم الاعلان رسميا 
عن تطهير منطقة ماء حتى يبرزوا من مخابئهم ويستعيدوا مواقعهم السابقة. 
لکن بریغز لم یکن لبرضی بأن یفوقوه دهاءٌ؛ وکان ضمن بنود خطته تجویع 
الفدائيبن بإحكام السيطرة على حركة المواد الغذائية؛ إذ اذى ذلك في النهاية 
إلى نقل المقيمين في البيوت المهجورة على آطراف الأدغال إلى القرى 
الجديدة القريبة من المناطى الحضرية ليتسنى منعهم من إمداد الفدائيين 
بالطعام والمال. 


وعندما أً عى الم جيرالد تيمبلر المقوّض السامي في سنة ۱۹۵۲م 
عزم على إحدات ” تأثیر. . وتدما رفض سکان تانجونغ مالیمء وهي بلدة في 
جنوتب بيواك» تزويد السلطات بمعلومات عن هجوم شنه الشبوعيون هناك 
فرض تمبلر حظر تجول على البلدة بأسرها ونظم حركة المواد الغذائية 
المتوجهة إليها. بهذه الخطرة الحازمة وير المساومة» ثبت آنه يعني ما 
يقول» وبعد ذلك لقي تعاوناً كبيراً وتضاءلت الهجمات الإرهابيةت وأعلن عن 
المناط التي أوقفت قيها أنشطة القدائيين نھاتا ملاطى لابرضاء)؟ ای إنها آمنة 
تماما من الإرهاب الشيوعي» ورّفع حظر التجول الليلي فيها وبات في مقدور 
الناس التنقل بحرية من جديدء لكنّ جزء! كبيراً من شبه الجزيرة بقي مناطق 
سوداء. بعد تعيين تمبلرة تغير طابع حملة مكافحة ارهاب وتمالکت 
البحكومة أعصابها وانتزعت زمام المبادرة. 

مُنح الجنود الفيجيّون وفرقة بنادق أفريقيا الشرقية» وفرقة الخغوركا دورا 
أكبر إلى جانب البريطانيين» وآطلق على القوة المشتركة اسم قيادة ملايا 
وليس الجيش الملايوي مع أن قرّاتها دُعمت بعناصر محلية. أصرّ تمبلر على 
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ن يكون سلك الضباط في القرات الملايوية مختاطاً عرقياً يضم صينيين 
ا وأوراسيين »› وسرعان ما أرغمت قراته الشيوعيين على الفرار. فبعد 
إعادة توطين سكان البيوت المهجورة الصينيين فى القرى الجديدةء باتت 
خحطو ط تموين الشيوعيير الخطوط المقطوغة الآن» ول داعى إلى الحديث 
عن أهمية القرى الجديدة في الحرب على الفدائيين . ۰ 


يساوي عدد من المؤلفين الغربيين القرى الجديدة بمعسكرات الاعنقال. 
وعندما كنت في آمُهيرست بولاية ماساشوستس» سألني شباب أمريكيّون عن 
عدد القرى الجديدة في ماليزياء لم أعرف الجواب؛ لكي آجبتهم على سبیل 
التخمين بأن عددها لحو منه. 


ر الأمريكيّون بهلع: كيف يمكنكم إقامة هذا العدد الكبير من 
معسکر ات الا شال ؟*۸. 


لكنّ القرى الجديدة لم تكن معسكرات اعتقال وإن حيطت بأسلاك 
شاتكة» وكان السكان الصينيون على تخوم الأدغال يمذون الشيوعيين بالطعام 
والمال مخافة تنکيلهم بهم . وإعادة توطينهم في القرى الجديدة حمتهم 
ومکتت السلطات من التححم بإمدادات الطعام. وقد ازدهرت القرى الجديدة 
الآن وحصل عدد من المستوطلين على صكوك بأراضيهمء وفي وسع النقّاد 
الذهاب إلى هناك والتحقق مما أقول. 


بحلول الوقت الذي غادر فيه تمبلر وحل محله السير دونالد ماك 
غیلیفرای› كانت أغليية المناطق في شبه الجزيرة قد أعلنت مناطق بیشاء» 
وبعد ثلاث ستين من نيل الاأستقلال› اَي في سك A۹1‏ انتهى التمرد. 
لحن الفدائيين الذين انسحبوا إلى جلو بی تايلاند واصلوا شن هجمات عة 
على القوى الأمنية. وعندما أصبحت وزير التربية والتعليم في سنة ٤۹۹۷م.‏ 
ضمنی تون رراق أيضا إلى مجلس الامن ن القومي الذي وجه العمليات الحريية 
3 استهدفت فلول القدائيين . وكان قادة الوحدات الحسكرية يقدمون في كل 
أسبوع تقاریر عن مجريات مكافحة الررهابيين إلى نهاية سنة ۹۸۹١م‏ عند ما 
وضع الشيوعيّون أسلحتهم أغيراً. ذهلتُ من المعلومات التي جمعتها 
الأجهزة الاستخبارية + إذ استطاعت تحديد الوحدات الشيوعية كافة ومواقعها 
وقياداتها وقواها. وبتوافر هذه الاستضبارات» تمكنت القوى الأمنية من نشر 
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والمال» ما ارغم الإرهابيين على الاعتماد على الخضروات التي ر 
بأيديهم في الأدغال وعلى المؤن القادمة من مناطق قبائل أورانغ أصلي. ر 
أبناء هذه المنطقة التي خلت من أي حضور حكومي ت ی ا 
الوقوف بجانب الفداتيين المسلحين والمخيفين الذين سعوا للزواج بفتيات من 
المنطقة لكب دمم سکاتها. ومن ناحية أخرىء شكلت الحكومة وحدة 
«أورانغ أصلي» وألحقتها بجهاز الشرطة تحت اسم سينوي براك“ . و قد 
تعلّم عدد من الضباط الملايويين لغات أورانغ أصلي وقادوا الوحدة بكفاءة 
عالية» وكانت معرقتهم بالأدغال والرحلات لسا نافعة للغاية . وبالتدريج› 
توفف سكان المنطقة عن مساعدة الإرهابيين بعد أن اطمأنوا إلى قدرة 
الحكومة على حمايتهم. 


اقتعتني | اللقاءات التي حضرتها عندما عت في مجلس الامن ر 
نجاح الحكرمة كان تشكيل غرفة حر أو غرفه عملبات وشي فكرة 
مستو حا من الجيش ول تزا البعحكومة تستخدمها إلى ان لمراقية المشاريع 
التنموية. وشل أصبحت شده الطريقة معشدة تکنولو جیا الآن؛ حیث توصل 
الحواسيب مع أجهزة عرض يمكنها عرض صور وخرائط مكبرة وبيانات وغير 
ذلك . يمثل هذا تقذما كبيرا بالنسبة إلى أواسط سبعينيات القرن الماضى 
عندما كانت تستخدم في عرض التقارير المتعلقة بالوضع الأمني ألوا 
انزلاقية وألواح ثلاثية القوائم عليها خرائط تظهر مواقع العدو في مختلف 
أنحاء البلاد. وبوضع أوراق شفافة على طبقات فوق الخرائط تمكننا من 
متابعة التغيّرات الجاريةء كما بنيت مجسمات لتمكيننا من الإحاطة بطبيعة 
العمليات والصعوبات التي تعترضها. 


(۸) وتلفظ أيضاً سنوي براقء وحدة شكلها تمبلر في سنة ٦۹۵م‏ بايعاز من المسؤول في الإدارة 
الاستعمارية آر أو دي نون (الذي قادها فى النهاية). تدرب أعضاؤها الأصليون على بد كرفة نة هى 
سلاح الجو الخاص»› والعمليات الناجحة للغاية التي نفذتها أصابت المتمردين بالشلل . واليوم 
حت هذه الوحدة (الئي تضم كتيبتين الآن) جرا من قوة العمليات العامة التابعة للشرطة الماليز ية 
الملكةء وهي تضطلحع بدور بارز في مهات البحث والرنقاد. 
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بحلول أواخر تمانینیانت القرن الماضي » م تقح إصابات نتيجة تفجير 
سبارات مشخخة» وتوقفت الغارات عبر الحدود بالکامل . وآشارت التشارير 
الاستخبارية إلى استسلام المقاتلين الفدائيين أو استقرارهم في جنوبي 
تأ بالاند . لكنْ التمرّد لم يتوقف نهائيا إلى ان واف الحر ب الشيوعي الملايوي 
رسمياً عى إلماء سلاحه في كانون الأول/ ديسمبر ۹ م. ودکر ت 
استخبارات الشرطة آن الشيوعيين فقدوا الأمل بإحراز نصر عسكري لقوة 
ماليزيا واستقلالها. وبعد اتصالات متبادلةء عقدت مباحثات بين المفتش 
العام بجهاز الشرطة تان سري رحيم نور وتشين بأانغ من الحزب الشيوعي 
ستسلامهم وزعموا اتمم قروا وقف القتال فجسب > وقي رأيناء گاب ذلك 
تفريقًاً لا يحدث فارقاً. 


يزعم تشين بانغ في مذكراته التي صدرت مؤخراً آنه الوحيد الدى ناضل 
بحت لتنال ملايا استقلالها. لكنه لا يستطيع إنكار أن عدد الماليزئين الذين 
قتلوا والهحماتثت التي شنها الحزب الشيوعي الملايوي على الشرطة والقوات 
المسلحة اإلملايوية» حتى بعد الاستقلال» ثبت ان قتاله لم يکن في سبيل 
التحرر الوطنيء بل كان محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح من دولة 
ذات سیادة بحکهما شعبها ریداقع عتها وحتی وقث قريب من سنة ۲۹۰۸م 
كان تشين بانغ لا يزال يخوض معارك قضائية في المحاكم الماليزيّة ليثيت 
عدم تخليه عن جنسټّته الملايوية ليحق له العودة إلى الديار»ء آي إلى 
مالىزيا. 


شارك البريطانيون من قبل في حملة إزالة التهديد الشيوعي عتدما كانت 
ملايا مستعمرة» لكننا أخذنا المهمة على عاتقنا بالكامل بعد الاستقلال ولم 
يكن في الإمكان اللجوء إلى الاتفاقية الدفاعية للقوى الخمس الموقعة مع 
أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وسنغافورة. في الواقعء أوضحت أستراليا أن 
الاتفاقية معنيّة بالكامل بالهجمات التى يشنها غزاة أجانب على ماليزياء 
واعثبر التمرّد الشيوعى مسألة داخلية. وفى النهايةء قواتنا الأّمنيّة المؤلفة من 
الشرطة والجيش والحرمن اوی ر وفرقة الشرطة لاص ورل سينوي براك 
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كان نلسون مانديلاء الرئيس السابق لجنوب أفريقياء فى عداد القادة 
العالميين الذين أعربوا عن تقديرهم لطريقة قهرنا للفدائيين. التقيت به أول 
مر فی زامبيا عندما أطلق سراحه» فتوفعتٌ أن أرى رجلا محظماًء رجلا 
كدر الاسر حياتّهء لكتّه بدا هادئاً للغاية وعقلانياً ليس فى صدره غل لأحد. 
کان قد تدرب علی حرب العصابات فی لیبیا ویوغسلافیاء قال لی تقلا عن 
مدربيه إنه ليس في وسح أحد هزيمة الفدائيين؛ لکننا نحن الماليزتين اتنا 
أنهم على خطاً. خضنا حربناء ولم نثق بغير قوتنا العسكرية والسياسية٠‏ 
وانتصرنا. 
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الفصل العاشر 


الالتحاق بكڪلية الطب 


أردتٌ أن أكون قائداً كي أنجر الأعمالء وكان زملائي فى الدراسة قد 
قبلوا مني اضطلاعي بهذا الدورء لك الكبار لم يتعاملوا معي بالجذية التي 
كنت أتمتاها. وجدت أن تطوير مؤهُّلاتي الوسيلة الوحيدة لحملهم على 
الإصخاء إلى أفكاري وآرائىء وأن المدعل لذلك هو الحصول على شهادة 
جامعية لان خرّيجى الجامعات كانوا نادرين حينئذه ولذلك رگزت على 
مطالعة كتبي عازماً على التأهّل للالتحاق بالجامعة. 


عزمث على دراسة الحقوق لأننى أجد متعة فى النقاش» كما إن هذا 
التخصص يوفر لي فرصة للذهاب إلى إنكلتراء وهي دولة أجنبية غريبة لكنها 
مثيرة. لم تستطع آسرتي تحمل تكاليف التعليم العاليء لذلك احتجت إلى 
منحة دراسية. وكان عدد ضبيل من زملائي على مقاعد الدراسة قد سافروا 
إلى الخارج بمنح دراسية» وانتظرت بشوق مال طلبي. مر وقت طويل قبل أن 
أسمع شيا عنه. وفي هله الأثناء» كنت في غم شديد؛ إذ كان التعليم 
المدرسي العالي الطريق الوحيد لتحقيق حلمي بأآن يصعّى إلى ويْكترّث 
لأمري»ء لكنى عندما حصلت على منحة في آخر الأمرء كانت مشروطة 
بدراسة الطب في سنغافورة. لم أفكر جدياً من قبل في دراسة الطب ومن 
الواضصح انا لم تکن خیاري الأول لکن قدري قزر مصيري . وقد سعدت 
بقدّري كثيرا فى السنين اللاحقة لأنه تبيّن أن الطب مجال تعليمي مناسب 
على نحو غريب لمسيرة سياسية. ۰ 


وعلى سبيل المثال» انتفعت بدراسة الطب عندما تعاطيت مح 
المشكلات التى تراجه الإدارة. إن إدارة البلاد لا تقتصر على المناقشات 
البرلمانية أو سن القوانين» ولكنها تشمل كذلك علاج الأمراض الاجتماعية 
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من حيث الميداً على الأقل. والمستعمرون البريطانيون كانوا مالین ای 
وهن - اة آخری» کان المحامون مدر در إزعاح لآني 9 يتورعون ن 
الانتقاد والرد. وکان تزعمهم حركات مناوئة للمستعمرين أمراً مو سحا 


حصلت على قبول من كلية الملك إدوارد السابع للطب في سنغافورة في 
سنة ١٤۱۹م.‏ وكانت الكلية حينذاك إحدى المؤسستين الوحيدتين للتعليم 
العالي في جميع آنحاء ملايا التي كانت تضم سنغافورة آنذاكء كلت في سن 
الثانية والعشرين» وقد تجاوزت بنش متوسط سن القبول» وقد زيد المتوسط 
ثلاث سنين للتعويض عن سنوات الاحتلال الياباني. 


البللاد لا جراء مشا با ت م المرشحين المحتملين لدو اسة إلطت العام و طت 
الاستان رالصيدلة. کما کان الفريق يوصي ۽ بالطلاب المناصبين لنيل مح 
لأحياء في ت الا اوا زلت أذكره ٥‏ جبّداً لاله مازحنا يوماً وتال لتا إنه 
احتار كلية الطت لآنه عندما ذهب لزيارة صديقته قالت الام إن ابتتها تطارح 

طبيبها الفراش . مرت ثلاثة شهور كاملة قبل أن أتلقى رسالة تبشرني بالقبول" 
بناءٌ على ذلك» سأحصل على مساعدة مالية حكومية تغطي نفقاتي وعلى 
مخصص مالي مقداره ۲۵ دولاراً ملايوياً في الشهر. ودا يعادل في القوة 
الشرائية اليوم نحو ٠٠١‏ رينخت ماليري آو آدنى ډة فللا . وکان هذا المبلغ كافيا 
لشراء الصابون ومحجول الاأسنان ولوازم شخصية اخري» م ادخار مبلخ 
كاف للدذهاب إلى السيتما. 


مع أن والدتي حذرتني مرات عديدة من أن حياة الطبيب تعني قلة النوم 
رالعمل في آوقات استئنائية» فقد سرت وسر والدي لالتحاقي بالكلية من 
دون أن يعبّرا عن فرحتهما. كنت أعمل كاتباً في مكتب حراسة ممتلكات 
الأعداء حينذاك» من دون آمل في الحصول على ترقية أو اكتساب مهارات 
جديدة. زد على ذلك أ ني حصلت بموجب العقد الذي أبرمته مع المكتب 
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على راتب شهري مقداره ۸١‏ دولارآء وبعد أن بث أعمل بدوام كامل 
ومؤهل للشاعد لم عل أحصل على اکر من . دولاراً شهرياً. 


قبل زميل لي في الدراسة في كلية الطب أيضاًء واسمه آر بي بيلاي» 
نجل مساعد ممرّض في مستشفی آلور ستار العام . کما کان شققه الکبیر آر 
جي بيلاي في السنة الثالثة في الكلية أيضاء وتم الاتفاق على أن أذهب وآر 
بي بيلاي بالقطار إلى سنغافورة؛ حيث سيكون شقيقه في انتظارنا. كما کان 
في انتظارنا عند محطة الفطارات تانجونغ باجار شخص بيني وينه فرابه بحيدة 
يدرس طب الأسنان واسمه سوتان. وقد تنمس والداي الصعداء لأني لن أتية 
عقب وصولي إلى سنغافورة. 


كانت سنغافورة أكبر مدينة زرتها إلى ذلك الحين وبدا كل شيء فيها 
ضخماً وياهراًء فأحسست هناك آننى فى بلد أجتبى . وعندما ذهبت لتسجيل 
نفسي كطالب» مررنت بجوار المستشفى العاء الذي بتو سط آلف الآمتار 
المربعة من الأرض المتمرّجة. انتصبت فوقي الأعمدة اليونانية التي شكلت 
واجهة مبنى الكلية شامخة ولم أفكر في شيء سوى آنني سأصبح طبيباً وسأكون 
مثل الرجل الذي أ تی إلٰی مثزلي ومعه حقيية كبيرة لرؤية شقيقتي التي تعاني 
مرضن الربو. حقنة واحدة تنهي معاناتها - سأتعلم الآن فحل الشيء تفسة . 

عرفت حقيقة الألعاب الهرلية فى لیلتی الاولی فی الكلية. تقاسمت 
غرفه مع شابین آخرّيین؛ الأول : طالب في السنة الثائية اسمه تشونغ نشول 
هيان من سراواك» والثاني: زميل مرح ضخم الجثة في السنة الثانية أيضا 
اسمه كارليل ميريكان. كانت عقوبة المهاجر الجدبد في السنة الغائتة حمله 
وإلماءَه في مغطس فځاری يستخدم للاستحمام. ۳ يضيع تشونغ وکارلیل وقتاً 
في تحذيري من إلقائي في المخطس إن آ دت أدنی ضجة» فتملكني حرف 
شديد من دفعى تحت الما وظننت أننى سأعجز عن التنفس وأموت غرقاً. 
وإلى الآن يساورني حوف من ذلك فأفتح فمي تلقائياً منى نزلت إلى الماءء 
وريما لهذا السب ما زلت لا أحسن السيأحة. 

هرت غرفتنا بأسرّة معدنية قابلة لاطي تحدث صريراً ولذلك حرصت 
على عدم الإتيان بحركة ليلاً مخافة إحداث ضجة. وفي صباح اليوم التالي 
استيقظت وآنا على الوضع الذي كنت عليه عندما نمت» وقد تقاسمنا نحن 
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حسن حظي آنني تقاسمتها مع مهاجر جديد مثلي . 


ومع ذلك» ألقي بي في المغطس مرات عديدةء تهكم علي طلاب السنة 
الرابعة وسخروا من دون شفقة من التقديرات الممتازة الثلائة التى حصلت 
عليها في امتحان كامبريدج» قالوا إن تلك العلامات لا تجعلني جديراً 
بالالتحاق بكلية الطب وقالوا لي إحزم حقائبك وعد من حيث أتيت» كما 
أرْعَّمَّنا الطلاب الأرفع منّا على شد آذاننا والجلوس في وضعية القرفصاء ثي 
النهوض وهكذا. وأسواً من ذلك تمارين اليدين لأن ذراعئ كانتا ضعيفتين› 
حتى إنه جرى التهكم على الفتيات حيث أرغمن على وضع مصاصات في 
آفواههنٌ . وبدا أن الطلاب الأرفع منا يقضون أوقاتاً مسلية للغايةء لكن وجد 
فيهم بعض المتنمُرين الذين تجاوزوا الحدود كثيرأء وعندما آصيعحت طالبا 
في السنة الرابعةء استمتعت باللهو أيضأء لكني لم أتجاوز الحد المقبول 
بحيث أصبح سادياً. 


تحملت السخرية بشجاعة لحن بعض الملاحظات شحلت إهانات»› 
وعلى سبيل المثالء كان يطلق على جميع الشباب الملايويين إزوع الأرزا 
(عوضاً عن قول «زارع الأرز؛)ء أو إصطد السمك» (ويريدون بذلك «صياد 
السمك٤).‏ وفى ذلك تشبيهات وقحة للإشارة إلى الوضعية المتدنية للملايويين 
في الهرم الاجتماعي الملايوي آنذاك. كانت تلك تسميات جارحة» لكنها لم 
رذني إلا تصميما على تحقيق أفضل النتائج . 


عندما بدا الفصل الدراسي» أجريت مقابلة مرّة آخرى مع السيد أوستن 
هيل آمين صندوق الكلية. أراد أن يتأكد من أن أسرتي ستمدني بالمالء 
وعندما أخبرته أن والدي سيرسل إل ٠١‏ دولارات شهرياً حْمَضت مخصصاتى 
الحكومية على الفور إلى ٠١‏ دولاراً بعد أن كانت ٠٠١‏ دولاراً. لكي لم 
أشتك» فقد تعلمت الاقتصاد. لم اکن أسهر حارج مسکني سوى مره واحدة 
کل آسبوع ولم آشتر أشياء زاندة مثل ثياب جديدةء وإذا بقي معي فضل مال 
بعد شرائي مستلزماتي» آسلي نفسي بالذهاب إلى سينما کاثاي في مبنی مهيب 
ارتښاعه 1۲ طابقا وکان المبنى الأطول في سنغافورة حينذاك. أو ذهب إلى 
مارين بارايد المطل على البحر؛ حيث يمكنني الحصول على طبق توفر 


ih 


مشوي”" بسعر مقبول. كما كانت شركة سنغافورة تراكشن تدير خدمة نقل 
جيدة وقليلة التكلفة للحافلات. ويما أن التسعير يعتمد على مضاعقات عشرة 
سنتات أو أقل في تلك الأيام» يتين أن مبلغ ٠٠‏ دولاراً كان مناسباً جداً. 

كما جنيت مدخولا إضافياً في الأوقات التي تخللت الدراسة من كتابة 
مقالات لصحیفتی سترايشس ثابمز ۲٠۳”٠5(‏ ااه ا5) وصنداي تايمز 
«(Sunday Times)‏ بکتابة مقالة واحدة أو مقالتين في الشهرء استطعت دعم 
مد حولي بميلغ ربما بلغ 0 دولاراًء وأکبر مبلخ جتبته من مقالة واحدة كان 
٠‏ دولاراً. وقد ناقشت فى أغلبية مقالاتى مشكلات الملايويين ثحت 
عناوين مثل : امزارعو الأرز الملايويون في حاجة إلى مساعدةا» ولامحنة 
جماعه صیادي السمك»ء واآفكار جديدة عن القومية). حرضت على اعتماد 
الملايوية لغة قومية مشيرأً إلى أنها لغة ٠٠١‏ مليون إندونيسي وليست لغة 
بضعة ملايويبن فقط . ۰ 


وفي النهايةء عرض علي ألينغتوت كيناردء محرّر صحيفة سترايتس تايمز› 
العمل لديه صحافيا بدرام کامل. وفی آواخر آربعینیات القرن الماضي» لم 
یکن يعمل لدی سترایتس تايمز سوى نزر يسير من الصحافيين الملايويين» 
لكتى رفضت عرضه بأآدبء ذلك أن تيل شهادة جامعية تساعدنى على تطوير 
مسيرتي السياسية بدا أعظم أهمية في نظري . وربما كانت صدفة سعيدة» لكن 
بدا آن مقالا تی تشر بانتظام في صنداي تايمز بعد ذلك اللقاء» استخدمت 
الاسم المستعار سى اتش ی دت . دت هو لقب آسرتی› و حرصت على 
إخفاء هويتي بالفصل بين الحروف سي وأتش وإي التي تشكل كلمة تشي في 
اللغة الملايويةء وهي اختصار كلمة إنتشي» التي تعنى السيدا في معناها 
الأوسح› کہا خدم سطر اسم کات المقالة في إخف م جمس الكاتب. و تح 
سی . تشی. إی. دت فی تاب صادر عن دار بيريتا للنشر التي كانت في 
مرحلة معينة إحدى أكبر دور اللشر فى البلاد. كتب مقدمة الكتاب داتوك أي 
قدير ياسين الذي كان مدير دار بيريتا للنشر ورئيس تحرير مجموعة ليو 
سٹر ایتس تایمز SJIiiÎ (New Stratts Times)‏ . وإد لم أ کلف نفس عتاء الا حتفاظ 


(#) يصنع من فول الصويا المعالج بمادة مخثرة (المترجم». 
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بتلك المقالات. اضطر قدير إلى البحث عنها بنفسه في أرشيف الصحيفة. 


وجدتٌ نفسي في الكلية وسط طلاب عامتهم من الصينيين والهتود؛ إذ 
لم يشكل الملايويون سوى ٠١‏ في المئة فقط من نيف وسبعين طالباً. تميز 
الطلاب غير الملايويين بالذكاء؛ إذ التحق كل منهم بالكلية بعد أن نال ستة 
تقديرات ممتازة على الأقل» وأعتقد أنني نلت قبولاً في الجامعة على 
تقديراتى الممشازة الثلائة فقط لان حكومة الاتحاد الملايوي أرادت أن 
يتخضّص بعض الطلبة الملايويين في الطب. وفي إحدى المرات» حاولت 
مساعدة طالب صيني في صف الفيزياء بشرح كيفية إجراء تجربة معبنةء 
تجاهل كلامي والتفت إلى طالب آخرء ريما لأنه لم يثق بفهمي للموضوع› 
كان ذلك آول فصل دراسي لي وتفؤقت على الجميع في ماذة الفيزياء» لحن 
الطالب المتكبّر رسب في امتحان السنة الأولى واضطر إلى ترك الكلية. 


أقمت صداقات مع عدد من الطلبة الڏين سبقوني فضلا عن زملائي في 
الصف» دونما اعتبار لأعراقهم أو دياناتهم . وعلى الصعيد السياسي» لم 
تكن لي مشاركات كتيرة في السياسة الطلاببة ولم أتنافس على آي منصب في 
اتعحاد اإطاة لآني لم أستطع اقتطاع وقت طويل من أوقات الدراسة. لکئي 
عَيّنبُ محرّر مجلة كلية الطب ذا مديكو Medico)‏ 7#)» في سنتي الثالئة . 
وقد آسهمٹت الإعلانات التي نشرتها الشركات الدوائية في دعم إصدار 
المجلةء وتعلمت من عملي كمحرر أن هناك زلات لا يمكن تصوررها. وقد 
ذعرت علد ها ظهر في أ حد الا عداد إعلان وردت فيه عارة اكريم بر وبعندا) 
عوضاً عن «کریہم بووبانول؟» ومن البدهي أن ذلاك أثار استياء الشركة المَعنية 
الشديد» وطلب إلى إصدار نسخ جديدة تتضمَن العبارة الصحيحة» 
حسن الحظ أنني لم أتحمّل تكلفة النسخ الجديدة. 


كان فى الصف ٤١‏ طالباً وكتا مجموعة مترابطة على نحو غير عادي» 
فتدد عایشنا جميعا الحرب والا حتلال الیابانی وکنا ناضجين على نحو يقوف 
ستّتا. وتحملتا التھكم مع بعضنا بعضاًء كما كان يُلقى بنا جميعاً في شاحنة 
عسكرية في أثناء تنقلاتتا بين كلية الطب وكلية رافلز حيث تعحطى دروس 
الكيمياءء والسبب أن الشاحنات العسكرية كانت وسيلة النقل الوحيدة آنذاك. 
وكنا نصعد في المؤخرة ونقف متشبثين طوال الرحلة التي تستغرق ٠١‏ دقيقة. 
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كما إن كلية الطب لا تبعد سوى نحو أربعة كيلومترات عن كلية رافلز ولم 
کن سير في ارين یر من المرکرات في ا ا 


البريطاني وکان 5 حرب قي الیابان» کنا تعشی م غالبا ي هارور هال 
ونت اح فضصايا الساعة. وبعد سنة أمضيتها في برل تان توك سلع » انتقلت 
إلى النزل الفدرالي الاقرب إلى الجامعة. کان مسکني عبارة عن حير 


امتنحٹ بصعوبة عن إقحام تفي فى سيا الجامعة بضع سنينء أردت 
آن ارز على کتبي› لكتي لم أستطع الإعراض عن الأحدات السياسية 
الجارية في ملايا . وإذ لم أقدر على الانخراط في السياسة في بلاديء 
انضممت إلى الجمعية الإسلامية في كليتي الطب ورافلز» شكل الملايويّون 
أكثر الطللاب المسلمين › وقد آتاحت لنا الجمعية فرصة لمناقشة القضايا 
السياسية ومصير الملايويين» وأشير إلى أن تشكيل جمعية ملايوية يثير 
الشكوكء وكنت قلقاً للغاية من إمكانية قطع المساعدة المالية التي أتلمًاها إن 
رأت السلطات مني ما تكره. 


من البدهى أن العدد الصغير من الملايويين المقبولين في كليتي الطب 
ورافلر في الجامعات قد جذب انتىاهنا واتففنا على وجوب فعل شىء لزيأدة 
عدد الطلبة الملايويين. كان فى عداد المجموعة أمين الدين باكي» وهو 
طالب من بيراك كان يدرس الفنون كان شخصاأً وطنياً عظيماً شغوفاً بالعلم. 
وقد التحق في وقت لاحق بالسلك الحكومي في ماليزيا وترقى في المناصب 
وظيفته أثرا في صخته وعجلا في وفاته في سنة ٤٦۱۹م‏ وهو في سن قريبة 
من الأربعين»› کانت تلك خسارة جسيمه للملایویس . 
دة تخولهم الالتحافق بالجامعاث . ا على ذلك تّمت ` رژ هه ف 
الاستمارات لإجراء المسح في قدح في أثناء عطلتي في الفصل الدراسي 
الأول. وعندما عدت إلى البلادء التقيت بالطلبة الملايويين في الصفوف 
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العليا في المدارس الإنكليزية» لكل الفرع الخاص بجهاز الشرطة ظن أنني 
دير عملا تخریسا فاستدعاني للا تجو ان . وعلي الرغم من تفسيراتي ء طلب 
إلي وقف المسح»ء ففعلت ما طلب تفاديا للوقوع في مشكلات رما تنعكس 
على دراستي 


كان المشهد السياسى يَغْيّر بسرعة فى ملاياء واستعيض عن الاتحاد 
الملايوي بغدرالية ملايا في 1 شباط/ فبرایر ۸٤۱۹م»‏ وکان داتو عون جحهر 
أول ملايوي يمتلك ثقة بالتفس كافية للمجاهرة بتصزراته والإفصاح عن قضية 
ملایا الحرة. لك تونكو هو الذي قاد البلاد إلى الاستقلال في النهابة» 
وعقب وليه رئاسة المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة (أمُنو) فى سنة 
1ح قررت مجموعة من الطلية الملايويين الملتحقين بکلیات سشغافورية 
الاجتماع به فمع أنه تحدث عن الحكم الذاتي قبل ذلك› شك الملایونون 
بعامَة بقدرتهم على تولي حكم أنفسهم بأنقسهم. 
هذا الخوف عائد إلى عوامل عديدة. كاب أكثر الملايويين شديدي الفقر 
وقلة قليلة منهم تلفت تعليماً مدرسياً عالباً أو امتلكت مؤهلات مهنيّة. كما 
كانوا عازفين بالكامل عن الأنشطة الاقتصادية فى البلادء وشاع تصور بأن 
الصيتيين سبهيمنوك»ء على قلة عددهم» على ملايا مستقلة. والوضم في 
سنغافورة؛ حيث عاش أكثر الملايويين في أحياء فقيرة وعملوا سائقين 
وجرا کان عامل تبيه للطلية الملا يريس في الكلبتين . 


البريطانيين » شعرنا نحن الطلاب بآن الاستقلال لن يقري مكانة الملايويين. 
وربما سینتهی بنا الأعر إلى إبدال حكم اليريطانيين بحكم صيني او هندي› 
۷م بأآن «منح الملايويين حكما ذاتيا كاملا في غضون السنين الخمس 
القادمة سيعني على الأرجح خحضوع الملايويين لحكم الصينيين؛. مع آننا لم 
نطلع على الموقف البريطاني الرسمي حينئلٍ بدا أن بعض المراقبين 
البريطانيين يوافقوننا الرأي. 


انتابنا هذا الخوف عندما توجهنا إلى جوهور بارو لرؤية تونكو في منرله 
ومكان عمله المتداعى الذي استخدم كمقر للحزب حينذاك. كنا ستة 
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حين كنت في منظمة «شباب قدح الملايوىء وکان براقب التعاي. > لکن 
معرفتي به لم تكن قوبة» وکانت معرفته بشقيقي مهدي الأوثق من ٻين سائر 
إخحوتي. تميزات طفولتهم جميعا بالشقاوة؛ إذ كانوا يضايقون سائقي العربات 
بإلقاء الحجارة عليهم أو سرقة عرباتهم. وقد أحبٌ تونكو من حداثة سنه 
ارف العملية» فان يخير التاس ؛ : بتبا وفاة شخص بعرفونهء فيتو جهو إلى 
منزله لحضور جنازته أو تعزية دوه ليفاجؤوا پأنه جي وعلی خير ما برام 
أتصور أن قيادته لزب ستحدث تخیبرات جوهریه» ولم أتصو ره بالتاً كيذ 
يقود ملايا إلى الاستقلالء لكنى كنت مخطاً. 
واسع الصبر ولم يكن يميل إلى الإسهاب في شرح وجهات نظره» ومن ناأفلة 
القولى إن الاجتماع م يسثغرف و شتا طويللا. وع آن اشا ف أمُنو والحزب 
الصيني الملايوي لم يكن قد ند تشگل حیندال ۾ > اقتنع أنه يستطيع حمل 
الصبنيبين على مو ازرنه والتعاون عة . وأذگ آنه المح إلى امتل ك الملا يوين 
للملايويين في جهاز الشرطة آنذاك. لكتنا لم نستخدم الإكراه في المسألة. 
والعادات أوجبت علينا إظهار احتر امنا له. 

لكتنا لم نقتنع باستراتيجيته السياسية» وعرفت أنني واحد منهم؛ إد إنني 
لم أستسع فكرة استخدام العنف للمحافظة على سيطرة الملابويين على ملايا 

وبحلول سنة ۸٤1۹م»‏ كان الشيوعيّون قد أشعلوا صراعهم المسلح من 
دول أن بحقق البريطانيون نجاحاً كاملا فى مكافحة حرب العصابات . 


. كنت عضرا مؤسساً في المنظمة‎ )١( 
شل أمْنو والحزب الصيني الملايوي ائتلاقاً انتخابياً في انتخابات مجالس الہلدية في‎ )۲( 


كوالالمبور لستة ١1۹۵م‏ ما أسس لتعاون سياسي بين الحزبين. 
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وتساءلتٌ كيف يمكن حكومة ملايوية القيام بعمل أفضل؟ لم يكن ذلك سوى 
واحد من الشكوك التي ساروتئي حيال الا ستقلال. 

عدنا إلى سنغافورة ونحن في غاية التعاسةء لم يكن في وسعي فعل 
شيء للتأثير في التطورات الجارية في ملاياء على شدة رغبتي في ذلك. فأنا 
لست سوى طالب طب غير معروف في أآمُنو التي لم أجدد عضويتي فيها. 
والخيار الوحيد الذي بقي أمامي هو التركيز على النجاح في امتحاناتي 
واحتبازها في سرع وٽ ممڪن . 

بذلتٌ جهودا مضنية» وأعدت مطالعة كتبي المرة تلو المرّةء وبعد وقت 
وجيز» بت أرى صفحات الكتب والرسوم التوضيحية في ذهني بالمعتى الحرفي 
للكلمة. واستطعت استحضار المعلومات بدقة فى الامتحانات . وعندما ترأست 
الحكومة لاحقاًء تذكرثُ هذه التقنية وشجعتُ جميع الملايويين على قراءة 
کتبهم مات عديدة ليتمكنوا من الاحتفاظ بالمعلومات واستخدامها بيسر . إنها 
عملية شبيهة بامتلاك مهارات يدوية أو كلامية أو آي مهارات عملية أخرى» بما 
في ذلك التوجيه والإدارة. كل شيء صعب قي بدايتهء» لحن التكرار يؤدي إلى 
الإتقانء إن التجربةء والتجارب المتكررة بالطبعم» خير معلّم للإنسان. 

عندما التحقت بالكلية» بدت السنوات الست حياة طويلة لكنّى أكملت 
المقرر التعليمى بسرعة. كرست السنتان الآخيرتان للمراد التى ستدخل فى 
الامتحانات التأهيلية النهاثية : الطب والجراحة التوليدء والطث النسائى . 
وعندما حان وقت الامتحانات» كنت على أت استعداف وقد حققت نتائج 
طيبة في الطب والجراحة لأن أساتذتي لم يطرحوا أسئلة كثيرة في 
الامتحانات الشفهية. 

اجتزت جميع الامتحانات في كلية الطب عدا امتحاتي التوليد والطت 
النسائي في سنتي الأخيرة» حاب أملي كثيرا مع أنني لم أرغب في أن أكون 
طبیب ولادات أو طبيباً لسائیا» وکل ما اردته هو اجتياز جميح امتحاناتي . 
كان البروفسور بنيامين شيرز» الذي أصبح لاحقا الرئيس الثاني لسنخافورة» 
الأستاذ المدرّس لطب الولادات والطب النسائي”". وهو سافر من قبل إلى 


الأول لجامعة ملايا الوطنية والمستشار الأول لجاسعة سنغافررة الوطنية. 
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الولايات المتحجلدة و غاد وقد آصبح آل المؤيدين لا حرا ءات الأمريكية في 
طب الولادة والطب التسائي . ولذلك تعلمنا الطب على الطريقة الأمريكية 
لکن الظاهر آنها | تلفت نیرا عن الطرق التی تجح ها المدرسة البريطانية. 


من دواعي الأسف أن الممتجن الخارجي في تلك السنة كانت السيدة 
غللا یدز دودز من إنكلتراء وهي م تابه کثیراً للا جراءات الأمريكيةء ولا 
أتذكر بدقة السؤال الذي طرَحَنّه علي في الامتحان الشفهي» لکن الواضح 
نها اعترضت على إجابتي ورسبتني» كانث تلك صدمة لي لاني لم رسب 
في امتحان من قبل» أرسلث برقية إلى والدي قلت له فيها إن ذلك يعني 
قاني في الكلية ستة شهور آخرى على الأقل» والسبب هو آنني لم أشأً أن 
يتبلغ الخبر من أحد غيري. 


إن الامتحانات والقضايا الطلابية ليست كل شىء فى الكلية» فإلى حين 
التحاقي بكلية الطت» تلقيت تعليمي في مدارس الذكور؛ لأله لم يكن في 
الاد تعليم مختاط في تلك الأيام: لني وجدت طالبات في الكلية. ومن 
بين الملايويين السبعة فى دفعتناء كانت هناك فتاة واحدة اسمها حاسمه 
اعتادت أن تجدل شعرها في ضفيرتينء نساب الطلاب الذكور لحمل كتبها. 
ولو استثنیت ت قريماتي» لم التي بفتيات من قبل قبل ولم أعرف كيفية التصرف في 
وجودهن . . وعلى النقيضصس مني بدا أن بعض الطلاب مرتاحين للغاية في 
التعامل مع الطالبات؛ حسدتهم لأنني لم أكن كسا ولم أعرف ما عل فوله» 
لكني لم أشاً البقاء وحيدا ولذلك استجمعت شجاعتي أخيرا وعرضت عليها 
خدماتي في حمل الكتب فقبلت بعرضي على الفورء لكتها قبلت بعروض 
طلبة كثيرين من قبل . ومع ذلك» واصلت عرض خدماني وتطورت علاقعنا 
بالتدريج . 


وفي النهايةء سألتني إن كنت أستطيع مساعدتها في بعض دروسها»ء كاد 
ذلك الطلب أن يفسد علينا صداقتنا. كنت شاباً عديم الصبرء ولم أفهم 
ببساطة عجزها عن استيعاب شروحي» كان كتمي لغيظي سهلا في البداية» 
لكن صعب علي الأمر بعد ذلك أعتقد أن تسامحنا الفطري مع الأخرين هو 
الذي ساعدنا على تلافي كتير من المشاجرات. مرّت بنا أوقات ففدنا فيها 
آعصاينا لكنْ آوقاتنا تصبح راتعة حين نتصالح. 
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توقت عللاقتي بخاسمهة > وشي اأحد الأيام. وبحلك إحدی حلقات 
المشاجرة والمصالحة» استقلينا حافلة تابعة لشركة النقل الستغافورية وتوجهنا 
إلى مارين باراد» أفضل المواقع التي يحبَّذها الطلاب؛ فالطعام هناك زهيد 
باکار عع السبانخ المائي وطبق الحبّار» كانت مأدبة عظيمة بددت عليها مالي 
شعوري وشا وكم انت سعادتی عولد ما قالت إن شعورها نحو مماثل 
لشعوري نحوها. کان ذلك في ۲۳ نیسان/ آبریل ۹٤۱۹م‏ - وكان یوما سعيداً 
الى جد اتتا ما زلتا تحتف به کل ست 
اعصرية». قلت الأسرة بي صديقا لحاسمه بل سمحت لي باصطحابها إلى 
ألور سثار . وعتدما أعود بالذاكرة إلى تلك المرحلةء أصاب بالدهشة من هذا 
الانفتاح العقلى لأآننا كنا آسرة محافظة للغاية. وأكثر من ذلك تأثري بمدى 
تهؤري؛ إذ إنني لم أكن قد خطبتها بحد» وكا في الواقع مجرّد صديقين» زد 
على ذلك أنها كانت فتاة ملايوية مسلمة» وزيارة منرل صديق والليث فيه 
عمل خارح على المألوف على أقل تقديرء ظننث أن قبول أسرتها بي من 
دون شكليات الخطبة أمر مستبعد. ولكن ريما أحسل والداها آننا جادان 
وأننى سأتزو جهاء ونما أن الأشخاص المتزوجين ۹ یدرسوك في العجامعانت» 
عرفوا أن علينا الانتظار ريثما ننال الشهادة الجامعية. 


اشتريتٌ دراجة نارية مستعملة من نوع بي أس أي سعة ١١۲سم‏ مكعب 
بفضل ما ادخرته من المقالات التي كتبتها لصحيفة صنداي تايمزء ما سهل على 
رحلاتي إلى هولن تشايز؛ حيث مسكن الطالبات لرؤية حاسمه. وعنى ذلك أيضا 
إمكانية تنقّلنا بها معأ حتى لقضاء عطلات نهاية الأسبوع في جوهور بارو. 


ئم اشتریت درا حه نارية مستعملة من نوع فيات مارفيليت سعة ۵٠١‏ سم 
معب وكانت كثيرة الأعطال. والدراجة التي اشتريتها بعدها لم تكن أفضل 
حالا ٹم اشتریت سيارة ستاندرد كوبي مستعملة ومهترئةء وقررت وحاسمه 
استعمالها فى الدهاب إلى کوالالمبور في العطلات. كان سقفها ينهار س 
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حين إلى آخر ما أوجب على حاسمه الإمساك به بکلتا يدها متى كان الطريق 
متعرجاً وكثير المطبات _ وكان الطريق كذلك r‏ المشوار» وربما كان 
ذلك دافع رغبتي في شق طرقات سريعة عندما أصبحت ت رسا للوزراء. 

وفي كوالالمہور» أقنعت حاسمه بأن تسافن ن والتبي للذهاب معي 
إلى ألور ستارء لم يساورني أدنى شك في اقتراني بها في نهاية المطاف 
وأردت أن أجمعها بوالدیٰ : قدب الستاندرد کوبي وصولاً ئی ألور ستار ۽ 
وقد ذُهل مالکها السايق عندما أخبرته أن السيارة صمدت في كلتا الرحلتين . 


لم تكن السيارات المستعملة باهظة الئمن في تلك الأيام فکنت تستطيع 
شراء واحدة ببضعة متات من الدولارات بحسب حالتهاء وبما أن الستاندرد 
کوبي تتعطل دائماًء ردت اقتراض بعض المال من زوج أختي غاني باك 
تشيك لشراء سيارة أفضل . وعوضا عن إقراضي المال: أعطائي سيارة 
ترایمف مايشلاور وګالت في حالة جيدة» لکته طل يراقبني» وعندما قررت 
في النهاية افتتاح عيادة خحاصة قدم إلي المال في مقابل ٠١‏ في المئة من 
مدخولها. عندما وهبني المايفلاور في سنة ۰م على ما تد » لم كن 
طيباً مقيماً بعد لكني احتفظت بها بعد أن أصبحت طيياً مقيماً في بينانغ ثم 
آرجعتها له عندما حصلت على قرض حكومي لشراء موريس آوكسفورد. 
كنت وغاني باك تشيك صديقين حميمين» وهو ساعدني من قبل على حضور 
اجتماعات امؤتمر المنظمات الملايوية» المصيرية فى كوالالمبور فى سنة 
٠م“‏ ثم توفي بمرض سرطان الكبدء وكنت الطبيبً الذي شخْص حالته 
وأحسست أن خسارتي کبرة. 


حاولت البقاء مع حاسمه بقدر استطاعتي طوال أيام دراستي الجامعية 
كنا نجلس معاً في حديقة مهجم الطالباتء ندرس معاً أو نتبادل الكلام 
فحسب. بقيت أشعر بمرارة رسوبي في امتحان التوليد والطبَ النسائيء لكر 
ذلك عنى أيضا أننى نني سأبقى مع حاسمه ستة شهور أخرى؛ إذ إنها كانت لا 
تزال في السئة الدراسية الخامسة حينئبِ. 


لم يتس لنا الزواج إلا بعد مضي تسع سنين على لقائنا الأول» توجّب 
)٤(‏ قادت تلك الاجتماعات إلى تشكيل المنظمة في ۱ أیار/ مایو 1۹47م 
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غل الانتظار ریتما تال شهادتها وتکمل خحدمتها کطہہة ميمه أولاً ولذلك 
لم نتزوج إلا فيي سنة ١١1۹م.‏ أقمنا حفل زنافنا في شارع إمبي 
بكوالالمبور» وأقمت مع أحد عمومتي في كامبونغ باروء» وهي المستوطنة 
الملايوية القديمة فى وسط المدينة . كان حفل زفاف مهيبا بالنسبة إلى ذلك 
الوقت حيث حضره بضع مثات من الضيوف وقد دام مدة طويلة لن التقاليد 
ملت على العروسين الظهور بملابس عديدة فى سياق الاحتفالات. من 
الألبسة التى ارتدتها حاسمه لباس صينى تقليدي على شاكلة الآلبسة التى 
تر تدیها المَحظتات الصينبات لدى ساطان ملقاء ولم ٿو قق عن مضارقة 
حاسمه بعد ذلك كونها مَحظيتي . لكل العرائس ما عدن يرتدين هذا اللياس 
في هذه الأيام ولا جديلة الشعر التي تأتى معه. 

فى أثناء الشهور الستة التى أمضيتّها فى الكلية» حرصت على الاجتهاد فى 
الدراسةء عازماً على اجتياز الامتحان. دعوت الله ورجوت آلا تكون السيدة 
غلايدز دودز الممتحن الخارجي مرّة أخرى. وها ما حصل فعلاًء وقد اجتزت 
امتحاني التوليد والطب النسائي وحصلت على بعض العلامات الإأضافة. 

عندما علقت النتائج على اللوح في الردهة الرئيسة في مبنى الكلية» شعر ت 
بقدر من الأسى لأن أيامي في الكلية قد انقضت. فجأةء بدا المكان بأسره 
فارغاً ؛ فالأشخاص الذين توجب عليهم إعادة الأمتحانات غادروا مبكراء ولم 
يبق غير الطلاب في السنين التي تسبتق التخرّج وكانت حاسمه واحدة منهم. 

أمضيت یو مین أو ثلاثة أيام بعك هدور التتائج لأ سباب متها اني ردت 
البقاء مع حاسمه وزيارة الأماكن المألوفة الي ترددتٹ عليها طوال سني 
دراستي الست في كلية الطب. ومن المحظات التي توففنا عندها مطعم أه 
لينخز حيث اعتدنا تناول حساء شعيرية الأرز المفضل لدى حاسمه. 

وعندما إن وقت الرحيل» وأعتني حاسمه في محطة تانجونغ باجار 
للسكك الحديديةء كانت رحلة إياب إلى الديار امتزجت حلاوتها بمرارة*؛ لقد 
نتهت أيام دراستي في الكلية فعلاًء وكذلك ست سنین لن تمحی من ذاکرتي. 

(5) كابونغ بارو (القرية الجديدة) هي أقدم منطقة سكنية ملايوية في كوالالمبور وقد تأسست في 
سنة ۹۸۹۹م كمستوطنة زراعية وحرفية ملايوية. وهي اليرم محاطة بالكامل بكوالا لبور الحديثةء لكنها 
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ولادة ائتلاف 


كنت فى سنتى الثانية فى كلبة الطب حين دشنت فدرالية ملايا فى ١‏ 
شباط/ فبراير ۸٤1۹م»‏ وحدث ذلك بعد نحو سنتين من إقامة الاتحاد 
الملايوي وقيبل بضعة سٽين من نيلي شهادتي . 

تابعبٌ الأحداث عن كثب في الصحف كولها جرت في أوقات مثيرة 
غبّرت حياة الملايويين إلى الأبد. أراد الشعب ممثلاً بالمنظمة الملايوية 
الوطنية المتحدة (أمُنو) توحيد الولايات الملايوية فى دولة واحدة هى الدولة 
الملايوية وعارض التنازل الكامل عن الولايات الملايوية لتشكيل الاتحاد 
الملايوي الذي دعا البريطانيون إلى إقامته. ساد إحساس عام بالتعب» وفقد 
الملايويّون ثقتهم بحكومة الاستعمارء وما عادوا يفعلون كل ما يطلبه 
البريطانيون بحذافيره» لكن بقيت عقبة واحدة هى معاهدات ماك مايكل. 

اقتضت فكرة الاتحاد إقامة دولة واحدة تديرها حكومة واحدة»ء بينما 
أقرّت فكرة الفدرالية بوجود دول بمثابة محوّنات تكؤن بمجموعها الفدرالية. 
وتقَرر تحديد مدى استقلال هذه المكوّناتث فى اتفاقية ثناثية وبالتالى تحديد 
مدى السلطة الفدرالية على هذه الدول. ٠‏ 

بعد أن أدرك السلاطين أخيراً عمق المشاعر التي تساور المواطنين› 
سعوا للتنصل من الاتفاقيات التي وقعوها مع البريطانيين. ومع أنهم لم 
ينجحوا في ذلك » فقد أدركوا ينث آن حيارهم الو حيد هو دعم مطالية 
الشعب بتشكيل فدرالية بناءَ على شروط ملايوية يقبل بها ملايويو البلاد الدين 
امتلكوا الآن وعيا سياسيا. 


کان السير ادوارد حجنت الحاكم وقشئذ والسير مالكوم ماکدونالد الحاكم 
العام. أوفدت وزارة المستعمرات ماكدونالد لضمان استمرار الاأتحاد 
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الملايوي» لكن تين أن لديه أفكارأ مختلفة - آراد الاستماع إلى آراء 
الملايويين. اتفق مع جنت على أن الاتحاد غير قابل للتطبيق عمليًا وعلى 
وجوب اعتماد فدارلية ملايوية كما اقترح الملايوتون عوضاً عنه. وبعد أن 
تبيّن لماكدونالد في النهاية أن خظة الاتحاد الملايوي باتت في حكم الميتة. 
أوصى وزارة المستعمرات بالموافقة على اقتراح الفدراليةء وقد شل ذلك 
مراجعة كاملة وغير متوقعة للسياسة البريطانية تجاه ملايا بعد الحرب. 

بناءٌ على ذلك تشكلت حكومة فدرالية متماسكة واستعادت الولايات 
السلطات كافة التی تمتّعت بها عندما كانت محميات. لكن بعد أن رأت ما 
حصل في سنة ١٤1۹م»‏ ازدادت مجاهُرَة برغبتها في الاستقلال عن 
البريطانيين وتشكيل الحكومة الفدرالية الجديدة» وقد ترآس مجلس كل ولاية 
رئيس وزراء يسمّيه حاکم الولاية» وآصرٌ رؤساء الوزراء الذين عرفوا مدى 
صلاحياتهم وسلطاتهم على أن يكون لهم رأي في القرارات التي تتخذها 
السلفلات الفدرالية. 

اعترفت الفدرالية في البداية بالملايويين ساسا مواطنينء لذلك» لم 
یشکل عدد الصينيين والهنود الذين حق لهم الاقتراع سوى ١١‏ قي المئة من 
الحدد الكلي للمقترعين في انتخابات الحكم الذاتي على نطاق الفدرالية سنة 
٥.مءم.‏ وقد شكل ذلك تناقضا صارخا مع نسبة المقترعين التي تقاسمها 
الملايويون وغير الملايويين مناصفة في الاتحاد الملايوي. وتمخض عن 
ذلك نصر غير مكتمل وحل غير شامل في نظري» فعلى الرغم من مراعاة 
محنة الملايوبّين بدرجة معيّنة»ء حرمت الفدرالية أغلبية المواطنين من غير 
الملايويين من التصويت . لحن الصينيين بادروا إلى تشكيل امجلس العمل 
المشترك لعموم ملايا" بزعامة تون تان تشينع لوك للاحتجاج على تشكيل 
الفدرالية عقب مشاورات انحصرت بالملابويين. ومن ناحية أخرى» بقي 
تركيز الهنود منصبًاً في الأساس على الهند التي نالت استقلالها. 


بقي السير جنت» المفوّض السامي البريطاني رئيس الحكومة الفدراليةء 
وعاونه مجلس تنفيذي فدرالي ومجلس تشريعي فدرالي انتقي أعضاؤهما 


(1) كان المجلس اتحادا لمنظمات غير حكومبّة صينية وهندية في الأساس سعى لاستقلال ملاي 
وعنجح الجنسية للصينيين والهنرد. 
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بالتعيين» مع امتلاك المفؤّض السامي صلاحية الاعتراض على القرارات 
الصادرة عن المجلسين . 

وما إن دشنت فدرالية ملايا حتى قزر الحزب الشيوعى الملايوي إيقاد 
انشغالاً بالتطورات السياسية الجارية في الصين منهم في الأحداث الجارية في 


ملايا البريطانية ؛ دلك انهم لم يعتبروا البلاد موطنهم ولم ينذروا ولاءهم لها. 

يرفع الصينيّون المحليّون الأعلام الصينية فوق نوافذ محلاتهم في كل 
يوم احتفالی صسني . و قف ستاتدوا بشو اقامة جمهوريه صينية بقيادة الدكتور 
صو يات سین حتی إل ذا الرعيم الثوري زار بینانخ وأقام فيها معتمدا 
على هلا الدعم: جس معت الأموال لتمویل صر اعه. وبالتالی › قله هم 
البابوات (السادة) الصينيون أو صينيّو المضيق”" الذين اعتبروا ملايا وطنهم. 

لك أنشطة الشيوعيين بدأت فى الصين هذه المرّة وتمددت إلى ملاياء 
وهنا أيضاً قل البريطانيّون من شأن العدو. بدا لي أن التاريخ الوحيد الذي 
يتذگرونه هو تاريخ إمبراطوريتهم العظمى القديمة وليس الهزيمة الأخيرة التي 
منوا بها على يد دولة آسيوية تطؤرت حديغاًء لذلك لم يكن نجاح تمرد 
الشيوعيّين وارداً في نظرهمء لكن ما هي إلا آيام حتى شن الفداتيّون مثات 
الهحمات على أهداف مدنية وعسكرية. 

ج ٍ ب 
شن هجمات في مختلف آنحاء البلاد. لحن عداء الملايوين للصينيين منع 
الفدرالية من تحقيق نفدم سياسي يفضي إلى الحكم الذاتي ولم يتبلور تصوّر 
لكيفية عمل المجتمعات الرئيسة الثلاثة معا. لحن الفكرة التى راودت الناس 
كانت تشکیل حزب واحد پلتحق به أفراد من المجتمعات الثلانئةء وهي فكرة 
تعذر تحقيقها؛ لذلك» كانت الغلبة للاتفاقيات الغدرالية التى صانت الهوية 

(۳) أقامت سلطات الاستعمار البريطانية في الهند مستوطنات المضيق (وهي بينانغ وملقا 
وستغافورة) على شكل وحهدة إدارية واحدة فيي سثة 1 ١۹۸م‏ , وأيثاء التجار الصبنسن الدين تزوجوا ياء 


ملایویات محایات وراستقروا في هذه المستوطنات لَقّبوا بظبايا؟ لقي الر جال ونيونيا لقب السيدات) 
أو بصينيي الأمضيق . 


۷4 


اعثّبر جنت ضعيفاً وعاجراً عن حل مشكلة التمرّد» كما تحمل عار 
مسؤولية تداعي الاتحاد الملايوي. وعندما ظهر الشيوعبّون وقاموا بأعمال 
عنف شنيعة» نظم المزارعون والمنقبون البريطانيّون حملات عبر صحيفة 
ستر ایشس تinql (Straits Ties)‏ الت يملکها البريطانيون للحية جلت ولعيين 
«قائد أعلی» ۔ يون مسؤولاً عن الإدارة المدنية وعن إدارة الحرب على 
الإرهابيّين. وقد وقف القدر إلى جانبهم؛ إذ لقي جنت مصرعه في تحظم 
طائرةء فحل محله السير هنري غورني في سنة ۹٤۱۹م.‏ خحدم غورني من قبل 
في فلسطين؛ حيث اعتمد اليهود تكتيكات إرهابية في محاربة البريطانبين - 
ولذلك امتلك بعض الخبرة في حرب العصابات. ولمكافحة المشكلةء جلب 
جلت ٥٠٠‏ رقيب شرطة بريطاني خدمورا في فلسطين› لك ذلك آثار مشكلة 
أخحرى وهي تسلسل الرتب» ففي جهاز الشرطة الملايوي؛ تعيّن على الرقباء 
البريطانيين العمل تحت إمرة باط مللايويين» لکن الحكومة البريطانية لم 
تكن لتقبل بذلك› ولس الفجوة ۾ : مح الرقباء رتبة ملازم في الشرطةء وهي 
رتبة لم تكن موجودة سابقاً» ومن دهي أنهم عجزوا عن الاندماج بالجهار 
بسلاسة. وفي مرحلة لاحقةء رقي عدد منهم إلى رتبة معاون مأمور شرطة 
ما جعلهم أعلى رتبة من مقتشي الشرطة ومساعدي ماموري الشرطة 
الملايويين. كما لم تستطع الشرطة والجيش العمل معاء ذلك أن العقيد 
دبليو. أن. غاري» مفْوّض الشرطة الذي خدم في فلسطين أيضا كان شديد 
الحرص على تأكيد قيادته لقوة الشرطة ولم يتعاون مع ضباط القوات 
المسلحة. 


لم تسر الأمور كما اشتهت الحكومة» أعلن الحزب الشيوعي الملايوي 
تشكبل جيش التحرير الشعبي الملايوي وبذل جهوداً لتجنيد ملايويين وهنود 
في صفوفه لکن من دون نجاح يذكر. وفي النهايةء بقي هذا الجيش قوة 
صينية بشكل كامل تقريباًء ومن الملايويين القلائل المنضين إلى هذا الجيش 
شمسيه فقيه. وقد آل بها الأمر إلى الإقامة في الصين سنين عديدة إلى أن 
سمحت لها حكومتنا بالعودة إلى ماليزيا فى تسعيتيات القرن الماضى لكر 
سنّهاء وقد توفیت في سنة ۲٠٠۸‏ م. ۰ ۰ 


بقي عدد الهجمات الفدائية كبيراً على الرغم من التدابير التي اتخذت 
لاستئصال الخطر الشيوعيء بما في ذلك إقامة «القرى الجديدة» لقطع 


jA 


إمدادات الطعام عن الشيوعيّين. وقد انهمك أعضاء «المجالس الحربية» على 
المستوى الفدرالى وعلى مستوى الولاية والمقاطعة فى متابعة التقاري الخاصة 

بسير الحرب» وعده الهجمات الفدائية وأماكنهاء والحملة الرامية إلى إقناع 
الناس بعافة ۽ والصينيون بخاصةء بموؤازرة المجهود الحربي . کان راما کسسب 
تأييد الناس إذا ما أريد إلحاق الهزيمة بالقدائين. 


واجهت حكومة الاستعمار مشكلات ملخة على الصعيد السياسي وليس 
على الصعيد العسكرى ففط . تعيّن عليها توجيه الأنشطة السياسية ومحاولة 
التوفيق بين مطالب المجتمعات المختلفة. وبعد أن تزعم تون تان «مجلس 
العمل المشترك لعموم ملايا»» شكل «الحزب الصيني الملايوي» في سنة 
٩ء»‏ والذي أصبح «الحزب الصيني الماليزي» وهو اليوم حزب مكون 
رئيس في اتتلاف الجبهة الوطنية» الحاكم» لم أفكر كثيرا في فرص نجاحه 
في ذلك الوقت. ظننت أنه سيصعب على الصينيين العمل معا على المستوى 
السياسي لانقسامهم إلى شيوعيين وموالين للوطنيين الكيومينتانغ. لكن تون 
تان کان صبنياً شهيراً للخاية وبدت رثاسته للحركة أمراً بدهياًء فقد تمتع بتفوذ 
عظيم في أوساط الصينبين؛ ومع ذلك لم يحسن التكلم بغير اللغتين الملايوية 
والاإنكليزية كونه من صينيي مستعمرات المضيق. 


عبن البريطانون الذين تبرّموا من هذا النزاع السياسي مالكوم ماكدونالد 
مفوضا عاما على جوب شرق اسيا في آیار/ مایو ۸٤۱۹م.‏ وقد استطاع 
الجمع بين عدد قليل من قادة الطوائف من خلال الجنة الاتنصال مع 
الطوائف». 


بعد أن انسحب داتو عوك جعفر من أمنو لتشكيل حزب استقلال ملايا 
في سنة ١١۹م‏ تولى تونكو عبد الرحمن رئاسة الحزب فى آب/ أغسطس 
من تلك السئة. وقد ذاع صيت تونكو قبل ذلك وعرفته أغلبية الأشخاص 
الناشطين على الساحة السياسيةء وقد اشتهر وأخاه تونكو يعقوب في ولاية 
فدح لمحاولتهم دعم المؤسسات المهنية الملايويّة الصغيرة واهتمامهم برفاهية 
فقراء الملايويين عموماً. وبالإضافة إلى كونه صديقاً لآحي. تعرْفت إليه 
عندما دعاني من قبل لمشاهدة عرض مسرحي أقامته رابطة الشبيبة الملايوية 
في قدح. 
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كان تونكو قد جاهر باعتراضه على اقتراح إقامة الاتحاد الملايوي. 
وأسهم في صياغة التماس رفعته رابطة ملايويي قدح إلى وزارة المستعمرات 
لللإعراب عن احتجاح الناس على الاتحاد. والواضح أن قليه كان في المكان 
الصحيح لجهة مصالح الملايويين وتطلعاتهم» ولذلك لقيت قيادته للحزب 
قبولا عغاماً. 


بدأ تونكو بالحديث عن استقلال ملايا ما إن تولى رئاسة الحزب» ما 
أثار حفيظة البريطانيّين على أقل تقدير؛ ذلك أن مرشحهم للفور بتآييد 
الملايويّين بات الآن يشجعهم على التحرّر من حكم الاستعمار. آراد منه 
البريطانيّون أيضا تليين مواقف الحزب من منح الجنسية للصينيّين والهنود 
لكنّ الحزب رفض برتاسته هذه السياسة على الفور. 


ما إن انقضى شهر على تولي تونكو رئاسة الحزب حتى لقي غورني 
مصرعه في کمین نصبه له فدائيون في آثناء توجهه إلى جبل الفرايزر لقضاء 
غورني ومدير العمليات السير هارولد بريغز لمكافحة المتمردين لا للتعامل 
مح قيادة الملايويين الجديدة فقط . وتعين تمديد حالة الطوارئ والموافقة على 
خحطة إعادة توطين المقيمين بطريقة غير شرعية فى «القرى الجديدة٤.‏ لكن من 


حصدت الحرب أرواح ۵۴١‏ مدنياً و٤٠5‏ جنود ورجل الشرطة في سنة 
١‏ هم. وهنا أيضاًء طالب المزارعون والمنقبون البريطانيّون بتحيين «قائد 
أعلى» للتعامل مع الوضعين السياسي والعسكري. وفي شباط/ فبراير 
۲همء» قدم السير جيرالد تمبلر متمتّعاً بسلطات شاملة على الإدارتين 
المدنية والعسكرية. تولى وظيفة عسيرة» فالمشكلات السياسية وحدها بالغة 
التعقيد وتقتضي توليفة دقيقة من الدبلوماسية والحزم» كما توجب عليه تنفيذ 
خطط التنمية الا جتماعية والاقتصادية» التي وضعها غورني» وتوسيعها. ومن 
أجل كسب تأييد الملايوتين والأعراق الأخرى» وعد تمبلر بإجراء انتخابات 
للبلدات والبلديات والولايات وأخيراً على مستوى المجلس التشريعى 
الفدرالي» وهذه الانتخابات الأخيرة يمكن أن تفضي إلى الحكم الذاتي. ٠‏ 


AY 


أدركت الحكومة البريطانية أخيراً خحطورة الوضعح في الفدرالية» لذلك› 
وعدت بتقديم مساعدة مستمرة قوية لدحر الغدائيين وتحقيق هدف إقامة دولة 
ملابوية موحخدة» أمضى تمبلر سنتين منتجتين كمفوض سام. وقد شحلت 
ولايته للمنصب نقطة التحرّل في الحرب على المتمردين وفي إحراز تقذم نحو 
تشكيل حكومة تمتيلية لفدرالية ملايا. وقد بقي في ملصبه إلى حزيران/ بونيو 
٤مءم.‏ وخلال هذه المدةء أجريت اتتخابات البلديات وانتخابات مجالس 
البلدات» لحن البريطانيين لم يكونوا متهيئين لمجلس تشريعي فدرالي 


اأجریت انتخابات مجلس بلدية كوالالمبور في سنة ١١1۹م‏ وفيها 
تعاون آمّنو مع الحزب الصيني الملايوي للمرّة الأولى» وحصد انتلاف 
الحزبين على مستوى الفروع أغليية المقاعد. لكنّ الأهم من ذلك أن أا من 
الأحزاب المتعددة الأعراقء بما فى ذلك حرب استقلال ملايا الذي رأسه 
داتو عون» لم يفز بأي مقعد»ء ما عنى أن صيغة التعاون السياسي بين 
الملايوئين وغير الملايويين ستكون الخطاب الأكثر قبولاً لدى الأعراق 
المختلفة. من أبرز مزايا الاتتلاف أنه لا يفقد الأحراب المنضوية فيه هوياتها 
الطائفية الإثنية المتميّرة أو العرقية المنقصلة بينما تعمل معا من أجل الصالح 
العام. 


كان تونكو سريعاً فى تقدير المتفعة السياسية لهذا الائتلاف» فبذل 
جهوداً مضنية لتعميمه على البلاد كلها بعد الانتخابات البلدية لسنة ۱۹۵۲م» 
وعندما آجريت انتخابات مجالس البلدات بعد ذلك آبلى الائتلاف الجديد 
الذي سى حزب الائتلاف بلاء حسناً وحصد أغلبية المقاعد. ثم بدأ تونكو 
بالضخط لإجراء انتخابات مبكرة للمجلس التشريعي القدرالي. لم ترغب 
الحكومة البريطانية في السماح للمحليين بالسيطرة على المجلس لأن ذلك 
سيعني الحكم الذاتي من الناحية الفعليةء ولذلك رفضت تحديد موعد لتلاك 
الانتخابات» لكل تمبلر وعد بتشكيل حكومة ديمقراطية في ملايا. 


سافر تونكو إلى المملكة المتحدة برفقه تي أتش تان من الحزب الصيني 
الملايوي وكان الأمين العام للائتلاف أيضاً. رفض أوليفر ليتليتون وزير 
المستعمرات الاجتماع بهما في بادئ الأمرء لکن توكو كان يعرف محاميا 


AY 


وجندياً يدعى ديفيد آر ريز وليامز سبق له أن خدم مدة طويلة في ملايا لكنه 
عادة إلى إنكلترا وانتخب عضرا في البرلمان على قوائم حزب العمال. 
وبفضل و اة زیر وليامز» اجتمم تونکو بوریر المستعمرات» لحن الوزير 
ری أن الوقت لا پزال مہکرا جدا لاجراء انشخابات فی ملایا. 


عاد تونكو خائباً لكن من غير أن تكسر عزيمته» وواصل الضغط على 
السير دونالد ماك غيليفرايء خليفة تمبلرء لإجراء انتخابات فى أقرب فرصة 
ممكنة. وأخيرأًء رافق المفرّض السامي وقرر إجراء الانتخابات في سنة 
9 مقعداً فقط من أصل ۹۸ مقعداً في المجلس التشريعي 
الفدرالي (على أن يسمي بنفسه الأعضاء المتبقين). روفي سوء تقدير آخر 
للوضع المحلي» حسب البريطانيّون أن فوز آي من الأحزاب الملايوية 
بأغلبية مطلقة أمر مستحيل . 


تخاب لجل باعمد سنك . وقي النهاية قنع تخاب 0۲ ا 


الأعضاء المتتخبين فى اختيار العا المعيتين. 


في ذلك الوقت» كان عدد الصينيّين الذين يح لهم الافقتراع ضئيلا 
للغاية. كما أن عدد الدوائثر الانتخابية التي شكلوا فيها أغلبية المقترعين لم 
يكن كافياً كى يؤذي الحزب الصينى الملايوي دوراً ذا شأن فى الانتخابات. 
وفي خطوة جريئة» أقنع تونكو حزبه أمْنو بالتنازل عن الدوائر الانتخابية التي 
شكل فيها الملايويون الأغلبية لصالح الحزب الصيني الملايوي والكونغرس 
الهندي الملايوي. كانت موافقة أمْنو على الاقتراح مثيرة للدهشة والأكثر 
إثارة للدهشة هو أن المقترعين الملايويين صرتوا لصالح الصينيّين الذين 
رشحهم الحزب الصيني الملايوي ولصالح الهنود الذين رشحهم الكونخرس 
الهندي الملايري» ضد مرشحين ملايويّين من الحزب الإسلامي الملايوي 
غالياً. 


(۳) تشكل الكونغرس الهندي الملايوي في سنة ١۹۹۴م‏ وكاب أحد الأحزاب المؤسسة 
لااا تلف . 
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حل داتو عون حزب استقلال ملايا متعدد الأعراق وشكل حزب 
نيجاراء» وهو حزب شديد العداء للصيسين. كان يتوقع أن ينتزع نيجارا مع 
الحزب الإسلامي الملايوي أصوات الملايوبين من الانتلاف» لك الائتلاف 
غاز بعکس کل التوقعات بواحد وخمسين مقعداً من أصل المقاعد الاثنين 
والخمسين التي جرى التنافس عليها. ولم تجد حكومة الاستعمار بعد هذا 
الانتصار بدا من السماح للائتلاف برثاسة تونكو عبد الرحمن بتشكيل حكومة 
فی ملایا. 


سبق ذلك طرح البريطانبّين نظام حكم عضوي يكلف بموجبه عددٌ قليل 
من الأعضاء المنتخبين فى المجلس التشريعى المعيّن بمسؤولية الإشراف على 
دوائر حكومية معيّنة وارد على استجوابات المجلس الخاصة بتلك الدوائر . 
بناء على ذلك»› رشح المفؤض السامي لهذه المناصب شخصيات بارزة 
تمتعت بقدر من الثقة الرسمية فى الطوائف الملايوية والصينية والتاميلية 
والسيلانية التاميلية. ۰ 


کان تونکوء وداتو عون وتون الدكتور عبد الرّحمن وتون أتش. أس. 
لی مس بین ال عضاء المعينين. و عمف انتصار ا لقتال“ ف . استدل هو لاء 
المعيّنون بأشخاص اقترحهم تونكو في المجلس التنفيذي الفدرالي الذي كان 
الأمير كبير وزرائه. 

انطلقت المرحلة الأولى من فدرالية ملايا غداة انهيار الأتحاد الملايوي 
في شباط/ فبراير ۸٤۹م.‏ والآن بدأت المرحلة الثانية التي سنصبح فيها شعباً 
بتمتع بحکم ذاتي: وبقي المقرّضس السامي البريطاني رئيس الدولة من الناحية 
الفعليةء لكن تونكو تراس الحكومة كونه رئيس الوزراء ولم يضيع وقتا في 
إظهار استقلاليته . ومن أولى تصريحاته قوله إنه على استعداد للاجتماع بتشين 
وفى خحطوة راديكالية ابتعد فيها عن السياسة البريطانية» عرض كذلك العفو 
عن المتمردين . 

أزعجت هذه المبادرة البريطانيين كثيرأء عارضوا بالمطلق الاعتراف 
بالحزّب الشيوعى الملايوي تاهيك برؤيته يضطلع بدور في السياسة 
الملايوية : لکن تونکو تشبّث برأيه. 
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التقی تونكو وتو تال وديفید مارشال» رئيس الوزراء ئي سنغافورة» 
بتشين بانخ وبذراعه اليمنى رشيد ميدين في بالينغ الواقعة في ريف قدح. أراد 
تشين بانغ الحصول على اعتراف بالحزب الشيوعي الملايري وبحقه في 
الاحتفاظ بالأسلحة التي في حوزتهء لحن تونكو طالب بتسریح عناصر 
العحزب وئسليمه الأسلحة التي في حوزة الفدانيين كافة. . وقض د ٿشين بانع 

طلبه وعاد إلى الآدغال ليواصل کفاحه. 


شكل هذا اللقاء نصراً مبيناً لتونكوء فبضربة خحاطفة واحدة» آثبت 
للجميع أنه ليس دمية في يد البريطانيّين. ومن ذلك الحين فصاعداًء بات 
تشين بانغ والحزب الشيوعي الملايوي يقاتل الملايويين ولم يعد يقاتل 
لتحرير البلاد وشعبها. من الناحية الفعلية» أتاح تشين بانغ الحجة التي قد 
تدعو البريطانيين إلى البقاأء: وهي وأد المقاومة والتمرد المسلح؛ آي إن 
خحطاب تشين بانغ المعادي للاستعمارء وأنصاره العنيدين أظهروا أن الحزب 
الشيرعي الملايوي بات الأن سبب إطالة أمد الاأستعمار البريطاني» وبذلك 
أبطلوا حجح الحزب بأن تونكو والقوى السياسية الوطنية الجديدة التي يقردها 
ليسوا ا من دمى بريطانية: وبات تشين بانغ في موقف المداقع عن تسه 
الآن» وأكد تونکو انه لا مكان لحزب يستخدم القوة والإرهاب على الساحة 
السياسية في ملايا. وبالتالي باتت صدقية تونكو كزعيم للملايويّين على 
اخحتلاف أعراقهم مفروغاً منهاء وتعيّن على البريطانيّين من ذلك الحين 
فصاعدا التعامل معه ومع مطالبته بالاستقلال بجدية. 


كن الحكام تخوفوا من ارتدادات الاستقلال على فدرالية ملاياء وكانوا 
قد استعادوا مراکزهم وحصلوا على حن اختیار رئيس الوزراء في ولاياتهم. 
لكنّ الديمقراطية التي روج لها البريطانيّون وناصرها الشعب كانت ستُنهي 
على الفور حك الفرد الإقطاعي. وكان الحكام الملايويّون التسعة - الذين 
تمتعوا جميعا بمنزلة متساوية - مستعدين للقبول بالمفؤض السامي البريطاني 
رئيساً للدولة كونه ممثلَ الحكم الملكي البريطانيء لكنّ ملايا مستفلة لن تقبل 
بمفؤض سام ولا حتى بالملك البريطاني نفسه في ذلك المنصب. 


عانت الهند من قبل ذلك مشكلة مشابهة بُعيد استقلالها في سنة 
۲۷ءهمءم» لكتها حلت مشكلة الحكام الذين يتوارثون مناصبهم بإبطال القابهم 
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وخفض منزلتهم إلى مستوى مواطنين عاديين وقد اختير الدكتور راجندرا 
براساد» وهو من عامة الناسء رئيسا للبلاد. بعد ذلك التاريخ› لم بعد 
اخحتيار رئيس من العامة خرقا للبروتوكول الملكى . وفى إندونيسياء وبخاصة 
في عدد من أصقاع سومطرة التي كانت نظمها السياسية التقليدية سلطنات 
ملايوية إسلامية لكنها ليست دولا جاويّة مقدسة تدين بالهندوسية والبوذية: 
حلت مشكلة البروتوكول هذه بإجراءات أكثر جذرية» بارتكاب جرائم قتل. 
اغتيل أفراد الأسر الحاكمة وحظر استعمال الألقاب الملكية. 


طرحت هذه التطررات السؤالين الآتيين: ماذا سيحل بالأسر الحاكمة 
التسع إذا أصبحت ملايا دولة مستقلة؟ وهل يمكن شخص من عامة الناس أن 
يصبح رئيس الدولة؟ ربما بدا ذلك مستبعدأ وقتئذٍء لكنّ تطور الأحداث في 
ذلك السياق لم يكن بعيدأً عن التصؤرات. وكان أمُْنو قد افترح تعيين مساعد 
تم تلافي إحراج | سر الملكية بلباقة عندما آفرزت انتخابات سنة ۵٥۹٠م‏ 
عضرا ارز ٿي اسر تح الملكة اکور ریس لوزرا ر في مللايا» ۽ لکن 
أقل سهولة. 


وبوصف تونكو عبد الرحمن رئيس الوزراءء لم يتقدم على الحكام على 
صحيد البروتوكول» لكن مع وصول شخص من العامة إلى منصب رئيس 
الدولة بصبح الأمر مختلفاً. وبالتالي» ما لم ثَسوٌ القضايا المكصلة 
البروتوكول ومنزلة الحكام بطريقة ترضيهم» لن يؤازروا المطالبة بالاستقلال. 
راذا لم يفعلواء ریما تخر المواجهة التي ستنشاأً بين الشعب والحكام نيل 
الاستقلال في أحسن الأحوالء وربما تؤدّي إلى اضطرابات سياسية مديدة 
في أسوآ الأحوال. 


فى هذه الأثناءء بقيت جذوة التمرّد مشتعلةء وكانت محاربة الفدائيين 
ستفشد زحمهاً و حتی تر کیزها لو اندلعت موا جهه بین الشعحب والحكام. وللا 
ريب أنه كان فى عداد الشعب إقطاعيّون ملكيّون سيلقون بثقلهم خحلف الحكام 
مهما کان الثمن ٠‏ لکن تراجح الداعين المتحمسين إلى | لا ستقلآ«ل لم ڀڪن 
وارداً. واي قتال سينتح من ذلك سيجفف الموارد المهمّة ويقّض العزيمة 
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السماسية في مکافحة حرف العصابات» لکن جریا الدماء الملكة في عروق 
تونکو طمأن الحكام إلى أن الحكومة المتخبة حديثاً لن تناصر فكرة 
الجمهورية. ولو رأمنَ الحكومة داتو عون أو آي شخص أخر من عموم 
الناس» لما كان الطريق المؤدي إلى الاستقلال بمثل تلك السلاسة على 
الأرجح. 

عندها اقترح تونكو إرسال وفد من الاتتلاف إلى المملكة المتحدة 
للمطالبة بالاستقلال» قزر الحكام إرسال وفدهم الخاص أيضاً لکن لم يکن 
قد تم التوضّل إلى اتفاق بشأن الاستقلال بعد ولذلك سافر الرفدان بحرا 
كي يلتقيا ويتفاهما قبل وصولهما. سمّى الحكام أربعة وزراء أول برثاسة 
داتوك بانعلیما برکیت غانتانغ من بيراك» لیکونوا ممتلیهم» بیدما راس تونکو 
وقد الائتلاف. 


كان توصل الوفدين إلى آراء منسجمة أمراً بالغ الأهميةء فلو أن 
المجموعتين قذمتا وجهتى نظر مختلفتين » لاتخذ البريطانيون من آي خلاف 
ذريعة متاسية لتأخير الاستقلالء ومن حسن الحظ أن الوقدين توصلا في 
أثناء الرحلة إلى موقف مشترك راعى بكل احترام مواقف الطرفين. من حيث 
الجوهرء» حل مندوبو الحكام وتونكو بوصفه رئيس الحكومة المنتخبة مشكلة 
رئيس الدولة ومناصب الحكام في فدرالية ملايا المستقلة في أثناء رحلتهم 
البحرية إلى لندن. 


تقرّر استحداث منصب «حاكم أعلىاء يعرف فى دستورنا 2 بلقب 
عاهل دستورياً من دون سلطة تنفيذية . وسیکون الرمز الحيْ» و في الشكل 
والمضمون الثقافى الملايوي› لدو لتنا وسا دتتا الو طنية. 


كما افق الطرفان على أن تتبع الحكومة النموذج الغربي تقريباً. سيكون 
هناك برلمان منتخُب ووزير أول أو رئيس وزراء يسميه الحاكم الأعلى من 
بين الأعضاء المنتخبين بناءً على رأي الحاكم الأعلى في من يتمتع بأغلبية 
الأعضاء المنتخبين في المجلس التشريعي الوطنيء وسيعاون رئيس الوزراء 
مجلس وزاري. وفي هذه الأثناء» سيكون لكل ولاية وزيرها الأول كمسؤول 
تتفيڏي رئيس › على أن یختاره حاكم الولاية من بين أعضاء ء مالس الولاية 
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المنتخبة» بعد تحديد العضو الذي يتمتع بثقة الأغلبية أيضاً. وسيعاون رئيس 
الوزراء مجلس تنفيذي في الولاية يتم اخحتياره من بين الأعضاء المنتين . 

بالتاليء ستكون فدرالية ملايا المستقلة ملكية دستورية وفقاً لديمقراطية 
برلمانية» ولن تزيد مدة بقاء الحكومة المنتخبة فى السلطة على حمس سنين› 
مع إمكانية طلب الحكومة من الحاكم الأعلى حل البرلمان وإجراء انتخابات 
عامة فى آي وقت لانتخاب برلمان جديد وتشكيل حكومة جديدة. 

استعدٌ الطرفان المسلحان بهذه الأفكار للاجتماع بالبريطانيين» وعُقد 
مؤتمر لفدرالية ملايا الدستورية في لندن بين كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 
١‏ م. لكل البريطانيّين بقوا مترددين وإن وافقوا أخيراأ على منح ملايا 
استقلالها في سنة ۷٥۹۹م‏ إذا تيسّر ذلك" وإلا ففي سنة 1۹2۹م. وربَّما أراد 
البريطانيون من التاريخ الثاني الإمساك بزمام الأمور وامتلاك ورفة مساومة 
آخرى إذا ما نشأت صعوبات وخلافات بين أي من الجهات الأساسية 
الفاعلة في السياسة الملايوية الجديدة» لكلّه تحرَل إلى حافز للجميع لحل 

عاد تونكو إلى ملايا منتشيا بعبق النصرء کال فی استقباله حشد کبیر فی 
ملقا+ حبٽ رافقه داتوك بانخلىما بو کیت غانتانغ› ممل الحكامء وهتاكڭ» 
أذاع تونكو نتائج التفاوض على الاستقلال. وبلغ الحشد أن البريطانيين 
وعدوا بمنح الاستقلال في سنة ۷١۱۹م‏ اإذا تيسر ذلكاء لكن المواطتين 
رفضوا هذا التأخير على الفور وطالبوا بمنح الاستقلال في تلك السنة. 

عند منقصف اللیل مساء ۳۱ آب/ أغسطس ۷١۹٠مء‏ أنزل العلم 
البريطاني الذي كان عظيماً يوماً ما من سارية خاصة تصبت قبالة مبنى أمانة 
السرّ الفدرالية فى كوالالمبور» وبذلك انطلقت المرحلة الثالثة والنهائية 
لفدرالية ملاياء مرحلة الاستقلال الوطنى الكامل النهائية. 

كنت في ألور ستار في ذلك اليوم» ولأن السفر لم يكن سهلا آنذاك 
فررت حدم الدذهاب إبی کوالالمبور لحضور اللاحتمالاث: كما و عت 
ستار» أعيد طلاء المبانى للاحتفال بالمناسبة وازدانت البلدة بأكملها 
بالانوار. 
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وكي أكون صادقاًء لم يعرف أي منّا تمام المعرفة ما سيحصل بعد 
ذلك آمّا وقد أصبحنا دولة مستقلة توقعنا تغيير الحرس وبروز فرصة للحكم 
الذاتي (وحتى في تلك الحالةء» کان قد مضی على شحْل تونکو منصب رئيس 
الوزراء سنتان في ذلك الحين)ء لكننا لم نستطع استشراف الأشياء التي 
ستصبح مختلفة عدا ذلك وفكرة أن الوقت قد حان الآن لبناء الدولة لم 
تخطر ببال آكثر الناس. وفي الواقعء كان فينا عدد ممن ساورتهم الشكوك 
في إمكانية تحويل استقلالنا إلى نجاح وأنا تفسي لم أكن متأكداً من قدرتنا 
على التعامل مع تعقيدات الحكمء لكن تبن لنا لأحقا كم كنا مخطئين . 


(لنصل الثاني عشر 


من النظرية إلى التطبيق 


عدت إلى آلور ستار لمدة و قصيرة عقب تخرجي من الجامعة في سنة 


٤م‏ قبل أن أعَيّن في مستحشفى بينانغ العام لأنهي مدة العمل طبيباً 
مق في الطب والجراحة. 

تقاضيت راتباً مقداره ٠٠١‏ دولار فى هذه المرحلة التدريبيةء وفى هذا 
الراتب الكبير إشارة إلى أنني آخدم حکومة الاستعمار لا ألني أمضي مدة 
تدريبية فقط . ولذلك خضعت للقرانين المطبَقَة على جميع الموظفين 
الحكوميين ٠‏ والتي تضمنت الامتناع من مزاولة الأنشطة السياسية والتجارية. 
ومع أنّني كنت متحمسا لآمُنوء فقد قبلت بتلك الشروط من دون جلبة لأني 
عرفت آنه لا غني لي عن التدريب» فهناك فجوة واسعة دائماً بين النظرية 
والممارسة» وهي فجوة واسعة جداً في تخصص الطب. 

يحكي الأطباء الشباب غالبا قصصاً عن الإرهاق الذي تسبّبه مرحلة 
التدريب» ويمكنني تأكيد صحة هذه القصص . تضمَن برنامج عملي نوبة عمل 
متها ٠١‏ ساعة كل يومين طوال أسبوعين من كل شهرء وهذا للتدرب على 
ممارسة الطت فقط - للتدرب على الجراحة» لزمت الخدمة كل أسبوعين . 
كما إن الخدمة الليلية مرهقة للغاية لأن المرضى يفدون فى كل وقت» وهذا 
يعني أنه لا يى للمقيمين فرصة للنوم إطلاقاً. ۰ 

أشڭ في حصول المرضى على أفضل رعاية من طبيب لم تغمض له 
عين في الليلة الساشةء لكي انتفعت كثيراً من ذلك التدريب. و دما حان 
الوقت لأعمل بشكل مستقل› »> لم أعد أعرف الساعات التي يتعيّن علي العمل 


)١(‏ وهي ملة پم ها الطبيب ي المسستشفى لا تساب الخبرة. 
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فيها د الاوقات ار التي تتوجب فيي معألحة ری ي س 
متعة النوم . 


اقترنت تلك المدة بتكاليف وتضحیات أآخحرى» فقد زاد راتب الطبيب 
المقيم دولارا واحداً في تلاك السسنة وأصبح ٤١‏ دولار. عنث هله #الريادةا 
السخيّة أننا معفيّون من الإسهام في صندوق التوفير الخاص بالموظفين'" ٠‏ 
ولذلك لم يقتطع من رواتبنا شيء لهذا الغرض. وبعبارة أدقء لم يتوجب 
على الحكومة تقديم إسهاماتها البالغة ٠‏ في المئة للصندوق نيابة عن 
مو ظفيها ۔ وبالتالي لم يعد يحق لنا الحصول على معاش تقاعدي عن السنة 
التي قضيناها في التدريب ولا الحصول على تعويض تقاعدي من الصندوق 
عندما تحال إلى التقاعد آي إن تلك الزيادة البالغة دولاراً واحداً لم تكن 
مکسبا لنا على الرغم من توافر دولار إضافي في ایدیتاء وكانت حكومة 
الاستعمار شديدة الحرص في استخدام أموالها. 


في تلك الأيام» كان التخصضص شرفاً جكراً على الأوروبيّين وكنا 
نخشاهم. وعلى سبيل المثالء اشتهر أحد الجرّاحينء ولا آذكر من اسمه 
سو أنه السيد کامبل "۰ بمزاجه الشرس؛ فإذا سلّم الأداة الخطاً في أنناء 
عملية جراحيّة يبادر إلى الصراخ وإلقاء الأداة على الأرض» وهذا ما جعل 
الجميع يفزعون من نوبات غضبه وجعللي أتجنب مساعدته في عملياته. 
وأہبذل كل ما أستطيع لالا بتعاد عله لكنّ ذلك لم يكن ممكنأً دائماً. 


روفي مر حلة لاحقة» عملت و فی الور ستار تحت إشراف السيد فرايزر» 
وكان هادئ الطباع مستقر المزاج بعکس کامیل دي المزاج شديد التقلّب + 
فإذا سم الأداة الخطأء كان يهمهم تعبيراً عن امتعاضه ويستخدمها على 
الرغم من ذلك. لذلك؛ تعلمت منه أكثر مما تعلمت من كاميلء لكننا تعلما 
أنه يحقّ للجرّاحين (شآنهم في ذلك شأن الفتانين) الإفصاح عن نوبات 

(9) يسهم الماليزيون العاملرن في القطاع الخاص بنسبة مئوية من وواتبهم في صندوق التوفير 


الخاص بالموظفين الذي بستثمر الأموال لإغادة المساعمين عندما يحالون إلى التقاعد. 
(۳) إن مخاطبة الجراج بالسيد أو السيدة ولبس بالطيب تقليد راسح في المجال الجراحى 


البريطاني. 
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غضبهم. وكان السبد هانتر أحد أفضل الجراحين فى المملكة المتحدةء وقد 
ر بمزاجه | الحادٌ. كان ن قول إن معاناته ته مرضا في القلب تعني 
والظام ا آنه توفی تعض لارَمة قلنية فی ناء احدی تاف النوبات ٠.‏ 


تعلمت أمراً واحدا من كل نوبات الغضب هذه وهي عدم فقداني 
السيطرة على أعصابي. و جحدت ذلك صعا في البداية؛ لن أغلبة الناس 
يرون باتفعال على أي شيء يكرهونهء لكني وجدت أن ذلك يُزعح الأخرين 
ولا یحقّق شیا و ريب أن مزاج كامبل الحاد لم يساعده على تعليمنا 
وإنما دفعنا إلى الابتعاد عنه. كنت أذهب إلى قاعة العمليات الجراحية 
الأخری فى العادة؛ حیث لا یران أحد من دون عمل» ویالتالی كان عملا 
بقتضی دهاء. ۰ ٠‏ 


سو 


اس 


تعلمت الايتعاد عن الغضب من ذلك الحين»ء أو محاولة ذلك على 
الأقل . وعلى سبيل المثال»ء تألمت من خسارتي مقعدي البرلماني في سنة 
4٩همءم»‏ لکن إحساسي بالتعاسة فاق غضبي. وعوضاً عن فقداني آعصابيء 
حاولت تقصى أسباب الخسارة» على أنه يصعب على المرء تمالك أعصابه 
عندما لا يُصغي الآخرون لتداء العقل. 

تعلمت الاستغراق في التأمّل أيضاً؛ فالهدوء» وليس الغضب» ضمانة 
العمل الفاعل» والإيماءات الدراماتيكية لا تجدي نفعأً وهي غير لازمة. 
وعلى العموم» أتعتقد آنني نجحت في آلا أكون شيها بالرجال سيئي الطباع. 
وہمرور الستين» كطبيب أولاً ثم كسياسي» تعاملت مع عدد كبير على نحو 
غير عادي من الأشخاص كل يوم واستطعت الانسجام مع فريقي وزملائي 
وأصدقاثي دائماً - بل مع أعدائي - من دون إبداء غضب زائد. 

في النهايةء همي الأساسي في تلك السنين التي حرمت فيها من النوم 
كطبيب مقيم كان عجزي عن الذهاب إلى سنغافورة لزيارة حأاسمه التي كانت 
لا تزال على مقاعد الدراسة» واضطررت على مدى سنة كاملة إلى الاكتفاء 
بالكلمات المدونة على الورق. ومع أن هذه الرسائل كانت ثمينة ولا تزال 
إلى يومي هذاء فهي لم تكن بديلاً عن رؤيتها عياناأًء ولم أرّ حاسمه إلا 
عندما دعيت مع النتين من شقيقاتي إلى حفل جامعي في سنة ٤۱۹5م.‏ 


14۹۳ 


من حسن الحظ أنني انهمكت في عملي» كنت متحمَّسا لممارسة 
الطب ولا سبّما الجراحة. وبالكاد كنت أستدعي الطبيب المقيم وآنا في 
الخدمة» وقد أجريت أغلبية العمليات الجراحية البسيطة بنفسى وأنا أدين 
بالفضل للممرّضين الذين بوا لي كيفية التعامل مع الحالات وتطبيق التقنيات 
الجواحية تلك بدقة» أعتقد أنني بارع جداً وقد زادني ذلك حماسة. ومن بين 
سائر الأعمال الطبية» كانت الجراحة مصدر الراحة الأكبر لى؛ فعلى العكس 
من العلاجات التي تقوم على العقاقير الطبية» يمكن تمس نتائج الجراحة 
فور إجراتها تفريباء وقد أجريت جراحات معقّدة وآنا لا آزال مسؤولاً طبتاً 
فى مقتبل العمر مثل عمليات البترء واستتصال الرائدة الدوديةء واستئصال 
أجراء معوية . 

وفى لنكاوي“ء عالجت فقا مختنقاًء كان المريض مالك شركة هاي 
هوت لصيد السمك» وقد أحضر في ساعة مبكرة صباحاً من بولاو توبا 
إحدى جزر لنكاوي ولم يكن في مستشفى لنكاوي قاعة عمليات جراحية 
آنذاك» وإنما منضدة فحص فى غرفة المرضى الخارجيين. كان فى استطاعتى 
نقله إلى ألور ستار بواسطة قارب صيد؛ حيث يمكته الذهاب إلى المستشفى 
العام» لك الرحلة كانت ستستغرق آكثر من ٠١‏ ساعات فيما بتلۆّى من شدَة 
الألم؛ لذلك قررت إجراء العملية على منضدة الفحص في غرفة معالجة 
المرضى الخارجيّين» لم أجد خيوطا حريرية ولذلك اضطررت إلى استخدام 
خيوط وترية. 


حسبتٌ أن القيام بذلك آمر سهلل مع آنه لم يتوافر لدي المعدات ولا 
المواد الخاصة»ء وكنت شديد الثقة بنفسي والواضح أن أسرة المريض وثقت 
بي أيضأء قلت لها إه لا بد من إجراء العملية. وقد تعافى المريض وعاش 
عدة سنين بعدهاء ولا تزال زوجته ترسل إلي السمك المملح مثى توجهت 
إلى لنكاوي. 


على آنني عايشث أشد تجربة مأساوية وأنا مسؤول طبي في أثناء الخدمة 
(4) جريرة قبالة ولاية قدح. 


1۹4 


في مستشفى آلور ستار العام. صادف ذلك يوم الجمعة وهو يوم العطلة 
الرسمية في قدح» ولذلك توجُه جميع الجرّاحين والأطباء الآخرين إلى 
بينانغ» ولم أتوقع أي حالات طوارئ خطيرة» لکن امرأة في جناح الولادات 
جاءها المخاض فجاأة. كانت قد أتمْت شهور حملها تقريبا لكل الجنين لم 
يكن قي وضع مناسب للولادةء احتجت إلى اتخاذ قرار عاجل وهو أن إجراء 
عملية قيصرية هو الحل الأمثل» وأحمد الله أن حاسمه عاونتني وكانت 
زو جتي حينئذ» وما أنه لم يکن يوجد مخدر يعطى بالوريد فيي تلك الآيام 
احتجت إلى سكب كلوريد الإيشيل والإيثر على قناع ووضعه على وجه 
المريضة» وكان إجراء بدائيًا وتوجب علي توخي الحرص في استخدام الكمية 
اللازمة من السائل. ثم شققت البطن وهي تحت التخديرء لكنّى فزعت فزعا 
شديداً عندما اكتشفت أنني أمام حالة حمل منتبذ (خارح الرحم) لأن الجنين 
نما خارح التجويف الرحمي. إن حالات الحمل خارح الرحم نادرة جدا 
وقلة هم الأطباء الذين يصادفون هذه الحالة ولو مره واحدة طرال حياتهم 
المهنية. 


نزفت دماءٌ كثيرة؛ فحاولت ربط الأوعية الدموية لكي لم أستطع وقف 
النزيف الحادء وبذلت كل ما آستطيع» لَكنٌ ذلك لم يسعف الجنين كما لم 
يسعف أمه» إنهما المريضان الوحيدان اللذان لم أستطع إنقاذهما على منضدة 
العمليات وأنا فى الخدمة الحكوميةء وكانت تلك تجربة قاسية المتنى والمت 
سخا سیه کثیراً. ۰ ۰ 


عرفت زوج المرآة معرفة شخصيّة - كان يدير مطبعة في ألور ستارء 
شعرت بأسى بالغ تجاهه واعتذرت إليه كثيرأء مع أنه لم يلمْني على 
الإطلاق» ولو وقعت الحادئة اليوم» لرفعت ضدذي فضية آمام المحاكم على 
الأرجح. لقد تغْيّرت المواقف كثيرا من ذلك الحين» وبات اللجوء إلى 
المحاكم الخيارّ المعتاد لدى الأشخاص المتظلمين. 


ربما يكون هذا التغْيّْر أمراً حسناًء لكل الحاجة إلى التأمين ضد التقصير 
في العمل زاد تكلفة العلاح والأطبّاء في أمريكا يرفضون معالجة إصابات 
البحوادث غالبا أو التطوّع وتقديم المساعدة عندما يمرض راكب أثتاء السفر 
فی الطاثرة حسشبه الملا حقة القضبائة. ولتلافی شذه المللاحقة» بطلبون ئی 


۹ 


الأغلب فحوصا مخبرية مُكلفة وغير لازمةء لقد ضاعت اللمسة الإنسانية 


وعلى العمومء منحثني الجراحة راحة عظيمة» ولا تزال يداي ثابتتين 
تماما مع أي لم أعد موهلا لإجراء عمليات جراحية بما أنه مضى على 
انقطاعي عن مزاولة الطب آكثر من ثلائين سنة الآن» أشتاق إلى العمل 
طبيباًء لكنّ شوقي إلى الجراحة يقوق أي شيء آخر. ومع ذلك لست 
متأكداً إن كنت سأستطيع أو أرغب في إجراء عمليات جراحيّة معقّدة مثل 
التي تجرى اليوم باستخدام معدات فائقة التعقيد. في نظري. الجراحة مهارة 
بشرية محنثني من نقديم كثير إلى الأخرين: الحياةء والشفاء والعافية. 

تركتث الخدمة الحكومية في سنة 1۹0۷م» وهي سنة الاستقلال» 
وافتتحت عيادتي الخاصة» ومع أن عدداً من زملائي وأصدقائي نصحوا لي 
العيادات الخاصة في ألور ستار في تلك الأيام» وكانت عيادتي في الواقعم 
ول عيادة افتتحها طبيب ملايوي في الولاية. أطلقت على عيادتي اسم عيادة 
امها؟ء وهو اختصار مهاتير وحاسمه مع آن زوجتي لم تعمل معي في العباأدة 
أبدا» ولكنها ائرت العمل طبيبة مسؤولة متعاقدة مع الحكومة» ولسبب ما 
لم تشارك في أي برنامج تقاعدي ؛ لذلك فهي لا تتقاضى معاشاً تقاعدياً الآن 
مع أنها عملت لدى الحكرمة سلين عديدةء ثم إني تركت عيادتي حين 
أصبحت رئيساً للوزراء وتولی شريكي الدكتور محمد يعقوب إدارثها من 
بعدي» ولا يزال محمد موجودا وكذلك العيادة. 


لم أستطع إدارة عيادتي على الوجه المطلوب مع نجاحى على الصعيدين 
العلبى والمهنى؛ لذلك» ترکت أمر الإدارة وتحصيل الأجور لائنين من 
أصهرتي و انا يقر ضان أموال العيادة لا“ صدقاء. كنت أجنى نحو د 
دولار في الشهرء وهو ليس بالمبلغ الكبير» لکنه أكثر مما كلت ساتقاضاه من 
عملى بوصفى طبيباً مسؤولاً حكوميًاً . كان الأطبّاء الحكوميّون يتقاضون راتيا 
ابتدائياً مقداره ۷٠١‏ دولاراً في الشهرء وبلغت زبادة الأجور حين اشتغلت 
في المهنة ٠١‏ دولاراء أي إنني كنت أتقاضى ۷۹١‏ دولاراً في سنة ۷٥۱۹م؛‏ 
لذلك» مئل دخل العيادة الخاصة نقلة كبيرة. 


۹٦ 


کنت طبیباً مشهوراً وبقي عدد مرضاي - من الصينيّين والملايويّين 
والهنود - يزدادء ولم أكن أرغب فى التوقف عن العمل لآخذ قسطا من 
الراحة طالما أن مرضاي في انتظاري؛ ففى الشهور القليلة الأولى» استطعت 
رؤية جميع مرضاي قبل استراحة الغداءء وعندئل أتناول غداء سريعاً في غرفة 
المشاورات وليس في منزلي . كان طبقي اليومي قطع دجاج» وما إن أفرع من 
الانتظار يشعرني بالذنب. وأنا لا أستطيع أن آفهم كيف يمكن موظفو 
الاستقبال التحدث إلى بعضهم وتجاهل الأشخاص المتتظرين. وعندما زاد 
عدد مرضاي» زادت ساعات عملي ببساطة» وبعد ذلك كدت أتوجه إلى 
المرضى الذين يتصلون بي هاتفياً من منازلهم. 


وفي إحدى المرّات» قال لي مريض عن حسن نية إنه لم يشا إزعاجي 
كثيراً لأنه لا يعانى أي مرض خطير؛ لذلك» قرر استدعائى إلى مدزله عوضاً 
عن توجّهه إلى عيادتي» كان فحصه سيستخرق عشر دقائق في العيادق لكي 
اصطررت إلى ركوب السيارة مدة ساعتين ذهاباً إلى منزله وإياباً منه» وقد 
يصاب المرء بالجنون. أحياناء من عدا النوع من اللطف . 


وقت طويل من عودة الناس إلى منازلهم. وفي أحد الآيام» وصلت إلى 
عيادتي في الساعة التاسعة صباحا ولم أرً ضوء النهار حتى انقضى اليرم» بدا 
أنه ليس في عالمي سوى الليالي. وحتى أيام العطل لم تعد ملكي؛ لان 
الناس كانوا يستدعونني إلى منازلهم للكشف على مرضاهم طريحي الفرش ؛ 
لذلك» عزفت عن ممارسة الألعاب الرياضية وبالكاد سنح لي وقت للذهاب 
إلى دور السينماء كمالم أستطع الانخراط فى السياسة بالقدر الذي تمنيته. 


هناك ناحية منفرة فى مهنة الطب لا تذكر على شدّة وضوحها إلا نادراًء 
رهي أن أكثر الناس الذين أتواصل معهم كانوا مرضى» بعضهم كان بُحتضر؛ 
وبعضهم مات أمامي وهو تحت العلاج. وأذكر أن صديقا مقَرٌبا لي كان 
رياضيًاً وأرفع مني في سنوات الدراسة» لكتّه توفي في أحد الأيام لتحرضه 
لنوبة قلبية فاستدعيت لتأكيد وفاته» لم يكن في استطاعة الطبيب فعل الكثير 
لعلاج قصور القلب في تلك الأيام؛ فبلغ تأثري بوفاته حدَاً جعلني أذرف 


۹۷ 


الدموع بصمت» وهذا ما لاحظه بعض أصدقائي وسمعت أحدهم يقول: اإنه 
يبكي». لكنّ شخصاً آخر رد عليه بالنفي لني طبيب» والطبيب معتاد رؤية 
الناس يموتون» لہ انكر عليه تصرّره لأنى أردت الظهور في مظهر القوي 
لكي وجدت نفسي بمرور الوقت أكثر عرضة لمثل هذه الانفعالات» وكائت 
أمارة على شدة الإنهالة وعلى عدم الانعتاق أو التحرر من حیاتي کطبیب . 


تنتابنى أحاسيس قوية حيال الأشياء فى العادةق لكنى أحاول السيطرة 
على انفعالاتي لأنها علامة على قلّة الرجولة مع أنني أفشل غالباًء ولا أزال 
إلى اليوم أحس بانقباض شديد في صدري عند تأثري بشيء معيّن ويرتج 
صوتي . وإذا حصل في أثناء إلقائي كلمةء أشعر بالاختناق وأتوقٌّف عن 
الكلام» فأشعر بالخيانة بسبب هذا الضعف» وبسبب افتقاري إلى الشدة 
والقوة» ويتنابني هذا الشعور دائماً حين أتحذث آو حتی عندما آفخر في 
الملايويين وفي إخفاداتهم. عندئذ» صب عاطضفيا وتنحدر دموعي ؟ فتحاول 
حاسمه مواساتي وتقول إن الانفعال رد فعل طبيعي عندما يشعر المرء بالإحباط 


أو الا کتتابء لکني ما زلت ا خجل من عجزي عن السيطرة على عو اطفي . 


من دواعي السخرية أنني أشتَهّر بالقسوة وحتى عدم الرحمة» ريما أنا 
كذلك. والسبب هو أنه إذا أراد المرء إنجار الأعمال» يتعبّن عليه أن يكون 
ثابت العزم عاقد النية. أردت وأنا رئيس وزراء رد شرف الملايويين 
والماليزيين وماليزياء أردت رؤيتهم وقد أبتوا أنهم ليسوا أقل جدارة من آي 
أمَة أو شعب آخر» وعرفت من البداية أن ذلك يقتضى حسًا قويًا بالهدف 
واستعداداً لمواجهة التحديات. ولا بذ من أن هذه الخصال جعلتنى أبدو 
صلا È‏ أساوم وآنا رئيس للوزراء؛ لاّنه لا يمن أحد أن ينجح في السياسة 
ما لم يكن قليل الاكتراث بالآخرين» والتاس لن يعرفوا أو يشتبهوا بما هر 
مستور. على أن الشيء الذي لم أشأاً إظهاره هو سهرلة تأثري بمآسي الإنسان 
ومعاناته» وعندما تتجلى مظاهر التعاطف تلك في الأوضاع العامةء أحاول 
تلا في الا حتناق وانقباض الصدر المعهود. 


مرات کشرة أناساً: بعضهم آقارب وأصدقاء عرفتهم منذ أن کانوا شباباً 
أصحاءء وقد تعرّضروا لسكتات دماغيّة وفقدوا القدرة على النطق أو حتى 


۹۸ 


تحريك آطرافهم . يمكنك في بعض الأحيان تلمَّس الحس العميق بالتعاسة 
في عيونهم وهم يحاولون تحريك أطرافهم بلا طائل لينتقلوا من أماكنهم أو 
تحريك شفاههم للنطق بالكلمات؛ إذ يبقى الدماغ حبَاً ونشطاً لكنْ الجسم 

يم المرونة وعدم الحركة. إ ل إحساسهم بالإحباط لا يمکن وضصقه. 

بعضهم يموت بسرعة» وهم بذلك محظوظول من وجوه عديدة» 
وبعضهم الآخر يبقى في هذه الحالة التعيسة شهورا وربما سنين فى كنف 
حلفه» الموت مصيبة ولو كنت قوي اللإيمان بالحياة الآحرة؛ لأنه لا رجعة 
إلى الحياة الدنيا بعد الموت. 

تطؤرت هذه الأفكار في ذهني» رما بسبب طول معايشتي للأشخاص 
المرضى والمحتضرين ومعم عملي ليل نهار في عيادتي ۽ تسلل الا کتثاب روء 
إلى حياتي. 

فگرت في الموت الذي کان قدراً محتوما لأحبابي» لوالدي ووالدٽي٬‏ 
ولكبار أفراد أسرتي وأصدقائثي. وأفكر دائما في موتي»ء في اعتلالي 
بالأمراض التي أصابت مرضاي وأفكر فى النوبات القلبية والسكتات الدماغية 
والعجز الذي سيأتي بعدهاء وهذا يزيدني عللاً على عللي. 

قررت» آخيراء أنني في حاجة إلى أخذ إجازة؛ لذلك أغلقت عيادتي 
أمدة أسبوع لقضاء عطلة مع زوجتي في هونغ کونغ في سنه ٠م‏ في 
تلك الأيام» لم يكن العثور على طبيب ينوب عي موؤقتا مرا ممکناء وع 
و جود سشخصس يعتني بمرضايې نب جير ی ۽ لڪئي كنت نین آمرین ۰ إما آن 
انقطم ع عملي أو اجن . 

م يسبت أن غادرنا الحدود الملايوية إلى بلد غير سنغافورة» وهادياي 
في جنوبئ تايلاند في رحلة استخرقت نصف يوم. لکن هونخ كونغ آذهلتني› 
رأيت فيها الكثير والكثير من الأشخاص المهندمين الذين برتدون المعاطف 
معروفة حينذاك. وريت أول مجمّع تسوّق في ميرامار» لكنّ أكثر 


(۵) تشع ميرامار في وسط تيم شا تسوي» قلب المركز السياحي رالتسوّقي في هونغ كونغ. 


۱۹۹ 


المحلات تألفت من مبان من طايقين أو ثلاثة طوابق مصطفة على جوانب 
الشوارع» رأيت خيّاطين صييين يدخلون الفنادق أو يخرجون منها على عجل 
بها . 


التقيت بعدد من الأطباء الملايويين الصينيين الذين كانوا يعملون فى 
هونغ كونغ واصطحبوني إلى مطاعم صينية فاخحرة. شكلوا ناديا للسمر في 
أوقات العشاء ولتجربة مطاعم جديدة كل أسبوخء قالوا لي إنهم لا يذهبون 
إلى الہمطعم نفسه مرّتين في أسبوع واحد؛ لأنهم سيجدون دائماً مطعماً 
جديداً واحداً على الأقل في المدينة. أحسست بالنشاط الذي يدب في هونغ 
كونغ وتساءلت إن كانت ملايا ستصبح مثلها يوماً. 

وفي الستة التالية» تررت وحاسمه الذهاب إلى اليابان التي كانت لا 
ترال تعتبر مکانا غريباً في تلك الأيام. رغم اليابانبّون بعد هزيمتهم في 
الحرب العالمية الثانية على اعتماد نظام ديمقراطي برلماني في ظل ملكية 
دستو رية مثل بريطاني م ا ۾ غلبت عليهم الطبائم الاأورويية وتخلوا من مد يعد 
عن لباس الكيمونو"” واستعاضوا عنه بالمعاطف وربطات العنق والأزياء 
الأخرى» لكتّه لم د یکن اکر من تغيير تجميلي فحسب؛ د بقوا شديدي 
التمشك بطبائعهم اليابانية وأخلاقهم الرفيعة جدا على المستويين الثقافي 
والفكري- وعلى سبيل المثال» إذا وقع اصطدام غير خطير بين سيارتين؛ 
يخرح السائقان وينحني كل منهما للاأخر ثم يحود كل واحد إلى سيارته 
ويمضي في طريقه و دات سیاراتهم من من نوع تساك أشبه بنسخ فقيرة للهيلمان 
البريطانيةء وكانت تستعمل شاحنابت قديمة وسبارات تلاة العجالات تشر 
الضجيح على الطرقات سيئة التعبيد. 


کن المانان سهدت فورة ازدهار في ستىتیا ت اقرب الماضي و سب عا ته 
ِد حر جٹٽ شس للل الحرب بسر عة تة » اا اع في طريق 


اقتصاد البلاد من خلال الصادرات. كانت ا الملاد ملموسة؛ ما لت 


(e)‏ نو ني يا باني فضبقاض للر جال والشساء لالمترجم). 


To 


أذكر الفظائع التي ارتكبت في أثناء الاحتلال اليابانيٍ لملايا» لکٽي كنت 
آزداد إعجابا الیابانیین؛ رظب | آنا لو استطعنا أن تشه نتشبّه بهم في اجتهادهم 


بدا واضحاً في زيارتي الارلی ا إلى اليايان تیا ! لا تزال في غمرة ورشة 
إعادة اغمار يعد الدمار الذى أحق بها من قادفات الحلفاء» ووجدت بحضصس 
المحلات الخشبية في منطقة التسوق في غينرا» وشاهدت طريقا سریعاً 
مر تفعا قيد الانجاز يمتد من طوكيو إلى مطار هانيدا استعداداً لأولمبياد 
طو کے قليلة هي البلدان التي كانت تستطيع استضافة الألعاب الأولمبية 
أو المؤهلة لأستضافهاء لك اليابان فازت بح تنظيم الألعاب في سنة 
٤ءء‏ ولم تحدث ضجة كبيرةء ولم يبلغ عن عروض منافسة لاستضافة 
الأولمبياد لأن عدداً قلیلا من الدول رأت فى استضافة الأولمياد فرصة 
لإظهار مقامها الرفيع في ذلك الوقت. لك اليابان قزرت استضافة 
الآأولمبياد لإظهار قوّتها الاقتصادية الجديدة وتمشّكها بهوبتها التقافية. 
ولتجسيد عودتها الكاملة إلى كنف المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية 
الثانية. 


كانت اليابان في طريق العودة واسيا في طريق الازدهار» فلم يلمح 
الجميع ذلك أو يتقبّله» لكنْ بعضنا في آسيا لمح ذلك التطرر وآهميتهء ربما 
سبقنا باقي العالم بملة وجيزة. . وعوضاً عن الإحساس بالتهديد آو 
الأمتعاض » أعجبنا بما کانت تقوم به البابان» وكا مستحدین للتعلم من 
مثالها فى حال تجاحهاء وما شاهدته فى هذه الرحلة ترك في ازطاعا دائما 
كان له الأثر البالغ عندما أصبحت رئيساً للوزراء. 


کان النشاط یدب فی کل مکان فی اليابان وكانت الطرقات تعد 
والمبانى تشيّد بسرعة کبيرة» وکان يجري إنهاض الصناعات التى بدآت أصلا 
بإنتاج أجهزة راديو تعمل بواسطة الترانرستور وكاميرات التصوير الفيديوي 
الشخصيةء ونصحنا أصدقاؤنا في السقارة بعدم شراء المنتجات المحلية في 

(1) تعتبر غينرا آرقى منطقة تسرف في طوكيو اليوم. 

(۷) اليابان هي آول بلد آسيوي استضاف الالعاب الأولمبية وذلك في سنة 4١1۹م‏ . وقد آنفقت 


الحكومة تحو ۳ مليارات دولار أمريكي على المنشآت اللازمة للالعاب الرياضية. 


۳*۹ 


اليايان لأن خيرة منتجاتهم تخْصَص للتصدير بالكامل. لم تكن اليابان قد 
محت بعد سمعتها بأنها تنتج سلعاً رخيصة رديثة الصنع»ء وكتًّا شهوداً على 
خطواتها الأولى نحو التحول إلى عملاق حديث لانتاج الإلكترونيات والسلع 
الكهربائية كما هيي اليوم وباتت المنتجات اليابانية اليوم مبتكرة ومرموقة 
ومعتبرة. 

توجُهت كذلك إلى أوساكا في تلك الرحلة على متن طائرة ذات 
مراوح» وقد شجعني على ركوب الطائرة أله ذكر لنا أثنا سنتمحن من رؤية 
جبل فوجي الشهير في آثناء الرحلةء وتمتى لنا المضيف الياباني من دون 
هزل ارعباً سعيداً» فضحكت وحاسمه كثيراً. والسبب أنه ليس فى استطاعة 
اليابانيين التلفظ بحرف اللام ١1«‏ الذي في لفظة اطعن8» ولذلك يستعيضون 
عنه بحرف الراء ١ع)‏ دائما. وعواقب ذلك فد تكون وخيمة لكننا رددنا عيارة 
ارعياً سعدا مرات عديدة طوال تلك الرحلة. 


عندما أعلن المضيف أننا نطير بالقرب من جيل فوجى نظرنا من نافلة 
الطائرة؛ فرأينا جبالاً تكسوها الثلوح لك أياً منها لم يُشبه چبل فوجي 
الشامخ في ألبومات الصور. 

ث قال الراكب الجالس في المقعد الأوسط بجوار حاسمهء وبدا 
واضحا آنه ياباني: «انظري هناك يا سيدتي» يبلغ ارتفاع جبل فوجي ٣,٣٥۰‏ 
متراء بينما كنا نحلق على ارتفاع ٠,٠٠١‏ متر فحسب في تلك الطائرة 
الصخيرة. 

بعد أن تسلينا كيرا بأمنية الرعب السعيد» شعرنا بإحراج شديد؛ إذ 
کانوا يتهكمون على المضيف ظا منهم أن الركاب اليابانيين الذين معنا لا 
يتكلّمون الإنكليزية» مع أن الجالس في جوارنا كان يتكلم الإنكليزية بطلاقة. 
لكن بعد أن سمع كل ما قلناهء بدا لطيفاً للغاية بإظهاره لتا ما كنا نتطلع إلى 
رۇيته. کان ذلك درسا تعلمناه وفحواه أنه ينبخى توخي الحرص الشديد عند 
التحدتث في حضور أجانب. ا 


کانت او ساکا نر دشر مل طو کو » تجو لتا في المدينة وضو اها بمسأعدة 
دليل ياباني. وحتى في تلك المرحلة رأينا مصانع في كل مکانء وأتذگر أن 
نسي حدتتني أنه لن يسمح بالقيام بذلك فى ملايا لأننا متشددون للغاية فى 


¥ 


استعمال الأرض؛ فالأرض المخصصة لزراعة الأرز ليس لها استخدام آخر 


سوى زراعة الارز. 


ذكر لي من قبل مسؤولون في السفارة أن السفر بين طوكيو وأوساكا 
بواسطة القعلار ممتح للخاية لآننا سنتمحن من رؤية المزيد من المناطق في 
البلاد؛ لذلكء تشرّقت إلى العودة من أوساكا على متن قطار لكني لم أجد 
مقاعد؛ ذلك أن القطارات اليابانية تسير بحمولات كاملة من الركاب, 


أوفدت الشركة صديقا فى شركة تاكيدا لصناعة العقاقير الطبية» ويدعى 
السيد ريو يونيموتو» لاستقبالنا فى مطار أوساكاء كان فى ذلك الوقت محطة 
صغيرة تضبَّ مبتى عادياً . ذكر لنا أن شركة السكك الحديدية اليابانية تخظط 
لتشغيل قطار سريع (سيسمَّى القطار الرصاصة) على طريق طوكيو أوساكاء 
وإ تستغرق الرحلة بواسطة القطار الحالى ست ساعات لن تستخرق على 
متن القطار الجديد غير ثلاث ساعات. ٠‏ 


لكي القطارات في محظة طوكيو هي التي سحرتني أكثر من غيرها في 
رحلتي الأولى إلى اليابانء وقفت وحاسمه خارح المحطة نراقب القطارات 
في أثثاء وصولها ورحيلها > فما إن يغادر قطار المحطة حتى يصل آخر حتى 
قبل خروج آخر عربة في القطار المغادر. بدا سيلا لا ينتهي» ومشهداً يقطع 
الأنفاس لأنه لم يسبق لي رؤية شيء كهذاء ولا بد م أن محطة طوكيو 
للقطارات أكثر المحطات ازدحاما في العالم وقد تاقد لي هذا الانطباع 
عندما زرت أوروبا في وقت لاحن لاي لم أرَ فى أ محطة أوروبيّة ذلك 
النشاط المحموم. وعلى سبيل المثال» توجد فى محظة فكتوريا قطارات 
متوقفة» وربما تمر أوقات طويلة من غير أن يدخل قطارٌ المحطة أو يغادرها. 

رخلال زياراتى إلى اليابان فى السنين اللاحقةء بقبت مندهشاً من حدمة 
القطارات. فحتّی حین تو ښه بالقطار من مطار ناريتا إلى طوكيوء وهي مسافة 
لا تتجاوز ٥١‏ كم»ء ستمرّ بجوار أكثر من عشرة قطارات سائرة في الاتجاه 
المعاكس. وعندما يسير الشنكانسن أو قطار الرصاصة الواحد فى عكکس 
تجاه القطار الآخر بسرعتهما الفائقة» يُسمع دوي هائل ربما بسبب تصادم 
عمودي الهواء المدفوعَيْن بالقطاريّن بسرعة مجتمعة تقارب ٠٠٠‏ كم في 
الساعة. ومع أن نظام السكك الحديدية السويسرية يضاهي النظام الياباني؛ 


۰۳ 


فالقطارات هناك لا تسیر بأعداد تضاهي أعداد القطارات وسرعتها في 
اليابان. كما صتم الفرنسيون والألمان نشم قطارات سريعة أيضاًء لكتّها له 


حفر مشهد طت لرک ف ا م في ذاکرتي ولم اسه بدا 
وكان امتلاك ملايا سكا حديدية ممائلة مدهشة حلماً. 


بذلتٌ جهوداً مُضيية حين أصبحت رئيساً للوزراء لتحديث السكك 
الحديدية الملايوية المتداعية» لكي عرفت أنها لن تصل إلى مستوى نظام 
القطارات الياباني آبدا. ومع ذلك» استطعت إضافة خط إضافي للقطاع 
الممتد من سيرمبان جنوبيَ كوالالمبور إلى روانغ شماليَ كوالالمبور وإمداده 
بالكهرباءء كما تحرّل الخط المؤذي إلى ميناء كلانغ إلى سكة مزدوجة مح 
توفير الكهرباء اللازمة لتشغيله. 


عندما تنخيت عن رئاسة الوزراء في تشرين الأول/آکتوبر ۴٠٠۲م‏ 
کانت الحكومة تنفذ مشروعاً مماثلاً في الخظ الممتد من روانغ م إلى إبوه؛ 
لکنّی أردت فعل شىء مختلف: رأآیت أنه كان بجر بعباية السحت ان 
تشمل البلاد بأسرما بدا بولاية جوهور الواقعة في أقصى الجنوب» وانتها: 
بالحلدود مع تایلاند على الطرف الشمالي شه الجزيرة وأردت من لاال 
ذلك أن أجعل السفر بالقطار رائجاً مرة أخرى. والنتيجة هي تدني كثافة 
حركة المرور التي تصل إلى حد الاختلاق على الطرقات السريعةء وربّما لم 
يتفظن الناس إلى أن القطارات أسرع من الطائرات في الرحلات القصيرة 
التي تمتدّ مسافة ٤٠٠١‏ كم أو آدنى. فباعتبار أنها تنقلك مباشرة من وسط 
إحدى المدن إلى وسط مدينة أحرى» تنتفي الحاجة إلى ركوب السيارة 
متوجها إلى المطار ومنهء وتوفر الوقت الضائع في عمليات التدقيق الأمين 
وحجز المقاعد في الطائرة. 

كما يمكن سحب كم هائل من أدوات الشحن الثقيلة من الطرقات› 
بما فى ذلك ناقلات السيارات وحاملات الحاويات المتجهة إلى الموانيء 
ومنهاء ونقل شحناتها بواسطة القطارات» ما يعني زيادة خفض الازدحام 
على الطرقات العامة. ومن دواعي الأسف أن الحكومة التى لفت حكومتى 
اعتبرت ذلك (مشروعا كيرا" حمل الاسم المجازي «الفيل الأبيض». 


E: 


والذريعة هي عدم توافر مزيد من الأموال لتحديث هذا الخط وفقا لطرقي 
المبذرة. ومع ذلك سررت لبقائي مدة طويلة كانت كافية لتحديث القطاع 
القصير الممتد بين سيرمبان وروانع على الأقل. واليوم: باتت قطاراتثت 
المواصلات التي تعمل بالكهرباء ممتلتة بالركاب بالكامل فيما لا تزال 
الطرقات المحيطة بكوالالمبور مردحمة لحن معدل بناء التقاطعات متعددة 
المستويات لن يواکب زيادة أعداد المركبات السيارة» والتلوّث الذي تعانيه 
كوالالمبور ما عاد يعزى إلى حرائق الغابات الإندونيسية» ولكن يعزى 
إلى انبعاثات عوادم المرگہات الجتلقلة والواقفة عا الطرقابت» فترول 
سيارات أجنبية أسعارها متدنية إلى الطرقات لن بحسن نوعية الهواء في 
کوالالمبور۔ 

بمكنني أن أرى في هذه الأيام وآنا أتناول قطوري على شرفة منزلي في 
منطقة المناجم“ كلا من قطاراتِ الركاب العادية والبضائعء والمواصلات 
التى تعمل بالطاقة الكهرباتية» ووصلة السكك الحديدية العريضة السريعة أو 
الإيرل والتي تمت من كوالالمبور إلى مطارها الدولي في الاتجاهين غالباً. 
قال بعضهم إن هذه القطارات إضاعة ا لكني أعجب من تكلفة بناء شذه 
السكك والقطارات في هذه الأيامء أو في 0 اللاحقة عندما سيخدو 
التنقّل بالسيارات على الطرقات مستحيلاا وأحاول أن أتختل كوالالمبور من 
دون هذه القطارات ومن دون نظام النقل الحفيف بواسطة السكك الحديدية 
ول ری سوي مجموعة ضخمة من السيارات الساكنة من دون قدرة على 
التو جه إلى آي مكان. 

في سنة ۱۹٦۲‏ م؛ أي: بعد انقضاء سنة على زيارتنا إلى الياباتء جلت 
على أوروبا فى إجازة مدتها ثلاثة شهور. بدت آثار الدمار الناجم عن 
الحرب واسعة النطاق» لكل أوروبا كانت تتعحافى سريعا. والشيء الذي 
أذهلني في أوروبا هو عظمة مدنهاء فعلى الرغم من عجرفة الأوروبيّين في 
تعاملهم مع باقي العالم» بنوا حضارة عظيمة من دون شك بنوا من قبل 
إمبراطوريات عظيمة وجلبوا الثروات من مغامراتهم الخارجية واستطاعوا 


(۸) المناجم منطقة سكنية تضم منتجعآ وهركز تسوق» وهي بعل مسيرة لحو ٣2‏ دقيةة بالسسارة عن 
کوالالمېر. 


تعميم الصناعة ومزاولة التجارة م دول المارة الأوروبية الأخرى ر بافي 
العالم وحققوا تقذماً هائلاً. 


بالاستعانة بهذه الثروات بنوا مدنا اصطفت على جوانب شوارعها 
المباني الضخمة الجميلة. شبّدت هذه المباني قبل مثات السنين باستخدام 
أحجار الغرائيت القاسية وأحجار أخرى» بينما كنا في ملايا لا نرال نعيش 
في منازل خحشبية پسهل على النمل الأبيض تدميرها وعلى النار التهامها. 


يوجد حل بالتاريخ لدى هوؤلاء الأوروبيّين؛ إذ إنهم بنوا صروحهم 
للمستقبل » ولقرون قادمة» وحرصوا على المحافظة على ما في حوزتهم وهم 
يفتخرون بميرالهم. وعلى سبيل المثال» شيّد ملك الشمس لويس الرابع عشر 
قصر فرساي» وعاش حفيده لويس السادس عشر حياة فجور غير عابي 
بالمجاعة التى أصابت شعبه. وفى النهايةء ثار الشعب وشهدت الشورة 
الشرنسية خحتام مصیره ومصر ملکثه ماري أنطوانيت تحت المقصاة» وعندما 
ذهبنا في جولة سياحية إلى القصرء أشار الدليل باعتزاز إلى الألواح المطلية 
بالذهب وإلى الممر الطويل المليء بالمراياء وإلى الحدائق الأحتفالية الغناء 
ونوافيرها معقّدة التصاميم. بدا لي على سبيل السخرية آنه ما كانت هذه 
التحف لتتوافر للفرنسيين لو لم ينق ملوكهم وملكاتهم على هذا الترف مبالغ 
ماليّة ضخمة. لكنّ الطرق الملتوية التي اتبعها ملوكهم منسية إلى حدَ بحيد» 
ولم يبق سوى تراهم ومع أن الفرنسيّين جمهوريّون متعصّبون اليوم فهم 
يصونون ماضيهم الإ قطاعي بکل اعتراز. 

على العموم. آثارت رحلتي إلى أوروبا آسئلة عزمت على اللإجابة عنها: 
لماذا هم آغنیاء ومتطورون؟ ما سبب ارتفاع مستوی معیشتهم؟ هل يمکنتا 
بلوغ مستواهم في الخنى والتطور؟ 

كنت أرى في طفولتي الأوروبيّين رجالا متفوقين» وأناساً غير عاديين 
يمكنهم فعل كل ما نعجز عن فعله ثي وجد اليابانيون ثغرة في نموذجهم الذي 
لا يقهر وأثبتوا إمكانية قهر الأوروبيين في الحرب. كما آثبتت زيارتي إلى 
اليابان أنه يمكن غير الأوروبيين إتقان التصنيع والصناعة» وتساءلت لماذا لا 
يستطيح الملايوبون وغيرهم فعل الأمر نفسه؟ 

عدت من هله الرحلات متجدد النشاط› وزال الإحساس بالاكتئاب 
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وسلّمتٌ بقابلية فنائي» فلا أحد يعيش إلى الأبدء ولذلك قزرت استغلال 
معظم وقتي هنا. أمضيبٌ الوقت في التأمّل في حقيقة الحياة» هل هي مجرّد 
أكل وشرب وتسلية؟ آنا أؤمن بالآخرة كوني مسلماء لني لا أؤمن بأن 
اللإسلام يريد منا أن نكون منعزلين وأنانيين» ونقضي حياتنا في الطاعة لننال 
اللعيم في الأخرةء وإن الاستعداد للموت ليس كل شيء في هذه الحياة. 

عندما درست القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة» تعلمت أله يتعيْن 
على المرء في الحياة الدنيا الإسهام برفاهية الاأمَة الإسلاميةء والبشرية ككل ؛ 
فار نفعت معنوياتي وصار في مقدوريي آن آری على نحو آوضح کیف یمکنني 
بوصفي طبيباً الإسهام في حياة الناس بشيء نافع. . وهذه الرؤية الجديدة 
مكنتني من إعادة النظر في عملي وفي حياتي وكيف يمكتني الإسهام من 
خلالهما في شيء نافع كبر من نفسي . 

لم أعرف كيفية القيام بذلك انذاڭ لحن طريقة أخرى تجلت أمامي 
لتقديم شيء نافع للناس من خلالها. وعندما عدت من رحلاتي إلى اليابان 
وأوروباء امتلاأ ذهني بالأفكار وجلبت معي طاقة وروحاً وحماسة جديدة. 
و كانت رۇية قومى ملایويٰ بات ملعزما الآن بالا سهام في الثنمية الا فتصادية : 
والحداثة القنبةء وأكثر القضايا الإنسانية جوهرية كوني مسلماً یستند فکره 
إلى التعاليم القرانية الصحبحة. وعندما اأصبحت في نهاية المطاف ریسا 
للوزراء» كان لحماستي للابتكار والغاعلية التي عايشتها في اليابان آثر عطيم 
في عدد من مشاريعي وسياساتی . 


(لفصرل التالت عشر 


تونڪو يتقدم باقتراح 


شرع تونكو في مشروغ جديد في سنة ١٦1۹م‏ وفاجاً الجميع؛ بمن 
فيهم أعضاء آمْنو» بإعلانه غير المحضر سالفا إلى حد بعيد في مؤتمر صحافي 
عقده في سنغافورة بأنه يلبغي آن تتوحد فدرالية ملايا وسنخافورة وبروناي 
وسراواك وبورنيو الشمالي البريطانية"“ لتشكيل فدرالية ملايوية جديدة. 

آثار إعلانه غضباً عارماًء تعالت أصوات الاحتجاج من إندونيسيا 
المجاورة ومن الفيليبين وليس من داخل الأراضي المعنيّة فقط» ولم ترغب 
إندونيسيا فى الأساس فى رؤية الفدرالية وقد زاد حجمها عما هى عليه 
أصلاً . وربما كان لدى الإندونيسيين كذلك طموحاتهم الخاصة بسراواك 
وبورنيو الشمالية البريطانية لتكونا امتداداً لإقليم كليمنتان الإندونيسي. وكان 
للغيليبين مطالبها القديمة ببورنيو الشمالي" وشكواها من كون حقوق سلطنة 
سولو السابقة في المنطقة غير معترّف بها دولياً. وفي هذه الأثناء أراد 
كثيرون في سنغافورة البقاء وحدّهم» وحين اقترح البريطانيّون الاتحاد 
الملايوي ثم أسسوا فدرالية ملايا» لم بضمّوا إليها سنخافورة» كما لم يضغط 
ملايوبو شبه الجزيرة لضمَها. أراد البريطانيون أن تكون الجزيرة قاعدة بحرية 
ولم يشا الملايويّين إشراك العدد الكبير من سكانها الصينيين في السياسات 
التي تركز على الملايويين. 

كان لي كوان يو من أوائل داعمي هذا الاقتراح» وهو الزعيم الشاب 
لحزب العمل الشعبي في سنخافورة. لطالما اعتقد لي كوان أن الشيوعيين 

(1) عندما انضمت بورليو الشمالي لتشكيل فدراليّة ماليزياء بات تُعرف باسم صباحم» وأعلن 
استقالالها تعن السيادة الب يطانية. 


(۲) لم تطالب القيليين غداة استقلالها بأراضي بوريو الشمالي البريطانية. 


۹ 


سيسيطرون على سنغافورة بيد استقلالها؛ ذلك أن الصينشن يشكلون أغلبية 
سكانهاء بينما الأآقلية الملايوية فقيرة في الأغلب وليس لها نفوذ سياسي أو 
اقتصادي ذو شأن. كما إله بالكاد يوجد قطاع زراعي في سنخافورة» ولیس 
فیها سوی بعض مرارع الختازير صغيرة الحجم وأراض صغيرة غير مهمة 
مزروعة بأشجار المطاط . وبالتالي» لم يتوافر للملايويين غير فرص ضئيلة 
للزراعة أو امتلاك الأرض» حى إنه لم يكن في استطاعتهم مزاولة صيد 
السمك؛ لأن الصيد هناك يتطلب غرس قضبان خشبية في قاع المياه الضحلة 
وربطها بأشراك ضخمة» وهذه شباك مكلفة وليس فى استطاعة أحد غير 

عندما انترع البريطانيون سنغافورة من تيمينغونع (رئيس حكومة جوهور) 
اتی سك ep YA1۹4‏ نم يتوا سو ی بتطويرها لتکول مر كرا تجاريا و فاعغدة 
لقواهم البحرية بهدف حماية المصالح والتجارة البريطانية فى الشرف 
الأقصى» ولا يُعرف غير القليل النادر عن ملايويي جوهور باستشناء أنهم 
كانوا صيّادي سمك في الأغلب» ولا يبدو أن رفاهية هؤلاء الناس عنت 
البريطائيين بقليل أو كثير. وكي تقذم البنية التحتيّة التجاريّة الدع إلى التجارة 
البريطانية» فتحوا باب الهجرة على مصراعيه آمام الصينيّين» وسمحوا لقليل 
من الهنود بشغل الوظائف المكتبية فى الحكومة وفى الشركات التجارية 
البريطانية . وفي النهاية» عمل الملابويون سوّاساً أو سائقي سيارات بوصفهم 
عمال منظمین › أو سعاة» عمال مکاتب» أو عماللا یدویین؛ تلك کانت 
طر يقة البريطانيين المحبّذة في توزيع الأعمال على أساس غرفي . ويتضح 
مدی اعتبارهم هذا التقسيم طبيعيا في إدانتهم الخبيثة» حتى يومنا هذاء 
لسياسة التمييز الإيجابية التي تقوم بها ماليزيا للقضاء على هذه الهرمية 
الاقتصادية. ولا داعي للقول إن السياسة البريطانية حولت سنخغافورة إلى 
مستوطنة صينية» وعندما نالت استقلالها وأضحت دولة صينيةء آل الأمر إلى 
أن أصبح الملايويّون فيها أقلية من الدرجة الثانية. وتقظعت أوصال قراهمء 
ويموجب خطط الدمح الإثني التي أعدتها «سلطة الإسكان» لمبانيها الجديدة 
الشاهقة التي تضٌ أعداداً كبيرة من الساكنين» شتتوا في أوساط الأغلبية 
الصينية فأضحى اجتماعهم على رأي واحد للدفاع عن مصالحهم أمراً صعباً. 


عندما التأمَ المؤتمر الملايوي في سنة ١٤۱۹م»‏ حضره ممتّلون عن 
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المنظمات الملايوية فى سنغافورة أيضاً. وفى أعقاب تأسيس أعضاء المنظمة 
الملايوية الوطنية المتحدة أمْنوء قزر ملایوټو سنغافورة تأسيس فرع للمنظمة 
هناك» وتن ألها خطوة ذكيّة لأن صلات الفرع بالمنظمة المهيمنة سياسياً في 
شبه الجزيرة أكسبت قادة المنظمة في سنغافورة اعتراف الأحزاب السياسية 
التي شكل الصينيّون قوامهاء مثل: حزب العمل الشعبي . واتضح من الخطط 
الأولى التي وضعها «لي» لسنغافررة افتراضه حدوث دمح مع ملايا. وعندما 
اقترح تونكو ضم سنغافورة إلى فدرالية ملايوية أوسع» رحب اليا باقتراحه 
بحرارة»؛ بل إنه تطلم إلى أن کون رئيس وزراتهاء وهو أمل عرف أنه قريب 
الاحتمال لأن الصينيّين سيشكلون أكبر مجموعة عرقية في البلاد في هذه 
الفدرالة. 


لم يرغب ملايويو الجزيرة في ضم سنغافورة إلى الغدرالية مع كونها 
جزءأ من ملايا من الناحيتين التاريخيّة والجخرافية. الح يقال إنه كان من 
الأجدر إعادة سنغافورة إلى جوهور أو إلى ملايا على الأقل كونها كانت فى 
الأصل جزءا من بلاد مان با ۽ لکن تو جب ای ملا يويي الجزيرة التفكير في 
مستقبلهم » م بعتر ضوا علي اسشش اء ستغاغورة من افتراح ال تاد الملايوي 
كما لم يفصحوا عن أي رغبة في ضمَها إلى الفدرالية قبل الاستقلال أو 
بعده. كانوا واعين تماما لحقيقة أن المجتمع الصيني الكبير والجريء في 
سنغافورة سيّميل كمة الميزان العرقي الدقيق في شبه الجزيرة إلى غير صالح 
الملايويين . 


لم تزذ نسبة الملايويين حين الاستقلال في سنة ۱۹۵۷م على نيف 
وخمسين في المثة من سكان شبه جزيرة ملاياء فيما شكل الصينيّون أكثر من 
١‏ فى المئة والهنود نحو ۱ فى المئة وتألفت اللسية المتبقية من عدد من 
الجماعات العرقية الأخرى. وضَمٌ سكان سنغافورة إلى هذا المزيج سيزيد 
النسبة المئوية للصينيين وأعدادهم المطلقةء ويجعلهم أكبر مجتمع في 
الفدرالية الجديدة التي اقترحها تونكو. ريما سيقلل ضم سكان سراواك 
وبروناي وبورنيو الشمالي البريطانية النسبة الإإجمالية للصينيين» لكنه سيزيد 
عدد الملايويين وليس ثقلهم الديمغرافي» كما لن يؤثر في وضع الصينيين 
كونهم أكبر مكون إثني من سكان الفدرالية الجديدة المقترخة. 
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كانت هيملة الملايريين على ملايا ضعبفة؛ فعلى الصعيد الديمغرافى› 
فاقتهم الجاليات الأخرى عدداً في شبه الجزيرة قبل الحرب العالمية الثانية. 
وعلى الصعيد السياسيء اتسم موقفهم بالضعف بسبب محاهدات ماك مايل 
التي أبرمت بعد الحرب ومهدت الطريق لإقامة الاتحاد الملايويي . وعندما 
تنازل السلاطين عن كل شيء تقريباً للبريطانيين» تجمّع رعاياهم الملايويّون 
للاحتجاج عليهم» لكن بقضل أعداد السكان الملايويّين وأساليبهم السياسية 
البأرعة» آمکنهم انقأد حکامهم وأاستعادة الصدارة في بلاد ملايا. باجتماع 
الملايويّين وانتظامهم» نجحوا في فرض تخيير في الانجاهء فألغي الاتحاد 
الملايوى ومعاهدات ماك مايكل وتشكلت فدرالية جديدة عوضاً عنها» وعلى 
هذا الأساس نالت البلاد استقلالها. وطوال جميع هذه المراحل الحرجة. 
كان الملايويّون متنّهين تماما لأهمية الأعداد والديمغرافيا السياسيةء وكونهم 
سكان البلاد المحليين وشعبها النهائي لم يشكل على أهميته الرمزية حقيقة 
قطعية بمشل قوّة تشكيلهم أغلبية السكان في البلاد؛ ولذلك ترددوا فى القبول 
بفكرة تونكو المتعلقة بفدرالية أوسع تضةَ م سنغافورة خحشية ألا يعودوا العرق 
الذي يشکل الأ غلية. 

سبق أن قدم المللايويوكت تنازلاً ثقافياً کبیرا بتخليهم عن اسم بلادهم 
الحبيبة» التي بات اسمها الآن فدرالية ملاياء لكن لا يزال يشار إلى بلاد 
ملايا باسمها الرمزي فدرالية أراضي ملاياء وقد اقترح الملايويّون من قبل 
اسما لبلدهم الجديد اللي بات يضم ولايات مكوّنة جديدة. لكن اسم ملاي 
رايا أو أرض ملايا الحظمى لاقى رفضاً جماعيًا قاطعاً من سكان سراواك 
وبروناي وبورنيو الشمالي البريطانية وسنغافورة» وأذعن الملايويون المترددون 
دائماً في الإصرار على مطالبهم. وقَدّر للفدرالية الجديدة أن تحمل اسم 
ماليزيا. 


لحن المخاطر التي وأاجهها الملايوبون لم تقف عند هذا الحده فلم 
يخطر ببال تونكو أن عدة سان سنغافورة حينن کان أكبر من عدد سکان 
سراواك وبورنيو مجتمعين . شكل السكان الأصليون في هاتين الولايتين نحو 
٠‏ في المثة من إجمالي السكان فيما شكل الصينيّون نحو ۷١‏ في المئة أيضا 
من سكان سنغافورة. لکن بما أن سكاب سنغافورة اکير عدداء» سيسهل على 
صينييها التفرّق على السكان الأصليين عددا في سراواك وبورنير الشمالي. 
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وحتى لو اتحدت أغلبية السكان في كاتا الولايتين مع ملايويي شبه الجزيرة 
في التصويت ضد الآخرين» سيبقى الصينبّون فى سنغافورة المكوّن المهيمن› 
يتين إذا أن تونكو أخحطأً في تقديره. افترض أن السكان الأصليين عموماًء 
بما في ذلك سكان سراواك وبورنيو الشمالي وبروناي سيتفوقون على السكان 
الصينيّين في العددء وبالتالي يحافظون على صدارة الملايوبين في بلاد 
ملايا. 


وبحسب علمي» لم يستشر تونكو أحدأ في الحزب بشأن اقتراحه توسيع 
الفدرالية» ولم يتم إعداد دراسة لائقة لمشروعه أولا بكل تأكيد؛ لأنه لو 
أجرى دراسة جدوى» ريما كانت الآمور ستختلف وكان الأحرى إجراء 
مداقشات حزبية مفتوحة قبل اتخاذ أي خطوات. ولدي اعتقاد قوي بأن 
البريطانيين هم من حرضه على ذلك زارعين في عقله فكرة سارة لکن بالكاد 
تكون صالحة للمتطبيق عمليًاً؛ لألهم لم يَرّوا فرصة لمستعمراتهم في بورنيو 
الشمالي في البقاء كدول مستقلةء وتخرفوا من مطامع إندونيسيا المتعاظمة 
بعدما طالبوا بغينيا الجديدة الغربية الهولندية ونالوا ما طلبوا. فهل ستكون 
صباح وسراواك اللتان زعم الإندونيسيون أنهما جزءان مكمّلان لإقليم 
كليمنتان في الجزيرة هدفيّهم الأتبين؟ تطلع البريطانيّون إلى ملايا وإلى تونكو 
لقطع الطريتى عليهم» وخافت بريطانياء ودول أخرى» من سوكارنو" الذي 
كان بحبع المنطقة انذاك. 

وي النهايةء أدرك تونکو أنه آخحطاً في تقدیره. وسعى إلى إقناع حزب 
العمل الشعبي بالموافقة على عدم الانخراط في السياسة خارج سنخافورة؛ 
لکن هذا الحل کان متعذراً إلى حذ بعيد. وفي الحققةء أراد التوصضل إلى 
تفاهم مع أقوى جب سياسي في سنغاقورة وقتذاك لحصر طموحاته السياسية 

ببلاده. والواضح أله ليس لطلبه أي أساس قانرني وأنه لن يكون مُلزما لی 
حزب آخر بصا إلى السلطة في سنغافورة» وحتى حزب العمل الشعبي نفسه 
لم يعثبر نفسه مَلرَّماً باحترام هذا التفاهم. 


وفي سنة ٤١1۹م؛‏ أي: بعد سنة من تدشين ماليزياء وصل حزب العمل 


۳ قاد سوکارنو حملة اندونپسيا للا ستقالال عر عو لندا وأصبح أول ریس للبللاد ودأامتث و ثد 
من سنة ۵٤١1م‏ إلى سنة 1۹1۷م. 


1۳ 


الشعبي إلى شبه الجزيرة عازفا على وتر المشاعر العرقية للسيطرة على الدولة 
الجديدة. لم بظلع أعضاء آمو وقادته من أصحاب ارتب المتوسطة في فروع 
الحزب على مفاوضات تونكو مع حزب العمل الشعبي التي رمت إلى حصر 
أنشهلة الحزب بسياسأاث ستغافورة. ولم یکن لدی المللايويسن عموماً ثقة 
بقدرتهم على الدفاع عن مصالحهم وتحقيق مكاستب حقيقية من الفدرالية 
الموسعةء لكتهم حصلوا على بلاد ملايا لإقامة ماليزياء فأي شيء يمكن أن 
يطلب إليهم التتازل عنه فوف ذلك لتكون ماليزيا مقبولة لدى شعوب المناطى 
الأربع الأخرى؟ 


عندما عارضت إندونيسيا والفيليبين إقامة ماليزياء كان الوقت متأخرا 
جداً كي يعترض أمْنو أو الملايويّون؛ فلم يكن في مقدورن الاعتراض ۾ في 
ملايا من دون الظهور كمن يدعم إندونيسيا والفيليبين. وکي لا يهم ملايويو 
شبه الجزبرة بالخيانة» ارغموا على القہول بخطر تر جیحج صيلبي سنغا غو رة که 
الميزان العرقي في ماليزيا المقترحةء وما بين مخاطر الاتهام بالخيانة 
والتهديد المحتمل الذي تمثله أعداد الصينتين» اختار الملايوتون التهديد 
الآخير. لك الصينيّين الأوسع ثراءً في سنخافورة لم يعتادوا طرق 
الملايويّين» وكل ما عرفوه عنهم أنهم خدم وأفراد طبقة عاملة فقيرة في ٠‏ 
سنخافورة» بهده النظرة الدونية إلى الملايويينء ربما استهانوا بقوة مجتمعهم . 


لا يسع لي كوانء المحامي اللامعء أن يزعم عدم فهم دستور فدرالية 
ملايا الذي أريد أن يكون الأساس لدستور ماليزيا. تضمَن الدستور مواد 
واضحة تشبر إلى المكانة الخاصة للملايويين» والتى ستشمل بلا شك 
المواطنين المحليين أو الشعبيْن الأصليّين في سراواك وبورنيو الشمالي 
وكذلك ملايويي سنغافورة. ولا بد من أن لي كوان لاحظ آيضاً أن تقسيم 
الدواثر الانتخابية في الفدرالية حابى المناطق الريفية التي عاش فيها 
الملايويون والشعوب الأصلية الأخرى. ربما تتمتع المناطق العمرائية بأعداد 
أكير من السكاتء وربما هذا هو سبب قلة عدد الدوائر الانتخابية فى المناطق 
الحضرية؛ إذ سيكون لهذه المناطق التى يقطنها الصينيون أساساً عدد أصغر 
من الممتّلين في البرلمان من الناحية التناسبية مقارنة بالدوائر الانتخابية 
الريفية. وطالما أن هذه الحقيقة مقبولة» ستقابل العدد الأكبر للمقترعين 


لکن لي کوان لم يكن ذلك الشخص الذي ية يقنع ٻدور ثانوي»› وقد رأ 
في ماليزيا فرصته للهيمنة على دولة آساسية ررر مجان وزراتها وکانت 
سنغافورة في مطلع ستينيات القرن الماضي أصغر بکثير من حجمه 
وطموحاته . إن ماليزيا دولة حقيقية وليست دولة بحجم مدينة» وتولي رثاسة 
وزراء ماليزيا سيلبّي طموحاتهء ولا سبّما تعظشه للسلطة والاضظلاع بدور 
أكبر من دور رئيس بلدية. والتباينات بين الملايوبين وغير الملايويين لم تعن 
له شيئاء بل كان يعوّل على الصينيين في سنغافورة وفي ملايوي ككل في دعم 
حزبه وبالتالى إزاحة الحزب الصينى الملايوي والمنظمة الملايوية الوطنية 
المتحدة. كما شجب ما سمّاه التزعة العرقية الملايويةء لكنه بتوقعه مؤازرة 
الصينيّين له كونه صينيا يدافع عن المصالح الصينية كشف أنه عرقي النزعة. 


قنع تونكو غير المتفظن إلى هذه الآراء الخفية» على ما يبدوء بالدعم 
الذي حصل عليه من سنغافورة وأراضي بورنيو للإقامة ماليزياء وقد بدا رفض 
بروناي الانضمام مسألة تانوية في نره . وقح مرن حزتب العمل الشعبي وهن 
لى احترام التفاهم غير الرسمي الذي توصلا إليهء أي عدم التدحل في 
سياسات ولايات ماليريا الأحرى. وتمشك تونكو باعتقاده بأنْ ائتلافا 
سيستميل الأكثريات الضخمة في تلك الولايات وبالتالي سيحكم البلاد ككيان 
واسحد فما لن پحکم حزتب العمل الشعبي یر سنغاقورة ویحظی دعدد محلو د 
من المقاعد فى برلمان القدرالية. وظنٌ تونكو أن عدد المقاعد التى سيفوز 
بها حزب العمل الشعبي فى البرلمان الماليزي لن يخوله تشكيل الحكومة. 

لكن لم يكن في نيّة لي كوان القبول بأراء تونكو حيال ما هو نافع 
أماليزيا ولدور ستغافورة المحدود داجلها. گان جر سه العمل الشعبي متعدد 
الأعراق في الظاهرء لكنٌ الهنود والحدد الضئيل من الملايويّين فيه كانوا 
مجر د وا جهه حداعة؛ و قان زيا سنا من الناسحة القعلية» ود على ذلك 
أنه مع کون لي کوان صینیاً سنغافوریاًء بدا أنه لا يري فارقاً بين صينيي 
سلغاقو رة و صینیی نه ر یر د مالا ا صباح وسراواك. فصينيو هذه الولايات 
الملكية» وقبلوا بدرجة معينة بعناصر الثقافة الملايوية وتكيفوا معها بل 
مارسوها. وبحكم عيشهم بسلام مع الملايويين» لم يفكروا في تعكير صفر 
الأجواء في البلاد. ومع أنهم لم برتاحوا فيي البداية للمعارضة الملايوية 


E 


للاتحاد الملايوي والتي أنكرت عليهم حق التمتع بحقوق مواطنة مسارية 
لحقوق الملايوين» لكن حين أعلن التمرّد الشيوعي» لم يُظهر الصينيّون 
الأقل تطرّفاء وكانرا يشكلون الأكثريةء اهتماما بطموحات الشيوعيين أو 
بعنفهم غداة عصيائهم وأسسوا الحزب الصيني الملايوي عوضا عن ذلك في 
سنة 4٤۱۹م‏ للكفاح وإتاحة فرصة أفضل للتمتع بحقوق المواطنة في فدرالية 
ملايا؛ لذلك» دافع تون تان تشينغ لوك زعيم الحزب عن ميدأ الح 
المشترك في المواطنة لجميع من ولدوا في البلاد بصرف النظر عن أصولهم 


وأنسابهم. 


لحن المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة والملايويين اثروا المواطنة 
بحسب النسب» تبعاً لمكان ميلاد أحد الوالدين على الأقل بشرط كونه 
مواطناً ملايوياً. ومن شأن هذا المعيار حَمُّض عدد المواطنين الملايوتين 
الصينيّين خفضاً كبيراً. لكن إقامة روابط صينية ملايوية كانت متعذّرة من 
خلال الاثتلاف استعداداً للانتخابات البلدية في كوالالمبور في سنة ۱۹5۲ مء 
حين اتحذ أمُنو والحزب الصينى الملايوي قرارهما الخطير بإقامة علاقة 
تعاون. وعندما اقترح تونكو إقامة ماليزياء بدا صينيو الحزب الصيني 
الملايوي مرتاحين للخاية في العمل مع ملايويي أمتو. ومع أن حصول غير 
الملايوتين على الجنسية بقي مفَيّداً إلى سنة ۱۹۵۷م فقد حمفت القيود 
بدرجة كبيرة فى الستين اللاحقة؛ لذلك كان صينيّو ولايات شبه الجزيرة أقل 
تجاوباً مع مناشدات حزب العمل الشعبي أو مع آراء «لي» الخاصة بالهوية 
السياسية للصينيين ودورهم. 


عرض لي بُعيد تدشين ماليزيا خحطتّه الرامبة إلى حكم ماليزياء وظنّ أن 
في استطاعة حزب العمل الشعبي إخراج الحزب الصيني الماليزي من 
الائتلاف والحلول محلهء وقد اقتبس تونكو فى كتابه نظرة فى الماضى 
«(Looking Back)‏ کشا من طب الى وتصربحاته» و بلات جمعها مناوئة 
للملايويين . من ذلك قول «لى٤:‏ «لا يمكن أي من الجماعات العرقية الرئيسة 
الثلات - الصينية والملايوية والهندية - الزعم أنها أكثر أصالة في ماليزيا من 
الجماعات الأخرى لأن جميع أجدادهم قدموا إلى ماليزيا ضمن مدة لا تزيد 
على آلف سنةاء فرذ تونكو بالإشارة إلى تاريخ الولايات المتحدة بأن 
الإنكليز كانوا أول من استقَرٌ هناك وعندما نالت المستعمرات الأمريكية 


EF 


استقلالها في انك pT‏ اعتبرت باادهم دولة «إنكلميزيةا وتدفق 
المهاجرون الأوروبيون من ذلك الحين فصاعدا وتكيقوا مع طريقة عيش 
الأنغلوساكسون الأمريكية؛ وقبلوا بالإنكليزية بوصفها لغتهم الوطنية ولسانهم 
الأ ولم يشكحكوا طوال مدة طويلة من الزمن في الحق الحصري للبيض 
والبروتستانتيّين الأنغلوساكسونيين في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة» وبقي 
الكاثوليك مستبعدين إلى أن آذى جون. أف. كيندي يمين الرئاسة. 


ربما يمكن اعتبار الملايوبين مهاجرين من زاوية تقنية ضَيْقَة» ذلك أن بعض 
الأنشروبولوجيّين يعتقدون آنهم قدموا من جنوب الصين قبل وقت طويل من 
دوين التأاريخ. لکن ذلك لا يضعهم على قدم المساواة مح الا مريكيين البيض ٠»‏ 
والأستراليّينء والنيوزيلنديين» والإسبان والبرتغاليين في أمريكا اللاتينية؛ 
وغيرهم من أبناء المستوطنات الاستعمارية الحديثة وراء البحار كما يجادل 
بعضهم . فا أحد يرى في الملايويين مهاجرين RFF‏ المعنى› والمهاجرون الذين 
استقروا قبل ذلك في شبه الجريرة اعتبر وا الملايوينن شعب البلاد وتخيفوا م 
دون اعتراض مع الثقافة واللغة الملايوية. كيّفوا أنقسهم مع معيشة الملايويين 
المحليين ؛ وتبنی الباباوات والنيونياوات» أعنی صینئی مستعمرات المضيق› 
أغلبية الثقافة الملايوية ودمجوها في طريقة عبشهم كصينيين محليّين . 


ومع أن المهاجرين الحاصلين على الجنسية في عدد من البلاد يعتبرون 
متساوين مع المواطنين الأصليّين من الناحية الرسميةء فهم محرومون على 
الأغلب من المناصب العامة الرئيسة ما لم يعتنقرا دين الأغلبية التي تعتبر 
الشحب النهائي في البلادء ومع آنه ليس لهذا التمييز أساس قانوني» فهو 
يمارس بخفاء. وإذا كانت أعمال التمييز اليومية ليست سوى النظر بعين 
عمياء أو إعارة أذن صمّاءء فإن وقوع هذه الأعمال دليل على فقدان المساواة 
الحقيقية حتى فى الدول التي تفاخر بأنها حققتهاء وماليزيا ليست أسوأً حالاً 
من عدد من الدول الغربية التى تنتقد التعذدية العرقية الماليزية التى ترز على 
الملايويينء وهى أفضل حالاً بالتأكيد من عدد من تلك الدول الغربية 
بإتاحتها وضمانتها مكاناً تحت سمائها لأبناء المهاجرين. وكما عدد من 
الغربتين الذين ينتقدون ماليزياء أخفق لي كوان في الإقرار بأن استيعاب ملايا 
لجالياتها المهاجرة غير الملايوية أضَعَّفتَ كثيراً حدَة مظالم الصينبين التي 
يمکنه استغلالها في مالیزيا. 


۹¥ 


متسلحاً بموقفه وطموحاته» وضع الي نفسه على مسار تصادمن مع 
الأحزاب الحاكمة لماليزياء ففي الانتخابات العامة لستة ٤٦۱۹م‏ حاول 
الإمساك بقيادة الصينيّين فى ماليزيا. وخطوته الأولى لتحقيق ذلاك كانت 
إزاحة الحزب الصيني الماليزي» وشاركت حشوه ضخمة من الصيّين في 
التجمعات التي نظمها «لي» حيث تجلّت تكتبكات استعراض الفرّة التي ميرت 
حزب الشعب الصيني بأبهى صورها. وعلى سبيل المثال» سُلّطت أضراء 
قوية على الأشخاص الذين حاولوا مقاطعة خطباء حزب العمل الشعبى. كان 
وفع ذلك دراماتيكياً وحاسماً؛ إذ لم يعد أحد بجرؤ على إبداء اعتراض في 
تجمعات الحزب مخافة التعرّض لهذا الإحراج الشديدء لكنّ هذه الأعداد 
الضخمة التي شاركت في تجمّعات الحزب لم تكسبه غير مقعد واحد في 
انشخابات سنة ١۱۹1م.‏ فشلت محاولة الحزب في تشويه سمعة الحزب 
الصينى الماليزي والحلول محله كشريك لأمنو فشلاً مدويأًء والحملة التى 
أطلقها الحزب تحت شعار ماليا للمالیز ي لم تشبت انها الحصان 
الرابح الذي توقعه الي . 


لم يلق اقتراح ماليزيا قبولاً حسناً في سراواك وبورنيو الشمالي البريطانية 
وبروناي في بادئ الأمر. وتعيّن في النهاية إرجاء إعلان إقامة ماليريا مذة 
أسبوعين للتأكد من توافر دعم محلي كاف في سراواك وبورنيو الشمالي 
البريطانية للانضمام إلى الفدرالية الجديدةء لكَنٌ رد فعل إندونيسيا والفيليبين› 
جارتي ملايا» كان العامل الحاسم. انقسم الناس فقي سراواك وبورنيو 
الشمالي البريطانية بين مؤيد ومعارض؛ إذ آثر الملايويّون والمسلمون من 
المواطنين الآأصليين فكرة ماليزيا بوجه عامء فيما ساورت المواطنين 
المحليين الآخرين مشاعرٌ متناقضة وعارضت آغلبية الصينيين الاقتراح. لكن 
لم يشا أي من المعارضين أن يكون جزءأ من إندونيسيا أو الفيليبين. 
وبموافقة ضمنية من الحكومة البريطانيةء وإن لم يعبر عنها في الغالب 
المسؤولون البريطانّون الذين خدموا في المستعمرتبّن» مضت الحكومة 
الملايوية في شرح مشروعها وكسب تأييد الناس هناك له. 


(4) يتناقض هذا الشعار مع شعار *ملايا الملايويين؛ الذي زعم حزب العمل الشعبي أن حكومة 
الاتتلاف ثفرضه. 


۱۸ 


اأحضرت أعداد غفيرة من الناس من سراواك وبورنيو الشمالى البريطانية 
إلى شبه الجزيرة حيث رَأوا التقدم الذي تم إحرازه ونوعية الحياة الأقضل 
التي تمتع بها سكانها بوجه عام» استضيف الزوار في أرقى الفنادق 
واصطحبوا في جولات للتعرّف إلى المواقع المختلفة في البر الرئيس 2 
وأذّى أعضاء أنّنو وآعضاء أحزاب الائنلاف الآخحرون دور الدليل» وقد 
أقنعت هذه الاستضافة أغلبية الزائرين بمثافع الاأتتماء إلى فدرالية ماليزيا» 
وأمل هڙلاء بأن تصل بورنيو الشمالي البريطانية وسراواك إلى رقن ولايات 
شبه الجزيرة. لحن بروناي قررت عدم الانضمام إلى الغدرالية لأسباب 
خلافية منها أن سلطانها لم يرتح لفكرة وضع الحكومة المركزية الماليزية 
يدها على نقط سلطنته . 
في الحقيقة» كان سوكارنو رئيس إندونيسيا أول المرحبين بالاقتراح في 
بادئ ا لکنه عدل عن رأپه ونداً بتأليب الناس عليهء ومع تول سکان 
سراواك وبورتيو الشمالي البريطانية إلى الإفصاح عن مساندتهم لاتحاد فدرالي 
مع شبه جزيرة ملايا» أشعل سوكارنو مواجهته مع ملايا. ومع أن المواجهة 
لم ترق إلى إعلان حرب رسمي› فقد اشتملت على توغل وعدواب عسکریین 
إندونيسيين فضلا عن إجراءات دبلوماسية» وأطلقت حملة «سحق ماليزياا 
وسرت مشاعر العداء لماليزيا فى أوساط الإندونيسيين وعَبر الجنود 
الإندونيسبّون الحدود نحو سراواك وأنزل جنود مظلَيّون على جوهور. 
واعتمدت إندونيسياء التى أضحت ركيزة أساسية لحركة عدم الانحياز" منذ 
مؤتمر باندونغ الذي انعقد في سنة ١١۹٠م‏ على مكانتها الدولية في شن 
حملة دعائية صوّرت ماليريا انها مشروع (استعماري جدیدا؛ فاصطف عدد 
من الدول المستقلّة حديثا بجائب إندونيسيا مقتنعة بمآثرها المناوئة للاستعمار 
إن لم نقل مزاعمها الرعناء» وللرد على هذه الدعابة المناوئة لماليزياء قررت 
مجموعة من أعضاء الائتلاف الفتيان تأسيس فرع ماليزي لمنظمة تضامن 
الشعرب الأذ يف الا سيوية (ابسو)ء وکنت حجنت عضواً ذ فی البرلمان وثراست 
الوفد الذي توجه إلى غاناء حيث تقزر عقد مؤتمر لآبسوء وقد شکلت رحلة 


(۵) يقصد هنا الأرض غير المستعمرة بريطانيا سنغافورة وملقا وييناتغ (المراجع). 
() تأسست حركة عدم الانحياز في سنة ١١۹٠م‏ لتكوت منتدى دولا للدول التي تحر نفسها غير 
منحازة رسمياً إلى أي من تكتلات القوي الرئيسة أو ضذها. 
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آسو حدثاً ثانوياً نسياً فى المخظط الكبير» لكن تبيّ» كما سيآتى لاحقاء 


رفعت ماليزيا شكوى ضذ العدوان الإندونيسي إلى الأمم المتحدةء وقام 
وزير خارجيتنا تون الدكتور إسماعيل عبد الرحمن بعمل مشرف في مجلس 
الأمن عارضاً أسلحة إندونيسية استولت عليها ماليزيا. وفى سياق ذلك 
وقفت الدول المعقَدّمة إلى جانب ماليزياء ولا سيّْما دول الكومنولث 
الأوروبية الأصلية (أو دول الكومنولث القديمة)» لكل سلوك الولايات 
المتحدة بدا محيّراً؛ فباعتبار أنها مورد آسلحة اساسى لإندونيسيا» شجّعت 
تلك الجمهورية على إبداء مزيد من العدوانية وعلمنا لاحقاً أن الآمريكيّين 
يدربون القوى العسكرية الإأندونيسية وبخاصة الجيش. وعقب الإأطاحة 
بسوكارنو لاحقاً واستيلاء الجنرال سوهارتو على السلطة في إندونيسيا» كسب 
الأمريكيّون وشركاتهم دولة عميلة قوية في جنوب شرق آسيا؛ لذلك حصلوا 
في الوقت المتاسب على عوض مقابل دعمهم المعارضة الإندونيسية 
للاقتراحات الماليزية. 


يضاف إلى المواجهة الإئدونيسية مزاعم الفيليبين في بورنيو الشمالي 
البريطانية التي كانت جزءا من سلطنة سولو في يوم من الأيام» لك السلطنة 
تنازلت عنها للبريطانيّين عبر شركة بورنيو الشمالي البريطانية التي دفحت آجرة 
سنوية لقاء ذلك . وبوصف الفيليبينيين الورثة السياسيين لسلطلة سولى طالبوا 
ببورنيو الشمالي كونها جزءاً من أراضيهم الوطنية. واستند ردنا على ذلك 
ازعم إلى عدم مطالبة الفيليبينثين بضم بورنيو الشمالي البريطانية حين سيطر 
عليها البريطانيونء كما لم يصدر هكذا زعم بعدما تالت الفيليبين استقلالها 
وقبل نيلها إياه. من ناحيتناء كنا مستعدين لدفع ما يدفعه البريطانيون. 


على أن القانون والحقوق القانونية شىء والسياسة والمريّة الدبلوماسية 
شيء آخر» بدا أن الرئيس الفيايبيني ديوسدادو بانغان ماكاباغال يتعاون مع 
فى بورنيو الشمالى الذي تجدّد فجأة إلى القوة الدافعة للنزعة التوسحية 
العدوانية اللإندونيسية» وهي النرعة التي اعتمدها الرئيس سوكارنو لدعم موقفه 
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ورداً على معارضة إندونيسيا والفيليبين لماليزياء أرسلت الأمم المتحدة 
بعئة كوبولد" لتقييم دعم شعبَيْ سراواك وبورنيو الشمالي البريطانية لضةَ 
الولايتين إلى الفدرالية المقترحة. وسبق أن أجرت سنغافورة استفتاءَ جاءث 
نتيجته شبه إجماع على تأييد الانضمام إلى المدراليةء ومع آنه اشترط عدم 
إعلان النتائج إلا بعد أن تصدر بعثة كربّولد تقريرها الرسمي» مضت 
الحكومة واحتفلت بيوم ماليزيا في يوم استقلال الفدرالية ما أزعج الأمم 
المتحدة. وصدر التقرير بعد أسبوعين من ذلك التاريخ في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 
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بدأت علامات تراجع حدة المواجهة بالظهور في وقت قريب من وقت 
سفري إلى الولايات المتحدة في سنة ١1٠۹م‏ ضمن وفد ماليزيا إلى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. كان المندوب الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة 
السيد رذهاكريشتا راماني» وهو محام اشتخل في بادئ الأمر في السياسة 
المتصلة بالهند وحداه الأمل ذات مرَة بن يصبح وزير خارجيتهاء وأذكر أنه 
کان يعاني أرقا شدیداً» والظاهر أنه کان ستطیع الخلود إلى النوم مرة واحدة 
في الأسبوع بعد إعطائه حقنة منومة. أذهلتني نيويورك بناطحاث السحاب 
التي فيها وبمبنى إمباير ستايت الذي كان أطول مبنى في العالمء لكني 
وجدتها مدينة وسيخة ومنحلةه وغأارقة فى كابة شديدةء وكانت صغفارات 
سيارات الشرطة تدوي ليل نهار والرجال الذين بدوا مجانين يمشون قفي 
الشارع .)٤۲(‏ وهو أحد الشوارع الرئيسة قي مانهاتن + وهم يبصيحول 
بعبارات متقطعة في أثناء سيرهم. 
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وبينما كنت في الأمم المتحدة» سعى الحزب الشيوعي الإندونيسي 
لللاستيلاء على السلطة في الجمهوريةء واعتقل خحمسة من كبار الضاط 
العسكريين بواسطة زمرة من الجنود» ونتلوا والقيت جثثهم في بئرء لكن 
الجنرال ناسيوشون رئيس أركان الفوى المسلحة لاذ بالفرار» ونتيجة للهجوم 
المضاد التالي الذي شنته القوي المسلحة»ء برز الجنرال سوهارتو. نجح في 
دحر الشيوعيين وضباط سلاح الجر المتعاطفين معهم» لكن ذكر أنه لقي نحو 
نصف مليون إنسان حتفهم فى حمام الدم الذي أعقب ذلك» وبعد وقت 


(۷) تولت بعثة كوتولد أيضاً المسؤولية عن صياغة دستور فدرالية ماليزيا. 
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و جز الخذت خحطوات لأنهاء سياسة المواجهة مع ماليزيا. ویعد حبس 
سوباندروء وزير الخارجية فی عهد سوکارنوء حل مله ادم مالك وقد تميز 
بالسماحة مح ماليزيا بل كان لديه أقارب ماليزيون في بيراك. وجرى اتصال 
بين الجنرال بيني مويرداني» الذي أصبح لاحقاً رئيس أركان القوى المسلحة 
الإندونيسية» وسكرتيرنا الدائم لدى وزارة الشؤون الخارچية تون عغزالي 
شافعی » ما آدی إلى اتقاق لانهاء التراع. 

لك الفيلييين واصلت مطالبتها بصباح» وهر الاسم الجديد لبورنيو 
الشمالي البريطانية» وبقيت العلاقات معها متوترة. لكنّ هذا التوتر» لم يمنع 
دولا خمس في جنوب شرق آسیا» هي إندونيسيا وسنغافورة والفيليبين 
وتايلاند وماليزياء من تشكيل رابطة مم جنوب شرف اسیا (اسيان) في سنة 
۷.. كان آدم مالك القوة الدافعة لهه المبادرة التي أسست لتطبيع 
العلاقات الإقليمية والذي بدوره أتاح سياقاً آمنا لتطوّر وتنمية اقتصاديين 
قوييْن» والتقذم الذي أحرزته الدول الأعضاء في آسيان مخنها من إعلاء 
صورتها وفرض نفسها على الساحة الدوليةء وقد استخلت ماليزيا تلك الفرصة 
إلى الد الأقصى 

لذلك» تبتت صحة رؤى تونكر في النهاية» ونجح في تحديد مسار تطوّر 
بلاده» ومن خلال رۋیته ومبادرته» تحؤّلت فدرالية ملایا إلى مالیزيا. كاد 
تلك مأثرة عظيمة لتونكو الذي أصبح سياسيا وزعيماً بالبداهة» كما عرزت 
سنخافورة موقفها وحضورها الدولي» مثلها في ذلك مثل ماليزياء في ظل 
قيادة «لي وخلفائه» من دون آن تکون جزءً من ماليزيا. وقد بلغ «لي» شأنا 
بعيدأًء لكنٌ نفوذه عبر الممرّ وتدخله في سياسة شبه الجزيرة الملايوية لم 
يفض إلى نتيجة. 
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الفصل الرابع عشر 


مرارة شود السياسة 


بعد أن تركت الخدمة الحكوميّة في سنة ۸١۱۹م‏ وافتتحت عيادتي 
الخاصة. انثخبتٌ عضواً في لجنة المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة (أمُنو) 
في قدح وترأستُ لجنتها الفرعية السياسية. وبرزت خلافات بيني وبين 
مسؤول المنظمة في قدح الراحل تون سيد أحمد شهاب الدين» وهو نفسه 
سيد أحمد الذي أرسل إلى منزلى عندما كنا تلميذين فى المدرسة للدراسة 
تحت رعاية والدي الصارمة. كان عضواً في المجلس التشريعي الفدرالي 
عقب فوزه في الانتخابات العامة التي جرت في سنة ١٥۱۹م.‏ رأآيبٌ أنه 
بلبغي للمرشحين على مستوى الولايات ومستوى الفدرالية امتلاك بعض 
المؤهلات العلميةء والقدرة على القراءة والكتابة في الح الأدنى. لم آكن 
الوحيد الذي فر بذلك؛ إذ برز داخل اللجنة اعتراض قوي على الأشخاص 
الذين ليس لديهم مؤهلات علمية تجعلهم مرشحين»؛ لك سيد أحمد خالفني 
الرآي ورقع المسألة إلى ثونكو. 

رأي تونكو أن اشتراط امتلاك مؤهلات علمية سيقصى عن المنافسة 
عدداً من أعضاء الحزب المخضرمين» وأمر بدافع استيائه مني بحل اللجنة 
السياسية في الحزب بولاية قدح» وعندما بلغني النبأء قررت الاستقالة من 
اللجنة أولاً. وعندما لب إلى المشاركة في الانتخابات العامة لسنة 
۹م رفضت ذلك الطلب وكانت لا تزال بي غصّة من طلب حل اللجنة 
ومن موقف تونکو. 

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة لسنة ١١1۹م»‏ زارني علد من 
أعضاء فرع الحزب في قدح لإقناعي بالترشح لنيل مقعد برلماني» آلمحوا إلى 
أن تون رراق» مساعد رتيس الوزراءء يريد مني المشاركة في الانتخابات. 
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وفي النهاية» وافقت على المشاركة في الدائرة الانتخابية البرلمانية كوتا ستار 
سيلتان التي كان يمتّلها سابقاً تونكو قاسم الأخ عن الشقيق لشونكو 
عبد الرحمن»ء كال رئيس قم الحزب هناك مزارع ثري اسمه الحاج علي. 
ومع أني لم أكن عضواً في القسمء لم يعترض أحد على ترشحي؛ لأن 
تونکو قاسم لم یکن على ما یرام رلم يرب في المشاركة في الاتتخابات 
فيي تلك الأيام» قَلة هم الأشخاص الدين کانوا يقشحموت أنفسهم عنوة 
ليترشحوا للانتخابات» بعكس الحال اليوم. وبما أن الحاج علي رئيس 
القسمء توجّب عليه المنافسة على أحد المقعديْن المخصصين للولاية عوضا 
عن الترشح لمقعد برلماني في دائرته الانتخابية. 

كانت عيادتي الطبيّة ذائعة الصيت في ذلك الوقت» ومع أنني اشتهرات 
ابطبيب أمْنواء دعم عددذ من مرضاي الحزت الإسلامي الماليزي (باس) 
بقوة» منهم عالم دين واسع النفوذ في بيندانغ التابعة للدائرة الانتخابية كوتا 
ستار سیلتان. قصدت رؤيته لطلب دعمهء فنصح لي بالترګيز على عيادتي 
ونبّهني إلى أن انتمائي الحزبي السياسي قد يقضي على شهرتي الطبيةء قلت 
له إن غایتی من زیارتی إعلامه بأتى سأدخل منطقتهء هذا هو الأدب 
الملايوي ٠‏ فحت عند دول أنه يستأذن الملايويوك سن الأرواح دائماً. 
كان ذلك التزاماً مى بالعادات» لكتّى عرفت من هذا الرد المثبط للعزيمة أن 
نجاحي في الانتخابات لن یکون سهلاً 

كوتا ستار سيلتان دائرة انتخابية ريفية تضم نحو ۲٠٠٠١‏ ناخب 
مسجل » وقي المساء الذى أطلقث فيه حملتى لأول مرة» توب علي 
استعمال جیب مکګشوف رباعي الدفع للتنقل على طرقات ترابية لأصل إلى 
حشد صغير من الناس. وعتدما وصلت» ربوا بي وهم يضحکون» ما آثار 
حيرتي وغضبي» ونين آن المركبة التي سارت أمامي على الطرقات غير 
المعبّدة خلفت وراءها سحبا من الغبار الذي غظى مركبتي الرباعية الدفع وكل 
من فيهاء وعلى ضوء مصباح يضاء بالكازء ابيض شعري بالكامل بسہب 
الغبار» ومع أن نظارتي حمت عيني» ازدادت الأمور سوءا عندما خلعتهما 
لتنظيفهما» وآصبحت أشبه بما يسميه الملايويون «ماوا» وهو نوع من القردة 
تحيط بعينيه حلقات بيضاء من الضرو» لا بڏ من آٺ مظهري کان مضحکاء 
ومع أن الحادثة لا تزال حيّة في ذاكرتي» فهي لم تترك ذلك الانطباع الذي 
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ردت غر سه . واليوم› بات معظم تلك الطرقات معبدة وانتفى إلى جد بعد 
حطر الظهور في مظهر مخلوق بري. 

سارت الحملة في كوتا ستار سیلتان بشکل هادئ نسبیاً» ولم أكن بارعا 
جداً في فن الخطابة وما زلت أفتقر إلى موهبة إلهاب حماسة اناس والتي 
بدت في نظري مصطنعة وأشبه بصيد السمك لسماع التصفيق› 7 أزال إلى 
الآن أَحبْذ استخدام لغة بسيطة عند التحدّث باللغة الإنكليزية أو الملايويةء 
وآنا لا أعتبر نفسي متبخراً في العلم ولا أسعى للفلهور بهالة عظيمة» وعوضا 
عن الكلام المنمّق» آحرص کشا على إفهام التاس ما قول _ فاا چدوی صن 
محاولة إظهار عبقريتك للناس وأنت لست ذلك لك مهاراتي الخطابية 
تحسّنت بمرور الوقت. 

تنافسٹ في کوتا ستار سیلتان م باس الذي رشح واعظاً دينياً كالعادة 
راد لم یمض وقت طویل على : تحقيق آمو استقلال ملاياء كانت الذكرى 
والتقدير لا يزالان حيّين في أذهان الناسر ٠‏ شعر مستوطنو «فيلدا»“ في تلك 
الدائرة الانتخابية بالامتنان لأمنو للهكتارات الأربعة من الأرض التي منحت 
كل واحد منهم ليزرعها ويكسب لقمة عيشه منها. والصينيون الذين شكاوا 
نحو ٠١‏ فى المئة من المقترعين تخرّفوا من أجندة باس» وكذلك الجاليتان 
الصغيرتان التايلاندية والهنديةء وإذ عزموا على عدم التصويت لباس» توافر 
لي دعم قوی جد کوني مرشح الا ثتلاف . 

مع بلوغ نسبة المقثرعين ۸١‏ في المثةء فزت بأغلبية ٤,۲٠١‏ أصوات 
بكل سهولة. لکن حزب باس تمن علی خسارته من الحصول علی ۸,۱۹٩‏ 
صوتاً وبدا واضحاأً أنه يشكل قوة بحسب لها حساب (وهذا ما تأكد بوضوح 
في جولة الانتخابات التالية في سنة ۹٦۱۹م).‏ كنت في مركز عد الأصوات 
عندما أذيعث التتائج» وبالكاد استطعت استيعاب أنني أصبحت عضوا في 
البرلمان» مع أنني کنت وائقاً من فوزي بعض الشيء بسبب التجاوب الذي 
تمتعت به في آثناء حملتي وردود عدد من النامس الدين أجريت معهم 
محادتابت خحاصة» لم يخن فوزاً کاسحاً لکني سعدت به كيرا وأخي أ صسار 


)١(‏ تأسست هيئة تطوير الأراضي الغدرالية (فيلدا) فيي مبة ٦1۹۵م»‏ وهي وكالة حكومية تدير 
عملية توطين أبناء الريف الفقراء في مزارع مقامة في مناطق طرّرت حديثاً. 
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في مقدوري الإسهام بفاعلية برفاهية ناخبئ الجدد. وبمرور السنين؛ أراد 
سکان كوتا ستار سيلتان طرقاث جيدة وحصلوا عليها ونعموا أيضا 
بالكهرباء» وبالمياه التي تَر بالأنابيب وشبّدت لهم المدارس» ذلك أنه 
يتعيّن على الممثلين الملتخبين التعامل مع مناصبهم بجدية لان المقترعين 
تفظنوا إلى قوة أصواتهم. 


عندما شاركت فى الجلسة البرلمانية الأولى فى كوالالمہور» عرفت 
منزلتی الجديدة حين وجدت نهسی ۰ فى أئناء جلسة برلمانية تجمهمدبة » فی 
حصوز شیا نت مةه مث : تونکو عہد الرحمن› ر تسس الوزراء» وأعضاء 
اخحرين في الوزارة لم تجمعني معرفة سابقة بأکثرهم بالطبع لاني كنت حديث 
عهد بالبرلمان ورجلا عاديا فى الصفوف الخلفية. بدا لى من مكانى أن 
أعضاء الوزارة يشكلون طبقة خاصة بهم . كان لدى كل منهم لوحة معدنية 
نقشت عليها كلمة «وزير» فوق لوحة سيارته» وعلم وطني وعلم الحزب وهما 
برفرفان بفخر فوق الرفرفين الأماميين للسيارة. أثر ذلك المنظر في كثيراء 
واعتقدت أن الوصول إلى مرتبة وزير يعد إنعجازا. 

تبن أن ولاية البرلمان الممتدة من سنة ۱۹٩٤‏ إلى سنة ٩1۹1م‏ كانت 
حافلة بالأحداث؛ إذ إنها شهدث طرد ستغافورة من ماليزياء وانتهاء 
المواجهة الإندونيسية» وسقوط سوكارنو وميلاد آسيان. وشهدت أيضاً 
احتقاناً مترايداً بين الصينيّبن والملايويين بلغ ذروته في الانتخابات العامة 
الحاسمة والحامية لسنة ۱۹74م والتي كادت آن تدمر البلاد. بدا من المثير 
مراقبة تكسف كل هذه الحوادث التاريخية أمامى فى ديوان راكيات”" . إن 
الاضطلاع ولو بدور صغير فيها آکثر ار ضاء للذات › واس طعت الإفصاح عن 
أفكاري وآراٹی في آهم شبته للتشريع صم القرارات فی الالاد؛ وأردت أن 
أكون عضواً فاعلاً في البرلمان عن دائرتي الانتخابيةء ممتَّلاً يمكنها الاعتزاز 


(۲) مجلس الثواب في البرلمان. 
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(الذي أصبح حاكم ولاية بينانغ لاحقا) في الصف الثاني الذي يلي الصف 
الذي يجلس فيه أعضاء الحكومة. واليوم» يجلس آعضاء الوزراء في مقاعد 
هذا الصف كافة بعد آن زاد عدد أعضاثها كثيراً على عدد أعضاء الوزارات 
آنذاك فيما يجلس الأعضاء العاديّون على مسافة بعيدة من الوزراءء وجلس 
قبالتي المبجل السيد لي كوان يو وثلائة أعضاء سنغافوريين في البرلمان لم 
يكونوا في ناحية المعارضةء ولكن جلسوا قريباً من أعضائهاء ولا أعنقد أن 
الي» واقق على توزيع المقاعد هذا. 


كانت تربطني بلي كوان علاقة عاديةء» لكنها لم تكن وذية» وفي ناء 
المرحلة التي امټدت لی حين انشصال سنغافورة عن مالیزيا في سه 49م 
دارت معارك كلامية كثيرة بينى وبينه فى البرلمان. بدا سلوکه مترفعا فى 
العادة كمن يلقى محاضرات على أعضاء البرلمان حول ما ينبغى له وللحكومة 
فعله. كان بقف وأمامه لوح مشبكي» خالعاً ساعته» ومتعمداً وضعها أمامهء 
ثم يشرع في مخاطبة أعضاء البرلمانء أصغَيّت إليه بانتباه في البداية» لكثي 
سئمت آسلوبه في الحديث» فقد استخدم النبرة التعليمية التي يستخدمها أستاذ 
متباو؛ لتعليمنا ما ينبغي لنا عمله وللإشارة إلى «الأخطاء» التي نرتكبها - 
وهذا الأسلوب لا يساعد على حسن الاستماع. وبهدف الإبقاء على مجریات 
الجلسة في المسار الصحيح في بعض الأحيان. ولمجرد الإأزعاح في أحيان 
آخرى» كنت أقاطعه بطرح أسئلة وطلب توضيحات. وبالكاد كان الي يخفي 
هه من مقاطعتى المستمرة لهء لكنى لاحظطت آنه قلل خطاباته. رای عدد 
من أعضاء البرلمان الآخرين أنه متعجرف فمقتوه. وما هي إلا أيام فلائل 
حتى حذا أعضاء الائتلاف الآخرون حذوي وبدؤوا بمضايقته إلى أن لم يعد 
في استطاعته إلقاء المواعظ في أعضاء البرلمان. 
کان هناك عضو مفوه خر هة فی البرلمان هو دي ار - سينيفاسغام من 
الحزب التقدمي الشعبي؛ أوضح وشقيقه آس. ٻي. سينيفاسغام بجلاء تام 
أنهما لا يعبآن کثیراً بالملايويين . كانا يمثلان الداترتين الانتخابيتين إبوه 
ومينغلمبو في بيراك بعدما مكنهما الدعم الصيني القوي من الموز فيهما 
عاشا بين الصينيّين» وكانا يتقنان على ما يقال اللغتين الكانتو 


(#) لغة هونغ كونغ (المترجم). 
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الجحزاب التقدمي الشعبي < عداة وفاة شقبته» انض إلى ائتللااف الحبهة الو طلية 
حین تشځله وأصبح وزیراً فی حکومتی ‏ تول رراق وتول سین . 

هاجم حزب باس (الحزب الإسلامي) الاتتلافت مستخدماً استراتيجية 
مخثلمة › ٠‏ وشح عي العم مل سانيم اعفن في باس عن بامجر ماس 
عبد الصمد طريقة قاسية وعنيمة للغاية فی الکلاء. زوفل ال الا 
مسلحون مجهولون في کوتا بارو بالقرب من مکاتب حزب باس في سدة 
سري الدكتور تان تشي خون ممثل دائرة باتو الانتخابية. كان أحد أعضاء 
الجبهة الاشتراكيةء لکنه لكته دافع في الأساس عن حقوق غير الملايوبين. وبدا 
راضحا أنه یعتبر حکومة الائتلاف حکومة لايو أساساً ورفض القبول 
الماليزي للهنود. 


وفي سنة ١٠۱۹م‏ كلمت بأول مهمة لي في الخارج. أراد تون راق 
فرض احترام ماليزيا على دول العالم كافةء القوية منها والضعيفة» وعلى 
الهيثات غير الحكومية أيضاً. ولهذا السبب» أراد أن تكون ماليزيا عضواً في 
منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والأسيوية (آبسو)ء وهي هينة غير حکوميا 
آيسو . وفي آثناء االمواجهة ت الاندونيسيةه شنت إندونيسبا هجوم دبلو ماسیا 
لحزل ماليزيا وإظهارها في عيون باقي أنحاء العالمء وبخاصة الدول الأفريقية 
والآسيويةء ككيان استعماري جديد. وفى أثناء المؤتمر الذي عقدته المنظمة 
في الجزائر فيي سنة ٤٦۱۹م‏ أدينت ماليزيا بقوة مع أنها لم تكن عضواً في 
المنظمة ولم تشارك في مؤتمرهاء فأراد تون ررّاق الذي تفظن من هذه 
التجربة تخيير التصورات حيال ماليزيا في مؤتمر ابسو الذي تقزر عقده في 


(#) اللغة الصينية الرسمية (المترجم). 
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غانا فى السنة التالية. جرى اختبارى على عجل وتنصيبى رئيساً لرئاسة الوفد 
الماليزي المرسّل إلى مؤتمر ابسو وطلب إلين التوجه إلى غانا وطلب عضرية 
المنظمة وكان تكليفي تشريفاً لي وعزمت على التوصل إلى نتيجة مَرضية. 
ضمَ الوفد آیضا كلا من جایمس بوئوشيري (وهو محام غير مرغوب فيه 
فى سنغافورة وكان قد اعثقل بموجب قانون الأمن الداخلى هتاك)؛ وتان 
مو سی حاتم السكرتير السياسي لتو ساردوك جودير وزير النقل ؛ وونغ لينخ 
الملابوي اللامع؛ وسي في دیمان نایر » وهو عضو نقابي سابق وعضو 
الحزب التقدمي الشعبي في البرلمان عن منطقة بانځسار في ضواحي 
کوالالمیور ورئیس سنغافورة “قا . تين أن ر حلا إلى شیا نا دکری لا تنسی 
وا لم تن لأ سباب و هة دائما» فمن ناحيه »› احتجزتٹ فی الحجر الصحى 
ما5 فصيرة في القاهرة لعدم حملي الوثائق الصحة المناسية؛ ومن نأسجية 
أخرى كانت الطائرة الغانيْة سوفياتية الصنع وكانت تهتَرّ كثيراء ومع أن 
الطيارين كانا غانييْن وجلس خحلفهما طياران سوفياتيان بدا أنهما يردان 
الغانيين بالتعليمات؛ كانت رحلة غير مطمئنة بالمرّةء على أدنى تقديرء لكتنا 
وصلنا سالمين إلى العاصمة الغانية أكرا. وبعد تلك التجرية آثرنا ركوب 
طائرة تابعة لشركة آليتاليا حظت رحالها فى روما فى أثناء رحلة الإياب . 


نالت غانا وماليزيا استقلالهما في السنة ذاتهاء وكان زعيم البلاد رجلا 
أسود البشرة بالغ الاحترام يدعى كوامي نكروماه الذي آمن بقوة بعدم 
الانحياز. وعتدما وصلث إلى أكراء وجدت أن کل شىء يحمل اسمهء بدا 
شعبياً للغايةء لكل بريقه خفت بعض الشىء بعدما رأيت حلقة الحراسة 
المشددة التي تحيط به؛ إذ كنت أعنقد أن القائد الشعبي رجل يخالط الناس 
من دون قیود» ولا یخشی أن پطاله أحد بأذیء لکڻ معرفتی ازدادت الآن: 
ففي وسط المناصرين الكثر يترص المختالون كما تين لعدد من القادة 
الديمقراطيين . لكني لم أحبٌ اتخاذ ولو أدنى الإجراءات الأمبية التي أصرّت 
الشرطة على اتخاذها كونى رئيساً للوزراء. 


غقد المؤتمر في وينيباء وهي بلدة تبعد نحو ۸٩‏ كم عن آكرا؛ حيث 
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يوجد للحزب الحاكم مركز للتدريب الأيديولوجي. وقد سبق أن أمضبتا 
بعض الوقت في آكرا في لقاء أكبر عدد من الوفود لحشد الدعم لطلب ماليزيا 
الحصول على العضوية» كان الغانبون والمصريون والسوفيات ودودين ؛ 
لكنهم سألونا تأمين دعم الوفود الأفريقية. كان عدد من الدول الأفريقية لا 
يؤال يكافح لنيل الاستقلال وحظي أكثرها بدعم الكتلة الشيوعية وتدريبها؛ 
لذلك. لم يكن لديها ميل إلى مساندة الكيان الاستعماري الجديد» المزعوم 
الموالي للغرب. أي ماليزياء ونين لنا أن دربنا شاقة للغاية. 


دعا الرئيس نكروماه فى حطابه الافتتاحى ماليزيا وإندونيسيا إلى 
الجلوس إلى طاولة حوارء قال إن انسحاب الإمبريالتين من جنوب شرق آسيا 
شرط مسبق لإنجاح المفاوضات السلمية. وبحسب نكروماهءء ليس في 
استطاعة إندونيسيا ولا ماليزيا تحويل الموارد التي هما في أشدَ الحاجة إليها 
للتنمية إلى صراح يمکن تلافيه بسهولة؟ . رحبت بدعوته إلى محادثات سلمية 
مع إصراري على ر الكفاح للتخلص من القراعد الأجنبية في ماليزيا * 
يمكن آن يبدأ طالما أن البلاد تواجه تهديدات عسكرية من إندونيسياء وفي 
تصريح صادر عن الوفد الماليزي»› أوضح الوفد آنه لخفض الوجود العسكري 
للإمبرياليين» ينبغي إعطاء الأولوية المطلقة لإزالة خطر تعرّض ماليزيا لغرو 
عسكري». كما طالب التصريح الوفود بالمساعدة على أن يكون للرآي 
الأفريقي الآسيوي وتأثيره الأخلاقي دور في النزاع الماليزي الإندونيسي› 
وطالب المنظمة بمنح ماليزيا عضويتها. اعترض الإندونيسيّون زاعمين أن 
حضور الوفد الماليزيّ «غير قانوني ولا يمكن التسامح معه على الإطلاق». 
على أن إحدى أكثر الحجح التي استّدل بها في رفض طلہنا تأثيراً أدلى بها 
وفد فييتكونغ الذي أدان مساندة ماليزيا القصف الأمريكي شمال فيپتنام» 
وهددت الصينٌ الشيوعية وإندونيسيا بالانسحاب من المنظمة إذا متحت 
عضويتها ماليزيا. في مواجهة هذه الإدانة وتهديد الصين وإندونيسياء لم يكن 
هناك بارقة أمل بقبول ماليزياء وبالتالي آخفقت في أولى مهماتي الخارجية. 

وفي أثناء جلسة برلمانية انعقدت عقب عودتي» تساءل الدكتور تان تشي 
خون عن مشارکتي في آبسو. ل اھ ا تتم ع موف حکوم ااا 
لأن بسو منظمة يسارية وتسميتي ريسا للوفد أمر معهود في المنظمات 
الشيوعية التقليدية. سنت أن حكومة الائتلاف تحترم اخحتلاف آراء متاصريها» 
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لکٿي لا آعتقد آن کلامي بدا مفنعاء وتبيّن لي لاحقاً من رڏ فعل تونکو كم 
كنت مخطاً فى تقدير موقف الائتلاف ومن ناحية أخرى» أعطى تون ررّاق 
الوفد تأييده. قال متحذثاً فى الجلسة البرلمانية ذاتها إن ماليزيا أرسلت 
مندوبين إلى المؤتمر» مع أنها ليست عضواً فيه» لتفنيد الاتهامات 
الإندونيسية. وبعد ثلاثة أيام» عاد تونكو الذي كان في طوكيو آنذاكء وأدلى 
بتصريح علني قال فيه إنه لم يكن ليوافق على تلك المهمةء وأسف لتوجه 
وفد ماليزي إلى أكرا لحضور المؤتمر من دون معرفته. ووصف المنظمة بأنها 
«اهيئة شيوعية شحلت في القاهرة لغاياتها الخاصة» وأن روسيا والصين 
الشيوعيتين تمولانها؛» وأضاف "إنهم لم يقبلوا بعضويننا في المؤتمر ولا 
شيء لدیه يرتچيه متها على الاطلاق». 


لك معارضة تونكو لأبسو ولزيارتي إلى غانا لم تفض إلى حل فروعها 
المحلية. وفي ۲١‏ تموز/ ولیو ٩٦۱۹م‏ أصدرت بيانا باسم ابسو طالب: 
منتهزاً الدعم الأمريكي الواضح لإندونيسياء الحكومةً بإعادة تقييم سياستنا 
الخارجية فورا». ومن حيث الجوهرء طالب البيان بإعادة تقييم سياستنا تجاه 
أمريكا والقوى الغريية الآخرى وإعادة صياغتها بطريقة أكثر واقعية وانسجاماً 
مع اعتزازنا وتطلعاتنا الوطنية كدولة أفريقية اسيوية مستقلة. وأضاف البيان» 
أن الأمريكيّين أصدتاء لا يمكن التعويل عليهمء تحرّكهم مصالحهم 
الاقتصادية الأنانية» وأن الدول التقدمية هى الاتحاد السوفياتى ويوغسلافيا 
وبولندا والدول الأفريقية الآسيوية» ودعوتُ إلى إقامة صداقة دائمة مع 
الاتحاد السوفياتي وجمهورية الصين الشعيية. 


الواضح أنه لم يكن مرادي من بياني كرئيس لبسو التودد إلى تونكوء 
فحتى في تلك اللحظة» لم بكن موقفي مشابها لموقفه بل كان أكثر انسجاما 
مع موقف تون ررّاقء وريما تبدو واقعة ابسو ثانويةء لكنها آذت إلى تسليط 
الضوء على الاختلافات في التصؤرات بين تونكو ومساعده تون رزاق. وفي 
إعادة قراءة للتقارير اليوم» أدركت أنني كنت عاجزاً في الأغلب عن الوصول 
إلى رآي مشترك مع تونكوء ففي مناسبة آخرى في آثناء ولايتي الأولى كحضو 
فى البرلمانء حرّضت الحكومة على إلغاء «الأفضلية الإمبريالية». كانت تلك 
من بقايا أبام الإمبراطورية البريطانية حين كانت نُفرَّض على السلع المستوردة 
من بريطانيا ودول الإمبراطورية الأخرى ضرائب تفضيلية. وشجعت الحكومة 


۳۹ 


على التوقف عن الأنحياز لصالح إمبراطوربة كانت حنى ذلك الحين - 
مفارقة تاريخية» وهنا أيضا بدوت على طرفي نقیض مع تفکیر تونکو. ولا 
يبدو أن أعضاء البرلمان الأخحرين وأغلبية أعضاء أمنو كانوا على معرفة 
ب«الأفضلية الإميرياليةاء ولا يظهر أنهم اهتموا بها؛ لذلك» من غير المفاجى 
اني لم آل دعما قوياأ في هذه المسألةء فتونكو لم ير الأمور من المنظور 
نفسه» وكذلك عدد من الموالين له في أمنو. 


كما إن بعثة غانا لا تزال حيّة في ذاكرتي لسبب آخرء ذلك أننا حضرنا 
فی وینیبا حفلاً آراد فيه الرئيس نكروماه كشف الستار عن تصب آخر لنفسه 
في مسيرة قفاحه من أجل الااستقلال» ولم نعرف على وجه اليقين إلى 
اللحظة الأخيرة إن كان سيحضر الحفل أم لا. وفي هذه الآثناء» تجمع 
جميع المسؤولين الغانيّين عند قدم النصب الذي أخذ شكل سيف ضخم 
بطول نحو ٠١‏ متراء رأسه إلى أسفل ومثبّت بقاعدة خرسانيةء وصل الرئيس 
متآخراً نحو ساعتين . وهناك» آلقى المسؤولون الخانيون كلمات للثناء عليه 
والترحيب به ثم رد د الرئيس بخطاب طويل» وعندما اط به ف ر 
احق أسقطت جميع نَصبه وحْظمت. 


أدركت حينئذٍ أن ملق الناس لمن في السلطة غير صادقء أو دائي إلا 
ادرا . إل خسارتك موققك تعني خسارقك المديح متى انقلب الناس عليك 
والخلفاءء ولو كانوا من الحزب نفسه»ء لا يريدون من الئاس تذكر الرؤساء 
السابقين. وهناك عده من الخلفاء الذين حاولوا محو ذكريات الماضي 
القريب وهذا أمر سهل إذا شوّهت صورة السابقين. وحثى عندما يتنازلون عن 
السلطة طواعية» ربما يشعر خلفازهم بالاستياء إذا كانت ذكرى من سبقوهم 
طيبة . 


وكوني ممتّلاً منتحًبأء شعرت بأهميّة إثارة القضايا التي تؤثر في الاَمَةء 
حتی ولو کان لدلك ٿمن سياسي ؛ فصي مناقشة الموازنة في سستة 4 م على 
سبيل المثالء وفي أوّل اشتغال لي في المسائل الماليّةء نرت مسالة خفض 
قيمة الجنيه اللإسترليني» وكانت ماليزيا منتمية إلى كتلة الإأسترليني» وربطت 
عملتها الرينغت (التى كان لا يزال يشار إليها بالدولار الماليزي آنذاك) 
بالإسترليني مقابل ثمانية دولارات ماليزة وثلاثين سنتاًء حين كان الإسترليني 


۲ 


عملة قوية ولم يكن الدولار الذي بلغت قيمثه ثلاثة دولارات ماليزية 
التجارية الوئيسة في العالم؛ لذلك ادخرت ماليزيا أغلبية احتياطياتها بالجنيه 
الإإسترليني › وعندما قررت بربطانيا خحفقض قىمة الجنبه فجأة في سنة ۹۹1۷م 
لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية» تكبّدنا خسائر» علماً بأيّنا كنا 
نرزح قبل ذلك تحت ضغوط مالية هائلة من المصارف السويسرية. وعلى 
الرغم من هذا الضغط المتراكم واستفساراتنا عن سلامة اذخار احتياطياتنا 
بالجنيه الإسترليني» نكر البريطانيون وجود أي خطط لخمض قيمة الجنيه. 
قبل الرجل البالغ الشهامة تون سيو سين» الذي كان وزير المالية» بتأكيداتهم 
ما كبّدنا خسائر فادحة» وتبيّن أن إنكلترا لم تشتهر باسم إنكلترا الخادرة؛ بلا 
سبب» وبعد أن أذعن البريطانبّون للضخوط وخحقضوا قيمة الجنيه» هوت قيمة 
الدولار الماليزي بنسبة ٠١‏ في المئة» وخسرنا مبالغ مالية ضخمة. 


كانت الأمور على أرض الواقع أسواً بكثيرء ولا سيما قي المناطق 
الورقية اتی اصدرها اامجلس مراقبة العملةا وطرح عملة ورقية جديدة صادرة 
عن مصرفنا بنك نيجارا» “ لتحا محلها. وقد قطعت تلك العملية شوطا 
كبيراً فى المناطق الحضريةء لكر العملة القديمة بقيت مهيمنة فى المناطق 
البعيدة» ليسا عدم نقة القرويين بالمصارف »› FEES‏ کتہرول متهم 
بمدخراتهم طوالك نين بعملة مجلس مراب فة العماة! القديمة وسرعان م 
المئثة. وما كانث عملة صرف مارا العجديدة مربوطة بقيمة الدولار 
الأمريكي ذهباًء لم تنخفض قيمتها. لذلك. تكبّد حاملو العملة القديمةء 
وبخاصة أبناء الريف» خحسائر ثقيلة فيما تكد المتعاملون بالعملة الجديدة 
خسائر أقل . وتوقف نشاط الأسواق الريفية وأعمالها المهنية بسبب مشكلات 
المسادلات التجارية الأنية بالعملة القديمة والعملة الجديدة. وهنا أيضاً عانى 
الريفيّون الأمرين» مع آنه برزت علامات تذمّر واحتجاج كذلك في بعض 


(۳) بنك نيجارا ماليزيا هو المصرف المركزي في البلاد؛ وقد تأسس في ۲١‏ كانون الاني/ ينابر 


۳۴ 


لم يكن منصفاً بالإجمال امتناع البريطانيين من إبلاغنا سلفاً قرارهم 
حقض قيمة الجنيه. وفي المتاقشة یوم ۲٢‏ کانون الثاني/ يناير e۹4‏ 
جاهرت ا على مقولة إن خفضر قيمة العملة لله يجن اق اقفتصاد بریطاني 


في زمن ا کانت ماليزيا 3 تزال شديدة الولاء لبریطانبا ولذلك : 
تؤثر الحادئة في العلاقات الثنائية. ومع ذلك لم يطراً تحسن على اقتصاد 
بريطانيا مع أنها مضت قيمة عملتها مرّتين. لقد تعلمت كثيراً من هذه 
الواقعة وساعدتني ذكراها في أواخر تسعينيات القرن الماضي عندما ضارب 
تجار العملة الدوليون على الرینغت: وهتا أبضاً ثبت أن التجربة خير معلم» 
لكنٌ التكاليف التي بتعيّن دفعها قد تكون باهظة واستخلاص العبر من تلك 
الدروس يتطلب كيرا من الصبر. 


السبب الرئيس لسوء أداء الاقتصاد البريطاني» كما ذكرتٌ للحكومةء هم 
العمال البريطانيّون الذين ما كانوا كادحين مثل الأوروبيين الآخرين بل كانوا 
يضربون عن العمل مراراً وتكراراًء ويبطثون العمل ويطالبون بزيادات في 
الأجور من دون زيادة في الإنتاجيةء حتى إنهم طالبوا بتقاضي رواتب لمجرد 
مراقبة الآلات التي تقوم بعملهم نيابة عنهمء بل إن العمّال واصلوا 
إضراباتهم على الرغم من معاناة الاقتصاد البريطاني. كانت زيادات الأجور 
مقبولة عندما كانت المنتجات البريطانية محمية بموجب نظام «الأفضلية 
الإمبريالية» لأتها ضمنت للبريطانيين الأستحراذ على الأسواق والمبيعات . 
لكن عندما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التنافس مع اليابانيّين في أسواق 
مقتوحة» سرعان ما تداعت الصناعات البريطانية من الداخل ولم يکن في 
مقدورها الصمود بكل بساطة»ء وهذا أيضاً درس یتعین على مالیزیا تعلمه. 

في هذه الأثناء» اتهم الدكتور تان الحكومة بالتمييز ضد غير الملايويين 
في التعيينات ا بالمناصب الحكومية الرفيعة. وبعد آن آجريت 
استعلاماتي» عرفت أذ ن الوظانف التخصصية يشغلها غير الملايوتين قي الأغلب 
مع أن الملايويين يشكلون أغلبية موظفي السلك الحكومي . فمن بين الوظائف 
ال ۳,1۳۸ في القسمين ١‏ و قفي سنة 9 م لم يشغل الملايونون غير 
١‏ منصباً . وبلخت قيمة رواتب العاملين في القسمين ١‏ و أربعة وثلاثين 
مليون رينغت سنوياًء ولم تزد حصة الملايويين فيها عن ١١‏ مليوناً فقط. 


YT 


وبإجراء عملية حسابية بسيطةء يتضح أن الموظفين الحكوميين غير الملايويين 
جنوا ۲۳ مليون رينغخت. وكي يجنوا هذا المبلغء لا بذ من آنهم يهيمنون 
على المناصب الحكومية الرفيعة» الشىء الذي آراد الدكتور تان قوله هو أنه 
ليس للأصل العرقي أهمية طالما أن المرشحين ماليزيّون» فأجبته بأنه إذا لم 
يكن للأصل العرقي أهمية كما يقول» لماذا يشير إلى قلة عدد الصينيين 
والهنود في السلك المدني؟ حتى إني اتهمت حزب العمال بمحاولة حرمان 
الملايويين» الذي يشكلون أكثر من نصف السككانء ولو من ثلث المناصب 
الحكومية الرفيعة. كان لعدالة هذه الحجة وفع في نفوس عدد قليل من 
أعضاء المعارضة غير الملايويين وحتى في عامة الئاس من غير الملايويين. 
ولم يعلق الحزب الإسلامي الماليزي (باس) على ذلك» على الرغم من 
خطابه الأخلاقي المعتاد» وتركت وحدي لأكشف هذه الحقيقة. وهذا ما 
أفقدني شعبيتي في أوساط الصينيّين بينما لم أحظ بأي دعم من ملايويي 
المعارضة وهو ما آرقني في الانتخابات العامة لسنة ٩٦۱۹م.‏ 


همي الأساسي. الذي ورد في مداخلاتي البرلمانيةء كان رفاهية 
الملايويّين وحصتهم في ثروة بلادهم. بالقبول بمبداً «الحق المشترك في 
المواطنة» أساساً للمواطنة الماليزية أبرمت الأحراب السياسية بالبداهة عقدا 
اجتماعياً ضمن للملايويّين حصة أكبر في الثروة الاقتصادية للبلاد. وقد نال 
أكثر من نصف مليون صيني الجنسية الماليريّة لكن لم يطراً سوى تحسّن 
اقتصادي ضئيلل على أوضاع الملايويين. وفي آواخر ستينيات القرن 
الماضي» بدا الصييّون بالمطالبة بتجاهل هذا العقد الاجتماعي المبرم بين 
طوائف البلادء وبوصفي عضواً في البرلمان» تحدئّت مطولاً غير مرَة عن 
هذه القضية» سواء داخل قَبَة البرلمان أو خارجهاء وبما أن الصحافة 
الملايوية منحتني تغطية مكثفةء صرت أشبه بمدافع عن قضية الملايويّين. 
ومح أتني أوضحت الفرق الذي يميّز صينيّي الحزب الصيني الماليزي عن 
صينيّي حزب العمل الديمقراطي الذين استنكرت مناوآتهم للملايويين»› 
اعتبرتني الجالية الصينية ككل شخصية منفرة. 


اشتدت كراهيتهم لي يسبب حزب العمل الشعبي السنغافوري» فبحد 
مناوشاتي مع المبجل لي کوان يوء ثأر مني بتسميتي» وتسمية تان سري سيد 
جعفر حسين المار» ب«المغالين» الملايويين؛ ویعنی بدلك المتطرفين 


re 


الملايوبين المتشددين فعلقت تلك التسمية في أذهان الناس. وبعد ذلك 
بات كل شىء أقوله محطرّفاً فى عيون الجالية الصينية مهما كان معتدلاً أو 
منطقياً . إن إطلاق التسمية خدعة سياسية أريدً منها في حالتي الإشارة إلى 
تطرّف آرائي ولذلك تتفي الحاجة إلى دراستها بموضوعيةء وإلى لني سأدافع 
عن الآراء المتطرفة مهما كانت التكلفة وضد جميع الأدلة المخالفة. على أن 
أیاً مما قلته او فعلته لا یمکن وصفه بالتطرّف» کل ما فعلته آننی دحضت 
الاڏعاءات اننا نحن الملایویین نخص انفسدا بکل شیء. ونستولی على کل 
ما ليس ملكاً لنا. لم ير «لي» نفسه متطرفاًء أو «مغالياً غير ملايوي» من نوع 
ما عندما أشار في تعليقه على فقر الملايوتين وأسبابهء بقوله اليس التخلف 
في الملايويين وإنما في ٿقافنهما. لم أعباً بموقف الصينيين طالما نلتُ دعم 
الملايويين وحافظت عليه» قفي النهاية» حسيت آنهم الجمهور الحقيقي الذي 
ينتخبلني» حتی وان کان دفاعي عن مصالحهم يقلل أعداد آتصاري الصبتين 
بعض الشيء. وبحلول سنتي الرابعة كعضو في البرلمان» أسهمت شعبيتي فی 
أوساط الملايويين فى انتخابى عضواً فى المجلس الأعلى للمنظمة الملايوية 
الوطتية المتحدة (أمْنو) حاصدا أكبر عدد من الأصوات. 


لم يكن المال السياسي شائعاً في تلك الأيام» وكان الملايويّون أفقر 
من أن ينخمسوا فيه» كما أن المشاعر الوطنية كانت لا تزال تلهب أعضاء 
أمنوء وبالتالي لم يكن هناك داع لإطلاق حملات لتيل مراكز داخحل الحزب. 
وأنا تقسي لم أطلق حملة ليل مقعد في المجلس الأعلى في المنظمةء 
وأعتقد أننى نلت تلك الآأصوات بسبب أدائى فى البرلمان ومؤهلاتى الوطنية 
الملايوية الجلية. وكانت انتخابات المجلس الأعلى تُعقد سنوياً فى تلك 
الأيام» لم يكن هناك نزعات حزبية ولا معحسكرات متنافسة» وبقي أعضاء 
أمّنو متماسكين وموخدين بعد الاأنتخابات . حسبت قبل ذلك أن کوني عضوا 
في المجلس الأعلى سيمكنني من الدفع ببعض أفكاري المتصلة بتحسين 
حظوظ الملايويّين» وكم خاب أملى عندما وجدت أن اجتماعات المجلس 
الأعلى برئاسة تونكو كانت فارغة من أىّ مضمون. 


لم يعقد المجلس اجتماعاته بانتطام»ء وإذا قرر تونكو عقد اجتماع. لم 
يكن يستغرق أكثر من نصف ساعة إلا نادرا ولم تناقش قضايا خطيرة. 
وبانعقاد الاجتماعات فی مزل تونکو فى بوكيت تونكوء بدا أن العشاء الذي 
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يعقبه هم مريّة فيه ولم تبث حتى على طاولة العشاء مسائل مهمة. وكان 
عدد من أعضاء المجلس بارعين في حكاية الملح والقصص المضحكة وكانت 
أصواتنا تتعالى بالضحك دائماً. لم يمانع أعضاء المجلس الخرون في عقد 
الاجتماعات بهذه الطريقةء فيما لم يكن الأعضاء من خارج المجلس على 
علم بما يجري في منزل العشاء الذي يعقبه ولا بانعدام الجدية السياسية 
الخطير في طريقة تعامل آمنو مع التحديات التي تواجهها وتواجه أنصارها. 
ليس لدي مشكلة مع دمائة الخلق والدعابة» لكتي كنت سأشعر بارتیاح آکبر 
لو تم تسلبط الضوء على بعض القضايا الأساسية على الأقل ومناقشتها. 


أكسبني ترفيعي إلى عضوية المجلس الأعلى مكاناً في أهم لجنة في 
الحزب وهي اللجنة السياسية التي ترأسها تون رراقء مساعد رئيس أمْنو. 
عملت هذه اللجنة على حل مشكلات الملايويين الذين أراد تون ررّاق بصدق 
تصحیح أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية. استطعت من حلال هذه 
اللجنة الإسهام ببعض الأآفكار» وأعتقد أن تون ررّاق أخذنيى على محمل 
الجدذ وسعى للاستفادة من اقتراحاتي المتصلة بالتعليم وبمشاركة الملايويين 
في الأعمال المهنية. كما إن عضويتي في اللجنة السياسية المهيبة زادت 
مڪانتي في الحزب رفعة» لکن ليس في عيون تونکو. 


باعادة النظطر إلى الماضي› بتبين لي أن علاقتي بتونکو لم تکن جيدة 
بوماًء فعندما كنت طالباً وناشطاً في رابطة الشبيبة الملايوية في فدح 
ص حت مسوّدة مذكرة رفعتها الرابطة ضد الاتحاد الملايوي سبق أن دقی 
فيها تونكو ورافق عليهاء وأرسل إلي من أفهمني أن تونكو لم يُسَرّ كثيرا 
بذلك. وعندما قرّر تونكو اعتماد نشيد ولاية بيراك» وهو أغنية شحبية تسى 
تیرانغ بولان (القمر الساطع) نشيدا وطتياء انضممت إلى مجموعة من فدح 
توجُهت إلى رؤيثە والاحتجاح على قرارهء لك تونكو الذي كان يأخحذ قسطا 

من الراحة فى بورت ديكسون رفض رؤيتنا؛ لذلك التقينا بزميليه المقربين 
ٿاك سري محمد خير جوهري0 وتان سري سينو عبد الرحمن› فالا لدا إن 
تونکو حسم أمره ولا سبيل إلى تغييره. 


(4) خدم تان سري محمد خير جوهري وزرا لدی ثلائة رڙساء وزارة. اخر منصب وړاري تولاه 
کان وزير التجارة والصياصة في سنه 1۹۷۲م . 
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وقعت حوادث أخحرى لم تحببني إلى تونکو لکنها لم توهن غريمني › 
فبما أن شعبيتي كانت تتعاظم» حسبت أتلي سأرشّح لمنصب معاون وزی“ 
على الآأقل حين قَرّر تون الدكتور إسماعيل ٠‏ وزير الشؤون الداخلية انثذاك» 
الاستقالة من الحكومة في سنة 1۹1۷م لأسباب صحية. عندما برتقي معاون 
وزير إلى رتبة وزير كاملء يصح موقع الأول شاغراً عند إعادة تشكيل 
الوزارةء لك ذلك كان حلما بعد المنال لأن اسمي لم يُذكر في التكهنات 
التي سرت قبل إعلان لائحة الأسماء الجديدة. ولو أن شخصاً قال لي إن 
سأقود البلاد ذات يوم» لاعتقدتٌ أنه فقد عقله تماماً. 


في ذلك الوقت تقريباً“ لمست تغْيَراً في الأجواءء ولم يعد الصينيون 
يتوددون إلى الائتلاف كما كانوا سابقا» طالبوا بتعويضات على الفظائع 
التي ارتكبها اليابانيون في الحرب» وإد زعموا أن الصييين كانوا أكثر من 
عانی ۰ حسبوا أن هن حقهم الحصول على ديات» تقرر توطيفها في بناء 
جامعة صينية في ماليزيا. وقد شكل ذلك تناقضا صارخا مع سياسة التعليم 
الوطني التي تنصض على أن تكون اللغة الملايوية لغة التعليم الوحيدة على 
جميع المستويات. كانت فكرة بناء جامعة صينية لعلة على الملايويين 
آنذاكء إذ اعثرف باللغة الملايوية بأنّها اللغة الوطنبة ووسيلة التعليم 
المدرسي منذ الاستقلال. ومع دنو سنة ۷١1۹م»‏ أضحت مسألة مكانة اللغة 
الملايرية مصدر احتقان لدى معظم الملايويين . وتزايدت الضغوط بتحريك 
من أشخاص مثل تان سري سيد ناصر إسماعيل من ديوان بهاسا دان 
بوستاک ‏ لتمديد «المدة الترويجية» التي تبلغ ٠١‏ سنين لرفع مستوى 
استخدام اللة الملايوية مدة عشر سنين آخری» آو ریما لجل قير 
ود. وفي ذلك السياق» شكل اقتراح برتامح منفصل لتعليم الصيجن 
حتى مرحلة التعليم المدرسي العالي من دون الاشتراط عليهم تعلّم اللغة 
الملايوية واستعمالها تناقضا مح الشبأرات السياسية والثقافية في البلادء مما 
أذى إلى زيادة تسميم العلاقة بين الملايويين والصبنيّين داخحل الائتلاف 
وخحارجچه. 


(۵) بدا بستيئيات القرن الماضيى ؛ یات معاونو الوزراء يسموك مساعدي وزراء. 
1( دیوات بھاسا دان ہو سنا کا أو معهد اللسة والآدب» و کاله کو مي نتشرف على استخدام األذة 
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ازدتٌ اقتناعاً بأد الصبنيين لن يصرتوا للائتلاف فى الانتخابات 
العامة لسنة ١1۹1م‏ لكني لم أفصح عن مخاوفي لتونكو الذي كان لا 
يرال يعتبر نفسه أسعد رئيس وزراء في العالم» وقد بدا غافلاً تماما عن 
تغيّر مشاعر الصينيين وتمردهمء وربما أكد له أصدقاؤه الصينيّون أن 
الأمور على ما يرام فيما هي ليست كذلك. بقي تونكو غير المكترث على 
موقفه ولم بدع إلى إجراء الانتخابات إلا حين انتهاء ولاية البرلمان 
الحالي» لذلك» لم يكن في توقيت الانتخابات عنصر مفاجأةء ولا إخلال 
بتوازن المعارضة» ولا إرغام لها على دخول معركة وفقاً لشروط اثتلاف» 
ثم ارتكب تونكو غلطة أخرى حين لم يعترض على قرار لجنة الانتخابات 
السماح باستمرار الحملات الانتخابية طوال المدة القصوى البالخة ستة 
أسابيع. ولو أصرٌ على مدَّة أقصرء ربما كانت الأمور ستختلف إن لم 
يكن على صعيد النتائج فعلى صعيد رذ الفعل إزاءهاء لحن الذى حدث 
عوضاً عن ذلك افصح عن مشاعر مكبوتة _ حنق لدى بمضهم وابتهاج 
لدی بعضهم الآخر - ريما كانت أقل انفلاتاً وعنقاً وتدميرا لولاا قرارات 
تونکو . 

خلال تلك الأسابيع الستةء آخذت الحملات في الطوائف المختلفة 
طابعاً شرساًء تلفت الأعصاب وتصاعدت التوترات بين الطوائف. ولعبت 
الأحزاب كافة على وتر القضايا العرقية وعلى العواطف التي توججها 
وسعى كل طرف للتفوق على الآخر بتصريحات أخذت طابعاً عرقياً متزايداً 
في مناسبات الحملات المتتالية كافة. ولقي عامل من المعارضة وآخر من 
حزب الائتلاف ينتمي إلى فرع أمنو في بينانغ مصرعهما في تلك الحقبة. 
وأتاحت الحملات المنهكة التي امتدت ستة آسابيع وفرة في الفرص لتسميم 
العلاقات بين الأعراق وبين الأحزاب داخل الائتلاف ٤‏ وثیادلت الأطراف 
عبارات القدح مع سعي كل منها لتشنيع صورة الآخر. أحسستٌ بالضغط في 
دائرتى الانتخابيةء لكن بما آنها دائرة ذات أغلبية ملايوية تمكنت فيها من 
المحافظة على شعبيتى خلال السنين الخمس السابقةء اعتقدت أنه لا يرال 
في وسعي الفوز ولو من دون أصوات الصينبين. 


حسبتُ أ فرصي إزاء حصمي من الحزب الإسلامي الماليزي (باس) 
جيّدة لأن العداء المستحكم بين الصينيّين وباس سيصبٌ في مصلحتي 
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ومصلحة الائتلاف» شكل باس مصدر خوف لغير الملايوتين؛ بينما آبدى 
الحزب گراهية مکشوفة للصينيين والهنود. ما دب الیحزب على العحدسث 
عن فرض الشريعة الإسلامية على كل شخص أيا يكن ديته. ومن ناحية 
ار ی » صمن امنو حفوف تیر المسلمين › واد لهم عدم حصو عم للقوانين 
الإسلامية. 


لكنّ هذا التفكير لم يأخذ في الاعتبار المشاعر المناوئة للائتلاف 
والمناوئة للملايويين التى تأججت فى أوساط غير الملايويّين» وبخاصة 
الصينيّون» مع تواصل الحملات المطولة. لم يكن وارداً انقلابهم على أمُنو 
وعلى الائتلاف والتعبير عن عدم موافقتهم على المزاعم السياسية الملايوية 
بالتصويت لصالح باس . وكنت قد حصدت أكثر من ٤,٠٠١‏ صوت في سنة 
٤م.‏ وحتى إذا رفض الناخبون الصينيّون التصويت لي» لشكوكهم في 
بسبب ما يسمى «المخالاة الملايويةا هذه المرّة» حسبتٌ أننى سأبقى قادرا 
على الاحتفاظ بمقعدي. اعتقدت أنّهم سينمتنعون من التصويت أو إسقاط 
أوراق اقتراع مرفوضة تعبيرأً عن احتجاجهم» لكتي لم توفع إمكانية تصويتهم 
لحزب معارض يمقتونه أشدٌ المقت. 


إذا فعلوا ذلك» سيتعين علي مضاعفة عدد الملايويين الدين 
سيقترعون لي لأضمن الفوز: ٠,٠٠١‏ صوت إضافي للتعويض عن خسارتي 
أصوات الصينيّين» و٠٠٠,٠‏ صوت أخر للتعويض عن أصوات الصينيين 
التي ستصت في صناديق باس»ء كان ردم تلك الفجوة مستحيلاً. وكم 
تبيْن لاحقاًء ذهبت أصوات الصينيّين كافة تقريباً إلى باس في مراكز 
الاقتراع التي شكّلوا فيها أغلبية المقترعين» وخسرت الانتخابات بفارق 

شوهد التقلب والنمط نفساهما في الدوائر الأخرى في قدح» وصدم 
تونكو في جولته يوم الاقتراع لرؤية الصينيين وهم يتوجُهون إلى حجيرات 
الاقتراع التابعة لباس في دائرته الانتخابية. كانوا يبتعدون عن تلك الحجيرات 
في الأحوال العاديةء ومع أن تونكو فاز في الانتخابات» لكن بأغلبية متقلصة 
(حصل على ۳,٥۰٤۲‏ أصوات في سنة ۱۹1۹م بينما حصل على ١١,1٤١‏ 


صوتاً في سنة ٤٦1۹ء).‏ وفاز مرشحو أمْنو الآخرون» منهم المخضرمون من 
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أمثال حير وتون فاطمة هاشم وتون زاهر إسماعيل” باغلبيات تَقَلّصت 
كثيرا أيضاء» حتى إن سنيوء الذي كان الأمين العام لأمنوء خحسر مشعده في 
الوافع كما وقعت هزة مشابهه ترجمت في النتائح على المستوى الوطني. 
فبينما فاز الائتلاف فى الانتخابات العامة فإ فوزه جاء بأغابية أدنى بكثير 
مما سبق وأقل ما يقال إن الحادثة هرّت أركان أعضاء أمنو. 


أحسست بألم فظيع لخسارتي مقعدي البرلماني؛ ولم أملك دمعتي وأنا 
عائد إلى البيت برفقة حاسمهء لم أعرف مرارة الهزيمة من قبل وكانت هزيمة 
مؤلمة» كما شعرت بحنق شدبد على الصينيّين» وبخاصة الحزب الصيني 
الماليزي الذي شعرت آنه المسؤول عن هزيمتي وما يتبعها من تهديد لمستقبلي 
السياسي» وشعرتث بالخيانةء لكني أدركت أن الصييّين لا يرغبون فى الحقيقة 
في أن يحكم باس البلاد. عرفوا أنه لن يمكنه الفوز بمقاعد كافية لتشكيل 
الحكومة الفدراليةء لكنهم آرادوا بحث رسالة إلى حزب الائتلاف مفادها أنه لا 
يجدر به التسليم بتصويتهم له. وقد اضطلعوا بدور حاسم في جميع الانتصارات 
الانتخابية التي حققها الائتلاف من قبل» ولذلك بنبغي التفكير بمطالبهم بجدية. 
رغبوا في إسماع صوتهم» وكانوا شديدي الغضب إلى حد آنهم باتوا على 
استعداد للأذية تحقيقاً لمرأدهم» وأقسمث ألا أتعاون معهم مرة آخری . 


عندما عدت إلى منزلي في المساءء لم تكن لدي فكرة عن العنف الذي 
سبلى الانتخابات ولا عن العبر السياسية بعيدة المدي التى يمكن استخلاصها 
من الانتخابات وتر جمتها فى السباسة الاقتصادية الجديدة». وعندما طبّقت 
في النهايةء توافر لدى ماليزيا خطة لمعالجة مشكلات الملايويين ووسيلة 
لإحلال السلم الاجتماعي وتحقيق المساواة في التنمية الاقتصادية. فذلك 
سيضمن لغير الملايوئين» وبخاصة الصييون» عدم تقلص حصتهم في البلاد 
وإمكانيات تقدمهم الاقتصادي مع تمتع الملايويين بالدعم والتقدم لك 
تو جب حدوث أشياء كثيرة ليتسنى تحقيق ذلك . 


(۷) كانت تون فاطمة هاشم رئيسة جناح قيوم أبر ملايا: والذي عرف لاحقاً باسم واتيتا آمْنو؛ 
طرال ١١‏ ستة. كانت أول وزبرة في البلاد وشغلت منصب وزيرة الرعاية الاجتماعية من سنة ۹٩۹م‏ 
إلى سنة ١۹۷۴‏ م. 

(۸) تون زاهر إسماعپل» شغل منصب رئيس مجلس النواب أطول مدة؛ إذ احتفظ بالمنصب ست 
دورات علي ملدی ۲۲ سنه 


الفصل (لخاس عشر 
مطرود 


فاز الاثتلاف في الانتخابات العامة لسنة ۱۹1۹م لكنْ أعضاءه صُعقوا 
لانخفاض عدد مقاعده على المستوی الفدرالی کما على مستوى الولابات. 


كما خحسر ولاية بینانغ مام غیراکان» وهو حزب شخله قبيل الاقتراع 
: _ سی ٠‏ 7 > 
فصيل تون الدكتور ليم تشون إيو" '' التابع للحزب الصيني الماليزي مع لفيف 
من الأكاديميّين والسياسيّين الساخطين على الحكومة” . وفي بيراك زاد 
الحزب التقدمى الشعى دد مقاعده فی الو لاية رباد رة فما هرم مر شحو 
حزب العمل الديمقراطي وغيراكان عدداأ من مرشحي الحزب الصيني 
الماليزي في سلانغور. وفي النهايةء لم يستطع الائتلاف تشكيل الحكومة في 


هاتين الولا يتين ۔ 


لو استطاعت جميع أحراب المعارضةء بما في ذلك باس» التوصل إلى 
ري مشترك» لاستطاعت تشكيل حكومة ولاية بيرالكء علماً بان الدعم الذي 
تمتع به آمو والحزب الصيني الماليزي تقلص بدرجة كبيرة في جميع ولايات 
شبه الجزيرة عدا جوهور معقل أمنو التقليدي. وفي البرلمان» فاز الائتلاف 
د ۷٤‏ مقعداً من أصل ٠٤١‏ مقعداً مقارنة ب ۸۹ مقعداً فاز بها من أصل ٠٠١‏ 
في سنة ١4١1۹م»‏ ومع أنه امتلك أغلبية تكفيه لتشكيل حكومة» فقد كانت 
أغلبية هزيلة. 


)١(‏ شغل تون الدکور لیم تشونخ إيوء الرئيس المؤسس لغيراكان؛ منصب رئيس الوزراء في بينانغ 
طوال ۲١‏ سنة. 
أيضاً لغيراكان ومؤلف كتاب خرافة المواطن الکسول [۵ ۸41۷ 42y‏ ع f‏ مار 7# ) . بطل الكتاب 
تصوراثِ الناس حيال الشعوب الأصلية في إندونيسيا وماليزيا والفيليبين بأنها كَسلى وغير منتجة. 
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ابتهجتْ أحزاب المعارضة ولم تتكلف عناء إخفاء ذلك وتصرّفت كما 
لو آنها فازت فى الانتخابات العامة» وتفاخر حزب العمل الديمقراطى 
المعتمد على الصبنيّين؛ وغيراكان» على الخصورص»؛ بنجاحهما وأرادا 
الاحتفال في شوارع كوالالمبور. ومع أن الشرطة منحتهم الإذن بتسيير موكب 
في مناطق معينةء فقد تجاهاوا الطرق المحددة وتعمَّدوا التوجه نحو قرية بارو 
الماابوية القديمة. 


بالنظر إلى حدة التوتر غير العادية التي خيّمت على أآجواء الحملة 
الانتخابية الطويلةء كان قرار السماح بهذا الاحتفال غير حكيم في نظري. 
فقد آدلى عدد من غير الملايويين الذين حهيمنوا على الحشود بعبارات 
وایماءآابت جاور سه عیروا ملایویی القرى باطلاف ص حابت مث : # عو دوا ای 
قراكم آيها الملايويوناء ولإنها بلادنا الآنه» وما بدا كانه احتفال تحول إلى 
شىء مختلف تماما . 


في اليوم التالي الذي صادف ٠۳‏ آيار/ مايو› نظم ملايويو قرية بارو بعد 
آن اجتمع إليهم ملايويون من مناطق أخحرى محيطة بكوالالمبور احتفالا 
معاکساً وعندما آفلت الحشد الضخم من السيطرة» وقعحت أحداث شنب 
عرقية مهلكة في المدينة. 

بدأت المتاعب بالاختمار منذ مدة طويلة وتوقع بعضنا ظهورهاء 
وسعيت من قبل لتنبيه توتكو إلى آماراتها لكنه لم يعني أذناً صاغية؛ فخلال 
السنتين اللتين سبقتا الانتخابات العامة لسنة 1۹71۹م» اشتدت العداوة بين 
الملايويّين والصينيّين بدرجة كبيرة وشك عدد من الصينبّين فضلاً عن 
الأخوين سينيفاسغام جهاراً بالمادة الدستورية التي تضمن للملايويين وللسكان 
الأصليين الآخرين امتيازات معيّنة. وقد تمتع هزلاء بدعم محلي قوي في 
الدوائر الانتخابية التي يهيمن عليها الصينيون بالقرب من إبوه؛ إزاء الحزب 
الصيني الماليزي والاتتلاف . 

اوي وقت قريب من ذلاث» أدين ١١‏ صينياً بتهمة الخيانة وحُكم عليهم 
بالإأعدام جزاء جريمتهم ومما عمق شكوك الملايويين بالصييين قرار تونكو 
تخفيف الأحكام الصادرة بهؤلاء الأشخاص إلى السجن المؤبّد بحد أن 
جذبت القضية إدانات والتماسات بالرأفة من شتى أنحاء العالم. قال تونكو 
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إنه تلقى مناشدة من البابا نغسه» وهناك دول كثيرة ألغت حكم الإعدام في 
تلك الحقبةء ورأت أن هذا الحكم الصادر بسبب خيانةه لا بسبب جريمة. 
مدفوع بغايات سياسيّة وبالتالي فهو غير مقبول. بيد أن قراره» واستعداده 
الدائم والزائد للتوصل إلى مواقف تصالحية والإدذعان لمطالب الصينيين؛ 
أغضب المجتمع الملايوي وأآسهم في تراجع شعبيته» وكان في مقدوري 
تلمس خيبة أمل الملايويين. 


رفض عدد من الصينيّبن كذلك الخدمة فى القوى المسلحة أو فى جهاز 
الشرطة لأنهم كرهوا صرف أوقاتهم في مراكز لا تدر عليهم كثيراً. 
والا ساس العام على الأرض هو آنه فى حين يريد الصينيون امتيازات 
المواطنة» ليس لديهم استعداد لاإسهام في تحمل المسؤوليات. 


كما راهن حزب العمل الشعبي السنغافوري على اشتداد تذمّر الصينيين 
من الوضع الراهن الذي يمتلك فيه الملايويون بوضوح نفوذاً أكبر من نفوذ 
الأعراق الألحرى. وفي الانتخابات العامة لسنة ٤٦1۹م»‏ رفع الحزب شعار 
«ماليزيا للماليزبين»» ملمحاً على سبيل المجاز إلى أن الوضع الراهن يعني 
«(ماليزيا للملايويّين». والواضح أن الحزب لم بر في ماليزيا التي انضم إليها 
دولةٌ لجميع الماليزيينء وواصل الحديث عن «ماليزيا للماليزتين؛ على الرغم 
من خسارته الانتخابات في سنة ٤٦۱۹م‏ - حتى بعد طرد سنغافورة. وبعد 
ذلك آلقى الحزب عباءته على حزب العمل الديمقراطي» وهو حزب شكله 
ماليزيّون صينيّون أعضاء فى حزب العمل الشعبى»ء بمواصلة حملة ماليزيا 
للماليزيّين» ألهب حزب العمل الديمقراطى المشاعرَ الصينية المتعصبة وأمل 
من وراء ذلك بإضرام نيران النزعة العرقية الملايوية. 


ومن جانبهم» غلبت العواطف على الملايويّين وأساؤوا الدفاع عن 
فضيتهم» كان المسؤولون في دیوان بھاسا دان بوستاكا يروجون دائما للغة 
الملايوية ويحثون الجميع على التحدث بها. وفشلرا في الإشارة إلى أن 
تسمية اللغة الملايوية باللخة الوطنية والرسمية لا يمنع من استخدام اللغات 
الأ خرى من دون قيود» بما في ذلك استخدام تلك اللغات في المدارس› 
وليس في جنوب شرق إسيا مكان آخر يجيز ذلك» ناهيك بكفالة القانون 
لذلك . 
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لكن لم يظهر أن الصينيين يعَدّرون هذه النقاط الدفيقة وعدالة الدستور 
الماليزيٰء وعاود الدكتور تان فضلا عن قادة حزّب العمل الديمقراطي 
الإشارة إلى حقوق الملايوبين وامتيازاتهم كما لو أنه ليس في ماليزيا جماعة 
لھا حقوق سوى الملایويین. 

مع أن الملايوئين سادة في الإدراك السياسي» وفي المجادلة وهذا من 
دواعي السخريةء فهم يفتقرون غالباً إلى الدهاء ويشددون على النواحي 
الخطاً. كما نهم يعتزون بأنفسهم بالاحتجاح بأسباب خاطئة أيضأء فهم 
يحبون الثشديد على كونهم آسياد البلاد بينما هم ليسوا كذلك لکن حزب 
العمل الشعبي لم يتطرق أبداً إلى كون الصينيّين سادة سنغافورة لأنه لم ير 
حاجة إلى ذلك فالجميم پعرفون أن هذا هو واقع الحال. 


راد حزب العمل الشعبي «ماليزيا للماليريين؟ لآنه عرف آنه من دون 
تمييز إيجابي لمصلحة الملايويين سيهيمن الصينيبون على كلل شيء» بما في 
ذلك الحكومة. وحتى في ماليزيا اليومء وعلى الرغم مما يسمى امتيازات 
وفرص يتمتع بها الملايويّون وسكان البلاد الأصليّون الآخرون» تنجد 
الصينيّين والهنود أرقى تعليما ومهنية بكثير من الملايويين؛ ففي القطاع 
المهني» لا يزال الملايويّون متأخرين عنهم شوطا بعيداء فقد مضت ثلائون 
سنة على البدء بتطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة ولم يمتلك الملايويون 
سوى ۲١‏ فى المئة من الكعكة الاقتصادية بينما الهدف الأصلى هو ١‏ فى 
المئة. لكن وكما أحاجج داتماً» الحلٌ ليس في لوم الآخرين» ويتعيّن على 
الملايويّين أنفسهم تحمل قسط كبير من اللوم على ضعف أدائهم في 
المجتمم. 

كنت في طريقي إلى كوالالمبور مستقلاً السيّارة يوم وقعت أعمال 
الشغب فى ٠١‏ آيار/ مايو. أملت برؤية زملائى فى أمُنو وقادَبّه؛ لمناقشة 
الأسباب التی أت إلى خسارتی مقعدي البرلمانی فی کوتا ستار سيلتان 
وعندما وصلت إلى تانجونغ ماليم التي تبعد نحو ساعة عن العاصمة 
أوقفتني الشرطة وطلبت إل الرجوع من حيث أتيت. 

توفعت حدوث شيء٠‏ لكن ليس أعمال شغب بهذا القدر من الحجم 
والعنف» خشيتٌ أن يمتد العنف إلى خارح العاصمة ويصبح الصينيّون الذين 
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يعيشون في الولايات التي يهيمن عليها الملايويُون مهددين. وتيّن لاحقا أنه 
لم يمس الأشخاص الذين يعيشون وسط الملايويين فى المناطق الريقية سوء 
وأن الوضع خارج العاصمة بقي هادئأء ولم تظهر أي ملامح عداوة أو تقع 
آي مواجهة بين الجانبين. 


قال لي تان سري عبد الله أحمد» السكرتير السياسي لتون رراق آنذاك› 
إنه ذعر من رؤية رجل ملایوي يطارد رجلا صينيا وبطعنه بسکین . ولم بندد 
الملايويون المقيمون خارج المدينة بأعمال الشغب إلا أن المجتمع قد عمه 
غضب عارم» لكتهم حرصوا على الالترام بأمر الحكومة عدم فعل شيء 

عندما وصلت أخيراً إلى كوالالمبور في الأيام القليلة التاليةء بدت 
المدينة أشبه بساحة حرب. وقد صدمت لرؤية فداحة الآأضرار؛ إذ اكتست 
مبان عديدة بالسواد بسبب النيراك» وريت هياكل عد لا إحصى من 
السيارات المحترقة التي سذت الشوارع ولم تزل أعمدة الدخان الأسود 
تتصاعد هنا أو هناك فيما كان مبنى آخر يشتعل» وبحسب التقارير الرسمية› 
تل أكثر من مئة شخص عامتهم من الصينيين» لكنّ الجر بدا صامتاً ومتوتراً 
للغاية وإذا استفنينا الانتشار القوي للشرطة والجيش» قلة هم الأشخاص 
الذين شوهدوا فيما آغلقت المتاجر آبوابها كافة؛ فاعتقدت أن تلك نهاية 
ماليزيا كما كنتت أعرفها وحسبت أن الملايويين والصينيين لن يقدروا على 
العمل معا بعد كل الذي حصل» حتى إنّي تساءلت إن كنت سأجرؤ يوماً على 
دخحول متجر صيني مر آخری. 

رأت الصحافة الدوليّة أنه ليس هناك أمل في إصلاح ماليزياء وكان 
المراقبون الأجانب قد تكهرا غير مرٌة بأن الصيييين والملايويين لن يقدروا 
على العيش معا ورأوا أن الملايويين سيستولون على السلطة ويحكمون البلاد 
من دول آي ممارسات أو شکليات ديمق اطية. 

بکى تونكو ولم يفهم كيف حصل ذلك فلا المحرّضين» والشيوعيين 
عموماً؛ لأنهم كانوا أكبر المتنترين في تلك الأيام. وبعد أن أعلن حالة 
الطوارئ» علق البرلمان وشكلت هيئة خحاصة اسمها امجلس العمليات 
الوطني» برئاسة تون رزاق» أريد تشكيل حكومة برئاسة تونكوء لکن تون 
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راق أدار البلاد بشكل كامل تقريباء لم يسبق أن شارك تونكو في الإدارة 
مورا التركيز على السياسة. ووافق تون الدكتور إسماعيل» الذي استقال من 
الحكومة في سنة ۷٦۱۹م‏ على شعل منصب وزير في الوزارة وآن يكون 
الرجل الثاني في مجلس العمليات الوطني . 

وعموما عادت الأحزاب السياسية التى غرقت فى المشادذات العرقية 
إلى رشدها بسرعةء وتتضلت من آي سؤولية عن وقوع أعمال الشغب لكر 
أبدت استعدادها جميعاً لتنفيس الاأحتقان. وفيما كنت فى كوالالمبور. 
التقيت بتون موسى هيتام وسليمان إلياس وعبد الله أحمد و«الشباب الأتراك» 
الآخحرين وتباحثنا في الوضع السياسي» اعتقدنا أن اللوم يقع على تونكو 
ونه كان غارقاً في السعادة بسبب إقامة ماليزيا وأنه فشل في رؤية ما كان 
يجري على الأرض . 


وفيما عكف تونكو على تشكيل الوزارة الجديدةء أدلى تون تان سيو 
سين بتصريح علني قال فيه إن الحزب الصيني الماليزي لن يشارك في الوزارة 
والحكومة لكنه سبق فى الائتلاف» شعر تون تان الذي خذل الائتلاف 
آن الحزب لم يعد يستحقّ أن يكون في الحكومة. وقد أطلق ذلك مناقشات 
حامية على صفحات الجرائد» ولا سيّما الملايوية منهاء وفي أوساط 
الجمهور الملايوي» وعندما سئلت عن رأيي في مقابلة عبر الهاتف. لم 
عمد إلى المراوغة بل قلت بعبارات واضحة إنه لا يجدر بالحزب الصيني 
الماليزي المشاركة في الحكومةء فهو لم يؤازر الائتلاف وأعضاءه (كما 
حصل في کوتا ستار سلتان) بل إنه صرت لصالح أحزاب المعارضة بما في 


ذلك باس . 
عرفت آتني لا أعمل على تهدئة الأوضاع» لكنَ غضبي على الحزب 


الانتخابات. كان لمرارة الهزيمةء والاعتراف بأن شخصاً اعتبرته نصيراً ثم 
خانك تأثير في كلامي؛ لذلك رأيت آنه من البدهي خروج الحزب الصيني 
الماليزي من الحكومة. 

هذا هو التصريح الذي لقت التباه تونکو و جعله يفرر مراسلتي : في 
رسالة مۇرّخحة في ٦‏ حزيران/ يونيو ۹١۱۹م»‏ قال إنني لا آقوم بعمل نافع 
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وتصريحي زاد الآمور سوءأً في وقت شَابَهُ نوترٌ شديد حين لم تكن البلاد قد 
تعافت من شغب آيار/ مايو بعد. والمشكلةء أضاف تونكى امتدت إلى 
سراواك وریما تتكرر في شبه الجزيرة وحشي على التحلي بالصبر وعلى عدم 
فعل شيء إلى أن تستقر الأوضاع في البلاد. 


كتبت إليه رسالة جوابية في ١۷‏ حزيران/ بونيوء بعد نحو ٠١‏ أيام من 
وصول رسالته» وعندما اقرؤھ الآنء آرى آنني غالیت ني لغتي . لم يیلد 
الأمر كما لو أنني أجيب متأنراً بحرارة الموقف؛ إذ إلّي تعمّدت إعطاء نفسي 
قدراً من اوقت لأستعيد هدوئي. لكن لا بد من أني كدت أغلي لخسارتي في 
الانتخابات وللدور الذي أذاه الحزب الصيني الماليزي والصينيّون في 
هزيمتي» ولب تونكو التحلي بالصبر وتحاشي أي تصرف قد يزيد الوضع 
سوءاً لم يزدني إلا غضبأء وإذا لم يكن أطراف الاتتلاف مستعدّين للتحذث 
معأ بصراحةء فالأحرى في نظري فرط عقده. 


اتهمتٌ تونكو في رسالتي أنه سبّب أعمال الشغب الرقية - وسبّب أزمة 
الاثتلاف وحتى النظام من الناحية الفعلية - لأنه شديد التساهل مع الصيتيّين. 
كتبت على الخصرص عن تخفيف عفوبة الإعدام التي صدرت في حق ١١‏ 
صیناً أدينوا بتهمة الخيانة ولمته على عدم الإصغاء لغير المتملقين الملتفين 
حوله. أردت فى تلك الرسالة إطلاعه على رأي الناس الحقيقى فيه» كتبث 
إن الصينتين والهنود أهانوا الملايويين إهانة بالغة فى أثناء احتفال المعارضة 
ابالتصر» إلى حد أنهم فقدوا السيطرة على أنفسهم وافتعلوا أعمال الشغب 
وفتكوا بالناس. ربما ثارت ثائرة الاخرينء لحن استحقاقهم العقاب 
لإحساسهم بالإحباط موكول إلى قادتهم الذين فشلوا في تقدير مشاعر 
الملا يوين . 


وبقصد الإمعان في أذيتهء قلت لتونكو إن الملايويين» سواء من باس أو 
آأمُنو» يکرهونه. اتهمته بممارسة لحبة البوكر مع أصدقائه الصينيين وقت 
شتداد الأزمة سين أعلنت حالة الطوارئ. قلت إن الصينيين يحتبرونه ساذجا 
وضيع المنزلةء وأن العاملين في سلك الخدمة المدنيةء والشرطةء والقوى 
المسلحة ما عادوا يساندون الحكومة وهم يمیلوت إلى باس عوضاً عتها. 
وألمحت إلى إمكانية فقدانه السيطرة على القورى المسلحة. وآنه سیکون قرییا 
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من المستحيل استعادة احترامهم متى حصل ذلك» وقلت لتونكو إن الشعب 
یری أن الوقت قد حان کی یتنخی . 

بمخاطهة تونکو نهكه الطريقة» عرفت آننی نشد الاعتقال والحبس . 
ذكرت في رسالتي مآل عزيز إسحاق. وزير الزراعة السابقء الذي طرد من 
الوزارة وحبس بموجب قانون الأمن الداخلي لتصرّف لم يصل إلى مستوى 
تصرفى . لكنى قلت صراحة إنى مستعد للذهاب إلى السجن بسبب ارات . 
أخيراًء أصررت على أنني عنيت ما تلته في تصريحي عن ضرورة عدم 
انضمام الحزب الصيني الماليزي إلى الحكومة» ودا سمح تونکو باستمرار 
ادلا ل المااا يوبن › ستو ی دفع تمن باهظ . 

كان أملي الكبير أن يقرأ تونكو رسالتي بتمعّن ويرى الحقيقة» مهما 
كانت مرارتها. ائتمنت اثنين من أصدقائى على هله الرسالة واحتجت إلى 
مڙازرتهما وفهمهما كي يعرفوا سبب اعتقالي إذا حصل . 

يتضح لي الآن أثني كنت عديم الشفقة وكان استفزازي عن عمد في 
لآصدمه وأحمله على استیعاب کل ما کان یتحاشی استیعابهء أردت منه أن 
يعرف أنه سبب كل المشكلات التي تعانيها أمتناء وأنا نادم اليوم على نبرتي 

لكني استخربت من عدم قدرة تونكو على فهم أسباب بروز التوتر الجرقي 
فعندما عرفته في شبابه» حين كان موظفا في السلك المدني بولاية قدح› 
الائتلاف المتعذّد الأعراق» بذث إراؤه مسّطة إلى حد أنها أصبحت سطحة. 

مع كل الجفاء الذي شاب رسالتي» لا أعتقد آنه كان في إمكاني 
التعامل مع الوضع بطريقة مختلفة لشدة غضبي وقتثلٍ. لقد خسرت 
الانتخابات ولم أكن في وضع يخؤلني التأثير في الحكومة ومع آني ما رلت 
عضو في المجلس الأعلى في آمنوء فهو كيان عديم الفاعلية. كنت أرذّد 
ببساطة صدى مشاعر الملايويين الثائرة وقتذاك؛ فكثر من الأشخاص سخطوا 
ناحية أخرى» أحسست بالحاجة إلى فعل شيء. ولو عدت بالذاكرة إلى أزمة 
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الاتحاد الملايوي في سنة ١٤۹م‏ حين حرّضت مجموعة صغيرة من تلاميذ 
المدارس على القيام بعمل على المستوى العام» أجد أن إحساسي كان 
مشابهاً. ريما يُهَمْهم المرء بلا انقطاعء لك عمله هو الذي يُحدث تأثيرا 
حقیقیا» تاٹيرا يمكن أن يغْيّر مجرى التاريخ. 


وما هو إلا وقت وجيز حتى أعيدَ نسخ الرسالة وتوزيعها في مختلف 
أنحاء البلاد» ترددت بين أمرين بخصوص إذاعة رسالتى على الملاأ؛ فمن 
ناحيةء من المفيد أن يعرف الناس ما كتبنّه» ومن تاحية أخرى» هناك 
احتمال بأن ترتد علي بسوء بل تدفع نحو اتخاذ إجراء ضذي. لكن لم يطل 
بي الأمر حتى وجدت أن هناك تأييداً كبيراً لما قلته؛ إذ اتصل بي كثير من 
الاس تعبيراً عن مرافقتهم. على أن تداول الرسالة على نطاق واسع أثار 
امتعاضاً كبيرا وسط الموالين لتونكو. 

تلقيت مكالمة هاتفيه من تاب سري سينو عبد الرحمن› الأمين العام 
لآمنو انذاك. وبّخني على كتابة مثل هذه الرسالة وطالبني بحزم بالتراجع 
عنهاء قلت له لا أستطيع لأني عنيت كل كلمة كتبتها فيهاء كما آنها ليست 
آراٹی وحدي بل هي آراء عموم الملا يويين › وعلی تونکو أن يعرف ما بحصل 
على الآرض ولا سيما الأمور المتصلة بالملايويين . 


قال سينو ني جرحت شعور تونکو ونه غاضب؛ لاآنه هو وخیر وتونکو 
على علاقة وثيقة ببعضهم وآصدقاء منذ أن كانوا معأ في مجموعة سابركاس 
الوطنية الملايوية في قدح في أربعينيات القرن الماضي. ويظهر أن تونكو لم 
يكن على ما يرام حين كتبثُ رسالتي وأنه أدخل المستشفى؛ لذلك لم يستلم 
رسالتي التي کتبتها في ۱۷ حزيران/يونيو إلا بعد خروجه منها فرڏ علي يوم 
٠‏ حزيران/ يونيو في رسالة مكتوبة بالآلة الكاتبة من سبع صفحات أشار فيها 
إلى أن رسالته الجوابية صيغت بلغة حضاريةء لكنّ ردي آثار قضايا كثيرة بنيّة 
تلطيخ سمعنه الطيبةء قال إني آخحطأث في اعتقادي أنه غافل عما يقال في 
شأآنه» «عرف» أنشطتي مع أصدقائي الرامية إلى الإطاحة به ودعا الله وأيل 
بان أدرك خطاً أساليبي . 


تفويضا لأتحدث باسمهء وأشار إلى أن تدخله فى قضية الصينيين الأحد عشر 
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سېبه الرآي العام الدولي» وفي ما يخص ممارسة لعبة البوكرء قال إنها 
طريشته فى الاستراحة. 

تطرّق إلى خدمته لأمُنو وللشحب الملايوي وكيف أنه أنهض الحزب 
واستعاد شرف البلاد واستقلالهاء وأنْ الأمور تكون على أحسن ما يرام 
طالما أن الحزب يقوم بعمل جيد» حتى إذا تعتّر رجهت الاتهامات على 
اخحتلاف أنواعها إليه. 

أعاد الكرّة وقال إني حنت القيادة العلياء وإنه غرف أمر المكائد الثي 
أ حو کها ضصده لکنه لا پزال ممسکا دمقالید الأمور کونه رئيس الحزب» وأنه 
ما لم أستقل من المجلس»ء فسوف يناقش المسألة مع أعضاته. 

كنت سأستقيل منه من أجل ذلاك» لكي كنت لا أزال غاضباً ومعتقداً 
أن قيادة تونكو فشلت فى تخفيف الوطأة الاقتصادية عن الملايويين» حتى إن 
الهنود يقومون بعمل أفضل (مع كون عدد منهم لا يزال من أفقر الناس في 
ماليزياء ويوجد فيهم كثير من أصحاب التخصصات في مجال الطب 
والقانون والهندسة). وجدت آنه علي الرد لأشرح الأسباب التي دفعتني إلى 
كتابة رسالتي . 

اعتذرت على قسوة كلامي» لكن ما من سبيل إلى توضيح الأمور من 
دون استعمال نبرة قاسية» قلت إنى مدر خدمته لامنو لکنی أردفت قائلا اله 
لولا أن داتو عون وحد الملايويين في الولايات المتنوعة» لجاء طلب 
استقلال ملايا من غير الملايويّينء وأنهم من كان سيتزعَّم الحركة وينال 
الجائزة وليس الملايويين. لكنْ داتو عون اضطر إلى الاتسحاب من الحزب» 
علي جليل الخدمات التى قدمها له وللملايويينء حين قررت الأغلبية ذلك. 
إن الخدمات السابقة لا تجعل القائد محصناً من تيعات قراراته السيئة التي 


مع أنلي اعترفت بجميع الخدمات الجلرلة التي اسنداها الى آمنوء أ لنت 
القول إن الوقت قد حان ليستقيل . تعيّن أن تكون تلك السبيل الوحيدة لأن 
لا أحد له مكانة يمكن أن يتحداه علناء > فكل من يخالفه الرآي بطرد من 
الوزارة» أو يوفد لی الخارج› أو حتی بحتجز کما حصل مم عر یر قلت انه 
لوللا خا فهك العقاب لبرز إلمه من يتبحداه مثد زمن طویل ۔ 
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تقرر من قبل عقد اجتماع للمجاس الأعلى في 1۲ موز وچو ویاتت 
آتوقع أن أطرد منه لأن احا لن يجرؤ على الوقوف في وجي والدفاع على 


روفي يوم ١١‏ تموز/يوليوء ذهبت إلى كوالالمبور والتقيت بكثير من 
أنصاري» منهم البروفسور زين العابدين وحيد الذي كان حينذاك عضواً في 
الهيئة الأكاديمية في جامعة ملايا. اعتقد هو وأصدقاءه داخل الجامعة 
وخارجها أنهم يستطيعون التأثير في المجلس الأعلى من خلال حملة جم 
التواقيع . وکان زين العابدين قد خاض الانتخابات العامة السابقة على لوائح 
باس معتقداً أن تونكو خان الملايويين . ويعد أن تهت فجاأة إلى إمكانية فوز 
باس في دائرتي الانتخابيةء ناشدٿته في غمرة العحملة أن پتوسط لي لدی 
باس لقد كان إجراه عقيما عقيماً وياشا لأنه لم يكن لزين العابدين نفوذ عظيم في 
باس» لکنه کان مقرب 2 دائماً وبخاصة عند الدقع بأجندته الملايوية. 


مع أنه استطاع جمع نحو ٠,٠٠١‏ توقيع» اعتقدت أن الحملة لن تعْيّر 
شيتاء لكني قبلت بالوثيقة الكبيرة التي أعطانيها لرفعها إلى المجلس الأعلى. 
وصلت باكرا إلى منزل سري تامان» محل إقامة تون رزاق قي ١١‏ تموز/ 
يوليو؛ حيث تقرّر عقد الاجتماع فوجدت أن يعض الأعضاء سبقوني إلى 
هناك نصحوا لي بالتراجع عن رسالتي والاعتذار إلى تونكوء لكني أ حجمت 
عن التعليق . انعقد الاجتماع بجميع الأعضاء تفريباًء وكان فيهم وزراء أَمُنوء 
والوزير الأول ورئيس الوزراء. وإذ لم يحضر تونكو بشخصهء ناب عنه 
مساعده تون ررّاق في تروس الجلسة قذرث اختيار تونكو عدم الحضرر 
لتلافي الظهور في مظهر من يحاول التأثير في قرار المجلس» لكتي لم أعتقد 
في الحقيقة أنه سيكون لغيابه الحسي أي تأثير في حصيلة اللقاء فقد كان 
تونكو رئيس المجلس» وأي شخص ينحاز إليّ إنما يدلي بحجب الثقة عن 
قيادة تونکو . 

توقعَت الشرطة افتعا بعض المتعاطفين مشكلات محى؛ لذلك شددت 
الحراسة على المكان. فأحاط رجال الشرطة بالمنزل وكطعوا الطرق المؤذية 
إليه ولم سمح لغير أعضاء المجلس الأعلى بالمرور واستبعد الصحافيون 
والمصؤرون الفوتوغرافيّون» دخلت برفقة اخرين عندما أعلن بدء الاجتماع. 
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وهناك» اختصرت الإجراءات التمهيدية المعتادة ثم طرح موضوع إرسالي 
رسالتي إلى تونكو وتداولها بين التاس» سألني تون رزاق إن كنت على 
اسستعداد للتراجع عن رسالتي والاعتذار إلى تونكو. شرحت بإيجاز خحافية 
مبادلة الرسائل لكلي أوضحت أني لست على استعداد للتراجع عن رسالتي 
أو الاعتذار إلى تونكوء ثي طلب إلى الانتظار في غرفة الجلوس 


ما ؤلت لاأ أعرف إلى اليوم ما جرى في اللقاء على التحديد. رآی 
بعض الأعضاء آن طردي من المجلس إجراء تعسفى . وأعتقد أن داتوك 
هارون إدريس كان في عداد من حذّروا المجلس من مغْبّة إقصائي» قالوا إن 
الرأي العام الملايوي يرمي بثقله خلفي . ادام الاجتماع نحو ساعتين أمضيتها 
قلقاً في غرفة الجلوس. عرفت أني سأطره» لكني حسمت رأيي من قبل 
با لتشث بموقفي إن طلب إلى التراجع عه نالقيام بخااف ذلك سيقضي 
على صدقيتي التي اکتسيتها بصعوبة» وأی شيءَ سأقوله بعد ذلك سکوب 
محل سخرية: وهذا ما لا پمکنني تحمله. 


خرج تون الدكتور إسماعيل قبل انتهاء الاجتماع ليوافيني في غرفة 
الجلوس. سألني من جديد إن كنت مستعدأ للتراجع عن رسائلي والاعتذار 
إلى تونكو» فأكدث له موقفي ثم عاد إلى الاجتماع. وبعد وقت قصيرء 
ارہ الاجتماع وقيل لي إن تصریحا علنياً سيصدر بعد ألظه » اعتقدت انهم 
آرادوا إبلاغ تونكو بقرارهم أولاً. 

عند السأعة ٤:٠١‏ بعد الظهر » أدلی تان سري حمزة آبو سماح» وزير 
الإعلام والإذاعة ببيان من 1۷ سطرا صادر عن الأمانة العامة لأمُنو جاء فيه : 
«اعتير المجلس ما قام به الدكتور مهاتير من توزيع لنسخ المراسلات التي جرت 
بينه وبين تونكو عبد الرحمن» رئيس آمُنوء والتي تضمّنت مسائل وتفاصيل 
ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى الحزب كان يجدر أن يناقشها مجلس أمْنر أولاً 
على ضوء الوضح السائد في البلاد» انتهاكا لقواعد الانضباط والقواعد 
الإجراتية في الحزب . بناء على ذلك» «قرر المجلس تجريد الدكتور مهاتير 
من عضوية المجلس من ذلك اليوم» وأضاف أن تونكو لم يحضر الاجتماع . 


لم أعترض كما لم أبك دفاعا عن نفسي» وعدت آدرا۔ جي إلى قاح ببساطة 
مرتاحا لکوني طردت من المجلس ولیس من الحزب» وقي مقابلة تلفونية قلت 
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إني سأبقى عضواً في أمْنو لأني ما زلت أؤمن بكفاحها. وبعد يومين» حظر 
التداول برسالتي إلى جانب خمس وثائق أخرى زعم أن إحداها صادرة عن 
مُحاضر في جامعة ما بعنوان «صراع غير الملايويين» وذكر أنها حرّضت 
الصينيين على حرمان الملايويين حقوقهم والاستيلاء على السلطة في ماليزيا. 

تقرّر سجن كل شخص يثبت آنه نشر أياً من الوثائق السث أو طبعها أو 
باعها أو ورعها مدة أقصاها ثلاث سنين أو دفع غرامة مقدارها ۲,٠٠١‏ 
دولار أو بالعقوبتين معاء وامنلاك هذه الوثائق من دون مبررات قأنونية 
يستوجب عقوبة سنة واحدة فى السجن أو غرامة مقدارها ١,٠٠١‏ دولار أو 
العقوبتين معاً ولم يصدر تعليق على حيازتي بالبداهة نسضاً من تلك الرسائل. 


فاجآني أن باس» الذي لم يكن قد انضم إلى الاأئتلاف بعدء ساند 
الحكومة بقوة. حث حسن عدليء الذي أصبح لاحقا وزيرأ في وزارة تون 
راق ووزارة تون حسين»ء أعضاءَ باس على عدم التورّط في هذه الأزمة 
الشخصية»» كما ساند غيراكان الحكومةء وكان حزبا معارضا حينذاك. لم 
تفاجئنى هذه الحقيقة مثل سابقتها لأنه كان فى الإمكان تأويل الرسائل بأنها 
تحرّض الملايوين على الصينيّين . تلا البيان البروفسورٌ داترك الدكتور سيد 
حسين العطاس» رئيس غيراكان» علماً بأن الصينيّين شكلوا أغلبية أفراد 
الحزب. 

في مقابلة مسهبة آجرتها صحيفة ملايوية اسمها أوتوزان زمان 
ç ( Urusan Zaman)‏ زعم تونکو وجود جماعات تولب عليه طلاب الجامعات 
وأسق لمحو ۷ سنة قضاها في العمل الجيد. وأآنكر تقارير أوردتها 
الصحافة الأجنبية وذكرت أن تون ررّاق انتزع القيادة منه» مبينا أنه أصيب 
بو عكة صحرة ولم يستطم تحمل جمیع مسؤ ولبات إدارة دفة البلاد. واللافت 
نه ارجم أعمال الشخب التي وقعت في ٠١‏ أيار/ مايو إلى توزيع رسالتي (مع 
نها تبت بعد وقوعها). 

تحدث تونکو فى أثناء جولته على الولايات للالتقاء بمجالس العمليات 
فيها عن رفع قضية قانونية ضدّي إيراءً لاسمه قبل تقاعده. وتحدّئت الصحيفة 
عن صراع على السلطة داخل آمُنو بين المغالين»ء في إشارة إلى وإلى 
أنصاري» ونين القبادة انذاك . 


f - 


شار تونکو إلى الزعم نفسه فى كتابه ما قبل ١١‏ آبار/ ماپو وبعده 
.)May 13 - Before and After)‏ انتقانی من دون ساتر الناس بأنی واضح حطة 
ثفذها اخرون. آدان بمرارة اللهجة التي استعملتها في رسالتي وتوزيعها و جدد 
تأكيد إيمانه الراسخ بالحزب الصيني الماليزي والكونغرس الهندي الماليزي 
کونهما شریگ في الاتتلاف» وأضاف أنه سيواصل العمل مع الحزب 
الصيني حتى ولو لم يبق منها غير ثلائة أعضاء. فهم شرکاء دائما مع كثرة 
عددهم أو قله . 

كما اتهم «المغالين» بالرغبة في حصر حكم البلاد بالملايويين من دون 
سواهم وعاب هذه الرغبة على الفور كونها فكرة غير واقعية لان أعداد غير 
الملايوتين لا تقل عن عدد الملايوتين في البلاد سوى بقدر بسيط. 

وفي TY‏ أيلول/ سبتمبر» وبعد أب رفضت رقفضاً اطعا التراجع عن 
فحوى رسائلي» أذاع تون راق خبر اجتماع المجلس الأعلى لأمُنو برتاسته 
وإصداره قراراً ابشطب عضوية الدكتور مهاتير من أمُنوا. وعندما سألدّه 
الصحافة إن كنت طردت من الحزبء آجاب تون ررّاق کل ما یمکننی قوله 
هو أنه لم يعد عضواً ذ في الحزب"!. 

اذا طردٹ ا كما توعَدنى تونكو تماماً. سرت المعارضة كيرا 
ولا سيما حزب العمل الديمقراطى»ء لكل عدداً من سياسيى الائتلاف 
اضطربوا وقلقوا من العواقب المحتملة وغضبت أغلبية الملايويين لحن 
الصينيين رأوا أنى أستحقّ ما نزل بي. وفي مقابلات كثيرة آجرتها الصحافة 
وقلت أبضاً إنى لن أستأنف قرار الحزب. 
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وفعت أن أطرد من البداية» ا بخسارة كبيرة قى بادئ 
الأحداث. ۾ يخا صية الأجندة الوطنية الرامية إلى : تحجسين أوضاع المجتمع 
الملايويء لم يعد لدي آمل الآن في آن أصبح فاد في آمو وإدا اجریت 
اتتخابات مجددا فلن يدرجنى الحزب على لائثحة مرشحيه كما انی لن 
آ حظلی بأي دعم فأصبحت نكرة وشخصاً لا أهمة أ4 وأخيراً أت ھت 
الحقيقة. 
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ق البزية السياسية 


اعتبرتٌ شخصا غير مرغوب فيه في حياتي السياسية مرتين» الأولى : في 
سنة ۹04م» والشانية: في سنة ۳٠٠۲م‏ حين تنحيت عن منصب رئاسة 
الوزراء لك آشدهما مرارة كان طردي من أمُنو. بعد حمس سنين قضيتي 
عضوا في البرلمان بين سنتي f ۱۹٦٤‏ بت معتاداً اسشقال الزوار في 
مزلي لكنّ السيل المتواصل من أعضاء آمنو ومن الناس المنتمين إلى دائر 


الانتخابية في كوتا ستار سيلتان توقف فجأة عقب طردي من الحزب. 


لكي لم أصبح محل تجاهل مطلق وتلقيت عدداأً من الدعوات لإلقاء 
کلمات دعتني فروع الشسسة في الأقسام المحلية للحرزب لآتحدث فيهم عن 
السياسة بعامة وعن آرائي حيال الملايويّين ومأزقهم وكيفية الخروح منه وليس 
عن الحوادث الأخيرة. كانت حقبة غريية» حقبة انقطاع سياسي أو جمد 
نشاط ریما لم ترق لتونكو دعوة التاس إلي كي أتحدث فيهمء لکنه لم یعاقب 
آحدا فعل ذلك . مدت الأنشطة السباسية والانتضاسة العادية في آأثناء حقة 
حكم مجلس العمليات الوطني» ولذلك انتفى التهديد آو الخوف من 
الائتماء إلى قوائم المرشحين برهة من الزمن. ولم یکی التاس ر ا 
معتمدين» بعکس الال اليوم» على عقود حكومية يمكن إلغاؤها. ويتعين 
على القول إن تونكو لم يسع لمعاقبة الأشخاص الذين لا يقفون في جانبه إلا 
نادرا. 


جد بعض الأشخاص الشجعان» من غير أعضاء أمُنوء آناس اهتموا 
بصدق بالشعب الملايوي ممن جاڙوا لرؤيتي . منهم فاطمه حامد تواهء وهي 
ناشطة طلابية اشتهرت بالمجاهرة بقضية أبيها حامد تواه الذي اقتلع وأتباعه 
من أراضيهم في تيلوك غونغ في سلانغور. رتبت أمر زيارة عدد من الطلاب 


Yey 


ليستمعوا إلى أرائي في السباسة» ولا سيما محنة ملايويي البلاد وإخفاق 
السياسة الوطنية في تلبية حاجاتهم. 


لم يظهر شخص أخر دافع عن قضية الملايوبين حينذاك» لكن وجد في 
عداد مجموعة الشباب في أمُنو بعض من شاطرني همومي الأساسية بشأن 
مصير الملايويين» لكتهم لم يجهروا بها مثلي بوجه عام. وافقني الرأي 
أشخاص مثل تون موسى» وعبد الله أحمدء وسليمان إلياس إلى حد بحيد» 
لكتهم ترذدوا في المجاهرة بذلك. وفي الأغلب؛ كان الملايوبّون العاديّون 
وطلاب جامعة العلوم في بينانغ الذين جاؤوا للتحدث إلى والدعاء 
سائاين الله أن يحميني ويهديني سواء السبيل» لكن في ما عدا استثناء واحد 
أو استشناءين» لم يزرني أحد من أعضاء أمُنو في منزلي الجديد في تيتي 
غاجاء بولاية قدح للتباحث في الشأن السياسي . 


لا داعي إلى أن أقول إذه خاب أملي» ولا سيّما في زملائي في آمُنو 
الذين شاطروني آرائي المتصلة بتونكو وآلمني أن كثيراً من أصدقائي 
شجرونی . کما أك حرماني من المتاقشات السياسية الحيوية أكربتي ولم يعمل 
سوى على تعميق إحساسي بوحدتي» ولم أدرك سوى لاحقاً أن تلك كانت 
أول مرّة أتذرّق فيها مدى سهولة التخلي عني حين لا أعود «شرعيأًا. لم 
أشعر بوخز الاألم ر ینگ > لني امت عودة اواس شه ين م 
أعد رئيساً للوزراء» بدأ الزملاء بتحاشي الاقتراب مني والواضح أنهم ما 
عادوا راغبين في مناقشة السياسة الحالية معى. أفترض أن هذه هي قواعد 
اللعبةء وهي تقوم على مبدأ أساسي هو عدم المجازفة بإزعاج الأشخاصس 
الذين يمكنهم استخدام نقوذهم ضدك. وقد انسجمت مع هذا السلوك إلى 
حد بعيدء مع هذه الناحية المنفرة في الطبيعة البشرية» لكن من بين الكم 
الكبير من الأشخاص الذين ما عادوا يرغبون فى معرفتك» هناك أشخاص 
يتذگرون الصداقة ويقيّمونها غالياً . إنهم يجعلون كل شيء - كل التضحيات . 


حفر 8 بان تقدّم . 
أغلبية الأشخاص المقيمين فى منطقة سكنى الجديد فى تيتى غاجاه 
(۱) تحرف الوم باسم بونيغیرسيتي ساینز مالیزيا . 


TeoۂA‎ 


كانوا من أنصار الحزب الإسلامي الماليزي (باس)» منهم قائد ثانوي في 
الحزب كان ابثه عاطلاً عن العمل» وكنت أساعده بين الحين والآخر بإعطائه 
قليلاً من المال اعتاد والده المجىء إلى منزلى لنتجادل في السياسةء لكنْ 
إیمانه بباس لم يتزعزع مهما کان كلامي» على أن مناقشاتي معه لم تمنع» 
على جموده» من ملء فراغ أحسست فيه بقوة. 


عندما كنت عضواً فى البرلمان عن دائرة كوتا ستار سيلتانء زاملت 
قانداً ریف ساعدني على تعمیتق معرفتی بالقرویین . کان متناف عبد الله أو 
باك سو مناف (العم الكبير مناف) زعيماً قروياً فطرياً على اطلاع واسع 
بأحوال السکان القرویین . كانت نصائحه لا تقدّر بتمن؛ إذ إنى لدت فى 
بلدة وترعرعت فيها وتوطدت عرى الصداقة بينناء وحين وفّی أحد أعضاء 
مجلس النواب في دائرتي الانتخابية» أوصيت بترشيحه في الانتخابات العامة 
سنه 1۹1۹م فاز فى تلك الاتتخابات لکتي عندما طلبت إليه انتقاد حكومة 
فدح في مجلس الولاية بسبب بعض القضايا الأساسية» مثل إخفاق سياسة 
الحكومة الخاصة بالملايويين» فأبى وأحس بخوف شديد» لكي أرى أنه من 
المهم أن تعض نفسك للخطرء إذا لزم الأمر» إذا كنت تؤمن بشيء معيّن› 
لكتى أدركت أن قلة قليلة من الناس يتصرفوت بهذه الطريقةء فالغالب عند 
الئاس إيثارٌ السلامة. 


وكم استأت عندما هجرت العم مناف بعد ذلك وبالعودة إلى تلك 
الحادنة. اتضح اني بالغث في توفعاتي مه . کال لیت خچدف بتمئیل الٽاس ¿ 
وطلبي إلبه تحدي رۆسائه وجهاً لوجه غير منصف على الإأطلاق» كان ذلك 
سيقضي على مستقبله بالتأكيد» فكيف لي أن أتوقع ذلك منه فيما وزراء 
شغلوا مناصبهم مدة طويلة لا يجازفون عموماً بحياتهم السياسية من أجل 


PET 


اعتدت رؤية سيارة متوقفة قبالة منزلي» واشتبهت في كونها تابعة للفرع 
الخاص بقصد مراقبتي . عرفت أنني معرض لخطر الاعتقال بموجب قانون 
الأمن الداخحلي. وغالباً ما كان تونكو يقول لأوساط أمْنو وللأشخاص 
من حارج الحزب إن الشيوعيين يؤترون في الملايويين المغالينء وغالبا ما 
كان يُستخدم البعبع الشيوعي في تلك الأيام عندما تنوي الحكومة التضييق 


۹ 


صبا حا لأجد ضباط الفرع الحا يقفون في الجا الآخحر وأعتقد ا 
يعرفون أنك في أضعف لحظاتك في تلك الساعة المبكرة ة لكن دلكف لم 


بعد مرور نحو شهرین على طردي› قررت زيارة كوالالمبور والاتصال 
بصديقي الطيب تونكو عبد الله أبن تونكو عبد الرحمن» العضو قي البرلمان 
عن روانغ؛ اعتدت ملازمته حین زيارتي إلى العاصمة» ولقد اشتقت إلى رؤية 
الأصدتاء والمتعاطفين السياستين من جماعة الشبيبة الذين اعتدت مراملتهم» 
ذكر لي تونكو عبد الله آن الوضع في العاصمة ليس على ما يرام» فالتوتّر لا 
يزال شديدآ والمنازل لا تزال تشعّل فيها النيران وحذرني من إمكانية اعتقالي 
إذا توجّهت إليهاء لكي قرّرت الذهاب على أي حال ورؤية ما حصل. بدا 
سف اللعتقال المصلت على رقبتي مُقلقاً للغاية ولم أشاً إخافة حاسمه فلم 
أخبرها عن تلك الشائعات . 


عرقت الشرطة قصدي» وكذلك كثير من الاس وظڻ بعضهم أنني 
سأعتقل بلا ريب حال وصولي إلى محطة كوالالمبور للقطاراتء كان تونكو 
عبد الله في انتظاري في ذلك الصبأح وبا آذ يا من أصدقائي لم يعلم بأمر 
قدومي فلم پکونوا معه» لکن تونکو عبد الله لم يکن وحده. فما إن نزلت من 
القطار حتى لمحت أول رئيس آركان ملايوي للقوى المسلحة تونكو عثمان 
جيوا ابن أخحت تونكو»ء واقفاً على الرصيف. ورأيت أيضاً عدداً من رجال 
الشرطة؛ ومظهرهم جعلني متشنَجَ الأعصاب قليلا ومتحسباً لاقترابهم مني 
لكنهم لم يفعلواء ولذلك ثزلت من القطار ولحقت بتونكو عبد الله إلى منرله. 


ولاحقاً بعد إعادة ضمَّي إلى أمْنوء قيل لي إن تونكو أراد اعتقالي 
وسجني» وتأكّدث من تلك المقولة من رجال الشرطة أنفسهم لأن بعض 
المسؤولين في أرقى الملاصب كانرا من ولاية فدح وهم الذين منعوه من 
تحقيقق مراده. ارتحت لأن بعض رجال الشرطة بدا متعاطفاً ونبّه تونكو إلى 
آن اعتقالي لن يزيد شعبيتي إلا اتساعا ولن يزيد الملايوتين إلا دما له. 


وبعد ذلك صرت آتردد على کوالالمہور کثراً وأترل عند تونکو عبد الله 


۲ ۵ 


ععلی صدا فته ي بعد طردی ۰ گما بقي مشر با من تونځو ومن تول رزاق» و کان 
أحد القلائل الذين لم يعتقدوا أنهم سيتحسّرون على مزاماتهم لي. 


لک سيف ديموقلیس بقى مصلا على رقبتى وأذكر أن استاداً جامعياً 
زاثراً أمريكياً في جامعة ملایاء اسمه کارل فون فوريز» وهو عالم سياسي 
م الاد لاء زرارنی فی تی غاجاه ونبهنی آل أن الاعتقال: إذا حصل › لن 
يستمر سنتین ` وهى المدة التى هيات نفسى لها بل قد يستمرّ مدة طويلة جداً 
لآن أمر الاحتجاز مدة سنتين يمكن تجديده عدّة مرات تلك كانت اللحظة 
الئّى اسر نت فا فشعريرة الخوف فی ندل » ادا احتجزت لجل غير لود » 
وسيعني ذلك التغييبً والنسيان بكل ما في الكلمة من معنى لا ابه كثيرا 
يکترث بي لأتى مُحيت من ذاكرة الاس هي التي آفرعتني حقاً. 

مع فقدان آي آمل بالحودة إلى معترك السياسة في القريب العاجل» 
أشغلت نفسي بمهنة إسعاد الناس» كما استطعت إجراء بعض العمليات 
الجراحية الثانوية فى عيادتى» بما فى ذلك عمليات الختان. وقد اشتّهرت 
مو سا ساد من دو لي تجلير - وفی ر سعی أن أجزم مقدار الألم الدي تحدئه 
دلڵك , وما رلت لي اليوم أستقبل التاس ويڏ گرونني ببخجل باي من حتنهم » 
وأرسلت حالات خطيرة إلى المستشفى الحكومي لأنه لم يكن يوجد 
مستشفيات خاصة تضم مرافق جراحية في تلك الأيام. 

عالجت كيرا من الناس في منازلهم ولم اتقاض منهم غير القليل حتى 
إن أحدهم أشار إلى إمكانية فوزي في الانتخابات بسهولة بتقديم العلاج 
المجاني لك ذلك لم يكن بحال سبب قلة أجري. أردث أن يختارني 
التاس» إذا رشحت نفسي لمقعد نيابي مرة أخحرى» كوني أستطيع خدمتهم في 
السياسة لا في الطب. وكنت أعالح المرضى مجانا إذا عرفت أنهم لا 

(۲) أف کاول کتاباً بحنوان الديمقراطية من دون إجماع e (Democracy Wrihout Consensus j‏ 
وعمل مستشاراً في وحدة التخطيط الاقتصادي من سنة ۸٨1۹م‏ إلى سنة ١۱۹۷م‏ وفي المراحل الأولى 


س اة فالساسة القتصادية الجديدة؟ . 


۳۹۱ 


يستطيعون تحمَّل تكلفة علاجهم وأعتقد أن أكثر الأطباء يفعلون ذلك 
باستتناء أن تكلفة العقاقير الطبية مرتفعة للغاية في تلك الأيام إلى حد أنها 
تعرغ جيب المريض تماما , 

مر الوقت ببطء» لكن ليس إلى أجل غير محدود؛ ففي سنة ۹۷۱١ء‏ 
تعرّضت حاسمه»ء التي كانت أول مسؤولة طبية امرأة في قدح وقتذاك» 
لحادث سير فى آثناء توجهها بالسيارة إلى المستشفی فى أرو بہرليس فقد 
انعطف سائق دراجة في طريقها فحاولت أن تتجتّبه فاصطدمت بعمود هاتفي 
قبل أن تنزلق سيارتها نحو حقل آرز. 

تذكر نها سارت في خط متعرج بوعي ومن دون وعي قبل أن تتمكن 
من التلويح لبعض القرويين المارّة طلبا للمساعدة. وصدف أن مجموعة منهم 
كانت قريبة من المكان وتعمل على نقل منزل إلى مكان اخر بكل ما في 
الكلمة من معنىء وهى عادة قروية شاثعة وقتذاك. وأول ما سألتُ عنه 
حاسمه هو التأكد من أن سائق الدراجة بخير» لكلّه كان قد فر من المكان. 
تمكنوا من إخراجها من حطام السيارة ونقلها إلى سيارة أجرة أوصلتها إلى 
مستشفى كانغار . وهناكء حاولت حاسمه الاتصال بى فى العيادة لكن ت 
أ اصطدامها بالعمود الهاتفى جعل إمكانية الاتصال بى هاتفياً معدومة إلا أن 
سائق سيارة الأجرة كان لطيفاً جداً؛ إذٌ توجه إلى العيادة وأطلعني على الخبر 
بنفسه فتركت ما في يدي وهرعت إلى المستشمى. 

عندما وصلت أخيراًء قالت لى حاسمه إنها تعرضت لحادث بدت هادثة 
للغاية إلى حد أني لم أتفظن في الحال إلى مدى خطورته. لكتها نجت ولم 
تصب إلا بجرح في جبينها مع أن مثل ذلك الحادث قد يتسب بإصابة أخطر 
بكثير» شعرت براحة كبيرة لنجاتها. كان قد مضى على زواجنا ٠١‏ سنة 
وعلى محنتي السياسية نحو سنتين . لطالما ملت إلى الكتمان» حتى عن 
حاسمه» وذلك عائد في الآساس إلى عدم رغبتي في إثارة قلقها من دون 
سبب» فإليّ يحود آمر اتخاذ القرارات اللازمة في العادة» لكنها هوؤّنت على 
الأمور بمؤازرتها وتعاطفها وتفهمها في آثناء السنين التي أمضيتها خارج 


امتو. 


1Y 


اكتفينا بإنجاب أربعة أطفال هم مارينا وميرزان ومُخزاني ومُخرزء وتبتينا ثلائة 
ألخرين. وعندما أآنهت حاسمه مدة العمل طبيبة مقيمة وأمكن لنا الزواج٠‏ 
كنت في الثانية والثلائين» وهي سن كبيرة في ذلك الوقت. 


أن تكون أباً إنجاز عظيم يُشعرك آنك ذو حص عظيم؛ لأنُ وجود أبناء 
ترعی شؤونهم بجعلك تشعر بالخلود؛ لأنك تعرف آنهم سيخلفونك وأنهم 
سيررقون بأطفال وان جزءا منك سیبقی حياً فيهم دائماً من خلالهم. وأعترف 
أنني رغبت في أن يكون ولد أو اثنان منهم طبيبينء لكتهم أعرضوا جميعا 
عن مهنة الطب . 


عندما أصبح لدينا أربعة أطفال»ء كانت حاسمه في عداد الأمهات 
العاملات القليلات وقتذاك» وبالنظر إلى كثرة المناسبات التى خدمنا فيها 
ليلاًء اعتدنا عدم الاجتماع معا بالقدر الذي كنا نتمتاه. كان أطفالنا صغاراً 
وبدا آنهم قبلوا بأن هذه هي طريقة سير الأمور. 


اعتقدت حاسمه آننی أرغب فى إنجاب صبى أولاأً لکن عندما ولدتث 
مارينا في مستشفی آلور ستار العام في سنة ۱۹۵۷م» سررت بها جداً. كنا 
نجلسها عند تناول العشاء على كرسي مرتفع بينناء وفي أيام فراغنا في 
أوقات العطل. كنا نصحبها بالسيارة إلى بينانغ. تميّزت مارينا بالطلاقة 
والاستقلالية» وحين ناهزت سن الثاللة عشرة» استضفنا فتاة أمريكية تدعى 
لورين هيس بموجب برنامج الخدمة الميدانية الأمريكية ٠“‏ كانت في سن 
مارينا تقريباً وقد انسجمتا معاً بشكل جيد ثم التقيت في وقت لاحق بوالدي 
لورين في كاليفورنيا وأعربا عن رغبتهما في أن تقيم مارينا عندهما. قفالا إللي 
اتفحصت» منزلهما وأنهما يأملان فى أن أثق بهماء وهذا ما حصل» 
أرسلنا مارينا للإقامة لدى أسرة هيس لمدة ثلاثة شهور تقريباً حينما كانت فى 
السبادسة عشرة من عمرها. ۰ 

سافرت وحدها بل التحقت بمدرسة هناك وعندما عادت. وجدث أنها 
أإفت بعض عادات الأمريكيّين فآرادت مزيداً من الحرية والدراسة في 


(۳) تسس البرنامح قي سنة ۷٤۹م‏ وهو يرسل آلاف الطلاب والمعلمين ليقيموا في بلد أجنبي 
ويدرسوا فيه لتعميق التفاهم بين مختلف القوميات والقاقات . 


1 


کوالالمبور؛ لكني اعترضت على ذلك وقلت لها ان علها البقاء معنا ئي 
آلور ستار تم أ بحت مأو يتا شبهي تماماً: مولعة بالجدال» وعنيدة و متصلة 
وتعتقد أنها على صواب دائماًء وهي لا تمانع في الإفصاح عن آرائها وتجعل 
الأمور عسيرة للغاية أحياناًء وقد اعتادت حاسمه قول إن فيلا يمكن أن 
ُسحق بين انين يعتقدان أنهما على صواب داثماً. 

ميرزان أميل إلى الهدوء والانعزال وأآذكر آنه في آحد الأيام» خحضع 
لامتحان يؤهله للدراسة فى مدرسة خاصة (آى أهلية) فى إنكلترا بموجب 
برنامج مصمّم لتعريف الأطفال الماليزيين إلى ثقافة وطريقة مختلفة في 
الحياة. حسب أولا أنه رسب في الامتحان فاستاء كثيراً إلى حدّ أنه لزم 
غرفته ثم تبین لاحقاً آنه في عداد قلة وتي الاختيار علي م ولذلك سافر 
للدراسة إلى أن أنهى مستوياته «الأولى؟ لكتّه وجد صعوبة في إقامة صداقات 
مح زملائه الانکلیر فانطوی علي نقسه في أثناء إقامته هناك. وفي النهاية؛ 
التحق بكلية تَقَنيّة في برايتون قبل أن ينال شهادة ماجستير في إدارة الأعمال 
من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا في الولايات الأمريكية . 


بتميّر موخزانی بالطلاقة حتی منذ أن کان طفلاً صغیراًء فعندما کان فى 
الحضانةء توجه إلى فتاة وقال لها «تبدين فاتنةاء لكلّه كان كثير الإيذاء لنشسه 
لكثرة سقوطه على الأرض؛ وفى إحدى المرات كسر عظمة فخذه فى أثداء 
زيارة حاسمه لأوروبا في سنة ۲٦۱۹م»‏ ثي كسر ذراعه في حادث وهو في 
سن الرابعة» ومع ذلك لا يظهر أن تلك الحرادث أطفأت روحه المرحة. 


ولد مُخرز في أثناء توجّهي إلى كوالالمبور بالقطار» بدا أرعناً منذ 
صغره ولم یکن مولعاً يالدراسة في البداية. لك بعدما أرسلته إلى اليابان؛ 
حیث تعلم التحدّث باليابانية بطلاقة ثم إلى الولايات المتحدة للدراسة: 
تير وأصبح أكثر جديةء وأعتقد أنه أكثر أبنائي شبها بي والظاهر أن مساعدة 
لتاس تضني عليه قدرا كبيراً من الرضى عن الذات»ء وهو أكثر آينائي ميلا 


أول طفلة تبتيتها كانت ابنة أحد مرضاي» جرت العادة حينذاك على 
طلب الآباء إلى آخرين تبتي أبنائهم اسميا بربط خط أسود على معصم 
الطفل . لكن فى هذه الحالةء كانت هذه الطفلة جب إلى منرلنا كثيراً وهى 
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في سن السادسة إلى حد آنني قررت ضمها إلى أسرتي» وافق ڈووها على 
ذلك اسمها عائشةء لكن بما أن بدء اسم كل فرد في الأسرة بحرف الميم 
أضحى عادة» فقد سمیناها ملیندا. تكيّفت مليندا مع أسرتنا بسرعة» وقبلها 
الأطفال الآخرون شقيقة لهم من دون تحفظ» وعندما تزرّجت لاحقاًء انتقلت 
إلى اليابان برفقة زوجها. 


وفي وقت متأخر عن ذلك كثيراًء تبتّيث طفلين من باكستان» الأول 
صبي والثاني فتاة. ريت في أئُناء زيارتي لذلك البلد الأطفال المحليين 
بلباسهم التقليدي الكاملء وسُحرت بهم كثيراً إلى حد أني رغبت في ضم 
واحد منهم إلى آسرتي» وفي النهاية تبتينا اثنين» مايزورا ومزهار. 


تركف حاسمه لى مهمة تربية أولادي»ء وأنا أعرف ألّى كنت صارماً 
للغاية معهم عندما يسيون التصرّف» فشقيقاتي کن يقر صنني وأنا صبيَ عندما 
آسيء التصرّف» وأذكر أنني فررت من والدي ذات مرّة ولحق بي في أرجاء 
المنؤل ليضربني على مقعدتي» واستخدمت مرة مسطرة لأضرب بها مخزاني› 
لكني تمالكتٌ نفسي وأمسكت عن ذلك فورا؛ أهذ! السب أعارض ملين 
الذين يستخدمون الخيرران فى الصف _ لأنك تميل إلى فقدان السيطرة حين 
تخضب. كانت تلك أول مرة وآخر مرة استخدمت فيها مسطرة رد ول 
كل ٠ا‏ كان علي عله هو الإساك بها والتلويح بها امام ال ارال ولا آحتاج 
إلى أكثر من ذلك حتى إنه كان لدي خيزرانة» بقصد الر جر أيضا 


اعتادت زوجتي توبیخ الأطفال أيضا) لكنها کانت تقف الى چانبهم في 
اة الأحوال. وعندما أوتّخ الأطفال تقول لي في عض الا حيان انت ل 
أقل سوءاً منهم؛ لكن من المهم أن بعر قوا أخطاءهمء» ردت أن يکونوا 
متضبطين و أله يځونوا مبذرین › وان يتعلموا القدرة على ال" عتناء بأنفسهم 
رأردت في الوقت عينه أن أكون أكثر قرباً إليهم من قرب أبي إلى حين كنت 
صبياء لذلك بذلتثت جهودا كبيرة لاقامة علاقة مفعمة بالعاطفة والود محهم 
وهذا ما أردته من البداية» لذلك لم بدشاً أطفالي في خوف متيء على قسوتي 
من حين إلى آخرء و كانت وجبات الطعام؛ ولا سما العشاءء مهمة لا نها 
المناسبة التى أتاحت لها التسحدث معا. 


و تع أن شبوا» م بوافقوني داٿما علی الاأمور التي فعلتها في مسي ر ني 
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السياسية ولا في اختياري للأشخاص الدين زاملتهم ودأبوا على القول إل 
هؤلاء الأشخاص يستغلونني» فيما اعتقدت أنني من يستغلهم. كمالم 
يشاطرني آبنائي آراتي السياسية دائماء لكن ما إن تشتد حماوة النقاش حتى 
أده کي 3 نقع بيلي وبينهم مشاجرة. 

تقول حاسمه دائماً إن الستين التي قضيتها بعيداً عن السياسة بين سنتي 
4 و٤1۹۷م‏ نعمة خفيّة لأنها سمحت لنا بالتركيز على منزلنا الجديد في 
تيتي غاجاه الذي انتقلنا إليه في أثناء الانتخابات العامة لسنة 14۹٦۱۹م»‏ جرّيت 
في ذلك البيت بناء القوارب لأملاً أوقات فراغي؛ فخلف المنزل يجري نهر 
وأردت التوجه إلى أعلاه للوصول إلى بستاننا الصغير المزروع بأشجار 
الفاكهة وأشجار الرامبوتان“ . 

طلبت إعداد التصاميم من الولايات المتحدة وعدلتها بمساعدة جارنا 
وکان يعمل مقاولاًء كما طالحت الكتب لأتعلم كيفية استخدام الفايبرغلاس 
وبناء القوالب. وفي النهاية» بنيت خمسة قوارب سمينها بأسماء أولادي . 
بدت بقارب صغير» ثم بزورق سباق» لكن قاربي الأخير كان زورقاً بطول 
۸ آمتار صنعته من الخشب الرقائقي البحري وبه آبحرت برفقة أولادي 
انطلاقا من النقطة المقابلة لمتزلنا إلى کوالا فدح ئم خحضنا البحر متوجهين 
إلى بولاآو بايار. وقد دعر صیادو کوالا فدح ذعرا شدیداً من احتمال غرف 
الزورق ما دفع بحضهم إلى مرافقتنا بقواربهم تحسّباً لي طارئ. وبالعودة إلى 
ذلك اليوم» تبيّن لي أن الرحلة كانت خحطرة بالتأكيد كوني لست خبيراً في 
ناء ا ولان الزورق کان سيغرق علي الأرجح لو هبّت عاصفةء لكن 

ن الزورق صالح لخوض البحر تماما وبعته لاحقا للمذعي العام تان 

ا الذي بحر به میتماً شطر میرسینغ في جوهور > لي 
الواقع: وجدت صتأاعة الزوارفق مساية كيرا مع انلي أحر قت دراعي دات مرة 
بسب حرارة العأدم» ولا پزال اثر ذلك الحرق بادياً. 


قمت بأعمال أخرى لأملاأ بها وقتي؛ أقمت ورشة عمل في قبو منزلنا 
واتمعت التعليمات المذكورة في كتيب استعمال لصنع ثريات من الحديد 
)٤(‏ فاكهة الرامبوتان شبيهة بحبة التمر في حجمها وحلاوتهاء وتبدو غريبة في نظر الأجانب 
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المطاوع والقضبان المستخدمة في تعليق اللافتات . وكان لدينا إلة طابعة 
تعمل يدوياً لكتّني لم أستطع تعلم كيفية الطباعة الصحيحة» » لکني اشتريت 
طابعة وافتتحت محلا صغيراً للطباعة بالأوفست» والنسخ وإنجاز أعمال 
مطبعية مؤفتة . 


لطالما كنت فضولياً في تعلْم كيفية عمل الأشياءء فككت الساعات وأنا 
صغير لأعرف سبب النقر الصادر نها لكي لم أنجح في إعادة جمعها. 
وكنت أقف طوال ساعات أمام نافذة محل طباعة قريب من منزلنا وأراقب 
العاملين فيه. وفي أثناء جولاتي على مصانع السيارات في زياراتي الرسمية 
إلى اليابانء كنت آتملى عليهم دائماً أن يُروني كيفية صنع السيارات من بداية 

خط التجميع إلى نهايته ولیس بدا بنھایته کم يفعلون عادةء فأآنت لن تستطيم 
تعلم الأشياء بترتیب عکسي؛ وأتمتى أن يكون لدى مزيد من الناس هذا 
النوع من الفضول لاني وجدته كثير النفع. 


انصبٌ اهتمامي على الأدوات الكهربائيةء وحتى التصميم الداخلي . 
صممت آثاث غرفة نومناء من السرير وطاولة الزيتة ذات السطح المنحني إلى 
الأقمشة والسجاد (مخظط الألوانء ومن دواعي السخرية أنه تضمن اللون 
الأ ضر الذي اهمده الحزب باسى). وصممست اول طاولة آمکنني شرا وها 
بعد آن ا صسهت مسولا طنياً. 


على آنه ليس كل ما حاولت صنعه بيدي بدا مثالياًء وكانت لي إحفاقات 
كادت آن تتحرّل إلى كوارث. وعلى سبيل المثال» حاولت صهر الحديد في 
ورشتي أسفل المنزل لمجرد التأكد من قدرتي على فعل ذلك» لم يحدثت 
شيء عندما آشعلت الغاز آول مرْةء لكنٌ كمية كبيرة من الغاز تسربت من 
او ج ي إشعال النار للمرة الثانية لدرجة آنه وقع انفجار خير › 
لم تقع أضرار ولم أتأذىء لكني لم أخبر أحداً عما حصل أيضاً. 

بوصفی طبيباً عاماً ممارساً» جنيت من المال أكثر مما كان يجنيه أكثر 
الناس» لذلك حين لم يستطع أحد الأصدقاء تشغيل محطة وقود تابعة الشركة 
موبیل؛ لانه لم يعد في حوزته مال» اشتریتها منه على سبيل الاستثمار؛ 
لكي لم آمتلك الوقت اللازم لإدارتها بنفسي وأديرت بشكل سيّئ. وفي 
النهايةه جاء مندوب شركة موبيل لرؤيتي وقال إذا كنت أود الاحنفاظ 
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المحطةء علي أن أتوقف عن مزاولة الطبّء واد لم أكن على استعداد لفعل 
ذلك » زت المحطة مني . 


لم تكن تلك ول مرة أجرب فيها آشياء آخرى إلى جانب الطتث 
والسياسة» فحين كنت لا أزال عضواً في البرلمان في سنة 7٩۱۹م‏ جرّبت 
العمل كمطؤر عقارات. لم یکن يوجد حینها سوی ملایږي واحد في هذا 
المضمار و سیت آنه ادا کان في استطاعته التجاح شه » فا“ سیب بحو ل بی 
وبين النجاح فيه أيغا. بناء على ذلك؛ اشتريت قطعة أرض كانت ملكا 
لشقيقاتي وبنیتٌ ۳۲ منزلاً شبه منفصل من ثلاث غرف نوم وأعطيت كل 
واحدة منزلاً كقبط من أقساط الأرض» وأطلقت على المشروع اسم تامان 
ماليد» وهو توليفة هن اسي وام ڏريگي ٿان ري خالد حاجي عبد الله . 
لم اجن مالا کثيراً من المشروع مح انه پمکنني الزعم باتني من آوائل موري 
العقارات الملا يويين فى البلاد. 


عملت أيضاً في قطاع التنقيب عن القصدير قبيل الانتخابات العامة لسنة 
e۹‏ شار کني في ذلك المشروع عد اله غقار الذي قال الجميع انه 
الملايوي الوحيد الذي بستطيع غش الصينيين. اكتشف أرضاً تحتوي على 
القصدير في سنتوڭ بالقرت من الموقع الذي تنتصب فيه جامعة آوتارا مالیزيا 
اليومء لكَنْ الآرض كانت مليئة بالصخورء ما أَبررّ مشكلات جمَة لفق 
الفصدير الذي حفرناه» وبلخت الأضرار التى ألحقتها الصخور بالعَََة حداً 
اضطرنا إلى استبدالها بشكل متكررء ولحل المشكلةء اخترعث طريقة لفصل 
الصخور عن القصدير من دون عََمَةَ. بنينا طريقاً صاعداً فى اتجاه شبكة مائلة 
من القضبان المتصالبة؛ حيث كانت الشاحنات تطرح الأتربة المليئة 
بالقصدير» ثم استخدمنا مضخات مائية أزاحت الصخور وأسقطت القصدير 
بن قضبان الشيكة على حوض خشبي في الأسفل. لكنّ الصخور استحالت 
كومة هائلة في غضون أيام قلائل ما كبّدنا تكاليف مالبة لقاء نقلها. وآل 
الأمر إلى خحسارتي ۸٠,٠٠١‏ ريدخت ماليزي وهي كل ما جنيته من صفقة 


تامان ماليد واضطررنا إلى إغلاق المنجم. 


ردت أن اعرف کبف یمکن کسب المال من هده المشاريح» وعندما لم 
تسر کما کنت آمل» كنت أغضب على شركائى أحياناًء لكنٌ هذه المجالات 
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المهنية أتاحت لي خبرات تعليمية جيدة وكذلك جەيج هواياتي ٠‏ وطالما 
اعتقدت أنك إذا كنت تربد تعلم شيء» ستجد داتما الوقت اللازم لذلك. 
وفى هذا الصددء مطالعة الحتب التى تتحدث عن موضوعات مضتلفة نأفعة 
دائماً كما أي لم أتردد پوماً في طرح الأسئلة. 


لكن السياسة لم تخب عن بالي بدأ شعرت بإحباط شديد لعدم إحراز 
الملايويين لقدما واضحا. كان أصحاب المهن التخصصية فى البلاد» مثل 
الأطاء والمحامین والمهندسين المعماريين والمجاسبين ٠‏ من یر الملا يوسن 
ساسا وفي القطاع المهني» كانت مشاركة الملايويين متدنية وبالكاد يمكن 
مالا حظتها کما لم تہذل محاولات جديدة فما کان تونکو لا يرال رئیساً 
للوزڙراء رفع مسو ی مشار که الملايويين فى ال قتصاد. وعر فت آنه علالما آنه 
شس » ما فاتدة الا ستقلال والحكم الذاتى إذا لم نن نستطيع تحسين و بعتا 
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نجحیب ریب 


لم تتوقف الشائعات التي تحدثت عن إمكانية إعادتى إلى آمْنو عقب 
طردي منه في ستة ١1۹۷م»‏ ولا سيّما حين سألتني الصحافة غير مرّة وأجبتُ 
بآنه ليس لدي نيّة في الانضمام إلى آي حزب سياسي آخر. 

لك عدم الانتماء إلى حزب أفقدني عبرا افصح من خلال عن آرائيء 
استمرار 7 خف الملايوتين في بلدهم عن رکب لاعراق الا مضی عل 
استقلال البلاد مدة زادت على عقد هيمن الملايويون فيها على الحكم من 
غير أن يحرزوا أي تقدم على الإطلاق؛ء ولا ريب أنه يمكن فعل المزيد 
لدفعهم إلى المشاركة فى عجلة الاقتصاد. 

ربما هيمن الملابويون على السياسة بموجب اصفقةا الاستقلال التى 
أبرمها الائتلاف» لكتي أعتقد أن السياسة ليست غاية في حدٌ ذاتهاء كانت 
ولا تزال مجرد وسيلة لبلوع أهداف معيّنة. فما فائدة حكومة يهيمن عليها 
وطتهہ؟ 

اتفقوا على تقاسم أرضهم بلاد ملايا مع الصينبّين والهنود» وريما تبدو 
نقطة قليلة الأهمية الان دا سیما في قرالا الشابة» ۽ لکن ينبځي 

الملایوتین في باس طواعية فأحدثت لك ا في صفوفه» من أجل العمل 

مع ير املايويين. کان في مقدور ا مثو العمل مع باس لضمان حصة هل 
ولو فعل ذلك لامتلك رة تبه لاقو ف الانسابات وتشكيل حكومة 
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فدراليه بناء على شروطه وحده. لکنه کال سینفر الصيسسسن والهنود» ولن تكون 
مالیزيا مستقرّة إذا حکمت بهذه الطريقةء وهذا هو السبب الرئيس الذي منع 
أمنو من التحالف مع باس ضد سائر الأحراب الأخحرى. 

استند إعراض أمُنو عن باس إلى اعتقاد فحواه أنه ليس حزباً إسلاميا 
حقیقيًاً وآده لا يستطيع دعم قضية الملاپويين . كان لدى أمْنو قادته الدينيّون: 
وكانوا على العموم آكثر انفتاحا من القادة الدينيين المنضوين تحت عباءة 
باس» ولم يكن أعضاء أمنر قرويّين بالكامل» بعكس آنصار باس في تلك 
الأيام. توذد أمُنو إلى الملايويّين المثقّفين» وإلى الأشخاص الذين لديهم 
خبرة بأمور الدنيا ويفهمون المشكلات على حقيقتها. 

لك الأسس الأقرب إلى البراغماتية السياسيّة منها إلى العقيدة الدينية 
لإعراض أمُنو عن باس وعن الخيار الملايوي الإسلامي لا تزال تكبّده أثمانا 
باهظة . إنها تعني أن قوته التفاوضية مح شركائها في الائتلاف أضعفتها حصة 
باس الكبيرة من أصوات الملايويين» وبالتالي تعيّن على أمنو التعويل من 
وجوه عديدة على دعم غير الملايويين. 

آظهرت النتائح المخيّبة للآمال للانتخابات العامة لسنة ۱۹1۹م مدى 
إمكانية الأذى الذي يمكن أن يلحق بأمُنو لاعتماده على أصوات غير 
الملايريين. ومع ذلك لم يتخل الحزب عن رفاقه غير الملايوبين لكسب تأييد 
أنصار باس الملايوتين» لحن تكلفة المحافظة على الترتيبات التي يقوم عليها 
الائتلاف بين الملايويّين وغير الملايويين وحاجته إلى تلبية مطالب غير 
الملايوتين عنت آنه لم يكن في وسع الحكومة فعل كثير للملايوتين قي العقد 
الأول بعد الاأستقلالء وفيما مضى الآخرون قدماء وقفت أغلبية الملايويين 
بلا حراكء من وجوه عديدة» بل ازدادوا تخلفاً. 


هذا هو مصدر سخط الملايويين وامتعاضهم العارم الذي جعلهم يصبّون 
جام غضبهم في انتخابات سنة ۱۹1۹ء وقي المرحلة التي تلتها على الحكومة 
وعلى قيادتها ممثلة بتونكو نفسه. ولم يعد هناك سبيل للمضي قدما من دون 
مراعاة مشاعر أولئك الملايويين» وتحتم إبجاد صيغة سياسية جديدة وسياسة 
من نوع جديد أوجبت صياغتًّها تحلي خلفاء تونكو في أمُنو برئاسة تون راق 
بالشجاعة الكافية كما أنها ستفتح لي بابا للعودة إلى السياسةء لكن لم يكن 
لي أن آعرف ذلك» في ذلك الوقت. 
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در للعلاقة السياسية بين الملايويين وغير الملايويين أن تطفو على 
السطح مرات عديدة في السنين التالية. ٠‏ دی أني ضغطتٌ بقوة للرقي 
بالملایویین» أقررت دائماً بقيمة التعاون الوثيق مع الصينيّين والهنودء لكني 
بقيت في عيول الكثرين» متهم عدد من الأجائي“ الشوفيني الملايوى . ۰ 

أكثر المشكلات التى واجهنُها إلحاحاً هى كيفية قول ما أريد قوله 
وإاسماعه» لم تتوافر لي خيارات كثيرة؛ إذٌ كان انضمامي إلى حزب آخر أو 
العمل مستقا غير وارد على الإطلاق. اعتبرت باس جانا للمللايويين ولم 
أؤمن وما بادعاءاته الاسلاميةء لن پتمکن باس من إقامة دولة إسلامية حقيقية 
في ماليزيا مثلما فعلت الدول التي عرفتها الحضارة الإسلامية في عصرها 
الذهبي» كما لن يقدر على حکم البلاد وتطوی رما" لأنه يفتقر إلى خحطة أو 
استراتيجية متماسكة لتحسين أوضاع الملايويين أو وضع البلد. وبما أنه فشل 
فشلا ذريعا فى ولاية كلانتان الملايوية ذات الأغلبية الملايوية حيثت كانت 
في يده مقاليد السلطةء كيف يمكنه توفع حكم ماليزيا بسكانها متعددي 
الأعراق وتر كيبتها الفدرالية المعقدة؟ 

لمث باس أيضاً على شه صفوف الملايوتين» ولم يكن لباس وجود 
حين كافحنا لإسقاط الاتحاد الملايويء حين لم تكن السياسة تدر مكاسب 
مالية» ولم يجر الحديث عن إقامة دولة إسلامية حينئذ. وقد اتحد جميع 
الملايويين» منهم المتبحرون في علوم الإسلام؛ كملايويّين ضد الخطر الذي 
هدد الشعب الملايوي»ء كان في أمُنو وقتثلٍ مجلس علماءء لكته اتفصل عنه» 
كائت السياسة تعد حينئلٍ بوظائف مجزية وخافوا من عدم ترشيح الأشخاص 
الأكثر تديّناً للانتخابات» وكانت العلاقة بين العلماء وغير العلماء في آمْنو 
طيبةء إلى حين انفصال القريق الاآولء وجذورها ضاربة في الاهتمام 
المشترك بشؤون الملايويين. وعندما اتحد الملايويون»ء اضطرت حتى 
بريطانيا العظمى» على قرتها الإمبرياليةء إلى الرضوخ لمطالبهمء لَكَنْ باس 
فرق جمم الملايوتين بانشقاقه عن أمُنو. لم يكن تصرّفهم حكيماً أو عملا 
یمکنني نسیانه في یوم من الایام. 

م ببداً العلماء بالحديث عن إقاأمة اسالا مة إل بعد انشقاقهم عن 
أمُنو وتشكيلهم حزبهم الخاص. والواضح أن الذين درسوا العلوم الشرعبة 
رأوا ذلك حيلة سياسية جلابة رقم الأقل تمليماً فى الها 
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وكي يدعم باس قضينه» تعلم بسرعة استخدام الرموز التي تجعل 
الملابويين مرتبطين بالإسلام مثل اللون الأخضر. وقد مكنه ذلك من طرح 
قضيته على آنها قضية الإسلام نفسه - وتصوير خحصومهء ولا سيّما آمُنوء 
بأنهم أعداء الإسلام لا أنهم منافسون سياسيّون دنيويّون فقط . يستدل أعضاء 
باس في خطبهم ومهرجاناتهم بآيات من القرآن الكريم ولا يأبهون لعدم تمكن 
أغلبية الحاضرين من فهم معانيها. وهذا الحضور تعجبه تلاوة الخطباء تلك 
الآيات عليهم وتفسيرها لهم» ولا أحد يمكنه التأكد من دقة ما يقولونه» حتى 
إن المتكلمين يُغفلون فى بعض الأحيان ذلك الجزء من الآية الذي ينقل 
الرسالة الصحيحة للإسلام. وفي وسع باس أن يُسهب في تفسيراته التي 
تخدم غاياته» وهو على ثقة دائماً بعدم قدرة أحد من الحضور على تمييز 
الحقيقة. وتراهم يحكون قصصا يزعمون نها من الأحاديث. آو أقوال نبي 
الإسلام محمد (&) أو أفعالهء والتحقق من صحتها غير ممكن أيضا. زعم 
باس أن الأشخاص الذين اقترعوا له سيدخلون الجنة فيما سيدخل الأشخاص 
الذين صوتوا لأمْنو النار لأن قضية باس تجسّد الإسلام» بينما خحصومه. 
بمناوآتهم لباس يناوتون الإسلام» ولا تزال تلك رسالة الحزب اليوم وإن 
بات يستخدم کلمات وعبارات ميتكرة فضلا عن التكنولوجيا البحديثة دفاعا 


عن قضته . 


في سياق هذه الاستراتيجية التي يعتمدها باس لربط نفسه بالإسلام في 
المخيلة الملايوبة الشعببّةء اختار نحت أمُنو بالحزّب الكافر معلنا أنه غير 
إسلامي كونه تعاون مع غير المسلمين. وقد ضحكت كثيراً في الستين 
اللاحقة حين قرر باس التعاون مع حزب العمل الديمقراطي (داب) في أواخر 
تسعينيات القرن الماضى» وهو الحزب الذي يرفض هدف إقامة الدولة 
الإسلامية الذي أعلنه باس رفضاً مطلقاًء كان ذلك ضرباً من التفاق الفاضح . 


وقيما اسشخدم باس الإسلام أدأة سياسية» م بر دد فيي التعتيم على 
القيم الجيدة التي. يأمر الإسلام معتنقيه بالالتزام بها. إنها القيم التي حين 
تفُم وتمارّس على الوجه الصحيح تجعل الدول الإسلامية عظيمة والمفكرين 
الكبار قادة قادرين على إيجاد حضارات كاملة وبنائها . لكني آظن آنه إذا كان 
خطباء باس ملتزمين بهذه القيم فعلاًء لن يكونوا قادرين على جعل الإسلام 
أداتهم السياسية الرئيسة أو نحت أعضاء أمْنو بالكفار. وعوضاً عن ذلك 
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سيبحثون عن سبل للتعاون مع الامَة وتقويتها؛ لکن كيف سیتسنی لهم عندئز 
حداع الناخين؟ وکف سيعرضوب قضيتهم وإضفاء هالة القداسة علها؟ 


الاإسلام يلعو إلى تاخي المسلمين ويحتهم على عدم اللافتال في ما 
ينهم . ولو کان باس يؤمن بذلك حقَاء > لما السحب من أمنوء ويضم باس في 
صشوفه عدداً کبیراً من المشايخ الذين يدرسون في المدارس القروية أو في 
الأكواخ. ويما أنهم معلمون مبجُلون ففي استطاعتهم التأثير في عقول 
تلاميذهمء كارا وصغاراء وجعلهم يقبلون ما يقولونه عن الإإسلام من دون 
مراجعة. وهم ينتحلون لقب العلماءء بل إنهم ينعتون أنفسهم بخلفاء النبي 
الكريم (445) كونهم علماءء مع أنهم يعرفون حق المعرفة أنهم أشخاص 
عادّون ليس لديهم سوى قدر من المعرفة بالإسلام. كان العلماء المسلمون 
القدماء متبحرين فعلا» درسوا الإسلام بعمق وألفوا الكتب التي تحكى عله 
ولم يكن لأكثرهم دوافع سياسية. لكن كل من يعرف القليل عن الإسلام الوم 
أو تخرج من إحدى الكليات الشرعية پزعم أنه عالې وعضو کامل ا 
قي النخبة المتبضرة ة في العلوم الشرعية. كما أن عضوية الاأتحاد الماليزي أو 
جمعية العلماء تجعل صاحبها عالماًء فلا عجب أن هناك آلاف اترات 
للإسلام» وأبناؤه الآن منقسمون على أنقسهمء وإن خداع المسلمين سهل 
للغاية وهم مرتيكون للغاية هذه الأيام. وذلك الضرب من العلماء المنحازين 
إلى باس والعاملين من خلاله يستغلون هذه السذاجة ويقؤون هذا الارتباك. 


كان باس سيتمكن بسهولة من إضعاف مطالبتنا بالاستقلالء أو تأحيره 
على الآقلء لو كان آداؤه أفضل بعض الشيء ومنع الائتلاف من القوز في 
انتخابات المجلس التشريعي لسنة ١٥1۹م‏ بمقاعد كافية لتشكيل الحكومة. 
ومن المعلوم أن تحالف الائتلاف المتشكل حدينا من الحزب الصيني 
الماليزيء والكونغخرس الهندي الماليزى وأمُنو فاز ب ١١‏ مقعداء ما منحه 
أغلبية مطلقة. ولو نظم باس حملته بحنكة أكثر» ربما كان سيخيّر مجرى 
التاريخ الملايويء لكن باس لم يفز إلا بمشقعد واحده وذلك عائد في 
الأساس إلى إعلانه عدم جاهزية ملايا للاستقلال لعدم وجود صناعة 
تدعمها. وعرف الحزب بمقولته الشهيرة إن الملايويين عاجزون عن صنع 
الإبرء فأولى أن يكونوا عاجزين عن إدارة بلادهم. كما سعى باس لزرع 
الخوف في نفوس الملايوين لكون الصينيّين» الأوسع ثراء وثقافة» سيهيمنون 
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على ملايا المستقلة» وعندئل لن يتسنى للملايويين سوى العمل لديهم 
عتالين . 


لم يركز باس في انتخابات سنة ١١۹٠م‏ على الإسلام على سبيل 
الحص» مؤثراً زيادة تركيزه على الهواجس المتصلة بالاستقلال. وعندما 
استخدم الإسلام في الانتخابات العامة لسنة ۱۹۵۹م» سيطر على كلانتان 
وترينغانو»ء وعقب تشكل حكومة ولاية ترينغانوء دت الشجار بين قادة 
الحزب. وبحلول سنة ١١۹م‏ انشقَّ عدد من أعضائه والتحقوا بامنو 
وأسقطوا باس في الولاية. ومع آنه استعاد ترينخانو في سلة ۱۹۹4م» فقد 
عادت الولاية إلى كنف أمْنو فى سنة ٤٠٠م.‏ كما أذت المشاجرات التي 
وفعت بس قأدة باس الى انتزاع | تقل" ف العجنهة ألو طنية قلا نتان مه في نے 
۸ مهم. لكن ما لبث أن استعاد باس الولاية في سنة 1۹۹۰م ولا يزال 
مسيطرا على حكومتها إلى يومنا هذاء لَكَنْ تغيبرا طراً على قيادة باس اليوم 
مع بروز مزيد من القادة الذين لم يتلقَوا تعليما شرعياء لكن السيطرة لا تزال 
لرجال الدين من دون شك. 


بيّنث آرائي في باس بكل وضوح؛ وقررت التحدث في آثناء حملة 
للحزب نفسه في الانتخابات الفرعية بكابار في نيسان/آبريل ١۱۹۷م‏ حين 
کت خارج صمفرف أهُنو. ذلك آن إحباطي من عجزي عن إسماع صوتي 
حملني على ذلك . علقت في خطابي على لين أمُنو في التعامل مع الحزب 
الصيني الماليزي ومع الكونغرس الهندي الماليزيء وأشرت إلى أن الأسياد 
الصينيين الأثرياء في وئام مع كبار قادة أمنو وأنهم قادرون على التأثير فيهم. 

كانت تلك مجازفة سياسية كبيرة» مجازفة كانت ستكلفني خحسارة 
الروابط القليلة المتبقية بيني وبين آمو . راعني إمكانية أن يثير قراري غضب 
باس» وانتهزت الفرصة لأفصح عن آرائي فحسب وحرصت على ألا بفسر 
انتقادي لمُنو أنه دعم لباس أو تأيد له. کان خطاً فاصلا دقىقاء لکني لم 
تخيير قيادة الحزب. 


مرت لاثون سنةء ولا يزال الطاعنون في سمعتي من قادة اشنو پىتهجون 
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بتذكير الحزب بأني وقفت يوماً خطيباً في مهرجان لحزب باس» ويظهر أتهم 
بسو ا ان یه آمو بقيادة داتوك ھاروك إدریس زارونى تعد اأخطاب ا 
بالعودة إلى امُنوء وتلك الحادثة طواها النسيان عقب عودتي وتمتعي بدعم 
كبير في صفوف أشنو حين رشحت نفسي لمتاصب في المجاس الأعلى. 

مع ن باس آتاح لي منبرأ فهو لم يد رغبة في ضمي إلى صفوفه ارتاع 
من إمكانية حسارة أصوات الصينيين الذين ساعدوه على إلحاق الهريمة بأمُنو 
فى عدد من الدوائر الانتخابية؛ منها دائرتي» في الآتتخابات العامة لستة 
4.مء.. وتودده إلى حزب العمل الديمقراطي لاحقاً مدعاة للضحك لكتّه 
ليس مفاجتأً من هذه الناحية. 

في هذه الأثناء» بلغ تون ررّاق نبا إلقائي كلمة في مناسبة لحزب باس 
انتقدت فيها أمْنوء وأرجح آنه علم بالخبر من أشخاص أملوا في استثارة رد 
سلبي منه تڄجاهي . ولا بڏ من آٺ رڏه خيب آملهم؛ لآنه عوضاً عن 
مهاجمتي» قال ببساطة إني لست عضواً في أمْنو ولذلك يح لي التحدث 

لم کن على اتصال به حينذاك» بل إنني لم أحاول في الواقع الاتصال 
بآي من قادة آمُنوء لكتي أحسست بأآن لديه آراءٌ مشابهة من وجوه عديدة 
لآرائي وأعتقد أنه عرف أيضاً أنه ليس بي غضب على الحزب وإنما على 
قيادة تونكو. آمنتٌ بشكل راسخ بأن الحزب مح في فلسفته وفي مقاربته 
وأنه سیکون ادر علي تحقيق اهناف إذا ترت قیادته وأدار تون ررّاق دقتها. 

بقيت قادرا ولو بصعوبة على متابعة التطررات الجارية داخل أمُنو عبر 
الصحف. والشائعات: وغبر عدد قليل من الأعضاء الذين تراصلت معهم 
هاتفيا والتقيت بهم أحيانا. وبقيت مشغول الفكر في كبفية نشر آرائي على نطاق 
واسع» ولم تكن الصحف إحدى هذه الطرق لأتها لن تنشر ما أقول قطعاً. 

تذكرت مقالات عديدة كتبتها من قبل وآنا لا آزال عضوا و فى البرلمان 
وجلست وكتبت المزيد منها عن موضوعات مختلفة دعما لأفكاري حیال 
الملايويين والحلول المحتملة لمشكلاتهم. بدأت بالجلوس لحو ساعة في 
اليوم لكتابة ارائيء وسرعان ما اجتمع لدي مقالات تكفي لإصدار كتاب 
سمته المعضلة الملايوية (The Malay Dilemma)‏ . 
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الفصل التان عشر 


المعضلة الملايوية 


شرحت فى كتابى المعضلة الملايوية (ه۳ ۸ء011 رما ع١7۸)‏ فلسفتى 
السياسية الخاصة بالملايويين» ولاحظت منذ أن كنت حدثا أن الملايويين لا 
يزاولون المهن التجارية في بلدة ألور ستار حيث ترعرعت» لكن باستشتاء 
الفلفل المطحرنء كان أكثر تجار التجزئة صينيّين اشتغلوا في جميع أوجه 
والخياطة . كما انتشرت المقاهي الصينية في كل مكان» فيما لم يكن في ألور 
ستار غير امحل ملاايوي و صقف المحل٤»‏ المحل موجود في شارع لنغار 
وکان پبیع أقمشة برينغانو الفاخرة المشغولة باليدء وأدوات نجاسية» ونصف 
المحل هو الذي يشغل تصف مساحة محل عادي فقطء وهو موجود في 


بيکان ملايو تعنى بلدة ملايوية» لكنه بدا اسما مغلوطاً فى مثل هذه 
الظروف» اعتقدت حيتذاك أن المشكلة هي عدم وجود عقارات» لكي عرفت 
لاحقاً أن المشكلة أعقد من ذلك بكلير؛ لأآنه حين أتيحت العقارات 
للملايويين بمو جب االسياسة الاأقتصادية الجديدة)؛ لم يزد عدد المحلات 
زيادة كسرة. 

قلقت حتى وآنا في تلك الس الصغيرة من عدم انخراط الملايويين في 
التجارة؛ ما سبب عدم امتلاكهم ولو مقهى في ألور ستار؟ بقيت المشكلة 
تزعجني وأنا أكبر» وتأملت في الطرق إلتي تدفع الملايويين إلى الانخراط 
في الأعمال المهنية. وفي أثناء الاحتلال الياباني» شكل بعض الملايوتين 
المولعين بالمغامرة تعاونيات واشتغلوا في بيع الأرز بالجملة» كان رائدهم 


۷۹ 


تاره تجا با عقولا برهة من الم ٠‏ السب بى أغل مت جين عاد 
البريطانيّون. 


ظننت أن الحكومة التي هيمن عليها الملايويون بعد الاستقلال سالج 
الوضع؛ لكن لم يتم فعل شيء» كتبت في سترايتس تايمز (ءء«70 وااه5r)‏ عن 
محنة الملايويين منذ سنة 4¥ ce?‏ لکن ني ما عدا زبادة دخلي بعض 
الشيء؛ لم تغير مقالاتي موقف الملایوبين. وعندما أصبحت عضواً في 
ال لمان في ستةه ٤۱۹1م‏ كتبت عن الملايويين من جديد» وعرضت مقالتي 
على صديق بدعى خالد أوانغ عثمانء وهو برلماني وسفير سابق التهب 
حماسة إلى حد أنه صنع نسخاً عنها وورّعها على قادة آمْنو والمقكرين 
الملايويين» وقد علق بعضهم عليها بإيجابية واقترحوا وجوب فعل شيء حيال 
القضايا التي تطرّقت إليها في مقالتي» لکن شيئاً لم يحدث. 

تمحور موضوع المعضلة الملايوية حول حال الملايويين - هل بلبغي 
ھم القتاعة بکونهم فقراء او پنبغي لهم محاولة حيازة بعض من تروة لادم 
تی وإن أثر ذلك في نمؤها الاقتصادي؟ اعتقدت أن محنتهم تستحق 
الدراسة كونهم شعباً أصلياًء ومجرّد نيل الاستقلال لن يكون له معنى ما لم 
ينتفحوا منه. 

لإيجاد علاح لهذا الوضع» سعيت لتحديد الأسباب الأساسية الكامنة 
وراء إقصاء الملايويين عن الاقتصاد الحديث والعلل التى تقف وراء ضعف 
أدائهم المزمن. لمث في كتابي المعضلة الملايوية العوامل الوراثيةء 
والمعاهد التعليمية الضعيفةء وزواحج الأقارب والأمراضص المتوطنة المزمنة 
مثل الملاريا والسّلّء وسياسات حكومات الاستعمار وممارساتها على أداء 
الملايويّين الضعيف . 

عالحت السياسة الاقتصاأدية الجديدة) التي أطلقت في سنة ۹۷۱١م‏ 
أغلبية هذه المشكلات بشكل جيد» بات التعليم متاحا للجمبع الأ حتى 


مستوى التعليم المدرسي العالي وتم استحدات الاف المنح الدراسية في 
طائفة واسعة من التخصصات. وقد لاحظت دخول مزيد من الشباب 


الملايوين معاهد التعليم المدرسي العالي ومزيداً من الزيجات خارج الأسرة 


TA 


الكبيرة» وآن مشكلة الأشخاص الذين يربطهم نسب قريب قد حلت إلى حد 
بعك . گما تجسن المستو الصحى العام للملا یوین الشباب العاديين ولذلك 
باتوا قادرين جسمانياً على الدراسة أو اكتساب المهارات من خلال 
التدريب 

ت , 


میڪاني كيين قبل تطبيتق السياسة الاقتصادية الجديدة. واليوم» إذا انقطع التيار 
الكهربائى آو تعطل مكيف الهواءء فان الكهريائيين الدين يجيبونك على 
الهاتف ملايويّون في الأغلب» ورؤيتهم وهم يرفعون سلالمهم بثقة ويلوّحون 
بأدواتهم لإصلاح مكيّفات الهواء لدي تثلجح صدري. وفي منشأتنا الوطنية 
الخاصة بتصنيع السيارات» يشكل الملايوبون الأغلبية في كل قسم. إنهم 
المصممون» وصانعو القوالب الطينيةء وجامعو النماذج الأوليةء ومُختبروهاء 
ومبرمجو عمليات التجميع والإنتاج الكمي للسيارات» علما بانهم اكتسبوا 
شه المهارات الدفقشة واستخدموها ولم یمس على تعس السياسة الا فتصادية 
الجديدة سبع عشرة سنةء ونجاح سياراتنا الوطنية يثبت زعمي أن الملايوبين 
قادرون على إجادة جميع نواحي قطاع الأعمال الحديئة . كما إن الإنجازات 
المدهشة التي حققتها الشركة النفطية الوطنية بتروليوم ناشونال بيرهادء أو 
وهي الشركة الماليزية الوحيدة المدرَجّة في قائمة فورتشون ٥٠٠‏ وهي تعمل 
في نحو ٤١‏ دولة ولیس فى ماليزيا فقط» تنافس كہرى شركات النفط 
وتشارك في جميع نواحي صتاعة الفط » سواء علي مستوی معالحة المواد 
الخام أم التكرير. 

تنفيذيّين كباراً في شركات ومصارف أجنبية كبيرة. وقد آبلوا بلاء حسناً 
مظهرين تقتهم بأنفسهم» وقبل بهم زملاؤهم الأورويّون والاسیویون کنطراء 
المسؤوليات التى تتجاوز إطار المهن والتجارةء فإن إدارة البلاد بأسرها فى 
أيديهم بالكامل تقريباً؛ وإذ لم يشغلوا في زمن البريطانيين سوى مناصب 
ابتدائيةء فإن النمو والديمقراطية بعد الاستقلال تطلبا مدراء على قدر عال من 
المهارةء وأثبت المسؤولون الملايويون آنهم أكقياء لهذه المهمة» ربما لا 


TA‘ 


کول إدارتنا أكفاً الإدارات» لكنها واحدة من أقضل إدارات المستعمرات 
السابقة بالتأكيد فى العالم» وذاعت سمعتنا الطيبة إلى حد أن عدداً من الدول 
النامية أرسلت موظفيها الحكوميين لبتدربوا فى ماليزيا. 


يوجد البوم متعهدون ومقاولون ملایوټون یملکون شرکات تقدر قيمتها 
بمليارات الدولارات تعمل في دول آخری فض عن ماليزيا. وذکر أن 
الملايوتين يستحوذون الآن على ٠١‏ في المئة من إجمالي الثروة والأسهم 
في البلاد» ما يشير إلى أن أهدافنا الوطنية» فضلا عن آمالي التي أفصحتُ 
عنها في المعضلة الملابوية في طور التحقيقء لحن هذه الرؤية مضللة؛ 
ذلك أن نحو ١١‏ في المثة من ثروة السكان الملايوين الأصليين أودعتها 
المژسسات الحكومية المتنوعة فى صتاديى استثمار نی أغلبية المواطنين 
الأصلتين عن الحاجة إلى خوض مجازفات حقيقية بمزاولة الأعمال 
المهنية. وأصبحوا أصحاب مصالح تعتمد دخولهم على عقود مع الحكومة 
وليسوا منظمي مشاريم مجازفين. إن موقض النفعية السلبية وعقليتها لا 
يمثلان الثورة العقلية الثى تنشد الحكومة تحريكها فى أوساط الملايويين 
والسكان الأصليّين الآخرين» ولا سيما من خلال السياسة الاقتصادية 
الجديدة. 


كما لم يظهر في بلداتن ومدننا آي تغْيّر واضح على صعيد مشاركة 
المواطنين الأصليين في المهن؛ إذ لا تزال أغلبية قاطني المناطق الحضرية 
صبنيّين والمباني الجديدة التي لا يمتلكها الصينيّون ليست ملكاً لملاك 
العقارات وأقطاب الممتلكات الملايويين» وإلّما لمؤسسات شكلتها الحكومة 
للمواطنين الأصليّين أو للحكومة نفسها ببساطة على شكل مبان حكومية 
مشغولة والتغير الوحيد الجلى الذي يظهر مشاركة مترايدة من المواطنين 
الأصليّين فى مدننا الكبيرة هو اشتغال موظفين من هؤلاء المواطنين فى 
الفنادق والمطاعم والمتاجر . ذلك أنه بالكاد كنت تجد مواطناً صلا باتعا أو 
نادلاً أو طاهياً أو عاملاً فى الصناعة الفندقية قبل تطبيتق السياسة الاقتصادية 
الجديدة» وعلى سبيل المثالء كان جميم العاملين والإدارين في فندق 
ماجستيك في کوالالمبور وفنادق رايل واي من الهيانانيينء لکن الحال لم 
تعد كذلك البرم؛ إذا بات الطهاة الملايويُون الذين ببدون شديدي الذكاء 
والثقة بأنفسهم بلباسهم الأبيض»ء يصنحون أطباق المطبخ الملايوي والمطابخ 


YAY 


الدولية بخبرة وموهبة. ومع أن هذه الأخبار مشجعة. لا تزال بالكاد تجد 
بائعي تجزتة ملايويين فى البلدات والمدن. والجهود التي تبذلها الحكومة 
لجذب الملايوتين إلى قطاع التجارة بالتجزئة من خلال منح الامتيازات لم 
تفض بعد إلى تاج كسرة. 


كان للسياسة الاقتصادية الجديدة إلجازاتهاء لكنها دون مستوى امالىء 
وهذه الفجوة تثير القلق؛ إذ مضى على تطبيق هذه السياسة نحو ٤١‏ سنة 
لك مواقف الملايويّين وممارساتهم تبت أنه لا يزال ينبغي تحقيق الكثير. 
لماذا فشلت الجهود الخاصة التي بذلت بموجب الا الاقتصادية 
الجديدة؟ سبب ذلك الجشع وإدارة المال بطريقة سيثةء فعندما يزاول 
الملايويون عملا مهنيأء يطخى شحهم على الحكمة وعلى الممارسات 
الجيدة. إنهم يزاولون أعمالا لا خبرة لهم فيها ويفشل عدد منهم في بذل 
اليد الكافي. إنهم يقترضون من دون تقييم جدارتهم بالتسلیف» ویریدون 
العيش على آمال لا أساس لها عوضاً عن الاعتماد على حسابات واقعية 
دقيقة وعلى الانضباط الذاتي» حتى إن بحضهم يستخدم مال شركته من دون 
وجه قانوني» وأدهى من ذلك أنهم يیددون في الغالب جڑءا من المال الذي 
اقترضوه من أجل الاستهلاك الكمالي الشخصى. 


سعيت فى كتابى المعضلة الملايوية وفى عدد من خطبى العامة منذ ذلك 
الحين لتسليط الضوء على المشكلة الأساسية في مواقف الملايوتين وفى 
أخلاقيات العمل ولقافته» وهى ملاحظات تستحق إعادة الإشارة إليها. 
الفكرة الأساسية من السياسة الاقتصادية الجديدة عدم تحوّل الملايويين إلى 
أشخاص أصححاب ثراء فاحش اعتماداً على المساعدة الحكوميةء ذلك أنه 

بنبغي أن یکون توزیع الثروة في المجتمع ككل عادلاً على - جميع المستويات› 
با في ذلك آعلاها. عندئلٍ يمكن تلافي الانقسامات المثيرة ير للضقائن على 
امتداد الخطوط الاقتصادية رالجرقية؛ فإذا جد أثرياء من غير الملايويين› 
یتین وجود ملایویین يحققون دخلا مشابهاً. وربما يخون امثلاك الملايويين 
٠‏ في المئة من الثروة الوطنية هدفاً يصعب بلوغه إلى الآنء لكن يتعيَّن أن 
تكون كتلة مهمة من الثروة» على الاقلء > في يديهم › وریماً لا يحون توزيعها 
متساوياً» لکن يتعيّن أن يكون منصفاً. 


YAT 


المشكلة هي أن عامّة الملايوبين لم يتعلموا استخدامات المال بعد 
المال في نظرهم يبقى للمنفعةء ووسيلة مقايضة في عمليات الشراء أو 
الحصول على سلع أو خدمات. والتمتع بمقام رفيع . أي إلهم لا يعتبرون 
المال رصيدا تمكن إدارته واستتماره لجني المزيد منهء المال في نظرهم 
أيضا أداة للاستهلاك لا لتوليد مزيد من الثروةء وإذا كان المراد أن تتغلب 
السياسة الاقتصادية الجديدة على «المعضلة الملايوية» الأصليةء يتوجب 
عليهم تعلم إدارة الثروة والتعامل مع المال كرصيد. 


لمت في كتابي البيثةً الاجتماعية والحكومة على تدي أداء الملايوتين 
کي الاقتصاد الحديث. وبناءٌ على ملا حظات جديدة الآنء أصبحت مقتنعاً 
أن أكثر جذور المشكلة كامنة في الملايويمن أنفسهم . ومن دواعي الست 
أن عدداً كبيراً منهم لا يزال يستدل بتحليلي الأول وبالحلول المقترحة فيه 
لاتغلب على محضلتهم التي تشل قدراتهم› والآدهى أن أغلية الملايويين 
بتصزرون أن تصحيح المظالم من جانب الحكومة بموجب السياسة 
الاقتصادية الجديدة ما هو إلا أعتراف بمكانتهم «السامية كونهم سكان البلاد 
الأصايين. وهم يزعمون أنه بتعيّن أن تكون محاباتهم هذه دائمة لأنهم أسياد 
ماليزيا. 


هده ھی المعضلة الملايوية الجدبيدة: هل سر کی المصاعي من دول 
دجر ونقول املايويین الحققةء ةم ستحجم عن ذلك حشة خسار ا 
ودرا محا بحرو ومعوزا ومهيّشاً م س جديد في دم لکن ادا 
مثل الأمريكتي لامك 8 مصير مشۆوم» كه كارة تة عن الخارنة 
التي سلَطت الضوء عليها في كتابي. 

كان للسياسة الاقتصادية الجديدة الفضل فى مساعدة الملايويين على 
الإجمالية» أو الإضرار بحقوق غير الملايويين وتوفعاتهم إلى حد بعيد. هل 
كانت البلاد ستبلي بالا 2 أفضل على الصعيد الاقتصادى لو م تلترم بیحلول 
السياسة الاقتصادية الجديدة؟ ربما. وربّما كان الاقتصاد سيحشن نموا أكير : 


TA 


لكنْ الانصهار الاجتماعي والاستقرار السياسي كانا سيتعرضان للخطرء مع 
ما يستتبع ذلك من إضرار بثقة المستلمرين وإبطاء معدل نمو الاقتصاد على 
المدى الطويل. ولا يمكن مجتمع محتقن ومنقسم نوفير بيئة لافقتصاد مزدهر 
حتی وفقاً لأضيق المعايير الاقتصادية» ويرجح إلى حد بعيد أن العداء الناتج 
والمتعاظم بين الملايويين والصینيّین کان سیتوج ب ١۳‏ أيار/ مايو جديد» 
ولكانت جولة أعمال العنف الثانية أسوأً من الأولى . 

من دواعى الأسف أن الحماية والامتيازات التى كفلتها السياسة 
الاقتصادية الجديدة للملایویّین ربما زادتهم ضعفاً لأنها جعلت الجيل الثاني 
يميل إلى التواكل معتقداً أن إجراءات رفع الظلم المنصوص عليها في 
السياسة الاقتصادية الجديدة ستبقى سارية ليعتمد عليها. وقد تحدثت عن هذا 
الخطر عة مرات» مشبّهاً السياسة الاقتصادية الجديدة بالعكازات التى إذا 
استخدمت مدة طويلة جداً تسبّب ضمور العضلات؛ بمعنى أن السياسة 
الاقتصادية الجديدة يمكن أن تجعل المنتفعين منها شديدي التواكل إلى حدذ 
تقليص فدراتهم الذاتية. 

الحجة التي أوردتها قي كتابي هي أن الملايوبين حضعوا لبيئتهم 
المباشرة بسهولة مادياً وبدنيًاً ولأسباب مختلفة . إِنّهم يحون الأعمال الهيْنة 
ويفشلون فى تجاوز التحديات وسرعان ما ظهرت سمات ثقافية غالبة شجعت 
على التكيّف المتهاود وصدّت عن بذل الجهد؛ لذلك» كنت الملايويّون عن 
التكيف مع الظروف المتخيرة وبقوا مستكينين ومذعنين . 

وسرعان ما تحؤل هذا التوجْه الثقافي إلى عقبة كبيرة مام انخراط 
الملايويين بنجاح في العالم المعاصرء ويرجع ذلك إلى تهميشهم إبان حكم 
الاستعمار وإلى غياب الحوافز الثقافية. وقد اقترحت في كتابي طريقة 
للخروج من هذا النفق تقضي بإتاحة أكبر عدد ممكن من القرص واستغلال 
الملايويين هذه الفرص المتاحة. كيف سيكون ردهم؟ هل سينتهزوب الفرص 
ویستغلونها؟ اَم نهم سيعتیر ونها مسلمات ویستمتعون بها من دون بدل جهود 
حقيقية؟ وهل سيتعاملون مح هذه القرص كامتيازابت مؤقتة م کحقرق دائمة؟ 

بعد تجلي النتائج» عرفا الإجابة: نهض بعض الملايويّين والمواطنين 
الأصليّين الآخرين للتحديء لكنٌ آكثرهم أحجم عن ذلك بكل أسف. 
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والآن» يظهر أن لدينا ثقافة جديدة هى حقوق المواطنين الأصلبين» هذه 
البيئة الجديدة تعب تطور القدرات التنطيمية الثفافية والمهنية والاقتصادية 
الحدينة للملايويين ولا تقڙيهاء فهي تكبت الرغبة في الكفاح ولا تقَوي 
فد رات الملايويين وكماءتهم المهنية. 


ومع ذلك لا يزال لدي إيمان راسخ بامتلاك الملايويين القدرات كاغهة 
التي يمتلكها غيرهم . ونضرب على ذلك مثالا بالمرأة الملايوية» عندما كنت 
صبيًاًء كانت النسوة محدودات بالعمل في المطابخ وكان ينظر إليهنْ كمتاع أو 
أوعية لإنتاج الأطقال وكاب بعتقد أنه يمتلكن قدرة عقَلية محدودة تجعلهن 
غير قادرات على الانتشاع من التعليم؛ ومن حسن البحظ أن الفتبات حخصلنَ في 
ماليزيا المستقلة على فرص مساوية لفرص الصبيان في التعليم ونتائج ذلك 
كانت مدهشة . فاليوم٠‏ تشكل نسبة الفتيات أكثر من 1١‏ في المئة في جامعاتتاء 
يما فى ذلك الفتيات الملايويات كما أنه يشكلن الآن نسبة كبيرة من العاملين 
في المهن» ففي بعض المستشفيات. يكاد يكون جميع المختصين من النساء. 
ولا أعتقد أن النساء أفضل من الرجال لأسباب ذاتية» وكل ما في الأمر أنهن 
انتفعن من الفرص المتاحة للعمل والدراسة بجدء لك الذكور لم ينتفعوا من 
تلك الفرص مع أنهم يمتلكون قدرات ممائلة» وتشير أغليية الدراسات إلى أن 
الشباب يفقدون من الجامعات وأماكن العمل»ء فهل سبب ذلك إذعانهم 
وغرقهم في الملذات؟ إلنا نجد في الشباب الملايويء خصوصاًء أن ظاهرة 
«مات رمبيت» ' أسهمت بوضوح في اختلال التوازن هذا. 


التاريخ حافل بالأمئلة على أشخاص متخلفين تفوّقوا على من سبقوهم 
ولم يكتفوا بإدراكهم فقط . كان المسلمون يتقدمون بمعدل غير عادي فيما 
كان الأوروبيّون غارقين في العصور المظلمةء لكَنّ هذا الوضع لم يستمر 
طويلا؛ إذ إن الأوروبيّين المسيحيّين الذين عرفوا مستوى مهارات العرب 
وعلمهم انطلقوا لتحصيل المعرفة. رن دواعي إل سف 1 المسلمين قر روا 
في الوقت عينه التركيز على تعلم العلوم الشرعية من دون سواها. وفي 
النهايةء صب الأوروبيون الجهلة قوی وأفضل تقافيا من العرب المسلمين » 


المدن ليلا وفى جماعات كبيرة غالا . 
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يبذل العرب أي جهد لاستعادة المعرفة التي اشتهروا بسببها في بوم من 
الأيام» ولو أن قدرات الأوروبيّين والعرب ذاتيةء لما تغيّرت مراكزهم 
وفواهم النسبية. إنه نظام القيم الذي طرّره الأوروييّون ورفقض الحرب للثقافة 
الفلسفية والفكرية الإسلامية اللذين أحدثا هذه الانتكاسة التاريخيّة المذهلة. 

في استطاعة الملايويين تغيير مصيرهم أيضاًء لكن ليفعلوا ذلك عليهم 
أن يواجهوا مأزقاً جديداً: إن مواصلة انتهاج السباسة الاقتصادية الجديدة 
تعنى نفى الحاجة إلى الاعتماد على الذات لكر إلغاءها قد ييضعف 
الملايويّين ويوهن موقعهم السياسي في بلادهم. وللملايويين قول مأثور 
تموت أمك» وإذا بصقته يموت والدك. 

وهثاك عمتا ث لدی أغلسة الما يويين و شر آنهم كمون شه البللاد لی 
الأبد لأنهم يشكلون أغلبية سكانهاء لحن ذلك لن يكون صحيحاً إذا 
انقسمواء وفي حال انقسامهم» تملا أطراف مهعمّة أخرى الفراغ في الساطة 
ما يجعل مأزق تمييز الملايويين أشد صعوبة. 
ر ته على دو الد مور » و شی دار نسر ی ستغافورة ؛ فابدت عتما ما وريا 
بنسر هھ و طلبت الحصول على حقوق النشر: بما في ذلك حى إنتاج فيم 
مبنی عليه » کال کسب المال اخر سىيء فکرت ىه » و فا اردت عير إسماع 
صو نی › ولذلك أجبتهم إلى کل ما طلبوة . 

حقنى الكتاب نجاحاً مذهلاً وسارعت الحكومة إلى حظره» وكما هى 
الحال مع أي مادة محطلورة› راد الطلب عليه في وقت و جير و صار 
الماليزيون يتوجهون إلى سنغافورة لتهريبه. 

انتعشت آمالى بأن تساعد أفكاري على صياغة البلاد فى سياق بحثها 
عن ساس واتجاه جدیدین › قي لى إن نول راق طلب إلى اللجنة التي 
كانت تصوغ السياسة الاقتصادية الجديدة قراءته ولا أعرف إن كانوا فعلوا 
ذلك أم لاء لك عدداً من الأفكار التي فصّلتها في الكتاب مشابهة 
لتو صيات المذكورة فى السياسة الاقتصادية الجديدة. 
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نشجة لذلك ازدادت شعبيتي لدی الملا یویین ۰ لكي تمسکت بقرار عدم 
تشكيل حزب لي. لقد تضامن الملايويّون معا ونجحوا في ذلك في أيام 
الاتحاد الملايوي» ولم يكن في نيتي زيادة مجتمعهم انقساما فوق ما فعل 
الحزب الإسلامي الماليزي (باس). لحن قلة من الأشخاص الذين فكروا 
بهذه الطريقةء وبخاصة الملايويون ربما لم يمتلكوا المنظور البعيد المدى 
الذي يأتي مع التقدم في السنَ»› آو لم يتمتعوا بخبرة مراقبة قدرة الملايويين 
وهم مُرّحدون» بدا لأغلبية الاس أنه ليس لشرذمة المجتمع عواقب. 
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بقیت بکل مشاعري عضوا فى آمُنوء انه الحزب الوحيد الذي آمنت به: 
لڪئي لم أ رل أستطيع الشبول بقہأدة تونځو واعتقاده السادج بان الملايويين 
سيقنعون دائما بالوظائف الحكومية» كما لم يعجبنى ولعه بالإنکليز أو ولاءه 
للكومنولث وكل ما هو أوروبي. لا أقصد بذلك القول إن تونكو لم يكن 
«ملايويا» بما فيه الكفاية» فأنا أقدر بإجلال إنجازاته السابقة حين أذّى دوراً 
حاسمأ في قيادة الأمَة لنيل الاستقلال. كان كقائد دولة من العالم الثالث 
أنجح من أي قائد آخرء لكن بصرف النظر إن كان أهلاً للقيادة» فهو الرجل 
الذي قاد البلاد؛ إذ إن داتو عون الذي كان يجدر به أن يكون ذلك الشخص 
خاصم الحزب» وبهذا المعنى» أثبت تونكو أنه الآكفاً سياسياً. صاء 
السياسات الملايوية والماليزية لإعداد أجندة تحظى بقبول جميع المجتمعات» 
۹ م» آضحت سياساته المتهاودة مصدر قلق عظيم للشبان الملايويين 
ولیس لي فقط: فقد أمطروه بوابل غير مسبوق من الأسئلة. وهو آمر لم يکن 

بدا تونكو قانع بتسليم الملايويّين الوظائف المتاحة في الخدمة المدنية 
عوضا عن حثهم على المشاركة اللشطة في الاقتصادء كما آنه عند التأآمل فى 
الحنق مما كانوا يحارلون فعله؟ والأسواً من ذلك أن البريطانيين لم يأبهوا 
حتى لمنحه الاحترام الذي يستحقه» فحين ذهب للدراسة فى جامعة 
كامبريدج» مُنع في البداية من الإقامة في مساكن الطلاب لأنه ليس بريطانياً. 
وتعيّن عليه الاتصال بوالده سلطان قدح قيل أن يوافق المسؤولون في الجامعة 
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على تأمين مسكن له حيث بقيم الطلاب البيض» وحين أصبح تونكو رئيس 
وزراء» خصص له البریطانيّون منرلاً متداعياً رشح ما٤‏ إلى حد أنه بالكاد 
كان يستطيع النوم ليلا . لم أفهم سبب استعداده لنسيان كل ذلك أو كيفية 
نسيانه له» والحاصل» ولمصلحة الملايويينء أعتقد آنه آن الأوان لثغيير فى 
القيادة الملايوية. ۰ 

شاطرني ظني عدد من الملايويين› منهم كثيرون ممن وقروا تونکو 
واحترموه لقيادته الذكية فى مواجهة إعاقات البريطانيين الخبثاء فى أثلاء سعيه 
لنيل الاستقلال. لكن لم يكن في وسعه العيش على أمجاده السابقة فيما 
يزداد مستقبل» ملايا كآبة وشكوكاً؛ لذلك شعرنا أن عليه التنخي» والسؤال 
المطروح» متی سيفعل ذلك؟ 
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أمنو يفتح أبوابه 


مع اقتراب ولاية تونکو رئاسة الوذرا' ا ل بد من آنه اتف 
ر مو الت سه واي اعم نع تود وا مل اتا سه سلا 
ا گان يجري تاو ي أوساط قأدة امنوء ل إن هذا ما اذعاأه الدکتور 
كتابتك رسالة وتسليمها إياه أيسر من توجُهك إليه والقول أنت مخطئ 
مباشرةء حقيقة أنني «جاهرت» بانتقادي له لا تعني آٽني خحظطت 
للإطاحة به كما کان يظن. وعندما فشر تونکو علا آنه آمضى وقتا طویلا فى 
تون راق ومن وصفهم بالشپوعيین. 

في مقابلة مع محطة راديو ماليزيا في ۲١‏ آب/ افسطس م دکر 
تونکو أ نه لن يطراأً على السياسة الحكومية عقب تنخيه أي تخيير › وريما أرأد 
إعطاء ضماثة باستمرارهاء لکتّي لم أعتقد أن خليفته تون رراق لن غير شيا ؛ 
لأنه ما من مرة يتولى فيها شخص جديد قيادة دولة ما إلا ويغيّر سياساتها؛ 
الخاصة في الأمة. ومن حين إلى اخر» وفي مسعى لإأظهار می ی تمزه عن 
سلفهء ريما بيبطل سياساته أو يحاول تسليط الضوء على الأخطاء التى 

1۹٩٩ أبار: الكشف عن وثانق حول حوادث الشغب الماليزية لعام‎ ٠۳ يزعم سوتغ في کتابه‎ )١( 
أن عا ل اشغ التي و قت في‎ (AMfay 13: Declassifed Documents on the Malaysian Riots of 19659} 
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اركبت. وربما يرغب في إظهار أن حكومته أكثر تحسساً لحاجات البلاد 
وشعبها. 

إنها الطبيعة البشرية بالطبعء لكنه مسار محفوف بالمخاطر في بعض 
الأحيان» فقد لا تجسّد هذه التغييرات فهماً أوضح لكيفية إدارة الحكومة 
على أحسن وجه ہما يخدم مصلحة البلاد. لكن القائد الجديد قد بتحلى 
بذهن وروح جديدة تحفرّه على تصحيح ما ثبت أو بعث نشاط متجذد في 
مسعى لبلوع الأهداف التي وضعتها الحكومة السابقة. 

تكن لدي اقتناع راسخ بأن تون ررّاق سيفوق تونكو إقداماً في مساعدة 
الملايويين على الانخراط في عالم الأعمال والتجارةء واععقدت أيضاً أنه 
سبغيّر سياسة تونكو الخارجية شديدة الولاء للغرب وللكومنولث» وعرمت 
على العمل بكل ما أوتيت من قوة للعودة إلى أمْنو إذا أجريت تلك 
التغييرات» ولا سيما المتصلة بمشاركة الملايويين في قطاع الأعمال. 

لم تعد أمُنو تزاول نشاطاً رسمياً بعد الانتخابات العامة لسنة ٩۱۹14م»‏ 
لكن بعد عودة التتام مجلس النواب في سنة ١1۹۷م‏ ورفع الحظر الذي فض 
على العمل السياسي بعد حوادث الشخب التي وقحت في سنة ٩۱۹1م:‏ 
خحططت آمْنو لعقد جمعيتها العامة في كانون الثاني/ يناير ١1۹۷م‏ وتقَرّر في 
ذلك الاجتماع انتخاب شاغلي مناصب جدد. وعلى العموم» رحب الناس 
بهذه المبادرة كونها أمارة على أب أوضاع البلاد استقَرّت بما يكفي کي 
تستآنف الأنشطة السياسية من جديد. وتوفع الجميع الآن» وبخاصة 
الملايوبون» أن تبادر إلى معالجة الحكومة الأسباب التي أثارت استياءهم. 

فى آثناء الجمعيّة» كتب الراحل تان سري عبد الصمد إسماعيل من 
صحيفة ست رايتس ثايمز 7٠۴٠١(‏ اا»5) والعضو فى بعثة ابسو التى ترآستها 
حين كنت عضواً فى البرلمانء الحزب يخظ لنفسه مساراً جديداً. إن ما 
سيقوم به أمُنو بقيادة تون رزاق سیختلف کثیراً عما قام به بقیادة ثونکو شدید 
الولاء للغرب» وأراد ثون ررّاق التزام الحياد وبناء صداقات مع الجميع وقد 
ساورتني شكوك في البداية وترذّدت لأني آردت رؤية التغييرات والسياسات 
التي ستطر حها قادة آُمُنو العجديدة . 


لم ينهض أحد في انتخابات جمعية الحزب لمنافسة تون رزاق على 
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رئاسة أمنو كما لم يبرز منافس لتون الدكتور إسماعيل على منصب مساعد 
الرئيس» فقد كان الأول رئيس الوزراء والثائى مساعده أصلاً لكر المنافسة 


أراد ب بعض فروع آمُنو في قدح وبيرليس اقتراح اسمي لمنصب نائب 
الرئيس ظنا منها أن ذلك سيساعد على الترويج للأفكار التي طرحتها في 
كتابي المعضلة الملابوية (مس«1د ما۸ »)7٠‏ حتى إنى لم أكن عضرا في 
أمنو» بل إني لم أكن متأكّداً من نجاح خططي الرامية لإعادة الانضمام إلى 


أمُنوء» وعندما سألتنى عن ذلك الصحافة أشرت إلى أنه ليس من حقّى 
المشاركة في المنافسة وناشدت فروع أمُنو عدم ترشيحي . 


لم يكد يمضي وقت قصير على الكلمة التي آلقيتها في حملة انتخابية 
فرعية للحزب باس في كابار حتى قدم داتوك هارون إدريس المسؤول عن 
شبيبة أمُنو إلى قدح لرؤيتي يرافقه زميلاه المقربان عزيز صلاح الدين ويحيى 
زكرياء حاولوا إقناعي بتوقيع رسالة اعتذار ليتسنى لي طلب إعادة الانضمام 
إلى أمْنو» كنت متحرقا للعودة إلى الحزب بالطبعء لكتها لم تكن الطريقة 
التى آود سلوكها للعودة. شعرت أنه لیس هناك ما وجب الاعغتدذار عنهء 
فكل ما فعلته هو إدلا ئي بتصاریح اعتقدت أنها واقعية تماما وتعکس مشاعر 
الملايويين. 


لطالما ظننت آنني طردت من الحزب لأ تونكو رغب في ذلك ويس 
الحزب. وجد كذلك بعض من رغب في طردي بالطبع» مثل تان سري سينو 
عبد الرحمن وربما تان سري سيد جعفر حسن البار الذي اعتبرني سيأسيا فتيا 
ملحاحا يتخظى رقاب الئاس ولا يعظم قيادة تونكو كما ينبغي. لكل اعتذاري 
لم يكن وارداً بحال؛ لأنه سيعني خسارتي كل صدقيتي كما أني لم أكن على 
أستعداد للعودة متبطحا وممقوتا ومذلولا وسيكون ذلك استسلاما مخزيا 
وليس عودة إلى الحزب نم اتصلل الصحافيّون بعد ذلك بقليل ليسألوا إن كنت 
سأعتذر» فتمسّكت بتصريحي السابق» وهذا لم يقرّبني إلى بعض قادة الحزب 
بالطبع . 

في أثناء دذلك» انكبّت الحكومة على سياسة مفصّلة جديدة تمنح 
الملايويّين وسكان البلاد الأصليين الآخرين حصة منصفة من الثروة 
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الاقتصادية ي بلادهم. وشل فريق لصياغة استراتىجية اقتصادية وتتغيلها 
عرفت لاحم باسم السياسة الاقتصادية الجديدة'. لہ بتضح على الفور كيف 
ينوي نول رژاف بلوع أهداف هذه السياسة»ء لته أوضح ا الأقل نىتە في 
تصحيح أوجه الخلل الاقتصادي» تميّز بالبراغماتية وعدم اتباع أي استراتيجية 

يقة عمياء» وكان على استعداد لاقتباس أفكار وسیاسیات من ی کان 
طالما أنها قد تخدم مصلحة الملايويين. 


ألهبتني قيادة تون رراق حماسة» مع أنه لا بد من أن تغييراته آلمت 
تونكو» لكنها تغييرات ضرورية لم يكن في وسع تونکو نفسه» بمقاربته 
القائمة على عدم التدخل قي تنفيذ السياسة» تنفيذها. والناحية الأحرى 
للتخيير في الاتجاه كانت العلاقات الخارجية+ فقد أوضح تون ررّاق أن 
ماليزيا لن تنحاز إلى معسكر وستقيم علاقات ودية مع جميع الدول بصرف 
النطر عن أيديولوجياتهاء أي إن هذا التوجه قضى بتخفيف شدَّة ولاء تونكو 
للغرب في السياسة الخارجية. 


وفى الداخل» عمل تون رزاق بنشاط على تنفيذ السياسة الاقتصادية 
الجديدةء وأبرز مزايا هذه السياسة وأهدافها إعادة هيكلة الاقتصاد لاستئصال 
الفقر بصرف النظر عن الرق المبتلى بهء وإزالة الربط بين الورق والوظيفة 
الاقتصاديةء بدا واضحا أن العبارة الأخيرة تعني مشاركة الملايويين فى 
الأنشطة الاقتصادية لبلادهم ومشاركة غير الملايويّين في القطاع العام وتبين 
فى دراسة أعدها مكتب رئيس الوزراء لملكية الثروة الوطنية أن الأجانب 
یملکون ٠‏ في المئة من الثروة الاقتصادية للبلاد ممل في استحواذهم على 
حصص كبيرة في أسهم الشركات› وآن الصينيين يملكون ٠١‏ في المحة› 
وامتلكت الأعراق الأحرى الباقي»ء أي إن الملايويين والمراطنين الأصليين 
الا خرين امتلکوا أقل من اثنين في المئة. 


تقَرّر حفض حصة الأجانب إلى ٠١‏ في المتة ورفع حصة الصينيين إلى 
٠‏ فى المتة وحصة الملايويّين والمواطنين الأصليّين الآخرين إلى "٠‏ فى 
المثةء صممت عله المقارية لتجون متوارنه تماما واعتمدت السياسة على 
زيادة حجم الكعكة الاقتصادية لا على مصادرة ممتلكات الأجانب. وانطلاةا 
من معدل النمو الجديدء ستخصضص حصة أكبر للملايويّين والصينيين› 
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ويتو جب على الأجانب الاستحواذ على نصيب صغير ۰ من النمو الحديد الى 
أن تتقلص حصتهم إلى ١‏ في المثة. 

ساورتني شكوك فى هله الاستراتيجية أو لاء وجب 4 ريد حصة 
الصينيّين إلا بمقدار ثلث ما في أيديهم أصلاًء وفي ما يتعلق بالمواطنين 
الأصليّين» القصة مختلفة تماماًء بما أنهم يستحوذون الآن على أقل من اذ 
في المئةء فالوصول إلى هدف ال ١‏ في المثة يعني أنه يلزم زيادة حصتهم 

لكتي لم أجد سبيلاً آخرء فانتزاع ما في حوزة الصينتين والأجانب سيثير 
استياء شديدا لا بد من أن يبظئ نمو الاقتصاد عوضا عن دفع عجلته» 
وستتوافر ثروة أقل وربما ثروة قليلة جدا لإعادة توزيعها. حتى إن تأكيد 
الحكومة عدم المساس بثروة عير الملايويين لم يمنع عددا كبيرا من الصينيين 
من بيع ما لديهم والهجرة إلى أستراليا وغيرها. 

سررت بسياسة رفع المظالم هذه لأني اعتقدت دائما بأن التوتر والعداء بين 
الملايوبين والصينيين لن يزولا ما لم يصحح التباين الشديد بين ثروتي الطرفين. 
وآشير إلى آنه حين ظهر هذا الاستياء أخحر مرةء وقحت أعمال الشخب فى سنة 
4.مء.. وكي تنعم ماليزيا بالاستقرارء وبالتالي تنحم بالعافية سياسيا 
واقتصادياً» يتعيّن تضييق تلك الهوة الاقتصادية حتى وإن تعذر ردمها بالكلية. 

عقب طردي من انو آجریت مقابة مع ليزي د ار ع ی 

بنهجي بتهحى المتشدد»» واش ت إلى لزوء إتاحة بعفر الفرص املا عو ضا 
عن الصينيين في سياق إعادة الهيكلة بموجب السياسة الا قتصادية الجديدة 
واشترطت لذلك ١وجوب‏ أن ترفض السلطات طلبات بعض طالب الالتحاق 
بالجامعات وبالخدمة المدنية من الصينيين؛ أي إنه لن يكون فى استطاعة 
بعض الصينيين المؤهلين الحصول على وظائف أو ترقبات فى المخدمة 
الحكو مية؟. 

لكني أضفت أنه «يلزم فعل شيء جذري بهذا القدر إذا كان المراد تغيير 
الوضع بشكل دائم». وآشار هوفمان إلى أن كتاب المعضلة الملايوية 
(The Malay Dilemma)‏ جعلني ذاثع الصيتثت في أو ساط الملايويين وأن عددا 


ت۲۹ 


من أعضاء أمْنو الشباب يعتبرونني «منظر النظام الجديد). لكن هوفمان تفه 
لم يقتنع بأفكاري» وكان في عداد من اعتقدوا بوجوب إزالة أي تمييز يحابي 
الملايويّين. وعندما سئلت عن تحالف الائتلاف» قلت إنه خير وسيلة كي 
يعمل الملايويّون والصينيّون معا وأثنيت على تونكو لإتاحته ذلك لکته رگز 
على الطبقة العليا فحسب من غير تعاون كبير على الأرض ومع ذلك 
تمسشكت باعتقادي بأ صيخة الائتلاف وحدها هي التي يمكنها التجاح. 

رادت الصحافة غير مرة معرفة رآيي في الحكومة وسألتني عن عودتي 
إلى أمنو» توحيت الحذر دائماً في إجاباتي وأشرت إلى أن الحكومة الجديدة 
کشر براغماتية لكني أستخدمت عارات مهمة ؤ فى الإاجابة عن مسألة عودتي 
إلى آمو . وسعت الصحف التى تكتب باللغة الانكليزية والمحلية فضلا عن 
الصحافة الأجنبية لانتزاع إجابة دقيقة عن هذا الموضوع متىي أمكنها ذلك. 
وقد كنت خبراً مشير فى نظر الصحافيين - أنا مثير للجدل من دون أن أكون 
مثيراً للشخب. بقيت سمعتي أو وضمتي كوني «مغالياً» منتمياً إلى الحقبة التي 
سقت آحداثٹ ۹م على حالهاء وکنت بعبعاً مناسباً لکل من يعارض فعل 


شيء لتصحيح المظالم ا يعانيها الملايويُون. 


تحصل ن مالین زلم تخیر موققها می مه تی اعد الکو ر وما 
زات تعتبرني عنصرياً ملایوياً سجن مساعدّه» وما من أدلة تر“ تٽبت العحس 
يمكن أن تغْيّر هذا التصوّر مهما كثرت. 


رآيي هو آنني لست اقول غير الحقيقة حين أسألء ولئن كان ما أقوله 
حقيقة من وجهة نظطرى ٠‏ فهي تصطدم دائماً مع العرف السائد اليوم ومع ما 
يتبتاه الناس بوجه عام. عندما طردت من آمُنوء لم يقل التاس إن علي لروم 
الصمت وإنی خسرت حقي في الكلام وفي إسماع کلامی . وعلى العکس : 
آرادوا معرفة ما أفكر فيه» لكر الآمور اختلفت على نحو يدعو إلى الغرابة 
بعد أن تنيت عن رئاسة الوزراءء بدا أن الناس يعتقدون آنه لم يعد لدي ما 
أقوله آو أنّي لم أعد أملك الحق في قوله. يرجع هذا التباين في الموقف 
بدرجة كبيرة إلى سياسات تون عبد الله أحمد بدوي؛ إذ اني لم ستعد حقي 
في إسماع صوتي إلى أن تنحى عن رئاسة الوزراء. 


۲4۹٦ 


في تموز/ يوليو ١1۹۷م‏ وقعت حادثة آساء فهمها كثير من الناس» 
لكنها خحدمتني في نهاية المطاف. وفي التفاصيل» ذعيت إلى تقديم ورقة 
بحثبة في حلقة دراسية لشبيبة أمُنو في موريب» وهي بلدة تقع جنوبي ولاية 
سلانغور» جاء تون ررّاق لافتتاح المناسبة. كانت شبيبة أمْنو برئاسة هارون 
وقتذاكء وهو الذي وقف إلى جانبي دائماًء ولم يعترض تون ررّاق على 
وجودي . 


وفيما كان تون رزاق يغادر الحلقةء دفعني نحوه جمهور احتشد حوله 
ومن الطبيعي أنني حبيته وصافحته. التقطت الصحافة صورة ظهرت على 
افتتاحيات أغلية الجرائد في اليوم التالي» ومع ننا تبادلنا التحية أوحت 
الصورة أن مصالحة تامة قد حصلت. ظهر تون ررّاق في الصورة مبتسماًء 
لكنّ الناس حمّلوا الصورة أكثر مما تحتمل ومع ذلك كان ذلك تقذماً في 
نظري . 


وفى أثناء الاستراحةء سأالتنى الصحافة مرة أخحرى إن كنت سأعود إلى 
صفوف أمُنو. أجبتها في هذه المرة: ارويداً رويدآء انتظروا حتى السلة 
اأقادمة. ١‏ 


إن همومي وحتى قلقي على البلاد جعلني آواصل انتقادي للسياسات 
الحكومية» حتى بعد التلميح إلى رغبتي في العودة إلى أمُنو. أملت بأن 
تصغى إلى الحكومة وتعمل ببعض ارائى» لذلك تبلت بعدد من الدعوات 
لالقاء كلمات فى المناسبات» وغالباً ما تناولت فى خطبى قضية تمدين 
الملايويين› وظننت نهم لن يحققوا تقذما ما لم يغادروا قراهم: آو ما لم 
تتحوّل قراهم إلى بلدات صغيرةء ومن نم تحدئت الحكومة عن تمدين 
الملايويين وسكان البلاد الأصليين الآخرين. 

وكما جرت العادة ظننت أن المسألة ستكون سهلة» سينخرط 
الملايويون في قطاع البيع بالتجزئةء ولن يحتكر الصينيون المحلات والمهن 
التجاريه فى البلدات ما يموي اللحمة بين الملايويين والصينيين والهنود. 
تيلب البلدات والمدن الملايوية وقد تورّعت فيها المؤسسات المهنية 
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رالمحلات على ` جميع الأعراق بالتساري. في سنة 111٩‏ | حين ثار 
مطمئتين إلى أن جميع المحلات عائدة لغير الملايويين في أغلبية المناطق› 
وبخاصة الصينيّون. ولو كانت المحلات والمنازل فى اليلدات عائدة إلى 
أناس من مختلف الأعراق» لاختلفت الحال. وإذا أضرم الملايويون النار 
في المحلات مرة أخرى قي قورة غضب» يرجح أن تأتي النار على محلات 
يمثلكها أشخاص من طائمتهم ریما يفكرون عندئلٍ مرتين قبل اللجوء إلى 
مثل هذه الأعمال. 


لسوء الحظ لم يكن الواقع بمثل هذه البساطة؛ ذلك أنه حين نزح 
الملايويّون إلى البلدات والمدنء لم ينخرطوا في المهن التي انخرط فيها 
الصينيّون» ولکن شغلوا من دون حي أراضي شاغرة وبوا أكواخاً كانت فى 
الواقع أسواً من ا الق وية السابقة. قي هذه القر ى الحضرية» افتتسحوا 
محلات صغيرة في أكواخ عشوائية حقيرة مصنوعة من الصفيح والخشب» مع 
سقوف من ألواح البلاستيك وملحقاتها. افتقرت هذه المناطق إلى طرقات 
ونم صرف مناسبةء ما جعل المياه الوسخة تتدفّق من المحلات والمنازل 
إلى الطرق الترابية وانتشر الذباب ٿي کل مکان. وسرعان ما تحولت هله 
المستوطنات غير القانونية إلى أحياء قذرةء والمثير للسخرية أنها انتشرت 
بالقرب من ناطحات السحاب المكسوة بالرخام والغرانيت 


واليوم» لا يزال الناس في هذه المباني الشاهقة ينظرون إلى أسقل»ء إلى 
السقوف المصنوعة من الصفيح الصدئ وإلى الأزقة القذرة في تلك الأحياء 
الوسخة. وحين تكون ناطحات السحاب تلك فنادقء يرى الزوار الأجانب 
مشهدا كاملا لكيفية عيش الملايويين في بلد يمارسون فيه السلطة السياسية 
ويهيمنون على حكومته ويحبّون اعتبار أنفسهم أسياداً. يتحدث الملايوتون 
عن الملايوي السيد غالبا لكن هل العيش في أكواخ حقيرة سقوفها الصفيح 
يعكس مقامهم الرفيع بأنهم أسياد؟ 


لم يطل بي الأمر حتى عرفت لماذا اذى التمدين إلى تدني نوعيّة حياة 
الملايويين . العيش في المدن أعلى تكلفةء ولا يستطيع المرء هناك زراعة 
المحاصيل ولا تو بيك الدجاج› بل يتعبن عليه شراء کل شیء؛ لذلك؛ تقب خب 
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العيش من دون دحل کافي كما آن من ينزح إلى المديلة يتر ك وراه اُسرته 
التعويل عليها في تلقي الدعم أو شد الأزرء بل إن الأمر يصبح معكوساء 
آي إن المفترض أن النازحين يجنون مالا كافيا لإرسال بعضه إلى قراهم 
يتعبْن عليهم الأن تكييف حياتهم وتغييرها بما يتمق وأسلوب حياة وثقافة 
جديدة تماماء ثقافة قائمة على شراء مستلزمات الحياة الأساسية كافة بالنقود. 
والتقود نادرة دائما وتحصلها بسا والنازحون ی المدن اما نهم م 
يعرفوا بذلك قبل رحيلهم عن قراهم» أو أن شوقهم إلى الرحيل جعلهم لا 


يعبۋوت بدلكڭ . 


وحين شبّدت الحكومة مباني متعددة الطوابق لاحقاً لإيواء سكان تلك 
الأحياء الفقيرة» رفض هؤلاء الانتقال إليها مطالبين بمنازل منفردة كمنازلهم 
التي في قراهم. بدا الأمر كما لو أنهم يتخيّلون أنهم لا يزالون يعيشون في 
القرى. قدموا من الريف وليس لديهم خبرات مهنية من آي نوع» جاڙوا 
متوقعين الحصول على وظائف. لكنٌ أغلبية الأعمال المتاحة بعيدة جدا عن 
الأماكن التي يعيشون فيهاء والتوجه إليها يقتضي تكاليف مالية» وما يجنونه 
من مال لا ينناسب مع أسلوب حياة حضرية. ومع انهم بدؤوا بأعمال مهنية 
صخيرة مثل بيع الأطعمة والقرطاسية والاألبسة المستعملة وما إلى ذلك بقيت 
هذه المؤشسات صغيرة ومغدقرة إلى رساميل كافية» وهم لا يتفاعلون مع 
الآخرين إلا نادرأًء وامتزاجهم بالأعراق الأخرى على الوجه الذي تصورته 
لم يتحقّق. 


العيش قي الملدات لا بعني التمتع بالأنوار الساطعة فقمل. بل يعني 
امتا ا رات کافية نيل و فة او دار مو سسىة . انه تعلق بالفطة 0 
توججب عليك البده بمؤسسة صغيرة الحجم. له تعلق بالاستمداد ليف مع 
نمط عيش جديد. والإخفاق في ذلك يعني عيش حياة أشد بؤسا وحرمانا من 
اة المرية التي تر کوها خلفهم . تشوم اسطورة العيش في المد على او تشاء 
المرء السلم الاقتصادي دانماء لكَنّ الحقيقة المرة والدائمة هي أنه قد ينزل 
إلى الحضيض . 
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عندما أشاهد آغلبية الملايويين البوم» أشعر بأسى لأسباب يعود أكثرها 
إلى عدم تكيفهم كما يجب ولم يخطر ببالي إمكانية حصرل ذلك حين 
اقترحت على الملايويين الانتفال إلى البلدات والمدت» كان ذلك سذاجة 
متّي؛ فالحكومات تخظط لكن رد الناس وسلوكهم هو الذي يملي النتائح. 
على أن مشروع تمدين الملايويين لم يخفق بالكاملء وهذا موضوع سأتطرّق 
إليه في موضع لاحق. 
هن شبيبة أمنو عادة. تحدثت عن الاستخدام المضرط للآلات لأن البطالة 
كانت مرتفعة في تلك الأيام؛ فالآلات تنفي الحاجة إلى العمال غالبا 
عوضأ عن استخدامها في توظيف وإنتاج مكلف ومحاولاتنا المبكرة في 
التصنيع لم تحقق نجاحا باهرا. سعينا لإيجاد بديل عن الاستيراد» وهو 
تصنيع المنتجات التي نستوردها عادةء ولكن لسدّ حاجات أسواقنا فقط . لم 
تنجح العملية لأن البلاد لم تتمتع بمزية وفورات الحجم ٠‏ وبما أن سوفنا 
المحلية كانت صغيرة جداء فقد فاقت تكلفة كل المنتجات التى صنعناها 
لأنفسنا تكلمةً نظيراتها المستورّدة كما أننا لم تَقَّم شراكات مع الأجائب 
لحيازة تكنولوجياتهم المتطورة» وشراء أغلى التكنولوجيات سعراً لاستخدامها 
في إنتاح سلع لسوق صغيرة غير منطقي تماماً. 


سعينا أيضاً لتصنيع إطاراتناء وهو سعي بدا صائباً لأنا ننتج المطاط 
لكننا وجدنا تكلفة الوحدة الواحدة مرتفعة ومداخيل التكنولوجيا متدذنية. 
وعلى آي حال» تعن علينا استيراد مكونات الإطارات مثل الأسلاك 
والخيوطء وأدركنا بعد قليل أن هناك كثيراً مما ينبغى اقتناؤه عدا الحصول 
على مطاط محلي رخيص الئمن. حتى إن الإطارات التي أنتجناها لم تكن 
في النهاية بالجودة المطلوبة لسوقناء وإذ لم نستطع تصديرهاء تعذر علينا 
الحصول على عملات صعبة. كان إيجاد بدائل الاستيراد سياسة محبّذة في 
عهد تون ررّاق وحتی قبل ذلك في عهد تونکو» مع آنه لم يلځ في تطبيقها 
مثل تون رزاق. لَكنٌ هذا الخيار لم يكن وليد فكرتهما وحدهماء بل كانت 
الفكرة المهبمنة وقتذاك في الاقتصادات المتطورة وناصرها أغلبية الخبراء 


i)‏ اتخاضے التخشة دست رياد م اللإنتاج (المترجم». 
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الدوليين البارزين . كان ذلك التو جه السائد آنذاك وتجربتنا الماليزية أئبتت 
بطلان الاعتفاد بآنه إذا كنت تمتلك الموادٌ الخام» يمكنك إنتاج بضائم 
أرخص . 

كما إنتا لم نبرع في قراءة سوق الوظائف واتجاهات العمل»ء وبالتالي 
اتجاهات المالء ولم يرغب الشباب الملايوي القروي في الاقتداء بابائهم 
بزراعة الأرز وحصاده. وبعد أن نالوا قدراً من التعليم» احتقرو! الزراعة من 
دون أن يهيَّثوا أنفسهم لأعمال آخرى» والنتيجة هي أن سبعينيات القرن 
الماضي شهدت نقصاً في العمالة في المناطق الريغية ومعدل بطالة مرتفعاً في 
الوقت نفسه. رحل الشباب عن قراهم للاستمتاع بسحر المدن» ولم يبق 
منهم فيي حقول الأرز في القرى إلا القليل. كما إن التوسع في استخدام 
االات في الصناعات زاد الفرص الوظيفية ندرةء لحن استخدام المحاربث 
والمحاصد اليدوية اليابانية الصغيرة ساعدت على التغلب على نقص العمالة 
في حقول الأرز على الأقل. وغالباً ما كنت أمزح بالقول: «الجواميس 
أداؤها أفضل» فهي تتكاثر ذاتياًء بينما المحاريث اليدوية تبلى وتصبح عديمة 
التفع ولا تتكاثر ذاتيا»» كما نك لا تستطيع آكلها في موائد الأعراس. 


ناقشتٌ قضية أخرى وقتذاك وهى «الاتجاهات فى ماليزيا» فى معهد 
دراسات الجنوب شرق آسيوية» وهو مؤسسة بحثية بوجد مقرّها في 
سنغافورة كانوا ترّاقين إلى متابعة التطرّرات والاتجاهات الفكرية الحديثة فى 
ماليزيا وأرادوا منّى التحذث عن الاتجاهات السياسية المحلية. وعوضا عن 
ذلك ببْنبُ رأيى فى القضايا الدفاعية. واخحترت إدانة الاتفاقية الدفاعية 
للقوى الخمس» والتي شاركت فيها سنغافورة وبريطانيا وآسترالبا ونيوزيلندا 
وماليزياء وقلت إنها لا تستحق الورق الذي كتبت عليه“ . وكان بعض القادة 
الأسترالين قد صرح فور توقبع الاتفاقية بأنهم لن يهبّوا تلقائيا للدفاع عن 
ماليزياء لذلك لست أرى في تلك الاتفاقية فائدة. 

بدا أن الاتفاقية جزء من سياسة الولايات المتحدة الرامية إلى احتواء 
الصين في تلك الأيام. قلت في مناسبة سابقة في منتدى لشبيبة أمنو إن كل 


)١(‏ تلص الاتفاقية على أن تتعاون الدول الخمس» عقب إنهاء بريطانا ضماناتها الدفاعية لماليزيا 
وسنغافورة؛ إذا تعرضت ماليزيا أو سنغافورة لتهديد أو عجرم. 
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ما فعلته الاتفاقية هو وضع الصين مع الآتحاد السوفياني في خانه واحده 
كأعداء لناء الآن وفي المستقبل. والنتيجة آن هذان البلدين ينظران إلينا 
كأعداء» انتفعت الولايات المتحدة بعثورها على مناصر آخر فناء لكن ما 
الذي کسبناه نحن ؟ 


ساندت الدول المنتمية إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) فكرة 
منطقة زوبفان بقوة في البدايةء وتعني السلام والحرية والحياد ٠‏ وهي 
الفكرة التى دعت إليها ماليزياء لكتها احتاجت إلى مساندة الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي والصين بينما كانت الحرب الباردة لا ترال قائمة. 
وكانت الولايات المتحدة» التي نشرت أسطولها السابع في المحيط الهادئ» 
الدولة الوحيدة المستعدة لمساندة زوبمان» وتجاهلت روسيا والصين طلب 
آسيان ضمانة حياد المنطقة والسلام فيها بكل بساطة. 


لكن الحكومة لم تتجاوب مع أي موضوع تحدنت عنه حين كنت ملبوذا 
في تلك الأيام. وكوني منبوذاً وشخصيّة سابقة» أفترض أنهم رأوا أني لا 
أستحق الردء لكتى واصلت إلقاء تلك الكلمات ومراقبة التطوؤرات السياسية 
على الساحة المحلية عن كثب. 


فى تلك المرحلةء بدا تون ررّاق بالتودد إلى المعارضة لاقناعها 
بالانضمام إلى حزب الائتلاف. كانت خطوة تَنمّ عن حنكة سياسية؛ لأنّ ما 
أراده فى الحقيقة تخفيف الاحتقان السياسى والتركيز على غايات السياسة 
الاقتصادية الجديدة. وأشير في هذا الصدد إلى انه کانت تربط تون الدكتور 
ليم تشونغ إيوء رئيس وزراء في بینانغ من حزب غیراکان» بتون رراق علاقة 
منذ آن كانا على مقاعد الدراسة في إنكلترا . جمعحت بينهما صداقة قوية 
وشاركا معاً في راہطة الطلاب الماليزيين هتاك» وقد انسحب الدكتور ليم من 
الحزب الصيلي الماليزي إثر خحلافه مح زعيمه تون تان سيو سين . كان ذلك 
صراعاً على قيادة الحزب في الحقيقة حظي ۾ فيه تون تان بمؤازرة والده تون 
تان تشينغ لوك» ولم يحصل بين الدكتور ليم وأ منو مشاحرة قط . 


(۳) وقعث ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند اتفاقية منطقةة السلام والحرية والحباد لابقا 
وسنغافو ٣‏ و 
المنطقة «خالية من آي شکل أو صورة من صور تدخل القوي الخارجية». 
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ناقش وتون رزاق على متن سفينة حربية ماليربة قبالة بيثانغ انضمام 
غيراكان المحتمل إلى الائتلاف. استطاع تون رزاق إقناعه بالانضمام بشرط 
أن بقى رئاسة وزراء بينانغ في يد غيراكان ويْمنح الحزب مقعدا في الوزارة. 

ربما عارض الحزب الصيني الماليزي انضمام غيراكان إلى الاثتلاف 
لله حزب صيني في الحقيقة وليس حزياً متعدّد الأعراق كما يزعم كما إن 
أغلبية أعضائه كانوا أعضاءً سابقين فى الحزب الصينى الماليزي» انسحبوا 
من الحزب لاختلافهم مع تون تان سيو سین . وربما كان في استطاعة 
غيراكان إضعاف الحزب باستمالة أعضائه المنشقين وتقليص قاعدة الدعم 
الصينية لمرشحي الحزب في الائتلاف. لکن کان في وسح البحزب فعل 
الشيء نفسه مع غبراكان» وأي صراع بين الطرفين سيلحق ضرراً كبيرا 
با لا تتالا' ف › ولا سيما في بينانغ. 

لكنّْ احتجاج الحزب لم يكن قويأً؛ لأنّه كان لا يزال في وضع ضعيف 
سياسياً بعد أحداث ۱۹1۹م فلم يقو على الاعتراض بقوة. لا بد من أن تون 
رزاق وتون تان قد عرفا ذلك» لذلك لم يصعب على تون ررّاق إقناع تون 
تان والحزب بانضمام غیراکان ۔ مع أن منصب رئيس وزراء في بينانغ بقي 
حكر على الحزب إلى سنة 1۹٦۹م.‏ 

ثار عدد من الملايويين بسبب القبول بحزب معارض - وصيني - في 
الاتتلاف. وفي أثناء جلسة استجواب في مركز تدريب الموطفين الحكوميين 
في بيتالینغ جايا في شباط/ فبرایر ۱۹۷۲م» سئلت عن سبب تحالف الائتلاف 
مع غيراكان في ولاية بہنانخ . 

لم آظلع بالتأكيد على المناقشات والاتفاقات التي تمت بين تون رزاق 
وتون الدكتور ليم ومع ذلك» دافعت عن الخطوة. قلت: «الأهمية في نظر 
الاتتلاف ليست فى الحزب ولا في الزعيمء ولكن في خدمة الناس»ء وإذا لم 
يكن للائتلاف مشاركة في حكومة بيتانغ بقيادة غيراكان» فلن ينتفع سكان 
ببنانغ من الخطة الخمسية الماليزيّة الثانية“ء وإن الشغل الشاغل لحكومة 
الائتلاف رفاهية التاس وليس حزباً أو قادة حزبيين بعينهما. 


. تر جمت أجئدة ماليزيا الخاصة بالتنمية الرطئية ولبقت فى خطط امتدّت الواحدة حمس سين‎ )٤( 
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روهكذاء وقفت موقف المدافع عن الائتلاف حتى قبل عودتي إلى 
صفُوفه. وافقت بالمطلق على ما كان يفوم به تون رزاق» كون تلك الخطوة 
لازمة لتمكين الحكومة من التركيز على التنمية الاقتصادية . ومضيت فى تبيان 
أنه لا يمكن أي حزب لا يتجاوب إلا مع المشاعر الطائفية توقع إمكانية 
تشكيله حكومة مركزية في ماليزياء وأنى كذلك لأي حزب ينسى الأصل 
العرقي لأعضائه أن يأمل بالنجا؟ 


نى الئاس تفكيرهم على عرقهم» ولا يزال بعضهم كذلك إلى الآن 
وتحديداً موقعه والفرص التي تستح له. أحس الملايويون أن آبناء عرقهم لا 
يحصلون على تصيب عادل في ثروة البلاد. وکل من یردد صدی هله 
المشاعر لا بذ من أن يحظى بمساندة المجتمع الملايوي. وعلى سبيل 
المثالء أحس الصينيّون بالحرمان من الفرص التي نتيح لهم جمع مزيد من 
الثروات» والدراسة بلغتهم الأمء وما إلى ذلك. ومن الطبيعي إذا أن تفسّر 
أفعالنا أو طريقتنا في التفاعل مع الآخرين على أساس أن العرق هو المحذد 
الأساسي لهويتنا. 

لهذا السبب تستخلٌ هوية العرق غالبا في إلهاب المشاعر وحشد دعم 
هائل . ينبني على ما تقدّم أن مقاربة ائتلاف هي الخيار الأمثل لأنه وكما 
أسلفت «الائتلاف غير موغل في الطائفية» ومع ذلك» لم تنس أحزابه 
أصولها العرقية؛. المشكلة الرئيسة فى الائتلاف حاجته الدائمة إلى ضط 
النفس وإدارة الميول الطائفية التى يعتمد عليهاء وذلك يهد بإمكانئية أن 
تغلب عليه المواطف الطاتفية التي يسعى هو للتغلب عليهاء كانت تلك 
موازنة صعبة ولا تزال. ا ااحقيقي٠‏ وفي السياسة خصوصاً يتعین 
على المرء غالبا التوصضل كيفية الجمع بين شيئين وتحقيقهما ولیس اختيار 


أ حدهما. 


إن حزب العمل الديمقراطي والحزب الإسلامي الماليزيٌ حزبان طائفيان 
حتى النخاع» بيتما أراد حزْبُ الشعب الاجتماعي الماليزي" من التاس 
نسيان الفوارق العرقية كافة. ولا يزال حزب العمل الديمقراطي يزعم أنه 


() تأسس حزب الشعب الاجتماعي الماليزيّ في سنة ١١۹٠م‏ متأئراً بنضال إندونيسيا لنيل 
استقلالها. واندمج من ذلك الحين مع حزب العدالة وشلا حزب العدالة الشعبي. 
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مدد الأعراق» لجن انی بقبل بزعمه فيما يهيمن على فيادته الصيتون؟ إن 
معياره وحجته في قبول غير الملايويين أن الجميع سينتفعون من نضالهم من 
أجل خدمة جميع من هم غير ملايوّين. لكنّ الجالية الصينية هي المنتفعم 
الرئیس هن ناله ولا داعی إلى انات صلة سجر اب العمل الديمقراطى دسلقه 
سرب العمل الشعبي السنغافوري و شعارة مال با للمالیزيين - ادى ر فعه 
دفاعاً عن الماليزتين كافة في الظاهر فيما هو مصمم لإإفادة ة طائفة يعىنها فقط . 


هده هي طريقة السياسيين»› یقولون شيئاً ليس في ظاهره ضرر بينما قد 
تختلف أهدافهم عته اختلافا کیرا کن يقتي تقوم على التحدّث من دون 
مواربة وهو ما يثبر استياء الجميع تقر . وعلی سبیل المتال أنا أنتقد 
الملايويين بصراحة عرض ع اللحب على وتر العري» وآعرف ني أنفرهم 
بذك » كني امل أن بدرکوا أنني 5 آرجو غير مساعدتهم. إن القسوة لازمة 
أحيانا وأ تمنی أنھم يعرقون ذلك . 


ریما تصبح السياسة الماليزية في أحد الأيام منافسة بين أحزاب عالية 
الهمة ومتعددة الأعراق بحق. لكن لا تزال التباينات مائلة إلى الآنء وهي 

من الكثرة والوضوح في الأعراق بحيث يتعذر تحقيق هذه الأمنية. ٠‏ في 
مالیڙياء العرف الذي بنتمي الها أ كبر عدد من التاس وأوسعهم نشوذاً اقتصادياً 
سیهیمن عغما قريب على آي کیان أو مو سسسة بقترض Hi‏ متعددة الأعراق» 
مهما كانت مہادثها التوجيهية نبيلة أو حسنة القصد وبالتالي ستحرص على 
ضمان مصالح الأغلبية أولاً. وسرعان ما ستجد الآقلية أن «الاتفاق 
المنتصف» ما هو إلا حرافة. 

إذا كانت السياسة الاقتصادية الجديدة ستنجح على المدى البعيد 
سيجد ملايوبّو البلاد قدرة أكبر على التنافس مع الصينين وسيقل خوفهم من 
الهيمنة الصينية» وسيعاني الصينيّون بدورهم تمييزاً أقل. عندئإٍ لن يكون 
حزبٌ متعدّد الأعراق شديد التدقيق في الأصول الجرفية لقادته أو خائفاً من 
اة آي عرق وأاحد عليه. ومن دواعي الا سف أنني أعتقد أنه سيمضي 


وقت طويل قبل وصول الماليريين الى ذلك المستوى. وإلى دلك الحين: 
يمثل الاتتلاف الطاتفي خير وسيلة لخدمة ماليزيا وشعبها المتعدد الأعراق . 


ذكرت أن فوز الحزب الإسلامي الماليزي (باس) وحزب العمل 
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ولكن يرجع إلى غضب الصينّين على الائتلاف ورغبتهم في تلقيته درساً وهو 
آنه لا يچدر به التسليم بمۋازرتهم له. 

سئلت مرة أخحرى في نهاية حديثي في مركز تدريب الموظفين 
الحكوميين» عن إمكانية عودتي إلى آمنوء أجبت «لا يسعني القطع بأني 
سأعود إلى أمْنوء فهناك أشخاص ربما يرغبون في عودتي وآخحروت ربما لا 
برغبون في ذلك؟. 

حصل ذلك قبل وقت قصير جداً من الموافقة على طلبى العودة إلى 

خلال المرحلة التى جرت فيها جلسة المناقشة تلكء كنت أنتظر علامة 
ما تدل على الموافقة» وصلتنى شائعات متنوعة. لكتّى لست ذلك الشخص 
الذى يو لی عناية في العادة لهمسات مجهولين › لحن المرء لا يسعه سوى 
الإصغاء إليها أحياناً وخحصوصاً فى اللحظات التى تكثر فيها التوفعات . 


سمعت من قبل أن أشخاصاً واسعي النفود لا يرغبون في عودتي إلى 
أمّنو . كائوا ساخحطين بسبب رسالتي ورفضي الاعتذار إلى تونكو والحزب» 
زحفاً. وحتى بعد إخفاق هارون في إقناعي بالاعتذار» بقي راغباً في رؤيتي 
وقد عدت إلى صفوف الحزب. واصل الصحافيون تكهناتهم» ودافع بعضهم 
معرقته أن الخبر سيكون مشرا. 

وقي حزیران/ یونیو ۱۹۷۱م قال تون راق مجيبا عن سؤال طرحته 
الصححافة عن عودتي إلى الحزب» ايتعيّن عليه (آي: على مهاتير) طلب ذلك 
عبر القنوات الحزبية المناسبة؛. جاء ذلك رذاً على تصريح قلب فيه «احتمال 
عودتي إلى آمو وارد جدأه. وبعد يومين» أعاد مقر الحزب التصريح بأنْ 
آبواب الحزب مفتوحة للجميع» ومنهم الدكتور مهاتير بن محمدا. 

ربما ظنَ تون ررّاق أني أتحمل قسطاً من المسؤولية عن تنحي تونكو 
ها ملحه» أي تون رزاق فرصة لقيادة البلاد. وعلى آي حال»ء بدا لي بوضوح 
أنه عرف آنني لست على خصومة معه ولا مع المجلس الأعلى أو القادة 
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الآخرين في الحزب. ظنَ الناس أن تون رزّاق يتحايل في التودّد إِليّ ومؤازرة 
موقفي قي أوساط الحزب لكثي لم أرَ الأمور على هذا النحوء اعتقدت أنه 
فهم بحم مخاوفي وأقرَ بالطبيعة المبدثية لموقفي من الحزب والمصلحة 
السياسية للملا يوين . ۰ 


ظننت أو لا أن ١القنوات‏ المناسبة» تعتي الانضمام لی فرع محلي لامُنوء 
وأخبرني تونګو عبد اله توانګو عبد الرحمن أن 0 روانغ في سلا نغور على 
ونقل تونكو عبد الله الخبر إلى مقر آمُنو. لظام ا لن ل یک مق 
تون رزّاق من عبارة «القنوات المناسبة؛ إذ إنني احتجت إلى موافقة مقر هنو 
أولا لتنستى لي العودة إليه. توجَّب أن يخضع طلبي لفحص لجنة الانضباط› 
وإذا أوصت بتزكية طليي يرفع إلى المجلس الأعلى لينظر فيه. 


لذدلك» تقدمت بعلل رة أخرى عبر فرعي القديم في کوتا ستار 
سلتا و گتسٹت إلى تون راق في 1 شباط/ فبرایر ۹4۲م مستفسراً رل میب 
رغبته في عودتی › قلت إنى ما رلت أؤمن بسياسة الحزب وكقاحهء وقى هذه 
المرة» لم يصر أحد على اعتدار أو عدول ن رأي. 

العامل الحاسم هنا كان تون رزاق» فلو أصرٌ على أن أقدم اعتذاراًء 
لحذا حذوه الباقون. في آمُنوء إذا كان أحد القادة مستعدأً للموافقة لا يثر 
الأخحرون قضية فى العادة؛ لذلك لم يصدر عن لجنة العمل المركزية› 
وتعرف أيضاً بالمجلس الأعلىء أي اعتراض باستتاء إحالة طلبى إلى لجدة 
الوزراء. 

لم تربطني بتون الدكتور إسماعيل علاقة قوية. كان شخصاً مهذبا 
للغايةء قليل الكلام» وليس منفتحا على الصداقة مع أي كان» وكان أعضاء 
الحزب يهابونه. لم يجرؤ أحد على طلب خدمات منه ليقينهم بأنهم لن 
يحصلوا دك على سي کما عامل التاس شدر عظيم من الاجللال والاحترام. 
كان طبيبا تأهَّل في أستراليا وابن أسرة ثرية في جوهورء لم تكن أسرته على 
علاقة طيبة بأسرة داتو عون» لذلك لم ينخرط في صفوف أمُنو إلا بعد 
انسحاب داتو عون منه. ولاحقاً حين عدت إلى آمُنو» ذکر لى وهاب مجید 
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السسب› لكن الأمر لم يقلقني كثيرأء فهذا من الأمور التي ظننت أن ٿي 
استطاعتي التعامل معها. 


عرفت أن احتمالات رفض طلبي على الفور لا تزال قوية» لكني لم 
آقلق کثیراً لهلالما حاولت تبني فلسفة فحواها آن حصول آي شيء مر وارد 
وان علي علي التسليم بذلك. والان في له المرحلة» واجهت حقيقة وهي ان 
هناك أشخاصاً يحبونني وأشخاصا يکرهونني» لکن محال أن يمر المرء 
بلحظة يكون فيها محبوبا من الجميع . وإذا حصل ذلك يكون نكرة على 
الأرجح» سخا لا هة له ولا شخصية» وحين تكون في ذروة : 
يظل هناك أشخاص يرغبون دائما في موتك»؛ وبتمسّكي بهذه الفكرة» لم 
أتوقع أن أكون محبوباً أو مدعوماً من الجميع . 
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الكتمان بقدر الإمكان. ولا أعتقد أنني كنت سأخرح من معترك السياسة لو 
رفض طلبي» فهناك طرق كثيرة لمزاولة السياسة. ولطالما استخدمت ما 
اکتشفت لاحقاً انه یسمّی «التفكیر العرضي إذا لم تستطع الحصول علي 
شی ریغ و بجوم ماش لذلك. حالفتي النجاح غالبا في 
الوصول إلى سبيل ما لأفعل ما آريد» وما إن تبرز المشكلات حتى تخطر 
حلولها المحتملة في ذهني. ربما لا تكون مثالية في البداية» لكن مع إدخال 
بعض التعديلات» أجد أن حل المشكلات ممكن بقدر معقول بإذن اللهء لكن 
حتى أفضل الخطط يمكن أن تخرح عن مسارها المرسوم»ء ولم نس أبدا 
مقولة أن الإنسان يفكر والرب يقذّرء عليك أن تضع خظتك وتبذل غاية ما 
لي وسعاث . وعليك أن تون مرنا ومحللا إدا واحهت مشکا “ت وجاهزاً 
لجر ية حل آخر» هلا هو الادراك اليحديث الذي سعيت لحث الملايويين 
على امتلاکه وإتقانه. 
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رفع طلبي إلى لجنة الانضباط. كان في عداد أعضاء اللجنة تان سري 
سيد ناصر إسماعيل» وتان سري سيد جعفر حسن البارء وتوك موسی هيتام : 
وتان سر ی سينو خف الرحمن . و قال قيهسم تون غزالي الشافعي وتان اسر ي 
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عائشة غاني رئيسة وانيتا (الفرع النسائي)» لكنهم لم يستطيعوا الحضور. 
اجتمعت اللجنة ووافقت على طلبي» وفي الأسبوع الأول من آذار/مارس 
أبدت لجنة العمل المركزية قرارَ لجنة الانضباط . وحين أبلغت بقرارها قلت 
«آنا سعيد لسماع ذلك. وآمل بأآن أقدر على خدمة أمُنو بكل ما هو متاح 
لى٤»‏ وسرعان ما بدأ النشاط السياسى. عرض سيد جعفر التنازل عن عدة 
لي المجال ويتسنى لي الاضطلاع بدور مهم. قال: «الأجدر أن أضخي 
بموقعي في الحزب لإتاحة فرصة لشاب أصغر مني بكثير» أجبته على الفور 
انه للا داعى لذلك. پتیعغی لعودتى إلى أُمُنو 1 لا تؤذي إلى انسحاب سيد 
جعفر أو آي شخص آخر بالتآكيد. قلت إني سانتظر دوري» وعضويتي في 
لجنة العمل المركزية تبت فيها الجمعية العامة التى تقزر عقدها فى حزيران/ 
يونيو. وبعد عدة يام ذكر أنه دارت بيني وبين سيد جعفر «معركة كلامية). 
وظننت وقتذاك أن الصحافة تبالغ» لكن بعد إعادة النظر في المسألة وجدت 
أنها ريما كانت أعلم بذلك مني . 

رما قدم سيد جعفر عرضه بحسن نية» لك ذلك لا يمسر إظهار هذا 
الرجل القوي ئی آَمُنو أمتعاضه الشديد حين أصبحت لاحقا مساعدك رتیس 
الوزراء ومحاولته تأليب شبيبة أمنو علي وهو رئيسها. لكنّ هذه الدرام 
الصحافية لم تبدد سعادتي بعودتي إلى أمُنر» وتطلعت للاضطلاع بدور مهم 
فى شؤون الحزب» وإلى حخحدمة الملايويين وماليزيا من خلاله. وبذلك؛ زال 


الفصل العشروي 


نجو النهاية البعيدة 


أعيد قبولي عضواً في أمُنو في ۸ آذار/ مارس ۱۹۷۲م وتصدر الخبر 
العتاوين الرئيسة. سررت كئيرا بانتهاء عزلتي التي دامت سنين وبالنشاط 
الذي دب في الحزب الذي عدت إليه وامنت به. بدت الاحتمالات بلا 
حدود لأنه صار في وسعي الإسهام في الحزب من جديده وربما في 
الحكومة أيضاً. وأفضل من ذلك كله اني أصبحت وسط آصدقائي وزملائي 
مرة آخرى»ء وهم الذين شاطروني طريقتي في التفكير وخضت معهم 
مناقشات حامية فى السياسةء كان ذلك أمراً افتقدته كثيراً فى السنين التى 

تبيّن أتها سنة حافلة بالأحداث بالنسبة إلى البلاد لا بالنسبة إلى فقط› 
تولى تون ررّاق رئاسة الوزراء خلفاً لتونكو» وأحسست بآه سيّدخل تعديلات 
سياسيّة منسجمة والمحافظة على وضعيتنا الوطنية المستَقلّة. لم نكن في 
حاجة إلى الارتباط بشكل وثيق بالبريطانيين والغرب كما كانت الحال حين 
كان تونكو قائد البلاد. كما كنا فى طور معالجة التفاصيل العويصة لبعض 
مشكلات الملايويين الأساسية على نحو أكثر جدية. 


غظت الصحافة نيا إعادة قبولي في آمُنوء كائثت سترايتس ثايمز 
)Srraits Time)‏ لا تزال وقتذاك صحبفة سنغافورية تمتلكها الشركة المصرفية 
الصينية وراء البحار والتي يديرها مختربون بريطانيون. كتب الصحافي تان 
سري عبد الصمد إسماعيل في الطبعة الماليزيّة مقالة مشجعة للخاية» وهو 
الذى اشتُهر إلى ذلك الحين بانتقاداته اللاذعة الصادقة» عن عودتى إلى ما 
سمّاه «أمْنو جديد». ركزت المقالة إلى حد بعيد على ملاحظاته المتصلة 
بشخصيتي في أثناء السنين التي أمضيتها خارج الحزب» وما زلت أشعر 


۳١4 


بالخجل من الافتاس منها إلى الان لكني اقفوم بذلكڭ بغرض إطهار المناخ 
الذي عدت فيه إلى من . 

صاب عبد الصمد بالقول إن خلافي لم يكن مع الحزب أبداً. كتب في 
۲ آذار/ مارس ۱۹۷۲م: «حافظ على كرامته وإنصافه طوال أيام فصله من 
ما يكفي من الشرذمة في أوساط الملايويين ولا داعي إلى أن آزید وضحهم 
تونکو وصسل إلى حا مته ولم يسع مهاتير لاعادة قحك . 

ضاف عبد اأصمد: ۸. . .قال صوته معبّراً عن فثة من التاس لا يزال 
بتعيْن إرضاؤها بتخييرات تصورتها لهم فيادة جديدة» لحن مهاتير قام بواجبه 
مدر إحراج ء فلن يون هو السبب. انه لیس شخصاً تافهاً: FT‏ خا طب 
جمهرراً عريضاًء مراقباً مترفُعاً عن المناكفات الحزبية. إنه ناقد من دون 
عدو انها . 

لم يسبتق أن كنت قريباً من عبد الصمد لذلك شكلت لي مقالته مفاجأة 
سارّة» لكن حين أصبحت لاحقاً وزير التربية والتعليم» كتب عني مقالة قبيحة 
رأيبت أنها غير منصفة بشكل سافر. وعندما اتصلت به هاتفيا لأسجل 
اعتراضي جاء رده جافاً ومقتضباً: «إذا لم تعجبك المقالةء يمكنك إخبار 
تون رزاق؟. 

اتخذت الصحف الناطقة باللغات المحلية التى يمتلكها ماليزيون موقا 
إيجابيا ممائلا. وعلی سبیل المثالء نشرت وتسان (Utusan Melayu) qaîl‏ 
بقادة أمّنو» تلك كانت مبالغة أحر جتني کثیرا.۔ عرفت أيضا أنها ستزيد 
المستائين مني كرها لعودتي وفيهم عدد من قادة آمُنو المخضرمين» لكنى 
أعضاء المجلس الأعلى الجدد. ورغب كثر الناس فى أن أكون عضرا فى 
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المجلس الأعلى» حتى إن أشدٌ أنصاري إخلاصاً رشحونى لأحد مناصب 
نائب الرئيس الثلاتة. 

هذه المقاربة الجريئة فى الالتماء إلى حزب وطلب المناصب السياسية 
بدت ظاهرة جديدة. ذلك أن الملا يويمن دأبوا قبل ذلك على رفض الترشح 
ولو لنيل مقعد في البرلمان فائلين من باب التواضع إنهم غير مؤهلين لذلك. 
بقي هذا الموقف الكريم سائداً إلى أن أدرك الناس أنه حين يصبح المرء نابا 
في البرلمان أو عضوا في الجمعية التشريعية» يصبح كذلك اصاحب السعادةا 
ويحصل على مخصص مالي حتى وإن كان من دون مؤهلات وبعد ذلك 
تدافع الناس؛ فكي تصبح موظفاً في مكتب» لا بد من تمتعك ببعض 
المؤهلات التعليمية» لكنّ منصب نائب أو مشرع أو حتى رئيس وزراء لا 
يقتضي التمة بأي مؤ شلاات . 

شاعت في أوساط الملايويين في هذه الآيام الرغبة في اعتلاء مناصب 
بارزة والاستمتاع بمقاماتها السامية» وأضحى السعي لنيل المقامات هوسا 
متفشّياً في المجتمع الملايوي المعاصر. وأصبحت الثقافة الملايوية. 
وبخاصة الثقافة الملايوية لأبناء الطبقة الوسطى وسكان المدنء أكثر ميلا إلى 
الفردية والتزاحم والاأنانية والماذية» وحتى الأشخاص الذين لم يقذموا سوى 
القليل يطمحون إلى نيل مقعد في البرلمان» وقليل منهم مستعد للتنحي إذا 
نال وأاحدا. فعندما تنخحيت عن رئاسة الوزراءء ذكر عدد من الوزراء الذين 
خحدموا معي طويلا أنهم سيحذون حذوي» والذي حصل أن أحداً منهم لم 
يقدم على ذلك. 

في هذه الآيام» هناك من يتحدى شاغلي المناصب طوال الوقت فالکل 
یرید منصب نائب رئيس في آمُنو. ریما بكوك ذلك عملا ديمقراطياً› لكني 
أشاك في فهمنا إلى الآن الأليات الأساسية للديمقراطية؛ ففي النظام 
الديمقراطي نت تدعم الفائزء ربما تطارده في حملة وربما تصوّت ضده 
لکن بعد إحصاء الأصوات› يلتف الجميع حول الفائز ويقاور إلى جانيه. 
وبهلذه الط يقة يبقى الحزب والبلد موحداً وقوياً. بيد آنه لم يعد هناك 
ديمقراطية فاعلة في الحزب اليوم» وبالتالي تغيرت اللعبة بالكامل. 


واليوم أيضا يواصل ع ضاء أمنو دعم مرسشحيهم حت بعد انتهاءع 
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الانتخابات. والمرشحون للمناصب فى الحزب بواصلون مطاردة خصومهم» 
مهرومين کانوا م مص رین . 5 شرم الخصم؛ يحل به الخزي ويرم على 
للشفقة. وإذا فاز» تعمد إلى إضعافه بإعاقته وإفشاله متى سنحت فقرصة› 
وهذا النمط لا بصنع حزبا قوياً. وفي النهايةء يضعف الحكومة وقدرتها 
وسلطتها وكلما ارتقيت سلم المناصب زادت الأمور سوءأًء فإذا جرى 
التنافس على مستوى مساعد الرئيس وترشح للمنصب انان أو آكثرء يرفض 
اليخاسرون وأنصارهم مسسانكدة الفائز؛ بل إنه ریما تتکون حجا عة منشقة كما 
حصل بعد أن هزمت تنكو رزاليغ حمزة في انتخابات الحزب لسنة ۹۸١‏ م. 


في نظام ديمقراطي» لا غنى للتاس عن القبول بوجود فائزين وخاسرين 
دائماً؛ لذلك أشعر في بعض الأحيان بأّه ينبغي عدم وجود منافسات على 
مستويات معيّنة على مناصب معيَّنة في الحزب . وإما أن الناس لم يفهموا 
بالفعل كيفية عمل آلية الانتخابات أو أنهم لا يبالون بيساطة إن مصلحة 
الحزب في المرتبة الثانية والهم هو الطموح الفردي . 


في عهد تونکو› لم ينهض آحد لتحيه أو تحدي مساعده آو حتى 
تحذي نواب الرئيس الئلاثة طالما أنهم في مناصيهم مع أن أعضاء مدو لم 
يكونوا سعداء بأدائه. إنها خحصلة فريّة في الثقافة الملايوية» وهي غير مكتوبة 
بل غير معبر عنها في العادة. والثقافة المجربة ذاتها التي تقوم على احترام 
شاغلي المناصب والتسليم بحقهم في الاحتفاظ بها هي التي منحت أمنو قوة 
عظيمة في سنواتها الأولى. 

لذلك» شعرت بان خوضي سباق نواب الرئيس سابق لأوانه على الرغم 
من إصرار أنصاري على ذلك؛ فترشحي لا ينسجم مع تقاليد الحزب التي 
أقذرها ويرجُح آنه كان سيجلب لي عداوة شاغلي المنصب والقادة المسثين 
الأخرين. ترددت كثيرا لكن في النهاية» كان دعم الفروعء وبخاصة التي في 
الشمال» قويا وصريحا للغايةء فوجدت صعوبة في المقاومة. 

شخل مناصب نائب رئيس آمو الثلاثة وقتذاك تون غفار باباء وتان 
سردون چټير» وتان سري سید ناصر إسماعیل . کان تون غفار رجلا من عامة 
الناس» بينما تمتع الآخران بمكانة عظيمة كونهما قائدين خاضا معترك 
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السياسة منذ تأسيس أمُنو. كان قرار المشاركة يسيرا لو السحب أحد شاغلى 
المنصب على الأقل من المنافسة لأنه سيتعيّن ملء المقعد الشاغر بإجراء 
منافسة» لكنٌ أيا منهم لم يغعل ذلك وخوض هذا التحدي يعني تخليا فاضحا 
عن الطرق المتبعة فى أمتو آنذاك. 

أخيرأًء وقبل شهر من انعقاد الجمعيةء رضختٌ لضغوط أنصاري 
ووافقت على التنافس على منصب نائب الرئيس. كانت خحطوة محفوفة 
بالمخاطر فلم أشاً تخبيب ظتهم؛ كما عرفت أنه يتعيّن علي لزوم الحذر لاني 
سا کون ممقوتا ادا اعتبرت مغالياً في طمو حي ؛ ذلك أنه بالکاد يعر بر الترشح 
لمنصب نائب الرئيس جولو ة متو أضعة . 

لم أعتقد آننی سأفوز» ولذلاك تحوطلت للخسارة» لکن إحجامى عن 
المغامرة أضعف حطوظى . خسرت انتخابات نيابة الرئاسةء وغفاز تون سردون 
وتان حسين عون وتون غفار. حمل انتخاب تون حسين دلالات كثيرة لاه 
کان قد انسحب وآباه داتو عون من أمُنو حين شكل الأخير حزب استقلال 
ملايا في سنة ١١۱۹م.‏ بدا أنه أعيد تأهيل تون حسين في نظر أعضاء آمُنوء 
يشحك أحد فى ولاء تون حسين السياسى . 

لم يبخب أملي كثيرأ لخسارتي لاني لم أعتقد آنها ستؤثر في مستقبلي› 
بل إني وجدتها مبررة کوني حصلت على أكبر عدد من الأصوات ينألها 
مترشح لمنصب عضو ً فى المجلس الأعلى. يمكن آل تكون أمُنو غامضة 
للغاية من : بعض الوجوي فقد أشارت نائج التصويت إلى عدم إحساس 
ال عضاء بجاهزيتي لمتصب نائ الرئيس ۽ لکتهم آرادوا إظهار دعمهم پمنحي 
عددا كييراً من الأصوات كعضو عادي فى المجلس الأعلى. 

شعرث أنني أبليت بلاءَ حسناً لآنه لم يمض على عودتي إلى أمُنو غير 
پان نه شهور فقسب . ا صیحت إالآّن جزءاً من هيئة صناعة القرار فى امَو مر هة 
أخرى» وقويت آمالى لإحساسي بأن المجلس بقيادة تون رزاق لم يعد هيئة 
شکلية مثلما کان فی عهد تونکو . 

كان هناك بون شاسع بين شخصية تون رزاق وشخصية تونکو؛ ققد تمیز 
تونکو بالعجلة وکا يعلن قرارآات مهمه من دون مشاورات مسبقة . رسن 
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ناحبة أخرى» أؤلى تون رزاق للمناقشات أهمية كبيرة» وحتى في عهد 
تونكوء حين كنت عضواً في اللجنة السياسية التي ترأسها تون رزاق» حرص 
دائماً على طلب إسهاماتنا وعلى التشاور والتخطيط معنا. كان قريباً من 
الأعضاء العاديّين ولم يحسّوا بالرهبة والبعد عنه مثلما كان إحساسهم تجاه 
تونكو. لذلك»› لم یکن تون راق بعيداً عنهم مثلما کان تونكو» لكني 
أحسست فى البداية أنه صاحب شخصية عظيمة إلى حد أنّى واجهت صعوية 
في مخاطبتهء أحسست كما لو آي أخاطب فرداً من أسرة ملكيةء لكنّى 
ذکرت نفسي بالتدريح أنه ليس فرداً من أسرة ملكة . ۰ 


أعجبت بول وزاف کشراً فهم الادارة وإأعخملط والتنشك» > ولدلك فهم 
ما ينبغي له فعله للملايوتين وبللاا دهم . وفي أتناء رتاسته للوزراءء رکز على 
التنمية الريفية» وهو مشروع باشره في عهد تونكو. كما كانت سياسته 
الخارجية مختلفة للخاية عن سياسة تونكوء فكان أقل ميلا إلى الغرب وأكثر 
ميلا إلى عدم الانحياز وإلى إقامة علاقات دبلوماسية مع جميع الدول» أيا 
تكن آيديولوجيتها أو نظام حكمها. بناءَ على ذلك آقام علاقات مع الصين 
ومع اد من دول الختاة الشرقية: حتی إنه رار الاتحاد السوفياتي والصين › 
علما بآن قدم تونكو لم تطاً الصين»ء لكني لست متأكداأً من عدم زيارته 
لروسيا. 


القضايا في جموع عديدة من داخل الحزب وخارجه» ولا سّما القضايا 
المتّصلة بمشكلات الملايويّين. حاولت إرشاد الملايوبين إلى طرق الانتفاع 
إلى الحد الأقصى من السياسة الاقتصادية الجديدة التى وضعتها الحكرمة. 
أحسست بأنٌ الفرص سنُهدّر ما لم يوجّه الئاس بالشكل المناسب» وقد أثبتت 
الأحداث اللاحقة صدق ظنوني. 

وفي باط / فبرایر ۲م دعا تون رزاق البرلمان إلى الانعقاد بصفته 
رئيس الوزراء لإأقرار القوانين التي أجيزت في المرحلة الانتقالية حين علق 
البولمان و خحضعت البلاد لحكم مجلس العمليات الوطني . گما إن تعديلات 


الت على الدستور وافتشت مساندة ثلئي اأ عضاء البرلمات وموافشتهم . وإدا 
كانت مناقشة بنود الدستور ممكنة من دون قيود داخل البرلمان وخارجه حتى 
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ذلك الحينء تضمُنت التعديلات الجديدة فقرات معينة «ثابتة) لا يمكن 
مناقشتها ولا الطعن فيهاء وأهم البنود اعتماد الملايوية اللغة الرسمية 
للحكومة» مع إمكائية استخدام اللغتين الأخريين (الصينية والتاميلية) في 
المساتل غير الرسميةء كما في التعليم كونه وسيلة التدريس في المدارس 
الإعدادية الوطنية المدعومة من الحكومة. وليس في جنوب شرق آسيا دولة 
آخرى أقرّت أو تقرّء بهذا التسامح اللغوي . 

تضمنت الفقرات الثابتة الأخحرى الامتيازات الخاصة بالملايوتين 
والمحافظة على حقوق الصينيين والهنود كمواطنين والتي لا يمكن التشكيك 
فيها أيضا. فإذا كان ترحيل الصينيّين والهنود وسحب جسياتهم في زمن 
الأستعمار البريطاني ممكناء يحظر الدستور على الحكومة المستقلة هذه 
الأعمال. 


حسبت أن البنود غير القابلة للنقاش خطوة جيدة لتلافى إثارة العواطف 
وإثارة الصراع بين الملايويين والهنود. إن الدستور وثيقة متوازنة؛ إذٌ بنظرة 
فاحصة يتين أله عندما بعظى الملايوبون شيئ تعطى الأعراق الأخرى شيا 
بالمقابل أيضاً. وإذا كان الإسلام الدين الرسمي للفدرالية» ضصمن الدستور 
لخير المسلمين حرية ممارسة شعائرهم الدينية الخاصة. وإذا كانت اللخة 
الملايوية اللغة الرسميةء يحل للأعراق الأخرى التحدتث بلغاتها الخاصة 
وتعلمها والكتابة بها. 

لا يشار إلى هذه الحقوق إلا نادرأء ولا سيما من قبل النقاد الدوليين 
لماليزيا. ويظهر أن عدداً من المراقبين لا يتفظنون لعدم السماح باستخدام 
اللعة الصينية في المدارس في دول مثل: إندونيسيا والفيليبين وتايلاند. وإذا 
قاب شم الإشارة سلا إلى الامتیازات المملوحة للملا یویین ؛ ملمسحاً 
إلى أن ذلك تمييز لهمء فهر لاأ يتطرّق من قريب أو بعيد إلى الحقوق 
الموازية التي منحت لغير الملايويّين. وإن سمّى دستورنا اللإسلام الدينّ 
الرسمي مند الا ستقللال ٿي سه 0۷م‘ فإنه ضمن حرية ممارسة الشعائر 
الدينية الأخرى؛ فلا يمكن إكراه أحد على اعتناق الإسلامء ولا يمكن تطبيق 

قوانين الشريعة في بلادنا على عير المسلمين. 


ينبغي للأوروبثين بشكل خاص التفطنَّ لهذه النقطة الأخيرة لأنه خلال 
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حشبة الاستعمار» دأب الاسسان والمستعمرون الأخرون على تنصير الناس 
بالقوة. وفي هذا الصدد كان المستعمرون البريطانيّون آدهى منهم» فهم لم 
يرغموا الناس على التنضر من خلال سياسة متبعةء وإنما يسّروا على 
إرسالياتهم المسيحية فتح المدارس والمشافي واستخدامها كمراكز تبشيرية. 
وفي بعض الحالات» كانت المنح الدراسية تعطى لمن تحؤلوا إلى 
النصرانية. 

تضمّن الدستور كذلك بنوداً متصلة بالأراضى المخصضصة للملايويين»› 
يُنظر إلى ذلك غالباً على أنه تمييز مقن للملايويّين على غيرهم» فيما 
الحقيقة على الضد من ذلك. فباعتبار آنه يملع بيع الأراضي المحفوظة 
للملايويّين لغير الملايويين» تبقى أسعار هذه الأراضي متدنية لضعف القدرة 
الشراثية لدى الملايويين . ولو وصلت هذه المحمبات إلى أيادي غير 
الملابويّين» لارتفعت أسعارها بشكل صاروخي» وارتفاع أسعارها سيمنع 
الملابويين من شرائها. ولو أعاد ملايوي حيازة هذه الأرض» ستصبح 
محميَّةَ ملايوية وتفقد قيمتها لضعف استغلالها الاقتصادي. وستصبح هذه 
العقارات محميات لغير الملايويين من الناحية الفعلية. وكما أن هناك 
ازدواجية في المجال الديني والقانوني للمسلمين وعير المسلمين بحيث لا 
يخضع لأحكام الشريعة سوى المسلمين» هناك ازدواجية في تقسيم المناطق 
إلى أراض للملايوتين وأراض لغيرهمء وما يستتبع ذلك من وجود سوقين 
منقمصلتين للعقارات حيث فيم الأراضي مختلفة والأسعار هي التي تهيمن 
على السوقين. 


يمكن افتطاع الأراضي المحفوظة للملا بويين وبيعها إذا د تبين انها تحتوي 
عاي القصدير مشلا ؛ فيتعيّن إذا تخصيص أرض مساوبة ليا في المساحة 
وتحويلها إلى محمية ملايوية للاستعاضة عن الأرض المقتظعة» وينبغي أن 
تكون هذه الأرض خالية من القصدير آو من أي مورد طبيعي آخر. وهذا ما 
نصضث عليه قوانين الأستعمار البريطاني کي لا ڊ تمنعهم القوانين ع التي تحكم 
الأراضي المحفوظة للملايويين من حيارة هذه الأراضي لاتتتين عن القصدر 
أو استتصال أشجارها لإقامة مزارع المطاط . ويظهر اتهم ارادوا تمكین 
الملايويين من حيازة الأراضي› لكنهم لم يرغبوا ة فی أن تكون القوانين 
مانعتهم من حيازة أراض ینا رة لا ستغلاالهم اماد لذلك انتهى الاأمر 
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بالملايويين إلى حصولهم على الأراضى الأقل نفحاً من الناحية الاقتصادية. 
هذه هي طريقة تبلور المتاطق المحفوظة للملايويين وتطورها. 

و ضعت قوانین محمبات الملايويين لإاتاحة فدر من الجمابةء وتعليلها 
المنطقى شو آنه لو لم تجن هناك محمبات) باع الملايويوك أغلية أراضيهم 
على الأرجح. وي الوقت تله ي تمنعهم القوانين الصارمة من استخلال 
المقدرات الاقتصادية لأراضيهم من خلال مشاريع مشتركة مع غير الملايوتين 
باستخدام أراضيهم كرأسمال أو تأجيرها لمدة معلومة وتضمن عودتها إلى 
ملكية الملايويين حال انتهاء مدة الإيجار. 


بكونهم «أسياد» البلادء وهذا اعتقاد مشينء فيجب ألا يعيش السكان 
الأصايون في هذه المحميّات. ومع أن الأمريكبّين الأصليّين في الولايات 
المتحدة بعبشول فی محمیات » فا أحد يعتبر ذلك أمعازاً. ول ریب فی أن 
ذلك اعتراف مفتوح ودليل قوي على مدى عجزهم عن منافسة الأمريكيّين 

ينبغي لقوانين محميّات الملايويين أن لا تكون أكثر من تدبير مرحلى. 
أو عكازات مؤفتة في أحسن الأحوال. إن الحل الحقيقى يكمن في تعلم 

لا ياتى دور نظم القيمة؛ فالشيم تصوع الشخصية والعمل والتنمية 
الاقتصاديةء لهذا أشدّد دائماً على أهمية المحافظة على نظم قيمنا ال سيوية 
وعلى تطويرها أيضاً. إذا فهمت قيمة ما لديك ماديا كان أم أخلاقياًء فلن 
تتخلى عنه بسهولة» لکن المحافظة على نصيب المرء المادي والأخلاقى فى 
العالم يتطلب قوة شخصية» لهذا نحن في حاجة إلى مجموعة عريضة القاعدة 
من ملايويين مثقفين وموسرين في ماليزياء لکن يتعين على همؤلاء بذل 
الخاصة. فما أسهل من بيع ما مَنح لك مثل الأرض» ثم العيش على ذلك 
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المال إلى أن يفنى. وإذا حصل ذلك» يصبح الملايوبون معوزين في بلادهم 
على المدى الطويل . 


عاشت أغلبية الملايويّين في الماضي على ضفاف الأنهار؛ حيث تتوافر 
الأسماك وأصناف الطعام الأخرى» ولم تمثل الحياة تحدياً كبيراً. وإذا كانت 
الحياة سهلةء لن تجد مبرّراً لبذل جهد كبير لتتطورء والمهاجرون لا يجدون 
الأمور سهلة ويتعيّن عليهم العمل بجد للنهوض بأنفسهم. هذه هي المقوّمات 
الأساسية لذهنية المهاجرء جاء الصينيّون إلى هذه البلاد؛ لأن الحياة كانت 
صعية في الصسين آنا وکانوا مستعدین للمجيء إلى هنا والا جتهاد في العمل 
والمنافسة. وجدوا أن التفرّف على الملايويين سهل في ساتر الميادين› 
وانكمأً الملايويّون الذين لم يعتادوا المنافسة أمام هجمة الصينيّين» وكانوا 
سيبيعون كل آراضيهم للصينيّين لو لم توجد محميات ملايوية. 


ومع ذلك» تبرز الأراضي المحفوظة للملايويين مشكلة كبيرة في الواقع 
وفي ا يبدو أن الدستور يحمي الملايویين» لکنه لا يفعل ذلك في 
الحشقة ؛ يضعفهم ويجعلهم اتكاليين للغاية وغير ميالين إلى الاعتماد على 
نفسهم»› 8 انه يصعب إلغاء نظام الأراضي المحفوظة للملا يويين الراسخ 
فجأة. ولو حصل ذلك ستكون خسائر الملايويين اکر بکتیر م المکاس 
التي سيحققونهاء ذلك آنه يصعب على المرء إلقاء العكازة أو التخلي عن 
منفعة في حين أنه معتاد وجودها ومسلّم پإمكانية حصوله عليها . وهذا أيضا 
سبصبح مشكلة للسياسة الأقتصادية الجديدة في مرحلة محيلة . 

آجيزت التعديلات الدستورية في شباط/ فبراير ١۱۹۷م‏ بأغابية كبيرة لان 
حزب سراواك الشعبي الموحد انضم إلى الاتنلاف» ليحصل على ٩۸‏ صوتا 
من أصل ٠١٤١‏ صوتا وهى تزيد على أغلبية التلثين . وبالإضافة إلى ذلك 
ساند غيراكان بأعضائه السبعةء واتحاد النقابات التجارية الوحدوي الملايوي 
بأعضائه الاثنى عشرء التعديلات المقترحةء وبذلك استعاد الائتلاف موقعه 
القوي الذي حسره في انتخابات سنة ۱۹1۹ م. 

بقيت أشكك في تنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدةء لكي لم أشكك في 
صدق تون رزاق. اقنرح إقامة شركة تنمية اقنصادية في كل ولاية لتنخرط في 
مختلف المؤسسات المهنية المخصصة للملايويّين والتي تبيع بالجملة 
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والمفرق. عَيّنت مدير «شركة التنمية الاقتصادية في ولاية قدح» وانتخست 
كذلك نائبآً لرئيس غرفة التجارة الملايوية بولاية قدحء كان الرئيس حنيفة 
علاء الدين» وهو رجل أعمال بارز في فدح وصديق عزيز. ومن دواعي 
الأسف أنه توفي في تشرين الأول/ أكتوبر ١۱۹۷ء٠‏ فتوليت الرئاسة من بعده. 
كان حنيفة سيناتوراً أيضأء وهو أحد اثنين يح لحكومة فدح تعيينهما. وفي 
كانون الأول /ديسمبر» اقترح مجلس ولاية قدح حلولي محل حنيفة 
کسیناتور. 

كانت «شر كات الشمية الاقتصادية فى الولايات)ء اليه ذكية من الناحية 
النظرية لتنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة. احتاج الملايويّون إلى الرساميل 
وإلى المعرفة التقنية لبستغلوا الفرص التى أتاحتها السياسة الأقتصادية 
الجديدة. قرّر تون راق تحويل هذه الوحدات الحكومية إلى صناعات 
ضخمة مثل شركات قطع الأشجار وشركات التعدين ومزارع المطاط. وبعد 
أن يمتلك المتعهدون الملايويون الرساميل والمهارة المهنية» يستعان بهم في 
هذه المشاريع . اتضح أصلا أن تخصيص أسهم للملايويين يسبب مشكلة 
لأنهم لن يحتفظوا بها» وسيبيعونها على الفور تقريباً إلى غير المواطنين 
الأصليّين» مثل الأرصدة الأخرى الممنوحة لهم» لتحقيق ربح سريع. لذلك› 
تعيّن آن تحتفظ هذه الشركات بالأسهم نيابة عنهم لضمان احتفاظ الملايويين 
ببحصصهم في المستقبل . 

لکن بعد أن بتنت شركات التنمية الاقتصادية فى الولايات مؤسساتهاء 
أ ححمت عن بيع أسهمها افر اد الملايويين › ومالت عوضاً عن ذلك إلى 
التصرّف كما الدوائر الحكومية. أدارها موظفوت حكومتّون خحصصوا امتيازات 
التنقيب عن القصدير وقطع الأشجار لتلك الشركات» والقلة من الملايويين 
الذين كانوا بعملون مستقلين أصلاً في القطاع التجاري أو الذين رغبوا في 
طلب الحصول على امتيازات لقطع الأشجار أو التنقيب عن القصدير وجدوا 
أنفسهم في ملافسة مع شركات التنمية الاقتصادية التي حرمتهم الفرص. لكن 
على الرغم من إيثار الحكومة تلك الشركات وإعطائها احتكارات في بعض 
الحالات. فشلت موسساتها المهنية في أغلبية الأحيان. 

عندما ذُعيت للانضمام إلى مجلس إدارة شركة التنمية الاقتصادية في 
قدح » لم تكن مسؤولياتي الوظيفية واضحة» ولم تكن الأنشطة المهنية في 


Y۹ 


ماليزيا دينامبة أو متنوعة في تلك الأيام. وبالكاد انطلقت مؤسسات البناء 
والإأسكانء وكانت مشاريع البنية التحتية قليلة ومتباعدة» وكانت سوف 
الأسهم قليلة الشأن وأغلبية الشركات صغيرة الحجم وملكاً لأفراد. 

لذلك. قرّرت شركة التنمية الاقتصادية بقدح تطوير الموارد الطبيعية في 
الولاية. ولم تكن ولاية فدح غنيّة يوماً بالقصدير أو تمتلك غابات واسعةء 
والزراعة في أراضيها هي الأعلى كثافة من بين سائر الولايات. في الواقع؛ 
كانت «وعاء أرز». وكما فى الولايات الأخرى» احتكر الصينيُون بالكامل 
تقريباً صتاعة قطع الأخحشاب وملكبَة مناجم القصدير المكشوفة» مع أن عدداً 
صغيراً من الملايويين انخرطوا فى هذه الصناعة. ودخول شركة الولاية عنى 
نها ستستائر بجميع امتبازانت الغابات الجديدة تقريبا› وهذا لا ينسجم مع 
روح السياسة الاقتصادية الجديدة» لكن لم تجر مناقشة الموظفين الحكوميين 
والسياسيبن الملايويين الذين كانوا أعضاء فى مجالس إدارة شركة الولاية 
والشركات التابعة لها . 

خحسر أصحاب امتيازات قطع الأخحشاب الملايويين الذي تنافسوا مح 
شركة التنمية الاقتصادية فى الولاية غالباً. وفى المراحل اللاحقة» أصبحت 
تلك الشكوى الرئيسة لرجال الأعمال الملايوتين من السياسة الاقتصادية 
الجديدة؛ ففي كل مرة» كانت الفرص المهنية من نصيب شركات الولاية التي 
تنافسوا معها من دون نتيجة. وفى هذه الأثناء» خسر الصينيّون أغلة 
امتياراتهم أمام شركات الولاية. لکن لما كانت هذه الشركات تفتقر إلى 
الخبرة فيي استشمار امتيازات قطع الأخشاب ولا تمتلك معدات قطم 
الأشجارء تعيّن عليها التعاقد مع الصينيين من الباطن في عمليّات قطع 
الأشجار وتسويق الخشب لدى المناشر التي كانت ملكأ للصينيّين أيضاً. بناء 
على ذلك لم تحقّق هذه الشركات أرباحاً إلا نادرأًء بينما مقاولو الباطن هم 
من قطف التمار بناءٌ على هذه الترتييات . 

وكذلك في باهانغ؛ حيث حصل «مجلس آمانة الشعب أو مارااء 
الذي خلف دائرة التنمية الريفية والصتاعية» على امتيازات ضخمة 


)١(‏ كانت دائرة التنمية الريفية والصناعية (ريدا) في الأصل وكالة سعت لتعزيز مشاركة السكان 
الأصليين في الافتصاد بإنشاء صناعات ريفية . 


زا 


لاستغلال الغابات» لحن الإدارة السيثة عنت عدم تدفق ثروة إضافية إلى 
جيوب الملايويين . وقي إحدى المراتء جمعت جذوع الأشجار المقطوعة 
في الغابات بر عم تعدر تسو بها وذکر ان بحعضاً ن جدوع الأشجار الخميتنة 


شل م صار طعمة للنيراتن. 


لا عذر يبرر حصول ذلك» وإذا تعذر عليك بيع الخشب في صورة ماء 
المنطق يملي عليك تجربة تسويقه في صورة أخرى. وإذا لم تستطع بيع 
جذوع الأشجار. آنت في حاجة إلى منشرة أو يتعين عليك تحويل الجدوع 
إلى خحشب رقائقي صفائحي آو خشب ليفي. وتعلمُ كيفية القيام بذلك أمر 
حتمي لتعي مقدار العائد الذي يمكنك تحقيقه من استلمارك لكر المسؤولين 
المعنيّين كانوا في معظمهم إدارتين لا يتمتعون بخبرة مهنية» طلب إليهم قطع 
الأخحشاب وهذا ما فعلوه. وفعل أي شيء آخر يقتضي توجيهات من الحكومة 
وليس إدارة فقط» وصدور المراسيم الحكومية يتطلب وقتاً لأنْ كبار 
المسؤولين فقط يمكنهم اتخاذ القرارات» والمحزن أن صناعة الخشب لم 
تكن أولوية في نظرهم ولذلك تحوّلت في النهاية إلى وقود للئيران. يصعب 
استئصال الموقف القديم في الخدمة العامةء إنها عقَليّة تؤثر عدم فعل شيء 
والمحافظة على دفتر ١نطيف»اء‏ على المخاطرة بارتكاب غلطة. وإذا كان هذا 
الموقف متجذراً في المستويات العلياء فمن سيعترض من الموظفين الرسميين 
الأقل مرتبة» أياً يكن الحافز لديهم على المستوى الشخصي؟ سيكون 
الاعتراض خطوة مدمّرة في الخدمة العامة. 


استعين بشركة كندية تحمل في صناعة قطع الأخحشاب لمساعدة ماراء 
وتم استيراد آلات التحطيب الباهظة الثمن لتحديث العمليات ورفع الكفاءة. 
لكل الموارد البشرية على الأرض كانت أقل تطرّراً وكان مسؤولو مارا 
يوجهون عمليات قطع الأشجار عبر اللاسلكي من مكاتبهم في كوالالمبور؛ 
فمن غير المفاجى إذا أتهم أخفقوا على الرغم من المدخلات التقنية الكنديّة. 

تكرّرت القصة ذاتها تقريباً في المناطق الأخرى. عدت إلى صفوف أمُنو 
في ذلك الوقت» ولم أكن على علم بهذه الإخفاقات وكذلك عموم الناس. 


كنا متحمسين للغاية ظا منّا أن السياسة الاقتصادية الجديدة ستص حح أو جه 
الخلل شي الشوازتات بین رة الملابويين رة تپ رهم ولذلك دعملاا 


۲۲ 


شر كات التنمية الاقتصادية فى الولايات» والظاهر أن النوايا الطبّبة بدت 
كافية» والنجاح قى تطبيق السياسات بدا من المسلمات . 


بقيث أعمل فى عيادتى الطبية فيما راقبت أداء السياسة الاقتصادية 
الجديدة وانتظرت الانتخابات العامة. ولزيادة أسهم السكان الأصليين في 
قطاع الشركات» تقزر إلزاع الشركات. ولا سيما الحديئة منهاء بتخصيص ٠١‏ 
في المئة من أسهمها للسكان الأصليّين. وفي ذلك الوقت» كان يجري طرح 
أسهم عدد من الشركات الجديدة في سوق الاكتتاب. كانت أسعار الأسهم 
ترتفع فور الطرح الآولي للاكتتاب العام والأشخاص المحظوظون كفاية 
بحصولهم على هده الأسهم باعوها على الفورء كان ذلك ا شه باأحصول 
على المال مجانا. ومن الطبيعي أن الاس تدافعوا للحصول على أسهم 
الطرح الأولي هذه. تقدمت بطلب للحصول على أآسهم لصالح وزارة التجارة 
والصناعة لأمتلكها كفرد وأسهم في حصة الملايويين في البلاد لأ لإعادة 
بيعها بسرعة. وكم خاب أملي عندما أجابوني بأن الآسهم مخصصة 
للمواطنين الأصليين المسجلين لدى الوزارة فقط . وتطوع المسؤول بإبلاغي 
أن في استطاعتي طلب أسهم مخصصة لغير السكان الأصليين بالطريقة 
المعتادةء أي بملء استمارات الطلب التي تأتي مع النشرة التمهيدية التي 
تلشرها الشركات في الصحف. ومن البدهي أن عدد طالبي شراء الأسهم من 
غير السكان الأصليين كان كبيراً» وعلمت لاحقاً آنه جلت طلبات نحو 
٠‏ مواطن أصلي في الوزارة. 


على أنه وفقاً لما حصل في الماضي. قلة هم الذين احتفظوا بالأسهم 
التي خصصت لهم» بينما باع أكشرهم آسهمهم لمشترين من غير السكان 
الأصليين وفقاً للسعر المحدد في اللا کتتاتب الأولي. وکانوا يسددون 
للمصارف الأموال التي اقترضوها لشراء تلك الأسهم ويربحون الفرق بين 
السعرين. وهذا لم يساعد في زيادة النسبة المثوية للأسهم في الثروة الوطنية 
التي امتلكها الملايويّون بالطبع. ولو أنهم أعادوا استشمار الأرياح التي 
جَنَوها من بيع الأسهم في توسيع مؤسسات مهنية قانمة أو في شراء آسهم 
جديدة» ريما كان الدفاع عن هذه السياسة ممكنا. لكنّ الأموال كائت تصرف 
في الأغلب على الكماليات فوراء وهي دلالات على المنرلة في المجتمع 
الملايوي المعاصر. وكانت هذه الدورة تستأنف من جديد» بحيث تباع 


YE 


الأسهم التي تم الحصول عليها. اعتبر السكان الأصليّون ذلك مسألة حى لا 
طر يغه لزيادة حصتهم في ثروة بلاادهم . وبناءَ على ذلك تر شب الجميع بالهشة 
غرصضیس أسهم جديبلة لللاکتتاب العام . وبدا اه ليس لأهداف السياسة 
الاقتصادية الجديدة أهمية فى نظر المنتفعين وحتى فى نظر المسؤولين. 


كانت السياسة الاقتصادية الجديدة في الواقح سياسة متينة أريد منها 
أساؤوا الاستفادة من المعاملة الخاصة التي منحت لهم» ولم تحقق السياسة 
الاقتصادية الجديدة غير نجاحات متواضعة. في الواقع» ببيع الملايويين 
المنتفعين من هذا الكرم اسهمهہ للصينيين » اتسعت الهوة بين المجتمعين . 
أرادت الحكومة المساعدة على إنجاح السياسة لتصخح الخلل في التوازنات»› 
بثروة غير متوقعة سريعة الزوال. لم يأبهوا لإمكانية فشل السياسة الاقتصادية 
اليجديدة ولا للهدف الشامل› وشلا ملد اة لا باط ديد . و دوا وسيلة 
لإساءة استعمال كل ما اقترح لمساعدتهم على تحسين وضعهم الاقتصادي. 
رما وضعت الحكومة الثروة والأسهم في أيديهم» لكنّ ذلك كان بلا طائل 
لحدم تغير العقلية الملايوية القديمة المعهودة. 


تحفَق بالطبع بعض النجاحات» بوجد اليوم متعاقدون ملايويّون يمكنهم 
السفر إلى الخارج لبناء مشاريع بنية تحتية معقدة» وفي ماليزياء انخرط 
الملايويون في تصنيع مكونات السيارات وإنتاجها. وبرز بعضهم صيرفيين 
ناجحين»ء وتنشر الصحف أسماء مواطنين أصليّين يعملون مدراء تنفيذيين 
ناجحين ويتقاضون روانب كبيرة غالباء بل إن بحضهم يدير شركات ضخمة 
متعددة الجنسيات في الخارج» لكن معدل النجاح متدن بالنسبة إلى الجهود 
الحكومية المنسقة والمستمرة. إن الاستثناء بثہت القاعدة هنا أيضاء 
فالأشخاص الناجحون إنما نجحرا لإأظهارهم قدرة على بناء عقلية جديدة 
حين لاحت الفرص وليس بسبب الفرص والموارد التي أتيحت لهم. 


لاستتصال الحرمان الذي يحانيه الملايويون ورفح مستوى مبادرتهم 
وقدرتهم على تنظيم الأعمال» نحن في حاجة إلى مقاربة العصا والجزرة. 
وعندما كنت رئيساً للوزراء ألقيت في أحيان كثيرة كلمات في مخيمات بناء 


o 


إلى المساءء محاولا شرح ما يقتضيه النجاح لكنٌ الكلمات الحكيمة لم تترك 
أثرأ. فعوضا عن سماع ما هم في حاجة إلى القبول به آثر عدد منهم 
الحديث عن أسباب عدم استساغتهم ما يقال لهم. لقد أعادت العاداتثت 
الملايوية القديمة تأكيد نفسها. وخلال جلسات طرح الأسئلة والإجابة عنهاء 
آثر المشاركرن إعطاء تفسيراتهم الخاصة لإخفاقات الملايويّين والإشارة إلى 
أن حججي وتوصياتي خاطكة ؛ أي إنه حين تعرض عليهم فكرة أو يطلب 
إليهم القيام بأمر ما بطر يقة مختلفة» يکوت ردهم المجادلة وتات الآسباب 
التي توجب عدم القيام بذلك ولماذا لا يمكن الملايويون القيام بذلك. 


ا ا في نظري› ولا لا تبالن ‏ في الطمع ؛ لأتك إذا فعلت› 
معن لمر ذلك ريما لا يعود مهتماً بصحة ما يقر. ه من التاحيتي. 


يقول عدد من المعلقين إنه يجدر تحديث السياسة الاقتصادية الجديدة» 
والسياسة التى جاءت بعدهاء وهى سياسة التنمية الوطية » تسعى لذلك بطريفة 
ما بلا شك» لكني أعتقد أن الناس من يجب تطويرهم لينتفعوا من الفرص 
الاقتصادية المتاحة لهم . فلو عدنا إلى السياسة الاقتصادية الجديدة بحزيمة 
كاملةء وإذا زعت الأعطيات من دون إعادة نظرء سبساء استخدام السياسة مرة 
أخرى بما لا بخدم المصلحة العامة وستضر بكفاءة الملايويين ن¿ وکرامتهم 


عندما عدت إلى صقوف آمو في سنة ۱۹۷۲ مء لم تكن اثار ذلك قد 
انضحت ي وللا رين . و نعل فشل محاولتي الا ستشمارية الأولىء عزفت عن 
تکرار محاولة راء أسهم مخصصة للسکان الأصليين» وعو ضا ن ذلكڭ» 
سعيت للاضطاا بدور أنشط قي الحزب والحكومة. و نحل رین م 
انتخابي عضواً في المجلس الأعلىء عبنت عضواً في المجلس الاستشاري 
للتعليم العالي الگا حديغاً . 

(۲) طر حت الحكومة سياسة التنمية الرطنية في حزيراك/ يولير ۲م بعد انتهاء مدة السياسة 
الاقتصادية الجديدة. أعيد تعريف الفقر بحسب معاير نسبيةء وجرى تأكيد إيجاد فرص عمل من جديد 


والاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص . 


۳ 


بعد هذا التعبين › کتہتٹ إلى تون رزاق عارضا خحدماتی فی أي فة 
أخرى. اقترحت تسليمي إدارة السكك الحديدية الملايوية لأفكار لدى 
متعلقة بتغيير وضعها. وعوضاً عن ذلك عُيّنت في تشرين الثاني/ نوفمبر 
رئيساً للصناعات الغذائية في ماليزيا (فيما)» وهي شركة حكومية تعمل في 
الأساس في صناعة تعاب الآناناس. قلت التحدي وعزمت على أن 
أكون رئيساً غير تنفيذي ناشطاً للغايةء فأنا لم أكن لأقنع برئاسة مجلس 


إدارة. 


مع آنه لم يكن لدي خبرة في إدارة شركة تبلغ قيمتها عدة ملايين من 
الدولارات»ء فقد أدرت في زمن الاحتلال الياباني عدداً قليلاً من المهن 
الصغيرة» متها مقهى ومتجر لبيع الأرز والموز. ويضاف إلى ذلك خبرتي في 
إدارة عيادتي . ومتسلساً بما فهمته عن «الدخل الصافي!› آي أهمية ثحقيق 
عاد عل الااستتمار» وال حتفاظ ببعصضس الأرباح لدورة الاستثمار التالىة 
باشرت العمل درا جن شري ي ا قيا . 
للاشماا» مصنعال لتعلیب الآناناس ومنشاة لصنع الات وکا التسويق 
يتم في الأغلب من خلال شركة تسويقية مشتركة أسستها شركات تعليب 
الأناناس الماليرية ولكتها تدار من سنغافورة» كما سوقت مصانع التعليب 
منتجانها مباشرة لدى بعض الزبائن في الخارج. و اظن أن مصنع تعليب 
الأناناس الملايوي توقع مسولا تنفيدذياً رئيسا حين عَيّنت رتيساً له» لکن هذا 
ما حصلوا عليه ردت معاينة الاأمور ر پنفسي وود الحتمرت لدی آفکار تیا مك 
حيال ما هو خحطاً فى الإدارة والإجراءات العلاجية الواجب اتخاذهاء 
وتعيّنت دراسة التكلفة الحقيقية للإدارة والإنتاج أولاً وغريزتي قادتني في هذا 
الشأن إلى استنتاح أن الإدارة الحالية لا تتوحى الحرص الشديد. وهذا ما 
تأقد لدي عندما اظلحت على مصاريف السفر التي أنفقها المدير العام. كان 
بسحب ۸,٠٠۰٩‏ رينخت في الشهر› وهو مبلغ سحي وفقا للمعايير السائدة 
آنذاڭ . وحين أصبحت ت ریسا للوزراء في سنة ١1۹۸م‏ تقاضیت راتا شهرياً 
مقلاره A i‏ ربتعت أيضاً. . وفوف ذلك کله رصد مجلس الزإدارة 
۰ رینغخت في السنة من الموازنة لتخطية مصاريف سفر أعضائهء وکان 
المدير العام يسعى لإانفاق هذا المال بحلول نهاية السنة سواء أكان السفر 
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لازماً أم لا. وضعب حرا لهذه الممارسة على الفور وقررت أن المدير العام 
يسافر فقط عندما بكون سفره لازماً. 


زرت مصنع تعليب الأناناس في بيكان نيناس (بلدة الأناناس) بولاية 
جوهور في ۲۵ کانون الثاني/ پنایر ۱۹۷۳م» والتقيت بمئتي عامل مضرب عن 
العمل من أصل تسعمئة عامل في المصنع. توجُهت إلى العمال المضربين 
على الرغم من صدمتي وسألتهم عن القضايا التي يعترضون عليها. كانو 
عمالاً متعاقدين ليست لهم رواتب شهرية وأجورهم متدنية للغاية بلغت أقل 
من ٤١‏ سين فى الساعة. والمفترض أن ينقاضوا ٠٥١‏ ريتغت على الأقل فى 
الشهرء أو مثلي إلى ثلاثة أمثال ما يتقاضونه. ومع أني لم أحصل على 
معلومات رسميةء فقد وعدتهم بالنظر في شكاواهم»› ابتهجوا وعلقوا 
إضرابهم عقب وصولي بخمس عشرة دقيقة. 


وعندما زرت ناحية التخرين برفقة المدراءء وجدت الآرضيات دبقة 
وزلقة لتساقط العصير المحلى من العلب المثقوبة. المفترض أن المدراء 
يطبقون مبدأً فيفو؛» أي إن «الوارد أولاً يغادر أولأا حين تجهيز العلب 
لإرسالها إلى تجار الجملةء والظاهر أنهم لم يكثرثوا لهذا المبداً. 


كان العمال يتناولوت العلب التى يسهل الوصول إليها فى أعلى 
المنصات النقالة حيث تُخزن المنعجات الجديدة» لتيقى العالب التي في 
الأسفل من دون أن تتحرك شهوراً عديدة. وبعد مرور بعض الوقت» ينفجر 
بعض العلب المعيبة بفعل تختّر محتوياتها . يتقاطر العصير المحلى ويبل 
العلب التي في الأسفلء ثم تصدأً هذه العلب وتتفجر في النهاية كذلك؛ آي 
إن العصير المحلى يتساب إلى الأسفل من رزمة إلى أخرى ملفا كل طبقة فى 
طريقه» ومن البدهي أن أغلبية الأناناس المخزن غير قابل للبيعء ولا داعي 
إلى القول إن وضع التخزين كان مريعاً. 


سألت المدير عما يصنع بهذه المنتجات التالفةء نظر إلى أمين المخزن 


الذي لم يستطح الإجابة على الفورء ثم قال انتخلصس منهاا» سألته کیف ینہ 
ذلك . صمت برهة هنا أيضاء وأخحيا قال: «تدفنها». 


سالنه: « 
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قال : فى الخارج». 

ذهبنا إلى الخارج فهالني منظر فتحات كبيرة في السياح المعدني واثار 
إطارات على الأرض. سألته: «ما هذا؟). لم يسد صمت طويل في هذه 
المرة وأحسست أننا على وشك حل اللغر. 

ثم قال أحدهم: «تدخل الشاحنات بهذه الطريقة». 

سآلت : الكن لماذا؟ فهناك طريق معيدة تؤدي إلى المخزب'. 

أخيرا حصلت على التفسير» والظاهر أن الشاحنات تسير عكسياً ليلا 
عبر الفتحات ام ر يقم صر بتصميل ززم علب الانانان 
اللصوص. والظاهر آنهم َطْأع طرق هددوا بالمناجل بقتل کل من يعترض 
طريقهم . 

كانت الحال أشبه بكوميديا سيئة» فليس هناك حس بالمسؤولية ولا 
يوجد من يراقب أو يدقق فى طريقة إدارة الشركة ولن أوفى إحساسى حقه 
إذا قلت إنى كنت مرعوباً. 

ج تب العادة في مصنع التعليب على السماح لكل موظف باذ صندوف 
واحد على الأقل من الأناناس المعلب إلى جانب راتبه كل شهر. وفى 
استطاعتهم بيع هذه الصناديق للمحلات في بيکان نيناس ويمكن في الغالب 
رؤية الباعة المتجولين وهم يسوقون علب الاناناس على جوانب الطرقات. 
لكنّْ مصدر البضاعة التي تباع ليس الموظفين بالضرورة؛ إذ إل كميات كبيرة 
من تلك البضائع عبارة عن صناديق سرقت في الواقع من المخازن. لم 
يحاول آحد إصلاح السياج أو منع الشاحنات من تحميل صناديق الأناناس 
وسرفتها. مرت بإصااح السياج وطلبت الى الحراس الامنيين و قب 
محاولات سرقة المخازن بعد ذلك» واللافت آنه لم تقع هجمات بواسطة 
المناجل منذ ذلك الحين. 

طبقت عدداً س ا جراءات الا خر ي مص التعليب› وعلی ا 
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يالشکل الطبيعي ولم أستعض عن العمال الدين تقاعدوا لبر سنهم. إل ادارة 
العمل بهذه الطريقة تتطلب وقتا وبعض المال الإأضافيء لكنها لا تؤثر سلا 
في معنويات الموظفين على المدى الطويل. 


وفيما كدت أمشي في المصنع في مناسبة أخرى»ء رآيت عدداً كبيراً من 
أغطية العلب منثورة على الأرضية بالقرب من أحد الممراتء سألت المدير 
الذي رافقنی عن سب وجودها هتاک وقلت: «تبدو لى فى حال دة » هل 
هي غير صالحة؟ ارتجفت شفتا الرجلء ثم غاب عن الوعي وسقط على 
الأرض»ء حمله رفاقه بسرعة ومدّدوه على الممر الإسمنتى فاستعاد وعيه فى 
وقت وجيز. علمت لاحقاً أنهم يبيعون الأغطية - أغطية العلب - لمصنع 
آخحر؛ فكانت تلقى على الأرض لتجمع بعد ذلك كأغطية علب غير صالحة 
من خلال جمح المخلفات بواسطة الشاحنات . 


في أثناء ذلكء ساءت العلاقات بين الإدارة والعمال وزعماء النقابات. 
عمد العمال في آغلبية الأحيان إلى تخريب الشركة بوضع الورق الفضي 
المسحوب من صناديق السجائر ٿي العلب في ناء عملية التصنيع ٠‏ حتی إل 
زبونا کندیا وجد مرة سححلية داخل عليبة. كانت العواقب فظبعة على الشركة 
لأنه تعين إثلاف جميم المستوعيات بعد إعادة شحنها إلى ماليزيا مع تكاليف 
إضافية ودفع تعويض كبير للزبون الكندي لمنع التشهير بالشركةء بلغت 
الخسائر متات الاف الرينغات . لم يتفظن العمال إلى كونهم يضرّون بأنفسهم 
ليس إلا بتدميرهم مصدر لقمة عيشهم. وربما كنا سنضطر إلى إغلاق المصنع 
وتسريحهم جميعاًء ومن حسن الحظ أن الصحافة على الأقل لم تعذم 
يالقَصة . 


فى تلك المرحلة» وجد فى زعماء النقابات من حب أن غاية 
العمليات الحكومية» مثل: السكك الحديدية الملايوية هى توفير وظائف لا 
جني المال. والواضح أنه افتُرض أن على الحكومة إقامة تلك العمليات 
واستمرار ضح الأموال فيها حتى وإن كانت مؤسسات خاسرة دائماء 
والخدمات التى أقيمت هذه المؤسسات لتوفيرها اعتبرت ثانوية. كان هذا 
النوع من التفكير الاجتماعي الخاطئ شاعا للغاية في إنكاترا؛ حيث تو جب 
توقيف عدد من الصناعات البريطانيةء لهذا السبب لم يكترث العمال بمصنع 
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تعليب الأناناس الملايوي» وظنوا نهم سيبقون موظفين مهما فعاوا. 
والآدهیى من ذلك أن الحكومة تدفعم لهم مزيدأً من الأجور عندما تخشاهم» 
کان موقغاً تصادما لحن هل سڀخرج فائز في النهاة؟ 

ردت کسب تأیید رئيس نقابة الحمال في مصانع التعليب الحكومية» 
وكان رجلا طيباًء استمعت لشكاواه وبالغ في تصوير مظالم العمال كأي 
زعيم نقابي آخرء لك بعض الشكاوى المتصلة بالإدارة كانت محقة. 
والتقيت بلجنة النقابة وأجريت مناقشات مطرّلة معهاء وقرت دراسة بحض 
شكاواهم المحقة مثل الاتفاق على زيادة الأجور والبدلات وما إلى ذلك. 
ولم الغ امتيازاتهم المتعلقة بمنحهم صناديق من معلبات الأناناس فضلاً عن 
آڃورهم. وألقيت كلمات حماسية وبيّنت مدى أهمية تعاونهم ومساعدتهم 
الشركة على خفض خسائرها. إن التخريب بوضع السحالي في المعلبات 
سيؤدي إلى إغلاقها. 

أذهلتهم هذه الفكرةء بل رحبوا بهاء» عملوا بموجب اعتقاد راسخ وهو 
د مص التعليب أقيم لتوفير الوظائف لهمء كانت شركة حكومية لا يفترض 
أن يكون الربح دافعها اعتقدوا لد قي عه فعل مأ يجلو لهم وساي 
مصنع التعليب يعمل. قلت لهم قد تقبل الحكومة بتحمّل بعض الخسائرء 
لكن إذا كانت الخسائر مرتفعة» ستوقف هذا النزف وإذا أحسنت الشركة 
اللآداء تتوافر لها قر هة أكبر لجتي مزيد من المال» على آنه ينبغي أن تشتر ل 
زيادات الر واتب بزيادة الإانتاجيةء ولو زادت الرواتب وبقيت الحكومة تخسر 
المالء سيأتي يوم يصبح وقف العمل أمراً منطقياً. 

كما كان العمال ناخبين في تلك الدائرة ولمح ؛ بعضهم إلى أن مرشحي 
أمُنو قد يخسروك مقاعدمم ادا سر العمال وظائفهم . ا تهدیدا فارغاً لد 
معظم العمال كانوا أعضاء في أَمُنو على آي حال» وفي جوهور حیث لا 
يوجد معارضة من الناحية الفعلية» تمتع الحزب بنفوذ عظيم. فقد كان عدد 
أنصار الحزب الإسلامى الماليزي (باس) معدودين هناك؛ لذلك اعتقدت أن 
الاس سيبقون داعمين لأمْنوء ولذلك كنت واثقاً بأ كلامهم خدعةء وتبن 
أثني على صواب؛ إذ حققت الجبهة الوطنية" فوزأً سهلا في الانتخابات 


(۳) تشكلت الجهة الوطية فى سنة ۳م لتکون حلفا للائتلاف. 
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ذلك وأصبح زعيم النقابة صديقاً حميماً واستطعت الحصول على مساعدته 
ودعمه دائماً متى برزت مشكلة صناعية داخل الشركة. 


ولاحقاً استخدمت المقاربة ذاتها مع نظام خطوط النقل الجوي الماليزي 
(ماس) حين كنت مساعد رئيس الوزراء. سعت النقابة لتخريب الشركة 
وجرى العبث بطائراتها إلى أن استتحال عليها الطبرانء قلت لهم إني سأوقف 
خطوط النقل الوطنية وهذا ما فعلته. وصفنى حزب العمل الديمقراطى (داب) 
«بالبلطجي٤.‏ لکني لم تأر بذلك . كانت تلك أرصدة وطية ولا یمکن المرء 
العبث بالطائرات ورفع المطالب إلى الشركة فيما كان أداؤها متعثرا على آي 
حال. 


كنت مستعداً لإقغال الشركة نهائياً إذا بدا ذلك ضرورياً» وفي سياق 
ذلك» ساندث نقابةٌ الخطوط الجوية التجارية فى أستراليا عمال «ماس» 
ورفضت تسليم طاترات الشركة. أجبتهم بالقول إننا سنحرص على ألا تقلع 
الطائرات الأسترالية من المطار بعد وصولها إلى كرالالمبورء فأوقفت شركة 
كانتاس رحلاتها إلى العاصمة» توجّب إفهام الناس سقف ما يمكنهم المطالبة 
به . وحین يصبح الطرف الآخر غير عقلانيء أكون مستعداً لأن أكون غير 
عقلاني بالمرة أيضاًء وهذا رذ فعل لا يتولّد بالفطرة ولكن ينولد بالانخراط 
في الوظيفة . 


بالعودة إلى مصنع تعليب الأناناسء دققت كذلك في مجمل عملية إنتاج 
الأناناس المعلّب بدءاً بقطف ثمار الآناناسء تلقى الثمار من على ظهر 
الشاحنات فى ثلاث سلال بحسب تصنيفها. والظاهر أن الرجل المسؤول 
عن إلقاء حبات الأناناس كان خبيراً فى التصنيف» لكنّى وجدت بعد التدقيق 
آنه بعد قرز الثمارء لا يتب التصنيف على الوجه الملائثم» فحانت الثمار من 
الفثة ألف تصتّف ضمن الفئة باء أو جيم» بينما يمكن العثور على تمار من 
الفثة جيم قي سلة ثمار الفثة ألف ولم تكن نوعية الثمرة التي ستذهب إلى كل 
علبة مژكدة. ووضع ثمار من الفثة الأولى في علب رخيصة يُفترض أن 
تحتوي على ثمار من الفئة باء أو جيم يلحق بالشركة خسائر مادية لا لزوم 
لها . وحين تذهب الثمار من الفتة باء آو جيم إلى العلب التي يفترض أن تعبا 
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بشمار من الفئة ألف. قد يثير شكوى الزبائن وربما يدفعهم إلى الإعراض عن 
شراء الأناناس الماليزي المعلب. 


تعزی مشكلات مصنع التعليب إلى كون مدير د موظفا حکومياً سابقا 
آداره کأي دائر هة حخومية آخری› لم يفكر في خفض التكاليف وجني 
الأرباح. كانت مؤسسات الصناعات الغذائية «فيما» تقذم في كل سنة موازنة 
للحكومة» وكانت الخزينة توافق على مخضصاتها كل سنة. ومع أن مسؤولين 
حكوميين كانوا يجرون عمليات التدقيق الحسابيةء سم يڪن لدیهم محر فة 
بالمحاسبة التجارية ولم يدققوا في الحسابات بالشكل المناسب. ولم بتقصّوا 
عن أسباب خسائر المصنع المتكررة؛ لأنه لا بتوقع جني المال من الدواثر 
الحكومية. في نلاك الايام الا ولى٠‏ قله هم المسةولون اليحكومبون الذين 
استطاعوا النخيف مح المقهوم الجدبد للتجارة وهو مزاولتها وجني ارباح 
منها. حسبوا أن تخصيص الأموال لهذه الشركات الحكومية الجديدة أمر 
سنوياً أو الافتراض بأنها حق شرعي؛ إما أن تستخدم المؤسسات التجارية 
التجارة. 


ترسشخت الحقبة التي أمضيتها في مصنع التعليب في ذاكرتي كذلك 
لتعرّفي إلى الحاجة فاطمة مديرة المطعم. كانت صاحبة شخصية لافتةء قرية 
العزيمة وشديدة التآثير في «وانيتا)ء القسم النسائي في حزب آمُنو. أدارت 
المطعم بطريقة مربحةء لكنٌ عدداً من العمال اشتكوا من سوء الطعام. 
حسبت آن في استطاعتي التعامل معها بقسخ عقدهاء لك الأمر لم يكن 
بتلك السهولةء و دما زرت المصنع فی المرة التالىة» ۾ اتا في اتتظاري › 
كانت امرأة مرعبة لا تكبح جماحها. شرحت لي بلبرة قوية آنها لا تجني 
للعمالء وأن العمال يدينون لها بمال كثير. 


وجدت آنه ربما من | لحكمة أن أجعلها صديقة على أن أجعلها عدوة) 
کھا أنها آأبدثٹ استعداأدهاً للتغبير و قلت بعص مقتر حاتي أعترف أنني 
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حابيتها كونها زعيمة وانيتا في تلك الدائرة الانتخابية. بدا الأمر أشبه من 
بعض الوجوه بطريقتي في التعامل مع الأشياء والآأشخاص يمكنني تقدير 
المقاربة التزيهة فيي التعامل مع الآخرين إذا كانوا عقلانيّين. وأنا مستعد 
للإنصات إلى الآخرين دائمأً لأني أعتقد أن من ينصت يتعلّم» وأن الذي 
يتكلم باستمرار لا يتعلم شيا . 

انتفعت كيرا لاحقاً بصداقتي القويّة لهاء ولا سيما آنها أدارت المطعم 
بكفاءة عقب تلك المناقشة. وفي مرحلة متأخرة جداأً عندما اقترح فرع أَمْنو 
في جوهور ترشيح الحاجة فاطمة لمنصب سيناتورء لم آترذد في الموافقة 
على الاقتراح. كانت ماك أجي قاطمة» وهو الاسم الذي اشتهرت به» 
شخصية وصديقة وني إلى أن وافتها المنية في سنة 1۹۹۸ م. 


عندما عَيّنت في الوزارة بعد سنة من إدارتي مصنع التعليب» لم أتخل 
عن رئاستي للمصتع٠‏ لكني لم أعد قادرا على تمضية كثير من الوقت مثلما 
كنت أفعل سابقا في الإشراف على العمليات. ومع أآني لم آغيّر أوضاع 
الشركة تغييرا جدريا فقد جلت ربحا بلغ ۲ ملیوك رینغت في سنة ۱۹۷۸م 
حن كنت لا أزال مسؤولا عنهاء مع أنني كنت قد آصبحت مساعد رئيس 
الوزراء جين . 


مع أن تقويم الأمور صعب» فهو يعين على اكتساب خبرة لا تقر 
بثمن» سنبحت لى فرصة للمشاركة المباشرة فى إدارة مؤّسسة مهنية ضخمة 
وإجراء مفاوضات دولية. تعلّمت أهمية الإحاطة بالتفاصيلء وهذا درس قيّم 
في إدارة مؤسسة تجاريةء أو حكومة بالتأكيد. علمني مصنع التعليب الحاجة 
إلى إعطاء تعليمات واضحة»ء وآهمية عمليات المتابعة ورفع التقارير عن 
الأعمال المنجزةء إياك أن تفترضص أن الأعمال ستتْ بيساطة لمجرد إصدار 
قرارات بدلك. 


كما اشتركت في آثناء إشرافي على مصنع التعليب في التفاوض على 
سعر الحصول على آلواح التعليب من الشركات اليابانية. وفي أثناء إحدى 
زياراتي إلى اليابانء توجهت إلى معمل دلفنة الفولاذ في مؤسسة كوازاكي 
نلصناعات الثغيلة في ولابة شيبا الإقليمية. أذهلني المصنع الضخم الذي يبلغ 
طوله نحو نصف كيلومتر» كانت ماكينات دلفنة الفولاذ تحوّل الكتل الفولاذية 
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الساخنة إلى ألراح رقيقة يصار إلى تدويرها على شكل لفائف في نهاية خط 
الإنتاج. 

إن المحافظة على نظافة منشآت دلفنة الفولاذ صعبة جداء لکن اليابانيين 
يحافظون على ترتيبها وأناقتها . إنهم يبنون منشاتهم بطريقة تمكنك من السير 
على ممرٌ علوي إذا ردت تفشدها وعدم عرقلة العمليات . کل شيء في مکانه 
الصحيح والعملية مَوَنْمَتَة بالكامل تقريا . إن رؤية ذلك تجربة تعليمية في حد 
ذاتها. 

تركت تلك الزيارة فى تفكيري أثراً عميقاً حين أصبحت رشا للوزراء» 
تنبّهت إلى ضرورة وجود نظام أو عملية ليتستى لك إنجاز أي شيء. 
والافتراض الشائع هو أن كل ما يلزمك فعله هو اتخاذ قرار ثم إبلاغه 
للمدراء لتنفيله. لكتى تفظنت من تلك الزيارة إلى أهمية التحقق من كون 
الناس يعرفون ما يفترض منهم فعلهء وقد تكبّدت عناء إعداد عملية الإدارة 
مع ملقات› و مخططات سریان وکات إجراءات . 

فى ذلك الوقت تقريباً عبنت فى مؤسسة الصناعات الغذائية «فيما»» كما 
بدت ریسا لمجلس الجامعة الوطنية. وفي إحدى المرات تقرر أن أرأس 
اجتماعا لمجلس الجامعة في الجامعة نفسها. كان الطلاب متبرمين آنذاك 
وععلم مسؤۋولو الجامعة أن بعض الطلاب بنووك سيير مظاهرة وأا في حرم 
الجامعة. اقترحوا تغيير مكان الاجتماع لكتى اعترضت على ذلك لأنه ليس 

مع آن الاجتماع كان في الجامعة الوطنية ء» قم الطلاب المتظاهرون من 
معهد مارا للتکتولو جیا وزعيمهم حليم آرشات رئيس الطلبة في المعهد أن 
شرط النجاح فيه لأن سبب رسوبه كان أنشطته الطلابيةء لكن المعهد رفض 
ذلك . 

عندما غادرت اجتماع المجلس» أحاط بي مثات الطلاب» سمحت لهم 
بالسير أمامي نحو درجات المكتبة؛ حيث عزموا على عقد محاكمة هزلية. 
طرحت على بضعة أسثلة مثل سبب كون اللغة الإأنكليزية إلزامية. قلت لهم 
إنه من مصلحتهم إتقان لغة مثل اللغة الإنكليزية» وأجبت عن باقي أسئلتهم 
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بقدر ما أمکنتني قدراتي . وبعد وقٽ وجيز فرغت جعبتهم من من الأسئلة فبدؤوا 
بالشځوی س الأوضاع السيثة في حرم المعهد. وافقت على الذهاب محهم 
ارؤية اامنشات وجات أن لشکواهم ما پبررها. کان الأثاث محطماً وفي 
حاجة إلى إصلاح أ و تبدیل ووعدتهم برقع الأمر إلى السلطات . 

تبيّن آن حليم لم ينجح في ذلك الامتحان وترك المعهد والتسق بالحرب 
الإسلامي الماليزي اباس وتيين أنه في دائرتي الانتخابية الجديدة في 
کوبانغ باسو ونافسني في سنة ۱۹۷۸م وخسر بهامش کبیر. 

مر الوقت يسرعة»ء كنت مشغو لا بعيادتى الطيةء وحضور اجتماعات 
مجلس الشيوخ» وإدارة مصنع التعليب وإلقاء الخطب في تجنّعات أمْنو. كما 
دعتني مجموعات أخرى إلى إلقاء كلمات في ماليزيا وإلى إلقاء بعض 
الكلمات في سنغافورة أيضاً . ۰ 

وبعد مدة وجيزة بدأ الحديث عن الانتخابات». وعلى الرغم من 
الأحداث التي تلت انتخابات سنة 4٦1۹م‏ وتعليق الأنشطة السياسية مدة 
سنتين» بدا أن تون رزاق ينوي التمسك بعادة إجراء اتتخابات عامة كل 
حمس سنوات . بصراحهء کان الأحرى آن تدا مدة الخمس ستين اول دورة 
برلمانية في سنة 1۹۷۲م وبالتالي کان تون رزاق سینتظر حتى سنة 1۹۷۷م٠‏ 
لكنه اختار إجراء الانتخابات في سنة ٤۱۹۷م‏ كما لو أن أول دورة برلمانية 
انعقدت في سنة ۹7۹4م وهي أخر سنة أجريت فيها انتخابات. كان اختيار 
ذلك التاريخ بمثابة بيان إيجابي؛ إذ أعرب عن رغبة في العودة إلى الوضع 
الطبيعي وتبديد أي انطباع بالتأكيد بان الوضع الطبيعي تأثر بأحداث سنة 
4.. کما کانت سترسّخ قیادته کونه تولی منصبه خافاً لتونکو من دون 
إجراء انتخابات عامة. فضت خحطط تون رزاف بالعودة إلى وضع سياسي 
طبيعي» وليس إلى الوضع الذي آشعلت فيه الحرائق وسفكت فيه الدماء في 
آيار/ مایو 4م 

لم أسعَ إلى إدراج اسمي كمرشح» لكنّ شخصاً أخبرني أنني سأكون 
على قائمة المرشحين لانتخابات سنة 1۹۷٤‏ م. كان ذلك ما أملت به على 
الآقل: الوقوف على قدمين مجدداً والعودة إلى المعترك السياسي الوطني . 
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الفصل الجاوي والعشرون 


ارتقاء السلم السياسي 


عندما حان وقت إجراء الانتخابات كانت الأثار التى تلت أعمال 
الشخب التى وقعت في سنة 1۹1۹م قد تلاشت تقريبا وثبت بطلان التكهّنات 
المشؤومة بشأن ماليزياء ذلك أن صحفا أجنبية ومجلات إخبارية ذكرت أن 
أعمال الشغب تنذر بزوال مالبزيا حتى إن تون الدكتور إسماعيل قال آنذاك 
إنها نهاية الديمقراطية فى البلادء لكننا تجاوزنا تلك المرحلة بل عزمنا على 
إجراء انتخابات وإعادة الديمقراطية ولم تكن هذه المرة الأخيرة التى ثبت 
فيها بطلان تنبؤات المتتيئن بسوء العواقب. 

قام تون رزاق بعمل مشكور في مجلس العمليات الوطني»ء فقد كانت 
البلاد فقي وضح بائس حين وقعت أعمال الشخب» لکن حین تولی تون 
الدكتور إسماعيل وزارة الشؤون الداخلية وآصبح الرجل الثاني في مجلس 
العمليات الوطنى»ء عاد الهدوء إلى كوالالمبور فى غخضون وقت وجيزء وبدا 
من شبه المؤكد أن تون الدكتور إسماعيل هو الرجل المناسب للوظيفةء 
موضحاً للجميع أن كل من ينتهك القانون سيعتقل كائناً ما كان» وهذا ما 
حمل الشبّان الملايويين غير المسؤولين على الكفت عن أعمال الشغب 
وإحراق المباني. وانتعش قطاع الأعمال» واستطاع الناس التوجَه إلى 
أعمالهم بلا خحوف. وعادت الأعراق إلى الاأختلاط من جديد. 


إحدى الطرق التي استعملتها الحكومة في تقريب الأعراق من بعضها 
إقامة حفلات الدوريان". ويهوى الصينيّون آكل الدوريان» وربما يفوقون 
في ذلك الملايوتين وفي بعض الأحيان» لا يطيقون الصبر حتى الوصول إلى 


)١(‏ التاس منقسموك بين محت لهده الشاكهة كث ة الشوك وبين کأره لهاء لکنا من أشهر الضواكه 
ئي ماليڌيا . 
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المنزل» فيشقون الفاكهة الشائكة فى المتاجر الصغيرة فى جانب الطريق 
ريأكلونها. وهناك من اعتقد أن حفلة دوريان لا تقارّم في نظر الصينيّين 
وأنهم سيلبون الدعوة إليهاء وبناءَ على ذلك»ء نظمت حكومة سلانغور هذه 
التجيعات ألنذاك وأصدرت دعوة مفتوحة إلى الناس من جميح الأعراق 
للمشاركة فيهاء وقدم الجميع » منهم الصييّون المقيمون باالقرى الجديدةا. 
وأكلوا حتى التخمة. 

كان الملايويّون والصينيّون على خلاف شديد قبل أعمال الشخب بشأن 
عدد من القضايا» لكن بدا الآن أن ما يسمى امتيازاث الملايويين أقل إثارة 
للتراع وظهر أيضاً أن الملايويين قبلوا بتأسيس كلية تونكو عبد الرحمن التي 
امتلك الحزب الصيني الماليزي معظمها وإدارتها عوضا عن إقامة جامعة 


سسس ات 


يتعيّن إسناد كثير من الفضل أيضاً إلى تون الدكتور إسماعيل الذي تقاعد 
عن السباسة قبل ذلك لإصابته بسرطان الحنجرةء لكنه تطوع بعد أعمال 
الشغب بالعودة» وعيّن على الفور مساعد رئيس مجلس العمليات الوطني 
وبعد أن تولى تون راق رئاسة الوزراءء عيّن تون الدكتور إسماعيل في 
منصب مساعد رئيس الوزراء» وسيظل اسمه في الذاكرة آبدا كونه رجلا 
طبيا. 


عندما أصبح تون رزاق رئيس آمو ورئيس الوزراءء شرع في مهمة 
الجمع بين الأحزاب السياسية كافة ونجح في مسحاه اعتقد أنه ينبغخي عدم 
السماح للسياسة بإضعاف تطؤر الدولة وساد انسجام بين جميع الأحزاب 
الجديدة التي انضمت إلى الائتلاف الموسع الذي بات يسمَى الجبهة 
الوطنية» وكان فيهم صينيون وملايويون صبأاحنيون محليون وسراواكيون 
وهنود. وبدا أيضاً أن أعضاء البرلمان الذين يمنّلون المجتمعيّن الملايوي 
والصيني راضون عن الوضح الجديد وعن السياسة الاأفتصادية الجديدة. 


تشخلت الجبهة الوطنية بناء على برنامج واضح يضمن استمرارهاء 
والنجاح الذي حققته لم يكن صدفة. حرص تون رزاق على بناء الائتلاف 
الجديد على مبادئ معينةء منها تقاسم منصف للسلطة السياسية والثروة 
الاقتصادية» كانت القواعد غير المكتوبةء وحتى غير المعلنة بسيطة: لا تتوقع 
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الحصول على كل ما تظنٌ آنه لك. توفع دانما ضرورة التنازل عن شيء کي 
يكون الأخرون مستعذين لتقديم تضحيات أيضاء وهذا هو فحوى المشاركة. 
إن الرغبة الصادقة بالمشاركة تقلل الصراعات» والاستقرار الناتح يعرز النمو 
الذي يتقاسمه الجميع . 

كان ائتلاف الجبهة الوطنية قبل الانتخابات العامة لسنة ۸١٠۲م‏ قويا 
داثماً إلى حد آنه تال أغليية النلشن على الأقل في كل انتخابات عامة. ولهده 
الأغلبية أهميَّة لأن الحكومة لن تسقط أو تخضع للابتزاز إن انسحب أي 
حزب. ومن ناحية أخرى» عندما يضم الائتلاف حزبين» تسقط الحكومة 
عندما ينسحب منها الحزب صاحب الأقليةء وقد يتحالف هذا الحزب مع 
المعارضة لتشكيل حكومة» لکن إذا ضم الاتتلاف عددا كبيراً من الأحزاب 
لن تنقص الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة إلى ما دون الخمسين في المئة 
بانسحاب حزب ما» وسيصبح ذلك الحزب المنشق في المعارضة؛ وهذا 
يمتّل رادعاً عن العصيان الداخحلي. 

يوجد في الجبهة الوطنية نقاط ضعف. وهي ليست موحدة دائما. وعلى 
سيل المثال» ترعى الأحزاب الصينية مصالح الصينيّين» ولعلمها بالقوة التي 
تتمتع بهاء » يمكنها المطالية بأمور ما فحتم على الأخرين الاتقاق معها على 
حل وسط؛ لكن إذا رفضت القبول بالحل المعروض وحدث انشقاق فى 
صفوف الائتلاف» سيكون نصيبها من الخسارة في انعدام الاستقرار التالى 
مماثلا لنصيب الجميع . 

ضح ائتلاف الجبهة الوطنية الجديد في عهد تون رزاق أحزاباً معارضة 
سابقة مثل حزب سراواك الشعبي الموخد وغیراکان في بینانغ؛ والحزب 
التقدمي الشعبي» بل الحزب الإسلامي الماليزي (باس)ء أيضاء مدة من 
الزمن . إن استعداد هذه الأحزاب للمشاركة علامة على رغبتها ورغبة 
أنصارها في محو العداوة التي قادت إلى أعمال الشغب في سنة ۱۹1۹م 
وبذلك لم يبق في المعارضة غير حزب واحد هو حزب العمل الديمفراطي 
الذي ضعف كئيرأًء على النتائح الطيبة التي حفَقها في سنة ٩۱۹1مء‏ عقب 
انضمام الأحزاب الآخرى إلى الائتلاف. وبالتالي خرح من تحت رماد 
أعمال الشغب التي وقعت في سنة 1۹14م اثتلاف قوي قادر على إحلال 
الاستقرار وتنمية البلاد. 
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فرر تون رزاق العائد للت من زيارة رسمية ناجحة إلى الصين في سنة 
٤همء»‏ وهي زيارة شخلت نقطة تحؤل في السياسة الخارجية الماليزيّة» 
إجراء الانتخابات لإظهار آن أعمال الشغب العرقية لم تؤثر في التزام ماليزيا 
بالديمقراطية. مضت خمس سنين على إجراء خر انتخابات عامة في سنة 
4ءء وبعبارة آخری» کنا نسير وفقاً لما كان مقَرّراً سابقا. وربما یحی 
لقادة ماليزياء وعلى رسهم تون رزاف› التہاهي باستقرار البلاد والعودة إلى 
الانتخابات الديمقراطية؛ ذلك أن دولا قليلة استطاعت العودة إلى 
الديمقراطية بعد آن شهدت أعمال شخب وتحوّلت بعد ذلك إلى دول 
استبدادية. ومع أنه تعالت أصوات مطالبة بالإبقاء على حكومة مجلس 
العمليات الوطني» ساندت الأغلبية إتهاء أحكام الطوارئ. 


عيّنتني الجمعية التشريعية في ولاية قدح سيناتوراً عاماً عقب عودتي إلى 
أمُنو إنه منصب سعدت بحصولي عليهء لكنه لم يكن مرضيا تماما مقارنة 
بمنصب عضو في مجلس النواب؛ لأ السيناتور أقل تأثيراً من العضو 
البرلماني» ومع أنك تستطيم الاستفادة من تعيينك سيناتوراً في نيل منصب 
وزير» فذلك يشبه دخول الوزارة من باب خلفي . كما إنه ليس في مجلس 
الشيوخ معارضة لان الحكومة الفدرالية وحكرمات الولايات تعيّن أعضاءه» 
وجميع هذه الحكومات ومنها حكومة کلانتان انذاك» شكلتها الجهة 
الوطنية. وبما آنه لا يوجد تحد» بدا الوضع باعثا على السام ولذلك أمضيت 
وقتي في إغاظة تون سردون جُبّيرء وزير النقل آنذاك» بطرح آسئلة سخيفة 
عليه لانعاش وقائع اجتماعات مجلس الشيوخ. 


لك الأوان حان الآن لمواجهة الانتخابات العامة لسنة ٤۹۷م‏ أقنعني 
بعضهم بترك دائرتي الانتخابية في كوتا ستار سيلتان التي خحسرت فيها في 
اتتخابات سنة ۹٩۱۹م.‏ فحدودها تغيّرت ومنحت مرشحا من باس» بناءً على 
تفاهم قذمت بموجبه أحزاب الجبهة الوطنية مرشحين للمقاعد التي فازوا فيها 
في الانتخابات الأخيرة. لم أتفظن إلى ترشيحي بادئ الأمر عن بادانغ تيرام. 
وهي دائرة انتخابية في شمال شرق ولاية قدح» كانت دائرة فقيرة وكثافتها 
السكانية قليلةء لكن كان لدى أعضاء أمّنو في الدائرة الانتخابية كوبانغ باسو 
آفكار أخرى . 
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عتدما علموا اَن عضواً في حزب باس ترشح فی دائرتهم هرعت 
مجموعة منهم وعلى رأسهم والد رئيس الفرع عثمان آروف إلى منزلي في 
إحدى الليالي وطلبت إلى أن أكون مرشح الجبهة الوطنية بدلا منه. وإدٌ متّلثْ 
أمُنو دائرةً كوبانغ باسو دائماًء لم تكن لديهم رغبة في تغيير ذلك. 
بدا ذلك مؤشراً على الموقف العام الذي تبتاه أعضاء أمُنو من باس» 
أن قادة مثو آرادوا ضم باس إلى الائتلاف لكَن الأمر آثار بعض 
الاستياء لد عام الأعضاء فالخمام بین ٠‏ أعضاء الحزیین ي القاعدة عدا 
في اتتلاف وأحل اة ينهم کات علو مه رفک ترشیم شخ من بات 
لتمثيل الدائرة بدت بخيضة في نظر فرع أمُنو في كوبانغ باسو. ولهذا السبب 
خحظطوا لترشيحي محل مرشح باس المفترض الحاج شعري الذي فزت عليه 
في انتخابات سنة ٤۱۹1م‏ في کوتا ستار سیلتان. 


لطالما تميْرَ أنصار باس المتعصّبون في ولائهم لحربهم بالانضاط 
الشديد؛ فإذا قرّر قادتهم مساندة مرشح ولو كان منشقا حديثاً عن أمنوء 
فسب نحو زه دعمهم الكامل: ویحر ف أ عضباء ۽ پاس أن حزيهم لن يتخلى عنهم. 
وحتى في الدوائر الانتخابية التي يعرف باس أنه ليس له أمل في الفوز فيهاء 
مثل دوائر ولايتيٰ جوهور وسلانغور» يحرص على ترشہح شخص ليكون 
لأنصاره في كل من تلك الدوائر مرشح يصرتون له. إنهم حريصون على عدم 
تجيير أي من أنصار باس صوته لأمنو ولو لم يتوافر بديل أفضل. 


وعلى الفورء وافقت على اقتراح الترشح في كوبانغ باسو من غير أن 
أعرف آنه كان يفترض أن آترشح لمقعد بادانغ تيراب» نقلوا الخبر إلى مر 
أمُنو الذي وافق على إبدال الدائرةء واستعداداً لخوض المنافسة استقلت من 
منصب السيناتور. إن كوبانغ باسو دائرة وديعة كبيرة بل أكبر من كوتا ستار 
سيلتان» وبما أن حاسمه عملت في المنطقة وأنا أقمت هناك مدة من الزمن› 
فقد عرفت سکانها. اعتقدت أن حظوظي في الفوز بالمقعد قوية لأن باس في 
جانبنا ولن یرشح بالتالي أحدا ضدي وٳن نافسني أحد» سيكون مرشحاً 
ضعيقا . 
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كمرشح. وريت من مسافة غزالي يعقوب» وهو ضابط شرطة سأبق» وربما 
حضر ليسجل اسمه كمرشح مستقل . بدا غزالي متفاجئاً للخاية من رؤيتي لاه 
توقع رؤية شخص من باس وبعد أن علم أن مرشح الجبهة الوطنية من 
سينافس على ذلك المقعلد» عزف عن الترشح. واد لم پسجل أحد آخر 
اسمه» فقد فزت بمقعد كوبانخ باسو بالتزكية» ما أثار استياء أنصاري الشديد 
لتطلعهم إلى قضاء وقت مشوّق في حملة انتخابية. 


تتمتع الأحزاب السياسية في ماليزيا بمنافسة انتخابية حامية وهناك عنصر 
التشويق الطبيعي الملازم للتحضير للحملة؛ إذ يتين تعليقق الملصقات وتنظيم 
تجمعات انتخابية صغيرة وإنفاق المال بسخاء وتقديم المأكولات 
والمشروبات للقيّمين على الحملةء كن عدم خوض منافسة يعني بالحرف أنه 
ليس هناك تسلية ولا بدلات» ولذلك كان الاحتقال بانتصاري من دون 
منافسة خالياً من أي رونق. وجل ما استطعت فعله للقيّمين على حملتي 
وآنصاري اصطحابهم إلى مقهى محلي حيث تناولنا غداءَ شهياء لكني كنت 
مبتهجاً للغاية على الرغم من خيبة أمل الجميع؛ إذ فزت بالمقعد من دون 
٠‏ معركة وصار في مقدوري تخصيص وقتي للمشاركة في حملات مرشحي أمُنو 
فيي الدواتر الآخرى. 


إن الفوز في كوبانغ باسو عنى عودتي إلى البرلمان الذي أوصدت أبوابه 
في وجهي طوال السنين الخمس الماضية. سررت بغرصة المشاركة في 
المداولات من جديد والتحدث عن القضايا الوطنية المهمة. كان هناك كث 
ما أردت قوله» والفرصة سنحت لي قبل وقت طويل مما كنت أتوقع . 


وفي تشرين الآول/ أكتوبرء وبُعيد انتهاء الانتخابات» كشف تون ررّاق 
أسماء وزارته الجديدة وسماني وزيرا للتربية والتعليم . كنت آمل بنيل منصب 
مساعد وزير فحسب» لكل الظاهر أن تون رزاق رآى آن لي خبرة تعفيني من 
المرور فى العملية المحتادة وفيها يتقلد المرء منصبا ثانويا قبل أن يصبح وزيرا 
بحقيبة. أحس كثير من الناس أن عملية إعادة تأآهيلي السياسي تتابّع بوتيرة 
سريعة جدا وأ ترقيتي في صقوف الحزب غير مسبوقة. وبعد أن أصبحت 
وزيرأ» صرت في مركز صناعة القرار في نظام الحكم الماليزي وآعتقد أن 


ص £ 


£1 


كنت في ألور ستار حين أنبآني بالخبر بكر محمد نورء» سكرتير الوزارةء 
اتصل بي وقال يتوجب عل حضور حفل أداء اليمين بعد بضعة يام . وينظر 
إلى وزارة التربية والتعليم في ماليزيا دائماً على أنها حقيبة عظيمة الأهمية 
لأنه يُعتقد أن الذين يستلمون هذه الوزارة بتمتعون بحظوظ أوفر لتولى رئاسة 
الوزراءء وكان تون راق نفسه وزيراً للتربية والتعليم وكذلك تون حسين» 
كن هذا المسار المفترض للوصول إلى مكحتب رئيس الوزراء أبعد ما يحون 
عن المؤكد. ومع أن تون عبد الله أحمد بدوي» وهو رئيس الوزراء الذي 
خلفني» عمل وزير للتربية والتعليم ذات مرّةء فقد تقلد هذه الوزارة كثيرون 
لم يصلوا إلى أرقى منصب في البلاد. 


فوجئت بتعييني» لكنّ حقيبة التعليم ناسبتني جيداً؛ فلطالما كانت لدي 
آراء مهمة عن التعليم» ولا بد من أنها كانت ذائعة الصيت. فمن اللحظة 
التي أصبحت فيها ضالعاً في سياسات أمُنوء وقع الاختيار علي لأكون رئيس 
لجان التعليم» كما كنت عضواً في مجلس جامعة ملايا في سنة ٦٦۱۹م‏ 
ورأستٌ لچنة التعليم العالي حين لم يكن في ماليزيا غير جامعة واحدة» 
وشاركت فى تأسيس الجامعة الوطنية التى اعتمدت اللغة الملايوية. وعقب 
عودتي إلى صفوف أمْنوء جعلبٌ رئيساً للجنة الاستشارية الماليزية للتعليم 
العالي من جديد» وهذا ما ذكرني بالأهمية الكبيرة التي آولاها والدي 
للتعليم» سواء في أثناء تلقيه العلم وهر صبي أم في تعليم أبناثه لاحقاً. 
وتذكرت أيضاً اعتقادي القديم بأن التعليم الجيد باب مفتوح للعالم والارتقاء 
في سلم المجتع . 

وبو صمي وزيراً للتربية والتعليم» تعيّن علي مواجهة المشكلات على 
الفور تقرياً؛ إذ بدا الطلاب بتنظيم مظاهرات ضخمة في كوالالمبور في سنة 
cpt‏ زاعمين أن الئاس يتضورون جوعاً في بالينغ؛ وهي بلدة في ولا يتي 
قدح . . وكنت قد سعيت من قبل لمعالجة همومهم في منتدى طلابي في جامعة 
ملايا فقلت لهم إن اليلاد لا تعاني نقصاً في الخداء واسع النطاق. ولا قافتا 
القائمة على المشاركة تجيز لنا ترك جيراننا جوعى. لكل الطلاب قرروا 
أصلاً التظاهر والاحتجاح على الحكومة. وبتحريض من داتوك سيري أنور 
إبراهيم» زعيم المنظمة الطلابية التي طالبت باستخدام اللغة الملايوية انذاك 
نزل الطلاب بكامل قوتهم إلى ما يعرف اليوم بميدان الاستقلال. مشوا 
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رافعين شعارات تندد بالحكومة لعدم اهتمامها بالجائعين في بالينغ» وأرغموا 
الشرطة على عزل بعض أجزاء المدينة. ولو ترك الطلاب وشأنهم لقاموا 
بأعمال شخب» لكن قلقي كوزير للتربية والتعليم من تعليقهم الدراسة كان 
أكبر. تأمّلت وتون رزاق وتون غزالي شافعي» وزير الداخلية آنذاكء في 
كيفية وقف المظاهرات وإعادة الطلاب إلى الجامعات. وكان إسهامى الرئيس 
اقتراح استخدام رجال الشرطة القصب وليس الهراوات في مواجهة الطلات؛ 
لأنى خحشيت إمكانية تسبب الهراوات بكسور فى الجمجمة والتسبب بإعاقة 
دائمة» بل التسبب بالوفاةء بينما يسبّب القصب إيلاماً فقط وسيكون الضرب 
بها مؤلما كته لا يكسر العظام. كما أنه سيكون نوعاً من الإذلال لأن 
استعمالها يعني معاملة طلاب الجامعات معاملة تلاميذ المدارس. إنها أداة 
فاعلة للغاية» وقد استخدمتها الشرطة من حين إلى أخر» عوضاعن 
الهراوات؛ في التعامل مع الطلاب ومح المظاهرات الأخحرى. 

توقفت المظاهرات بيد ذهاب أنور إلى مركر الشرطة لمحاولة إخلاء 
سبيل الطلاب وعوضا عن ذلك» اعتقل هو نفسه واحتُجز بموجب قانون 
الأمن الداخلى» وبقى الطلاب فى حالة هيجان وسبت ذلك قاشاً شديداً لتون 
رزاقى فطمأنته إلى قدرتي على التعامل مع الوضع واتخذت عدة إجراءات؛ 
منها إدخال تعديلات على قانون الجامعات والكليات الجامعية لسنة ١۱۹۷م‏ 
ما سهم بر جه کبيرة في استعا دة الأمن في مو سسانت التعليم العالي . 

انتقدنى الطلاب والأكاديميّون والمفكرون بقسوة لطرحى تعديلات 
اعتبروها غير ديمقراطية وقمعية؛ إذ قالوا إن القانون يقمع الآن الذهنية 
المدنية والنشاط الفكري للطلاب ويكبح حرية التعبير وزعموا أن القانوك يَحد 
من إبداع الشباب الماليزي ويعيق تنشئة قادة جيدين . 

لا أعتقد أن في كلامهم شيئاً من الصحة في الحقيقةء وأنا أرى أن 
التعليم من الأهمية بحيث ينبغي عدم السماح لشيء بإعاقته. وعلى سبيل 
المثالء يستبعد من قائد محنّك للمظاهرات امتلاك القدرة على إدارة الجهاز 
الحكومي المعقّد لما تتطلبه من مهارات إدارية ودبلوماسية؛ لذلك» يفشل 
كثير من القادة الثوريّين في إرساء الاستقرار في أوطانهم وتطويرها. وفي 
النهاية» يلجؤون إلى استخدام العصا الغليظة وإظهار عدم النسامح مع أي 
معارضة» وهي الأفكار ذاتها التي آرادوا محاربتها. 
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لم تتغير وجهة نظري بأآن الطلاب المتهمكين في المظاهرات 
والسياسات العنيفة لا يمكنهم تكريس الوقت الكافي للدراسة» ولا تزال 
ماليزيا دولة نامية ونحن في حاجة إلى أناس طيبين ومتعلمين لدفع عجلة 
تنميتها واستدامتها؛ لهذا السبب نمق أموال عامة ضخمة على التعليم» وعم 
ذلك» لا يلتحق بالجامعات غير المحظوظين . وسواء أخحذت هذه الأموال 
على شكل منح دراسية آم لاء يتحمَل الشعب آغلبية الإنفاق على التعليم. 

بلغت تكلفة تمويل دراسة طالب الطب فى عهدي ٠,٠٠١‏ رينغت فى 
السنة الواحدة فقط . وهذا يعادل راتباً سنوياً يتقاضاه موظف حكومي رفيع» 
روعندما يسافر طالب إلى الخارج لنيل شهادة ماجستيرء تنفق عليه الحكومة 
مليون رينغت من آموال دافعي الضرائب. هل سيَسَرٌ الناس بمعرفة أن 
المستفيدين من المنح الحكومية يمضون أوقاتهم في التطاهر عوضا عن 
الدراسة؟ ربما تكوت الحكومات في حاجة إلى من يحرّضها بالفعل» بل إلى 
من يغيظهاء لكن ينبغي لمن يرغب في القيام بذلك على حساب وقته وماله. 
إن من حق الناس أن يعرفوا أن أموالهم تصرف في مصارفها الصحيحة. 

يتعيّن على الطلاب الملايويين بخاصة عدم إضاعة الوقت والمال العام 
لان أعدادهم صغيرة دائماء ما يفرضس عليهم زياأدة الا جثهاد في الدرأسة. 
إنهم پمنحون فرصا كبيرة للدراسة للمساعدة على موازنة التنمية المتفاوتة 
للاعراق المخثلفة في ماليزيا لا لدعم ارتقائهم الشخصي فقط . ولن يتسنى 
تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الجديدة أبداً إذا كنا نفشل في تنشئة عدد 
كاف من الملايوييسن المتعلمين. على آنه إذا تعذر تحقيق أهداق تلك 
السياسية» سيكون الملايويون أول المشتكين . 

يمكن إلخاء قانون الجامعات والكليات الجامعية متى بلغ الطلاب النضح 
الكافي لفهم أنهم على مقاعد الدراسة لتحصيل المعرفةء وتطوير ذواتهم. 
رالإسهام في تطوير بلادهم. وربما آن الأوان لمعرفة إن كان يجدر تليين 
القائون قليلا. 

بعد قوفف المظاهرات عدت إلى التركيز على أولوياتي» بوصفي 
وزيراًء التي تضمنت زيادة القفرص المتاحة للتعليم العاليء وبخاصة 
للملايويين الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الدراسة في الخارج» وإعطاء 
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مزيد من الأهمية للعلوم عوضاً عن الفنون. إن العلم أشذ تعلقاً بالعمل الذي 
يتو جب علينا أداؤه؛ لآننا احتجنا فى ذلك الوقت إلى مهندسين إنشائيين 
وأطباء ومهلسسن معماریین وغيرهم من حملة الشهادات المهنية. 
والأشخاص الذين بلغت نتائجهم مستوى معيّنا آلزموا بالالتحاق بتلك 
التخصصات ببساطة. لم يكن قراراً شعبياً بل أثار كثيراً من الاستياى ولا 
سيما استياء الآباء الملايويين الذين أشفقوا من إمكانية مواجهة أبدائهم الآن 
صعوبة أكبر فى اجتياز امتحاناتهم . كن الأمر أيسر بكثير في ميدان الفنون؛ 
حيث تستطيع نيل شهادة بكالوريوس في الفنوك بعد ثلاث سئين من الدراسة 
الجامحية» ويمكن للاآباء التقاط الصور لأبنائهم وهم في عباءة التخرج 
العظيمة الأهمية» والقلنسوة الجامعية المربّعة والشرابةء وهي صور يمكنهم 
عرضها باعتزاز في منازلهم. 


لحن الراقع هو أنه إذا استثنينا العمل في مجال الخدمات الإدارية أو 
التعليمية» يعاني خحرّيجو كليات القنون البطالة من الناحية العملية» فهم غير 
مناسبين للحمل في القطاع المهني . وقد افترضت الحكومة أن من ينال شهادة 
بكالوريوس في العلوم ذكي بما يكفي لولاية عمل إداري» وهو افتراض ليس 
جا متا بالكلية › لکن ا يزال پتعين تلر یب هؤ لا" لصحو | مشر فين و مدرأع. 


بذلتٌ جهوداً كبيرة لجحل اللغة الملايوية لغة التعليم الرئيسة في 
المدارس؛ لأني أعتقد أن لغة شائعة يمكن أن تسهم في بناء أَمَة» وفي 
إضفاء حس بالهوية والوحدة على الأفراد من جميع الأعراق. ولطالما رغبت 
في تخريح طلاب يتقنون الملايوية وكذلك الإنكليزية كلغة ثانية فينبغي 
للطلاب الملايويين إتقان لغتين على الأقلء بينما سينتهي الأمر بأغلبية 
الطلاب الصينيين والهنود بالبداهة إلى إتقان ثلاث لغات على الأقلء لكننا 
عندما تحولنا إلى الملايويةء ظتّت أغلبية الملايويين خطاً أن اللغة الإنكليزية 
غير مهمة» وما عادوا يعترفون بأهميتها وتوقفوا عن دراستها. وفي هذه 
الأيام» أغلبية الخرّيجين الذين تلقوا علومهم باللغة الملايوية لا يمكنهم 
النطق أو الكتابة بلغة إنكليزية واضحة وصحبحة ولو جملة بسيطة. 


بدأنا منذ زمن بعيد بتلمُس آثار هذا الموقف. وعلى سبيل المثالء 
عندما وظفنا خحريجينا الملايوبين في الخدمة المدنيةء وجدنا أغلبيتهم غير 
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قادرة على أداء عملها بالشكل اللاثق لشدة ضعف مهاراتها في اللعة 
الإنكليزية» وأوجب عليهم عملهم الاجتماع بأجانب والتفاوض معهم 
والمشاركة في مؤتمرات. حتى إنه ليس لدينا مترجمون يتكلمون الإنكليزية 
بطلاقة» وهذا مستلزم أساسي د في المؤتمرات الدولية؛ لأن سوء الفهم أو 
التفسير الخاطئ يمكن أن يكون كارثيا ولا يوجد آحد يفهم بالكامل ما تنصض 
عليه الوثائق المهمة. والأسواً من ذلك بل الأخطرء آنهم يظنون أنهم 
يفهمون. إن المسؤولين غير الملمين باللغة بالقدر الذي تتطلبه المهمات 
الملقاة على عاتقهم يصابون بالإحباط لأنهم لا يستطيعون المجادلة بوضوح 
وقوةء وفي النهايةء تدشاً لديهم عقدة دونية. 


لطالما أقلقتني جودة التعليم في ماليزيا لقد زيد عدد مؤسسات التعليم 
العالي الخاصة والأهلية زيادة هائلة لتلبية طلب متنام. ولضمان المحافظة 
على المعايير الدولية اللائقة» شجعنا على ترتيبات «توأمة» مح مؤسسات 
أجنية . تخفض التوآمة التكلفة للإمكانية إتمام الستين الأولى في ماليزيا وإتمام 
السنة أو السنتين الأخيرتين في الخارج. عندئٍء تحمل الشهاداتٌ الممنوحة 
أسماء المؤسسات الأ جنبية المناظرة. كما ساعدتنا إجراءات التوأمة هذه على 
تجاوز مشكلة عدم وجود مقاعد كافية في الجامعات المحلية التي تعاني قلة 
الكادر التعليمي أصلا. ومن النواحي المهمة أن الطلاب غير الملايويين هم 
الأكثر انتفاعاً متها لأنهم أوسع قدوة على تحمل تكاليف التعليم الخاص . 


كما إن صفتي كوزير للتربية والتعليم تجلب لي مقت المعلمين› وأعتقد 
آن ذلك مجحف . إنهم يطالبون دائماً بريادة رواتبهم؛ ووزراء الثربية والتعليم 
السابقون مالوا إلى الإذعان لمطالبهم. وأذكر أتني غضبت كثيراً حين 
أصبحت رئيس الوزراء عندما زاد وزير التربية والتعليم بدلات المعلمين ا 
تبلغ ٩٠‏ مليون رينغخت في السنة من دون التشاور مع الوزارة أولاء فذلك يثير 
الإرباك في جدول الرواتب بأكمله حين يطالب موظفون حكوميون آخرون في 
وزارات أخرى من الفثة ذاتها في الحدمة المدنية ببدلات مشابهة. 


عندما كنت على مقاعد الدراسة» كان المعلمركت شديدي الإاعجاب 
بوظاتفهم . کانوا مبجلین للغابة ويعتبرون آنا ساً مخقفین . وحتی لو کان معلما 
في مدرسة إعدادية ملايويةء ينر إليه على أنه أوسع اطلاعاً من باقي سكان 
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الفربة أو حتى البلدة. لكن بات في مقدور أي كان أن يصبح معلماً في هذه 
الأيام. ومن دواعي الأسف أن ثقافتنا ملتزمة بمعايير متواضعة الآن. ولحن 
rh‏ على الأرجح. و لج فول مأثور لدی اليابائيين› إدا و حلت 


يوجد بالطبع أساس من بعض الوجوه لشكوى المعلمين من العمل 
الزائد لکن التعليم مهنة خحاصة. وهي تقتضي أمورا ا ضس ها أي مهنة او 
وظيفة مؤسىساتية اخری يغرم دور ام لي پت شم ا کي 
مل الإشراف فل الأنشطة غي اندرا e‏ يقارنون اتفه 
دائماً بغيرهم في الوظائف الأخرى. إن الفرص الوظيفية متاحة بكثرة اليوم 
في ماليزباء لكن في الأيام التي تقل فيها الوظائف» تكون سعيداً بالعمل 


أول ما قمت به حين أصبحت وزيراً للتربية والتعليم دعوة جميع رؤساء 
معاهد تدريب المعلمين وإلقاء محاضرة مطولة فيهم عن الحاجة إلى العمل 
الدؤوب والإخلاص. وبعد تلك المناشدة العاطفية» كل ما فالوه إن الراتب 
غير كاف لم أستطيع إعطاءهم فوق ما يتقاضاه الموظفون الحكوميون من 
الفثة ذاتها لأن ذلك سيؤذي فقط إلى مطالبة الموظفين بالمزيد. خضعت 
رواتبهم لمراجعات عديدة منذ ذلك اليوم» لكتها لم تكن كافية. ولطالما 
اعتقدت أن في وسعي إلهام الآخحرين» لكتي وجدت بمرور السنين أنني عاجز 
عن ذلك . ألقيت خحطاً في شبيبة أمُنو عن الالتزام» وشرور الفسادء وما إلى 
ذلك؛ اکن ج جين ياتي وقت الأسئلة انصرفت س ای شيءَ خر دائماً. 


ا ل الجلسات بمجادلات عة وکانٰ یستبد بی إحباط شد 
لكتي لا أعتقد برجه عام آنني قمت بعمل سيئ للغاية كوزير للتربية 
والتعليم . استطعت تهدئة الجامعات وحملها على العمل من جديد كأماكن 
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للتعليم العالي لا للتحريض السياسي» وزاد عدد الطلاب الذين تخصصوا في 
مجالات العلوم» وزاد الآهتمام بالمدارس الوطتية. وبإقرار ترتيبات التوأمة: 
توافر خيار اخر للطلاب الفقراء الذين عجزوا عن الالتحاق بالجامعات 
المحلية بسبب نظام المحاصصة. 


وفى أثناء ذلك حدثت تغييرات مهمة فى أمْنو. وبوفاة تون الدكتور 
إسماعيل في سنة 1۹۷۳ م» أسند تون رزاق متنصب مساعد رئيس الوزراء إلى 
تون حسين» ولم يسر بعض قادة الحزب بهذا الخيار كون تون حسين بقي 
خارج صفوف الحزب وقتا طويلا وبقي ملازما لوالده والأحزاب السياسية 
الألحرى التي شجلها. ولم يصبح نوك حسين شخصية بأرزة کسياسي مند 
عودته إلى أمنو في سنة 4٦۱۹م‏ واعتبر ببساطة عضوا عاديا في الحزب» لكل 
الأحاسيس استفاقت الآن لأن تون رزاق»ء وهو عديلهء ضمن له ارتقاءه 
مساعده على ما أذكر كان أبعد ما يكون عن الحماسة. 

ومن جانبى؛ اعتقدت أن داتوك هارون إدريس سيكون مساعداً أفضإ 
لرئيس الوزراء. كان بلا ريب أشبه بقائد تقليدي في آمنوء امتاز بالشعبية في 
z5 ‌ .‏ 8 3 ر 
أوساط جناح الشبيبة النشط واعتر قوميا ملايويا على نطاق واسع» لكله 
و قب موفف المعارضس من تول رداق وصح تتابج مجربانت ال حدات نٽ 
أن تعيين تون حسين مساعد رئيس الوزراء خطرة مصيرية في مستقبلي 
السياسى. 


r 
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الفصل (لثانى و(لعشررن 
تحفّق حلم ووفاة معلم 


آذن تعييني عضواً في الوزارة في سنة ٤۹۷١م‏ بمرحلة جديدة في مسيرتي 
السياسية» که أوصد اا مامي أيضا» وشو مجارسة الطت . 


بقيت إلى ذلك الحين سياسياً وطبيباً ولم يكن عيش الحياتيْن سهلاً 
دائماً ولا سما أن حاسمه كانت تحمل آنذاك طبيبة ومسؤولة صحيّة في 
منتطقة ريقية: م کن تمع موی في وت ا ء غالا ومع ذلاك» لم 
نکن الليالي تمضي من دون اضهراب؛ 1 في أثناء عملها قبل ذلك طبيبة مقيمة 
إلى حد أنني نزعت شريطه من المأخذ ونا ف حال استیاء شدید. 


بعد عشرين سنة قضيتها في العمل طبيباًء تعيّن علي ترك ذلك العالم 
حلفي وکان دلك في صالحي كما تبين لاحقاً. إن القاعدة بسيطة: عندما 
تصبح وزيراً» بتعيّن عليك التخلي عن أنشطتك الآأخحرى لتلافي تضارب 
مصالح محتمل . آحسست بشيء من الندم؛ لأنه طالما أحببت العمل بيدي؛ 
ولذلك عرفت أنني سأفتقد الارتياح النفسي الذي منحني إياه العمل طبيبا 
جر احا كما افنقدت القدرة على تخفيف آلام الناس وعلاج أمراضهمء لكني 
سليت نفسي بالقول إنها القرصة مامي الآن لمساعدة عدد أكبر من الناس في 
كامل أنحاء البلاد وقد لقبت تشجيعا کبیراً من جانب مرضاي الذين قالوا 
لي اني سانتقل من علاج أمراضهم إلى علاح أمراض البلادء ومع أنني بت 
أعشق الطب أحسست أنني أنتقل ا ا إلى مهنتي الحقيقية . 

اعتقدت فى سنيى شبابى أن مهنة المحاماة ستكون خير منصضة لدخول 
معترك السياسةء لكتى وجدت أن مهنة الطت علمتني كثيراً من الدروس عن 
القضايا التي يحتاج إليها المرء ليكون سياسياً جيداً؛ من الأمور الأولى التي 
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تعلمتها وآنا طالب في كلية الطب بجامعة الملك إدوارد السابع مثلاً كيفية 
التغلڵب على مخاوفي. 

نشآت فی حوف من الموت؛ فعندما کنا أطفالا» آخبرنا الکبار حکايات 
عن الأشباح والمَرّدة الذين يأتون إلى المنزل قبل حلول الظلام. ونجحوا في 
تحقيقق مرادهم؛ إد كنا نهرع جميعا إلى المنزل بحلول الساعة السابعة مساء 
مخافة أن تخطفنا المردة إذا قينا خارح المنزل حتى ساعة متأخرة. 


وفى المدرسةء تملكنى خوف من مشاهدة رسومات الهيكل العظمى 
البشري . وعندما التحقت بالجامعة» تجاوزت مختبر التشريح في اليوم الأول 
لمحاضراتى حتى إن منظر الجثث المغطاة بشراشف بيضاء كان يرسل موجات 
قشعريرة حتى عمودي الفقريء بل إن فكرة الإمساك بتلك الجئث كانت أشد 
هولاً. والغريب أنه لم يخطر ببالي أن هذا بالضبط ما تعيَّن علي القيام به 
كوني طالب طب ولم أفكر سوى في شيء واحد وهو آن أكون طبيبا يعالح 
الأمراض ويجلب للناس الراحة وتشريح الجثث كان آخر شيء حطر ببالي. 

استجمعت كل قواي للتغلب على هذا الخوف وهو أمر تمرست عليه 
وأنا حديث الس . كنت أخشى الكلاب وأنا صبى؛ إذ نشت على الاعتقاد 
بها حيوانات شرسة» وهي فكرة ترسّخت لدي عندما هاجم كلب أحد 
أصدقاني وعضه. وعندما بلغت الثانية عشرة تقريباً» وفي آثناء زيارتي إلى 
منزل عمّي» لاحشني كلبه وانتهى بي الأمر إلى الجري نحو الحمام الخارجي 
وإغلاق الباب بقرة حلفي . 

أخبرنى عمى لاحقاً أنه كان ينبغى لى الوقوف ومواجهة الكلب وليس 
الهرب منه» كما علمني أن إيهام الكلب بأني ألتقط حصاة عن الأرض كاف 
فى العادة لإاخافتهء» وعندما اقترب منى كلب لاأحقاتذكرت نصيبحته 
استجمعتٌ شجاعتي وقاومت ميلي المعتاد إلى الالتفاف والهرب لم أبرح 
مڪاني وانحتیٹ کما لو أنني آنوي التقاط حجر فكان الكلب هو الذى هرب 
هذه المرة. 

بالعودة إلى كآية الطب فكرت في ترك الكلية فعلاً يوم عرفت أنه تعن 
على التعامل مع الجثث. وبقيت في صراع مع هذا الخوف إلى أن تذكرت 
أنه حتى الفتيات يتوجَب عليهنٌ فعل الشيء نفسه» تكؤنت لدي فكرة وهي أنه 
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لا بد من أن الفتيات يجبنٌّ بالبداهة ويحْفنَ من الأمور التي تخيفني»› لكنَّ 
الغريب ان تلك الامور لم تر عجهن ولم تتحدبث وأحلة مهن ن حو فها صن 
الأ حساد ألمبته . 


وخجلاً من تفسي» قزرت أنه يتعين علي التغلب على خوفي فذهبت إلى 
المختبر حيث كان يجري تعريف طلاب السنة الثانية إلى علم التشريح 
وسألت أحدهم كشف الغطاء عن إحدي الجشث. كان شاا صینيا فاحت مه 
رائحة الفورمالين القوية» وضعت يدي على الجلةء فوجدتها باردة وقلت في 


تسى اله میت ولا يمکنه أذيتي . بمواسحهه حوقي بالتدریج › تمکنت من يلوغ 


مرحلة لم تعد الأجسام الميتة فيها تخيفني . 

وفي ستتي الثانيةء لم آترذد في الإمساك بالجثامين وتشريحها. وفي تلك 
الآيامء كان في استطاعة الطلاب في كلية الطب شراء هيكل عظمي بشري 
كامل» عظام حقيقية وليست عظاماً بلاستيكيةء كأدوات تساعدهم في 
الدراسة» وأنا اشتريت عظامى من بعض الطلاب الأآعلى مثى . كنا نحيدها 
معنا إلى منازلنا عند قضاء العطل»ء وكان ضتاط الجمارك الذين يفتشون 
حقائبنا بُذهلون لرؤيتها ملآى بعظام بشرية. حتى إني ألفت عادة أخذ 
جمجمة إلى سريري لاأنتي سعيت لحفظ أسماء الأعصاب القحفية ومساراتها 
وكنت أنام والجمجمة بين بديء وحين أستيقظ في صباح البوم التالي أجده 
في سريري وهي تبتسم لي . 

وفي مرحلة متأخرة» حين كنت أشرح الجثث في ألور ستارء» وقف 
ضابط شرطة بجانبي فيما كنت أحز جسد ضحية وكان هناك للتأكد من تشريح 
الجثة المطلوبةء كان الإجراء المحتاد هو فتح الجسد وإخراج جميع أحشائه 
لمعاينتها بحا عن مرض وكي تقوم بذلك» يتعين عليك امتلاك القوة والقدرة 
على تحمل الرائحة لم أكن قد عاينث الجرح بالكامل حين سقط الشرطي 
المسكين مغخشيا عليه . 

لو وضعنا هذه الحوادث الطريفة جانباًء حمانى هذا القرب من الموت 
من إغواء إساءة استعمال السلطة لتحقيق مكاسب ماذية وكان ذلك درساً 
سباسياً مهما آخر. فى النهايةء لا بذ من أن تترك كل ما تملك خلفك وكما 
قال بعضهم ٠‏ لیس للأكفان جيوب» وسیکون مال کل شخص› غنباً کان آم 
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فقيراء مال المرضى المتوفين نفسه الذين صادفتهم كل يوم نقريبا حين كنت 
أعمل فى المستشفيات وكطبيب خاص . 

نىى الأمر تبعص الأطباء إلى لم المبالاة بموات مرضاهم 
والأشخاص الآخرين› ولو کانواً زمللاءهم وأصدقاءهم. لکن يستحيل علي 
عدم التأثر لأن الموت أمر مبرم لا عودة بعدهء والطريق الوحيد لمواجهتك 
موتك هو بالاعتقاد بأن ما تفعله في حياتك سيرك أثراً حتى بعد رحيلك» 
يتعيّْن عليك الإيمان بملاقاة الموت. وبأخذ ذلك فى الاعتبارء عزمت على 
عيش حياة حافلة؛ أردت الزواج وإنجاب الأطفال» ولاحقاً عندما تعمْقت 
في دراسة الشريعة» اتضح لى أن الحياة نعمة ينبغى تقديرها وسهل ذلك علي 
كثيراً التسليم بعد ذلك بموتي»؛ وتبدد حوفي من الموت بالتدريج . 
لآأني آردت أن أكون محل إعجاب ولكن لآني لم أشأً توريث أبنائي 
مرتاح الضمير مع آنه سيوجد دائما أشخاص يلظخون اسمي . ولطالما قبلت 
بهذه الحقيقة» لكتّي بحسب ظلي لن أترك خلفي ما يعيہني. 

كما ساعدني التدرّب على ممارسة الطب في التعاطي مع المشكلات 
بطريقة منهجيّة ومنطفية صارمة» وهى مهارة أخرى نفعتنى فى السياسة؛ إذ 
تعن شلی الآطباء المرور بعملية تسجيل التاريخ الطبي الكامل. والتنية إلى 
العوارض» والقيام بفحص سريري متبوع بأي فحوصات مخبرية تبدو لازمة. 
تجمم هله المعلومات کاأفة وبالتدریج » يتم استعاد الأمراض وال حتمالات 
المستناة. رر دما يلرم إجراء حو صبات إضافة» شدذه ھی طريقة التوضصل إلى 
تشحيص » وعد أن یتم › يمحن و صف العلاج المناسب. 

عندما أواجه مشكلات سياسية أو إدارية» أطبّق المقاربة ذاتها دائماً. قد 
لا يكون الحلٌ صاتباً دائماء لكن يمكن إجراء تصحيحات في سياق العملية 
حال بروز مشكلات. إن نتائج هذه الطريقة المنهجية لا تكون سلبية بالكامل 
إل ئادراً. 

عندما وقعت أزمة العملة في سنت ۱۹۹۷ - 1۹۹۸م» حين هوت قيمة 
الرينغت الماليزئء قيل إن منشاً مشكلاتنا إساءتنا إدارة اقتصادنا فأبيث 
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الموافقة على ذلك؛ إذ إن مايكل كامديسوس» المدير الإداري لصندوق النقد 
الدولي أثنى على إدارة ماليزيا قبل شهور فقط فتعيّن علي معرفة أسباب 
حصول الأزمة على وجه الدقةء أي تحديد الأسباب» أو أسباب المرض كما 
نقول في الطب. وفي السباسة كذلك. إذا أمكنك إزالة الأسباب» ريبما 
تستطيع التغلب على المشكلة. وكما في الطب ريما لا تنجح الصيغ 
القباأسية دائماً؛ ففي بعض الأحيان» ربما يعزى الظهور المتكرّر والمتشابه فى 
الظاهر لمشكلة واحدة فى أماكن مختلفة إلى أسباب مختلفة . بعتقد صندوق 
النقد ن التغلّب على جميع المشكلات المالية أمر ممكن بخفض الإانغاق 
ببساطة» ونحفيق فائض» ورفع معدلات الفائدةء وإشهار إفلاس المؤسسات 
المهنية عديمة الكفاءة. إن صندوق النقد الدولى لا ينظر إلى ما هو أبعد من 
الأرقام ولا يأبه كثيراً لإفلاس الشركات الذي قد تنجم عنه ارتدادإات بالغة 
الأثر. ومع أنه لم يتوافر لدي دليل واضح على ذلك بدا أن شيا على 
شكل أجندة مخفية تهدف إلى منم الدول الصاعدة حديثاً من التحول إلى 
اقتصاديانت وطيلة. 


لم عرف سوی في مرحلة لاحقة الاختلاف الكسر بين ميادئ القانوت 
ومبادئ الطبٌ. المحامون مدربون على النظر إلى أي قضية من منظور 
موكليهم» آي من منظور عملائهم أو المنظور المعاكس لخصومهم. لكن 
بتعين على الأطباء» على الضذ من ذلك النظر إلى مشكلة المريض من ساثر 
الجوانب للتوصل إلى تشخيص صحيح. فإذا كان المحامي بدافع عن 
شخص ٠.‏ تقتصر وظيفته على جمع الأدلة وعرضهاء وحتى العثور على ثخرات 
في القانون إن احتاج إلى ذلك؛ لاإاحلاء سبيل موکلهء وإن کان یعرف زه 
مذنب. لكن لعلاج المريض» يتعين على الأطباء تنحية الأفكار المتصورة 
سالفا كافة والتعرّف إلى المرض وتحديد أسبابه بشكل صحيح. المحامون 
متحيزون في تفكيرهم لضرورات مهنية لكَنٌ الأطباء موضوعيّون» أو يتعين 
عليهم السعي كي يكونوا كذلك على الأقل» وينشدون الحقيقَة. ويتعيّن على 
السياسيّين فعلل الشيء نفسه إذا اكتشفوا جذور المشكلات التي تؤثر في 
السياسات» والخطط التنموية» والاستراتيجيات الانتخابية» والتعامل بفاعلية 
معها. 


ساعدني الطب أيضاً على فهم الناس على نحو أفضل» وعلى تحسس 
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آلامهم وما قد بلي حاجاتهم. ربما بلتقي مهنیون آخرون بمثات وحتی بآلاف 
إلى الطبيب علدما يشعروك بالضعف , وعددما يزورك هذا الطيف الواسعح فن 
المجتمم ويسر إليك بأکشثر مواطن ضعفهم حصو صبة ۽ أعتقد آنك ستو ج 
برؤية أفضل للطبيعة البشرية. 


کان مرضاي يحدئونني عن الأوضاع السيئة في قراهم وعن عدم فدرة 
آبنائهم على الذهاب إلى المدرسة وعن قلقهم على محصول الأرز السنوي 
وليس عن مشكلاتهم الطبية فقط . الأطباء مدرّبون على الإنصات. ربما يكون 
ذلك مملاء لكن المرء يتعلم حين يستمع» وبالتالي لن تتعلم سوى القليل 
حين لا تكف عن الكلام. لهذا السبب استطعت الجلوس للاستماع إلى 
تقارير لا حصر لها عن الأوضاع السياسية وغيرها طوال عملي في الحكومة› 
ولم أكن أقاطع أو أسأل إلا حين يكون ذلاك لازما. 


إن فهم الناس أمر حيوي عندما قكون سياسياًء ولا سيما في نظام 
ديمقراطى عندما لا يمكنك البقاء فى منصبك إلا عندما بنتخبك الناس من 
جديد» ويتعيّن أن تحوز سياساتك وحلولك التي تفترحها مساندة شعبية من 
الناس لا أن تكون جيدة فقطء وهذا لیس سهلاً كما قد يُظْنَّ. وعلی سیل 
المثال» ربما يبدو افتتاح عيادة طبية في منطقة ريفية فكرة ة تکسہك دعماً في 
دائرتك الانتخابية» لكلك ستصارع لتحديد الموقع وإبرام العقود والاختيار 
بين توظيف عمال خارجيين أم محلیین. ورہما تتقشی مشاعر الاستياء في 
غضون وقت وجيز. ذلك آنه يستحيل أن تكون محقا وشعبيا في آن في غالب 
الأحيان. 


وعلى سبيل المثال» عندما قررنا بناء مشروع «مودا» لري الذي جر 
المياه إلى نحو ٠٠١‏ هكتار من حقول الأرزء كان المراد مساعدة الناس 
هناك على مضاعفة إنتاجهم السنوي من الأرز. وبلغت تكلفة المشروع ٠٠١‏ 
مليون رينغٽ؛ أي ما يوازي مليار رینعت تقريبا اليوم. ينبغي أن يکون 
المشروع باعثا على رضى الجميع تقريباً» لك حزب باس؛ سيس القضية 


(1) يقع مشروع مودا للري في ولاية فدح وبوشر العمل فيه في كانون الثاني/ يناير 1۹۷١‏ م. 
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وقال إنه يجدر السماح بإراحة الأرض عوضاً عن ذلك. وقال للناس أيضاً إن 
ثيابهم ستبقى مبللة دائمأًء في إشارة إلى آنهم سيضطرون إلى العمل دائماً. 
وقال إن الله لم يخلقهم لذلك. إن هذا الخطاب مؤثر للغاية في نفوس 
القرويّين» فعلى الرغم مما آريد من هذا المشروع تحقيقه» أزعج بعضهم لاأنه 
تعيّن عليهم التنازل عن بعض الأراضي لحفر قنوات الرّي ولم يقنعوا 
بالتعويض مهما بلغ . 


تر کت مهتة الملب ونا سوفن بأ تدربي کطبیب جعاني سياسا أوسع 
قدح إلى كوالالمبور عندما انضممث إلى الوزارة. وبقيتٌ فى معهد الصحة 
العامة إلى سنة ۹۹۷۹م بعد أن أصبحت مساعد رئيس الوزراء. 


وفي سنة ١1۹۷م»‏ أي بعد أقل من عام على تسلمي وزارة التربية 
والتعليم» عقدت آمُنو انتخاباتها الداخلية» خضت الانتخابات من قبل في 
سه ۷۲ ومع الي خسرات في نیل ا سحل مناصب نائ الرئيس الثلاثة. 
اسثطعت تأمين مقعد في المجلس الاعلى حا صدا اکر عدد من الاصوات› 
والآنء توقعت التنافس على منصب نائب الرئیس من جدید. حثنى زملائى 
المقربين في الحزب على تقديم اسمي كمرشح» فوافقتهم على طلبهم لان 
الدعم بدا کرا. 


كانت الانتخابات الحزبية في تلك الأيام مختلفة للغاية عما هي عليه 
اليوم. ولم تكن الحملات تنظم بطريقة تهخمية بل كانت تقتصر في العادة 
على متاداة الناسء لاحظت أنه فى حالة الأعضاء العاديين فى المجلس 
الأعلىء ستقوى حظوظك إذ! ظهر اسمك على رأس قائمة المرشحين. وقد 
اعتاد أعضاء الحزب قراءة اللائحة واختيار أسماء المرشحين الذين يعرفونهم 
أولأء ولا يفكرون بمن سواهم إلا بعد ذلك وفي قراءة من أعلى إلى أسفل 
أيضاً. عنث هذه الطريقة أنه لا مغر من التغافل عن حفنة من المرشحين 
الجيدين لمجرد ورود أسمائهم قريباً من أسفل اللائحة ولاكتمال عدد 
الأسماء التي يريد المقترع انتخابها. لكل عدد المرشحين لمنصب نائب 
الرئيس صغير دائماء ولذلك يزيد احتمال إكمال الناخبين قراءة اللائحة 
بكاملها وانتقاء خيارات مدروسة. 
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في هذه الأيام» أصبح عنصر المال مكنا في المنافسة على المراكز. 
وانتخابات أمنو لسنة ١۱۹۸م‏ مثال جيد على استخدام المال بسخاء لكسب 
الأصوات. وربما يقال إن ذلك بداية استعمال المال السياسى على نطاق 
واسع» علماً بأنه بات سمة لانتخابات آمنو كافة منذ ذلك الحين. وعلى 
الرغم من صور الانکار الشديدء أعرف أن الحديث عن ذلك صحيح ؛ ففي 
ستة ۹۹۹۳م حین تنافس داتوك سیري أنور إبراهیم مع تون عار بابا على 
منصب مساعد الرئيس» بلغتني معلومات يمكن التعويل عليها عن تناقل مبالغ 
مالية ضخمةء لكن عندما سألتُ رؤساء الفروع الذين أصبحوا لاحقاً أعضاء 
في المجلس الأعلى إن كانوا حصلوا على آموال» صمتوا. 

لسوء الحظ. أخفقت محاولاتى وقف هذه الممارسة والمشكلة الكؤود 
هي عدم قدرتي على اتخاذ إجراء بتاء على أقاويل؛ لذلك» يتعبّن على 
الشخص الذي تلقى المال أن يتعاون بكشف اسم من أعطاه ذلك المال» 
وهذا لا يحصل إل نادراً۔ وفي بعض المناسبات > استطعت متسلحاً يعض 
الأدلة رفع حالات إلى لجنة الانضباط) وحتى في تلك الحالات» صعب 
إثبات التهم؛ لآن المال تداقلته الأيدى لمنع الدليل من الظهور. ولما كان 
إثبات وجود فساو عسيراء بات رفضه الوسيلة الوحيدة للتعامل معه. 


من المؤسف آن ترى هذا التغيير في أمُنو. خاطبت جماعات داخل 
الحزب وقلت لها إن المال السياسي سيقضي عليها بل على الحزب في 
النهايةء لكنّ هؤلاء يرون أنهم لا يتعاطون المال السياسي. وعلى سبيل 
المثالء إنهم يحاججون بأآنه إذا كان الناس في حاجة إلى حواسيب» لماذا 
لا يكونون الجهة التي توفرها لهم؟ اقترحت عليهم تقديم الحواسيب لمقَرّ 
الحزب ليقوم بتوزيعها على محتاجيها ولس على دوائرهم الانتخابية فقط» 
لاقت الفكرة معارضة شاملة؛ إذ أصرّ القادة المحليّون على عدم وجود 
خحظب في تقديم الحواسيب بأنفسهم والواضح أن ما يشغل بالهم التفصّل 
السياسي المتلازم مع أعمال الخير وليس حاجات الناس. يتعيْن عليهم أن 
يعرفوا كونهم مسلمين أنه «يتعين آلا تعلم اليد البسرى ما تنفقه اليد 
اليمنى»*» والفضيلة في إخفاء الصدقةء وهي عمل حيري أمر المؤمنون 


(#) النص الإنكليزي قلب نص الحديث الشريف (المترجم). 
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لم أشرف على حملتي بشكل مباشر في أثناء انتخابات الحزب لسنة 
٥هم»‏ لكل ترشيحي تفوّى لكوني وزيراً ولاعتباري مدافعاً عن قضية 
الملابويين. كما تعرزت حظوظي بتان سري عبد الله أحمد» السكرتير 
السياسي لتو رراق» والذي حرص على أت يتضمن خطابٹ زئس الوزراء 
في الجمعية العامة الإشارة إلى ثلاثة أسماء اعثير أصحابها ممن أبلوا لاء 
حسنا وهم تنكو رزالیغ جمرة وول غفار وأنا. رآ أعضاء متو فى ذلك 
تأييدأ من جانب تون رزاق لترشيحنا ولذلك فزن جميعاً. 


هزمتٌ حليفي القديم هارون بفارق ٤۷‏ صوتاًء إته الشخص الذي 
ساعد من قبل على تمهيد الطريق لعودتي إلى الحزب» ولم يخطر ببالي أن 
هريمسي إأه ٿي التنافس على الث ما صب نائ الرئيس ستسمم الا فنا » 
دي , السلة التالية» م هارون | بالغساد وسجن. ٠‏ ولواح اه کان سجينا 
ا قش ی ا مساعد رئيس الوزراء لني فشلت. و دما 
آصیحت رئيس الوزراء في سنة ۹۱م أجر ی المجلس مراجعه وأوصی 
بمنح عفو شامل . عاد إلى السياسة وانقلب على ۰ وعمل جاهداً کي هزم 
امام تنكو رزاليغ في انتخابات الحزب لستة ٩۱۹۸١م.‏ وبع ذلك تملكة 
سلویلة بحت آ سیل آبنائه اي رسال ا عة قال ا إت الأسرة تسش آنني 
لمتصب نائب الرئيس. الواضح أن جميع جهودي التي بذلتها لمساعدته لم 
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أذكر أنني لم أكن في القاعة عند إعلان أسماء نواب الرئيس الجدد 
لاه ليس من عادتي الانتظار ريما تصدر النتائح وهذا الموقف مبنيَ على 
فلسفة خاصة. إذا فرث أكون قد فزت وإذا خسرت أكون قد خسرت 
ولو أئي خسرت لخاب أملي بالطبع» لكن لم أعتقد أن إظهار بهحة زائدة 
عند الفوز عمل لائقء ولم أعرف أنني فزت إلا في وقت متأخر بعض 
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الشيء في ذلك اليوم حين دخلت القاعة وسمعت تصفيق الوفود. حللت 
في المرتبة اللاللة في ترتيب الفائزين؛ إذ نقدم علي تون غفار وتنكو رزاليغ 
وكانا عضوين رفيعَيّن في الحزب وآقرب إلى قيادة آمنو متي . وبالتالي» لا 
يمكن اعتبار أدائي سيا كوني ردت من الحزب ثم سمح لي بالعودة إلى 
صفوفه قبل ثلاث سنين فقطء لكي لم أتفظن إلى مدى أهمية نجاحى 
انذاك. 

في ذلك الوقت تقريباًء كان لدي هموم أخرى»ء وصرت أعتبر تون ررّاق 
معلّماً وراعياً فقد وقاني غضب تونكو بعد أن رأست بعثة آبسو في سنة 
٥همءم.‏ وهو الذي اقثرح ترشيحي لمنصب عضو في البرلمان عن دائرة كوت 
ستار سيلتان في سنة ٤٦۱۹م‏ ورشحني أيضاً لعضوية اللجنة السياسية الفائقة 
الأحهمية في الحزب. وبوصفي عضوا في لجنة» كنت أزوره في منزله وأجري 
معه مناقشات مطوّلةء وذلك التواصل زاد من قربى إليهء ويبدو أن ثقته بى 
زادت علدما أسهمت فى معالجة المظاهرات الطلابية حين كنت وزياً للت برة 
والتعليم . ويروق لي الاعتقاد بأنه اعبرني شخصاً على استعداد للتصرف 
وشخصا يمكنه الأعثماد عليه. 


لكن في هذه المرحلة كانت صحته تتراجع» وحتى في سلة ۹۷۳م بعيد 
الا جتماع وإ بمجهود کر كما بدا وأضحا. 


تعلمتُ کثیراً من تون رزاق؛ کان رجل أفعال» وتونکو أناط به جميع 
المهام الإدارية تقريباً لتوجيه دة الحكم وفهم أنه ينبغي الفراغ من 
التحضيرات قبل أن يتسّى تطبيتى الخطط. كان قائداً مخلصاً أراد بحث فعل 
شيء لبلاده وللملايوبين. وميله إلى تفضيلي بدا واضحاً للجميع في الحزب؛ 
ومن الطبيعي أن بعضهم أدركته بعض الغيرة مني فسرَّث أقاويل باني فتاه 
المجتبى » لكني بقيت عاجزا عن رفع الكلفة بيني وبينه. لم يخالط الناس» 
لكتي عوّلت في المسائل السياسية كافة على حكمه ومؤازرته. 


حضرنا في أحد الأيام سنة ١1۹۷م‏ مأدبة قي مبنى البرلمان قبيل سفره 
إلى لندتء كنت في عداد آخجر من استأذنوا بالانصراف وقبل أن أفعل ذلك 
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أخذني تون رزّاق على انفراد. بدا واضحا أنه فقد بعض وزنه حينذاك. لكني 
فوجنت حجنت ع دما آخبرني آنه يعاني مر دمویا ا 
فحزت کا لسماعي الخبرء وما و في لار سوبا ا 
اتصلت بطبيبه قأخبرني أنه مصاب بسرطان الدم وأن المرض بلغ مراحله 
النهائية . عرفت أنه لن يتعافى لأنه ليس هناك علاح فاعل لهذا المرض» قد 
يأمل المرء في سكون المرض» لكنه لا يلبث أن يعود. 


علمت لاحقاً أن عدداً من الأشخاص المحيطين بتون ررّاق يخظطون 
لزيارته في لندن. رآيت في ذلك عملا غير حكيم» كان في أمسن الحاجة إلى 
الراحة وأقلقني نهم سز عجونه» لک عددا من أقرب أصدتاته زاره وسمعت 
أنهم حاولوا رفع معنوياته بإقناعه بتفصيل بزة جديدة وتناول وجبة عشاء من 
لحم البقر المشوي وحلوى يورکشاير في سیمبسونر آون دا سثرانده مطعمه 
المقضل . ملت بأن حضورهم أفرحه قليلا لأن السرطان مرض لا يتوقف 
ولو مع العلاج الطبي» لكنه توفي في لندن في يوم ٠١‏ كانون الثائي/ يثاير 
١م‏ وهو في عمر الأربع والخمسين سنة. 


كلت وحاسمه قد عدنا للتوّ من عطلة فى إندونيسيا حين بلغنا النياًء 
كان للخبر وفع مدر علي ومأساة شخصية» صدم التاس عند سماع نيا 
وفاته لأن قلة من الناس عرفوا خطورة الداء الذي ألم به حتى إن أغلبية 
زملائه السياسيّين لم يتفظنوا لحقيقة وضعه الصحي. تجيّع الوزراء وكبار 
المسؤولين الحكوميين فيي مطار سوبانغ الدولي حيث أعيد جثمانه إلى 
البلاد مساء بعد بضعة أيام. بكى كثير ممن كانوا في الحشده وأآنا نقسي 
لم أستطع كفت دموعي فيما كنت أراقب إنزال النعش من الطائرة. وبقيت 
أشعر بضيق في صدري مدة طويلة من الزمن متی تحدئت عنه. وأذكر آن 
الصحافة وصفتٌ رد فعل الناس بأنه «فيض من الحزن» وتجمل هله العبارة 
إحساس كثير منا. 

لا شك في أن مستقبلي في السياسة بدا قل إشراقاً من دونه» لقد 
خسرت نصيري ومع أني لم أستطع نيل منصب أعلى من رتبة وزير خلال 
رئاسته إلا آني تيقنت أن إرائي ستلقى أذانا صاغية طالما آنه على راس 
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الحكومة. لم أعرف أن تون حسين رئيس الوزراء الجديد فكر في الاستعانة 
بی ٠‏ هل سيسعني التأكد من سماع كلامي تحت قيادة تون حسين› ET‏ 
الوزراء الجديد؟ كان علي الانتظار لمعرفة الجواب. 


کان تون حسين أكثر تحمُظاً من تون رزاقی ولم یکن يقیم صداقات 
بسهولة» ومن ناحيتي» شعرت بالحرح دائما من إقحام نشسي وربما زاد ذلك 
من مصاعبي . عزائي الوحيد أنه لا أحد كان أقرب إليه متي أيضاء تولى تون 
حسين رئاسة الوزراء عقب وفاة تون رزاق وبدا على الفور أنه پرزح تحت 
ضخط هائل. عرف عنه سرعة غضبه وحرص الناس فى العادة على عدم 
إطلاعه على آي شيء قد بغيظه. وفي إحدى المناسبات» لم يتمالك نتسه 
عندما لم يمكن العثور على محاونه» لکن کي تنصف تون حسين› لم يڪن 
معاونه متقتاً لعمله وکان من عادته الاختفاءء وبعد ان عيل صبر تون حسين› 
صاح في وجه الرجل عندما ظهر أخيراً. 


استمر الجحشد والتنافس على منصب مساعد رسس الوزرأء الشاغر الآن 
EE‏ سهور. وفي م حلة معبلنة» اتصل تنكو رزاليغ بتو غهار وبي 
للا جتماع ومنافشه من نبغ تعيينه في متصب مساعل رز تمس الوزراء. قال 
أنه نما آنا سحن الثاد تة توانب رنسںس آمُنو» پتبعی سجر الاختيار قىنا . وما 
أن لأفراد أسرة تنكو رزاليغ تاريخ بالوفاة في سن الشباب لسبيأًء اقترح 
منحه الفرصة ليكون مساعد رئيس الوزراءء لكن ثلاتتا اتققنا فى النهاية 
على أن نتوجه إلى تون حسين وتعرض عليه فكرة اختيار واحد من نواب 
الرئيس الشلائة. 


بصراحة» لم أعتقد أن فرصتي كبيرة» كنت ناتب الرئيس الذي حاز 
مته بأقل دد من الأصوات» وكانت صفة الملايوي «المغالي» لا تزا 
ملصقة بي ومع أنها أكسبتني شعبية لدى الناخبين الملايويّين» فقد آثارت 
بعض القلق في أوسط الطائفة الصينية. وبوصفي وزيراً للثربية والتعليمء 
اصطدمت بالثربويين الصيتين» فيما لا يزال الحزب الصيني الماليزي يذكر 
لومي إياه على إحفاق الائتلاف في الانتخابات العامة لسنة ۹٦1۹م.‏ إن 
رجلا يتصور أنه معاد للصينيّين لن يرحب به على الأرجح كوريث لقائد هذه 
الدولة المتعددة الأعراق؛ لأن هذا المراد في الواقع من استحداث منصب 
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مساعد رئيس الوزراء. كما جاهرت الصحافة الآجنبية بانتقاداتها؛ إذ لم 
بمكنها ببساطة تصور أن أكون قائد هذه الأمَةء وكراهيتها لي لم تخت أبداً 
وكنت أبخض الناس إليها (أو البعبع الأسمر البشرة على الأقل) طوال مسيرتي 
السياسة. 


في اليوم الذي كان يفترض أن يعلن فيه تون حسين اسم من اختاره 
لمنصب مساعد رئيس الوزراءء ذهبت لرؤيته وإبلاغه اني ذاهب إلى كلوانغ 
بولاية جوهور لزيارة مدرسة. ربما أملت بأن يلمح إلى بشيء» وأنه سيسألني 
عدم الذهاب لأنه سيعلن تعيينى مساعدا لرئيس الوزراءء لكنه بدا صلب 
الوجه ولم يقل شيئا. فارقته مثبط العزيمة وتوجهت بالسيارة نحو كلوانع؛ 
حيث ذهبت إلى المدرسة واستمعت إلى التشرير المعتاد» تم عاینت المرافق 
وتحدثت إلى المعلمين . 


وفي آثتاء جولتي التفتيشية» تقدم مني حارسي الشخصي وهمس في 
أذني قائلا لد وقع الا حار علي مساعداً لرئيس الوزراء فتاهت مني 
العبارات وتجمهر مسؤول التعليم في الولاية والمدير والمعلمون حولي 
وهنؤوني واقترح مسؤول التعليم في الولاية قطع زيارتي والعودة إلى 
كوالالمبورء وهذا ما فعلته. كانت رحلة طويلة وعند الحدود بين الأراضى 
الفدرالية وسلانغورء استمتعت بأول امتيازات مكانتي الرفيعة: كان راكبو 
الدراجات من رجال الشرطة في الانتظار حيث أخذوا أماكنهم بسلاسة 
ورافقوني بصفتي مساعد رئيس الوزراء إلى مكحتب وزارة التربية والتعليم في 
المبنى الفدرالي. 


قرت الذهاب إلى تون حسین لرؤیته وشکره» > لكني لم أستطع القيام 
بذلك في الحال لا رتاطه بموعد سابی . وعندما تمکنت من رؤیته أآخيراء کان 
لا يزال في مکتب مساعد رئيس الوزراء؛ إذ انه لم يکن قد انتقل إلى مکتب 
رئيس الوزراء بعد فتقدمت إليه بالشكر الجزيل لكلّه بدا هادا للغايةء حتى 
انی لا آذکر آنه تسم حین صافحت یده»ء لکنه لم یکن رجلا بُظهر مشاعره 
وعلمت لاحقاً أن المؤتمر الصحافي الذي أعلن في أننائه قرارّه لم يسر على 
ما يرام؛ إذ صدرت أصوات صاخبة وآشبه ما تكون بالتأؤه حين سمّاني 
مساعد رئيس الوزراءء ثم تلا ذلك سيل من الأسئلة عن أسباب اختياره لي 
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أشارت الأسئلة إلى عدم توقع هذا الاختيار» وأعتقد أنه انرعح لذلك؛ فأنهى 
مؤتمره الصحافي بقول إنه يأمل ويدعو الله أن يكون قد اتخذ القرار 


الصحيح . 


لم يكن المراسلون الوحيدين الذين أربكهم خبر تعييني وعلمت حاسمه 
بالخبر من زميل لها في معهد الصحة العامة قبل أن يتستى لي إخبارها 
بنفسى» حبست نفسها قي غرفة فارغة وبكت وأخبرتني لاحقاً أنّها استاءت 
لحجم العمل وثقل المسؤولية التي وقعت على كاهلي الآن. وبعد أن 
استعادت هدوءهاء غادرت المحهد وعادث إلى منرلنا فيي بيتالينغ جايا؛ حيٹ 
بدا جيراننا بطرق الباب لتهنئتي والتعبير عن حسن أمنياتهم . 


لا أستطيع القول إن زميلي ناتبي الرٹیس کان سعيدین بقرار تون حسين 

يضاً ويلغ الاستياء بتون غفار الذي نال أكبر عدد من الأصوات في 
یا ا من الحكومة ثي انخرط في عالم 
المال والأعمال بعد ذلك . حاولت تخفيف وطأة رحيله وقلت إنه كان طط 
للاستقالة على أي حال» لكني لا أعتقد أله استحسن ذلك والحقيقة هي أن 
تون حسین لم یعرف نول قار جيداً وربما لم يعتبره صاح مؤهللات كافة 
وفي ما بتعلق بتنکو رزاليغ» تذگر تون حسین جیداً کیف أن تنکو تجاوزه 
وهو وزير للمالية واتصل برئيس الوزراء مباشرةء فأعتقد أن اختيار تون 
حسين وقع علي تلقائياً لأني كنت «أقل خياراته سوءا» لا لمنقبة معيّنة تحليتُ 
بها . 


هناك كتير من العبر التي ينبغي استخلاصها؛ حسبت أن كوني مساعد 
رئيس الوزراء يجعلني عالياً في هرميّة الحكم بحيث أتحرّر من أي معارضة 
مباشرة وكان ظناً ساذچاً للغاية بالطبع ؛ ذلك أن تان سري سيد جعفر حسن 
البار» رئيس شبيبة آمنو» كان شديد المعارضة لتعبيني إلى حذ أنه جاب 
البلاد لتنظيم حملة ضدي» أعتقد أنه رأى آني لا أستحق المنصب؛ لاسلوبي 
ی معارضی توکو فی سنة ۱۹۹۹م ولات مت لا آزال حيتها عضا صغي ا 
نسبياً في الحزب لكن تبين له أن الشباب الذين يرأسهم لم يوافقوه الرأي. 
وبعد أن أحسست بالأمن حيال مستوى الدعم الذي نلته في آمَنوء قررت 
عدم الرد على اعتراضاتهء كما لم أحقد عليه ولا على ابنه تان سري سيد 
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حميد البار الذي عيّنته في وزارتي سنين عديدة وكان وزير الخارجية حين 
تشا لمت . 

لم أدحل مكتب مساعد رئيس الوزراء حاملا مجموعة كاملة من الأفكار 
المتعلقة بما آنوي القيام به» ولا ضير فى ذلك. وسرعان ما عرفت أن تلك 
ليست التجربة الثى كنت أتوقعها. 
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الفصل الثالت والعشررن 


من التعليم إلى التجارة الدولية والصناعة 


لم يتأثر أبنائي كثيرا بترقيتي٠‏ وتوجب علينا الانتقال من منزلنا الكائن 
في بيتالينغ جايا إلى المسكن الرسمي الذي بدا صغيرأً بالنسبة إلى أسرة كبيرة 
نسبيا. وكان سبق لتون حسين الإقامة فيه بعد إضافة توسعة متواضعة إليه: 
لكن الحيّز المتاح بي غير كاف لنا جميعأًء شيد المنزل الاستعماري القديم 
لمسؤولين بريطانيين لم يصحبوا أبناءهم معهم بالطبع»ء ويما أنه لم يكن هناك 
غير غرفتين كبيرتين في الطابق العلوي» نعين علي تقسيم الحير بدقة لتوفير 
سكن مريح لأبنائي. وفي النهايةء جعلت من الحمام الكبير غرفة نوم 
لماربناء وكان على الصيان الثلاثة النوم في غرفة واحدةء كما استحدنت 
ناحية طعام ببناء منصة فوق السلم» واتخذت ابنتي ميليندا من غرفة مؤونة 
معدّلة غرفة نوم لها. 

لم يبال أبنائي كثيرا بصغر حيّز المنزل بما نهم يقضون معظم أوقاتهم 
خارجه ولا يأتون للمبيت فيه إلا في العطلات كما لم يطرأً تغْيبْر على 
مواقفهم أيضا؛ إد حافظوا على صداقاتهم وواصلوا آنشطتهم المعتادة كما لم 
يحاطوا بإجراءات أمنية إضافية» وعقب عودتهم من سفرء لا يخبرون الناس 
بالمكان الذي كانوا فيه. وعندما سافر مخزانى لأحقا إلى تولسا بولاية 
أوكلاهوما الأمريكية للدراسةء زامل شاباً كولومبياً كان شريكه في الغرفةء 
وكنت قد أصبحت رئيس الوزراء في دلك الحين › ۽ وفي أحد الايام» قدم 
رجال المخابرات الأمريكية إلى الغرفة وعاينوها استعداداً لزيارتي فڏهل 
الصبي وانعقد لسانه وتعجّب مما حصل وفي النهاية» أخبره مخزاني أن والده 
رئيس وزراء مالیزيا. 


يبحصولي على منصب مساعد رئيس , الوزراء» وصلت إلى أبعد مما 
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توفعت الوصول إليه عندما دخلت معترك السياسة ومع ذلك» لم أستطم 
التخلى بالكامل عن حياة المواطن العادي اأ حیت القيادة ولا آزال»ء وأا 
أشتري حاجاتي بنفسي وکرهت البروتوكول کرهاً شديداً وغالباً ما كنت آمر 
اس الشخصى بعدم دفع الناس أو مطالبتهم باتنحي عن طريقي دما 
أسير وسطهم» وكنت أتعمّد تجاهل الطريق الذي أخلي أمامي والسير في 
اتجاهہ آخر عوضاً عنه. . رفي إحدى المرآاتث عندما زرت متحف سمیتسونیان 
في الولايات المتحدة أصرَ رجال مفرزتي الأمنبة ضخام الجثة على الإحاطة 
بالکامل بحت میت من غير أن اکن بن روبة ني سوي ظهوم 
الضخمة. 


فهمت دواعي الإجراءات الأمنيةء فلو أصابني مكروه لاستوجبت 
ملامتهم» لكن الحادثة الوحيدة التي اخثرق فيه جهاز أمني الشخصي فعلاً 
وفعت في ٨۸‏ تموز/ يولير ٦م‏ حين اطلق في وجهي رداد حارف في آثناء 
زيارة كلانتان يسبب متافسات سياسية محلية لكن الحادثة لم تخير مشاعري 
حيال الأمن والبروتوكول» وأنا أسعد سعادة عظيمة حين أستطيع التجؤل 
ماشيا والتحدث إلى الناس من دون إعاقة. 


كما خوّلني تعييني مساعد رئيس الوزراء الانتقال من وزارة التربية 
والتعليم إلى وزارة التجارة الدولية والصناعة (ميتي). ذكر أن رئاسة وزارة 
التربية والتعليم لا تتناسب مع موقعي الجديد کا الرئيسن الوزراء لكي 
أعتقد أن بعض الذين لاحظوا ارتقائي المتواصل في أه نو خافوا من عواقب 
احتفاظي بحقيبتي السابقة. کان منصب وزير الترية والتعليم قوياً ذ فی الحزب؟ 
لن عدا من المعلمين الملا يوين آعضاء فی أمُنو ويتمتعون بنفوذ قوي فيه » 
في تلك الأيام بخاصة» ولا سيما في مواسم الانتخابات. 


لم أتفظن إلى هذه الحقيقة إلا لاحقاًء لكني لم أجد سيباً آنذاك للاشتباه 
بشىء واعتقدت أن الناس يودون المساعدة فحسب . أحسست أيضاًء بوصفى 
المساعد الجديد لرئيس الوزراءء أن ترشيحى لرئاسة الوزراء فى نهاية 
المطاف بات الآن آكد؛ لذلك» بدا تأثير تبدیا الحقائب في حظوظی بدو جة 
كبيرة مستبعداً. وعلى أي حال» لم أكن سأنتفع بشيء باحتفاظي بوزارة 
التربية والتعليم لأني لم أبذل أي جهد لإقامة اتصالات أوثق مع المعلمين. 
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وجدت وزارة التجارة الدولية والصناعة منشطة للهمة إلى حد بعيد لأنني 
طالما اهتممت بعالم المال والأعمالء ولا سيّما في تهيئة المناخ والبيئة 
لنمه. يضاف إلى ذلك أني تحجبت غالبا من سبب نجاح بعض الأشخاص 
وبعض الأعراق في قطاع الأعمال فيما فشل آخرون فيه. 


عندما تولیت الوزارةء اكتشفت أن الرتحص المجازة لاستيراد مركبات 
| سه مجددة تمنح للملايويين لعجزهم عن الانخراط في مهنة بيع 
السيارات . لم يكن الوكلاء الرئيسيون لشركات تصنيع المركبات الرئيسة 
الحصريين احتكرواء بالتوافق مع المصنعين» جميع عمليات الاستيراد. لحن 
السيارات المستعملة لا تخضع لسيطرة الوكلاء الحصريين» ولذلك أمكن منح 
ر حص مجازة لا ستیراد سيارات مستعملة مجددة وبيعها. هذه الطربقة یکنت 
الملايويّون الائخراط في قطاع بيع السيارات؛ لأن السيارات اليابانية 
المستعملة والمجددة على سبيل المثال كانت بمثل جودة السيارات الجديدة 
تقريبأ وتمتعت بسوق قوية. 


لسو ء الحظ » م يسورد الملايويوت الحاصلون على رخص معجازة تلك 
السيارات بأنقسهمء ولكن باعوا رخحصهم للصينيين الذين تولوا عمليا استيراد 
تلك السيارات وبيعها. كانت الأرباح كبيرة إلى حد أن كل رخصة مجازة 
عادت علی صاحبھها بمبلغ ربما وصل إلى ۸,۰۰۰ رینغت. وبما أنه يحق 
لمقدمى الطلبات الملايويين الحصول على ٠١‏ رخص مجازة على الأكثر 
شهرياًء استطاعوا كسب ما يصل إلى ۸٠,٠٠١‏ رينغت» لكنٌ حفنة منهم 
فحسب قامت بنفسها بحقّ باستيراد السيارات وبيعها. 


عندما توليت الوزارةء أوقفت ممارسة منح الر حص المجازة من دون 
قيود ما لم يقم صاحب الطلب دليلاً على استيراده السيارات وبيعها بنضسه 
وأوعزت إلى فريقنا أن يتحقَق من امتلاك مقدمي الطلبات صالات عرض : 
وإذا تبن عدم امتلاكهم لهاء أمرت الفريق بعدم منحهم رخصاً مجازة؛ تلا 
ذلك اعتراضات صاخبة وأراد الأفراد المعيّون التظاهر ضدّي» لكني كشفت 
خدعتهم فتراجعوا. كان القيام بذلك خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية لأن 
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عدداً منهم آنصار لامو وموظفون في مقاره. لکن بعض الملايويين تحلى 
بالمانةء اد کان لدی بعض الأفراد مئل تان سري نسم الدين امین صاحب 
مؤسسة نازا موتورز والذي وافته المنية في سنة ۸١٠۲م‏ صالات عرض 
ولكتهم شكلرا أقليةء وكنت على استعداد لمنح رخص مجازة مهما بلغ 
عددها لمقدمي طلبات من أمثال هوؤلاء. 


هناك فثة أخرى من الناس منحتهم رخصاً مجازة أيضاً وهم الذين أرادوا 
استيراد سيارات لم يسبق جلبها إلى البلاد أصلاء ويموجب هذا الترخيص› 
يح لكل شخص استيراد سيارة واحدة مدى العمر على أن تكون مخصضصة 
لاستعماله الخاص. وكانت هذه عادة» طرزاً فاخرة باهظة الثمن من 
السيارات ولذلك لم تمنح رخص مُجازة كثيرة من هذا النوع» كما يستطيع 
الماليزيون المقيمون في الخارج استيراد السيارات التي يستعملونها. إن نظام 
الر حص المجازة نظام رشيد وقد ساعد بضعة ملايويين بالقعل على ولوج 
قطاع السيارات. وفي النهايةء عندما باشرت شركة بروتون لصناعة السيارات 
الوطنية إنتاج السيارات» استطاع مزيد من الملايوتين امتلاك وكالات لبيع 
سیاراتها. 


اعترضت عقب تقاعدي بوقت وجيز على طريقة الوزارة في منح الرخحصس 
المجازة لمن يُظنَ نهم لا يتاجرون بالسيارات بطريقة مشروعة» وأدّى ذلك 
إلى خحلاف بيني وبين الوزيرة آنذاك تان سري رفيده عزيز» تصدّرت أخباره 
الصفحات الأولى للجرائد المحلية عدة أسابيع . وكي أكون منصفاًء أجادت 
العمل الذي تقوم به ورقيت إلى هذا المنصب لقدرتها على الأداء تحديداء 
لكنها لا تتحمل الانتقادء ولا تخشى اعتماد نبرة جافة على الضد من أغلبية 
الملايويين؛ ففي ألناء اجتماعات الوزارةء لم يجرؤ أحد على انتقادها حذرا 
من المئاقشات الحامية التي لا بذ من أن تتيع ذلك فإذا انتقدتهاء» ولو بل 
أدب ونية طيبةء ترد بشكل حاد دائماً بالإشارة إلى أن الناقد أشد سوءً وقد 
سبّب ذلك كثيراً من الانزعاح . لكني أبقيتها في الوزارة لأنها مفاوض مقتدر 
ولا تخشى أحداء ولذلك استطاعت تأمین شر وط مؤاتية لماليزيا في عدد من 
الاتفاقات التجارية» فليس اعتباطاً أن العاملين على مسرح التجارة الدولية 
سموها لرفيده سريعة الطلقات؟. 
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لکن حصلت مناسبات وافقت فها على شروط ليست فى صالحهاء من 
أبرز تلك الحالات اتفاقية آسيان للتجارة الحرّة (أفتا) الرامية إلى حفض 
الضرائب على السيارات التى تشكل مكوناتها المصتعة محلياً ٠١‏ فى المئة. 
فى ذلك الوقت» كانت نسبة المكوّنات المصنعة محلا فی مرکبات روتوك 
١‏ في المئةء لذلك بدا طبيعياً أن يكون ثمنها أعلى بسبب تكاليف التصميم 
والتطوير الأولية. وعندما علمت بالأمر» خحشيت ألا نتمکن من تسويق 
بووتول محلا أو في دول سيان الآأخرى» طالبت إلنها إبلاع «أفعا» آنا في 
حاجة إلى تأجیل تاریخ تنفيذ الاتقاق من سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة 0م 


واليوم» وبسبب اتفاقية اأفتا)ء يوجد في ماليزيا أعداد ضخمة من 
السيارات الأجنبية» بينما ليس في تايلاند ولا في دول آسيان الأخرى سوى 
عدد قلیل من مرکبات بروتوت. بعزی عجزنا عن المنافسة من وجوه كشرة إلى 
عدم امتلاكنا وفرة من المال, بوجد طرق للتغلب على ذلك؛ لكن إدارة 
بروتون لم تجد الحل آنذاك. والظاهر أيضاً أنها لم تمتلك رأسمال على 
الرغم من الاحتياطات النقدية الضخمة التي بتتها الشركة في أوقات سابقة. 


تقوم صناعة السيارات التايلاندية في الأغلب على تجميع السيارات 
الأجنبية. والحق يقال إنهم يستخدمون مكونات صنعت في تايلاند» وهم في 
حاجة إلى ٠٠‏ في المئة من المدخلات المحلية فقط لينتفعوا من اتفاقية 
أفتا». إنها قضايا مهمة لا يعرف عنها الئاس شيعا أو أنهم غير مكترثين 
لها. وعلى الضد مما قاله النقادء كان بروتون مشروعاً مربحاً ساعد في 
تطوير القدرات الهندسية في البلادء لكته في حاجة إلى معجزة الآن كي 
يستمرٌ. وقد كان لسوء استعمال الرخص المجازة والتصريح بأسعار تقل عن 
الأسعار الحقيقية لاستيراد السيارات الأجنبية دور كبير في تراجعه المؤسف. 


عندما كلت وزير التجارة الدولية والصتاعة» حاولت استقطاب 
اللاستثمارات الأجنبية بمشاركة الماليزيّين» والمراد من وراء ذلك أن يض 
المستشمرون الأجانب أموالهم وبالتالي تكون الحركة الصافية تدفق رؤر 
الأموال في البلادء وفي مرحلة متأخرة» حين أصبحت رئيس الوزراء» عرفت 
أن ما جلب من رساميل كان قليلاً بسبب اقتراض أغلبيتها من مصارف 
ميحلية . 
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ومع ذلك ساعدت الاستثمارات الأ حنية في إبجاد وظائف وفي خفض 
معدل البطالة الذي كان مرتفعا آنذاك. وفى هذا السياقء اختلفت مقاربتنا 
عن مقاربة اليابان وكوريا الجنوبية التي حبّذت حيازة التكنولوجيا الأجنبية 
ليستخدمها مستثمرون محليّون» لكلتا افتقدنا منطمي مشاريع محليين لديهم 
المال أو الرغبة في الاستلمار في صناعات لا يعرفون عنها شينا ولم يمتلك 
الماليزيون المعرفة ولا المهارات الصناعية للاستشمار في التصنيع إلا بعد 
سنين كثيرة. وبالتالي» الاستثمار الأجنبي المباشر هو الذي مكنا من النجاح 
في التحوّل من اقتصاد زراعي إلى افتصاد صناعي وحل مشكلة الطالة في 
نهاية الأمر. 


ندا التصنيع في ماليزيا برعاية تون رزاق» وآنا ساعدت في تسريع 
العملية بالترويج لها بنفسي وتهيئة مناخ أكثر مؤاتاة للمستثمرين. وفي هذا 
السياقء رأستٌ عدداً من وفود الترويج للاستثمار التي توجهت إلى اليابان 
وأوروبا وآمريكاء وقدم المستثمرون بأعداد غفيرة ما إن سمعوا عن استقرار 
ماليزياء وقرّتها العاملة التي يمكن تدريبها بسهولة» وتدني معدلات التضخم 
فيها» وموقفنا الليبرالي من تحويل الأرباح إلى الخارج وإدارتنا المالية الجيدة 
عموماً. في تلك الأيام» لم تكن الدول المستقلة حديثاً راغبة في السماح 
للأجانب بالاستتمار فى اقتصاداتها. 


كان الماليزيون أقل تعقيداً منهم الآنء وهم لم يملكوا بالتأكيد الإقدام 
اللازم أحيانا في عالم المال والأعمال وآئروا بيع منتجاتهم لسنغافورة التي 
عملت آنذاك کمرکز توزيحع وجنت آرباحاً طائلة من تسويق المنتتجات 
الماليزية. وصدّرت المنتجات نفسهاء مثل زهرة الأوركيد» إلى دول أخرى› 
أو آعادت بيع المواذ الخام المعالجة إلى ماليزيا نظير أسعار أعلى بكثير. 
وقد جعلت الوكالاث السنغافورية ماليزيا جزءا لا بجأ من مناطق عملياتهاء 
و گات رعبتي الشديدة أن اوی الماليريبن وهم بسو فول منتجاتهم بانقفسهم 


تی النداية» ىن تحت عن استتماراات جنس وأسواق حلديدة و دت 
أنه يصعب على المستنمرين الأجانب القبول بماليزتين شركاء لهم. والشركة 
الوحيدة التي استجابت لرغبتي» وفي وقت مبكر جداً في ستينيات القرن 
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الماضي» كانت عملاق المنتجات الكهربائية الياباني «ناشونالا. وضعت 
«ناشونال» خحططا طموحة للتوسع وكانت مستعدة للموافقة على شروط معينة 
لتقوم بذلك . أرادت الشركة بيع منتجاتها في ماليزياء ولذلك وضعنا شروطاً 
منها وجوب أن تمنحنا حصة من أعمالها. وفى النهايةء أقامت مصنعاً فى 
سوبانغ جاپا» وهي ضاحية قريبة من كوالامبور. وفي وقت لاحق» ألغيتا 
شرط المشاركة الماليريّة إذا كانت المتجات مخصصة للتصدي . 


تطلْب التعريف بماليزيا كثيراً من الوقت لأن قلة من الناس سمعوا عن 
بلادنا آنذاك» بل إن عدد من عرف مكانها على خريطة العالم كان أقل 
واعتقد كثير من الناس أنها في أفريقبا. وفي نيويورك» وضعنا ترتيبات كي 
برعى «اسيتى بانك» حلقة دراسية عن الاستثمار فى ماليزياء وطلبنا إلى 
مصارف ومنظمات اخری الانضمام ورعغايیة المشروع فوافقت على طلتا؛ اذ 
إن لديهم فروعاً في ماليزيا وهناك فرصة لتحصل على حصة من الاستثمار 
الأجنبى الناتح وتمیزت هده الحلقات الدراسية حصو ر کش . ET‏ احدی 
المرات. دعونا نقابياً تجاريا ليشرح وضع العمالةء لكنه تحدث في النهاية 
عن الحاجة إلى رواتب جيدة وأوضاع عمل أفضل. مع أن مبدأه الأساسي 
مقبول» بمعنی أن الأجور ست داد مع تزايد الاستثمار فان -حللة عن ئلاكف 
القضايا لم يشجع على الاستثمار بالتأكيدء والذي من دونه سيتراجح الطلب 
على العمالةء يستتبع ذلك استبعاد إمكانية رفع الأجور. واضطررت إلى 
التخلى عن فكرة إحضار قادة النقابات النجارية كمتحدثين؛ لأب مشاربتهم 


آنا براغماتي في هذه الأمور وكذلك کان تون ررّاق. کنت على استعداد 
لبتي الأفكار من أي مصدر آتت» وكذلك هوء حتى من الشيوعيّين» ومن 
الأفكار الشيوعية التي تبناها تون رزّاق وضحَ خحطط خمسية لتدمية ماليزيا لأنه 
اعتقد أنها ستكون آلية نافعة لتسريع التنمية. لکنا اعتقدنا أيضاً أن أساس 
الشيوعية» وفحواه وجوب امتلاك العمال جميع وسائل الإنتاحء ليس منطقيا 
ولا عملياً. والحقاتق في ذلك ساطعة» إذ إن العمال في الدول الرأسمالية 
أفضل حالاً بكشير من نظرائهم في الدول الشيوعية أي إن امتلاك وسائل 
الإتاج لم ينعم 


TY 


المساواة مبدأً جميل؛ لكنه في الممارسة الاقتصادية معيب؛ ففي حكومة 
العمال مثلاء سيرغب العمال في تأمين اتفاقيات وتقاضي آجور أفضل وهذا 
يرفع التكاليف ويقلص الا رباج وإذا كان الجميع عماللا والدولة تنتج سلعاً 
كمالية» فمن سيشتريها؟ ستفقّر المساواة السوق المحلية من الناحية الفعلية 
وسيتعين بيع المنتجات للناس في الدول الرأسمالية. 


عرضت على في آثناء زيارة لمدينة البندقية طاولة عتيقة جميلة الصنع 
مطعَّمة باللآلئ والأحجار الكريمة. كيف استطاع الناس صنع هذه الأدوات 
المكلفة في الأيام الغابرة؟ لأنه جد أشخاص واسعو الثراء امتلكوا القدرة 
على شرائهاء ولا مغر في أي مجتمع من وجود أغنياء وفقراء؛ فإذا كان 
الكل أغنياء» يصبح الشراء من دون معنى. القدرة الشرائية هي العامل 
الأساسى» ویحددها ما يمکن شرازه بالمال. إذا كان المراد أن يكون الكل ؛ 
ومنهم العمالء أغنياء» ترتفع تكلفة الإنتاح وترتفع بالتالي تكلفة السلع 
والخدمات. ونتدنى القدرة الشرائية للجميع. 


مع تزاید روات البلاد. ترداد مستورداتهاء؛ سعنا لتحصيل أكبر نفع 
ممكن من أنشطتنا التجارية. وبعد أن اطلعنا على برامج المعاوضةء أصررنا 
على أن يُعطينا كبار مودي ماليزيا شيعا إضافياً لتحلية الصفقة. وعلى سبيل 
المثالء عندما اشترينا طائرات سوخوي من روسياء سألناهم مساعدتنا في 
تدريب رواد الفضاء الماليزيين» وعندما اشترى نظام خحطوط النقل الجوي 
الماليزي «ماس» الطائرات. أصررنا على آن يشتري الموردون مكونات 
الطائرات منّا وبهذه الطريقة انخرطنا في تصبيع القطع المركبة للطائرات 
التجارية الكبيرة التي تصنعها إيرباص؛ إذ تبلغ أثمان القطع مثات الملايين 
من الدولارات. واليوم» تعتبر شركة «كومبوزيت تكنولوجيز أند ريسيرتش 
ماليزيا» عظيمة الكفاءة في تصنيع قطعح الطاثرات . 


عندما كنت وزير التربية والتعليم» لم أسافر إلى خارج البلاد إلا نادراً 
لکن تعين علي كوزير للتجارة الدولية والصناعة السفر إلى دول صناعية عديدة 
للترويج لماليزيا كونها موقعاً للاستشمار ومركزاً للتجارة في جنوب شرق 
آسيا. وقد حصّلت من تلك الريارات خبرة في التعامل مع المسؤولين ورجال 
الأعمال الاجات. . والدروس التي تعلمتها عدت م الأهمية حين 
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شاركت لاحقاً فى السياسة الخارجية والعلاقات الدولية. كانت مهمتى فى 
وزارة التجارة الدولية والصناعة إيحاد أسواق جحديدةء ولدلك سافرت إلى 
مناطق عديدة في العالم وكانت أراضى لم نعرف عنها شيا آنذاك. عرفت أن 
ماليزيا دولة أصغر بكثير من أن تدعم صناعات ضخمةء ولذلك احتجنا إلى 
أسواق خارجية لتسويق منتجاتنا . وكي تصدّر ماليزيا منتجاتها مباشرة من دون 
المرور عبر التجار السنغافوريين» كان على رجال الأعمال لدينا إيجاد أسواق 
محتملة والاتجار مع بلدانها. وقد آتى ذلك الجهد ثماره؛ إد إن ماليزيا اليوم 
بلد تجاري کبير يصدر منتجات تزيد قيمتها على ٠٠١‏ مليار دولار بل إنها 
احتلت المرتبة السابعة عشرة في إحدى المرات في قائمة الدول المصدرة في 
العالمء لكنها تراجعت إلى المرتبة الخامسة والعشرين من ذلك الحين. 
تعمت دروساً كثيرة عندما عملت وزيراً للتجارة الدولية والصناعةء ومع 
أني أحسست بأني أحرز بعض التقدم في حقيبتي الجديدة» لكنّ منصبي 
كمساعد لرئيس الوزراء هو الذي بدا مدعاة للإحباط على نحو غير متوقع . 
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الفصل (لرابع والعشرون 


إحباطات صاحب المنصب الشای ق الهرم الفيادي 


إن تولٰی منصب مساعد رئیس الوزراء بعنی کثیراًء عدا تحمل مسؤولیات 
وامتلا صلاحيات إضافية» كما إنها المرة الأولى التي تود لدي فيها قدر 
معقول من اليقين بأتي سأصبح بوماً رئيس الوزراءء وبوصفك الخليفة 
المنتظرء يتصور أك متفوف على باقى أعضاء الوزارة. وقد افترضت أن تون 
حسین سیېقی في منصبه ستين عديدة كما فحل تونکو» ولذلك ركزت على 


لم يكن الأمر سهلاً؛ إذ إني عملت معه حمس سنين ولم آتمكن من 
التفرب إليه بالقدر الذي كنت آمل ولم يكن تون حسين ينفتح على الناس 
بسهو اة واتسم بالشدة في تعامله معهم وكان شخصاً جاذاًء ومع أنه تمت 
بروج المكاهةء لم يكن من النوع الذى يقول الطرف ويضحك منها. لحن 
تون راق كان أكثر انبساطاً وضحكأء وكان يستمتع بالصحبة مع أنه لم يعتد 
المزاح. وبالمقابلء كان تون حسين أكثر ميلا إلى الوحدة. 


آنا أيضاً لا أقيم صداقات بسهولةء كما أنني لم أعتد حكاية الظّرف 
والضحك ضحكاأً شديداً معه. كان العمل بيني وبينه جاداً دائماً ولم أكن 
آلتقی ےه إل لمناقشة أمر رسمى» والشخص الوحيد الدي بدا آنه قادر على 
لفت انتباهه كان تنكو رزاليغ الذي برع في التوذد إلى كل من يتقلّد منصب 
رئيس الوزراءء وكنت في بحض الأحيان أتواصل مع تون حسين من خلال 
تنكو رزاليغ وهو عمل لم أستحسنه. كما أني لم آعزز موقعي كمساعد لرئيس 
الوزراءء لكن تعين علي استخدام هذه المقاربة في مسائل معينة كان لتبكر 
رزاليغ ضلع فيهاء وفي آحيان أخرى» كنت أستعين بسكرتير الوزارة تون 
عند الله صالح . 
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تميز تون حسين بمسيرة مثيرة للأهتمام ومتلوعة؛ نفد كان في سلك القوی 
المسأحة بولا ية جوهور قبل حرب المحط الهادئ. رارسل مع تود راهيم 
المسلحة الماليرية إلى ديهرادون بالهند ليتلقى التدريب ا عسکري . 
والتحق بالجيش البريطاني في أئناء الحرب وخدم في مصر قبل وقوع 
الاختيار عليه للانضمام إلى القوى البريطانية التي شكلت لغزو ملايا المحتلة 
ومقاتلة اليابانيين . نزل تون حسين في موريب" في عداد القوة المهاجمة» 
لحن الياياتيين استسلموا فيل هجوم البريطانين › و رك أن ترك الجیش : 
بالخدمة الإدارية بولاية جوهور. وأصبح داتو عون جعفر رئيس حزب آمو 
المتشكل حديثاء وآصبح تون حسين رئيس جناح الشبيبة في الحزب. 

کان تون حسین رجلا میدئباً للغابة بوصفه رئيس الوزراء ولم يطهر وار 
أدنى أثر لفساد أو فشيحة حوله. کان قائداً مستشیماً لکن عدداً من أعضاء 
أمنو لم ينسوا أنه انسحب من الحزب وبقي خارجه طوال سبع عشرة سنة 
لينضم إلى حزب استقلال ملايا الذي شكله والده. 

سخر كثبرون من عادته تسطير الكلمات والعبارات فى الأوراق التى 
يدور سها؛ کان يعيد النظر ف فى الوثائق مرة بعد أخرى ليسطر في النهاية كل 
الجمل فى الفقرة بألوان مختلفة . عمل بشکل دڙوب واغتاد اأص طحا س ماضاته 
معه إلى منزله في مستوعبات حمراء على شكل صناديق عائدة إلى وزارة 
المالبة ربما وصل عددها إلى اثني عشر صندوقاً وكان يأخذها كلها إلى منزله 
في المساءء ثم يعيدها إلى المكتب في الصباح. كما اتسمت الاجتماعات 
الوزارية برتاسته بالجذيةء وكانت المناقشات المديدة تستمر بعد الغداء إلى ما 
بعد الظهيرة. كان شديد الاهتمام بدقائق الأمور وأسلوبه دقيقاً للغاية» ويتابع 
التفاصيل بعناية ويعالج القضايا بعمق. 


اضطرته بنيته الضعيفة إلى الخلود إلى الراحة مدداً قد تصل إلى خحمسة 
أيام عقب عودته من سقراته الرسمية إلى الضارج. وما بين هذه الحالة 
وشموليته في إنجازه أعماله المكتبيةء لم يسنح له الوقت الكافي لزيار؛ 
المناطق الريفية والالتقاء بأقسام أمُثر نو وفروعهاء وبذلك فڑت على نشسه فر صة 
بناء دعم شعبي» لكنه تمتع بقدر كبير من الإجلال في صفوف أمُنو وفي 
أوساط الناس بوجه عام. 
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بعد مرور سنتين على تولي تون حسين رئاسة الوزراءء قام بانقلاب 
سياسي ووجه ضربة إلى الحزب الإسلامي الماليزي "باس؟. فحقب أحداث 
الشغب التي وقعت في ٠۳‏ أيار/ مايو سنة ۱۹1۹م» انضم باس إلى اتتلاف 
الجبهة الوطنية وعمل بشكل وثيق مع آمنو ومع الأحزاب الأخرى المشاركة 
في الائتلاف» كما في الانتخابات العامة لسنة ٤1۹۷ء.‏ لكن إن هو إلا وقت 
وجيز حتى خامرت الشكوك عدداً من أعضاء أنْو في صدق باس واشتبهوا 
في استغلاله موقعه الحكومي في تقوية وضعه. ۰ 


شرع داتوك عصري موداء رئيس «باس» ووزير التنمية الريفية آنذاك» في 
تجنيد مستوطني قرى هينة تطوير الأراضي الغدرالية (فيلدا) في صفوف حزبه 
بعد أن كانوا أنصار أنْنو. وفي أثناء زياراته لمشاريع فليداء كان ينظّم 
عروضاً مسرحية شعبية موضوعاتها دينية في الظاهر» لكنها ررّجت لحزبه 
وأفكاره. كان يشير مواربة في حديثه إلى المستوطتين إلى أن نو حزب ليس 
على مستوى باس» في الالتزام الديني. وكان من السهولة بمكان تغيير 
مواقف هؤلاء الناس بجح استندت إلى الدين في الظاهر» وبخاصة عند 
استخدام كلمات عربية. 


عقب انتخابات سنة ۱۹۷٤‏ م» وقع نزاع بشآن من ينبغي ان يکون رئيس 
الوزراء التالي في کلانتان. لم يکن من حى داتوك عصري› رئيس الوزراء 
السابقء شغل المنصب وقد انضم الآ إلى الوزارة الفدراليةء لذلك اقترح 
اثتلاف الجبهة الوطنية إبداله بداتوك محمد ناصرء أحد زعماء باس 
المحتدلين» وهو اقتراح لم رض باس ۔ لطالما کان مساعد عصري کونه 
رئيس الوزراء» والعلاقات بين الرجل الأول ومساعده الرجل الثاني كانت 
عسيرة غالبا وفي باس أيضاًء ورأى بعض أعضاء باس أن ناصر شديد 
الانفتاح على أمُنو وشديد القرب منه وبحكم شخصبته الوذيةء أقام علاقات 
بسهولة مع قادة أمُنوء ولم يثق به باس بسبب ذلك» كما كان رجلا في غاية 
الصلاح يسيئه آي سوء تفسير متعمد للتعاليم الإسلامية بقصد محاباة باس. 


قادت التحقيقات التى أجراها ناصر فى إدارة الدولة السابقة فى عهد 
عصري إلى اضطرابات أهلية فى كلانتان ودفعت باس إلى المطالبة بإقالته من 
منصب رئيس الوزراء؛ إدذ جاءت تحقيقاته مدفوعة بشخصيته لا بأجندة سياسية 
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فقط ولم بفكر في باس ولا بمصالحه الحزبيةء ولکن فر في ما هو صائب. 
لم يكن يتسامح مع الفساد وقد حاولت شخصيا العمل على تسوية وإقناعه 
تنحية خلافاته الشخصية جانباً لإعطاء الأرلوية لمصالح الحزب» ومصالحهم 
ومصالح اتتلاف الجبهة الوطنية. كان الأحرى بالطرفين معرفة آنه في حال 
وقوع خحطاً جسيم لا مناص من اتخاذ إجراء قانوني. ومع تفاقم الوضع› 
أعلن تون حسين في النهاية حالة الطوارئ وفرض الحكم الفدرالي على 
كلا نتان . 


وفي ۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۷۷م» أدرج مشروع قانون وضع كلانتان 
تحت الحكم الفدرالي على جدول أعمال البرلمان. عارض باس قالون 
الطوارئ الخاص بكلانتان وأمر أعضاءءه بالتصويت ضده» وكما في أغلبية 
الأنظمة البرلمانية» استخدم ائتلاف الجبهة الوطنية نظام المراقبة الحزبي 
للمحافظة على الانضباط» ولا سيّما فى القضايا المهمة. لذلك» شكل 
تحدي باس لنظام المراقبة تنصَلاً من ائتلاف الجبهة الوطنية. وقد استحنَ 
هذا العصيان إجراء جديا وتم طرد باس من الائتلاف. 


وبعد اانه شهور هن الحكم الفدرالي بر تاسة مو طف مدني » وهو تان 
سري هاشم أمانء تقزر إجراء انتخابات في ولاية كلانتان في شباط/ فبراير 
۸ءہءء نافس باس على المقاعد الستة والثلاثين جميعاً لكنّه لم يفز سوى 
بمقعدين. وفازت الجبهة الوطنية بثلاثة وعشرين مقعداًء وحصل بيرجاسا 
وهو الحزب الذي شكله ناصر عقب انسحابه من باس» على أحد عشر 
مقعداً. 

إن انشقاق باس منح آمو الفرصة لاستعادة ولاية سيطر عليها باس منذ 
سنة ۹٥۱۹م.‏ كانت هزيمته شنيعة إلى حذ آنه ساد اعتقاد بأنه قضي عليه 
كحزب سياسي. وبالنسبة إلى تون حسين» شكل ذلك إنجازاً لافتاً بوصفه 
رئيس الوزراء ورئيس الجبهة الوطنية» فقد أعاد ولاية إلى حكم أمْنو وخلص 
الائتلاف الحاكم من عناصر نافرة. 

كانت تقع بيني وبين تون حسين خلافات» لكنّ نراعاً تفاقم إلى حد 
النفور ورفع الأصوات قبل أيام من تعيينه إياي مساعداً له. ثار النراع بسبب 
قضية الفساد المرفوعة على داتوك هارون إدريس رئيس شبيبة أمُنو؛ لطالما 
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اعتبرت هارون ملايوياً وطنياً واحترمته؛ ولهذا السبب رأيت أن القضية 
المرفوعة ضده غير مبررة وينبغي إسقاطها. 

ترجع جدور القضية إلى تمويل مباراة دولية فيي الملاكمة للوزن الثقيل 
بين محمد علي وجو بوغير؛ إد حرص هارون على استضافة هذه المباراة في 
کوالالمبور لکن تون رراق نصح له بالعدول عن ذلك. واشتكى الناس الذين 
كان لآرائهم وزن لدى تون راق من سوء إدارة المباراة. لحن هارون مضى 
على أي حال» وعم بعد ذلك أنه لم يتم إحصاء جميع الأموال المجموعة 
لکن هارون أنکر وقوع عمل شائن. 

كان على المحك في هذه القضية قضايا أهم بكثير من مجرد نزاع على 
حسابات مالية لمباراة رياضية. كان هارون ضالعاً بشكل مباشر فى المنظمة 
التي رعت المباراة وسعى لإبراز صورته بمشاركته الشخصية فيها . ظننت ُن 
هارون يتباهى ويومئ» وإن في وقت مبكر جداء إلى طمعه في الوصول إلى 
سدة وئاسة الوزراءء وهذا احتمال لم يسر تون ررّاق . فلو أن هارون نافس 
تون حسین» ربما کان هارون سيفوز فى المنافسة لأنه رجل من عامة الناس 
ويحظى بشعبية كبيرة» وكتت سأسانده أيضاً لألّه الذي بذل قصارى جهده 
لإعادتي إلى أمُنو. 

رضت على هارون طريقة للخروج من مأزقه: أن يُعيّن سفيراً لماليزيا 
لدی الأمم المتحدة. فذلك سيبعده عن الساحة السياسية المحلية مدة من 
الزمن» لكته رفض. ولذلك تواصلت قضية الاذعاء المرفوعة ضده. قامر 
وخسرء فآل الأمر إلى أن دفع ثمناً باهظاً لرفضه الابتعاد عن معترك السياسة 
والتخلي عن طموحه الواضح في أن يكون رئيس الوزراء. 

في الحقيقة» توفعحتٌ قبل ذلك وقوع اختيار تون راق على هارون 
لیکو مساعد رئيس الوزراء» لکنه اختار تون سين عوضا عله عندما کان 
تون حسين وزير التربية والتعليمء قاد هارون وفداً من شبيبة أمُنو لمقابلته. 
أكد حججه بالإشارة إلى تون حسين بسبابتهء وهي إيماءة غير مقبولة بالمرة 
في نظر الملايوبين» ولم يغفر تون حسين له تلك الفعلة أبداً. 
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وحن اصبح نول سین رانس الوزراءء آدین هارون من غير ان 
» ي ا م س 1 


A^ 


النوايا السياسية الطيبة بعدم المضي واتخاذ عمل قانوني ضد هارون. وظنا 
منى أنه سيكون منفتحاً على الفكرة على الأقلء التقيت به واقترحت إسقاط 
القضية. وبصراحةء كان ينبغي أن يكون ذاك قرارَ المدعي العام» لكن 
الحقيقة أن القضية برمَتها سياسية» وفي تلك الأيام» كان لرئيس الوزراء رأي 
في کل شيء. 

م اکن متهيعاً بالمرة لر فعله؛ الفجر غاضباً وصاح» هذا الرجل 
مجرم» وأآنا آنوي سجنه سواء أرضي الناس بذلك آم لا. ثم توجّه إلى 
خزانة ضخمة في مكتبه وأخحرج رزمة سميكة من الملفات وألقاها على 
الطاولة أمامى وقال: ايمكنك معاينة هذه الملفات إذا ردت كل شىء موق 
فهاء إنه مجرم ويستحق دخول السجن! وكانت حدّة غضبه اشد من أن 

جلست مشدوهاً؛ لأنی تصرَّرت أن آراثى ستلقى آذاناأ صاغية واهتماما 
أياً تكن القضية كوني مساعد رئيس الوزراء لكنْ الظاهر أنه كان لتون حسين 
ري اخر وما ان بدا بالصراخ حتي انعقد ساني ولذلك اكتفيت بالاأيماء 
برأسي . 

لكنٌ أكثر شيء اثر في علاقتنا أسلوبه الحذر في صنع القرارء ومع أن 
تولي منصب مساعد رئيس الوزراء يعني امتلاك نفوذ عظيم» لم يڪن في 
وسعاك فعلل ما تريد على الوجه الذي تريد إلا عندما يوافقك رئيس ر 
الرأى» لكي كنت أعدل عن ذلك الأني لم أحظ يتلك المسائدة غالباً. 
القضايا التي أورثتني إحباطاً شديداً متعلقة بزعمنا السبادة مل جریرة فی ر 
الصين الجنوبي» فعلى الضد من الجزر الأخرى التي لم تكن أكذر من 
حواجز مرجانية تحت سطح الماء» يوجد في «أمبوينا كاي» أشجار ومساحة 
كافية لإاقامة مدرج طائرات» كما آنها آقرب جغرافيا إلى ماليزيا منها إلى 
فييتنام. وتطالب دول عديدةء منها الصين والفيليين؛ بالسيادة على هذه 
الجزيرة التابعة «لمجموعة جزر سبراتلي». 

وافق تون حسين في البداية على خحططي الرامية إلى المطالية بوضح 
أمبوينا كاي تحت السيادة الماليزيّة» لكنه عدل عن رأيه في الأسبوع التالي. 
ظاتاً أن طلبنا قد يُشعل مواجهة مع الدول الأخرى. أعتقد أن وزيريْن أو 
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ثلاثة وزراء وافقوني الرأي لكنهم لم يشيروا إلى ذلك صراحة وأنا متأكد إلى 
يومنا هذا أن أمبوينا كانت سترجع إلينا لو لم يعذل تون حسين قراره. 

ریما تبدو هله القضية صغرة لكنها مهمة وبخاصة على ضوء 
المناقشات التي تلت حول محدوديّة الموارد الطبيعية المتاحة في العالم 
ونضوبها. لأ نعرف ماهيّة الموارد التي رما توجد أسفل أمبوينا کاي وفي 
محيطهاء ولا سيما أننا قد طرّرنا الآن التكنولوجيا اللازمة للحقر حتى 
مستويات عميقة في قاع البحر: وزعم بعضهم منذ ذلك الحين وجود تفط 
هناك. وعلى أي حالء هذه الجزيرة أقرب إلى ماليزيا منها إلى آي دولة 
آخر ی ؛ اد ل تبعد آکثر من « T‏ کم عن صباح وسىراواكڭ› وبزعم انیا ج 

الحق يقال إنه ينبغي أن تكون جميع هذه الجزر المتجاورة وعدد من 
الجزر المرجانية الحلقية ملكا لنا لأنّها تقح ضمن رصيفنا القازي. وقد 
وضعنا معالم على جميع تلك الجزر للإشارة إلى أنها جزء من ماليزيا. وفي 
النهاية» احتلت فييتنام جزيرة آمبوينا كاي ونشرت قواها هناك واخترنا عدم 
الطعن في زعمهاء المشكلة في هذه المزاعم أنه يتعيّن عليك المحافظة على 
جود مسو س متواصل لقر ضس ر عمك ویکون قا اا للتصديق . 

عقب خسارتنا أمبوينا كاي» رگزنا على لايانغ - لايانغ» وتسمى أيضاً 
سوالو رنف وتوافقا على إرسال رحالنا إليها. و بعك اسبوع» وأافقشت 
الوزارة» وفي الأسبوع الذي يليه قرّر تون حسين عدم المطالبة بها أيضاً 
مخافة إشعال حرب بيننا وبين فييتنام» وفي السلة ذاتها حين أصبحت رئيس 
الوزراءء أول آمر قمت به هو إرسال بعض الأشخاص إلى لايانغ - لايانغ 
والىدء بتطوير فا عة صخ © ومتت جح سيا حي . 


من قط النزاع الأخحرى بيني وبين تون حسين كانت بناء طريق سريع 
يمتد من الشمال إلى الجنوب وهو مشروع عرضته على الوزارة» فقي ذلك 
الوقت» كانت تكلفة بناء هذا الطريق الذي يبلغ طوله ۸٠١‏ كم لا تتجاوز ‏ 
ملبارات رينغختء وهي تكلفة قليلة نسييا. كتا سنتمكن لقاء هذا المال من 
شي طريق سريع من أربع مسارب في الاتجاهين يمتد من جوهور بارو إلى 
بوكيت كايو هيتام على الحدود التايلاندية. بدا المشروع منطقياً في نظري» 


PAY 


مع أنه لم يكن يوجد عدد كير من السيارات على الطرقات في ذلك الوقت. 

عاينث الخدمة التى آذتها الطرق السريعة لليابان والولايات المتحدة 
وتذگرت أيضاً قول معلمی فى الصف النموذجى الثاني انه لدی بتاء خط 
للسكة الحديدية بين بينانغ وبادانغ بيسار» انتشرت بلدات وقرى جديدة على 
امتداد الخط. ثم اتضح لي أن الطريق السريع الشمالي الجنوبي سيشجع على 
التطور ذاتهء وقد لوحظ النمط ذاته في الأرخبيل الملايوي في الماضيى ؛ 
فحين بني ميناء حي يمكن تجميع منتجات المناطق الداخلية» قدمت السفن 
من آنحاء اسيا كافة لشراء تلك المنتجات» ولبيع سلع آخرى ومقايضتهاء 
وتحول إلى ميناء ومخزن استيداع وهذا الذي جعل ملقا عظيمة» وكذلك 
سري فيجایا"'“ ماجاباهیت”" قبلها . 


لكنّ تون حسين رفض فكرة الطريق السريع» ولم أتمكن من إعادة 
طرحها إلى أن أصبحت رئيس الوزراءء والبوم» يمكنك أن ترى التطوّر على 
نطاق واسع على جانبي الطريق السريع الشمالي الجنوبي بأكمله. يوجد الآن 
مصانح وعقارات سكنية ومواقف سيارات لمجمعات مبان مكتبيةء لحن تكلفة 
شي الطريق حين استطعنا المباشرة ببنائه ارتفعت كثيرآ. قرّرنا خصخصتهء 
لکن تعين علينا دعم المشروع لخفض تكلفة رأس المالء ولولا ذلك؛ 
لكانت ضريبة المرور عليه مرتفعة للغاية. 


وفى مناسبة أخرى. اقتر حت استحداث وزارة المناطق المدراليةء كانت 
كوالالمبور المنطقةً الفدرالية الوحيدة آنذاك واعتقدت أن المدينة فى حاجة 
إلى عتاية. اعتدت أصلاً السير في طرقاتها لمشاهدة أماكن مثل المناظر 
الطبيعيةء والإئارة» وحالة قواطع الطرقات. علقت آمالا كبيرة على اختياري 
وزير للآراضي الفدرالية لأتمحن من تطبيق أفكاري الخاصة بكوالالمبور؛ 
ومع أن تون حسين استحدث تلك الوزارةء فقد اختصض حقيبتها لنفسه 
والمحزن أنه لم يمتلك الوقت الكافي للتركيز على هذه الحقيبةء وأعتقد آنه 

)١(‏ يعتقد المؤرخون أن سري فيجايا كانت مملكة بحرية عظيمة جنوب شرق سومطرة دامت من 
القرن السابع إلى القرن الثالث عشر. 


(۲) كانث عاصمة ماجاباهيت فى جاوة الثرقية وكانت أخر الإمبراطوريات الهندية العظيمة فى 
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لو كلفني بهاء لأدخلت التغبيرات قبل وقت طويل. ومع ذلك يسرني كثيراً 
أن آری كوالالمبور مدينة مختلفة للغاية اليوم. بائت الأزهار والنباتات منتشرة 
على قواطع الطرقات وهناك حدائق تحظى برعاية جيدة أسفل السكة الحديدية 
الفوقية التي آصررت على بنائها. 


وعلى العموم اهتمت أغلبية الوزراء الآأخرين بشؤونهم الخاصة 
وأشغلوا أنفسهم بوزاراتهم» لكن من حين اختياري وزير للتربية والتعليم» 
نرت إلى مسؤوليات الوزارة ككل وبدا أن عدداً کبیا جداً من الاقتراحات 
صادر عي . ليس مرد ذلك أنني فارغ الصبر» لكني تمتعت بحس قوي بأن 
الأمور تسير بوتيرة بطيئة للغايةء أردت تسريع التنمية للسير بالبلاد قدماً. وفي 
تلك المرحلةء بدا تون حسين مثقلاً بأعباء العمل فعرضتٌ عليه فى إحدى 
المرات توي أي مسؤولية لا يجد الوقت للتعامل معها. نظر إلى وسألني؛ 
اليس لديك ما يکفي من العمل لتؤڏيه؟» وهنا أيضاًء لم آسمع الجواب 
الذي كنت أتوقع» لم أشعر يوماً أن عملي عبء علنَ؛ لکن على الضد من 
رونة تون حسين وحذره المميّزء تصورّث كثيرا جداأً من الأفكار حيال ما 


يمكن عمله لتسريع تنمية ماليزياء لكني لم أكن قادرا على تطبيقها. 


لطالما اعتقدت في قرارة نفسي أن علي آخذ ما سيقوله تون حسين في 
الاعتبار وطريقة تعامله مع أفکاري» لم أستطع القيام بالأمور التي اعتقدت 
آنها لن تروق له؛ ذلك أنه حين لا يكون المرء فى سدة المسؤولية» عليه أن 
يتعلم كيفية التكتم على أفكاره وطموحاته المشرقة دائماً. هذا هو العمل 
السياسي الذي ينبغي أن يقوم به. 

على الرغم من غياب من يشجعني› استطعت طرح عدد من المبادرات 
بوصفي مساعد رئيس الوزراء. استحدنت وحدة التحديث الحكومي 
والتخطبط الإداري الماليزي (مامبو) التي بحثت في سبل رفع كفاءة الحكومة 
وإنتاجيتهاً. ريد أن تكون الوحدة تحت إشراف دائرة رئيس الوزراءء لكني 
استطعت توجيهها والاستفادة منها. 


زرت من قبل مكاتب تجارية ولاحظت أن تصاميمها تتغير باستمرار» 
فلم بعد کبار المسؤۆولىن يجلسوك في غرفة بعيدة عن باقي الموظفين› 
حصصت للموظفين حجيرات تفصل بينها جذر خفيضة بما يكفي للسماح لكل 
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موظف برؤبة رفيقه. من الناحية العملية» بما آنه لا يمكن أحد التخْفىء 
يتعين عليه الانكباب على عمله. بدت وسيلة ممتازة لتنظيم المكاتب 
واعتقدت أن الآأحرى تطبيق هذا الأسلوب فى المكاتب الحكومية. وعندما 
أصبحت ريس الوزراء أحد التغييرات التي أدخلتها إضافة لوح زجاجي إلى 
الباب المؤڌي إلى مكتبي. أذى غاية مزدوجة» فكل من يود رؤيتي سيعرف 
إن كدت غير مشغولء أو أعمل أو أجتمع بشخص ما. وفي الوقت عينهء 
عرف الموظفون أنني آستطيع أن أراهم فالتزموا بمواعيد العمل وتدنت كثيرا 
محاولات الانصراف خلسة في وقت مبكر. 


اس تطعت إعادة هيكلة الرواتب ونظام الرتب الخاص بالموظفين 
الحكوميّين. قبل ذلك كانت تعديلات الرواتب تجرى بطريقة اعتباطية 
والہدلات الممنوحة تسوت ميكلة الرواتب. وریها اقترح الوزرآء ر يادة 
الرواتب بضغط من موظفيهم لأن الوزراء أرادوا التظاهر بالكرم» لك هذه 
الزيادات أثارت نقمة واستياءٌ شديدين فى أوساط الموظفين الحكوميين 
الرتب المرتفعة بادئ ذي بدء لآنهم وجدوا أن الموظفين الأدنى رتبة 
يثقاضون رواتب تکاد تساوي رواتبهم. 


الشىء الذي كان مطاوباً لإزالة هذا الإرباك إعداد مخطط مراجعة شاملة 
للرواتب لطي قهة على جمیح الموظهين الحكوميي . وقد اسحتحث إلى بقضعة 
شهور لإعداد هذا المخطط. كان على إيجاد تعليل منطقى للراتب أولا 
واتخاذ قرار في النهاية بأنه يتعين آن يكون هذا الراتب كافياً لتخطية مصاريف 
الماكل والمہلس والمسكن التي بتحمايا مو ظف ڻي مثل منز لته في الحكوصة . 
و كلما ارتقسث سلم المناصب» زاد إنفاقك على هله البنود الثلاثة» وتوجب 
زیادة الراتب. کما کان غلی مجموعات الدخل المتدنى کسب مال كاف لسك 
هذه الحاجات الأساسية» والمبداً الأساسي الآخر هو مبداً الأقدمية. يتم 
الحكم على مستوى أقدمية الموظف بناء على مؤهلاتهء وسنیئ خبرته ومستوی 
مسۋولیتە ولا بذ من أن ینعکس على راتبه. 


أحسست أيضاً أنه ينبغى للموظفين من الرتبة ذاتها تقاضى الراتب ذاته 
آياً تکن الوزارة التی يعملون فىها . فإذا کان رید على فذم المساواة مع عمرو 
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في جدول الرواتب» ينبغي ترقية عمرو متى رفي زيد» وبخلاف ذلك تصدر 
شکاوى لا نهاية لها. وحتى إذا ساويت في الترقية بين زيد وعمرو» سيتساءل 
ثالث أدنى منهما في المرتبة عن سبب تقاضيه راتباً أدنى بكثير من راتبهما. 
ونتيجة لكل هذه الصعوبات المتأصلة ومراعاة للأحاسيس الإنسانيةء لا بذ 
من أن تكون التغييرات في الرواتب شاملة مع المحافظة على المراكز النسبية 
للموظفين في الهرم الحكومي أيضاً. 


حتى إن هذا النظام لم يخل من عيوب» وبقيت صعوبة التحويض 
بالشكل المناسب عن الخدمات التى تعاظمت أهميتها. وعلى سبيل المثال» 
اشتكت أقسام الخدمات التقنية بمرارة من تجاهل إسهاماتها الكبيرة في عصر 
التكنرلوجياء لكن لم يكن في وسعي فعل شيء. حتى إن نقابات الخدمة 
المدنية لم ترغب في التوصية بتحسين أجور التقَنيّين والمساعدين التقنيين. 
وفي آثناء إعدادي جدول رواتب شاملاء قررت إلغاء بدلات المعيشة 
وإدراجها في الرواتب عوضاً عن ذلك. تلك تكلفة تتحملها الحكومة وينبخي 
بالتالى أخذها فى الحسبان عند حساب المعاشات التقاعدية. وبعد الاتفاق 
على الجدول» لا يجوز تعديله؛ أي إنه لا سمح بإعطاء الأفراد بدلات م 
لم يكن لها مبرر حقيقي . وعلى سبيلل المثالء منحنا الطيارين بدلات معينة 
بسبب المخاطر الملازمة للطيرانء كما متحنا مسؤولين مهتين بدلات خاصة 
مثل الأطباء؛ لأنهم سيتركون الخدمة من دونها. 


واليوم» يجري تعديل رواتب الموظفين المدنيّين مرة أخرى تبعاً لكل 
حالة. كما تمنح الحكومة بدلات معيشة للأشخاص الذين تبعد مساكنهم عن 
كوالالمبور مسافة ۲۵ كلم فصاعدا. وهذا ما حدا بعضهم على الإقامة خارج 
المدينة ليح لهم المطالبة بهذا البدلء لكن لا ساس منطقيا لذلك. ريما 
يعنى العيش فى الربف الإنفاق على المواصلات لك تكلفة المعيشة أعلى 
في المدن في العادةء وإذا تقزر منح بدلات» ينبغي تعميمها على الجميع. 
وما لم يتم إعداد دراسة شاملة لتكلفة المعيشةء لا مبرر لوجود تفاوت في 
الرواتب. 


البند الآخر الذي عاينته هو جدول التقاعد للموظفين الحكومبين 
المتقاعدين . كان حساب المعاش التقاعدي لموظف حكومى متشاعد يستخرق 
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وقتا طریلاً» حتی إنه استغرق ثلاث سنين فى بعض الحالات؛ إلى حد أن 
بعض المتقاعدين توفي قبل حصوله على راتبه التقاعدى الأول. يرجع التأخير 
إلى نقص المعلومات الخاصة بسلك المتقاعدين. ربما كان المتقاعد يدين 
للحكومة ببعض المال» ما يوجب على دائرة المتقاعدين اقتطاع هذا الدين 
من راتبه التقاعدي الشهري. ينبخي أن يكون الحرص والوعي محل إعجاب 
لك ذلك لا ينفي حقيقة أن التأخيرات تؤذي المستين الذين يعانون أمراضا 
E‏ 


لتقديم المعاشات التقاعدية في أوقاتهاء سألت دائرة المتقاعدين مطالبة 
الموظفين بتقديم معلومات ذات صلة عن أنفسهم قبل سنة من إحالتهم على 
التقاعدى وتقديم معلومات إضافية بعد ستة شهور من ذلك. بهذه الطريقةء 
أمكن الفراغ من معالجة البيانات اللازمة بحلول وقت إحالة الموظفين إلى 
التقاعد وتقديم المعاش على الفور. وعلى أي حال» طلبت تقديم المعاشات 
التقاعدية كاملة فى الشهر الأول بعد التقاعد» وإذا تبين أن المتقاعد يدين 
ببعض المال» يصار إلى استعادته باقتطاعه من رواتبه المستقبلية» وعللتُ 
ذلك بأن الحكومة لن تفلس بسبب مبالخ صخيرة زائدة على الرواتب الشهرية. 


وفيما كنت أعمل على ذلك تذگرت والدي الذي تقاضى راتبا تقاعديا 
مقداره ٩۰‏ رينغت إلى أن توفي في سنة ۲٦۱۹م‏ بحيث بقي متقاعداً ثلاثين 
سنة. ذلاك أن الناس یعیشول الان مدة أطول» ومح ارتهاع تكلفة المحيشة» 
لن يكون المعاش التقاعدي كافياً طوال مدَّة تقاعدهم الطويلة؛ لذلك قرّرت 
و جوب مرا چعه المعاشات التقاعدية مع کل مر اسحعه للرواتت. وأنا فخور 
بجدول الرواتب التقاعدية لدينا وأعتقد أنه الأفضل في العالمء وقد قارتاه 
بجداول أخرى في الدول النامية والمتقدمة» ووجدتا أن عامة هذه الدول لم 
نکد عناء جر اء هله المراجعات. كما إنها لا تستمر في عدد من الحالات 
تقر اننتی تیش د سیل بعد إحالة المو طف إلى التشاععد» یتما بحر صں تقلا متا 
على نيل الزوجة والأبناء راتباً تقاعدياً إلى حين بلوغ سن معيّنة. نحن نريد 
الاعتناء بالأشخاص الذين خدموا وظائفهم جيداً ومنحوا الحكومة زهرة 
أعمارهم. 


لكتنا نعذكر دائماً أن جدول المعاشات التقاعدية لدينا لا يشترط على 
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الموظف آي مساهمة مالية بعكس أغلبية الجداول فى الدول الأخحرى. إن 
حكومتنا هي التي يتعيّن عليها تخصيص بعض المال للجدول. وبعض الناس 
مسلم بآن المال سيتوافر دائماء لكن الحال ليست كذلك للزيادة المستمرّة فى 
تحافة المعيشة ولزيادة العمر المتوقح لتساك . لهذا السيب پر فقس علد من 
الموظفين الحكوميّين الشباب المشاركة فى المخطط التقاعدي ويتوجهون إلى 
المعد للقطاع الخاص . 

وحتى حين عملت على تطبيق أفكاري واجهت مخاطر سياسية ملازمة 
أحوادث حصلت داخل املو وکان ی ضلع فشها؛ منها أن عددا من IE‏ آمنر 
الذين أزعجهم قرار تون رزّاق تدبير أمر عودة تون حسين إلى الحزب اتهموا 
تون رزاف بالتائر بشيوعيين مزعومین مئل تان سري عبد الله احمد وتان سري 
عبد الصمد إسماعيل. شاع اعنقاد بآن بعض هؤلاء الآأشخاص يساريون أثروا 
في تون رزاق وأقنعوه بعدم انتهاج سياسات تونكو الموالية للبريطانيين 
وللكومنولث. 

ما إن تولى تون حسين رئاسة الوزراء حتى قرّر وزير الداخلية حيعد تون 
غزالى شافعى اعتقال عبد الصمد وعبد الله مجيد وعبد الله أحمد متهماً إياهم 
بأنهم شيوعيُون مهمتهم التأثير في قادة آمُنو. كان تون غرالي شافعى وزير 
قيامه بذلك ويرى بعض أن دافعه الانتقام من تون حسين ومني كوننا 
اامہتدتین 4 تناجخین تخطيا رقاب الناس» منهم عدد من المخضرمين 
المخلصين الذين لوا شاه طويلة ئی شريه آمو ؛ رما حمل تون تز الى 
هو لاء الأشخاص مسؤ ولية ندبد آمال أشخاص أقوياء آحرين في الحزب 

قيل إنه كان لهؤلاء اليساريّين السابقين تأثير في تون ررّاقق. حاولت 
تفنيد هذه الفكرةء لحن تون حسين بدا أميل إلى الإنصات إلى تون غزالى. 
تحدث تون حسين عن كيفية إقدام عدد من الشيوعيين على تعذيب الناس 
وعلی الرغم من جهودي ٠‏ جل ما وعد تون حسین القيام به کال مراجعهة 
الوضع بعد ستةه شهور. 
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كان الأشخاص الذين اعتقلوا قريبين من تون رزاقق الذي أحث أن 
پحيعل نفسه بالشبات؛ ومنهم آنا وملأاقشة القضاا المختلفة محهم . لم یکن 
تون غزالي واحدا من هولاء وأنا شخصياً كدت سأعتَقّل لرلا أني كنت 
مساعد رئيس الوزراء. بدا تأثبر هذه الاعتقالات مرعبا وهي آرحت بظلال 


من الشاك على تون حسين وعلى لإيوائنا شيوعیین . 


وبعد ستة شهورء تحدثت ئت إلى تون حسين لمحاولة تأمين إخلاء سبيل 
الرجال» لكنه رفض مرق احری قاتا إن الجنود سيهاجحمون عبد الله أحمد 
على الأرجح كونه شيو عا ولم ا عتشد أن جتودنا ستصرفون على هذا الحو 
لحن الرجال بقوا رهن الاعتقال فى النهاية. وعندما أصبحت رئيس الوزراءء 
أمرت بإطلاق سراحهم. لم أعتقد أن تون حسين سر بذلك» بل إِلّه ازداد 
انزعاجا عندما صدر عمو عن هارون. 


لم يفت تون غزالي عن محاولة إلصاقي بشيوعيين مزعومين» وقبل أيام 
قليلة من ولايتي رئاسة الوزراءء قدم تون حسين إلى مكتبي» بالصدفة وللمرة 
الأولى. ليځبرني آنه سيت اعتقال سكرتيري الشخصي صديق غوز بتهمة 
التجسّس لجهاز الاستخبارات السوفياتي الكاي. جي. بي. وقال إن تون 
غزالي سیعرض علي الأدلةء ولم يليث أن قدم ضباط من الفرع الخاص 
أروني صوراً ايق في اجتماع مزعوم مع ممثل المفوّض السامي 
لسنغافورة» ولا أذكر أي أريت صوراً لعملاء من الكاي. جي. بي. 


كنت أستطيع الاعتراض على تلك المزاعم؛ فنا لم آشتبه وما بصدیقی 
قي آي شيء. و ریب أنه بدا شخصاً عاديا جدا لكٽي لم أعرف على وجه 
اليقين آنه لم يكن متورطاً في التجسس. احتجز صديق قربا من سنتين› کان 
هذه الحوادث ستؤثر في مسيرتي السياسية» لو لم أكن أو بالأحرى لولم 
تكن آرائي والتزاماتي السياسية معروفة جيداً . كان لا يزال ينظر إلى داخل 
الحزب بأني وطني ناضل من أجل الملايويين› وذلك منحني قدراً من 
الحماية» والمضحك أن هذه السمعة عملت ضذي في السابق في أوساط غير 


(#) أحسب أن هناك طا في النص الإنكليري» قمت بتعديله (المترجم). 


۳۹۰ 


الملايويين الذين توجسوا مني دائماً. والآن» انت درعی ي التي آرد بها عني 
اتهامات لا أساس لها فى أوساط الملايوين . 

ومع ذلك» لم أكن لأسمح بإذكاء مشاعر التململ لدى غير الملايوينء 
وبوصفي مساعد رئيس الوزراء أعتقد آنني استطعت كسب تقتهم بالتدريح . 
وبفضل سيرتي» أ ثبت لهم في النهاية أن دفاعي عن الملايويّين لا يعني 
معاداتي للطوائف الاثية الأخحرى. وكل ما في الأمر أن لدي إيماناً عميقا بأن 
زيادة الثروة الاقتصادية للملايويين ستصب في صالحهم كمجتمعح»ء وفي صالح 
البلاد ككل › ولن ينتج من توزیعح الثروة غير مستقبل ا أوفر عافية. 

تلقيت دعوات متتابعة للتحدث إلى أعضاء في غرف التجارة الصينية. 
رإلى مجموعات المعلمين الصينيين. كما | نکد زملائي الصينيّون في الوزارة 
مشقة طماأنة جماهيرهم الناخحة إلى أ: ننى لست عدوا للصينيين. واتضح 
لأغلبية الطاعنين في أني لا أفعل شيا الأنقزع الثروة من الصينيّين. في 
الواقع» آذت زيادة الاستتمارات الأجنبية التي جلبتها إلى البلاد حين كنت 
وزير التجارة الدولية والصناعة إلى تعزيز أنشطة رجال الأعمال الصينيين. 

وفي أثناء ذلك» تطلَعبٌ إلى تعزيز موقعي في أمْنو. عندما توفي تون 
رزاق أصبح تون حسين رئيس الحزب بالوكالةء لكن بما أني كنت أشغل 
منصب مساعد الرئيس؛ وهو منصب مهم»ء لم يكن في مقدوري غير البغاء 
نائبا للرئيس إلى حين إجراء الانتخابات الداخلية التالية. العرف جعلنى 
مرشحاًء» ومن حسن حظي أن أحداً لم يتحذاني عندما رشَحتُ نفسي لمنصب 
مساعد الرئیس في آیلول/ سبتمبر ۱۹۷۸م . 

مرت تسع سنين تقريباً منذ طردي من الحزب» وفيما كنت أعقد آمالا 
بالعودة إلى أمْنو في أثناء سني عزلتي السياسيةء لم أتصوّر أنني سأرقى إلى 
ثائى أعلى منصب فى الحزب ولمَا يمض عقد على طردي منه. وعندما 
رجعت قليلاً لأنظر فی حالی آنذاك۔ دهشت لسرعة ارتقائى» وتجاوزي عدداً 
من السياسبين الأكبر منّى طوال ارتقائى . وأنا أنسب ذلك إلى العمل الدؤوب 
والحظ العظيم لم أعرف آنذاك أن المستقيل يخبئ لي مزيداً من التغيرات» 
وأنها ستحصل في بضع سنين قصيرة لاحقة. 


۳4۹ 


القصل الغاس و(لعشردن 


الوصول إلى القمة 


لم يكن تول حسين يتمتع بصحة جيدة بوجه عام» كما كان يدن 
بشراهة» وأذكر اجتماعاً عقدناه في ديوان تونكو عبد الرحمن في شارع أمبانغ 
بکوالا لمبور خث کان عدد صن اناس بلول , و ما أن القاعة هر وده بأجهة 
تكييف» احتبس جميع الدخان في الداخل» وبلغ حداأً جعلني بالكاد أتنفس» 
و کان علي التحديى س خا" ل سحا ره الدحان لابين و سحو د الحاضرين : الفف 
إلى تون حسين لأطلب إليه الإيعاز إلى الحاضرين بوقف التدخينء لأجد أنه 
کان يشعا سيجارة. 

وفي كانون الثاني/ يثاير ١1۹۸م»‏ بلغ تون حسين المجلس الأعلى ليته 
التوجه إلى لندن للخضوع لعملية مجازة تاجية. كنت خارج البلاد أشارك في 
المؤتمر الثالث لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الطائف بالمملكة العربية 
السعودية حينهاء ولدلك لم ارہ فقيل مغادرته۔ 

بهي في لندن مده شهرين بعد إجراء العمليةء وحللتٌ محله في أثناء ذلك 
كرئيس وزراء بالوكالة» لحن تون حسين لم يتعاف بالكامل بعد العمليةء وبدا 
الوزراء» بتركه يتوجه إلى سيارته مباشر بعد نزوله من الطائرة» لم آشأً أن 
بصا فده الناس أو بز عجو هد ؟ لن ذلك ستجهله أو حتی يعر ضه الصا بة عدو ی ۔ 

ج 

وفي تلك المدة التي كنت فيها رئيس الوزراء بالوكالة أطلقت شركة 

بيرهاد ماليزيا للصناعات الثقيلة (هيكوم) لتكون الآلية الحكومية التي 


(1) اندمجت هيكوم؛ التي خولت إلى شركة في سنة ١۱۹۸م‏ مع شركة بيرهاد للموارد المنوعة 
ادي آر بې" لتشکل دي آر بي - هیکوم» آکبر تکتل صناعي في مالیزیا في سنة ۱۹۹7م . 
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شرف على جهودنا التصنيعية وتنفيذها. كما بدأتٌ بطرح أفكار عن الاأسلّمة 
وعن حاجة الملايويين إلى المشاركة بجدية فى صياغة مستقبل البلاد. كنت 
متها لما قد يقوله تون حسین› لكن تين أن تلك المدة شكلت تدرياً جيداً 
لي لأن الأمور أوشكت أن تتغير 


عقد تون حسین بُعّید عودته إلى عمله اجتماعاً فی منزله بسیري تامان. 
وفي ختام ذلك الاجتماعء قال لي على انفراد إِنّه لم يعد قادرا على 
المتابعة. كان الجميع قد رحلوا أصلاء ولم يبن غيرنا نحن الاثنين واقفين 
بالقرب من الباب»ء بدت ملامح الأكتثاب على وجهه. قال إنه ليس على ما 
برام» وآن آي شيء يمكن أن يحصل» ولذلك يريد مني تولي رئاسة الوزراء» 
كانت محادثة مفزعة ولكن قصيرة جداً استغرقت دقائق معدودات . 


عرفت آنه ریس ٠‏ لکني اعتقدت آنه سيواصل العمل رتسا لوزرا ٠‏ ل3 
لیتعاف ويواصل عمله لکنه رفض ائ انه قرر التنخي سلقاً. . لم أطلع أحراً 
على تلك المنافشة» ولا حتى حاسمه؛ إد كان شڈ ما بخيفنى دائما إمكانية 
ان بدي كشف معلومات سرية إلى الإأضرار بنتيجة محتملة» وعلى سيل 
المثال ؛ کان فی اس طا ته تول حسين العدول تعن رارت بسهولة» لکن بدا 
واضحاً أنه كان حازماً في قراره عندما أعلن تنخيه في اجتماع لفرع أمُنو في 
جوهور في أيار/ مايو ١1۹۸م‏ وقال هناك أيضاً إنى سأتولى رئاسة الوزارة 
فنزل الخبر كالصاعقة على الأشخاص الذين احتشدوا هناك في ذلك اليوم. 
كرر إعلان قراره فى الجمعية العامة التي عقدها آمو في ۲١‏ حزيران/ يوليو 
بقسم اليمين في اليوم التالي. 

ل١‏ أعتقد آن الناس تفظنوا إلى عدم استعادته عافيته بائكامل بعد نحضوعه 
لعملية المجازة التاجية. ولو عدنا إلى تلك اللحظةء يتبيّن مدى شح 
المعلومات التي توافرت لديهم عن العمليات القلبية بما أنها لم تكن تجرى 
في البلادء لكنهم عرفوا أنها تشتمل على فتح صدر المريض ووصله بماكينة 
القلب والرئةء وآقل ما يمكن أن يقال إنها كانت عملية مفزعة. 


عندما تولى تون حسين رثاسة الوزراء بعد تون رزاق» سألني بعض 
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الناس» وبخاصة الصحافيّون» إن كانت الأمور ستنتهح نهجاً مختلفاًء أجبت 
بأن الاختلاف سيكون في الأسلوب فقط وليس في الأهداف» ويصح قول 
ذلاك أيضا حين أصبحت رئيس الوزراء أبضاً. أعتقد أن تون حسين لم 
پوافقني الرأي في كثير من سياساته» وبخاصة عدائي للبريطائيين. لم یکن 
ذلك موافقا لأسلوبه على الإطلاق» فهو لم يكن تصادمياء وكان يمقت 
الصراحة المسرفة. 


يمکنتي تفهم سبب عدم رضاه عتي . ولو أآني طلبت نصيحته کوني رئيس 
الوزراء» لخشيت أن قول شيا لن آستطيع الامتثال لهء وسيكون ذلك أمارة 
على عدم احترام سافرء لكني توجهت إلى تون حسين في مكحتب شركة 
بتروناس السابق فى دايابومى لأنى آحسست بالحاجة إلى أن أبيْن له لماذا 
فعلتٌ ما فعلته في عدد من القضاياء وكان مستشار بتروناس آنذاك فلم يقل 
کثيراً في آئناء اجتماعناء فترکته ولدی إحساس بآنه لا يوافقني بالکامل على 
بعض الأمور التي كنت آقوم بها. من جانبي» اعتقدت بصدق أن ما اهوم ٻه 
نافع للبلاد» ولذلك مضيت في التغييرات التي خططت لها من قبل لتسريح 
تحويل ماليزيا إلى بلد صناعي. واعتماد سياسة خارجية أقل موالاة للغرب 
والکومنولٹ. 


كانت ماليزيا في بداية معايشة تحوّل سريع وحاد من اقتصاد زارعي إلى 
اقتصاد صناعي» سبتق لي أن زرت البابان» وكوريا الجنوبيةء ودولاً أوروبية 
وعاينت صناعاتها؛ لذلك» لم تكن طريقة عمل الصناعة الحديثة وإدارتها 
لغرَاً بالنسبة إلى» وعرفت أن فى استطاعة ماليزيا أن تكون دولة صناعية إذا 
ردنا ذلك فعلاً وکل ما کنا في حاجة إليه الرغبة في التعلم رالعمل 
الدؤوب. لا بد من وقوع أخطاء وحصول إخفاقات» فهذا أمر مسلم به 
لكن يمكن إجراء التصحيحات والتعويض عن تكلفة هذه الأخطاء في النهاية 
بالنمو والتطور الذي سيجلبه الاقتصاد الصناعي. 


لطالما امتلكت ماليزيا صتاعات بدائل الاستيراده لكنهالم تصنع 
اقتصاداً صتاعياً فعلياً. وانطلاقاً من ذلك قررث أن الأوان قد حان لنطور 
صناعاتنا الثقيلة الخاصةء وهى خحطوة لا بذ منها لنكون بلدا متقدماء كما أن 
هناك متفرعات كثيرة تجعل الصناعات الداعمة قادرة على الاستمرار. يتوجب 
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توفير الخدمات للصناعات النقيلة وإمدادها بالمرادٌ الخام» وقطع الالات» 
والدعم الهندسي والتكنولوجي» والقوى العاملة لتشغيل المعدات والآلات 
الثقيلة. كان في مقدورنا تعلم طريقة تقديم هذه الخدمات كافة إذا تيسشّر 
التدريب المناسب» والذي عنى بدوره مزيدا من الفرص الوظيفية. وبينما لا 
تستطيع توظيف غير عدد محدود من الأشخاص في الزراعةء الحال ليست 
كذلك في الصناعة. فمن ناحية» تساعد الصناعة على رفع كفاءة الاستخدام 
الاقتصادي للأرض» فبينما يمكن نصف هكتار تقرياً من الأرض إطعام أسرة 
واحدةء يمكن أرض مساوية فى المساحة خصصت للصناعة إتاحة ٠٠٠‏ 
وظيفة وتوليد ثروة لأمثال ذلك العدد. 

احتجنا أيضاً إلى المعرفة التقنية لبتاء صناعاتنا. من أجل ذلك عدت 
بالنظر إلى الخطوات التى جعلتنى طبيباً. عندما كنت يافعاء حسبت أنها مهنة 
رائعة بعيدة المنال» مهنة لن أقدر على إتقانهاء لكني أصبحت طبيباً بالعمل 
الجا والقيام بجميع الخطوات اللازمة. وبتطبيق تلك الخطوات على 
التكنولوجيا التي احتجنا إليهاء تين أننا في حاجة إلى أن نحذد بوضوح ما 
نريد القيام بهء ثم الاأستعداد للاجتهاد في العمل للقيام به. ولدي إيمان 
راسخ بكون النجاح النتيجة النهائية لتلك الأعمال. فهناك رابط بين الوسائل 
والغايات» وبين الجهد والحصيلةء وبين المعرفة والنجاح. 


اخترت التركيز على الصناعات الثقيلة لأنى أعتقد أن الدول المتقدّمة 
باتت أقل كفاءة فى هله الناحية ولأن تكاليفهاء وبخاصة تكاليف العمالة. 
أصيحت مرتفعة جداً. كما إلّنا سنتعامل مع مواد خام متاحة بسهولة» حددبُ 
الصناعات الثقيلة التي ينبغي لنا السعي لامتلاكها: بناء مصنع فولاذ في 
ترينخانو» ومصنع لصقائح القصدير ومصنع للسيارات ومنشأة لصناعة 
اللإسمنت في للكاوي. فكرت في بناء مصنع لصفائح القصدير انطلاقا من 
خبرتي في إدارة شركة التعليب الماليزية. تستخدم ماليزيا كثيرا من صفاتح 
القصدير لصناعاتها الغذائية المتنامية. تقرر أن يضم مصنم الفولاذ المقترح 
منشاة اخحتزال مباشر ومصهر قوس كهربائي لإنتاج سبائك معدنية وكتل 
حديدية لاستخدامها في إنتاج حديد البناء. وتقرر أن تكون تلك المرحلة 
الآولى» على أن تضاف القطع المعدنية والمنتعجات الدنيا الأخرى في مرحلة 


لا سحقة . 
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لم أحسب آننا سنواجه كثيراً من المشكلات في إقامة هذه الصتاعات إن 
نحن فكرنا فيها بتأنُ وكجزء من اتفاقية الشراءء سيتولى مورّدو المنشآت 
تدريب أبنائنا على تشغيلهاء لكني بالغتٌ في تقدير قدرة الماليزيّين على تعلم 
کیفیه تشځیل صناعه کبری. ولو وضعحتا إدارة المنشات وتشغيلها جائباًء 
احتجنا إلى كثير من الخبرات للتعامل مع آي عيوب أو مشكلات في 
الالات. 


كان مصنع الإأسمنت أفضل المصانع في البلاد حين إنشائهء أقيم 
بالقرب من البحر في زیر لنکاوي قال الساحل الشمالي الغربي لشيه 
الجزيرة» قريبا من تلال الأحجار الجيرية التي يراد قلعها لإمداد المصنع 
وأمكن نقل المواذ الخام الأحرى والمنتجات بالسفن وهي وسيلة نقل 
اقتصادية. ومن دواعي الأسف أن المصنع بيع في أثناء الأزمة المالية التي 
وقعت في آواخر تسعينيات القرن الماضي لضعف السوف و عجره عن ميق 
أرباح. لم تكن المسألة متعلقة بسوء الإدارة» وجل ما في الأمر أته إذا لم 
تحن جو بك ملآی لتجاوز الأوقات اة ستخسر داتما. والآن» 1 
ملك لشركة لافار الفرنسية وهي تقوم بعمل رائعم» وتساءل الناس لاحقاً عن 
سبب تشييدنا مصتعا لاإسمنت ينفث الغبار على جزيرة سياحية. الحقيقة هي 
اَن لنکاوي م نتڪن مقصدا سباهاً حن أتخدنا القرار» و لاما أ صحت 
كذلك» اتخذت إجراءات وقائية كبيرة لتقليل الخبار الناتج» كما حصل سكان 
الجزيرة على فرص عمل في مصنع الإسمنت في وقت لم تتوافر فيه فنادف 
تتیح هده الو ظاتف . 


عندما تدنی الطلب على الإسمنت فى آثناء الكسادء» طلبت إلى مديرية 
الأشغال العامة استخدام الإسمنت في بناء الطرقات. ويناء على ذلك بُنيت 
أربعة عشر كيلومتراً من الطريق المؤدي إلى فندق داتاي في لنكاوي بواسطة 
الإسمنت. وبُنيت طرق أخرى في الريف باستعمال الإسمنت في تلك 
الحقبةء مع أنها أكثر تكلفة من الطرقات المسفلتة» فضلاً عن كون إصلاحها 


2 
أ یسا . 


بيع مصنع صفائح القصدير في النهاية أيضا. كان مشروعا مشتركا مم 
يابأنتين امتلكوا حصة ثانوية فيه لكنهم شاركوا في إدارته. لآ عرف 
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المسزول. لك شخصاً دير صفقة بيع المصنم التي عادلت بوجه أو بآخر نقل 

سهم الحكومة إلى القطاع الخاص. وعلى الضد من الاعتقاد الشائح» لم 
ای ملل کی مانا یکل با يجري ق الکومةء کر قبل الیم ا سارت 
الأمور على غير ما نشتهي لأنها الطريقة اللائقة عندما تتولى منصباً رفيعاً. 
وبسبب عملية البيع ٠‏ لم يعد الشريك الياباني قادرا على إدارة المصنع مع أنه 
لا يزال يمتلك حصة في أسهمه. 


اكتشفنا آن آحد حملة الأسهم استخدم الشركة في صفقاته الأخرى التي 
قادت إلى خسائر جسيمةء حدث ذلك حين قزرت الحكومة التدخحل واأستعادة 
الشركة بشرائها وحرصنا على أن يكون للشريك الياباني القول الفصل في 
الإدارة. وبفضل خبرته» استطعنا قلب أوضاع الشركة رأسا على عقب؛ 
واليوم» تقوم الشركة بعمل رائع» حتى إنها أقامت فرعاً لها في فيبتنام. 


المشروع الصناعي الذي سبّب لي أعظم المشكلات كان مصنع الفولاذ 
الذي أدارته شركة تسمى بيزواجا. سعينا أولاأ للعمل مع اليابانيين على 
استخدام نظام اختزال مباشرء ويعني حرق الأوكسجين لإنتاج كرات ليس 
فيها صدأ من المواذ الخام والخردة. تمرّج الكريّات مع مزيد من الخردة 
وتصهر في آفران قوس كهربائي لصنع سبائك معدنية وكتل حديدية. ويمكن 
تحويل هذه المنتجات إلى حديد بتاء» هناء احتجنا إلى إدارة واعية لا إلى 
تكنولوجيا متقذمة. أخحفق مصنع الاختزال المباشر اليابانيء لكنهم عوّضونا 
بالكامل وتركرا لنا المصنع الذي بنوه بكل مأ فيه. 

كان لدي بحعض المعرفة بصناعة القولاذ لكنها لم تكن بالقدر الذي 
يمكنني من إنهاض مصنع أخفق. توجَب علي دراسة نظم أخرى للاختزال 
المباشر شاع استخدامها آنذاك . وفي النهاية وافقت على نظام مكسيكي من 
تصميم هيلسا التي عذلت المصنع. واختصاراً لقصة طويلةء أعادت هيلسا 
الأمور إلى نصابها واستآنف المصنع عملهء لكن إذا كان المراد إبقاء 
التكاليف متدتيةء يلزم امتلاك مهارات في الإدارة والعمليات. ومن سوء 
الحظ أن المدير الذي عينتّه هيكوم افتقر إلى المهارة وإلى كثر من المؤهَلات 
الإأخحرى. 


هلت علدما ا کشت زه سی لادارة المصتح مس کوالالمبور» و 
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داعي إلى قول إننا خحسرنا كثيرآً من المال؛ لذلك قررت تعيين مدير إداري 
جديد اسمه تان سري إريك شياء وهو رجل التقيت به آول مرة في أواخر 
ستينيات القرن الماضي . عرفني به ليم بي هونخء وهو زميل لي في البرلمان 
امتلك والده أول وكالة لبيع السيارات في آلور ستار» شيا ان صيني ولد 
في إحدى مستعمرات المضيق ويتقن اللغة الملايوية. وکان أ يضا رجل اعمال 
ناجحا عيّننّه من قبل عضواً فى مجلس إدارة شر که الصناعات الغذائة 
الماليزية «فيما). وفي وقت تخظت فيه قلة من الصيتيّين إطار إدارة المتاجر 
الصغيرةء أدار شيا «يو آم دبليوا» وهي شركة هندسية تتح قطعاً لل لات 
الثقلة التي تستوردها. 


کان رائداً في التصنيع المحلي وقد أدهشتني قدرته على إنتاج قطع ثفيلة 
لمحادل الطرق وعر بات السحكك الحديدية. رآیت فرك شخصاً مبدعاً وراغا 


علدما تولی شيا إدارة بيرواجاء كان المصتح في حاله سبتة» ومکانا 
وسخاً وغیر منظّم» كن شيا حول إلى مكات عمل نيف للغاية واش م 
والآلات الأخرى تال سم تة ) ما جعل العمل في المصنع يسير من دون 

كانت الإدارة السابقة لمصنع بيرواجا تستخدم الشاحنات في طرح 
مخلفات الحديد في أرض قفر بالقرب من المصنع. تضمّنت الخردة في 
الأغلب قطعاً حادة تقظع إطارات الشاحنات حتى بعد دفنها في الأرض 
الرحوة عندما تتقَدم الشاحنات لطرح مزيد من الخردة. كان إبدال الإاطارات 
بکد الشركة خحسائر مالية كبيرة. لذلك» قرّر شيا تغطية مكب الخردة 
بالإسمنت وكان يتأكد من حين إلى آخر من طرح الخردة بطريقة منظمة. إن 
مقدار المال الذي تم توفيره مدهش للغاية. 

بت شيا روحاً حديدة فى لموس اعمال ؛ اذ أخحضعهم لذ ریات بدنيهة 
ومقرّرات تعليمية تحفيزية وأمذّهم بالبزات» وحسّن جدول أجورهم وحدّد 
وأغلبيتهم من الملايوبين» ليفطروا عليها في شهر رمضان. والنتيجة أنهم 
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صاروا أكثر تحفرا وتفانيا في وظائفهم» وبدوا آنهم يستمتعون بحق ٻالعمل 


تحت فبادته. 


وبوصف شیا رئيس بيرواجاء أصبح عضواً في الوفود التجارية التي 
أوفذتها إلى دول كثيرة» منها تشيلي في أول زيارة لي إلى أمريكا الجنوبية في 
سنة 1۹۹۱م» حيث أجرى مفاوضات ناجحة لشراء خام الحديد. ثم قرر شيا 
توسيع المصتع وشراء مدلفنة مقاطع معدنية» وهو مصتع ينتج عارضات 
مقطعها على شكل حرف ٩1‏ وا1) تستخدم في بناء المنشات المعدنية. وقال 
لي إن شركة دانييلي الإيطالية أنتجت المصنع للعراق الذي فرض عليه حظر 
واردات» وافقت على شراثه بعد آن آقنعني بقدرته على شرائه بثمن زهید. 
أقيم المصنع في غورون بولاية قدح» والحقيقة هي أن اختيار موقع المصنع 
هناك ليس فكرة جيدة من الناحية اللوجستية لأّنها أوجيت نقل السبائك 
والعارضات الفولاذية من ترينغانى ليصار إلى نقل المنتجات النهائية من 
غورون إلى باقي آنحاء ماليزيا لاستخدامها أو تصديرها. لكن علي الإقرار 
بأن قراره إقامة المصنع في ولايتي أثر فين لأني أردت رؤية مزيد من التطور 
فیا . 

كما أراني الات تصنيع الفولاذ التي تشني قضبان البناء للدعامات 
والمنشآت الخرسانية المسلحة الأخرى. كان ثني القضبان يتم يدوياً قبل ذلك 
وكانت الأجزاء الرأسية والأفقية تربط بالأسلاك يدوياً. لكن باستخدام 
الآلات الجديدة» أمكن تشكيل القضبان الحديدية بدقة وتلحيمها بالقضبان 
الرأسية على مسافات منتظمة»ء كما آمك تصنيعها في أماكن أخرى بحسب 
المواصفات ثم نقلها إلى موقع العمل . 

ثولى شيا أيضاً مسؤولية إقامة عدد من الصناعات الفولاذية الصغيرة 
الأخرى. وعلى سبيل المثال» أحضر آلات يمكن وضعها في منزل قروي» 
وجل ما تبقى للقرويين فعله استخدام تلك الآلات في صنع المسامير. 
واعتقدت أن هذه الطريقة ستساعد القرويّين على الانخراط في صناعات 


عير ة الحجم. 


وعموماًء رأيت أنه يقوم بعمل جيد في بيرواجاء لكنى أعرف أنه كان 
يضايق الناس باستمرار. كان حديثه منطقياً دائماًء وربما كان وقحاً ما أوقعه 
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في مشكلات ؛ ففي أثناء إحدى سفراته إلى الولايات المتحدةء لم يستسغ 
ضباط الهجرة طريقته فى الإجابة عن أسئلتهم فاحتجروه وصفدت يداه وألقى 
به في مركبة مقفلة للشرطة إلى جائب مجرمين عاديين» طلب منحه الوقت 
لبآخذ حقنة الإنسولين لأنه يعائي مرض السكري لكنهم تجاهلوه» ولم يخلوا 
سبیله إلا بعد استجواب طویل . 

صدمت عندما بدا الاس باتهام شیا باختلاس أموال من بیرواجا) لم 
أدافع عنه مع كونه أحد أصدقائي لأنه إذا ثبتت صحة المزاعم» يكون قد 
خذلني . في الواقعم» طلبث إلى قيادة امَو عدم الترشح على قائمة اثتلاف 
الجبهة الوطنية فى ترينغانو في الانتخابات العامة لسنة ٤٠٠۲م؛‏ لأن سكان 
الولاية قرنوا بيني وبينه. 

وعندما زعم أن له عدوا من الحسابات المصر فة في سويسرا آودع فیا 
ماله» تحدثت إلى الرئيس السويسري حن توجَهت إلى سويسرا في زيارة 
رسمية لمساعدة السلطات الماليرزية على الحصول على معلومات عر 
تعاملاات شيا مع المصارف السويسريةء وهتاك» دارت معركة قضائية مطولةء 
وفي النهاية وجدت المحكمة أن المذعين لم يثبتوا اخحتلاس شيا مالأ من 
الشركة. وعقب قرار المحكمة» أخشى أني لم أبذل جهداً للاجتماع به وهو 
أمر أسف له الآن لآنه مات» وبعد إقفال القضيةء اخحتفى عن الأئظار من 
الناحية الفعلية. وظتى آنه كان منكسر الفؤاد بسبب القضية برمتهاء فقد 
لطخت سمعته وحياته المهنية كصتاعي كان مستقبله واعداً. 

في سياق تطوير هذه الصناعات. كان على التأقد من مشاركة الملايويين 
على المستويات كافة» وآردث أن تدار هذه الصناعات من قبل مدراء تنفیذیین 
ملايوتين بقدر الإمكان ليكتسبوا الخبرة. وكالعادة» جند هزلاء المدراء من 
سلك الموظفين الحكوميين لأن الحكومة هي صاحبة المصلحة الأكبر» إن لم 
تكن الوحيدة» في هذه المشاريع . تعلم بعضهم بسرعة واستطاعوا التكيف مع 
طرق القطاع الخاص» لكنٌ عدداً من الموظفين الآخرين تمسكوا بطرقهہ 
البيروقراطية وعجزوا عن اتخاذ قرارات سريعة حين الحاجة إليها. وعلى 


(۲) مثل شا أمام المحكمة في ٠١‏ شباط/ فرایر ۲۰۰۲ واآدین باختلاس ۷1,٤‏ مسلون رینغت من 
معصنع بير راجا للدلفنة ومنشاة اس دی ان بی اتش دی للتطو ير . 
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الموظفين الذين جُندوا من الدوائر الحكومية مهارات إدارية. 


كان إنجاح هذه الصناعات مسألة عثور على آشخاص مناسبين لديهم 
المهارات الإدارية المطلوبة» أو بعبارة أوضح› لديهم الموقف الصحيح من 
التعلم. سعينا لجذب الاستثمارات الأجنبية لعدم وجود ممولين محليّين 
راغبين في القيام بهذه الحطوة الجريئةء أراد المحليّون البقاء داخل مناطق 
الدعة. عندما تنعدم المنافسة في السوق» يسهل الإفلات من عواقب تداني 
الجودة» وسوء الإدارةء والعمليات القذرة وعدم الكقاءة» لن في بيئة 
تنافسية» يتعيّن عليك توخي الحذر. وعليك البحث عن سبل لتطوير منتجك 
وزيادة مردوديته وإِلا يمكنك الجزم بان منافسيك سيفعلون ذلك بالضبط . 
ربما توفر الحماية الضريبية بعض الراحةء لكن ينبخي لها عدم تسهيل الأمور 
كثيرآ وإغفال بذل الجهدء وينبغي لها بالتأكيد عدم التشجيع على تبني مواقف 


وعادات سيئة. 


وعلى العموم» شعرت بالرضى قبيل انتهاء ولايتي رئاسة الوزراء عن 

وضع الصناعات الثقيلة في ماليزيا. كان الوصول إلى وضع أفضل سک 
لكن بتنا نمتلك على الأقل مهارات هندسية لم نكن نمتلكها سابقاً» وكان 
ذلك أحد الآهداف الرئيسة لصناعة السيارات» وهي تطوير مصفوفة واسعة 

من المهارات الصناعية وامتلاك مخزون وطني من الكفاءات التقنية» ليس 
لاإنتاج مكونات وقطح الات وتصنيع قطع فقط تستخدم المولاذ والالمتيوم. 
اليوم: آفر زت الصناعات الهندسية عدداً من المنتجات الجديدة مثل المرافع. 
والتوربينات» والمحركات الكهربائية» وقوارب الصيد والشحن والسفن وغير 
داف > وهي منتجات يمكنها زيادة الصادرات الماليرية. 


مع توافر التدريب المناسب» امتلك الماليزيون مهارات يدوية بسرعة 
كبيرة وإتقان؛ إن أصابعهم وأياديهم الآسيوية صغيرةء والظاهر أن ذلك 
پساعدهم على آداء عمل دقیق وتجمیم القطع الصغيرة بسهولة وهذا ما قام 
به العمال الحرفيون بكفاءة عالية في تجميمع الدوائر الصغيرة قبل استخدام 
الأثْمَنة. وحتى الصبيان والبنات القرويات اللاتى كن سيعملن فى حقول 
الأرز امتلكن مهارات رائعة في التصنيع» إنها مسألة متعلقة بالانضباط. وقد 
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شار الياہانيون إلى أن الحمال الماليزيّين يلونهم في المهارة» وهذا ثناء جميل 


بالتاکید. حتى إا 0 تفظن إلى ا امتلاکنا هذه المهارات الى ان أقحمن أبناءنا 


على أن مشكلة واحدة أرقتنى كثيراً؛ فإذا كنا نمتلك المهارة» فإن 
أخلاقنا المهنية قصرت عن المأمول» ولطالما أشرت إلى البون الشاسع بين 
الأشخاص الذين أوفدناهم إلى اليابان يموجب سباسة النظر شرقا" وبين 
الآشخاص الذين درسوا في الاد أ خری : إن الأشخاص الدين درسوا في 
اليابان أكثر تفانيا واجتهاداً فى العمل» ولذلك تخاطفهم المصتعون اليابانيّون 
ين عادوا إلى الديار لعاداتهم العجيدة فی العمل وإتقانهم الاخ البابانية. 
وحصل أمر ممائل للأشخاص الذين تدربوا في كوريا الجنوبية. 

أحسب أن مفتاح أخلاق العمل اليابانية يكمن في طقوس احتساء الشاي 
التقليدية» على المستوى التقافى الرفيع» يظهر آنه جزء من عملية التدريب 
لأن الطقوس تتبع طربقة غاية في الدقة في الإمساك بالأدوات الخيزرانية 
الجميلة المستخدمة. عندما تمتلك ثقافة على هذا القدر من الرقي والاهتمام 
بآدق التفاصيل» يرجح أن يكون كل شيء متجذرا في هذه الثقافة على القدر 
ذاته فی دقته وآناقته . عندما ينصب اليابانيّون دعامة فى مبلى» يبادرون إلى 
تغطيتها بمادّة وقائية كيلا يصيبها العمال الذين يحملون آدوات ثقيلة بأي 
أذی» ریما تبط ۽ ثقافة الدقَة المركزة سير العمل في البدايةء لحن السرعة 
تکتسّب في وفت ور لان الاحراءات والممار رسات الجدة تر سحت س 
البداية. ولد ها قرر اليابايون أنه يتعين عليهم إنتاج منتحا بت عالية العجودة 
استطاعوا تحقیق مرادهم مح المحافظة على تدئني التكلفة. وكمية الإنتاج في 
مدة زمنية معيَنة لم يقل » وفي النهاية اتسعت هوامش الأرياح بدرجة كبيرة. 

إن العمل الذي يؤذيه الماليزيون أعلى جودة بكثير من آي وقت مضى 
وإذا كنا مستعدين لتطوير تقافتنا فى العمل ولو بقدر يسير؛ سبلي بلاءٌ حسنا 
وعلى سبيل المثال. کان الکوريون متخلفین ن اليابانيين في السابق› لکنهم 


(۴) شددت سياسة النظر شرةاً على النظر إلى اليابان وكوريا الجثوبيةء لا إلى الغرب» كتموذجين 
للتنمية الوطنية . راجع الفصل التاسع والعشرين : «النظر شرقاا. 


hn 


كانوا مستعدين للعمل الجاد. واليوم» تنتح شركة سامسونغ منتجات يمكنها 
التدافس بنجاح» على صعيد النوعية والابتکار مع منتجات شركة سوني 
اليابانية مع المحافظة على أسعار متدنية نسبيا. عندما ترعى بيئة العمل 
المناسية تمتد فيمها ومواقفها خارج مكان العمل وتندمح في الحياة اليومية 
في النهاية. تخوّف بعحض من آن يودي ذلك إلى طمس توجهنا الثقافي 
الإجمالي وهويتنا الدينية» لكن ذلك لم يحصل. ۰ 


انسل (ساوس اشر ړن 


من الأفڪار ل الأعمال 


تمضي أغلبية القادة المنتخبون حديثا يومهم الأول في المنصب في 
التأقلم مع الأبعاد الشاسعة لمناصبهم ومسؤولياتهم. وأمضيتُ يومي الأول 
کرئیس وزراء فی مکتب مساعد رئيس الوزراء» متأملا في كيغية تشکيل 
وزارة» لم أحطط لتخييرات كبيرة» لڪني عرفت أنني في حاجة إلى بعض 
التعديلات الوزارية. 


عقب احتفال آداء اليمين» عدت بالسيارة بصحبة تون حسين إلى 
المكتب ليوذع الأشخاص الذين عمل معهم حمس سنين. لاحظت كثيراً من 
الحزن على وجوه الموظفين الذين اصطفرا لوداعهء وعقب مغادرتهء تجمعوا 
حولي لتهنئتي. كنت قد قَرّرت الاحتفاظ بفريقه بوجه عام» والاحتفاظ 
بسكرتيري الشخصي والسكرتيرين السياسيين لنفسي وأنا لا أغيّر الموظفين في 
العادة لأن التعرف إلى أشخاص جدد يستغرق وقثاء وأنا آكره مرحلة 
التعدیلات . 


ملت مغادرة تون حسين المبنى بداية ولايتى الجديدة» أصبحت رئيس 
الوزراء الآن وکنت وحدی. توجهت إلى مکتب مسا عد رئيس الوزراء؟ حيث 
أجريت مباحثات مع تان سري هاشم أمان» السكرتير الأول للحكومة آنذاك. 
حول طريقة تعيين الوزراء. مع أن الوزراء الذين كانوا في وزارة تون حسين 
أذوا اليمين في ولايتهء أعتقد أنه ينبغي للوزراء الذين سيبقون في مناصبهم 
حلف اليمين من جديد إلى جانب الوزراء الجدد. لم أعتقد أن الإدلاء 
باليمن يعني كثيرأًء لكلّه جزء من إجراء ولا يمكن تجاهله. 

ا حسست بشوق إلى مباشرا عملي حت رانا اتير في احتیار وزراء 


و م ي لہ م 
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لم تكن لتتحقق لولا امتلاكها. وعلى سبيل المثالء كنت متشوقا إلى فعل 
شيء حيال إهمال كرالالمبورء ولذلك عندما تنخى تون حسين وتنازل عن 
مناصبهء ومنها وزير الأراضي الفدراليةء استطعت أخيراً القيام ببعحض هذه 


التغبر ات . 


أردت مثلاً حصر بيع الساتاي'"" في محلات مداسبة مثل المطاعم 
الأمريكية صاحبة الامتيازء عوضاً عن بيعها في أكشاك على جوانب 
الطرقات. عندما كنت لا أزال مساعد رئيس الوزراءء استطاع داتوك بندر 
(رئيس بلدية المدينة) إقناع تون حسين بعدم الموافقة على الفكرة؛ لأنه إذا 
بيعت أطباق الساتاي في المطاعم» سيحتحٌ الباعة المتجوؤلون الذين يبيعون 
هذه الأطباق على جوانب طريق شارع كامبيل (ويسمى الآن شارع دانغ 
وانغي) لأن القرار يعني قطع أرزاقهم. 


هذا مثال على العقلية الملايوية التقليدية الى تعتبر تطوير العمل المهنى 
وتحدیثه فکرتین غريبتين؛ فإذا كانوا باعة متجولين منذ الف سنة» توقعوا أن 
يبوا باعة متجولين ألف سنة أخحرى. الساتاي طبق يبيعه الباعة المتجولون» 
ولذلك سيتناوله أبناء الطبقات الدنيا وحدهم تحت سقوف مصنوعة من 
القصدير على جوانب الطرقات. وبناء على التعليل ذاتهء ينبغي للأشخاص 
الذين يرتادون المطاعم تناول أطعمة أخرى مثل شرائح اللحم وقطم 
الدجاج. 


رأيت أن مهنة الباعة المتجولين لن تتآثر؛ لأن المطاعم يرتادها 
أشخاص لديهم القليل من المال الزائد لينفقوه ويريدون الجلوس في محيط 
أهناً. ومع تزايد ثروة البلادء يزيد عدد الأشخاص من أمثال هؤلاء الذين 
يريدون تناول الساتاي ولا يستسيغون فكرة الجلوس تحت سقيفة من 
القصدير . 


الخطط التي أعددتها لكوالالمبور؛ فأن تكون العاصمة مكانا منفراً أمر لم 
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)١(‏ لحم متيل يسفد ثم يشوى» وهو طيق ماليزي شعبي وعنصر مميز في مطبخنا. 
(۲) بات لكوالالمبور أول رئيس بلدية حين نحت منزلة مديلة في ستة 1۹۷۳م 


°“ 


أكن لأتسامح معه؛ لأن ذلك سينعكس سلباً على مستوى الحكومة وعلى 
الماليزيين على السواء. 

تقطنت إلى وجود فساد فى دار البلديةء» ولذلك أصدرت تحذيراً صر ییا 
بأني سأنزل العقاب بكل من يتو رط في صفقات مريبة. عرفت أن قطع دابر 
المساد لن يكون سهلاء لحن داتوك بندر استقال عقب تحذيري»ء واأستطعت 
تعيين رئيس بلدية جديد وإقناعه بالحاجة إلى زيادة الكفاءة والسرعة في 
معالجة طلبات الحصول على تراخيص أو إجازات» فإذا تأخرت الطلبات» 
يتولد لدى أصحابها دافع لتوفير إغراءات. ولا داعي إلى القول إنه إذا لم 
يحصل تأخيرء يقل الفسادء ولذلك أعطيْت تسريع الإجراءات البيروقراطية 
أولوية طول رئاستي للوزراء. 


أنت لست في حاجة إلى مهندس معماري ولا إلى مصمّم مناظر طبيعية 
لتمتلك أفكارا متصلة بتطوير مدينة. من ناحيتي» ما من مرة سافرت فيها إلى 
مدن آخرى إلا ودوّنت ملاحظات عن خسن تنظيمها وتحضرها ونظافتها. لم 
أجحد سبباً لاستحالة أن تكون كوالالمبور مثلهاء أنت لن تجد فيها أحداً لا 
يرغب في العيش فى محيط جميل» فتلك رغبة طبيعية بالتأكيد. متسلحاً بهذه 
الملاحظات والأفكار» عزمت على نقديم اقتراحات للمحافظة على نظافة 
المدتة. 


من ناحية» لاحظت أمراً غریب فی لمبات شوارعنا التى كانت أغلبيتها 
غير مضاءة وعندما ألقيت نظرة فاحصةء اكتشفت وجود أغطية بلاستيكية 
شفافة على اللمبات ولم تكن الأغطية متبتة بإحكام» واستطاعت الحشرات 
التي جَذبّها الضوء البرّاق الانسلال أسفلهاء ومع مرور الوقت» حجبت 
أكوام الحشرات الميتة ضوء اللمبات بالكامل. لفت نظر رئيس البلديةء وفي 
غضون وقت وجيز نظفت الأغطية» وجرت المحافظة على نظافتها وهو 
الأهم. إن مورا صغيرة مثل هذه تعكس طريقة عمل الناس» فالعمال الذين 
يتعهدون اللمبات لم يفعلوا شيئا بمبادرة داتية وتعين إبلاغهم ما ينبغي عمله. 
كما أشرت إلى الوزير المختص بأنه ينبغى أن تفصل بين أعمدة الإنارة 
مسافاٽ متساوية» وهي علامة بصرية بسيطة تعني أننا نعتني بالتفاصيل . 


۹ از يسا في أل مستأبحةك ریس الوزراء :0 الأمور شه باستخدام مرزبة 


¥ 


اهتمامه کی کون من دونه فى المرتبة أقل ميلا إلى الإهمالء كما أجريت 
اتصالات مباشرة مع رئيس البلدية بشآن المسائل كافة مثل جمع القمامة 
وإمدادات المياهء. وكنت قد اقترحت أن يتولى تان سري إلياس عمر منصب 
ربما كان ذلك عملا خاطئأً فالعادة أن يقَدّم السكرتير الأول للحكومة توصية 
أتفظن بالكامل إلى جميع الإجراءات والبروتوكول. 


عملت بشكل وثيق في ألور ستار» قبل أن أصبح عضواً في البرلمان» 
مع لجنة أمُنو المشرفة على مجلس البلدية. دققت في السجلات واكتشفت أن 
هناك شخص اخر يتولى النظر فى هذه المسائل» لذلاك» أصررت فى سياق 
متابعتي للتقاصيل طوال رئاستي للوزراء «اعلى الاهثمام بالقلوس!. فعلى 
الضد من القول المشهور» لا تعتني الأموال بنفسها دائمأًء والصورة الكبيرة 
تصبح اقل عرضة للضرر حين تهتم بالتفاصيل . 


كما تكونت لدئ آفكار متصلة بتتفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة كانت 
ركيزة محورية فى السياسات الحكومية وتعين تنفيذها من دون أخطاء. لکن 
القضية لم تقتصر على السياسة الاقتصادية الجديدةء ولكن شملت كل شيء. 
لم يعد يسعني الاتكال على أحد لأن المسؤولية النهائية عن إدارة البلاد 
مسؤوليتى وحدي» ووقعت المسؤولية على عانقي وكانت مخيقة. كان علي 
أن آذكر نفسي من حين إلى آخر طوال اليوم الأول أني رئيس الوزراء وبقيت 
أتعجب من كيفية بلوغي هذا المنصب. حصل ذلك فجأةء ولا أظنّ حتى في 
يومى هذا أن عدداً من السياستين الماليزيين عاشوا التجربة ذاتها. 


کنت لا ازال مقيما في مسكن مساعد رئيس الوزراء لاني لم اشا 
الانتقال إلى مسكن رئيس الوزراء الكائن في لايك غاردنز آنذاك؛ إذ خحظطت 
لتحويله إلى موقع تذكاري لتون رزاق: معلمي وأول رئيس وزراء أقام فيه 
كما لم أشاً الإقامة في مسكن تونكو القديم أيضا لأنه لا يتسع لأسرة 
ولذلك قررت الانتقال إلى منزل المسؤول التنفيذي الرئيس لشركة لندن تين 


£۸ 


عقب استحواذ الحكومة عليها. عندما كنت مساعد رئيس الوزراء» ملحت 
سيارة كبيرة» ليموزين ديملر قديمة بريطائية الصنع ذقرتني بالحكام 
المستعمرين البريطانيين» ومع أنها كانت بمثابة تكريم عظيم» لم أشاً الظهور 
كمسؤول بريطاني . كان ذلك في الآيام التي سبقت صنع سيارات بروتون» 
ولذلك قزرت استخدام سيارة لكزس اليابانية الصنع» ولم أتوقف عن 
استخدامها حين أصبحت رئيس الوزراء» كما منحوني شرطيّين درَاجين 
إضافيّين وضابطين من وحدة العمل الخاصة" في ثياب مدنية» أضف إلى 
ذلك أن ستة من مفرزة الأمن الخاصة بي كانوا مسلحين . 


من الأعمال الأولى التي قمت بها كرئيس للوزراء إطلاق سراح ثلاثة 
وعشرين سجيناً سياسياًء منهم تان سري عبد الله أحمد وعبد الله مجيد» 
إسماعيل المحرر الصحافي : وفاسم أ حمد رتہسں سر لب العدالهة الشعبيى 
آنذاكء وعاد من الا عضا البرلمانيين وأعضاء ا اللجنة التضيذية لحز الصيني 
یر توبوهان أنغکاتان (المنظمات الست سيل ا و اله آخرون منهم ثلاٽت 
سیدأت . لكن لسبب ماء اتّهست مالا طوال مدة رئاستي للوزراء با لاابقاء 
على السجناء السياسيين رهن ا تقال بمو حب قانون الأمن الداخلى > م أن 
حالات تطیق القانون في عهود رؤساء الوزراء الثلاثة الذين سبقوني على 
السياسيتين ومن برعم انتماؤه إلى الشيوعتين كانت أكثر. 


لم يكن في وسعي الإيعاز إلى تون غزالي» وهو لا يزال وزير الداخلية؛ 
احتجاز الأشخاص بتهم غامضة مثل انتمائهم إلى الشيوعيين» ولذلك كانت 
إحدى آهم الخطوات التي قمت بها في وزاراتي الأولى نقله إلى وزارة 
الخارجية. وفي النهاية» كان الموظف المدني الأول هناك قرابه العشر سنين 
قبل انضمامه إلى الوزارة في سنة م عل غزالي العملية ناس بقوله 
إنها عملية نقل عادية وإنه سعيد بتولي حقيبة وزارة الخارجية. وعبّنت تون 


(۳) تعتبر وحدة العمل الخاصة القوة الخاصة الثانية فى الشرطة الماليرية الملكية. وهي تتولى 
مهام سرات (وحدة الأسلحة والتكتيكات الخاصة) والمهام السرية. 


۹ 


موسى هيتام» مساعد رئيس الوزراء الجديد» وزيرأ للداخلية وهو منصب بقى 
يستآثر بنفوذ عظيم . 


وفي ما عدا ذلك» أبقيت على محظم الوزراء الذين كائوا في حكومة 
تون حسين. كما رقيت مساعدي وزراء اخرين منهم تان سري سنوسي 
نيد“ وتون عبد الله أحمد بدوي» وأصبحوا وزراء بحقائب وكان الأساس 
في ذلك كله الجدارة ولیس علاقاتهم الشخصة بي . وعندما سالنني الصاف 
عن دواعي نشل وزراء معيتین» قلت : #إنهم في حاجة إلى تخیر آجواء؟ء ما 
أطلق مو جه جاك كبيرة. 

کما قرّرت ان یتولی رئيس الوزراء حقيبة الدفاع› وان یتولی مساعد 
رئيس الوزراء وزارة الداخلية» وبذلك تخليت عن وزارة التجارة الدولية 
والصناعة. وتنازل تون موسى عن حقيبة وزارة التربية والتعليم حين تولی 
وزارة الداخلية. وقبل شهر من ذلك» تنافس تون موسىء الذي تحلى بالثقة 
بالنفس والقدرات اللازمةء على منصب مساعد الرئيس في انتخابات أمُنو. 
وقد عغامر هو ومنافسه تنكو رزاليغ بكل ما لديهماء ولذلك صرح الأخير 
عقب فوز تون موسى أنه سيترك الوزارة. لكَنٌ الرجلين تعهّدا بمواصلة خدمة 
أمُنو» لکن حي حين قرّر تنكو رزاليغ عدم الانضمام إلى الوزارة الجديدة» 
ا حسست أن قراره لك پنسجم مع تعهده ه بالاستمرار في خحدمة الحزب. لکني 
أقنعته بالبقاء في المنصب الذي تولاه في حكومة تون حسین وأبقیته وزیرا 
للمالية» وهو قرار سبب لي مصاعب جمة في وقت لاحق. 


تقوم فلسفتي في السياسة على أن الفائر لا يحصل على كل شيءء كما 
أن الخاسر لا يخسر كل شيء. كرهت أن يشعر تنكو رزاليغ أنه فقد كل 
شيء ٠‏ ومعم أنه خسر في انتخابات الحزب عرفت أن لديه كليرا هن 
المؤيّدين في آمْنو ولم أشأ تنفيرهم. وقد بذلت جهوداً كبيرة لإقناعه بالعودة 
لآني أردت رص صفوف الحزب عقب معركة انتخابية قاسية. 

انزعج تون موسی کثيراً من جهودي وعودة تنکو رزاليغ بعدها» وبعث 


)٤(‏ کان تان سري سنوسي جنيد عضوا ا قي المجلس الا على فم بلع منص الاين العام لأشتو؛ 
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إلي رسالة اشتكى فيها احتفاظي بخريمه وزيراًء من البدهي آلا يرغب في 
وجود منافس سياسي له في الوزارة فهذه هي السياسة. فأئت تحاول 
الأطاحهة خصمك لاك ا تعر ف هی سينهض ويتحداك من جدید» و على 
العكس مما يعتقد بعضهم» آنا لم ابت بتنكو رزاليغ إلى مجلس الوزراء 
لمراقبة تون موسى» لقد كنت متأآكداً من أنه كان عضواً في مجلس الوزراء 
لاني آمنت بأن لديه القدرة على القيام بالعمل. لكن في النهايةء كان وزير 
المالية في عهد تون حسينء ولم أجد سببا للتحامل عليه وإذا كان في 
مقدوري احتماله» ينبغي للآخرين أن يكونوا كذلك. في الراقع» لم أقخل 
عن تنكو رزاليغ إلا في مرحلة متأخرة جداً في سنة 1۹۸۷م. 

لكن في سنة ۱۹۸1م» لاحظت آنه وتون موسى يتمتعان بدعم أعداد 
غفيرة من الأعضاء فى الحزب وإذا تخليت عن أحدهماء أخسر متاصريه. 
لد كانت معركة بين شخصیتین متساویتین تقريبا في المنزلة والشعبيةء» لدلك» 
تعيّن علي إيجاد مكان تنكو رزاليغ للمحافظة على وحدة الصف في الحزب. 

كان طريقى خلال السنة الأولى تلك محفوقاً بمخاطر اخحتبرت عزيمتى 
كسياسي وكقائد للناس. وفي سنة ١۹۸م‏ دفعت أزمةٌ الطاقة العالمية 
الثائيةء التي بدأت في سنة 1۹۷۹م» أسعارً النفط العالمية صعوداً وأغرقت 
الاقتصاد الأمريكى فى ركود. وعندما ارتفعت معدلات الفائدة المحلية 
الآمريكية» لمس العالم أجمع اثار ذلك. وفي ماليزياء آدت إلى خحفض 
أسعار سلعنا الأساسية والمطاط والقصدير» وأصاب أسراق صادرتنا تقض 
شديد» كما لم تتدفق إلينا استشمارات أجنبية مباشرة كافية. في ذلك الوقت»› 
اعتمدت ماليزيا على هذه الاستثمارات بشدة لعدم فدرة المستئمرين المحليين 
على إقامة صناعات حديثة. 

كما كنا لا نزال دولة زراعية اعتمدت بشدة على المطاط وزيت النخيل 
والقصدیرء لکن صادراتنا من زیت النخیل الخام لم تتجاوز ۲,۸ مليون طن 
في سنة ۱۹۸۲ م» ولذلك تدنى الدخل الحكومي کشر اً. ولإظهار شدة الوضع 
للجميع»ء افتطعت من راتبي ورواتب الوزراء ورواتب كبار الموظفين 
الحكومبين نسبة ٠١‏ فى المئة حال تقلدى منصب رئاسة الوزراء» كانت 
حطوة رمزية إلى حد بعيد لأن مقدار المال الذي تم توفيره زهيد. ومن نافلة 
القول إن الردء والنتيجةء كانت مخيبة للآمال بدرجة كبيرة» فقد تذمّر الوزراء 
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والمو ظفون الحکو مون رالاقتطاع من الرواتب لم بحدث الا ر المنشود فى 
مجلس نقابات موظفي الخدمات العامة والمدنية أيضاً. حسبت أنهہ 
سيكونون على استعداد لتقديم تضحيات في أوقات الشدةء لكتهم أصدروا 
عوضا عن ذلك بيانا قالوا فيه إنهم لن يتنازلوا ولو عن رينغت واحد. 

في هذا المناخ التمحيصي قدمت موازنتي الآولى للبرلمان» كما كان 
لزاماً في هذه الخطة المالية عظيمة الأهمية أخذ الوضع الاقتصادي العالمي 
في الاعتبار. تو جب على الحكومة خحفض نفقات الخدمة العامة ووضع غدد 
من المؤسسات التى تمتلكها الدولة تحت الرقاية اللصيقة. وفى الوقت عينه› 
كان علينا دعم الصناعات الثقيلة مثل صناعة الفولاذ وصناعة الإسمدت 
ولهذه الغاية أسسنا شركة ماليزيا للصناعات الثقيلة «هيكوم» 

لكي الركود لم يمنعني من تنفيذ عدد من الأفكار الجديدةء أردت طرح 
أخلاقيات جديدة وتغيير طرق التفكير القديمة» لكتي لم جد را خحصبة 
لتلك المفاهيم. وعندما طرٍ حت القيم الإسلاميةء طن بعضهم أني نی آنوي إقامة 
دولهة إسلامية متعصبةء واحتاج غير المسلمين إلى بعضص الوقت لبآكدوا من 
عدم إلحاق هذه الإجراء ات بهم ردا بجال من الأحوالء وظن بعض 
المسلمين أني أصبحت أصولياً وأني أسعى للتفوق على الحزب الإسلامي 
الماليزي اباس» . في نظر أغابية الناس» أن تون أصولياً ب يعنى التحول إلى 
متطرٌّف غير عقلاني» ونا آتبنى رأيا مغايرا وهو أن الإسلام يدعو إلى السلام 
والاأعتدال. ولذلك» ينبغي أن يكون الأصولي المسلم معتدلا مثقفا يتلافى 
التسبب بالمشكلات لای کان. 

الأفكار الجديدة» وبخاصة التي تطرّح في زمن تغيّر اقتصادي وسياسي› 
في حاجة إلى بعض الوقت لتترسخ وتفضي إلى نتائح» وريما تنقضي سنوات 
قبل آن يتسنى للمرء الحكم على فكرة ما بأنها جيدة أو غير ذلك. وأذكر أنه 
عندما انت اليابان رکوداً طریلا سألني قليل س الأفراد اليابانيين عن سبيل 
بمكنهم من التغخلب على مشكلتهم؛ إذ اعتادوا تغيير رئيس وزرائهم كل 
سنتين» فأشرت إلى أن كل رئيس وزراء سيسعى لتنشيط الاقتصاد لكنهم 
فشلوا جميعأً لأنهم ما إن يباشر أحدهم تنفيذ الخطة التي وضعها حتى يترك 
منصبه . ورئيس الوزراء الجديد لا يرغب في متابعة تلفيذ خحطة وضعها سلفهء 
ولكن يرغب في أن تكون له استراتيجيته الخاصة ليتسنّى له ترك بصمته 
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الخاصة في تاريخ اليابان» لكنه لن يتمتع بالوقت الكافي أيضاً . ولم تنتعش 
البابان إلا عندما بقي رئيس الوزراء جونيشيرو كوزومي مدة طويلة في منص 
من سنة ٠٠١١‏ إلى سنة ١٠١٠٣م.‏ 

ريما يبدو الأمر مثار سخريةء لكنٌ شيا واحداً له علاقة بالنقافة اليابانية 
وأثر في كثيرأ وهو مفهوم العار» إنه مفهوم سبق أف علمثني إياه أمي وأنا في 
مقتبل العمر:+ فإذا قمت بعمل خاطئ» ميجلب لك العار فضلاً عن كونه مرفوضاً 
أخلاقياً» ولطالما خشيت أن اع . وعلى سبيل المثالء عندما أتحدث عن 
اللنجاحات والإنجازات التي آنوي تحقيقها ثم أفشل في ذلك سيلحق بي عار 
عظيم . وفد لا حظت الموقف ذاته لدى اليابانيين» ولهذا السبب يبذلون قصارى 
ما عندهم دائمأً لينجحواء فهم يخشون العار أيضأً وعادة الانتحار اليابانية 
القديمة على طريقة أظها الهاراكيري معتمدة على هذا المفهوم القديم أيضاً. 

إن لهذا البغض الشديد للعار صلة بالموقف الذى أردت من الماليريسن 
اعتماده» أعني أنه ينبي لنا عدم فعل ما يشعرنا بالدونية أو السماح للآخرين 
بجعلنا كذلك > و کي نخرج أ نشسمتا من دائرة ذلك الخطرء بتعین لينا ببساطة 
بذ کل ما في وسعتا داثما» وإذا فعلنا دلك» نحظى بالاعتراف والاحترام 
على الساحة الدوليةء أردت أن نكون فخورين بما كنا عليه» وليس التباهى 
بما نحن عليه أصلاًء لنواصل الكفاح والتطور. وإدا فعلت دول آسيوية 
أخرى ذلك فما الذي يمنعنا من فعل الشيء نفسه؟ 

عندما أتخذ قرارأء أرغب في رؤيته وقد أصبح محل التنفيذء وأحد أهم 
القرارات التي اتخذتها المطالبة بولاو لايانغ - لايانخ› وهو أمر أردبت فعله 
منذ أن كنت مساعد رئيس الوزراء» وهو حاجز مرجاني مغمور وسط بحر 
الصين الجنوبي» إنه جزء من جزر سبراتلي وهو على مسافة تناهز ٠٠٠١‏ كم 
شمال غرب كوتا كينابالو في ولاية صباح» وقد أشرت من قبل إلى عزوف 
تون حسين عن المطالبة بأمبويُنا كاي . إعتقدت آنها كانت غلطة كبيرة 
وخسارة عظيمة لكلي عزمت على إثبات وجودنا في بحر الصين الجنوبي› 
فأمرت سلاح البحرية ببناء رمز ملموس لحيازتنا الحاجز المرجاني لايانغ - 
لايانغ» مع أنه ليس جزبرة حقيقية؛ إذ لا يعلو سط المياه غير جزء ضئيل 
منه في أوقات الجزرء وعندما أقيم كوخ مؤقت هناك» زرت الجزيرة في سنة 
۳م برفقة كبار الضباط في البحرية وقرّرت تمضية ليلة هناك. 
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أذكر كيف أن طبار المروحيَة أصيب بدوار البحر يسبب نومه على هتن 
السفينة في بحر هائج» لكنّه أصبح على ما يرام ما إن آقلع بالطائرة. حدٹ 
ذلك في وقت المد ولذلك لم يتمكن من العثرر على مكان يهبط فيه في 
البداية. وأخيراً» قرّر الهبوط بالمروحية فوق مياه ضحلة بالقرب من الكوخ؛ 
ومن حسن الحظ أننا استطعنا خوض المياه التي وصلت إلى مستوى الفخذ 
للوصول إليه . وكما اعترفت في موضع سابق» أني لا أجيد السباحة» صحيني 
في رحلتي الأولى تلك تان سري إبراهيم محمد من بروميت» وهي شركة تبني 
الحفارات ومنصات التلقبب عن النغط. أردت منه أن يري المكان واقتراح 
كفبة المطالة بالسيادة عليه وإقامة جنودنا في مسکن مریح» کان الكو مبنى 
خشبيا مهتا ويمكن عاصفة اقتلاعه» لك جنود البحرية الماليرزية يقيمون فيه 
ولذلك أحسست بأمان معقول. وبعد أن أمضيت الليلةء اتحذت قرارا بيثاء 
قاعدة متاسة ب کي لا تطالب دولة أآخرى بالسيادة على لایانغ - لايانغ. 

وانطلاقاً من ذلك الكوخ المتواضع› أستطعنا بناء جزيرة تضم مدر جا 
لاطائر ات وهددقاً للسياح التوافين إلى الخوص في المياه الصافية الجميلة ببحر 
الصين الجنوبي» ترتقع الجزيرة المرجانية الحلقية رأسياً مسافة تزيد على 
١‏ آمتار فوق قاع البحر. لست غواصاء لكن قيل لي إن الجرف المكون 
من المرجان أحد أجمل مواقع الخوص في العالمء كما استعدنا في النهاية 
حمسة حواجز مرجانية أخرى ورجالنا يرابطون فيها الاآن. 

سررت بهذه الحصيلة سروراً عظيماًء إنتا دولة لا تهوى الحروب» لكن 
يتعيّن علينا المطالبة بما هو ملك لنا. في الماضي» خسرت الولاأياث 
الملايوية عدداً من الجزر لعدم امتلاكها معّات المسح وغياب الإشراف على 
أراضيها» أذعنت ببساطة عندما احتل آخرون أراضيها. واليوم» تكتسي الجزر 
الممائلة أهمية عظيمة لجمالها الطبيعي آو لاحتوائها على موارد يمكنها در 
دخول. وعندما كنت رئيس الوزراءء تَقَتُ إلى زيارة جميع هده الجزر 
المستعادة» تقع قمة بولاو بيراك في أقصى غرب ماليزياء وهي نتوء عار من 
الرخام والغرانيت في مضيق ملقا. إنها موقع مثالي لمراقبة السفن التي تمخر 
المضيق ذهاباً وإياباًء وتعلْمتُ من المطالبة بجزر سبراتلي درسا عظيم 
الآهمية» وهو أن الشيء ريبما يبدو عديم الفائدة في البدايةء» لكنّه يصبح 
عظيم القيمة لاحقا. 
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لقصل سابع والعشرورن 
ڪيف تعمل الحڪومة 


كنت على دراية تامة حين أصبحت رئيس الوزراء بان الشعب لم يكن 
سعيداً جداً بالخدمات التي توفرها الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات؛ 
فقد أخحفشت السلطات المحلية عموما في تقديم خدمات نوعية وفي رعاية 
المناطق الواقعة تحت مسؤوليتها مياشرة. ا“ ار سا ن الشعب لم يرض 
بالكامل عن الأعمال التي تقوم بها الحكومة يوما ولن يرضى عنها في يوم 
من الأيام» ويقاس التحسين بالنسبة إلى الوضع الذي كان سائدأ قبيل التغييرء 
لتستأنف الانتقادات المتحاملة من جديد حتى بعد إحداث التغيبرات كما هى 
العادة؛+ لذلكء أك بد من هود متو اله لتحسين اأعخدمات والمرافق اأعأمة. 


لم تكن البلدات والمدن الماليزية عموماً بهية المظهر ولم تُبذل غير 
محاولات لا ترقى إلى المستوى المطلوب للمحافظة على نظافتهاء كما لم 
تكن مرافق الخدمات العامة تعمل كما يجب. وغالباً ما كان موظفو الخدمة 
المدنية جفاة منفرينء ولم يكن عدد من المشاريع يمذ بالشكل المناسب وفي 
المواعيد المقررة؛ لذلك» أمضيت شهوري الأولى في منصبي آفكر في لہ 
المشكلة. سبتق أن عملت في القطاع الخاص» مع أن عملي اقتصر على 
إدارة مصانع تعليب الأناناس رإنتاج العلب القصديرية» لكن الدرس الذي 
تعلمته من ذلك العمل لا بُقدّر بثمنء وهو آنه ما لم تع تعليمات مفصلة 
وتدريب عملي مناسب» لن يسير العمل بحسب الخطة وسينعكس ذلك على 
الجودة والكفاءة. 


عند إصدار لعليمات متصلة يمهمة معلة» آتساءل اب کان المسؤولون 
الحكوميّون والموظفون الآخحرون فهموا بالفعل ما ينبغي عمله. لنفترض على 
سبيلل المثال آنه جرى اقتراح بناء منزل آو فندق» ما هي الإجراءات 
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الصحيحة الواجب اتباعها؟ وما هو العمل الواجب على كل موظف لإعطاء 
المواغقة على ياء اندقف و دشل ؟ 


بعد التحقيق» وجدت أن الإجراءات غامضةء لا لسب مقصود ولكن 
لافتقارها إلى التنطيم . لم يكن المسؤولون المعنيّون على معرفة تامة بالأعمال 
التي يتوجب عليهم البحث عنها في الطلبات التي تُرفع إليهم للموافقة عليها؛ 
لذلك ينبخى أن يكون التسلسل الطبيعى للأحداث على الوجه الأتى: إذا 
وجد أحد المسؤولين خطأً ما في الطلب أو إذا لم يكن يعرف طريقة 
المتابعةء عليه إبقاؤه فى صندوق المتابعة قيد الدرس ببساطة»ء والظاهر أنه 
كان لدى جميعهم صناديق متابعة كبيرةء في هذه الأثناءء لا يُحاط مقذه 
الطللب علماً بما يحصل» ورغبة منه في عدم إزعاح المسؤول» يُوّثر الانتظار 
مدة طويلة من الزمن قبل أن يجرؤ على الاستفسار» عندئيٍ يبلغ بالخطاً 
الموجود في طلبه. 


وبعد أن يصخح الخطاً في جميع النسخ الست التي قَذمها ويعيد 
تقديمها إلى الدائرةء يرجح آن يعتر مسؤول آخر على خطاً آخر وينخي 
الطلب جانباً مرة أخرى» وتعاد الإجراءات المعقدة من جديد. يفسر ما تقدم 
سبب تأر صدور رخص البناء سنتين أو أكثر فى بعحض الحالات. کما أن 
الطلبات كانت تضيع أحياناً ما يؤدي إلى مزيد من التأخيرات. 


كانت أعمال البناء قليلة فى كوالالمبور حين توليت رثاسة الوزراء 
وذلك عائد إلى التأخيرات البيروقراطية وإلى عدم الكفاءة بكل بساطة. وأشير 
إلى آنه في سنة ١۱۹۸م»‏ كان فندق فيدرال وقندق ميرلين أطول مبنيين في 
العاصمة» ولم یزد عدد الطوابق في «ناطحات السحاب؟ الشلاث أو الأربم 
على العشرين. 


قررتُ طرح بضعة ابتكارات لتسريع العمل الحكومي وزيادة إنتاجيته: 
أول هذه الابتكارات إعداد كل دائرة حكومية كتيب إجراءات لتمكين جميع 
المسؤولين من معرفة الخطوات اللازمة في كل مهمة يتعاملون معهاء وتشَرّر 
أن تتضمَن الكتبّبات مخططات لتسلسل الخطوات يمكن الرجوع إليه 
بسهولةء إنها نظم وعمليات مهكَة لضمان عدم إغفال آي من الخطوات 
اللازمة وهي تذكرني بلائحة التدقيق التي يتدرج فيها الطيارون قبل إقلاعهم. 
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رهى اللائحة ذاتها التى استعملتها حين تعلّمت كبقية قبادة الطائرة. 
فالطائرات لا تغفر الزلات. وإذا لم تقم بالأعمال الصحيحة وفقاً لتسلسلها 

بناء على هذه الممارسة السديدة طننت أن إتاحة لائحة تدقيق ستمنع 
المسؤولين الإدارتين من إغفال أي خطوة آو حذفهاء وينبغي لمقذم الطلب 
امتلاك لاثحة تدقيق مماثلة ليتستى للطرفين متابعة سير الطلب . 

أضمان مع ق کل سۇ و EEL‏ وو فته في مهمة ھا تقرر إعطاوه مشا 
محتبيا» سيجد فيه ما يجب تقَصّيه» وما ينبغى التحقق منه والموافقة عليه أو 
رفضه. كما سيعرف من مخظط تسلسل الخطوات الجهات التي يفترض أن 
كمل دوزت فی الا جراءات. 

من نافلة القول إنه دا وجد مبرر لرقض | لطلب؛ بعك أن يفرءَ 
المسؤول من تدقيق كل ما يتصل بناحية مسؤوليته» عليه إبلاع مقدم الطلب 
بملاحظاته» وينبغي أن يقوم بذلك بعد أن يعاين الطلب بأكمله ويحدّد جميع 
اطا الواردة فبك وينبعي لجميح المسؤولين الأخرين المشاركة في 
التدقق: مت أمکن ذلكک ٠‏ لمشهدوا على و جود الأخطاء. و بعك ذلك يبلغ 
مقدم الطلب بقراراتهم وطالب بإكمال جميمع النواقفص والأخحطاء. 


أ جریت مبا تات عديدة مع السكرتير الأول وأقنعته بتبٽي اقترا حاتي ٠‏ أغتقد 
أن كل دائرة حكومية أعذت كتببات› ومخططات تسلسل الخطوات وملفات 
مكتثبية. لا أعرف إن كانت هذه الإجراءات سيب ما حصل بعد ذلك لحن 
الحقيقة هى أنه شَيّدت فى المدن والبلدات الماليزيّة مبان لا تحصى وناطحات 
سحاب مشاريع سكنية ضخمة» ما أعطى انطباعاً بان البلاد تشهد نموا وازدهاراً 
سريعين» كما نَقَذت جميع مشاريع البنية التحتية الأخرى» مثل الطرق السريعة 
ومرافق إمداد المياه والموانئ والمطارات على نحو سرع من آي وقت مضى . 

لا يمكنني استخدام لغة تقنية لتصوير تلك العمليات؛ لاأني لم أمتلك 
الوقت الكافى لدراسة فنون الإدارة وعلومها بالاستعائة بالكتب التى ألْفها 
الخبراء. لذلك» جاء عدد من الابتكارات التي طرحتها ثمرة ملاحظاتي 
وتدبري في الأمور المختلفة . 
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وعلى سبيل المثال» عندما وجدت أن القرارات الوزارية لا تنقذ على 
الوجه الصحيح» اشتبهث في كون المسؤولين لم يفهموا في الواقع فحوى 
القرارات. جرت القاعدة بنقل القرارات الوزارية إليهم عبر مذكرات 
الاجتماعات الوزارية التي لا يمكن أن تحتوي على جميع تفاصيل القرارات 
لآ سیاتب و سجبهة» وغالہاً ما کان يتم تدوین القرارات فقط وتمريرها إلى 
المسؤولين. وكان يتوقع منهم بعد ذلك معرفة الأهداف التي وضعتها الوزارة 
وإيجاد طريقة لتنفيذ القرارات من دون توجيه. 


لسوء الحظ» كانت القرارات تحثمل تفسيرات متعددة فى غالب 
الآحيان. وفي بعض الحالات» لم يوافق المسؤولون على القرارات 
الوزاربةء ولم يظلعوا على الحجج الداعية إلى إصدارهاء ولماذا فضت 
الاقتراحات المحتملة الأخرى»ء حتى إنهم ربما طبقوا ما رفضته الوزارة. 


في إحدى المرات» خحطرت بجالي فكرة إقامة موقع جذب سياحي 
بالقوب من منارة كوالالمبور» أو برج كوالالمبور» يکون شبيها بالمدرّجات 
اللإسبانية الشهيرة في روما. إعتقدت أن في وسعنا بناء مدرجات بده! بالبرح 
تصطفت على جباتها الأكشاك التي تبيع التذكارات والوجبات الخفيفة. رت 
مديرية الأشغال العامة على الفور بإرسال فريق لدراسة المدرجات» لكتهم لم 
يجدوا المدرجات الإسبانية. .. لأتها اُرسلت إلى إسبانيا. 


لتلافي مثل هذه الحوادثء اشترطت على الوزراء الاجتماع بموظفيهم 
بعد الاجتماع الوزاري وفي اليوم لقسهء عندئل يستطيع الوزراء تفسبر 
القرارات الوزارية للمسؤولين بشكل واضح والإجابة عن الأستلة وتبديد أي 
شکوك ليتستى للموظفين تنفيذ ما قررته الرزارةء مع هامش مقبول لعدم 
الدقة . وسيكتشف المسؤولون في سياق ذلك أن أموراً معيَّنة يستحيل تطبيقها 
ببساطةء» كما مُنحوا قدراأ من الحرية لتعديل القرارات من غير أن يكون من 
حمهم تخييرها أو نقضها بالكامل. 


ا نی تعن ال جراءات البيروقراطية»› لکن ادا أطاقت يادي المسؤولين 
ليفعلوا ما يروب صحة فعله؛ سثغرف اللإدارة في الفوضى وسىقومول يما 
بناسبهم» والذي ريبما يوافق» أو لا يوافقء ما تقتضيه المهمة آو ما تريده 
الحكومة أو الناس ككل» هذه طبيعة البشر. إذا تركنا الأمور لتقدير 
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البيروقراطيّين» لن يعرف الناس على وجه الدفة ما ينبخي توقعه» وإزاء هذا 
الشك. يصبح القساد آأکٹر شيوعا. ولو و بعلا الشساد جانا يحب 
البيروقراطيون اتباع الإجراءات البيروقراطية والتمسّك بها لمجرد اتباعها في 
الأغلبية على ما يبدو. ومن دواعى الآسف أن الإجراءات البيروقراطية تميل 
إلى التوسّع للتعامل في الأغلب مع الإمكانات المتنوعة لإساءة التفسير 
ولضمان الالتزام الحرفى بالإجراءات» ولتلافي هذا الخطاً والإرباك. تميل 
الإأدأرة إلى إضافة شروط واجراءات جديدة. ولذلك يزداد باستمرار عدد 
العوائتق الإجرائية التي يتعيّن على مقدمي الطلبات تخظيهاء وفي عدد من 
الحالات. تأخذ المواقفقات شكل تراخيص صادرة عن دواتر معيّنةه بإذن من 
مسۇؤولین معينین . وهن البدهيى أن حاحب اة دار ذه الترا حبص يصمح 
قويا وبشکلل غير عادي. 


يوجد قوانين لمكافحة الفسادء وتحقق وكالة مكافحة الفساد (اوتسفى 
اليوم اللحنة الماليزية لمكافحة المساد) شي حالاته وتلل ال جراءات› لکن 
أفضل طريقة لمحاربته إعداد لائحة تدقيق نتضمُن المتطلبات الواجب تحقيقها 
وتحديد الوقت اللازم لدراسة كل طلب والموافقة عليه أو رفضه. 


وعلى سبيل المثال» كان بناء قندق يتطلب الحصول على أكثر من ٠٠١‏ 
موافقة وإذن وترخيص» وكان إصدار كل منها يستغرق زمنأً طويلاً. كما 
سادت فكرة مَفادها أنه ينبغي لك عدم اتخاذ قرار إلى أن بتخذ الموظف 
الآخر قراره» ومع أن ذلك لم يكن شائعا مثلما هو اليوم» لم تكن القرارات 
تتخذ بالسرعة المطلوبة. ينبغي للموظف الاهتمام بمسؤولياته الخاصة فقط؛ 
أيا تكن قرارات المسؤولين الآخرين وبما أنه يلزم إعداد نسخ كثيرة من 
الطلب» يمكن كل مسؤول العمل على نسخته الخاصة» وبعد فراغ كل 
مسؤول من فحص نسخته وتسجيل قراراته» يدقق المسؤول الأعلى بالطلب 
بأكمله وبلغ صاحبه بالمواققة عليه» أو حاجته إلى إجراء تصحيحات أو 
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لا حلاف فى الحاجة إلى تقليص الإجراءات البيروقراطية» لكن لا بد 
من أن تواجه محاولاتٌ القيام بذلك مقاومةٌ من الأشخاص الذين سيفقدون 
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تعمل + لإحجام كبار الموظفين عن التواجد فيها أو لتعذر قيامهم بذلك. 
لذلك. كانوا يرسلون موظفين أدنى منهم في المرتبة آصرّوا على قول إنهم لا 
بستطيعون اتخاذ قرارات قبل مراجعة رؤسائهم. وكانت تنقضي أوقات طويلة 
قبل انعقاد تلك الاجتماعات» بل إن المسؤول الآول لم يكن يتخذ قرارا 
فو ريا في العادة. 


غالبا ما يكون الفساد سبب تعظل النظام البيروقراطي. عرفت باكراً أن 
الوقوف في رجه المسۋولين الغاسدين لن یکون سهلا وحتى إذا أمكن جرهم 
إلى المحكمة» ريما لن تتستى إدانتهم. وفي سنة ١1۹۸م»‏ بُعَيد تقلدي 
منصب رئيس الوزراء» أصدرت بياناً قوياً قلت فيه إننى سأتخذ إجراءات ضد 
المسؤولين الفاسدين؛ وفي أعقاب ذلك آثر بعض المسؤولين التقاعد 
طواعية» والواضح أنه كان للبيان تأثير مفيد وآعتقد أن قَلة من الأشخاص 
حاولوا بوقاحة ابتزاز المال من أشخاص يتعاملون مع الحكومة. 


إحدى القضايا التي ظهرت بشكل متكرر في آثناء رئاستي للوزراء 
استشراء الفساد في المجتمح ککل. الفساد موجود دائما بالطبع› لکنه ليس 
مقنتاً في ماليزيا مثلما هو في بعض الدول» ولا هو جزء متأصل في ثقافتنا 
الادارية. والخدمة المدنية والموظفون الحكوميّون يعرفون أن الفساد جريمة 
وهم حريصون على عدم التورط فيه علانية على الأقل. 


المراقبة أمر حيوي لضمان سير العمل بالشكل اللائق من دون أن تتبادل 
الآيادي المال حفية. لكنٌ الفكرة المبتكرة في دور الوزارة ومسؤولياتها هي 
حصر نفسها في صناعة القرار بناء على التقارير التي رفعها الموظفود 
الحكوميون في الوزارة» بيد اني طلبت إلى الوزراء وكبار الموظفين 
الحكوميين الإشراف على العمل بأنفسهم متى تسنى ذلك. توب عليهم 
زيارة مواة قع العمل والمكاتب ومتابعة التقدم» واذا کان العمل جاريا على 
نيد علد بير من المشاريم في وقت واحد» فيڪفي رفح تقاریر مزوده 2 
فوتوغرافية. وقد طلبت رقع مثل هذه التقارير إن على مدد منتظمة» 
آزور موا قع العمل بين الحين والآخر وألتقي بالمشرفين والمهتدس ٠‏ و بعد 
ذلك أن الوزارة وآدلي بتعليقاتي› وقد أسهم ذلك في أبقاء الوزراء 
والمسؤولين الآخرين قي حالة تاهب . 
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بعد مرور عقد على اعتلائي سدة رئاسة الوزراءء وجدت أن قرارات 
الوزارة لا تزال تنذ بشكل غير مناسب. وقد طلبت إلى الوزراء من قبل 
الإشراف على تنفيذ قراراتناء وإذ لم أجعل ذلك الطلب آمراً مطلقاًء ترك 
بعض الوزراء أمر المراقبة لموظفيهم. 


تلك كانت إدارة سيثةء» بدا الموظفون مكبلى الأيدي من وجوه علديدة؛ 
إذ إنهم واجهوا صعوبة في تقدير مدى قدرتهم على تعديل القرارات الوزارية 
بما يوافق الأوضاع التي يواجهونها. فإذا آرادوا رفع تقارير إلى الوزارة عن 
الصعاب التي واجهوهاء فسبيلهم الوحيد هو تقارير الوزراء أو الوزارة. إن 
العجز عن استعراض المسائل شخصيأً يؤثر في دقة تصوير الوضع» لتبقى 
قرارات الوزارة حبرا على ورف في التهاية. 


لذلكء تقزر في مطلع تسعينيات القرن الماضي إلزام الوزراء بالمشاركة 
المباشرة والإشراف على تنفيذ القرارات الوزارية بأنفسهم . يتميّز هذا اللإجراء 
بمنح الوزراء مزيدا من الصلاحيات وإمكانية إدخال تعديلات طفيقة على 
القرارات الوزارية لتيسير تنفيذهاء ورفح تقارير إلى الوزارة مباشرة إذا لزم 
الأمر وطلب توجيهات جديدة. ريبما لم يستسغ الموظفون ذلك لأنه يرقى إلى 
حد التدخل في أعمالهم»ء وربما رأوا في ذلك تقويضاً لسلطاتهم . وثرك 
للوزراء إدارة العلاقات بموظفيهم بحصافة وذكاءء ومن الأمثلة الواضحة على 
أهمية المشاركة المباشرة ميناء كلانغ» وهو الميناء الرئيس في ماليزيا. طوّر 
البريطانيون في أثناء حقبة الاستعمار ميناء في سلانغور سمُوه ميناء سويتنهام 
على اسم مفوّض سام بريطاني» علماً باه کان يوجد ميناء في بينانغ» وفي 
سنغافورة بالطبع التي كانت مستعمرة بريطانية بالكامل والقاعدة البحرية 
الرئيسة لبريطانيا في جنوب شرق اسيا . 


لم يشا البريطانيّون أن تنافس الولايات الملايوية في شبه الجزيرة 
سنغافورةء كرون هذه الولايات ليست مستعمرات بريطانية بالكامل. على 
الصعيد التجاري» تحوؤّلت الجزيرة أصلا إلى أكبر ميناء استيداع لجميع 
الأرخبيل الملايوي؛ لذلك قزر البريطانيون أن يكون ميناء سويتلهام رافداً 
لسنغافورة ليس إلا . ولضمان ذلك» فرض البريطانيون على شحنات السكك 
الحديدية المتوجهة إلى ميناء سويتنهام رسوما أعلى من الرسوم التي فرضوها 
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على الشحنات المتوجهة إلى سنغافورة مع أن المسافة إلبها أبعد» فضمن 
ذلك بقاء ميناء سويتنهام عاجزاً دائما عن منافسة سنغافورة. 


وعقب فصل سنغافورة عن ماليزياء طورت الأولى ميناءها إلى أن أصبح 
أحد الموانئ العشرة الرئيسة في العالم» بل إنه احتل المرتبة الأولى في 
أوقات معيّنةء والواضح أنها جنت كثيرأ من العمليات التي تت عبر ميتاتها 
وأتها أصبحت مركز التوزيع للبضائع المتنقلة في شتى أرجاء المنطقة. 
مستخدمة ماليزيا وإندونيسيا كمتطقتين خلفيتير . 


تل ما آ صرحت رتیسس الوزراء» قرات الحكومة تطوير مىناء کلانغ. 
الذي کان یسمی سویتنهام. یکوت میتاءٌ رئسا للسفن التي تعبر المحط . ناء 
على ذلك تيت أرصفة نجديدة شمالئ الأرصفة الأصلية الممتدة قى البحر 
والتي حدمت المرفاً القديم (يشار إلى هذه الأرصفة الآن بالميناء الجنوبي). 
وأضفنا أبضا أرصفة غربئ الميناء القديم فزادت قدرة ميناء كلانغ زيادة 
کبيرة. 


كنت أتوجه بالسيارة» كما هى عادتى» إلى الميناء الغربى” حين كان 
قيد الإنشاء ولطالما سحرنى تحرل الأراضى القاحلة إلى عقارات سكتيةء 
وعقارات صناعية» وطرق سريعة» وچسور» ومنشات أخرى. ببناء الميناء 
الغربي» تحوّلت أرض سبخة إلى ميناء عميق المياه» وبعد اكتمال بنائه» 
صرت أتوجه بالسيارة لأرى السفن التي يخدمها الميناء. بقيت شهوراً طويلة 
لا أرى غير بضع سفن تستخدم المرفاء فبدا أن جميع الأعمال التي بُذلت 
ضاعت هدراً وأنتجت منشأة بالكاد تستعمل. وفي مطلع تسعينيات القرن 
الماضى» طابت الوزارة إلى وزير النقل الحصرل على معلومات عن عدد 
السفن والحاويات التي استقبلتها المرافئ الماليزيّة» وبخرض المعايرة 
والبيانات الإحصائية» قيست الحاويات بوحدات تكافئ عشرين قدما. 
ضدمت لان جميع المرافئ الماليزيّة لم تستقبل بحلول أواخحر ثمانينيات القرن 
الماضى غير مليون وحدة مكافثة لعشرين قدما. وبالمقابل» استقبلت 
سنغافورة في ذلك الوقت 1١‏ مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً. أردت أن 
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أعرف أسباب هذا البون الشاسع؛ بدا أن المرافئ الماليريّة لا تزال تخده 
كمرافئ رافدة لسنغافورةء حتى إن أغلبية الحاويات التي منشوؤها ماليريا لا 
تستخدم المرافئ الماليزيّة لأنها تتوجه إلى ستخافورة برأ أو عبر السكك 
الحديدية لتلافي التعامل المزدوج أعني تحميل الشحنات على سفن في مرفاً 
كلانغ ثم تفريغها في سنغافورة ثم إعادة شحنها على السقن التي تعبر 
المحطات هناك . 

لم تكن سفن الحاويات الكبيرة العابرة للمحيطات تأتي إلى ميناء كلانغ 
ظتاً أن الرحلة غير اقتصادية . كانت الحاويات الماليزية تنتظر تلك السفن في 
ميناء سنغافورة» ويتم تفريغ الحاويات الماليزيّة في سنغافورة ثم نفل 
الشحنات برا أو بحرا إلى وجهات ماليزية. 

بدا الأمر غير منطقي. إن مياه ميناء کلانغ عميقة ویمکنه استقبال أکبر 
سفن الحاويات حجماً والتي كانت تحمل آنذاك حمولة أقصاها ١٠٠,ه‏ 
حاوية؛ أي إن جميع الأموال التي أنفقت لتحويله إلى ميناء مياه عميقة 
ضاعت سدی لأن سفن الحاويات الساحلية الصغيرة ذات الغاطس الضحل 
فقط تستخدمه. بناء على ذلك» أوعزت الوزارة إلى الوزير المعني بالترويج 
شخصياً لميناء كلانغ لدى شركات الشحن العملاقة وليس التقصي عن أسباب 
إججاأمها عن استخدامه فقط . ويعد تأکده من كفاءة إدارة الميناءء قصد 
مقرّات شركات الشحن الرئيسة في عدد من الدول وأقنعها باستخدام ميناء 
كلانغ» مشير إلى مزاياه على صعيد التكلفة وغيرها. 


بدأت شركات الشحن العملاقة وسفنها حاملة الحاويات العابرة 
للمحہطات باستخدام ماء کلانغ بطء أولاً ثم بوتيرة آسرع بعد ذلك. 
واليوم» يستقبل المرفاً الشمالي والمرقا الغربي التابعان لميناء كلانغ أكثر من 
ثمانية ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدماً. كما يستقبل الميناء الجديد فى 
تانجونغ بيليباس في ولاية جوهور أكئر من خحمسة ملايين وحدة» وتستقبل 
هذه الموانئ مع الموانئ الماليزيّة الأخرى أكثر من ٠١‏ ملايين وحدة. إن 
الدرس الذي استخلصته الوزارة هو أنه عندما يشارك الوزراء شخصيا فى 
اعمال وزاراتهم» يمكن تحفيق نتائج مذهلة بسبب مكانتهم ونفوذهم. 


{ 


تقاریر عن عدم اکتمال ياء مدارس و مستشفاات بعد سين ن یلم العمل ؛ 
ذلك أنه لا تزال هناك مشكلات فى الجهاز الإداري»ء وكثير من المعوّقات 
الهيكلية» والعقبات الإجرائية التي تنعيّن إزالتهاء ولا يزال رجال الأعمال 
وعامة الناس يشتكون كيرا من الموظفين الحكوميين» وشكاواهم نبّهتني إلى 
الطيعة الجامدة والمستعصية لمشكلات معيلة قي البحكومة» وفى الادارة 
الر تة عوضاً عن الإدارة المتسلسلة . ۰ 


ربما تبدو مشكلة سهلة؛ إذ جل ما يلزم الوزير فعله إصدار آمر تو جيهي 
وإظهار أن العمل جارء لكنّ المشكلة دقبقة جدا في الواقح» ويتوفع الناس 
من الوزيرء وهم الذين ساعدوه في الوصول إلى مداصبه»ء أن يشمم لهم 
رآرادوا رؤية النتائج وحتى القليل من الدراما. من ناحيةء لا ريب آنه لا 
يسع الوزراء تجاهل شكاواهم» ومن ناحية آخرى»ء عادت الإجراءات العقابية 
التي طالت بعض الموطفين الحكوميّين بنتاتج عكسية» وتقتضي الحكومة 
المنتخبة تعاون الخدمة المدنية الدائم» واستعداؤهم يحملهم على رفض 
التعاون بطريق خفية» علماً بأنْ قدرتهم على الإضرار بالحكومة كبيرة» ومع 
ذلك يتعين الإنصات إلى الشعب والالتمات إلى مناشداته تقديم المساعدة. 


وجدثُ أن المقاربة المثلى الحديث إلى المسؤولين فى جلسات خاصة. 
ربما لن يُسَرّ الشعب بذلك» لکن لا أحد يرضى بتوبيخه علناًء ولو وضعنا 
الاذلال الناجم عن ذلك جانياًء لن يفضي هذا النوع من التوبيخ إلى النتائح 
المرجوة» ذلك تز تعلمته شخصاً لاني گنت أنتقد المسؤولين الحكومسن 
حهاراً قبل انض مامی إلى الحكومة. بعد أن آصسحت ریس الوزراء» و دت 
أنه ينيغى النظر إلى المسألة من زوايا مختلفة وتوخيت الحذر الشديد فى 
طريفة تعاملي مع سلك الخدمة المدنية. 


إحدى طرق المبادرة إلى تحديد المشكلاات إرسال ملاحظات مختوبة 
إلى المسؤولين؛ وأنا أحمل دائماً دفتر ملاحظات صغيراً لتدوين ¿ الملاحظات 
التى أوذ إثارنها فى الوزارةء أو نقلها إلى الوزراء المعسن مباشرة» وشجعت 
الوزراء على فعل الشىء نفسه لأنٌ الملاحظات قد تخيب عن الذاكرة. وفى 
الاجتماعات الوزارية» كنت أخصّص الساعة أو الساعتين الأوليين للنقاط 
التي دوناها قي دفاتر الملاحظات . وبذلك استطعنا حل القضاياء بل إن 
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عدداً من الابتکارات التي د تم التوصل إلبها فيي ماليزيا جاءت ثمرة هذه 
الملاحظات التي کنت اور في سفراتي إلى الخارح أو في تنقلاا تي ٿي 
أرحاء البالاد» أو حالما تخطر ببالى فكرة. 


قررت من البداية الإشراف على الحكومة بأكملها وعلى أعمالهاء لا 
حصر نفسي بالمسائل التي تخص مكتب رئيس الوزراء. وبالمثل» توقعت من 
الوزراء تولي مسؤوليات حقاتبهم بشكل مباشر فضلاً عن اهتمامهم بالحكومة 
ككل . وأوعزنا بقوة إلى الوزراء بعدم توجيه انتقادات علنيةء على أن يكون 
كل وزير حرا في الوشارة فى الاجتماعات الوزارية إلى المشحلات التى 
تعانيها الوزارات الأخرى. آمتا بالمسؤولية الجماعيةء ولذلك توجب على 
الوزراء الإشارة إلى أوجه القصور إن وجدت» والغالب أن الوزير لا يلاحظ 
وجود خحطب ما في وزارته بينما تكون المشكلة جليّة لوزراء آنحرين. وعلى 
سبيل المثالء عندما كنت وزيراً للتربية والتعليم دفقتُ في جميع التقارير 
الخاصة بالوزارات الأخرى ولم آترذد في التعليق عليها والمشاركة في 
المناقشات المتصلة بكل وزارة في أثناء الاجتماعات الوزارية. ومن دواعي 
الأسف أن واحداً أو اثنين من وزرائی کانا يسىتاءان من تعليقاتي أو انتقاداتي 
لوزارتيهما لأنهما اعتقدا دائما أن وزارتیهما على آحسن حال. 


وفي عهدي» عجز الوزراء بين الحين والأخر عن حضور اللقاءات 
الوزارية وكائوا يوفدون مساعديهم لينوبوا عنهم» لك هذا التصرّف لم يبد 
صحيحأ في نظري . وكم خاب آمل شاغل منصب مساعد رئيس الوزراء حين 
ر ي س ا و أن يفرّضس الوزيرٌ الغائب وزيراً ار سوليات 
على أنه ليس لهؤلاء الوزراء بالوكالة إحداث تغييرات جذرية أو اتخاذ 
قرارات» بل ينبغي لھم الحرص على قيام الوزارة بعملها المعتاد فقط. وإذا 
برزات مشكلات» ينبي لهم إرجاء البت فيها إلى حين عودة الوزير 
المختصض؛ وإذا بدا حلها ملخاء يصار إلى رفعها إلى الوزارة على القورء 
لكي لم أصادف سوى في حالات نادرة مشكلات لم يكن في المقدور 
التريّث في حلها ريثما يرجع الوزير المسؤول. وإلى جانب باقي التحسينات 
التي آدخلت لرفع كفاءة الإدارة الماليزيّةء ساعدت مشاركة الوزراء المباشرة 
على تسريع وتيرة تطور ماليزيا ونموها الاقتصادي . 
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يعتبر رئيس الوزراء الشخصية الأقوى في النظام الإداري الماليزي ولا 
اقول ذلك من منطلق الغرورء لكنها الحقيقة» وهي حقيقة يترتب عليها بعضص 
والاقتراحات المرفوعة إليه تم اتخاد فرارات جاسجة» تلمو مالميزيا دسر عه 
وتزدهر» ذلك أن تركيبة الحكومة تجعل الكثير متوقفاً على هذا الشخص 
الواحدء ولو في ماليزيا على الاأقل. 

عندما قدت الحزت فی الاتتخابات› م خض حملة مهفتو حك لاا حراز 
اللصر فقطء بل للفوز بأغلبية الثلئين؛ قلت للناحبين إته لا يمكن غير حكومة 
قويةٍ الوفاء بالوعود التي قطعتها. ومع أن اثتلاف الجبهة الوطنية الذي ترأستّه 
خسر ثلاثة مقاعد من ثلائة عشر مقعدا في أوقات مختلفة» توزّعت على 
الشكل الآتي: مقعد في كلانتان في سنة ١۱۹۹م‏ ومقعد في ترينغانو في سنة 
۹٩ءهء»‏ ومقعد في صباح في سنة ٤۹۸مء‏ ولم أفشل أبداً في الحصول 
على أغلبية الثلثين في الحكومة الفدرالية. 

الوجه الآخر للعملة ذاتها هو أنه ما إن يرأس رئيس وزراء حكومة قويةء 
حتى تطل ثقافة الإقطاع بقرنهاء والتي تتمثل في التبجيل والتملق والمحسوبية 
والواسطة وجماعات المصالح وطالبي الخدمات كما أن الحزب لا ينتقده إلا 
ادرا و سې علد ما پر کب الفائد أخجطاء ونىدو آحکامه عير بأ تة » ا يو اجه 
انتقادا إل من المعارضة. وداخل الحرزب» يتسابق الجميع فى العادة لإظهار 
دعمهم والتعبير عن ولائهم النفاقي للقائد. تظهر الدعايات وألواح الإعلانات 
مد کرب الفادة من ریس الوزراء» وتمتنع وسائل اعلام الشعسة عن النقد 

إقراراً بذلك» أحد القرارات التي أصدرتها في عهدي حظر إطلاق 
اسمي على المباني والطرق والمدارس وما إلى ذلك. وسعيت بقدر الإمكان 
ل ستتصال التشود الشخصى الذي بتطو ر بسهولة لدي الشادة الآقوياء. ولم 
منعجی سدذایا. 

لم رغ سے کي استخدام امىمي في المحادثات. لن تلاي داف 
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کان مستحیا لأن الناس عموما بستمتعون بالتفاخر بالاآسماء بل إني حاولت 
في إحدى المرات وضع حد لإعلانات التهنئة والشكر التي تظهر على 
صفحات الجرائد في العادة عندما أفتتح أو أدشن مشروعاء لكل الصحف 
اشتکت لخسارتها قدراً کبیراً من عائدات الإعلانات. 

فى التحلبل النهائى» أعتقد أن الخدمة المدنية والماكينة الإدارية فى 
ماليزيا أفضل منها في أغلبية الدول الناميةء ومن أهَ مؤشرات ذلك الكفاءة 
في جباية الضرائب؛ فهي لا تجمع بالشكل المطلوب في كثير من البلدان. 
وفي بعض الحالات» يفاوض دافع الضرائب جابيها لتحديد مقدار ما يجب 
عليه دفعه. ولو وضعنا مسألة عدم تحصيل الضرائب كاملة جانباء لا مغر من 
أن تؤدي هله المفاوضات إلى فساد. سيكون الاعتقاد بأن جميع الماليزيين 
بدفعون كامل ضرائبهم المستحقة سذاجة» لحن مقدار الضرائب التي تتم 
جبايتها كبير. ومع ذلك يعر المسؤولون الأآمورَ كثيرا على الشركات. 
عرف عنهم أخذهم الدفاتر لتفحصها بعناية والاحتفاظ بها عدة أسابيع» 
وحتى شهور. ومن البدهي ألا يسير العمل كالمعتاد. 

خلال السنين الاثنتين والعشرين التى قضيتها فى رئاسة الوزراء تلقيت 
في كثير من الأحيان شكاوى متصلة بجباية الضرائب» لكنّ كثيراً من 
الماليريين لا يعرفون أن اهيتة عائدات الضراتب الداخلية» مستقلة تماما 
وجل ما استطعت فعله كان توجيه انتقادات عامةء لكني لم أشر إلى أي 
شركة بالاسم لأن ذلك سيعتبر تدخلاً فى عمل الهيئة. 

لک هيئة عائدات الضرائب الداخلية تهوى الشهرة؛ وربما لم يرتحب 
الأشخاص الذين داهمتهم الهيئة خحطأء لكنها تظهر وتنقل حمولة عدة 
شاحنات من الوثاتق وذلك تحت مرآ ومسمع وسائل اللإعلام لحن الشركة 
المستهدَفة تخسر صدقيتها المهنية التي لا غنى لها عنها. 

أذكر أن رجال هيئة عائدات الضرائب الداخلية داهمت في سنة ٤۱۹۷م‏ 
عیادتى ومنزلى فبيل ولايتى رئاسة الوزراء. أخذوا دفتر الشيكات القديمة 
وخلصوا إلى أن جنيب أكثر مما صرّحت. حاولت آن أشرح لهم أن بعض 
المال الذي في حساباتي أودعه مقر الحزب من أجل الانتخابات. وكان علي 
إيداعه في حساباتي ليتسنى توزيعه على عمال الحزب» لحن كلامي لم يوئر 
في جباة ضريبة الدخل . 
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وجدوا أيضا شیکات مسطرة كتبها أشخاص لیس لديهم حسابات 
مصرفية وأرادوا مني مساعدتهم في صرفهاء أودعت تلك الشيكات في 
حساباتى وأصدرت شيكات نقدية لبعض الأشخاص. وعندما داهمنى مسؤولو 
الضرائب» سجلوا جميع الشيكات المسطرة بأنها دخول» وتوجّب عليّ أداء 
الضرائب المستحقة» وهنا أيضاء لاقت جميع تفسيراتي آذانا صمّاء 
واضطررت فيي النهاية إلى دفع ١٠٠,٠٠١‏ رينخت» وهو ميلغ ضخم بالنسية 
إلى آنذاك» وألمح مسؤولو الهيئة إلى أن طعني في تفقديرهم؛ قد يضطرني إلى 
دفع ثلاثة آمثال المبلغ المستحق إذا وَجذتني المحكمة مخطتا. ولم يكن لدي 
فكرة عن القرار الذي قد تصدره المحكمة. وفي النهاية. اضصطررت إلى دفع 
المبلغ المستحن مرة ونصف على دفعات لم أكمل سدادها إلا بعد أن 
أصبحت مساعد رئيس الوزراء. وعلمتٌ أيضاً أنه إذا استغتيت عن الدفعات 
المستحقّة لى لاي سبب كان» يبقى لزاماً علي أداء الضريبة المستحفّة على 
المال الذي لم أستلمه. جعلتني هذه التجربة متعاطفاً بالبداهة مع الاس 
الذين يشتكون من هيئهة إيرادات الضرائتى الداخليةء لحن الهيئة قامت على 
العموم بعمل جيد ومرْض. 

بجهودهم وجهود مصلحة الجمارك توافر للحكومة الماليزيّة مال كاف 
دائما لدفع الرواتب وتغطية تكاليف مشاريع التنمية من دون الحاجة إلى 
اقتراض الكثير» واستطعنا في جميع الحالات أيضاً اجتياز الأزمات المالبّة 
التي عصغت بنا والسبب أتنا في وضع متين ماليأء بينما لم تتمكن أغلبية 


الدول الأخرى من فعل ما فعلناه. 


A 


لقصل التامن واعشررن 


النظافة والكفاءة والأمانة 


أطلقنا حملة النظافة والكفاءة والأمانة في سنة ١۹۸م‏ لاستخدامها في 
آول انتخابات عامة وأنا رئيس الوزراء. آردت إجراء انتخابات عاجلة لتشريح 
وضعي كقائد» واحتجنا إلى شعار مناسب لاوشارة إلى التغييرات التي رأينا 
وجوب إدخالها في عهدي»ء وجدنا أن التغيبر راجب في نوا ثلاث : تطهیر 
البلاد من المساد» ورفع الكقاءة والتحلي بالأمائة. 


جاء ذلك في سياق عملية مستمرة رامية إلى رفع المعايير» يحب 
التقليديّون ترداد عبارة اهذه طريقة عملنا قبل مغة سنةء وألف سنةا. 
والماليزيّون على الخصوص ملتزمون بالعادات أو التقاليد لأنها تشعرهم 
بالأمان» لكني اعنقدت دائماً بإمكانية أداء الأعمال بطرق مختلفةء وأنْ نظم 
القيم تحدّد نجاح الفرد أو المجتمع أو الام وما إلى ذلك. وإذا كانت قيم 
المجتمع أو الأمّة تتطوّر بشكل طيعي» يمكن كذلك غرسها بشكل مقصود» 
وممارسة الحكومة تلك القيم خير وسيلة لفعل ذلك. 

مع انطلاق الحملة بدآت العجلة بالدوراتء تلك كانت طريقة للحد من 
الفساد. وكما ذكرت فى الفصل السابقء كان بناء فندق يتطلب الحصول على 
٠١‏ موافقة منفصلةء وكان الحصول عليها يستغرق سنين» وكان مقَذّم 
الطلب المتلهّف الذي يعرف أن الوقت مال يلجا إلى تقديم الرّشاوى لتسريع 
معاملثه. وبعد وقت وجيزء عرف المسۋولون آن تأخير العملات نافع لهم 
فصارث عادة توجب قطعها . 


مارسث القيم التي دعونا إليها ملا بأن آقود الناس بجعل نفسي قدوة 
بحتذش نها وقاومت کل محاولات إفساديى . وقد تضمن ذلاك السيطرة على 
الجشع؛ فبوصفي رئيس الوزراء» كنت أتقاضى راتباً مناسباًء لكنّ الحكومة 
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فذمت لی مسا مر یا و طت فو انير الكهرباء والماءء وقدمت لى سیارات 
وطاترة رحلا تي٠‏ و منحتني بدلات لتخطة تکالیف سصراتي › امتلکت کل شيء 
ولم أعد فى حاجة إلى المزيدء لك الطاعنين في لا يزالون يعتبرونتي فاسدا 


لا يمحن استتصال الفساد بالكاملء ولكن يمحن الحد منه بالحد من 
عدد الموافشات اللازمة وتأمينها بسرعة؛ إذ يصبح الفساد صعب . ولتسريع 
معاملة ما متی صدرت شکوی» أجريت استعلامات شخصيةء وقد اذى ذلك 
اانا الى اتهامات بالمحسويية» وإذا لم أتدخحلء تحصل تأخيرات وتبرز 
فرص للفساد. أحيرآًء وجدث آنه خير لي أن آنَهّم بالمحسوبية أو الفساد 
على السماح بحدوث تأخيرات» وقد أسهم ذلك في إتمام الأعمال على 
الأقل. 


حدث الأمر نفسه مع الاستشمارات الأجنبية التي صادفت کثیرا من 
الصعاب بعد سن قانون التنسيق الصناعى. كان القانون الذي أريد منه 
ضمان استحواذ الموطنين الأصليّين على حصة نسبتها ٠١‏ في المئة من 
الاستثمارات كافة» سارى المفعول أصلا حين وليت رثاسة الوزراء. كان 
الاستثمار الأدنى الخاضع لنسبة الثلائين في المثة صغیرا جداً لا يتجاوز 
en, sais‏ رینعت. لکن عوضا عن ضمان مشاركة الملايويين فى الشركات 
التى تعمل باستلمارات أجنبية» أضر القانون بالمؤسسات المهنية التى تملكها 
أسر صينية ويمشترياتها من الأملاك. والتى كرهت بالبداهة مشاركة الخرباء. 
وتلافياً لتعيين شركاء من المواطنين الأصليين» جرا أصحاب المؤسسات 

٤ 

المهنية الاسرية مؤسساتهم لخفض راسمال كل شركة إلى ما دون ٠٠١٠,٠٠١‏ 
ریتغت. ثم رفعنا الحد إلى ١٠٠ر٠١٠۲‏ رينخت في مرحلة لاحقةء لكن تبين 
أن الحد الجديد صغير جدا أيضا. وفى النهايةء ألغينا شرط إشراك 
الملايويين في شراء الملكيات بقصد الايجار أو مباشرة عمليات تجارية 
آخرى؛ آي إنه فضلا عن كون قانون التنسيق الصناعي غير عملي أثار كثيرا 
من الاستياء وحث على المراوغة والكذب ولم ينفع المواطنين الأصليين. 


كان قانون التنسيق الصناعى سيؤدذي عملا أفضل فى مراقبة ودعم 
مشاركة الملايويين في شراكات أو شركات عامة محدودة؛ حيث يكون حملة 
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الأسهم أفراداً من عامة الناس. تعيّن أن تكون مشاركة الملايوتين صادقة وأن 
لقد غظى قانون التنسيق الصناعي كثيرا من النواحي التي شعر فيه 
المستنمرون ومشترو الأملاك» المحليّون والآجانب» بانزعاج شديد» ما أذى 
إلى شل الحركة وتجميد الأنشطة التجارية. 


كان الموظمون المسؤولون عن تثطبيقق هذه السياسة عديمي المروئة في 
البدايةء وعانيت كثيراً لإقتاعهم بان تلك ليست الطريقة المناسبة لتنفيذ قانون 
التنسيق الصلاعي. وفي نهاية المطاف» وافقوني الرأي وإن على مضض. 
بقوا يشعرون أنه يلزمهم تكبّد عناء معاينة كل استشمار» وهو أمر يستهلك 
وقتهم ويبدد أموال رجال الأعمال. والتأخيرات تعيق الاستتمار والحياة 
الاقتصادية ككل . والاقتصاد لم يكن على ما يرام في الأيام الأولى من 
ولايتي رئاسة الوزراء وقانون التنسيق الصناعي جعل التعافي صعباً للغاية. 


بحلول سنة ٤1۹۸م»‏ وفي ذروة تياطؤ اقتصادي شديد» آلغيت بالكامل 
المتطلبات كافة المتعلقة بالمواطنين الأصليين وبالملكية المحلية الأخرى فى 
حالات معيّلة. فالاستثمارات الأ جنبية انقطعت وتعين جذبهاء ولذلك صت 
الحكومة على عدم الحاجة إلى مشاركة محلية في الأعمال المهنية إذا كان 
المنتح مخصصا للتصدير. آثمر ذلك دخول شركتي إنتل وبوش البلادء وهما 
شركتان دوليتان لا تبيعان منتجاتهما إلى السكان المحليين. من المهم أن 
تكون السياسات متسقة ومؤاتية للأعمال المهنيةء ويتعيّن على الحكومة 
الاستماع إلى المستلمرين الأجانب ومحاولة حل مشكلاتهم وعدم تعسير 
الأمور عليهم. لأنه من دون استشماراتهم» لن تتوافر وظائف ولن ينمو 
الاقتصاد ولن يجني المواطنون الأصليّون شيا أيضاً. 


وفي ها يتعلق بالأمانة» المسؤولون الحكوميّون آهل لأن يعتمّد عليهم 
بوجه عام» مع أن بعضهم يفتقر إلى الإحساس بالحاجة إلى تسريع الأمور. 
وقد أشار أحد المسؤولين إلى أنه لا يزال يحصل على الراتب ذاته مهما بلغ 
عدد الوثائق التي وقعها مع أن توقيعه ساعد رجل أعمال على كسب 
الملايين. فل العجلةء إذاًء أو الحرص على سرعة الاستجابة؟ وعندما علل 
الأمر بأن رواتب موظفي السلك المدني تدفع من الضرائب التي تجبى من 
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الم سسات المهنة» وأن زياد ربا حها تعنى زيادة العائدأت الحكومية وريا 
زيادة رواتب موظفيها المدليين»ء تبدلت المواقف. وعندما طرحنا مفهوم 
«(ماليزيا المتحدةه في مرحلة لاحقة» بات الموظقون الحكوميّون أكثر 
استعدادا دة القطاع الخاص . 


بعد أن أصبح الحصول على الموافقات على مشاریح البثاء يسر 
ظهرت الرافعات في أنحاء كوالالمبور كافة» وأصبح مشهد الشاحتات التي 
تخلط الإسمنت مألرفاً وشاع بناء المباني الشاهقة في شتى أنحاء العاصمة. 
ولم تعد الأوراق تضيع وتجرا مقدمو الطلبات على الاستعلام عن معاملاتهم 
حین حصول تأخيرات . وقد انتشرت الرافعات إلى حد أنى ظننت ذات مرة 
أنه ينبغي أن يض درع نبالة كوالالمبور رافعة. وحتى الوم تشكل الرافعات 
جزءاً من منظر المدينةء ويبدو أنه لا نهاية لأعمال البناء فى المدينة صيغا أو 
شتاءٌ. ويعد أن كانت كوالالمبور عاصمة لا شأن لها فى بلد لا بُعرفه 
كثيرون» غدت عاصمة عالمّة كبيرة تضاهى المد العصرية الأخرى فى 
العالم . وبهذا التحزّلء أذى شعار حكومتنا الجديد دوراً. 


مقارنة بالماضي» يتين أنه حى نظرة خاطفة على كوالالمبور وباقي 
أنحاء ماليزيا اليوم تظهر التفع الذي جلبته حملة النظافة والكفاءة والأمانة 
للبلاد. ومع أن فضلل نمو ماليزيا لا يرجع إليها وحدهاء فقد غيرت إدارتن 
نحو الأفضل» وأعادت تركيز الانتباه الرسمى والطاقات والتفكير» وقلصت 
الفساد إلى حد معيّن وسرعت التنمية. ٠‏ 


بات بناء منزل أو إصلاحه في ماليزيا اليوم أسرع منه في إنكلترا؛ حيث 
ضحت عراقيل من مختلف الأنراع دون ذلك وبات لكل شخص في هذه 
العملية رآي حيال البيئة» والواجهة التقليدية» وما شابه ذلك. وعلى سبيل 
المثالء احتاجت الحكومة البريطانية والسلطات المحلية إلى ثلاث عشرة سنة 
للموافقة على بناء المحطة الخامسة فى مطار هثيرو. ريما لا تكون حكومتنا 
وإدارتنا الأعلى كفاءة في العالم» لكنهما تطورتا بدرجة كبيرة منذ العقدين 
الأولّين على الاستقلالء وهما أفضل من نظيراتهما فى عدد من الدول 
المتقدمة منها والنامية. ۰ 


م تکن الححملة مجر د شعار أنتخابی : مح انها بدت كذلكڭ . الشعارات 
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أداة نافعةء لكن يتعيّن استعمالها بلا مبالغةء فكثير من الشعارات لا تزيد 
الناس إلا سأماء وهي تجعل من رافعيها محل سخرية الناس» وهذا آخر 
شىء تريده الحكومات المقتدرة العازمة على التغيير . لكنه شكل تجربة مؤسقة 
في كثير من الدول النامية والنظم المدمنة على الشعارات التي لا تحقق شيا 
في حد ذاتهاء وكلما اقترحت مزيدا منهاء قلت فاعليتها على المستويين 
الكلي والفردي. الشعارات مهمة فقط عندما تلخص الحقائق التي تجسدها 
أو تدعو إليها. 

عندما نالت البلاد استقلالهاء كانت كوالالمبور بلدة يقطنها نحو 
٠‏ نسمةء وحين توليت رثاسة الوزراء بلغ عددهم نحو .٠٠٠,٠٠١‏ 
واليوم يوجد أكثر من مليوني نسمة في «المنطقة الفدرالية»» وأكثر من مليون 
نسمة في ضواحيها. حتى إن عدد القاطنين في كرالالمبور اليوم فاق أربعة 
أمثال عددهم سابقاًء بمعدل فاق معدل تكاثر السكان على المستوى الوطني. 
كما ازدادت رفاهية الناس» حتى إن المقيمين فى البيوت المهجورة من دوك 
وجه حى صاروا أحسن حالاً لإتاحة مساكن جديدة لهم. 

أذكر زيارة قمت بها إلى منطقة بيوت مهجورة زرتها في كوالالمبور 
عقب نشوب حريق . لمحت سيارة مرسيدس بجوار أحد المنازلء ورأيت أن 
بعضهم يمتلك سيارتين» وكانت ثلاجاتهم أكبر من ثلاجتيء مع أي ظننت 
نهم يستعملونها في أعمالهم التجاريةء لا ريب أن بعضهم عاش في فقر 
مدقح» وبخاصة الهنود. لحن وضع الملايويين بدا مختلفاء فبعد متنحهم 
منازل قليلة التكلفةء بادروا إلى تأجيرها ومواصلة الإقامة في أكواخ آقيمت 
على أرض مخصوبةء وهم يرون أن العيش في هذه الأكواخ يشيه العيش في 
القريةء ومع ذلك يبدو المظهر على الأقل مختلفاً. واليوم» يعيش كثبرون 
من الناس في مبان سكنية شاهقةء وسيأتي يوم تختفي فيه الأزقة الفقيرة ولو 
في كرالالمبور على الاأقل. 

أشعر بشيء من الحزن؛ لأنه لن يعود للطرق السهلة القديمة وجودء 
كنت أتصل بالبلدية كل أسبوع للاطلاع على سير أعمال مشاريع معينة. وفي 
مرحلة لاحقةء أوعزت إلي البلدية برفع تقاريرها إلى مباشرة مع إرفاقها بصور 
وتقارير عن سير العمل»ء وكان لعادة مراقبة الناس عن كشب أثر في حمل 


الجميح على العمل › مسيم الوزراء. 
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في المراحل السابقة» كانت مخصّصات الوزارات والأقسام المتنوعة 
التي لم تصرف من الموازنة تتَفق على ما كان يسمَى «تسرّق عيد الميلاد» 
وفي نة المعنيّين صرف كل الأموال المرصودة لهم كل سنةء وإلا كيف 
سيتسنّى لهم زيادة التمويل أو مقاومة التخفيضات في السنة التالية؟ يحاول 
الموظفون العامَون عدم إعادة الأموال لأن إعادتها تعني نهم عديمو الكفاءة 
أو أنهم حصلوا على أموال آكثر من اللازم أصلاء ولذلك سيقومون بأي 
عمل لاظهار أب مخضصاتهم قد أنفقت. ويقال إنهم يشترون في الخغالب 
أشياء عديمة القائدةء أو معدات عير مناسبةء أو ابتكارات إلة تتقادم بسرعة 
وبالکاد پستخدمونها. 


عندما توليت رئاسة الوزراء» أعلنت أن هذا الممارسة ستتوقف وأن 
الأموال ستّصرّف على المشاريع التي أقرّت فقط» وعلى الأقسام إعداد 
موازنات تخظي ما يثقون بقدرتهم على إنجازه فقط. وأصررت على وجوب 
عدم اعتماد التخمين فی إعداد الموازنات؛ وعغلى و جوب تحري الدقة. 
راقبتهم طوال الوقت وتوجَهت غالبا إلى مواقع العمل بالسيارة في عطل نهاية 
الأسبوع؛ وأوليت عناية عظيمة للتخلص من - النفايات وتصميم المناظر 
على تتّعها. 


شد شعار لاحق على جعل القيادة نفسها قدوةء وكونى القائد الأعلى 
فی البلادء عتانى هذا الشعار أكثر مما عنى أي شخص آخر. القادة الآّخرون 
هم الوزراءء والرؤساء الإدارون وكذلك رؤساء الحزب» لكن إذا أريدًّ أن 
بكون للشعار معنىء علي أن أكون القدوة. 


تقزر أن يسجل الموظفون الحكوميّون أوقات حضورهم صباحاً لأي 
أت م مدی قل اکتراٹهم بالالترام بأوقات الحضور صباحا والمغادرة مساء 
کان بعضهم يأتي في أي وقت يحلو لهء ويغادر قبل ساعة من انتهاء دوام 
عمله. وعندما أصبح تسجيل الحضور إلزامياً» صرت أتباهى بثقب بطاقة 
الحضور بنفسى»ء وتمسشكت بهذه الممارسة طوال السنين التى أمضيتها فى 
منصبي . وعندما انتقلت إلى العاصمة الإدارية بوتراجاياء المركد الإداري 
الفدرالي الجديد جنوبن كوالالمبور» استخدموا بطاقة إلكترونية لكني أضعت 
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بطاقتي. ومع ذلك» كنت أحضر إلى المكتب دائماً عند الساعة التامنة 
والنصف صباحاً ولا أغادر إلا عند الساعة السادسة مساءً. كما أصررت على 
أن يكون وقت إنهاء الوظائف التى آتابعها ليلا الساعة العاشرة مساء. 


نم تقزر أن نضع جميعا بطاقات آسماء 2 لیتسلي لأفراد الشعب محرقه مح 

من يتعاملون» فصار التشكي من الموظفين أسهل بعد دلك. وکما هو معتاد 
قث ول م وصح رطا ف أسهه» دم افیدی الجميع لي ۰ تلك کانت الممارسة 
القياسية في ماليزيا إلى حين رفع شعار «ماليزيا الواحدة. 


بوصفي رئيس الوزراء؛ منحت سيارة ليموزين ديملر كبيرة لتكون مركبتي 
الرسميةء وبعد أن أنتجت شركتنا الوطنية لتصنيع السيارات «بروتون» السيارة 
بيزداناء وهي سيارة صالون سعة محرّكها ١٠٠سم"‏ عدلت إليهاء وأقنعت 
الوزراء باستعمال سيارة بروتون هذه» لك بعض كبار الموظفين رأى أنه 
يستحق سيارة مرسيدس» فدم أرغمه على العدول عنها. لذلك استعمل 
الوزراء في عهدي في ماليزيا سيارات أرخص من سيارات كبار الموظفين 
الحخوميس › وأعتقد نهم لا يزالون ملتزمين بذلك» حى رئيس الوزراء. 


عندما كنت الضيف الرئيس للرئيس شيراك في استعراض العيد الوطني 
الفرنسي› خحصصت لي سيارة ريلو صغيرة لأنهم لا يصنعون سيارات رة 
في فرنساً. كان في مقدور الفرنسيّين منحي سيارة مرسيدس أو كاديلاك» 
لكنهم منحوني سيارة من صنعهم. حنى إن الرئيس شيراك قدم في سيارة 
رینو؛ ولنا جميعاً في ذلك عبرةء وهي أن تمحر بما لديك أياً يكن نوعه. 

ڈعيت أيضاً كي أكون الضيف الرئيس للرتيس ضباء الحق في استعراض 
العيد الوطني الباكستاني فرافقني خيّالة قاماتهم طويلة جداً في بدلات أنيقةء 
ومع أن قصير القامة ربما يكون «جميلا»» رأيت أنه ينبغي أن يكون لدى 
ماليزيا وحدة مشابهة في الجيش لأنتا بلغنا مرحلة صرنا قادرين فيها على 
تحمل تكلقة الظهور فيي مظهر دولة أعظم . والآن: يو جد في الجيش وة 
خبالة خاصة توفر المرافقة للملك عندما يركب عربة تجرها جياد. كما تؤذي 
مهمة حراسة «الإستانا»» أي القصر الملكي للملك ومسكنه الرسمي في 
كوالالمبور. والسبّاح الأجانب يهوون التقاط الصور للحراس الخيالة 
بستراتهم الحمراء اللوك. 


٣۵ 


شکلت ممارسة القيادة بجعل نفسى قدوة كابوسأً لى لكر المراد يستحىَ 
ذلك» تعلمْتُ قيادة الطائرة لتشجيم الشباب الماليزتين على فعل الشيء نفسه. 
وبعد أن بدأت بركوب الخيل» انتشرت أندية الفروسية فى أنحاء البلاد كافة. 
ويوجد الآن فى كوالالمبور وحدها ثمانية أندية فروسيةء وقد حصد الفرسان 
الماليزيون جوائز في عدد من المناسبات الدولية. 


حین زرت تشيلي في سنة ۱۹۹۱م» كَرّمتُ بمنحي مفتاح مدينة 
فالبارازو. وي آتاء الحفل »› أ نشد التشيايون نسيدهم الوطني» وأاستخدموا 
نبرة أثارت العواطف وأدهشتنا نحن الماليزيين؛ وفى الحال أنشدنا نشيدا 
الوطنى (بالادي)ء HT‏ ذلك العحين › صرنا لنشلك نشبدنا می عغزقت مو سیشاه. 
وأسهم ذلك في زيادة حس المرء باه مالبزي وفي نفخ روح الوطنية فيه. 
ولطالما أحسسكت بالبهجة بذلك وهنا يأتي دور جمال القيادة بتقديم القائد 
تشه فلو ة ؟ لأنه حين بيدأت با للاانشاد» نشد الجميح مج . 


وإلى جانب التغيّرات الواضحةء حدثت تغيرات دقيقة كثيرة أيضاً. فحين 
طرح شعار «ماليزيا يمكنها فعل ذلكاء قريت جاهزية الماليزيّين لمجابهة 
تحديات جديدة. تسلقوا جل إفرست» وخاضوا بحار العام في إبحار 
منفردء وعبروا القناة الإانكليزية سباحة واجتازوا منطقتى القطب الجنوبى 
والقطب الشمالى . ۰ ۰ 


الوزرأء. ينعن علينا کمواطنین الالتزام دجمو عه هن المادية فسا والا متثال 
لمجموعة التشريعات ذاتها. بدأت في سنة ۱۹۸۲م بإلخاء فارق التوقيت بين 
شرق ماليزيا وغربها. وقبل ذلك» كان التوقيت في ولايتي صباح وسراواك 
يسبق التوقيت فى شبه الجزيرة الماليزية بنصف ساعة» ما جعلها جزءا من 
المنطقة الزمنية التي تقع فيها هونغ كونغ والصين. كان الفارق الزمني 
الداخلي مزعجا وعنى أن المكاتب تفتح أبوابها وتغلقها في أوقات مختاغة 
في البلدات والمدن الماليزيّة المتنوعة. كما أن العالم بات مقسما الآن إلى 
مناطق زمنية تفصل بينها ساعات» ولم پبق غير مناطق معدودة تفصل بينها 
نصف ساعة» وإعادة خبط الساعة قى أثناء السفر مربك غاليا. 


اذکر اني اخبرت لي کوان يو بدلك حین زرت سنغافورة. ينتج 


۳۹ 


اليابانيون ساعات لمتاطى زمنية تقع فيها المدن الرئيسةء واستخدامها سهل 
واحدةء يعتقد بعض الناس أذ الله حدد الوقت ولا يمكننا تغييرهء كتب الله 
تعاقب الليل والنهارء لكل تخصيص وقت لهما اختراع بشري. في أثناء 
الحكم البريطاني» كان يشار إلى أن الساعة في ملايا السابعة صباحا بقرع 
الجرس القرصى مرة واحدة لأن الوقت فى إنكلترا هو الواحدة صباحاً. وفى 
آثناء الاحتلال اليابانى» اعتمد توقيت طوكيو الذي يسبق التوقيت الماليزى 
بساعتين» ومن جملة نتائح ذلك إرغام ميادين التسلية على إغلاق أبوابها فى 


وقت مبکر جدا. 


لا يوجد في بعض المتاطق» مثل منطقة الكاريبي» غير منطقة زمنية 
واحدة على كبر المسافة القاصلة بين أجزانها الشرقية والغربية؛ لذلك» يكون 
الصباح مشرقاأ نبرا في الشرق بينما يكون الوقت شديد العتمة في الغرب . 
وعلى سبيل المثال» جاكرتا متآخحرة عنا في التوقيت مع أنها شرفي 
كوالالمبور» والصباح يكون منيراً هناك بينما يحل الخسق قريبا من الساعة 
الخامسة مساءً. وفي روسيا التي تفصل بين شرقها وغربها آلاف الكيلومترات 
حمس مناطق زملية داخلية مختلفة. والاتصالات الرسمية بين موسكو وأقصى 
شرق روسيا ليس سهلاً لان ساعات العمل شديدة التفاوت. 


لقد عاد علينا توحيد التوقيت بين الأجزاء الشرقية والخربية في ماليزيا 
بمنافع مهمة للغاية. عنی أن عدداً من سكان شه الجزيرة مرغمون على 
الاستيقاظ والتوجه إلى العمل بعيد شروق الشمس» لحن ذلك أعطاهم مزيدا 
من الوقت في المساء لممارسة الرياضة والترفيه عن أنفسهم. والأهم من 
ذلك أن توحيد الوقت أضفى على جميع الماليزيين» في شرق شبه الجزيرة 
وفي مناطقها الداخليةء حسًاً حقيقياً بالانتماء إلى بلد واحد. وبما أننا 
اعتمدنا توقيت صباح/ سراواك» لم ضطرا إلى تغيبر التوقيت فيهما ولم تجدا 
ذريعة للاعتقاد بأن شبه الجزيرة تفرض مشينتها عليهما. وباتت ماليزيا 
بأكملها» وليس سراواك وصباح فقط» تتقاسم منطقة زمنية واحدة مع المراكز 
التجارية والسياسية الرئيسة في شرق أسيا. 


رح آي ن جحت في د تسهيا. عملية التو فیت» لما ستطع في | لس“ التي 
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قضيتها رئيساً للوزراء تحديد عطلة نهاية أسبوع ماليزيّة واحدة. فالولايات 
الملايوية غير الفدرالية في عهد البريطانيّين اتخذت من يوم الجمعة عطلة 
نهاية الأسبوع. وأعتقد أن ذلك جاء ردا على اعتماد يوم الأحد يوم عطلة في 
مستعمرات بينانغ وملقا وسلغافورة وكذلك في الولايات الفدرالية الأربع. 
كان البريطانيون يموك الكنائس في آيام الأحاد کونهم مسيحیین› ومن 
البدهي أن السلاطين الملايويين افشرضوا أن بوم العطلة ينبغي أن پول پوما 
معظما» يوما للصلاة. بما أن المسلمين يجتمعون للصلاة في يوم الجمعة. 
فقد احتاروا هذا اليوم ليكون يوم عطلتهمء وإبدال بيوم السبت يوم الخميس 
حي“ یتو ق العمل في منتصف اليوم. 


يعتبر يوم الأحد لدى المسيحيين نظير يوم السبت الذي يمتنع فيه 
الملتزمون دينيا عن العمل أو اللعب. لك آغلبية المسيحيين بتجاهلون هذا 
الواجب الديني . ويعظم اليهرد يوم السبت ويفترض ١‏ بهم التوقف عن العمل 
کذلك ۰ لکن يوم ال سيد أضحى الان فر د يوم عطلة فى نهاية الأسبوع ولم 
يعد له آي أهمية أو رمزية ديتىةء ولذلك اعتمدت دول كثشرة ليست مسيحية 
يوم الأحد يوم عطلة نهاية الأسبوع من دون مشكلة. والماليزيون كذلك 
يعتبرون يوم الأحد جزءا من عطلة نهاية الأسبوع من دون دلالة دينية. وحين 
قورت ملايا المستقلة التمسك بيوم الأحد يوم عطلة» تمسكت الولايات غير 
الفدرالية السابقة الخمس بيوم الجمعة يوم عطلة. ويْمنح المسلمون وقتا لأداء 
صلاة الجمعة في الولايات التي اعتمدت يوم الأحد يوم عطلة. 


القرآن واضح جداً في عدم تشبيه يوم الجمعة بيوم السبت؛ لأن الناس 
يعودون إلى أعمالهم عقب أداء صلاة الجمعة ولا يحرم عليهم العمل 
بخلاف ما هو معتمد عند اليهود والمسيحيين . کما لا يحرم عليهم عدم 
اتخاذ يوم الجمعة يوما للراحة. لكي اختيار يوم الجمعة يومأً للراحة اعتمده 
الاس الذين أرادوا تأكيد التمايز بين الإسلام والمسيحية. وآنا أفضل اعتماد 
الأحد يوم عطلة نهاية الأسبوع؛ لأن العمل حين لا يكون هناك أحد في 
تىمر له في باقي العالم المعولم اليوم غير ملائم وعير منتج» وعيب واضصح› 
وسيکول التوافق مع الممارسة المعتمدة عالما أفضل بکثير . 


وفي النهابةء قرّرت ولاية جوهور ثم بيرليس اعتماد يوم الأحد يوم 


ETA 


عطلة قبيل انتهاء مدة ولايتيء وإن صرت ولايات قدح وكلانتان وترينغانو 

ينبغي للجميع» بدءاً برئيس الوزراء وانتهاء بالمواطن العادي» آداء 
وظائفهم على أكمل وجه ممكن وألا يكون العنصرٌ المادي دافحهم الأساسي. 
تساعد على بناء أَمَةَ ناجحة. إن رؤية ثمار عملك أنفع من آي عوض مالی. 
ربما لا يأبه بعضهم كثيرا بالتطور الذي حصل في عهدي» لكتي أشعر برضى 
عمق دما ری کوالالمسور دنهو + و لف ما ری البر جين التوأآم» ویو ترا جايا» 
العاصمة الأدارية حسنة التخطيط » والطريق السريع الشمالى الجنوبى» 
والقطارات التي تسير على سکه مز دو جه وتعملل بالطاقة الكهر بائية؛ و مطار 


۳۹ 


الفنصل لتاس والعشردن 
النظر شرقا 


حسبنا قبل الخزو الياباني لملايا أن الخربيين متفوّقون وأ نهم الأذكى 
والاقوی› واعتقادنا أن هذا يعني بالمقایل أن جمیع الأعراق من غير البيض : 
بمن فيهم الآسياتيحيين زلم تكن عبارة «آسيويين“ تستعمل آنذاك) أفنى إلى 
حد ما منهم. 

لکڻ سفرياتي السابقة إلى اليابان أقنعتني بأنه في إمكان الملايويين 
والماليزيين تعلّم الكثير من ذلك الجزء من العالم. وحين أصبحت رثيساً 
للوزراء» كانت اليابان قد غدت قوة صناعية عظمى وكوريا الجنوبية في طور 
البروز كدولة صناعية. ولم يمض وقت طويل حتى قررث أنه ينبغي لماليزيا 
النظر إلى تلك الدولتين كنموذجين للتنمية» ومن هنا تبلورت سياسة النظر 
شرقاً وانطلقت . 


حيْرني رد الفعل الأولي السلبي على هذه السياسة؛ آشار ماليزبون؛ 
متهم موظفون حكوميّون. إلى أن تشبهنا باليابان صرب من السخافة. ورآوا 
أن النظْرَ إلى أوروبا قرب إلى المنطق» وهي الأكثر تطوراًء وتساءلوا هل 
نجافي المنطق بتوجهنا إلى المصدر مباشرة عوضا عن التوجه إليه بطريقة عير 
مباشرة بالتشبه بدول أخذت علومها من أوروبا؟ 

لهم نسوا أن أوروبا شهدت نمواً بطيئاً دام أكثر من متي سنةء فيما 
أصبح الیابانټون صناعين بالأمس فة فقط والمشكلات والصعاب التي واجهوم 
وتغلبوا عليها لا تزال حيّة في ذاكرتهم. لم أغفل تجارب الغرب وعدداً من 
إسهاماته بالكليةء فلا يزال لديه كثيرٌ لنتعلمه منه» كي تلفي العلم مر 
أشخاصس تجربتهم حديثة هو الأقضل . ففي حين لا يوجد أوروبي حي واحد 
يتذكر الثورة الصناعية» يوجد عدد لا يحصى من اليابانيين والكوريين 


٤ 


الجنويسن الذين لا بزالون يستحضرون بوضوح تام الصعاب والتكاليف التي 
تكبّدوها لحيازة المعرفة التقنبة الصناعية الخربية وإدارة منشاتهم الصناعية. 


وحتى في ثمانينيات القرن الماضي» بقي أشخاص كثرون لا يأبهون 
كثيراً بالآسيوتين . ولا يرال معظم الأوروبيين يتبون موقفاً متعاليا جدأء وهم 
يقللون من شأننا دائماً ويلمحون إلى أن طرقنا بدائية ولذلك خاطثة. وعندما 
طرحبٌ سياسة «النظر شرقاا» ظنٌ عدد من الناس أن لها صلة بسياستنا 
القائلة «اشتر البضاعة البريطانية كخيار أخير“ لكتّها في الواقع سياسة 
رى وأهدافها مختلشة تماماً. وبالعودة إلى سياسة االنظر شرقاًا» بدا اة 
أن النظر إلى الدول الآسيوية التي ثبلي بلاء حسناً أقرب إلى المنطق ولم يكن 
لأساسها المنطقي صلة بعدم نيلي تعليمي وتدريبي في إنكلترا. وأظنَ أنني لو 
تلقيت تعليمي في إنكلترا ثم زرت اليابان» لكنت أقل ميلا إلى النظر غربا 
بحثاً عن أفكار لتحويل اقتصادنا إلى اقتصاد صناعي . 

عندما زرت إنكلترا في سنة ۲٦1۹م‏ آي بعد سنة من زبارتي إلى 
اليابانء كان البريطانيّون لا يزالون منقسمين على أنفسهم بشأن الانضمام إلى 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي سبقت الاتحاد الأوروبي. دخل العمال 
البريطانيّون آنذاك في إضراب إلى أجل غير محدود» وكانت الإنتاجية متدنية 
للغاية . وكانت أعمال البناء الجارية في لندن أقل منها في اليابان» وكان 
العمل لا يزال جاريا على رفع أنقاض بعض المناطق التي قصفت في الحرب 
العالمية الثانية . لم تظهر بريطانيا على الإطلاق كما لو أنها تعيد بناء نُسهاء 
أو لم تكن تفعل ذلك بقدر اليابان بكل تأكيد. 

دعيت في تلك الرحلة إلى منزل السير ريتشارد وينسشتيد» وهو موطف 
حکومي ملايوي مرموق تولی رعاية صالحه شقيقة زوجتي التي كانت تدرس 
فى إنكلترا. كان وينستيد قد ألف عدداً من الكتب عن ملايا وعن الثقافة 
الملايوية. والتقيتُ بابن أخيه على مأدبة غداء حيث أشرت إلى أن العمال 


0 طارحت سياسة «اشتر البضاع AE SPREE‏ رذاسه 


حدمات بريطانية. رعلآت ذلك بان داع هله الساسة ۴ جر م اکتراٹ بریطان بملایین الجنيهات الت 
تشخها فر الاقتصاد البريطان من خلال مفقات رسصارياب إقاءة طلا ہنا في بریطانيا؛. 


۲ 


البريطانيين يبدون كسالى ويطالبون دائماً بأجور أفضل لقاء عمل أقل»› قلت 
اليايانيوت. لکن تملڪئي إحساس ٿوي بأنه لم يستسغ کلامي. 


لا أحمل ضغينة على العمال ولا على نقاباتهم» لكي أستدل بالمتطق 
على أن زيادة الأجور مع قلة العمل تضعف الإنتاجِيّة والكفاءة. ومن ناحية 
أخري» يعمل الیابانون بجذ» حتى إن احتجاجاتهمء أو إضراباتهم: تنظہ 
بعد ساعات العمل . ریما بدو آمرهم مسلیاء آو حتى مُضحكاًء لکنه یستند 
إلى آساس منطقي متین » عندما بضرب العمل في أوقاتهم الخاصةء فإنما 
يقومون بذلك من أجل قضايا حقيقيّة يتعاطفون معها بقوة. وهم لن يضربوا 
عن العمل من أجل قضايا تافهة أملاً بتحقيق مريّة غير مبررة. 


إذا لم بُنجز عمل» لن يُجنى مال» وإذا لم يجن المالء لن يتستى 
التجاوب مم المزاعم والالتماسات المطالبة بزيادة الأجور. حلصت في 
مرحلة مبكرة إلى أن أخلاقيات العمل لدى اليابانيّينء وتفانيهم الشديد في 
عملهم» مكنهم من التعافي من الحرب بسرعة كبيرة. لهذا السبب» الهدف 
الرئيس لسياسة «النظر شرقا» محاكاة اليابائيين في طريقة عملهم. وعلى سبيل 
المثال» يحكي أكيو موريتا» مؤسس شركة سوني»ء في كتابه صنع في اليابان 
.)Mde n Japa‏ حكاية تأسيس شركة سوني وكيف ت ذلك في السنين التي 
أعقبت الحرب مباشرة حين كان العمال اليابانيون مستعدين للعمل لقاء كوب 
من الأرز مع شيء من صلصلة الصويا. يمكن الغرب أن يصف ذلك 
بالاستغلال»ء لكل العمال اليايانيين عرفوا أن اليابان فقيرة وأنه يتعيّن عليها 
إعادة بتاء صناعاتها. لم يعملوا لتحقيق مكاسب فردية وإنما مر بن اجر البلاد» 
وفهموا أن ن إخراج بلادهم من بؤرتها سيؤدي في النهاية إلى حياة أفضل لهم 
جمعاً کان تقديم التضحاثت أمرا لا ند من فضخر ا من دون تدمر. وقد 
قامت بلادهم بعمل رائع» ويتقاضى العمال اليابانيّون اليوم أجوراً هي من بين 
أعلى الأجور في آسيا. 


إذ نظام التوظيف الياباني مختلف تماما عن النظام الأوروبي وعن 
النظام الماليزئ أيضاً. يوفر نظام العمل الياباني للعمال اليابانيّين عملا مدى 
الحياة. وبالمقابل» عندما تواجه الشركات مشكلة فى أوروبا أو فى الولايات 


ir 


المتحدة» أولى الخطوات المتّخذة خفض النفقات. والتي يشار إليها اليوم 
بعبارة تخفيض العمالة التلطيفية. وبعد ذلك يسجَل العمال المسرّحون 
أسماءهم كعاطلين عن العمل وربما يتقاضون إعانة بطالة من الحكومة. 


إن تبرير هذا الإجراء ضعيف من الناحية الاقتصادية. فإعانات العاطلين 
عن الحمل مرتفعة على نحو يثير السخرية في بعض الدول الأوروبية؛ إذ قد 
يتقاضى العامل عقب تسريحه ما يصل إلى ۹٠‏ في المئة من اخر راتب 
تقاضاه» لذلك» كلما زاد راتب الموظف» زادت إعانة البطالة. الواضح أنه 
يمكن المرء عيش حياة مريحة بتقاضيه ۹١‏ فى المئة من راتبه السابق»ء وهلذه 
حقيقة تؤدي لا محالة إلى إساءة استعمال نظام إعانة العاطلين عن العمل 
ووبما بتار الناس البقاء عاطلين عن العملء ما يغرض آعباءَ كبيرة على 
المصاريف الحكومية. وهذه الإعانة لا تشجع العمال على السعي لعودة 
مبكرة إلى العمل في وظيفة آخرى ولا تشجع على الاستثمار في شركات 
جديدة. وهي ترفع تكلفة العمالة التي يتحمَلها جميع رباب العمل وتعمل 
كمثبط قري للتطرّر والتنمية الاقتصادية. 


يعتمد نظام إعانات البطالة على العائدات التي تجنيها الحكومة؛ فعندما 
يكون الأداء الاقتصادي جيداًء ترتفع العاتدات وتقل الحاجة إلى تقديم 
إعانات بطالة لعدنى معدلات البطالة. لكن عندما يتباطاً الاقتصاد وتنخفض 
العائدات الحكومية» يزيد عدد العمال العاطلين عن العمل وترتفع إعانات 
البطالة. وعندما يحل ركود» تنكمش العائدات بقوة وترتفع إعانات البطالة 
ارتفاعاً كبيرآً إلى حد آنها تصبح عبئأً ثقيلاً على الحكومة فيما هي في حاجة 
إلى زبادة الإنفاق لانعاش الاقتصاد. يتبيّن» إذاء أن نظام إعانات البطالة 
لیس نظاما جيدا. 


عندما پتدنى أداء الشركات اليابانية لا تسرّح عمالهاء مؤثرة إعادة 
توزيعهم عوضاً عن ذلك أو إيجاد وظائف لهم. وفي هذا الصددء استحدث 
اليابانيون طائفة من التدابير للاحتفاظ بعمالهم» يحصل العمّال على هذه 
البدلات في مقابل ولائهم للشركة» بينما يتسنى للشركات» المطمئئة إلى 
التزام موظفيها بالعمل الدؤوب أن تخظط وتتعافى وتزدهر. ومن دواعي 
الأسف أن العمال اليابانيين اليوم تخلوا عن ولائهم لشركاتهم ولم يعودوا 
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راغبين في عمل مدى الحياة» بل صاروا يؤثرون التنقل من وظيفة إلى 
أخحری . 


لم أعتقد أن في استطاعة ماليزيا تحمل أعباء نظام ممائل يضمن العمل 
مدى الحياة على شذة إعجابها به. كما إنه ليس لدينا نظام لتقديم إعانات 
بطالة للعاطلين عن العمل» ويتوجّب عليهم الاعتماد على أسرهم في العادة 
لإعالة أنفسهم» وهذا يجعلهم مستائين فيضطرون إلى بذل الجهد للحصول 
على عمل» لك الحكومة تسعى من جانبها إلى إيجاد أكبر عدد ممكن من 
الوظائف . إن إيجاد الوظائف. ولا سيما بتطبيق سياسات تشجع على إتاحة 
فرص عمل في القطاع الخاص» هو الدور المناسب للحكومة؛ لذلك. عندما 
دعت ماليزيا الأجانبً إلى الاستثمار فيهاء لم نصرّ على تحصيل ضرائب 
منهم على الفور وكا مستحدين لإعفائهم منها إن أوجدرا وظائف لمواطنينا. 
في نظرناء» لا ينبغي لأحد لديه الاستعداد للعمل أن يبقى بلا عمل. وفي 
الواقع» حققت الحكومة نجاحاً باهراً في إيجاد وظائف إلى حد أنه يوجد في 
البلاد الآن أكثر من مليوتي عامل أجنبي. والسبب هو أنه ليس في استطاعتنا 
تلبية الطللب على العمالة الذي أفرزته تدميثنا الاقتصادية . 


وجد في ماليزيا قبل الحرب عدد من المتاجر اليابانية التي تخصصت في 
بيع منتجات يابانية زهيدة الشمن» ومن هذه المنتجات مبراة أقلام رصاص 
عالية الجودة اشتريتها حين كنت في السابعة من عمري تقريباً» حسبتٌ آنذاك 
آنها من صنح أوروبيتين» وربما بريطانيينء لكن عندما أدرتها قرآت عبارة 
«صنع في اليابان» محفورة في الشفرة وذهشت لقدرة بلد أسيوي على إنتاج 
مثل هذه البضاتع . اشتهرت البضائع اليابانية بسمعة سيئة في تلك الأيام لأنه 
كانت رديئة النوعية بوجه عام. وآراد البريطانيون تخليد هذه الوصمةء ولذلك 
نضت السياسة البريطائية على تعيير أو نبز المنتجات اليابانية بعبارة اصنع في 
اليابان» لثنى الناس عن شرائها. 

لكن حتى في تلك الأيام بدا جلياً أن اليابانيّين مبدعونء ريما لم تكن 
ألعابهم الأوتوماتيكية تحمّر طويلاًء لكتها أظهرت عبقريتهم . وعلى سبيل 
المثال» كانت لعبة على شكل طائرة تطير بمروحة في حركة دائرية وهي 
مربوطة بخيط وأذكر أني رأيت شفرة من الخيزارن مع منصة إطلاق لولبية 
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لاطلا قا في الهراء؛ وصنع البابانيون أيضا آلعاباً علی شکل بنادق وطائرات 
مصنوعة من خشب البزا يمكن أن تطير فعلاء كانت العبقرية التى تجلت فى 
هذه الألعاب مشجذرة في إبداع وابتكار تكتولوجي شحل الأساس لصعود 
اليابان بعد الحرب كعملاق صناعي ضخم. وفي السياق نفسهء ما كان 
سيشيرو هوندا» مؤسس شركة هوندا لصناعة السيارات مهندساً مدرَّباً ولكنه 
کال میکانیکیا عاديا يصتع دراحات ناربه ومع ذلك طور محر کا جدیداً 
بالكلية للدراجات النارية الصغيرةء وعندما عرضه لأول مرة فى المملكة 
المتحدة ُهل المهندسون البريطانيّون لأناقة تصميم المحرّك وشبهه بآلية ساعة 
اليد وعندما باشر هوندا إنتاج السيارات الصغيرة» علا صوت البريطانيّين 
بالضحك . قالوا سيعرف البابانيون الآن أن صناعة السيارات لا تشبه صناعة 
الدرّاجات التاريةء لكنّ اليابانيين هم من ضحك أخيراً في نهاية المطاف. 


أثبت اندحار الجيش البريطاني السريع آمام اليابانيّين أن الأوروبيّين 
ليسوا الوحيدين القادرين على صنح البنادق والمركبات السيارة وحتى 
الطائرات. وآبطلت الحربٌ تعويذة «الرجل الأبيض» التي سحرتني» لم 
أحسب أن في استطاعة بلد آسيوي دحر الأوروبيّين يوما. لم يبلغني آنذاك 
خبر الانتصار البحري الياباني على روسيا في ميناء أرثر بجنوب منشوريا في 
سنة ٤٠۱۹م.‏ كما صدمني مشهد تقهقر القوى البريطانية أمام عيني» بيد أن 
قوة إيمانى «بالرجل الأبيض» بلغت حدا جعلنى أعتقد أن ما أراه ليس هزيمة 
شاملة للبريطانيين - كانت فى الحقيقة بداية أفول الإمبراطورية والهيمنة 
الإمبريالية» واعتقدت ألهم سيعودون قريباً؛ فتجربتي مع البضائع اليابانية 
متدنية الجودةء بمعزل عن مدى عبقرية صانعيهاء لم ترسم في الأذهان صور 
يابان منبعثة تضع محايير جديدة للعالم أجمع , 

إن سياسة النظر شرا لا تعني ببساطة النظر إلى القدرة التصنيعية لدى 
البابان وكوريا الجنربية وإنما إلى العداصر التى أسست لنجاحهما. فما هى 
الأسس الاجتماعية والثقافَبّة لقرّتهما وقدرتهما الجديدة على المنافسة؟ 
الواضح أن أخلاق العمل فيهما أحد العراملء وهي تقوم على الاجتهاد في 
العمل الدؤوب والافتخار بمنتجاتهماء كما أن الروح الوطنية قوية جدا في 
الدولتين . اعتقدت أيضاً أنه من الممارسات التي يمكننا تعلّمها من البابانيين 
طريقتهم في تنظيم شركاتهم؛ إذ لديهم نظام زايبانسو الذي يقوم على تشكيل 
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تكتلات يابانية عملاقة. يشمل نظام الزايُبائسو في العادة مصرفاً يمد باقي 
مكؤنات النظام بالمالء ويساعد مسؤولون من المصرف الشركات الأعضاء 
ویشارکونها في إدارة أعمالها المهنية المتنوعة. ولئن لم تحد هذه المشاركة 
الوثيقة جائرة حدمت تلك الممارسة البابان جيداً طول مدة العمل بها 
لھا وفقرت مصدراً داحلا للتمويل لا ستمخدامه في أعغادة بناء الصتاعات 
الضخمة التي كانت قبل الحرب» كما أذهلتنى مقاربة اليابان فى حيازة 
التكنولوجيا. نسخوا التكنولوجيا أولأًء ثم عتلوها وطوروها لتناسب 
حاجاتهم الجديدة في سياق تطزرهمء وطؤروا في النهاية تكنولوجيات 
ومنتجات مبتكرة بمعارف داتية. 

أظهر اليابانبّون إلى جانب استعدادهم للتضحية خحصالاً أخرى تجدر 
محاكاتها. بوجه عام» يتميز اليابانيّون بالشمولية والاعتناء بأدق التفاصيل إلى 
حد أن المرء يعجَب من سبب تدني جودة منتجاتهم سابقاء ريما احتاجوا إلى 
كثير من الوقت لتطبيق ممارسة تقضي أدق التفاصيل على الأنشطة والعمليات 
الصاعية الحديتة. وأيا يكن السبب» يمقت اليابانيّون رداءة الجودة فى هذه 
الأيام» وأدمجوا في تقافتهم الإصرارَ على أهمية تصميم وإنتاج أفضل 
المنتجات. وهذا لا يقتصر على الأجهزة الإلكترونية الحديتة؛ إذ إنهم 
يصنحون مشغولات خيزرانية تتميز بالجودة المائقة» والمظهر الجماليي الرائع؛ 
والدقة والذوق والجادية. 


وعلى سبيل المثال يقطع اليابانيون الخيزران إلى خيوط دقيقة ومرنة 
للخاية» تم یحیکونها على شكل سلال آو مستوعبات بأشكال متنوعة يمكنها 
تحمل الاستعمال الثقيل » وتعكس الأدوات الخيزرانية التى يستخدمونها فى 
شعائر شرب الشاي اهتمامهم بأدقّ التفاصيل . وعلى سبيل المثالء لا تبلى 
ملعقة التحريك حتى بعد الاستخدام المتكرر» وهم يولول العتاية داتها 
لمنتجاتهم الصناعية . كل شيء مصنوع وفقاً لمقاييس دقيقة» مع أفل ما يمكن 
من الفجوات بين الأجزاء. فلا عجب أن المهندسين البريطانيّين بنظرتهم 
ومعاييرهم التقليدية رآوا أن محرّكات الدراجات النارية التي صنحتها شركة 
هوندا أقرب فى دقتها إلى صناعة الساعات منها إلى صناعة محركات 
السبارات. والأمر نفسه يسوي على جمیع المنتجات البابانية وهو ليس حكرا 
على شخص ولا على صناعة بعينها. إنه موقف ثقافي عميق وشامل 
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وجوهری › ریشکل على ما يېدو؛ جوهر تر كيز مطلق على القيمة. 

استطعت إقناع أغلبية أعضاء الوزارة بالنفع الذي ستجلبه سياسة النظر 
شرقا» لمالیزیاء لکن بعضهم لم یقتنع تماماًء فلم یکترث تون موسی هتام 
مساعد رئيس الوزراء آنذاك. لهذه السياسة كثيراء لکن حين تكو رئيس 
الوزراء» توشالك نقوذا عطظيما وقلرة على استخدامة. وحين کنٽٽ مسا شا 
رئيس الوزراء في وزارة تون حسين» لم تلق أفكاري الدراسة الكافية عادةء 
الإفصاح ن و هه نظره والدفاع نها ئي الوزارةء ولم ينر مه الفاتر في 
هله السياسة. 


على أن هذه السياسة أصبحت أمراً واقعا قبل وقت طويل من طرحهاء 
ذلك آنتا اعتدنا إرسال طلابنا إلى آوروباء وإلى بريطانيا على الخصوص» ثم 
استحدث سلك الخدمة المدنية برامج لإرسالهم إلى البابان وإلى كوريا 
الجنوبية ووفر التعليم اللازم للتغخلب على الصعاب اللغوية. وأوفدت بعض 
شركاتنا المحلية كذلك عمّالها لامتلاك الخبرة العملية في المصانع اليابانية 
واكتساب أخلاقياتهم السامية في العمل» منها شركة بروتون التي أرسلت 
عدداً كبيراً من اعمال ومدراء المصنع للعمل لدى مصانع ميتسوبيشي . 

ما إن سمعت الحكومة اليابانية بسياسة النظر شرقاً التى اعتمدناها 
حتى ردت بإتاحة مقاعد ومح دراسية لطلابنا في جامعاتها. فالحرب لم تضع 
آورارها إلا منذ مدة وجيزةء وذكرياتها لم تزل حية» ومشاعر العداء لليابانيپن 
لم تزل حاضرة في نفوس عدد من الماليريّين؛ لذلك» عندما قلت إن ماليزيا 
ينبخي أن «تبظر شرقاًا» ظننتٌ أن اليابان أحست بشيء من الراحة لعدم إظهار 
الحكومة الماليزية المداوة التي ریما توقعها اليابانمون» وکي عبر عن إیمانی 
بسياسة «النظر شرقَاً» وبروح تجسيد القيادة من خلال القدوةء أرسلت ابني 
مخرز للدراسة هناك مع آنني اصررت على عام إعطاته منحة حكومية. ولي 
تمانيليات القرن الماضي »› انضم ۔ ختني إلى شركة يابانية» وعاش وابنتي 
وعملا في اليابان وأتقنا اللغة اليابانية؛ آي إن «التظر شرقاً لم بن موقفا 
نظرياً ولا سياسة شعبوية اعتمدتها؛ قأنا مارستها وأسرتي عاشتها. 


تحدَثت في مرضع سابق عن مدى أهمية مفهوم العار في الثقافة 
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اليابانيةء إن شعباً تساوره هذه المشاعر القويّة حيال الفشل سيفعل أي شيء 
لاجتنابه. فكما الهزيمة العسكريةء يولد الفشل فى العمل المهنى أو اشتهار 
المنتجين برداءة منتجاتهم إحساساً بالعار. إنها خحصلة أنشروبولوجية عميفة 
وربما فريدة في الثقافة والشخصية اليابانيةء» ويقال إن الموظفين اليابائيين 
يكرهون العودة إلى منازلهم باكرا لأنٌ ذلك قد يولد انطباعاً لدى جيرانهم 
باتهم لا يحصلون على عدد كاف من ساعات العمل» أو أنهم لا يحظون 
بتقدير عا لدى شركاتهم» وستشعر الزوجة بحرح شديد من زوح هذه 
صهاته. 


أصقاع أخرى من العالمء إنهم يستحمّون عراة من دون خجل في برك المياه 
العامة التي تستقي مياهها من الينابيع الحازة» والأسر بكامل أفرادها تقوم 
أو العار فى كشف المرء سات مشار للااعجاب م ل لکنی لسثت أری آنا 
في حاجة إلى نسخ هذه الناحية في الثقافة اليابانية لبلوع مستوى نجاحهم؟ 
ذلك إنه لا شىء يُشعر الملايوتين بالخجل مثل رؤيتهم عراة» لكتهم لا 
يشعرول بالعار اتاج ملتحا ت HEE‏ الجودة مثلما پشعر ول عند التعري . 


إبعجب المرء من نظرة اليابانيين تجاه الحياةء ويمكن ملاحظتها في 
أنشطة عديدة كبيرة وصغيرة» وجنوحهم إلى الكمال ملحوظ حتى»ء وربما 
خصوصاًء في طعامهم. أنا أحب التمبوراء وهو طبق يابائي مصنوع من 
الربيان (الجمبري) والسمك وجميع أنواع الخضار المنقرعة في عجينة سائلة 
وخفيفة للغاية ومقلية جيداأء يؤكل مع صلصة الصويا والفجل المطحون أو 
الملح الناعم. 

إن تناول التمبورا أكثر إمتاعاً حين تجلس إلى منضدة تمبورا لتراقب 
طريقة إعداد الطبق » يبسحرني كيفية تنقل الطاهي طوال عملية الطهيء إنه لا 
يقف ساكناً أبداً يبدأ بتقشير حبات الربيان وتسويتها وترتيبها جنباً إلى جنب 
بطريقة أنيقة في طبق أو وعاء بلاستيكي. ثم يقلم الخضار على اختلاف 
أنواعها وينظفها ويقظعها بتأن بأطوال منتظمة ويضعها في صف على طبق 
أاخرء وبعد ذلك يعد المكونات المرأد قليها كاد وير تبها بطريقة ممنهجة. 
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ثم ينظف ذلك الجز الذي استخدمه من المنضدة ة إلى أن يصبح لامعا 
براقا من غير هدر د فى المواد أو إبقاء عل لفات وتنظف مقلاة القلي 
العميقة وتصفل › وتمزج العجينة بتأن مع مقادير دقيقة من الطحين والماءء ثم 
يتم إشعال الغاز للحصول على درجة الحرارة المناسبة. ثم يرب الأطباف 
أمام الآكلين ويضع قطعاً من الورق الماص فوق كل طبق. 

القلي عملية دقيقة؛ إذ تعن أن ¿ تأحذ العجينة لون ذهبا فاتسساً . 
قلي القطع» يلتقطها الطاهي بواسطة زوج من العصي الطرة ويها ر 
الزيت الزائدء ثم يضعها بشكل آنيق على الورق الماص الموضوع في 
الأطباق آمام الآكلين ویوضع في جانب کل طبق وعاء صغیر على شکل 
قحان لوضح دیل الربيان فيه › ثم تغمر رؤوس الربياك التي و ضعت جانباً قبل 
القلي في العحجبنة» و سحب بعتابة وتقلی» ويعل الفراع من قليهاء »> راتقشطها 
الطاهي الواحدة تلو الأخرى واضعاً رأساً واحداً في کل طبق. 


هذه هي متعة تناول طبق الدمبوراء يصبح هذا الطبق البسيط أشهى 
بكثير؛ لأنه يطهى أمامك بطريقة دقيقة ومُغرية للغاية» وهذا يجعلك تدفع 
الفاتورة اللقيلة من دون اعتراض . لقد طور اليابانيون فكرة طهي الطعام أمام 
الزبون إلى أن أصبح فنا جميلا فيه جانب الطبخ وجانب السلية. 


وصفت طريقة إعداد الطبق؛ لأن طهي التمبورا الياباني يجسد الموقف 
الياباني من العمل . هناك دائما شي ء ينبغي فعله وهم ا يتومون عن العمل 
أبدأء تسل أواني الستانلس المطبخية وأدوات الطهي البراقة وتجفّف بعد كل 
استعمال ؛ لذلك تلمع وتبدو کما لو آتها لم تستخدم من قبل. کل شيء في 
المطبخ مرتب بشكل آنيق» تزال الفضلات من أمام الناس على الفغور ويجري 
تغيير الأطباق والورق الماص قبل أن تصبح قبيحة المنظرء ويحيّي الطاهي 
رباثنه بأدب وتیندما يفرځ من عملهء یر تب کل ما هو موجود على الطاولة 
ويعود المكان أنيقاً نظيفا كما كان. وبعد انحناءة مؤدبةء يستأذن بالانصراف 
لينتقل إلى خدمة زبائن اخرين . عندما تطبّق هذه المقاربة الدقيقة فى العمل 
في إنتاح البضائع الصناعيةء لن تكون النتاتج أقل جاذبية وده ٠‏ 


إعتقدت أنه إذا أمكن حمل العمال الماليزيين على تطوير ثقافة العمل 
اليابانية وحعلها جز ءا کیل م عاداتهم وروين عملهم › سيثمر عملهم 
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منتجات تضاهي المنتجات اليابانيةه فلدى شبابنا القدرة والملكة» لكتهم في 
حاجة أيضا إلى الثقافة وإلى الموقف الصحيح من عملهم. 

عندما عبنت مسؤولاً تنفيذياً يابانياً في شركة بروتونء استطاع غرس 
بعض عناصر ثقافة العمل اليابانية في نفوس عمال الشركة» وبعد ذلك 
اعتادوا المجيء إلى أعمالهم مبكراً وتشكيل مجموعات لمناقشة العمل الذي 
ينبغي لهم أداؤهء والأهداف التي ينبغي أن يضعوها لأنفسهم في ذلك اليوم؛ 
والنتيجة أن العمل يبدأ فى الوقت المحدد. لا ريب أن نوعية سيارات 
بروتون تحسّنت بدرجة كبيرة» ولقد استطاع هذا المسؤول التنفيذي الياباني 
قلب أوضاع الشركة رأساً على عقب. 

تعاونت الحكومة اليابانية مع القطاع الخاص تعاوناً وثيقاً في مرحلة 
إعادة إعمار البلاد بعد الحرب» وغالبا ما كان الموظفون الحكوميّون 
ينضمون إلى الشركات اليابانية الكبيرة بعد تقاعدهم كمدراء تلفيذيين كبار. 
كانوا يعرفون شخصياً من سيخلفهم من المسؤولين الحكومبين» وكان يسهل 
عليهم التواصل مع المسؤولين الذين عملوا تحت إشرافهم سابقا في سلك 
الخدمة المدئية وسواء أكان دافعهم الترويج لشركاتهم أم غير ذلك» الحقيقة 
هي أنه كان هناك اتصال وتعاون وثيقان بين الحكومة والشركات اليابانية 
في المرحلة التي تلت الحرب عندما شهدت اليابان نمرًاً اقتصاديا غير 
عادی . 


لم يُسعد نجاح اليابان في احتراق الأسواف الدولية منافسيهم في وروا 
وأمريكاء» كانت البضائع اليابانية تحل بسرعة محل المنتجات الغربية وصارات 
العقود الدولية ترسو على الشركات اليابانية. وبحثا عن سبب للطعن قي 
اليابانء أشار النقاد الغرييّون إلى التعاون الوثيتى بين الحكومة اليابانية 
وقطاعها الخاص » وأطلقرا على تلك العلاقة الوصف التهكمى «شركة اليابان 
المتحدةاء فى إشارة إلى أن اليابان غير ملتزمة بالممارسات المهنية اللاثقةء 
بل إنهم ربما أرادوا التلميح بذلك إلى تشبّه الصناعة البابانية بمنظمات 
الجريمة المنظمة والمافيا سيئة الذكر في الغرب. 


بيد أن التعاون الوثيق بين الحكومات والشركات الخاصة شاع في 
أوروبا طوال قرون؛ وعلى سبيل المثال؛ توافر دعم قوي للشركات البريطانية 
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من الحكومة البريطانية ودعم مماثل لشركة الهند الشرقية الهولندية من 
الحكومة الهولندية. حتى إن القراصنة كانوا يحصلون على تراخيص من 
الحكومات» وعندما أعاقت السلطات المحلية في الدول المختلفة الشركات 
الأوروبيةء لم تتردد حكوماتها في غزو شركائها التجاريين وحتى استعمار 
بلادهم لتأمين الإمدادات للشركات التجارية الأوروبية. 


وحتيى في يومنا هذاء تحظى الشركات الاأورونية ہدعم قفوي من 
حكوماتهاء فالديلوماستّون الأوروبيّون يمدحون تلك الشركات غالبا 
حكوماتها في منظمة التجارة العالمية لفتح أسواق الدول المستهدفة مثال اخر 
على التعاون بين الحكومات الغربية وشركات القطاع الخاص. ومن جملة 
الأمور التى من أجلها تضغط الحكوماث الغربية على حكومات الدول النامية 
اليوم فتح عروض الشراء لدى تلك الحكومات مام الشركات الغربية» ا 
رس اَن دا مال على تعاون الحكومات مح القطاع الخاص . ومح ذلاك» 
يصر النقاد الخربيّون على أن مساندة الحكومة اليابانية لاقطاع الخاص غير 
ملصفهة وغیر أ حلا قة بأالمرة» وپشبوول بشو ة إلى أن ده الممارسة 3 توافق 
التجارة والمتافسة الحرَّة حين يحون منافسوهم من يلجا إليها. لقد درست 
مفهوم تحالف الجهاز الحكومي الياباني مع الشركات اليابانية وطريقة عمله 
لمعرفة أسباب اعتماد اليابان هذه الاستراتيجية ودواعى إدانة المنافسين لهاء 
حلصت إلى أنه لا ضير في إقامة تعاون وثيق بين الحكومة وشركات القطاع 
الخاص؛ ذلك أن أنشطة القطاع الخاص تجلب الثروة إلى البلادء وتوجد 
وظاتف» وتملاً خحزائن الحكومة من عائدات الضرائب»ء عندماً تساعد 
الحكومة القطاع الخاصَ فهي تساعد نفسها وتقوّي التنمية الاقتصادية للبلادء 
والأهمَ من ذلك أن الحكومة ستجني نسبة مئوية من الأرباح من غير أن 
تسنشمر مالا . 

أقرّت حکومتتا رسميا مفهوم «ماليزيا المتحدة؛ في سنة 1۹۸۳م. 
وبقيامنا بذلك» تحهّدنا بأن تشاور الحكومة القطاعً الخاص بانتظام قبل صياغة 
سياسة واقتراح قوائين تؤثر في اقتصاد البلادء ولا سيّما القوانين التي تنظم 
الاستتمارات› رشی الحوافر والضرائب. وتعين على القطاع الخاصس 
المشاركة في إبراز صو رة البلاد كمعحل لللاستثمار والتجارة: وقي إرسال 
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ممثليه مع الوفود الحكوميّة التي تزور الدول الأجنبية لهذا الغرض. 
وفي السياق نفسه» تساعد الحكومة بقوةٍ رجا الأعمال والشركات الماليزية 
في الداخحل على تحقيق أرباح. وبموجب الأهداف التي نت عليها السياسة 
الاقتصادية الجديدة سيتم إيلاء رجال الأعمال الملايويين وأحرين من 
المواطنين الأصايين عناية خاصةء كنت أشرح في المنتديات المهنبة حفيقة 
أن الحكومة ليست مجردة من الآنانية حين تساعد القطاع الخاص؛ 
فإلى جانب الاعتراف باضطلاع القطاع الخاص بدور في توسيع الاقتصاد 
وتطوير البلاد» اعترفت صراحة بأن الحكومة مهتَمَة بأرباح القطاع الخاص؛ 
لأن ۲۸ فى المثة منها ستجبى على شكل ضرائب مفروضة على الشركات 
لكن حكومتناء ليست كسولة» على الضد من بعض الحكومات الأخرىء 
حين تجمع من القطاع المهني عائدات غير مكتسبة بمجهود داتي . 
إنها تعمل بشكل دؤوب مع قطاع الأعمال لنيل حصتها من الأرباح» إلى 
جانب الضرائب المتنوعة الأخحرى التي تجبيها حين يكون قطاع الأعمال 


اشر کت التقابات العمالة في مشهوم ما لزيا المتحدةا ضا وقي ناء 
الأزمة المالية التي حصلت بين سنتي 1۹4۷ و۱۹۹۸ مء شخلت هيئة استشارية 
خاضة تسمّى «مجلس العمل الاقتصادي الوطني)". ض المجلس ممتلين 
من القطاع الخاص ونقابات العمال» كما شحلت لجنة تنفيذية صغيرة ضمت 
أفراداً من القطاع الخاص أيضاً. وكما سأذكر في موضع لاحقء عكفت 
يومياً على مراقبة الوضع الاقتصادي الناشئ عن تدهور قيمة الرينخت الماليزي 
واقتراح العلاجات. ومن خلال العمل الجماعي والجهد الواعي» آمكن 
تجاوز الأزمةء ولم تتفزق أي دولة آخرى على ماليزيا في التعاون بين 
القطاعين العام والخاص. 


المتحدة» تعرضص لانتقادات حادة من الطاعتين › و با ية الصحافيوك 
الأجانب؛ إذ اتهموا الحكومة بالمحاباة. على أنه لا يمكن لأحد التشكيك 


انيار اأحمله». 
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في أن مفهوم ماليزيا المتحدة سرع النمو الاقتصادي وأسهم بدرجة كبيرة في 
تطوير البلاد. الأوروبيّون يؤمنون بالمنافسة في اخحتبارات القوة أو المهارات› 
لحل جميع الصراعات . وينطبق على مفهوم التنافس عندهم وصف بعضهم له 
بالثقافة االعداثية» التي تقوم وتنمو على منافسات القوة والإرادة. إنهم 
بعتقدون أن من يخرج من أي منافسة منتصرا یکون محقا ويحقّ له الحصول 
على المغانم» وآنا أيضا أناصر عقلية «القتال حتى الموت' عندما ضط إلى 
ذلك » لحن إفلاس المڙسسات المهنية لا يساعد أحداء زد على ذلك آنه يرز 
مشكلات اجتماعية . ويتعيّن على المرء إيجاد وسيلة تعود بالنفع على الجميع 
متى أمكنه ذلك» وهو المقابل للمقاربة الأوروبية التي تقول «الفائز يحصد 
کل شي ء والخصم هو الخاسر؛ء صمم مفهرم ماليزيا المتحدة وأةّ لوصول 
إلى هذا الوضع الذي يعود بالنقع على الجميع . ولطالما حبذت حكومتنا 
مساعدة الشركات على التغلب على مشكلاتها إذا لم يكن الخطأاً خطآهاء 
عوضاً عن تركها تذبل إلى أن تموت» كما حين أضعف تجار العملة 
الدوليّون الاقتصاة الماليزي. لقد انتفحت الحكرمة والقطاع الخاص على 
السواء من هذا التعاون» وعم نفعه العمال والتنمبة الوطنية كذلك. 


لا ريب أن سياسة «النظر شرقاً» لم تكن تبادلاً أحادي الاتجاه؛ إذ إن 
اليابانيّين انتفعوا منها أيضاً بتعرّفهم على الماليزيين وعلى المسؤولين 
والسياسيين . الحقيقة العملية هي أنك لا تتعامل مع شخص لا تعرفه» فعندما 
قورت رئيسة الوزراء البريطانية اليارونة مارغريت تاتشر فرض رسوم كاملة 
على طلابنا الذين تقون علومهم في الجامعات البريطانيةء امتنعنا عن إرسال 
طلابنا إلى هناك يسبب التكلفة . قلت للبارونة تاتشر إنها ترتكب غلطة؛ لأنه 
عندما يعود طلابنا من إنكلترا مهندسين آو مهيّين اخرين» سيوصون بالبداهة 
بشراء بضائع وخدمات بريطانية عندما بزاولون العمل . وإذا أرسلنا طلابدا إلى 
اليابان» سيوصون عوضاً عن ذلك بالمنتجات اليابانية بالتأكيد؛ لذلك» بزيادة 
الرسوم» تجني المملكة المتحدة بضعة ملايين من الجنيهات الإسترلينية› 
لکنها ستخسر حتما قدراً کبيرا من الصفقات التجارية طوال عقود قادمة. ومن 
المحتم أن سياسة «النظر شرقا» متحت الشركات اليابانية مزيّة في ماليزيا. 


اتزعح بعضهم لفوز عدد من الشركات اليابانية بعقود بناء ضخمة خلال 
هذه المدةء لكل الآمر يرجع ببساطة إلى جسارتهم وإثارتهم للإعجاب. نحن 
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لم نعاملهم معاملة خاصة» لكنهم أقنعونا بقدرتهم على آداء المطلوب› 
فلديهم القدرة على القيام بالعملء ويقدمون مناقصات متدنية وينمذون 
المطلوب بإتقانء كما أنه كان يوجد القليل جداً من شركات البناء التى 
يمتلكها ماليزيّون. وعلى سبيل المثالء انهار جدار الدعم الذي بني خحلفه 
رصيف في میناء كوانتان عقب ولايتي رئاسة الوزراء لأنّه شيد على رمال 
ناعمة جدا والمثير للسخرية أن شركة هولندية هى التى بَنَّته . ويما أن 
الهولنديين حازوا خبرات واسعة على مر القرون من بناء نظام القنوات 
وصيانتهم الجدران الحاجزة لمياه البحر والتي تحمي جزءاً كبيراً من هولنداء 
ربما يتوقع المرء منهم أداء عمل من الطراز الأول لكن تين أن ثقتنا كانت 
في غير محلها. وعندما حاولا إيجاد علاجات لإهمالهم بعد انهيار الجدارء 
اكتشفنا أن الشركة حلت واختفت ولم يكن جاتزاً ترك المشروع نصف 
مكتمل» وكان اليايانيون هم الوحيدين الذين قدموا مناقصات وتعهدوا بجلب 
أسانذة جامعيّين محتكين لتقييم الوضع وإعطاء الحكومة ضمانة» فيما لم 
يجرو غيرهم على التزام المشروع. أعطونا ضمانة لمدة سبع سنين» لكن 
مضى على إقامة الجدار الداعم الآن أكثر من عشرين سنة. 

لولا اليابانتونء كنا ستضطر إلى تعلم طريقة صنع السيارة أيضأً. ترددوا 
في المشاركة بادئ الام لكتنا تمكنا أخيراً من إقناع ميتسو بيشي بمساعدتنا. 
في البداية» كانت عامّة قطع السيارة الماليزيّة يابائية الصنع» لكنًا أتقنا في 
النهاية جميع نواحي صناعة السيارات» بدءا بالتصميم ومرورا بالإنتاج 
والتسوق» وانتهاءُ بالإبداع والتطوير التقني. 


بيد أنه لا ينبي لآحد توقع نقل التكنولوجيا بنسبة مثة في المثة» ونحن 
لا ننقل جميع مكرنات تكنولوجيا استخراج زيت النخيل والمطاط إلى 
الآحرين . وعندما يد الأجانب إلى ماليزيا بحثا عن أفضل نسيلة من أشجار 
المطاطء لا نمرر لهم هذه المعلومة؛ ذلك أن كما هائلا من البحوث 
والأموال أنفقت على هذه الناحية» ولا يمحن توقع إعطاء النتاج من دون 
مقابل» الملكية الفكرية ملك للأشخاص الذين ابتكروها وطوروها. وللسبب 
عينه» لا يمكننا الحصول على مستحضرات العقاق إالطسة التي طورتها 
شركات أجنبية لننتح منتجاتنا الخاصة من دون دفع ثمن باهظ لقاء الحصول 
على حقرق الإنتاح . 
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والأمر نفسه يسري على اليابانيين؛ إذ أتاحوا لنا الحصول على بعض 
المعلومات وليس كلها وربما لن بُقدموا على بيع الملكيّة الفكرية أياً يكن 
الثمن المعروض؛ لأن عليهم حماية مصالحهم الخاصة وموقعهم المتميز 
الذي ثالوه بقضل جهودهم . إنها أصول التعامل المهتي» وهذه هي الطريقة 
التي يسير وفقها العالم. 

أنا شخص واقعي ولست متذمراً ونا لا آتوقع من الآخرين مساعدتي 
على أن أكون أفضل منهم» وسيكون توقع ذلك غير واقعي وغير عقلاني. 
وعندما قامت ميتسوبیشي بما قامت به لبلادناء لم يکن ذلك بدافع ایثار الخ 
ولكن لقاء شيء تحصل عليهء لكننا تعلمنا الكثير من خلال الترتيب الذي 
توصانا إليه معهاء وينطبق مبدأ مماثل على الاستثمار الأجنبي. ينجذب 
المستشمرون إلى عوامل مثل تدنى تكلفة العمالة لديثاء ونحن نجذبهم طمعا 
لما يجلبونه لناء مشل: التكنولوجا والاستثمار والفرص الوظيفية» وبالجمدة 
تقوية اقتصادنا. 


في حالة بروتون» عندما لم نستطم الحصول على جميع التكنولوجيات 
التي ردناها من ميتسوبيشي» اشترينا شركة «غروب لوتس ليمتده"" البريطانية 
لصناعة السيارات الرياضيةء واشتر ينا لاسقاً شركة «أآم في أغوستا» الإيطالية 
لصناعة الدراجات التارية“ . ساعدتنا لوتس على تطوير محرّكنا الخاص وكنا 
قد وضعنا خحططاً طموحة مع أغوستاء لكن هذا المشروع الأخير أخذ منعطفا 
سيئاً في أوقاته الأخيرةء ما قل فرص حصولنا على ابتكارات متصلة بإنتاج 
السبارات . 


عزمنا على إرسال مزيد من شبابنا إلى اليابان» لك الأماكن كانت 
محلو دة بل آسف» واکان يتوقع أيضاً انتقال الخبرات على نطاف واسح س 
الشباب الذين عادوا إلى ماليزياء لكن ذلك لم بحصل بالقدر الذي كنت 


(۳) بلغ مجموع ما اشترته بروتون وتان سري یحی آحمد» حامل الأسهم الرئيس فيهاء ٭ ا کی 
المئة من أسهم لوتس في تشرين الأآول/ آكتوبر ۹۹۹7 م. 

(8) اشترت بروتون 9۷,۷ في المئة من أسهم آن غي أغوستا لفاء ۷١‏ مليوت يورو (إنحو ٠٥١‏ 
مليون رينغت آنذاك) في تموز/ بوليو ۶٠٠٠ء‏ ثم باعشها لشركة إيطالية اسمها جيفي سبا لقاء يوري واحد 
فقط (نبحو د رينغتات) في السنة التالية. ثم اشترت هارلي دافيدسون شركة آغوستا لقاء ۳۵۵ مليون 
ر یلخت. 


ل 
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أتوقع » لست أدري إن كان سبب ذلك عدم قدرة شبابنا العائدين على نشر ما 
تعلمره في اليابان أو عدم رغبتهم في ذلك» أو كون أعدادهم ليست كافية 
لإيجاد التكتل الحاسم القادر على إحداث تغيير مبدئي وثقافي داخل 
الصناعات التى عملوا فيها 


تميل أغابية الملايوبين إلى اعتماد الطرق السهلةء وإذا استطاعوا حمل 
شخص آخر على العمل نبابة عنهم» سيفعلون ذلك عوضاأً عن استعمال 
أيديهم في أدائهء ولسوء الحظ. هذه الطريقة ليست مناسبة للتعلم . كان في 
آلور ستار مدرسة تديرها الحكومة لتعليم مهنة النجارة في السنين التي أعقبت 
الحرب مباشرة» عند الساعة الرابعة من بعد الظهرء كان الطلاب» وعامتهم 
من الملايويين» يضعون أدواتهم ويرحلون؛ وقد ترقعوا قيام آشخاص آخرين 
بإازالة الأوساخ التي لمو ها وراءهم. وإذا م یکلف شخصس بالقيام نذلك» 
پتستون مو قفا سیتاً للغخارة؛ لأنهم في النهاية لا بتقاضون أجوراً لقاء تنظفب 
المكانء وكانت علاقاتهم بزملائهم الطلاب أو العاملين سيئة عموماً. 
وبالتالي لم يكن هناك عمل جماعي ولا اعتزاز بالمكان الذي يعملون فيه 
ولا التزام بمعايير عمل أو ممارسات آو منتجات راقية. وعلى الضد من 
ذلك يقدر اليابانيون العمل الجماعى والنظافةء من ذلك أن كل فريق عمل 
في المصانع اليابانية يبقى بعد انتهاء نوبته بضع دقائق لتنظيف المكان ليتستى 
لفريق العمل في النوبة التالية مباشرة عمله في بيئة مرتبة. تعلم اليابانيُون أن 
عمال النوبة التالية زبائنهمء لذلك» يتعيّن عليهم معاملة عمال النوبة التالية 
كما يعاملون زبائنهم . 

يتساءل الناس إن كان أملي خاب لعدم ترسخ الانضباط الياباني هناء 
جوابي هو أجل بالتآكيد؛ ذلك إنه يمكن عزو الفشل إلى عدم الانضباط 
غالباء وهذا بدوره يؤدي إلى قلة التفانى فى العمل وإلى تدنى الإنتاجية الذي 
يؤر فى التكلفة والربحية. وعندما كنت وزير التجارة الدولية والصناعة» 
نظرت من النافذة عند الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر ورأيت عدداً من 
الموظفين يخادرون وعندما سألت عن السبب» قالوا إنهم یغادرون مبکراً 
لتلافي زحمة السير» لكنك تتقاضى أجراً لقاء عملك والصعاب التي 
تواجهها من الأمور التي ينبغي توفعها؛ إنهم يأتون من مناطق مختلفة» وهذا 
جحزء من الوظيفة» ومن الحباة العملية ذاتهاء وآنا لا آميل إلى التعمق في له 


Oh 


المواقف قر المهنية» ولذلك طر حٹ نظام تسجیل أوقات القدوم والمغادرة 


كما إنه ليس لدى موظفينا ولاء» بمعنى ملازمة شركة واحدة طول 
حياتهم» فهم ينتقلون بلا انقطاع من رب عمل إلى أخر لتحسين مداخيلهم› 
وهم لا يسعون إلى تطوير نوعية أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم ليترقوا إلى مراكز 
على وينالوا رواتب أكبر. وبالمقابلء الرلاء لرت عمل واحد كان خصلة 
يابانية حتى الأمس القريب» ضهن ذلك سعي كل شخص لبذل أقصى ما 
عنده خدمة للشركة. كما كانت مصالح الموظف ومصيره متلازماً بقوة مع 
الشركة إلى حد أن تلك كانت الطريقة المنطقية لتحسين الموظف مركزه 
ودخحله. كان ذلك نوعاً من الآنانية المجردة من الذات)ء فيخدم العامل 
مصلحته الخاصة من خلال تحقيق الشركة أرباحا لا من خلال التمسك 
بالعمل لتحصيل راتب أفضل مثلما يحصل غالبا في أماكن أخرى في ظلٍ 
نظم صناعية مختلفة» وقد أسهم هذا الموقف في انتعاش اليابان إسهاما 
کبیراً. وكم ستكون سعادتنا حين نرى العمال الماليزيين وقد تطؤر لديهم 
حس الولاء نفسه بسبب سياسة «النظر شرقاً»» سنكون عندئلٍ أكثر تطوّرأً بكثير 
مما نحن عليه الآن. 


إن موقف العمال الأوروبتين من العمل مختلف تماماً» إنهم لا يرگزون 
على الشركة بل هم أصحاب نزعة فرديّة ولا يُظهرون ولاءٌ كبيرأً للشركات 
التي توظفهم» وهم لا يبذلون أقصى ما عندهم لمساعدة شركاتهم على 
النجاح . وحتى حين تكون الشركة في وضع صعب» يرفعون مطالب لا توجد 
غير مزيد من الصعاب للشركة وتفرض أعباء إضافية عليها فيما هي أبعد ما 
يكون عن امتلاك القدرة على تحمّلها؛ لذلك لم يعد كثير من المنتجات يصع 
في أوروبا اليوم. نحن لم ننظر إلى أوروبا في سياق بحشهنا عن تلموذج 
صتاعي» فأخلاقياتهم في العمل أضعفت قوتهم الصناعية وليس فيها نفع 
لماليزيا صناعية. 


بموحب نظام التجارة الحرّة» على المؤسسة المهنية آن تقبل بتحذيات 
المدافسةء وكي تفوزء يتعيّن آن يكون المنتج أو الخدمة التي توفرها عالية 
الجودة وأن يكون سعرها معقولاً. إن الأجور المرتفعة جداً والبدلات 
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الآخرى التي بحصل عليها العمال تؤثر في تكاليف الإنتاج ما لم تتلازم مع 
تسن النوعية والإنتاجيةق وأي اختبار للقوة بين النقابات وأرباب العمل 
سيوجد عراقيل ويجلب نكلفة إضافية حتى وإن نتج منه تحقيق مطالب 
عمالية» لحن مالم تتلازم التكلفة الزائدة مع زيادة الإنتاجية» ستفشل 
المؤسسة المهنية وأي انتصار سيكون باهظ الئمن لأن العمال لن يحصلوا في 
النهاية على رواتب أفضل ولكن سيفقدون وظائفهم وآرزاقهم. 


يتعحلى القادة النقابيّون الماليزيّون بالمنطق عموماًء لكنّهم عندما 
يبحضرون مؤتمرات منظمة العمل الدولية» يحصل تفاعل بينهم وبين الزعماء 
النقابيين الأوروببين الذين يحثون زعماء النقابات التجارية الماليزيّة على 
المطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل» وهم يلمحون إلى أن العمال 
المالبزيّين ضحايا الاستغلال الرأسمالي . وقي بعض المناسبات» حاججت 
بأن التقابيّين الأوروبيّين غير مهتمين على الأرجح برفاهية العمال الماليزيين ؛ 
لأتهم معنيّون على الأرجح بحماية وظائفهم تحت غطاء عروض الدعم. 
والسبب أنه إذا كانت مطالب العمال الماليزيين أقل» وإذا ساد وتام كبير بي 
العمال وأرباب العمل»ء وإذا توافرت النية الطيبة لدى العمال العاديين› 
ستتدفق الاستشمارات في ماليزيا بوتيرة أسرع» وربما نجذب حينئلٍ مزيداً من 
الاستثمارات الآوروبية وبعض أسواقهم في مرحلة معيّنة» وسيخسر العمال 
الأوروبيُون والنقابات التيجارية عندئل وظائفهمء لكن إذا كان العمال 
الماليزيّون كثيري المطالب» تقل الاستثمارات الأجنبية وتبقى الوظائف في 


اوروبا. 


إن الاستعانة بمصادر خارجية وسيلة مهمة لخفض تكلفة الإنتاح» وقد 
ازدادت شعبيتها كثيراً لأن الاستعانة بدول تدتت فيها الآجور لتصنيع 
المكونات يخقّض التكاليف كثيرأًء ولتبقى ماليزيا جاذبة للمستثمرين» يتعيْن 
عليها المحافظة على مستوى أجور متدن نسبياء وكذلك المحافظة على الأمن 
الصناعى» وينبخى فض النزاعات من خلال التفاوض أو التسوية وليس من 
خلال الإضرایات. 


يمحن المحافظة على مستوى معيشة مرتفع بدر جه معقولة وتطويرة 
باستمرار بالسيطرة على التضخم» وهذا هو المسار الذي سلكته ماليزيا؛ 
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فحن لم تتخل أبداً عن نظام مرافبة أسعار السلع الأساسية» حتى بعد وقت 
طويل من انتهاء الحرب» يمكن المرء أن يشتري برينغخت واحد في ماليزيا ما 
يمكن شراؤه بدولار واحد في الولايات المتحدة؛ أي إن تدي الأجور 3 
يؤدي بالضرورة إلى تدني مستوى المعيشة. 


يميل الماليريون على اختلاف طبقاتهم إلى تقايد الطرق الأوروبية بشكل 
أعمى» ولذلك لا تتصرف نقاباتنا التجارية بطرق موافقة دائما للفقافة الماليزية 
لمعاقبة أرباب العمل مثلما تفعل النقابات الأآوروبية» وفي جدالاتي مع 
النقابيبن التجاريّين الذين طالبوا بزيادة الأجور» كان على إقناعهم بأننا لا 
نمتلك ببساطة الأموال التى تمتلكها آوروبا. وقد احتجت إلى وقت طويل 
وأالمدنية «كيوباكس"'. لكن قبل التوصل إلى ذلك التفاهم. كانت النقابة 
برئاسة تي نارينذران تهذد دائماً باللجوء إلى الإضراب ربّما اعتقد بصدق أن 
الضرر الذي سيصيب الحكومة بسبب توقف العمل الصناعي سيكون بالغ 
السوء إلى حد آنه سيحملها على تلبية مطالب العمال وهذا ما سمَم العلاقات 
بين الحكومة والنقابة. وباستحضار تجربتي مع نقابة عمال تعليب الأناناس 
الملايويةء وجدت أن علي إقامة علاقة أفضل مع النقابات في القطاعين العام 
والخاص ؛ ولذلك أمضيت ساعات كثيرة فى التحدث إلى قادة «كيوباكس»» 
شار حا المشحالات التى تواجهها البلاد. أستطعت ربهة الأوضاع من 
زاويتهمء وقبلت بمشروعية بحعض مطالبهم ووافقت عليها. وفي النهايةء 
استعيض عن المواجهة بين رباب العمل والنقابات بعلاقات عقلانية وحتى 
وذية» وهنا أيضاء تعيّن إبدال العقليّات والمواقف العدائية بالتزام يعود بالنفع 
على كلا الطرفين. لذلك» الإضرابات التى تشهدها ماليزيا اقل عدداً بكثير 
من الإضرابات التى تشهدها دول أخرى نامية ومتقدمة. 


لدي إيمان راسخ بآن هذه هي الطريقة الأسيوية أو الشرقية في التعامل 
مع الصراعات. كانت الإضرابات وعدم تجاوز الحد الأدتى من العمل 
المطلوب. وإبطاء وتيرة الإنتاج» ومنح العمال من دخول أماكن عملهم 
إجراءات شائعة فى ماليزيا فى السابق؛ لأآن الناس اعتقدوا آنها الطرق 
الوحيدة لتسوية النزاعات العمالية وحماية العمالء لكنّ هذه الأعمال قادت 
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إلى تدني الاستثمار. وتقليل الفرص الوظيفبة المتاحةء وكبح التنمية وتدني 
الأجورء آي على الضد تماما من تطلعات العمال وأجندتهم. إذأء من هو 
المنتفع من هذه الأعمال؟ ليس العمّالء وليس أرباب العملء ولا عملية 
التدمية أو الشعب أو الاقتصاد أو الدولة الماليزية. إنها صيغة تعود بالخسارة 
على الجميع ولا تعود عليهم بأي مكسب. 


يشده الكتّاب الغربيّون غالبا على عدم وجود شيء اسمه قيماً آسيوية ؛ 
انهم يعتقدون أن جميع القيم عالمية ون قيمهم هي القيم العالمية» لكني 
أعتقد خلاف ذلك. يوجد قيم عالمية بالتأكيد» لكن يوجد أيضاً قيم آسيوية 
قوية وراسخة تسهم في العادات والتقاليد الآسيوية التي تؤثر في سلوك 
الآسيويين» ولدي إيمان لا يترعزع بأن الأسيويّين لا يؤمنون بالمنافسة العنيفة 
ولا باخحتباراث القوة الفظة مثلما يفعل كثير من الأوروييين. فالحرب على 
سبيلى المثال اختبار قوةء وهو الاختبار النهائي» والذي اتضح من كثير من 
الحوادث المفزعة فى الماضى والحاضر أن المنتصر ليس الطرف المح 
والمنصف دائماًء بل غالباً ما تنتصر قوة شرّبرة لأن قدرتها على القتل 
والتدمير أكبر من قدرة خصمها بكل بساطة. لا ريب أن الأسيويين خاضوا 
حروباً لكن ليس بعدد الحروب التي خحاضها الأوروبيّونء وفي اعتقادي»› 
يكمن سبب هذا الاختلاف في القيم الشرقة أو الاأسيوية. ۰ 


حسب الماليزيون قبل سياسة «النظر شرفاً» أنهم ليسوا قادرين على فعل 
أي شيء على نحو أفضل مما يفعله الآخرون. اعتدنا الإحساس بالدونية عند 
االتعامل مع غير الآسيويين آو حتى حين وجودهم. كان اعتدادنا بأنقسنا في 
الحضيض وشعرت بأنه ينبغي فعل شيء حيال ذلك ولتحرير العقل الماليزي 
الحبيس» توجب علينا إقناع الناس» آي المواطلين أن في استطاعتهم 
مضاهاة ما يفعله الآخرون في جودته وربما القيام به على نحو أفضل . 


لو عدت عشرين سنة إلى الخلف» وطلبت إلى شركة ماليزية بناء منشأة 
لتوليد الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعوديةء لعْذّ ذلك ضرباً من 
أحلام البقظة. وعندما أردنا بناء الطريق الفدرالي السريع الممتد من كلانغ 
إلى كوالالمبور» منحنا العقد شركة بابانية اسمها ميتسوي . توجب علينا 
الاستعانة بيابانتين لمجرّد شق طريقء لكل الماليزيين بشقون الطرقات اليوم» 
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الماضي» كان أفضل الموهوبين الماليزتين في شق الطرقات هنوداً لكننا اليوم 
نشقّ الطرق في الهند. لقد تغيّرت الأوضاع كثيرأً منذ اعتمادنا سياسة «النظر 
شرقا». 

سألئي اصدقائي البابانتون إن كنت لا أزال أنظر شرقاًء وإِن كنت لا 
آزال آنظر إليهم حتى في مرحلة الركود الطويل التي يمرون بهاء قلت لهم 
أجل : فآنت تتعلم من آخطاء الاخرين وكيقية مواجهتهم الصعاب وكيفية 
نهوضهم من الإخفاقات وليس من مشاريعهم الناجحة فقط . ويوجد دائما 
شىء تتعلّمه من الأشخاص المقتدرين» ومن المجتمعات واسعة الحيلة 
والثقافات الوطيدة. 


لا يزال اليابانّون ببلون بلاءَ حسناً بعد عقود من انتهاء الحرب» 
والظاهر أن النظم والسياسات التي اعتمدوها أياً كان نوعها عملت 
لصالحهم . وبين عشيةه وضحاهاء بدوا عاجزين عن إدارة افتصادهم على نحو 
لا يمکن تعليلهء إنهم غارقون في حالة ركود» ويظهر أن حكومتهم وشعبهم 
عاجزون عن وقف الانكماش وإعادة النهوض . 

ماذا حصل؟ بعد أن درست عجز اليابانيين عن التعافى» خلصت إلى 
أنهم ما عادوا يؤمنون بنظمهم» وهي النظم التي اعتمدناها. وبطريقة ما 
آحسوا أن ما يقومون به خاطيء»ء ريما بسبب تعليقات اللقاد الغربيين. ويبدو 
أنهم تخلوا عن النظم التي خدمتهم في الماضي وآثروا نظماً جديدة اقترحها 
أوروبيّون يسمّون خبراء. والأسواً أن البابائيين قاموا بشحول مقاجى» ناسين 
التأثير المعرقل الناجم عن التغيّر السريع» وهذا ما أدخل اليابان في ركود 
طويل. تطلب الائتعاش سياسة متماسكة تطبّق بطريقة متسقة» لكن مع تغبير 
الحكومات المتكرر والمراجعات السياسية المربكة كل سنة أو سنتين» كان 
الاتساق الشيء الذي لم تحصل عليه اليابان. 

على الرغم من نكسات اليابانء قررت ماليزيا التمسك بسياسة «النظر 
شرقأ»» ومواصلة تطبيق أخلاقيات العمل اليابانية» واعتماد نواح معيَنة من 
العقافة اليابانية مثل تقديرهم الالتزام بالحمل» والترتيب والتفوق» وتطبيق 
مهوم «ماليزيا المتحدة؟ المستوحى من اليابانيين. وعلى الرغم من 
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المحاولات المتعمدة للإفقارنا بين سنتى 1۹۹۷ و1۹۹۸م عبر خفض فيمة 
عملتناء تجاوزنا الأزمة واستعدنا قدرتنا على التمو. قمنا بذلك» كما سأشرح 
لاحقاء برفض ارنكاب الغلطة الاستراتيجية التي ارتكبتها اليابان ريبما بسبب 
مغالاتها في الاكترات بأصوات النقاد الأجانب والانقياد لها. 


بالإضافة إلى اليابان» عنت سياسة «النظر شرقأًه النظر إلى كوريا 
الجنوبية والصين أيضاً. لاحظنا أن كوريا الجنوبية آخذة في التحوّل إلى دولة 
بعض طلابنا إلى كوريا الجنوبيةء وتبيّن أن ملاحظتنا في محلها. هناك شيء 
في الكوريين الجنوبيّين مكنهم من اللحاق باليابانتين وحتى تخطيهم في بعض 
الحالات. 

أصبحت كوريا الجنوبية اليوم دولة متقذمة وصناعية بالكامل ولاقت 
منتجاتها القبول في شتی آنحاء العالمء بما في ذلك الولايات المتحدة» وقد 
أقنعنا آداؤها بصوابية سياسة «النظر شرفا»ء لم نفقد رباطة جأشنا على الرغم 
من بعض النكسات التي تعرّضنا لهاء كما لم نشكك في أنفستا ولا في 
الاتجاه الذي اخترناه. ومع اتنا عانینا ضخوطا» اثرنا عدم تطبيق سياسات 
ريما ينظر إليها باعتداد يالغ في الخارح لحن اعتمادها ليس في صالحناء 
وربما تعلمنا من اليابان الحاجة إلى التمسك بمسارنا الخاص لبلوغ الازدهار 
الاقتصادي والحداثة الثقافية. ولنقوم بذلك. لم نكن مستعدين للتضحية 
بكرامتنا أو سيادننا وتحكمنا بمصبرنا» وإذا كانت ماليزيا لا تعد اليوم واحدة 
من دول العالم الثالث مثلما كانت حين أصبحت رئيس وزرائهاء فلاأنا 
اتخذنا القرار الصحيح بتحويل أنظارنا نحو الشرق. 
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(لفصل (لتلاثرن 
س ر 3 ( 
الاوروييون 


إننا نعيش في عالم يتمحور حول أوروياء فما من مكان نتوجّه إليه إلا 
ونجد دلیلا على الهيمنة الأوروبية على العالم. وما نسمعه ونفکر فيه متأئر 
بدرجة كبيرة بتصوّرات الا وروبيين وتفكيرهم. 

لكنثاء نحن غير الأوروييين» نعرف التزر اليسير عن هؤلاء الناس الذين 
يضطلعون بهذا الدور المهيمن على جميع تواحي حياتناء وما نحرفه عنهم إنما 
هو إخبار منهم عن أنفسهم» ومن الطبيعي أن يغلب الانحياز على ما 
يخبروننا به عن أنفسهم مهما حاولوا التحلي بالحياد» ولا يسعهم سوى أن 
يروا في أنفسهم ما يوذون أن يراه الآأخحرون فيهم. 

وغلى حد علمي» لا يوجد في علم أنثروبولوجيا الأوروبيّين مؤلفات 
مهمّة درسها وكتبها أشخاص غير أوروييين ؛ فلا الأسيوبّون ولا الأفريقيون 
ولا غيرهم عرضوا علينا تصوراً غير أوروبي عن الأوروبيين. ريبما يوجد 
بعض الدراسات الأكاديميةء لكتها بالتأكيد ليست فى مثل شهرة الدراسات 
الأنشروبولوجية التى أعدّها الأوروييون عن الأعراق أو القبائل غير الأوروبية 
المتنوعة. 

لا بد لنا من معرفة الأشخاص الذين نتعامل معهم إذا كنا ننوي التفاعل 
معهم»؛ حتى إن هذا الأمر هم اليوم منه في أوج الإمبراطوريات الأورونة 
حين امتلكت الدول الأوروبية أغلبية أصقاع العالم من الناحية المادية. 


(#) احثزلت بعبارة "الأوروبيين» الأقوام الذين يسمّون اليوم االقوقازيين البيض؟ ويمكن الجمع 
بينهم بحسب تواريخ مشتركة فضلا عن أوجه الشبه العامة في الثقافة واللغة والتجربة. كما أدرجت في 
تلك العبارة الأشخاص ذوي الأصل الأوروبي الإثني الذين استعحمروا دولا أخرى؛ مثل الأمريكيين 
والاأ ستراليين واليوزيلنديسن. 
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ولئن تخلوا عن إمبراطورتاتهم» فهم أبعد ما يكون عن خسارة نفوذهم 
في العالمء بل إنهم أعظم نفوذاً اليوم منهم في آي وقت مضى. إنهم 
يسيطرون من الناحية الفعلية على السياسة الدوليةء وعلى الاقتصاد الدولى» 
والمعرفة الحديثة والمعلومات والعلوم والتكنولوجياء والأفكار 
والأيديولوجيات» واللغات ونظم وطرق القيام بالأعمال بما في ذلك 
الإدارة الحديثة للدول» كما إنهم أقوياء عسكريا» وهم يسطون هيمنتهم على 
العالم أجمع بل يمون نفوذهم نحو الفضاء الخارجي. وفي الحقيقةء لا 
شىء يحدث في العالم ويكون مفصولاً تماما وغير متصل بالأوروبيين. 


المدهش اننا لا نعرف سوى القليل عن الأشخاص الذين اضطلعوا ولا 
والعاطفي و حتی الأروحي . 


يتو جب على غير الأوروبيّين في الحقيقة إجراء دراسات مستفيضة عن 
الأوروبيين لإيغاء هذا الموضوع حقهء وللتبخر فيه ولنتمكن من مقارنة آرائنا 
الحالية التى أملاها علينا الأوروبيون بارائنا الجديدة فيهم. 


قرّرت تخصيص هذا الفصل للكتابة عن الأوروبيين بقصد سد حاجاتي 
الخاصة أساساء فأنا شديد القلق من تأثير الأوروبيّين في أفكاري وآرائي 
وآلمس حاجة إلى الانفصال عنها إذا كنت أريد إعداد تحليل آكثر صوايا 
لتأثيرهم في شخصياً وفي بلادي والناس عموماً. وهذا القصل الذي أكرّسه 
للأوروببّين» على ضرورتهء ليس كافياً بحال» لكنّ الذي أكتبه يمثل تصرّري 
المستقل الخاص عن الأوروبيين الذين لا بد لتا من الاتصال بهم في سياق 
حياتنا الخاصة والعامة. ربما يعتقد الناس أنني سأكون منحازا مئل 
الأوروبيّين لأآني طالما أردتٌ النظر إليهم من منظوري العرقي الخاص› 
أعترف أنه رما كان هذا واقع الحال وعلى افتراض صحة ذلك» سيبقى 
فصلا نافعاً لأ آرائي تناقض الصورة التقليدية للأوروبيين. 


كي نعحرف الأوروبيّين بحقّ»ء لا وسيلة أفضل من دراسة تاريخهم؛ 
بداية» ينبغى أن نعرف أن الأوروبيين» مثل شعوب العالم الأخرى» كانرا في 
البداية منقسمين إلى قبائلء بعضها أوروبى فعلاء مثل الشعوب الجرمانية 
التي استوطنت آورونا الشماليةء ومثل اللاتينيين الذدين استوطنوا أوروبا 
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الجنوبية؛ لأن الدليل الأول على وجودهم عُثر عليه في أوروبا نفسها. وعلى 
سیل المثال» نشا ت الشعوب السللاافية الشرقية في اسيا الو سطى » :د یم هاجرت 
شاه القباتل السلافية إلى الخر ب واستقرت فی آوروبا الشرقية. 


وعلى مر القرون» اكتسبت هذه الجماعات الاثنية الرئيسة الثلات ثشافة 
أساسية مشتركةء لك هوياتها الأوروبية جغرافية فى حقيقة الآمر؛ أي إنها 
جماعات آوروبية لأنها استوطنت ذلك الجزء من العالم الذي يُعرف بالقارة 
الأوروبية. 


جالت هذه الجماعات الثلاث» البدوية في الأصل» في جميع أنحا 
آوروباء واستقرت فى بعض الأحيان حين وجدت الظروف مناسبة. وفى 
سياق حياتها البدوية الأولية» تقاتلت على الأراضي التي اخحتارت الاستقرار 
فيها؛ لذلك» نجد آن تواريخ هذه القبائل الأوروبيةء والدول التي أقامتها 
لاحقاء حافل بالحروب. 


قرأنا عن الحروب التي نشبت قبل التقويم المسيحي إلى الأن ن. لم تمض 
سنة في السنين الأربعة آلاف الأخيرة من دون أن تشهد حرباً بين القبائل او 
حربا بين دول أوروبية» وبالتظر إلى حاجتهم الدائمة إلى قتال بعضهم بعضاًء 
اكتسب الأوروبيوت مهارة عالية جدا قى المحاربة. بنوا القلاع المنيعة 
والبلدات المحاطة بالأسوار بل طوّروا أسلحة ما انفت تزداد فتكاً. 


يشتهي الأوروبيون أراضي چيرانهم الأقارتب والاأباعد دائماً. و ما إن 
بمتلكوا القوة بقضلل الأسلحة التي طوروها اد بغضل طرتهم الحديثة في 
القتال حت يبأدروا إلى العدوان وشن الحرب على الأخحرين 


إنهم بمجدون الحرب وقتل العداءء و علو محارييهم أرطا ل 
ویخلدونهم بأساطیرهم وکتاباتهم؛ وقد اخترعوا جميع أنواع الطرق للاحتفاء 
بذكريات هؤلاء المحاريين الأبطال وتخليدهم. وبالاصافة إلى إقامة التمانيل 
والنصب لهم أشعلوا من أجلهم نيراناً لأ تطفأء وأقاموا احتفالات تذكارية 
مهيبة في ذكراهم لإبقاء الروح القتالية حية ولإقناع شحوبهم بالقتال حتى 
الموت خدمة لمصالح قائلهم أو دولهم. 

طؤروا أكثر آلات الحرب فاعلية» وقواهم المسلحة مقسّمة إلى 
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مجموعات متدرّجة الأحجام حسنة التنظيم خاضعة لإمرة ضبّاط من رتب 
مختلفة ولديهم صللا حيات وسلطات متزايدة الترتيب. وهم يصوعغول آوامر 
لجميع الأعمال الواجب القيام بهاء وتتحرّك جيوشهم الجرارة وتعمل بدقة. 
وغيي الواقع٠‏ إنهم يسمون قواهم المسلحة امكنة حربية!. 

تذوق الملايويوك ذلك آول مرة حن التقت فقوى سلطان ملقا بقوى 
ألفونسو دي ألبيوكويرك. كان جيش السلطان أضخم بكثير ولديه فيّلة مدرّبة 
على القتالء لكننا لا نعرف إلى بومنا هذا قائد ذلك الجيش ولا ضباطه ولا 
رتبهم» بدت القوى البرتغالية ضئيلة أمام حشود السلطان من الغوغاء. لكنّ 
البرتغالتين كانوا أكثر تنظيماًء وأفضل تسليحاً وتمرّساً بفنون القتال إلى حر 
أن قوى السلطان» على الفيلة التي كانت قي حوزتها. لم تضارع البرتغاليين؛ 
فهزمت ملقا واحثّلت لكن الأهَ من ذلك أن ن الاأوروبيين رسوا تف قهم في 
عيون الملايويين لعدة قرون بعد ذلك 


إحدى النتائح الجانبية لحروب الأوروبيّين تطويرهم مفهوم المنافسة» 
يمعنى أنه لا با من حل جميع المائل من خلال التاق وكما في 
الحرب الفائز أو المتتصر هو المحيّ؛ لذلك اعتنق الآوروبتون منذ زمن 
مبکر جداً الاعتفاد الذي يقول إن ١القوة‏ حى». 

سيطر على تفكير الأوروبيين الاعتقاد بأنْ المنافسة تحدذد صاحب الحق 
لا إنها تحدد الفائز فقط؛ لذلك» بنيت جميع ألعابهم على هذا الاعتقاد 
وإحدى اللعب القديمة المطاعنة بالرماح؛ حيث يحاول المتنافسون الذين 
بمتطون الجياد إسقاط بعضهم عن جيادهم مستخدمين رماحا طويلة. منذ 
ذلك الحين يُخترع المزيد والمزيد من الألحاب وجميعها يقوم على المنافسة 
والذي يخرج فائزاً يحظى بالتبجيل. 

كما إن من الطرق القديمة لحل الصراعات المبارزة حتى الموت. هنا 
لا يهم إن كان الأمهر من يخرح منتصراً في العادة؛ لأنه لا بذ من أن يكون 
الفائز على حقّ. 

وبالمثل» في المحاكم الإنكليزية التي تحكم بقانون الحرف والعادات 
العادة أن المحامى الأمهر يحصل لموكله على البراءة حتى عتندما يعرف هو 
والآخرون أن الشخص الميرًأً مذئب. 


A۸ 


وفى النزاعات بين العمال وأرباب العمل » تتمحور المنافسة حول تحديد 
من هو الطرف الذي يعانى أكثر ويذعن فى النهايةء لا حول محرفة الطرف 
المحخى والطرف المخطيئ؛ فإذا كان في استطاعة النقابات الإإضرار 
بالمؤسسات المهنية وإرغامها على الرضوخء يعد الصراع ملتهيا. والعملية في 
ذاتها غير مهمة لأنه لا تبعات للضرر الفادح الذي لحق برب العمل 

إن الاعتقاد بأن المنافسة تحل الصراعات كافة ملحوظ في عالم المال 
والأعمال أيضاًء فغالباً ما يتم الإعلان عن إفلاس شركات أو مؤسّسات 
لتحديد هوية الفائز ومن سيتمكحن بعد ذلك من مواصلة العمل من غير أن 
يزاحمه أحد» ويتعيّن على الحكومة عدم التدخل»ء وكما إن المصارعين 
بھوزوك بحل سء فد لاف المنتصروك. ويترك الخاس يضمد جرأحه. لا 
ذا سمح له بالعیش بعد هزيمته. 

لكنّ الأوروبيين يتميزون بكثير من الخصال التي تقابل ذلك يمكن أن 
يكونوا شديدي المراعاة» وربما تجدهم يتفانون من أجل معرفة الحقيقة في 
العلوم» وردما يکونوك آمتاء ومقدرین لأحاسيس الخير» ومتفانین فی تحقیق 
اأعدالة ومراعاة الأصول المتعارف علها. 

إنهم فی سعی دام لقطوير الأشياءء FF‏ يشنعون ما فی حورتهم أبداًء 
وتوضلوا إلى عدد من النظم لحكم الدول. والأشخاص الذين يهتمون بدراسة 
الآأوروبتين وتفکيرهم أمعر فة آقضل نماذج الحكم سبللا حظو ن أن الا وروبيين 
سیتحمسول في البداية للنظام القائم. لحن التدذمر يستسري عاجللا أو احلا ما 

وعندما يرون النظام الجديدء يصرون على آنه الأفضل والأمثل» وهم 
ل يمارسون هذا النظام قحسب» بل يوڏون أن يحذو الجميع حذوهم ويلقى 
عدد من الرافضين حتفهم» ما يجعل الناجين أكثر تفلا للأفكار الجديدة. 

لذلك فمَدَ الأوروبيّون الثقة بنظمهم الملكية المطلقة وأبدلوا النظام 
الحمهوري نها. وعلادما وجدوا آنه ليس مثاليا بالقدر الذى منود اتر وا 
النظام الاشتراكي» ثم الشيوعى ثم اكتشفرا أن تلك الأيديولوجيات لا تبني 
المجتمعات التي تضمن المساواة كما أملوا. ويعد أن رأوا أن أداء 
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سباق جميج له السملبات. لقي ملا يين الا حتههم دفایاً عن 
آبدپو لو جیات ونظم حكم مختافة وعن التخلي تعنها. 

مضى الأوروبيّون الذين لم يكفهم الفتك بشعوبهم لنشر معتقداتهم 
فاه قدها یراك الحروتب م دول أخرى وغروشا تحش شا للغاية داتها» لکنهم 
فقدوا الثقة من جديد بنظامهم الحالي» واستحدثوا نظاماً جديداً وحاربوا 
وقتلوا لنشر معتقداتهم الجديدةء وهم يؤمنون حاليا بأن الديمقراطبة والسوق 
العحرة وعالم ا جدود سيوجد جنَة على الأرض › وهم بغزول هر ة آخری 
دولا ويبيدون شعوبا كي تلقى الديمقراطية وتوابعها قبول الجميع. لكننا نرى 
أصلا أن الكارثة حلت بالدول الأوروبية نفسها ونشرت الدمار فى ثظمها 
المالية. وسياتي يوم نتوقع شه طر حهم تظاما جدیدا» والویل لآي شخص أو 
آي بلد يرفض القبول بآخر أفكارهم العبقرية. 

سيبقى الأوروبيّون على اعتقادهم أنهم الأعلم بما هو نافع للعالم» 
وفكرة وجود عالم لأ يتمحور حول أوروبا فكرة بخيضة في نظرهم› ولذلك 
يقلقون من إمكانية صعود قوة جديدة في الشرق تحل محلهم مُنذرةٌ بزوال 
مرکزیه أوروبا. 

أوجزت وصفى صفات الأوروبيين بقدر الإمكان لکنا لا تيعد عن 
الموضوع حين نحڪي عن حوادث وثورات في التاريخ الاوروبي توضح 
سلوکهم . 

أولاء الواضح أن الأوروبيين مختلفون عن الآسيويين والأفارقةء بقي 
الأورويوت منزوين في قارتهم الصغيرة ألف سية. لحن اليونانيين)› الدذين 
أ عتقد نهم أقر ب إلى الاسبويين مهم إلى الأورويتين» اجتازوا جود وروا 
لخزو آسياء بيد أن شعوب الدول التي قهروها استوعبتهم في النهاية. وفي ما 
عدا اليونانيين» لم تبرح القبائل الأوروبية أوروبا طوال قرون. 

وصل الأسيويّون في وقت مبكر جدأً إلى أوروبا الشرقية فاستقرّوا هناك 
وبنوا دولا جديدة» وفي مرحلة لاحقة» وصل الآسيوبون الأتراك والمغول 
إلى وروا أيضاً لسلب مدنها و نها . لك هؤلاء الاآأسيويين اروا العودة إل 
آسيا بعد غاراتهم؛ مع أن بحضهم وسّع سلطانه ليشمل أجزاء من أوروبا. 
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يمكن القول بثقة إن الآسيويّين اكتشفوا أوروبا ولا ولم تعحدث 
الاكتشافات الأوروبية للقارّات غير الأوروبية إل فى وقت متأآخحر جداً بعد أن 
غزا العرب» والأتراك» والمغول أوروبا أصلاً. ولم يعبر كولومبوس المحيظ 
الأطلسي كما لم يلتفت فاسكو دي غاما حول رأس الرجاء الصالح إلا في 
وقت متأخر جداً ليكتشفوا أن هتاك قارات أخرى غير أوروبا. 


لك مواقف الأوروبيين من اكتشافاتهم اختلفت عن مواقف الآسيويين› 
وكما أشرنا سابقاًء اشتهى الأوروبيّون المولعون بالحرب ممتلكات الآخرين 
دائماًء وكانوا يستولون عليها ويتملكونها حالما يلمسون في أنفسهم قدرة على 
داك . 

لذلك حين أبحر الأوروببّون إلى القارات الجديدة» استخدموا سفنا 
تجارية حربية» كانوا تؤاقين إلى التجارة» لكنهم لم يثقوا بالأشخاص الذين 
أرادوا التجارة معهم. وفي حين أبحر الهنود» والصييون» والعرب» وشعوب 
الأرخبيلات الآسيوية في سفن غير حربية وحملوا معهم بضائعهم التجارية 
وتبادلوهاء» لم يهتمٌ الأوروبيّون بمخازن الاستيداع التي أقامها شعحب 
الأرخبيل الملايوي لهذا الغرض. 

حرصوا دائماً على تأمين إمدادات السلمع التجارية التي تاقوا إلى 
الحصول عليهاء وبما آنهم قدموا على متن سفن تجارية حربية» طالبوا 
بمنحهم أراضي لإقامة محظات تجارية محصّنة في مواقع استراتيجية. أرادوا 
توقيع اتفاقيات تجارية تضمن لهم حقوقا احتكارية وفي النهاية قهروا 
شرکاء هم في التجارة بيساطة لضمان تلك الإمدادات؛ وبالتالي ملت التجارة 
توسع الأمبراطوريات . 

الطمع الأوروبي لا يعرف حدوداء وبعد أن اعتاد الأوروبيّون الاقتتال 
في ما بينهم في أوروبا سعیا لحيازة مزيد من الأراضيء من البدهي أن يلجا 
الأوروبيّون إلى الحرب حين تتباطأً النجارة البسيطة وتتوقف عن إشباع 
جشعهم وطمعهم. 

فتحت شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا من خلال التجارة عندما 
منح تجار عديمو الذمَّة دعمهم لمطالبين غير شرعيين بالعروش؛ ثم انتزع 
هؤلاء التجار منهم معاهدات منحتهم حقوقا حصرية. 
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أقنع السلاطين الملايويون بالتخلي عن إدارة ولاياتهم من خلال الرشوة 
بكل بساطة» وعرضت عليهم معاشات تقاعدية سخية» وقصورا وسيارات 
رولز رويس إن هم وقعوا اتعافيات تنص على تضويض البريطانيين إدارة 
ولاياتهم. تضمّنت تلك الاتفاقيات بنداً جعل المدراء البريطانين» الذين 
وصفوا بالمستشارين أو المقيمين» حكام الولايات من الناحية الفعلية؛ لأن 
الاتفاقيات نضت على وجوب الالتزام بنصائحهم التي ببذلونها للحكام 
الملايويّين. دفعت رواتب الحكام من العائدات التي جمعت من ولاياتهم. 
وكذلك رواتب العدد الكبير من الضباط البريطانيّين المغتربين؛ آي إن 
البريطانيّين لم يُنفقوا فلساً واحدا من أموالهم الخاصة. وبعد امتلاك 
البريطانيين السلطة والصلاحيةء استطاعوا ضمان تدفق ثروات تلك الولاياٹث 
في جيوب الحكومة البريطانية ورجال الأعمال البريطانيين. 


واحدةء ولا نبالغ عندما نقول إنه تعيّن على السلاطين الملايويين ورعاياهم 
دفع المال للبریطانیین ليكونوا آسيادهم وولاتهم. 

وفي مناطق آخرى من العالم» كانت بضع زجاجات من الويسكي كافية 
لمقايضة مساحات شاسعة من الأراضي»؛ مثل جزيرة مانهاتن التي تم 
الحصول عليها بهذه الطريقة. وعندما آثار السكان المحليّون مشكلات 
ورفضوا التنازل عن أراضيهم» استخدمت القوة في طردهم. لم يمتلك 
السكان المحليّون في العادة القدرة على الدفاع عن أراضيهم»ء وقواهم لم 
تكن اأكثر من محاربين غير ملظمين وغير نظاميين حملوا اسلحة بدائية مثل 
الأقواس والأسهم؛ والرماح والمتاجل. 

وبالمقابل »› قأ نت القوى الأوروبية أحسن تنظيما وأفضل تدریا و قانت 
هره لادی مشاة و نادي عاديه ومدافع. واخترع الغرب فى مرحلة ل حقة 
المدفع غاتلينغ * القادر على حصد المحاربين المحليين بالمثات والآلاف. 

فی هله الحر وب غير المتكافتة؛ کانتٹ الخسارة حليقة السكان الممحليين 
دائماء فل عشرات الا لاف منهم› وأبىدت فبائل بأكملهاء وارتکت مجازر 


3 مدفح رشاش متعدد السبطاتات (المترجم». 
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إبادة جماعية في كل مكان إلى حد أنه لم يعد لكثير من تلك القبائل وجود 
فی هرد د الأيام. 


انعزل السكان المحايّون الذين تضاءلت أعدادهم وفني أكثرهم بسبب 
الأمراض الجديدة فى محميّات شكلت من الناحية الفعلية سجوناً لتلك 
الشعوب التى كانت حرة يوماً تجوب السهول والغابات. ونی أمريكا 
الشمالية» أباد المستوطنون البيض قطعان البيسون بالكامل تقريباًء وهي 
الطعام الرئيس للهنود» لمسح السهول وتحويلها إلى مزارع وحطائر. 

وفي آمريكا الجنوبية» حصلت زيجات مختلطة على نطاق ا ¢ 
الهنود الأمريكتين أثمرت أعداداً كبمرة من المستشين *(Mestizos)‏ ° . 
اللغات والثقافات الأوروبية على اللغات والتقافات الهندية وأرغم ا من 
الهتود على التنصر. 


التبراب تطلق عليه حال ظهورهي وار المأووريون سکان نيوزيلند| على 
توقيع معاهدة وايتانغي والتنازل للغراة الأوروبيّين عن جزرهم الجميلة. 


وأبيد الزنوج في أفريقيا إبادة جزئية لكنّهم كانوا من الكثرة والانتشار 
بحيث نجت أعداد غفيرة منهم لتناضل من أجل الحرية لاحقاًء لكنّ آيادي 
دول أوروبية کليرة مقت أراضيهم وقسمتها إلى حد أنه لم يعد الربط بينها 
وبين القبائل التي تعيش فيها ممكناً. والنتيجة هي أن الأفارقة الذين يعيشون 
في تلك الدول المصطنحة يتقاتلون في ما بينهم مستخدمين أسلحة يبتاعونها 
من تجار الأسلحة الأوروبين. 


زرع الأوروبيّون الفوضى الديمغرافية حيثما حلواء جمعت شعوب من 
اعراق مختلفة معا من دون اعتبار لحقوق السكان الأصليين› وسياسة قرف 
تسد أبقت تلك الأعراق مشرذمة. لحن حين طالبت هذه الشعوب 
بالاستقلال» كان على السكان الأصليّين» الأقل رفاهية في العادةء إعطاء 


(#) خليط من الإسيان والهنود الأ مريكيّين؛ حرف الراي قي اللغة الإسبانية بلفظ كحرف الثاء قي 
اللغة العربية (المترجم». 


(##) السكان الأصليين (المترجم). 
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حقوفق العخنسية للجميع › أو إطالة امل استعباد المستعمرين الأورويسن لهم . 
وحتى عندما توصّلت الجماعات العرقية المختلفة إلى تسويات» كان 
الأوروبيّون يزعجونها بمطالبتها بمزيد من الديمقراطية والدفاع عن صور 
حقوق الإنسان كافة وإرغام الأعراق الأضعف عموماً على الرضوخ للعرق 
الأقوى عملا بمبدأ التساوي في الحقوق أياً يكن انعدام المساواة الذي 
تسبّب به المستعمرون الأوروييّون أنفسهم. 

وإذا عجز الأوروبيّون عن إحكام سيطرتهم الكاملة والمحافظة على 
موقعهم المتفرّقء زرعوا قنابل زمنية بزرع الشقاق بين الأعراق. والنتيجة هي 
أن الدول التي نالت استقلالها عن الحكم الأوروبي غدت مفتقرة إلى 
الاستقرار وعاجرة عن التطوؤر والتنمية؛ لذلكء بهي كثير من تلك الدول 
غارقا في حروب أهلية حتى بعد وقت طويل من رحيل الأوروبيين» وانعدام 
استقرار هذه الدول يوفر للأوروبيين ذريعة لمواصلة التدحل في شؤونها. 


هذه هي حالة العالم الذي خرح منه الإمبرياليّون الأوروبيبون حين تخلوا 
عن الاستعمار في الظاهر. وفشلت عامة المستعمرات السابقة فيي تحقيق 
الأستقرار والنموء وأصبحت دولا ميووساً منها وأطلق عليها الأوروييون 
وصف «الدول الفاشلةا. يولد هذا الو صف انطباعاً بأنه ما كان يجدر أن تنال 
تلك الدول الاستقلال» بل كان يجدر إبقاڙها مستعمرات أوروبية. 


بعد أن ارغ الأوروبيّون على تفكيك إمبراطورياتهم» حوّلوا قارّتهم إلى 
حصن» وهم وظدوا مكانتهم في العالم بإقامة ولايات متحدة أوروبية تسمى 
اليوم الاتحاد الأوروبي. وباعتبار أن هذه الدول قرية وهي فرادى» أصبحت 
باجتماعها أشد قوةء وها هي جاهزة الأن لتحدي العالم من جديد. وبالتحالف 
مع الأوروييين الأمريكبّن الشماليْين» سيبقى الأوروبيّون مركز العالم. 


أظهرت الحرب العالمية الثانية تفوّق الأوروبتين من جديد في الحرب 
وحددت الحربٌ خريطة العالم الجديدة وقسّم التصر الأورويبين بطريقة ما إلى 
أوروبيّبن شرقيين وآوروبيين غرييّين . وتلا ذلك حرب باردة» وما لبث باقي 
العالم آن أصبح جزءاً من هذه المواجهة الأوروبية طوعاً أو كرهاًء وتعيّن 
على باقي الدول الوقوف إلى جانب أحد المعسكرين وتحمّل آلام حرب 
لست حربها. 
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لطالما اعتبر الأوروييّون الغربتون الأوروبيّين الشرقتين أقل شأنا منهم» 
لحن الزیجات المدبرة بين أفراد الأسر الملكة في الطرفين طوّرت العللاقات 
قلیلاء : ئم اغتيل القيصر نيكولاس الثاني المربط الاسر الملكية البريطانية. 
قي أثناء ال الروسية سنة ۷١۱۹م‏ لتتدهور العلاقات بين بريطانيا وروسيا 
الشيوعية بعد ذلك ومع أن روسيا وقفت إلى جانب الحلفاء الغربيّين في 
أثناء الحرب العالمية الثانية» فما إن وضحت الحرب أوزارها حتى انفصل 
الحلفاء الغربيّون عن أوروبا الشرقية الشيوعية في معظمها بقيادة روسيا. 


ونظرا إلى عدم رغبة الشرق والغرب في خوض حرب مفنوحة لأتها 
ستعني تدمير آوروبا من جديد» خاض المعسكران حربا باردة عبر وكلائهما. 
وادعی الغرب حى نصب صواريخه النووية فى تركيا المحادية لحدود الاتحاد 
السوفياتي» ثم قزر الوس إقامة قاعدة لصواريخهم في كوبا على مرمى حجر 
من الو لیات المتسحدة. 


وصل الطرفان إلى شفير حرب نووية كانت ستدمّر العالم بأسرهء لكنّْ 
الوس وافقوا فى اللحظة الأخيرة على الانسحاب من القاعدة الكوبية بشرط 
اتسحای الولايات المتحدة من فاعدتها الصاروخة التر كية. 


استمرّت الحرب الباردة عقوداً عديدة أرغمت فيها الدول غير الأوروبية 
على الوقوف إلى جانب هذا المعسكر أو المعسكر الذي يعاديه. خاض 
المعسكران حروباً بالوكالة في دول العالم الثالث ليختبر كل معسكر أسلحة 
المعسكر الاخر واستعداده وجاهزيته للحرب» وما من مرة تراجع فيها 
الخصمان الرئيسان إلا وتركا الدول الوكيلة مدمرة. 


كانت تكلفة هذه المواجهة جسيمة أفرغت حرا ٿن الطرفين. وآخيراًء 


تنفس العالم الصحداء حين عجز الروس الأوروبيون عن الأستمرار في 
المواجهة؛ وانهارت الكنلة الشرقبة وتفكك الاتحاد السوفياتي نفسه إلى دول 
مستقلة وانتهت الحرب الباردة. 


هلل الأمريكيّون وصرَحوا بآن تلك النهاية تعني نهاية التاريخ. لقد 
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انتصرت السوق الحرّة الرأسمالية الديمقراطية» وسيسود سلام أبدي مع إرساء 
الأوروييين الغرييين بقيادة الولايات المتحدة نظاماً جدیداً للعالم قاطبة تعرضه 
الآ خيرة بقوتها العسكرية الجبّارة. 

ثم تفظن العالم فجأة إلى نهوض عملاق أوروبي جديد وأشد قوة من 
# رساد" الحر ب البأاردة» أراد هدا العملاف فرضس ارادته على العالم بأسره» 
ولن تق شو ة شرل المرة ي و سه تمه أو تراه أي و سيل من الوسائل. 

تكمن هله القوة في الولايات المتحدة الأمريكية لكتها أوروبية المنشاً 
والطابع بالبداهةء إنها الإمبريالية الأوروبية القديمة ذاتها تنجلى في شكل 
جديدى ولا تزال الهيمنة على العالم بأسره هدقها. 


سيشمل هجوم هذا العملاق على غير الأوروبيين أوجه النشاط البشري 
كافةء بد بالسياسة ومرورا بالاقتصاد وانتهاء بالنظم الا جتماعية. وبموجب 
ذلك يتعيّن على العالم بأسره الرضوخ لجميع إملاءات واشنطن والعمل 
بمقتضاها. 


لم يمض وقت طويل جداً على الحقبة التي حضعت فيها الدول 
الأوروبية لحكام مستبدين كان آخرهم حاكما البرتغال وإسبانيا. ولو استفنينا 
اليونان» تبت الدول الأوروبية جميعها الديمقراطية كنظام سياسي وإداري 
والآن جاء دور الدول غير الأوروية. إما القبول بالديمقراطية وممارستها أو 
مواجهة جبروت القوى الأوروبية؛ ذلك أن استخراق الأوروبيين أنفيهم أكثر 
من مثتي سنة لاعتماد النظام الديمقراطي والتكبّف معه ليس مبرراً كي تستغرق 
الدول الأخرى المدة ذاتهاء ويتعيّن عليها أن تصبح ديمقراطية الآن وعلى 
الفور» وسيمدٌ لها الأوروييّون يد العون بالوسائل المتاحة كافة. 

وجدت الدول الممتنعة نفسّها عرضة لهجوم تشتّه جماعات فدائية متمردة 
تحظى بتدريب وتمريل خحاص وتسعيى للاطاحة بحكومات تلك الدول. 
والنتيجة هي نشوب حروب أهلية هنا أو هناك تجلب في سنواتها الطويلة 
الموت والدمار للدول الغارقة فيها. 

عندئزٍ تنعل الأعذار غالبا لخزو عسكري أوروبي لتلك الدول»ء وباسم 
الديمقراطية والحرية يجلب للشعوب مزيد من المعاناة. ومع ذلك تتواصل 
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المساعي لإسقاط الحكومات المستعصية وتنصيب نظم دمى مكانها. أزهقت 
أرواح الملايين» وآصيب ملايين آخرون بجروح وعاهات» ودُمّرت بلاد 
بأكملها باسم الديمقراطية والحرية. 

وقي حالات آخری اغتيل القادة لتخيير النظم بالقوةء وفرضت على 
دول عقوبات لم ينتح منها سوى حرمان السكان الأبرياء من الغذاء والدواء. 
لكن وبحسب أحد وزراء الخارجية الأمريكيين» الأمر يستحنَ ذلك. 

إن حبهم للحرب فظيع » وهم ينفقون مبالغ هائلة على اختراع وتطوير 
وتحسين أسلحة والات أكثر قو وفتكاً آخحرها القنيلة النووية. وأنتجت عشرات 
الآلاف من هذه الأسلحة وخرّنت للحروب المستشبلية: ومع آنه يکفي عدد 
صغير من هذه القنابل والرؤوس الحربية النووية لتدمير العالم بأسره والقضاء 
على جنس البشرء لا تزال عمليات تطوير هذه الأسلحة وغيرها وإنتاجه 
وخزنها جارية. لا يهم إن كان يتعذر تحييد هذه الأسلحة وبات يتعيّن على 
البشر العيش على خوف من أن بال من الوجود إمّا عمداً أو سهوا. 

يجري تحديث فنون الحرب وعلومها وتطويرها باستمرارء» ونشير إلى أن 
الأوروبيين هم أول من لبس الجتود برات عسكرية› وزودهم بأسلحة ما 
انفشکت ترداد فتکاً ونظمهم في دوريات وفرق وكتائب وآلوية وفيالق 
عسكرية. حولوا جنودهم إلى آلات قتل مثالية جاهزة لقتال كل من تمر 
بقتاله» وليس على هؤلاء الجنود معرفة السبب» ولكَن مهمتهم التنفيذ أو 
الموت» وهذا هر شعارهم . 

إن قواهم البحوبّة والجوية منظمة مثل قواهم البرية لتنفيذ مهامَها بدفة 
ومن دون تفكير» وهم يقكرون حالياً في خحوض الحرب في الفضاء الخارجي 
وینظمون فواهم لهذا الاحتمال . 

حققت القوى العسكرية الأوروبية التى أقحمت فى قتال أعدائها على مر 
العصور نجاحات باهرة إلى حذ أن جميع دول العالم اعتمدت التنظيم 
والتدريب والأسلحة التي يعتمدها الأوروبيّون. 

وعندما استحدث الأوروبيون وحدة قوات خاصة تسى الكوماندوس: 
تتضمّن تدريباتها التسلل إلى عدو غافل وقطع حنجرته بسكين لتلافي إحداث 
صوت» حذا باقي أنحاء العالم حذوهم 
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ويقدر ما بُحزنني استعداد الأوروييين الدائم للحرب» بقدر ما أعتبرهم 
عباقرة في التخطيط والتنظبم والتنفيد. إنهم منهجيون للغايةء يطرّروك 
مخططات مفصّلة لبناء كل ما يرعبون في إنتاجه. وباستخدام هذه 
المخظطات. يمكنهم» ويمكن غيرهم الآنء تطوير المنتجح ذاته بمئل دقة 
تطوير الأداة المخظط لها بسرعة عالية وبكميات ضخمة؛ فالإنتاج الكمي 
احتراع أوروبي. 

وبالمقابلء طؤّر سكان بالي منازل جميلة ومثالية من دون الاستعانة 
بمخططات وحققوا نتائح ممتازة. لکن تعيّن على كل من يريد تشييد منزل 
مماثل التدزّب على يد البناء الأصلي» وهذا يحذ من انتشار المهارات لدى 
الأخرين. لا ريب أن الطريقة الأوروبية هي الأمشل لأنه لا أحد يتعلم 
الهندسة المعمارية من الباليّينء ولذلك اعتمد الجميع النظام الأوروبي. 


يمكن استعمال المخظطات في تصميم أصغر منتج هندسي واستخدامه 
في طائرة أو سفينة مهما كان حجمها. 

إن النظام والترتيب منحا الأوروبيين للعالم» وبواسطتهما أمكنت إدارة 
شركات وجماهير ضخمةء ويواسطتهما أيضا أمكن القضاء على شعوب 
واقتصادات بأكملها أيضا. 


إن إسهامات الأوروبيّين في الحضارة الحديثة كثيرة. وفي الواقع» 
المجتمع الإنساني الحديث ينظم ويدار بالطرق والنظم الأوروبية؛ ذلك أنه قبل 
مجيء الأوروبيين» كانت النظم الإدارية في دول العالم ملكيّات مطلقة شكلاً 
وممارسة واستحوذ الملك على كل شيء؛ كل العائدات وجميع الموارد» 
ومنها الموارد الطبيعية» كانت حکرا للملك: والجهاز الإداري کرس لخد هته 
وتوطيد حكمه» والقانون والنظام مفروضان لحماية ملكه وإدامته. 


لم تكن القوانين مدونة وان ننفيدها جاثرا ونما يوافق هوى الملك في 
العادةء وفي بعض الحالات» تراس الحاكم بشخصه المحاكم الملكية 
لتحديد المذنب أو الشخص المتهم. ومع عدم وجود قوانين مكتوبة» كما 
كانت تصدر أغلبية الأحكام وفقاً للهوى. أما العقوبات فكانت قاسية في 
العاأدة: الرعدام آو السجن المؤيد» ولم يکن هناك استثناف وكانت عقوبة 
الإعدام تنقذ على الغور. 
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عبن الامراء المسلمون قضاة في المحاكم لتطبيق قوانين ٠‏ الشريحة 
الإأسلامية» لن عله القوانين لم ٽکن مدونة بالشکل المتاسب» و اذه 
توافرت كتب شارحة للقوانين الإسلامية لفقهاء مسلمين» فلم تكن آكثر من 
كتب تو جيهية؛ ولذلك لم تدؤن القوانين بطريقة ممنهجة في أغلبية الأدول 
| لاأسلامة. 


يرأس نظام المحاكم قضاةٌ يبنون أحكامهم على قوانين مدوّنة سن 
الاوروبيّون أغلبيتها. في البداية» كانت تلك المحاكم بمثل سوء المحاكم 
التي و جدت قبل سیو مبداً سيا ڈة القأنونت: لکن الأوروبيين طوروا معايير 
أحکامهم بالتدریج › وقلت الأ عطاء القضائة شتا فشيتا . 


وكما هي الحال مع الممارسات والنظم الأوروبية الآخرىء تبثت دول 
العالم الأخرى عناصر من النظام القانوني والقضائي الأوروبي» إن لم يكن 
کله . 

حدث الأمر نفسه مع الحكومات والإدارات؛ إذ تعتمد أغابية الأنظمة 
الحكومية والإدارية المستخدمة في أنحاء العالم كافةء بشكل أو بآحر» على 
نظم طوّرها الأوروييّون. وتفسيم الحكومة إلى وزارات يرأس كل راحدة منها 
وزير» وتقسيم تلك الوزارات إلى دوائر ووحدات آخرى يرأسها مسؤولون 
تتضاءل رتبهم بالتدريج» أوروبي المنشاً أيضاً. والمستويات المتزايدة 
للأسبقية متصلة بنواحى مسؤوليات متزايدة إلى أن يرأس أخيراً الوزيرٌ الأول 
أو رئيس الوزراء أو الرئبس التنفيذي الحكومة بأسرها. 

والأمر نفسه يسري في عالم المال والأعمال. ولو بدأنا بالشركات 
الخاصةء حيث يرآس المنظمة صاحبها آو شريك رفيع المستوى» ازداد تعقيد 
المنظمات المهنية أكثر فأكثر مع تحزلها إلى شركات وتكتلات تجارية 
عملاقة. وللاشراف على الإدارة» يوجد مجلس إدارة يرأسه رئيس جلسة أو 
رئيس أصيل ٠‏ ولوضع الشركة تحت قيادة مسوول تنقيدذ رئيس محترف» 
ُستعان بموظفين متنوعين مكلفين بوظائف معيّنة مثل المحاسبين. 


لطانما أعجبتُ بذكاء الا وروببین في استحداث 0 والطرق :> ا 
ا الاممال علب الط تة اتی يریدها الرس 
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يوجد كثير من النظم الاخرى التي اخترعها الأوروبيون لتمكنهم من 
السيطرة على إمبراطورياتهم التي شملت العالم بأسره. ومع آن هذه النظم 
ليست خالية من الأخطاء ولا مثالية» فهي آقدر على العمل بالتأكيد من 
مؤسسات مهنية يمتلكها أشخاص ويديرونها مثل التي طوؤّرت في دول غير 
أوروبية» وبخاصة في إسيا حيث تنهار المؤسسة بأكملها بوفاة مؤسسها أو 
صاحبها. ويالمقابلء نجد أن المنظمات المهنيّة المبنية على النسق الأوروبي 
تبقى حتى بعل وفاة موؤسسيها. 

بسبب كافة هذه الإسهامات في إدارة عالم معقد من منظمات سياسية 
واقتصادية واجتماعيةء هناك كثير مما ينبغي للعالم أن يشكر الأورويبين على 
فعله؛ لك ذلك لا يني أن للأوروببين نقاط ضعف. وأنه يتوجب على العالم 
غير الأوروبي أن يعرف عن الأوروبيين أقصى ما يمكن ليمير بين المخظطات 
والأفكار والنظم الآوروبية التي يجدر تبتيها وتلك التي ينبغي رفضها. 

كمثال جيد على ما تقدذم ينبخي للعالم أن يدف في النظم المصرفية 
والمالية التي اخترعها الأوروبيُون؛ فنحن نعرف أن هذه النظم مبنيّة على 
التلاعب. ومع آتها عمّرت وقتا طويلاً جدأء لك الفقاعة انفجرت في النهاية 
وتي اكتشاف التلاعب بصوره كافة. 

لا شك في أن الأوروبيين سيخترعون نظاماً آخر أو يعذلون النظام 
القائم؛ فهل سيعتمد النظام الجديد على التلاعب أيضا؟ بعد أن تعمّقت 
معرفة العالم بالأوروبيّين الآن» يتعيّن عليه النظر بعين الريبة إلى آي حل 
يقترحه الأوروبيون. 

ترذدت في تضمين هذا الفصل في مذكراتي» ويمكن الاستدلال به على 
آني مناوئ للأوروبيّين وربما يجرح أحاسيس أصدقائي الأوروبيين» لكني 
ألمس حاجة ماسَة إلى أن يعرف الناسسٌ الآوروبيين على حقيقتهم» أو كما 
يراهم الآسيويّون على الأقل. وأعتقد أيضاً أنه ينبخي لللأوروبيّين معرفة ما 
بتصوره غير الأوروبيين عنهم على حقيقته. وبمعاينة جميع المشكلات الكبيرة 
التي واجهها العالم على مر التاريخ أو التي يواجهها اليوم» ينين لنا أنه ما 
من مشكلة إلا وللأوروبيين فبها يد بشکل مباشر آو غير مباشر 


لهذه الأسباب. أعتقد أن هذا الفصل لازم حقاً. 


A 


الفصل الماوی والثلاڈرن 


آنور ينضم إلى أمنو 


انضم داتوك سيري آنور إبراهيم إلى أمنو بعَيد تسلمي رئاسة الوزراء قي 

سله ۱م فاجاتنی وغته فی ل بحر بنا لن ماه م #اتجاد 

2 ND tl و‎ 

الشباب الإسلامي ٿي ماليز يا»» #أبيم وتصريحاته العامة عله حلفا 
طبيعيا للحزب الإسلامي - 


لكي رآيت أن مصلحته في الانضمام إلى أمُنو؛ لاأنه لم يكن سيحرز 
تقدما كبيرا في السياسة وهو خارج الحرزب. كان سيعمل في محسكر 
المعارضة إلى الأبد وبلا طائل» وهذا آخر شيء پريده» ومن جاتبيء رأيت 
انه سینفع أشنو لاني اعتبرت أن الأولوية لمصلحة الحزب» وطالما أن في 
مان آي د شخص الإسهام في انجاحه فلن أقّف في طريقهء ولو خحالملي 
الرآي. 

الاعتقاد الشائع هو أن أمُنو خطت الخطوة الأولى لضب أنور» لكڻّ ذلك 
عار عن الصحة؟ ذلك أن آمنو حزب کبير حفق نجاحات منذ زمن طويل 
ولیس في حاجة إلى مناشدة الآخرين الالتحاق بصموفه؛ آي : إن اتضمام آي 
شخص إلى الحزب إنما هو شرف لذلك الشخص» وبقي عدد من الأشخاص 
يأتون إلى طوال عدة شهور ليقولوا إن أنور كان تواقاً إلى الائضمام إلى أمْنر 
ولذثاكف وافقت على الاجتماع ده . 


إلتقيت به آول مرَة في مكتبي› واکان ذلك أول تفاعل حقيقي بيني وبينه 
على له راد الانضمام إلى ازب ولذلك اند أگیر قدر من الليونة 
ولم يتصرف بطريقة تزدي إلى رفضهء وشندما سالته عن سبب رغبته في 


(1) تأسس حزب أبيم في سنة 1۹۷۲م وساتد النهضة الإسلامية وإفامة دولة إسلامية في ماليزيا . 
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الانضمام إلى أمُنوء قال إنه مشارك الآن في نضال الحزب» وأَقَرّ بآن قيادة 
أبيم لامته على قراره وأرادت معرفة سبب رغبته في الانضمام إلى أمُنو فذكر 
لها آنه أراد حمل أمْنو علي تبني آراء أبيم والتأثير في الحكومة من الداخل. 
وقال إن أجندته تنص على جل الحكومة إسلامية» والانضمام إلى الحرب 
خير وسيله لتحقيق ذلك . يٿ انور آنه ذكئّ حتى في تلك المرحلة؛ إذ 
استطاع إقناع ابم الخررچ من معتکره من دوذ قلع روید به» وعلمت 
لاحقاً آنه استطاع إقناع آحزاب المعارضة بأنه يتف معها جميعاً. 


لم تقلقني فكرته التي مرادها تغيير الحزب من الداخل لأني اعتقدت أن 
في إمكاني التعامل معه. وعلى آي حال» أحسست بأنه إذا انضم إلى باس 
عوضاً عن أمْنوء لفاز في الانتخابات ولساعده ذلك على الأرجح على 
استقطاب بعض أعضاء أمْنو وبعبارة أخرى» لو بقي آنور خارج آمُنو لكان 
شوكة فى خاصرتنا أضف إلى ذلك جانيا إضافيا فى انضمامه إليناء فكونه 
قائداً شاباً لديه كثير من الأتباع يعني إقامته كثيراً من الاتصالات مع القادة 
الشاب في شتى أنحاء العالم. وتصوره للإسلام لم ينفر القادة الشباب من 
الأديان الأخحرىء فيما بدا أن القادة الشباب المسلمين والناشطين الإسلاميين 
الآخرين يرون فيه قائداً مسلماً عظيماً. 


في مالیزيا» ضمنتٌ له قيادته ل#آبيم» عدداً كبيراً من الأتباع وهذا يصب 
في مصلحة أمْنو؛ لأن أبيم متميّز عن سائر الجماعات الإسلامية الماليزيّة 
على نحو غير عادي؛ فهو بنشط في مساعدة الشباب المسلمين على البحث 
عن المعرفة» ونشر تعاليم الإسلام وبذل الخير» ومع أنه بالكاد كان يوصف 
بأنه في وتام مع أمُنو أو مع الحكومة التي يرأسهاء فهو ليس حزباً متطرفاً. 
وربما دى انضمام آنور إلى أبيم إلى تليين موقف الأخير من الحكومة أو 
التخفيف من حدته على الأقل. 


بسبب مؤهلات إبراهيم الإسلامية؛ أيلت بأن يضيف صدقَيّة إلى زعم 
آمو الدفاع عن الإسلام. وبعد أن قررتٌ الموافقة على انضمامه ولم أجد 
اعتراضاً قوياً في صفوف زملائي: رتبت أمر توقیعه استمارات الحضوية في 
مکتبي» وقد انضم نور إبراهيم رسمیا إلى أمنو في سنة ۲م دلت 
ببيان صحافي من مکتبي› لحن استخدامي أملا كا حكوميّة في أعمال تخصض 


LAY 


الحزب كان محل انتقاد تان سري الدكتور تان شي حون القائد المتقاعد 
ازب األعدالة الا جتماعة الماليزئي ٠‏ ابیکیماس ٭" وشو الذي اشتهر گی 
البلاد باسم السيد المعارض . رددت على الانتقاد بالإشارة إلى أن خروجيى 

من المكتب o‏ | ا سا ستمارات م العو اله رن انور عمل مسرحي؛ 

عرفت وال آنور» وهو داتوك إبراهيم عبد الرحمن» وكان نا 
مخلصا لأمْنو وكذلك في البرلمان حين كنت عضوا فيه بین سنت ٠۹٦٤‏ 
و۹٦۹م»‏ واعتقدت بحق أن آنور مخلص لأمُنو حتى إنه ناصرني حين 
وفعت 11 خصومة بيني وين تونڪو بين سنڻي ۹۹ و ٣۹۷م‏ 

كما اتصف آنور بخصال يمكنها الإسهام في رفع شان آمُنو بين 
المفكرين؛ كان واسعَ الاطلاع وقادراً على الاستدلال بأقوال عدد من 
الفلاسفة والمفكرين بدء بصن تزو وانتهاء بمالك بن نبي» وهو يجيد اللغة 
الملايوية إجادة تامة كما أنه مولع باستخدام اللخة الأدبية في خطاباته. ومح 
أن أغلبية المصطلحات التي يستعملها اضطرت الناس إلى الرجوع إلى 
القواميس»› قفد أعجبرا گرا | بأسلوبه الخطابي؛ کیا استطا اللا تلاط 
بالاّکادیمیین داخل البالاد وخارحها واعتقدت نصدق آنه سيکول رصیدا 
لحز ب » ولذلك ملت إلى مۆازرنه. 


لكنّ القلق استبد ببعض أعضاء أمُنو من الخطر الذي يمثله أثور؛ ففي 
آثناء رئاسة تون ررّاق للحكومةء عمل هؤلاء الأشخاص بكل ما آوتوا من 
قوة على الرد علي أنشطة آنور المعادية للأعراف السائدة. ضمت هذه 
المجموعة» التي ترآ سها توت عبد الله أحمد بدوى» كلا من داتوك عبد العزيز 
شمس الدين سکرتیري السياسي السابى الذي أصبح وزير في وقت 
لاحق. لا أعتقد أن عبد العزيز سم يوماً بنيل أنور عضوية أمُنوء واتفق 


(۲) تان هو أحد مؤسسي غيراكانء لكنه شكل حزب العدالة الاجتماعية الماليزي المتعذد 
العرقيات في سنة 1۹۷۲م عقب انضمام غي غيراكان إلى ائتلاف الجبهة الوطنية . وكان الوحيد الذى فاز من 

ب أعضاء الحزب بمقعد فدرالي في الانتخابات العامة لسنة ٤1۹۷م.‏ وقد انحل الحزب من الناحية 
القعلية عقب تقاعده في نة ۱۹۷۷ وانضمت أغابية أعضائه إلى حزب العمل الديمقراطى «داب٠‏ 

(۴) أصبح داتوك عبد العزيز شمس الدين وزير التنمية الريفية والإقليمية في سنة ٠٠٠٤‏ قبل 
خسارته مقعده الفدرالي أمام خالد عبد الصمد من حزب باس في الانتخايات العامة لسنة ٠١۸‏ م. 


$A 


مع تون عبد اله علی أن ما قاله آنور لیس سوی ادعاءات کاذبةء كما کان 
داتوك الدكتور وان إسماعيل وان محمود الذي أصبح حمَّا أنور في وقت 
لاح » في عداد الأشخاص الذين وقفوا في وجهه بحزم. . في ذلك اوقت 
عمل وان اس یل ع و خرب نفسية وكان نصیراً قویا للحكومة» وحين 
سمعت آنه عارض رواج أنور بابنته وان عزيزة» تحدثت إليه وآقنعته بتليين 
موقفه» وهذه الحادثة سابقة لانضمام آنور إلى أمُنو. 


برزت أولى الأمارات المقلقة حين شكلت الوزارة في سنة ۱۹۸۲م 
وعيّْنتٌ أنور مساعد وزير؛ فجاء لرؤيتي معرب عن خيبة أمله لأني لم أجعله 
وزیرا بجحقه ۽ دهلت من موفعغه و قلت ` «هناك كثير من الأشخاص الأرفع 
منك فكيف يمكنني تعيينك وزيراً؟» قلت له أيضأً لا آحد قفز من ناقد 
للحكومة إلى عضو كامل في وزارة في هذا الوقت القصير› کما آنه انض 
إلى أمُنو للقتو وسيشعر الأعضاء الكبار باستیاء شاد اذا رفح إلى متصب 
وزاري في وقت وجیز ا وآنا منحته منصباً رفيعاً جدا بتعيینه مساعد وزير » 
وشكواه من هذا التعيين لم يسبقه إليها أحد وأحسست آنها غير لائقة. لکني 
لم أتفظن حينئزٍ إلى مدى طموحه وربما كان يجدر بي التفظن وقتزٍ إلى مأربه 


المناسبة الثانية التي تجلى فيها طموح أنور جاءت في انتخابات الحزب 
في سنة ١۱۹۸م‏ حين قزر التنافس على أعلى منصب في شبيبة أمُنو؛ إذ حب 
داتوك سحيمي قمر الدين؛ رئيس القسم آنذاك أن يتمسك بقيادة آي منظمة 
يرأسها. وعلى سبيل المثال» حين كان فائدا لاحركة شبيبة ماليزيا فور 
بي ٠‏ بقي يغْيّر القواعد كي يبقى قاتد الحركة. 

دعمت طلب أنور لكر شُحيمى رفض فكرة التنحى إفساحاً فى المجال 
له دارت مشادة كلامية بينى وبينهء لكته أصرّ على منافسة أنور وفى النهاية 
خسر سحيّمي موقعه وأحس بمرارة شديدةء وفي سنة ۱۹۸۷م سائد تنكو 
رزاليغ في تحديه قيادتي» وهي مسألة سأتطرّق إليها في فصل لاحق. 


)٤(‏ حدمت عبر اقان فرر د بي مالیزيا: > التي شكلت في سلة ١٦1۹م‏ لتكون حركة شبابية وطلية 
گمہدان اعبار آةادة شبيبة أشنو . 


Af 


منذ ذلك الحين» أوضح أنور آن طموحه لا يعرف حدوداً وظهرتث 
رغبته في الارتقاء في هرمية أمُنو بأسرع ما يمكن لاأنه تين أن هذا هو هدفه 
الوحيد حين انض إلى أآمْنوء تهت لذلك بسرعة لكتي لم أحاول كبحه 
لأني عرفت أنه يتمتع بخصال القائد الجيد وبدا من الحصافة وجود شخص 
جاهر لتولي الأمور من بعدي. 


لك رئاسة شبيبة أمُنو لم تشبع طموحه مدة طويلة؛ فبحد وقت وجيز» 
راد أن یکون نائب رئيس منتخباً للحزب» مع أن كونه رئيس قسم الشبيبة 
بجعله نائب رئيس فرؤساء الأقسام الرئيسة في أمُنوء إلا رئيسة القسم 
النسائي في أمنو ٠‏ تمتعوا بهذه المرتبة تلقائياً وعلمت من خلال تان سري 
میغات تید میغات آيوب» الذي کان مساعد وزیر فی وزراتیء أن أنور أراد 
ذلك المنصب لنفسه فقلتٌ لميغات إنه أجدر بأنور أن يقنع بمنصبه الحالي 
ويتيح للاأخرين الفرصة ليرتقوا» لكنني سمحت له بالترشح للمتصب في 
النهاية لشذة إصراره على ذلك. لماذا آزرته؟ ولماذا لم أمنعه من الترشح؟ 
الحقيقة أي لم أسانده» كما أي لم أعترض طريقه أيضاً. هل كانت هناك 
طريقة لقول لا؟ ربما رأى بعض في سماحي له بالترشح علامة على 
موافقتي» لكنٌ موقفي لم يرق إلى هذا الحد؛ إذلم يكن تأييداً مني؛ لأنه لا 
يتوافر أي أساس لمنعه بكل بساطةء لكتى قلت لميغات إنى أعتقد أن خطوة 
أنور ليست لائقة وأنٌ عدم صبره لا يوافق المتعارّف عليه وإن كان لا يناقض 
القواعد. 

بوجد ثلاثة ينالون متصب ناتب رئيس بالانتخاب في أمنو» وهذه مراکز 
رفيعة تلي مباشرة منصب الرئيس› الذي يصبح عرفا رئيس الوزراءء وتلي 
منصب مساعد الرئيس الذي يصبح عرفا مساعد رئيس الوزراء» وبما أن 
منصب نائب الرئيس يجعل صاحبه على مسافة حطوة واحدة من منصب 
مساعد رئيس الوزراء تدور منافسة شرسة في العادة على هذا المنصب 
وهذا هو المستوى الذي يسعى فيه الناس لإئبات جلدهم وترسيخ أنفسهم 
كمنافسين محتملين على المتصب الثاني ثم على المنتصب الأول في الحزب. 
وأنا أعرف شخصياً شدة الجراح التي تحدثها هذه المنافسات؛ لأنه لا أحد 


. شكل قسم للإناث واخر للذكور في أمْنو لزيادة مشاركة الشباب في الحرزب‎ )١( 


A 


من شاغلى المنصب مستعد للتنخى وإحداث فراع ٠‏ وقد تنافست على واحد 
من المناصب الثلانة ضد میج شاعلها وخرت تی سنه 1۹¥ _ ¥۲ م 


لم أفاتح أنور أبدأً بشأن رغبته في دخول هذه المنافسةء وعدم فعلي 
شيتاً لوقف أنور أو ثنيه لا يُنبئ بموقفي منه تحديداًء» تلك كانت ببساطة 
طريقتي وميلي الشخصي عموماًء فلم أحاول التأثير في انشخابات الحزب 
کونی ريس أمُنوء إلا نادراً. وإذا أقحمت نفسى فيهاء فذلك عاتد إلى هدف 
عام لا إلى هدف شخصي . بناءً على ذلك اخترت الوقوف على الحياد حين 
التنافس على مناصب معينة؛ لأني لا أرغب في مساندة خاسر تم الاضطرار 


إلى العمل مع الفائز. 


لکنّی عرفت أنه فما عرفت عن الانخراط كثيرا فى هذه المسائل»ء رى 
بعض أعضاء أمْنو في موقفي المحايد تأييداً لأتهم بولون عناية فائقة لقواعد 
التشريفات الملايوية التقليدية والحوادث الممائلة السابقةء ومع ذلك لا بد 
من أن عدم صبر آنور بدا غير لائق في نظرهم. وبسبب مؤهلاته الذينية؛ 
فضلاً عن أمور أخرى» استطاع أنور بناء قاعدة نفوذ داخل الحزب وحين 
أصبح وزير التربية والتعليم توذد إلى المعلمين الملايويين ونقابتهم» 
فأصبحوا مناصرين أوفياء له. وأشير إلى أن المعلمين تمتعوا بنفوذ عظيم في 
آمُنو قبل ازدياد مشاركة الملايويين في القطاع المهني في تسعينيات القرن 
الماضي واعتبروا جماعة ضغط رئيسة في الحزب. كما آنهم على اتصال 
وثيقق بالملايويين على الأرض» ومع المقترعين في القرى وفي المناطق 
الحضرية الملايوية؛ أي إنهم على اتصال بمشاعر الملايويين وتطلعاتهم 
الشعبية۔ 


عندما أراد آنور استمالة الناس» استطاع الظهور بمظهر براق وساحر 
للغايةء كان في استطاعته إستمالة العرب شديدي التديّن مع البقاء على وثام 
مع اليهود المتعصبين المعادين للحرب. لم يعتبر إسلاميا متطرفاء وحتى بعد 
إدانته بالفساد والشذوذ الجنسي في سنة ٩۱۹۹١م»>‏ أصرٌ عدد من المسلمين 
على تصدیق آنور وروایته عما حصل لهء إنه شخص لافت للنظر من هله 
الناحية؛ فلديه قدرة مدهشة على الإقناع؛ إذ يعرف كيف يقنع الآخرين بأنه 
صادق . 


A۸٦ 


بدا في نظر عامة المسلمين غاية في التقى واستطاع جمع آتباع مسلمين 
كثر على الساحة الدولية حتى قبل انضمامه إلى آمُنوء وأذكر أن أحد 
الموظفين في سفارة المملكة العربية السعودية في كوالالمبور كان يمقتني لكنه 
ذل موقفه عقب انضمام أنور إلى الحكومة» اهتم أنور بالناس وعرف كبف 
بكسب مساندتهم. وکانت له سفرات كثيرة وهو قائد شاب» حيث التقى 
بقادة أفغان وباكستانيين وعدد من القادة الشبان المعروفين من المسلمين وغير 
المسلمين وجعل من الاجتماع بهم والتحدث إليهم غاية وبدا أن ی 
يرضي الناس جميعا وزامل أنور أيضاً أشخاصاً مثل بول وولقویتز الذي کان 
مساعد وزير الدفاع الأمريكي المنتمي إلى معسكر المحافظين الجدد آنذاك 
رانا قوياً للعدوان الإسرائيلي على الفلسطيئيين وعلى العراق"“. كما 
تودد نور إلى وسائل الالام الدولة مقدماً نفسه کايہرالی معارض لعدد من 
ممارسات الحكومة الماليزيّة التي كان هو نفسه عضواً فيهاء ولوّح لهم 
بالآمال بأنْ الأمور ستتغير ما إن يتولى السلطة. 


كان الناس يقدون على ليقولوا إنه يحاول بتاء شعبية شخصية»ء ولا سيما 
في صفوف أعضاء أمْنو العاديين. زار أقسام الحزب وفروعه باستمرار» لكني 
اعتقدت بدرجة معيّنة أن فعله أمر طبيعي؛ فجميع السياسيين يسعون إلى 
التودّد إلى الناس لبناء شعبية. وحين أصبح مساعد رئيس الوزراء ومساعد 
رئيس أمْنوء ريت أن اتصالاته بقادة أقسام أمْنو نافعة؛ ففي يوم من الأيام» 
سيتولى قيادة أمُنو وسيكون فى حاجة إلى هذه الصلات الحزبية عندتك 
لتساعده على قيادة الحزب والأّمة بكفاءة. 


بقينا على علاقة شخصية شخصية طيبة طوال سنين تعلم ركوب الخيل؛ لا نني 
فعلت ذلك مع آنه بدا خا لا عديم الصبر بدأ بالعدو قبل إتقان ركوب الخيل 
إلى أن سقط وكاد أن يكسر عنقه واحتاج إلى دخول مستشفى› ثم اڏعى 
لاحقاً أن الشرطة سببت له جرحاً فى العثق. 

)٣(‏ وولفویتز رجل سیاسی آمریکي خدم في إدارت رونالد ریغان وجورح دبلیو بوش» کما کان 
سفير الولايات المتحدة لدي إندونيسيا قبل أن يصبح رئيس البنك الدولی حئی حزیران/ یونیو +٠٠۷‏ إذ 


أرغم على التحي بسبب مزاعم تحدثت عن تسريعه ترقية موظغة في المصرف تدعى شاها ضا وکانت 


- ر 
mm‏ . 
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كنت أصطحبه في رحلاتي الرسمية إلى الخارج قبل ترليه منصب مساعد 
رئيس الوزراء وكنا نتحدث فى الطائرة ونتباحث فى السياسة والدين 
موضوعات تهمنا. کان واسع الاطلاع و بدا ملتزما بدینه» يتوضاً ويژدى 
صلاته حتى في الطائرة» أذهلتني صورته كرجل تقي ومثير للإعجاب وكان 
أحد أقوى أنصاري نفوذاً وكان حديثه حسناً دائماً ولا شك فى أنه صاحب 
هالة خحاصة - كاريزما - وربما تأثّرت سببها. 


من عاداتنا في أمُنو أنه مساء عيد الفطرء ويبعد أن يغادر جميع الزوار 
بیت رئيس الوزراءء يزور بدوره مساعد رئيس الوزراء والمراد من تزاور 
المسلمين إزالة أي سو ۶ التفاهم وتجديد النية الطيبة والود قبل السنة 
القادمة. وهذه هى ممارسة المسلمين فى كل مكان» لكنها تحظى بقيمة 
حاصة لدى الملايويين والماليزيين المسلمين. وبالتظر إلى تعقيدات العلاقة 
بين رئيس الوزراء ومساعد رئيس الوزراء (كما أظهرت تجربتي مع تول 
حسين)ء من الأهمية بمكان إعادة تأكيد الثقة بين صاحبي أرفع منصبيْن في 
الحزب والبلاد» لكن لم يكن هناك حاجة خاصة إلى بتاء نية طيبة أو 
تضميد جروح في علاقتي بأنور؛ فأسرته قريبة جداً من أسرتي»ء وكانت 
زوجته داتين سيري الدكتور وان عزيزة وان إسماعيل تعد الأطباق الشمالية 
التي أشتهيهاء وكانت وزوجتي حاسمه في وئام تام أعجبت بعريزة التي 
امتلكت سحراً خاصاء وحتى بعد أن تخاصمناء لا يمكنني النظر إليها 
كخصم سياسي آو كشخص وقحت بيني وبينه مشاحرة وأنا أفهم قرارها 
الوقوف إلى جائب زوجها. 


كما كان أنور كريماً للغاية؛ ففي شهر الصبام» يخصص عدداً من 
الأمسيات لدعوة كثير من الناس إلى منزله لتناول طعام الإفطار» ولاحظت 
أنه يدعو أصحاب منصب الوزير الأول في جميع الولايات إلى هذه 
المتاسبات. لكنى لم أفعل ذلك معتقدا أن مجىء هزلاء الناس القاطنين في 
مناطقی بعيدة لللاقامة مدة قصيرة لتناول الافطار وقد قطعوا ماغات طويلة 
لكن لا بد من أن أنور رى فى ذلك أداة لإقامة علاقات عامة جيدة وتحقيق 
منافع سياسية. 


AA 


بقي آنور متململاً بعدما نال منصب نائب رئيس الحزب وكان مطلبه 
التالي منصب مساعد الرئيس ؛ إذ عرف أن مساعد الرئيس يصبح مساعد 
رئيس الوزراء. ولم يكن أحد يتحدّى شاغل هذا المنصب إلا نادراً في 
الماضي ولم يحصل ذلك إلا في أوقات غير عاديةء كما في سنة ۹۸۷٠م‏ 
حين نافسني على رئاسة الوزراء تنكو رزاليغ حمزة وحين ترشح تون موسى 
هيتام ضد تون غفار بابا على منصب مساعد رئيس الوزراء؛ أي إنه بترشح 
أنور ضد مساعدي غفار آنذاكء أظهر قصر أناته في سعيه للوصول إلى القمة 
وليس انتهاكه لتقاليد الحزب ففط» وحين جاء لإطلاعي على نراياهء قلت له 
ليس من اللائق أن يتحدّى تون غفار الذي هو مرشحي لمنصب مساعد رئيس 
الوزراء. سألته عدم الترشّح» وبدا أله التفت إلى كلامي مدّة من الوقت ولم 
يباشر حملته» لكن حين انتقدت بعض قادة أمُنو في ترينغانو على بقائهم في 
مناصبهم مدة طويلة جداً وعدم إتاحة الفرصة للطامحين الشبّانء فسّر 
نصيحتي هناك بأنني أريد من القادة القدماء» مثل تون غفار» أن بتنخواء 
افترض أن ترشحه يوافق آرائي ولذلك شرع في حملته من دون إذن مني . 


لا عرف كيف تمكن من النجاح لك أكثر من ثلثي الأقسام رشحوه 
لمنصب مساعد الرئيس. بل إن الأفسام التي اشتهرت بدعمها القوي لتون 
غفار لم ترشحه»ء وبدا جلياً أنه سيخسرء وبعد أن رأى أن الوضع ميؤوس 
منه احتار عدم الترشح وفاز آنور بالتزكية. 


لم أشاً تنحية تون غفار» لكن باي شيء أتذرع كي لا أسند منصب 
مساعد رئيس الوزراء إلى المساعد الرئيس الجديد لاأمُنو؟ لطالما راعيت 
رغيات الحزب ونفذتها. مثال ذلك عندما انتخب الحرب تون عبد الله 
مساعد رئيس الوزراء السابق» نائباً لرئيس أمْنو في سئة 1۹4۳م أعدته إلى 
الوزارة مع أنه وقف مع تنكو رزاليغ ضدي في انتخابات أمُنو لسنة ۱۹۸۷م. 

أبلغت لاحقاً أن أنور نشط للغاية في حشد الدعم لشخصه في أقسام 
أمّنو ونه يحرّضهم على انتفادي» قلت في نفسي حتى في تلك اللحظة ليس 
للأآمر أهمية كونه سيصبح رئيس الوزراء التالي. أردت المحافظة على علاقة 
عمل طيبة معه» ولذلك كئثت مستعدا للتغاضي عن عدم تجمّله بالصبر حيال 
مسآلة تقاعدي؛ ذلك أنه يصعب تخطئة سياسي بسبب طموحه وتململه 


۸۹ 


وتطلعه إلى المستقبل. ريما يكون المجتمع الملايوي في حاجة الآن إلى 
أمثال هؤلاء القادة وإلى المزيد منهم» لقد قطعنا شوطاً طويلاً في الابتعاد 
عن دماثة تونكو التي أقلقتني كثيراً في أواخر ستينيات القرن الماضي» ربما 
کان ما يجري أا جيداً» ومقاربة أنور الجسورة تجسد عالم السياسة 
الملايوي الجديد. 


القادة الكبار لتشكيله تهديدأ لطموحاتهم الخاصة ولم ينسجم مع تون عبد الله 
لآنه حين كان موظفاً حكومياً كلّفه تون ررّاق بالرذ على قيادة أتور لاطلاب 
والشباب المسلمين» ومح صعود أنور السريع في أمُنو» تحول إلى تهديد 
لقيادة تون عبد الله لأمْنو في ولاية بينانغ. وقد تحفَقت مخاوف تون عبد الله 
جين اأصبح أنور مساعد الرئيس وحل محل تون عمار في منصب مساعد 
رئيس الوزراء» وسارع آنور إلى إزاحة تون عبد الله عن رئاسة الارتباط فى 
أمُنو والجبهة الوطنية في بينانغ. 


وبمرور الوقت لاأحظت أن أنور ازداد جرآة فى انتقاده الحكومةء ولا 
سيما فى القضايا المتصلة بمحسوبيّات مزعومة» وصار يتحدثٿ عن خيانة ثقة 
التاس» مزيناً عباراته بتلميحات مبظنة تشير إلئّ. أدان المحسوبية من حيث 
المبدأء وهو أمر استحسنتهء لك كلماته كانت ذات حذين؛ إذ قم لنا كلامه 
المنمَق مسرحية أحلاقية» كان هو الرجل الطيب فيها وكل من هو ضده هو 
الشريرء فحين تحذث عن المحسوبية في أعلى المستويات»ء هل كان يلمح 
إلى أحد سواي؟ فليس هناك أحد فوقى ولا فوقه. كما إنه بإدانته المحسوبية 
أشار إلى عدم انغماسه فيها وكائت استراتيجية ذكيّة لصرف الأنظار عن 


محسوبياته الخاصةء وقد حذرني أعضاء كبار فى آمو من نواياه السيّئة ومن 
عدم ولائه للحرزّب. قالوا إن هدفه التالى بعد إزاحته تون غفار سيكون أنا 
لكتي لم أقلق من ذلك؛ لأني لم أعتقد أنه سينجح ولأئني كنت مطمئتا إلى 


. تماما‎ ET 


إمكانية تأمينه الدعم الكافي إذا اختار الانقلاب عليّ» وبينما كنت لا أزال 
أرى في أنور قائداً ذا كفاءةء أحسست أن رغبته في إزاحتي سابقة لأوانهاء 


۹۰ 


لحن قتي بنفسي وبالاتجاه الذي اخترته أتاحت لي دائما التعايش مع 
الاختلاف مح أشخاص بخالفونني في تفكيرهم وفي تصرفاتهم. ربما بالغت 
في ثقتي بتفسي»٠‏ لكني رأيت آن الأهمية هي للمصالحة بين جميع الفصائل 
داخحل الحزب ولو نيت قائدأ» سيتقدم آخر بالتأكيد للحلول محله ولیس 
هناك ضمانة بأنه سيكون أقل طموحا وإثارة للمشكلات من سلفه» وسيتعين 
علبك التعامل معه وإذا كان أنور ينوي أن يتحداني» عرفت أنه سيتمقم 
بمناصرين وأن ذلك قد يضعف آمُنوء لكني تهيّآت للتعامل مع ذلك كله. 


كما أخبرني بعض الأشخاص المقربين بما رأوه وسمعوه عن آنور» 
وهم أشخاص ليس لديهم مصلحة أو اهتمام في السياسة ولم يكن هناك من 
يحرضهم ولذلك لم ا جد سسا للتشكيك في دوافعهم. بحلول ذلك الوقت› 
الشائعات التى تحدّثت عن فسادى وإيثاري معارفى . ولأضح حدا لتلاكف 
المزاعم» وجدت في النهاية أنه لا بد من نشر أسماء جميع الأشخاص الذين 
نازوا بعقود حكومية حين كان أنور وزير المالية. أظهرت القائمة أن عددا 
ممن رست عليهم عقود بالتراضي كانوا أصدقاءه وأفرادا من أسرته وظهر 
أبضا شخص أو اثنان من أفراد أسرتي أو معارفی » لكل عقودهم کانت 
أصغر حجما بخشر . إل الصراخ بقول : «سارف؟ مخيدة جيدة لصرف الأئظار 
عن نفسك وتلك كانت بالضبط الاستراتيجية التى استخدمها أنورء والتى 
آخحشی آنه لا یزال يستخدمها. 


أشرت من قبل إلى أن أنور رسم لنفسه صورة مدهشة على الساحة 
العامةء كما أدهش الصحافيين الأمريكيين والغربيين بأفكاره التي تبدو 
ليبرالية. ورتب آمر زبارة أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس الكونغرس 
الأمريكيْن إلى ماليزيا كل سنةء وغظى تكاليف تلك الريارات بأموال جمعها 
فاعتقد هزلاء الساسة أنه سیاسی ليبرالى وديمقراطي فأحبوه. واحتفطظ في 
الوقت عينه باتصالاته مع عدد من الناشطين الاسلاميين في العالم الإسلامي. 
وبين لاحقاً نفع هذه القاتعدة التي أرساها لآن هذه الصلات وتلك السمعة 
التي يُحسد عليها نفعته كثيراً حين حوكم لاحقاً وأدين بتهم جنائية في 
محاكمنا. صتقوا روايته بأنه ضحية مكيدة أريد منها حرمانه من تولي رئاسة 


الوزراء. 


۹ 


لا ریب أن الاأمریکيين اعتقدوا آنه سيكون رئيس وزراء أفضل مني 
وهذا ما نقله عدد من صحفهم الرئيسة ومجلاتهم المهنية؛ إذ كنت قاسياً ولم 
بهوانی الأمريكيون أبداً. ومح دل سغع ت راء انور بالا جتماع إلى 
الشيوخ والنواب الأمريكيين والمشاركة في الحلقات الدراسية التي نظمها. 
ولم ؟ : اشكك في غاپته من دعوت الأمريكيين زيار ماز کل, ٠‏ سنة» 
إحرا إت ده لانعهاکر قانوننا الجنائي آدانني حا الأشخاص جمیعا 
أن الل 

وقي الداخحل » اشتکی دعس فاد أمنو الذين ۹ يحبهم أو المقرين إل 
تضييقه علپهم کوله م أ عد رتیسس الوزراء. واتھم وزير آول بإقامة ان ف 
تعرامية مح تلمىدة مدز سه ورعم أن مسا عیل زئس الوؤراأء آمر بإاشهار القضة › 
وفي النهايةء خسر الوزير الأول منصبه. 


وفي سنه 1۹۹۳م فلم تون محمد حنيف عمر المفتش العام في جهاز 
الشرطة آنذاك لرؤيتى» حاملاً دليلاً على سوء سلوك أثور الجنسى»ء كانت 
التهمة من الخطورة بحيث استبعدبٌ صحتها ورأيت أنها جرء من مكيدة خبيثة 
حیکت ضده. لم أقترح اتخاذ أي إجراءء لك الشرطة واصلت نحرياتها لان 
ذلك عملهاء ولم ترذني تقارير أخرى إلى سنة ۹۹۹۸م حين ظهرت دلائل 
كانت من القوة بحيث اضطررت إلى اتخاذ إجراء» وهو ما سأآذكره فى فصل 
لاح . 
فى أثناء ذلك » ازداد وضوح مساعي تور لإرغامي على التنخي ومح 
ني لم اقلق کتر. توترت علاقتنا وساورتني ر کون 
قائداً جيداً وحليفة لى لکن توجب علي التعامل معه کما لو لم يحصل 


ميء ١‏ متلما فعلت عندما ا سادت الأمور بيئي وبين تون موسي ۸ه ريشي 


عندما انقلب تول موسی غائ : اعتقدت أنه لا یژد سوئ لفسه؟ لاأّنه 


۹۲ 


فقد شعبيته دا حل الحزب. وفى مرحلة لاحقةء كنت على استعداد لااعادته 
ولم أعترض حين أراد أنصاره أن يعود مساعد رئيس الوزراء ومساعد رئيس 
الحزب» وقد تببّن لي أنها الاستراتيجية الصحيحةء وفي حالتي مع أنورء 
اعتمدت النظرة والمقاربة نفسيهما. بقي أنور يضعف موقفه ويتصرّف كأن 
شيعا لم يحدث . وفي أئناء ذلك» سمعت أن أعضاء في الوزارة يقولون عني 
أشياء لا تسر هنا أو هناك يد أنه على الرعغم من کل ما کان يفعله آنور 
وحلفاؤه والطرق الخبيثة التي كان يستخدمهاء احتفط بسمعته كرجل ورع 
و مستفيم دنا 

احتفظت بشكوكى لنفسى» وأحسست بالثقة بأنه إذا نازعنى رئاسة 
الوزراء بشكل مباشرء سأبقى قادرا على التَغلّب عليه وكما أظهرت 
الأحداث لاحقا أفسد هجوم تجار العملات الدوليين على الرينغت الماليزي 
بين سنتي 1۹4۷ و۱۹۹۸م خحططي للتنحي بعد انتهاء ألعاب الكومنولث في 
كوالالمبور» وبصرف التظر عن خططي الشخصيةء لم أستطع التنحي في طل 
تلك الظروف» لم أستطع الرحيل فيما تواجه البلاد أزمة عظيمة» فرأيت أن 
من واجبي إعادة الأمور إلى نصابها أولاأً. وهذا ما تأگد» على الخصوص ؛ 
لان خحليمتي آنور بدا عاجزا عن التعامل مع الوضع ؛ فقد التزم بصيخة صندوق 
النقفد الدولي وازداد الوضح سوءاً. وما لم تتخذ إجراءات تصححبة: کات 
البلاد التي يتس مها خليفتي ستخرق في رکود اقتصادي . 


4 


الفصل الثاني و(لثلاثون 


إعادة ماليزيا إلى كنف العالم 


الناس عن المكان الذي جاء منه» ياتى السؤال الثاني دائماً «أين ر بقع هذا 
البلد؟» بقي الأجانت ردحاً طويلاً من الزمن يعتقدون أن ماليزيا تقع في 
الصين ؛ أو في الهملايا أو حتى في أفريقياء وکانوا پخاطون ل بيتها وبين 
ملايوي أو مدغشقر؛ بينما عرف كل الناس إندونيسيا وتايلاند والفيليبين 
وسنغافورة» وحتى فييتنام كانت أشهر من ماليزيا وذلك عائد بدرجة كبيرة إلى 
أسيوية مثل الدول التي سبقت الإشارة إليهاء الأقل شهرة وهو ما جعل جذب 
السياح والمستشمرين مهمة عسيرة للغاية. 

لم يشكلل جهل التاس بماليزيا مفاجأة لأن اسمها لم يرد فى الأخبار 
کثيراً في سنيها الأولى ولم تقع واقعة مشهودة في كفاحنا لنيل استقلالنا الذي 
حصلا عليه بالتفاوض لا بقوة السلاح. لم تقع ملحمة طويلة سفكت فيها 
عفتنا » أو في الچزائر RT‏ القريبتين من أوروبا. دعبت دو لتنا العجديدة 
في البداية 0 مالایا وريثة ما عرفه کثیر من التاس مللا يا البريعانية. ۳ 
وسراواك وسنغافورة إلى فدرالية ملايا المستقلة اسل ی س 1 ومع 
أن انفصال سنغافورة عن ماليزيا فى سنة ٩۱۹1م‏ جذب انتباه وسائل الإعلام 
الدولية لبرهةه وجزة وكذلك المواجهة التي وقعحت بين إندونيسيا والقدرالة 


۹2 


الموسعة بین ستتي ۱۹١۳‏ و١٦۱۹م»‏ فقد بقينا على العموم عضواً قليل البروز 
في المجتمع الدولي لا تعرفه أغليية الأجانب. 

لم تتجاوز مخصّصات وزارة الشؤوت الخارجية الماليزية نحو ٠٤١‏ مليون 
رينغخت في أواخر ستينيات القرن الماضي. أقمنا علاقات دبلوماسية مع عدد 
قلبل جدا من الدول»ء ولا سيما دول الکومتولث» وکانت سياسات تونكو 
وتون ررّاق موالية للغرب وإن أولى تون راق عناية أكبر بباقي دول العالم كما 
أظهرت زياراته الرسمية إلى الاتحاد السوفياتي ثم الصين في سنة ٤1۹۷م‏ . 

وعندما أصبح تون حسين رئيس الوزراء» انتهج سياسة تون رزاق في 
الأساس لعدم امتلاكه الوقت الكافي لتغيير السياسات. ومع أنه كان في 
الصميم شديد القرب من الغرب» فقد تبلى مبدأً عدم الاأنحياز الذي اعتمده 
تون رراق قبله. في الواقع» كان تون حسين رجلا مسالما خحشي إثارة حنق 
الدول الأحرى على ماليزيا فسعى لتحاشي النزاعات دائماً. وبتاءً على ذلك» 
رمم العلاقات مع بروناي التي اتهمت ماليزيا من قبل بمساعدة البروثايويين 
المناوئين للنظام في عهد تون رزاق. 

عندما توليت وئاسة الوزراء قرت مراجعة سياستنا الخارجية وتخييرها. 
أحسست أنه ينبخي لنا تجاهل الاختلافات الأيديولوجية وإقامة صداقات مع 
الجميع وجعلت في قمة أولوياتي بناء علاقات أقوى مع الدول الأعضاء في 
رابطة دول جنوب شرق آسياء آو أسيان؛ لأنهم جيراننا الأقربون ولأآن ما 
يحصل لهم يؤثر فينا. وعلى أي حالء تشكلت آسيان لتلافي الصراعات بين 
الجارات» كما حين افتعلت إندونيسيا مواجهة مع ماليزيا وحن طالہت 
الفيليبين بولاية صباح» ولم تتشكل لتكون كيانا اقتصاديا مثل الاتحاد 
الأوروبي. قررت وجوب تلافي الصراعات بين ماليزيا وجاراتها من خلال 
إقامة علاقات طيبة مع دول آسيان. وفي وقت كانت المشاعر الوطنية في 
ماليزيا على الضد من ذلك تماما سعيت لإقامة علاقات جيدة حتى مع 
سنغافورة بعد انفصالها عن ماليزيا. 


أولويتي الثانية كانت الدول الصغيرة في المحيط الهادئ وآفريقياء تليها 
الدول الإسلاميةء وأخيراً دول الكومنولث. تين نقَلٌ الكومنولت إلى أسفل 
ما نهك ولو یات لعل" قات العخار ية الماليرية جا م عبن أاخر ت عدم جوز 


4۹٦ 


اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث”" الذي يعمد كل سنتين وذلك في 
مناسبتين أولاهما في ملبورن في سنة ١۱۹۸ء‏ ثم في نيودلهي في سنة 
۳م. وقد سعى السير شريداث رامفال الأمين العام للكومنولث»؛ 
وكثيرون غبره لإقناعي بالمشاركة» كن جوابي بي نفسه دائماً: أريد أن 
آزور دولا آخری أولاً. 


جاءت القوى العالمية والدول الأوروبية في أسفل القائمة. وفي الشرق. 
رأيت أن علاقاتنا باليابان وبكوريا الجنوبية هي الأهم» وفي مرحلة لاحقة 
حين قطعت جمهورية الصين الشعبية مساعداتها عن المتمردين الشيوعيين› 
سارعتٌ إلى إقامة علاقات قوية مع تلك الدولة العملاقة أيضاً. 


باشرت العمل بموجب هله الأولويات الجديدة بالقيام بزيارات للدول 
الأعضاء في أسيانء عدا الفيليبين. ورغبة في إقامة علاقات طيبة مع 
إندونيسياء أكبر جاراتنا في اسيان وأقربها إلينا على صعيد الإثنية وصعيدي 
الثقافة واللخة» أصررت على زيارة إندونيسيا أولاأ؛ استقبلنى وزوجتى الرئيسش 
استعرضت والرئيس حرس الشرف ثم توجهنا بالسيارة معا إلى بيت الضيافة 
لي وللرئيس سوهارتوء وبدا الرئيس مضيفا كريما ورافقني إلى باب الجناح 
الذي نرلت فيهء متمتيا لى إقامة هنيئة وقال بأدب إذا احتجت إلى أي شىء 


سینظر مسؤولو البروتوکول فيه . 


نم زرتٌ تايلانده حيث استقبلني الجنرال بريم تينسولانونداء رئيس 
الوزراءء في القطاع العسكري من مطار دون موانخ وهنا أيضا اصطفت حرس 
الشرف. وبعد استعراضه نقلت بالسيارة إلى بيت الضيافة برفقة الجنرال 
واستعرضدا قضايا ته بلدينا وأتحفنا بعشاء فاخر» تبعه أداء رقصة تايلاندية 
ممبزة موضوعها الصداقة بين تايلاند ومالبرياء وسررت لتحسن علافتنا 
بتايلاند وندا الجنرال بریم ودودا للغاية. 


(1) يجتمع قادة الكومتولث كل سنتين لمناقشة القضايا العالمية والقضايا التي تخصض الكومنولث»؛ 
وسیاساتها ومبادراتها. 


۹Y 


لم أزر الفيليبين لآن مشكلة مطالبتهم بولابة صباح لم تصل إلى حل 
وجرت العادة آنذاك على ألا يلتقي قادة ماليزيا والفيليبين إلا على هامش 
مؤتمرات آأسيان أو فى المحافل الدولية الآخحرى. وبقى الأآمر على تلك 
الحال إلى أن انشُخب الجنرال فيديل راموس رئيساً وتوجُه إلى ماليزيا في 
زيارة غير رسمية؛ فأذابت هذه الزيارة الجليد بينداء لك الزيارات الرسمية 
اختلافاتنا؛ لأن المشرعين الفيليبيئيين رأوا فيها قضية مؤاتية يمكنها حشد 
الدعم الشعبي دائما للمطالبين بعودة صباح إلى الفيليبين. وكائت سياساتهم 
كثيرة التنافر والتباعد» ولذلك لم يجرۇ رئيس فيليبيني على إسقاط الدعوى» 
وبالتالي تبقى القضية حيّة إلى يومنا هذاء لكنتا وديون في اجتماعات اسيان 
ولا سمح لهدذه القضية بتسميم علاقاتنا الشخصة. 


عوملتٌ وفقاً لبروتوكول من نوع مختلف تماما في سنخافورة وحدهاء 
فبما أي كنت رئيس حكومة زائراًء استقبلني مسؤول بروتوكول واحد فقط 
عند مدخل مكتب رئيس الوزراء وطلب إلى الائتظار في غرفة استقيال 
مجاورة إلى أن يفرغ رئيس الوزراء لاستقبالي؛ فاضطررت إلى الانتظار نحو 
حمس عشرة دقيقة أحسست فيها بإساءة مريرة ولم تكن تلك الطريقة اللائقة 
للترحيب بزائر أجنبي مساو في المرتبة. ولست أدري أذلك إجراؤهم الروتيني 
في التعامل مع جميع رؤساء الحكومات أم لاء لكني رأيت أنه إذا كان إجراء 
لائقاً في سنغافورة» ينبغي أن يكون كذلك في ماليزيا حين تستقبل رئيس 
وزرا ستغافورة؛ لذلك جين زار لي کوان يو» وحلفاؤه من بعله» 
كوالالمبور» حذوتث حذو هذه السابقة. كنت آستقبل رؤساء الحكومات 
الآخحرين عند الباب الرئيس دائماء ونحن نكرمهم أيضاً باحتفال ترحيبي في 
مبنی البرلمان مع استعراض حرس شرف عسکري. 

في زبارتي الآولى تلك إلى سنغافورة» لم أحضر عشاءَ رسمياً ولا 
حطابات رسمية على ما أذكر. وفى مناسبة أخحرى» قمت بزيارة مجاملة إلى 
الرئيس السنغافوري بنپامين هنري شیرز أستاذي الذى علمنى طب الولادة 
وطب أمراض الساء فى كلية الطث فى سنغافورة وتحدثنا نحو عشرين دقيقة 
قبل أن يدخل معاونه الغرفة ويقول إن لدى الرئيس موعداً آخرء فهمت المراد 
فننهضت ورحلت . 


2۹۸ 


كان الحديث مع لي كوان يو محادثة من جانب واحد؛ فأسلوبه في 
المحادثة» كما طريقته في مخاطبة البرلمان الماليزي حين كان عضواً فيه 
يقوم على إلقاء محاضرة في المستمعين يبين فيها ما هو صواب وما هر 
خطاً. لحن فى تلك المناقشةء عرفت أنه لا يعرف كثيرأء ويبخاصة فى 
المسائل التكنولوجية. وأذكر مناسبة ذكر فيها أنه تعرّف للت إلى طريقة جديدة 
لتحلية المياه» لكنها لم تكن جديدة على الإطلاق بل كانت مطبّقة عموماً منذ 

ذكرت من قبل آنني تجادلت كثيرا مع الي» حين كنا عضرين في 
البرلمان الماليزئء وكانت آرازنا متعارضة تماما فى العادق وكانت علاقاتنا 
لائقة ومناسبة مهنياً بالنسبة إلى خحصمين سياسيّين» لكننا لم نكن صديقَبْن 
أبداً. ومع ذلك»ء بذلث كل ما في وسعي کرئیس للوزراء لحل مشكلاتنا 
المتنوعة مع سنغافورة من دون أن ألقى تعاونا منهم. 

عندما أصبح الآمر متعلقا بالغرب واجهتني توفعات أخرى على صعيد 
السياسة الخارجية؛ إذ شرع السفير الأمريكي لدى مالبزيا بالتخطيط لزيارة 
لواشنطن العاصمة فور تقلدي منصب رئيس الوزراء كي أحبّي في ما يظهر 
رونالد ريغان الرئيس الجديد. ذكر لي مدى صعوبة تأمين موعد مع الرئ 
والظاهر أنه توقع مني تقدير الجهود التي يبذلها في ترتيب هذه الزيارة» لكي 
أوعزت إلى ويسما بوترا" بإبلاغ السفير الأمريكي أني لا أنوي القوجّه إلى 
واشنطن قريباًء ولم أفاجاً لعدم رؤيته بعد ذلك. 

لو توجهت إلى واشنطن» لكبت مجرد قائد آخر من العالم الثالث 
بتوسّل المساعدات ولم أنو طلب شيء وأنا قررت أصلاً أن ماليريا لن 
تستجدي شيئا. وإدا لم يکن في خزائددا مال» فسوف نقتطع من إتفافناء 
توجب على الماليزيين إظهار أن لديهم اعتدادا بالنفضس. 

أردت أن أظهر للدول العظمى والقوية التي تعنيني أن ماليزيا لا تكترث 
بالحجم ولا بالأهمية؛ لذلك» بعد أن زرت دول آسيان» توجّهت إلى فيجي 
وتونغا وجزيرة ساموا الغربية وبابوا غينيا الجديدة وجزر المالديف عوضا عن 
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زيارة الولايات المتحدة. ريما تمدو دولا عر ۵ نى لم أفكر في المنافع 
الاقتصادية آو التجارية أو الدبلوماسية المتأتية من زيارتها وآمنت بہساطة 
بضرورة إقامة أكبر عدد ممكن من الصداقات . وكما أظهرت الأحداث» غالبا 
ما انتفعنا بمؤازرتها لاحقاًء ولا سيما انتفاعنا بأصواتها في الكومنولك وفي 
الأمم المتحدة» كما لمسب فيها احتفاء صادقاً وتقديراً لمصالح ماليزيا. ولا 
يمكن قائد ماليزي أن يزور واشنطن حاملا مثل هذه التوفعات. لكن على 
الإقرار بأن السجاد الأحمر فرش أمام داتوك سيري أنور إبراهيم حين زار 
واشنطن بصفته مساعد رئيس الوزراء. 


أطلقت في مرحلة مبكرة من رئاستي البرنامج الماليزئ للتعاون التقني» 
وبموجبه دعونا عدداً من الدول الناميه إلى إيفاد شبابها إلينا ليتدربوا. وهم 
طالما أعربوا عن اهتمامهم بطريقة تطويرنا لاقتصادناء ولا سيما طريقتنا فى 
جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما كانوا متشوقين إلى معرفة كيفية 
تشكيلنا إداراتنا وسلكنا الدبلوماسى وصياغتنا اتفاقيات الشراكة التى أبرمتها 
شركتنا التقطية الوطنية بتروئاس مع شركات النفط الدولية الرئيسة. 


كدت أن جميع ذلك يندرح في إطار التعاون لا في إطار المساعدات: 
وأصررنا على استعمال هذه الكلمة لأن البرنامجح آتاح لدولنا العمل معا بروح 
نشار که تعاونية مجر دة من آي حاف أو نال سی » لم ذم مسا ع دات ننا 
من جملة دول العالم الثالث» مع أننا أنفقنا الملايين من الرينغتات على مر 
الستين على هذا البرتامح الدي ساعدنا على إقامة صداقات مح دول فی شتی 
أنحاء العالم. كما حصدنا ثمرات مساعدة تلك الدول. وعلى سبيل المثال 
بعد أن درّبنا دبلوماسييهاء قوبلت وفودنا ورجال الأعمال لذيتا بوجوه 
منشر حه في اللضاءات الدولية أو في زار اتتا لدولهمء وعتدما اردنا دول 
المعترك المهنى فى آفريقياء بدا ذلك أسهل على الماليزيين؛ لأن المسؤولين 
الأفريقيين يألفوننا. كما آنني طلبت إلى وزارة الخارجية الماليزية الإيعاز إلى 
سفرائنا بالتر كير على القفرص المهنية والتجارية لا على سياسات الدول 
المعتمَدين لديها فقط . آردنا أن نكون أصدقاء لها بصرف النظر عن 
أيديولوجياتها . 


كما لم نرغب في التدخحل في شؤونها الداخليةء قما فائدة تدخلنا على 


CE 


المدى الطويل في ميانمار مثلاً؛ حيث غدا نظام الدكتاتوري العسكري 
محل کثير من انتقادات الدول الآخری؟ , يتعين أب پبکون علا ج الوضح لا 
على ید شعب مانمار نفسه انين أن يكرت التضي رة هود وإلا لن 
يعني كثيرا ولن يدوم طويلاء وربما تعلمنا هذا الدرس من القوى الكبيرة التي 
عرضت مساعدات لكن أرفقتها بشروط؛ وفى النهاية» كرهتها الدول التابعة. 


ريما تنظر الحكومات الأخرى إلى الدول الأصغر والأقل تطوراً منها 
نظرة دونية» بحيث لا يمكلها تلمس المنافع التي ستجنيها من إقامة صداقات 
معها. على آنا لم نعمل من منطلتق نكران الذات بالمطلق؛ بل امنا بشعارنا 
الينعم جارك بالازدهار» حين ساعدنا أصدقاءنا على تحقيق التقدم» وعندما 
ازؤدهرت هذه الدولء استطعنا مزاولة التجارة والأعمال المهنية معها. 


روفي مؤتمر لحركة عدم الانحياز انعقد في بلغراد في ستة 1۹۸4م» 
فاتحنى السير شريداث رامفال بشأن تشكيل مجموعة أصغر وأفعل من الدول 
الناميةء وفاتح أيضاً خحمسة آو ستة من قادة دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا 
وآسيا» وأشير إلى أن حركة عدم الانحياز كبيرة جدآً. أدلى قادتها ببيانات 
دولهم» لكنهم عجزوا عن معالجة آي من مشكلات الجنوب بطريقة مجدية ؛ 
لذلك أشار السير شريداث إلى مجموعة من حمس عشرة دولة نامية تنتقى من 
آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ربما تكون أقدر على التعمَّق في مناقشة 
مشكلات الدول النامية وحتى عد حوارات مع مجموعة الدول الصناعة 
السبع (مجموعة الثماني الآن) . 


أعجبتنى الفكرة ووافقت على تشكيل المجموعةء وكان ذلك سببا 
الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الخمس عشرة في كوالالمبور في سنة ۱۹۹۰م. 
شاركث في اللقاء ماليزيا وإندونيسيا والهند وإيران وسيريلانكا والأرجنتين 
والبرازيل وتشيلي وفنزويلا وكولومبيا والجزائر ومصر ونيجيريا وجامايكا 
وزمبابوي . ومع أن دول أمريكا اللاتيئية أبدت دعماً فاتراً للمجموعة فقد 
ساندتها الدول الآسيوية بحماسةء وكانت المناقشات جوهرية ركزت في 


(۳) مجموعة الثماني منتدى يضم كندا وفرنسا وآلمانيا وإيطاليا والبابان وروسيا والمملكة 
المتحدة و الو لا يات المتحدة والاتحاد الا وروی مح آنه لہس من حق الاتحاد الا وروبی | شا شه مۆدجر 


الأساس على التجارة بين الدول النامية وعلي التنمية الاقتصادية. وعرفت 
شه المجموعة لاسقا باسم مجمو عه الجنوب - الجنوب. 


لكل مجموعة السبع رفضت الاعتراف بمجموعة الخمس عشرة ككيان 
يمثل الجنوب آو كناطق باسم الدول النامية. هذا اختيارها بالطبع» وهي 
ليست فى حاجة إلى تبريره» وما كان عليها سوى تجاهل هذا الكيان. 
وعندما ذهب الرئيس سرهارتو إلى طوكيو نيابة عنا للمشاركة في اجتماع 
مجموعة السبع الذي انعقد في سنة 1۹۹۳ م٠‏ ابقي رهن الانتظار بل لم 
يتمكن من الاجتماع بهم. إن تصرف الدول المتقدمة بهذه الطريقة مألوف؛ 
فآثرث التعامل مع مجموعة السبع والسبعين”" التي تضة عدداً من الدول 
الصغيرة والضعيفة المديئة بالفضل لمجموعة السبع . وكل الجهود التي بذلت 
لطرح وجهات نظر مجموعتنا في اجتماعات مجموعة السبع لتوضيح أسباب 
انعکاس قراراتها سلا تیل الدول النامية ذهيت أدراج الرياح» ولم تلق 
اهتماماً ول روا 


ريما كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك أكثر قادة مجموعة السبع صداقة 
مع دول الجنوب. أنا أعرف شيراك جيداًء لذلك حين تَمَّرر أن تستضيف 
فر تسا اجتماعا لمجموعة السبع› بعثشت إليه بر سالة. لور جرا ا ر 
مجموعة الخمس عشرة ككل» واقتصر على دعرة قادة معيّتين لبعض دو 
الجنوب. وكثت أحد الذين حضروا اجتماع مجموعة السبع بإيفيان في سنة 
١‏ مءم. وفي إحدى الجلسات استطعت الإشارة إلى الضرر الذي ألحقته 
اتغاقية بلازا بدول نامية مثل ماليزيا. فارتفاع فيمة الين بتسبة قاربت ٠٠١‏ 
فى المئة زاد عبء الديون على الدول التى استدانت بالين» وهذا إجحاف 
مطلق. من الناحية الفعلية» فُرض على الدول الفقيرة دفع ثمن حل 
المشكلات المالية التى تعانيها الدول الغئيةء ولا سيما التكاليف الاأقتصادية 
لاختلال التوازن بين العملتين اليابانية والأمريكية وفُرض علينا سداد تمن 


مجموعة اسيع والسجعين تجتع غير رمي اللدول ا نامية اي ا ی ر لا جنداتها 
غاوشي آقوی في اا لمتسحدة. 
(۵) وقعب قرسا وآلمانيا الغربية واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتفاقية بلازا فى 


به ۵م وا 


o 


إثقاذ الدولارء ونحن الأقلٌ قدرة على تحمل ذلك حتى إني حاولت 
التحدث إلى البابانيين عن مشكلتناء لكن لم يكن في وسعهم فعل كثير 
لعلاجها. وفي النهايةء تكبّد اليابانيون أيضا خسائر ثقيلة» فلئن حصلوا على 
مكان كلاعب أساسي فى الشؤون المالية الدولية» فقد جاء ذلك على حساب 
تجريدهم من مزيتهم الاقتصادية التنافسية ففد ارتفعت تخلفة صادراتهم 
ود حلت بلادهم في رکود اقتصادي طويل بعَيد ذلك . ولم یتم علاج اختلال 
التوازن البنيوي بين الاقتصادين الأمريكي والياباني» ولم يعد في وسح 
اليابانيين فعل الكثير لمساعدة أحد ولا حتى مساعدة أنفسهم. 


واصلت مجموعة الخمس عشرة لقاءاتها بعد أن تنخيت عن رئاسة 
الوزراء» وتوسشعت عضوبتها وباتت تضم تسع عشرة دولة» لکن اسمها ٻهي 
مجموعة الخمس عشرة. وعقد اجتماعها الثالث عشر قى العاصمة الكوبية 
هافانا فى سنة ٠٠٠۲م‏ على هامش مؤتمر لحركة عدم الانحياز. متحالٹث 
راوول كاسترو» شقيق الرئيس الكوبى فيديل كاسترو» مبدياً دعمه للمجموعة 
كضيف» كؤن كوبا ليست عضوا فيها. وعلى الرغم مما واجهته مجموعة 
الخمس عشرة من معارضة من جاتب دول مجموعة اسبح فقد عزرزث 


إن تخيير ماليزيا مسارها لم يقَرّبها إلى دول الكومنولث المتقدمة 
والأوروبية إثنياً. ولا ريب أن صحافتها ازدادت عدوانية تجاه ماليزيا وحتى 
حبن ازدهرت البلاد فی عهدي› لم نسب إل فضل في ذلك› بل آصبحتث 
محل کثیر من الانتقادآات الشخصة والادانات الصر بسحة لأسلوبي في إدارة 
الاد ولعت بالدگتاتو ر ولا بد من آنهم از عجوا لعدم تمكنهم من الحديث 
عن فشلها بعد الاستقلال مثلما فعلوا مع عدد من مستعمراتهم السابقة. 


ورذاً على ذلك» قررت اعتماد موقف قاس وناقد للإثنيات الأوروبيةء 
وهو ليس بالأمر العسير كونهم أتاحوا لنقّادهم أسباباً كثيرة. لمست بقوة 
إجحافهم٠‏ وموقفهم المتغطرس ؛ واعتشادهم آنهم على حن داثماً: واعتيادهم 
المسأرعة إلى استخدام ألشوة ةه في تعاملهم مع اأضعيف. وموققا ا 
جذب اهتماماً عالميا ولا سما في أوساط الدول الناميةء لكي لم أشاً 
حسارة أسواق الدول الأوروبية أيضاً لثرائها ولأن لدينا الكثير لنبيعها إيأه. 


o 


وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى حكومتناء وجدث أن رجال 
الأعمال لديهم لا يزالون معجبين بما تقدمه ماليزيا. ولم يساندوا سياسات 
حكوماتهم دائماً؛ لأنهم عرفوا ماليزيا جيداً وتنبّهوا لعدم دقة كثير مما قيل 
عنها في وساتلهم الإعلامية وفي تصريحاتهم الحكومية؛ أي إن سياساتنا 
القائمة على توفير مناخ مؤات للأعمال المهنية اتت تمارها. 


لطالما ملت بالبداهة إلى التمسك بالعادات الملايوية» لكي لم أكن 
لأتوضل إلى شيء في مفاوضتنا مع الدول الصناعية لو كدت شديد التواضع 
إل دماته الخلق سيف دو حدین› فاتباع اللباقة في التعامل مح الذي ل ل 
يمكنهم سماع نغماتها الدقيشة عديم الجدوي» وأنا لم انمق كلا مي يدا 
وسرعان ما ذاع صيتي باني فظ خلافا لما هو معتاد من آسيوي وملايوي . 


عندما خحطبت في الجمعية العامة للأآمم المتحدة لأول مرة في 
أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۲م» اخحترث التحدذث عن أنتركتيكا. وزعم بعض 
الدول المتقدمة امتلاكه بقعا فى تلك الفارّة» وليس هناك أحد يواجه 
هؤلاء المستعمرين. إن أنتركتيكا بحن أرض ليست ملكا لأحد أرض 
لم يقطنها إنسان وبالتالي يمكن آي كان زعم امتلاكها ولم أجد مسؤغا 
لزعم تلك الدول القوية سيادتها على أرض غير مأهولةء وكذلك على 
أرض مأهولة والهيمنة على «ساكنيها». ينبغي أن تكون الأراضي غير 
المأهولة ملكا للجميعء ملكا للمجتمع العالمي بأسره. وإذا كانت تحتوي 
علی موارد یمکن استخراجهاء پنبغی أن تكون مشاعاً مشتركاً وقد 
اعتر ت ذلك مسألة مداً. ۰ 


أبرم عدد من الدول. وعامتها من الدول الغنية» معاهدة آنتركتيكية لم 
تأخذ فى الاعتبار حقوق الدول الفقبر: ة التي لا تستطيع حتى تحمل تكلفة 
بلوغ تلك القارة المححمُدة النائية؛ لذلكء أعلنت ماليزيا في سنة ۱۹۸۳م 
معارضتها للمعاهدة الأنتركتيكية التي يفترض أنها تنظم أنشطة التاس في تلك 
القارة» ثم آثرت هذه القضية من جديد في القمة السابعة لحركة عدم الانحياز 
التي انعقدت في العاصمة الهندية نبودلهي في سنة ۹۹۸۳م» وطليت إجراء 
مراجعة للنظام القانوني الحالي الذي يحكم تلك القارّة. لكي الرذ جاء 
فاتراً» ذلك أن أنتركتيكا لم تشكل قضية ملخة في نظر أغلبية دول حركة عدم 
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الانحياز ولذلك كانت بطيئة فى التعرف إلى المبادئ العامة المعنية. أحشت 
أن استغلال الدول الغنية للموارد النفطية والمعدنية هناك لا يتر فبها. 


رآينا الأمور بطريقة مختلفة وأطلقنا البرنامج الماليزئ للبعحث 
الأنتركتيكي في سنة 1۹۹4م. لم نتقدم بأي زعم لكننا اكتفينا بمحاولة إشراك 
ماليزيين في العمل البحثي المتصل بتلك القارة. ونجحنا فيي إثارة اهتمام 
دولي بهذه القارة الباردةء لا ترفع أعلام إضافية هناك في هذه الأيام. 
استبدل بالحصرية الحديث عن اهتمامات مشتركة وتعاون بحثى. وثبتت 
جدوى السياسة الماليزيّة الخاصة بأنتركتيكا وتم الاتفاق على عدم التنقيب 
عن المعادن أو الفط واستخراجه هناك وبإثارتنا الاهتمام بتلك القارةء أثرنا 
فضو لا تجاهها وأردت أن أرى ذلك بلشسي . ونمي سنه ۲٣٣۲م‏ ؛ آي قبل أن 


إنه مكان بارد موحش يتألف من أرض مغْطَاة بطبقات سميكة من الثلج 
والجليد تراكمت عبر الاف السنين ولا شىء يبدو أنه ينمو هتاك والسكاب 
الوحيدون الذين رأيناهم هم حیوانات البطريق والمقمات والطيور. كال 
الهبوط على تلك الأرضص الجليدية والمشى عليها غريبأًء والمياه شديدة 
البرودة إلى حد أنك قد تلقى حتفك فى غضون دقائق إذا سقطت فيها. 
تجوّلنا في المنطقة بواسطة قارب مطاطي من نوع زودياك وارتدينا سترات 
نجاة» ثم آنزل الطاقم سلما ومشينا على جبل الجليد بكل تأ مخافة الدوس 
على طبقة رقيقة وما يعنيه ذلك من السقوط في البحر. 


الجزء الأصعب من الرحلة كان عبور مم درايك وهو فسحة من المياه 
المكشوفة عرضها ۸٠١‏ كم حيث يلتقي المحيط الهادئ بالمحيط الأطلسي 
بين كايب هورن (رأس هورن) والساحل الشمالي لأنتركتيكا. هناء تتجلى 
القوة الهاثلة للتيار المائى الذي يلفت حول القطب الأنتركتبكى . بقى البحر 
هائجاً جداً في أثناء رحلتي الذهاب والإياب والتي استغرقت الواحدة منهما 
يومین وبدا النوم مستحيلاً لأنه يتعين عليك التشبّث بسريرك بقوة. لم تلهض 
حاسمه من سريرها لأن القارب بقى شديد الاأضطراب إلى حد أنها عانت 
بأاستمرار دوار البحر ولم تكن وحدها التي أصابها ذلك. لكني كنت على ما 
پرام واستطعت التقل وتناول الطعام. 


واصلت استمرار استخدام زياراتي الدولية الرسمية طوال مدة بقائي في 
الحكم في الإشارة إلى أولويات السياسة الخارجية الماليرية المتغيرة» فعقب 
زيارة جزيرة أوقيانوسيا (أوقبانيا)ء عزمت على زيارة الدول اللإسلامية. ولم 
تكن ماليزيا قد حققت كثيراً من التقدم آنذاكء لكننا أصبحنا محروفين في ذلك 
الجزء من العالم لن رئيس وزرائنا الأول تنونكو عبد الرحمن آدی دوراً 
فاعلا في تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي"'. لقيت استقبالا وڏيا في جميع 
تلك الدول إلا واحدة لن أسميها؛ إذ رفضت تلك الدولة تحديد موعد 
بزبارتي والظاهر أنها أضمرت لي شيناً مع أني لم أعرف كنهه. وعندما 
أظهرت ماليزيا لاحقاً قدرتها على صعيد الاأستقرار والتنمية السريعة وبدأت 
بالإفصاح عن آراء وأحاسيس الدول الإسلامية والعالم الإسلامي» دعيت إلى 
تلك الدولة لأستلم جائزة كوني قائداً مسلماً. 


لم تكن الدول العربية آنذاك قد بلغت من الثراء ما بلغته لاحقاًء لكن 
وكما عدد من الدول النامية الأخحرى» لم تر في التقَرّب إلى ماليزيا حاجة 
معينة. ولم ينشط في ماليزيا سوى صندوق الاأستثمار الكويتي» حتى إنه 
السحب بعد مدة من الزمن . وتطلعت الدول العريية إلى أوروبا وأمريكا وبدا 
آنها تحتقد أن الأوروبيين متفوقون ويمکنهم صنع المعجزات . ولطالما تمتعت 
الدول الأوروبية ورجال الأعمال لاوروییرن بآ بأفضلية عند التحامل مع الدول 
العربية وحتى اليابان لاقت صحوبة في إقناع تلك الدول بأنها تستطيع فعل ما 
بفعله الأ وروسون وأفضل مله . 

لكنّ يتعيّن الاعتراف بأنٌ ماليزيا لم تفكر كثيراً آنذاك في الدول الصغيرة 
التي تشكل الخليج العربي أيضاء فلم تكن قد اكتشفت النفط إلا حديثا 
وبقيت تأخذ شكل قرى تزخر فيها مصائد الأسماكء ولم تكن آبراجها 
الزجاجية الجديدة البراقة قد شَيّدت بعد. كان الدافع لزياراتي إلى تلك 
الإمارات الصغيرة سياسة التعامل الودّي مع سائر الدول الإسلامية وليس 
عوامل اقتصادية مباشرة. 


ومن بين دول شمال أفريقيا الإسلامية لم آزر غير مصرء الدولة العربية 


(7) تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي في سنة ١1۹۷م‏ لتوحيد المجتمع المسلم على مستوى 
العالم والدفاع عن مصاليحه الاسة والاأقصادية والاجتماعية. 


0٦ 


الوحيدة التى يعيش فيها عدد كبير من السكان» سحرتتنى عاصمتها القاهرة. 
والأقصر حيث تنتص المعابد والأضرحة المهيية. وكنت قد ركت الطائرة 
عدة مرات فوق نهر النيل وذهشت كثيراً لاخضرار الأرض على ضضتيهء بدا 
الشريطان متساويين فى العرض إلى أن يتوقفا فجأة فى محان قاومت فيه 
الصحراءٌ الحضارة. تنبهت حينئذٍ للأسباب التي سمحت بتكوين الحضارة 
المصرية وازدهارها وتعلم الناس كيفية ري الأرض لزراعة الحبوب 
والمحاصيل الأخرى. وبعد أن لم يعد المصريون في حاجة إلى التجمع 
والبحث عن قوتهم لتوافر المحاصيل الزراعية الوفيرة» صار في مقدورهم 
التفكير في تطوير طريقة عيشهم وحيازة المعرفة والتركيز عليهما. ومن 
المعلوم أن حمر العحضارانت الأولى تطوارت على ضا ف الأنهارء وأبرڑهاء 
إلى جانب التيل» واديا دجلة والفرات والسند ویانغتزي . 


وعندما سافرت إلى مالي في سنة ۱۹۸۲م رأيت نهر النيجر يعبر 
الأراضي القاحلة في مالي متلما يعبر النيل صحراءَ مصر. وتساءلت عن سبب 
إحجام السكان الذين يعيشون على ضقاف نهر النيجر عن زراعة الأرض 
مثلما يفعل المصريون. وبعد أن أخبرني سفيرنا لدى مالي آنه زرع خحضروات 
ونباتات ماليرْيّة هناك وأن الأرض خصبة جداأًء قرت مساعدة الماليين على 
استغلال أرضهم ليتوا ويطوروا بلدهم. بتاء على ذلك أقامت ماليزيا مركزا 
زراعیا وأوفدت خبراء زراعيين لزراعة الخضار وتربية الماعزء والواضح أن 
تطوير نهر النيجر ممكن مثل وادي النيلء لكن من دواعي الأسف أن 
الماليين لم يُظهروا تحرقاً لتطوير إمكاناتهم الزراعية. فبين الواقع الجغرافي 
آو الإمكانات البيثية والعمل الاقتصادي السليم»ء يتدخل شيئان: الثقافة 
والقيم . وعلمت أنه كان لهذين العاملين عواقب جسيمة تعيّن التصدي لها في 
حالة الملايويين» وربما يحصل شيء ممائل للماليينء وبعد ثلاث سنينء عاد 
الماليزيون إلى وطنهم وأهمل المركز. 

حققنا قدراً أكبر من النجاح في ملايوي حيث أقمنا مركزاً زراعياً أيضا 
وعلمناهم كيف يستعملون مياه بحيرة فكتوريا وكيف يزرعون أرضهم. إنهم 
يتمتعون بهذه البحيرة الضخمة ذات المياه العذبة والغريب أنهم لا 
يستغلونها؛ فباعتيار آن الزراعة ليست من تقاليدهم؛ لم يقيموا حضارة مثل 
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حضارة المصريين › وليتحقق ذلك يلرم نوع معين هن التاس. عاش 
الملايويون أيضا على ضفاف الأنهار التى وفرت المياه والأسماك ووسيلة 
زراعية عظيمة. بيد أن آبناء عمومتنا في عالم ملايا القاطنين في جاوة نجحوا 
في ذلك في مناطقهم الداخلية وليس في المناطق الساحلية المتصلة بالتجارة 
الدوليةء إن الأسباب التى إليها بُعرى هذا الاختلاف فى مسارّي التلمية قبل 
الاستعمار عوامل يتعيْن علينا تديّرها ومعاينتها إذا كنا نريد سبر أعماق 
المعضلة الملايوية. 


قيل لي حين تنخيت عن رئاسة الوزراء إن المركز الزراعي الذي أقمناه 
لقي قبولاً أفضل لدى الملايويين» والظاهر آنه يمكن التغخلب على العوائق 
الثقافة اللأولية مهما كان نرعها. 


امن قليل من الناس في تلك الأيام في قدرة آسيا والاسيويين على تقديم 
نماذج تنموية للدول الأخرى - ليس في قدرة ماليزيا بالتأكيد القيام بذلك ظتا 
منهم آنها لن تكون أكثر من دولة متخلفة من دول العالم الثالث هذا هر 
الموقف السائد آنذاك على أي حال. وقد تفظدت لذلك حين دعوت عددا 
قليلا من قادة دول الكومنولث الأفريقية إلى زيارة ماليزيا. لم يُبدوا أي 
اهتمام: والظاهر نهم تصوروا عدم وجود شيء پرونه هناك أو عدم وجود 
شيءَ يتعلمونه من إحدى دول العالم الشثالت. لکني اقتنعت يلاف ذلك 
وحتى في أواخر ثمانينيات القرن الماضي» كانت ماليزيا تتقدم أصلاً على 
أغلبية الدول التامية الآخرى . 

قررت حضور مؤتمر دول الكومنولث لسنة ١۱۹۸م‏ في الباهامس للتعرف 
إلى قادة الدول الأفريقية؛ والكاريبية والدول النامية الأخرى الأعضاء في 
الكومنولث . في ذلك المؤتمرء أحرج رئيس الوزراء السير ليندن أو بينذلينغ 
لتنظيم المعارضة مظاهرة على الطريق التي سلكتها الوفود لحضور الحشاء 
الرسمي. بذلت محاولة للالتفاف على المظاهرة باستخدام القوارب» لكنها 
لم تنح لسبب ما 

ينبغي لهذه الجزر الصغيرة أن تتعلم من سنغافورة؛ حيث لم يكن يُسمح 
للمعارضين برفع رؤوسهم ولم تكن هكذا مظاهرة لتحدث غي سنغافورة» لحن 
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العيون الناقدة للدول الأوروبية الأعضاء في الكومنولث وعيون الولايات 
المتحدة القريبة كانت مسلطة على هذه الدول الصغيرة إلى حد آنها اضطرت 
إلى التعايش مع انعدام الاستقرار السياسي والتنمية الضعيفة لتثبت موهَلاتها 
الديمقراطية. 

شاركت في مؤتمر دول الكومنولث الذي انعقد في فانكوفر في سنة 
۷م. وكنت قد قرّرت بأن الطريقة الوحيدة لحمل قادة الدول الف يقية 
والكاريبية على زيارة ماليزيا هي باستضافة اجتماع رؤساء حكومات دول 
الكومنولث. وفي فانكوفرء تقدمت ماليزيا بعللب استضافة اجتماع رؤساء 
حكومات دول الكومنولث لسنة 1۹۸4م. أعتقد أن السير شريداث وعددا من 
الوفود اعتبروا ماليريا الاب السخى الذي يريد العودةء ولذلك تحمّسوا كثيراً 
لرغبتنا في استضافة الاجتماع وأعطونا دعمهم الكامل. 

ومن جانبناء آردنا إظهار أن في استطاعة ماليزيا أن تكون مضيفة لائقة. 
کان ذلك آول لقاء دولي ضخم نعقده ولم نشا خروج آي شيء عن خطه 
المرسوم آو التقصير بحال. ولذلك أصررت على التخطيط بعناية وعلى 
تقضي أدق التفاصيل» وأجرينا مناورات تجريبية كثيرة لاكتشاف أي خلل. 

كفنا سفراءنا المتقاعدين بمهمة الترحيب بضيوفنا الذين عرفوا بحضهم› 
واختیر سفیر رفیع لتوجيه المؤتمر بأكمله وإدارته. وجرى التحضير لمآدب 
العشاء والحفلات لرؤساء الحكومات وزوجاتهمء وأجرى راقصون 
ذلكلوريون وكورس من معهد ياماها للموسيقى ندريبات مكثفة لعرض طائمة 
كاملة من المواهب الماليرية. 

کان سيم اختيار أمين عام جديد للكومنولث في المؤتمر المالهزي لسنة 
۹م أيضاً ليخلف السير شريداث وتقرر أن أرأس عملية الانتخاب التي 
تنافس فیها اتنان» مالكوم فرايزر» وهو رئيس وزراء آسترالي سابق» وإیمیکا 
أنيواكو رئيس نيجيريا . فاز الرتيس»ء وما أن أذيعت النتيجة حتى غادر فرايزر 
عائداً إلى بلده وكوني المضيف» ترأست المؤتمر أيضاً. 

كانت تلك مناسبة أيضاً استخدمت فيها ملقَّناً لأول مرّة عند إلقاء 
الخطب العامة . هتأني بعض رؤساء الحكومات لقدرتي على إلقاء كلمة طويلة 
من دون الرجوع إلى ملاحظاتي في الظاهر» ولم أكشف لهم الحقيقةء لكني 
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استغربت جهل عدد كبير من الناس على الساحة السياسية انذاك لعدم تفظنهم 
إلى وجود ملقن وإمكانات تكنولوجية آخرى. وعلى العموم» سار المؤتمر 
على أحسن ما يرام وهتأت الوفود ماليزيا على حسن تنظيمها المؤتمر 
وكفاءتها في إدارته. 

في أعقاب استضافتنا لمؤتمر الكومنولث في سنة 1۹۸4م وحضوري 
المؤتمرات التاليةء أقمت علاقات طيبة مع رؤساء حكومات الدول الأفريقية 
والكاريبية. وزيارتهم إلى ماليزيا في سنة ۱۹۸4م أقنعتهم بأنه يمكن إحدى 
دول العالم الثالث آن تتطزر وتزدهرء وبعد أن رأوا إنجازات ماليزيا ورخاء 
شعبهاء قام بعضهم بزيارات شخصية متكرّرة لماليريا أو أوفد وزراءه وكبار 
مسؤوليه لتبادل وجهات النظر والخبرات المتصلة بالحكومة والتلمية. في تلك 
المرحلةء اتفقنا على إجراء حوارات منتظمة حول الإدارة» والتخطيط 
والتنمية. وقادت هذه الحوارات لاحقاً إلى «حوارات لنكاوي الدولة»“ 
و«الحرار الدولي الجنوب أفريقي““ التي وظدت علاقات ماليزيا بدول 
أفريقيا والكاريبي. شارك في هذه الحوارات عدد من رؤساء الحكومات» 
نهم رؤساء حکومات من خارج دول الكومنولث. وأرسلت دول الكاريبي 
ممثلين وآقامت «حوارات الكاريبي» لتبادل الأفكار والخبرات الإقليمية. 


قرّبت هذه المبادرات أهداف السياسة الخارجية الماليزية من أهداف 
ډول نامةه آخری . وجرى الترحيب هناك بالماليزيين» ومنهم رجال الأعمال 
الماليزتونء ولذلك حين تقلصت الفرص المهنية فى ماليزياء أمكن رجال 
أعمالنا التوجه إلى تلك الدول الصغيرة بحثاً عن عمل وفرص تجارية. وأثبت 
الملايويون الذين اتكلوا مدة طويلة على منج العقود الحكومية أن في 
استطاعتهم الآن إيجاد فرص وتنفيذ الأعمال في هذه الدول بصفة متعاقدين 
أجانب ومقدمى خدمات . بلغوا سن الرشد على المستوى الدولىء وعلاقاتنا 
بالدول النامية الأخرى مكنتهم ومنت ماليزيا من إثبات قدراتها. 


(۷) یشجم وار لنګاوي اللولى : الذي اتعقد أول مرة في سنه 2م على تعرپر اشر اكات 
بين قاد دول الکوملولٹ وو جال أعمالها ومنظماتها الا جتماعيةء ومو ظغيها الکو سين . ومهنیین آخرين 
دعماً للتمية الاقتصادية الاجتماعية والمهئة الجماعية. 


(۸) يشجع الحوار الدولي الجنرب أفريقي على إقامة شراكات وشبكات ذكية يمكن أن تؤدي إلى 
تنمية الدول الراقعة فى جنوب أفريقيا . 
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أصررت على تطوير علاقات وذية مع البابان وكوريا الجنوبية والصين. 
وقد ساعدتنا اليابان كثيرا من خلال استلماراتها ومؤازرتها سباستنا «النظر 
شرقاً». ويوجد الآن عدد من الماليريين الذين تلفوا علومهم وتدريبهم في 
اليابان وكوريا الجنوبية؛ حيث اكتسبوا اغلاق العمل التي أ سست لنجاح 
هاتين الدولتين فضلا عن اكتسابهم المعارف والمهارات . وقَدّم لتا الكوريون 
الجنوبيون أحدث نموذج يبين كيف يمكن دولة متخلفة القيام بهذه القفزات 
الهائلة نحو التحرّل إلى دولة صناعية عظيمة ولقد تعلمنا منهما في مجال 
التصنيح الشيءَ الكثير . ۰ 


لم تكن الصين قد أصبحت دولة منفتحة حين زرتها في سنة 1۹۸۵م في 
عهد دينغ كسياو بينغ ٠“‏ وسبق أن أخبرني لي كوان يو مرة أله لا يجدر بنا 
الخوف من الصين لأنها دولة فقيرة متخلفة. كان متتبّهاً أمخاوفنا من الرغبة 
الصينية في نشر الأيديولوجيا الشيوعية في جنوب شرق آسيا واعتقادنا بأن 
لانظر ية الدومينوا الأمريكية ستتسحقتق مع سقوط الدول الواحدة تلو الأخرى في 
يد الشيوعيين. وما رأيته في الصين حين عرّْجث على شنغهاي وبكين في 
أثناء توجهي إلى كوريا الجنوبية حين كنت مساعد رئيس الوزراء أقنعني آنذاك 
بن لي کوان علي حق. ۰ 


عانینا مشکلات في البداية بسبب دعم الصين للمتمردين الشيوعيين 
الصينيين أساساً في ماليزياء لكن مع تقلص الدعم الصيني بالتدريج» تطوّرت 
علاقاتنا. وکان دینغ قد زار ماليزيا حين كان شو إن لاي رئيس وزراء الصين 
وحين کنت لا آزال مساعد رئيس الوزراء. أراد الأجتماع ٻتون حسين ۽ لکن 
رئيس الوزراء طلب إلى الا جتماع به عوضاً عن ذلك وانتهى الاأمر بنا نحن 
الاثنين إلى إجراء مناقشة خاصة طويلة جدا. واهتم دينغ بتطور ماليزيا وطرح 
علي أسثلة لا حصر لها عن اقتصادنا وعن سياساتنا الصناعيةء أجبته على 
أفضل وجه ممكن» لك بعض التفاصيل التي آراد معرفتها آربكتني. آثبت 
دينغ آنه لطيف المعشر وفضولي للغاية بشأن كل ما يتعلق بكيفية تطويرنا بلدنا. 

(۹) ساعدت إصلاحات دينغ كسياو بينغ على تحويل الصين إلى التوجه نحو اقتصاد حر بتشجيم 
المؤسسات الحاصة والاستقمارات الأجنبيةء فضلا عن آمور أخرى»؛ وصرف تركيز الصناعة المحلية 
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وعندما خحلف شو إن لاي فتح أبراب الصين وصاغ فلسفة السوق 
الاشتراكية فاقتنعت بأن الصين ستصبح قوة اقتصادية عظمى وأنه يتعيّن على 
ماليزيا تطوير علاقات طيبة معهاء على الاختلافات الأيديولوحية التى بيننا. 
كنا نعرف اجتهاد الصينيين ومهاراتهم وحبّهم للمغامرة في ماليزياء فإذا 
استطاعت بضعة ملايين منهم تحقيق هذا القدر من النجاح في بيئة أجتبية. 


کم سیبلغ نجاح ,1 مليار شخص في الصين؟ 


في الأيام الأولى للحكم الشيوعيء جرى التشديد على الأيديولوجيا 
کثیراًء لکن وکما کان دینغ قول مراراًء «لا يهم إن كان القط أسود أو أبيض 
طالما آنه يصطاد الفثران» تميّز بالبراغماتية والميل إلى الأفكار الناچحة ولم 
يبال إن كانت الممارسات مناسبة من الناحية الأيديولوجية أم لا طالما أن 
الصين تتطور؛ وهذا ما فعلته الصين بقغفزات ووثبات أدهشت العالم بأسره. 


| بتوجپ علینا التعايش مع جارقنا الصين سواء أحببنا آم کرهتا ٠‏ لہ 
تورات شديدة في آسي ولعدم جلبها آي ملافع لمالیزیاء و 2 لوجود 
ونا لم أعتقد بأن الصين ستغزونا. وبالتالىء ما الحاجة إلى وجود قوة بخرية 
عر وات ممنهجة واستعمار البللاد مثلماً فعل الأوروبيون. وعلى ھا 
الأساس» قررت اذه لا پحدر بنا أن نخشى الصين› بل ينبغی آَل کون 


أقمت علاقات طيبة مع القادة الصينيين : وفي مقدمهم الرئيس جيانع 
زيمين » إن نوايا ماليزيا الطيبة ودعمها تحرفها أغابية المواطنين الصينيين 
المتقفين. والصين غدت الآن مصنع العالمء فهي تصتَع كافة آنواع المتتجات 
المصنعة التي تتجه بسرعة نحو الوفاء بالمعايير العالمية. ومع أن دخل الفرد 
في الصين آدنى من نظيره في ماليزياء لك الشعب الصيني يجعل الصين 
سوقا هائلة. وماليزيا أكبر شريك تجاري للصين في جنوب شرق اسيا ولا 
يزال حجم تجارتنا يدمو باطراد وآمل بآن تستمرّ سياستنا الخارجية المنفتحة 
على الصين. ويتعيّن علينا عدم الوقوع في الفخ الأمريكي في ما يتعلق 
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بالصين بتصزرها عدوا محتملاً؛ فحين تعتبر دولة أنها عدو محتمل» تأكد أن 
تلك الدولة ستعتبرك عدوها الحالي. 


وإلى حجانب الصين»› أقمنا علاقات دبلوماسية مع دول أخرى منتمية إلى 
يسةك و گجرء ن رحلتي لك تر جت علي ةلد في آوڑیکستات» ورررت 
يوغسلافيا ورومانيا وهنغاريا أيضا قبل تخليها عن الشيوعية. وفي الشرق. 
زوت فييتنام» گما ررات من قبل کوریا الشمالة جين کلت مسأ عل رئنیس 
الوزراء+ لذلك كنت على معرفة جيدة بالدول الشيوعية. 


للاحظت أن الدول الشيوعية ليست متطورة بقدر الدول الرأسمالية ذات 
الأسواق الحرّة. ووجدت نمطا متسقاً معيّناأً فى مبانيها ومدنهاء وبدت 
مجمعات العمال متعددة الطوابق متشابهة فی کل مکان. وذکر لی أن ساکن 
إحدى الشقق في موسكو سافر إلى ليننغراد (سانت بطرسبورغ الآن)» وبعد 
تناوله عشاءَ جيداً واحتساته بعض الفودكاء استقلَ حافلة كالمعتاد متوجها إلى 
ما تصرّر أنها شقته ليتفاجاً بو جود امرأة فيها فتفاجأت المرأة مثله وقالت له 
هذه ليست شقتهء تفظن عندثلٍ إلى كونه في ليننغراد وليس في موسكوه 
فالشقق جميعها متشابهة . وكانت خاتمة القصة نهاية سعيدة لأن الرجل تزوج 
بتلك المرأة. 


زرت منشات دلفنة الصلب ومصانعه فى الدول الشيوعية ووجدتها بالية 
وقديمة ولم أجد في منتجاتها ما يلفت النظرء وتتبهت في الحال لكون الدول 
الشيوعية ليست نماذح تنموية جيدة لنا. لكن في مجال إنتاج الأسلحة 
والطائرات والدبابات» بدت مدهشة للغاية. وريما لا تكون معداتها العسكرية 
بقدر جودة معدات الآحرينء لكنها تؤدي الغرض منها تماما مثل تلك 
ولذلك» حين قرّرنا شراء طاثرات حربية» وتوجهنا إلى روسيا. 


أزعج القرار بعض كبار الضباط في سلاح الجو الملكي الماليزي كرنهم 
تدزبوا فى الولايات المتحدة ويعتبروت الطائرات الروسية متدنية الجودة. 
وقرروا من دون علمى شراء طائرات أف _ ۹۸ الأمريكية من الولايات 
المتحدة أيضا باستىخدام جزء من المال المخصص لشراء الأسلحة. وحين 
علمث بأمر الصفقة كان الوقت قد فات للعدول عنهاء وأشاروا إلى أن 
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طائرات الآف - 1۸ ستكون مكمّلة لطائرات الميغ - ۲۹ التي هي في حوزتنا 
أصلاًء لكني علمت لاحقاً آن الأمريكيين رفضرا إطلاعنا على ما يسمى 
أكواد المصدر التي من دونها لا يمكن استخدام طائرات الأف - 1۸ في 
القتال؛ أي إنه بعد سدادنا ثمنهاء› لم يقدموا للا كل ما دفعنا مالنا لشراثهء 
والأسواً من ذلك أنهم يجعلون قدرتك على الدقاع عن نفسك مرهونة 
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هذه هي مشكلة التعامل مع الأمريكيين» يريدون أن تجني صناعتهم 
أسلحتهم› لكنهم يريدون امتلاك السيطرة على استخدامها أيضاء حتى بعد 
حيازة المشتري لها وسداده ثمنها بالكامل . وبالمثل»ء عندما أردنا بيع طائراتنا 
المقاتلة القديمة الأمريكية الصنع من طراز آف _ ٩‏ إي» أصرّوا على تحديد 
من بمکنه مشراۋهشا. وفي النهاية لم نستطع نمعها لعدم العثور على مشترین 
واش عليهم الأمريكيون. والدول الوحيدة الت بدت احتمامها کانت تعلی 
لائحة الممنوعين الاأمريكية. 

والأسوأً من ذلك ما فعلوه مع الباكستانيين؛ إذ استحوذرا على ودائعهم 
المالية ثم قرروا أن باكستان ليست دولة يجدر بهم بيعها طائراتهم الحربية» 
البلدان محفوف بالمخاط . 

لهذا السبب أرجأت زيارتي إلى الولايات المتحدة زمنا طويلاً؛ إذ لم 
أزرها إلا في سنة ٤1۹۸م؛‏ أي بعد انقضاء ثلاث سنين على ولايتي رئاسة 
الوزراء. وبعد أن قزرت أن الوقت قد حان» عزمت على أن أعامل على 
الوجه اللاتق كقائد ماليزي»ء وقيل لي إني سألتقي بالرئيس ريغان وإجراء 
مائات مه 4 سم آتشاول مأدية الخداء ثم ألتقّى بالصحافة فی االروزر 
عاردن». 


تقزر عدم إقامة مأدبة عشاءء ومن ناحية أخرى» عومل أنور معاملة 
أفضل كمساعد لرئيس الوزراء حين زار واشتطن العاصمة. لكنى لم أكترث 
لذلك كون زيارتي جزءاً من رحلة خارجية طويلة. زرت كندا أولاً ثم 
تو حهت بطائرة رٿاسية من نيويورك إل واشنط. العاصمة» حيبت انتقلت على 
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مقن طوافة من مطار دوس إلى باحة البيت الأبيض. قيل لى إن ابلير 
هاوس )» وهو المسكن المعتاد للشخصيات المهمة الزائرة قيد الترميه ولذلك 
توجب علي الإقامة في فندق وقدموا إل سيارتي کاديلاك کبیرتین ومتمائلتین 
ارباك المها جمين المحتملين» وهو أمر أضحكني ؛ قفيما يعيش القادة فى 
هده الدولة الديمقراطية العظيمة في خحوف» يمکنني ُن مشي في مالیزي 
بحرية م ري المواطنين في السويرماركت؛ حيث أشتري حاجياتي. 
وتام س جورج اتش دبلیو بوش› نائ الرئيس ريغانء مأدية عشاء على شرفناء 
والتقيت فا بعدد من أعضاء أدارة ريغال¿ لحن الزيارة لم تشمر شيا 
ملموساً. 

زرت واشنطن العاصمة مرة أخحرى في سنة ۲١٠۲م‏ حين كان جورم 
دبليو بوش (بوش الابن) رئيساً. وكما في رحلتي السابقةء قيل لي إن هذه 
الزيارة ستكون نافعة لعلاقات ماليزيا بالولايات المتحدة لطالما انتقدت 
السياسة الأمريكية» لكن بعض المسؤولين استحسنوا عدم ظهورنا في مظهر 
شديد العداء للولايات المتحدة» قزرت المحاولة ومعرفة إن كنا سنجلي 
شيا . في هذه المرّةء أخذ آفراد خاصين آمر ترتيب الزيارة على عاتقهمء ما 
أثار حفيظة سفيرنا لدى واشنطن العاصمة وحفيظة وزارة خحارجيتنا. وكانت 
محموعة صعيرة من الماليريين قد أجرت مباحثات برئاسة تان سري ميغات 
جتيد ميغات أيوب» وهو وزير قديم ترك العمل الحكومي» مع مؤسسة 
الترات الأمريكية حول علاقة ماليزيا بالولايات المتحدة. خلصوا إلى أن 
زر زبارتي إلى واشنطن العاصمة ستساعد أمريكا على فهم ماليزيا على نحو 
آفضل» ولست أدري إن كانت زيارتي قد حقّقت هذا الهدف»ء فأنا لم أتوقف 
بعد ذلك ع انتقاد الولايات المتحدة»ء ولا سيما بعل غزوها کل هن 
أفغانستان والعراق . 


کان بوش الأب آنس ومضيافاً كريماًء لكتى لم أشهد استخفافاً سافرا 
بالرآي العام العالمي مثلما رآيت في إدارة ابنه صعبة المراس» بدا كما لو أنه 
ليس لباقي أنحاء العالم وجود. والظاهر أنه كان في وسع الولايات المتحدة 
فعل واحد من أمرين فقط : تجاهل باقي أنحاء العالم بالكلية سعيا وراء 
أجندتها الخاصةء أو استخدام جبروتها العسكري أو التهديد باستخدامه» 
سعياً لبسط هيمنتها المطلقة على العالم. ستظل الولايات المتحدة جزءا من 
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هذا العالم ومضطرة إلى التعامل مع الآخرين إلى أن تطلق العنان لتلك القوة 
التي ربما تكون طاغية» عندئلٍ تصبح دولة معزولة يقاطعها باقي ناء العالم 
من الناحية الفعلية. 


فاز بوش الاين بالرئاسة بأكثر الطرق بُعداً عن اللياقة؛ لأنه اختير بحكم 
محكمة لا بحكم الناس. كان ذلك سيعتبر طريقة غير لائقة في أي بلد يدعر 
نفسه ديمقراطياً» لكن من زاوية بلد يعرض نفسه على أنه حارس الديمقراطية 
وممارسها الأولء كان انتخاب بوش بواسطة المحاكم عملأ صادماً. لكر 
الأدهى من ذلك قرار مجلسي الكولغرس والشيوخ الأمريكيين السماح لإدارة 
بوش بتعذیب السجناءء عدا احتجارهم مددا طويلة من دون محاكمة. 


كذب هذا الرئيس علنا في الواقع ليشن حرباً على العراق» وهي حرب 
أذت إلى قتل وتشويه وصدم مئات الألاف من العراقيين» وإلى تدمير مدن 
وبلدات» وإعرای البلاد فى حرب أهلية وحشية. لحن بوش واجه إدانة العالم 
بالإصرار على أنها عملية حققت نجاحا باهرا وزعم أن «المهمة آنجزت». 
أي مهمة؟ وآي إنجاز؟ استخدم وجود أسلحة دمار شامل مطية لغزو العراق 
لبتبين آنها كذبة صارخة. لحن بوش غير المتأتر» زعم أنه خاض الحرب 
لإسقاط الرئيس صدام حسين وجعل العراق بلدا ديمقراطياء بيد أن أكاذيبه 
وإخفاقاته في العراق لم تمنع الشعب الأمريكي من إعادة انتخابه لولاية ثانية 
وكما قلت مرات كثرةء يحصل الناس على الحكومات التي يستحقوتها. إن 
اللوم لا يقع على بوش وحده ولكن يقع كذلك على الشعب بأسره الذي 
أعاد انتخابه وبقي يصادق على خدعه وعنقه. 


قل شيءَ فعلته ته الو لايابت المتحدة زادني كرهاً بهذه الدولة العظيمة؛ 
شديد الميل إلى الولايات المتحدة وأنا شاب؛ أعجبت الاریکین س ج 
النواحي› قاتلوا بشجاعة فى خرب المحيط الهادي ۽ واعتقدت أن قنبلتيهم 
الدريتين آنقدذتا مار با من ساسك الأرض المحروقة التي طهل البابانيوك 
لتنفيذها في حال تزلت قوات || الحلاء على شواطى شبه الجزيرة. ا 
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في آثناء «المواجهة)ء لكنا علمنا لاحقا أنهم عملوا على إسقاط الرئيس 
سوكارنو. إنه تخصص وكالة المخابرات المركزية - هندسة تغيير النظم» 
ولكن نظراً إلى أن سقوطه آذى إلى نظام أكثر ودا لماليزياء لم نمانع كثيرا 
هذا التدخحل في الشؤون الداخلية لدولة مجاورة. 

كما حققت منظمة فيلق السلام الأمريكيةه نجاحاً في ماليزيا وأظهرت 
جانبا لينا للولايات المتحدةء لكن ما إن انتهت الحرب الباردة حتى تحول 
منقد العالم إلى وحش» ولا شيء سيوقف الولايات المتحدة عن إثيات 
هيمنتها العالمية الشاملة. 


لا أستطيع أن أفهم كيف أمكن الأمريكيون تجاهل الأكاذيب الصارخة 
التي تفه بها رئيسهم ثم انتخابه لولاية ثانية لكنه لم يكن الوحيد في ذلك ؛ فقد 
تفرّه وني بلير ورئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد بالأكاذيب ذاتهاء وأعيد 
التخابهما أيضا . لکن عددما قلت لصحيفة الغارديان (۸م4٠»٠6)‏ البريطانية فى 
مقابلة إني فقدت الإيمان بالديمقراطية فذكرت الصحيفة أني فقدت الإيمان 
بالكومنولث. لا أعرف إن كان المراسلل ثقيل السمع» لكني أعرف أن 
الصحافة الغربية تسعى بلا كلل لتعويض صدقية القادة الذين لا ترضى عنهم. 


آنا أعرف عددا لا بأس به من الأمريكيين» سراء في عالم المال 
والأعمال أم فى الحكومة. وعدد منهم أصدقاء لأسرتي وهم أناس طيّبون 
ونواياهم سنه » کنهم جاهلون على نحو عر عادي با یجری تی انعحاء 
العالم الذي بتألف في نظر أكثرهم من الولايات المتحدة ومن الولايات 
المتحدة لا غيرء ولهذا بسمون دوري البايسبول الوطتي» الذى يقتصر على 
بلدهم بالكامل» السلسلة العالمية. إذا كان الأفراد يعتقدون أنهم هم 
الوحيدون الموجودون في هذا العالم» ربما يعزى هذا القصور في المعرفة 
إلى مرض أو اضطراب عقلى . وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يمكنهم التفكير 
في عالم معولمء فهذا الانغلاق العقلي الفاضح مثير للدهشة. وعندما يحصل 
ل م بأسرهاء ب أ کثر إتارة لمك هة 1 ان هؤ لاء التام فی وضع پس 
لهم الآن بحكم العالمء إنه احتمال مخيف حقاً. 

كما هي الحال مع الولايات المتحدةء لم أبادر إلى التوجه إلى بريطانيا 
في زيارة رسميةء وعندما توجهث إلى ذلك البلد في زيارة غير رسمية قي 
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سنة 1۹۸م اجتمعتْ بي الباروئة تاتشر في مقر «اللجنة العليا الماليريةا. 
على آن كل هذه الاجتماعات التي عقدناها مع بريطانيا على أعلى المستويات 
بعد أن نلنا استقلالنا لم تفلح في تحسين علافاتنا ببريطانيا. وعندما قامت 
البارونة تاتشر بزيارة رسمية إلى ماليزياء ساءها خطابى الذي قلت فيه إنه 
ليس لدى ماليزيا مشكلات عالقة معصلة بماضينا كمستعمرة بريطانيةء وأشرث 
إلى وجود مسحة بريطانية قوية في قلب مدينة كوالالمبور لاأننا حافظنا على 
نادي سلانغور ولايك البريطانبّين» وعلى ملاعب الكريكيت (صَمَّ بعضه 
الآن إلى داتران ميزداكا أو ساحة الاستقفلال) وكاتدرائية سالت ماري 
الأنجليكانية بجوارها. 


لكني انسجمت جيداً مع البارونة تاتشر على المستوى الشخصي وأسفث 
كثيراً على أسلوب حزبها في إسقاطها وإيدالها بالسير جون مايجورء فقد 
صنعت أعاجيب بإنهاضها بريطانيا المنهكةء وهي معجبة ببلدها مثلما أن 
معجب بماليزياء أراد كلانا لبلده النجاح» وسرعان ما خحسر خليفتًها أمام 
مر شح سرا العمال . 


زارني توني لير في مقر إقامتي الرسمي بالقرب من هايد بارك في لندن 
قبل أن يصبح رئيس الوزراء في آثناء إحدى رحلاتي إلى إنكلترا. أعجبت 
بالرجل - كان فتيًّا ولديه أفكار كثيرة بشأن إعادة بناء بريطانيا لتكون لاعبا 
رئيساً في الشؤون الدوليةء فطرح علي عدداً كبير من الأسثلة عن ماليزيا 
وعندما التقيت به في مرة أخرى كان قد أصبح رئيس الوزراء. واستضاف 
بلیر» بعد آن هزم جون مايجور» مؤتمر الكومنولتث بأدتبرة في سنة ۱۹۹۷م. 
كانت ماليزيا تواجه أزمة العملة فى ذلك الوقت وحددت موعدا لرؤية بلير 
ولطلب دعمه لحمل صندوق النقد الدولي على وقف الإفقار غير العادل 
لماليزيا من خلال تخفيض فيمة العملة لکنه لم بد تجاوباً. اشتبهت في 
كونه يعرف أنه لا يستطيع حمل صندوق النقد الدولي على القيام بأي شيء» 
ولذلك تغاضيت عن المسألة وعدت أدراجى للعمل على إيجاد الحل بلقسی . 
وبحلول ذلك الوقت» عرفت أنه لا يمكنني الاعتماد على أي شخص خارج 
بلدنا لمساعدتنا في حل مشكلة عملتا. 


مع توافر دعوة دائمة للاتصال ب تن داونينغ ستريت» (مقر اللحكومة 
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البريطانية) كلما قمت بزيارة لندن» القيت ببلير عدة مرّات هناك. تحدثنا فى 
إحدى المرّات عن صدام حسين وحاولت تحير بلير من استخدام القوة ضده 
وأشرت إلى أله عندما توفي الرئيس السوري حافظ الأسدء خلفه ابنه» وهو 
رجلل أكثر انفتاحاً بكثيرء وقلت إن صدام لن يعيش إلى الأبد لكنّ بلير أجاب 
بأن صدام حسين لا يزال شاباً ولا يمكن «العالم» أن ينتظر موته ليضع حداً 
لسلبه ونهبه. 


لطالما كان البريطانيون أكثر دراية وخبرة بالعرب والشرق الأوسط من 
الأمريكيين وكان بجدر بهم أن يعوا مخاطر إلقاء نظرة سطحية على منطقة 
الشرق الأوسط ومشكلاتهاء ولذلك توقعتث أن تكون الحكومة البريطائية أقل 
عدوانية من الولايات المتحدة. وكان جاك ستروء وزير الخارجية في حكومة 
بليرء قد زار ماليزيا قبل عزو العراق فطرحت عليه سؤالا مباشرا عن سیب 
ربط بريطانيا نفسها مع سياسات بوش العدوانية» رذ سترو بأن بريطانيا تريد 
التأثير فى الولايات المتحدة للتخفيف من عدوانيتهاء لکن وكما آأظهرت 
الأحداث. الولايات المتحدة هى التى أتّرت فى بريطانياء ولعل هذه هى 
طبيعة الأشياء: الكلب يهر الذيل» وليس العكس. ولأسباب لا يعرفها 
سواهمء سمح البريطانيون لأنفسهم بالانجرار إلى مستنقع لا يمكنهم إخراج 
أنفسهم منه. نه وهذه عاقبة يشمن لوم بلير عليها» وفي ما يتعلق پموقفي» ل 
آعد اک له آي احترام. وآنا آعتره الأآن مجرم حرب يجب أن يیحاکم كما 
حوكم القادة الألمان واليابانيون وعوقبوا بعد الحرب العالمية الثانية. 


شهدت السنوات الاولى من تسعينيات القرن الماضي تغيرات سياسية 
واجتماعية كبيرة ةذ في العالم أجمع؛ فقي سنة 441م انهارت الشيوعية 
وانتهت الحرب الباردة أ خي ا وبدأً عهد جديد وبدا أن هناك کثیرا مما ينبغي 
الاحتفاء به وزعم بعض أنها نهاية التاريخ وقال بعض إن نظاماً عالمياً جديداً 
في طور التشكل. إنه جديد بالتأكيد» لكن هل هو أفضل؟ فظعت أوصال 
يوغسلافيا بلا رحمة بانفصال سلوفينيا وكرواتيا ثم عائت البوسنة والهرسك 
حربا فظيعة ارتكب فيها الصرب جريمة إبادة جماعية راح ضحيتها البوسنيون 
المسلمون ولم يحرك العالم ساکنا لتقديم الحون فما راقب ٠٠٠,٠٠۰‏ مسلم 
وهم يُذبحون على شاشات التلفزيون. 
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ساءني كثيرأً ما كان يحدث للمسلمين في البوسنة» فعلى مرآى ومسمع 
وات سنفلمة سلف شال الأطلسي» قام صرب بمملية لیر راي ولم 

فى الصرب الذين أحرقوا لتو منرلاً لآ بزال ساکنوه ا هة » صا باشمىز ا 
أي نوج من الناس أت ۹ له کان صو حزينا وحیدا ولیس سياسا حکومية 
سریبرینیتسا؛ حیٹ 5 القوات الهولندية بنفسها عن البوسنيين الذين كان 
بوسئى علتاء أما الفتيات فقد وقعن ضحية عملية اغتصاب جماعى . 


عندما فرّرت الأمم المتحدة» أخيرأء إرسال قوات إلى هناك شاركت 
ماليزيا بأكبر مفرزة. توجب على قواتنا تحمل الطقس البارد جدأًء لكتها لم 
تضطر إلى قتال أحد. وقد تمركزت فى واو عسكر الصرب فوقه» لكن 
الصرب تركوها وشآنها ولم يهاجموا القرى البوسنية القريبة . استطعنا تأمين 
حماية للسكان المحليين» وأعتقد أنه كان فيهم بعض الكروات. زرت قواتنا 
هناك والمعارك لا تزال مستمرة لأشكر لهم أساساً خدمتهم الشجاعة. وعلى 
الرغم من ضبق المكان. بقيت قادرا على تلمّس ارتفاع معنوياتهم. لم ار 
الصرب» لكتي تفظنت على الدوام إلى وجودهم على الأرض فوقنا» وكأن 
في استطاعتهم إطلاق القذائف على المخيم في أي لحظة. 


ثم أصدر الأوروبيون قرارهم الريب رادم أمداأذ البوستيين بالأساحة 
يججه ته إا باتو فادرین على افع تعن أنفهم» ميقتل مزید من ا 
هذا الموقف خاطيء أعلاقاً ولذلاك قرو مڌ بعض الأسلحة الخفيفةء 
في تلك المرحلة آي وسيلة للدفاع عن أنفسهم . قذمنا صواريخ روسية الصنع 
يمكن إطلاتها من مداق كانت في حوزة المسلمين البوستيين أصلا. كما 
دمت دوا اسسا درك أخر ی مساعدات» لحن البوستيين سا زالوا بعتعدو ل إلى 
يومنا هذا أن ماليزيا هي الدولة التي آمدتهم بأكبر قدر من المساعدات 


ارتكب الصرب أفعالاً وحشية تفوق الخيال لكن ما فعله الأوروبيون لم 
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يکن آقل فظاعةء بروق للدول الأوروبية التي تشكل حلف شمال الأطلسي 
إلقاء محاضرات علينا عن حقوق الإنسانء لك تناقض أفعالها مع أقوالها 
مخزء فلو علق كلب في مصرف»؛ ينفقون الوقت والمال لإنقاذه. وربما 
تنشغل بلدة بأكملها بمصير كلب واحد إلا أنهم رفضوا مساعدة أشخاص 

أعيد توجيه العلاقات الخارجية الماليزيَّة خلال ولايتي رئاسة الوزراء 
التي امتدت ۲۲ سنةء وعدد من التخييرات التي تم م تنفيذها آعطت ماليزيا 
مكانة عالية في الساحة العالمية. واليوم» لم تعد دولة غير معروفة في مکان 
ما في الصين أو في أغريقيا أو جبال الهمالايا؛» حتى إنه ينظر إلبها كزعيمة 
للعالم الثالث. وقدم عدد من الناس إلى ماليزيا ليتعلموا كيف تسى تحويل 
دول زراعية إلى دولة صلاعية» وكيف استطاعت المحافظة على استقرارها 
فضا عن تطررها وازدهارهاء مع أن شعبها متعدد الأعراق والديانات. 
ادهشتهم بنيتنا التحتية» وإمدادات المياه والكهرباء التي بعتمد عليها على 
الصعيد الوطني» والطرق السريعة التي تقطع البلاد طولا وعرضا. 

لدى ماليزيا الآن عدد من الأصدقاء في شتى أنحاء العالمء وكم كنت 
مسرورا عندما عبرت لى سيدة عن مدى اعتزازها بكونها ماليزيةء وکانت قد 
زارت اليمن فسألها صاحب المطعم من أين أنت»ء وعندما قالت جثت من 
ماليزياء لم يتكلم هو وزبائنه إلا بالخير عن هذا البلدء حتى إنه رفض أن 
تدفع فاتورة طعامهاء وقال إنه يقدر ما فعلته ماليزيا للعالم اللإسلامي 
ودعمها لفلسطين . 

يقول بعض أن تكون ضِمدعاً كبيراً في بركة صغيرة ليس إنجازاً عظيماًء 
لكتنا ئبتنا آنه حتى الضفدع الصغير في بركة كبيرة يمكنه تحڌي ضفدع الجبل 
الأقوى منه. هذه الحقائق مدعاة لسرورتاء كما أئبتت صح سا ر 
الخارجية والوطنية» وأكسبتنا احترام الذات وعرّة النفس» وأضفت علينا حسّا 
بالإنجاز. آثبتت ماليزيا أن المتافع والنجاحات التي تجلبها سياسة المشاركة 
والتعاون والانخراط العملي عن حسن نية مع دول صخيرة على المسرح 
الدولي أكبر من منافع ونجاحات سياسة قائمة على الخصومة والعدوان 
والهيمنة مثل تلك التي تمارسها القوى العالمية» ولم يعد هتاك حاجة إلى 
الترلف لتكون قوياً. 
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(لفل لالت رالثلاثرن 
«مليزق الشرڪات 


حين استقلت ملايا في سنة 1۹۵۷م» بدا لي أن امتلاك شركات بريطانية 
جميع مناجم القصدير الكبيرة التسعة وجميع مزارع المطاط في البلاد من 
التاحية الفعلية وإدراجها في بورصة لندن خطأً جسيم. وربما دفع بعضها 
ضرانب رمزية هناء لكن الواضح أن أغلبية الأرباح صب في المملكة 
المتحدة. وفى ذلك الوقت» شكل القصدير والمطاط نحو ۸١‏ فى المئة من 
ثرواتنا وعائدات صادراتناء ومن نافلة القول إلّه لو لم تخرج هذه الأرياح من 
بلادنا» لكان أبناء شعبنا أكثر ازدهاراً. 


بقیت کبری الشرکات التجا رية التي أنشئت حلال الحقب الاأستعمارية 
للتجارة مع بلدنا ملكا للأجانب بعد الاستقلال»ء وتم شراء الأراضي أر 
استنجارها لها بمبالعغ زهيدة للغايةء وبالتالي حققت أرباحا كبيرة. لكن لم 
تفْرَّض ضرائب على الشركات في ظلٌ الحكم الاستعماري» وهذا يعني أن 
معظم الأرباح التى جنتها وأيي ضرائب دفعتها صنت في اقتصاد العاصمة 
البريطانية مباشرة» لكنه لم تكن لتجني تلك الاموا لولا تمکینها من حیازة 
أراض ماليريَة زهيدة الثمن (خمسة رينغتات لكل فدان). حافظ القصدير 
والمطاط الماليزي على الأزدهار الاقتصادي لبريطانيا وإمبراطوريتها وهما 
اللتان عاتتا ضغوطاً مالية شديدة طوال أغلبية السنين التى تخللت الحربين 
العالميتين فى القرن العشرين. ظنَّ المستعمرون البريطانيون المغادروك ان 
ماليزيا مستقلة لن تحکم على الوجه المناسب وآنها ستعاني مشكلات مالية 
مزمنة. فغداة الاستقلال»ء أعرب رئيس إدارة السجون البريطانية عن شكوكه 
في أن تكون إدارة السجول بجودة إدارتها حين كانت تحت إمرة السجانين 
البريطانيين. 


of 


أحست حكومة ماليزيا المستقلة أنه ينبغى فعل شىء لتحقيق أقصى قدر 
من العائدات من الأصول الرئيسة لبلدنا فقررت أن نكون أكثر جرأة بشأن 
استرجاع ملكية ما كان ينبغي أن يكون ملكأ لناء لكني لم أستطع تأميم 
الممتلكات الأجنبية مثلما فعلت بلدان أخري كثيرة حين نالت استقلالها؛ 
لأن ذلك كان سيرتد سلباً على الاستثمار الأجنبى الذي احتجنا إليه. وبالتالى 
كان خيارنا الوحيد شراء تلك الأضول المهمة النْدرّة للثروة أردنا نق 
منظماً للملكية ممن لديهم رغبة في البيع إلى من لديهم رغبة في الشراءء 
وأردتا استعادة تلك الشركات. للحصول على الآرباح التي ستدرّها علينا متي 
استحوذنا عليها من ناحية» ولأسباب متصلة بالكرامة الوطنية من ناحية 
آخری . 

عندما سعينا أولاأً لشراء الشركات الماليريّة» قوبلنا بعداء سافر» لكر 
الطريقة التي اتبعناها لتقديم عطاءاتنا أظهرت حنكة لم يعتقد أحد أن ماليزيا 


حر صت الشركة المساهمة الوطنية على إضافة شركات المزارع الكببة 
إلى محفظتهاء وسبق أن اشترت شركة لندن للقصدير فى سنة ۹۷۲١م»‏ وهى 
اکر شركة للتنقيب عن القصدير في العالم» وشخصت أبصارنا بعد ذلك إلى 
سايم داربي بيرهاد'" إحداها. بعد استحواذنا على شركة لندن للقصديرء 
الكبيرة. وكي تنجح مساعيناء توجب عاينا تنويع استراتیجیاتنا کي لا تفشلها 
السلطات اليريطانية. 


أستعكدا فکرة التقاوضس على راء اسهم ص كبر المساهمين آنا ۳ 
نعتقد آنهم سيبيعون أسهمهم إذا كان ذلك يعني سيطرة الماليزيين على شركة 


)١(‏ كانت مجموعة غوتري الشركة الجا ربة الارلى في جنوب شرق اسيا وهي التي تصدرت 
هود ناء مزار رع المطاط وأشجا, ر نيل الزيت في مالیر 

53 سای ډاربي بير هاد ادى أكبر الشر قات متعددة الجنسيات فى ماليزي رشي تستشمر کي 
المرارع والملخيات والمحر كانت والمعدات التقيدة والطاقة والخدمات ‏ كما إنها إحدی آکر معجمو غات 


زراعة آشجار نخيل الزيت في العالم . 


£ 


مزارع بريطانية رئيسة. توب آن يكون الاستيلاء عدائياًء بمعنى أنه تعين 
على عدة أطراف شراء الأسهم بشكل منسق بحيث يبدؤون بالشراء ما إن 
تفتح سوق لندن للأوراق المالية صباحاًء وهذا ما فعلناه في ما بات يُعرف 
بعارة القجر. 


كان مدير الخطة تون إسماعيل على وهر حاکم سابق لمصرف نيجارا 
ورئيس الشركة المساهمة الوطنيةء الذي صدف أيضاً أنه عديلى. كان رجلاً 
فليا الكلام > يتحمال الحمقى؛ و کان الشخص المثالي للقيام هده العماية 
المعتدة للغارة فی لئدن» تعدا عن المندان الذي دالقه. پوو حصب تو جیهاته› 
اتسمت الغارة على السوق بالتنسيق الجيد. فما إن فتح التداول في ۷ أيلول/ 
سبتمبر ١۱۹۸م‏ حتى انقض الفريق الماليزي والتهم الأسهمء متدخلاً بطريقة 
منسقة فيما ظهر أفراده فى البداية كما لو آنهم يعملون بشكل مستقل. 
بموجب قواعد سوق الأسهم البريطانيةء بعد أن نستحوذ على ٠١‏ في المثة 
صر أسهم الشركة يتعين عستا التقدم رطلب شے اء لحبازة شه الأسهم بالسعر 
لشسة . وبجلول وقث الظهيرة. کان الماليزيوكت فل استحودوا علی تلد 
الأسهم التي تمنحهم السيطرة على شركة مزارع عورش وفي تلاك 
المرحلة»» قدمنا عرضا عاماً لشراء الأسهم المتبقية. 


أريد من تحديد سقف الثلاثين في المثة من الأسهمء الذي يشترط التقدم 
بعرض لشراء بقية الأسهمء منع الأفراد من السيطرة على الشركات المحدودة 
ذات اللأسهم المطروحة للتداول العام . لك الغاية من غارة الفجر كانت 
حرمان الأّطراف المعيَة من الاستفادة من هذا السقف. وبعد ذلك باتت 
غارة الفجر هذه قضية اسنُدك بها مراراً فى الطرق القياسية لإدارة أسواق 
الآوراق المالية. لکن سوق لندن اسهم المالة برت القواعد بعد الغارةء 
ولجعل عمليات الشراء المباغتة هذه قريبة من المستحيل يتعين على كل تاجر 
حصل على نسبة قليلة تبلغ حمسة في المتة من الأسهم الإعلان عن مقتنياته ‏ 
لذلك. بات من شبه المستحيل عليتاء أو على أي شخص آخرء السيطرة على 
شركة بريطانية محدودة مطروحة للتداول العام عبر الاستحواذ على أسهمها. 
آرادت سوق لندن للا سهم المالية والمستئمرون المحليون الذين تحابيهم تلافي 
أخذهم على حين غرة بهذه السهولة مرّة أخرى» لکن ماليزيا تركت بصمتها. 
وأرغمتاهم على اعتبارنا من جملة اللاعبين الجاذين في لعبتهم المعقدة. 


۵ ٣ ج‎ 


سررت بنجاح غارة الفجر واستحوذنا على غوتري» لكن الصحافة 
البريطانية استشاطت غضباًء أدانت وقطاع الأعمال البريطاني استحواذنا الذي 


فمن ناحية» أصروا على عدم جواز ممارستنا التأميم لأنه ليس أداة مستخدمة 
في اقتصاد رأسمالي حرَّء لكنْ فحوى مقالتهم يفيد من الناحية الفعلية بأنه لا 
يجوز لنا شراء الأسهم أيضا إذا كان سيؤدي إلى سيطرتنا على شركة خارج 
الوطن. والظاهر أنه لا يُسمح لنا بفعل أي شيء لحيازة الأصول التي 
امتلكوها مدَة طويلة ودرّت عليهم أرباحأ مُجزية. ويبدو أنه لا يمكنهم 
الموافقة على أن من حقنا إدارة أصولنا والسيطرة عليها. ربما ولى زمان 
الحكم الاستعماري» لك التفكير العائد إلى حقبة الاستعمار لا يزال حاضراً 
ومهيمناً في سوق لندن للأُوراق المالية وفي الصحافة المالية. 


لم نستحوذ يبساطة على أصول اعتقدنا أنها ملك لنا مثلما فعلت دول 
أخرى. وأردنا أن نفعل ما هو صواب لأنه قيل لنا إن نحن أمّمنا في خطوة 
منفردة هذه الأرصدة التي تمتلكها شركات تعمل في ما وراء البحارء لن 
يستفمو الأجانب بعد الآن في ماليزياء لكن إلى متى سنترك الآجائب 
مسيطرين على أكبر الصناعات في بلادنا؟ إن الحجج التي تقول إندا غير 
أكفياء أو غير مؤهلين لإدارة هذه المؤسسات لم تعد صالحة بعد الأآن. 


م نو اجه عقباات تنه أو تنو لو جيه لن أدارة مرارع نخیل الزیت ليست 
بالتعقيد الذي يجعلها خارج حدود قدراتنا. لم تكن زراعة نخيل الزيت 
واستخراج الفط أعقد العمليات؛ وکان في استطاعتنا الشيام بالآمرین من 
دون الاستعانة بخبرات أجنبية. في الواقع» عندما اشترينا غوئري» كنا قد 
تمرسنا بهذا القطاع المهني وكنا على استعداد للترحيب بالمستشمرين الأجائب 
الدين لدیهم درايه قنيه حجديدة يمكدا تعلمها منهم واستخدامهاء لکن صاب 
المزارع ما عادوا يجابون غداة غارة الفجر أي شىء جديد للصناعة أو 
لماليزيا. لم يعد لديهم شيء يعلموننا إياه بعد الان» وإلى جانب ذلك 
بلغت الأرباح التي جنوها أصلا أضعاف استثماراتهم. فإلى متى سيواصلون 
القيام بذلك؟ إن الاستمرار في التمنع بتلك الأرباح من دون رفع المستوى 
التكنولوجي لهذه الصتاعة لا يمكن الدفاع عنه ولا تبريره على أسس تنظيمية 
مهنية . بلغت السيطرة الأجنبية على صناعاتنا الزراعية الرئيسة نهاية طريقها 


ت٢‎ ٦ 


التاريخي. هذا هر الأساس الحقيقي للصراخ والعويل الذي سمعناه من 
الصحافة البريطانية والملاك السابقين للصناعة والمستثمرين» وليس غارة 
الفجر التى نهذناها. 


هذا الرد الدفاعي البريطاني لم يحببهم إليناء فعندما يكون في مقدور 
الحکومات أو وکالاتها تخیر آليات السوق متى شاءت» لا يمكن اعتبار 
السوق حرة. إن تجربتنا مع سوق لندن للمعادن التي سمحت للمضاربين 
البريطانيين بالتنضل من تعيّداتهمء تبطل مزاعم اتصاف آلية السوق بالنزاهة 
والأنصاف وما يسمى السوق الحرة ليست حرة على الإطلاق. وكات 
الآوان سیحین في سنتی 1۹۹۷ ۔ ۱۹۹۸م» عندما أصبحت جاهزاً لكسر 
قواعد السوق واستخدام أساليب غير تقليدية في التعامل مع المؤسّسات 
والاليات الدولية. وبصلول ذلك الوقت؛ عرفت أن قو اعد الوق والهیا کل 
المالية الدولية لم توضع أضمان تجارة عادلةء ولكنها أعذّت لاضفاء 
شرعة مشكوك فيها علي الدول الغثة وعليى شركاتها العملاقة فى جهودها 
الرامية إلى الاستحواذ على ثروة الفقراء وأعادة بسطل هيمنتهم الاقتصادية 
القديمة. 

قت غارة الفجر إلى حد بعيد ثقتنا بأنفسنا ولم نعد نعامل كأشخاص لا 
اعتبار لهم؛ إذ أتبتنا ننا لاأعبون واسعو الحيلةء ولثن منعنا قانون الخمسة 
بالمئة الجديد من شراء مزيد من الشركات بالطريقة نفسهاء فقد كان 
الاستحواذ على الشركات الاستراتيجية الرئيسة عملا واصلنا القيام به. 


دحل القطاع الخاص المعمعة أيضاء وقرّر الراحل تان سري ليم غوه 
تونغء الملياردير العصامي وأحد أغنى أغنياء ماليزياء شراء شركة مزارع 
بريطانية قديمة تدعی هاریسونر آند کروسفیلد کان رجلا رائعاًء قدم من 
الصين إلى ماليزيا وهو في سن العشرين ولیس في جپبه مال» لکنه حول 
جنتنغ هايلاندز إلى منتجع ناجح على قمة جبل على طرف كوالالمبور. 
وحين توفي في سنة ۷ كان يملك ریزورتس ورلد» وأسطولاً من 


(۳) ماریوت آند گر وسشلد شركة تجارية بريطانية حولت عددا من العقاء رات الصغيرة فى ملايا 
الى شركة الما ل الذهبي لعقارات المطاطه ال لحي أصبحت في النهاية شركة الأمل الذهبى لمزارع 
بیرشأدا. 
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السفن السياحبة؛ ومزارع وغبرها من الأصول الرئيسة وعندما ذهب إلى لندن 
لإتمام شراء شركة المزارع» أحدث ضجة كبيرة جدا. 


تحلق حوله المراسلون والمصؤرون والكاميرات التلفريونيةء وهم على 
آهبة الاستعداد لتسجيل تصريحاته وإجاباته المتعلقة بحيازة شركتي الأمل 
الذهبي وهاربسونز أند كروسفيلد» وهما شركتان كبيرتان أسستا في وقت 
مبكر في أثناء الحكم البربطاني لملاياء لكَنْ ليم لم يستطع الإجابة عن 
أسئلتهم إلا بواسطة المترجم المرافق له؛ إذ كان يتحدّث اللغة الصينية واللغة 
الملايوية الهجينة فقط ولم ل آنه مدبّر غارات على الشركات» لكله استطاع 
التفوّق في ذكائه على أفضل العقول في الأعمال التجارية. 


فى أواسط الستينيات» اعتاد الطلبة الماليريون السفر إلى بريطانيا 
بالطائرة ذهاباً وإيابا على من رحلات مستأجَرة أدارها بريطانيون» وبعد أن 
لمح بعض رجال الأعمال الماليزتين فرصة لكسب المال» اشتروا طائرة بوينغ 
VY‏ لنقل الطلية الماليزيين. وكانت مالبزيا قد ملحت الرحلات الجوية 
المستأجرة البريطانية حن الهبوط مجاناء لك بريطانيا رفضت عندئٍ السماح 
للرحلات الجوية الماليزية المستأجرة بالهبوط في المملكة المتحدق ومع أنه 
المتحدةء كانت الحطوط الجوبة البريطانية عبر البحار تسبّر رحلات إلى 
كوالالمبور كما تشاء لكن حين تشكل نظام الخطوط الجوية الماليريّة 
(ماس)ء لم يتم التوصل إلى ترتيبات متبادلة مرضية› ولم تستطع ماس تسیر 
غير عدد محدود من الرحلات إلى لندن. 

عندما كنت على مقاعد الدرأاسة في المدرسة الإانكليزية المتوسملة في 
أثناء حقبة الأستعمار البريطانى» كانوا يحدثوتنا عن الروح الرياضية دائماء 
ذلك الميل النبيل إلى اللعب النظيف الذى كان يفترض أنه من خحصال 
البریطانيين * بيده الروح» لن يستغلوا سوء حل حصو مهم ویجر صول على أن 
کول المنافسة زص لے وععادلة داتما. أعجت هده الفكرة» وقررت اظهار جرا د 
الخصلة النبيلة فی تصرفاتی» لکن إيمانى بالميل البريطانى إلى اللعب النظيف 


9 باتت هذه الشركة تعرف باسم الخهلوط الجرية البريطانية في سنة ۹۹۷٦‏ م. 
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ابجلهم والاشخاص الذين اعتبرتهم نماذج أحتذي بها أقل شأنا بكثير مما 


على الرعم من كل ما تقدم» نجحنا في استرجاع الصناعات المملوكة 
للأ جانب في ماليزياء بل الاستحواذ على شركات بريطانية مرموقة مثل : لورا 
أشلي› ولوتس» وكرابتري وإيفلين. واليوم» عدد من شركات التجزئة 
البريطانية يملكها ماليزيون» ومع ذلك در لنا أن نتعلم عدداً من الدروس 
الصعبة الأخحرى عن إدارة أصولتا وأوضاعهنا المالية. عانبنا فى ستينيات القرن 
الماضي» كوننا منتجين للمواد الخام» عدم استقرار أسعار السوق. 
والانخفاض النسبى المستمر لأسعار السلع الأساسية بالنسبة إلى تكلفة السلع 
المصتعة التي تحتّم علينا شراؤها. كنا في الواقع عالقين في دوامةء وبقينا 
في حاجة إلى بيع المزيد والمزيد من القصدير والمطاط بأسعار تنخفض 
باستمرار لشراء كميات تقل بالتدريح من السلع المصتعة التي احتجنا إليهاء 
وحتى عندما ارتفعت أسعار السلع الأساسية» لم تعض عائداتنا الزيادات 
في أسعار السلع المصنعة التي احتجنا إليها. 


على الصعيد الدولي» لم يسمح لقوى السوق بإملاء أسعار القصدير 
والمطاط ؛ فعلى سبيل المثالء احتفظت الولايات المتحدة بمىخزوثات ضخمة 
من هاتين السلعتين» وكان الأمريكيون ينزلون هذا المخزون في السوق. 
فيزيد العرض على الطلب الفوري» فتنخفض الأسعار؛ بل تنخفض بشكل 
مفاجئ وحاد. بهده الطريقةء استطاعوا شراء موادنا الخام بثمن زهيد وإنتاح 
السلع المصنعة ثم بيعنا إياها بأسعار مرتفعة. 


عندما كنت عضواً في البرلمان في سنة ٩٦۱۹ء۰‏ دار نقاش بيني وبين 
جيمس دي بيل» السفير الأمريكي لدى ماليزيا آنذاك» حول طريقة 
استخدامهم مخزونات إدارة الخدمات العامة . قلت له ليس من الإنصاف 
أن تخمض الولابات المتحدة أسعار القصدير الذي يعتمد عليه اقتصاد ماليزيا 
بشدة فأجاب أن الإبقاء على أسعار السلع الأساسية منتخقضة يخدم 

() إدارة الخدمات العامة وكالة حكومية أمريكية تشرف على العمليات التي تقوم بها الدوائر 
الغدرالة بتطق سياسات خفشض اللكلفة وتو فر المشجات والقل رالاتصالات. 
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الاقتصاد الأمريكى» وأصرَّ على أن الاستخدام الاستراتيجى للمخزونات 
الأمريكية من السلع عمل مشروع» وآنه ليس آمامنا سوى القبول بذلك» ولم 
پال لعدم اعتماد الولاآيات المتحدة على القصدير بقدر اعتماد ماليزيا عليه. 


توجب علي بوصفي رئيسا للوزراأء إرسال فريق غير رسمي في مرحلة 
معينة تألف من تون دايم زين الين"" الذي لم يكن يتقلد منصاً حكومياً في 
ذلك الوقت» وتان سري أليكس لي للتوسط لدى مديري المخزون 
الأمريكي» فحذروا الأمريكيين من انضمام عمال المناجم العاطلين عن 
العمل لدينا إلى رجال حرب العصابات الشيوعيين إن لم يتوافر لهم دخل› 
فلح حت شله و ميري المخزونات e‏ 1 مخزول 
عنه فی ذلك الوقت . 

ثم توب لينا التخاصم مع سوق القصدير في لندن التي لا تخضہ 
لإدارة الماليزيين بقلييعة الحال وکال المشترو ون والبائعول يحلددو ك للقصدير 
أسعاراً ثابته في سوق لدي ألمعادن. حیٹت يباع ویشری› ولم يجن لماليزيا 
قول ٿي المسالة علی الا طلاای ؛ فأجازت سوف لندن للمعادن المضماربة والبیع 
على المكشوف» جا فسح الميجال آمام المقامرة والتللاعب المتعمد وأجری 
المتعاملون له الصبغقات دف رفح آسعار السلح أو خحفضها . إل ت فصدیر 
عير مو جود سلفاء ري إمدادات د طاهرية أو افتراضيا عوضاً عن کول 
ذاته» لكن البيع سلفاً بكميات كبيرة على سبيل المغامرة لخفض الأسعار 
بحدث فائضا وطنياً من دول إنتاج آي قصدير إضافي ملمو س . سا القائض 
الوهمي من القصدير في السوق يدفع الأسعار إلى الهبوط»› وقد أثرت هذه 
العملية فى عائدات القصدير فى الدول المنعجة للقصدير مثل ماليزيا. 


چ لے أن يدقع البائعون اسعار القصدير ای الهو طت يشتر ول اسم أنفسهم 


() راجع الفصل التاسع والثلائين: *دائم بصبح وؤيرا للمالية؛. 

(۷) كان الراحل تان سري أليكس لي نجل تون آتش أس ليء أول وزير للمالية في ماليزيا. 
وبحکم أن أليكس لى حاتر على شهادة فى الحقوق ؛ عمل كسياسى وتقلد مناصب وزارية عديدة إلى أن 
فرړ غلم التر شح م جل یل لعضوية الان ٹی lw‏ 2م قا کان رك زا تسةه سا علات سانير با 
على الفوز باستضافة ألعاب الکومنولث لسنة ۹۹۸م 
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القصدير لتسليمه وفقا للسعر المرتفع المتعافد عليه حين يرتفع السعر. 
والواضح أن التجار حمّقوا أرباحاً طائلة بهذه الممارسة المريبة لکن خفض 

سعر القصدير بهذه الطريقة ألحى بماليزيا أضراراً فادحة» ويما اننا و فی اجه 
إلى المال الذي تدرّه مبيعاتنا من القصديرء اضطررنا إلى بيع اتاج وفقا 
لأسعار السوق السائدة والمتلاعب بها. والدرس المستفاد هنا أن السوف 
ليست آلية نزيهة ومحايدة لتحديد الأسعار» ولكنها حلبة لعمليات استراتيجية 
وحتى خفية وغير مشروعة وتلاعب ماكر من جانب المضاربين الذين يملكوك 
من القوة والدهاء ما يكفي كي يفلتوا من عواقب أفعالهم. 


گنت قد اصبحت رئيس | لوزراء للت عندما هوت أسعار القصدير» 
فعرفت القليل عن سوف القصدير وعن عمليات البيع على المكشوف› 
وأذعنت لرؤية اقتصاد ماليزيا وهو يعاني تباطؤا في النموّ» ثم قدم صديق 
اسمه حبیت محمد شاب وهو رجل أعمال من ملقاء ومعه تاج معادن 
سويسري اسمه مارك ریتش لمقابلتي» قال لي إنه يستطيع عكس الاتجاه 
الهابط لأسعار القصدير بشراء القصدير الذي يباع في السوق وشرح لي كل 
ما هو متصل بعمليات البيع على المكشوف› وأقنعني بأنه إذا لم يكن في 
حوزة البائعين قصديرء فلن يتمكنوا من تسليم القصدير الذي باعوه عندما 
يحين وقت تسليمه» وإذا امتلكت ماليزيا القصدير المنتح فعلياً من دون 
الآخرين» سيضطرون إلى المجيء إلينا لشراته وفقاً لشروطنا الخاصة حين 
بتوجب عليهم التسليم. لقد أبرموا عقوداً يتوجب عليهم تنفيذهاء وتنفيذ 
العقود التزام مقدس بالنسبة إلى رجال الأعمال مهما بلغت تکلفته بما أن 
تمن السمعة المشوّهة سيكون أكبر دائماء وسيحصل ذلك حين يصبح البائع 
المتحكم في السوق. وإذا رفضت ماليزيا بيعهم القصدير الذي أنتجته أو إذا 
رفض مبرمو العقود سداد الثمن الذي تطلبه ماليزياء لن يتمگلوا من تنفيذ 
عقودهم وسيقعول کي ورطة خحطيرة. 

كما آنه إذا اشترت ماليريا القصدير المعروض للبيع بعد النخفاض 
أسعاره بسيب البيعم على المكشوف» سيقعون في ورطة أكبر. وسنكون في 
وضع يمكننا من الاحتفاظ بالقصدير المنتج وفرض السعر الذي نشاء» 
وسنكون قادرين على تحديد سعر أعلى من سعر الشراء المتدني الذي عرضوا 
دفعه من قبل» ونحقّق أرباحاً في الحالتين» عندما كنا الباعة وحين أصبحن 
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المشترين. سنبيع بسعر مرتفع كميات القصدير التي سلمونا إيّاها بالسعر 
المنخفض المتعاقد عليهء وبضربة واحدة نجنى أرباحا طائلةء وبسبب قدرتنا 
الجديدة على البيع بسعر حددناه» ترتفع أسعار القصدبر وتستقر في النهاية 
عند مستويات اكثر إنصافا ووافعية. 


بدت لي فكرة جيدة وعملية؛ ولن نحتكر السوق لأن الاحتكار يثير 
استياء المجتمع الدولي ولن نسعى إلى شراء كل كميات القصدير أو افتعال 
ندرة مصطنعة ترفع الأسعار؛ فالقصدير الذي تم إنتاجه فعلا في حوزتناء إله 
لنا ونحن من أنتجه وامتلكهء لكل تلاعب المضاربين بسعره يقضى على أحد 
مصادر دخلا أل تيسة. ٠‏ 


نص الاتفاق الذي أبرمناه مع السيد ريتش على ضرورة أن يبرم صفقات 
شراء محدودة فقط نيابة عناء وأي عملية شراء تتجاوز المبلغ المتفق على 
إنغاقه تتطلب موافقة من وزارة المالية الماليزيّةء ولسوء الحظ لم يلتزم 
ريتش بهذا الاتفاق واشترى كميات ضخمة للتسليم الأجل من دون إذن منا. 
وعندما علمنا بأمر الكميات الزاتدة التى اشتراهاء جزعنا وحاولنا منعه» لكن 
بحلول ذلك الوقت» كان قد آلزمنا بمشتريات كبيرة ومع ذلك» شعرنا أن 
نقف على أرضية صلبة. ونظرا إلى أنه كان في حوزتنا أصلاً قصدير منتّح 
فعلاء توجب على الأشخاص الذين باعوا القصدير لريتش وغيره أن يشتروه 
منا عندما يحين وقت تسليم مبيعاتهم. وكان في وسعنا مطالبة من أبرموا 
عمليات بيع على المكشوف بثمن جيد» لكن عندما حان الوقت الذي توجب 
على البائعين فيه تسليم قصدير منتج اتهمونا بمحاولة احتكار السوق› 
ساندات سوق لندن للمعادن تجار السلع وححمت بجواز تنصضل البائعين من 
عقودهم؛ وأنهم غير ملرّمين بالتسليم. 


كفل هذا الحكم الظالم الذي أصدرته سوق لندن للمعادن بقاء أسعار 
القصدير منخفضة أكثر من اللازم فكان قرارأ حابى الأسعار غير المنصفة 
والمتلاعب بها كما لم يكن في وسعنا فعل شىء حيال ريتش» وعلمنا لاحقا 
أننا لم تكن الوحيدين الذين خدعوا؛ لأنه احتال أيضا على مصلحة الضرائب 
الداخلية الحكومية الأمريكية. والحاصل أننا خسرنا نحو ٠٠١‏ مليون رينغت 


of 


وجُهت إلينا الصحافة الأّجبية والمحلية انتقادات كثيرة بحجة آنا حاولنا 
احتكار سوق القصديرء كما هاجمتنا المعارضة لإساءتنا استخدام الأموال 
الحكومية. كانت سوق لندن للمعادن المؤسسة البريطانية المتخصصة ببيع 
القصدير والمعادن الأخرى وشرائهاء والعقود التي وقعناها بموجب هذا 
النظام قانونية ومبرّمة على الوجه الصحيح» لكل العملية كانت سنزل بهم 
كارثة على صعيد المال والنقوذ والسمعة ولذلك قضت ضدنا بيساطة لإانقاذ 
مضاربيها في السوق. 


وبعد كارئة القصديرء ارتكبنا غلطتنا الثانية في سوق تداول العملات 
الأجنبية وذلك بسبب طريقتنا فى إدارة الشؤون المالية للبلاد. ففى أيلول/ 
سبتمیر ۱۹۸۵م التقت دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمة ^ سرا في 
فندق بلازا في نيويورك؛ لتصحيح الخلل التجاري الضخم بين اليابان 
والولايات المتحدة وقرروا إعادة تقييم الين والعملات الأوروبية مقابل 
الدولار الآمريكي» غرف ذلك الاتفاق باسم اتفاق بلازاا» لكن الين القوي 
أثار الذعر في البلدان النامية وكانت ماليزيا قد اقترضت مبالغ كبيرة بعملة 
الين بسبب انخفاض معدلات الفائدة اليابانية وذلك الاتفاق يعتي أن حجم 
الديون بالرينخت الماليزى سبصل إلى ثلائة أمثاله تقريباً. ولو أن احتياطياتنا 
کانت بالين» لعانينا مشکلات قليلة. بناءٌ على ذلك فرّر مصرف نيجاراء 
مصرفتا المركزي المسؤول عن إدارة احتياطاتناء عدم الاأحتفاظ بعملات 
تنخفض قيمهاء وبخاصة الدولار الأمريكي؛ لذلك أجرى عمليات تجارة 
بالعملات الأجتبية اقتصرت على عملات البلدان المتقدمة النمو ولا سيم 
الدولار الأمريكي. والمارك الآلماني»ء والفرنك السويسري» والين والجنيه 


الإسترليني. 
خبرة ععلوا في توبات عل مار الساعة وقاموا بعمل جيد وجنوا أرباحا 
یله . شير إلى أن جميع المصارف المر كزية منخرطة بدرجة معينة فى هدا 


r 
کہا‎ 


النوع من الجا لجماية ا حش اط اتنا من العمللا ت . و شكة احدی طرف إذارة 
۸ تضة 1 1 ٠‏ دولة مات مه بمبادی الديمقر أطة التمشاة واقتصاد السوف اة 
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العملة في البلاد وحماية قيمتها في حالات انعدام اليقين التي تكتنف النظام 
النقشدي العالمى . 


نظراً إلى التكامل الأوروبي في أوائل تسعينيات القرن الماضيء اعتقد 
كثيرون أن آورويا ستتجاوز الولايات المتحدة عما قريب كقوة اقتصادية 
کر ی › کما توقم الجميع نهار الدولاير الامریكى من حدید» کما حصل قي 
أعقاب اتفاق بلازا لحن الدانمارك رفضت التصديق على معاهدة 
ماستريخت“ وتهاوت العملات الأوروبيةء» وكان لدى تجار العملة لدي 
مبالغ ضخمة بعملات أوروبية متنوعة فخسرنا بعض المالء لم نكن 
الخاسرين الوحيدين لأن عددأً من تجار العملةء أفراداً وشركات» راهنوا 


على ارتفاع قيم العملات الأوروبية بعد ماستريخت. 


طرح حزب العمل الديمقراطي على آنور» وزير الماليةء وابلاً من 
الأسئلة» لكَنّ تان سري جعفر حسين حاكم مصرف نيجارا وتان سري نور 
محمد يعقوب نائب حاكم مصرف نيجارا تحملا اللوم وقدما استقالتهماء 
فكان ذلك شهامة منهما وليس اعترافاً بذنب أو إساءة» فهما لم يتصرف 
بطريقة غير لائقة» وكل ما في الأمر أنهما جازفا وخسرا. احتجنا إلى نحو 
عشر سنين للتعافى من تلك الخساثر وربما كانت محاولتنا التجارة بالعملات 
الأجنبية فشلاً باهظ التكلفة. لكنتا استطعناء كما فعلتا سابقاً دائماً 
استخلاص درس قيم ساعدنا بعد بضع سنين حين تعرض الرينخت لهجوم 
دولی . 


- 


ا ادت مسا هة ما سش حت التي وفعت في FF‏ 44م ای اا فة ا تات الأرروبي واس داٹث 
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الفصل الرابع و(لثلاثون 


التعحديلات الدستورية 


هناك مسألة مهمة أخرى اقتضت عناية عاجلة في الأيام الأولى لإدارتي 
وهي طريقة تحويل مشاريع القوانين في البرلمان إلى قوانينء وشاب النظاءَ 
عیوتٹ او جسٹ ادال تعديلاات في الدستور. 


جاء الدستور الماليزي ثمرة اتفاق توصل إليه مندوبو الحكام الملايويين 
ووفد من التحالف بقيادة تونكو عبد الرحمن» الذي كان الوزير الأول 
لمدرالية ملايا آنذاك . 


تقزر أن يتباحث الوفدان مع وزارة المستعمرات في لندن بشأن مستقبل 
الشدرالية و سما استقلالها؛ فخا ف الحكام على منز لتم ودورهم في 
ملايا المستقلة وقرّروا أنه لا نى عن المشاركة فى المفاوضات التى تجريها 
حكومة التحالف برئاسة تونكو عبد الرحمن بشأن الاستقلال؛ ولذلك شكلوا 
وفدهم. 

قزر تونكو المحنك وجوب سفر الوفدين على متن سفينة ليتسنى لهما 
الوقت الكافى لتسوية خلافاتهما وعرض رؤية موحدة على وزارة المستعمرات 
البريطانية. وفى هذا الصددء حقق تونكو جاحاً باهرا إلى حد أنه استطاع 
التوخه إلى لندن جوا حين وصلت السفينة إلى سيلان (سريلانكا). 

تم الاتفاق بطبيعة الحال على أن تكون ملايا المستقلة دولة ديمقراطية 
برلمانية نظامها ملكي دستوري» والواضح اَن الطرفين تبنيا النظام البريطانى 
الذي أبقى بنجاح على الملكية مع منح الشعب سلطات تشريعية وتنفيذية عبر 
مجلس عموم منتخب» ولم يکر الملایو بون في النظام الجمهوري الذي 
ا تار نه الهدد واندونساً. 
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کر الدستور الس ریطانی عر متو ب » وبالتالی ا يمحر مالا اسما 
بقاء قانون مهم غير مكتوب. وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مستقلة 
تقر ج على الحكام و على الحكومة المنتحة دستورا منسحماً التفاهم الذي 
توصل اله الحكام وممٹلو الشعب | المتتون ديمقراطيا. 

“ بد هن الاشارة إل اَن الولاايات الملايوية کانت ملکبات مسللاةة ین 
دعت البريطانيين إلى حكم ولاياتها من الناحية الفعلية» ولم تضع الولايات 
الملايوية قانونا للجنسية. والشعوب الو حيدة الت اعثرف انها عوتب شد 
الو لايات شی الشعوب الى سمت و غاا الحكام المللايويين › وه لاء فی 
الأساس الملايويون المحليون والملايويون القادمون من الأرخبيل الملايوي 
والدين اخحتاروا الهجرة ای الولاآيات الملايوية والاستقرار فيا وقأانوا 
مسىلمین , 

واف وغد على ور أن تقحد الولايات ا وأحدة» 
ليرأس الفدرالية سیو الملك ریا دستوریاً لی ن له صلاحیات تنفبكديةء 
اشتّرط أن يعمل الملك وسلاطين لوليا ف ي الساتر ية ري 
الورراء وأصحاب ت الوزير الأول ۳ الولايات› FT‏ يمحن الماك 
والسلاطين أن يتصرفوا منفردين إلا في ثلاث مسائل وهي : 

(أ) تعيين رئيس الوزراء (أو الوزير الأول في الولاية) ؛ 

زب( حل ال لمان أو الجمعية التشريعية في الو لاية)؟ 
اصحاب العحلالة ومراگرهم وتشريهاتهم والقابهم. 

الظاهر أن توزیع الآدوار والسلطات بين الملك (والسلاطين) وممتلي 
الشعب واضسح تماما ٠‏ لكنهم تمتعوا في الواقع بسلطات و الا سات و اسع 
يمکنها تقویض المنداً الديمقراطي لحكم الشعب 

سبب ذلك أنه تعيّن أن تآخذ مصادقة الملك على كل القرارات الصادرة 
عن البرلمان شكل توقیع من جاتب الملك (والسلاطير) على الوتائق المعنيةء 
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و ادا الحتار الملاك عدم التوقيع› تفشل مساعی البرلمان ولم بو جحد فی 


على الرغم من أن الملايويين قبلوا بالديمقراطية» تأثر تفكيرهم تأثرا 
کبیرا» ولا يال ا الإأقطاعي؛ إنهم يجدون صعوبة كبيرة في قول ل 
لسلاطينهم. ومع أن الوزير الأول ورئيس الوزراء الملايوي قد يعتبران بعض 
مطالب E‏ غير محفة» وسيجدان صعوبة بالغة في اللإفصاح عن ذلك 
والطريقة الأسهل هي الإذعان ااطلب الملكي. 


وإذا رفضا الأآمر الملكي»ء يرجح أن تسوء علاقاتهما بالسلاطين. إلا أن 
رئيس الوزراء والوزير الأو ل وكبار المسؤولين في الإدارة في حاجة إلى 
تعاون السلاطين (وموافقتهم) ليؤدوا علمهم: واذا أحجموا عن التعاون» 
يصبح العمل صعباً إن لم يكن مستحيلاًء ویمکن أن يدشاً عن هذا المأزق 
مشکلات إدارة عديدة . 


تبن بمرور السنين أن الأنشطة غير الرسمية التي يقوم بها السلاطين قد 
تقس أيضاً بمشکلات مجر جه للحكومة» و رما يکوت حلها صعاً أيضاً. 

وساد احساس يانه ينبغي للساطين عدم الضلوع في قطاع الأعمالء مح آنه 
ليس في الدستور نص بشأن ذلك وهذا ما أشار إليه بوضوح تونكو 
عبد الرحمن وكذلك تون حسين . ذلك أن أغلبية التعاملات المهنية تشمل 
رفض آي طلب للسلاطين ولا سيما إذا كان الطلب موجُها إلى مسؤولين 
في الولاية. 

کما اد هناك إمكانية إقامة رجال الأعمال د شراکانتا ع ال ن ر آو 
سيجد المسؤولون وحتى السياسيوك صعوبة في التزام الحياد سلون إ إلى 
محاباهة الملك أو السلا طين > ربجا فاا ذلك تنزاعات سن الشركاء التجاريين 
والحكامء وفي هذه الحالات» ستحول الحصانة الممنوحة السلاطبن دون 
أخذ القوانين مجراها. 
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وقی سیاش اخر» بتو رط افراد من الاسر الملكة بمشاحجرات واعتداءانت 
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بين الحين والأخر» بل ربما بکون لاسلاطین ضا فیھا رانا تچ من د 
ظلم عظيم ٠‏ > سيكون عجر الضحايا عن اللجوء إلى المحاكم لإنصافهم أمرا 
مجحفاً. . وفي أغلبية الحالات يتم التستّر على هذه الحوادث ولا تنشر 
الصحافة عنها شيا وستجد الشرطة آيديها مكتّلة› لكنّ الخبر سيصل إلى 
عموم الناس على أي حال ویسود استیاء عام . وعندما تمنح الحصانة أفراد 
الأسر الملكيةء توفع منهم منهم عدم إساءة استخدامها لكنهم يفعلون ذلك قي 
ماليزيا في واقع الأمر رلو ف حالات مشاغدة. 


كما إنه يوجد فى أفراد الأسر الملكية من يتدشل فى الإدارة» بما فى 
ذلك تعيين من سيشغل المناصب الرفيعة. وحصلت حالات أثّر فيها هؤلاء 
في مسائل سياسية ما كان يوقع الحكومة في ورطة؛ لذلك»ء طالما برز 
تجاذب في الحكومة التي يرأسها ملابويون بين احترام الملايوي للأسرة 
الملكية وخضوعه لهاء وبين الحاجة إلى فعل ما يجب فعله. وفى الوقت 
سنك جسن السياسيون الملايويوك باتهم مڪلو الأيدى؛ لن أي عمل سافر 
ينم عن عدم احترام السلاطين الملايويبن سيئر حنق كثير من الملايويين على 
السياسیين» ویمکن أن يتسبّب عدم احترام» أو ما يبدو أنه عدم احترام» من 
جانب الحكومة أو القادة للسلاطين بانتقادات لليحكومة بأنها تريد إلغاء 
الملكية آو تحويل البلاد إلى جمهورية. 


لطالما كاب السياسيون متدبّهین لمشاعر الملايويين القرية الميّالة إلى 
الأسر الملكيةء ولا سيما في شخص الحكام» والمواطنون لمادیون ا ل 
بلاحظون في العادة الأخطاء التي يرتكها حكامهم» ولا بُبدون حتى حي 
يلاحظونها أي اكتراث وبخاصة حين لا تطالهم تلك الأخطاء شخصياً. 


ينص الدستور على وجوب أن يعمل الملك بنصيحة الحكومة ممثلة 
بالوزیر المفرّض من قبل الحكومة آي رئيس الوزراء في العادة: لکن کما 
شرلا آنفا » ليس في الدستور ما يث يشير إلى ما ينبغي للحكومة فعله إذا رُفضت 
التصحة ا تجوهلت. ولو عدنا إلى زمن الآستعمارء كان المستشاروك 
البريطانيون يتدخحلون في الواقع في تحيين خليفة السلطانء ولا يجيز دستور 
ماليزيا المستقلة تدحل الحكومة في ذلك لكن رما تحصل حالات تكون 
فيها جدارة المرشح موضع تسال. 
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يشترط الدستور بشكل واضح في حالة إعلان القوانين أخذ موافقة 
الملك بالحصول على توقيعه فبل أن يصبح أي قانون شرعه البرلمان وفقا 
للأصول قابلاً للتنفيذ» لكن هل يمكن فعلل شيء دفاعاً عن حق ممثلي 
الشعب في سن القوانين إذا رفض الملك التوقيم؟ وهل يمكن القول إن 
ماليزيا دولة ديمقراطية !دا کان ملکها من پمارس في النهاية حن المصادةة 


على قوانينها والموافقة عليها؟ 


مع أن الدستور ينص على جواز أن يرفض الملك إسناد رثاسة الوزارة 
إلى شخص يمثل أغلبية الأعضاء المنتخبين» يمكن علاج المسألة بسهولة 
بتصويت الأعضاء المتتخبين على حجب الثقة عن آي شخص يسميه الملك› 
لكننا نعرف حينئلٍ آنه في إمكان الملك أو السلطان إعاقة زعيم حزب الأغلبية 
بالإإصرار على تعيين مرشحي الحكام. وفي وسع حزب الأغلبية رفض خيار 
الحكام بمجرد التصويت بحجب الثقة عن مرشحهم حين التئام الهيئة 
اشر ية إلا أن عادات الملايويين واحترامهم لملوکهم قد يحول دون فعل 
ذلك؛ لذلاك يمكن العادات الملايوية والمواقف الاإقطاعية أن تطغى في 
الواقع على الدستورء وهذا أمر غير صخي . 


لا ما تولیت ۽ ٿا سه الوزراء فی تموز/ بولیو ca A!‏ عزمت عل 
الانسجام مع السلاطين ويخاصة الملك» وجرت العادة في ماليزيا بان يجتمع 
رئيس الوزراء مح الملك كل يوم أربعاء قبل اجتماع الوزارة؛ فيعطى الملك 
سس عن جميم الأوراق بها في دلك معحاضر تالس الأسبوع السانق ى 
ليقرأها أو يدرسها أو يعاينها كي يتسلى له التعليق أو طرح آستلة متصلة 
بوثاتق الوزارة. وفي الأغلب لا يكون لدى الملك سوال أو تعليقء لكنَ هذا 
اللقاء يتيح للملاك أغارة آي مسأالة» شه أو ار سهبهة ¿ ر ھا بشعر بتر وره 
إتارتها. 


ولن أسرد في هذا المقام القضايا الخاصة التي أثارها الملوك الستة 
الدين خحدمتهم» ويڪشي القول إب عددا من تلك القضايا اوقعلي في ماز ق . 
فعلى الرغم من أن نص الدستور أو التقليد يفيد بانه ينبخي للملك ان يعمل 
بتصيحة الوزير الذي يمثل الحكومة (آي رئيس الوزراء)» كان يحصل العكس 
فى بعض الآحيان؛ إد تعيّن على رئيس الوزراء الإذعان لرغبات الملك في 
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عدد من المناسات. حتی إنه حصلت حالات استطاع فىها سلطان اخر التأثبر 
في الملك. 

لهذا السبب تباحثت مع مساعدي تون موسى هيتام بشأن كيفية جعل 
ممثلى الشعب المنتخبين ؛ ا أعضاء البرلمان» الفيصل النهائي في تحديد 
شرعية أعمال البرلمان. و ست ل القواتين ن التي أقرّها البرلمان في حاجة إلى 
توقيع الملك› لكن ينبغي أن تصبح القوانين سارية المفعول بعد مدة زمنية في 
حال رفض الملك التوقيع لأي سبب كان ورأينا أنه ينبغي بقاء جميع حقوق 
الملك الأخرى مثل تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمانء في يد جلالته. 

اعتقدت أن تمرير التعديللات الدستورية لن يواجه صعوية؛ لأن الملك 
يقبل بتصيحة رئيس الوزراء في العادة. 


بعد الانتخابات العامة لسنة ١۱۹۸م‏ وتشكيل الوزارة الجديدة أعرب 
توك موسي الذي أعيد تعيينه مساعد رئيس الوزراء؛ عن رآيه في انه ادا کيا 
نريد تعديل الدستور لإرجاع الحقوق المتصلة بسن القوانين إلى ممثلي الشعب 
المنتخبين» ينبغي أن نفعل ذلك فور انتهاء الانتخابات فذلك سيحول دون 
تحول التعديلات إلى قضية حية في جولة الانشخابات التاليةء كما أن 
الانتخابات العامة لسنة ١۱۹۸م‏ آكدت الدعم الشعبي القوي للجبهة الوطنية 
ولقيادتي للحزب والحكومة. 

كلف المذعي العام بصياغة التعديلات المقترحة للدستورء وبدا الأمر 
سهلا لن ک ل ما پلزم كان اشتراط تقديم جميع مشاريع القوانين التي عُرضت 
على المجلسين وأقرّت بصيغتها الحالية أو المعدَلةء للملك للحصول على 
توقیع جلالته» وإذا رفض الملك تذييل القرانين بتوقيعه لأي سبب كان 
يصبح مشروع القانون قانوتا في غضون خحمسة عشر يوماً. هذا التعديل يقنّن 
في الأساس ما كان ممارساًء أعني مواغقة الملك وتوقيعه لتحوپل مشاریع 
القوانين إلى قوانين عملا بنصيحة رئيس الوزرا أو آي وزير مكلف بتمدیم 
النصح للملك؛ وبما أن رئيس الوزراء يرأس الحكومة التي اقترحت القانون 
رحصلت على الموافقة البرلمانية عليه» ستكون نصيحته بشأن التعديلات 
متنسجمة مح روح الدستور ولذلك يتبغي حصوله على موافقة الملك . 


يعمل الملك البريطاني كذلك بتصيحة الوزير المكلف بالحصول على 
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توقيح جلالتها. ومع أن الدستور البريطاني غير مكتوبب فأنا لم أقرأً خبرا 
بيد بأن ملكا بربطانيا رفض التوقبع على آي مشاریح قوانین ¿ آقرّها مجلس 

لعموم. لكن في ماليزيا» يلزم سن قوانين مكتوبة لتقنين أي عمل تقوم به 
e‏ أو الإدارة. وبما أنه ليس فى الدستور ماذّة تحدد ما ينبغى فعله إذا 
رفض الملك العمل بنصيحة الحكومة» برزت رغبة في تعديل الدستور تحسباً 
لهذا اللاحتمال. 

احتجنا إلى أن نكون واضحين في هذه المسألة؛ لأن رفض الملك 
الأخحذ بنصيحة رئيس الوزراء سيسبّب إحراجا للحكومة» وهى لن تتحمْل 
الوصول إلى طريق مسدود فى إدارة البلاد؛ لذلك عدلت الماذة 17 (2) من 
الدستور بحيث إذدا لم يحط مشروع قانوك برلماتی أقرّه المجلسان (معجلس 
النواب ومجلس الشيوخ) بتوقيع الملك يعتبر كما لو أنه حصل على توقيع 
جلالته بعد انقضاء خحمسة عشر يوما ويعتبر مجازا بالشكل اللائق. 

وينض تعديل المادة )٠١١(‏ على أن يقوم رئيس الوزراءء إذا اقتتع 
بوجود حالة طوارئ وأن أآمن أو سلامة الغدرالية أو أي جزء منها مهددء 
بتصح الملك الذي يتعين عليه العمل بتلك النصيحة وإعلان حالة الطوارئ 
ديدي ببيان بهذا المعنى کما ينص تعدیل القائمة الثامنة على | انه ذا 3 

وفي آب/اغسطس 1م قر مجلسا البرلمان والشيوخ التعديلاتِ 
الدستوريةء وقدم مشرو ع القانون إلى لاله الملك بحسب الأصول. کاب 
س اطا ل باهانع الملاك انذاڭ وقرر التشاور مع اسشائ الحكام» وسبب ذلك أن 
التعديلات المقتر حة تنطبق علي حخومات الولايات وحكامها أيضا . 

المؤسف أب جميع الحكام رفضوا التعديلات» وأنيطت بي مهمة إقناع 
ا وتوجب علي التفاوضر e‏ رد فشلت ا لكني ا حسست بشو ة باه 

كانت علاقاتي جيدة مع ملك اننا لته لم يشا معارضة الرغبات 
التى آفصح عنها أشْقاوّه الحكام» ساط امتلاشه عن اللأّ ليذ تتس تی والتوقيح 
على التعديلات الضوءَ على أوجه الضعف عينها التى صيغت هذه التحديلات 
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لإزالتهاء لكن تعيّن في الوقت ذاته الحصول على موافقة الحكام على أي 
قانون يوئر في مکانتهم. 

طدیت ما عة تنكو تال سر ئی أ حمد راء الدين وهو أحد أعضاء 
الوزارة وعديل راجا سلطان ولاية بيرليس» لکن من دون حدوي. كما توسط 
راجا آزلان شاه الذي كان رئيس المحكمة العليا (رتبس الجهاز القضائي) 
قبل أن يصيبح سلطان بیر أك نه قفشل أيضا. ژغی هذه الأثتاء آجری 
الحكام في ما بينهم مشاورات غير رسميةء والظاهر أنهم تنبّهرا للمشاعر 
المتزأيدة إالمناو نة لهم وأرادوا التوصل إلى حل. 

أحسست بالحاجة إلى أن شرح للناس الوضع» فعقدت لقاءات عامة 
ينت فيها أنه ليس المراد من التعديلات إلغاء الملكية ولا تحويل البلاد إلى 
جمهوربه » وأن ده التعدىل" ت لن تور فی سباثر مواد الداستور الأخحری بما 
في ذلك الموقع الخاص للملايويين والسكان الآصليين» ومكانة اللإسلام 
كونه الدين الرسمى للبلادء ومكانة الأديان الأخرى»ء وما إلى ذلك. وعلى 
العموم» أبدى الناس كثيرا من الدعم وآرادوا من السلاطين أن يعطوا 
موافقتهم ؛ لکن وحد بعضص الاشخاصس ومهم السلاطين الذدين لم بتعا ملو ا مج 
القضبة بإيجايية. 


كما تعالت أصرات مُعارضة حتى داخل أمْنو نقسه» روح تان سري 
سينو عبد الرّحمنء الأمين العام السابق لأمُتوء رسالة معارضة للتعديلات . 
وأوصى تونكو عبد الرحمن بأن تسعى الحكومة والحكام إلى التوصل إلى 
اتغاق عبر المناقشات والمفاوضات» كما عارض الحزب الإسلامي الماليزي 
«باس» التعديلات وأصر على تحويلها إلى قضية. 


ثارت ثائرة الناس وشعرت بأنه لا بد من التوصل إلى حل قريباً 
والمشكلة هي أن التعديلات التي أقرْها البرلمان تحتاج إلى توقيع لتصبح 
ساري المفعول وأعيد إلى البرلمان لتعديله لأي سبب كان. 

كما إن الملك أخذ إجازة» وبحسب ما ينص عليه الدستورء يقوم 
مساعد الملاك بأعمال الملك في حال غیابه؟ لذلاك. أصبح الرتيس المعطم 
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الرئيس المعظم جيداً كما أن شقيقه الأصغر تونكو عبد الله» وتونكو بنغليما 
بيسار من ولاية نغرى سيمبلان من أصدقائى المقربينء فأقنعتٌ تونكو عبد الله 
بالتحدث إلى شقيقه الأكبر بشأن الحاجة إلى تسوية المسألة بسرعة. 


كنت قد تسلمت مذكرة من الحكام شرحوا فیها وجهات نظر هم حال 
التعدلل"ت وأحسوا أن مهلة الخمسة عشر يرما فصي ة جداً واقتر حوا جعاها 
إلى الرلمان. عندئذ يعید البرلمان النظر فيه آخذاً , بعين الاعتبار اعتراض 
الماك SF‏ شعر البرلمان بأنه ينبخي تعدیل مشروع القانون. یمکته فعل ذلك 
ولا بعاد إرساله إلى الملك. لذا م ع اسلف على شرع القانوك في 

إعترضصس الحغاء ا أيضاً على تعديا الماذة )٠١١(‏ المتعلقة بحي رئيس 
الوزراء في إعلان حالة الطوارئ ورفضوا التعديل الذي يشترط على الحكام 
التوقيع على أي شري انون تر عه إاحدی حکومات الولايات في غضون 
EES‏ عشر یوما ليبح قانوتا» وادا لم يوقعوا بعت ۾ القانون آنه تال موافقه 
الحاكه. 


| 
أجريت مقابلة رسمية مع مساعد الملك في مقر إقامته في قصر الضصيوف 
(إستانا تيتامو) حيث كان الملك بالوكالة. وبعد شروحات مسهبة لأهمية 
توقيع الملك على التعديلات. وبعد التعهد بإدخال الملاحظات التي اقترحها 
الحكام» وفع الملك بالوكالة على التعديلات الأصلة. 


شس اأص علداءب وآشتت کت شله السحادنة صر وة إجر اء التعدالات . وی 
المستقبل › إدا رقف الملك التوقيع على آي مشرو لعحويله إلى قانون 
يكون الخروج من المأزق واضحا تماماًء بمعنى أنه إذا لم يوفع الملك على 
مشروع القانون في غضون ستين يوماًء يعاد إلى البرلمان. ربما يعدله 
البرلمان رها ل قبل إعادة ارساله إلى الملاك» ۾ دحد أنقضاأء ستين بو ما 
آخر؛ يعتبر أن مشروع القانوك فد تال مو أققه الملاكف بصر ف النظر ِل کان فل 
وقع عليه آم لا. 

گانت حادثة لا ارپ في معايشتها من جديد لي سار إلى ترم 
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بالشهامة وأبدوا استعدادهم لنسيان الحادثة. والملوك الذين خلفوا سلطان 
باهانغ انسجموا معي تمامأء ولم أتعرّض لإعاقة في عملي كرئيس للوزراء؛ 
إذ منحوني تعاونهم الكامل. 

لن المرة؛ کال التعديل معا برقع اأججحصاية جر ٹا عر الحكام. 


في تلك الحادثة» صفع حاکم واحداً من عامة الشعب وكان مدرباً في 
لعية الهوكي» والظاهر أن السلطان استشاط غضا لمنع اتحاد لعية الهوكي 
الماليزي نجله من اللعب مدة حمس سنين. . استدعي المدرّب. واسمه ديقيد 
غوهیز ؛ إلى القصر حيث زعم أنه لطي فقدم شكوى إلى الشرطة اذعى فيها 
تهجم السلطان عليه. 


أحسست وكذلك زملائي ذ فى الوزارة بأن ما حصل ليس صواباء صحیح 
أن الحكام بتمتعول دجصانة أمام القانوت» لكن يفترض بهم عدم اساة 
استخدام دا الامتاز فتعیرن صو حقوف المواطنين ياللجوء إلى اأقفضاء لرفع 
الظلم عنهم . والناس لن يڪونوا مرتاحین إدا کان في وسح الحكام التعدى 
عليهم ثم لا يعاقبون على فعلتهم. وقعت الحادثة في سنة ۹۹۹۳م؛ آي بعد 
مرور عشر ستين على التعديل الدستوري السابق ولم أكن متحمسا للدخول 
في نزاع أخر مع الحكام» لكني أحسست أن من واجيي ضمان تمتع مواطني 
ردا اليلد بحمابه القانون. 

كان المراد من الحصانة الممنوحة الحكامَ إعفاءهم في الواقع من آي 
مسؤولية في أداء واجباتهم الرسمية. لكن ينبغي ألا يشمل ذلك الأفعال 
الشخصية التي ليس لها صلة بأدائهم واجباتهم. الماليزيون يبجلون» على 
العموم: الحكام الملايويين ویحترمونهم ؛› وهم بتحاشول أنتقاد الأسر 
الحاكمة في العادةء حتى إن الحكومة تسعى للتستّر على الجنح الخطيرة التي 
ارتكبها السلاطين. ومع أن المناسبات التي اضطرت فيها الحكومة إلى ذلك 
قليلة ومتباعدة» فقد تضمّنت بعض الحالات الخطيرة. لن أسهب في هذا 
المرضوع؛ لني أعرف انه ادا | رتکب مواطنون عادیون دشل ۵ الأعمال 
سيقدمون إلى المحاكم وإذا وجدوا مذنبين» تصدر أحکام عقابية قاسية جدا 
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ومما يُؤسف له أنه يبدو أن أفراد الأسر الملكية الآخرين يعتقدون أن 
منزلتهم الملكية تمنحهم حصانة أيضاء وقد وقعت حوادث تهجم فبها أبناء 
من تلك الأسر على أفراد من عامة الشعب وبدافع احترام السلاطين 
المعنيين» تسعى الشرطة والمسؤولون الآخرون إلى إغلاق هذه القضايل لكن 
حين يتقدم مواطن فعلا ببلاع رسمي إلى الشرطة ويحطى بتغطية إعلامية 
واسعة في الصحافة» لا يحود في مقدور الحكومة تجاهل القضية. وقد 
ناقشت الوزارة هذه المسألة مطولاً وخلصت إلى وجوب تحريف حصانة 
الحكام على نحو أفضل كي لا تحصل حوادث مثل التي تعض لها المذرب 
في لعية الهوكي من جديد. 


سرت أقاويل كثيرة بشأن مشاركة أبناء الأسر الملكية في قطاع 
الأعمال. وكما ذكرت آنفاًء اعّبرت هذه الأعمال غير لائقة بالأسر 
الحاكمةء ولذلك ينبغي لهم عدم إطلاق أسمائهم على مشاريع تجارية» 
والسبب هو أله حين ترتبط أسمازهم بأعمال مهنية.ء سيجد المسؤولون 
الحكوميون صعوبة في تطبيق المعايير العادية قبل الموافقة على الطلب أو 
رفضه» وهدا يعني التحت ضد اخرين يزاولون العمل داته. 


كما إن انخراطهم قي الأعمال التجارية قد يحمل السلاطين أعباء ديون 
أو خسائر تكبّدتها مؤسساتهم وإذا لم يف الحاكم بالتزاماته لا يوجد 
علاج قانوني لاأنه يتمتع بحصانة قضاتية» ويبحتقد كثيرون بآنه إذا رغب 
الحاكم في الانخراط في مهنة ماء تعن عليه تحمل المسؤولية القانونية عن 
أي خيانة للثقة آو انتهاك للقانون مثل آي شخص آخر. كما إن هناك احتمالا 
دائماً بأن يستخدم رجالٌ الأعمال الحاكمَّ كواجهة لأنشطة تتعارض مع 
القانونء مثل إدارة أندية قمار غير شرعية. 


تضمّنت حادثة الاعتداء المذكورة آنفا أحد الحكام» لكن لا يمكن طرح 
الأخرين لن بسعدهم ذلك ۔ ومن تجربتي مع التعديل السابق ؛ توقعت إبلداع 
الحكام قاو هة نة , ومح ذلڭ» طلیتٹت إلى المدعي العام سا غه القوانين 
اللازمة لعرضها على البرلمانء وقد اشتملت التعديلات فى الأساس ثلاث 
مسائل : 


EA 


المسألة الأول ؛ قر EES‏ الحكام على ادانھہ راجباتهم کحکام 
دستوريين» وإدا انتهكوا القوانين بصفتهم الشخصية» يكونون معرضين 

المسألة الثانية + وجوب ألا يرأس الحاكم مجلس العفو على مستوى 
الفدرالية أو مستوى الولاية حين يقَدَم التماسأ إلى المجلس. وفى هذه 
الحالة يختار مجلس الحكام حاكماً آخر ليرآس المجلس. 

المسألة الثالة + حماية أعضاء البرلمان أو أعضاء مجالس الولايات من 
تهم الخيانة إذا تحدثوا في المناقشات التي تدور في البرلمان أو قى مجالس 
الو لايات ن الاساءات التّى یرتکبها الحكام. 

وفي ٠١‏ کانون الأول / دیسمبر 1۹۹۲مء قم تون غفار بابا التعديللاات 
المقترحة بخصوص الحقوق الدستورية للملك والحكام للقراءة الأولى في 
البرلمان» وتضصمنت التعديلات المسائل الثلاث المذكورة آنفاً. 

جاء رد الحكام فوريا؛ ففيما قال راجا نزرين شاه الذي كان حاكم 
و لابه براك باو كالة اناك يتعین حمابة حقوف المواطنين وحریاتهم› ااه 
سيمبلان لمناقشة التعديلات . وذعى مجلس الجبهة الوطنية إلى الانعقاد فى 
كانون الأول/ ديسمبر وتقرّر عقد جلسة خحاصة في البرلمان لتعديل 
الدستور وفقاً لما افق عليه. 

طلب الحكام في اجتماع عشدوه هي ۹ کانول الثاني/ ناير الود 
منحهم بعض الوقت لدراسة التعديلاات؛ وعقد الحكام مزيدا من الاجتماعات 
بر أل سمية لمناقشتها» ونارت تاره الئاس اسیا ما فيل ع رقضس الحكام 
اجتماعاً في معهد اللغات والآداب وأصدروا بياناً حتّوا فيه الحكام على 
تلمْس رغيات الشعب. 
بالحصانة في أثناء أداتهم أعمالهم الرسمية. والقانون معني فقط بالآعمال 
التي يشوم بها الحكام بصفتهم الشخصة» والتي ریما تضصمن | ل عتداء على 
أفراد أو القيام بأعمال جرمية أخحرى أو انتهاك القانون. 
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كما تقزر آن بحظر القانون أي اقتراح أو رار بإلغاء نظام الحكام 
الملایویین ؛ لن شاه الا قتر اجات بمثابة لمیر للنظام : تستحق العقاس دمو جب 
القأنون بتهمة الخانة. 


عقدت لقاءات عديدة لشرح المواذ المذكورة في التعديلات للناس» 
وبخاصة تسكين مخاوف الملايويين حبال ما قبل عن عزمنا على إلغاء تقليد 
الراجاوات الملايويين وجعل ماليزيا جمهورية. وفى ۱۷ كانون الثانى/ ينابر 
شاركني داتوك سيري أنور إبراهيم والمدعي العام تان سري أبو طالب عثمان 
الاجتماءً مع ستة من الحكام بشكل غير رسمي لمحاولة إيجاد مخرج من 
هذا الطر يى المسدود» وبدا في دلك الاجتماع أن الحكام الستة موافقون على 
مشروع القانون. 

اجتمع البرلمان ف ۱۹ كانون الثاني/يناير مع أن الحكام رفضوا إعطاء 
مواغقتهم حتى الدقيقة الأخيرة. وبعد أن طر حت مشروع القانون» قرع أ عضباء 
الجبهة الوطنية وبعض أعضاء المعارضة على الطاولات تعبيراً عن دعمهم. 
و مشروع القانون ب تصويت حزب العمل الديمقراطي (داب) وخزبي 
صباح المتحد وأربعة أعضاء مستقلين لصالح الحكومة. وبتعيّن علي الإقرار 
بني تر ددنت في تمریر المشروع من دول توقيح الملك مح وجود مادة تج 
ذلك» وشهد النقاش مطالبة حماسية من جانب عدد من أعضاء البرلمان 
بوجوب منع الحكام من معارضة قوانين البالاد. 

أذكر أن تون حسين عون كان شديد الاستياء من بعض السلاطين فى 
أثناء ولايته لرئاسة الوزراء وأنه أبلغ الوزارة عن نيته عقد اجتماع خاص 
معهم ليثنيهم عن فعل أي شيء يتعارض مع قوانين البلاد. 

تلا تمرير القانوك في البرلمان فترة توترت فيها العلاقات بين الحكام 
والحخومة؛ فأدان حزب سیمنغات ٤٦‏ بقادة تونجو رزاليخ حمزة» مشروع 
القانول وطعن فيه أمام الئاس 

كان سلطان كلانتان» وهو أحد الحكام» أكثر معارضي التعديلات 
شراسة. وفى إحدى المراحل» فررت الحكومة سحب الامتيازات غير 
الرسمية من الحكام» وح تونكو عبد الرحمن الحكومةً على الاجتماع 
بالحكام وبحث المسألة معهم للتوصل إلى تسوية وذية» ولا بد من أن 
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تونكو تذكر محاولته منع الحكام من الانخراط في عالم المال والاعمال. 

تحدث أنور فى عدد من المهرجانات الشعبية منتقداً سلطان كلانيان 
لمحاولته مساعدة عمه تونكو رزاليغ وحزب سيمنغات ٤١‏ وحث السلطان 
على إيجاد وسيلة أخرى لمساعدة عمه. 


وفي النهايةء ظهرت آمارات على أن الحكام سيوافقون على التعديلات . 
وقال سلطان باهانغء الذي تقَرّر أن يرأس اجتماعات مؤتمر الحكام التاسع 
والخمسين بعد المثةء والستين بعد المئة فى ١١‏ شباط/ فبرايرء إنه يحتقد أن 
المشكلة سحل في تلك الاجتماعات . بدا أن الحكام يودّون أن يكون لهم 
رأي فى تكوين المحكمة الخاصة التى ستنظر فى القضايا المرفوعة ضد 
الحكامء ورأت الحكومة آنها تستطيع الإذعان في هذه المسآلة. 


جرت العادة بان يصحب رئيس الوزراء الملك في اليوم الثاني لمؤتمر 
الحكام. وفي ١١‏ شباط/فبراير» رافق تون غفار الملك» وحضر جميعح 
الحكام إلا سلطان كلانتان الذي طلب إلى سلطان قدح تمثيله. 

وافق المجتمعون على التعديلات بالاإجماع بعد حصولهم على تطمينات 
بإدخال تغييرات معيّنة في نص مشروع القانون وهذا ما تقزر حصوله في آثناء 
تحضير اللة لجحلسة البرلمانء وأصدر حامل حم الحكام والمدعى العام 
بيان مشتركاً فحواه أن مؤتمر الحكام وافق على التعديلات. 

وقي 4" شباط/ فرایرء طعن سلطان كلانتان في شرعية فرار مو دمر 
الحكام» وكتب جلالته إلى المدعي العام في ۳ اذار/ مارس أنه سيطعن في 
القرار أمام المحكمة. 

وفي ۸ اذار/ مارس» عقد اجتماع خحاص في البرلمان لمناقشة تعديلات 
مشروع القرار الذي أقرّه البرلمان في جلسات 1۸ - ٠١‏ كانون الثاني/ يناير 
التى لم تحظ بموافقة الملك. غاب عن هذه الجلسة أعضاء حزب سيمنغات 
وامتنع أعضاء الحزب الإسلامي الماليزي عن التصويت» لكنٌْ حزب 
العمل الديمقراطي وحزب صباح المتحد فضلاً عن أربعة أعضاء مستقلين 
صوّتوا لصالح مشروع القرار المعدل. 


تلك كانت آول مرّة صرت فيها أعضاء من المعارضة لصالح الحكومة. 
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كانت مقياساً للمشاعر العامة لأعضاء البرلمان والشعب حيال الحاجة إلى 
حصر حصانة الحكام بواجباتهم الرسمية فقط . ومن بين ٠۷۳‏ عضواً شاركوا 
في الجلسة» صوت ١١٦۷‏ عضروا لصاح التعديالات . 

أرسل مشروع القانون المعدل إلى الملك السلطان أزلان شاه في ٠١‏ 
آذار/ مارس ووقع عليه في آذار/مارس» وأرسل كذلك إلى رتيس 
البرلمان تون محمد زاهر إسماعيل الذي أبلغنى أنه سبنشر فى الجريدة اليومية 
في قرب وقت ممکن. ۰ ۰ 

شعرت بارتياح شديد وكذلك جميع قادة الأحزاب المشاركة في الجبهة 
الوطنية. قال أنور: اأحد الدروس التى ينبغى تعلمها م هله الحادثة أن 
القضية ليست مقتصرة تماماً على إلغاء الحصانة القضائية للحكام الملايويين 
عندما يعملون بصفتهم الشخصية» إنه يعلق بفهم ونضج جميع الأطراف 
المعنية بشأن المعنى الحقيقي للحرية وحكم القانون». 

رحب زعيم المعارضة ليم كيت سيانغ بموافقة الملك على مشروع 
القانون وأمل باختتام «هذا الفصل الخاص بقضية الحكام». كما وصف نائب 
رئيس حزب العمل الديمقراطي الوطني كاربال سينغ موافقة الملك بأتها ختام 
فصل آخر» قال: القضية باتت في حكم المننهية وأصيح المشروع قانونا 
الآن من الناحية الفعلية»» مضيفاً أله ينبغي للحكومة إرساله إلى المطابم 
الحكومية لنشره فى الجريدة الرسمية كقانون فى أقرب وقت ممكن . وقال: 
ليتع تطبيق القانون على جميع الحكام إانصاف» بصرف النظر إن كان قاأدة 
الحكومة الحالية يتمتعون بعلاقات جيدة معهم أم لا». 

لم تحصل منذ أن أصبح التعديل الذي قضى بحصر حصانة الحكام 
قانوناً في سنة 1۹4۳م سوى حادثة واحدة نظرث فيها المحكمة الخاصة في 
قضية وآصدرت حكماً. لم تنطو تلك الحادثة على اعتداء جسدي على أحد 
وكانت دعوي قضائية مدنيةء يمحن المرء الزعم بأن القانون فاعل حقاً. 
ويوجد الآن من يقترح إلغاء القانون وإعادة الحصانة المطلقة إلى الحكام 
وممّن جاهر بهذا الرأي الأشخاص الذين ساندوا بقوة وصوتوا لصالح 
التعديلات بوصفهم قادة في الحكومة والمعارضة. 

بدو القوانين غير فاعلة غالباً في منع وقوع بعض الجرائم لكن في 
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اللحظة التي تلغى فبها القوانينء يمكن أن نشهد زيادة حاذة في وقوع تلك 
الجريمة. 

وأيا يكن السبب» كانت التعديلات ضرورية وقتذاك وللأسباب التى 
ذكرتهاء وكانت الحكومة منْكَبَّة آيضاً على صياغة عدد من السياسيات 


ى 


الجديدة لترسيخ العدالة الاجتماعية في أوساط الماليرثين كافة. 
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(لقصل الاس والنلاثون 


الوخرة الحادلة 


كانت ضالة حصة السكان الأصليين من ثروتنا الوطنية على نحو لا 
يتلاسب مع حجمهم مسألة شغلتني طوال مسيرتي السياسية. وكما ذكرت في 
موضع سايق أظهرت دراسة» أعدذها في سنة ١1۹۷م‏ متب رئيس الوزراء 
عن توزيع الثروة بناء على ملكية الآسهم» أن الملايويين وسكان البلاد 
الأصليين الأخرين الذين يشكلون نحو ٠١‏ فى المثة من السكان»ء يمتلكون 
أقل من اثنين في المئة من أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في 
البورصة. وامتلك الصينيون الذين يشكلون أقل من ثلاثين فى المئة بقليل من 
السكان ثلاثين في المئة من الأسهم وامتلك أجانب ستين في المئة وهم في 
الآأساس أوروبيون أسسوا شركات محدودة مساهمة عامة وكبيرة تسيطر على 
مرارع المطاط» ومناجم القصديرء والمؤسسات الوسيطة مند زمن 
الاستعمار. وامتلك الأسهم المتبقية ماليزيّون من أصول هندية وأصول 
أخری ۔ 

بناء على هذه النتائح وغيرهاء صاغت الحكومة برئاسة تون عبد الرزاف 
حسين «السياسة الاقتصادية الجديدة» التى هدفت إلى إزالة الربط بين العرف 
والأدوار والوظائف الاقتصادية» واستتصال الفقر أباً يكن العرق الذي يعانيه 
وهذا الهدف الثانى بالكاد يتنبه إليه الناس» ويبدو أن أغلبية الماليريين» 
ناهيك بمنتقدينا فى البلاد الأجنبية» بعتقدون أن االمساعدة» الرسمية مقتصرة 
على السكان الأصليين عبر العمل الاقتصاديء لكن تعن تقديم يد العون 
لجميع الفقراء. ولتجنيب البلاد العواقب الفظيعة لانتشار الفقر» توجبت 
معالجة وضع الملايويين معالجة شاملة في مرحلة مبكرة كونهم يشكلون 
أغلبية الفقراء. ولن يبدو الأمر جيدأ لو أن الفقر المتفشي في أوساط غير 
الملايويين استؤصل أولاً بحيث لا ببقى عالقا في ربقة الفقر في البلاد سوى 


ت ج 


الملايويين» وهو الأمر الذي لا بذ من آنه كان سيحصل لو أن غير 
الملايويين نالوا القدر نفسه من العناية التي نالها الملايويون»ء بيد آن 
استتصال الفقر المستشري في صفوف غير الملايويين لم يغب عن البال بحل 
تأ کید . 


انطو أول هدفى السياسة الاقتصادية الجديدة هذين على هندسة إعادة 
توزيع الثروة بين الأعراق المختلفة ليكون أكثر مساواةء وتقرّر أن يمتلك 
الملايويون والسكان الأصليون الآأخرون ١‏ فى المئة من ثروات الشركات 
وان يمتلك الصينيون والهنود ٤٠١‏ فى المئة (بزيادة عشرة فى المئة على 
ثروتهم السابقة) وأن تُخفْض ملكية الأجانب إلى ٠٠‏ في المثة ولم تكن غاية 
السياسة الاقتصادية الجديدة مصادرة الثروة الحالية ونقلها من مالكيها القدامى 
إلى مالكين جدد» بل كان هدفها إيجاد ثروة جديدة وتوزيعها. وإذا فذر 
للاقتصاد أن ينمو بنسبة كبيرة» يمكن تخصيص كثير من ثمرات ذلك النمو 
الجديد للسكان الأصليينء وفي ذلك محاباة للفقراء في توزيع الفرص 
الجديدة على حساب الأغنياء» لكن ما هي الوسيلة البديلة كي نوازن النتاتح 
النهائية إذا تعيّن حصرل الأغنياء على حصة مساوية لحصة الفقراء من الفرص 
الجديدة أو حتى أكبر متها ؟ 


هذا يعلى من الناحية العملية تخصيص مزيد من القرص والتراخيص 
رالأذونات والعقود للسكان الأصليين وتخصيص نسبة آقل للسكان غير 
الأصليين؛ إذ كنا على دراية بأن الإحساس بالحرمان سيہقى سائدا فى 
أوساط السكان غير الأصليين» لكنه سيكون أقل وطأة بكثير مقارنة بالحر مان 
الناتح من مصادرة الثروة؛ فثرواتهم الحالية لن رع منهم» لك آحقيتهم في 
الثروة والفرص الاقتصادية الجديدة ستكون أقل من أحقية السكان الأصليين. 
وعليهم القبول بأنه في حين تحظى أملاكهم التي هي بحوزتهم أصلاً بحماية 
القانون» لا يمكنهم توفع التمتع بإمكانية غير محدودة لتجميع الثروات في 
المستقبل مثلما كانوا فى الماضى؛ إذا كنا ننوى تقليص التباين عوضا عن 
تعميق انعدام المساواة. ٠‏ ۰ 


بدا توزیع اسهم الشركات على السحان الأصليين مسألة دسبطة بما فيه 
الكفاية» وسيم الحصرل على الأسهم المراد توزيعها من عمليات الطرح 


o 


الأولي للاكتتاب العام أو عندما توشع الشركات أعمالها أو تعيد هيكلة 
أقسامها حيث يصار إلى طرح أسهم جديدةء وسيتمَ تخصيص ثلائين في المئة 
من هذه الأسهم الجديدة للسكان الآصليين لتزيد حصتهم من أسهم قطاع 
الشر كانت بمرور الوقت. وبعملية حسابية بسيطة يتين أنه إذا مال ميزان 
الأسهم إلى غير السكان الأصليين» فإن السبعين في المئة التي حصلوا عليها 
ستزيد التياين هة في الواقح . ويعبارة آدی» اا کان ١إ‏ ر زبأدة حصة السكان 
الاصلبين من ماع الشركات من ١‏ في المثة إل ٠‏ في المئة» ينبخي أن 
تكون حصتهم أكبر من الحصص المخصصة لغيرهم. لک لی س 
حص نجاور في المئة بحال. أدركنا من البداية آنه ليس لدى السكان 
الأصليين قدرة على الحصول حتى على نسبة ۴١‏ في المئة المخضصة لهم 
لافتقارهم إلى رآس المال اللازم؛ ولذلك تعيّن إيجاد طرق أخرى لزيادة 
ثروة السكان الأصليين . 

تلك كانت على الأقل طريقة تصورنا لكيفية تطبيق الخطةء لكن ما إن 
خحصصت تلك الأسهم للسكان الأصليين حتى باعوها للصينيين في الأغلب 
وهم الذين لديهم القدرة على دفع ثمن أعلى من تمن الإصدار» وبما أن قيمة 
جمیع اللأسهم المحروضة في الطرح الأولي للاكتتاب العام ترتشع قي الأّوقات 
العجيدة بعد إصدارها وآن قيمتها تواصل الارتفاع مذة من الزمن»ء ويكون 
الطلب عليها مرتفعاء والمضاربون الصينيوك مستعدون دائما لشراتها. ومن 
جانب السكان الأصليين» كانوا سعداء لكسب المال بسهولة من مكاسب 
الرساميل الأوليةء وبما أن عدداً منهم اقترض المال من المصارف لشراء 
الأسهم المرصودة لهم كانوا متلهفين لسداد قر و ضهم» وهلا ما فعلوه بیع 
أسهمهم مع تحقيق أرباح ضئيلة من تلك الصفقات . وفي بعض الأحيان. 
كان الصينيون الذين أرادوا أسهما معروضة بعينها يدفعون عمولة أو أجرا من 
الناحية الفعلية للسكان الأصليين ليعملوا كواجهة لهم. وبعد شراء الأسهم» 
آذ الصينيون تلك الأسهم من مالكيها الاسميين ويدفعون لهؤلاء السكان 
الأصليين أجرة لقاء تلك الخدمة. 


الواضح أن هذا البيع للأسهم لقاء أرباح معجلة أحبط الجهود المبذولة 
لزيادة ملكية السكان الأصليين من ثروة الشر کات . في الحقيقة› زادت شا 
المما رسة التباينات في الثروة بين السكان الأصليين وعب رهم . ودا ية فی بقي الا مر 


اوآ 


على هذه الحالء تفشل السياسة الاقتصادية الجديدة فشلاً ذريعاً وسبكون 
ذلك» على الصعيد السياسي» بمثابة كارئة لأن حسد الملايويين لغيرهم 
بسہب ثرواتهم الت تزداد دائما سيولد توترات وربما يزعزع استقرار البلاد. 


على أن البيع المعجل حال التوزيع لم يقتصر على أسهم الشركات؛ 
لآّن السكان الأصليين باعوا العقود والتراخحيص والآذونات فور تخصيصها 

فيي الواقع؛ لم یکن امامهم حبار أالحر ۽ فلم يکن في حوزتهم ر اسما 
رلم يمتلكوا المهارات الإدارية أو الدراية بالأعمال التجارية التي آتيحت لهم 
ليجمعوا الرساميل و يتحو ا مو سات تحار ره حا ةه ب و غتدما حاولوا 
ای افتشارهم إلى الخبرة إلى قشل مۆسىساتهم . ودند بتخلفون عن سداد 
الأموال التي اقترضوها من المصارف وآل أمرهم في الواقع إلى أن أصبحوا 
نجح بطريقة ما وتحيّن اتخاذ قرار بشأن إتاحة مزيد من الفرص لهؤلاء 
الملايويين الناجحين أو مواصلة إتاحة الفرص لغيرهم باسم الإلصاف. وفي 
النهاية تقزر الاستمرار في منح الملايويين التاجحين الفرص من دون إهمال 
الذين فشلوا والذين يرجح أن يبقوا فاشاين . 

بعد التفكبر ملياً فى هذا المأزق تذگرت طريقة للاستثمار سبق أن 
تعلمتها حین کلت وزيراً لتر ية والتعليم في سبعينيات القرلن الماضي حين 
تو جب علي الاشراف شؤون مؤۆسسة تونكو عبد الرحمن. وباعتبار آنه 
صندوف وففي حيري ۰ تطوع نادار ته رجحل اعمال صيني استثمر الأموال في 
اسهم اشتراها في بوره کوالالمبور» ۾ گانت التجارة مردشرة في تلك 
الأيام» ولذلك حقَق عائدات مجرية من إيرادات الأسهم التي استثمر فيهاء 
كان يبيع الأسهم التي فى حورته بين الحين والآخر لتحقيق مکاسب مالية تم 
يعد استتمار الأرباح في أسهم واعلة آحری› ولدلكف نما الصندوف فی ظل 
اسهم الشركابت المعروشة للاكتتاب الأولى العام له وليس لاأ فراد مفلسین . 


يمكن السكان الأصليون عندتذ الاستثمار فى هذا الصندوق الذي 
ستخصّص له فى هذه الحالة نسبة الثلائين فى المئة المرصودة للسكان 


da 


الأصليين. وبالمقابلء لا يبيع الصندوق تلك الأسهم لتحقيق مكاسب 
رأسمالية فوريةء ولكته يجني عائدات على تلك الأسهم ويصار إلى توزيعها 
على المستثمرين من السكان الأصليين» ويمكن الصندوق شراء الأسهم 
وبيعها بحسب ما يرثي لينتفع من تذبذبات أسعار الأسهم. 

یتطلب الاستنمار في اسواق الأسهم مهارة وخبرة» لکن مدير صتندوف 
حصص الاستثمار سيكون أقدر على تحديد الأسهم التي يجدر شراؤهاء 
ووقت شرائها ووقت بيعها. وبالاستئمار من خلال صناديق حصص 
الاستشمار» لا يعود المستثمرون معرّضين لتقلبات سوق الأسهم بشكل 


fa 


مہاشر . 

كان تملك الاأسهم فكرة حديثة بالنسبة إلى أغلبية الملايويين» وهم لم 
احتاجوا إلى زمن طويلى ليروا في ملكية الأسهم طريقة مناسبة واستراتيجية 
لحيازة الثروة» لك أسعار الأسهم قد تتذبذب بفوة في حين لا تتغيّر قيم 
الذهب والعقارات بتلك القوة. كما كانت الأموال النقدية وسيلة لتخرين 
الثروات» لك التضخم قد ينقص من قيمتهاء وقد اعتاد الملايويون اذّخار 
أموالهم نقدا؛ لأنه شيء ملموس فالسيولة النقدية آمر پمكنهم فهمهء لكنهم 
لا يفهمون كيف أن القوة الشرائية لمدخراتهم تتآكل مع مرور الوقت بسبب 
التضخم. 

كما نظر عدد من الملايويين باستخفاف إلى الودائع الثابتة لأنهم يعتبرون 
القاتدة المصرفية ربا يحرمه الإسلاء'. سبب اعتراض المسلمين على المائدة 
لآنها تضمن أرباحا مؤكدة وئابتةء ولذلك يتعيّن على كافة صور الإقراضصض 
المقبولة إسلاميا أن تأخذ شكل مشروع تجاري ماذي فيه مخاطرة مشتركة. 
لخن سوف الأسهم ندنت شسكديدة اليخطورة ئی نرهم ء وعدم تهمهم لعقلباتها 
جعلهم ينفرون من الاستشمار في الاسهم وافتقروا إلى المعرفة والثقة 


وغي انناء عطلة قضيتها مع حاسمه في هونغ كونغ فيي سنه ١٦۹١م‏ 
(1) الربا حرم في اللإسلام لاله ربح مكتسشّب بللا جهد أو مخاط ة. 


o‏ ¢ ټ 


فرأت عن صناديق حصص الاستثمار في صحيفة هونغ كونغ ستاندارد 
Hong Kong Standard)‏ وو جد ت ان لخفض مخاطر الأستلمار الخاص فى 
الشركات» توسّس صناديق حصص الاستلمار وتدار بواسطة متخصصين . وفى 
سياق إدارة مبالغ مالية ضخمةء يقَلّلون المخاطر بتوزيع استثماراتهم بذكاء 
وحكمة على قطاعات مهنية مختلفة وعلى شركات مختلفة تعمل في القطاع 
نفسه. وبحكم إلمام مدراء الصندوق المحترفين بالسوق وإمكانية حصولهم 
على معلومات سرية من خبراء في السوق»› يستبحّد تورّطهم في استشمارات 
سيئة وعندما يتين لهم أن شركة ما ستفششل على الأرجح› يسارعوب إلى بح 
أسهمها» وعندما يتلقون معلومات عن تطررات وشيكة تعرز أداء الشركة 
يشترون أسهمها. رأيت أل تلك طريقة جيدة للاستثمارء ولذلك وضعت فى 
مطلع ستينيات القرن الماضي مقداراً صغيراً من مالي في أحد صناديق 
حصص الاستثمار في هونخ كونخء وقد ارتفع سعر الوحدة بالتأكيد. ويما أنه 
لم يكن لدي استراتيجية بعيدة المدىء بعت آسهمي وجنيت ربحا ضئيلاً. 
و گنت أتصرّف كشخص ملايوي . 


تعن علي الاعتراف بأله على الرغم من الربح الذي جيته لم أستلمر 
مرّة أخرى في صناديق حصص الاستثمار تلك في هونغ كونغ. وكان لاك 
استشماري الآخير إلى أن اشتريت ٠٠١‏ سهم في شركة التبغ الملايويةء وأنا 
آعارض التدحين بطبيعة الحال. وفي ناء الاحتلال الياباني» لم يكن في 
حوزتي مال لأشتري سجائر» لكني عاهدت نفسي على شراء علية سجائر 
راف رايدير والبده بالتدحين حين يعود البريطانيون. كان التدخين رائجاً 
ومظهراً رجولياًء وكان جميع الناس يدخنون» لكي حين أشعلت آول 
سيجارة واستنشقت دخانهاء سعلت وأحسست بمذاق فظيع في فمي. إن 
أسباب معارضتى التدخين أقل شخصانية الآن» وهى مستددة إلى المعرفة 
الطبية والمصلحة العامة» لكني اشتريت أسهماً في شركة التبغ الملايوية قبل 
زمن بعید جدا وقبل أن أصبح رئیساً للوزراء» وما زالت في حوزتي. ونا 
لا أمتلك أسهماً أخرى في أي من الشركات المدرّجة في البورصة الماليزية» 
وإن كنت اشتريت أسهماً في برنامج صندوق حصص استثمار وطني» ويدعى 
صنادیق حصص الاستمار بیرمودلان ناسیونال بیرهاد» حين أطلق» واشتریت 
كذلك أسهماً في صتاديق حصص الاستتمار التي تمتلكها الدولة حين 


ا 


إنشاتها. اشتريت هذه الأسهم لأنه كان يتوقع مني ذلك ولأن الإدارة آرادت 


وبعد آن واجهت مشكلة بيع الملايويين حصصهم بعد تخصيصها لهم 
حطر ٻٻالي انشاء شه لادارة صستادیی حصص اللاستثمار کی تښتري الأسهم 
المخصصة للسكان الأصليين بموجب السياسة الاقتصادية الجديدة ثم بيعت 
هذه الصناديق مستئمرين أفراد من السكان الأصليين. وإذا آرادوا بيعهاء ففي 
وسعهم ذلك بشرط أن يكون الشاري مدراء الصناديق. وبهذه الطريقة» لن 
تباع الأسهم لغير السكان الاصليين وستبقی في حوزة مدراء الصناديق الذين 
ريما يبيعونها لأفراد من السكان الأصليين أو الاحتفاظط بها فى الصناديق إلى 
أن يتوافر مشترون من السكان الأصليين. ويمكن أن تحقق وحدات الأسهم 
التى يعيد المدراء شراءها عائدات» وربما بيع المدراء تلك الأسهم لتحقة 
سي ر وریما پیم ر سهم . 
تنخفض الأسعار» وربما تنخفض قيم بعض الأسهم لكَنٌ تنويع الاستلمارات 
يقلل من الخسائر. ولن يتكبد المدراء خحسائر إجمالية في استشماراتهم إلا في 


كتبتٌ إلى حاكم مصرف نيجارا تون إسماعيل محمد على طالباً إليه 
دراسة إقامة صندوق حصص استثمار للاستحواذ على الأسهم المشصضصة 
للسكان الأصليين» على أن تکون عائدات الاستئمارات أعلى من عائدات 
الاستشمار في الودائع الثابتة في المصارف. 


شل تون إسماعيل مجموعة عمل اقترحت في النهاية تركيبة معقّدة من 
ثلاث طبقات ضمتت من الناحية العملية عدم خسارة المستئمرين أموالهم. 
وستكون العائدات السنوية على الاستشمارات أكبر من الفائدة على الودائح 
الثابتة. وبتاء على ذلك أودعت الحكومة ٠٠١‏ مليون رينغت فى المؤسسة 
الاستشمارية للمواطنين الآصليين كرأسمال أولي. وستقوم المؤسسة بإنشاء 
الشركة المساهمة الوطنية وتمويلها لشراء الأسهم المخصّصة للسكان 
الأصليين . ثم تنقل ملکیة الأسهم إلى هيئة تدير صندوق حصص الاستثمار 
(«آمانة سهام ناسيونال»)» وستباع الوحدات للسكان الآأصليين بسعر ثابت 
مقداره رينغت واحد لكل وحدة» وسيكون سعر إعادة الشراء رينخت راحد 
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لكل وحدة أيضاً. ويمكن لحامل الأسهم في صندوق حصص الاستثمار بيع 
الوحدات مجتداً فى أي وقت. بشرط أن يكون الشاري الشركة المساهمة 
الوطنية. ۰ 

فى هذه الأثناءء حصّصت وزارة التجارة الدولية والصناعة آنذاك أكثر من 
۲,2 ملیار رینغت من الأسهم للش كة المسأاهمة الوطنية: وحمیع هده الأسهم 
مخصصة للسكان الأصليين . واشترت الشركة المساهمة شركة غوثرى الزراعية 
الحملاقة مقابل مليار رينغت» وباعت مؤسساتها غير المتخصصة في الزراعة 
وحفَقت آرباحاً بلغت ٠٠۰‏ ملیون رینغت. كما اشترت امزارع هاريسون 
الملايوية» (وسمتها «مزارع الأمل الذهبي))ء وشركة لندن للقصدير (وسمتها 
شركة «بيرهارد الماليزية للتنقيب عن المعادن))ء وشركة يونايتد موتور ووركس ؛ 
وکومبلیکس کیوانغان مالیزیا بيرهاد. عندما تأسست أمانة سهام ناسيونال» 
كانت شركة مفتوحة الرآسمالء لكنّها نمت وبلغت من الضخامة ما دفع إلى 
تأسيس شركة صندوق حصص استثمار ثانية» هي أمانة سهام بوميبوترا. وبحلول 
سنه ۱۹۹۰م بلغ عادد حملة الاسهم في الشركتين کو ملیون مستثمرء وبلعغت 
العائدات التي وزعت ٠,١١‏ مليار رينخت» مع تخصيص علاوة خاصة مقدارها 
۲ مليون رينغت لحملة وحدات أمائة سهام ناسيونال. 


نجحت الشركة الوطتية المحدودة للا ستعماء ر في مجالات عدا ضمات 
بقاء الآسهم المخصصة للسكان الأصليين في حوزتهم. أطلقت حملة 
لتشجيعهم على الاستتمار في صناديق حصص استتمار تضمنت توعية بشأن 
سوق الأسهم ووطائفها وكيف يمكن الاستفادة منها في ادخار المال. وفي 
سياق العملية» فهم السكان الأصليون المزيد عن الاقتصاد الحديث ووظيفة 
المال كرآسمالء وإدارة الرساميل وطرق جمعها لغايات تجارية. وتعرفوا 
أيضاً إلى طريقة ة عمل المصارف وكيفية الاقتراض منها ووقته. . وفي السابق »ء 
ګانوا یتر ضوت المال من الششار أو مرضي المال الهنود ويرهنون أراضيهم 
عند الهنود» وبما أنهم كانوا يجهلون كيفية استخدام المال الذي اقترضره: 
کثیراً ما کانوا يخسرون رهونهم»ء وكانوا بقترضون في العادة لتمويل آشياء لا 
تدر عوائد مثل حفلات الزفاف» وتوفعوا سداد قروضهم من مداخيلهم 
العادية» وعجزوا فى الأغلب عن سداد فوائد القروض أو سداد رۆوس 
الأموال الأصلية. ٠‏ 


زد 


عندما بدأت الحكومة بتشجيع الملابويين على الاستثمار في الأسهم 
أيلت بتشكيل نواة لمجتمع استٹماری مللایوي متنام ؛ لکن جری التعبير عن 
مخاوف سرعان ما تأكدت وفحواها آنه حتى لو نجحت هذه المقاربة ولم يبع 
الئاس مخصصاتهم المتكررة من الأسهم لقا ما سب سر يعه ۽ سھو د کثیر 
من منافع السياسة الاقتصادية الجديدة على مجموعة صغيرة جداً من 
المستتمرين من سكان البلاد الأصليين. وستبقى أغلبية الملايويين الفقراء 
جاهلین بمنافع الاستثمار فى صتاديق حصص الاستثمارء» وكان لا بد من 
الاهتمام بهده المشكلة» ولذلك حرصت الشركة الوطنية المحدودة للاستشمار 
على إتاحة فرصة للاستثمار والانتفاع من النموٌ الذي يقري الاقتصاد لأشد 
الناس فقرا. ولذلك وضعوا شرطا خاصاً يتيح للأفراد امتلاڭ أسهم في 
الصبندوقف مقابل ملغ صغير قد يصل إلى ٠١‏ رينغتات› ومقابل استثمار ٠١‏ 
رینغتأات » ستخصص لهم ٠‏ وجل ولیس ١‏ ولات على أن پتم سل أك 
منها جميعاً من الأرباح التي تتراكم بالتدريج. إن معرفة الفقراء بهم أيضاً 
يمتلكون حصة فى كبرى المؤسسات والشركات المهنية فى البلاد أعطت 
الفقراء إحساسا جديداً بالكرامة. 


وفي سنة 7م وبحد سنين من العمل اللاجح: تشرر منج الما“ له 
من أصول نايللاندية الحق بشراء وحدات» نم تقشرر منح ذلك العحى 
للا ورا سيين البرتخاليين کدلك . وأخيراء تم إنشاء صندوی حصص استثمار 
حاص لجميع الماليزيين؛ بما فقي دلك السكان غير الأصليبن. وسرعان ما 
اتضح أن الوحدات التي اشتراها التايلانديون والأوراسبون والسكان غير 
الأصليين فاقت الوحدات التي اشتراها السكان الأصليون وعلى الرغم من أن 
حملَة الوحدات من السكان الأصليين كانوا أكثر عدداء فقد كان متوسط ما 
في حوزتهم من الأسهم أقل واستثماراتهم الإجمالية لم تعكس أعدادهم. هل 
كان السكان الأصليون أقل ميلا إلى الاستثمار؟ أم أنهم افتقروا إلى الآموال 
اللازمة للاستثمار مقارنة بالسكان غير الأصليين؟ ربماء لكن مع الثقة 
الجديدة بالنفس. تحولوا إلى الاستئمار في قطاعات أخرى» ومع ذلك كنا 
سننتفح لو عرفا السبسه. 

ربما لم تحقّق سياساتنا الرامية إلى تشجيع الملايويين على الاستثمار 
النجاح الذي توقعناه لكنها لم تفشل فشلا 5 درا أيضاً. فعلى الأقل ٠‏ بات 
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السكان الأصليون يذخرون أمرالا أكثر من أي وقت مضى وريما الأهم من 
ذلك آن الأشخاص الذين أدارو! صناديق حصص الاستثمار تعلموا كثرا عن 
تدبير الموارد المالية. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين اشتكوا من فتحنا باب 
المشاركة في صتاديق حصص الاستثمار آمام غير المواطنين الأصليين» يتعيّن 
على المرء الإجابة بأنه ليس من الإنصاف استبعادهم منها إلى الأبد. وقد 
استخدمنا أموالاً حكومية في البداية» وهي أموال عائدة إلى جميع 
الماليزيين . 


نحن نرى آن الملايويين يعتبرون صندوق الحصص الاستثمارية أشبه 
بمصرف توفیر. ومن خلاله یعون آسھمھم متی احتاجوا إلى مال كما حين 
يذهبون لأداء فرض الحح على سبيل المثال. فإذا كان في حوزتهم بحعض 
المالء يشترون أسهماً فى صندرق حصص الاستمارء وهذا ليس عملا سيا 
لأن المال يدر بعض العائدات بهذه الطريقة ويعرّض إلى حد ما عن انخفاض 
القوة الشرائية لمدخراتهم بسبب التضخم . 


ولغاية سنة ۸١٠م‏ بلغ لدد مالکي الخسانات في صندوی حصصس 
الاستثمار التابح للشركة الوطنية المحدودة الاستشمار ۸,۹ مليون مستلمر بعد 
أن كان ۸٠٠,٠٠١‏ مستثمر في سنة ١۹۸م.‏ تستفمر الشركة في أسواق 
الأسهم الدولية وتوفر التدريب على الاستثمار والمنح الدراسية للتعليم العالي: 
كما أنها وزعت أرباحا بلغ مجموعها إلى هذا التاربخ ٠١‏ مليار رينخت» وقد 
استتمرت فى أكئثر من ٠١‏ شركةء لكتى أخشى ألا تعترف أغلبية الملايويين 
بذلك أو يقدّرونه» وربما من طبيعة الإنسان آنه لا يقدّر التغبير ما لم يكن 
يعرف كيف كانت الأوضاع قبلهء» وشبابنا لا يعرفون أوضاعنا السابقة» ولا 
يعرفقوت إلا ما حصل بعد ذلك ولذلك لا يلاحظون اختلافاء والشىء الذى 
يوونه يعتبرونه من المسلمات» لكن على الملايويين كبار السن أن بلا حظوا 
الفرق أكثرء وربما بإمكانهم مساعدة الجيل الأصغر سنا على إدراك ذلك. 

إن النجاح الذي حققته صناديق حصص الاستثمار لدى الشركة الوطنية 
المحدودة للاستثمار شجع منظمات ودولاً آخرى على إقامة صناديق حصص 
الاستشمارء حتى إن مجلس صناديق الاستشمار للسكان الأصليين» (مارا) 
يدير صناديق حصص استشمار خاصة بالسكان الأصليين. لكنَ جميع 
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الصناديق الآخرى هذه تقيّم وحداتها بحسب قيمة استشماراتهاء فإذا لم تظهر 
استئماراتها ارتفاعاً كبيراً في سعر السهم أو عائداته» يميل المستئمرون إلى 
إعادة بيع وحداتهم لمدراء الصندوق الذين يتحين عليهم تحمل الخسارة لأنهم 
لا يضمنون سعر إعادة الشراء. إن مدراء صناديى الأستثمار هذه لا يتمتعوب 
فى أوساط الملايويين بشعبية مماتلة لشعية الشركة الوطنية المحدودة 
للاستثمار التي تدير صئاديق حصص الاستثمار. 


سعت دول كثيرة إلى محاكاة نجاح الشركة الوطتية المحدودة للاستثمار 
وآقامت صناديق خاصة بهاء ضامنة عائدات كي ة لحملة الوحدات» وقد 
سارت الأمور على ما يرام مدة من الزمن. لكن عندما انهارت أسواق 
الأسهم بسبب آزمة انخفاض قيمة العملةء الخفضت قيمة موجودات صناديق 
الأسهم لدى تلك الدول ولم تعد وحداتها تشحل دعماً كافيا لمدة معينة 
لجن حين اراد حملة الوحدات إعادة بيع ما ديهم من اسهم عحزت 
صناديق تلك الدول حتى عن دفع أثمان تلك الأسهم وفقاً لأسعارها حين 
شراتها. فقد عدد من المستلمرين تفتهم بصناديی حصص الاستتمار تلك التي 
تديرها الدول» فهي لم تدر عائدات حين انكمش النشاط التجاري. بيد أن 
أداء ها تحسّن الآن لارتفاع قيم أسهمهاء مع أن انتعاش الأسواق واستعادة 
الأسهم قيمها الأصلية استخرق عدة سنين . ونحمد الله أن مشكلات صناديق 
الدولة قد حلت الان إلى حد كبير. 


إت صنادیی ألا ستثمار العامة فريدة من نو عها کونها احدی سبل رد 
المظالم» و سحت مید ذلك الحين حکومات لے د س الدول النأمية لمحا كاة 
الشركة الوطنية المحدودة للاستثمار لأنها رت فيها نظاما يدر عائدات ثابتة 
يمكن التكهّن بهاء لكنّ قلة من تلك الحكومات نجحت قي ذلك . إنه نموذج 
يىكو ملائما على حك الخصورصس لأوضاع الدولي متعددة الأعراق وشی 
ماليزياء لا يزال الأداة التي تجمع بين قدرات كسب الأموال الصينية 
والقدرات العقلة والادارية العامة للملا يوين وة چم المالبزيين ۔ 

اكتسب مدراؤنا الماليريون معرفة كبيرة في التجارة منذ ذلك الحين» ولم 
يتضح بعد آنه كان في وسعهم توظيف محرفتهم هذه بنجاح في أعمالهم 
التجارية الخاصة بعد أن يتركرا إدارة صناديق الاستئمار لكنٌ أحدهم فعل 
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ذلكء وفشل»ء ولام الحكومة على فشله. على أن صناديق الاستثمار نجحت 
فى تطوير معرفة الملايويين بالأعمال التجارية فى البيئة الحديثة وضملت 
امتلاكهم أسهماً كثيرة في قطاع الشركات. وإلى جانب إتاحة الشركة الوطنية 
المحدودة للاستثمار عددا هائلا من المنح الدراسية للتعليم العالي» فاقت 
٠٠٠٠١‏ منحة منت الملايويين الفقراء والمواطتين الأصليين فى مختلف 
أنحاء البلاد من تحصيل شهادات لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي وحيازة 
موهُلات مهنبةء حققت الشركة إنجازات عظيمة فى أنشطتها الأساسيةء 
وباتت أغليية حملة الأسهم في صتادیق حصصس الاستشمار التي تديرها في 
وضع مالي أفضل الآنء ولم يكن هؤلاء أغنياء ولا حى ميسوري الحال 
حين بدؤوا بالاستشمار. وهذه الحقيقة البسيطة تدحض التهم بأن السياسة 
الاقتصادية الجديدة لم تقد غير الأغنياء أو المقرّبين من رئيس الوزراء» كما 
أن أعدادهم بلخت عدة ملايين ومحال أن يكونوا جميعاً الأغنياء المقربين. 


والأشخاص الذين ينعمون بالكثير من المال لا يمكنهم شراء عدد كبير من 
الوحدات لأن كل صندوق يحدد سقفاً لعدد الأسهم التي يمكن حامل 
الوحدات أن يشتريها. إن جوهر السياسة الاقتصادية الجديدة توفير المساواة 
على کت المستو يات › ولا يمحن صدا دیی عص ال ستئمار أن توفر ذلك ۔ 
إن تقليص التباينات الاقتصادية بين الأعراق يعلى التساوي فى الثروة وليس 
التساوي في الققر فقط؛ آي إنه يتعيّن على جميع الطوائف أن تكرن متساوية 
في الثروة أيضاً؛ لذلك» تح استحدات طرف غير صناديق حصص الاستشمار 
لضمات المساواة بين الطبقة الوسطى والأغنياء. ولهذا السبب أطلقنا هذه 
المجموعة الواسعة شن المبادرات في التعليم؛ یما في ذلك تقديم المتح 
الدراسية والثدریب» الى انب نا سرك الفرص والمساعدات لاقام مۆسسات 
تجاريةء مثل إتاحة الرساميل والشقق السكنية بأسعار مقبولة. 

لا شك فى أن الشركة الوطنيّة المحدودة للاستثمار قدمت إسهامات 
كثيرة في سبيل إتاحة حصة دائمة ونافعة للسكان الأصليين في قطاع 
الشركات . وبقيامها بذلك قطعت شوطا بعيدا نحو حل المشكلة الأساسية 
التي تعانيها الأمَةء وهي مسألة عدم المساواة فى ملكية ثروة الشركات. إن 
التباينات التي نحن مبتلون بها الآن ما هي إلا الإرث الذي خلفه حكم 
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الا ستعمار» بتاك محتمعاً تعددیا يتميّز بالفصل الثني ويتسم بتقسیہ العمال 
على أساسه. البريطانيون هم من آوجد هذه المشكلة طوال السنين الئمانين 
التى حكموا فيها هذا البلدء وينبغي للآشخاص الذين ينتقدوننا على محاولة 
تصحيح هذا الخلل فى التوازن أن يتذكروا أن هذا الخلل ليس من صنعنا. 

لا يزال هناك كثير مما ينبغي عمله للإصلاح الضرر الذي ألحق بناء لكن 
ما استعلعتاً ان دصوم ك ET‏ لسو سیه السسيأاسة الاقتصادية الجديدة وهن خلال 
الشركة الوطنرة المحدودة للا ستشمار هاشل شا . وععلی سیل علمي ۷ یو جد 
مخطط اخر لرفع الطلم فى آي مكان في العالم قام بعمل أفضل» ويجدر 
بالماليزيين أن يفتخروا بهذا الإنجاز ونحن لسنا مضطرين إلى الاعتذار 
لأ حد. 


o۹۳ 


الفصل الساوس والثلاثرن 


الإسلام والأسلمة 


ولد مسلماً ونشأت كطفل مسلمء وتعلمت من مرحلة مبکرةٌ أداء 
| صا ج والصيام. وعلمتني أي وأححد رین نالا وة القران الكريم عل 
الرغم من ذلك فإني لم أحط علماً إلا بالبتزر اليسير من تفسير آياته. 


إيماني قوي وعقيدتي ليست محل تشكيك» الإسلام ديني ولا يمكنني 
تصور نفسي سوی آنني مسلم ولا يمکنني مجرد تخل ارتداد آي مسلم عن 
دینه» ریما لا بکون مسلماً يمارس شعائر دينه» لکن التزامه بالا سلام لا 

کان منزلی محاطاً بمنازل ومحلات عاش فیها أشخاص من دیانات 
أحرى وعملوا فيهاء ففي قبالة منزلي كان يوجد محل صيني فيه مذبح مقابل 
للمدخل ء ووضعت مام صورة لإله أوعية ملآ بالرمال غرست فيها عيدان 
البخورء وكنت أرى بين الحين والآحر النساء المستات وفى أيديهنٌ عيدان 
البخور ويصلين لذلك الإله. 


عندما كنا فقراء إنان الاأحتلال الياباني» کان هناك تامیلیوت هنود 
يعىشوڭ أ سقل مترلناء ولم يکن لديهم مدابح ولا أصثام منحوتة» لکنی عرفت 
نهم يصلون للا صنام المنصوبة في معابدهم. 

وفی المدرسةء کان فی عداد زملائی فی الصف صبی آوراسی کالولیکی 
الديانة وعندما التحقت بالجامعة لدراسة الطت كان زملاثى على مقاعد 
اللواسة من دياتات مختلفة بطييعة الحا . 


2 “2 


تضعف إيماني ٠‏ لكني لم أتباحث معهم في الدين أبداء عر فت بالداهة آنا 

ستدخحل فی نقاشات فد تؤر فی علاافتي بهم. 
کان الإسلام ولا پزال في نظري دينأً متسامحا مح وجود الأديان 
الا خر وأتباعها. وحن قرت قا تراجم معانی القران الكريم باللغتين 
الملايوية واللانگلز ية و حرلا سورة كاملة؛ هى سورة «الكافرونا تثبت أنني 
م کن - مسخطنا ٿي راي المتعلق بمو قف الل سللاه فس الأآديان ال رشا“ 


قل ي يها الكافرون. لا عيذ ما تَعْنُذونَ. ولا اش عَابدونٌ ما أعْنّد. وَلا 


:1 عابد دا َم .ولا اش عابدونَ ما أعَبْدُ. لک ډینکم E‏ دين . وجا 
فى آية قرآنية أخحرى: للا راه في الدين» [البقرة: .]١٠١‏ 

بما لأ نطق فى ماليزيا ما تنص عليه الشريعة فى كل حالةء وإنما نطق 
قوانين أخرى» لكننا نتبع تعاليم الإسلام بدفاعنا عن توفير العدالة للجميع 
في هذا البلد المتعدد الأديانء وإبقائنا الأمْة بعيدة عن الصراع وانعدام 
الأمن. 

وبالمثل» بتسامحنا مع الأديان الأخرى نكون ملتزمين بتعاليم الإسلام 
أيضا. وفي الواقع» تمسكت الحكومة بالمبادئ الإسلامية في جميع أعمالها. 

لذلكء لدينا كل الحق في وصف ماليزيا بأنها دولة إسلامية» والإسلام 
وأسلمة الإدارة الماليزية لم يكونا محل نزاع من قبل . والحقيقة هي آنه في 
الفترة التي تبنت فيها ماليزيا القيم الإسلامية وأعلنت آنه دولة إسلامية: ساد 
السلام والاستقرار وتطو رت الاد ونمت على نحو لم يسبق له مثیل . 

لسوء الحظ هلاك عدد صن المسلمين (المثقفين' الذين ك پعجبهم 
التسامح الذي دعا إليه القرآن الكريم. إنهم يحبّون أن يروا الإسلام ديا 
صارما وقاسيا وعتيفا تجاه الأديان الأخرى. وفي الواقع» ذكر لي مفتِ عالم 
ذات مرّة آنه لا يوجد دين سوى الإسلام» فشعرت بإرباك شديد» صحيح أن 
الدين عند الله الالام لحن ردت فی القرآن الكريم اشارات رة إی 


ديني شو سې و سی . وقي الواقع: ورد في سورة «الكافرون" التي 
ذكرناها آنفا إشارة إلى الأديان التي لا تقبل باالدين» الذي هو الإسلام. 


2٦ 


درست تاريخ الأديان واكتشفت أن تفاسير التعاليم الديئية تتغير لا محالة 
بمرور الوقت. نحن نعرف أن المسپحيين انقسموا إلى ثلاث طوائف رئيسة 
هي الكنيسة الشرقية الأرئوذكسية» والكنيسة الرومانية الكاثوليكية» والكنيسة 
البروتستانتية في مرحلة لاحقةء لكر الانشسام لم يقف عند هذا الحذ؟ إذ 
شكل الأساقفة والمطارنة المتنوعون طوائف خاصة بهم بناء على أفهامهم 
وتعاليمهم الخاصة. ولن أذكر المزيد عن الطواتف المسيحية لأن معرفتي بها 
ليست وافية. 

حصل الاأمر نفسه في الإإسلامء دعا رسول اله (85) إلى إسلام راحد 
تعبّر عنه آيات القرآن الكريم والأحاديث والستّة النبوية الصحيحة المروية عن 
الب الكريم. 

لحن يوجد اليوم طوائف إسلامية كثيرة يزعم كل منها أن الطوائف 
الأخحرى ليست إسلامية أو لا تدين بالإسلام. وفي الواقع» غالبا ما اندلعت 
حروب بين هذه الطوائف بسبب الاختلافات في تعاليمها. 


ريما بعزى ظهور هذه الطرائف في بعض الأحيان إلى مشحوذين يريدون 
استغ لهل سد اة بعص أتباع هلا الدين وجهلهم . وقد حقی تعصسں هو لاء 
المهدي المنتظر الذي يعتقد أنه سيظهر مع اقتراب العالم من يوم القيامة: 
لكر إثبات كذب هؤلاء الأشخاص دائما لم يردع آخرين عن التفوه بمزاعم 
مشابهة من حين إلى أخرء ولم يمنع من استقطابهم أتباعا آمنرا بهم إیمانا 
عميقاً. ومن قبيل الصدفة | أنه لا يرال يهر حتی في اوسا المسيحيب 
في اليوم الذي يعتقدون أن نهاية لا ل به . 
أنهم يقدمون التفسيرات الصاتبة أو الصحيحة لاإسلام. وبالنظر إلى 
الاختلافات الكبيرة بين تفسيراتهم وتعاليمهم محال أن يكونوا جميعا على 
صو ال . 


على أن الاختلافات في التفسيرات والتعاليم أمر ينبغي توقعه لأن هؤلاء 


oY¥ 


العلماء بشر في النهايةء ويقعون في الرلات التي يقم فيها البشرء ولذلك فإ 
أفهامهم وتفسيراتهم متأثرة بنقاط ضعفهم تلك. 


ر سا لم بردو | إحد اث الصراعات نین الاس وتقسيمهم ای طو ئف » 
وهم بتاشدون أتباعهم غالا عدم التعصضب لشعاليمهم. لحن الأتباع مالا ما 


وبمرور الوقت» نتج من تعصب الاتباع وميلهم إلى المبالغة وإضافة 
أمور إلى التعاليم استحالة التوفيق بين وجهات النظر المختلفة للطوائف 
المتنوعة. وقل ن د حاون اتخفيف من الجمود في معتقدات: او د یسعی إل 
التوافق ى تمالم الاخرين (أو حتى الامتثال لنهي الإسلام عن النراع) يعتبر 
اتنا مارقا إن لم يكن مرتداً. 


لذلك نرى المسلمين اليوم متقسمين إلى عدد لا يحصى من الطوائف 
ولكل منها تفسيراتها الخاصة للإسلام. كما يوجد داخل كل من الطرائت 
طوائف فرعية وأتباع لأتمة مختلفين . إن تمسك هؤلاء الأتباع بطوائفهم قوي 
دا ولا يقبل المساومة» والتضحية بالنفس خحصلة قوية وكذلك قتالهم في 
سبيل معتقداتهمء والاعتقاد هو أن المضخي سيكافاً في الحياة الاخرة على 


HF 


الستة اثر عددا من الشيعة لكنهم أقلٌ تعصَباً في تطبيقهم الإسلامء وم 
ذلك » العداء للشيعة قوي حلا والهجمات العلفة التى بشنها الشعة عل 
السنة يقابلها السنّة لا محالة بعنف مماثل . 


الإسلام دين متسامح» لكن وكما قلت بعض المفسرين المطلعين على 
تعاليم الالام 2 یروف لهم ذلك. بريد هو لاء وأتباعهم جعل الدين عديم 
التسامح وجامداً وصارماً. وهذا ما بصخ خحصوصا في الموقف من غير 
المسلمين. إنهم متحمسون لفرض الشعائر والقوانين الإسلامية على غير 
المسلمين بالقوة إذا أمكنء وهذا لا يحبُب الإسلام إليهمء ولذلك يزداد 
رفضهم لااإسلاه شدة. بعبارة أخريى» السلوك عديم التسامح»› والجمود 
المتط ف والتعضب» وهي صقات مناعضة لتعاليم ال سلام» شو هت سمعة 
الاإسلام و حالت دوت انتشاره. 


۸ 


كان المسلمون الأوائل أكثر تساهلاً ولينا مع غير المسلمين» وهذا سبب 
انتعاش المسبحية واليهودية في الدول الإسلامية. وفي الواقع: بلغ تسامح 
المسلمين مع اليهود حدا جعلهم يمرون إلى الدول الإسلامية الواقعة في 
شمال آفريقيا وإلى المناطق الخاضعة للحكم العثماني في أورويا الشرقية متى 
اضطهدهم المسيحيون الأوروبيون. 


وبالمقابل» حين استعاد الإسبان المسيحيّون السيطرة على إسبانياء مُنح 
اليهودء وكذلك المسلمون»ء خيار التحرّل إلى المسبحيةء أو القت أو الطرد 
من إسبانيا الكاثوليكية . ولهذا السبب لحق عدد كبير من اليهود بالمسلمين 
الذين أجلو إلى شما أفريقيا. 


تجدر اللإشارة إلى أنه لا يزال يعيش في إيران عدد من اليهودء مع 
كونها دولة إسلامية متطرّفة فى الظاهرء وكنسهم تحميها الحكومة. حتى إن 
اليهود ممثلون في البرلمان الإيراني. والظاهر أن الإيرانيين» على شذدة 
عداوتهم للإسرائيليين والأمريكيين» يطبقون ما أوصى به القران الكريم بشأن 
التعامل مع أبناء الديانات الأخرى. 


لك اليهود غير مرحب بهم في المئاطق الأخرى في العالم الإسلامي؛ 
سما في دلك ماليزيا. وعندما حاولت دفع عملية الالام ٿي فلسطین بالسماح 
اا دة مدارس ريف کریکت إسرائيدي بزيارة مالیزيا» آدانني الملايويوت 


المسلموك بشدة. 


على أن انعدام التسامح لا يقتصر على التعامل مع غير المسلمين» فنحن 
ننتقد إخوتنا المسلمين فى أدائهم واجباتهم وشعائرهم الذينية. ومع أن القران 
الكريم يقول إنه ليس في الدين من حرح» هناك عدد من ! لمس تهت“ الدين 
یریدون جحله شا ؟ إنهم برفضصون مرونة التعاليم القرانية المتصلة بالصغائر من 


ر ا م E‏ 1 ۾ 

امرنا بأداء خمس صلاوات في اليوم› لحن لو ترك بعض متعلمي الشريعة 
وشآنهم» سبزيدون على الصلوات الخمس صلوات وقراءات أخرى. ومع أن 
أغلبية هذه النوافل تطوعية» إلا أنهم يرغبون في جعلها إلزامية. 


۹ 


وبوصفي سياسياً في أمْنو» توجب على الرذ على الاستشهادات الدينية 
التي يستدل بها المتحدثون باسم الحزب الإسلامي الماليزي باس!. إنهم 
مؤترون للغاية باستدلالهم بآيات من القرآن الكريم وترجمتها على الفور 
وصبغها بعواطف ملاايوية جياشة. 

حفظتٌ بعض الآيات التى يكثر تردادها وترجمات معانيها بالملايوية: 
لكي لم أبلغ في ذلك حد الإتقانء فأنا لا أتقن اللغة العربية بالقدر الكافي 

بدت بدراسة القرآن الكريم بمزيد من الشمولية» بقراءة التص بالعربية 
ثم قراءة الترجمات الملايوية أو الإنكليريةء ووجدت أن التفاسير التي يوردها 
السياسيون غير دقيقة تماماًء وإن كانت أكثر تأثيرآًء بل إنهم غالبا لا يكملون 
تلاو ة الابات التي يستدلوكٌ بها . 

وفيي سياق ذلك ازداد شغفي بتلاوة القران لأن معرفتي بالترجمات 
الملايوية والإنكليزية جعلت دراستي أكثر تشويقاً. وفي وقت وجيز» صرت 
أختم القران کاماه عدة مرات لأعرف التعاليم الأساسية فعلاً للدين الحنيف . 
وحتى ذلك الحين» كل ما كنت أعرفه عن ديني لم يتجاوز ما علمني إياه 
أساتذتي الخصوصيون وأساتذتي في المدرسة. ركزوا على فقرات معينة 
وعلى السور التي تعيّن علي حفظها عن طهر قلب لاأتلوها في صلواتي. 

كانت قراءة القرآن بلغة فهمتها مؤثرة فعلا ولم يتأخر أساتذة مادّة الذين 
في اللإشارة إلى أن ترجمات معاني القرآن ليست قرآنا في الحقيقة . لكنهم 
أشاروا إلى أنهم عندما يدرسونني يقومون بترجمة النصوص العربية إلى 
الملايوية لأتمكن من فهم تلك النصوص. وبحسب حججهم» ترجماتهم 
ليست قرآناً وليست الوحي الذي أنرزله اله تعالى . 

علمتٌ لاحقاً أنه حتى الذين يتكلمون العربية بوصفها لغتهم الام لا 
بمكنهم أن يفهموا فعلاً عدداً من سور القرآن الكريم. وهم لا يزالون في 
حاجة إلى كثب التفسيرء وما يفهمونه من القرآن هو ما فهمه المقسرون. 
والمفسرون الذين هم من جملة البشر قد يحملون هم أيضا الآيات على غير 
محملها أو يفهمونها بشكل مغاير لفهم الآخرين» ولذلك ربما لا تكون 
تأويلاتهم متشابهة» بل قد تكون متناقضة. 


پا 


افترضت أن سبب انقسام المسلمين إلى مذاهب مختلفة اختلاف أفهام 
المفسرين واختلاف تأويلاتهم بناء على ذلك. 


لكنا في حاجة إلى مفسرين كي نفهم تعاليم القرانء وتتأكد هذه الحاجة 
بالنسبة إلى غير الناطقين باللغة العربية أو غير الملمين باللغة العربية بالقدر 
الكافي؛ لذلك قنعت بترجمات محاني القرآن الكريم إلى اللغتين الملايوية 
واللانكليزية والتى وإن كانت لا تعتبر فرآناً فهي تبقى مقبولة مل الإسلاء الذي 
تعلمته الله الملايوية. 


لکن آيات القران الكريم تنقسم إلى فتتين متمايزتين تماماً؛ الأولى هي 
فئة المحكمات» وهي آيات واضحة المعاني وليس فيها غموض ولا تختلف 
بشأنها الأفهام ولا التفاسير. 


والفئة الثانية تضم الآيات المتشابهات» وهي آيات معانيها ليست 
واضحهة و مباشر ةه و رما نتصمن استعارابت أو دلا لات رمزبه ما يجعلها 


يمكن فهم الآيات المحكمات الواضحات بسهولة بالغة حتى لو لم يكن 
المرء يتكلم العربية بشرط وجود شخص يترجم معاني الآيات» إنها سهلة 
ومباشرة ويمكن ¿ الجميع تقريا ترجمة معاتيها من غير 2 
ماحرطة في التفا ير ومثال ذلك جاء فى القرآن الكريم: إِنَمَا اممو 

وة [الحجرات: ١‏ والواضح أنه لا یمک إساءة فهم هذه الآية ۴ 
رعا پم اشر وجاء تر ى القرآن الكريم أيضاً: وما كان لِمُوْيِن ان 
يقل مق بنا إلا خطاً4 [التساء: ۹۲]ء والمعنى هنا واضح تماماً. 


لکننا نری مسلمين يقاتلون مسلمين آخرين ويقتلونهم» آليس هؤلاء 
آئمين؟ لا بد من أنهم كذلك. لكنهم يصرّحون بان خصومهم غير مسلمين 
حقيقة ولذلك فهم يرون أنهم لا يقتلون مسلمين وأنهم لا يفعلون شينا منهيا 
عنه في ال سلام. 


هناك آيابت واضحة أخحرى تأمر المسلمين باو قاء بالوعږود والعهود» 
و الصدق > وبعكم أذ الرشوةء وطلب العلم» والاستعداد للدفاع عن الامّة 
(المجتمم الإسلامي العالمي)» و كاله الیتامی › ونوریح التركة وفقا للقو اعد 


oy 


الشرعية: والقول دعر زص السلم٠‏ والحكم بالعدل» وعدم السماح للكراهية 
بأن تؤثر في القرارات» وعدم إكراه الناس على اعتناق الإسلام» وغيرها كتير 

من الآيات التي تحدّد طريقة الحياة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم 
رتجعله شريفا عقا وينبغي أن ينجح في مساعيه في هذه الحياةء على 
ألا ينسى الآخرة حين يحاسب على الأفعال التي قام بها في الحياة ثم 
یجازی عليها إن خبرا فخبر وإن شرا فشر. 

الإسلامء کما یردد کثْیر من المسلمين› ريق اة . انه دلیل شامل 
لطريقة عيش المسسلم ولیس اامعتقداًه | فقيل و دما د يعيش المرء وفقا لما آمر 
دك الإإسلامء سیلقی نعبماً ۳ اللحرة گما و تىل القرآن الكريم» وااطريقة 
الحياة» هذه تشمل كل شىء يقوم به وليس آداء الشعائر الذينية فقط . 

بما أن الآيات المحكمات واضحات لا لبس فيهاء ينبغي عدم وقوع 
حلاف في فهمها وتفسيرها ولذلك بتبخى ألا ينقسم المسلمون بسببهاء لكننا 
وكما بيا أعلاه في حالة قتل المسلمين بعضهم بعضاأًء لن يتوانى الأشرار 
والمضللون عن القتلء على الرغم من وضوح الآية التي تنهى عن ذلك 

المشكلة الثانية التى تنشأً عن اختلاف التفاسير الميل إلى التشديد على 
شكل الرسالة لاأ على مضمونها. 

بو کد القرآن على الحاجة !لی القراءة في سورة العلى و مططللعها اء فر . 
عندما يقرا المرءء يكتسب المعرفة بالتاكد؛ لذلك قرا المسلموت الأوائل 
الذين امنشلوا لهذه الأية كل ما وقعت عليه آيديهم لينهلوا من المعرفة. 


وبما آنه ليس هناك كثير من الأعمال المكتوبة عن الإسلام في حياة 
النبيّ الكريم (#5). وبما أن الأمر بالقراءة لا يضع قيودا على المواد 
الواجب قراءتهاء اطلع المسلمون الأوائل على ما يبدو على مؤلفات 
الیونانيسن والهنود والصييين والقرس . وکي يتم نوا ی OIE‏ تو حب عليهم 
تعلم لغات تلك الأقرام» ونحن نعرف الآن أن العلماء المسلمين الأواتئل 
أعادوا إنتاج الاكتشافات العلمية والنظم الرقمية التي توضلت إليها الشعوب 
المذدكورة. والاهم ص ذلا انهم أ جروا دراساتهم وبەحونهم اليخاصة و گاأنت 
لهم إضافات في كتير سن میا دين المعرفةء فالعلماء المسلموت انوا رواد علم 


ا 


الفلكف. والجّبرء ودراسة الأمراض والطت» والأجرام السماوية وغيرها. 


بقي المسلمون متقدمين على الحضارات الأخرى طوال قرون بإتقانهم 
العلوم» والطث والرياضيات. لكن بدت تفسيرات جديدة بالانتشار فى وقت 
آ تساب العلوم الشر عة فوط . 


أراد هؤلاء القول إن الدراسة التى تلقى استحسان العلماء هى دراسة 
الدين فقط وأن كل الدراسات أو ميادين المعرفة الأخرى لا تكست صاحبها 
أي فضل ء والأشخاص الذين أعطوا هذه التفسيرات كانوا أشخاصاً تعمَقوا 
في دراسة الدين» ولا بد من أنهم مالوا بالبداهة إلى اعتبار هذا الفرع من 
المعرفة أهم العلوم. 


وأياً يكن سبب هذا التشديد على دراسة العلوم الشرعية حصرأً الحقيقة 
هى آل اشتغال العلماء المسلمين بدراسة ميادين المعرفة الأخرى تراجعت فى 
وقت قريب عنها في القرن الخامس عشرء وبمرور الوقت. آصبح المسلمون 
سدیدی الجهل هذه الموضوعات. 


وصادف أنه فى الوقت الذي عزف فيه المسلمون عن دراسة العلوم 
لاحظ المسيحيون الأوروبيون» الذين كانوا فى العصور المظلمة آنذاك› تمرف 
حضارة المسلمين وقرروا امتلاك معارف المسلمين» فتعلم الكهنة المسيحيون 
اللغة العربية ودرسوا الكتب العلمية وغيرها والتي كانت تزخر بها المكتيات 
الحعظيمة في العالم الإسلامي. 


النتيجة النهائية كانت انكقاء المسلمين ونقدم المسيحيين الأورويسين 
السريع بعد آن ترجمت المعارف التي اكتسبوها إلى اللاتينية أولاً ثم إلى 
اللغاات الأوروية الخرى. وبدلاك ا تحت المع فة للمواطتين العاديسن ولیس 


ومع انكقاء المسلمين بسبب قَلَة إلمامهم بالعلوم» أصبحوا ضعافا 
وعاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. لم يتمكنوا من تطوير دفاعاتهم بأسلحة 
وأاستر اسجيات ل بده ي و سشطت الدول الاسلامية الواحدة نلو الأخرى ٿي 
يدي الاأوروبسن الدين امتلکو! ا سلحة أفضل . 
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هذه هي عاقبة التفسبرات الخاطئة للآيات القرآنبةء مثل الخطا في تفسير 
# اقرا . والعجيب أن بعضا لم يحمل الاأية على معنى القراءةء لكنهم أقلية 
لسن الط . 


على أن هناك تفسيرات أخرى للقران الكريم آذت إلى انكفاء المسلمين. 
فالقرآن يأمر المسلمين بامتلاك القدرة على الدفاع عن أنفسهم» ولهذا السبب 
ذكر القرآن الخيل التي تستخدم في الحروب* وكان لدى الي الكريم (بفة) 
خيول وأسلحة أخرى يداقع بها عن المجتمع . 

المؤسف أن التفسيرات الحرفية لهذه الآية جعلت المسلمين يهملون 
أهمية القدرة الدفاعية» وشددوا بالمقابل على امتلاك الخيل عملا بالتفسير 
الحرفي» والأسلحة التي استخدمها النبي الكريم بوصفها الستة التي يتعيّن 
على المسلمين اتباعهاء ولو أنهم شذدوا على الدفاع» لعززوا قدراتهم 
الدفاعية بتحديث أسلحتهم مثلما فعل أعداؤهم الأوروبيون. 

اسهم إهمال دراسة العلوم والرياضيات في عجز المسلمين عن اختراع 
أسلحة جديدة وتطويرها. وفي النهاية» أرغموا على حيازة الأسلحة من 
أعدانهم وتدهورت بالكامل قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم» وهي القدرة 
التي أمرهم القران بامتلاكها. 

نللا رظ هنا أيضا آنه حتی حین تكون الآية القرانية واضحة» يمخن أن 
تفوت المفسرين الرسالة الحقيقية التي فيهاء بميلهم إلى المعنى الحرفي. 
ويتعيّن عزو الحالة الكثيبة التي يعيشها المسلمون اليوم» وعجزهم عن الدفاع 
عن أنفسهم» إلى التشدّد الخاطئ في تفسيرات تعاليم الإسلام. 

يقذم لنا القرآن توجيهاً آحر غالبا ما يساء تفسيره أو فهمه بما يلحق 
الضرر بالمسلمين . فليس هناك ضير مثلاً فى وجوب طلب المسلمين العون 
بالا بتهال إلى الله في صلواتهم عندما يواجهون مشکلات آو تهدیدات . 


يشدد مدرسو الدين على الحاجة إلى آداء الصلرات للتوسل إلى الله غى 


(#) راتوا لَهُم ما اسَْطََْم يِن فَوَو وَين راط الْخْيْل هبون به مدو الله وَعَذوك4 
[الأتشال: .]٦*‏ 
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اوقات الشاة او عند التعرض هديد لكنهم لم يشددوا على الاية الكر يمة 
التي تقول: إن الله لا ب ير ما قوم حتّی يعوا ما بأنضيهم) 1الرعد. ١‏ 


من الأهميّة بمكان أن نحاول مساعدة أنفسناء فالصلاة وحدها لن 
ا إلا في الحالات التي لا يسعنا فيها فعل شيء اتسنا لحن إمكانية 
معاتا تا عجرا كاملا نادرة للغاية. 


إن الوضع البائس الذي يعيشه المسلمون اليوم راجع جزئيا إلى عدم 
قيا مهم بشيء» أو إلى قيامهم بشيء ضئيل للغاية عدا طلب النصرة من اله 
تعالی . بتعین أن کون ٠,۳‏ مليار مسلم في عداد أغنى الناس في العالم 
لأن الله أنعم عليهم بتروة غير محدودة من الموارد النفطية. لكن هل 
يستطيعون القول إنهم استخدموا تلك الثروة في مساعدة أنفسهم على الخروج 
من وضعهم الحالي؟ 

الواضح أنهم لا يعملون بتوجيهات القرآن التي أمرتهم بمساعدة أتفسهم 
أولاً إذا كانوا يريدون من الله أن يساعدهمء ولوم الآحرين لن يوصلهم إلى 
شيء لأنه لا يمكنهم في الواقع توفع قيام الآحرين بعمل لإنقاذ المسلمين 
فيما لا يقوم المسلمون بشيء من الناحية الفعلية لأنقاذ أنفسهم. 

مررت بوقت شعرت فيه بارتباك بشأن الإسلام وتعاليمه» فعندما كنت 
أدرس موضوعات علمية في الجامعة» وجدت آني أشكك ببعض تعاليم 
الإسلام. 


شىء بوصفه من العقيدة الجوهرية التى لا يمكن التشكيك فيهاء وهذا ما 
يقوله دارسو العلوم الشرعية على الأقلء وما عليك سوى الإيمان بما تعلمته 
وبدا أن الذي وجدته فى العلم مناقض في الظاهر لتعاليم ديني في حالات 
كشرة. 

فى الطت» كل شىء يفسّر بطريقة منطقية. تنجم الأمراض عن كاتنات 
فو يه صعرة الحجم؛ أو فصوزر في أداء جسم الاانسان» ولعلاج ا لا عتا 
الجسدي» عليك أن تخلص جسم المريض من التأثيرات التي تضرٌ بصحتهء 
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عليك أن تقتل الجراثيم أو تستأصل الأطراف الميتة» يمكن أن تنجح فيشفى 
المريض» آو تفشل فيموت. 

ربما تصلي وتدعو الله أن يشفيه» لكن يتعين عليك تقديم العلاج 
الموصوف إذا كنت تريد آن يستعيد المريض عافيته من جديد. إذا كان 
المريض سينجو» فسوف ينجو سواء أدعوت الله أم لم تدعهء ففي النهايةء 
المرضى غير المسلمين يتماثلون للشفاء أيضا. وفي الواقع» يطلب المسلمون 
العلاح من أطباء غير مسلمين. 


أحسست بالتشويش والارتباك» لم أقَرّ على رفض الإيمان» لحن ما 
للا لته ا رفسرة آل الام وشو دینيې الذي أؤمن نه . 


أبدى الأساتذة الذين علموني الدين معارضة قوية لمفهوم التعليل العقلي 
أو تحكيم العقل في ٌ شؤون الدين› وأ رادوا مني الاآيمان فحسب» أرادوا مني 

في الواقع القبول بما قالوه ه لأنه كلام ارز ولیس من حمّی أن احادل» وتو جب 
عا الإياد ببساطة . 


نكن يسبب ميلي إلى طلب تفسيرات رفت مجرد الإيمان» لا شك في 
أنه يتعيّن أن يكون كلام الله منطقياً ومستنداأ إلى المنطق. فمحال أن بكون 
الدين مجرد أداء شعائرء ويتعيّن وجود سبب لكل شىء؛ لأن الله آأعطى 
الإإنساب القدرة على التشكير وهو يعني البحڀٿ عن سېب» ولا يمکن انتضاوه 
في إيماننا. 

سعيت لمدة طويلة من الزمن إلى الوقوف على الأسباب التي تعلّل 

معجزة الحياة. أرشدني العلم إلى كل ما له علاقة بالوظائف الجسمانيةء مثل 
حاجتدا إلى الأكل والتنفس والتخلص من الفضلات وما سوى ذلك. لكن 
لماذا يجدر بنا العيش صا إدا کنا سنموت في النهاية مهما أآكلنا وتشسا؟ 

وحتى حين درست علوم الأحياء والكيمياء والفيزياء فى السنة الجامعية 
الأرلى» تأقّلت ملياً في الحقيقة التي تسمى معجزة الحياة. ثم بدا لي 
بالتدريج أن العلم لا يمكنه دائماً تفسير «سبب» حدوث الأشياءء وإنما يمكنه 
فقط تفسير «كيفية؟ حدوثها. 

يقال لنا اننا تستنشق الأوكسجين من الهواء لإشباع الدم به» والدی 
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بدوره يو كسد خلايا الأنسجة لابقائها حية تمر الخلايا القضلات الناثجة 
عن عملية الأ كسدة للدم على شڪل اني أكسيد الكربون وفضلات أآخرى 
بخاص منها بعد ذلك عبر الر تين أو الكليتين آو مخرج البدن. نهكه 
الط ية » یمک الكائن العضوي أو المخلوق أو الإأفساب هن العش . 


لکن لماذا ي ينبغى أن تسير الأمور على هذا النحو؟ العملية الأموصوفة 
آعاه ت چات متعلقة ب«كيفة! کسدة الجسم وار ازه الفضلات › نها 3 تعطنا 
الااساية عر لاس ا منج شرل العملية الجباة الکائن العضوی . 


ولماذا الآوكسجين وليس الكلور أو آي غاز آخر؟ يبيّن العلم أن الكلور 
سيسمم الجسم. ويشرح العلم بإسهاب العملية التي تقتل فيها الكائنات 
العضوية بواسطة الكلور. ما من مرة تساءلت فيها عن سبب عمل شىء وفقا 
للطريقة التي يعمل فيهاء أو ما إذا كانت عملية إحياء آم اإماتة»» إلا وفسر 
الجواتب كفية حدوث العملية فقط. 
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ما هي الطبيعة؟ ولماذا تحدد الأشياء 8 هذا النحو؟ 

ا سحت ت بأنه بتعريف تلك القرة بأنها الطبيعةء يسعى العلماء لتجتب 
الاعتراف بوجود قر لا یمکنهم تفسیر قدرتها عل قحدید کل شيء حصل 
فى العالم. حت إن اه القوة حددت قواتین العلوم وطريقة تحكمها بحل 
فمل ورة فل 

استنتجتٌ بأن ما يسمّونه الطبيعة إنما هو اش القادر على تحديد كل ما 
يحكم تصرفات جميع الأشياء على الكرة الأرضية وغيرها. 

هذه القدرة أكبر بكثير مما قيل لاء نحن نعرف الآن أن الكون» بتجومه 
ولجن نعرف أن القضباء من الاتساع بحيث يستغرق الانتقال من ن نجم إلى انر 
عدة سين ضوئيه حتى داخحل المجموعة ڈانها. 

لکن کل سي على الكرة اللاأرضة يتألْف مص الكترونات ویروتونات 
وجنات آخرى هى من آلدقة والصځر بحيث تعجر عن رؤيتها» تحدد هذه 
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الجزئيات خصائص ماذة معينة وسلوكها» على المستوى الجزيئى» ويمكن أن 
تكون تركيبتها طليقة مثل الغاز إلى حد تمكين الأشياء من المرور فيهاء لحن 
تركيبتها يمكن آن تكون من الكثافة مثل الأجسام الصلبة بحيث يمكنها مقاومة 
الجهود القوية لتغيير أشكالها الفيزيائية. 

إن القدرة التي تخلق هذا الكون الفسيح الذي يتعذر قياس حجمه وهذه 
الذرات والالکترونات والبروتونات الدفقة والجزيئات دول اللرية؛ والقدرة 
التى تحدد خحصائصها وسلوكها؛ والقدرة التى تخلق الحياة والعمليات 
الكيميائية والفيزبائية والبيولوجية الناتجة من تلك الحياة؛ والقدرة المتعحكمة 
بكل شيء. من أصغر الأشياء حجماً إلى الكون الهائل الشاسع لا بد من 
أنها قدرة تتجاوز قدرة الإنسان على الإحاطة بها. لا بذ من آن القدرة تلك 
هي هدرة الخالى» الدي هو الربء رشو اله . و ما لم ئؤمن و و د الق 
سنعجز عن تفسير أسہاب حصول کل شيء وطريقة حصوله في هدا الكون» 
ستتوه ببساطةء ولن نقدر على فهم لماذا ظهرت الأشياء على هذا النحر. 


شعرت باوتياح لاكتشاف ذلك» عرفت الآن حدود العلم. يشرح العلم 
كيف تبدو الأشياء» والإلمام بالعلم يفضي إلى كثير من الاستخدامات 
العملية» لكن هذا هو أقصى ما يمكن العلم الوصول إليه. وفي اللحظة التي 
يلجأ فيها إلى العلم فيها لتفسير سبب ظهور الأشياء على الشكل الذي تظهر 
فيه» لن تجدي لديه جوابا سواء الآن أو في المستقبل. 

ايخلق» علماؤنا حباة الآن من خلال الاستنساخ مستخدمين خلايا 
جذعيةء وما إلى ذلك نجحرا في ذلك وفي وسعهم إخبارك عن كيفية 
حصول الأشياء التي فعلوهاء لكن حين بُسألون لماذا يمكن إجراء 
الاستتساخ» وخلقٌ سحياة جديدة» لن تجد لديهم أي جواب. 


إل ما قاموا به لا يعدو كونه تسخيراً لسلوك كائنات حبَةَ خلقها الله . 
وفي الدهاية» يمكن أي منا خحلق حياة» إننا نقوم بذلك من خلال معجرة 
الولادة. يمكننا شرح كيفية تلقيح المنيَ للبويضةء لكننا لا نستطيع هنا أيضا 
شرح السبب لماذا لا يضع البشر بيضاً؟ فهذه العملية يمكن أن تخلق حياة 
أيضاً . لكن الإنسان يلق في رحم امرأة» ولو شاء الله أن ينجب الرجل من 
خلال عملية وضع البيض ماذا كنا سنقول؟ سين كيفية وضع البيض؛ 
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و تخصببها و تفقسها. لكننا لن نقدر على شرح سيب عدم حصول الحمل في 
رحم المرآة ماما يحصل الآنء وجل ما يمنا قو له انها ارادة اه . 

وبعد أن تعلمت المزيد عن العمليات العلمية الفيزيائية والكيميائية 
والييو لو چية» بالتدریح ولا تم لو رة أسرع» استعدبت إيماني . 

أصبح إيماني أقوى من أي وقت مضى لأئي عرفت الآن ما لم يعرفه 
المسلمون العرب الأوائلء وهو أن قدرة الله أكبر بكثير مما اعتقدواء وأنها 
الحلول محل الإيمان؛ لذلك» ليس في تعلم العلوم ما نخشاهء ولا يمكن أن 
تقض دراسة العلوم الإبمانء بل إنها تقرّبه في الواقعم؛ لذلك» لا سبب 
يمنع المسلمين من دراسة العلوم. 

آنا أعتبر هذه الحقيقة على قدر عظيم من الأهمية لأن أحد أسباب 
تخلف المسلمين هو جهلهم في المجال العلمي» ومع أن عرو جميع الظواهر 
إلى الله صحيح لك دراسة «الكيفية" التي يشرحها العلم شرظ لتمكندا من 

أكبر إساءة للحضارة اللإسلامية تلك الاستنتاجات والتعاليم المنقولة عن 
علماء ومفادها أنه ينبغي للمسلمين عدم دراسة العلوم لأنها علمانية وغير 
اينيك . ونيد رواج شاه التعاليم» اتقات الحضارة ال سلا ية وأصبح 
المسلمون ٿي النهاية شبعافا عاجرین عن الدفاع تن انفسهہ. 

وأسوأً من ذلك أن هزلاء العلماء نسبوا هذا الأنكفاء إلى قدرة الله 
وتجاهلوا التحذير الإلهى من أن الله لن يساعد الأمَة حتى تبذل الجهد فى 
مساعدة نفسها أولاً. ولا ريب أن حيازة المعرفة العلمية تعطى المسلمين 
القدرة على الدفاع عن الأمَةَ» وعندما يفشلون في ذلك لن يلقى دعاؤهم 
إجابة. 

هناك أمور يمكن فعلها بطبيعة الحال حتى في الوقت الحاليء على أنه 
على الرغم من النعم التي أنعم بها الله على المسلمين» لم يفعلوا شيا 
لتحصين دفاعاتهم ورفع مستوى رفاهيتهم مع أن الإسلام في غاية الوضوح 
في مسألة الحاجة إلى آداء ما اصطلح على تسميته فرض كفاية» وهو الفرض 
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الذي يشترط أن يكون في المجتمعات الإسلامية أفراد تسهم قدراتهم 
وأفعالهم في الدفاع عن مجتمعاتهم وتقديم ما هو خير لها ولاإسلام نفسه. 
وادا لم يوجد فر د فادر على توفر شه الأمور» يتر المجتمح بأسره اما . 

ُا ری اَن تواضر مدر اء جحيدين ۽ وأطباءء ومهنلدسير» وجنود و قأدة 
سبطهر المجتمح الإ سلامي هن اتام تد يلدة ا وشولاء الاشخاص مم الدين 
يؤذون بح فرائض الإسلام. 

و أن القرد ثاب على أواء فر وض الصا ة والصيام والركاأة والحج› 
فإن سد حاجات المجتمع الإسلامي تعود على الفرد بالثراب» كما تطهر 
المجتمع من اثام شاتعة. 

ومن دواعى الأسف أن تشديد المسلمين والذين يدرّسون الدين على 
فروضں العين مثل أداء الصلوات والصيام والركاة والحح آکثر من تشديدهم 
يفيد بأن فرض العين الذي يعود على الفرد وحده بالثواب أوفي جزاءٌ يوم 
القيامة من فرضصس الكقابة. 

يعرف المسلمون جيدأً أن الجنود الذين يقتلون دفاعا عن الإسلام أو 
عن الامَة الاسلامة يعتبرون شهداء جزاؤهم الموعود دخول الجنة. بستتبح 
ذلك أن الثواب الذي سيناله المشاركون في تحصين دفاعات المجتمع 
و تسين رفاشيته» في الخرةء لیس اقل من ثواب الذين يژ دول الفرائض 
المختلفة ويدرسون الشريعة ومون المصلين ويتلون القرآن. 

إن الدفاع عن بلاد المسلمين ليس مقتصراً على الجنوده ولكن يشمل 
العاملين فى الصناعة الدفاعية» والباحثين» ومبتكري الأسلحة الدفاعية 
ومُنتجيها؛ بل الإدارة برمَتها في الواقع . وإذا آذّوا جميع أعمالهم بإخلاص 

وإذا فشلوا في أداء مهمتهم» وإذا كانوا فاسدينء يكونون بطبيعة الحال 
في جملة مرتكبي الكبائر ويستحقون العقاب في الأخرة. 

کانت دراستي للقران الكريم نافعة للغاية غي توجيهي في حياثي 
الشخصية وفي آدائي المهام التي ائثمنت عليها بوصفي قائد بلادي» 
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وأحسست بأنه ينبغي للآخرين الانتفاع منها أيضاً. فإذا حظي كل القاطنين 
I‏ ایحا ا صح دو ع وستساعد 
ت مثل الدول عير الاسلامية. ربا بو جد قدر من الغرور فى اي 
لکن ذلك لا ينقص من حقيقة أن أعمالنا تجعل الإسلام ديناً مبلا وقوياً. 


عندما قررت إضفاء مغرى إضافى على المادة الدستورية الى تنص على 
ماليزيا الا حرين أن بصبحوا مسلمین . کل ما ر دناه هو اریت المالیڙيين 
القيم الاسلامية حي من دول حملهم علي التحوّل إلى الإاسلام: لذلك» 
أعلنت فى سنتى الثانية فى رئاسة الوزراء أنه ينبغى للحكومة الماليزية 
الا سترشاد بالقيم الاسالامية. 

يوجد اختلافات كثيرة في نظم القيم بين آبناء الديانات المضتلفة في 
ماليزياء لكنى لا أعتقد أن تلك الاختلافات عميقة أو كثيرة. وعلى وجه 
العموم؛ القيم لا سالا مت الحيدة ممادلة للقيم الخربية الى نحت له أو التي 
تسمى القيم العالمية. 

وإذا بدا أنه يوجد اختللاف» فذلك لا يرجم إلى تعاليم الوسلام ولکن 
يرجم لی التفسيرات التي دکرها الذين يشعرول بألحاجة إلى أن يکو نو! 
مختلفين . يوجد بطبيعة الحا قيم غربية معينة لا يرتضيها الإسلام» وبخاصة 
القيم التى تبلورت فى الأزمنة الحديثة. على أنه حتى غير المسلمين فى 
ماليزيا يوون نبذ هذه القيم . 

حتی إن عجزت وأا صبي عن فهم سيب تخلف الدول الإسلامية وضعفها 
مقارنة بالدول الخربىة ولا يمحن عزو ذلك إلى تعاليم الاإسلام. إن التعاليم 
الصحيحة هي المدكورة في القرآن ولیس في تفسيرات بعض من تلقوا تعليما 
شرعياًء والحقيقة هى أن المسلمين كانوا أكثر تقَدماً من الغرب فى مرحلة معينة. 

قرأت أن المسلمين الذين استقروا فى الأآندلس فى إسبانيا كانوا متقدمين 
کثیراً على الأوروبيين قى الزارعةء بنوا العبارات لجر المياه من الجبال وري 
الأرض. وبرعوا في البناء كما يتجلى في قصر الحمراء بخرناطة. وشة 
الطرقات للمسافرين والتجار»ء وينوا خحانات للتجارة إلى جانب حطاثر 
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لجمالهم وخيلهم» وكان لديهم أسواق للتجار المتجولين ولأصحاب 

خاضوا البحار الهائجة وعبروا الصحاري مهتدين بالنجوم» وعبر التجار 
العرب المحط الهندي الواسع للتحارة مع التجار الصييين والهتود وقايضوا 
السلع معهم في موانئ الاستيداع في جوب شرق آسيا. كانت بلداتهم 
ومدهم سل التصميم: و عکست مساجده . مهاراتهم رفھمھہ لقواتين 
الفبزياء: وار للجمال وتمبزنت جیوشسهم بحسن التنظيم والشوة» 
وكذلك قواهم البحرية 

کان کل شيء ب يشير إلى تشوق المسلمين وح ضار تهم › لکن وجد مسلمون 
عص ول > شديدو التمسك بأداء فر و ضهم الدينية» و قاتوا تحر لین ھی دینهم . 
تعتق علمازمم ي دراسة الدين وکتبوا " مجلدات عن نواحي الإسلام 

احترم ۽ الا ا والمسلمين أنذاك» اسسا سا | لاحترا نجاج 
المسلمين في جميع الميادين. 

إن كون بلد ما ناجحا لا يجعله غير إسلامي» وسيعتبر بلد ما غير 
إسللامی إذا تجاهل تعاليم الإسلام فقط» ولیس فى تعاليم الااسالام ما يقد 
بأن الفشل في الحياة الدنيا سينفع صاحبه في الآخرة. 

ذكرت في كلمة ألقيتها في الاجتماع العام لحزب سياسي غير مسلم في 
سنة ١1۹۹م‏ أن ماليزيا دولة إسلامية» لم يعترض غير المسلمين على ذلك 
لأنهم عرفوا أن الأغلبية المسلمة التي هيمنت على الحكومة منذ إقامة ماليزيا 
الشىء الوحيد الذي يجعل دولة ما دولة إسلامية هو ضرب أعناق القتلة وقطع 

لکنه معيار تعسّفُي› فالقرآن يدعو إلى إقامة مجتمع إسلامي لا إلى إقامة 
دواه إسالا مية . ولا شك في أن المسلمين مأمورون بالتسامح والتراحمء 
يقول الله تحالى في الأية ٤٥‏ من سورة المائدة: لمن َصَدَقَ په فهو كَمَارة 
ل ويتضح أن الالام مني على التراحم والتسامح ووفق ذلك العدل شو 
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القصل سابع والئلاثرن 


اعتماد الحصحصة 


شاعت عبارة التأآميم عندما صعد نجم الاشتراكية والشيوعية» وكانت 
الوصفة القياسية للتتمية الوطنية؛ إذ سرى اعتقاد بأنه إذا وضعّت الدولة يدها 
الوسطاء أو المصالح الأنانية الخاصة. عندئزِء ستكون الثروة الناتجةء التي 
لم يتقص منها رجال الأعمال الجشعون شيئأء ملكا لحكومة العمال وستورع 
على جميع المواطنين بالتساوي والانصاف: لحن تاك المقاربة م تجح أعلة 
أسبات» ولذلك انقلب عليها الرأي العام وعاد الحديث بشکل جدي عن 

كان في ماليزيا عدد قليل من المؤسسات المهنية التي تمتلكها الدولة 
لکن العمل في آي منها لم ب يسر على ما یرام ولذلك بدأنا بالتفكير فى إدارة 
هذه المؤسسات كشركات خاصة؛ والفارق الأساسي بين المؤسسة الخاصة 
والعامة هو دافع تحقيق الربح؛ ففيما نكون - جميع آرباح المؤسسات التجارية 
المممة للحكومة» تكون الأرباح في القطاع الخاص لمالكي المؤسسات أو 
أصحاب المصالح فيها بحد افتطا الضرائب المتوجبةء وتكون كذلك للإدارة 
والموظفين من لال رواتبهم وأجورهم. وما أن الربح حاقز المالحين ؛ 
سسحتهل المدراء والعمال في أعمالهم» وزعم المدافعون عن المبادرة اأيخاصة 
آن هذه هى طريقه تطوير الموسسات ۾ تحشقی ألر بحية. 

لم يكن هناك حقأً ‏ أو بالفعل - نموذج للخصخصة تحتذي به ماليزيا 
وتعيّن علينا استنباط طرقنا الخاصة» وساورنا القلق بشأآن ما سيحصل للعمال 
الذين هم موظفون حکومول. ومن ثم لنضمن عدم تكد العمال الخسارة؛ 
لأنهم لم يعودوا موجودین على جداول معاشات الحكومة ورواتها 
التقاعدية» وضعنا شروطا على الأخصخصة. 
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اول سی أن پو افر للمو ظفين ځار البقاء على حدول روات حکومی 
اذا شاۋوا ذلك وإذا طرآت زيادة على الرواتب الحكومية» من حقهہ 
الحصول على تلك الزيادة وإ م يعودوا موظفین حکوميين» لکن إذا 
اختاروا أن یکونوا على جدول وراتب الشركة ربما يحصلون على المكافآت 
التي تصرف حين تؤدي الشركة عملا ممثازاًء كما أنهم سبنتفعون بأي مراجعة 
للرواتب تقوم بها الشركة لكن بعد أن يحذدوا جدول الرواتب الذي يريدون 
إدراج أسمائهم فيهء لا يمكنهم الانتقال إلى جدول الرواتب الأخرء وإذا 
اخحتاروا عدم الانضمام إلى الكيان الذي تمت خحصخصته» يبقون موظفين 
حكوميين لكن ستستد إليهم وظائف أخحرى» وريما بختارون كذلك ترك العمل 
الحكومي» وسينتفعون في هذه الحالة من مخطط الاستقالة الطوعي الذي 
يخوّلهم الحصول على تعويض مالي جيد» لكنهم لن بصرفوا من أعماله 
أمجرد خفض تكاليف المؤسسة التي تمت خحصخصتها. ومع ذلك» سيبقى 
موظفون معيّنون في السلك الحكومي لتولي الأعمال الرقابية. 


قررنا أولاً تجربة نموذجنا الخاص بالخصخصة فى مديرية الاتصالات› 
افتقرت خدمات هذه المديرية إلى الكفاءة وغالباً ما كانت الموافقة على مت 
جوا هاتفي تستغخرق سئتین» کما ظهرت دلائل على وجود ممارسات فاحت 
منها رائحة الفسادء وتوجَب على الحكومة تكريس نحو ۲٠١‏ مليون رينخت 
سنويا لادأرة هذه المديرية وبقي هذا المخصضص يزداد باطراد» کما ا 
الحكومة لم تجن من إدارة خدمات الهاتف والتلغراف شيا من الناحية 
العملية. 


وكخطوة آولى» حولت المديرية إلى شركة في سنة ۹۸۷٠م‏ وأطلق عليه 
شر که الاتصالات الماليز ية المحدودةء وكانت أول #مسسةه جرت خصخصنها 
في مالیزياء أعطيت معداتها الإنتاحية (الرأسمالية) قيمة اسمية وتقلت إلى 
الشركة. وتم تقسيم رأسمالها المقدر إلى أسهم قيمة السهم رينخت واحد 
وأدرجت الشركة في البورصة لتمكين المستئمرين من شراء الأسهم» مع أن 
الحكومة احتفظت بسبعين في المثة من تلك الأسهم. والمسؤولون الذين 
كانوا في المديرية وألحقوا بالشر كة ما عادوا خاضعين للتوجيهات أو الْقواعد 
العامة للخدمة المدنية في أثناء قيامهم بأعمالهم . 
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تحسّنت الخدمة على الفور تقريباًء وزادت الأرباح كثيراً وسرعان ما 
باتت الشركة تحفّق أرباحاً تناهز ٠٠١‏ مليون رينخت في السئة. وبالإضافة إلى 
استقادة الحكومة من إيرادات حصتها من الأسهمء لم تعد مضطرة إلى دفع 
المخصص السنوي البالغ ٠٠١‏ مليون رينغت لمديرية الاتصالات القديمة. 
هذا فضلاً عن توفير الأجور والرواتب التي كانت تدفع لموظفي المديرية 
سابقا بطبيعة الحال. 


كانت تكنولوجيا الاتصالات فى طور البروز آنذاك وآلات الفاكس 
أحرجت التلغراف من الخدمة. فى ظل تلك الظروف كان قرار أي مصلحة 
حكومية بالاستغناء عن المعدات القديمة سيستخرق سنين» ومن تاحية أخرى› 
اتعخذت الشركة قراراً سريعا بتركيب آلات الفاكس وأتاحت الملكية الخاصة 
لهاء تلا ذلك ظهور ابتكارات أخرى»ء وكان تجاوب الشركة سريعاً. واليوم» 
تعتبر شرکات الاتصالات من بين أكثر الشركات ربحيةء ولا سيما بعد تعدذد 
استعمالات الهواتف الخلوية ورواجها واستخدامها على نطاق واسع. وقد 
استطاعت شركة الاتصالات التعامل مع التحديات الجديدة التي أو جدها 
التنوع المتزايد لاستعمالات الاتصالات اللاسلكية» وحتى عغندما مُنحت 
شر كات خاصة حديدة تراخيص ٠»‏ آثبتت شركة الاتصالات الماليريّة المحدودة 
التى تمتلك الحكومة أغلبية أسهمها أنها قادرة على المحافظة على مركزها 
بالنسبة إلى الشركات المنافسةء وارتفعت قيمة أسهمها ومكنها أداؤها من 
الاقتراض من المصارف لتوسيع أعمالها. 

قأصت تكنولو جيا الأجهرة اللاسلكية استخدامات الخطوط الأرضية 
والأسلاك النحاسيةء بل إن أهمية الألياف البصرية لم تعد بالقدر الذي كانت 
عليه سابقاً. كما أن إيرادات شركة الاتصالات تحسّنت مع اعتماد كل 
تكنولوجيا جديدة وكل تطبيق جديد» وباعتمادها الممارسات التجارية: 
رجت لخدماتهاء وهو أمر لم يكن لمديرية حكومية تحتكر خدمة آن تحققه 
أو حتى تعتقد بضرورة تحقىقه. لقد وفرت الخصخصة للناس خلدمة أفضل › 
وللعمال رواتب أعلى»ء وللحكومة مصادر دخل جديدة» في حين كانت 
الحكومة مضطرة إلى إعانة هذه الخدمة بحل ما فى الحلمة من معنى. كما 
تقلص عدد الموظفين المدرجين على جداول الرواتب الحكومية ما ساعد 
الحكومة على توفير أموال كثيرة. 
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واصلت الحكومة العمل کمنظہ وکمانح رخص فیا تو جب معاينة 
التكنولوجيات الحديئة قبل اعتمادها لضمان عدم استخدامها في غايات غير 
قانونية. وعلى سبيل المتال» عندما ظهرت الطابعة الملوّنةء عارض بعض 
الوزراء استخدامها مخافة أن تستخدم في صنع نقود ورقية مزوّرة. أرادت 
الحكومة أن يكون استخدام الآلات بموجب ترخيص) لكن استخداماتها 
كانت من الكثرة والتنوع بعحيث لم يكن سينتح عن الإأجراءات الرقابية سوى 
إعاقة اعتماد هذه التكنولوجيا الحديثة» وعلى الرغم من الخطر المذكور. 
قررنت الحكومة إجازة استيراد هله الاآلآات وبيعها من دون قيود» وفقى 
النهاية» يمكن استخدامها في تزوير النقود خارج البلاد. واليوم» يمكن صنع 
نسخ متعددة لصور ملوّنة ثم إرسالها إلى آي مكان في العالم في غضون ثوان 
فيما تتحسن نوعية الصور باطراد. وبصرف النظر عن الاستخدامات السيئة 
والتطبيقات الإجرامية لهذه اللات فإن منافعها والخدمات الى تؤذيها تفوفق 
بكثير إمكائية إساءة استخدامها . ولا تزال التطورات الحديثة فى التكنولو جيا 
تفتح الأفاق أمام استخدامات جديدة ويتعيْن على شركات الاتصالات 
مواصلة استحداث تطبيقات جديدة بسرعة لريادة أعمالها وأرباحهاء ولتحافظ 
على حصتها السوقية وعلى بقاتها. وبتخلصها من المعرّقات البيروقراطية» 
يمكتها التجاوب مع التطورات بسرعة» وبوصفها شركات خاصةء فهي تعرف 
وتعيش على حقيقة أن الوقت يعني المال وأن التأخر قد يكون مهلكا. 


لن تتمكن الدوائر الحكومية من التعامل مع هذه التحديات لأآن العاملين 
في الأقسام المختلفة يريدون أن يكون لهم رأي في عملية صتع القرار» 
وبذلك تستمر التآخيرات» وهى لن تکلف هؤلاء الموظفين شیئا بها أن 
الموظف الحكومي لن يجني شيئا كما هو واضح من العائدات التي قد يدرّها 
القرأر او لن يتشد أي ساره بسبب التاخر فی اشاده. وللا يهم هو لاء 
الموظفين إن كان الاأبتكار الجديد سيزيد العائدات الحكومية ويعزز تتمية 
البلادء وبعد استيعاب الأرباح الإ ضافية في «الحساب الموحد؛ حیث تود 
جميع العائدات الحكومية» لا يعود تعقبها ممكنا. ویر جح أن تكون مطالبة 
أعمال حكومية ذات أولوية بالمال آقوى. ولن يكون لدى الموظفين 
الحكوميين الذين يتحكمون بمصير الاقتراحات أي حافر لآنه ليس لديهم 
مصلحة ولا منفعة في التوضل إلى قرار حكيم بسرعة. 
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السبب الآخر الذي أوجب علينا التفكير فى الخصخصة أن الطلب العام 
على المرافق والخدمات تجاوز بكثير قدرتنا على توفرهاء وبخاصة القدرات 
المالية والبشرية للحكومة والانتظار ريتما تخصص الحكومة الأموال اللازمة 
سيعنى دائماً تأخراً فى توفير المرافق والخدمات اللازمة. والخدمات غير 
الكافية تعيتى التطرّر والتنمية الاقتصادية للبلاد وتثير تذمراً شعبياً ومشاع 


مناوئة للحكومة. 


صرفنا انتياهنا بعد ذلك إلى نظام الطرق الذي احتاح إلى تطوير بإبدال 
الطرق القديمة المتَحر جة بطرف سریعه + إد کان حجم المرور يزداد باطراد ولم 
تعد الطرق الضيقة ثنائية الممر قادرة على استيعابهء رأينا أن الطرق الجيدة 
ستحقز التجارة وتسرع تنمية البلاده اعتقدت أنه إذا بنينا طريقاً سريعا من 
شمال شبه الجزيرة إلى جنوبهاء ستنشأً بلدات ومؤسّسات تجارية جديدة 
بسيب تحشن القدرة على تقل البضائم والموظفين» لكي الحكومة افتقرت إلى 
المال اللازم لشق عذا الطريي السريح. وحتى لو توافر المال» له نكن 
سنتمكن من تنفيذه إلا ببطء شديدء وعلى مدى سنين طويلة» مما کان سيعيق 
التنمية في البلاد. 


لم تكن رسوم المرور على الطرفات معروفة على نطاق واسع في ماليزيا 
آنذاك. وكي تسافر إلى الساحل الشرقي في الأيام السابقةء كان عليك عبور 
عدد من الأنهار بواسطة عبّارات. وكل منها يتقاضى أجراأ على نقل كل 
مركبة. لكن الناس لا بتذكرون ذلك أو أنهم اعتبروا المبلغ المالي المدفوع 
أجرةٌ أو عطية وليس رسماًء وكاب يوحد جسر واحد في بيراك تجبى لقاءً 
عبوره رسوم. كما اصطرت حكومة الحزب باس إلى تقاضي رسم كان محل 
استياء شديد لقاء استخدام الجسر الذي بنته فوق نهر كلانتان في كوتا بارو 
في ستينيات القرن الماضي . وبالتالي» عاش الماليزيون تجربة دفع رسوم 
المرور ولو كانت محدودة. 


ريما لا يحب سائقو السيارات دفع رسم مرورء لكتي اعتقدت أنه يتبخي 
للمستخدمين دفع رسوم لقاء الحصول على طرفقات أفضل . وإذا أرادت 
الحكومة شى طريق مجانى» سيتوجب على الأشخاص الذين لا يستخدمونه 
دفع تكلفة بنائه من خلال ضرائب آخرى. وسيكون ذلك عملا مجحفاً في 
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حقّ آغلبية سائقى السيارات الذين قد لا يستخدمون الطرفات السريعة أبدأء 
كما آننا احتجنا إلى تطوير الطرقات فى المدن والبلدات التى تعبرها 
السيارات عدَة مرّات في اليوم. سيكون فرض الرسوم هناك صعبا كما أن 
مستخدمى الطرقات السريعة سيسلكون الطرق الحضرية التى بنتها الحكومة 
الأقل. أحسست أن دفع الرسوم لقاء القيادة على طرقات سريعة عريضة تضم 
ستة مسارب مع حاجز يفصل بين الاتجاهين نسوية منصفة. كما أنه لا يزال 
في إمكانهم استخدام الطرق القديمة التي لا تجبى رسومٌ عليهاء وربما 
یستعنول عن دف الرسوم؛ لکن الاهتراء ن کر استعمال سیاراتهم سیکلفهم 
ما لا » فضاك تن استهللا مز يلد من أالوقود على الطرقات الشكيمة الطوبلة 
والمتعرچة. 


وافقت الوزارة على وجوب خصخصة الطريق السريع الشمالي الجنوبي› 
لك قلة من المتعهدين اهتموا بتجرية شيء جديد إلى هذا الحد. وفي 
التهايةء جرى إقناع مجموعة من المتعهدين الملايويين بش طريق سريع 
وتشخيله» قالوا إنهم سيلتزمون المشروع إذا اقتنعوا بآنه سيكون مربحاء 
وآشاروا إلى أنه إذا حذدت الحكومة مقدار الرسوم» ربما لن يكون المشروع 
ناجحا. ومن جانبهاء تخوفت الحكومة من إمكانية الرد على رسوم المرور 
المرتفعة باحتجاجات من جانب السائقين ومن عموم الناس وستفقد الحكومة 
شعبيتها؛ لذلك أصررنا على وجوب تثبيت جميع رسوم المرور وآن تكون 
متدنية . ولضمان عدم خسارة المتعهّدين والمشعّلين الأموال التي أنفقوها على 
عمليات البناء» وافقنا على تقل الأجزاء المحتملة من الطريق الجديد إلى 
مشغلها مجانا وعلى أن تتکفل الحكومة بعمليات استملاك الأراضي 
اللازمة» وعلى تقديم قرض ميسر للشركة التي ستشق الطريق لتمكينها من 
تحقيتق آرباح ولو كانت رسوم المرور مثدنية. 

لم تكن تلك التسهيلات إعانات مالية للشركةء بل كانت في الحقيقة 
إعائات لمستخدمي الطرقات لضمان عدم حاجتهم إلى دفع رسوم مرتفعة؛ 
فإذا كانت الرسوم مرتفعة جدأًء ريما يحجم السائقون عن سلوك الطريق 


السريع مما سيؤدي إلى فشل المشروع. وستكون تكلفة الفشل مرتفعة جدا 
بالنسبة إلى الشركة والحكومة على حد سواءء ولذلك كان الأحرى إعانة 
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مستخدمي الطر, تى السريع بخفض تكلفة بنائه. كما كان لحجم المرور أهمية 
الغة أيضا لأنه کان پنبغی آن ينمو بمعدل محیر لضمان نجاح المشروع. ولو 

تعدر دلك» سيتعين على الحكومة دقع دعریصں للشركة. ومن ناحية أخرى» 
إذا واد نمو حجم المرور عما كاك متو فعا تحصا الحكومة على حصة من 
العاتدات الاأضافية. 


بوشر العمل على شق الطريق السريع الشمالي الجنوبي في سنة 
۸مءم» واستمر على مراحل إلى حبن اكتماله في سنة ٩۱۹۹م‏ وقبل © 

ا من الموعد المقررء وهو يمت الآن على مسافة ۷۷۲ كم من تايلاند 
إلى سنغافورة. كان مشروع الطريق ناجحأً في البدايةء لك الأزمة المالية 
التي وقعت في سنة ۱۹۹۷م أثرت في عائداته وتعحيّن على الحكومة 
الاستحواذ على الشركة وقد عاد إلى تحقيق الأرباح مجددا. 


وكبرهان على نجاحهء ما إن اكثمل شق الطريق حتی تدافع القطاع 
الخاص لبناء طرق سريعة أخرى تعمل بموجب الرسوم» واليوم» تمتلك 
ماليزيا أفضل نظام طرق في جنوب شرق اسيا. وبعد أن انتفت الحاجة إلى 
شن طرق سريعة» استطاعت الحكومة تطوير الطرقات الحضرية والريمية. إن 
الطرق العُلوية في المدن والبلدات طرق عامة لا تجبى عليها رسوم في 
الآأغلب» وباتت الطرق الريفية تغطى الان سائر المناطق الربقيةء ولولا 
الخصخصة» نما آمکن شی هده الطرقات. ومح آنا تشر ضس الان رسوع رور 
على الطرقات الحضرية» فهى متدنية وعدد من الناس بستخدمول هذه 
الطرقات بشكل يومي: والسائقون برون الآن أن دقع رسوم المرور يمال دفع 


بعد أن بات مبداً الخصخصة مقبولاًء» عاينت الحكومة جميع مرافقها 
وخدماتها لدراسة إمكانية نقلها إلى القطاع الخاص. وفي النهاية» جرت 
خصخصة منشات تولد الطاقة وإمدادهاء ومنشات إمداد المياهء ومكاتب 
البريدء والخطوط الجوية الوطنية» وصناعة السيارات وعدد من الخدمات 
والشركات الحكومية الأخرى. وفى حين جرت خحصخصة بعض هذه المرافق 
جزفيا ٠‏ نقلت الإدارة فقط فى خدمات أخری إلى الشركات مثا االمحهد 
الوطني للقلب». واقتُصر في بعضها الآخحر على تلزيم الخدمات للقطاع 
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الخاص » على أن عددا قلىلا من الشركات بی ملكا للحكومة: متها 
بتروناس وهي أكبرها والاستشناء الذى بشت صحة القاعدة؛ لأنها أئبتت أن 
شركة مملوكة للحكومة بنسبة مخة في المعة يمكن أن تنجح أبضاً. یعرز 


نجاحها بدرجة كبيرة إلى عدم إدارتها كما تدار مصلحة حكومية» بل لكونها 
دار كمؤسسة تجارية مع أدنى قدر من التدتل الحكومي. 


لم يكن هناك ممَر من إفلاس بعض الشركات» ولا سما في أثناء 
الركود والأزمة المالية في سنة 1۹4۷م. لكن على وجه العموم» نجحت 
الخصخصة في ماليزياء والدولة مدينة في كثير من نمؤها السريع إلى 
الخصخصة. وعلى سبيل المثال» لم تكن الموانئ تستقبل غير بضع مئات 
الالاف من الحاويات في السنة حين كانت ملكا للحكومة» لكنها تستقبل 
الآن أربعة ملايبن أو حمسة ملايين حاوية في السنةء وتوسّعها الرامي إلى 
تابية الطلب المتزايد لم يعد معتمداً على التمويل الحكومي. وتم تخطية 
تاليف العمل من الإيرادات. وإذا كان المال مقترضاء تستطيع الموانئ 
سداد تلك الديون من إيراداتها. 


لا جدال فى أن الأصول الحكومية بيعت بأسعار أدنى بكثير من قيمها 
السوقية النظريةء لك هذه الأصول لم تكن تدر علينا شيئاء» كانت قديمة» 
حيزت أو ركبت منذ زمن طويل. ريما كنا نستطيع بيع هذه الأملاك في 
السوق لکن ذلك کان سيزدى فقط إلى زيادة تكلفة الشركة المخصخصة. 
ولو آنا نقلنا هذه الأصول وفقاً لقيمها السوقيةء لما استطاعت هذه 
المؤسسات البقاءء والمؤسسات الفاشلة لا تنفع الحكومة بشيء. وإذا كانت 
الأصول تشمل خدمة أساسية مثل إمدادات الكهرباء أو اتصالات» سيستتبع 
الفشل تكلفة أعظم تتكنّدها الدولة والشعب ككل. يتعيّن أن تكون المؤسسة 
المخصخصة قادرة على البقاء ويتعيّن عدم إرغام الناس على سداد أثمان 
مرتفعة. وإذا كان يُنظر إلى بيع الآأصول الحكومية بأسعار أدلى من قيمها 
السوقية بمثابة تقديم إعانة فهي مفدمة للشعب. 


يبظ بحض الاس أن الخصخصة شر رأسمالى»ء لكنهنا لجأنا إليها لاأنه 
ثبت مرارا أن التأميم خطأ اشتراكي» بل إن الدول الشيوعية لجأت إلى 
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القطاع الخاص لاانحاش افتصادهاء ولم لجح التآميم غاب الحافز في 
العمل. وغالباً ما یمیل الجهاز الإداري الحكومي إلى حماية نفسه لا إلى 
الدفع في اتجاه تحقيق الغاية الا ساسية التي شل من أجل تحقيقها. > وغي 
غاب حاف : تحقيق اربع لا يبدل جهد إضافي لتحسين الخدمات وتحقيق 
مزيد من الأرباح» وفيما الحكومة مضطرة إلى دعم إدارته البيروقراطية 
المتعتّرة أو المعاندةء تضطر أيضاً إلى تخصيص أموال لإدارة الشركة وحتى 
إعانة أنشطتهاء فالشركات التى هى ملك للدولة تدار غالبا كما تدار الدواثر 
الحكومية. وغالاً ما پتعين على الحكومة إدراح هده المخصصات المالية في 
الموازنات الستوية. 


الخصخصة ليست ضمانة بالنجاح» لكن سينتح منها على الأرجح 
خدمات أفضل بتكاليف أقل. وهي تعفي الحكومة من الحاجة إلى تحمل 
تكلفة إدارة الشركة» وتقلص فريق العمل الحكومي وتكاليف الهيكل الوظيفي 
مثل الرواتب والأجور والمخصضصات. وغالباً ما تستطيع الحكومة التعويض 
بسرعة عن دعمها المالي من خلال الضرائب المفروضة على أرباح الشركة 
وعلی أرباح الشركات التابعة لها» وربما تبلغ الأرباح حدا يجعل رفض 
الخصخصة لاعتبارات أيديولوجية حماقة مطلقة. 


الانتقاد الآخر للخصخصة هو أنها عادت بالنفع على المقربين إلى 
الحكومةء يصعب تفنيد هذه التهم بكل بساطة لآن كل من يحصل على 
مسر وع مخصخص بتصور ويوصف على الفور بأنه مقرب من الحكومة» 
ومنطق الاأتها م شائع يشمت تفسه بحکم الامر الراقع. وإذا كانت كل عملية 
ی ی2 برها على محاباأة الا صدقاء فاط ب بقة الوحيدة لدحض هذا 
الاتهام رفضس خر شد آي شي . لکن م دول الخ ص بخصة: لن تشكدر 
ينمو بسرعة؛ فنحن ببساطة لا نملك المال اللازم لتقديم تلك الخدمات 
بأنفسناء واللجوء إلى الاقتراض له حدوده وعيوبه. وفي النهاية» يتين أن 
لخ دة شی السسل الوحيد المتاح. 


على أن مشاريع الخصخصة الضخمة ليست متاحة للجميع» بل يتعيّن أن 
نرسو على أشخاص لديهم القدرة وسجل نجاحات مت كما أن مقتضيات 
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السياسة الاقتصادية الجديدة تريد من محدودية عدد الشر كات المؤهلة. وربما 
تبدو المناقصة المفتوحة تدبيرا صائاء لحن التخيّر من بين العطاءات ليس 
سهلا فتلهف مقدم العطاء للفوز بالمتاقصة یجعله مالا إلى عرض أسعار 
أدنى من أسعار السوق. ومن ناحية آخرى» إذا لم يملح المشروع لصاحب 
أدنی عطاء» يعلو الصراخ والعويا . بما في ذلك اتهامات بو جود تلاعت قدر 
وفساد. وفي النهاية» يتعين على الحكومة استخدام حلكتهاء ويتعين عليها 
إيجاد طريقة لمنح العقود ومشاريع الخصخصة أشخاصا لديهم القدرة على 
تنشيك المشاريم» واننجاح في تنفيذها؛ وامتالاك القدرة على تخميف بعض 
الأعباء عن كاهل الحكومة بدلا من زيادة هذه الأعباء بفغشلهم» ويتعيّن عليه 
أيضاً السعي للحصول على سعر منصف يتح للمتعاقد تحقيق عائد مقبول من 
العشد. 


طرحنا إجراء عرض المناقصات بشكل مباشر حيث يطلب إلى عدد قليل 
من الشركات تقديم عطاءاتها . والعطاء الذي بقع الاختيار عليه بحسب معايير 
محددة سلقا يعخضع للتفاوض لخفض تكلفته وضمان الالتزام بالمواصفات: 
وبعد أن ينقذ صاحب العطاء التزامه بالشكل اللائق» بصعب استبعاده فى 
المرة التالية من مناقصات المشاريع الأخرى» ولا سيّما المشاريع التي تنتمي 
إلى فئة المشروع ذاته الذي قام بتنفيذه. من دواعي الأسف أنه على الرغم 
من الوفاء بجميع المعاييرء بتصور الشخص الذي يحصل على عقد جديد أله 
محسوب على الحكومة أو مقرب إليها. وفي مسعى لتحاشي هذا الاتهام. 
وبدافع الرغبة الصادقة في توزيع مُنصف للفرص» تمنح مشاريع بين الحين 
والآخر لأصحاب عطاءات غير مقتدرين ثم يفشلون في النهاية. وهناك عدد 
من الملافي والمدارس التي لم يکتم بناؤها حتى بعد ستين من حلول 
الآحال المحددة لها فى العقود. تعلمن في النهاية الأعتماد على ار 
يتمتعون بسجل إنجازات جيد ولو اتهمت الحكومة بالمحاباة. وأنا أفصل 
أواجه هذه الاتهامات على المخاطرة بمواجهة الفشل الذي سيكبّد ل 
مزیداً من التكاليف لاأ محالة. 


كما إن هناك مشكلة أخرى تبرزها العطاءات وهي أنه ما إن يمَدّم 
أحدهم ع طاءه 2 حتی يفام | 2 أو أربعة بعة أخرون عملاءات مماتاة نلة تقريباء ھا 
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بسر مشدم اأعطاء الأول ج يغدم الآخرون أسعاراً اکر لنافسية» او شو ما 
ويصرون بالمغابل على تقديمها مباشرة إلى الوزارات المعنيه» وهذا يضمن 
في حال كان يتوقع تقديم عطاءات أخرى آن تكون مختلفة وليست نسخا 
معدّلة للعطاء الأول. على أن ممارسة تقديم العطاءات للوزير لا للوزارة تبرز 
مش کات حاص ؛ د إنها تشجع على تو جره مزيد سن الاتهامات بالمحاناة» 
وایشار المقربين وفتح شات داخلة سيأ سية» نشل اأعطاء لی مسۇ ولمن آلحرین › 
وهو ما اختار بعض فعله» لن يدفع عن ۱ زیر الشكوك» ولم يکن هناك مقر 
من هله التهم» لكتها لم تردعناء فهناك عمل ينبي اداه وقرارات ينغي 
تخا دها. 


اشتبهت في كون الانتقادات الأجنبية لمشاريع الخصخصة الماليرية 
راجعة في الأغلب إلى سياسة السماح للشركات الماليزيّة فقط بالمشاركة 
فا ولو اننا سوسا للش کات الا جنسة بتمديم اء ا تھا و حارة امو سسات 
المعرورضة ادص سخصة ۽ لفل جلد منتقديتا . 


مهما كانت الحجح أو الانتقادات الموجّهةء لا يمكن أحد أن 
يساوره شك فى أنه لرلا الخصخصة. لما تطورت ماليزيا بهذه السرعة. 
کان تطور البلاد غير عادی» غففی أثناء ٠١‏ سلة تقريباء نحولت من دولة 
زراعية فقيرة إلى الدولة السابعة عشرة في ترتيب أكبر الدول التجاريةء 
حيث تشكل البضائم المصلّعة ۸۲ في المئة من إجمالي صادرات البلاد 
التي تزيد قيمتها على ٠٠١‏ مليار دولار أمريكي. والبنية التحتية في ماليزي 
تضاهى البنى التحتية فى الدول المتقدمة» وهى تتضمّن شبكة طرقات 
سريعة من الطراز الأول تقطع البلاد وإمدادات كهربائية ومائية يمكن 
التعويل عليها. 


أثيرت انتقادات جديدة للخصخصة بعد أن تنحيت عن رئاسة الوزراءء 
لكنها كانت ذات مسحة سياسية؛ إذ جاء فى مقالة نشرتها إحدذدى الأصحف 
المحلية أن الرئيس السابق لمصلحة الكهرباء الوطنة عارض خحصخصة تولید 
الطاقة الكهربائية. لم تذكر المقالة أن هذا الشخص كان رئيس توليد الطاقة 
وتوزيعها حين عانت ماليزيا أسوا حوادث انقطاع التيار الكهربائي التي عمت 
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البلاد بأسرها. تسببت هذه الحادثة فى خسارة منشاتنا الصناعية مات 
الملايين من الرينغتات لتوقف عمليات حساسة فجأة كما طالبت تلك 
الصناعات بتعويضات. وفي أعقاب انقطاع التيار الكهربائي» أصدرت 
الحكومة أول ترخيص لمنتح طاقة مستقل مستقل » ومن دواعي الأسف أن الفريق 
التغاوضي الحكومي لم يکر له عهد بترقيع اتقاقيابت خاصة بإمدادإات الطاقة 
مع منتجي طاقة مستقلين . اتبعوا نمو ذجا آمریکیا تضم مادة «حذ أو ادفع». 
وتعني أنه يتعين تقديم مبلغ مالي معيّن لمنتج الطافة المستقل سواء استمدت 
شر که الطاقة الوطنية الكهرباءَ من المنتج أم لاء وحمّق ذلك المنتح أرباحا 
ضخمة نتيجة لذلك. حاولنا إعادة التفاوض على الاتفافية لحن الشركة 
المْنيّجة رفضت. إلا إن اتفاقيات إمداد الطاقة التالية التي وفعت مع منتجي 
طافة مستقلين اخحرين خلت من هذا الشرط. 


يقترح القطاع الخاص نفسه مشاریع جديدة گلا في يعض الأحيان. 
حر صا على ان نکون منفتحين دائماً في هذه السالا ت و درستا إمكانة إعطاء 
المواققة إذا كان الاقتراح جردا ولا يتضشمن تعهد الحخرومة بدفع أي مالع اليه 
السكك الحديدية المركرية» نحو مطار كوالالميور الدولي. كان نظام السكك 
الحديدية القديم في ماليزيا يستخدم سكة ضيقة» لکن اقترح استخدام سکة 
الطريق القادم من وسط المدينةء وسيكون زمن السفر طويلاً جدأً؛ لذلك بدا 
القطار السريع بديلاً مناسباً. بني بواسطة استثمارات خاصة بالكامل وأثبت 
نجاحه منذ إطلاقه في نيسان/آبريل ١٠٠۴م.‏ إن أجرة السقر فيه معقولة› 
وسهولة الجر یه فی الوحطة المر كزية تی کوال لمبور أ گسسته شعسه کرة. 

تو جب على الحكومة أذ السباسة الاقتصادية الجديدة ئي ا لعشا 
طوال عملية الخصخشصة المعقدة. يمن ان توفر | ص تة لر جال الأعال 
من المواطنين الأصليين الفرصة للتقدم فى ميدان الأعمال المهنية الكبيرة 
بسرعة. وفي حين ألهم تخطرا في بعض الأحيان بعض الشركات التي 
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واستة قت إاعادة اشيا ر الى كافة المناطق المتاثرة نحو ١٤‏ اه , 
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یمتلکها اشخاصر من غير المواطنين الا صليين ؛ تمتح عدد من الاشخاص عير 
الاصليين ابضا برص آناحيا برناسج اأص ية ولبلو ع سلاف السباسة 
الاقتصادية الجديدةء تعن توسيع قاعدة السكان الأصليين المنتفعين من 
الخصخصة» لكنّ ذلك قاد إلى توجيه انتقادات أيضاً. ومع ذلك لم يكن 
أمامنا خبار اخر: كان علينا تحقيق التوزان فى النجاحات المهنية للطرفين 
والموازنة أيضا بين المستلزمات الاقتصادية والمساواة في التوزيع» وجميع ما 
تقذم مكونات أساسية ومتكاملة لتنميتنا الوطنية. بناء على ذلك هنح 
المواطنون الأصليون الدين يملكون الفدرة على العمل مشاريع حص شصه , 
ويما أن أعدادهم قليلةء بدا أن السياسة الاقتصادية الجديدة لا تنفع سوى 
فته من المواطنين الا صليين ؛ مح آنه کان یو ل مواطنول غر أصليين بأعداد 
أكبر بكثير في المؤسسات المهنية الكبيرة ولزيادة عددهم وتوطيد مكانهم في 
المؤسسات المهنية الكبيرة» تعيّن علينا الاعتماد على تلك القلة؛ أى تلك 
الحفنة من المنجزين الأقرياء والمقتدرين والمجربين. لم تكن الانتقادات 
مُقنعة لأنها كانت سياسية وغير مبنية على أي تحليل منطقى لاستراتيجيتنا 
التنموية الوطنية. 

يظهر ا لتحليا. الدقنق أ حت حین منت | لمشاريع | ل حية لمواطنين 
مقاولات الباطن. لكن عندما مُنحت المشاريع لمواطنين غير أصليينء لم 
يحصل المواطنون الآصليون على شىء منها تقريبا عدا عدد من عقود التموين 
الصغيرة ولا يمكننا لوم المواطنين غير الا صليين على عدم إعطاثهم المواطنين 
الأصليين حصة في مشاريعهم لأنهم ببساطة لم يبذلوا أي جهد جاد ليكونوا 
مقاولي باطن جيدين. 

حجتي هنا ليست مدفوعة بأي ية دعم الطرف الملايوي» لكنَ الحقائق 
تظهر أن المواطنين غير الأصليين استفادوا كثيرا من العقود التى ملحت 
متعاقدين من المواطنين الأصليين؛ فضا عر حصولهم؛ آي المواطنين عير 
السياسة الأقتصادية الجديدة أغلقت باب القرص أمام غير المواطنين 
الأصايين يرفضون الاعتراف بحفيقة أن المواطتين غير الأصليين حصلوا على 
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طالت الاتهامات بالمحاباة السياسية رموزا على المستوی الشخصي في 
بعض الآحيانء مثل رئيس الوزراء ووزراء آحرين» ووجهت إلى أمُنو في 
أحيان آخرى. جاء في أغلبية تلك التهم أن الشركات التي مُنحت مشاريع 
الخصخصة لها صلات بآمنوء الحزب الرئيس في الحكومة الائتلافية . إحتاج 
أمنو فى أيامه الأولى إلى المال لتغطية نفقات عملياته فأسس شركات عديدة 
أدارها مرشحون کان پفترض انهم يمثلون الحزب في الاستتمارات والعقودء 
لك عائدات تلك الاستثمارات لم تكن كبيرة. وبسبب اللامبالاةء لم يستطع 
الحزب في كثير من الآحيان إئبات ملكيته للأسهم أو الشركات أو حثى 
الأراضي المستخدمة. وعندما توفي المرشحون. رفض أبناؤهم في أغلبية 
الحالات الإقرار بمزاعم أمنوء وقد حدث ذلك منذ زمن بحيد. والشركات 
التي مُنحت مشاريع الخصخصة تبرّعت بالمال لتغطية الحملات الانتخابية 
لأمْنو غالباًء لكنها لم تكن الجهات المتبرعة الوحيدة ففي موا 
الانتخابات» تتبرّع شركات عديدة للحزب. وغالباً ما يقولون لنا 2 تر عوا 
لأحزاب المعارضة أيضاًء وتقتضي الحكمة أن يحتاط عالم المال والأعمال 
في رهاناته ويتعامل مع جميم الأطراف على الحابة الساسة ویکسب وڏهم. 


بيد آنه لم یکن للأموال التي تبرعت بها تلك !ا لمو سسات المهنية علاقة 
بكونها على صلة بأمُنوء وشعر كثيرون بالامتنان لأن الحكومة التي پقودها 
أمنو هيات مناخا مهيا جيدا وآتاحت لهم القرص لكسب المال. تبرعوا 
بأموالهم تعبيراً عن امتنانهم ولأنهم أملوا بأن يفوز الحزب من جديد 
ويواصل قيادة حكومة مؤاتية لعالم المال والأعمال. وأشير إلى أن هذه 
الممارسة لا تقتصر على الماليزتين» فالتبرّع للأحزاب السياسية أمر يمارّس 
في کل مكان. وأعتقد أن الأحزاب السياسية كافة في الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفي دول متقدمة آخرى تتافى دعسا مالا من المۇسسات المهنة 
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الکبير ذلا أن أ شر اکات | ال عضاء | a‏ و الأنصار ليست كاف أيداً. 


تتحمّل الأحراب السياسية أعباءً ماليةء والانتخابات تزيد تلك الأعباء» 
ويتعين جمع التبرعات بطريقة ما. نحن نسمع أن حكومة حزب العمال في 
بريطانيا تبيع ألقاب النبالة» وربما فعل حزب المحافظين الأمر نفسه. وفي 
الولايات المتحدة» ربما يعي المتبرعون سفراءء والمتعاقدون فى صناعة 
الدفاع بعرفون أن الحكومة زبونهم الوحيد وجماعة الضخط الموالية لهم قوية 
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للخاية. ويتساءل المرء مادا يفعل كل المنتمين إلى جماعة الضغط في «الشارع 
التي يمتلونها؟ بفترض المرء أن صناعة الدفاع التي تمتلك وسائل ضغط كثيرة 
هناك تريد كسب المالء سواء أكان القادة السياسيون فى ذلك البلد يدعون 
باقى العالم إلى اعتماد الديمقراطية وإلى الحوكمة النظيفة والشفافة آم لا 


إن لوم الحكومة الماليزية على محاباة شركات لها صلات حزبية عمل 
تمييزي ومثال أخحر على ازدواجية المعايير» إننا نؤمن بوجوب اعتماد 
سياسات مؤاتية لعالم المال والأعمال. ونحن لا نرتكب بذلك خحطيئةء ولا 
سيما حين يؤذي ذلك إلى ضمان تقديم الخدمات المطلوبة ورفع مستوی 
معيشة السكان؛ لهذا السبب اعتمدنا مفهوم اماليزيا المتحدة؛. قمنا بذلك 
لآنه طالما كانت لنا مصلحة في نجاح الشركات العاملة في البلادء وسببها 
أن ۲۸ قي المئة من أرباح تلك الشركات تصبٍ في خزائن الحكومة من 
خلال ضرائب الشركات» وهذا يعني آننا لا نستطيع أن نكون غير مبالين بما 
يحصل في عالہ المال والأعمال. فنجاحه يحفز الاقتصاد ککل. ویدعم مره 
ويولد مزيدا من العائدات الضريية. 


رخدت الخصخصة منافسة بين الشركات» وفى حين بعتبر ذلك أمرا 
جيداً من حيث المبدأًء يمكن أن تؤدى المنافسة الشديدة إلى الفشل. ويمكر 
على سبيل المثال خفض الرسوم المفروضة على الخدمات لجذت العملاء 
وامتلاك حصة في السوق: لکن إذا تدنت الرسوم ؟ كثيرأء لن تحقق الشركة 
أرباحاأً كافية. ونحن لا نحت الشركات الفاشلة ان غدت مشکلتنا من 
وجوه عديدةء فالحكومة لا تجبي ضرائب من الشركات الفقاشلة كما يتعين 
عليها غالبا معالجة ذيول الفشل وال توصل إلى طريقة بديلة لتوفير الخدمات 
الأساسية؛ والتعامل مع تبعات فشل الشمٍ لشركة على عمالهاء والمعاناة من 
العواقي السياسية أيضاً ادا کانت الشركة ثمرة مشروع لخصخصة جديد. 


وإذا أفلست الشركةء تميل إلى توريط شركات أخرى معهاء والعمال 
الذين يخسرون وظائفهم سيتكبدون خساثر أيضأً وكذلك مقاولو الباطن. 
وربما تصبح القروض متعثرة السداد وهذا أيضا قد يؤثر في المصارف. وبناءً 
على ما تقدذّم. يصعب نقدير تأئير إفلاس إحدى الشركات في المجتمع و 
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الاقتصاد ككل . وإذا أفلست شركات كثيرة» ستصل التأثيرات المدمرة إلى 
كال شخص وكل بلدء لکن إذا كان تجتب ذلك ممكناأً أو إذا كان إدخال 
التصحيحات متاحاأًء لا يوجد سبب يبر ترك ولو شركة واحدة عاملة أو قابلة 
للعلاح تقع في الإفلاس» ونحن نرى الأن تأثيرات إفلاس الشركات في 
الأقتصاد الأمريكي. 


نهم ماليزيا بإنقاذ الشركات» لك شركة أنهضت يمكنها الإسهام في 
,فاهة مالكها ومو ظفهاء فضلا ع دفعها فض ائ 'آ مة. ان افك ة 
رفاهي بها وموظة. عن رائ إن الفكر 
اأشاات 1 تعن عل الشركة تیل مره الکفاءة أو التي تعاني اصعو بات اَن تغل 
أبوانها قورا قصيرة النظر؛ لأن مضامين ذلك بالنسبة إلى الشركات الأخرى 
وألا قتصاد ککل ستکو ب عمك . 


ستواجه الشركات الناجية عقب نهوضها من كبوتها منافسة أقل وربما 
تجني مريداً من الآرباحء لكن الأمر الذي لا يفعله المعترضون هو المساعدة 
على التغخلب على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن إغللاق 
الشركة الفاشلة أبرابها. 


يتحمّل هذا العبء الموظفون المسرّحون وأسرهم» والمجتمع عموما 
والحكومة. ويتعيّن على الحكومات اختيار مسار العمل الأمثل فى مثل هذه 
الأوضاع؛ وإنقاذ شركة فاشلة ريبما يكون الخيار الأمثل من الناحية 
الاقتصادية. يمك أن يخدم مصلحة العدالة الاجتماعية بالتأكيد» وبالتالي 
المحافظة على اللحمة الاجتماعية» وهو عامل لا يمكن أن يغيب عن بال أي 
حو مه مالبز ية وولو یاتها بالنظر إلى الطابع الخاص للمجتمع الماليري و نشا هل 

لکن منتقدي رزم الإاتقاذ الماليزية لن يترددوا في مساندة الست أتيحية 
ذاتها إذا كانت شركاتهم هى الفاشلة. ففى سنة ۱۹۹۸م مثلاء عجزت شركة 
لولغ ترم مان نجمنت قفي الولايات المتحدة عن سداد القروض الضخمة التي 
استلفتها لحماية عملياتها التمويلية. والصيارفة الأغنياء الذبن استثمروا 


ج 


أموالهم في الشركة أقنعوا مصارفهم بإنقاذهاء حتى إن الحكومة الأمريكية 
ضغطت على المصارف لاإتقاذ الشركة. 


ورمن دة شر بك في آيلول/ سبتمبر ۸م مللىت أدارة الرئيس جورم 
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دبليو بوش من الكونخرس الموافقة على رزمة إنقاد مالي بقيمة ۷٠١‏ مليار 
دولار؛ لإنقاذ شركات أمريكية مثل مؤشستي الرهن العقاري «فاني ماي» 
و«فريدىي ماكاء وتتجلى ازدواجية المعايير هنا مرة أخحري. في الواقع ٠‏ 
بعض الشركات أكبر من أن يُسمح لها بأن تفشل» والأشخاص الذين 
یشامرون من خلالها تتعین حماپتهم. وبالمقابلء لا مالیزيا ولا حکومتها 
بهذا القدر من الضخامة . لذلك. علينا حصر اهتمامنا بمصير شعبنا الذي 
يبلغ تعداده ۲۲ مليون إنسانء فضلاً عن بضعة ملايين آخرين يؤْمّون شواطتن 
ومواقع أعمالتا الصناعية بحا عن عمل وعن لقمة العيش عدم فدرة بلادهم 
على توفیرها لهہ. رالظاهر أننا لسا بهذه الضخامة كي لا يسمح لنا بالفشل 
وعلى العكس صن شركة كة لونغ تيرم مانجمنت والمستشمرين فيهاء بلادنا لا 
قيمة لها . 


حققت الخصخصة نجاحا مطلقاء مع أله في الحياة العامة قلة هي 
مشار تي تحقق النجاح؛ ا آنه تعين على اکرو إعادة الا ستحواد 


بشکل کبیر عموما في نمو الغاتح المحلى الإجمالى وغي ادخار أموال ی 
لموازنة لتخصيصها لمبادرات تنموية مهمة أخرى. في الواقع» زادت 


اأعائدات الكو مية من الضراٽى وآرباح الآأسهم. 


ومن ناحية أخرى»ء حقّزت الخصخصة الشركات الحديثة التكوين ونمو 
الشر كات الكبيرة في القطاع الخاص . تحسنت المهارات الإدارية لتدك 
الشر كات مما مكتها من تولي مشاريع كبيرة في الخارج. إنه إنجاز عطيم 
وحجَة دامغة أيضاً في الرذ على منتقدي سياسة الخصخصة التي انتهجناها» 
إن الوضع الذي تواجهه هذه الشركات في الدول الأجنسة مختاف تماما عن 
السيثة الاحتماعة والسياسة التي اعتادتها في ماليزيا. فلا يمكنها هناك 
الاعتماد على وزراء مقربين فى الحكومة ولا على علاقات شخصية ودية 
قديمة مع مسؤولين كبار في الحكومة» كما لا يمكنها توفع التعامل مع 
القوانين والممارسات ذاتها التي اعتادتها في وطنها. يتعيْن عليها إثبات نفسها 
وجدارتها بالنجاح على أرض غريبة 


لقد حولت هذه الشركات ماليزيا إلى نموذج مشاهد لما يمكن دولة نامية 
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بلوغه وتحشقه إذا کان لدیها قطا ع خاص شيط . وإنجازاتنا شجعت عددا من 
الدول النامية التى رآت فى مقاربتنا نموذحا بحتذى بهء وأظهرت إيثارا 
واضحاً لماليزيا حين بحثت عن نماذج لجهودها التلموية الخاصة. 


لقصل الثان رالنلاڈرن 
تشعيل محرڑڪاننا 


فيما ساعدتنا الخصخصة على تسريع عملية التنميةى قررتٌ أن الوقت قد 
حان للسعي وراء حلم آخر وق الصلة. لم آشاً رؤية مزيد صن الماليزيين 
يفوشول سمارات قجس » بل أرذدت أن يقودوا سبا رات صتعنا ها بأتفستا» 
وهو إنجاز سيكون بمثابة حطوة كبيرة في جهودنا التنموية والصتاعية» شرعت 
شرکات ا الرکاب نيق في ستيان القرت الماضي. 


لكن قبل البحث في الأساس المنطقي لإنتاج سيارة وطنية» تجدر 
الإشارة إلى خحصال معيّنة لقافتتا وشخصيتا . الملايويون وأغلبية الأسيويين 
تقليديونء بمعنى أنهم يحبّون فعل ما کان جدودهم يفعلونه في الماضي؛ 
وهم لا يحبون التغيير عموماً وهذا ينطبق على أنماط الحياة المفضلة لديهم 
وعلى ما بنشجونه» فادا کان جدودهم یستخدمون محراثاً خشاً بتصميم 
معيّنء ينتجون محاريث مشابهة ويستخدمونها من دون بذل آي محاولة 
لتحسين التصميم آو طرق الإنتاج . 

لاحظت في مرحلة ملكرة أن الأوروبيين على الضد من ذلك تماماً. 
إنهم يحبّون تطوير كل شيء. بالعودة إلى ماليزياء بنى السكان الأصليون 
منازلهم على رکائز. ولدخول المتزل توا درجات من دون إتقان على جذع 
شجرة مستقيم. وطور الملايويون ذلك السلم وصتعوا درجات أفضل 
باستخداع ألواح خحشبية ثبت نهاياتي داخل شقوق صنعت في خشبتين 
طويلتين» لكنهم لم يفعلوا شيا أكثر من ذلك. ومن ناحية آخری؛ اخترع 
الأوروبيون المصاعد والسلالم المتحرّكة لتطوير السلالم الجيدة أصلا لديهيء 


+ 


و دش ج الأوروبيون سعيهم إلى التطوب ر في تقافتهم. انهم برون آنه بنبغي صنع 

منتج أفضل دائماً وأن هناك طريقة أفضل لصنعه. ولديهم اليوم منشآت بحثية 
مک لتطوير جميع مننجانهم وطرق الإنتاج ديهم وقد تبت بعضں 
الأسيوبين الآن هذا الموقف الأوروبي إلى حد آنهم تفوّقوا على الأوروبيين؛ 
لك الآسيويين التقليديين يكرهون التغيير عموماً. والواضح أن التقدميّين 
خرجوا منتصرين من المنافسة التي دارت بینهم وبين التقليدين» وانتشرت 


عندما قررنا صنع سيارتنا الوطنيةء لم يكن هدفنا تعلم هندسة السيارات 
فحسب»ء بل آملنا باعتماد الموقف التقذمي القائہ على الرغبة المستمرة في 
تطوير منتجاتنا. أردنا بناء وتطوير ممارساتنا في العمل ولقافتنا برمَتها وليس 
بناء وتطوير مركبات سيارة فقط . ومع بدتنا بإنتاج سيارتنا الوطنيةء بادرنا إلى 
الترکیز فی كل طراز جديد على تطرير تصميمه. وسعته وقدرته ونوعيته 
الاجمالية. بالقيام بكل ذلك استطعنا مواكبة المجتمعات التقد 


بُذرت بذور هذا الحلم في سنة ٤1۹7م»‏ عندما زرت مدينة نيويورك 
لأول مرّة كعضو في وفد آرسله مجلس الشباب الماليزي لحضور مؤتمر 
«الجمعية العالمية للشباب"اء وأذكر أنني نظرت إلى أسفل من نافذة الطائرة 
مع اقترابنا من المطار ورآيت صفوفا لا نهاية لها من السيارات التي تدخحل 
وتخوج من الطرقات المحيطة بالمطار. لم آرّ شينا مثل هذا من قبل» ولا 
حتى فى اليابان أو أوروباء بدا كما لو أن ثلث سكان الولايات المتحدة 
يركبون سيارات فى أي لحظة معيَنة ورأيتٌ أن كل تلك السيارات تجسيد 
للشروة والتنمية» وأنه إذا تمکنت ماليزيا من امتلاك شيءَ مماثل» سیکون 
الأمر رائعاء إننا نملك ذلك الحدد من السيارات اليوم مع أني لم أعتقد يوما 
بامكانية حصول ذلك . 


لکن فقا أن نتتمكن من صنع سيارتنا الرطنية: ۽ کان علا دراسه 
الإجراءات اول عندما كنت أدير #الصناعات الغذائية الماليرْية» (فيما)ء 
تعرّفت إلى عدد من رجال الأعمال اليابانيين وتو جب علي السفر إلى اليابان 
للتفاوض على شراء لواح القصدير اللازمة لصنع العلب. اصطحبوني في 
زيارة لمصنع كوازاكي للفولاذ في شیبا بیرفکتشور بالقرب من طوکيو حيث 
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تصتع أا لواح فولاذية؛ کل منها بطول ٠٠۰‏ مترأء ثم تطوى في لفائف من 
دول تدخل بشري تقریبا. دا عملا مدهشاً. . والواضح أنه مثال چید على 
التکنو لو جا البحديثة؛ تم زرت لاحةا مصانح السيارات وأذكر آنني قلت في 
هسي » ادا کا نستطیم إحادة نقنبابت التجميع؛ 8 ن يکوت انتا جها جارج 
متناولناً. عرفت أن الأمر سيكون صعباء > لكي لم أقدر حقيقةً حجم 
التعقيدات التى يتضمنها ذلك . كما إن إيمانى الراسخ بقدرتنا على تحقيق أي 
شيء إذا أردنا تحقيقه فعلاً منحني القوة الدافعة للمضي في هذا المشروع. 


أن تكون صناعة السيارة ماليريةٌ حقاء فهذا يعثى أن نزيد قطعها 
المحلية إلى أقصى حد. أردت من الماليزيين ٠‏ أن يتعلّموا هندسة السيارات› 
وهي مکڙن لا غنى عله في صناعتهاء ولم أعتقد أننا سلستطيع اعتبار أنقسنا 
دولة متقدّمة في يوم من الأيام طالما ننا مجرّد مستهلكين للمنتجات الصناعية 
التي تنتجها الدول الأخحرى. ولم آرغب في أن نكون مشل أغلبية البالدان 
النامية التي ريما تجو واسعة الثراء لكنها عاجزة عن إنتاج أي شيء لسد 
حاجاتها. إن العالم مليء بالمدن التي ستصبح عواصم عالمية تتذوق أرقى 
المنتجات الحديثة» بيد أننا لا نقدر على إنتاجها بل ولا على فهم كيفية 
صنعهاء وهذا الوع من الحداثة السطحية لم يرق لي لأنه لن يوفر لشعبنا 
مستقبلا امنا . 


ا 
اندیٹ: 


لم تلق فكرة إنتاج سيارة وطنية دعماً واسعاً في البداية. 
الملاحظات الساخرة والانهزامية المعتادة بآننا لن نتمكن من إنجاز ذلك 
أبداً. وبدت المعارضةء والصحافة» وبعض الخبراء الاقتصاديين متشائمين 
حال فرص تحاسنا» وقال السياسيون ی المعارضة 1 صا عرد السباراات 
ليست من شأب دولة ناميةء وأننا نقفز إلى الأمام بلا مال ولا خبرات هندسية 
أو إدارية. أرادوا متا البقاء حيث نحن» دولة زراعية هشةء يل إنه صدرت 

توقعتٌ رد الفعل السلبي ذاك لأني عرفت عقلية الماليزيين وكيف إنهم 
بحبو البقاء في منطقة الأمان. لم يفكروا في صنع سيارة ماليرية كوننا لم نقعل 
اك من تيل ا ا ر و 
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حدم حا ته ای ذلك ٠‏ لني عر قت شعوره جال لامر على الرغم م ذلك . 
حتی إن «لات»'. اآشھر رشامینا الکاریکانوریین رسم رسما کاریکاتوريا 
ظهرت فيه سيارة ماليزيّة سقفها على شكل عربة ثيران مَلْقَية واعتبرت أن ذلك 
الرسم الكاريكاتوري يصزر عقليتنا بشكل مثالي؛ إذ صزر القالبَ الذهني 
لشعنا: وهي عقدة الدونية التي د تعب التغلب عليها . آنت لن تعرف إن كدت 
قادرا علی تحقیق شیء حتی تقوم بمخاطر: مسو به » لقد نشئت على الحرصس 
فى استخدام المال ولم أكن سأبدّد مال الحكرمة بالتأكيد على شىء تافه. 


لحن تلك التعليقات والمعارضة السليبة التي واجھتها لم تزد موقفي 1 
تصابا وعزما آکثر من ي وشت مصی على ٣‏ السبارة الوطنيةء ولاني 
ونوا تاسيونال بیرهاد» او بروتول» ول شركة ماليزية لص اة 
السيارات. في ۷ آیار/ مایو ۴۳م كمشروع مشترك مع شركة ميتسوبيشي 
للمحر كات وشر که ميتس و سى للسبارات > ضمنت مشاركتهم فى ملكية 
المشروع دعمَهم له. ومع أن ميتسوبيشي لم تكن أفضل صانعي السيارات في 
اليابانء فقد كانت الشركة الوحيدة التى أبدت استعدادها لدراسة المسألة 
والمشاركة فى تنفيذ فكرتى المتصلة بصنع سيارة وطنية» ولم أفکر ادا 
ا ل ستعانه بالا وروسین آو الأمريكيين لأنهم کانوا پخسرول حصصهم السو قية 
في مالیزیا وغیرها. 


لكني تحدئت قبل عرض المشروع على شركة ميتسوبيشي للمحركات إلى 
شركة دايهاتسو التي تصنع سيارات صخيرة في مجموعة طوكيوء لحن 
اهتمامهم اقتصر على أب نقوم نحن بإنتاج سياراتهم من دون تعديل 
موديلاتها. كان ذلك أبعد ما يكون عن فكرة صنع السيارة الوطنية الماليزية 
التي اقترحتها. لم تغب عن بالي الحاجة إلى التقدّم خطوة خطوة» لكن تعيّن 
على ماليزيا في النهاية امتلاك القدرة على تصميم سياراتنا الخاصة وصنعها 
وكان علينا أن نيدأ بجرآة. 

(1) كان داتوك محمود تور ححالد أو الاته؛ وهو لقبه الذي يحبّه » مراسلا يغطى الأخبار الجنائية 
فی صحیفة نیو ستر اپتس تابمز (5٠٣إ٢‏ اه3 ۲٥#‏ قبل أن يكتشف أحد المحررين بالصدقة موهيته؛ 


وآصبح هذ ذلك الحين الرسام الكاريكاتوري الأ كثر شعيية في ماليزيا. 
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كانت ميتسوبيشي أكثر لينا من الشركات المصتعة الأحرى» ولكم 
اعتراني شك في رغبتها في امتلاكنا القدرة الكاملة على تصنيع سيارات ربما 
تنافس سیاراتھاء لکن طالما انهم یعملون معنا کشرکاء» کانوا مستعدین 
لسحب سياراتهم من السوق الماليزية حتى لا ندخحل في منافسة مباشرة 
معهم» حتى إن خسارة السوف المحله حدمت مصلحتهم في الواقع ؛ ففعي 
المراحل الأولى» كانت سياراتنا معتمدة على تصاميم ميتسوبيشي وعلى القطم 
التي تصنعهاء وكانت عائدات استثماراث ميتسوبيشي مرتفعة . والأرباح التي 
حقَقوها من كل سيارة لمجرّد توريد المحرّكات ومعدات نقل الحركة فاقت 
الأرباح التي حققوها من بيع سيارات ميتسوبيشي كاملة في ماليزياء ومع 
استحواذ شركة بروتون على ۸٠‏ فى المئة من سوق السيارات الآخذة فى 
النمو بسرعةء كائت مكاسب ميتسوبيشي من مشروع السيارة الوطنية الماليزية 
كبيرة. ولاحقاًء عندما أردبُ صنع سيارة صغيرة أبدت شركة دايهاتسو 
تعاوناً كبيراً بعدما تين لها حجم الأرباح التي جنتها ميتسوبيشي من مشروع 
سياراتنا الوطنيةء وكانت النتيجة أن مبيعات سيارتنا الوطنية الثانية فاقت 
مبیعات برونول. 


لك ذلك لم يدفعني إلى المبالغة في طموحي؛ ففي أئناء الانتخابات 
العامة لسنة ١١۱۹م»‏ منح أتنصاري سيارة تويوتا صغيرة احتوت على 
تستطع مضاهاة السيارات المصنوعة فى أوروبا انذاك اعتقدت أننا نستطيع 
اعتماد التصميم الأصلى لتلك السيارة وإدخال بعض التغييرات الجمالية عليها 
قبل أن ننتجح سيارتنا الأولى . أجرت ميتسوبيشي مسحاً للسوق الماليزية 
وأوصتنا بإنتاح سیارات آکثر تعقیدا تتراوح سعة محرکاتها بین ۱۳۰۰ و١٠١٠‏ 

٣ ٠ ۳‏ ا 

سم و کائت الأكثر و اجا ي السوف الماليزية ازاك . 


أطلق نموذج بروتون الأول واسمه بروتون ساجا في ٩‏ تموز/يوليو 
48 همءم» وكان اأسمها مستوحى من بذور الساجا المتمائلة في الوزن والتي 
استخدمت قديماً فى وزن الذهب. توفّعنا أن تكون سيارتنا مماثلة لبذرة 
الساجا في كمال وانتظامها» لکن بصراحةء لم ترق معاییر سیارات بروتون 
ساجا الأولى إلى ذلك المستوى. رشحت شركة الصناعات الثقيلة الماليزية 
المحدودة المسؤول التنفيذي الأول وهو ماليزئ. لكنه افتقر إلى الخبرة من 
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الناحية الفعلية. وعندما لم تطابق السياراتٌ المعاير المحددة خفض مستوى 
لاك المعايير نمسا طة . وعلی سیل المثال» خاد المراع العسمی | به لسن 
الأبواب والدعائم الرئيسة ثلاث ملليمترات» لكل المسؤول خض المعايير 
وأاصيبح الفراع المسموح نت ت مللیمترات » لم بالا حط اناس ذلك ۰ لح 
المشرفين اليابانيين لاأ حظره. كما عانت السيارة يعض العبوب الميكانيكية 
الصغيرةء مع أنني أعتقد أن آداءنا لم يكن بالغ السوء كوننا مبتدئين. بقيت 
آمل بأن تخل تلك المشكلات التقنية الأولية. لکن تسویق السيارة لم ينجح. 
زی م حلة معبنة» ر قشت شر که ایو بر هاد» المو: ر رع الرئيس› اسمتالام 
شحنات إضافة للعدد الفاتض من تلك السيارة فى مخزوناتها. 

نم تتجاوز سوي السيارات الوطنية لديا ٠‏ وحدة في السنة 
لذا گات روتوك تنج TI, re‏ و سحلة» لکن سانش السيارات م بروا 
حكمة في إبدال سياراتهم اليابانية بسیارات بروتون على تدلي سعرهاء 
تکبدت الشركة خسار ماليةء وإذا فشلت سالفی کنیا من اللوم. وحتی 
شر فت ا ا ا شي ع ولدلك فررت إقالة المسؤول التنميذدي 
الماليزي والاستعانة باليابائيين للإدارة المصنع على أن يتعام الماليزيون منهم 
کمتدربین . 


وافشت شركة ميتسوبيشى على إعارتنا واحداً من مدرائها المحتكين» 
وعملاً بالممارسة المهنية البابانية» توجَّب علبنا أن ندقع له راتباً ضخماً 
بالإضافة إلى دفع راتبه الذي يتقاضاه في اليابان. كان إجراءٌ باهظ التكلفةء 
لکن بین آنه قرار حکیه؛ قفي أثناء السنين الأربع الأولى التي عملت فيها 
بروتون تحت الإدارة اليابانية: تحسنت نوعية السيارات تحسشتا کبیا با ا با إِبَ 
أوضاع الشركة انقلبت رأساً على عقب بانتهاء السنة الأولى. بيد أن أهم 
إسهامات اليابانيين كان إدخال أخلاقيات العمل والممارسات اليابانية» 
صحيح أن عمَالنا لم يرقوا إلى مستوى عمالهم»ء لك إنتاجيتنا ومعاييرنا 
تطوّرت بشکل ملموس. 


إعتقدت أن فى إمكاننا فعل آي شيء» بشرط أن نكون مستحدين للتعلم. 
والواضج أن اليابائيين عرفوا شيثاً لم نحرفه تخر ا ولدلاك جوا فی صناعه 


٠“ 


السيارات. لم تكن مسألة متعلقة بالتكنولوجيا فحسب» بل كنا فى حاجة إلى 
أ خلاقیات عمل سامية وأفكار صائبة لإنجاح صناعاتنا. واليابانيون هم الذين 
طرحوا مبدأ «كايزن! (التحسين) ونظام ١في‏ الوقت تماما (جيت). المبدا 
الأول يعني الكفاح المتواصل للتحسين في طريقة عملنا وفي نوعية منتجاتنا. 
والنظام «(جيت؟ يتضمن تخطيط تسلسل العمل وجدوله ليتم إنتاح القطع 
وتسليمها وقت الحاجة إليها تماما عوضا عن امتلاك مخزونات قطع ضخمة 
لكنها غير المطلرية مما يجعلها عرضة للتلف والسرقةء وهذا يختزل تكاليف 
التمويل وحبّز التخزين» ومع أن في استطاعة الأَنْمَنَةَ والروبوتات تحسين 
الإنتاجيةء كان علينا أن نتحلى بالحكمة في اعتمادها لأن هذه الآلات 
مكلقة ؛ لذلك تمسشكنا بالعمال اليدويين فى كثير من الحالات لخفقض 
التكلفة. 


كان المدير الياباني الجديد يرفع إلى تقريراً فصلياً عن أداء مصنع 
وتون؟ لذدلك» عرفت داتما مقدار المال الدي یشم إنفاقهء» والمشكلات التي 
يوا جهها المصنع وحجم المبيعات . كما كانت زياراتي إلى المصنع كئبرة» 
وحتى عندما لم أكن أزوره» كنت على علم بما يبحصل فيه. هذا النوع من 
المراقبة اللصيقة لم يكن من وظائف رئيس الوزراء حقيقة» لكي شعرت أنني 
مسؤول؛ فإذا فشلت شركة بروتون» سأكون الملام» كما أن عملية التصنيع 


ص 


سحرتني . 


ربما كانت صناعة السيارات الصناعة الأولى التي تتبتى تقنيات الإنتاج 
الكمي٬‏ والتي نتج منها خحفض التكاليف بدرجة كبيرة. ويتطلب الرنتاج 
الكمي عملية تجميح ضخمة وحسنه التنظيم ؛ الخطوة الأولى في صا چ 
السيارات هي إنتاج القطع المشكلة بالكبس؛ وتحطوة حطوة. > تجمع القطع 
سنا الهيكل إلى أن بر گت المحرّك ومعدات ت نقا السرعة» وأ جهزة التحكم 
وألواح أجهزة القاس هة فى النهاية. والمثر للد هة أن ساره م الصنع 
ستخرح من الطرف الآخر لخط التجميع بعد اختبارها والمصادقة على 
جو دتها بالشکل المناسب. 1 العمليات الجارية في المصنح سج لت زاره 
وهناك ممرّ فوقي يسمح لهم بالنظر إلى العمال في الأسفل وهم يجمعون 
السيارات من دون عرقلتهم› وأعتقد أن هذه الزيارات ساعدتني على توجيه 
عقول الشباب نحو الصناعةء بما فى ذلك الانضباط في مكان العمل 
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والإنتاج الصناعي» فبما أن ماليزيا بلد زراعي منذ زمن طويلء لم يكن هناك 
ب من إعادة التوجيه هذه. كانت عنصراً أساسيا فى عملية التغيير الثقافى التى 
أملنا بأن تتبلور من خلال مشروع السيارة الوطنية. وبعد آن سير الياباتيون 
المصنع بالشكل المناسب أعدنا الماليزتين لتولي إدارتهء والواضح أن 
مدراءنا الماليزيين تعلموا كثيرا من اليابانيين وأننا لم نعد في حاجة إلى طلب 
العو متهم» مح أن مستویات إنتاجنا باتت أعلى من آي وشت مضی ؛ فغي 
إحدى المراحل»ء كناننتج ٠٠٠,٠٠١‏ سيارة في السنة» كما كنا نجري 
ت منتظمة على الموديلات أيضاًء وامتلك المهندسون والمصممون 

الالو بسرعة مجموعة المهارات ت الكاملة في جميع مراحل التصميمء 
وإنتاج النموذج الأولي. والاختبار» وأخيراً التجميع الكمَي. وخلال الفترة 
الواقعة بین عامي 1۹۸۳ و٠٠٠۲م»‏ حصلنا على التكتولوجيات اللازمة كافة 
لصناعة السيارات لكنه قطاع يتطزؤر باستمرار. احتجنا إلى مدخلات جديدة 
طوال الوقت» ولذلك استحوذنا على شركة لوتس إنجتيرينغ البريطانية التي 
اشتهرت بتطويرها محر كات للسيارات الرياضية وسيارات السباق. وقد 
ساعدنا ذلك في تطوير محرّكاتناء لكن ذلك لم يكن كافياً؛ إذ كان الألمان 
واليابائيون يطورون سياراتهم باستمرارء بحيث كنا سنخسر حتى السوف 
الماليزية إن لم نواكبهم. 

يلزم ذكر بعض التعليقات هنا بشأان التصنيع والإجراءات الرقائية: كان 
هناك ماليزيون خجلوا من حماية دولتهم سيارتها الوطنية وربما تصوروا آن 
الدول الأخرى لا تحمى صناعاتها واقتصاداتهاء لكر الحقيقة هى أن تلك 
الدول» وبخاصة المتقدمة منهاء اعتمدت أكثر السياسات الوقائية تطرّفاًء ولا 
سيما في المراحل الأولى. 

نشأتٌ في كنف سياسة «التفضيل الإمبراطوري» التي انتهجتها 
اللاأمبراطورية البريطانية وكانت السياسة الوقائية سافرة وغير أحلاقة لعحمارة 
المنتجات البريطانية. واليوم» تستحدث الدول المتقدمة عوائق جمركية وغير 
حمر كية لحمابة منتجاتها من المتافسة؛ فالولایات المشحدة تحمي مننجاتها 
الزراعة بتقديم إعانات ضخمة للمرارعين وتخضع الواردات المتافسة لمعايير 
جودة صارمة» هذا نقاق وإجراءات وقائية مقتعة. وأعل منذ مدة طويلة أن 
زبت النخيل الماليزئ ضار بالصحة لیکن حماية صناعة زيت فول الصويا 


A 


الأمريكيةء والمثير للسخرية أن زيت فول الصويا هو الذي ثبت أنه ضار 
بالصحة فى النهاية لكل أعمال الإدانة أو تشويه السمعة: حتى بعد مضى 
وقت طريل على إعلان أن زيت النخيل مأمون لا يزال المواطنوت 
الأمريكيون يحجمون عن استهلاكه بما أن رفضهم له غدا في ذلك الوقت 
عمللا غریريا. 

قرضت الولايات المتحدة كذلك معايير مرتشعة خحاصة بالانبعاثات 
الغازية على السيارات المستوردة» ولا سيما بعد أن حقَقت السياراتٌ اليايانية 
اختراقات مهمة فى السوق الأمريكيةء لك اليابانيين كانوا ندا فى هذه اللعبة 
وأنتجوا سيارات بمواصفات فاقت معايير الانبعائات الغازية اللازمة كما أن 
البابانيين والكوريين الجنوببين ماهرون في حماية أسواقهم. وحتى وقت 
قریب» کان يمكن تسويق عدد قليل جداً من السيارات الأجنبية في بلديهم. 


ماليزيا دولة نامية وسوقها المحلية صغيرة» وهذا يعنى أن كل ما ننتجه 


لا يتمتع بمزايا وفورات الحجم» وكي نكون دولة صناعية» علينا أن نحمي 
صناعاتنا الوليدة. بناءَ على ذلك» حمينا السيارة الوطنية بآن جعلنا الرسوم 
المفروضة عليها أدنى من الرسوم المفروضة على السبارات الأجنبية 
المستوردة. ونتيجة لذلك؛ نمت حصة بروتون في سوق السيارات في ماليزيا 
بسرعة وبلغت في مرحلة معيّنة ۸١‏ في المتة ولم يشتك أحد من ذلك في 
الواقع؛ لأنهم اعتادوا دفعَ مبالغ مالية كبيرة لقاء شراء السيارات المستوردة. 
كما أن الحكومة لم تخسر من جراء ذلك أيضاً لأن زيادة حجم مبيعات 
بروتون وتوسّع السوق زاد العائدات الحكومية. 

في عالم معولّم لا حدود تعترض تدفى الأموال» جرى التشكيك في 
التعرفات الوقاثية وتعديلها بالاكراه. أرادت الدول الصناعية الغنية امتلاك 
قدرة على الوصول الحرّ إلى أسواق الدول النامية سعياً لاختراقها. والعولمة 
لم تمنح المواذ الخام أي مريّة تنافسية فيما تتمتع المننجات التي تصتعها 
الدول الغنية بانخفاض التعرفات الجمركيةء وكان من المفترض أن تتمكن 
بروتول من تصدير مزيد من السياراات» لکنا کنا منتجين نتحمل تکاليف 
مرتفعة كون صناعتنا لا تزال صغيرةء كما أننا لم نقدر على منافسة السيارات 
القادمة من كوريا الجتنوبية واليابان ولم تستفد شا من خفضس الرسوم 
المفروضة على الواردات عق العولمة. 
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لهذا السبب» تحذثت كثيراً عن مواقفى المناوئة للعولمة. وفى النهاية. 
تننهت دول نامية عديدة للخدعة الماكرة التى تقف خحلف مواقف الدول الغنية 
المؤيدة للعولمةء لكن لم يمن من إحباط مساعيها الرامية إلى استغلال 
أسواق الدول الفقيرة. اقترحت الدول الغنيّة توقيع اتفاقيات تجارة حرةا 
متبادلة في الظاهر بين الدول حارج إطار منظمة التجارة العالمية» كانت 
سنغافورة من أوائل الدول التى وقعت اتفاقية تجارة حرّة؛ إذ رأت» وهى ميناء 
حر صلا أن اتفاقية التجارة الحرٌة لن تكلفها شيثاًء فهى لا تفرض ضرائب 
توجب الاتفاقية إلغاءها. ومع ذلك» جرى تصوير اتفاقية التجارة الحرّة بين 
سنغافورة والولايات المتحدة كنموذج يجدر بدول اسيان (رابطة دول جنوب 
شرق اسيا) الأحتذاء به وقيل لها إذا لم توقعي اتفاقية تجارة حرة مع الدول 
المتقدمة» ستتخلفين عر سنغافورة. تسابقت دول آسيان» التى دعت بآمال 
زيادة صادراتها إلى الدول الغنية وإلى جاراتهاء على الدخول فى اتفاقيات 
تجارة حرّة. حتى إن آسيان اقترحت اتفاقيات تجارة حرّة خاصة بها سمح 
بموجبها للسلع الوطنية التي تنتجها أي من الدول الأعضاء بدخول أسواق تلك 
الدول مع فرض ضريبة متدنية عليها أو من دون فرض ضريبة على الإطلاق. 

لك الخدعة في تعريف كلمة «الوطنية)ء عندما قررت آسيان تصنيف أي 
منتح لا يزيد محتواه الوطني على ٤٠١‏ في المتة بأنه «وطني» انتقلت 
الشركات المصتعة الأحنبية فورأً إلى دول آسيان ذات التكلفة المتدلية 
وشرعت في إنتاج سیارات بأدنی محتوى محلي للاستفادة من وصف منتجاتها 
ب#الوطنية». وبما أن المحتوى الوطني لسيارة بروتون بلغ ٠١‏ في المئة. 
باتت أغلى ثمناً من السيارات اليابانية والألمانية والفرنسية والآمريكية 
المصتعة في دول آسيان الأخحرى. وغدا تصدير بروتون إلى أسواق السيارات 
في دول اسان مستصلا. 


الواضح آنه لأ يمكن الدول النامية أن تتحوّل إلى دول صناعية من دون 
شكل من أشكال الحماية. كان سبب اقتراحي إنتاج سيارة وطنية اعتقادي 
آنها ستتمتع بحمايةء إلى حين إنتاجها بكميات كبيرة على الأقل»› وإلى أن 
تنمو السوق المحلية وامتلاكها مزية وفورات الحجم. وبعد ذلك»ء يمكن 
خفض الحماية بالتدريج»ء لكن فيما سمح للدول الغنية بحماية منتجاتها 
الزراعيةء لم پسمح لنا بيحماية صتاعاتنا الوليدة. 
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شي الىدايةء يتحاوز المحتويى المحلى ٿي سبار ات ر وتول A‏ ي 
لمئة تقريبا: ٠‏ لك الحكومة ضغطت لزيادة القطع المكونة المصتعة محليا 
ا وکنا مستعدین لخفضس الضرائیب للمساعدة على تحشی ذلا لآّنا 
ا وعلی سبیل 
ا و باتت امکانة بو المستوي الس + في ال متاح 
تکنولو جیا بمجر د زیادتنا حجم الإنتاج. لکن تعذر علينا ذلك لن السروف 
المححلية ليست كبيرة يما فيه الكفاية اليا بكل بساطة لأنه يتين علين 
مشارکتها مع الا خرين. رجح دا العاتق إلى فو اعد التيجارة ولبة الجائرة 
. وعلى سیل المشال» تلل ما أطلق البابانيوك صتا سه لا گانت 
السرق المحليّة ملكأ لهم بالكامل مما مكنهم م ن الوصول إلى حجم الإنتاج 
اللازم» و كدلك الحا مع کوریا الحنوبية. ونما ان ولد السكان تیر ٿي 
البلدين» فقد احتفظت الصناعة فيهما بتلك المرَيةً مدة طويلة ضامنة امتلاكهما 
تاعدة سوقية محلية قوية. 


كل دولةء غنية أو فقيرةء تحمى اقتصادها وصناعاتهاء ولذلك لا تقعل 
ماليزيا أمراً حارجاً عن المألوف حين تسعى لحماية سا سيّارتها الوطنية» وينبغي 
للماليريين - التوفف عن الإأحساس بالخجل بسہب ذلاك؛ وإذا اقتر حت الدول 
الخنية شيتاء فمب ١‏ لمؤكد أنه يخدم مصالحها مهما بدا حيادياً وحميداً. . وحين 
تتعحدث تلك الدول دفاعا عن العولمة وعن عالم بلا حدود» وحين تفرح 
رفع الحمايةء فهي تفعل ذلك لأن المنفعة ستكون لها وليست لنا. 


مضت بروتون في إنتاج عدد من الموديلات الأخرى»ء مثل: واجا التي 
كانت أول سيارة مصمّمة محلياء وساترياء وجين ١ء‏ وويراء وإسواره 
وآريناء وييردانا» وجوارا. ويمكن آن تصل تكلفة كل طراز وإنتاجه إلى ٠٠١‏ 
ملیوك رینځت ٠‏ كن السيارة ساجا الأولى بقيت المفضلة لدئ. حي أطلقت 
في سنة ١1۹۸م»‏ عبرت بسيارة ساجا كحلية اللون جسر بينانغ وأذكر 
الانطباع المرسوم على وجوه الناس» كانوا فخورين برزية سيارة وطنية على 
الطريق وأشاروا بأيديهم تعبيرا عن الرضى فيما كنت أتجاوزهم. 
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شعرت تسعادة عامرة بقيادني الساجا غي ذلاك اليوم»؛ ولا سما فوي 
الجسر الذي يبلغ طوله ٣۳,۵‏ کم والذي دشتته رسميا في أيلول/ سبتمبر من 
تلك السنة. أصبح هذا الجسر ثنائي الانجاه في السنين العشرين الماضية 
ا حل أبرز المعالم في ماليزياء يربط هذا الجسر جزيرةٌ بينانغ بباقي أنحاء شبه 
الجزيرةء وهو للا يزال أطول جسر من شذا النوع فی العالم. و هو جر 
ممل حلم رؤية ماليزيا دولة فيها صناعة سيارات مزدهرة وفيه أيضا شبكة 
شوه شس الجسور والطرف السربعة التى تحدم المتجولين . دفعلا ۾ ر مليول 
منذ ذلك الحين ونحن فى حاجة الآن إلى بناء جسر ثان. 


۲ 


لم تستشمر الحكومة غير ٤۸١‏ مليوك ربنغت لإنشاء مصنع برونون في 
منطقة شاه علم قبل إقراض الشركة مبلغاً إضافياً مقداره ۸٠١‏ مليون رينغت» 
لحن بروتون سددت القرض ولذلك لم يتجاوز ما استثمرته الحكومة في 
بر وتوت A»‏ مليول ر بلحت . ن لا ية خر ی بلغ مجموع الضراثب الٿي 
دفعتها بروتول فى ١١‏ سئنين ۸ مليار رينغت» وهذا يعنى أن استثمار 
الحكومة في بروتون حمق عائدا تجاوز ٠٠٠١‏ في المئة. وبشضل بروتون. 
وإسهام فى تغيير نمط الحياة فى ماليزيا المعاصرة أيضاً. 


عندما شيّدت بروتون منشأة ثانية بالغة التطوّر للتصنيع والتجميع في 
الذي بلغ ۸ر٠‏ مليار رينخت من دون أن تقترض من الحكومة أو من 
المصارف. وهذه المنشأة مؤتمتة بسبة ٠١‏ فى المثة ويعمل فيها 1۸١‏ روبوتاً 
للآأعمال الدقيقة و٠٠٠٠‏ عامل» وقد قطع مشروع السيارة الوطنية شوطاً 
طويلا في السنين اثلاث والعشرين التی مضت على بناء اول مصنع لبروتون. 
کما اذى إلى تأسيس ما يزيد عن ٠١‏ شركه هندسية صغرة امتلك 
الملايويون عددا منها وأداروها. ساعدتنا بروتون في بلوغ أهداف تحفيز 
الصناعات الهندسية الماليرية وغايات السياسة الاقتصادية الجديدة الرامية إلى 
إدخال المواطنين الآصليين في عالم المال والأعمال. 


لكنّ الماليرتين يستخفون بسياراتهم ويصورونها على نحو أسواً مما هي 
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عليه حقيقة» وهذه هي الطريقة الماليزية؛ فالاحتقار أمر سهل ويمكن توزبعه 
بسخاء» لکن الاعتراف والتلویه يقر به على مضض . یبغی أن نکون فخورین 
جدا ہما قمنا به؛ لأن إنجازاتنا أذهلت حتى الدول الأخحرىء لکن عوضاً عن 
ذلك يقول الماليريّون إن تصاميم السيارة ليست جيدة» وسقفها منخفض 
جداً وما إلى ذلك. آنا لا أفهم ذلك بكل بساطة؛ إد يبدو أننا خسرنا 
اعتزازنا بقدراننا ونصرٌ على الاستخفاف بكل آمر نقوم به» ثم نزعم أن 
الآخحرين أفضل مناء وأن منتجاتهم وإنجازاتهم أعظم من منتجاتنا وإنجازاتتاء 
إنها عقدة الدونية القديمة تطل برأسها من جديد. 


إدا كانت سياراتنا سيثة بقدر ما يقول بعضهم» كيف استطعنا بيعها في 
الدول الأجنبية؟ حتى إننا بعناها في أسواق عريقة مثل آوروباء نحن لا نبيع 
و حدات كث ة ولا تحن مالا م هذه السوق لك ذلك بشت قدرتا 
و کٿيرة ولا نجني من يد ر 
صنع سیارات بمواصفات عالمية. 


على أنه يتعيّن على الإقرار بأن نوعية سياراتنا تدهورت مؤخراً» وقد 
شع ت بحرن عميق حين علمت أن سيارة جين ۔ ۲ التي يجري تسويقها في 
إنكلترا تعرض على الناس مقابل دفعة أولى مقدارها جيه إسترلينى واحد 
قط > و هذا تراجح ملم عن المستو الذي حققناأه یں فما نوز بد اراتا 
الأولى إلى إنكلترا حيث فازت بعدة جوائز فى معرض بيرمنغهام 
للسيارات . كانت بروتون قد استعانت بشركة ألمانية فى فحص سباراتها 
لضمات مطانقتها للمواصفات العالميةء لحن الإدارة الجديدة استغنت عن 
خدمات الألمان»ء وربما بهدف خنض المصاريف وقيل لى إن مبيعاتنا فى 
الخارج الآن أدنى مما كانت عليه سابقاء لكنى لا أمتلك وسيلة للتحقق من 
صحة هذا الزعم علماً بان مبيعات بروتون في السوق المحلية الخفضت 
بشكل كبير حين أصدرت وزارة التجارة الدولية والصناعة آلآف تراخيص 
الأستيراد لاستيراد سيارات أجنبية. وتأتي أغلبية هذه السيارات من دول لا 
ستو رد بر وتول» والأسواً م ذلك أن مستو ردي السبارات الإ جنيية بضر حون 

(۲) فازت بروتون بميداليتين ذهبيتين وبميدالية برونزة واحدة في المعرض الدولي للسيارات في 
بير منغهام فى الممدكة المتحدة في ٠۸‏ تشرين الأول اکور ۸مم گما فازت ہمہدالہتین دهبیتین 


أخريين هناك فی سنة ۱۹۹۰م وبميداليتين ذهيين بعد ذلك في سنة 1۹۹۲م . 
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بأسعار أدنى من أسعارها النهائية بشكل سافر لخفض الضريبة المتوجَبة 
عليها. والنتيجة هي أن بروتون تواجه صعوبة بالغة في التنافس مع هذا السيل 
من السيارات الكورية الجنوبية واليابانية» وأصبحت حصة بروتون من سوق 
السيارات المحلية ٠١‏ فى المثة فقط بعد أن كانت ۸٠‏ فى المنة حتى إل 
سيارتنا الوطنبة الثانبة برودوا نحق مبيعات أك . ۰ 


افتتيحت برودوا منشأتها الصناعية في ١‏ آب/ أغسطس 4م. لم 
أخطط لتأسيس شركة ثانية لصناعة السيارات» لكنى اعتقدت أنه توجد سوق 
مزدهرة للسبارات الصغبرة» وهي سیارات لا تهتم بروتون بصناعتها. وکتت 
قد اقترحت على بروتوت في مطلع تسعينيات القرن الماضي صنع سيارة 
صغيرة» لك الشركة اعتقدت آن هكذا سيارة ستلافس موديلاتها الموحودة 
فقط» وقدموا سيلا مى الأعذار إلى أن شعرت بالاحباط وأذعنت. 


ئم التفتُ لی دايهاتسو التي سىق أن اأجریت مباحثات معها حين فکرنا 
لأول مرة في صناعة سيارة وطنية» وعندما رأت النجاح الذي حققته بروتون: 
قلت على الفور بافتراحنا صلع سيارة صغيرة معتمدة على سيارة تنتجها سعة 
محركها 1٦١‏ سم'. وقد وافقت الآن على تخيير شكل السيارة الذي صممنه 
في الأصل» ردت كانسيل» وهى أول طراز أنتجته برودواء بمحرّك صغير 
سعته 1 سم وكانت مركة صخر : آنيقة ولا ترال تحتفظ بشعبيتها. كما 
آنها سيارتي المفضلة من بين ساثر سيارات برودواء لكنها لا تنافس سيارات 
بروتون؛ لاأنه ينظر إلى كانسبل على أنها سيارة عائلية ثانية. ويستخده 
المصتع ذاته في تجميع سيارات دايهاتسوء وهذا يعني عائدات إضافية 
لبرودواء وقد طرحت الشركة موديلات أخرى منذ ذلك الحين مثل روزا 
وكيمبارا وهي آول مركبة وطنية رباعية الدفع» وکيناري» وکيايساء وأخیرا 
مايقي . 


ا و ye e‏ 
وفي سنه ۱۹۹۵م اشتری تال سری بحیی احمد حصه مهيمنه في 


بروتون» وغيّر إدارتها وأشرف على التقدم المظرد الذي حققته الشركة. 


۳ أصبح ٿال سري یحی اآحمد ملبر بر نول و رلىسها» ۾ گان رٹ دي آر ہی هيکوم الشركة 
القابخة التايعة لروتوت. آشرف فی رتاسته غلی اسشحواد الشركة الأخيرة على نحو ۰ من شر ابت 
النشل والارآات. بها في ذلك لوتس غر وب البر بطايية . 
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وعقب وفاته المأساوية في حادث تحطم طوافة ٠ء‏ واصل تنکو تان سري 
مهاليل تنكو عريف 2 الذي غين مديرا تنفيذيا» إدارة الشركة وساعدها على 
جم سيولة نقدية بلغت ٤‏ مليارات رینځٽ . وعد نجاح مشروعي السيارات› 
وجدت أنه ينبخى تأسيس شركة لصناعة الدرّاجات النارية أيضاء وعندما 
فاتحت يحيى بالفكرة تحمس لها كثيراً لآنه كان وكيلاً لشركة کوازاكى 
للدراجات النارية. بناء على ذلك» ذهبنا إلى مصنع كوازاكي وتحدثنا إلى 
الإدارة فوافقت على مساعدتنا على تصنيع دراجة نارية ماليزيّة. وكانت تلك 
انطلاقة مودناس والتي كانت شركة لتصنيع المحرّكات أيضاًء أقيم المصنع 
في ولاية قدح؛ ودربت كوازاكي عمالنا على صنع هذه الدارجة باستخدام 
كتير من العمليات المؤتمتة وتس أنه مشروع تاجح . 

ولما كانت الضرية المفروضة على الدراحات النارية المستوردة متدنية 
للغاية» تعن أن تكون مودناس عالية الكقاءة لتناقس في السوق. آرادت 
الشركة إنتاج دراجة نارية صغيرة ومنتجات أخرى آيضاً: آشير إلى أن 
الدراجة النارية فى الأساس عبارة عن محرّك صغير وعجلتين» لذلك 
بتوسیع التطببتق يمكنك إنتاج الات مثل الات جر الأعشاب؛ والمولّدات 
الكهربائية ومحركات القوارب. لحن مودناس لم د تير ر في ذلك الاتجاه بعد 
انها لم تستنفد بعد الخبارات المتاحة في ناه الدراجات النارية ويدأت 
بدراجات نارية مزودة بمحركات رباعبة الأشواط حقَقّت مبيعات جيدة 
و صدرت إلى دول أخری› حتی انی شاهدت عددا قلي منها فى جرزيرة 
يونانية في أثئاء عطلة قضيتها هناك. وفي استطاعة الشركة الآن تصميم 
دراجات صغيرة ومركبات ثلائية العجلات واختبارها. بامتلاك المهارات 
الهندسية» يمكنك تطوير أجهرة ميختلفة عديدة حال تعلمك كيفية استخدام 
التكلولوجيا. 

أعتقد أن مودناس أكملت الصناعة الهندسية في ماليزيا. بدأنا من لا 
شىء لكن لدينا الان سيارات كبيرةء وسيارة صخيرة ودراجات نارية. 


(6) لي یحی وزوجته روحانا عثمان حتفهما في حادث تحطم طوافة بالقرب من كوالا ليس في 
و لا به باهانغ في ۸ اذا رإمارس ۹¥ م 

2 شا ل تنو تان سري مهاليل نکر عر يش منصب المدير التنغدي لبروتون بین عامی ۱۹۹۷ 
AT‏ 


12 


والخطوة المنطقية التالة هي إنتاح محركات صغيرة» وهذا ما كنا ننوي فعله 
في الواقع حين اشترينا في سنة ۴٠٠۲م‏ حصة بلغت 5۸ في المئة من أم فى 
أغوستا موتورز» وهي الشركة الاإيطالية التي تصتع دراجات ناريةء مقابل ۷١‏ 
مليون يورو. ونشير إلى أن شركتّي هوندا وبي أم دبليو بدأتا بصناعة 
الدراجات الناريةء لكنهما تتتجان الان سيارات ومحركات صغيرة لمولدات 
الكهرباء ومحرّكات القوارب» لكر الناس الذين لا يفهمون الهندسة لن 
يقذروا الأسباب المتطقية لشراء أغوستا. غير أن الإدارة الجديدة لبروتون 
باعت الشركة مقابل يورو واحد في سنة ١٠٠۲م‏ ليبيعها مالكوها الجدد بعد 
ستتین بلحو ٠١٩۹‏ ملول دولار. 

دحلا مند ذلك الحين فى صناعة الطائرات أيضاأ وهو مجال اخر 
أملت بأن نمتلك فيه مهارات هندسة وعمالاً مهرة يخدمون اليلاد. تجح 
الشركات المحلية فيي هذا المجال شركة كومبوزت تكنولوجي ريسيرتش 
ماليزياء وهى الكيان الرئيس فى مدينة التكنولوجيا المركبة فى ملقا. فازت 
الشركة بعقود فاقت قيمتها ١‏ ملبار رینغت لإنتاج قطع مركبة من عنصر 
لمصتعي الطاترات الرئيسيين»؛ مثل: إيرباص وبريتش إيروسبايس سيستمز 
وبومباردييه إيروسبايس» وأنتجت كذلك إيغل ٠١١‏ بيء وهي طائرة خفيفة 
بمقعدين ومحرّك واحد. ونحن قادرون اليوم على تصنيح أجهزة محاكاة 
الطيران وطائرات بلا طيار وفقاً لأرقى المواصفات العالمية ولدينا طيارون 
أيضاء وأذكر أنني سافرت على متن طاثرة بوينغ ۷٤۷‏ من كوالالمبور إلى 
لندن واكتشفت أن أحد الطيارين سن کودیانغ › وهي بلدة صغيرة في 
دائرتي الانتخابية كوبائغ باسو بولاية قدح. تعتبر هذه البلدة من أكثر 
الأماكن تخلفاً فى الولاية» حيث يتخذ الناس من زراعة الآرز عملا 
إضافياً ولم يعتقد أحد أن شخصاً من هله القرية يمكن أن يصبح طياراً 
قود بوينغ .۷٤۷‏ 

عندما نتحدث عن صناعة الطائرات نتحدث عن مناسبة رائعة فى 
ماليزيا وهى معرض لنكاوي الدولى للمعدات البحرية والفضائية (ليما) الذي 
يقام كل ستتين» والذي أقيم أول مرة في سنة ١1۹۹م.‏ أحببتُ لنكاوي منذ 
أن عملت فيها طبیباً في سنة 1۹07 م» وأردتثت الترويج لهذه الجزيرة؛ عنى 
ذلك أننا في حاجة إلى القيام ببعض الأنشطة التي ترغم الناس بالمعنى 
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الحرفي للكلمة على الترجه إليها. قرأث عن معرض جوي في أوشكوش' 
في الولايات المتحدة» حيث يتوجَه الناس بطائرات صغيرة بعضها منزلئ 
الصنع قررت افامه معرضر ا ا ا 
التى يقام فبها معرض سنغافور: رصا عل س حدوث e‏ 

لم تتوافر للحكومة الموارد اللازمة لتنظيم معرض «ليما؛ء ولذلك لجأت 
إلى رجلل أعمال يدعى يوسف منان. تولى يوسف الذي تلقّى علومه فى 
آلمائيا وهو يتقن اللغة الألمانيةء إقامة المعرض بالتعاون مع شقيقه. استحوذ 
على انتباه عظيم من البداية وسرعال ما استفسرت ١|‏ لشركات عن إمكانية 
احضار صلا راتها العسكرية فوافقنا على الفورء نم اقترح علينا شخص إقامة 
معر صن بحري فى الو قت نتسه و هذا تلور معرضس لاليماً!. قلقت فى 
البداية من إمكانية عدم الوفاء بالوعود الأولى بإحضار الطائرات لأن نقلها 
عملية مكلفة» لكر عدد المشاركين والزوار فى المعرض الأول الذي آقيم فى 
سنة ۱۹۹۱م کان جبداً جداً. 
الجوي السنغافوری. تسن أن معر ص لنكاوي يمتلك مزب دة جود ملا 
مرد حم ولأنه محاط باليحر . عتی ذلك أن فى استطاعة مصتعى الطائرات 
راء عروصهم الجوبة طوال اليوم من دون التأثير في الرحلات الجوية 
التجارية أو التحليق فوق مناطق عمرانية. 

نال المعرض أيضا دعم بعض الجهات الغريبة» مثل : روسيا التي بالكاد 
كانت تشارك في معارض جؤية من قبلء بل إنه ربما كان الفريق الروسي 
أكبر الفرق التي شاركت فى معرض «ليما» لسنة ۱۹۹۱م؛ حيث عرضوا 
طائرات متدوعة منها طائرات سوخوي وميغ التي لم تعرف أغلبية الناس عنها 
شيٿا سوى من مطالعاتهم . وریما لم يذهب الروس إلى مكان شبيه بلنكاوي 
من قبل ولذلك بدوا متحمسين للغاية. وقي النهابةء اشترت ماليزيا طائرات 
مبغ الروسية وكانت أول صفقة بيع طاثرات روسية في جنوب شرق آسياء تم 


(1) يدوم عجر لے اب آي آي أب قتتشور وشوش الجوي سبعة آيام وشو أحد المعارض 
الاختبارية الرائدة للطائرات في العالم الوم باستقطابه ٠٠,٠٠٠١‏ إلى ١3,٠٠١‏ طائرة سنويا 
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ذلك في سياق تحزل روسيا من دولة سرية إلى دولة تزاقة إلى بيع طائراتها 
وتكنولوجياتها ؛ لذلك؛ لفتت مشاركة الروس الانتباه إلى اليماا. 

نلنا كذلك دعم جنوب أفريقيا التي تمتلك صناعة طائرات ضخمة جدا 
استطاعت تطويرها فى أثناء فرض عقوبات عليها بسبب سياسة التفرقة 
العنصرية التي انتهجتها. کما کان سرب رید أروز؛ التابع للاج الحو 
الملكي البريطانيء وهو آحد أشهر فرق الاستعراضات الجوية في العالم: 
حاضراً معنا من البداية» كانت عروضهم الجوية حدثاً ذا أهمية خاصة في 
(ليما)ء وكان الجميع يخرجون من منطقة المعرض الداخلية إلى مهبط 
الطائرات لمشاهدتها. 


جذبنا سفنتا حربية أيضاً من دول مختلفة للقسم البحري من المعرض. 
و على آي حال تبحر السقن غالا لی دول تنو تیت کجزء من تمارينها» و قل 
ر حت تلك الدول بالدعوة ى المشار كه في #ليما» + جسٹ يمڪنها | د 
لبيع سفنها كما شاركت السفن الماليزيّة بكامل مكوناتها بطبيعة الحال. 


لم أخطط كي يكون اليما" معرضاً على هذا القدر من الشهرة والفخامة. 
لكنه سرعان ما نما من تلقاء نقسه»ء وحرصت دائما على تمضية تلانة ايام 
على الأقل في ليما وعلى مشاهدة جميع المعارض. ومراقبة الأستعراضات 
الحوية: و معأينه ا لس “ والتفاعل ت جميع الأشخاص المعنيين. ردت إظهار 
دعم الحكومةء لكن كان لي اهتمام شخصي ايضا بالطائرات والتكنولوجيات 
الهندسبة التي تدخا فى صناعتها. وكانت قدرة الشركات الماليزية على 
إظهار قدراتها المتقدمة في الهندسة المضاتية مبعث ارتياح كبير» حيث جذبت 
الخدمات الجويةء والمكرنات وأجهزة محاكاة الطيران الماليرية انتباه كيرا 
و قشت مات رة . 

وكما أَمِلْتُ تماماًء انتفعت جزيرة لنكاوي كثيراً بمعرض ليما الذى 
امسی من اهم الملامح في ملاسباتها السنوية. وعلى سبيل المثال؛ م يجن 
فى الجزيرة عدد كاف من سيارات الاأجرة فى البداية لتلبية زوار الجريرة كافة 
في أئناء المعرض. وفي الواقعء شيدنا فددقا بحتوي على ٠٠١‏ غرفة في 
غضون شهرين لاستضافة العاملين في القوى الجوية الأجنبيةء لك ذلك لم 
يكن كافيا وآل الأمر بالزوار المحليين إلى المبيت فى المساجد. والنمو الذي 
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حققته الجزيرة بعد ذلك كان استشنائاً. شيدنا الفنادق وبقينا نطيل مدرج 
المطار الى ان اصبح طوله کافیا ا ستشال طات ه بوينغ ۷ صتا الخيام في 
ہیں ل ۹4۱م ابو اء منص ا ت المشاركين: لکا نىنا لمعرض الما اللاني 
الذي أقيم في سنة ۱۹۹۳م قاعة دائمة. 


وبحلول سثة ١1۹۹م‏ ضاعفنا حجم القاعة وزدنا حيّز الوقوف 
للطائرات الزاترة التي بلغ عددها المثات» كان مشهداً لم تنوفع لنکاوي رۆیته 
يدا . وان اليوم لمستتا اک هيئة تطوير لنكاوي و أحب رؤية الأشباء وقد 
كبرت. وقد ارتفعت أسعار الأراضى إلى حذ أن بعض الأشخاص باعوا 
أملاکهم بسعر ١‏ مليون رینغت للفدان. وأصبحت مساحة كوا أكير البلدات 
في الجزيرةء خحمسة أمثال مساحتها السابقة» حتى إنه يمكنك أن ترى هناك 
مبانيً لن ترى مثلها في ألور ستار. وانتشرت > مەلا كثيرة تقذم المأكولات 
الأجنبيةء كما أن أجمل الفنادق في العالم يعمل الآن في لنكاوي: رانتفع 
السكان المحليو: ن كذلك؛ لأنهم يديرون المطاعي والمحلات التي تقدم 
المأكرلات ويجدون وظائف جيدة بسهولة: وبالاستعانة بالعائدات التى 
نوها من بیح آراضيهم ٠‏ بنوا منازل حديثة واشتروا السيارات وهم يسافرون 
إلى البرّ الأساسي كثيرا الآن. في الواقع» بات مستوى معيشة سكان لنكاو 
أعلى من نظيره في باقي أنحاء ولاية قدح. 


لم يات المشاركون فى «ليما» إلى لنكاوي متوقعين إبرام صفقات فورية» 
وإنما جاؤوا لانتهاز فرصة لإإأظهار قدرات طائراتهم وطوافاتهم؛ لڪ 
ا 
المسعاات و تین العشود الدفاغية التي ابومت فى اليما قال مير 1 على أن 
الواقع تغبر ملد ذلك احير ؟ فمعر ضس لالعما؛ تة 2ء م م قق بحاحا 
ممائلا لضعف اهتمام الناس بهء فتدنت نسية المشاركة. وحتى فريق اريد 
أروزا لم يعد يأتي لاستعراض مهاراته الجوية بعد ذلك. أحسل الناس بأن 
حکومة تون عبد الله بدوي لم تکن على قدر حماسة الحكومة السابقة للترويج 
للمعرض > وأنه ما لم يتخیر ذلك الواقع» سيتواصل تراجع شعنبهة اليما 
وأهمته: سيكون ذلك أمرا مخزيا ‏ بسبب كل ما استطاع المعرض إنجازه 
ولال عددا من المالزيين يتر قبونه. تیا فر صتهہ الت نسنج مرت هھ کل سنتين 

ليروا أفضل الطائرات فى العالم وأغلاها ثمناً وهي تحلق في سماتهم. 
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أكملت صناعةً السيارات والصناعة القضائية الميادين الصناعية الأخرى 
في عملية تحويل ماليزيا من بلد زراعي إلى بلد صناعيء ومع تدني الفرصر 
المتاحة للأعمال المهنيّة في البلاد اليوم» استطاعت الشركات الهندسيّة 
الماليزية الدخحول فى مناقصات ليل عقود بناء منشآت هندسية وتشخيلها أيضا 
فى الدول الأجنبية. ولولا الجهد الذي بذلناه لحيازة المحرفة الهندسية من 
خلال مشروع السيارة الوطنيةء لما استطاع أبتاؤنا تجاوز النباطؤ في توسع 
الاقتصاد الماليزي. 


1۲ 


لقصل التاسع والتلاتون 
دائم يصبح وزيرا للمالية 


عرفت رجلا وعملت معه طوال ستین وفشن به عدد من الناس منذ زمن 
طويل . ووصفوا تون دائم زين الدين بأنه شخص غامض» وهو وصف يلاتم 
السياسة الماليزية» أدار دفة الاقتصاد الماليزي في أصعب المراحل لكنّه لم 
يبق في منصبه ليتذوّق طعم نجاح سياساته؛ استقال لکته بقي رهن أآمر 
الحكومة: مسهما بأفکاره و انتشأادذائه من دول اظ و الا جوف ا و تحيز. 
۾ عندما استدعي»› عاد طواعيه لتقديم حدمصاته» وحين حان وقت استقالته 
مجددا» كان مستعداً بالمثل للتنخي عن منصبه الرفيع كوزير للمالية» بلا 
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کلف أو دمو ع أو اسحجضاد تی الظاهر على الأشخاص ادي ذموه. 


عرفت أسرة تون دائم قبل التقائي بهء وكان منزلها يقع في شمال منطقة 
من عديلى عبد الغنىء وهكذا تعرّفت إليه لأآنه كان يزور عبد الغنى غالبا فى 
منزلي ٠‏ و عندما شکلت ل( عة الشباب المالا يوي" في قدح » قلعت سيناوي 
بتولي متصب امین صندوة 

سمعت عن الشقيق الآأصغر لسيناوي لول مرة حين ا صبحت عضوا فی 
البرلمان. سس تون دائم مزرعة ملحية لكنها فشلت تم عمل في بناء 
المساكن وحمّق نجاحا باهرا» واشتغلت آنا نفسي في مشروع بناء مساكن في 
الور ستارء وجتيت بعض المال على الرغم من إدارتي السيئة. لا بد من أل 
توك دام نی سا ل“ و يرا لبر جم سیت و تیه وا ادارته کا نت افضل بکشر 
من إدارتي . في الواقع» أعتقد أنه أحد كبار أصحاب الملايين الملايويبن. 


كان قريباأً من داتوك هارون إدريس الذي كان الوزير الأول فى 
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سلانغور. وافق هارون علی طلبه شراء ارض في کرالالمبور؛ ولم تکن 
الأرض غالية الثمن في تلك الأيام» وانتعاش سوق العقارات لم يكن حدث 
آنه حن تصادم ھاروت م تول راف سین وتو سین عو و حين اصبح 
تون حسين رئيس الوزراء؛ مضى في توجيه تهم بالقساد لهارون» وعندما 
اتضح آن هارون سيدخل السجن» قدم تون دائم لرڙيتي» کلت مساعد رئيس 
الوزراء انذاك واعتقدت آني أسنطيع التوسّط لدى تون حسين وإقناعه بمعاملة 
هارون بمزید من اللين. 


کان تون دایم يرتدي لباسأً عاديا جداً في لفاءاتناء بلا ربطة عنق» وکان 
يتفي بلبس قميص مغتوح وصندل من دون رياط كان غاية في الدقة في ما 
أمل مني أن أفعلهء استمعت إليه ثم بيّنث له أنني حاولت التوسط وآن كل ما 
حصلت عليه كان إلقاء ملفات هارون فى وجهى. وكان نون حسين قد 
استشاط غضباً حين كلَمنّه بشأن هارون واتضح آنه لن يعدل عن آرانه إذا 
ارت المسألة محددا. 


عيّن تون حسين نون دائم سيناتورا في سنة ۱۹۸۰م» وأثبت أنه مصدر 
عون كبير حين أصبحت رتيس الوزراء في السنة التالية ومع أول احتكاك بيني 
وبين الولايات المتحدة. و گما ذکرت فی موصح سابي» كانت إدارة 
الخدمات العامة الأمريكية تضخَ مخزوناتها من القصدير في السوق مما أدى 
إلى انخفاض آسعاره التي كانت متدنية أصلاًء ولم تفض الشكاوى الرسمية 
إلى الولايات المتحدة عن تة . وباعتبار أن المادتين الرئيستين اللتين كانت 
ماليزيا تصدرهما آنذاك هما القصدير والمطاط لم يكن هناك مفرٌ من أن 
يؤر انخفاض أسعارهما فى اقتصاد ماليزيا وفى عاتدانت حكومتها. 


اقترج علي تون دائم» الذي م يخن يتقلد منصبا حكوميا انذاك. إرسال 
فريق غير رسمي للتحدث إلى المسؤولين الامريكيين. ساورتني شكوك في 
اقتراحه؛ إد من الذي في ماليزيا يعرف مسؤولين أمريكيين كبارا معرفة جيدة 
کي بلقي بهم ويقنعهم؟ لڪئي فررنت العمل بالاقتراج و اکلفته بالسشر إلى 
واشنطن العاصمة برفقة تان سري آليكس لى. بدا الأمريكبون متصلبين فى 
البداية وغير مكترثين بالمشكلات الاقتصادية التى تعانيها ماليزيا. كما إن 
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وظيفة مخزون القصدير لم تكن عنصراً مهما للاقتصاد الأمريكى. رالجهان 
الو حيدة التي ستتضرّر إذا ارتفعت أسعار القصدير هي شرکات التعليب» و 

اَن ارتفاع الأسعار سطال جميع شر کات التعلیب في العالم قاطبة» ستبقى 
المزية التنافسية للشركات الأمريكية على حالها نسيياً أياً يكن سعر القصدير. 


م عرض تول دائم ورقته المفاحية» وآشار إلى ان تدني أسعار الشصدير 
سيؤثر فى مصدر عيش عمال المناجم الذين قد يدفعهم ذلك إلى الالتحاق 
وفي تلك اللحظةء بدأ المسؤولون الأمريكيون بالإنصات. كانت هزيمتهم 
المخرية في فييتنام لا تزال حاضرة في أذهانهم»ء وكان خوف الأمريكيين من 
الشيوعيين مر ضياً“ ويإثارة ذلك الخوف› تمن تون داتم من وقف استعمال 
مخزون القصدير الأمريكي. وبما أن مهمته لم تكن رسمية لم بعلن عن 
أنشطته التي قام بها في واشنطن العاصمةء لكي دهشت من قدرته على 
الاتصال بصتاع السياسة في الحكومة الأمريكية وإقناعهم» ونجاحه في ذلك 
وهو رئيس وفد عير رسمی أقنعني باهتاا که مهارات متعددة. ومۇخراً: کان 
أيضاً ذرائعيا في وضع حد لسياسة «اشتر البضائع البريطانية كخيار أخير. 


عندها قزرت الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في سنة ۱۹۸۲م 
للمصادقة على تسلمی أعلی منصب فی البلاد رايت ته ینبغی لتو دائم أن 
بتنازل عن مقعده في مجلس الشيوج ويترشح لمقعد في مجلس النواب 


ترشح تون دائم في دائرة كوالا مودا بولاية قدح بعد أن قرر تان سري 
خير جوهري» وهو وزير محتك وعضو في المجلس التشريعي الفدرالي ثم 
عضو في البر لمان مند سنك م العزوف ې ن الترشح» رمع أن توت دانم 
لم يكن عضوأً في قسم أمُنو في تلك المنطقةء لم يعترض على ترشحه أحد 
هنا وفاز على خصمه من حزب باس بسهولة كبيرة ونال المقعد. 

لم يبدل جهدا آكبر من اللازم للفوز بالمقعدء وهذا موافق لأسلوبه 
كسياسي» كره إضاعة الجهد والقيام بأكثر مما يلزم لضمان المنصب الذي 
يريده . وكانت لديه أولويات وقضايا أخرى تستحوذ على اهتمامه وطاقاته» 
ولم يكن نيل مقعد في البرلمان واحداً من أهدافهء بل كان ببساطة وسيلة 
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للوصول إلى موقع نمکنه م ن بلوع الان الاستراتيجة بعبدة المدى. كان 
محبَاً لفعل الخير وكريماً دائماً ويحبٌ بناء المساجدء كما ساعد القسم 
المحلي للحزرب من ماله الخاص. لکن تون دائم لم پہدل جهودأً مضنية 
ليكسب شعبية بين الناس . کان یفعل دائماً ما یرید فعله وما یعتبره ه٠‏ صواباً“ 
كما أن تنظيم الحملات لم يوافق أسلوبه ولم يشارك فبها كثيرا 


دعوته فى البداية» بوصفه عضوآً جديداً فى البرلمانء إلى تولى رئاسة 
مصرف بوميبوترا أو الشركة التعاونية الكبير: دیرسالوء لکله رفض كلا 
المتصبين ووافق على تولي إدارة افليت غروب؛ المسيطرة على الصحف في 
مجموعغه نيو سترایتس تابمر. 


لکني تقلت تنکو رزالیغ حمزة إلى وزارة التجارة الدولية والصناعة عقب 
انعقاد الجمعية العامة في سنة ٤1۹۸م»‏ ولذلك أصبح منصبه السابق كوزير 
للمالية شاغرا . لم آترذد في تعيين تون دائم في ذلك المنصب؛ وكما 
توقعت» تردد فى البداية: لكي لم أكن لقا ل بالرفض جوابا . قلت في 
نفسي» لقد جنى مالاً وقيراًء وآن الأوان كي يمنح الناسَ والحكومة وفته. لم 
يكن الاقتصاد على ما يرام في ذلك الوقت بسبب ارتفاع حجم الديون 
الخارجية ومواجهة عدد من المصارف فضائح وأزمات وإخقاقات. 


شكك بعض الناس بحسن اختباري وأآشار عدد منهم إلى ني حابي 
صديقاً. لکن لم يکن في استطاعتي تعيين شخص غريب تماماء توجب علي 
أن أكون على معرفة بالشخصس الذي سبتولی إحدى آهم الوزارات في 
الحكومة. ویحکم حبر ته المهنة: کنت متأکدا تماما من قدرته على تولي لاٹ 
الوظيفةء وكان هناك عدد قليل من الأشخاص داخل أمنو آو قريبين منه» من 
أصحاب الخبرة فى القضايا المهنية أو المالية. 

یلد ما تولی تون دائم وزارة المالية» لم ترد احتیاطيات ماليزيا من 
العملات الأجتبية على ۹ مليارات رينخت فقط» في حين بلغ دينها الخارجي 
مليار رينغت. وكان علي التعامل في ذلك الوقت مع فضيحة موؤسّسة 
«بوميبوترا ماليزيا فاينانس؟» والتي تورّط فيها «مصرف بوميبوترا مالبزيا 
بيرهاد)» خحسر المصرف ملياري ريلخت في هونغ كونغ حيث اقرض شركة 
كاريان غروب القابضة مبالغ ضخمة. ولإنقاذ المصرف من ورطته المالية 
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ڏو جب على الحكومة بم مصر ف بوهسوترا لشر که بتر وتاس التي وقح علها 
الاختيار ببساطة لأنها تمتلك المال اللازم. 

ونتيجة لإخحفاق بوميبوترا ماليزيا فاينانس؟ء وجهت تهمة الاحتيال إلى 
هاشم شمس الدين. ولوراين اسمي عتمانء والدكتور رتبس سائيمان (المدير 
التنفيدي السابق لبومپيوترا ماليزيا فأينائنس٠‏ والرئيس السابق» والمدير البديل 
السابق على التوالي)ء لك قضية بوميبونرا ماليزيا فاينائنس لم تكن حالة 
و حدة. وتعين علي تول داتم حل علد فن المشكلات المصرفية والمالية 
الآخرى بوصفه وزيراً للمالية؛ إذ كانت المؤسسات اماليزيا فاينانس#» 
و«كرالالمبور فابنانس٤؛‏ واکیوانغان أوساها بیرساتو بيرهاداء واكؤوراتف 
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سنترال بانك» غارقة كلها فی مشکلات تولى داتوك حلها. 

كما بدأ بخفض النفقات الحكومية» وإعادة النظطر فى مخصصات الوزراء 
و کار الموطغي اليحكو سم أو تخصضها. سي ايه راد و قاف العمل بالبرنامح 
التقاعدي لكني عارضت ذلك. كما سرع خصخصة الخطوط الجوية 
الماليزية» واتيناغا إنترناشونالاء و#نورث - ساوث إكسبرس واي٤ء‏ وامديرية 
| ل تھا ت٤‏ و ساف ۽ وهیکوم› و ايورت کلاتغ کونتایتر تر متا ل۸ و شير من 
المؤسسات الأخرى حتى إن السكك الحديدية الملايوية عغرضت على 
متعهدین مقابل ‏ رينت . 


اسندل داتوك سيري کليم الله حسن» وهر رئيس تحرير ساب لصحيفة 
تیو سترایتس تایمر (٤٥#اآ‏ واإه7ا5 ۰)٥۷‏ بهذا العرضص کمسوء لببع برو تول 
حصتها في شركة أم. في . أغوستا الإيطالية التي تنتح دزاجات نارية مقابل 
يورو واحده لك الحالتين ليستا متشابهتين . ذلك أن الذي سيشتري السحك 
الحديدية الملايوية لن يقدر على بيع أصولها لأنه سيتعين عليه تشغيل 
المؤسسةء وتسوية الديون المستحفة عليها وهي كبيرةء ناهيك بتحقيق أرباح› 
كان عرضاً عاماً لا يوجد من يقبل به. لكن في حالة أغوستاء لم يكن هناك 
عرض عام» وربما أعفى بها شركة بروتون من الحاجة إلى تحمل ديون 
شركة أغوستا وإن لم يكن العرض سيرد الأموال التي دفعت سابقا لشراء 
الشركة. ولو تم الاحتفاظ بأغوستاء لأمكن تصحيح أوضاعها إذا عرفت 
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الإدارة ما ينبغي عمله. وكما نعرف الآن» استطاع مشتري أغوستا بيعها مع 


في هذه الأثناءء أرادت الحكومة امتلاك القول الفصل» على الرغم من 
أن تول دائم أدار عمليات خحصخصة عدد من المؤسسات العامة في حال 
حصول أمر غير عادئ. ولهذا السبب احتفظت ب«حصة ذهبية؛ تمنحها بكل 
معنى الكلمة حق وقف عملية بيع الشركة ما لم توافق على ذلك وإدراح 
سهم هذه الشركات المخصخصة زاد رسملة سوق كوالالمبور للأرراق 
المالية . فى ذلك الوقت» عمل كل من سوق كوالالمبور وسنغافورة للأوراق 
المالية كسوق واحدة لكنٌ التجارة بالأسهم في سوق سنغافورة كان أكبر 
حجماً بسبب كفاءتها . وهذا يحمل السماسرة الماليزيين تكاليف مالبة ويحد 
من عملياتهم وقدرتهم على توقع اتجاهات السوق. 


قرر تون دائم وجوب الفصل بين البورصتين فلم أعترض على ذلك. 
ولم أفهم الأسباب التي تبرّر عدم تحوّلهما إلى بورصتين مستقلتين» مع أننا 
نستخدم عملتين مختلفتين والمساواة بينهما مستحيلة. ونح من الانفصال 
زيادة هائلة في حجم التجارة في سوق كوالالمبور للأوراق المالية» وبما أن 
أغلبية تجار العملات فى سنغافورة كانوا ماليريين»ء باتت بورصة سنغافورة 
معرّضة للهبوط . ورذاً على ذلك استحدثت سنغافورة «السجل المركزى 
لاعللييانت المحدودةا (كلوب) وهى مدشاة للتجارة الشرعية خاصة بالتعامل 
بالأسهم الماليريّة. وتعيّن علينا في النهاية اتخاذ إجراء مقابل للسجل 
المركزي حين أدى إلى هبوط أسعار الأسهم الماليزية في آثناء الأزمة المالية 
بین عامی ۱۹4۷ و۱۹۹۸م. 


اعتاد تون دائم المجيء لرؤيتي ومعه قائمة بالمشكلات التي بتو جب 
عليه حلها إلى جانب حاولها المقترحة» وكنت أصغي إليه وأطرح القليل من 
الأسثلة قبل إعطاء موافقتي» ثم يرحل بعد الموافقة وقد أضفى علي حساً بأنه 
سيتمکن من حل تلك المشكلات. لم يتحدّث عن الصعوبة يوما من دون أن 
يعرض اقتراحأً لعلريقة قد تساعد فى التغلب عليها. كان ناجحا عموماء لكنه 
کان قاسیاً في إزاحة الأشخاص وإحلال مرشحیه محلهم کجزء من حله. 
وسرعان ما بدأ الناس بالحديث عن الأشخاص الذين يعتبرون وكلاءه ولا 
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يبدو آنه کان يکترث بما يقال» وكان يمضى فى اتخاذ أي تدابير قاسية وجد 


لکن البرنامج النقشغ الدي اعتمده تون دائم حقی نانح تة ؛ انيخقض 

م« ا ا ر 1 ° اک 
حم الاقتراض الحکومی› سل س د بست اندیول؛ ودا 'لاقتصاد 
با لانتعاش . فی اسيك 9 ام سجا | لا قصب اأد نموا سلا لسك 1 کله 


= 
= 


حشق نموا ایجابیا في سنه ٩۱۹۸م‏ بنسبه »,٣‏ تم ١,٤‏ في سنه ۱۹۸۷م 


و۸۹ في سنة ۱۹۸۸م» وره في سنة 1۹۸۹م» و۷ في سنة ۱۹۹۰م 
و۷ في سنة ١1۹۹م.‏ وانخفضت الديون الخارجيةء التي كانت مرتفعة بين 
عامي ۰ و٤۹۹۸م‏ ۔ حیث بلغت ذروتها عند مستوی + ۷٠,۳‏ فى سنة 
۱م - انخفاضاً شديداً؛ فتقلصت بنسبة ٠١١١‏ في المئة في سنة ١1۹۸م‏ 
وبنسية أ۸ا في المتة في سنة ۹۸1١م‏ لكنها عادت وارتفقعت بين عامي 
۷ و ١۹۹م‏ بسيب تمويل التنمية الجديدة بقرورض جديدة لكتها 


انخعضت من جلديد بلسبةه 2,ت في المثة في سك ۱ 


كما بث تون دانم السعادة في نفوس أطراف عديدة حين حل المشكلات 
التي عانتها شركة الصيرفة الملايوية المتحدة. وكان فرع شبيبة أمُنو بقيادة 
داتوك سحيمي قمر الدين قد اعترض على بيع هذا المصرف لشركة «مالتي 
بوربوس هولدینغزا» الدراع الاستثمارية لالحرب الصيني الماليزي؛ أده 
بامتالا ك الحزب 21 في المتة من الأسهم. يسبطر على المصرف تی وإ 
امتلكت الشركة الوطنية للتجارة (بيرتاس)» ٠‏ في المئة من الأسهم. أجرى 
تون دائم مفاوضات مع تشانغ مينغ ثین؛ مۇسىس المصرف واتفق على زيادة 
هو لدینغر من الاسهم على ٠١,19‏ في المئةء وسنكون الاسهم المثبشية في 
حوزة شركة توافق عليها الحكومة وبهذه التسوية هدأت مخاوف أمنو. 


تعرّض تون دائم لانتقادات كثيرة طوال هذه الأحداث على الرغم من 
نجاحه الواضح في إعادة تأهيل اقتصاد البلادء هوجم لتخلصه من ملكبته 
الشخصية وملكية أسرته. وعندما كان رئيس افليت غروب»ء اشترت الشركة 
«فايبر مارلين؟ التي كان بفترض أن يمتلك تون دائم أسهمها. وكائت افايبر' 
قد اشترت أملاك بولوك مالوي العائدة إلى تون دائمء لك ذلك حدث في 
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سنة ۱۹۷۷م؛ أي قبل وقت طويل من تولبه رئاسة شركة افليت»» وقبل أن 
يصبح وزير المالية بالتأكيد. لك ذلك لم يمنع الناس من اتهامه بتحقيق 
أرباح كبيرة من بيعه ملكبته في «فايبر مارلين» التي اشترتها «فليت غروب!ا 
حین کان رٹیسا لھا . 


لاموا تون دائم أيضاأ على خسائر شركة مامينكو في سوق لندن للمعادن 
وعلى مشكلات ابوميبوترا ماليزيا فاينائس» التي تكشفت قبل أن يصبح وزير 
المالية. وكذلك سيقت ضده علاقاته بر جال أعمال ملايويين أصبحوا 
شخصيات بارزة في الفترة التي تولى فيها أمانة صندوق أمْنو. وعلى سبيل 
المثال» كان تان سري وان عزمي وان حمزة» وتان سري حليم سعد 
وداتوك شمس الدين أبو حسن» وتان سري تاج الذين رملي ‏ مفرّبين منه. 
وقد بُنيت تلك الاتهامات على كون هؤلاء الأشخاص وكلاءه الذين يشترون 
له أسهماً في مشاريع الخصخصة الكبيرة. 


اتهمني تاج الدين مؤخرا وتون دائم بإرغامه على شراء سهم وامتلاك حصة 
مهيمنة فى نظام خحطوط النقل الجوي الماليزي (ماس)»ء وقد أجريت تحقيقات 
في النقارير الصحافية انذاك. الواضح أن تاج الدين» الأبعد مايكون عن 
الاحساس بالاكراه» كان سعيدا بما اشترى وأراد مغايضة أسهمه فى «ماليزبان 
هليكوبترا (وهي شركة تمتلك طائرتين) باسهم في ١ماس؟‏ (وهي شركة تمتلك 
اتر م 1۰١‏ طائ 5)» ر فضت الحكومة خطته وطلبت منه دفع تمن الا سهم نشدا. 
وهو ما بطر ه إلى اقتراضص 1,۸ ملیار ر یلعت وبالتالي لم تر غمه الحكومة على 
شراء الا سیم و إنجا أرغمه ضمانه الإأضافي المتواضع على اقتراض مبلغ ضخم. 

مع أني كنت رئيس الرزراء انذاك» لم أشارك في عملية البيع الفعلية 
بشكل مباشر» وأذكر أني تحجَّبت من قدرة تاج الدين على شراء شركة 
الطيرانء وعندما سالت تون دائم عن ذلك أجاب إن شركة سیلکوم بیرهاد 
للا تھا لات التي يمتلكها تامج الدين (بماليزيا) تحقق أرباحا جيدة. فى ها 


17 سس اب سر وان رهي صرت ال“ لل الد جرال بے هادا ؟ ۾ گان تان سرک جيم دں_ لہ 
٣‏ ا کے ا r‏ 1 آ آ ږ 1 | 1 3 2 12 1 1 
الرئيس التنفيدي لاريتونع بيرهادا التي سيطرت عى 1يو إيي أم غروباا+ والقسم الأعظم لمصانحج 
داتو ك شھس المدين ایو جس فی حنوب افریقہا؟ و قان تان سر ص تاج اندي رملی الوئیس التنعیدی 
السابق للخطوط انجوية الماليزتة. 
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يتصل بالمزاعم التي تقول إن تون دائم أرغم تاح الدين على إنقاذ الحكومة 
بتقديم رزمة إنقاذ للخطوط الجوية الماليزية والاتهام سخيف؛ إد إن تون 
دائم لم يعد وزيرا للمالية آنذاك. ومع أن الحكومة خسرت بعض المال في 
تعجارة العملات» لم تكن تلك الخسارة لتطيح بهاء إن قدرة الحكومة على 
التعافي أكبر بكثير من قدرة آي شركة عامة أو خاصة. 


وجدت نفسي أقف موقف المدافع عن تون دائم من حين إلى آخرء لكته 
بدا رابط الجأش. وذكرت مجلة فار إيسترن إكونوميك ربفيو 
ai (Far Eastern Economit Review)‏ دم ل ااا ین دولار آمریکی لتخببر الش كه 
التي تورّد المحرّكات لطائرات الخطوط الجوية الماليزبةء لكلّه لم يكلف 
نفسه عتاء الرد على ذلك الزعم. 
و كلا وه وهذا ما کان يجري تداوله خصوصا علد ها کان العمل جار با على 
برنامع الخصخصة . فالجهات التي حصلت على مشاريم الشخصخصة الكبيرة 
کانت محظیات عنده وأشخاصاً غالبا ما کانوا فی عداد من عمل تحت 
8 عندما کان فى مديرية التلمية الحضربة. گنه مضی غر هياب فی 
آرت اسعخدام الخصخصة کوسیلة لادنال لدبي ف الأعمال المهتية 

ربما اختار أشخاصاً مقرّبين منه» ولذلك اتهم باستخدامهم کوکلاء 
لكن هل يسعه اختيار أشخاص لا بعرفهم أو لا يثق بهم ثم يوصي الحكومة 
بھہ؟ أظنٌ انه عينهم لاه عرفهم ولانه ونه تی بقدرتهم على تولي وظائف كبيرة. 
و فی النهاية» اتر ته وزڙيرا للمالية تی و زارتی لا نی عر فته 
دائماً بتقديم برهان في كل مرة ينهم فيها شخص بإساءةء وأرفض اتخاذ أي 
إجراء إلى أن أقتنع بأن الاتهام مبني على أسس صحيحةء آراد تون دائم 
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الاستقالة من الحكومة في تشرين الأول/ أكتوبر ١1۹۹م‏ لكني أقنعته بالبقاء. 
على آل عدد الاتهامات غلا > كبيرا في النهاية إلى حد آنه لم يعد في 


لم أحد برهانا ا ل مسيء٠‏ لکن تعين علي رذ الاتهامات عى 
بأني أوقر عطاءٌ له. وما زاد مشكلتي سوءأ رفض تون دائم الدفاع عن 


مسةك » ور تما اساسا مته بالاحرا۔ الدي آنا شىك عرص في النهاية 
الا ستشالة له تس یہت وزير المالية فی سك 1م رعا تغدیم الموازلة کی 
كانون الأول/ديسمبر ١۹۹۹م.‏ وافقث عليها على مضض) لكتي أبقيت 
خياراتي مفتوحة وأوضحت آنني سأستدعيه إذا احتجت إلى مشورنه أو 
صشار کته بأتي صورة. 


وريما بسبب السذاجةء حسب أن داتوك سيري آنور إبراهيم الذي حا 
ماه ئی منصب زير المالية. سیطدب مسو رنه : وشو الاهر الذي م دقعل 
أنور أبدا. فاتتعاش الاقتصاد والنمو السريع الذي خطط له تون داثم استمر 
على اعده. گاب الناتج المحلي الإجمالي لماليزيا تسو نجعلل يقوف A‏ ي 


المئة مذ العام 1۹۸۸م وبدا أن النمو سيستمر إلى الأبد. 


لكي تجار العملة ضربوا ضربتهم وانهار الاقتصاد» أصبحت ماليزيا 
فجاة دوله غقة جا وخسر الرينحت ١‏ في ل من فيمته؛ و ضحت 
الواردات باهظة الشي ن جدا في حين لم لم تحقق صادراتت كثيرا للتعويض عن 
ذلك» فقد أصرَ مشثرو المنتحات المالة على الانتفاع من انخفاض ٹکالیف 
الانتاح بسبب تدهور قيمة عملتنا. 


مين حسن الححظ أن مالر يا لچ تحتج لی | ا اانه من الخارم سح بکثرة: 
ولذلك لم تشعر بضغط پرغمها على استجداء الدعم من صندوق التقك 
الدول ي ومع ذلك؛ استشحلت مشکاات مالہزیا ن آنور» کما ذکرت فی 
مو صم خر سم لصندوف اأنتد الدولي وللناك الدولى بالتأثی شبك رر 
اعتماد الصيعة التي افتر حھا صندو ف النقد الدولي للفكاك شن الأزمة المالية» 
والتي تنل على خحفض الإنفاق الحكومي لتحفيق فائض في الموازنةء ورفع 
معدلات الفائدة وزيادة القروض متعثرة السداد بتقشصير فترة الثاخر عن 


السداد من ستة شهور إلى اانه سهو ر . 
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تبن آن مجلس العمل الاقتصادي الوطني الذي تشکل في سنة ٠۱۹۹۸‏ 
وضم أعضاء من أحزاب المعارضة والنقابات التجارية والقطاع الخاص 
وال کاديمیين ۰ گر سحلا و غير عملي في تهديم النصائح وهر ايه ردنا على 
وضعنا الفظيع. ومع تراجع قيمة العملة كل يوم وتداعي الاقتصادء قررتث 
العمل مح فريقق أصغر لمراقبة الوضع بشكل يومي» وكان تون دائم في عداد 
الأشخاص الذين عبّنتهم في هذا الفريق؛ وكان فيه أيضا انور كونه مساعد 
رئيس الوزراء ووزير المالية. وعندما أدين أنور لاحقاء آصبح تون عد الله 
ند وی عضوا لو صهفه فا رل یں الو زراء الججاديك. 

حضر تون دائم الاجتماعات الصباحية اليومية وكانت إسهاماته لاأ تقد 
يشمن ؛ طرحت عليه فكرة وضع ضوابط على العيجلة و طلست د بك ے وعلى 
الرغم من آنه لم یکن يجاهر برآي کنیرا» لم يعترض على اقترا حي و کان ذلك 
جيدا بما فيه الكفاية بة. وبعد أن حرج أنور من الحكومة؛ اضطررت لتولي 
مهام وزير المالية لكني وجدت المهمة تقلة؛ أذ د لم يکن في استطاعتي 
تفص جميع الأوراة ق بالاسهاب المطلوب» و ذلك قر رت العللى إل تول 
داتم العودة إلى الكو مة. و لااعطائه منز لة OT‏ ا سندت اله وزير الو ظائف 
العخاصة. واحدئ مهماته كانت المشاركه فی اللجنة الحدبدة الخاصة 
بالمراقبة الاأقتصادية ومراقبة العملة وهي هيئة لم يكن لها أي صفة قانونية. 
جل ما آردته تشکبل ية خبراء بمكنني الاعتماد عليهاء وبعض أعضاتها 
کو وزراء يعم ٠‏ لم يکن كلك وع أن اسم ا الخاصة؛ شاك 

اشرف على فر ضس ضو ابق العملة وتعامل م وله الاسهم في شر گات 
أمانة الاستثمار التي كان يستخدمها «السجل المركزي للطلبيات المحدودة» 
لبتت عند ۸ر۳ ریغت مقابل الدولارء انتعا اقتصادتا على ن نحو سرخ من 
اعتص ادات الدول التي ی عت لرقابة صندوف النقد الدولي . وارتشع موسر 
سوق کوالالموړر لاو راف المالة مر ۲ وهو آدنی مستو ی ل في آثناء 
الأزمة المالية» إلى أكثر من ۸٠١‏ في سنة واحدة. وواكب ذلك زيادة رسملة 
السوق زيادة كبيرة وبات كل من الشركات والمصارف آقإ عرضة لتهديد 
النسبة المتوية المرتقعة للقروض متعتر 5 السداد. 
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وعلى الرغم من المساعلة التي قدمها› ما لشت أن عادت من جدید 
الانتقادات النى ابثّلي بها تون دائم في الماضي اتهم مراراً بملء جیوه 
وأنحذ عمولات على العقود انممنوحه؛ ولم بقدّم على ذلك آي دلیل واضح 
لحن الهمس بات آکثر صخا و حقدا فدم الناس لرؤبتي والتشکي الي رنه » 
وعوندما طالبتهم بإظهار الدئيل › لم یدموا إلى واحدا على آل دفاعي عنه لہ 
يكن سهلاً؛ فإيجاد دليل التبرئة ليس أقل سهولة من إيجاد الأدلة التي تثبت 
التورط في الجريمة. ولم استطع بثاء دفاعي على سس دة » ولم أحدثه عن 


ذلك لأني عر فت جو ايه ساشا 


تجاهل تول دائم کالمعتاد کل ما ثي وله ولا بد من أنه سمع 
الشائعات لكته اثر عدم الرذ. وعندما كثر الحديث. لم يعد في استطاعتي 
الصبر أكثر من ذلك فرتيت أمر استقالته. ففى النهايةء قلقت من القصص 
التى تحدثت عن عدم ولاته المزعوم وليس من الشاتعات التى تحدثت عن 
المحاياة فقط . كان مصدر عون في أثناء الأزمة الماليةء أمامي على الأقل 
لکن داتوك عبد الغني عشمان » الوزير الأول في ولاية جوهور»ء ذكر لي أن 
داتم دعا عدداً من الوزراء الأول الآخرين ا 
القصة ببساطة. لکن عتدما کت الغ لے اتمه بشي وا أوصلت له كلمة 
عر صديق مشترك انی ريد منه أن يقد اسىتقالته . 


بعث تون دائم برسالة على الفور وقدم لرؤيتي» لم يتطرّق إلى ما ذكره 
له صديقنا واكتفى بقول إنه يريد الاأستقالة. لطالما قال إله سيتنخى متى 
طلبت مته فعل ذلك» وكان يلتزم بوعده لذلك» عندما طابت منه التنخي لم 
يراجعني في ذلك. تلك كانت المرة الثانية التي يتنخى فيها. لم أحب 
التخأص من التاس لأن ذلك يثير كثيرا من الصخب وأنا لا حت مواجهة 
الردود العاطفية. حاولت التخفيف من تأثیر ها بر العمل بطر يقه غير مباشرة 


من خلال و س طاع ‏ کنو لم جح داتماً. 

عرفت آنه لن يفتقر إذا لم يعد وزيرأًء فحين انض إلى الحكومة لأول 
رة کاب ملو نیرا أ صا“ و گان ثريا جين حرج من الكو مه و قتها ‏ و غرفت 
أنه ثري الآن حين ترك الحكومة للمرّة الثانية. 
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کان ن يتقدم في السر بطبيعة الحال» ويمكنه التطلع إلى عيش حياة هانئة 
متقاعد . لم أعده ليكون ندا لأنور كما اعتقد بعضهم أعجبت بحنكته 
ل وإحساسه القوي بالغايةء لكل أمراً واحداً لم بعجبني فيه وهو علاقته 
الوثيقة بلي كوان يوا. بعث الي» إلى برسالة دات يوم قال فيها إن تون 
دائم رجل صالح وينبغي الاحتفاظ به» حتى إن «لي» عزا فكرة ضوابط العملة 
إلى تون دائم مع آنه لم يتحمس لها كثيرا في الواقع. 

ما رلت وتون دائم صديقين إلى يومنا هذاء وأنا أدعى إلى مأدبة الإفطار 
التي يقيمها في منرله كل سنة في رمضان. وفي إحدى المناسبات» دعاني 
وزوجتي حاسمه إلى مأدبة عشاء في منزله الفخمء وعندما وصلناء سررت 
بالالتقاء ببعض الأصدقاء القدامى. وسرعان ما وصلل مزيد منهم حتى إن 
احدهم کان یجلس على كرسي مدولب. آراد تون دانم وزوجته توه بوان 
مهاني الاحتفال بعيد مبلادي مع أصدقائي وزملائي» وتبادل الحديث 
واسترجاع الذكريات» واستحضار الأيام الخوالي الطيبة. كانت حلفة رائعة 
ا مضی فيها الجميعح وقتاً مسلياء مع أني أحسست بشيء من الحزن لعدم 
تمكن عدد من أصدقاتي وزملائي القدامى من الحضور. 

لم بتطرق تون دائم فى كلا المناسبتين إلى اضطراره إلى تشديم استقالته 
من الحكومة. إنه رجل أعمال لا رجل سياسة. ولذلك لم يأبه كئيرا لكونه 
وزيراً أم لا. شارك في الحكومة لقدرته على الإسهام فيهاء لقد قذم تون 
دائم خدمات كثيرة للأمَةء وهذا ما آأحب أن أتذكره عندما آقكر فيه. 


TT 


الفصل (لأربعون 
بيت منقسم على نفسه: فريق ألف وفريق باء 


غالباً ما كنت أوصف كوني رئيساً للوزراء بأن أسلوبي استبدادي وأني 
ا آحتمل المعارضة. لكي لو كان ذلك صحیا لماذا واجهت کثيرا من 
التحديات داخل أمْنو؟ كنت مستعداً دائماً للتصالح مع الأشخاص عينهم 
الذين سعوا إلى الإطاحة بي حتى إنى ذهبت إلى حد اختيار آحدهم 
ليخلفنى فى قيادة الحزب ورتاسة الوزراء عندما تقاعدت طوعاء ويالمناسبة 
الحكام المستبذون لا يتقاعدون. ليس طواعية بالتأآكيد. 


رما قان تاا سساعدي السايق تول مو سي هیتاد وتلځو رزالپغ حمر 
على إزاحتي عن رئاسة أمُنو خلال الجمعية العامة للحزب في سنة ۱۹۸۷م 
أصعب التحديات التي واجھتها. کان تون موسی هتام قد استقال من منصب 
الحزب و وقد ر کان قوز تتکو رزال بذلك المتصب مرجحا في الجمعية العامة 
لأمنو في سنة ١۱۹۸م‏ والتي شهدت انتخابي وسميا رئيسا للحزب لکن تون 
موسی تمکن من حشد دعم کاب لهزیمته 

أملت من قبل أن تربطنى بتون موسى علاقة عمل جيدة أفضل من تلك 
التي کانت بيني وبين تون حسين عون حين كنت مساعده؛ لخن فترة شهر 
الحسل اال ما س سمی إدارة أ ,م ا و اما لم ندم ويا ؛ فهر م پمنحني 
دعمه جين احتجتث إلى المضي في مبادرات أساسية مثل مشر مشروع السيارة 
الو طنية» ولم يکن سعیدا باختيا ري الارقاء على تنكو رزاليغ في الورارة. وم 
دلڭ» مرجت عندما بعث إلى رسالة في سنة ١۱۹۸م‏ قال فيها إنه سيستفيل 


“o 


۴ | د . ب 5 + ى ا 5 
شی ازس بالا جتماع نتو موسی في إنكلترا یٹ اقام عقب استقالته 
لإقناعه بالعودة إلى الحكومة والبقاء مساعدا لرئيس الحزب؛ إذ أرادوا تجنب 
حدوث شرخ في الحزب. رہما لم يكن لحاكم مستبد أن يوافق على عودة 
ورئاسة الوزراء. لحني احترمت رغبات الأعضاء ووافقت على السماح لوفد 
من كار أعضاء المجلس الأعلى بالتوخه إلى لندن لرؤيتهء وافق على البقاء 
مساعداً لرئيس آمُنو لكتّه رفض العودة إلى الحكومة التي أرأسها. وكان عل 
أن آعيْن تون عغقار بابا فی متنصب مساعد رئيس الوزراء وهذه أول مرة لا 
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یکون فیها مساعد رئيس هنو مساعد رئيس الوزراء. 


کان مُتوفٌعاً آن ينم تون موسى حملة تمهّد لعودته لكني لم آكن 
أتحسشب لما فعله بعد ذلك. ساغر إلى دافوس بسويسرا لا جتماع ب بتنکو رزالیغ 
الذي كان يحضر المنتدى الاقتصادي العالميء وأقنعه بالتر شح لمنصب 
الرئيس في انتخابات الحزب التالية فيما سيترشح للاحتفاظ بمنصب مساعد 
الأرتيس . 


بدا لي هذا العحالف محيّراً؛ إذٌ إن تون موسي بعث إلي برسالة قَبّيل 
استقالته أعرب فيها عن خيبة أمله لاختياري الاحتفاظ بتنكو رزاليغ في 
الحكومة وزيرأً للتجارة الدولية والصناعة. لطالما كان الرجلان خصمين 
سياسييْن» وأظنّ أن ذلك كان مؤشراً على أن كراهية تون موسى لى بلغت 
حداً جعله الان يدو راغباً في اليخدمة تحت فيأادة عدوه السابى لاإ سشاطي . 
بدا أنه يعتقد بالقول المأثور «(عدو عدوي هو صديقي؟. 


عندما عمل تون موسی ضڌي جهارا اضطررت إلى إقحام تون غفار 
في المنافسة على منصب مساعد رئيس الحزب؛ لذلك» بدا اختيار تون 
موسی مساعدا للرئیس فیما یکون تون غفار مساعد رئيس الوزراء أمراً خارجا 
عن المألوف. ولتقويم هذا الوضع» كان على تون غفار أن يصيح مساعد 
الرئيس» وبدا أن الأمر سيكون أيسر لو احتل الشخص نفسه المنصبين لأن 
اراء أمْنو ستجد صداها واضحاأً في الحكومة. ومن ناحية أخرى» إذا فاز 
تنکو رزالیغ وتون موسی› يحل الوضع الشاذ ولكن بطريقة مختلفة تماما 
لكنّ بقاء الحال على ما هو عليه أمر بتعذر القبول به. کما آنه اذا فار ر تلكو 
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رزالیغ وسر توك موسی > أو ادا خسو تنکو وفاز تول موسی» رز مشکاا ت 
أيضا. وهذا يعني أن المهم هو أن يفوز المتحالفان قى المنافسة معا أو 
پخسرا معاً. 


مح اتضصاح خطوط المحر كة» بات أعشاء أمُنو مرعمين الآن على 
الانحياز إلى أحد الفريقين. وصفتنا الصحافة بالفريق ألف» فيما وصفت 
الحليفين الجديدين توترات باقية بالنظر إلى منافستهما السابقةء لكنهما عملا 
بشكل وثيق معأ في أثناء الحملة وتمكنا من حشد الدعم حتى داخل 
معسکري . کما ساندهما تون عبد الله آحمد بدوي لكراهيته الشديدة لداتوك 
سیری أنور إبراهيم الذي نافسه على السلطة في ولاية بينانغ المؤيدة لأمَنو. 
وهو لم يست ندا أنضمام ۾ آنور إلى أمُنو واستاد وزارة إلبه. وکال تول 
راق قد كلف قبل سنین تون عبد اله حین کان مسؤولاً حکومباً وحین کاذ 


حظي الفريتق باء بمساندة علنية من تونكو عبد الرحمن»ء أول رئيس 
وزراء يتقاعد ثم يبقى ناشطاً على الحلية السياسية. ومع أنني لم أتابعم حملة 
الفريق باء عن كثبء سمعت أن تونكو عبد الرّحمن سمح له بعقد اجتماعات 
في منزله تحت ستار احتفالات دينية. تعاطف تونكو عبد الرحمن مع ذلك 
الغريق لآن تنكو رزاليغ حشد الدعم له بكل بساطة. کما آنه طالما کان تنکو 
رزاليغ شخصيته المفضلة؛ إذ على الرغم من أنهما يتحتران من أسرتين 
ملكيتين مختلفنين» غير أن حلميتهما المشتركة منحت تنكو رزاليغ إمكانية 
خحاصة للتعامل معه. ولتمويل الفريق باء» قيل لي إن تنكو رزاليغ باع مضمار 
سباق الخیل لسلطان برونای ب ١٤١‏ مليون رينغت. 


سمعنا أيضاً أن الفريق باء أنفق على حملته نحو ٠١‏ مليون رينخت»ء وفّر 
تنكو رزاليغ نفسه أغلبيتها. كانت قضايا هذا المريق بسيطة: قالوا إلني 
دکتاتوري وإنني آنفقت مبالغ طائلة على مشاريع سخيفة مثل السيارة الوطنية. 
لم يكن أداء بروتون على ما يرام حينها لأن مواصفات الموديلات الجاري 
إنتاجها لم ترق إلى مستوى تطلعاتناء ويدا أن تخبط الشركة في البداية يؤيد 
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مزاعمهم. ټوا تدا واوا صورة قو تو غرافه ظهر ت ها م اة دة موا 
أنها زوجتي السنغافورية. وفي الواقع» كانت زوجة زميل دراسة قديم» وقد 
اله لقطت تلك الصورة في حفلة زفاف ابنتهما. 


ظهر في البداية أننا نحظى بدعم الاأغلبية» فمن بين أقسام أمنو المئة 
والعشرين» رشحتي آكثر من ۸١‏ قسما للرئاسة فيما رشح آقل من ٠١‏ قسما 
تنكو رزاليغ . وبعد أن اطمأننت إلى أنني سأفوز من دون مشقةء لم أَرّ حاجة 
إلى تنظبم حملة. لک آنور الذي كان رئيس شبيبة أمنو انذاك لم يكن مطمئا 
مثلىء عرف أن حطوظه مرتبطة بحظوظى وأآنه إذا خسرت فسيلقى على 

حثني أنور على تنظيم حملة جاذة وبداً بإحضار مجموعات من أعضاء 
اللجان في أقسام أمْنو وأنصار صادقين آخرين من أعضاء الحزب إلى منزلي 
محرجا جدا؛ ذلك أنتى فزت من قبل يمنصبي مساعد الرئيس لم منصب 
الرئيس من دون الحاجة إلى منافسة أحد. وعندما ترشحت لمنصب نائب 
رئیس فی عامی ۱۹۷۲ و٥۱۹۷م»‏ لم أنظم حملة أيضاء لكنّي وجدت نفسي 
لم يكن سهلا علي يوما. ومع ذلك شعرت بالإحراج وتجنبت القيام بذلك 
دائما ما أمكننى ذلك. وبالمقابل» تحدثت فى اللقاءات التى عفدت فى 
منزلي عن مشكلات الملايويين وماليزيا والطرق التي قد تمن من حلها. 


تميّز بعض الأشخاص الذين أحضرهم أنور إلى منزلي بالصراحة التي 
بلغت حد الوقاحة» انتقدوني على تعييناتي واختياري للمرشحين. ولامتني 
إحدى السدات . وهي عضو عادي من باهانغ: على تعييني مسلما هنديا في 
منصب سيناتور . وآذكر أنني أخذت على حين غرة بصراحتهاء وقلة احترامها 
لمجتمع مهم في حاجة إلى تمثيل. 

من الأشخاص الذين حضروا تلك اللقاءات داتوك مزلان إدريس الذى 
کان عضواً في مجلس ولاية اهانغ وقتذاك. كان مناصراً مخلصاً لى» لكن 
عددما اتصل به الفريق باء ووعده بتنصيبه وزير أول» انتقل إلى معسكره. 
الشيء الذي لم يدرکه هو أن أشخاصاً آحرین وعدوا بالمنصب ذاته. كان 
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مرلان رجلا مثقفاً حائزاً على شهادة جامعية في إدارة الأعمالء لكن ذلك لم 
يمنعه من الذهاب إلى عرافة ليزيد ثروته» واعتقد أن وضع المال أسغل ثوب 
سارونغ مبلل للعرافة على مدى ثلاث ليال سيضاعف ثروته أضعافا كثيرة. 
لك هذا الاعتقاد كلفه حياته لآن العرّافة التى ذهب لرؤيتها كانت منتى فندي 
الشرّيرة التي قتلته لاحقاً في سنة 1۹۹۳م .. 

حرصت في سياق الحملة على عدم إعطاء وعود بأي شيء. إذا كنت 
تتوقع الفوزء كما حصل معي» فأنت لن تقطع وعوداً تحرف آنك لا تستطيح 
الوفاء بها. وإطلاق الوعود أسلوب لن تلجأ إليه إلا عندما تريد الفوز بأي 
ثمن ولا تكترث بما سيحصل بعد ذلك. اعتقدت بأني سأفوز وبأغلبية 
مريحة. ظئنت أنه سيتبين لأعضاء الحزب أن تنكو , رزاليغ وتو موسی انا 
عدوين قديمين واجتمعا الآن في حلف لا يعدو کونه حلفا انتهازیا بمعنی 
آنهما لن يتمكنا من العمل معا حقيقة» وهذا آمر ظننت أنه سيكون جليا 
لمندوبي وأعضاء أمُنو الواعين 

أدلى أعضاء الحزب بأصواتهم في يوم الجمعة الذي صادف ۲٤١‏ نيسان/ 
أبريل ۱۹۸۷م. وتعيّن تعليق عملية التصويت كي يؤدي الأعضاء صلاة 
الجمعةء لك الفريق باء استغل هذه الأستراحة في مراصلة حملته. شوهدوا 
وهم بلا حقو مندوبين معينين إلى فنادقهم › وحتى إلى دورات المياء» وقيل 
إن أموالاً كثيرة تناقلتها الأيادي. 

اتضح أن حملة الفريق باء كانت فاعلة لأن نتائح التصويت لم تعكس 
المرقف الذي أخلته الاقام في مرحلة الترع ومع اقتراب اليوم صن 
نهاینه› اتصلل بي أنور ليبلغنى بهدوء ان النتائج متقاربة جا . قال إن الفريق 

باء مطمئن للغاية إلى فوزه إلى حد أنه بدأ بالاحتفال. وقد أهمَني خبر أن 
النتيجة غير مؤكدة لدرجة أنني هيات نفسي ذهنا لي شيء قد يحصل بعد 
ذلكڭ. وقد تعلمت درساً منذ زمن طويل وهو أنه إذا كنت تريد شيئاً بلهفة 
شديدة فقد تؤذي نفسك كثيراً إذا لم تحصل عليه. كان درساً تعلمته وأنا 
طالب صغير عندما انتظرت بلا طائل الحصول على منحة لدراسة المحاماة 


ٍ 1 و 
)١(‏ تيمت منى فتدي وادينت بجريمة قتل مزلان في سنة 1۹۹۳م واعدمت شقا في 
شریر الثاني نوفمبر ١١٠٠۳م.‏ 
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حین غادر جميع أصدقائي البلاد للدراسة فى الخارج. ولطالما كنت مستعداً 
للاستقالة من رئاسة الوزراء ورئاسة أمَنو. ذلك أنني قلت من البداية باني 
سأتنخى في النهاية؛ لأآنه لا حياة سياسية تستمر إلى الأبده لكن لم يكن قد 
مضے علی رئاستي للوزراء ر أربع ستين ولا يڙال هناك كثر من العما»› 
واحتجت إلى البقاء لأكمل عملى. 


وبعد مرور ساعتين على المكالمة الهاتفية التى تلقيتها من أنور وصلتنا 
الأآتباء أخر ا بأنني فز نت وول عفار ۽ هز مٹ تلكو رزالیغ ب 11 صوتا مقابل 
۸ آي بفارق ٤۳‏ صوتا فقط. وهزم تون غفار خصمّه تون موسی بفارق 


٠١‏ صوتاً فقط وبما أننى كنت مستعداً للهزيمةء فقد تنفست الصعداء لأننى 
فزت» لکن أملي خاب بالتأكيد لأننا فرنا بقارق ضئيل . 


الرئيس الثلانة + اذ فاز تون عبد الله من الفريق باء بمتصب نائب الرئيس . 
ET‏ الاتتخابات > استقال تنكو رزالیع من ملصب وزير التجاأرة الدولية 
والصتاعة وکذلك فعل ز مله ي القريق ياء داتوك سیر ي الدكتور ریس یسیم 
الذي استقال من منصب وزير الخارجية. كما أقلت ثلالة وزراء وأربعة 
مساعدي وزراء انضموا إلى الفريق باءء وهم داتوك شهرير عبد الصمد مر 
وزأرة الخدمات ألا حتماعة؛ وداتوڭ یا العجيب أ خمد مسن سم ر نیس 
الوزراء؛ ولول ید ا من وزارة الدفاع ؟ ۾ مسا تید الوزير تال سري تید القادر 
شیح فد زیر م وزارة الشؤول الخار جية؛ ومساعد الوزير داتوك سیر رادزي 
شح آحمد من وزارة ااصتاعصات الأولية؛ وداتین باد و گا ر سحمه عثمان ‏ 
و کانت مس اة وزير فی ورارة أالتقا ؛ وداتوك رين العابدين E‏ وقان 
ما تیل رر فی وزارة الطافة والاتصالات والبرید» وآ حسستٽت أن إقالتهم 
رة لأنهم لم يدغعموۈنى ولذلك ن بشدروا على العمل می کا عضاء فی 
الوزارة. 


تنص تقاليد آمُنو على أن جميع المشكلات والتحديات تخل داخل 
الحزب» لحن سرعان ما اتضح أن تنكو رزاليغ ليس مستعدا لتقبّل 


الهزيمة. ففي ٠١‏ حزيران/يونيو؛ أي بعد شهرين من التخابات الحزب» 
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دن ١‏ عضوا ا ي ريق ب ياء دعوی ‏ قضائية يه إلى المحكمة العلا لإلخاء ء تاج 
سمعت خير دعواهم قبا ذلك لم أاصدف انهم سيمضول فيها» و حت في 
حال فعلوا ذلك رآيت أنها مشكلة ثانوية وسترفض المحكمة النظر فيها. 
ارقي سوا الأحوال ریما تقضي المحكمة بعدم أ حقية أعضاء انو المطعوت 
فبهم بالاقتراع وباعادة عد الأصوات من دونهم . 


لك الفريق باء أراد من المحكمة أن تأمر أمنو بإعادة الأنتخابات على 
ساس أن أصوات المندوبين عير المؤهلين كانت ستؤنر في النتيجة النهائة 
للانتخابات» يتعين علي الإقرار بأآن إمكانية إعادة الانتخابات أقلقتنى»› 
واعتبرتها تطورا غير صخي لأن الأشخاص الطامحين سينفقون المزيد من 
الأموال على شراء الأصوات. كما إن نقل قضبة حزبية إلى المحاكم عمل 
غير صائب في نظري لأنه كان يجدر حلها داخل الحزب» لکن لجوء تنكو 
رزاليغ إلى مرجم خارجي آفقدني احترامي له و عرفب هده الحادنة» ضيفت 
قاعدة جديدة مغادها أن أي شخص يجر أمنو إلى المحكمة سيخسر غعضويته 


في هذه الأقنام واصل تونكو عبد الرحمن دعمه العلني للفريق باء. 
بعشت إل رسالة لأقول له إن إعرابه العلني عن | دعمه لا يساعد في حل 
المسالة. فرد على بأنه يعتقد أن إعادة الانتخابات هي الإجراء الصحيح» 
نهت إلى هذا الوضع المثير للسخرية ولأوجه الشبه بين هذه المراسلة 
والراسلة التي کات ينی وین ترنکم فيل طروي م آمو لکن بعد أن 
وصلني جوابهء اثرت الصمت هذه المرة. 
أرجأت المحكمة النظر في القضية مدة أسبوعين للسماح للجنة من أمْنو 
بمحاولة حل القضية قبل إصدار الحكم. سعى الفريقان ألف وباء إلى 
التفاوض على تسوية خارج المحكمةء لكَنٌ الفريق باء أصرّ على إجراء 
انتخابات حزبية جديدة. شعروا بالاطمئنان إلى أتهم إذا منحوا مزيدا من 
الوقت» سينالون العدد اللازم من الأصوات في انتخابات جديدةء وأنا نفسي 
اعتقدت باتهم فل پتمخنون من ذلك » ويخاصة أل وسيلتهم في الإقناع قانت 
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المالء وإجراء اتتخابات من جدذيد لم يڪن أمراً يمكننا القبول به انه سیعنی 
الإذعاث لكل ما يريده الطرف الأخر. وفي اللهايةء لم یکن آمامنا خیار سوی 


لحن ما حصل بعد ذلك أذهل الجميع» بمن فيهم الفريق باء. رفض 
قاضي المحكمة العليا تان سري هارون هاشم الالتماسات ال ١١‏ التي تقدم 
بها أمّْنو» لكنه حكم بموجب المادة ١۲‏ (۳) من قانون الجمعيات بأن وجود 
فروع غير مسجلة يعني أن أمئو نفسه حزب غير قانوثي. وكان لقراره وقع 
الصاعفة عقة؛ د لم يبق في تاريخ آي يلد اعرفه ن حگم قاضي بعلم قاونية 
حزب حاكم. وأمْنو ليس حزباً صغيراً؛ إذ لديه أكثر من مليوني عضو وأكثر 
من ألفي فرع» كيف لنا أن نتأكد من أن كل فرع عمل بما تنص عليه القوانين 
بالحرف؟ وإدانة الحزب برمته لخطأً وقع فيه بحض أعضائه ولا يبدو عملا 
صائبا» ومع آنه يتعين على المرء القبول بقرارات المحكمة واحترامهاء لكنّ 
التعليل المنطقي في هذه الحالة بدا في نظري جائرأً ومجحفا وحتى إنه ناتج 
من هوى ويمكتني القول إن قرار المحكمة لم يخدم البلاد كما بتبغي. 

ما إن أعلنت عدم شرعية أمْنو حى جمدت أرصدته» بما في ذلك مبانيه 
وأسهمه في الشركات› وکنا في حالة هيجان في ذلك الوقت ولم يکن تنكو 
رزاليغ بوصفه أمين الصندوق في الحزب قد قذم حسابا نهائيا. وعندما فعل 
ذلك فى وقت متأخرء أراد أن يقول لنا إنه لا يوجد فى خزائن الحزب 
شيء. وسرت قصة فحواها أنه بمتعتا من استعمال أرصدة الحزب» لم يعد 
لدينا المال الكافى لشراء الورق للمكاتب فى مقر أمْنو. الحقيقة هى أن 
وضعنا لم يصل إلى هذا القدر من السوء؛ فمصروفاتنا الشهرية في مقر أمنو 
كانت ضثيلة نسبياء ونحن لا نفق أموالاً إضافية إلا في أثناء الانتخابات 
البرلمانية» ولم يكن علينا ديون» بل إن نفقات مبانينا دفعت سلفاً. 


المشكلة كانت فى الهوية السياسية لأَمُنو أكثر مما هى فى أرصدته. 
عرف قادة الفريق ألف» يمن فيهم آنا وتون غفار وعدد قلیل» آنه ينعن علیتا 
التحرك بسرعة للمحافظة على اسمه» إن اسم أمُنو علامة ينبغي لنا اذعاء 
امتلاكها بتسجيل الحزب قبل أن يسبقنا الفريق باء إلى ذلك. وأصبح الخالاف 
سباقاً الآن بين الفريق آلف والفريق باء لتسجيل حزب جديد يمكنه الانطلاق 
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من حيت وصل انر وباعتار أن المحكمة قضت بحل الحزب القديم: 
تو حب : ن يکون العحزات المحديد متميزا تد ب ومختلفاً عنه شکلاً وقانونا. 
وی ا سید ا يبغ أن يضمن امتلاك اسم أَمُنو وتا ریخه وأرصدته. 


قدمنا طلباً لإدارة سجلٌ الجمعيات في ٩‏ شباط/ فبراير ۹۹۸۸م لتشكيل 
حزب اسمه أمُنو ۸۸ء لكن الطلب رُفض على أساس أن آمُنو القديم لم 
بشطب من السجلات رسمياً بعدء كما فض طلب الفريق باء أيضاً للسبب 
عبنه» ثم أعدنا تقديم طلبنا في ٠١‏ شباط/ فبراير وتمت الموافقة عليه بعد 
يومين. وتقدم الحزب الجديد المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة 
(الجديدة)ء أو أمَنو بارو بطلب الانتساب إلى اتتلاف الجبهة الوطنية في اليوم 
نفسه» وكنت قد اقتر حت تغير هيكلية الحزب الجديد لخفض عدد الأعضاء 
المسؤولين عن القرارات كافة؛ لأني أحسست بان عضويته الكبيرة أعاقت 
إدارة أمُنوء لكنْ الأخرين اعترضوا وأصرّوا على وجوب أن يبقى أمُلو بارو 
حر كة عريضة مثل سلفهاء وجادلوا بان المشاركة الكشضة وحدها تضمن دعما 
غارماً. 


جرى التداول بنظريات غريبة بشأن الواقعة برمَتها منذ ذلك الوقت. 
المرالي 1 ولد م لد الظرية. زعم بعصهم أذ کبیر مستشاری ام 
القانونيين داتوك غوبال سري رام هو الدي لفت الانتہاه إلى تلك المادة فى 
قانوك الجمعيات الى ہنی یلها القاضى هراره. وأشار اخروت إلى انی لم 
أقاوم عملية إلغاء التسجيل بالقوة اللازمة لأن أمْنو لم يقذم غير رد من صفحة 
واحدة على رسالة إدارة سجل الجمعيات المشهورة. 


من جانہي ٬‏ > لم يکن في مقدوري أن ن أعرف إن كان محامينا قد أثر في 
القاضي آم لا وإذا قام بهذا بتلك الطريقة» سبكون ذلك من دون علمي 
بكل تأكيد. وفي ما يتصل بعدم اعتراضي على شطب أآمُنو بالقوة الكافيةت 
ردي هو آنا لم نشا إطالة عملية الالتماس وجل ما أردناه كان مواصلة قيادة 
البلادء فهذه هي مسؤولية من هو في السلطةء وهي مسؤولية لا يتحملها 
خصومنا. وإذا لم نهعم بواجبات الإدارةء يمكن الفريق باء تمضية وقته في 
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المسائل القانونية والدقائق التقنية والتسييس اليائس. وبالنسبة إليناء أهم 
الأعمال التي توجَب القيام بها بعد إعلان عدم قانونية آمو كان تسجيل حزب 
جديد يمكن الربط بينه وبين أمُنو. نجحنا في المطالبة بذلك اللإرث السياسي 
وضمان بقاء استمراريته التاريخية في أيدينا . 


بعد انتهاء معركة أمنوء ركزنا على رأب الصدوع التي برزت في صفوف 
الحزب وعلى تسجيل أكبر عدد ممكن من أعضاء أمّنو القديم في أمْنو بارو. 
ولم يكن إقئاع الناس»ء وبخاصة دوائرنا الملايوية الناخبةء بالقبول بأشنو بارو 
مهمة شافة. وفي سياق نحو عام» سافرنا إلى جميع الولايات لإعادة 
التعر بف بالجزا» و شد الدعم الشبي له وضمال بقاء #قاأدته عل اتصال 
بالناس العاديين» وبيّنا لهم أن أمْنو بارو هو الحزب آمُنو القديم نفسه 
بالبداهة وأنه يحمل المبادئ ذاتها ويخوض الصراع لفسه الذي خاضه حزب 
آمو الذي طالما عرفوه وأيّدوه. كما استخدمنا الأعلام والرموز ذاتها. 
وحرصنا على إظهار كلمة بارو؟ في حط رفيع جدا في ترویسات رسانلنا. 
وفي النهايةء توقف الناس عن استخدام تلك الكلمة نهائيا وحذفت من اسم 
الحرب بالكامل» وكان من المهم أن نكون حزب أمُنو الذي يعرفه الجميع 
ويتذكرونه. فإذا كتا نمثل الحزب أمُنو بالنواحي كافة» سيعود أعضاء آمْلو 
السابقون وينضمّون كأعضاء فى الحزب الجديد. وإذا اعثبر حزباً آخحرء فقد 
يحجمون عن ذلك . ۰ 

فتحت عضوية أمُنو أمام الجميعء حتى آولئك الذين وقفوا ضدّي. 
ولطالما اعتقدت بأنه ليس من حقي منع أحد من خدمة الحزب لمج د أنه 
اختار عدم الوقوف بجانبي؛ لذلك أدخلت في أمُنو بارو كل من أراأد 
الانضمام إليه» بما في ذلك الأشخاص الذين وقفوا مع الفريق باء» مثل تان 
سري سيد حميد البار وعبد القادر شيخ فدزير وتون عبد الله . وبعد شيء من 
الترددء كان تون عبد الله في أوائل من تقدم للانضمام إلى أمُنو بارو. 
إعتقدت آنه تصرف وفقاً لأكثر الطرق بُعداً عن المألوف في أثناء المنافسة بين 
الغريق ألف والفريق باءء وكان مسؤولاً في الصف الثاني في الحزب وقائدا 
في الغريق باء ويعتقد على نطاق واسع آنه من أنصار تون موسى. وأذكر أنلي 
نظمت حملة في مرحلة معيّنة في دائرة تون عبد الله الانتخابية كيبالا باتاس 
بولاية بينانغ. وهناك اختار تقاسم المنصة معي في ذلك اليوم وألقى كلمة 
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لم يويد فيها أياً من الفريقينء وهو ما جعلني آتعخب من الطرف الذي يقف 


على آله لیس کل أعضاء الشريق رام أرادوا الا نضمام إلى ملو نارو » 
(روح ال7٤)»‏ مستذكرأً السنة التي تأسس فيها أمُنو. وبقي تون موسى وتون 
عبد الله خارج أمُنو بارو. وبحكم خبرة تنكو رزاليغ الطويلة في السياسة» 
عرف أن نجاح آمْنو معتمد جزئيا على قاعدته الملايوية وعلى تحالفه 
العملائي مع الحزب الصيني الماليزي والمجلس الماليزي الهندي ضمن إطار 
التحالف والجبهة الوطية؛ لذلك قرر اعتماد المقاربة داتهاء مدركا أنه طالما 
أن أحزاب المعارضة تتنافس في ما بينهاء فإن تشتّت أصوات المناوئين 
للجبهة الوطية سيؤذي إلى فوز الجبهة الوطنية دائما. 


لذلك؛ أقنع الحزْبً الإسلامي الماليزي (باس) وحزب العمل 
الديمقراطي (داب) بالتعاوت مع حزبه ونقديم مر شح واحد للمعارضة ضد 
الجبهة الوطنية في كل دائرة انتخابية. وقرروا تقاسمٌّ الدوائر الانتخابية مثلما 
نفعل الجبهة الوطنيةء ودعب كل حزب مرشحي الحزبين الآخرين» لكن 
أنصار باس کرهوا دعم حزب داب فیما تفر أنصارٌ داب من حزب باس؛ 
لكنّ أنصار باس وسيمنغات ٤١‏ تعاونوا بشكل وثيق» غير أن المستفيد 
الرئيس من هذا التعاون كان باس؛ إِذ فاز سیمنغات ٤٩‏ بعدد قلیل جدا من 
المقاعد وسرعان ما اتضح أن اتلاق المعارضة أفاد باس أساسا من خلال 
أصوات سیمنغات .٤١‏ كما استفاد داب من دعمهء غير أن أصوات باس 
وداب لم تكن كافية لمساعدة سيمنغات ٤١‏ في معاركه التي خاضعها مع 
مرشحي آمُنو. 


وبعد دورتين انتخابيتين عامتين» أدرك قادة سيمنغات أنهم لن يصلوا إلى 
نتيجة من خلال الحلف الذي آبرموه مح باس وداب. وقام علد من آعضاثه 
الذين كان لهم أصدقاء في أمنو بالخطوة الأولى لإعادة سيمنغات ٤١‏ إلى 
كنف آمُنو. وبهذه الطريقةء لم يعد أعضاؤه مضطرين إلى تحمل العزلة 
والقلق الناجم عن اختيار فردي» واعتقدت أنها فكرة جيدة وتوقيتها مناسب 
أيضاً . فالانشقاقات الحزبية أضعفت أمُنو والقبول بعودة المنشقين إليه 
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وحتى إسناد مناصب حزبية إليهم فأدركت أن لكل منهم أنصاره وأن من 
المهم أن يعود هؤلاء الأنصار معهم. ولا يمكن فعل ذلك إلا بحفظ ماء 
وجوههم» والقبول بهم من دون تبادل الاتهامات معهم أو إذلالهم. 


تلك كاتنت وحهه ذظري ؛ لکن ليس كل واحد في أمنو راود الاحساس 
نفسه. كان بعضهم لا يزال عغاضبا ومقولة إنه ينبغى لنا إعادة ضم مجموعة 
تسسّبت بهذا القدر من المشكلات للحرزب وانقلبت عليه بدت كريهة فى نظر 
عدد من قفادة أمُنو بارو وأعضائه. وشعر عدد قليل من الأعضاء باتهم لن 
يستطیعو| العمل م سيمنغات ٤1‏ آبدا ولا سما ان | إعادة لقيو پقاثد سابق 
الآمنء > لکن کان على أن آنظر إلى الصورة الکرة ال المشتة 
تستطيع إحدأث أضرار كثيرة قي الدوائر الانتخابية الئي يضيق فيها هامش 
الأصوات كثيراً. وحتى الأعداد الصغيرة يمكنها إحداث فارق كبير فى 
الانتخابات وأنا لن أنسى خسارتي في سنة ۹٦1۹م‏ لأن أعضاء الحزب 
الصيني الماليزي المحليين ؛ على قلة عددهم؛ رفضوا التصويت لي وصوتوا 
اباس » بدلا شی ۔ 


لك عودة سيمنغات ٠١‏ إلى أمُنو لم تضمن الفوز للجبهة الوطنية بولاية 

کا نتان في اللانتخابات العامة نة 4 ان باس حزب عنيد تصعب 

زحزحتهء وإن شعوري تجاه بعض قادته قضية منقصلةء لحن تماساك صفوفه 

باغ على أحترامي وإعجابي ٠‏ وأنصار باس دل عمو یه ومر شحيه بدافع التزام 

شخصي قوي لا لأنهم يتلقون مكافات مادية سخية. لكي أتحسر لكونهم 

يمتحول ولاءهم العمىق بشکل ا عمىی وا لمر > ولطالما کان التوصضل إلى 
بقة لكسر ذلك الرابط أحد آكبر التحديات التى تواجه أهنو. 


تبادلت وتنكو رزاليخ الحديث في مهرجان عام بولاية كلانتان للإعلان 
عن المصالحة في ۳ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۹7م. بعد مرور سبح سنين على 
تشكيل سيمنغات ٤٦‏ » تحدننا حينها عن الحاجة إلى توحيد الملايويين وتقوية 
أمنو» وعن أهمّية عملنا معا على بلوغ ذلك الهدف. وقبل شهر من ذلك 
أصدر المجلس الأعلى في سيمنغات ٤1‏ قراراً بحل الحزب وض أعضائه 
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الأربعمئة ألف إلى أمنو. وعرفت أن مشكلات ستعترض العملية الانتقالية 
وأن عددا من الأشخاص سيجدون صعوية في نسيان ما قيل فى ذروة الخصام 
بين الفريق ألف والفريق باء» مثل مزاعم تنكو رزاليغ بآننا تحايلنا للفوز في 
الانتخابيات الحزبية في سنة ۷٩1۹۸م.‏ 

ومع ذلك» كان الأحرى ان تعمل على إعادتم وعرفت انني سأتمڪن 
من العمل معهمء مثلما يمكتني العمل ب آي شخص لديه شيءَ يسهم به في 
خدمة الحزب. حتی اني فکر ت ف في إعادة ضم ت تنو رزالیغ إلى الوزارة لکن 
بعد أن وججه إِلنَ وإلى الحكومة انتقادات عنيفة في مقابلة أجراها مع مجلة فار 
إيسترن إيكونوميك ريغيو jaza «(Far Eastern Economie Review)‏ على العدول 
عن الفكرة پمکن تفهم : الخبانة السايقة والصفح عمن قام بها والتغاضي 
ي لکن لا يمکن السامم ا انحداه الولاء والتعقل . ولو قان 
ليصل في النهاية إلى متصب رئيس الوزراء. 
السابق. عاملته بطريقة لائقة حتى بعد انسحابه من أمنو وأستدث إليه مناصب 
عديدة» بما فى ذلك منص مبعوث ماليزيا الخاص إلى الأمم المتحدة برتية 
وزير في سنة ۰م ولاحقا رئاسة اللجنة الماليزية لحقوق الإنسان في سنة 
۹م ولم ر مبرّرا لحر مأانه من أداء دوب فى الحكومة. و #ھي فشل 
القريق بأء» نأي تول موسی بنفسه عن الفریقین وبقی مستقلا لكي رآپت في 
فراره عدم الانضمام الى سبمنغابت ٦1‏ عا وت على عدم ر ته فی الوقوف 
موقف المعارض لامنو. 


عندما انض أعضاء الفريق باء إلى أمْلو باروء غرضت عليهم الفرصة 
ليعودوا إلى مناصبهم في المجلس الأعلى للحزب. قال بعض النقاد إن تلك 
خحطوة محسوبة من جانبي لتايین صورتي القاسية والعنيدةه ولم يكن ذلك 
مصدر قلق لي وأنا اظن أننى قاس كما كنت داثماً لكن حين أععقد أن 
عملا ریما يخدم مصلحة الحزب» ن أتردد في القيام به. 


من حيث الجوهرء كان أعضاء الفريق باء السابقين أعضاء في أمُنو 
اساسا وهذه هي حقيقة رفع الحظر عن إعادة انضمامهم إلى الحزب. 
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انفصلنا عن يعضنا بسسس ولاءاتنا الشخصية لأفراد مختلفين » لك الآهداف 
السياسية التي تحزكنا واحدة» وكان من المهم إعطاء مكان لكل من يدعم 
نضال أمنو ومبادئه. 

لطالما آصررت على أن أمنو ملك لجميع الملايويين» وأن من حق كل 
ملايوي يشاطر الحزب أهدافه أن ينضم إلبه. وقد نما آمو بارو مذ انطلاقهء 
رازداد قوة حين عادت أغلبية هؤلاء الأعضاء الذين انشقوا والتحقوا موقتا 
بسيمنغات ٤1‏ إلى بيتهم السياسي . 
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الفصل (لماوي والأربعرن 


عملیه لالائغ 


لم يعض على ا لاشقاق اللي حدت في أشنو وقت طول حتی مررت 
مئه شخص لفو جب قانون الامن الداخاي واحتجزتهم. بدت ملا شمه اشر مله 
RE‏ ۷م واس حت اطخة اة شابت دة رات 


للوزراء. 

لم أحبّذ استخدام قانون الأمن الداخلي يوماً ولا يمكنني نسيان أنني 
كنت مرشحا على الأرجح للاحتجاز من دون محاكمة في سنة ۱۹14م بأوامر 
من حكومة تونكو . وفى ذلك الوقت» كان تصرّر البقاء رهن الاعتقال لأجل 
غير محدود مخيفاً ؛ لذلك. أوضحت كراهيتى لقانون الأمن الداخلى بإطلاق 
سراح أکثر من ۲١‏ معتقلا ما إن أصبحت رئيس الوزراء» وعزمت لاحقا على 
تعديل القانون وإصلاحه إن لم يكن إلغاؤه بالكلية. 


طلبت من تون مو سی شيتام › فسأ عد رتس الوزراء ووزير الشؤون الداخلة 
آنذاك؛ إبلاغ مفتش عام جهاز الشرطة بآني لا آنوي استخدام قانون الأمن 
الدا حلي طوال مدة رناستي للوزراء. كيف يمكنني إذا السماح بعد ست سنين 
فقط بتنفيد عملية لالانغ» وهي ي أكبر عملية قامت بها الشرطة في تاريخ ماليزيا؟ 


تتسم العلاقة بين حكومة منتحبة والإدارة الدائمة بالدقة والتعقيد 
الشديد؛ إن جهاز الشرطة الملكي الملايوي مؤسسة محترفة تحي أنها خحاضعة 
لكر مه المنتضة لحن من واجبها أضاً تقديم النصح للحكومة بشأان الوضع 
الأمني والعمل الذي ربما يلزم القيام به لمعالجته. في العادة» يعمل الوزير 
المسؤول بهذه النصيحةء ولا يتجاهلها إلا في الظروف الاستلنائية» لکن إذا 


144 


دأب الوزير على الإعراض عن نصيحة رئيس جهاز الشرطة» سرعان ما 
سيجد أن التعامل مع المستشار الأمني الأول صعباً للغاية. ومع أن القرار 
النهائي يظل في يد الوزير والحكومةء يتعيبّن أن تستند قراراتهما إلى تقييم 
مناسب للتقارير التي ترفعها الشرطة إليهما. 


لطالما تعجبت في الماضي من سبب خحضوع الشرطةء وكذلك القوات 
المسلحة والموظفين الحكوميين في المصالح الإدارية في هذه المسألة» 
للحكومة المنتخبة؛ فضي النهاية» لا توجد وسيلة تمكنها من فرض قراراتها 
عليهم» فليس لدينا في ماليزيا حراس قصور موالون بالمطلق للقائد لضمات 
الامتثال لقرارات الحكومة. وأغلبية عناصر حراسنا الرسميين بأتون» فى 
الأغلب» من الشرطة ومن القوات المسلحة التي تتلمًى أوامرها من رؤسائها. 
خلاصة القولء يطيع هؤلاء الرؤساء الحكومة لأنهم موافقون على ذلك› 
ولاأنهم يعترفول بان القيادة الو طتية المنتخبة قيادة شرعية» كما أنهم يقبلون 
بشرعية آلية الانتخابات الديمقراطية التي انبثقت عنها القيادة الوطنية برئاسة 
رئيس الوزراء. 


يعتمد القادة المنتخبون على الخدمات المتخصصة التى توفرها الشرطة 
والقوات المسلحة وعلى القوة الماذية التى تستخدمانهاء كما إننا نعتمد على 
الموافقة والاستعداد المستمر لرؤساء الشرطة والقوات المسلحة للاعتراف بنا 
والقبول بقراراتنا وتوجيهاتنا ويتعيّن علينا بالتالي إقامة علاقات عمل جيدة 
معهم عموماً ومع جهاز الشرطة خحصوصاً؛ لأنه المسؤول الأول عن أمن 
القادة والبلاد» وإهمال نصاتح الشرطة ليس عملا قوم به قائد بخفة أو من 
دون تحمل العواقب. 


واستشعاراً مني بالعلاقات الدقيقة جداً بين السلطات» حرصت من 
البداية على تطوير علاقات جيدة مع مفتش عام جهاز الشرطة» ومع رئيس 
أركان القوات المسلحة والسكرتير الأول في الحكومة؛ ذلك أن كلا منهم 
بستطيع بطرقه الخاصة إلحاق ضرر بالغ بإدارتي إذا ارتأى ذلك. وكون أي 
منهم لم يفعل ذلك في الماضي وآنه مستمرٌ في ولائه لا يعني آنه قد لا 
بتصرّف بشكل مغاير فى المستقبل . وكنت على دراية بالانقلابات العسكرية 
التي هرت أركان دول أخرى وعرفت أله لا يمكنني السماح بحال بوصول 
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الوضع إلى حالة ربما تغري الجهات التي تحمل السلاح في ماليزيا بالتفكير 
جديا بالفكرة. وأكد لنا البرورً اللاحق لمجموعة «المعونة» التي سعت إلى 
تدبير انقلاب غريب على الحكومة في سنة ١٠٠۲م‏ ولمسلحين إسلاميين 
أخرين أن بعضا من صغار الضباط وعناصر أخحرين لا يؤمنون بكونهم مهنيين 
داثماً. ومع أنتي ربما أصررت على فرض آرائي» وكان علي التعامل مع 
النصائح التي تقدم إلى بجذيةء وبخاصة عندما تأتي من مفتش عام جهاز 
الشرطة» الضابط الأول فى الجهاز. وكان الضعف قد اعترى الحكومة فى 
السنة التي نُقّذت فيها عملية لالانغ بسبب سلسلة من الشروخ السياسية في 
فيادة أمنوء وتون موسى استقال من منصب مساعد رئيس الوزراء قبل ذلك. 
وهو فرار قاد إلى الصراع الذي قشم الحزب بين الفريق ألف والفريق باء. 
والقضهية التى رفعت إلى المحكمة بعد ذلك زادت الحكومة ضعفاء وكان 
رأبي داتماً أن ماليزيا في حاجة إلى حكومة قوية لتحافظ على استقرارهاء 
بينما لن تعمل الحكومة التي تبدو هشة إلا على إغراء المتطرفين باختبار 
عزيمتها. وفى أعقاب المعارك الحزبية والقضائية» بدا أننى أرأس حكومة 
ضعيغة للغاية» وبدا أن الطاعنين في يعتقدون أن دفعة خفيفة قد تكون كافية 
لإسقاطي» أضف إلى ذلك أن الاقتصاد لم يكن على ما يرام ومعدل البطالة 
کان يرتغع. 


في هذا الوضع» سرعان ما بدأ المتطرّفون الذين يدافحون عن اللغة 
والنقافة الصينية وعن التعليم باللخة الصينية بإثارة قضايا متنوعة خلافية بل 
استفزازية في بعض الحالات. وبدأً المعلمون الصينيون بالاحتجاح على 
تعيين معلمين صينيين لم يتلقوا تعليمهم في مدارس بيئتها صينية في مراكز 
رفيعة في المدارس الإعدادية (الصينية) الوطنية الطابع. وسرعان ما تبنى هذه 
وغيراكان» وهي الأحزاب المدعومة من الصينيين في حكومة الجبهة الوطنية. 
الحزب الصينى الماليزي. وقد لقاء ساخن فى معبد حضره المعلمون 
الصينيوت و عاد عفر من المنظمات قير الحكومية العاملة فيي المجتمع 
الصينى إلى جانب قادة حزب العمل الديمقراطي والحزب الصيني الماليزي 
وغیراکان. 


n 


آھ ي ت ى . ا [ س ى * 8 . 

ألبرت قضايا أخرى منها التطوير المقترح للمقبرة الصينية بوكيت سينا 
في ملقا وفشل التعاونية الايداعية التابعة لغبراكان التي شعر عدد من الصينيين 
بآنه ينبغي للحكومة إنقاذها. كما نظم حزب العمل الديمقراطي مظاهرات 
على خلفية قضية التغيبرات في الموضوعات الصينية والهندية الاختيارية التي 
تدس قى جامعة ملايا. وافترح أيضا رفع مذكرة مناوئة «للثقافة الوطنية! 
الرسمية التى أعلنت أن الثقافة الملايوية هى المكرّن الجوهري لتقافتنا 
الوطنبة الناشئة منذ أواسط سبعينيات القرن الماضى. وبعبارة أخرى» كان 
الخطاب العرقي في المعتر ك العام يتنامى بسرعة ويزداد سخونة بشكل خطير. 


وكما كان متوقعاء ثارت ثائرة عدد من الملايويينء ولا سيّما في أمْنو 
و تقد الطلاب فی الجا عة المللايو ية مهر جانا عير فانوني . و نظمت سر ٥‏ 
أسوأً الصدامات في آيار/ ماو 4٦۱۹م»‏ مما أجَج عواطف الملايويين وأثار 
ماوق غير الملايويين. واتهم کل من الحزب الإسلامي وأهنو الكنائس 
المسيحية بتنصير جماعي للملايويينء وهبًَاً أمُنو الساحة لمهرجان حاشد 
يحضره ۵٠٠,٠٠١‏ شخص في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1۹۸۷م لإظهار الدعم 
القوي الذي تتمتع به الحكومة» لكننا اثرنا عدم السماح بتنظيمه خوفا من 
تدهور الوضع. حتى إن التوترات ازدادت حدة حين اندفع جندي ملايوي 
لأسباب لا ترال مجهولة وأطلتق النار من بندقبته ال«آم - ٠١١‏ في شارع تشو 
کیت في کروالالمبور مما ادى إلى مقتل ملايوي واحد وائئين من الصينيين. 


فى تلك الظروف الأخذة فى التدهور بسرعةء شعرت الشرطة أن تكرار 
أحداث الشغب التي وقعت في ۱۳ آیار/ مایو ۹٦۹م‏ يزداد رجصاناً؛ لذلك 
اعتقال دفاعية بموجب قانون الأمن الداخلي للمحافظة على النظام العام. 
ضميري . إن جوهر قانون الأمن الداخلي قائم على المنع» بمعنى عدم 
المحاكم. وسيكون الوقت قد تأخر كثيرا إن نحن انتظرنا بہساطة ريتما تسوء 
الأمور ويقتل بعض الناس» ومع أنني رافقت على عمليات الاأعتقال 
والسجن› سیت انها ل تشم سو ن علد فليل ل هري الفتن » حتی إبی 
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التقيت بعدد من قادة حزب العمل الديمقراطي وطمأنتهم إلى أن الاعتقالات 
لن تطالهم. 

لك الاعنقالات لم تكن سوى فيي بدايتها وكانت أبحد ما تكون عن 
نھايتها» وم حزنت حن قامت الشرطة بعملبات اعتقال چماعي . اأعتقلوا 
أعضاء برلمانيين من جميع ا!لأحزاب السياسية بما فى ذلك آمُنو» ومعلمين 
صينيين » وشخصيات بارزة من منظمات غير حكومية. ومن بين المعتقلين 
سيم مو يو» وهو أستاذ صيني أراد أن يتم الاعتراف باللغة الصينية كواحدة 
من اللغات الرسمية في ماليزيا؛ والدكتور شاندرا مطظفرء وهو عالم سياسي 
بارز وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ وداتوك بادوكا إبراهيم علي 
وهو سياسي في أمْنو اشتهر بالقفز من حزب سياسي إلى آخر. وبالجملة» 
ألقي القبض على ٠١١‏ أشخاص. وفي غضون أسبوعء أطلقت الشرطة سراح 
آكثر من ٠*١‏ منهم» وبعد شهرين لم يبق رهن الاحتجاز غير ۴۳ شخصاء 
كن الرقم الذي علق في أذهان الناس لا يزال .٠١١‏ 


ضعقت عندما أخبرتٌ أخيراً بالعدد الكلي للاعتقالات. لكن لم يكن في 
وسعي إبطال أوامر الشرطةء كما توجَب علي تحمل المسؤولية وإعطاء دعمي 
الكامل للأعمال التي قامت بها الشرطة. وأصدرت الحكومة في مرحلة مبكرة 
«اكتاباً أبيض» شرح الخلفية الكاملةء والتوترات الخطيرة بين الأعراق: 
والحاجة إلى القيام بحعمل جذري. 


وإلى جانب الاعتقالات» سحبنا رخص طبع ثلاث صحف ونشرهاء 
هی : ذا ستار (٣ما5‏ 7۸4)» وهى صحفة يومية تصدر باللعة اللإأنكليزية» وسر 
تشو جت «(Sin Chew Jit Poh) og‏ وهي صحيفة يومية تصدر باللغة الصينية» 
و الوطن (۵12۸ ۴١ء‏ وشى مجلة مسبو عة تصدر باللغة الملايوية. شعرنا أن هذه 
الصحف تعمل على إذكاء نيران المشاعر العرقية باستغلال قضايا معيّنةء 
وتشجيع المجتمع الصيني على التمرد على الحكومة. وعلى سبي المثال» 
صرت حادئة اندفاع الجندي الملايوي وإطلاقه النار كالمجنون بأنها محاولة 
ملايوبة لقتل الصينيين . 

لم الغ سلقا بوقف تلك الصحف من الناحية الفعلية» عرفت أن 
جمعيات الصحافيين في العالم أجمع ستديننا وتشوه اسم ماليزياء لكن تعيْن 
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علي ائتمان الشرطة على اتخاد جمیع اللإجراءات المتاسة بناء على 

المعلومات الاستخبارية التي في حوزتها. 
كان العالم بأسره يراقبناء وقيل إنني أظهر الآن صررتي الحقيقية 
کدکتانور ولم یکن هناك وسیل لشرح دوري في الاعتقالات الجماعية تلكف› 
وأصبحت عملية لالانغ لطخة سوداء لا تمحى على جبين إدارتي. . فجميم 
الروایات التي وصقت السنين التى أمضبتها فى سدة رتاسة وزراء ماليزيا ملوّنة 
بعملية لالانغ. إنها تؤظر جميع الأوصاف التي ألصقت بشخصيتي ومسيرتي 
السياسية الإجماليةء بينما يظهر نعت «الدكتاتوري» دائما في تفييمات جميح 
الطاعنين في وع أني لم أستخدم قانون الأمن الداخلي ضد داتوك سيري 
ور اا لاحقا تشير التقارير دائما إلى أنه احتجز هو أيضاً من دون 
كمة» لكنهم بتڃا هلوك دائما حقيشة أنه مثل آمام المحكمة وفقاً للاصول . 


لم آكن الوحيد الذي لخت عملية لالانغ سمعتّه؛ فقد تزعزعت ثقة 
الناس وإيمانهم بجهاز الشرطة وشعر عدد منهم أنه بالغ في إجراءاته وآنه فعل 
ما فعل لأنه أعطى حرية مطلقة فى التصرْف على الوجه الذي يحلو له 
وسرت شائعات تحدثت عن تعذبب الشرطة للمعتفلين وإساءة معاملة العمال 
الأجانب الموقوفين قبل ترحيلهي هذه افتراءات» لك منتقدينا استغلوها 
بشع استغللال . 


كما شرعت المنظمات غير الحكومية في النظر في أوضاع العمال 
الأجانب غير الشرعيين الذين احتجزتهم الحكومة» وسلطت الصحافة الضوء 
على حالات وفاة بعض الموقوفين لدى الشرطة. وطالبت بالاطلاع على 
الأوضاع التي احتجز فيها الموقوفون وعندما سمح لها بذلك أدانت 
الحكومة والشرطة خصوصاء على الأوضاع المزرية لمنشآت الاعتقال. 

لا يمكن أحد أن يطعن في أسباب عمليات الاعتقال عندما استخدم 
قانوك الأمن الداخلي: ٠‏ بل لا يمكن حتى المحاكم التشكيك في عمليات 
الاعتقال التى وافق عليها وزير الشؤوت الداخلية. لحن بطريقة ما تمن تید د 
من المحامين من استصدار أوامر قضائية بإحضار المقبوض عليهم للنظر في 
شرعية حبسهم› زاعمين اتباع إجراءات غير شرعية. وعندما مَثلوا مام 
المحاكم» أحلي سبيل عدد منهم» لك الشرطة أعادث إعتقال حفنة قليلة 
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منهم بعد أن أعدت مذقرات الاعتقال المناسبة وكانت محمَة في ذلك 
بالطبعء لكن أعمالها لم تحسّن صورتها في عيون الناس. 

لم يوجه أعضاءٌ الحكومة للشرطة انتقادات علنية» لكن الوزارة شعرت 
بقلى شديد. نافشنا فضية صورة البلاد والحاجة إلى إطلاف يد الشرطة ضمن 
حدود القانون وعرفنا أن فيهم من قد يتعمد إثارة المشكلات» لكننا لم نعتقد 
أن جهاز الشرطة لدينا يرتكب تعديات ممنهجة. 

لا يوجد أساس للمزاعم التي تحدثت عن إطلاق الحكومة يد الشرطة 
في إدارة شؤونهاء لك ضبط الشرطة ليس مسألة سهلة ومعاقبتها علتا غير 
واردة؛ فمعظم أفراد جهاز الشرطة ملايويون لا يتقبّلون توبيخهم علنأء وإِذا 
تقرّر تعنيفهم آو معاقبتهمء ينبغي أن بتمّ ذلك بعيداً عن أعين الناس. 
وبالمقابلء تقبل شرطتنا بأن توبّخ أمام زملاء من رجال الشرطة»ء لكنّ لوم 
الشرطة جهارا وإبراز إخفاقاتها أمام الصحافة وجعلها أضحوكة لا ينفع 
أحداً. وإذا كان لدي ما أقوله لأفراد جهاز الشرطةء فسأقوله لمفتش عام 
الجهازء وهو بدوره ينقل المسألة إلى ضباطه الذين سيناقشونها ويعتمدون 
الطريقة المثلى لاتخاذ الإجراءات التصحيحية أو إنزال عقوبات . إن جهازهم 
يتميّر بالانضباط وعلى الأرجح أنهم سيصخحون طرقهم إذا عولجت المشكلة 
بالشكل المناسب. 

ليس لشرطتنا أي أجندة سياسيّة خحاصةء وعناصرها موجودون لخدمة 
الحكومة المنتخبة وسيطيعون الأوامر ولو بدت في نظرهم طائشة. وکي تظهر 
الشرطة كجهاز تردداً في إطاعة الأوامرء لا بذ من أن تكون الحكومة قد قامت 
بعمل شائن وغير قانوني لكن قبل أن يعمد كبار الضباط في الجهار إلى إظهار 
ذلك ريما يعبر أفراده العاديون عن ضيقهم بطرق مهذبة» وكل ما قد يبادرون 
إلى فعله أو يحجمون عن فعله يمكن أن يؤثر في آداء الجهاز ككل» وهذ النوع 
من الامتناع عن إطاعة الأوامر ومقاومتها لن يخدم أمن البلاد واستقرارها. 

يجادل بعض منتقدي عملية لالانغ بأنه لم تقح أزمة تبررهاء لكنهم 
مخطئون. ويجادل آخرون بأن أزمة قد حصلت فعلاء لك الحكومة وأمُنو 
وأنا شخصياً قمنا بتضخيمها والتلاعب بها لمآرب سياسية» وهذا قول موغل 
في الخطاً أيضاً. 

لك النقاد الأكثر عقلانية يقرون بأن هناك أزمة حقيقية لكن رد فعل 
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الحكومة عل علبھا کان مفرطا رلا یتناسب مع خطررتهاء وربما یکونون محقین 
في ذلك لک هولاء النقاد بعلقون وهم يتظر ون من بعيد بعد وقوع الحدث 
لكن لم تتوافر للحكومة هذه المزايا. واجهنا أزمة وكتا المسؤولين عن 
ادارتهاء والدورة الانتكاسية الهذامة کانت قد قطعت شوطا طویلا جين قررنا 
إلغاء مهرجان أمُنو وحين بدآتث موجة الأعتقالات وبدا الانرلاق تحر 
الفوضى وتجدد اعمال العتف المحتما ةؤ في الشوارع والدمار الذى حدث في 
سلة ۹م أموراً وشيكة. ولم يکن المالیزون لبصفجوا عتاء ولا ينبخي 
لهم ذلك» لو اتخذت إجراءات غير كافية أو غير فاعلة وسمحنا لدورة العنف 
بالسيطرة على الشارع . من سيتمنى حدوث ذلك ويكون مرتاح الضمير» ليس 
آنا بالتآکيد. 

يصعب في مثل تلك اللحظات معرفة ما هو لازم ومعقول» وما هو غي 
مناسب وزاتد عن الحد وكان علينا أن نتصرّف» ولو عدنا إلى تلك المرحلق 
سيظهر أننا قمنا بعملية قمع شديدة. لكننا تعلمنا كثيراً مما عانيناه جميعا : 
نحن في الحكومة» والشرطةء والأحزاب السياسية في كل من الجبهة الوطنية 
والمعارضةء والمنظمات غير الحكومية» والمواطنون العاديون التوّاقون إلى 
حياة هادئة ويتطلعون إلى المحكومة لتوفر لهم الاستشرار الاجتماعي. 

ماليزيا دولة ديمقراطية ولو اعترض بعضهم على ذلك وإحدى السمات 
الرئيسة للديمقراطية الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية» على 
آنه لا يمكن أن يكر هذا الفصل مطلقا كما لا يمكن تجاذب الأَمَة باستمرار 
في اتجاهات مختلفة . ويتعيّن توافر قدر من التفاهم بين هذه السلطات وكذلك 
التنسيق بين الأعمال التي يقوم بها كل مركز سلطةء ويتعين على كل سلطة أن 
تعرف مجالها الخاص ومنتهى حدوده. ويتعين على كل طرف في الحكم 
معرفة دوره والمدى الذي يمكنه قطعه قبل أن يهم بتجاوز حدوده العملياتية. 


توجَب علي في أواخحر سلة ۹۹۸۷م كبت شكوكي ومشاعري العخاصة» 
وتوجب عل الاعتراف بدور جهاز الشرطة وخبرته والتسليم بحقه في ممارسة 
دوره المحدّد له في نظام الحكم لدينا. لا شك ذ في أن عملية لالانغ گات 
نقطة سرداء في التاريخ الرداري لماليزيا > لکنھا علمتنا درساً جىداً. واد لم 

ننف عمليات أخحرى من عملية لالا فذلك لأننا تعلمتا درسا عظيما مها 
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الفصل (لثاني والأريعون 


السلطة القضائية 


إن النظام القضائي الماليزي موروث عن البريطانيين» والآباء المؤسسون 
هدا الىلكد م يروا مبرّرا تبره . وقد فام بو اه على آ جسن ما يرام ئی ناء 
محاكمة البريطانيين أمام قضاة محليين» لكن بما أن القضايا التي شملتهم 
کا ست فلباة و مت أعدة» قسالكاد كانت ملاحطة ذلك التمييز ممكتة. 
والآأشخاص الذين لاحظوا ذلك لم يروا فيه أمرأً غير عادي لأن البريطانيين 
ګانوا عرقا متميّزاء كانوا الأسياد المستعمرين آصحاب الامتيازات . 
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کما إنه لم تقع حوادث تورط فیها بریطانیون أو أشخاص من جنسيات 
على حد علمي» سجناء آوروبيون بالتأكيد. إن قانون ماليزيا المستقلة يسري 
إلى تعديله» توجد مادذة فى الدستور نفسه تجيز ذلك . 


وعلى العموم» عمل الجهازان القانوني والقضائي الماليزيان على خير 
ما يرام؛ فالحكومة تفهم دور السلطة القضائية والفصل بين سلطات ركائر 
الحكم الثلاث» أعني السلطة التنفيذية» والسلطة التشريعية» والسلطة 
القضائية. عندما أصبحت رئيس الوزراءء كنت أول رجل تولى هذا المنصب 
لم يدرس القانونء فرؤساء الوزارة الثلائة الأول كانوا جميعاً محامين تدربوا 


وتعلموا في إنكلترا. وهم عرفوا القانون العرفي الإنكليزي بالطبع» وهو 


تانون يعمل به في ماليزيا. وکوني لست محاميا» لم تکن معرفتي بالقانون 
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سيف الدين هاشم وهو أحد أكثر رؤساء المحكمة العليا تميّزاًء إلى قلة 
معرفتي القانونية. 

وبما أنني لم أتدزّب لأكون محامياً ولم آتدرّب بالمشل لأكون خبيراً 
اقتصادياء كان لدي بعض وجهات النطر غير التقليدية حيال إدارة النظام 
اأقضائي في ماليزيا. وجهة النظر الراسخة هي آله يتعین على المرء ۾ عدم 
المحاهرة بانتقاد القاضي والحكم الذي يصدره وإلا اٹہ بازدراء المحكمة. 
ومن ناحية آخرى» ربما يعلق القاضي على الآخرين» متمتعا ا 
محكمته» آو حتى يح من قدرهم» بما في ذلك الحكومةء وأنا لم أعتقد 
صواب ذلك. 


ثم إن هناك تساؤلاً حيال دراسة القضايا من قبل القضاء وعندما تُرفع 
قضية إلى محكمة» لا يسمح لأحد بالتعليق عليهاء يبدو ذلك منصقا تماما؛ 
إذ إننا لا نريد إثارة نقاش عام يتحول غالبا إلى محاكمة عامة عبر وسائل 
اعلام مثلما یحصل فی الولايابت المتعحدة متلا. 


لكن عندما يستمرّ النظر في القضبّة لسنوات وسنوات› يمکن آن تتضرر 
صو رة الخصوم نة ۰ من دول توافر وسيلة لإصلاح الامر. وغالباً قد ينتهي 
الأمر بموت أشنا“ المعليين أو المتهمين أو المدعين آو المحامين» أو 
الشهود قبل البت فى القضية. كما أن ذاكرة البشر قصية؛ آي إنه لا يمکناك 
قل عشر سنين ؛ لذلك› ربما لا يتم إحقاق الحق. 

لا شك في ان تأخير إحقاق الحق كعدم إحقاقهء لكنّ القضاة أنفسهم 
ربما يكونون سبب التأخير أحيانا والحالات التى فشل فيها القضاة 
المالیزيوت فى إصدار أحکام مکو به شائعة. 

تستطبم الحكومة» ین حداث تأخير أو يقام اعد ان تلوم اا 
كان إلا القضاة. لحن القضاة بشر أيضاً؛ وعندما يطول واا يصحخحول 
آخطاءهہ» ينېغي ان تون الحكرمة قادرة على فعل شيء كونها ممثلة 

ربما كنت قليل التحفظ في آيامي الأولى التي قضيتها في رئاسة الوزراء 
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ولا بد من أني أعربت عن مشاعر الإحباط من السلطة القضائية جهاراً. وفي 
إحدى المرّات اقتبستٌ على سبيل المزاح من مسرحية «هنري السادس؛ 
لشكسبير ما قاله اديك الجزار»: «أول ما يجب أن نقوم به قعل جميع 
المحامين»» لقد نسيت الكلمات الحرفية بالطبع لأنني قلت: «أول ما يجب 
أن نوم به شنق المحامين». 


يقترض أن تظل محاضر جلسات مجلس الوزراء رة » لحن بطريقة ما 
عرف المحامون ما قلته فاعتقدوا جميعاًء بما فى ذلك عدد ضئيل من 
العاملين فى السلطة القضائيةء أننى أكره المحامين. 


مع أنني عرفت كثيرأ من الأشخاص من داخل الحكومة ومن خارجها 
يتعيّن علي الإقرار بأنني لم أكن قريبا من أعضاء السلطة القضائية أبداً. وإذا 
آقمت حفلات استقبال» بما فى ذلك المادب الرمضانية (تناول وجبات 
الإفطار فى رمضان)ء كان رئيس المحكمة العليا القاضي الوحيد الذي أدعوه 
إليها. ولم أكن أناقش المسائل المتعلقة بالمحاكم معه إلا حين يقذم قائمة 
القضاة المرشحين للترقيةء ومع أن بعضا من أصدقائي أصبحوا قضاةء إلا 
أنني م أ عرل لتقي بهم حين أ حت ریس الوزراءء ووريما شعروا أنني دبد 

الانطباع العام هو أتني معاد للسلطة القضائية. أجل» شعرت بالإحباط 
منها مرات عديدة» لكني لم أعاديها مع أن عدداً من القرارات التي أصدرتها 
المحاكم لم تكن في صالح الحكومة التي كنت أرأسها. 

الممارسة التي كان معمولا بها قبل غعهدي هي عدم إمكانية الطعن أمام 
المحاكم في فرارات الوزير المتعلقة بعمليات الاحتجاز المستندة إلى قانون 
الأمن الداخلى» لك المحامين الأذكياء تمخنوا من الالتفاف على الممارسة 
باستصدار أوامر بإحضار الموقوفين للتآكد من تفيل إجراءات الاأعتقال كافة 
الآخطاء. وبصرف النظر عن تفاهتهاء أمربٌ بإطلاق سراح بعض الموقوفين. 
وقد حصلت حالات كثيرة مذ ذلك الحين»ء مع أن الضباط الموكلين بتنفيذ 
القانون دوا آکثر حرصاً. ومن الناحية الفعلية» ا ہت ممار سة عدم 
تشكيك المحكمة فى قرار الوژير عن دون می . 
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كما صدرت قرارات كثرة مناقضة لمشيئة الحكومة» لکن الحكومة 
احترمت ما توصلت إليه المحاكمء ولم تجرّ أي محاولة للتدخل في عملها. 


لحن يتعين حتى على القضاة الاعتراف باتهم بشرء وان لهم مشاعرهم 
الشاصة بو صعهم بشراً ون جملة مواطنى هذا اللد. ولا با فن اَن لديهم 
ميولاً سياسية ولو لم ينخرطوا في السياسة. وربما يكون لتلك الميول تأثير 

و عت جادله سر نظر فها قاض وتورعل فشها قال اصعر لحزاب سيا سي 
القاضى حكم ضد الشخص الآخر زاعماً آنه شاهد بنفسه ذلك الحادث. 
والواضح أن القاضى كان شاهداً وكان يجدر به الاعتذار عن تولي القضية. 
الناس . 

على آنه لم يجرز أي محام على الاعتراض على القاضي والإشارة 
إلى أنه أصدر حكماً منحازأً لأنه شاهد. لم يجرؤوا على الاعتراض عليه 
لأنهم ربما يمثلون أمام محكمته لاحقاً وربما يصدر أحكاما لمصلحة 

يفترض أن يكون القضاة مترفعين ومحايدين» لكنهم يدون غالبا محابین 
لأسباب متنوعة» منها أسباب سياسية وشخصية . 

شهدت البلاد فى عهدى آشهر القضايا القانونية» وكنت طرفا فيها 
بوصفى مرشحاً لرثاسة الحزب فى انتخابات أمْنو الحزبية فى ستة 1۹۸۸م. 
فزت في تلك الانتخابات باغلىة ضئيلة مع أن المؤشرات كافة أظهرت قبل 
الاتتخابات أنني أحظى بمساندة أغلبية الأقسام التي يح لمندوبيها 
التصويت. 

رفع الخاسر»ء وكان تنكو رزاليغ؛ القضيّة إلى المحكمة بزعم أن 


( للا طلاع على القصة الكاملة تلك الانتخابات» راجع الفصا. الأربعين : ابیت منقسم على 


شس 
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الانتخابات غير قانونية لأن عدداً ضنيلا من فروع الحزب التي فاق عددها 
وبالتالى لا يح لمندوييها المشاركة فى الجمعية العامة. 


حكم القاضي بأن أمُنو حزب غير قانوني ما جعل الحكومة» وليس 
الحزب فقط » قي و ضح صعب + ونع اح أصبحت ب ماتيا مستقاة ولم عل 

نة عي في مجلس التواب لن ينح ولذلك استطعت البقاء ء رئیا للوزراء 
ا ا ا لأيّ حزب أو رئيساً للجبهة الوطتية. 


أرغمت على إعادة تسجيل الحزب باسم «أمنو باروا (أمُنو الجديد) 
ونظمنا حملة فتح عضوية لإعادة بناء الحزب في سائر أنحاء البلاد. لكنّ 
تونځو رزالیغ اثر تشکيل حزب جديد هو سيمنغات ٤١‏ (روح ال٦٤)‏ على 
الانضمام إلى آمَنو بارو» وجرت منافسة على إقناع أعضاء آمو المنحل 
بالانضمام إلى أحد الطرفين الجديدين . 

وفى النهاية ٠‏ انضمت أغلبية أعضاء أمنو المنحا إلى أمنو باروء بما فى 
ذلك أغلبية أعضاء البرلمانء وتقدّم أمْنو بارو الجديد بطلب الانضمام إلى 
الجبهة الوطية وانضم إليهاء واستعدت موقعي كرثيس للجبهة الوطنية . 

لا ريب أن إصدار المحكمة حكماً يعدم قانونية أمنو تسبّب لي بكثير من 
المتاعب بضاصة وللحكومة بعامةء» وكان لدي أسباب وجيهة للسخط على 
القاضيى . كنت ساخطاً لكني لم أعتد أضمار الأحقلد لای کان مدة طويلة. 
و کما آن عدداً ممن سعوا لإسقاطي عد تعسسنهم وزرا في حکو متي : ورقي 
القاضي المدكور» وهو الراحل تان سري هارون هاشم»؛ بعد وقت قصير من 
تلاك الشضة. 

وفور انتهاء انتخابات أمُنو التى شهدت منافسة مريرة فى سلة ٩۱۹۸م»‏ 
أحيل عدد من القضايا القانونية المتنازع عليها إلى المحاكم. تضمثنت شله 
القضايا القرارات بشأن قضية رفاييل بورا وجون بيرئيلسن بشأن حقّ الوزير 
المعني فى ممارسة حريته في التصرف في عدم تجديد تأشيرات الزوار 


١ 


والموظفين الأجانب؛ والتزاعات حول تعديل الماذة )۱٤١7(‏ من الدستور التى 
سمحت للمدعي العام وليس للقضاةء تبحديد الجهة القضائرة التي پیب رفع 
القضايا إليها؛ وقضايا متصلة بمنح عقود مشروع الطريق السريع الشمالي 
الحنوبى لشركة ايونايتد إنجبنيرز - ماليريا»؛ والقضبة التى آذت إلى إعلان 
امو حزباً غير قانوني + وعدد من القضايا الأحرى. وفي جميع تلك القضايا. 
شخكت المحاكم في سلطة الحكومة وحكمت عليها لاأ لها باستلناء قضية 


وأحلة. 


إن تفاصيل هذه القضايا وارتباطاتها المحتملة ببعحضها محل دراسة 
المؤرخين القانونيين والسياسيين فى المستقبل . لحن يمكننى القول إنه لا 
يمكن رسم خط رابط للدوافع بين هذه الحوادث والقرارات والمواجهات 
القضائية التي أذت إلى إقالة تون محمد صالح عباس من منصب رئيس 
المحكمة العليا. ومح ذلك تجدر الإشارة إلى أنه في عدد من هذه القضايا؛ 
حكم تون صالح لصالح الحكومة متى كان له رآي في آي منها. 


في بعض الحالات البارزة التي حُكم فيها على الحكومة» أعرب عن 
أراء مخالفة للأغلبية شحك فيها فى الأساس القانونى الذي استند إليه أغلبية 
القضاة فى رفض قضية الحكومة. ومن الأمور المهمّة أيضاً أن الذي أصدر 
الحكم المشهود بان حزب آمْنو برمته منظمة غير قانونية هو تان سري هارون 
ولیس نول صالح . 


يتبيّن» إذأء أنه ليس بيني وبين تون صالح مشكلةء وقد تحلى بالإنصاف 
دائماً في القضايا التي كانت الحكومة طرفاً فيها. وكان تون صالح أحد 
القضاة الذين حكموا لصالحي ولصالح الحكومةء مقابل ثلائة قضاة اخرين 
لم يفعلوا ذلك»ء في قضيتين مهتين : الأولى» هي تهمة احتقار المحكمة التي 
رفعها ضدّي ليم كيت سيانغ؛ والشانية» الأمر القضائي الذي سعى ليم 
لاستصداره ضد شركة «يونايتد إنجينيريز - ماليزيا». وهنا أيضاًء عندما أبطلت 
محكمة النقض تعديلاً لمدونة الإجراءات الجنائية مجيزة إحالة الدعوى 
القضائية إلى المحكمة العليا (عوضاً عن محكمة الصلح) بناءَ على أمر صادر 
عن المدعي العام» خالف حكمٌ تون صالح حك القاضي الذي تراس 
المعحكمة وقاضيين اخرين. 


1Y 


لم يصلني خبر إلقاثه حطابين تهجم علي وعلى الحكومة فيهما؛ ألقى 
الخطاب الأول عقب نيله شهادة دكتوراه فخرية فى الآداب من جامعة ملايا 
في سنة ۱۹۸۷م وألقى الثاني في سنة ۱۹۸۸م بمناسبة إصدار كتاب قانوني 
بعنوان: القانونء والعدالة› والسلطة القضائية : اتحاهات عابرة للحدود 1w,‏ ) 
Justice and the Judiciary: Transnational Trends]‏ . لك هذين الخطابين لم 
يكونا سبب الإجراء الذي اتخذ في حقه بعد ذلك» بل كان نتيجة رسالة يعث 
بها إلى يانغ دي بيرتوان أغونغ (الملك). 


لقسليط مزيد من الضوء على القصة التالية» يتعيّن على المرء أن يفهم 
العللاقة الغريبة بين حكم القانون والحكام في السياق الماليزي. ومن المعلوم 
أن الولايات الملايوية لم تعرف الديمقراطية قبل الاستقلال» ولكن الحكم 
الإأقطاعي ساد فيها+؛ حيث يملك الحاكم حى الإيقاء على حياة المواطنين أو 
قتلهم؛ لذلك كان هانغ تواهء المحارب الملايوي الأسطوري. الذي حكم 
عليه السلطان بالإعدام. ولم يكن يوجد قانون ينض على إنزال هذه العقوبة 
جراء إقامة علاقة غرامية مزعومة مع إحدى زوجات السلطان»ء وبقي الحكام 
يتمتعون بالحصانة الشضائية بموجى الماذة )1۸١(‏ فى الدستور حتى سنة 
۳ھ ٠‏ 


عقب إجراء التعحديلات الدستورية في سنة ۱۹۹۳م أوضحت المادة 
الدستوريةء التي تحمي حقوق الجميع أمام القانون العلاقة بين الحاكم 
والرعية. 

يعرف الأّشخاص الذين ينوون ارتكاب جريمة ما هى العواقب: وفكرة 
إلغاء الملكية المطلقة تعنى إلغاء إنرال العقوبات تعسّفياً. 


كما نقلت سلطة معاقبة الحكام الملايويين والملك للمواطنين مباشرة 
إلى المحاكم. لكن في ماليزيا وفي أوساط الملايويين بخاصةء لا يزال 
الحاكم يمتلك نفوذاً عظيماً لتمتّعه بدعم التقاليد أو العادات الملايوية. 
ويتعيّن علي الإقرار باتني شخصياً أجد صعوبة في تجاهل العادات. وسأسعى 
لاجتناب المواجهات الشخصية مع الحكام بقدر الإمكان» لكن إذا توجبت 
علي المواجهةء سألجاً إلى الإجراءات الرسمية من خلال البرلمان لمنع أبناء 


طا 
2 


الأسر الملكية من إساءة استخدام سلطاتها. 
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بموجب التقاليد» يجتمع رئيس الوزراء بالملك في صباح كل يوم أربعاء 
قب أن يرس اجتماع الوزارة. إنها مسألة مجاملات في الغالب» لکن الملك 
يبدي رأيه فيي التقارير الوزارية بين الحين والآخر آو يثير مسائل يشعر أنه 
ينبغي لرتيس الوزراء الاظلاع عليها. وفي مطلع سنة ۱۹۸۸م عرض علي 
أغونغ في أحد هذه الاجتماعات رسالة وصاته من القاضي تون صالح اشتكى 
منزل القاضي . اعتبرها الملك إهانة؛ لأنه ليس من عادة الملايويين كتابة 
رسالة شكوى إلى حاكم» ناهيك بالملك. كان الأحرى بمسؤول حكومي 
رفيع جدا طلب إجراء مقابلة وإثارة المسألة بطريقة مهذبة» لك تون صالح 
لم يكتفب بإرساله الرسالةء بل مرّر نسخا منها لجميع الحكام الآخرين 
اض خط على الملاك وإجراجه. 


ثم آصرٌ على أن أقيل تون صالح من منصب رئيس المحكمة العلياء 
وهو قرار أشار إليه على هامش رسالة تون صالح . 


ومع أن الصراحة تقتضى القول إن الملك هر الذى عينه رئيساً للمحكمة 
العلياء وآنه يمتلك حق إقالة من عيّنهم بحسب القوانين البرلمانية» رأت 
الحكومة بتاء على نصيحة المدعي العام أنه ينبغي عدم تجاهل بنود الدستور 
المتصلة بإقالة رئيس المحكمة العليا والقضاة؛ لذلك شكلنا محكمة خاصة 
للنظر في القضية المرفوعة على تون صالح. كان إجراة دقيقاً لأنه توجب 
علينا أن نآخذ حساسيات القضية في الاعتبارء أضف إلى ذلك أن القوانين 
البرلمانية لا تسري على الدستور بحسب مراجح قانونية. 


ومما زاد الملك انزعاجاً كتابة تون صالح رسالة ثانية اشتكى فيها في 
هذه المرة من تدخل الحكومة في القضاءء وهنا أيضاء أرسل نسخا إلى 
البحكام الا لحرين . في شاه الرسالة الخائية» اشتکی ف آدالاء رانس الوزراء 
۸ . . بتعليقات وتوجيهه اتهامات متنوعة. .. إلى القضاء داخل البرلمان 
وليس خارجه فقط . إننا جميعاً (القضاة) نتحلى بالصبر ولا نريد توجيه 
اتهامات علنا لأآن هذا العمل لا يتسجم مع عملنا كقضاة بموجب الدستور. 
كما أن هذا العمل لن يكون موافقا للتقاليد والأعراف الملايوية. .. بتاء على 
ذلك» لا يليق بنا سوى التجمّل بالصبر لمصلحة الامة». 


٤ 


وأضاف: 


افى ما عدا ذلك جلت الاتهامات والتعليقات لنا العار جميعا وسہیت 
لنا ألماً ذهنياً إلى حذ أننا لستا قادرين على القيام بوظائفنا بطريقة منظمة 


ولا تشه انتا جمىعا دشر بالخجل عدم قدر تنا على تجنب ضر س 5 يقدرول 
مو فعا الدي منحنا إياه الدستور إلينا بازدراءا. 


لم يكن في وسع آي كان سوى التخمين في القرار الذي ستتوصل إليه 
المحكمة؛ فإذا كان لمصلحة تون صالح» نصبح في موقف محرج» كما آنه 
لن يسر الملك. لكن إذا رات المحكمة وجوب إقالته لعدم تصرّفه بطريشة 
لائقة بصفته عضواً رفيعاً في السلطة القضائية» سيقع على عاتق الحكومة 
القيام بالعمل اللازم» وهذه نتيجة ليست جيدة أيضا. 

ظننت أن الأفضل لو تسرّى القضية من دون اللجوء إلى محكمة خاصة؛ 
فالدعاية المصاحبة لإقالة أرفع قاض في البلاد لن تفيد القضاء ولا الحكومة 
وهي لن تفيدني بالتاکید؛ لذلاك» قررت الفيام بمحاولة وإقناع تون صالح 
بتقديم استقالته طوعاً. 


وفي اجتماع عقد في منرلي یوم ۲۷ آیار/ مايو ۱۹۸۸م طلبت من تون 
صالح التفكير في الاستقالة عوضاً عن إقالته من منصبهء أطلعته على طلب 
الملك وموافقته على تشكبل محكمة خحاصة. وافق تون صالح وعرض تقديم 
استقالته في رسالة مؤرّحة بتاريخ اليوم الذي تلا يوم الاجتماع» كتب في تلك 
الرسالة: التفادي إحراح الجميع» فكرت في المسألة وقررت أنه الأفضل 
لمصلحة الامة أن أتقاعد فور أخحذ جميع الإجازات المستحفة لي ومجموعها 
١‏ يوماً على أن تبداً الإجازة اعتباراً من اليوم؛» ولم تعكس نبرة رسالته أي 
إحساس بالغضب وتنفست الصعداء» لكنْ تون صالح سحب استقالته قبل 
انقضاء ذلك اليوم وأشار إلى آنه يفضل المثول أمام المحكمة وتبرثة ساحته. 


طالب تون صالح بأن تتألف هيئة المحكمة من نظرائهء والواضح أنه لم 
يكن فى استطاعتا إيجاد عدد كاف من رؤساء المحكمة العليا السابقين. لحن 
القضاة الذين اختيروا كانوا قضاة كباراً سابقين أو قضاة لا يزالون في منصة 
القضاء. ترأس المحكمة الخاصة تون حامد عمر الذي كان آنذاك رئيس 
المحكمة العليا بالوكالة» وضمْت هيئة المحكمة القاضي السابق تان سري 
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عبد العزيز زين؛ والقاضي والرئيس السابق للبرلمان تال سري محمد زهير 
إسماعيل ؛ ورئيس السلطة القضائية في بورنيو تان سري لي هون هو. وكي 
نضمن لترن صالح جلسة استماع منصفة» ضمت الهيئة قاضيين أجنبيين : 
الأول كاي. أي. بي راناسينغ من سريلانكا والثاني القاضي المرموق في 
المحكمة العليا بسنغافورة» تي. اس . سیتاثوراي. 


رفض تون صالح في تلك القضية المتول أمام المحكمة وعلل رفضه 
بسببين : الأول زعمه أن المحكمة الخاصة لم تشكل وفقا للأصول. والثاني 
زعمه أن المستشار الدى وکل اله تمشله منع من المشاركة؛ لدلك لم يحد 
مام الميحكمة خيار سوق الا ستماع إلى مرافعة المدعي العام واستخدامها قى 
التوضل إلى قرارها. وحتى في أثناء انعقاد المحكمة» حاول تون صالح 
وقف إجراءات المحكمة من خلال التقذم بطلب من جانب واحد بإصدار أمر 
حظر المحكمة الخاصة على أسس دستورية لمنعها من التشاور ورفع 
توصياتها إلى الملك. 


وبما أن محاولة تون صالح وقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة 
الخاصة من خلال الطلب من جانب واحد لم تلتق تجاوباً وقنذاك انعقدت 
CENÎ‏ وتشأاورت يشان ا لدل اتی مرت إأبها. 


نظرت المحكمة فى القضية فی ۲۹ حزيران/ يونيو وأكملت إجراءاتها فى 
اليوم التالي. وبعد أن أرجأ القاضي داتوك عجائب سينغ الاستماع إلى 
الطلب إلى ٤‏ تموز/يوليو لعدم تمكن المدعي العام من الحضور»ء تقدم تون 
بأوأنته قاضی المحكمة العلا هته ضمت حخمسة قضاة للنظر فى القضة ٠‏ 
عبد القادرء وتان سري وان حمزة وان محمد صالح» وتان سري وان 
سليمان. بدا واضحاً أنّهم قرروا أمرا سلفاً واجتمعرا للموافقة على طلب 
المحكمة العليا بالوكالة؛ لأنها لم تكن مطلوبةء وأجُل القضاة بطريقة تعسفية 
القضايا الأخحرى التي كان من المقرر أن ينظروا فيها. 
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كان الأحرى بهيئة الرجال الخمسة» كونهم قضاةء استخدام القنوات 
القانونية المناسبة لدحض ما قامت به الحكومة أو رفضهء كان في مقدورهم 
تسجيل اعتراضاتهم كأفراد» أو التحرّل إلى طالبي استئلاف والطلب إلى قضاة 
رین النظر في قضيتهم. وعوضاً عن ذلك اختاروا طريقة بدت كماليى 
أنهم أرادوا استخدام مراكزهم في إفشال عمل محكمة تشكلت بطريقة 
قانونية . 


وفي اليوم الذي التآمت فيه هذه المجموعة» استمع عجائب سينغ إلى 
مرافعة المدذعي العامء واطلع على مستندات تهر وجهة نظر الملك حيال 
إيقاف تون صالح » تم صرف عجاثب سين النظر عن طلب الحظر الذي تدم 
به توك صالح . 


كانت الرسالة الثانية» المتعاقة بشكوى تون صالح مني» هي التي قذمت 
بعد ذلك كدليل في مرافعة المدعي العام مام المحكمة وليس الرسالة الأولى 
(المتعلقة بالشكوى من الضجيج الذي تسبّبت به أعمال ترميم منزل أغونخ). 
رما كان هناك بعض الحساسية بشأن الرسالة الأولى وهى التى أمْلت على 
المدعي العام قراره» و علي ای حال > هدا ما قام له ي کما استدل بالخطابین 
اللدين تصلٹث فما تول صالح علي و خن الكو مة کدلیل على إساءة رتسی 
المحكمة العليا التصزّف. لم أسمع عن الخطابين ولم أشتك منهما من قبل؛ 
لذلك. بدا أن ملاحظاته بشأني هي دوافع قضية إقالة تون صالح» لكن 
تجوهلت بالكامل حقيقة أن الملك هو الذي أوعز إلى بإقالة تون صالح 
بسبب رسالته الأولى التي اشتكى فيها من الضجيج . 


لم أتكلم أو أكتب من قبل عن توريطي بسبب المقاربة التي اعتمدها 
المدعي العام؛ لأنني اعتقدت مدة طويلة أنه استخدم الرسالة الأولى مع 
تعليمات الملك عندما عرض قضيته على المحكمة الخاصة. وفي أثناء كتابتي 
هذه المذكرات وفي شرحي لماتياس تشانغ» سكرتيري السياسي السابق 
والذدی کان أحد المحامين الذين لامونى على فعل طن انی فعلته» آدر کت 
فجاة سبب شذدة عداء الموقف الذي اتخذه المحامون والقضاة مني؛ إِذ 


حسبوا أن سبب إقالة تون صالح هو ما قاله في خطابيه عٽي. 


اتصلتٌ مؤخراً بالمدعي العام الحالي» تان سري أبو طالب عثمان» 


TY 


رسألته عن مكان الرسالة الأولى فقال إنها في حوزة الحكومة وآنا لا أستطيم 
الوصول إليها الآنء لكنى مستعد للحلف على القران الكريم آن تلك الرسالة 
والتعلہمات الصادرة عن الملك هي التي حر کت دعوى إقالة توت صالح 
عبا 

۳ی 


وفي ۸ آب/أغسطس. وُجد تون صالح مذنبأً بإساءة التصرّف» وعقب 
التوصية التالية التي رفعتها المحكمة الخاصة إلى الملك أقيل من منصبه 
رسمياًء ثم شكل قضاءٌ المحكمة العليا الخمسة محكمة خاصة ثانية للتحقيق 
في مزاعم إساءة التص ف ORE‏ هة هله المحكمة مر داتوك إدغار 
جوزيف جي ار رئيسا» رام دي اتش فیرناندو من سريلانكاء 
کو مارسوامي من سنغافورة؛ تون مما پوسسب شين وتان سري لڀمان م 
يونس . والحصيلة هى أن ¿ وان سليمان وسيه أقيلا من منصبيهما. وفي ظل 
ظروف عاديةء كانا سيخسران معاشيهما التقاعديّين» لكن بناءَ على التماس 
تقذم به المدعي العام وافقت على إعطائهما معاشيهما التقاعديين كاملين› 
بما فى ذلك معاشات الأرامال والآولاد المستحقَة لهما. 

رى المحامون والصحافة الأجنبية فى إقالة هؤلاء القضاة برهانا على 
أننى أضعفت استقلال السلطة الشضائية» لکن إقالتهما تمت بالطريقة التي نص 
لها الدستور. والمحكمة الخاصهة هي التي اتخذت القرار. إن الاجا 
الدى اتخذ في حق رئيس المعحكمة العليا بني على الرسالتين غير اللائفتين 
اللتّبن بعث بهما إلى الملك» وعلى خطابي تون صالح. ومن الأمور التي 
ينبغي أن يشار إليها آن الملك هو الذي آمر بإقالة تون صالحء لكن لا أ 
بصدق ذلك . 


تكلّْف تون صالح في كتابه يار يوم للعدالة (ءءنادسق ٣ه‏ رهط ره۸)» عناء 
شرح اعتقاده بعدم حدوث مقابلة بيني وبين الملك؛ وأ ني ګذبت على المذعي 
العام الذي بدوره كر الكذبة أمام المحكمة الخاصةء وأشار أيضاً إلى أن 
تاريخ رسالتي التي بعتتها إلى الملكء وهو ١‏ أيار/مايو ۸م صادف يوم 
الأحده وليس الأربعاء يوم إجرائي مقابلة مع الملك. وربما وقع خطاً في 
كتابة التاريخ» وهو آمر يكثر حصوله في المحاكم وغیرها؛ حيث يعطى تاريخ 
غير صحيح لحدث ماء لكن من التبسيط بمكان تخيّل أن مجرد إعطاء تاريخ 
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طا لمناسبة يعني عدم حدونها» گما انه رها طبحت الرسالة في اليوم الذي 
سبق اجتماعي بالملك . 


لم یکن في مقدوري بشکل من الاشکال ان أجعل من . الملك شاهداً 
يؤکد تفاصيل المقابلة لأن ذلك لن يون عملا لاتق وكانت لدي المدعى 
العام رسالة الشكوى التي بعث بها تون صالح وعلى هامشها ملاحظات 
الملك. لکن وكما أشرت في موضع سابق؛ لم تقدم الرسالة الأولى كدليل 
للمحكمة الخاصة التي شكلت لاحقاً لأسباب لا يعرفها أحد أكثر من 
المدعي العام وشو في موق خو له اتا كد مما ادا کاتت مو جودة آم ل 

بما أنني أنظر إلى أعمال معيّنة يموم بها محامون معينون (وبيخاصة 
الضالعون قي السياسة) بشيء من الكراهية؛ يفترض التاس غالا أن ألبة ما 
قمت به فى الحياة العامة وأثّر فى الفضايا القضائية كان مدفوعا برغبة فی 
الانتقام من الوسط القانوني ککل وإلزامه لوده . ویدو أن عددا من الناس» 
وبخاصة المحامون»ء سعداء بإشاعة هذه الفكرة. وفي وجهة نظرهم مشكلة 
وهي آنها خاطئة بكل بساطة؛ فقد انتقدت الأطباءء مع أنني واحد منهم 
وانتقاداتي للملايويين معروفة جيدأ لكتها لا تعني أني أكرههم. وآنا أعتقد 
دائماً أنه عندما يقع أمر خطأء ينبغي لشخص ما إخبار الشخص المعني. 

سيسأل بعض القرّاء المبّالين إلى الشك لماذا كنت مستعداًء بوصفى 
رئيس وزراء منتخباًء لاقالة رئيس المحكمة العليا صاحب أعلى منصب 
قضائي فى البلاد بناء على توصية الملك بيساطة وعلى طلب شخصي مله. 
فقد كنت في النهاية قاسياً مع الحكام وقمت بأعمال لم تعجبهم» وتصادمت 
علناً مع معاليهم وكان بوسعي رفض أمر الملك بشكل قاطع. 

لكني لم أفعل» أخحذث الرسالة وعرضتها على الوزارة وسألت أعضاءها 
عن آرائهم فيهاء ولا يمكنني تذكر أي راحد نصح لي بتجاهلها آو مناشدة 
الملك اتخاد إجراء أخر. 

سأالت المدعي العام ودر ما تسعفني به الذداكرة» تحدث عن 
الإجراءات كما هو منصوص عليها في الدستورء وآنا أكتب ذلك الآن لا 
لالقاء اللوم على شخص أخر؛ فالقرار النهائي والمسؤولية عن رفح الدعوی 
على تون صالح كانت مسؤوليتي أنا. 
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تبدو حقيقة وجوب أن يوافق رئيس الوزراء بتلك الطريقة على طلب 
الملك مستبعدة فضلا عن كونها بخيضة في نظر عدد من الماليزيين العصريين؛ 
لحن هذه هي حقيقة ما حصل . ياتا لم أسرد طريقة حمرن تلك الواق 
لتبرئة نفسي» كما لم أقدمها في مسعى لتحاشي المسؤولية وإلقاء اللوم عا 
الآ خرين» لكني قصصتها ببساطة في مسعى لشرح ما حصل فعلاً حينها. 

أتوقع أن يرى المختصون بالقانون من الذين لا يكتون لي الود أن 
قصتي أبعد من آن تصدق» وهذا من حقهمء لكر ذلك لا يغْيّر الحقائق 
عدد من الملايويين لا يرون إلا ما ينشدون رؤيته» وعندما لا يبدو الذي 
پر وله بأعينهم منسچما مع آفکارهم المتصورة مسقا ومع إدراكهم للا شياء» 
يميلون إلى رفضه»ء وأنا أرى أن هذه هي طبيعة الإنسان بساطة ويتعين القبول 
بها. 

إن للألقاب وزناً كبيراً فى الحياة العامةء ولا سيما الألقاب السياسيةء 
وعندما وصفت ذات مرة ب«الملايوي المغالي»» غدا كل ما أقوم به متطرفا 
ولو كان حميداً. وعندما لقَبتٌ لاحقاً بالمخرّب القانونيء التصقت بي تلك 
التهمة وعلى الأرجح أنها ستلازمني بقية حياتي . 

شار تول صالح في کتابه إلى قضية ألفريد دریشوس > وهر ضابط يهودي 

في الجيش الفرنسي وانهم بالتجسس وأدين ونفي إلى جزيرة دَفلّر (الشيطان). 
وکان إيمیل زولاء الكاتب الفرنسي الشهير» من ناضل لإثبات براءته» بدا 
بمقالته الصحافية الشهيرة بحنوان سعد زه (إني آتهم) وبغضل زولا أعيد 
تأهيل دريفوس . وإذا كان ترن صالح يعتقد أنه دريفوس عاثر الحظ؛ ينيغي 
أن يكوت سعيداً لوجود کثير من أشباء زولا بين أشقائه المحامين» وفي م 
یتعل بحطه من شأني» لا آتوقع آن أجد واحداً مئل زولا. 
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النصل (لثالت والاربعون 


مشكلات ي الفقلب 


+ 
HF 


أ سخسست بوخزة ألم في صدري آول مرَة قبل نحو شهر من النوية القلبية 
التي تعرْضت لها فى سنة ۹۹۸۹م»ء لكتى تجاهلته. كنت في جنتینغ هایلانر؛ 
حيث حضرت لقاء خحرّيجي كلية الطب في جامعة الملك إدوارد السابع 
وحضر اللقاء عدد من زملائى وأولادهم وأمضى الجميع وقتا مسليا. كنت 
أراقبهم عندما جذبلي الشباب إلى قاعة الرقص» وفي أثناء الرقص بدأت 
أشعر بضيق في التنفس وبألم في صدري. لكتهم توقفوا حين جلست. وفي 
اليوم التاليء ذهبت لركوب الخيل وأحسست بضيق في التنفس وبالألم نفسه 
مجدداًء» لم أشأً الاعتراف لتفسي بأتها ربما تكون نوبة قلبية ولذلك لم أخبر 
أحدا وأملت أن تزول أعراضها ببساطة»ء فحتى عندما تكون طبيبا وتعرف 
العللامات والأعراض ٠‏ فأنت لن ترعغب في الاعتراف بأنك رما تعاني 


لم أكن أجري فحوصات طبية شاملة في تلك الآيام» لكني أذكر أنني 
خحضعت لفحص طبى مكتف فى لندن بناء على نصيحة طبيب بعد أن عانيت 
مشكلة بسيطة في ارتفاع ضغط الدم. كانت التجربة مزعجة حقاً لأ الفحص 
استغرق مدة طويلة وكنت مرغماً على وضع ماكينة «تخطيط كهربائية القلب» 
بارزة عند خحصري . وكان على حضور مأدية عشاء فيما الماكينة مثبتة على 
جسدي ودا كما لو أتني أحمل سلاحاً. 

وبعد شهر على حقلة جنتينخ» تلاولت العشاء في مطعم تايلاندي في 
«المول» مع حاسمه وزوج مارينا للاحتفال بعيد ميلاد مُخزاني مع آنه لم یکن 
حاضراء كان المفترض حضور أربعة أشخاص لكل مارينا لم تحضر ولذلك 
بقيت أنا وحاسمه وديدير زوج مارينا آنذاك فقط. طلبنا طعاماً لأربعة 
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أشخاص لكن آل بى الأمر إلى تناول حصة مارينا - ريبما بسب الحرمان 
الذي عانيناه فی رسن العحرس» گر هت إهدار الطعامء و عنما وصلنا إلى 
المنزلء بدآت أحس بألہ في صدري وباحتباس أتفاسي لحن الأعراض أ بت 
أن نزو اشد المرة. جاو ست التمدد والقعود لکن الألم بى شد ردا گھا کان 
اتصلت حاسمه بصديق أخحصائي في مستشفى كوالالمبور العام وهو زميلي 
في الدراسة الدكتور جيمي ايبن َ٬‏ و صت 8 علی الهاتف الاعراض التي 
أشكو منها فحضر على الفور. شخص الاأزمة بأآنها نوبة قلبية أو احتشاء 
قلبي» لكنه اضطر إلى العودة إلى منزله لإحضار ماكينة تخطيط كهربائية القلب 
قابلة للنقل» وعندما أگدت شكوكه»ء نقلت إلى المستشفى على القور» ومع 


كان يجدر بي الاستنتاح بأنها نوبة قلبية لأن أعراضها معهودةء كما أن 
معاناتى آلاما فى الصدر وضيق فى التنفس بعد الإجهاد الذي سببه الرقص 
وركوب الخيل ملازم للنوبة القلبية أيضا. من الأمور التي تعجل حدوث 
التوبات القلبة القلى» والرحلات الطويلة والااکثار من تناولي الطعام شی 
الوجبة الواحدة» وآنا أكلت طعاماً كثيراً في تلك الليلة. لم يكن يجدر بي 
تجاهل الألم عندما أحسست به أول مرة وكان الأحرى أن أعترف لنفسى 
بأنني كنت أعاني نوبة قلبية. 


تقلت إلى مستشفى كوالالمبور العام في ليلة ۱۷ کانون الثانی/ پناير 
4٩ءمءمء.‏ وهناك آكدت لي داتو الدكتورة رَبّيعة زمبهاري أنني عانيتُ نوية 
قلبية وأعطتني حقدة لتخفيف الألمء وطلبت إلى حاسمه إبلاغ أسرتناء ما 
جعانا ندرك خحطورة الوضع. واتصلت أيضاً بتون غفار باباء مساعد رئيس 
الوزراء اذا وا بقظتّه من دو مرك ابره دھا يحصا . 


بعد إكمال الفحوصات المعتادةء قزر الأطباء أتني في حاجة إلى إجراء 
و رة وعائية. و ص دب أ الدكتور سابموك ستبرل زر : وهو مختص ئي 
أمراض القلب من كاليفورنيا» كان فى المنطقة فطلب إليه الحضور لمتابعة 
الإجراءات» فخلص هو والدكتورة ربَيعة إلى أنني عانيت احتشاء قلبياً وآنني 
فی اة إلى مجارة تاحية» وخیرانی يسن السغقر إلى الولايات المتحدة 
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لإجراء العملبة آو إجرائها في كوالالمبورء لكي قررت بلا ترذد إجراء 
العملية هنا؛ إذ كان علي الوثوق بأطبائنا الماليزتين عرفت أنه إذا لم أجعل 
من نفسي قدوة فى ذلك لن يشق أحد بخدماتنا الطبية. فى السابقء كانت 
جميع شخصياتنا المهمة تسافر إلى الخارج» لكي عرفت Xi‏ داتوك الدكتور 
روزالي واثوث أجرى من قبل هذه العمليات بنجاح في مستشفى كرالالمبور 
العام» وكان قد ترك السلك الحكومي للعمل في مركز سوبائخ جايا الطبي› 
لكن كان هناك أخصائيّون اخرون في أمراض القلب في المستشفى العام 
منهم تان سري يحيى أوانعغ. وعرفت أن الدكتور بحيى ذو خحبرة واسعة 
وفررت ائتمانه على حیاتی . 


وكوني طبيباًء عرفت المخاطر التي تكتنف العملية وعرفت أنني قد لا 
أعيش بعدها لأنها لم تكن إجراءَ شائعاً في ذلك الوقت» ولا يزال التاس 
يبخشون السماح للاطباء بفتح صدورهم والتلاعب بقلوبهم: لکني قلت في 
نفسي إذا كنت سأموت» سيکون دلك قدري - سأسلم آمري إلى الته ثم إلى 
مهارة الجرّاح . ريما يبدو كلامي عاطفياً الآن لأن أشخاصاً كثيرين ا 
جراحات قلبية ناجحة. لكن عندما تقلت إمكانية الموت» أحسست بارتياح 
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أقمت في المستشفى أربعة أيّام قبل إجراء الصورة الوعائية التى أتدت 
أنني في حاجة إلى إجراء الحملية. وعاد الدكتور ستيرتزر وعرض علي إجراء 
المجازة التاجية في كاليفورنيا مع آنه قال إن الدكتور يحيى بمثل كفاءة أي 
جاح قلب في الولايات المتحدة. وعندما خحلوت بحاسمه» طلبت إليها 
الاتصال بالدكتور يحيى» وعندما دخل الغرفةء» قلت له ا اي آرید مه 
جرا العملية» ی إل ي عرفت د جداً. ُن الدكتور e‏ نا جج 
141 و و غانیت النوبة اأقليية کان قد أصبہ جاک ولاية 
بيثانغ . 

ڪال دخولي المستشفى دول حضوري الاجتماع الوزاري الأسبوعي يوم 
الأربعاء» وحذرنى الأطباء من استقبال الزوار» وقررت حاسمه تنفيذ أوامرهم 
دنقسها. وقدم كتير من الناس وأصرّوا على رڙيتي لکن حاسمه کانت فقي 
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منتهى الحزم» ولم تسمح سوى لبضعة منهم باختلاس النظر فما كنت مخدرا 
في السرير عقب إعطائي مسكنات» وتزامن ذلك مع إجراء انتخابات فرعية 
وسرت شائعات بآن حالتي حرجة حتى إن بعضاً تحدث عن وفاتي . 


بقيت حاسمه بجانيي طوال الوقت ولم تخادر المستشفى بدا وعرضصت 
علي الدكتورة ربَيعة إعطاء حاسمه مسكنا في ليلتي الأولى» لكتها عزمت على 
السهر حرصا على عدم مجيء أحد يزعجني. 


وعشية إجراء العملية» تلقيت مكالمة هاتفية من لي كوان يو عند الساعة 
العاشرة مساء تقريباً؛ إذ استبد به القلق كثيراً وتحدث إلى حاسمه كوني 
تلقيت عقاقير لتحضيري للعملية الجراحية وسألها أن تقنعنى بإرجاء العملية 
لأن لديه فريقاً طبياً جاهزاً للتوجه إلى كرالالمبور جواً ومعه جراح قلب 
مشهور اسمه الدکتور فکتور تشانغ؛ وهو سنخافوري مقيم في أستراليا ليتولى 
إجراء العملية. قال إن الدكتور تشانغ يملك خبرة واسعة؛ إذ إنه أجرى أكثر 
من ألف من هذه العمليات. وعندما سأآل عن اسم الجرّاح» أجابت حاسمه 
إنه الدکتور بحیی» وهو طبیب لم یسمع به تشانغ من قبل فشکرت له صنیعه 
ووعدته بالاتصال به حال اتتهاء العملية. عرفت حاسمه أنلى عندما أقرر أمراً 
فنا لا أعدل عنه أبداً كما إنها كانت مطمئنة تماماً إلى قدرة الدكتور يحيى 
على إجراء العملية. والظاهر أن لي كوان لم يكتف بمناشدة حاسمه» بل 
اتصلل بتون دائم زين الدين ليسأآله التوسشط لديهاء وعلى الرغم من اختلافاتنا 
الكثيرة التي امتدت سنین» قذرت لکوان اهتمامه. 


كان أبنائي الثلاثة خارج العاصمة آنذاك وكانت مارينا في سنغافورة. 
وكانت ابنتها إنيزا تنام في سرير نقال في غرفتنا. وفي غمرة استعجال حاسمه 
لإدخالى إلى المستشفى» أوشكت أن تقفل عليها الباب فى الليلة الى عانيت 
فيها النوبة القلبيةء لكنّها تذكرت في الوقت المناسب ونقلت السرير إلى غرفة 
الأولاد. وقدمت ماريناء ومُخزاني الذي كان في مدينة ميري» جوا في اليوم 
التالي. ومع أن مخرز كان قي بوسطن وميرزان كان في فيلادلفياء فقد تمکنا 
من العودة إلى كوالالمبور عشية إجراء العمليةء وأدخلوا حاسمه ثم الأولاد 
ليقبّلوني الواحد تلو الآخر فبيل إجراء العمليةء تلك كانت المرة الأولى التي 
تنهار فيها حاسمه. 
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مشكلتك عندما تكون طبيباً أنك تعرف ماذا سيفعلون بك فى أثناء 
الجراحة» وهم في جراحة القلب يوقفون قلباك ورثتيك ويمرّرون دمك عبر 
ماكينة القلب والرئة. لم ترق لي الفكرة ولا سيّما أن الإجراءات كانت حديثة 
نسبيا والمعدّات لم تكن معقّدة مثلما هي الآن. وسبق أن آجری تون حسین 
عون عملية مجازة تاجية لكنه لم يستعد عافيته بعدهاء وهداك شخص مهم آخر 
خحضمع لمثل هذه العملية وشو داتوك جعفر حسن› الوزير الأول في بيرليس› 
لكنه توفي بعدها لاحقاً. لكني طرحت على الدكتور يحيى سؤالاً واحداًء 
كيف سيفتحون صدري؟' فأجاب بأنهم سیستخدمون منشاراً كهربائياًء 
فأجبته : «أشكر لك عظيم الشكرء لم أعد في حاجة إلى معرفة المزيد. 

بعد أن مددوني على سرير متحرّك ونقلوني إلى غرفة العمليات» آذكر 
بشيء من الغموض رؤيتي للسقف في أثناء نقلي في الممرّات نحو غرفة 
الانتظار المجاورة لغرفة العمليات . سمعت بعض الكلمات المهدئة من طبيب 
التخدير وهو يباشر عمله» ئم وضعت على طارلة العمليات وطلب إلى أن 
أعذ من عشرة إلى واحد وعندما أفقت في المرة الثانية» كنت في غرفة 
الإتعاش؛ وفي هذا الشآنء تعتبر الجراحة الحديثة بمثابة محجزة. 

استغخرقت العملية نحو ست ساعات» مع آنلي تصوّرت أنها لم تستخرق 
أكثر من ئانيتين» اضطرّت أسرتي إلى الجلوس والانتظار في الخارج. وفي 
أئناء العمليّة. أحذ الأطباء أوردة من رجلي وأئشؤوا حمس مجازات. قام 
الدكتور يحيى»ء والدكتور روزالي ومساعدوهما بعمل جيد ولم تحصل 
مضاعفات. في هذه الأيام» لم تعد هناك حاجة كبيرة إلى العمليات الجراحية 
التوسعيةء وباتت جراحات الأوعية الدموية تحقق نتائح أفضل» فيما الالتزام 
بالحمية وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تقللا حالات تصلب الشرايين 
التاجية والاحتشاء» ويقول بعض إن اتباع الحمية يمكن أن يمنع التصلب وهو 
الأمر الذي أحاول القيام به الآن. 

عندما استيقظت ٠‏ لم أفكر سوى في حقيقة أني لا آزال حياًء لكني أذكر 
الضيق لأني كنت أشعر بألم عندما أحاول تغيير وضعية نومي أو عندما آسعل 
وكانت هناك أنابيب في جسمي» ومصرف إفرازات الجراحة في بطني وقناع 
أكسجين على وجهي» وبقيت في المستشفى أسبوعين لكني استغرقت وقنا 
أطول مقارنة يالآخرين. 
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کان الجر مو حشا جداً وغریبا في عر فة العنابة الفائقة؛ لأنه لیس فها 
نوافذه وكان من السهل أن يفقد اللإنسان الشعور بمرور الوقت» ولم أستطع 
سوى متابعة الساعات بالاعتماد على تخير لوبات الممرضات . كان الجو 
مثيراً للكابة الشديدة - كنت في الرابعة والستين وكانت تلك أول مرَة أدحل 
فيها مستشعى وبسبب عمليه معقدة. ومع أني عملت في عدة مستشفيات من 
قبلء فأنا لم أدخل أيأً منها كمريض وكوني خجولا أحسست بالإحراح 
لکون الممرضات يعتنين بي . 


كانت معالجتى الفيزيائية مرعبة وكانت ترغمنى على السعال لتفادى 
تجمّع أي سوائل في ري لأن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بذات الرئة أو 
بالتهاب رئوي. ريبما امتعضت من إصرارها آنذاك» لکن حين أصبت بالتهاب 
خطير عقب جراحتي القلبية في سنة ١١٠۲م»‏ صرت أقذر نواياها ودوافعها 
على نحو أفضل . وفي هذه الاأئناءء» كان علي إرجاء سفراتي وتجتب ترؤس 
الوزارة مدة من الزمن . 


من الأحداث التي رفعت معنوياتي في تلك المرحلة فوز الجبهة الوطنية 
في الانتخابات الفرعية في أمبانغ في اليوم الذي تلا إجرائي العملية. سمعت 
جلبة وأآنا فى غرفة العناية الفائقة واعتقدت فى البداية آننا خسرنا 
الانتخاباتء لكن حين قدم أحمد رزالي» شقيق حاسمه» وأشار بإبهامه إلى 
أعلى » آدركت أن الخبر جيدء لكن المؤسف أن نجل تون غفار الذي شارك 
في حملته الانتخابية توفي إثر تعرّضه لنوبة قلببة فوية في يوم الانتخابات. 


لم تكن غرفة العمليات في المستشفى العام حسنة التجهيز في آثناء 
إقامتى فيها؛ إذ افتقرت إلى حير للمعدات الضروريةء مثل أسطوانات الغاز 
اللازمة للتخدير» لكنّ غرف العمليات في المستشفى العام لم تصكَّم لإجراء 
عملية جراحه قلبية شديدة التعقيد» وبالكاد استطاع الجرّاحون وأطباء التخدير 
القيام بعملهم: ادر کت جنها نهم يعملون ضهن شیو د و ضغوط شلبدة» و هذا 
ليس منصفا للأطباء وللمرضى على حد سواء. ومح ذلاف» لم تكن الحكومة 
قد أولت حاجات المستشفى اهحماماً كبيراً حتى ذلك الحين. وبعد أن 
تعافيتء لم يخجل الأطباء من الإشارة إلى الحاجة الملخة وإلى توفير مرافق 
آفضل . 
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جادلوا بأنه عوضا عن توفير تجهيزات كاملة لعغرف العمليات فى 
المستشفيات العامةء سيكون إقامة مركز خاص لأمراض القلب خياراً أفضل . 
لهذا الغرض» وهكذا شَيّد معهد القلب الوطنى. 


کان بناء هذا المرفق وتجهیزه عملا سهلاً» لك تزويده بالموظفين أبررً 
مشكلة ؛ إذ كان المختصون لدينا يتركون مستشفيات الحكومة بشكل جماعى 
لتدلي رواتبهم» ومع ذلك لم يكن في وسعنا زيادة رواتبهم من غير أن 
يطالب الموظفون الحكوميون الأخحرون بزيادة مماثلة. وهذا ببساطة أمر لا 
يحتمل؛ لذلك قررنا أن المركز المختص سيبقى ملكا للحكومة على أن يدار 
كمؤسسة مستقلة. وبالتالي خحصخصنا إدارة المعهد ما أتاح له إعداد جدوله 
الخاص للرواتب والمكافآت وما إلى ذلك. ومع أن الشروط الوظيفية لم 
تكن على قدر جاذبية الشروط الوظيفية في القطاع الخاص» فقد كانت جيدة 
بما فيه الكفاية للسماح للمختصين الملترمين بالبقاء وتقليص عدد الذين 
يتركون السلك الحكومي منهم تقليصاً كبيرآً» كما إن أغلبية المرضى الذين 
يدخلون المعهد كانوا موظفين حكوميين وتكفلت الحكومة بتغطية تكاليف 
عا( هم ۔ 

شحلت معاناتي نوبة قلبية إجهاداً هائلا لأسرتي ربما فاق إجهادي؛ لأني 
سمت بإمكانية موتي أصلا. ولا يزال مُخزاني إلى يومنا هذا يقلق عندما 
يقترب تاريخ عيد ميلاده لتزامنه المستغرب مع وقوع عدد من الحوادث 
المؤسفة» مثل حرب الخليج الأولى» وكسره كاحلهء» وعمليتي الجراحية. 


لكن آيّاً من آفراد أسرتي» ولا حتى الأطفال حاول التباحث معي 
بشأن التقاعد المبكر بعد أن تعافيت من وعكتي لأنهم عرفوا أن هذا الاقتراح 
لن یزیدنی إلا إجهادا وآنتى سأتخذ قراري بنفسى . 


لم يسبق أن أحسست بضغط كبير وآنا أعمل: لكنْ الواضح أن وظيفة 
رئيس الوزراء تستلزم التعرض لإأجهاد حفى متواصل. كنت أباشر عملي 
بطريقتي المعتادة داتماً وأعالح المشكلات بهدوء ولا أسمح لنفسي بالانفعال 
الرائد ولا أستشيط غضباً إلا نادراً. ريما أحسل بالارهاق» لكنى أستثيقظ فى 
اليوم التالي دائماً بنشاط متجدد واستعداد للعودة إلى العمل. استمتعتُ 
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بوظيفتي وبفرصة القبام بأعمال لا يملك سلطة القيام بها إلا رئيس وزراء 
ولا بد من أن التحديات التي واجهتها في عامي ۱۹۸٩‏ و۱۹۸۷ م حين حاول 
تنکو رزالیغ وتوب موسی هيتام الإطاحة بي قد سببت لي إجهاداً کبیراًء 
وكذلك عملية لالانغ. لكي استطعت التعامل معها ولم أشعر بأي ضخوط 
مفرطة. وعلى مستوى أعمق» أفترض أنه لا بد من آن جسمي تفاعل بشكل 
مختلف وعانی إجهاداً أكبر من أتمكن من ملاحظته. 

وبعد العملية» طلب إل أخذ إجازة لمدة ثلاثة شهرر قبل اتاد آي 
قرار بشن مستقبلي . وعقب مغادرتى المستشمى تشوفت إلى العودة إلى 
عملی؛ لکن اسرتی وأطبائی أصرّوا على ان خا اجا ولذلك سافرت إلى 
المغرب وإسبانيا. ومع ذلك استأنفت روتيني المعتاد في أسرع وقت 
ممكن» مشل التوجه إلى مكتبي» ورؤية فريق عملي وزملائي في الوزارة» 
والالتقاء بالزوار والاطلاع على ملحخصات حول كل ما كان يجري . 

في الحقيقة» کان ذهني مملوءاً بالأفكار المتعلقة بتطو ر البلاد» وكنت 
ت متشوقا إلى رؤية البدء بتنفيذها ومتابعة سير التنفبد. عرفت أل مرضي قد 
يعاودني › لكنه احتماك تعين علي القبول به» وطالما بقیت ريسا للوزراء» 
تکون صحتي على خير ما یرام. حتى إلي ازددت فقوة بالتحديات التي کان 
على مواجهتها وبنجاحي في التعامل معهاء ولم تعاودني مشكلاتي القلبية إلا 


لم أخحقف وتيرة عملي عقب تقاعدي» وإلى جانب إلقاء كلمات في شتى 
أنحاء العالم وفتح مكتب في مؤسسة بيردانا للقيادة في بوتراجاياء عدت إلى 
ركوب الخيل من جديد. وقمت برحلات سنوية إلى الأرجنتين لركوب الخيل 
فى جبال الأنديز»ء وعلى مدى ثمانى ساعات متواصلة أحياناً. لکن قبيل 
انتهاء العام ١٠٠۲م‏ وبعد رحلة مُجهدة إلى المملكة العربية السعودية 
واليابان ونيوزيلندا وعدد من الأرتباطات المتتالية في كوالالمبور» عانيت نوبة 
قلبية خفيفة قي المساء الذي تلا حفلة أقامها أبتائي في أحد الأعياد. 

كنت في المنزل في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر حين أحسست من جديد 
بالا حتناق البألوف فى صدري. اتصلت حاسمه بداتوك الدكتور ناصر مودا 
وأخصائي في أمراض القلب وطبيبي الشخصي» ونقلت إلى المعهد الوطني 
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للقلب في ساعات الصباح الأولى. وهناك. علق لى الأطباء مصلا على 
الفورء وبعد إجراء تخطيط كهربائية القلب» شخصوا حالتي بأنها نوبة قلبية 
خفيفة. تعافيت بسرعة» وبحلول اليوم الرابع» جلست في سریري جاهزا 
لاستئتاف عملي وتعتقد حاسمه دائماً أن طلبي لوح الكتابة علامة جيدة. 


وعلى الرغم من تحسّن صحتي بسرعة. اتضح أن علي التفكير في 
إمكانية إجراء عملية قلب أخرى. فى أغلبية الحالات» يبقى المرضى فى 
صحه جلة ملة ٠١‏ سنوات بعد عماية المجارة التاجية» لکن ۸ سلة صرت 
منذ إجراء العملية. وقال أطبائي ينبغي أن أقرر بسرعة إن كنت في حاجة إلى 
إجراء عملية مجازة تاجية ثانية قبل أن تسوء حالتي الصحية ويصبح إجراؤها 
أمراً بالغ الخطورة. كان علي الاستناد في قراري إلى حقيقة أنني في 
الشمانيتيات من عمري صا وأكْ شفائي بعد العملية سیکول صعب بکثير 


وفيما كنت آفكر في قراري» بدأت بنظام تمارين صُْمم لتنشيط دورتي 
الدموية» ولذلك بدآت باستعمال ماكينة المشى بحيث كتت آمشي مسافة تصل 
إلى ٠١‏ کم في اليوم أحباناء وهو ما اعتبرته حا سمه تمرينا مفرطاً. - رفي 
الواقع» عرفت لاحقاً نها طلبت تدريب حصاني على عدم الجري بسرعة 
عبالية. 


وعلى الرغم من التمرين» أحسست بثقل في رجليّ في أيار/ مايرو 
۷م ولم کن أستطيع التنفشس حين صحعود السلم. في ذلك الشهر» 
حضرت اللقاء السنوي السابع والأربعين في بوكيت ميراه بولاية بيراك 
وأمضيت عدة أيام برفقة أصدقاء قدامى من كلية الطت» وكنت أتسامر حتى 
ساعة متأخرة جداً كل ليلة. عدت وحاسمه بالطائرة على الفور إلى لنكاوي 
بعد انتهاء اللقاء السنوي لقضاء عطلة فصيرة. 


وفي آثتام افامتي ر في الجزيرة., ا كنت متعا في يوم 


) إن الوذّمة الرفوية الحادة حالة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة بسب امتلاء الأكياس الهوائية في 


الرشين اا لسواتل ما ي يمنع امتصاص الأ وكسجین. 
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جهاز للاستشاق لحه لم ينفع. وعد ذلك تتارعت الأمور يسس تیف كبيرة - مع 
امتلاء رئتن بالسوائل وإحساسي بصعوبة في التنفس» طلب الدكتور ناصر 
سيارة إسحاف لكنه وجد أن انتظار وصولها سيستغرق وقتا طويلاً؛ لذلك 
ساعدني على ركوب السيارة وهرع بي إلى المستشفى وأذكر أي سمعته وهو 
يلح على بالصمود مع آنني أحسست بأني أتهاوى وأغيب عن الوعي. وفي 
الطريقء تجاوزنا سيارة الإسعاف التي كانت متوجهة إلى المتزل لكن الدكتور 
ناصر» الدي عرف أنه لم تعد تفصلنا مسافة طويلة عن الوصول إلى 
المستشفى»ء أمر سائقنا بمواصلة السير. وذكرت لي حاسمه أنها اعتقدت أنها 
ستخسرني في ذلك اليوم وكي تضسح المجال لي وللدكتور ناصرء جلست في 
المقعد الأمامي ولم يسعها سوى مد يدها على ركبتي لمواساتي. 


وفي المستشفى»ء أوصلوا الأوكسجين إلى رئتيّ إلى أن أصبحت حالتي 
مستقرة بعد نصف ساعةء واتصل الدكتور ناصر بزملاته فى المعهد الوطنى 
للقلب» وقَدِمَّت طبيبة التخدير الدكتورة شريفة ثريا سيد محمد طاهرء جوأ 
ومعها جميع المعدات التي افتقرت إليها المستشفى التي في لنكاوي. 

فى تلك المرحلةء بدا كما لو أن أغلبية الناس فى الجزيرة سمعت 
بالخبر وېدۇوا بالتجمهر في المستشفى . وكي أتجاوز الحشود قي اليوم التالي 
عدنا بالطائرة إلى كوالالمبور» اضطر مدير المستشفى إلى استخدام سيارة 
إأسعاف للتمويه فيما غادرنا المستشفى خلسة من باب خلفى . وعندما وصانا 
إلى المطارء كان بعض أبنائنا قد وصلرا للتز على متن رحلة تجارية 
واضطروا إلى العودة على متن الطائرة نفسها إلى كوالالمبور. 

تبيْن آن وضعى فى الطائرة الخاصة لنفلى إلى العاصمة مهمّة معقّدة؛ 
فالسلّم لم يتسع للحمالة التي كنت عليهاء ولذلك تعيّن عليهم حمليء فأسند 
أحدهم رأسي وكتفي فيما مسك رجل ٿان بقدميَ. وکي لا پنحئي جسمي› 
أصرّت معالجتى الفيزياتية بوي غود تشى على الزحف فى الأسفل لإستاد 
ظهري في أثناء صعود سلم الطائرةء وکنت في حاجة إلى أوكسجين› لکن 
استخدام خزانات الأوكسجين على ارتفاعات شاهقة عملية خطيرة ولذلك 
حلقت الطاترة على علو منخفض في رحلة الإياب إلى كوالالمبور. 


A د‎ 


بالتفكير ميا في العمل بنصيحة الأطباء والخضوع لعملية مجازة تاجية ثانية. 
ستكون العملية الثانية أشدَ خطورة بطبيعة الحال لأنى أصبحت فى الثانية 
والشمانين. ومن ناحية أخرى» إذا لم أخضع للعمليةء سأتعرّض لنوبة تالية لا 
محالة. وفي النهايةء مع أنني عرفت أن خضوعي لعملية ثانية لا يمنحني 
ضمانات قررت المخاطرةء وهنا أیضاء تین أن کكرونى طبيباً لا ينفعنى فى 
شيء لني عرفت المضاعفات التي يمكن حدوثها. ۰ ا 


فرت هذه المرة في إجراء العملية في الخارح» لكني خحشیت أيضاً أن 
بؤدي ذلك إلى إضعاف ئقة الناس بأطبائنا. لكننا أحضرنا استشاريا من ١مايو‏ 
كلييك» فى الولايات المتحدة» لكن الفريق الطبى كان برئاسة الدكتور يحيى 
والدکتور روزالي أيضا. 


تقلت إلى المعهد الوطني للقلب في ۲ أيلول/ سبتمبر ۷٠٠۲م‏ وأجريت 
عملية المجازة التاجية الثانية بعد يومين. ولم يشارك في العملية الثانية من 
الفريق الطبى الذي أجرى لى العملية الأولى فى سنة 1۹۸۸م غير الدكتورين 
يحيى وروزالي. ومن الناحية الفعلية» شارك الجميع في إجراء العملية أيضاًء 
بما في ذلك الممرضات العاملات في غرفة العمليات» وكان بعضهم قد 
غادر المعهد للعمل في القطاع الخاص لكنهم عادوا جميعا لاإشراف على 


في أثناء فترة النقاهة» بعد العملية بمدة بقيت أعاني كوابيس وأحلاماً 
غريبة بأني كنت ابن سلطان أو كنت أعمل مدربا للخيول. اعتقدت في بعض 
الآحیان آننى فى مكان اخرء فى جاكرتا أو تايلاند أو الصين كان علي أن 
أتنفس بواسطة ماكينة منعتني من البلع والكلام. وحتى بعد أن آخرجو! 
الأنبوب من قصبتى الهوائيةء أ ت کما لو أنه ما زال هناك ووجدت 
صعوبة في البلع مدة من الزمن. وبما أنه لم يكن في مقدوري الكلامء فقد 
لجأت إلى الكتابة» لكني وجدت أنني لا أستطيع تذكر الحروف الصحيحة ؛ 
لذلك» أعطتني أسرتي لوحة مفاتيح لأشير إلى الحروف التي أريدهاء لكلي 
كنت أضعف من أن أتمكن حتى من فعل ذلك. وفي مرحلة معيَّنة» حين 
تملكني الإحباطء أردت سحب كل الأنابيب صن جسمي لک حاسمه 
وتختني قاتلة إن أشخاصا كثيرين بذلوا جهودا مضنية لمساعدتي . 


1A1 


أصبت بعدوى عقب بقائى فى غرفة العنابة الفائقة طوال أسبوعين› 
عرف الأطباء آنه يتوجَّب علي العودة إلبها وقلقوا من عدم موافقتي على 
إجراء عملية آخرىء لكنى قررت المضى قدما املا بأن يساعدنى ذلك على 
الشفاء بسرعة أكبر والخروح من كابوس الحاجة إلى الأنابيب والنوم وهي في 
رقبتي ويدي وظهري وصدري . 

قلت إلى غرفة العملية على كرسي للمقعدين في ۲۲ أيلول/ سبتمبرء 
لكن على الرغم من سير العملية الجراحية من دون مشكلات: تبن ٠‏ أن 
معافاتي بعد المي معقلدة. أصبت با كتا » و صرت آشعر اني تعب لى 
برۋيتي» منهم رفافي ریا ركوب الخيل» ومفتي ولاية بيرليس الدكتور 

9( ۾ ا ا . 
إليها وقالت برفق إنها أحضرت هذا الرجل إلى المستشفى وحيى عاقدة العزم 
على إعادته إلى مبرله. 

لم تفارقني جا سند طوال سكي إفامتي ٠‏ فى المستشفى إل نادرا وفي 
تلك الحالات» كانت مضي | في المنزل ليلة واحاء ا 
ا ذلك كثيرا. وفي اد الأبامء سقطت ن کا من شدة التعب 
واستيقظت ووجهها على الأرض فتسبب ذلك بحالة ذعر بسيطة فى غرفة 
العناية الفائقة» لك حاسمه أصرّت على أنها بخير وأنهما تعبة جدا فحسب 
شر الأول/ أكتوبر. يتعين علي الاعتراف بأنه مات لحظات ا 
فيها بخطر دنر أجلى. فى الحقيقةء خحضعت للعملية وأنا أعلم کل 
ال"حتما ل ت سی العلم» وقی البوم الذي اوخیلت که المعهدء أ عطست جیا تسه 
توليفة أرقام حقيبتي المقفلة التي احلفظت فيها بجميع أوراقي الخاصة. 
ومرّت بی أوقات خلال مدة إفامتى الطويلة فى المعهد حين بدا ان حالتی لن 


(۳) عبنت كل من الرلايات الماليرية الثلاث عشرةء يما فى ذلك بيرليس» مفتبا لإافتاء حكومات 
الو لا يات فى المسائإ المتصلة بالشريعة ا لإاسلامة. 


AY 


تتحسن ٠»‏ مما دفعها إلى الفكير فى فتح الحقيبة› كلها عندما قالت لميرزان» 
قال إن الوقت لم يحن بعد وأن الأفضل ترك الحقيبة كما كانت. 


تمكلت من استعادة أغليية طاقتي القديمة منذ إجرائي هاتين العمليتين 
مرة» أكافح لزيد وزني في بلد الجميم فيه عازم دائما على إطعامك حتى 
التحمة. 


أكتب هذه السطور وقد مضى على إجرائي العملية الثانية ثلاث سنوات› 
ومع آنني تعافيت على نحو أبطاً بكثير منه في المرة الأولى» فأنا أسترة 
عافیتی باطراد وأشعر الآن أنى نشبط تماماً. 
أسبوعيا. كما أننى أمارس رياضة المشى حين يكون الطقس جيداء وإلا 
أستخدم ماكينة المشي» وفي الصباحء أرفع الأثقال» كما أنني سافرت إلى 
الأرجنتين في شباط/فبراير ۹٠٠۲م‏ وأمضيت عشرة أيام في ركوب الخيل في 
السهول صياحا ومساء, 


آنا أعمل يومياً فى ثلاثة مكاثب منفصلة من الساعة الثامنة والنصف 
صباحاً حتى السادسة مساءَ وغالباً ما أقوم بوظاتف ليلبة. وفي أغلبية آيام 


عطل نهاية الأسبوع» أغادر منزلي أو آسافر إلى الخارح مرة في الشهر على 
الآقل لإلقاء كلمات. 


ومعم نن أجريت عمابتب“ جرا حیتین »> فانا اتمتح رة جيلة عموما 
والناس يسالونني دائما عن سر قوتي وکيف | ستعلعت الظهور قي سن أقل من 
سني الحقيقية وأنا أتحاشى تلك الأسئلة بالإجابة مازحا بأنه ينبي للمرء 
اختبار والديه بعناية. 


لك سيل الأستلة لا ينقطع؛ إذ يظنّ بعض أنني اخحذ حقنا في سويسوا 
ويخبرون الآخرين بذلك. حتى إن سيدة اقتربت مني في سوبرماركت وسالتني 
إن كنت أتعاطى دواء يكلفنى ٥,٠٠١‏ رنغيت فى اليوم. وذهب عدد من 


الأشخاص إلى الصيدلية التي أشتري منها حبوب الفيتامين ليشتروا آي شيء 
أشتريه. 


AT 


أخيراً» وعدت بان أحکي في مذكراتي کل شيء. لکن ماذا لدي 
لأقوله؟ يخيب أمل الناس إذا بدآت بالحديث عن الرعاية الصحية أو عن 
النظافة الشخصية لأنهم يرغبون في حل سريعء لكن لا يوجد مثل هذا الحل 
إلا أن هناك أموراً معيَّنة يمکن أن تساعدنا على أن نبدو في سن أصغر من 


المحافظة على النشاط أمر مهم فى المراحل العمرية كافة» لكنَّ أهميته 
تزداد بعد التقاعد وأآنا أحاول التمسك بروتين عملى قدر الإمكان؛ أنا أنتهض 
من فراشي باكرا لأداء صلاة الفجر وبعد الصلاة. أحلق ذقني وأنظف أسناني 
وأستحيّ بمياه ساخنة جداً وأمارس تمارين تنفسية عميقة وتمارين خفيفة لبضع 

اتناول وجب as‏ يومي ببعض الكتابة؛ أشعر بالضياع 
قي المحافظة على حة الذهن وان ا تماریره مجهدة إل نادرا ولیس 
في صا يوم عمل بالتاکید. وان أمشي على ماكينة المشي ب بين الحين 
الغولف. 

لكني أهوى ركوب الخيل؛ وقد تعلمته وأنا في سن الستينء وكاب 
الرئيس الباكستاني الجنرال ا الح قد دعاني لحضور 
الاستعراض | سنوي في اليوم الوطني لیاکستاك. دھنا بالسيارة ٿم ركبا تربك 
تج رها الا حصنة وعلی جات ها اله العاتات (الباشتون) فی ری عسکري 
كاملل . تأثرت یما رایت وقررات سر اء حصانین شی با کستال » لحن الرئيس 
ضياء الح علم برغبتى وقرر إهدائي الحصانين. وهكذا بدأ بتعلم ركوب 
الخيل في سلانغور بولو وفي رایدینغ كلوب. 

أول شيء تعلمته بشأن ركوب الخيل هو الجلوس مستقيما ومنتصباً على 
السرح؛ ‏ هذه الجلسة مهمة لال با تقيك آلام الظهر. وأعتقد آنه تساعدني على 
لال المرء ۴ يبكدي کے ال عندها ي ظهره . 


اعتدت المشي كما لو كنت أمشي على إيقاع لحن عسکري» ومن 


TAL 


الطبيعي أن تتباطاً مشية أغلبية الذين بلغوا الثمانين» حتى إنهم يمشون متثاقلين 
وهم يجرّون أقدامهم . ويميل الأشخاص الأصغر سنا إلى مساعدة المسلين 
حين ينهضون ويقفون ويمشون ويصعدون السلالم . وقي بعض الأحيانء يطلب 
المسنون المساعدة» فهم يتمتحون بكونهم محل عناية أبتائهم أو أحفادهم 
ورعايتهم. لکن ادا سمح المرء للا حرين بمد يد المساعدة» فقد بتطور دك 
إلى عادة؛ فالأفضل لهم إذاً أن يحاولوا تجلّب طلب المساعدة والعون أطول 
مدة ممكنةء كما أن ذلك يضفي عليهم مظهر الشباب. وهذا فعلاً جيد للتوتر 
العضلى (أى للقضاء على التوتر العضلى) والمحافظة على التوازن. 

أحاول أيضاً انوم ساعات كافية - ست ساعات ليلا في سرير مريح إذا 
أمكن ذلك. ثم اخذ قيلولة قصيرة لمدة ١‏ دقيقة بعد الغداء. وفي هذه 
القيلولة 1 اتمدد في اشا سوي ولکن اجلدس على کر مرح وراسي إل 
أعلى . وأنا أفعل الأمر نفسه حين أسافر وحين لا يكون بين يدي عمل أقوم 
به؛ إذ إن أخذ القيلولة والرأس إلى أعلى آمر مهم لأنك إذا تمددت» 
یتست قف مح شسعور بالدذو حه ولن تدر على العمل . 

وإلى جانب التمكن من اقتطاع أوقات قصيرة للنوم» ساعدتني خبرتي 
كطبيب زاول المهنة على العمل ساعات طويلة كرئيس وزراء. فبعد أن أنام 
طوال مدة سفري جوا أتوجه مباشرة إلى عملى . ففى النهايةء عندما آزور 
دولا أجنبية» لا أستريح ولكن أبدأً بالعمل فور وصولي أو في اليوم التالي 
على الأكثر. 

لك الآهم من ذلك كله أن نحافظ على سعادتنا إذا كنا نريد المحافظة 
على شيابنا» إن سعادة من رقعوا في الغرام واضحة جدا لكن يصعب البقاء 
سعيداً طوال الوقت طبعاًء لكنك إذا أحصيت نَم الله عليك كل صباح؛ 
ستشعر بالسعادة. ستبرز مشکللات تو جب حلهاء ومصائب تتح مواجهتها: 
لکن يو جد شيء دائما يشعرك بالبهجة. وأنا أعثير استيقا طي حا نعمة عطيمة 
حتی فی الماضی› لني أكثر استحضارا لها الان. 

كما ترى» ليس لدي وصفة خاصة كى لا أظهر في سني الحقيقي٠‏ 
والأشخاص الذين يتوقعون منى تسمية إكسير الشباب الذي يحفظ شبابي 
سيخيب أملهم والحقيقة هي أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. 


e 


فصل رابع و الأربعون 


تحديات جديدة. حلول جدیدة 


احتجت إلى بعض الوقت كى أتعافى من عملية المجازة التاجية فى ستة 
4۹همءم» وإلى السفر إلى الخارج کي أشفى تماماً. وفي النهاية» استعدت 
قوتي وأصبحت جاهزاً لمواجهة تحذيات سياسية جديدة. 

بحلول ذلك الوقت» كان أمُنو بارو» الذي سجُل اسمه عقب إصدار 
المحكمة قراراً قضى بعدم قانونية أمُنو الأصلي في سنة 1۹۸۸م يحقق 
نجاحاتٽت فی کسب دعم رة تعض اء ملو السابقين : وأعيد إنعاش الهيكلية 
التقسيمية للحزب في البلاد كلها. 


لکن في ولاية صباح» منيت الجبهة الشعبة الموحدة في صبأح› أو 
برجايا" ' وحلفاؤها فى الجبهة الوطنية بخسارة شنيعة فى انتخابات سنة 
17هم. ولطالما اتسمت السياسة في تلك الولاية بالتعقيدء فمع أن أغلبية 
سكان الولاية مسلمون وميالون إلى التحالف مع الحكومة الفدراليةء لم يشعر 
الكدزندوسونيون الصينيون بالود لشبه الجزيرة أبدا. نتج من ذلك مشهد 
سياسي مقسم سياسياء وزاده كثرة تنقل السياسيين في صباح من حزب إلى 
اخر بشكل متكرر» وقد شاع حدوث ذلك إلى حذ أنه غدا سمة مميّزة لسياسة 
ولاية صباح ولا تزال تمل مشكلة إلى اليوم. 

تحالفت المنظمة الوطنية المتحدة في صباح» بقيادة تون مصطفى هارون 
آول حاكم للولاية مع تونكو عبد الرّحمن ومع آمّلو» بقي تون مصطفى أهم 
شخصية سياسية في صباح مدة طويلة. وبعد آن عَيّن وزير أول في سنة 
ce‏ حکم ييل من ل ید واستطاع دا ئا تقديم ١"‏ مقعلا لاعجهة الو طنية 


)١(‏ برجايا أحد الأحزاب المشاركة في الجبهة الوطنية من تأسيسه في سنة 1۹۷۵ م. 


AY 


فى كل انتخابات عامة. لكن بمرور الوقت» أظهر تون مصطفى استخفافا 
بالحكومة الفدراليةء ولا سيما عقب تنخى تونكو عن رثاسة الوزراء. وبحلول 
ذلك الحين» كان قد أصبح واسع الثراء ولم يتردّد في استخدام ثروته» ويقال 
انه في إحدى زياراته إلى كوالالمبور أمر بإعادة طائرته إلى صباح ليجلبوا له 
الة الكمان. 

لم تكن علاقتي بتون مصطفى جيدةء وبخاصة بعد أن انتقدت تونكو في 
سنة 1۹14م وفي أثناء لقاء سرّي» طالب بأن أعتذر إلى تونكو لكني 
رفضت . وغي النهاية» تلقى تون مصطفى وحزبه هزيمة فيي سنة ١۹۷1م‏ على 
يد بيرجاساء وهو الحزب الذي شځله داتوك سيري حارس صالح بدعم من 
الكدزندوسونيين» بمن فبهم داتوك سبري جوزيف بايرين كبتينغان. أوصل 
ذلك النصرٌ حارس إلى السلطة وأصبح ثاني رجل يتقلّد منصب الوزير الأول 
في ولاية صباح. جلب كثيراً من التنمية للولاية» بما في ذلك جزيرة لابوان 
التي أصبحت بموافقته الأرض الفدرالية الثانية في ماليزيا في سنة ٤۹۸٠م‏ . 

أحد الآسباب التى أدت إلى خسارة تون مصطفى مساندة الشعب آله 


تحول إلى رجل مستبد. وارتكب حارس الخطاً نفسه وهزم حزبه في النهاية 
u 1 OT‏ 
علي يد حزب صسباح المتحذ يشا ده بایرين غي انتخابات العام 2م . 


ألحظ مؤشراً واضحا على ولائه للجبهة الوطنية. وما من مرّة زرت فيها 
صباح عندما كان الوزير الأول فيها إلا وأاحسست أني في رض للمعارضبة . 
ولحمله على الالترام بالجبهة الوطنيةء وعدت ولاية صباح بانه سيكون لها 
جامعتها الخاصة إذا فار ائتلافنا فيهاء كما اصطحبت بايرين فى رحلتى إلى 
كوريا الجنوبية وتحدثت معه مطولا عن صباح ومستقبلها. وبوصفه الوزير 
فدرالية لأنه اعتبرها جرءا من ولاية صباح التي ينبخي تقويتها لا إضحافها. 
وتأكیداً لز عمه» عقد دات مرة اجتماعا وزاريا کی ولاو لايانع لا يانغ: وشھی 
زير في بحر الصين الجلوبي استعادتها الحكومة القشدرالية: لااشارة ای 


1 انش باپریر عر بر ايا بسیب ا واب م جارس وشخا جر سا صباح ETT‏ ی بساك 
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أنها أيضا جزء من صباح. كما تناول بإسهاب القضايا العشرين التي زعمت 
صباح عدم التوصل إلى تسوية بشأنها منذ انضمامها إلى ماليزيا. توقعت أن 

زرت جمیح الولايات بده بجوهور لتوطيد نفوذ آمو والجبهة الوطنية. 
إن فشل تنكو رزاليغ حمزة في إزاحتي أقنع المتطرقين والقادحين فى هذه 
الصحافة والمنظمات غير الحكومية تثير القضايا العرقية مثلما كانت تفعل فى 
الماضي» مع أنه أخلي سبيل أغلبية الموقوفين. 

تقرّر إجراء انتخابات عامة بحلول سنة ١1۹۹م‏ ومع أي لم أتوقع 
تحقيق نتاثج طيبةء بقيت على اعتقادي بأن الجبهة الوطنية ستفوز بأغلبية 
الثلثين. وقي غمرة تحضيراتنا للانتخابات» توفي اثنان من رؤساء الوزارة 
السابقين في كانون الأول/ديسمبرء هماتون حسين عون وتونكو 
منهما ووري تون حسين الثرى في المقبرة الو طتية بچانب اأمسحد الوطتي» 
فيما دفن تونكو في ضريح قدح الملكي في لانغار شمال شرق ألور ستار. 

في هذه الأنتاءء بدأ داتوك الدكتور جيفري كيتينغان» شقيق بايرين 
الأصغرء بإنارة ا سمي الشضايا العشرين › نال جیقري : متشدب المزاج» 
هاده دکتوراه من جاهعه هارفارد. و انت لديه طمو حات سباسيهةه كبيرة 
أيضاء نه کان يدعم الطرف اللخطاً دائماً وكات يقفز من حزب إلى آحر اا 
تنبب ضمير . 

عتدما بدأ بالحديث عن إمكانية انقصال ولاية صباح عن ماليزياء اعتقل 
وؤضع قيد الاحتجاز. وسائد الجبهة الوطنية عقب إطلاق سراحه» لكنه 
احس بخيبة آمل كبيرة حين لم يعين وزيرا في حكومة صباح . وحالياء يدعم 
جيفري جر اس الأىدالة الشعبى › شر الجز ب الذي کله داتوڭ سیر ی انور 

(۳) تم الترصل إلى اتفاقية النقاط العشرين»؛ التي تضمنت قضايا متصلة بالذين واللغة والدستور 
والهجرة والجنسية والتعرفات الجمركية والمكانة الخاصة لأعراق الكان الأصليين والتعليم قي ١١‏ 


آیلول/ سہتمیر ٦1۳‏ ۱۹م. 
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عندما آجريت انتخابات سنة ١۱۹۹م»‏ توجّهت إلى صباح للمشاركة في 
الحملة الانتخاييةء لكن الأجواء هناك لم تكن جيدة على الرغم من وعدي 
بناء جامعة الولاية. وعقب عودتي إلى كوالالمبورء وفي آثناء جلوسنا إلى 
مائدة العشاء في أنغكسابوري (مركز الإذاعة والتلفزيون الوطني)» همس وزير 
الإعلام تان سري محمد رحمات في أذني قائلاً إن بايرين قد سحب حزب 
صباح المتحد من الجبهة الوطنية. سر تنكو رزاليغ حمزة حين وقف حزب 
صياح المتحد في جانب ائتلاف المعارضة» كان ذلك ملالا آخر على التقلب 
السياسي كثير الحدوث في صباح. 


سارعت إلى دعوة المجلس الأعلى في آمُنو إلى اجتماع تقرّر فيه تشكيل 
فرع لأمنو في صباح. وكانت سياستنا إلى ذلك الحين تقضي بعدم إضعاف 
الأحزاب المحليّة الموالية للجبهة الوطنية في صباح وسراواك بتأسيس فرع 
لأمْنو فيهما. والآنء ورذاً على انشقاق حزب صباح المتحد» توجب علينا 
تأكيد حضورنا في صباح للمحافظة على موقع الجبهة الوطنية. 


لم تكن المهمة سهلة» لكن تون عفار باباء مساعد رئيس آمْنوء أمضى 
وقتا طويلا في صباح لتنظيم أقسام حزبنا في جميع الدوائر الانتخابية. وقد 
جاء الرد جيدأء لكنه لم يرق إلى حدّ مساعدة الجبهة الوطنية على الفوز بعدد 
كاف من المقاعد يخرلها تشكيل الحكومة في الولاية. 


على الرغم من تأسيس فروع لاأمُنو في الولاية بحلول يوم الاقتراعء لم 
تستطع المشاركة فى الانتخابات بسبب انشقاق بايرين» وجاء رد أمنو على 
ذلك بعد انتهاء مهلة الترشح. وجل ما كان في استطاعة أمُنو فعله كان 
مساندة اوسنو س ال تول مصطقی . و شارك بیر اسا ۽ جل لے حارس بشمانية 
وأريعين مرشحا لکله لم يفز ولو بمقعد واحد. وٽمحن أوستو من الفوز 
بأربعة عشر مقعدأ فقط من أصل مقاعد الجمعية الثمانية والأربعين فى 
الولاية. ومن ناحية أخرى»ء حقق حزب صباح المتحد نصراً مبيناً؛ إِذ فاز 
بأربعة عشر مقعدا من مقاعد البرلمان بينما لم تفز الجبهة الوطنية سوى بستة 
مقاعد» وكان ذلك أسواً آداء للجبهة الوطنية في صباح. 


لكن فى شبه الجزيرة أنزلت الجبهة الوطنية هزيمة ساحقة بائتلاف 
المعارضة بقيادة سيمنغات ٤١‏ الذي يرأسه تنكو رزاليغ . لك أمال بايرين 
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بالبقاء في الحكومة الفدرالية تبددت لأنه راهن على الحصان الخاسر. 
وبانشقافی بایرین ن الجهة الو طنية» سر الفائدة التی کان ستجنھها و ما ما 
من الحكومة الفدرالية لتطوير ولاأية صباح» ولا سيما تأمين جامعة لولايته. 
وبعد آن تبن أن حزب صباح المتحد لم يعد يحظى بتعاون الحكومة 
الفدراليةء انش عنه عدد من أعضائه. 


وهي شبه الجزيرة أيضاًء سرت الجبهة الوطنية و اة کلانتان من 
جديد. وكان تون حسين قد استعاد الولاية فى سنة 1۹۷۸م عندما القسم 
حزب باس إلى فصيلين وحين اعتقد عدد من الناس أن ذلك علامة على 
أفول نجم «باس»ء لكي رأيت خلاف ذلك وتبين أنني كنت على حق؛ 
فبحلول سنة ۰٩1۹م‏ کان حزب پيرجاسا المنشق عن باس قد خسر مواقعه 
وسيمنغات ٤١‏ بقيادة داتوك نيك عزيز تيك مات الوزير الأول لكن سرعان 
ما طهرت الانشقاقات. وفى النهايةء حل سيمنخات ٤٦‏ وعاد أعضاؤه وقائده 
تنكو رزاليغ وانضموا إلى أمْنو. لكنْ الاستياء من سيمنغات ٤٦‏ في أوساط 
أمُنو بقى قوبا» فيما أثر بعض أعضاء سیمتغات ٤٦‏ القاء مساندين 
للمعارضة. 


على الرغم من خسارة الجبهة الوطنية في صباح وكلانتان فإنها نجححت 
فى الحفاظ على آغلبية الثلثين فى البرلمان. وبذلك استعادت الحكومة 
قوّتهاء ما سمح لنا بالتركيز على التدمية الاقتصادية وعلى المحافظة على 
معدلاات نمو مرتفعة بین العام ۱۹۸۷م والعام ١۹۹۷‏ م. 


بدا أن روح الشعار الجديد «يمكن لماليزيا أن تفعل ذلك» ترشخت 
وواكبت فترة النمو هذه. وافتتح «سجل مائر الماليزيين» وسعى الناس الان 
لعحقیی ماثر غير عادية لتسجيل أسمائهہ فيه. وقد ولدت هده الروح التنافسة 
الجديدةء المقرونة برغبة في إثبات آن في وسع الماليريّين فعل أي شيء؛ 
حماسة منقطعة النظير فى البلاد. وعلى سبيل المثالء جاب داتوك أزهر 
منصور بحار العالم متفرداًء وتسلق داتوك أم ماجندذرين وداتوك أن مهنداس 


4۹ 


قمة إفرست؛ وقطع داتوك عبد الملك القنال الإنكليزية سباحة؛ وقطعت داتین 
بادوكا شريفة مَزلينا سيد عبد القادر مسافة ٠,٠٠١‏ كم عبر إنتركتيكا وصولا 
إلى القطب الجنوبى . ونظمت لاحقاً رحلة استكشافية توجهت إلى القعطلب 
الشمالي» وهتف الناس لهؤلاء الماليزيّين الشجعان ورأوا أن إنجازاتهم 
حققت مستوى عالميا إن لم تكن قد سجلت أرقاما عالمية. 


لكن على الرغم من هذه العزيمة الجديدة» بقيت حقيقة آننا لم نبلغ 
أهداف السياسة الاقتصادية الجديدة. ومضى بحلول ذلك الوقت أكثر من ٠١‏ 
سنة على تنقيذ هذه السياسة» وبدا كما لو أننا لن نقدر على تحقيق هدف 
تمليك السكان الأصليين ١‏ فى المئة من ثروة الشركات. وفى ما عدا 
العاملين فى المهن الحرَةء بقيت أغلبية الملايويين والماليزئين الآخرين من 
السكان الأصليين متخلفين كثيراً عن الأعراق الأخرى. 


وفي الواقع؛ زادت التباينات الاقتصادية بين الملايويين والصينيين 
بالقيمة المطلقة منذ تليق السباسة الاقتصادية الجديدة. وذلك عائد بيساطة 
إلى كون ثروة البلاد اليوم أكير بكثير والفارق في الثروة الذي بلغ ۲۸ في 
محلى صعير . واليوم٠‏ أصبح الناتج المحلى الإجمالى کر بمرات عديدة من 
نظيره آنذاك» وحصة الأربعين في المثة التي يمتلكها الصينيون من الناتح 
المحلى الإجمالى الجديد الكبير ستكون أكير بكثير بالقيمة المطلقة م حصة 
الثلاثين في المتة من الناتج المحلي الإجمالي التي امتلكوها في سنة 
١همء»ء‏ ومع ذلك» بقي الملايويون متخلفين عنهم وزاد التباين بين 
الطرفين . لكنٌ القادة الملايويين بحجمون عن الإشارة إلى ذلك كيلا يغضبوا 
الملايويين» والصينيون لا يرغبون في تسليط الضوء على هذه الحقيقة أبضا 
لآن ذلك سيدفع الملايويين إلى مطالبة الحكومة بمزيد من السياسات الفاعلة 

احتجت إلى تمديد العمل بالسياسة الاقتصادية الجديدة» لكن مع وقوف 
تنكو رزاليغ في صفوف المعارضة وتحقيق حزبه مكاسب كبيرة» يمكن أي 
حطوة خاطتة إحداث أزمة. والواضح آن أغلية الملابويين استاءت من 
الفشل في بلوغ هدف امتلاك ٠١‏ في المئة من ثروة الشركات ولم يقبلوا 


14۲ 


بشحميل أتفسهم أغلبية المسؤولية عن ذلك التقصير» ولاموا بدلا من ذلك 
الكو مة على عدم مساعدتها الكافية لهم لاموا الصينيين› لاموا الجميح 1 
أنفسهم وعجزهم عن بلوع مستويات جديدة في الكماءة والثقة بالنشس أو حتی 
محاولة بلوغها. 


بحلول العام ٠1۹۹م‏ لم يحرز السكان الأصليون إلا ٠١‏ في المثة من 
ثروة الشركات الوطنيةء وتم ذلك بدرجة كبيرة من خلال صناديق حصص 
الاستخمار المتدؤعة التي تديرها الحكومة. ومع أن ملكيتهم من الأسهم زادت 
من حيث الحجم المطلق» فإن النمو السريع الذي حقَقه اقتصاد البلاد عنى 
أن الثروة التي امتلكها الملايويون لم تتجاوز ٠١‏ في المئة» بل إنها تقلصت 
فليلا في الواقع . 

كانت زيادة ثروة الشركات» أو محاولة القيام بذلك. طريقة جربناهاء 
وكانت إتاحة الفرص التعليمية طريقة أخرى. وبسبب العدد الكبير من المنح 
الحكومية طرآت زيادة كبيرة على عدد آأصحاب الاختصاص قى السكان 
الأصليين» فارتفعت نسبة الأطباء من السكان الأصليين إلى نحر ٠١‏ فى المثة 
من مجموع الأطباء فسا لم تزد عن نحو حمسة في المثة سابشاً. وطر أت 
زيادات كبيرة بالمثل على عدد المهندسين» والمعماريين» والأطباء البيطريين ٠‏ 
والمحاسبين» والمحامين» والعاملين في الفنادق؛ وقي المهن الرثيسة 
الأخرى من السكان الأصليين. رنجح بعضهم کمطررين› وصناعیین › 
و منتجین › وعاملين في قطاع النقلء حتى إن عدداً منهم أصبحوا. بانتقاعهم 
من سياسة الخصخصة التي انتهجتها الحكومة» متعهدين قادرين على منافسة 
غير الملايويين. 


إحدى النواحى التى كاد السكان الأصلبون يفشلون فيها فشلاً كاملا 
أعمال تجارة المفرّق؛ إذ يبدو آنھم لا يحبون هذا القطاع لأنهم لا يستطيعون 
الإثراء بسرعة من خلالهء لكن يتعين على الأشخاص الذين يبغون النجاح في 
القطاع المهني تقبّل الحاجة إلى الاجتهاد في العملء والمثابرة عليه ساعات 
طو يلة ‏ والتحلي بعادات نظامية وإدارة منضبطة للوقت. وعوضا عن استمتاع 
المرء بجميح الأرباح اليومء يلزمه القبول بالمتعة المؤجلة والاستعداد 
لاستثمار بعض أرباحه في تنمية تجارته أملاً بالتمتع ربما بعائدات أكبر في 
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تماما حين النظر إلى الأمور على المدى القصير. إن المفاتن على المدى 
القصير تغريهم بعدم امتلاك نظرة بعيدة المدى» وأنا أعتقد أن جذور هذه 
النظرة ضاربة في عمق النقافة الملايوية. صحيح آذ بعض الملايويين أصبحوا 
وكلاء لشركة بروتون ومدراء لمحطات وقودء لکن بالکاد تنجد باستشنائهم ؛ 
آي عاملين بأعمال تجارة المفرق؛ في المناطق الحضرية. ولا يزال الطابع 
الصيني مهيمناً بدرجة كبيرة على بلداتنا ومدنناء وحياتنا التجارية بالتأكيد. 
لقد فشلت السياسة الاقتصادية الجديدة في تغيير الطابع الآساسي للبلدات 
الماليزية. 


من جانبى» كنت أتمتى وقف العمل بهذه السياسة وترك السكان 
الأصليين في ميدان المنافسة بلا مساعدة؛ إد إن وقوفهم على أرجلهم هو 
المطلوب منهم تماماً. لكي آخشى أن يفشلواء والسماح بانكفائهم من جديد 
سيكون خطراء والسماح لشبح التباينات الاقتصادية بآن يطل رآسه من جديد 
سيكون أمراً لا يمكن الصفح عنهء ولا تزال أغلبية التاس شديدة التحسس 
لأعراقها. وإذا تجدد الوضع الذي كان سائداً قبيل أعمال الشخب التي 
اندلحت في سنة ٩۹۹1م»‏ ریما تتطلق شرارة اشتباکات عر فيه جديدة دسهولة ۔ 


لكنّ غير الملايوبين راقبوا الحكومة عن كشب» وكنت على ثقة بأنهم 
سيعترضون على تمديدي العمل بالسياسة الاقتصادية الجديدة. وإذا لم أمدد 
العمل بهاء ربما يجعل تنكو رزاليغ والحزب باس والملايويون من المسألة 


فة . 


أخيراًء قررت الإبقاء على عناصر معبنة فى السياسة الاقتصادية الجديدة 
وإضفاء طابح أكثر وطنية وشمولا عليها بصياغة سياسة تنمية وطنية. بموجب 
سياسة التنمية الوطنية» سنتمسك بإيثار الملايويين في القطاع المهني› لکنهم 
من حق غير الملايوبين الانتفاع بتلك الفرص. كما أضفينا مزيدا من المرونة 
على شرط مشاركة السكان الأصليين بنسبة ٠١‏ فى المئةء حتى إن صناديق 
حصص الاستثمار اتی تدير شا الشركة الو طنية المحلدودة لللاستتٹمار فحت 
أمام الماليزيين من أصول تايلاندية أولاً ثم أمام الماليزيين من أصول برتغالية 
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بعد ذللك. وفي النهاية» فتحت صناديق حصص الاستثمار أما م الجميعء 
وبموجب سياسة التنمية الوطنيةء استطاع غير الملايويين الانفاع أحياناً من 
خلال مقاولة الباطن» وإقامة شراكات مع مواطنين ناجحين من السكان 
اللأصليين› وبشراء عقود حكومية من الملايويين فى يعض الحالات. 
وبموجب هذه السياسة» صار في مقدور المواطنين من غير السكان الأصليين 
الانتفاع بطريقة مباشرة بتولي المشاريع التي لم يقذم الملايويون عطاءات 


كما مُنح طلا من غير السكان الأصليين عدداً أكبر من المنح الدراسية 
وخصص لهم عدد أكبر من المقاعد في مؤسسات التعليم العالي. إن أهداف 
سياسة التنمية الوطنية أقلّ جموداً لأن الحكومة رغبت في التحلي بمرونة في 
تنفيذهاء» كما طرحت أفكار جديدة عديدة لزيادة مشاركة السكان الأصليين . 
وبحلول ذلك الوقت. امن استخدام برنامج الخصخصة بلا قيود لزيادة 
الفرص المهنية الكبيرة المتاحة للسكان الآأصليين من دون إقصاء غير 


الملايويين . 


شجعت الحكومة على منج حقوق امتياز في اعمال تجارة المشرق . وبناء 
على ذلك» أعطيت حقوق امتياز فى المهن الصغيرة كافة» مغل : الفنادف 
الصغيرةء ومغاسل الليابء ومحلات الطباعة ومطاعم الو جباات السريعة. 
وتعاون غير الملايويين في هذا المخطط؛ بجعل مؤسسانهم ذات الامتيازات 
متاحة للملايويين المقتدرين . وزيدت بر امع التدريب وتخرج مزيد من العمال 
المهرة من الملايويين ومن السكان الأصليين. 


لم تكن سياسة التنمية الوطنية استمراراً للسياسة الاقتصادية الجديدة 
خث اسم آخر - أردتا التشجيع على تعاون ذي مغزى بين الملايويين وغير 
الملايويين وتوقعنا أن يستتمر الملايويون أموالهم في الأسهم ثم يجتهدوا في 
العمل مع شركائهم غير الملايويين. وهذا ما حصل بدرجة معيّنة؛ إذ برز 
عدد من المتعهّدين والمقاولين المالبزيّين وقاموا بعمل ممتازء وطرّروا قدرة 
كافية ليكونوا مستقلين» وقد مالت الحكومة بالبداهة إلى منح هذه الشركات 
المقتدرة العقود. وفى هذه المرة أيضاًء وجهت اتهامات بمحاباة المقربين» 
لكنّ محاباة غير المقتدرين كانت ستؤدي إلى فشل أكيد وإلى مشكلات مالية» 
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وتبيّن أن إقتاع النقاد بأن الحكومة لا تحابي أحداً مهمة تكاد تكون مستحيلة. 


استطاعت الشركات الحكومية الى يديرها مجلس صناديق الاستثمار 
للسكان الأصليين (مارا) والشركات الحكومية الثى جرت خحصخصة إداراتها 
الحصول على عدد من الرخص والمشاريع الحكومية. لكن ما فعلته في 
النهاية كان حرمان القطاع الخاص الملايوي من الفرص» فكونها مدعومة 
بموارد الدولةء تنافست بشكل مباشر غالبا مع الشركات الخاصة الملايوية 
المتعتّرة. وأضرب مثلاً شركة مارا للحافلات. والتي دعمتها الحكومة برأس 
المال وكانت تعمل على الخطوط ذاتها التى تعمل عليها الشركات الملايوية 
التي تسيّر حافلات. لم تكترث لكون المقاعد في حافلاتها شاغرة فآضاعت 
المال؛ لأن إدارتها وعمالها رأوا أنهم لن يخسروا شيئاً - سيحتفظون 
بوظاتفهم ويواصلون سحب الرواتب ذاتهاء لك شركات الحافلات الخاصة 
لن تتحمل خسائر متواصلة. وكانت هذه الشركات التى تمتلكها الحكومة بلاء 
بالنسبة إلى عدد من رجال الأعمال المالايويين › لکن لم يکن في وسعهم فعل 


صدر عدد من الدعوات مذ البدء بتتفيذ سياسة التنمية الاقتصادية مطالية 
بالعودة إلى السياسة الأقتصادية الجديدة» وحتى وقت قريب فى سنة 
٥‏ م» طالب جناح الشبيبة في أمُنو بإعادة تطبيقها لمساعدة الملايويي. 
لك نجاح ذلك أمر مستبعد لأن بعض الأسباب الرئيسة التي حالت دون 
نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة نجاحاً كاملا في المرة الأولى» مل 
أخلاقيات العمل الضعيفة لدى الملايويين وعدم استعدادهم لتعلم كيفية إدارة 
الأعمال بالشكل المناسب» ولا تزال مَمْشّية. 


تحدثت مرارا عن ذلك بشكل واف داخل أمُنو وأمام أي حمهور 
مللاایويی آمکننی مخاطته . ناشدت » و دتونت¿ و نظمت القصائد وتلوتها» 


وتوسلت» وحتی بکيت لکن في حين ربما يقو ل اناس انهم حورا يوافقونني 


)٤(‏ في الجمعية العامة التي عقدها أشنو في سنة ٥م‏ طالب داتوك سيري هشام الدين 
حسین » رئيس جناح التيبة. بإعادة السياسة الاقتصادية الجديدة صونا لمصالج الملايويين . ونقل عله 
قوله : لايتبعغى إعادة تطبيق تعريف السياسة الا فتصادية الجليلة نقسه كجزء م سياسة التلمية الرطنية 


لتمكين الملايوبين وعدم تهميشهم من الأب إلى سنة .٠۲٠۲٠١‏ 
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الرأيء واصلت آغلبيتهم تجاهل نصيحتي والقيام بكل الأعمال الخاطئة. ولا 
ریب أن تخیر التفکیر کان ضررریاء لکنه في حد ذاته لم یکن کافیاء توجب 
ربط هذا التغيير بتغيير في الموقف والشخصية. إن النجاح في العمل في 
الاقتصاد الحديث والعالم المعاصر يستازم تفانياً وانضباطا وتفكيراً استراتيجيا 
متسقاً وطويل الأجلء وهي الأمور التي لا يزال الملايويون في حاجة إلى 
اکتسابها . 


يستمتع الملايويون بكونهم شركاء نائمين لأن ذلك بناسب مزاجهم 
ونمط عيشهم . في الماضي»ء كان المزارعون الملايويون في القرى يمكلون 
أصحاب المحلات الصينيين من الحصول على جميع محاصيلهم في مقابل 
بضائع وسلع تموينية من المحلات الصينية. نادرأ ما كان المزارع الملايوي 
يعرف ؛ إذ لم يكن لديه وسيلة ليعرف» إن كانت قيمة ما حصل عليه مساوية 
لما كانت ستدزه محاصيله لو باعها نقدا. لم يحتفظ بسجل لقيمة محاصيله 
أو البضائع التي حصل عليها سابقاء أو سيحصل عليها لاحقاًء من عملية 
المقايضة. وربما اقترض المال من صاحب المحل أحيانا ولم يكلف نفسه 
عناء سداده مفترضاً ببساطة أن المحصول الذي يعطيه لصاحب المحل 
سيغطي كل شيء. لم تكن تلك المقاربة العقلانية اللازمة ليتقدم الملايوپون 
اقتص اديا , 


حتى إن ملاك أراضي مناجم القصدير الملابويين الكبيرة فعلوا الاأمر 
نفسه فى الماضى . أعطوا امتيازات التنقيب للصينيين العاملين فى التنقيب عن 
القصدير وكانوا سعداء بالحصول على أي تمن يختار الصينيون دفعهء ولا 
يوجد دلیل على نهم تحققوا فعلا من كميات القصدير المسحخرجة. وإذا كان 
خدامهم الملايويون يتحققون من عدد الأكياس التي تحتوي على خام 
القصديرء بر جح أن الخدام أيضاً كانوا يأخذون رشي لكنّ الدحل الذي 
حققه ملاك أراضي مناجم القصدير الكبيرة من الامتيازات التي منحوها 
الصبنيين العاملين فى التنقيب عن القصدير كان أكبر بكحثير من الدخل الذي 
كانوا سيحققونه لو نقبوا عن القصدير بأنفسهم. فطرقهم في التنقيب كانت 
أقل كفاءة لأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء تعلم طرق الصينيين في التنقيب 
وتقليدها وتكيفها لرفع مستوى إنتاجهم. وكانوا سعداء برؤية الصينيين وهم 
يفعلون ذلك وتقاضي المال وهم جالسون بلا حراك. والنتيجة هي أن 
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العاملين الصينيين في التنقيب عن القصدير جمعوا ثروات طاتلةء وافتقر ملاك 
الأراضي الملايويون بالتدريح مع نضوب موارد القصدير. ولا ٻد من أن 
الماا یوین لا حظرا ذلك لکنهم لم يسعوا إلى التنقبب في اراو ضيهم التي هي 


نحن نرى الممارسة ذاتها في أيامنا الحاضرة حين تباع الرخص والعقود 
وأذونات الاستيراد للصينيين . لم يدخل عالمَ المال والأعمال فعلاً غير عدد 
غليل من الملايويين الذين جمعوا ثروات أكبر بكثير من الذين باعوا عقودهم 
ورخحصهم وأذوناتهم لقاء مكسب سهل قصير المدىء والواضح أن أولئك 
الملايويين أصبحوا واسعي الثراء أيضأء لكن ببيعهم رخصهم وعقودهم وغير 
ذلك» لم يسهموا بشيء في محاولة بلوغ آهداف السياسة الاقتصادية الجديدة 
ول فيي التنمية الاقتصادية في اليلادء كماإن تروتهم لم تدم طويلا. وقد 
رايا ملا یوین منوا امتيازات في الغابات مثلا وأصبحوا من أصحاب 
الملابين بين عشية وضحاها لكنهم اليوم معوزون. واعتاد عدد من 
الملايويين حياة قائمة على الحصول على دعم اقتصادي متواصل إلى حد أنه 
حين توقف سيل الأموال لم يتمكنوا من الاتكال على أنفسهم. وعوضاً عن 
اكتساب معلومات عن المهن وتعلم إدارة المال» سخروا طاقاتهم في البحث 
عن عقود والبحث عن فرص سهلة قصيرة الأجل. 


في الظاهر» يبدو أن الملايويين قوميون إلى حد أنهم يصبحون عنصريين 
فى بعض الأحيان. ويمکن أن يصبحوا شديدى العداء للصينيين ورلن يترددوا 
في اللجوء إلى الوقاحة والبعد عن التعقل حين توجّه إليهم انتقادات» 
وموقفهم هذا يذكرنا بسلوك العرب في فلسطين؛ فعندما بدأ الصهاينة ولا 
بمحاولة إقامة دولة إسرائيل على تراب فلسطين» لم يمتلك اليهود غير خم 
فى المثة من الأراضى وكان عدد اليهود ضئيلاً بالمثل فى فلسطين» لكن فيما 
تد . تفلن العرس الفلسطينيون في إدانة المخملط الصهيوني »› باعوا أراضيهم لليهود 
عن طيب نفس» وسواء آكانوا وطنيين أم لاء لم يتمكتوا من مقاومة إغراء 
الأسعار التي غُرضت عليهم . 


لا أقصد بذلك الاشارة إلى آذ مواطيا الماليزيين الصينيين يشبهون 
اليهودء وإنما أردت القول إن الملايويين تصرفوا مثلما تصرف عرب 
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فلسطين» وبصراحة» عندما قزر البريطانيون الانسحاب من سنغافورة» كان 
الواجب إعادتها لتكون جزءا من ماليزياء لك الملايويين هناك غدوا أقلية 
ضتيلة فقيرة ليست لديها أآرض من الناحية الفعلية ما جعل ضم سنغافورة 
إلى ماليزيا مستحيلا . ولو ضمن ملايويو سلخافورة وجوهور بقاء أجزاء واسعة 
من سنغافورة في حوزتهمء ولو نهم ضمنوا بقاءهم أغلبية سكان سنغافورةء 
لكانت سنغافورة اليوم جزء! من ماليزيا بلا شك» لكن بالنسبة إلى ملايويي 
إفليم ي ستکون ت أشبه بسنغافورة. 


طريق القثر: لکن حین یرید د الملایو التوقیم عل عق الرتاء زل معا 
لا يمنح مقاولا ملايويا العقدء بل يؤّثر عليه مقاولا صينياء الواضح آنه شق 
بالصینيین آكثر مما يثق بالملايويين. 


وکوني ملایویاًء أتردد فى شجب أخلاق العمل السيئة لكثير من 
المال والأعمال. وأعتقد أني رأيت هذه الأمور بوضوح بخلاف كثير من 
الملايويين. لدي بعض الأفكار الواضحة بشأن كيفية التغلب على أوجه 
العف هده ی اجو زفي وري إن لم يمكن التغلب عليها بالخامل 
وغوراً. أعتقد أ نني استطيع ترویجح له الأفكار بر عة بالا جتماع بالملا یوین ؛ 
گا ذگر ت سابقاً» والتحدث إليهم بقسوة وصراأحة. # سایت أيضاً لجعل 
نفسي قدوة من خلال عاداتي ومواقفي في العمل › لکني لا أعتقد أنه کان لي 
تأثير كبيرء ولا أزال قلقا على مستقبل الملايويين. إذا لم يتعلموا كيف 
يواجهون التحديات في الحاضر وفي المستقيل, کشحب فان ما سیحصل لهم 
عن عن البيان. سيُهمُشون من جديد» كما فعل بهم في زمن الاستعمارء 
حیٹ سکول بقاؤهم کأفراد آو كأسر بل و قشعب محفوفاً دمريد من 
المخاطر . لا یمکن افتراض بقاء الما بوپيين واستمرار و جودهم ٠‏ > لکن پتعين 
السعي له باستمرار. وآنا أسأل نفسي إن كان سيوجد مكان للملايويين دائما 
في العالم» حتى في بلادهم. وآنا آخشى أن تلك الكلمات الشجاعة التي 
تحڌ واجهه جيلي وواجهتّه طوال حياتي. كما إنه سیکون أكبر تحد للجيل 
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الملايري التالي ومن سياني لحكة إلى انعد مرحلة في المستقبل يمكننا 
تصورها. وآنا آسف لأولئك الملايريين الذين يطالبون» بعد أن انتفعوا من 
جهود رفع المظالم» بوجوب حرمان من سيأتي بعدهم من المنافع ذاتها. 


الفصل الخامس والأريعون 


۲٠٠١ الرؤية‎ 


بقدر ما أقلقني تقدم الملايويين» آردت التأكد أيضا من أن ماليزيا ككل 
يمكن أن تسير قدماً. بحلول أواخر تمانينيات القرن الماضي»ء شهدنا معدل 
نمو بلغ في المتوسط لمانية في المثة سنوياء وهو معدل جيد على نحو 
استثنائي . بدا أن سياساتنا تؤتي لمارها وأننا نسير إلى الأمام - لكن إلى أین؟ 


وجدنا آننا في حاجة إلى وضع هدف نهائيء ولذلك طوّر تان سري 
الدكتور نور الذين سوبي» من معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية» 
مخططا تفصيلا مفاهيميا e‏ مسار تتميتنا تتميتتا الا حتماعة والاقتصادية 
والسياسية. وأنا أنجذب» كوني طبيباء إلى القياس البصريي للرؤية: يشير 
الرقم ٠٠۲١‏ إلى رؤية بنسبة مئة في المئة في كلا العينين. وتلك كانت 
التسمية التي أطلقناها على حطتنا في النهاية - الرؤية ۲۰۲۰ _ لأنها تضمنت 
فكرة واضحة عن المكان الذي ننوي الوصول إليه والحال التي ينبغي أن 
نون عليها بحلول سلة ,۲٠۲۰‏ 

أ طاشتا الرؤية ۲٠٠٠١‏ في سنة ١1۹4م»‏ وهي خطة تمتد ثلائين سلة تلحظ 
ما يلزمنا القيام به لنصبح دولة متقدمة. اعتبرت تسع عشرة دولة في ذلك 
الوقت بأنها متقدمة تماماًء ومنها المملكة المتحدة وكندا وهولندا والسويد 
واليابان. لكن هل كنا في حاجة إلى سلوك المسارات نضسها التي سلكتها 
تلاك الدول؟ لا شك في آن لکل مسار تقاط قوةء ونقاظ ضعب أيضاً. هناك 
كثير من الأمور التي تَميّر الدول المتقدمة ولا نرغبهاء مثل ماذيتها المتطرفة 
وانحلال قيمها الأخلاقيةء هذه ليست الخصال التى آردنا محاكاتها أو إعادة 
إنتاجها. وأردنا أن تتطور ماليزيا وتصبح دولة عصرية بحسب نمطنا التاريخي 
الخاص» مع عدم المساس بفضائلنا وقيمنا الآخلاقية المتميّزةء أردنا أن 
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أشدد طوال سنين على إيماننا ببناء مجتمع مفعم بالرعاية والمشاركة» مجتمع 
کبیر. 


لم نجد معيارا ولا مؤشراً واحداً كي نتبعه» فالثروة حین تحسب بناء 
على دخل الفرد لا تشير في حد ذاتها إلى مستوى تطور البلاد. وعلى سبيل 
المثال» دخل ألقرد مرتفع حدا في الدول المنتحة للنمط ؛, لکن ۹ يمحن 
اعتبار سوى قلة منهاء إن وجدت. دولا متقدمة. وأغلبيتها مصتفة فى عداد 
الدول النامية» بل إن بعضها دول متخلفة أو تعاني نمواً متوقفاً. ومع ذلك 
يع دخل الفرد المرتفع سمة أساسية دائما - سمة ضرورية لكنها ليست كافية 
في حذ ذاتها. لاحطنا أن أغلبية الدول المتقدمة صناعية بدرجة كبيرة وتتمتع 
بمستويات تعليمية مرتفعةء ولا سيما في العلوم والرياضيات» ومشاركتهم 
الشعبية في الشؤون العامة والحكم واسعةء واقتصاداتهم مبنيّة على الأعمال 
الحرة. 


إذا كانت ماليزيا تريد أن تصبح دولة متقدمةء يلزمها إظهار أغليية المرايا 
القياسية لتلك الدول ولن يكون امتلاك بعضها بالغ الصعوبة لأننا أصلاً دولة 
ديمقراطية فيها قطاع خاص قوي وشعب مقف . اعتقدنا أنه يتعين زيادة ثروة 
السكان ليبلغ دخل الفرد السنوي نحو ١١,٠٠٠‏ دولار أمريكي. ولبلوغ ذلك 
الهدف» نحن في حاجة إلى نمو بمعدل سبعة في المثة سنويا على مدى 
ٿلاڻين سنة بدا بالعام 1۹۹۱م. ۰ 


قدمت تقرير لالرؤية ٠۲٠٠١‏ في أول اجتماع للمجلس المهني الماليزي 
یوم ۸ شباط/ فبراير ١1۹4م»‏ قلت إنه يتعين أن تتخطى تنميتنا الإطارَ 
الاقتصادي وعلينا أن نكون دولة راقية سياسيا ومتقدمة اجتماعيا وثقافيا مع 
عدم التفريط في قيمنا الروحية والأخلاقية. ويتو جب أن تعكس نوعية حياة 
الماليزيّين مستوى التقدم الذي توقعنا تحقيقه وأن تجاريه ويتعيّن أن يكون 
لدی أبناء شعننا ما يبرر اعتزازهم بکونهم مالبژیین › واعتزازرهم ببلدهم 
وإنجازاته. يتعيّن عليهم الوقوف شامخين أمام أنظار العالم» على أن يكونوا 
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احتجنا إلى تحديد العقبات المحتملة كافة من البداية وامتلاك فكرة ما 
بشأن كيفية تجاوزها. وفى سياق ذلك كلهء تعن عليدا مراعاة أجيدتنا الوطنية 
الخاصة برفع المظالم بحسب ما هو مذكور في السياسة الاقتصادية الجديدة 
ومن بعدها سياسة التنمية الوطنية. وبالجملة» حددت تسعة تحديات توب 
علينا مواجهتها» ومع آنه ليس فيها تحد جديد» فقد باتت تستلزم عناية مركزة 
الآن إذا كنا ننوي التقدّم نحو تحقيق هدفنا. 


استجنا» ولا إلى بٽاء دول ماليزية وأ سحاة ومو شدة» ويتعين على حمر 
الماليزتين اعتبار أنفسهم أبناء بلد واحد وأوحد وإن كانوا من أعراق مختلفة ؛ 
فمع أننا مختلفون في أصولناء فإن مصيرنا واحد وربما نختلف في ولاءاتنا 
السياسية أيضاء لكن يتعيْن أن يكون ولاؤنا للأمة وتفانينا فى سبيلها ثابتين لا 
يتزعرعال. و کنا جميعاً» بار تمقف آو فد » رعا من شحب ماليزي واسجلك» 


تو جب أيضاً أن تكون الأَمَة آمنة نفسياًء وكان علينا أن نعت بأنقسنا 
وبإنجازاتناء وعنى ذلك أنه تو جب على مجتمعنا السعى للتفوق باستمرار وألا 
نقنع بأقل من ذلك. لكن لا بذ من أن تكون النوعية التي نسعى إليها مناسبة 
لناء لا أن نستعيرها من جهات لها اهتمامات وتطلعات مختلفة عن اهتماماتنا 
وتطلعاتنا. توب علينا وضع حد لإدعاننا للغربيين» وبخاصة المستعمرون 
السابقون» وكان علينا آن ننال استقلالنا بمعناه السياسي وأن تفرض ماليزيا 
سيادتها. وعلی مستوی الأفراد ومستوى المجتمع› > کان علینا أن نحق 
استقلا لا ذهنياً ونفسياً أيضاً > كان علينا النهوض وفقاً لشروطنا الشامة 
وتأكيد شخصيننا وقيمناء وكي يحترمنا الآحرونء توجب علينا احترام أنفسنا 
أولاً. 


فى هذه الأثتاء» لا بذ من أن تكبر سياساتنا وتعجاوز الإطار الذي كانت 
فيه . وتعيّن أن تكون دولتنا ديمقراطية ناضجة تركز على المجتمع بحق» بناء 
على روح التوافق وممارسته. عنى ذلك أنه يتوجب على الماليزيين الأفراد 
إلزام أنفسهم بشكل مطلق بالتمسّك بمجتمع أخلاقي شريف يحترم القيم 
الدينية والروحية. كما تعيّن علينا اختراق الحواجز الجرقية التي سببت لنا 
آلاماً وانقسامات كثيرة في الماضي. إذا كنا نريد أن يكون مجتمعنا ناضجاًء 
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علينا القبول أله من حن الماليزتين على اختلاف عقائدهم ومشاربهم ممارسة 
شعاترهم وعاداتهم وتقافاتهم› ويتعين على الماليريين القبول بتلك الفوارق 
۾ كذدلكڭ بالا ساس المشت ل لاعترافهم وتوکيدهم وهو معرفة انهم جميعاً 
پتتمون إلى شيء أكبر من هويّاتهم الفردية الموروثة. 

كما كان إحراز تقذم في مجال العلم والتكنولوجيا حيوياً لأننا احتجنا 
إلى الإفلاع عن كوننا مستهلكين للتكنولوجيا بيساطة. كان علينا البدء 
الابتكار والتطوير بالاعتماد على أنفسنا وألا نكون مجرد متلقين أو 
مستهلكين بليدين؛ لأن ذلك لن يمكننا من إحداث التغييرات الاجثماعية 
الرئيسة التي نتطلع إليها. وتوجّب علينا أن نكون في مصاف الدول الخلاقة 
الأخحرى وأن نكون قادة في ميدان الاكتشاف العلمي والابتكار التكنولوجي . 

كما توجب علينا شعباً ومجتمعاً تجنّب عقلية دولة الرفاهية التي تسيطر 
على الغربء فاحتجنا بحن إلى احتضان ثقافة رعوية في مجتمعنا على أن 
تكون مبنيّة على نظام أسري قوي ومرن. والتشجيع على تقليص الاتكال على 
الدولة لن يبني مثل هذا المجتمع المثماسك والمعتمد على الذات» كما أننا 
لن نبنيه بالنزعة الفردية العنيفة والطائشة - استسلم الغرب في وقت واحد 
ا المرضين وتكند تكلفة باهظة. . تلبع قوة المجتمع الأسيوي من أساسه 
الأسري القوي الذي يجمع ويوازن بين النرعة الفردية والنزعة الجماعية. وفر 
هذا الأساس سياقاً لتربية نشء ركز على الأهداف بجدية مع التمسك 
بالأخلاق وتحمّل المسؤولية. 

رأينا الضرر الاجتماعى الذي ألحقته الرأسمالية والشيوعيّة على حد 
سواء بالعالم» وتحن لم ترذ أن يلحق بنا ما لحق بالعالم. وجل ما أردناه 
بناء مجتمع عادل يؤمن بالمساواة ومبنيڻ على الشراكة في التقذم الاقتصادي ؛ 
فتعيّن أن يكون تقدمنا تكاملياً على الصعيد الاجتماعي» وألا يكون مُخلاً 
بالتوازن ومسبباً للشرذمةء وآن يكون مسقا مع أجندتنا المتصلة برفع 
المظالم . وكان علينا آن نتوقف عن الربط بين وظائف معيّنة وأعراق معينة 
والقضاء على الفقر المرتط بالعرق. 


احيرا إاحتجنا إلى بناء اقتصاد قوى متخ پتمتع بقدرة تنافسية ودينامة 
کاملة: وقدرة على جاوز الأوقات الصعبة وحتى 3 زدهار ها عن ذلك 
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تشجيع نمو طبقة وسعلى ويه بالمعنی الا جتماعى والواسع ولیس بالمعنى 
الاقتصادي فقط. احتجنا إلى تجتّب التركيز على النمو حصراً - ولا سيّما 
على التنمية الاقتصادية الضيفة ومؤشراتها الأساسية - على حساب الناس› 
وتنميتهم البشرية وقدرتهم على سذ حاجاتهم بأنفسهم. 


واصل اقتصاد البلاد نموه فى السنين التى أعقيت إطلاق "الرؤية ٠۲٠٠٠‏ 
بمعدلات فاقت السبعة فى المتة سنوياً؛ أي إن معدّلات التنمية تجاوزت 
الهدف المحدد في الرؤية ١٠٠٠)ء‏ لك ذلك لم يدم طويلاً بسبب الهجوم 
على عملا الذى آذی إلى رکود افتصادي في سنة ۹۹۹۷م لك اقتصادنا 
انتعش بسرعة واستانف لموه بمعدلات تراوحت بين الحخمسة والستة فى 
المئة. وبما ألّنا تخظينا هدفنا فى السنين الأولىء أملتُ بان نحقق نموا 
إجمالياً بمعدل سبعة في المئة وتحقیق طموحنا بآن نصبح دولة متقدمة بحلول 
سنه ۲٠۲۰‏ م. 


كانت تكنولوجيا المعلومات مجالاً رگزنا عليه لدعم نمو البلاد» 
واحتجنا أيضاً إلى إنتاح منتجات مبتكرة يمکننا تحديشها بانتظام كي لا تتخلف 
بسبب تخلف التكنولوجيا. وقد استلزم ذلك معارف ومهارات وبحوثا 
جديدةء وكان يعمل عدد صغير من العلماء والمهندسين الماليزيين ذوي 
المؤهلات العالية في مؤسسات بحثية في الخارح وتوجب علينا بذل جهد 
خاص لاعادتهم مع آنهم اعتادوا أنماط العيش في الدول المتقدتمةء ولم 
بكونوا متحمسين للعودة. لم نستطم تغدیم حوافر كبيرة لهم من دون إثارة 
استياء نظرائهم المحليهنء وجهازنا الإداري أشعّر هؤلاء الئاس بأنهم غير 
مرخب بهم . وعلى الرغم من نية الحكومة المعلنة بإعادة هؤلاء الماليزيين 
كي يعملوا في بلادهم» عملت العوائق البيروقراطية على تنفيرهم إلى حد أن 
قلة قليلة منهم عادت قحست . 


بقي إيثار المواطنين من السكان الأصليين في المنح الدراسية لدراسة 
تخصصات معيّنة سياسة حكومية» لكتنا لم نجد عددا كبيراً من المؤهلين أو 
التوّاقين إلى متايعة الدراسات العلمية. ومن ناحية آخرى»ء وجد عدد قليل من 
الطلاب من غير المواطنين الأصليين ممن زادت مؤهلاتهم على المؤهلات 
المطلوبة لدراسة العلوم والهندسة. وسياستنا القائمة على إيثار المواطنين 
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الأصليين عنت أن هؤلاء الطلاب الصينيين والهنود وجدوا صعوبة في 
الحصول على منح دراسية» وهو ما شكل مأزقاً؛ إد تعيّن علينا التمسك 
بأهداف السياسة الاقتصادية الجديدة لحتنا لا نتحمل خحسارة خير عقولنا. 
لذلك قررت مواصلة السياسة الاقتصادية الجديدة بحكمة. أنا مؤيد لمبدا رفع 
المظالم» لكن حين لا يكون المواطنون الأصليون متحمَسين للدارسة وخدمة 
البلادء وجدت آنه من غير المنصف حرمان غير المواطنين الأصليين من 
المنح التي يحتاجون إليها. يمكننا وضع شروط على المنح التي يحصلون 
عليها لضمان عودتهم» وبسبب القلق المتزايد بشأن الحصص والنسب 
المورعة على الأعراق المختلفةء فشل بعض المسؤولين الحكوميين بكل 
أسف في رؤية حاجتنا الوطنية إلى القوة البشرية الماهرة أو أنهم تجاهلوها. 
وتو جب علي التدخل المرّة تلو الآخرى والتوصية بنقديم منح دراسية لطلاب 
من غير المواطنين الآصليين؛ لكن توصياتي قوبلت بالإعراض وبعض 
الأعذار الواهية في عدد من الحالات لعدم إعطاء المنح الدراسية. عندما 
نصل إلى مصافت الدول المتقدمةء لا نريد أن نرى ملايويين ومواطنين من 
غير السخاك الأصليين 3 يتمتعون بحصّتهم المستحقة لهم من تروة بلادهم 
رفي عيش حياة هانئة» لكنّ تلك الحصة لن تأتيهم على طبق من فضةء بل 
يتعيّن عليهم القيام بعمل دؤوب لنيلها. ولطالما اعتقدت بأن الملايويين 
وسكان البلاد الأصليين الآخرين ليسوا أقل قدرة وذكاءٌ من أبناء المجتمعات 
الأخرى» لكَنْ الذكاء وحده لا يكفي. فحتى أوفر الناس ذكاء يبحتاج إلى 
بذل الجهد لحيازة القدرات المطلوبة أيا يكن الميدان الذي يعمل فيه. 

عندما زرت منشات تصنيع المعدات الالكترونية (وادي السيليكون) في 
الولايات المتحدة أصررت على تفقد المنشات البحثثة هناك ووجدت أن 
عددا من المختبرات بديرها أسيويون - من الهنود والباکستانيين والکوريين 
الجنوبيين أساساً - قرروا العمل في أمريكا لأنه» ببساطة» ليس في بلادهم 
منشآت تتيح لهم استخلال معارفهم ومهاراتهم الخاصة. كما أنهم يتقاضون 
أجوراً أفضل ويستمتعون بمستوى معيش جيد. وقد أصبحت هذه الملاحظة 
أساس مبادرتنا «الممر الضخم للوسائط المتعددة»» والتي سأتطرّق إليها في 
الفصل التاسع والاربعين. 

عندما تدخل ناحية تشتمل على تكنولوجيات جديدةء يتعيّن عليك أن 
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تتحلى بالجدية والالتزام وعدم توفع تحقيق عائدات فورية؛ لأنك إذا رگزت 
على عائدات الاستثمارات فى البحوث فلن تستثمر أموالك أصلاً لأنه ليس 
هناك ضمانة بأن يفضى البحت إلى عائد يمكن توفعه» لكر من دون البحث 
لن نكتشف شيا جديداً قد يسهم في ٹروتناء ريما تجني كثيراً من الآموال من 
حط بحثي يجعل الأموال المستنمرة كافة تبدو تافهةء لكنك لن تحرف ذلاك 
مسبقاً. ربما تبدو مسألة حظ. لكن النجاح في الابتكار التكنولوجي وتطبيقاته 
لا يعتمد على الحظ إلا نادرآء بل يعتمد على المخاطرة المبنية على 
معلومات أكيدةء وعلى التخطيط والالتزام. ومع ذلك يتعين عليك 
الاستعداد للمخاطرة لكن بطريقة ذكية لا بطريقة عمياء أو طائشة. 


لم نمتلك تلك العقلية بعد فعندما أطرح على الناس أفكاراً جديدة» 
ردول في الأغلب بقول إن في استطاعتهم إنبات عدم قابلية هذه الأفكار 
للتنفيذ. وبالتالي› طالما أن هذا الموقف يبقى ساتدا» لن نحق تقدماً أبداًء 
لا آنکر أننى حملت الحكومة على الاستثمار في عدد من المشاريع التي 
أ حفقت ٠‏ لکن هخدذا تسیر الأمور في هذه الحياة» وقد تبسن لاحقاً أن عدداً 
من المشاريع الصناعية آتت ثمارها لأنا كنا مستعدين للقيام بمجازفات 


محسو به ۔ 


ا الميتكر معلم مهم للمنرلة المتقذمةء بل إنه أهم من دخل الفردء 
وأذكر أن عدداً من الشركات الماليزية أنتجت أشياء لم تستطع تسويقها في 
البلاد ولذلك توب عليها إيجاد أسواق لها في الخارج إننا نميل إلى عدم 
تقل منتجاتنا الجديدة. وعلى سبيل المثال»ء توصل "معهد تطوير البحوث 
الزراعية الماليزيةا (ماردي)» وهو مركزنا البحشي الأول في العلوم الزراعية 
والعلوم المتصلة بالأعمال المهنية الزراعيةء إلى نتائح بحثية مهمة» لكنْ 
شركاتنا المحلية لم تعتمدها. وتعين على ماردي الانخراط في تطوير 
المنتحات» يما في ذلك التطوير التجاري› قناع المستشمرين باعتماد تتام 
بحوله. وبسيب هذا الموقف» خسرنا آمام سنغافورة التي يسعدها استيعاب 
خحيرة طلابناء الذين يبشرون بالخيرء ومواهبهم العلمية. 


لطالما اعتمد نجاح «الرؤية ٠٠*۲١‏ على موطفينا الحكوميين الذين هم 
المؤتمنون الفعليون على سياساتنا الوطنية» وفى حال فشلوا في فهم وضعنا 
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وآهدافناء تصاب الحكومة بالشلل؛ وإذا أفشلوا السياسات والأهداف 
الوطنيةء لن نتمكن من تخيير هذا البلد أبداً وبلوغ مرتبة الدول المتقدمة. 
وعلى العموم»ء أدى السلك المدني الماليزي مهمّته» وما كتا سنصل إلى ما 
وصلنا إليه اليوم لو لم ننذ أغلبية السياسات الحكوميةء على أنه يوجد مجال 
للتحسين دائماً طالما أن الحكومة المتتضبة تعى المشكلات التى تحدق بالبلاد 
وطالما أن السلك المدئي يعرف دوره المناسب ومسؤولياته. ٠‏ 


إحدى الصعوبات الرئيسة التى اعترضت نطبيق «الرؤية ٠٠٠١‏ دائماً هى 
حمل الناس على استيعاب مفهوم «الأمّة الماليزيّة» (بانغسا ماليزيا). إننا دولة 
متعدّدة الأعراق ومكرناتها الحرقية غير متوافقة - إنها مختلفة عن بعضها على 
الصعيد الإثني والثقافي واللغوي والديني» والأهم من ذلك كله أنها منقسمة 
في إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية. 


لك «الأمّة الماليزية» ليست مفهوماً يصعب استيعابه وعندما طرحته فى 
سنة 1۹۹١‏ م» كنت واثقاً بأننا سنكون قد امتلكنا هوية مشتركة بحلول سنة 
٠‏ م. المقصود من «الأَمَة الماليزيّة! في الأساس أنه ينبغي للمواطنين 
اعتبار أنفسهم ماليزيين أولا وقبل كل شيء. وبوصفهم مواطنين» يتعيّن 
عليهم ربط هويتهم بيلادهمء وبهذا المعنى» لا يمكنك أن تكون صينيا 
بالكامل أو هندياً بالكامل ثم تعتبر نفسك ماليزياً . وسيأتي الوقت الذي تسود 
فيه هوية واحدة مشتركة فى ماليزياء لكن سببقّى هناك عدد من الطرف 
المختلفة مدَّة طريلة من الزمن ليكون المرء ماليريْاًء بما فى ذلك الطريقة 
الصينية» والهنديةء والإيبانية» والكادازانية وغيرهاء والطريقة الملايوية بالطبع 
وستكون الهوية الماليزية شاملة بما يكفي لتعترف بكل هذه الفوارق وتستضنها 
ويمكن مواطنونا الملايويون والصينيون الهنود والإيبائيون والكازادانيون 
وغيرهم التعبير عن هوياتهم التاريخية الخاصة بطرقهم المميَّرة (وينبخغي أن 
يظل ذلات حما لھم): لکن ليس بنزعة الفصالية. ومن الناحية المثالية» علينا 
أن ننسى جميعاً البلد الذي نشأ فيه أجدادنا وأن نعتبر أنفسنا ماليزيّين 
فيحسب لكر الحلول المثالية ليست الحلول الممكن تحقيقها دائماً. 


يقتضي تحقيتى مفهوم الأمّة الماليزية تركيزاً على النظام التعليمي» يمكن 
شبابنا الماليزيون تلقي تعليمهم بالملايوية بمستوى لا يقل عن التعليم 
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بالصينية» لكن حين تصرّ على وجوب أن يتعلم ابنك باللغة الصينية فأنت 
تربط نتفسك بدولة آخرى هي الصين. والصينيون لا يرغبون حتى في 
الاقتراب من ملايوي في المدرسةء بل إنهم يرفضون مفهوم المدرسة الحلي» 
في حرم مشترك يضم في مکان واحد مدارس تدرس بچميع اللغات الرئيسة 
الثلاث. كانت فكرة «المدرسة الحلم» محاولة للجمع بين الماليريين حين لا 
يزالون في المدرسة لتأهيلهم للتعامل مع بعضهم لاحقاً عندما يبلغون سن 
الرشد. إن الرفض الصيني لجميع المحاولات الرامية إلى الجمع بين 
الماليزيين على احتلاف أعراقهم مخيّب للآمال كثيراً. في هذا البلده لا تزال 
هناك أمور كثيرة متصلة بقضايا عرقيةء وعندما تضاف المسائل الدينية إليهاء 
أخشی أن نواجه مشکلات جديدة وآکثر تعقيداً. وبحلول سنة ۰۵۲۰۰۸ عندما 
عقد مجلس نقابة المحامين منتديات استفزازية عن الهيمنة الملايوية وعن 
مسألة اعتناق الإسلام في ماليزياء تحوّلت هذه المخاوف إلى أمر واقع. 


يتحيّن على الناس تذقر أن ماليزيا دولة مستقرة لأن الملايويين على 
استعداد لتقاسم ما لديهم. لكن في الدول المتعددة الأعراق» يرفض السكان 
الأصايّون تقاسم ميرائهم مع أناس يعتبرونهم قادمين جددأء ولن يتنازلوا عن 
ادعاء السيادة. وإذا راد الآخرون المطالبة بالجنسيّةء يتعيّن عليهم أن يكونوا 
مميزين عن السكان الأصليين . لكن في ماليزياء وافق السكان الأصليون على 
تقاسم بلادهم مع الأخرين» بل وافقوا على تبني صفات بعض الشعوب التي 
تت لا حقا. 

طرحنا «الرؤية ٠٠٠٠١‏ لتكون مخظطاً وخريطة طريق لنصبح دولة تدخل 
بنجاج وقوة عالم الحدائةه الاقتصادة والعلمية والتكن لو جية: دولة ریما تحث 
على هذا الأساس عن مستويات جديدة من الابتكار. لكتا أردنا القيام بذلك 
بالاعتماد على أسسنا الثقافية الخاصة وضمن إطار حضارتناء لا بتقليد 
الآخحرين وخسارتنا شخصيتنا. 

وفي النهايةء أدركنا أننا لن نتمتع باقتصاد أو مجتمع أو صناعة أو 

(1) صر مجلس نقابة المحامين في آب/ أغسطس ۸٠٠۲م‏ على عقد منتدى لمناقلة حالات 
اعتناق الإسلام على الرغم من موقف الحكومة القاتل إنه ميؤذي ققط إلى تهييج عواطف أصحاب 


الرؤى المختلفة. تحمَمع المتظاهرون خارج المد ونصحت الشرطة منظميه بإغلاقه للأ سباب أمنية. 
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تكنولوجيا حديثة ما لم نكن شعباً حديثاً فعلاً في قلب ماليزبا الجديدة هذه 
وروحها. إن المباني والنظم والصناعات الحديثة ليست كافية وحدهاء 
والعتصر المفقود هو التاس. العنصر الذي كنا في حاجة إليه مالیزیون يمکنهم 
من خلال التربية والعلم أن يشقوا طريقهم قدما مع المحافظة على قيمهم 
الأسيوية وهوياتهم الإنسانية بشكل مميز. وينتابني خوف في بعض الأوقات 
من أنه على الرغم من أننا نجحنا في بناء صناعات حديثة وإتقاننا 
تكتولوجيات حديئةء فقد فشلنا فيي تطوير أنفسنا بالكامل؛ إذ لا تزال نفسيًاتن 
وذهنتاتنا وطرقنا في التفكير ماليزية. 

إذا نظرت إلى مطار كوالالمبور الدولي أو إلى برجي بتروناس التوأم» 
سترى رموزا وتجايات رمزية عظيمة لثلك الحدائثة الماليزية الجديدة. إنها 
بمثابة شاهد ملموس لا يمكن إنكاره على ما نحن قادرون على فعلهء وأنا 
آمل بأن نتمكن في أحد الأيام من تحويل أنفسنا بطرق مماثلة قوية ومدهشة» 
لك الحوادث الأخيرة أشارت إلى أن تحقيق ذلك سيستغرق وقتاً أطول مما 
تصررنا في البداية. لطالما خحططت ماليزيا لتطورها بعناية» لکن حين يتم 
التخلى عن هذه الخطط وحين نترك ونحن لسنا متهيتين لمواجهة تحديات 
جديدة وغير متوقعةء فإتنا نعرّض للخطر الحلمَ الذي تصورناه لأنفسنا من 
خلال مفهوم (الرؤية .١٠٠١‏ 
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(لفصل اساوس والاربعون 
تسويق ماليريا 


التجارة ليست شيئاً جديدا بالنسبة إلى العالم الملايوي والثقافة 
الملابوية» ونحن لم نخسر مركزنا التجاري المتفوق إلا بعد أن تعمد 
البريطانيون تدمير ملقا؛ لتطوير بيتانغ أولاً بدءً بالعام 1۷۸١‏ ثم لتطوير 
سنخافورة بدءا بالعام ١١1۸م.‏ وبعد قرن ونصف القرن من التدخل البريطاني 
ثم «الحماية» البريطانيةء لم يعد لدينا سوى القصدير والمطاط لنصدره غداة 
استقلالنا في العام ۷١۹٠م.‏ كانت سوقنا المحلية صغيرة ودخل الفرد لدينا 
لا يكفي لدعم جهود التصنيع» وبدا في الظاهر أنه محكوم علينا آن نظل 
دولة امية فقيرة ما لم تخترق منتجاتنا الصناعية الأسواق العالمية. 

قرونا وضع استراتبجية لنمو معَمٍِ على التصديرء ولذلك أرسلتٌ تان 
سري رفيدة عزيزء وزيرة التجارة الدولية والصناعة لديناء وفوداً كثيرة لإيجاد 
أسواق للمنتجات الماليرية. وقادت بعض هذه الوفود في بعض الأحيانء 
کانت آمریکا الجنوبية إحدى القارات التي كان تبادلنا التجاري معها ضعيفا 
ولا نعرف عنها الكثير . إعتقدت بأهمية دراسة هذه الدول وأسراقهاء ولذلك 
جمعت في سنة ١۹۹4م‏ وفداً تجارياً ضمَّ مثة وعشرين عضواً سافروا على 

متن طاثرة مستأخَرة إلى العاصمة التشيلية سانتباغو عابرين جنوبي المحيط 
الهادئ. توقغنا في أثناء الرحلة في فيجي وتاهيتي وجزيرة إيستر» تشتهر 
تاهيتي بنموذجها الخاص لرقصة «الهولا»» لكتنا لم نكن لنسمح لحد 
بالتفوق علينا؛ فقد اصطحبنا رافصين ماليريين تقليديسن وقدموا عرضاً مدهشا 
كما قدمت الف قة عروضاً مدهشة في جميع مدن مر يكا اللاتينية التي زرناهاء 
ورتما كانت تلك أول مرة يشاهد فها سكان آمريكا اللاتينية هذه الرقصات. 


لم تكن أوضاع دول أمريكا اللاتينية على ما يرام في ظل نظمها 
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العسكرية الدكتاتورية المتنوعة. كانت الأرجنتين» التي تبلغ مساحتها ۲,۸ 
ملیون كيلومتر مربع وبلغ عدد سكانها ۳١‏ مليون نسمة» اني أغنى دولة في 
العالم قبل الحرب العالمية الثانية. كان منتجها الرئيس لحوم البقر عالية 
الجودة والتى كانت تصدر إلى الولايات المتحدة وأوروباء لكن بعد أن 
طوّ رت وروا قطعان مواشيهاء أآوقفت استيراد اللحوم الأأرجنتينيةء فيما 
زعمت الولايات المتحدة فى النهاية أن الماشية الأرجنتينية مصابة بمرض 
الحُمى القلاعيةء ومع عدم وجود صادرات أخرىء لم تعد الأرجنتين تكسب 
عملات أجئة وتدهورت قيمة عملتها باطراد على الرغم من إصدار عمللات 
جليدة عدة مرات» ومح اَن دخل الفرد في الأرجنتين کان مرتفعاً. قد أفقر 
التضخم السريع شعيّها. سمحت لشعبها وللأجانب بجني المال في البلاد 
واذخارها في الولايات المتحدة مما جعل البلاد من دون عملات أجتبية. 


ومن ناحية أخحرى» أحكمت البرازيل إغلاق أسواقها في تلك الأيام كي 
لا يمكن استعمال غير أجهزة التلفزيون محليّة الصنع في البلاد. وبلغ 
التضخم مستويات مرتفعة إلى حد أن الآسعار كانت ترتفع كل ساعة من 
الناحية الفعلية: وكان في محلات السوبرماركت ۷١‏ صندوق للمحاسبة في 
العادة لأن الأجراء كانوا يتهافتون في اللحظة التي ينقاضون نیها رواتبهه 
الأسبوعية على شراء مؤنهم قبل ارتفاع أسعارها مجدداً. أما تشيلي فکانت 
أكثر دول أمريكا اللاتبتية تطوراًء وكائت تصدّر النبيذ إلى ماليزيا أصلاً قبل 
توجهنا إليهاء لك الاستثمار أبرز مشكلات عديدة لأن السلطات المحلية 
هناك كانت على خلاف غالبا مع الحكومة المركزية. 

كانت علاقتنا بالأرجنتين الأكئر إثارة للاهتمامء وقد بدأت حين توجه 
مواطنونا إليها لشراء جياد البولو قصيرة القامة لفرق البولو الملكية. وبعد أن 
شجعبٌ على ركوب الخيل في مرحلة لاحقةء تم استيراد المزيد من هذه 
الجياد الأرجنتينية. وأقام المستوردون صداقات مع أرجنتينيين يتمتعون 
بصلات رفيعة وعادوا ليحكوا لنا عن ذلك البلده آثاروا اهتمامنا وفضولنا 
حيال الأراضي العشبية الشاسعة التي تسمَّى بامباء وجبال الأنديز التي لم 
نعرف عنها شئياً سوى الذي قرآناه في كتب الجغرافيا. الأرجنتينيون هم 
أفضل لاعبي البولو في العالم وهم يربّون جياداً معبّنة قصيرة القامة لهذه 
اللعبةء تحدت مواطنونا عن رؤوس الماشية والجياد التي ترعى بالالاف في 
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الأراضي العشبية المستوية الشاسعة التي تبلغ الأفق. وكنت قد بدأت بركوب 
الخيل وأنا في الستين من عمري» وكان عدد من جيادي مستورداً من 
الاأرجنتين. وعققت زيارتي الأولى لذلك البلدء أقنعي مدربي أوانع قمر الدين 
بسهولة بالتوجه إلى الأرجنتين لامتطاء الخيل هناك» وعقب رحلتي الأولى 
على ظهر جراد في مزرعة لرجل أعمال أرجنتيني موسرء أحببت ذلك البلد. 
وأقنعت أصدقائي في رياضة ركوب الخيل بشراء مزرعة هناك واليوم يملاك 
رجل الأعمال الماليزي تان سري أي بي أروموغام مزرعة في سهول البامبا 
ومنتجها للتزحلق على الجليد أسقل سفح جبال الأنديز وأنا أمضي عطلاتي 
منذ سين في الأرجنتين حيث أركب الخيلى في سهول البامبا وفي المناطق 
الجبلية. والغريب أن الماليزّين روّجوا رياضة ركوب الخيل في الجبال وم 
من تولى مسؤولية تطوير منتجع التزلج في وادي لاس ليناس أسفل سفح 
الأنديز. 

كما تحسنت التجارة مع الأرجنتين أيضاً واستثمر الماليزيّون في واحدة 

من أكبر مداغ الجلود هناك في مشروء مشترك مع تشيايين؛ بینما استورد 
آ حل التجار الماليزيين آناببب فولاذية غير ملحومة خحاصة بصناعة النفط من 
الأرجنتين ليوزعها في الشرق الأقصى . واستوردنا الحبوب الأرجتتينية أيضاًء 
وأقنحتُ آروموغام بجلب ٠,٠٠١‏ رأس ماشية من هناك إلى ماليزياء مع أنها 
تتكاثر بسهولة هناء فنحن نفتقر إلى أراض عشبية كافية لامتلاك قطاع مواش 
جيد. وقد حاولت منذ آن تقاعدت تربية خيل البولو صغيرة الحجم 
الأرجنتينية في مالبزياء وآنا سعيد بالإشارة إلى أن فحلا عربياً من نوع 
الباريك» أهدانيه الاأمير سلطان من المملكة العربية السعودية قد انجب أربعة 
أمهار بواسطة أربعة أفراس أرجنتينية منذ ذلك الحين . واشتریت فرسا عربيا 
لمحاولة توليد خحيول عربية أصيلة من نوع الياريك لكني لم آنجح إلى الآن. 

إن الذهنية التجارية الأمريكية اللاثينية مختلفة عن ذهتيتنا تماما 
والأشخاص الوحيدون الذين تحلوا بالجرأة كانوا تشيليين. وبالمقابلء لم 
تصذر الأرجنتين لحوم البقر إلى ماليزياء ولا أستطيع تذكر استقبال أي وفد 
تجاري حاول الترويج لمنتجاتهاء كانت محاولة تطوير التجارة معها مهمة 
صعبة. وما زالت تجارتنا البينية في صالحهم إلى حد بعيد لاننا نبتاع منهم 
كتير من الحبوب» لتنا نتبلى رؤية بعيدة المدى لتطوير تجارة ثنائية» حسينا 
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أننا نستطيع تطوير أسواتى هنا لمحاصيلهم» وسعبنا أولاً لبيع سيارات بروتون 
هناك» لكتي لم أصل إلى الوكالات المناسبة. وسيكون الاستثمار في زراعة 
علف المواشي في الأرجنتين فكرة جيّدة لأننا نستورد حالياً كثيراً من العلف 
من دول آخری . 

تبيّن أن إقناع الماليزيين بالذهاب إلى ذلك البلد البعيد - في الجانب 
المقابل من الكرة الأرضية عمليأً - مهمة عسيرة. ومن حسن الحظ أثني 
استطعت إقناع آروموغام» وهو رجل قوي العزيمة أثبت أنه حين تتوافر 
الإرادةء تتوافر وسيلة دائماء ينبغي للملايويين عدم القناعة بالسعي وراء 
الأسواق السهلة والمألوفة فقط. في الأزمنة القديمة» كانت ملايا دولة 
تجارية تحتل موقعاً استراتيجياً عند مفارق طرق تتوسط شرق آسيا وغربهاء 
وتوسعاً شرق آسيا وأوروبا. وقد غدت ماليزيا دولة تجارية عظيمة من جديد 
يبلغ حجم تجارتها مثلي ناتجها المحلي الإجمالي» لكن يتعيّن علينا 
مواصلة الاعتناء بالتجارة وتوسيعها. وكي نفعل ذلك نحن في حاجة إلى 
ماليزيّين مغامرين» إلى رجال أعمال مجازفين بحقّ» ومتعهّدين أذكياء 
يلمحون الفرص ويحسبون المخاطرء ويزدهرون بتحقيق نتائج مربحة: 
ويتعبّن على الحكومة توفير التشجيع وتعبيد الطريق» لكن يتعيّن أن يقع 
العمل الحقيقي على كاهل التجار الماليزيين»ء والنجاح الذي حققناه صلا 
يثبت هذا الكلام. واليومء يتمتع التجار والمقاولون الماليزيّون بحضور 
نشيط في مختلف أنحاء العالم» بل إنهم استحوذوا على شركات أجنبية 
أسماؤها علامات تجارية مشهورة. وريما بدت أمريكا اللاتينية بعيدة كل 
البعد عنّا» لكن في عالم بلا حدود» لم يعد هناك مكان أبعد من أن يثير 
اهتمامنا ويجذب رجال أعمالنا. 


لم تكن أمريكا اللاتينية المنطقة الوحيدة التي قدت وفوداً إليها؛ فحين 
كنت وزير التجارة الدولية والصناعة» ترأست عدداً من البعثات التعجارية 
والاستشماريةء لكني اعتقدت أنلني أستطيع فتح مزيد من الأبواب أمام رجال 
أعمالنا بعد أن آصبحت رئيس الوزراء. بناء على ذلك قدت وفدين مهنيين 
على الأقل في كل سنة إلى دول لم يألفها الماليزيون. ذهبت إلى دول أآوروبا 
الشرقية و روسيا» وتوجهت افا إلى دول اسا الوسطى بعد أن تالت 
استقلالها وقدت وفداً ضخمأً ضَ ٠٠١‏ شخص إلى الصين ما إن انفتحت 
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على العالم. کانت الصين بالمشارنة مع ماليزيا دولة متخلفة وسرعات ما وقم 

مواطنونا عدداً ضخماً من العقود ا طرق وجسور تعمل برسم مرور 
وتشغيلها. لكل الصينيين تعلموا بسرعة فائقة وسرعان ما امتلكوا القدرة على 
فعل آي شيء بأنفسهم وبتكلفة متدنية. لك مواطنينا لا يزالون يلقون 
الترحاب هناك وأنا على ثفة بان نمو الصين السريع سيوجد فرصا مهنية 
للماليزيس . 

وفي أوروباء تاجرنا مع المملكة المتحدة آساسا؛ لأننا عرفتاها أكثر من 
غيرهاء لكننا وسعنا تجارتنا بسرعة كبيرة لتشمل دولا أوروييْة أخرى بما فى 
ذلك آوروبا الشرقية. وشاركنا في محارضهم التجارية الضخمة والحسنة 
التنظيم واخترقت المنتجات الماليزيّة في النهاية جميع الأسواق الأوروبية. 


قوپلنا بترحاب شديد فى الدول الأفريفيةء لك الحكومات هنال كانت 
سبباً للمشكلات غالباً. وعلى سبيل المثال» اشترينا في غانا شركة اتصالات 
ومصارف وشركات إذاعية لم تكن تعمل على ما يرام» وأصلحنا أوضاعهاء 
لكن حين أوصلت الانتخاباتٌ حكومة جديدة» اتهم الرئيس الجديد الحكومة 
السابقة بالفساد وعزم على إبطال كل ما فعله سلفه. وهذه الممارسة لم 
تشع الأجانب على التجارة والاستلمار هناك كما بنينا منشأة لتوليد الطاقة 
في تنزانياء لکتنا لم نستطع تشغيلها حين اكتمل بناؤها. وات ا مم 
المتحدة تدير مشروعا لتوليد الطافة الكهرومائية ووجدت الحكومة أن تعرفتناء 
التي اتفقنا عليها مسبقاء مرتفعة للغاية. وفي النهاية بعنا المحطة» لكن هذا 
هو عالم المال والأعمالء إنه قائم على ركوب المخاطر مما قد يُفقدك مالا 
أحيانا . يمحن أن يكون فقدان الأمل والطمأنينة والثقة فى مثل هذه الحالات 
أشد إيلاماً من خسارة المال. والنجاح غير مضمون في عالم المال 
والأعمالء المخاطرة المحسوبة هي الأساس للموقف الاقتصادي والثقافة 
المهنية لي يمين | على الماليزيين» وبخاصة الملايويونء تعلمها. 


وبالمقابل» تبيّن أن جنوب أفريقيا تتمتع بمناخ مهني أكثر تنظيما . وفي 
إحدى المراحلء کان المالیزیون كر المستٹمرین الأجانب وترگزت 
اھتماماتهم على شرکات الاتصالات ونوریم الشمل والفنادفى وغمرها. 


وفی ما يتصل باليابانء تصنع شرکات پابانية منتجات مثل مكَيفات 
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الهواء في ماليزيا ثم نورّدها إلى اليابان» ونحن نصنع بالمئل مكزنات 
لمنتجات متنؤعة أخرى للسوق اليابانية. ومع أنها ليست طريقة جيدة للتحول 
إلى الصداعةء لكنها تظل وسيلة للانطلاق» كما أنها توجد وظائف وتطور 
المهارات وترزيد عائدات التصدير. 


قرآتٌ في السابق عن كيفية تطوير اليابائيين بلادهم» بما أن اليابان تفتقر 
إلى الموارد الطبيعية» فقد بنت نموها على استيراد المواد الخام: ومعالجتها؛ 
وإضافة قيمة إليهاء ثم إعادة تصديرها. قررنا فعل الشيء نفسه تقريبأً» ويحب 
الناس القول إن ماليزيا دولة غنية بالموارد» لكن باستشناء القصدير ومناخ 
مؤات لبعض التباتات الاستوائية» ماليزيا دولة فقيرة بالموارد الطبيعية؛ 
لذلك»ء حذونا حذو اليابانيين» لكن تعيّن استيراد أغلبية تكنولوجيا التصنيع 
الضرورية» وعنى ذلك أنه يمكننا إضافة قيمة آقل إلى المنتج النهائي» لكن 
يظلٌ ذلك أفضل من تصدير المواد الخام. والنتيجة هي أن تجارتتا نمت 
بسرعة مع نمو قطاعنا الصناعيء وتشكل السلع المصتعة الآن ۸۲ في المتة 
من إجمالي صادراتنا التي تبلغ ۰ ملار دولارء ولوللا تلك السلع» ا 
تجاوزت صادراتنا 1۸ مليار دولار ولَكنّا دولة أفقر بكثيرء لقد تَغْبّر نمم 
تجارتنا بالكامل» وحلت صناعاتنا محل إنتاح المطاط وزيت النخپل والنقط . 


أنت ترى في هذه الأبام كثيراً من المنتجات الصناعية التي تحمل عبارة 
«صنع في ماليزيا». عندما نتحدث عن التصنيع» نجد أن الكوريين الجنوبيين 
أبلوا بلا حسنا بل طزروا تكنولوجياتهم المبتكرة الخاصة. وبالعودة إلى 
ماليزياء أملتٌ أن تساعد سيارتنا الوطنية بالمثل على تطوير قدرات هندسية 
محلية. عندئز» سيحمل مريد من الصادرات عبارة «صنع في ماليزياا. 

تظل اليابان نموذجأً صناعياً على أعلى مستوى»ء وما من مرّة زرت فيها 
ذلك البلد إلا وتعلمت شيعا جديداً. وأنا على ثقة بأننا إذا استطعنا نسخ ولو 
بعض من استراتيجياتهم وطرقهم» ستتمكن ماليزيا من تحقيق نمو متسارع 
وتصبح دولة متقدمة بوقت قياسيء حتى إننا تعلمنا من أخطاء اليابانيين لأننا 
درستا الأسباب التي قادت إلى ركودهم الطويل لنتلافى نشوء الوضع نفسه في 
ماليزيا. 
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صادراتنا لا تزال تمو وهي تتخطى وارداتناء وهذا إنحاز عظيم للد صغ للا 
يمتلك تكنولو جياته الخاصة. وعندما كتا نسافر إلى الدول الأفقر مناء كنت 
أص على معرفة الأشياء التى ريما نستوردها منهاء علّلتٌ ذلك بأنه يستبعد آن 
يرحب الناس بالجهات التي تريد فقط بيعهم منتجاتهاء ولا سيّما حین کون 
الميزان التجاري مانلا إلى تلك الجهات. وكان شراء المنتجات من الدول 
الفقيرة إحدى الوسائل التى تساعدها على الازدهارء وبعد أن تزدهرء تزداد 
مبيعاتنا إليهم نموآ. ٠‏ 


يقول منتقدي غالبا إنني سرت بسرعة عالية جداًء ويتعيّن على الاعتراف 
بأني كنت على عجلة من أمري دائماًء لم أعرف مقدار الوقت المتاح لي أو 
طول مدة رئاستى للحكومة؛ لأنه جرت محاولات عديدة أصلا لإأسقاطي كما 
أشي ربما أموت فأ ومع أي نجوت من النوبة القلبية الأولى» حسبت أنني 
لن أنجو من الثانية. ومخافة ذلك» كان على فعل كل شيء ممكن لتطوير 
البلاد والسير بها نحو هدف (الرؤية ٠۲٠٠١‏ قبل تركي منصبي . 


شار آحرون إلى مدى صعوبة مواكبتى فى أثناء زياراتى التجارية إلى 
الدول الاأحنية. لدی حدول آعمال مزدحم دائما کل يوم هما کان يۋدي إلى 
آبالى بزيارة المعالم الجميلةء وجل ما كنت أريده هو الاجتماع بالمسؤولين 
الحكوميين ورجال الأعمال المناسبين لمناقشة العلاقات والتجارة الثنائية. 
وانا اعتر الجلوس وعدم القيام بعمل عة لااو قاتنا في شده أالخياة» 
ولطالما ملت بالقادة بجعل نشسی وة و ی هذه المسالة اعتقد اللي 
حققت بعص النجاح أيضاً. فقي عهدي › نص مالایو یول بأعداد مترايدة 
للإتقان فنون التجارة بتعلم العمل بإتقان والدراسة بجد فاق عدد المهنيين 
الملابويين لی عهدي عددهم ٿي آي وفٽ مضی »› مع عدم تىدید تطلعات 
غير الملايويين وفرصهم. ويقر غير الملايويين أيضا بانهم قاموا بعمل جيد 
بموجب سياساتي لأنني ضغطت عليهم بقوة» وعلى ذلك الأساس» تواصلت 
التنمية فى البلاد بوتيرة سريعة. 


کما کان مطع تسعيتيات القرن الماضى فتثرة تخيير بالنسبة إلى التجارة 
العالميةء تحدث الئاس عن تحرير التجارة فى اجتماعات «الاتفاقية العامة 
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للتعرفة الجمركية والتجارة؟ (اتفاقة الغات) لكن من دون التوصل إلى 
اتفاق. أرادت الدول الغنية الوصول إلى أسواق الدول الفقيرة ومواردهاء 
لكتها فرضت إجراءات مديدة لحماية اقتصاداتهاء ولا سيما قطاعاتها 
الزراعية. وسخر الناس من الغات» قائلين إل حروف اسمها تعنى الاتشافية 
العامة للحديث والحديثا؛ إذٌ إنه يمكن الجهاث التي تعيش أوضاعاً غير 
مؤاتية ولديها شيء تخسره آن تخر تغبیرا لا تریده بنقاش لا ينتهي. 

المقاوضات التجارية جزء غريب من الدبلوماسية الدوليةء ولا يبدو أن 
الهدف هو حصول شيء وإنما عدم حصوله. لم تصل «اتفاقية الغات! ‏ 
واتفاقية «منظمة التجارة العالمية؛" التى حلت بعدها متذ ذلك الحين - إلى 
شىء وذلك عائد إلى مقاومة الدول الغنية أساساً. إنها تتحدّث بطلاقة عن 
التغيير» لكتها لا تريد تغييرات تور في مصالحها الخاصة» وفيما يسعدها 
الحديث عن التساوي في القرصس الذي تسلم به عولمة السوق الحرة 
وتقتضيه» فهي لا تفبل بالمنطق داته حين تكون القضية تطبيقق قواعد تجارة 
عالمية ومنصفة. 


عادة ما تكون الدول الآشد فقراً في وضع غير مؤاتِ في تلك 
المحادثات؛ لأنه لا يسعها سوى إرسال وفود صخيرة. لك دولا مثل 
الولايات المتحدة ترسال وفوداً مؤلفة من مئتي خبير في جميع الميادين› 
وغالباً ما لا يكون للدول الفقيرة تمثيل فى اجتماعات لجان العمل الصغيرة» 
فيما تصر الدول القوية على وجوب قبول الهيئة العامة بالقرارات التي توصل 
إليها اللجان الفرعية» وهذا يعني أن دولاً وشعوياً بأكملها ستكون ملرّمة 
بقرارات لم تشارك في صنعها. وكما تتحدث الدول الغلية بكل سرور عن 
مبادئ التجارة الحرة حين تلائمهاء وتفعل الشيء نفسه في موضوع 
الديمقراطية. وهى على اأستعداد دوما لفرض مفاهيمها الديمقراطية الخاصة 
على الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة مع أنه يتعيّن على الدول الغنية أن 
تعرف أن هذا ليس من شأنها. لكنها لن تقبل بمبداً الديمقراطية في الهيئات 

(1) تبلورت الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة في سلة ۷٤۱۹م‏ نتيجة للفشل في تميس 
منظمة التجارة العالمية التي كان يراد منها تنظيم النجارة الدولية كجزء من خحطة إنعاش عالمية بعد 


الحرب العالمية الثانية . 
٠۲(‏ تشكلت المنظمة في سنة ۹۹42م وهي تدير عملية تحرير التجارة الدولة. 
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الدولية والمنظمات التجارية المتنوعة. حتى إن الولايات المتحدة أقيمت على 
مطلب الا ضرائب من دون تمثيلاء وأن كل نظم جباية الضراثب والتعرفات 
المفروضة على الناس من دون موافقتهم آو حتى مشاركتهم تعتبر غير قانونية. 
ومن المؤسف أنه لم يعد في وسع هؤلاء القادة الاعتراف الآن بقوة هذا 
المبداً نفسه في التجارة الدولية في عصر العولمة. 


في مطلع تسعينيات القرن الماضي»ء عندما عاد الوفد الماليزي مرة 
أخرى آيضا من جولة مفاوضات عشقيمة ضمن إطار «الغاتا» قلت هذا 
يكفي . فبما أن للأوروبيين مجموعتهم الاقتصادية (لم يكن الاتحاد الأوروبي 
قد تشكل بعد)" وأن للأمريكيين "اتفاقية التجارة الحرّة لأمريكا الشمالية' 
(نافى)( والتي تضم الولايات المتحدة وكندا والمكسيك» رأيت أنه من 
الصواب أن يكون لشرق آسيا تجمَّعها الخاص؛ لذلك اقترحت ماليزيا تشكيل 
المجموعة الاقتصادية الشرق اسيوية. ومن شأن هذه الهيئة تمكين آسيا من 
رفع مستوى تمثيلها عند التفاوض مع أوروبا رأمریکا. استبعدت أستراليا 
ونيوزيلندا لأآنهما آثرتا وجهات النظر الأوروبية دائماء ولذلك تقزر أن تضم 
المجموعة: اليابان وكوريا الجنوبية والصين في شمال شرق القارة (مع 
استبعاد تايوان لتلافي المشكلات مع الصين) ودول رابطة دول جنوب شرق 
آسيا (آسيان) في جنوب شرق القارّة (لم تكن كمبوديا وفييتنام ولاوس وبورما 
قد انضمت إلى آسيان عد» ولذلك انضم إلى المجموعة ستة هنا - إندونيسيا 
وماليزيا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي). ظننا أنه سيكون تجمَعا 
جندا يجمع بين قوة شمال شرق القارة ودينامبّة الدول الناشئة في جنوب 
شرق القارة» وصار في وسع مجموعتنا الاجتماع أولاً للتوصل إلى موقف 
مشترك قبل أي مفاوضات على المستوى الدولي. ولم نفكر في تشكيل منظمة 
تجارة حرة آو تجمع مثل الاتحاد الأوروبي» وإنما اكتفينا بمنتدى شرق 
آسيوي يناقش القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية. 


لكي الولايات المتحدة لم تسمح لنا بإقامة هذا التجمعء وهي تتمتع 


(۳) المجموعة الأوروبية هي الهيخة التي سقت الاتحاد الأوروبى. وهي اليوم إحدى ركانز 
الاتماد الثلاات. وتتولى الإاشراف على السياسات الاقتصادية والاجتماعة واليتة. 

() تروج اتفاقية نافتا للتجارة بين الدول الموقعة الثلاث وقد سرى مفعولها منذ 
١‏ کانون الثاني ینایر ٤1۹۹م.‏ 
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نود كبر في اليابان وكوريا الجنوبية» وكان جايمس بايكر» وزير الخارجية 
الأمريكية آنذاك» صريحاً للغاية في مقاريته. بلع اليابائيين أنه رآني آرتدي 
السارونع في أشناء زیارته إلى کوالالمور في سنه ۹۱م وهو ثوب 
فضفاض يشكل جزءأً من الملابس التقليدية الملايوية والظاهر أنه اعتقد آن 
ذلك ثوب متخلف وأنه يشير إلى أن ماليزيا لا تزال دولة بدائية. لم يدرك 
آنا التفينا في وقت متاخ من صباح يوم جمعة وكنت نوي الذهاب إلى 
المسجد الوطني لأداء صلاة الجمعة» والواضح آن الحس الثقافي لم يكن 
خصلة قوية فيه . كما ذكر للكوريين الجنوبيين أن ماليزيا لم تحارب من أجل 
كوريا فى الحرب الكورية. كانت تلك ملاحظة سخيفة؟ إد كيف يمكنا أن 
نبحارب من أجل الكوريين فما كنا لا نزال مستعمرة بريطانية؟ وقال لرجال 
الأعمال اليابائيين وللحكومة اليابانية أن المجموعة الاقتصادية الشرق أسيوية 
غير مقبولة وأنه ينبغى آلا يكون لهم علاقة باقتراح تشكيلها. أصغت اليابان 
وكوريا الجنوبية إلى حليفتهما القوية وأحجمتا عن المشاركة. 


ثم مارس الأمريكيون تأثيرهم في عدد قليل من دول أسيان لحملها على 
معارضة المجموعة الاقتصادية الشرق آسيويةء ولا سيما اندونيسيا 
وسنغافورة. ثم عير الاسم من المجموعة الاقتصادية الشرق آسيوية إلى 
«المؤتمر الاقتصادي الشرى اسيوي؟ وفي إشارة إلى كونه تجمعا غير رسمي 
وليس هيئة رسمية . لم أَرّ في هذا الفارق مشكلة عظيمة؛ لأآن الأساس هو 
عزمنا على الاجتماع معأ قبل اجتماع منظمة التجارة العالمية التالي أو أي 
مفاوضات اقتصادية دولية آخرى لك اهتماماتنا لم تكن متطابقة بطبيعة 
الحال. ولو أنها كانت كذلك لما احتجنا إلى التوصل إلى موقف تفاوضى 
مشترك . ومع ذلك جمعت بيننا مصالحٌ وقضايا مشتركة كافية كي نتمكن من 
التوصل إلى موقف مشترك؛ لأنّ هذا ما احتجنا إلى فعلهء في آي اجتماع 
دولي مالي أو تجاري. لم تكن هناك حاجة إلى الرة على حملة بايكر لان 
لدى الاسيويين كل الحق في عقد مناقشات حاصة بهم؛ لکن عددا من الدوى 
حافت من الأمريكيين أو أحست بأنها مدينة للولايات المتحدة بشكل أو 
بأخر. ومع ذلك» كانت فكرة استحقت الدعم الآسيوي» وهي لا تزال 
حاضرة في أذهان جميع الأسيويين مع عدم تمكنهم بعد من فعل آي شيء 
للترويج لها. وحتى بعد أن تقاعد بايكر من العمل الحكومي» ذهب إلى 
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اليابان وجمع رجال أعمال يابانيين لتذكيرهم بأنه ليس لهم علاقة بالمؤتمر 
الاقتصادى الشرقف آسيوي . كما وضعت إندونيسيا وسنغافورة كاأفة أنواع 
العراقيل مام تكوين التجمّع . وبقي المؤتمر معلقاً إلى حين وصول كيم داي 
جونغ إلى سدة الرتاسة في كوريا الجنوبية واقترح إجراء حوارات بين دول 
شمال شرق اسيا الثلاث مع آسيان. عرفت هذه الحوارات باسم اسيان زائد 
ثلاثة » لكنها كانت المجموعة الاقتصادية الشرق اسيوية من الناحية الفعلية. 


بقيتٌ شديد الإصرار على ألا يكون لأستراليا ونيوزيلندا مكان في هذه 
المجموعةء ما آثار غضبهما الشديد» وبخاصة أسترالياء قلت لهما إنهما 
دونتان عير آسیویتین وإنهما أوروبيتان وثقافتهما أوروبية. . وقي أثناء أزمة 
لش 5ة »> أراد رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد أن يكون معاون 
ف الولايات المتحدة فى جنوب شرق آسيا. أحبّت آستراليا أن تكرن 
دولة تابعة للولايات المتحدة» وإذا كان ذلك ما تريده فليكن ذلكء إِلها 
ليست دولة شرق آسيوية بالتأكيد ولا حتى اسيوية لك إندوئيسيا وسنغافورة 
واليابان رغبت فى إشراك أستراليا ونيوزيلندا. بقيت معارضا للفكرة طوال 
مدة عملى رئيساً للوزراءء لكر الدول الأعضاء الأخرى ضمت الدولتين بعد 
أن تنخيت بل أشار بعضل إلى وجوب ضبٌ الولايات المتحدة أيضاً. لكن 
يو جد أصلاة منتدى التعاون الاقتصادي لدول اسا والمحيط الهاديء KO‏ 
الذي يضم الولايات المتحدة» غير أن المجموعة الاقتصادية الشرق أسيوية 
مجموعة اسيوية خالصة وليس فيها إشارة إلى االمحيط الهادئ». 


لن الولايات المتحدة تريد السيطرة على العالم بآسره» فلا شيء يمكن 
فعله في آي مکان من دون تدخلها المهيمن. إنها تخشى نفوذ الصين في آسي 
وتعتقد أنه يتعيّن احتواء الصين بطريقة ما . وأي تمع ب يضم الصين واليابان 
سیکون أفوى من قدرة الأمریكیین على التعامل معه. 0 تبذل الو لابات 
المتحدة قصارى جهدها لإذكاء نار العداوة بين الصين واليابان. بيد أن هذه 
الاستراتيجية ستفشل في النهابة؛ لأنه لا يمكن الولايات المتحدة أن تحافظ 


ين فصائل مسلحة في تة 7 ا ام ا فالتیا ال ای آرجاء الاه وای اک 


استقالة رئيس الوزراء مرعي الكئيري . 
)١(‏ تأسست أبياك فى سنة ۱۹۸۹م لتعرير النمو الاقتصادي فى منطقة اسيا والمحيط اليادئ. 
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على هيمنتها إلى الأبد. وسواء أحبّت الولايات المتحدة أو اليابان أو باقى 
دول العالم الصين أم کرهوهاء ستصبح الصين القوة الاقتصادية الأكبر فی 
العالم» والقضاء على المجموعة الاقتصادية الشرق اسيوية لن يضعف قدرة 
الصين. والأفضل بكثير أن تكون الصين متلازمة دائما مع الدول الآسيوية 
غير الحدوانية. 


سعدنا كثيراً بتشكيل آسيان زائد ثلائةء لكن يتعين على الآسيويين اليقاء 
متنبهين لإمكانية تلاعب الولايات المتحدة بالمجموعة عن طريق أستراليا 
ونيوزيلندا. كما يجب ألا ينسى الآسيويون أن إخراج الرئيس الإندوئيسي 
سوكارنو من السلطة" كان ثمرة دسائس أمريكية وعندما سخطت أمريكا على 
خليفته سوهارتوء أخرج من السلطة هو الآخر» فمن يستطيع الحفاظ على 
صداقته مع الولایات المتحدة هم فقط أولئك الذين لا يشكلون تهديداً حقيقيا 
أو وهمياً عليها. 


كانت أبيك فكرة أسترالية للرد على المؤتمر الاقتصادي الشرف أسيوي 
وبقي الشرق آسيويين رافضين لها إلى أن أقنعت أستراليا الرئيس الأمريكي 
بيل كلينتون برعاية تشكيل المنتدى. وعتدما استدعی قادة دول شرق اسيا إلى 
سياتل في واشتطن للشروع في تشخيل أسكڭ» ر فضت حور ذلك الاجتماع 
على الرغم من ٠‏ أن ددا ۰ من الأشخاص سالونی الذهاب إلى هناك . إعتقدت 
أنه من غير اللائ أن يستخدم الأستراليون رئيس الولايات المتحدة لإرغام 
دول شرق آسيا على دعم مبادرة أسترالية. وكان السفير الياياني لدى ماليزيا 
حكومته التى تلقّت اتصالاً من الولايات المتحدة بلا شك» ليطلب منى 
الحضور. 

آصررت على موقفى ورفضت المشاركة وكان ذلك سبب إزعاح شديد 
لول کیتینخ رئيس ألو زراء الأسترالي نها رای في تشکیل أ بيك إنجازاً 
أسترالياً عظيماً. وبدانج رهبته من هوه الولا يات المتحدة وثروتها؛ > لم يقدر 


e 


تعلی عور رفس أي شخص إطاعتها واشتهر بتسميتي «مشمر داً». 
(۷) آقپل سوکارنو رسمیا في سنة ۸٩۱۹م‏ . 
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تجاهل حماقته ببساطة لكَنّ الماليريّين والصحافة الماليزيّةء التي ظتت آنتي 
أهنت. ذمّت كيتينغ على سلوكه السيّئ. وكان على إظهار استيائي بعد ذلك 
أيضاً لأنه لا يمكنني بوصفي سياسياً عزل نفسي عن رأي آمن به الناس بقوة. 


وعندما استضاف الرئيس سوهارتو اجتماع أبيك في السنة التالية» 
شاركت فيه لأنى أحسست أنه قرار اتخذته المجموعة وليس الرئيس سوهارتو 
فقط» وباعتبار أن أبيك منظمة خاصة بالمحيط الهادئ» أصررت على وجوب 
إشراك البيرو وتشيليء وأردت إقناع دول أخرى مطلة على المحيط» مثل: 
كولومبيا وإكوادور بالانضمام إلى آبيك أيضاً. كما صمت روسيا أيضاًء وهي 
خحطوة سعيت من أجلهاء وكذلك تايوان مع أنها لم تستطع حضور اجتماع 
أبيك لسنة ١١٠۲م‏ في شنغهاي. إذا كاثت أبيك تصف نفسها بأنها خاصة 
بدول المحيط الهادئ» ينبغي إذأً أن تكون كيانا شاملا للدول المطلة على 
المحيط » لكن كلما زادت عضوية الدول المطلة على المحيط فيهاء ضصعفت 
صبغتها الأسيوية وضعف القبول بزعم شرعيتها ككيان اسيوي . 


لم تكن حادثة «التمردا نهاية مغامراتنا مع أبيك فعندما استضافت ماليزيا 
قمة بيك في سنة 1۹۹۸م» وجد الرئيس كلينتون عذرا للغياب وإرسال نائبه 
آل غور لينوب عنه» وفى واحد من أكثر الخطابات بعدا عن اللباقة يلقيه قاتد 
دولة حديثة متطورة» حت آل غور الماليزيّين على الإطاحة بحكومتهم أمامي 
مباشرة. ويعد أن أنهى خطابهء غادر العشاء الرسمى الذي كان قد وافق على 
حضوره وساد غضب عارم في ماليزيا على سلوكه الف كضيف رسمي أمام 
مضيفه. ونشر تان سري نور الدين سوبى» رئيس «محهد الدراسات 
الاستراتيجية والدولية» إعلاناً غطى صفحة واحدة في نيو سترايتس تايمز 
)New Straits Times)‏ يیعتف الل غور على وقاحته. 


اخحترت مواصلة قيادة الوفود التجارية التي توجهت إلى دول كثيرة وبلغ 
حجم مبادلاتنا التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا أ کثر من ٠١‏ في المثة 
من إجمالي حجم تجارتنا العالميةء ومع آنني لم أرد تقليص الحجم المطلق 
لمبادلتنا التجارية مع آمريكا وأوروباء أردتٌ تقليص سيت النسبية من تجارتنا 
الإاجمالية» كانت الصين إحدى الدول التي اعتقدت آنها ستكون شريكا 
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تجارباً كبيراً لماليزيا. ظننت في البداية أن الصين لن تشكل تهديداً لقدرتنا 
على جذب الاستثمارات لافتقارها إلى الإطارين القانونى والإداري فضلاً عن 
البنية التحتنة اللازمة» كما كان الصينتون مالين آنذاك إلى الارتياب من 
الأوروببين واليابانيين» والحزب الشيوعي مسیطراً على جميع المؤسسات 
التجارية وجميع الشركات الصينية ملكا للدولةء لكنني كدت مخطتا؛ إذ 
سرعان ما حولت الصين نفسهاء بسوقها المحلية ذات الإمكانات الضخمةء 
إلى دولة تجذب المستئمرين. وربما كان دخل الفرد فيها أقل بكثير من نظيره 
في مالیزیاء لکن لا بد من أن يبكون الناتح المحلي الإجمالي ل ۳ر٠‏ مليار 
إنسان ضخماً للغاية. كانت تايوان أول دولة استثمرت أموالها فى الصين 
لاستغلال العمالة الرخيصة فيهاء ثم تلتها اليابان وآورويا والولايات 
المتحدة. ولم يطل الأمر حتى تطورت صناعات الصين» وارتفحت صادراتها 
بسرعة وحقّقت نموا بلغ عشرة في المثة أو أكثر مرات عديدة. وما لبشت أن 
أصبحت الصين مصنع العالم ينتج للمستئمرين الأجانب وللمتعهدين 
المحليين» ويورد كل شيء تقريباً وأعتقد أن تكاليف إنتاجها سترئفع في 
النهاية مثلما حصل لليابان. لكن فى حالة الصين› > سيستغرق ذلك زمناً طول 
لحظم حجم العمالة الصينية. وبصرف النظر عما سيحصل » ستزداد القدرة 
الشرائية للشعب الصيني» وسيكونون في حاجة إلى كثير من الأشياء من باقي 
دول العالم. وعلى الأرجح أن تنتفع ماليزيا من هذه السوق الضخمة بطريفة 
أو بأخرى. 


أنا شديد اللإعجاب بالقادة الصينيينء إنهم أذكى من الروسء فمع إن 
الروس حاولوا تخيير نظامهم السياسي والاقتصادي في وقت شروع الصين في 
ذلك أبقى الصينيون على حكومتهم المركرية القوية ولم بصلحوا غير نظامهم 
الاقتصادي . وتمکنوا من بناء اقتصاد رآسمالی/ اشتراكى هجين بحيث تمتلك 
الدولة وتسيطر على أغلبية المؤسسات المهنية الكبيرة مع السماح لمتعهدين 
من القطاع الخاص باستغلال الفرص والنموء إن تمق المقاربة الصينية على 
المقاربة الروسية جلي . وعلی الرغم من سياسة التخطيط المركزي» بات 
الشعب الصيني اليوم أغنى في المتوسط من الشعب الروسي على صعيد 
القدرة الشرائية. وكما حصل مع اليابانيين في وقت سابق» وصلت تأثيرات 
التغيرات التي أدخحلت في الصين إلى العالم قاطبة من خلال منتجات رخيصة 
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الأسعار ومشتريات البلاد الضخمة من المواد الخام والنفط رالعدد الضخم 
من السياح الصينيين الذين يجوبون العالم . وما زلنا نصدر الإلكترونيات إلى 
الصين إلى جانب زيت النخيل والغاز والمتتجات الفولاذية المصتعةء وما 
زلنا أكبر شريك تجاري للصين قي منطقة جنوب شرق آسيا. 


لكڻّ كوريا الشمالية تعيش وضعاً شاذا من بين دول شرق آسيا كافةء لقد 
دشت إلبها حین کلت مساعد ریس الورراء و كانت زيارة أخری تضاف إلى 
زياراتي الرسمية التي لن أنساها؛ فغداة وصولنا فى اليوم الأول. قيل لنا إن 
القائد العظيم كيم إل سونغ مهتم بصحنتا؛ فارسل طبيبا ليعاينني آنا 
وحأاسمه» وافقنا ی البداية لحن بعد أ احصسحت شاملة رفضتا الحوض »> ی 


فى الحادثة الثانية التى لا تنسىء طلب إلى زوجتى فى أثناء مأدبة 
الخداء الرسمية إلقاء كلمة ردا على رفع الرئيس كيم كأسه ترحيباً بنا. وكان 
القائد العظيم قد ألقى كلمة باللغة الكورية وتقدمت السيدة الأولى بعدها 
بوقت وجير من حاسمه وقالت لها ١حان‏ دوركا. قالت لى حاسمه لاحقا 
إنها كانت أشد اللحظات ترویعا فی حیاتهاء وقی غمرة الصمت الذي تلا 
ذلك حاولت حاسمه لفت انتباهي» لكني نظرت إلى جميع الجهات إلا 
إليها. وفي النهاية» نهضت عن كرسيّها ورفعت كوبا من الماء وقالت 
«أطيب الأمنيات وأفضل العلاقات! قبل أن تجلس فجاة. وعندما عدنا إلى 
ماليزياء اتصلت حاسمه ب«المعهد الوطتى للادارة العامة (إنتان)“ وطلبت 
إليهم البدهء بتعليم زوجات الوزراء طريقة رفع الكژوس لشرب تخب 
مضيفيهم أو ضيوفهم. 

لم تستطع كوريا الشمالية بعد تحويل نفسها داخلياً بالقدر الكافي 
الا ستشادة من عالم متخب . كانتت كوريا الشمالية تمتلاك قدرة ممائلة لقدرة 
كوريا الجنوبية» وفى أثناء الاحتلال اليابانى كانت كوريا الشمالية الدولة 
الصناعية. لكن كوريا الجنوبية سبقت جارتها الشمالية اليوم» مثبتة آنه 
عندما يتبتى القادة الاستراتيجية الخاطئةء ستفشل دولهم ولو كانت أفضل 


(۸) يشر ف إنتان على الہرامح التدريبية لكافة الدواتر الحخوصة في مالیزيا. 


VY e 


الدولء لك التغيرات التى طرأت على الساحة الدولية فى عامى ۲٠٠١۷‏ 
و۸٠٠۲م‏ أشاعت قدراً من الأمل بأن تعود كوريا الشمالية إلى كنف العالم 
بالتدريج . 


AR 


النصل (سابع ر الاربعون 


نمو آسیان 


عندما کان تون عبد الررّاق حسين رئيس الوزراءء قرّر أنه يتبغى لماليريا 
إقامة علاقات مع جميم البلدان» أياً تكن الاختلافات بيننا وبينها في 
الأيديولوجيا أو في نظام الحكم. وآمنت إدارتي بفكرة «الينعم جارك 
بالا زدهار»» لم تكن الفكرة ة ثمرة إيثار الغير بل كانت نابعة من منطق حصيف 
وعملي - أدركنا أن مساعدتنا لغخيرنا خير وسيلة لمساعدة أنفسنا. بقيامك 
بذلاك» تسب شر کاء وأصدقاء فضلاً عن كسب وذهم وإقرارهم بالجميل . 


وعلى هذا الأساس شکلت رابطة دول جنوب شرق آسبا (آسیان) فی 
سنة ۷٨۱۹م‏ وكانت نواتها إندونيسيا والفيليبين وتايلاند وسنغافورة وماليزيا. 
وفي آثناء ولايتي لرئاسة الوزراءء انضمّت بروناي إلى الرابطة في سنة 
4م وانضمّت فيبتنام في سنة ۱۹۹۵م ولاوس وميانمار في سنة 
۷م وکموديا قي سنه ۹م عندما بدانا بالتفكير في توسیح اسان في 
مطلع تسعينيات القرن الماضي» ساد حوف طال أمده من نظرية الدومي”» 
وهي فكرة اخترعها الأمريكيّون لترويعنا وحملنا على مساندتهم في حربهم 
ضد فييتنام . لكننا لم نسقط في يد الشيوعيين عقب هزيمة آمريكا المذلة على 
يد فييتنام بعكس ما تكهنواء لكنْ الأفكار القديمة لا تموت بسهولة. 


وفي النهايةء انضمت فييتنام وكمبوديا ولاوس إلى آسيان من دون 
معارضة تذكر مع أنها لم تنبذ الشيوعية. وشهدت كمبوديا مجزرة ارتكبها 
الخمير الحمر وراح ضحيتها مليونا شخص ولا تزال البلاد تتعافى من هذا 
الإرث العنيف. وعندما زرتها عقب تشكيل سامديش هون سن حكومة 


(1) بحسب نظرية الدومينوء إذا سقطت إحدى الدول فى يد الشيوعيين » فقوف تسقط الدول 
المحيطة بها قريباً. 
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بالتعاون مع الأمير رناريدء كانت العاصمة فوم بينه لا تزال مهجورة. قتلت 
أغلبية سكانهاء والذين عادوا عانوا مشكلاتِ في استعادة منازلهم. كانت 
لاوس» التي حكمها حزب لاو الثوري الشعبي؛ مدينة داخلية تعيش فقرا 
مدقعا. وعلى الرغم من تأريخها المليء بصراعات مديدة بين الفصائل 
المتنوعة على السلطة» استطاعت لاوس حل مشكلاتها ورخبنا بانضمامها إلى 
اسیاك. 


واصلت فيمتناه الموحاة تمشكه بالأيديولوجبا الشيوعية وممارساتهاء 
وعندما زرت هانوي للمرة الأولى»ء لم أجد على الطرقات سوى الدرّاجات 
الهواتية وأشخاص ضعاف الأ جسام مفتولي العضلات. كانت فييتنام متلهقة 
لحطوير تفسها فدعت الأجانب إلى الاستثمار فيهاء وبانضمامها إلى أسيان» 
تعلْمت اة نوسیح اقتصادها. واليوم» آ مسحت فييتنام آسرع دول جنوت 
شرق آسيا نمواًء حتى إنها دعت الأمريكيين إلى الاستمار فيها. 


لكنّ ماليزيا تواقة حصوصاً لائضمام ميائمار إلى الرابطة لأنّنا نعتقد أن 
ضمّ هذا البلد إلى آسيان قد يؤثر في تفكير حكومتها العسكرية. لم نعتقد أن 
عزلهم بالقوة عن الاتجاه السائد في الدول الدينامية في منطقة جنوب شرق 
آسيا سيغْيَّرها . لن الولايات المتحدة وأوروبا لا تتفقان معنا في الرأي - 
سواء في ميانمار أو في العراق» امنتا بممارسة الضغط من خلال العقوبات 
لإرغام الناس على الثورة على حكومتي البلدين ولم أشهد اندلاع ثورة فعلية 
بسبب العقوبات إلا في جنوب آفريقيا. لكن في ما عداهاء العقوبات تؤذي 
الشعوب فقط ولا تؤثر في النخب الحاكمة. 


وقي سنة ١١٠۲م‏ دعونا الجنرال الأول ثان شوي» رئيس «المجلس 
الرسمي للسلم والتنمية“ لزيارة ماليزياء أردنا أن نريه كيف تعمل الديمقراطية 
فبینت له آنه ينبغي آلا يخاف من أن تحرمه سلطته. في الواقع؛ رما تکون 
وسيلة کي يکسب دعماً شعبيا في حال شل حرزيا سياسا وڙار قادته المناطق 
الريفية ونحدوا إلى المواطئين» عمل بنصيحتي وأصيح أكثر انفتاحاً وودية 
لکنه بصي متوتواً بشأن الديمقراطية. عين الجنرال خين نيونت رئیسا للوزراء 
مدة من الزمن وتبيْن لاحقاً أنه أكثر هدوءً وانفتاحاً على الأفكار المتعلقة 
بالتلمية وخدمة التاس. ولسوء الحظ»ء لم يسر كبار الجترالات بالطرق اللينة 


YTA 


التي اتبعها خين نيونت فاتهموه بالفسادء ونعتوه بالخائن ووضعوه في الإقامة 
الجبريةء كان ذلك تطزراً محبطاً للغاية. 


يبدو أن ميانمار تعزل نفسها من جديد وقد سحيت فى عدة مناسبات 
لرقية اون سان سو تشى؛ زعيمة الرابطة الوطنية للديمق اعطية التى مضت عدة 
سنين في الإقامة الجبريةء لكنّ حكومة ميانمار رفضت السماح بذلك» أردث 
أن أتواصل معهاء علماً بأنني راسلتها قبل ذلك» ومع آتها ردت رسائل 
جوابيةء ولكننا لم نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. اعتقدت أنها في حاجة 
إلى الراحة والتحلى بمزيد من المرونة لان شدة التصلب وكثرة المطالب 
ستضايتق فادة البلادء كما إن تان سري رزالي إسماعيل» الذي عله الأمم 
المتحدة وسيطاً مع مبأئمار ؛ لم يقطع شوطا بعيداً أيضا. و بدا أن القادة 
الحسكريين غير مستعدين للتنازل ولو عن جزء بسيط من مساطتهم. و عندما 
تبسن أن أونغ سان سو کيي وحزبها فاز في الانتخابات تلاعبوا بالنتائج . 
وأنا أعتقد أنهم شاهدوا من قبل كيف حُوكم الحكام المستبدون الذين تنازلوا 
عن السلطةء ولذلك لم يكن أعضاء المجلس الرسمي على استعداد لائتمان 
الشعب على مصيرهم في انتخابات ديمقراطية. ذلك آنه ما إن وافق حکام 
بلغلادش وكوريا الجنوبية وإندونيسيا على تبني الديمقراطي حتی اتھموا 
بارتكاب أنواع الجرائم كافة ورج بهم في السجون. حتی إنه کم على 
أحدهم بالإعدام وتعرّض الرئيس سوهارتو للمضايقة والتهديد» ولم ينقذه من 
دخو السجن غير اغتلال صحته وغوة حزيه السابق. 

من شأن ضم هذه الدول إلى آسيان زيادة الاستقرار في المنطقة فضلاً 
عن جدواه الاقتصادية لأنه سيوشم السوف الاقليمية» وسیبلغ تعداد شعوب 
منطقة أسيان نحو تصف مليار نسمة» وحتى وإن كان دغل الفرد لدينا 
ضئیلاًء تظل آسیان سوقا كبيرة. وجرى تشجيع التجارة البينية بين دول آسيان 
قنمت بسرعة فائقة. إن حجم التبادل التجاري بين مالبزيا ودول آسيان 
الأخرى كبير جداً. وكان ينمو باطراد أصلاً حتى قبل توقيع اتفاقية التجارة 
التفضيلية آو إقامة منطقة التجارة الحرّة لدول أسيان (أفتا) بل إل نموها 
اليوم يتسارع بوتيرة أعلى من السابق. 


توب على ماليريا والفيليبين العمل معا في سياق إدارة شؤون آسيان 


۲۹ 


والمشاركة في اجتماعاتها. ومع أن مطالبة الفيليبين بولاية صباح تظل حجر 
عثرة فقد تجنبت الدولتان الدخحول في مناقشات مفتوحة لهذا الزعم. وفي 
سنة ١۱۹۹م»‏ عمل فيديل راموس على تقريب المسافة بين الدولتين بزيارة 
ماليزيا بعيد وصوله إلى سدة الرئاسة متجاهلا السياسة السابقة التى اعتمدتها 
بلاده والقائمة على تفادي آي اتصال ثنائي مباشر. ونحن نقيم اليوم علاقات 
دبلوماسية لكن بدا دائماً أن مشكلة المطالبة بصباح مستعصية على الحل. 


كانت سنغافورة أقَلٌ دول آسيان حماسة وأتا معتاد موقفت سنغافورة في 
التهاون مع جاراتها منذ آن كنت وزيراً للتربية والتعليم ومشاركتي في منظمة 
وزراء التربية والتعليم في دول جنوب شرق آسيا (سيميو). اعتقد أنه بتبادل 
المعلومات والخبرات وبإقامة منشآت تعليمية مفتوحة أمام جميع الدول 
الأعضاء» ريما نتجنب التكرار المكلف . خصص لماليزيا «مركز الرياضيات 
والعلوم» فيما خصص لسنغافورة «مركز اللغة الإنكليزيةه» وهما مركزان أريد 
منهما تدريب المعلمين؛ إذ جلت سنغافورة أموالاً من الأجور التى تقاضتها 
لكثرة الطلب على مركز اللغة الإنكليزية . ۰ 


التقى الوزراء كل عام في إحدى الدول الأعضاء بالتناوب وأذكر أنه 
عقد أحد هذه الاجتماعات في منتجع باجيو الجبلي في الفيليبين. كان 
الدكتور سجاريف ثاجيب» وزير التعليم والثقافة الإندونيسي» الرئيس في تلك 
السنة. اتخذ قرار بزيادة فيمة الاشتراك في المنظمة ووافق الجميع إل 
سنغافورة. أرجأ باباك سجاريف الاجتماع لأنه أراد التحدث شخصياً إلى 
مندوبي سنخافورة. بموجب الانفاقية الجديدة» توجب على سنغافورة دفح 
مبلغ إضافي مقداره ٠٠,٠٠١‏ دولارء وتوب على الدول الأخرى مبالغ 
أكبر» لكنها وافقت على الغور. لك سنغافورة هددت بالالسحاب من 
المنظمةء ولم يتمكن باباك سجاريف من نيهم عن الانسحاب إلا بمشقة 
كبيرة. كاتنت العشرة آلاف دولار مبلغا تافها بالنسبة إلى سنغافورةء لكنها 
كانت مستعدة للااشصال عن جاراتها يسببه. 


لکن هله هي سنخافورةء انها حصي کل سنت تدفعه مقابل آي شيء 
بدعمها الفاتر لآسيان. وعندما اقتر حت مالیزيا «المجموعة ال قتصادية الق 


VY: 


أسيوية» كانت سنغافورة من جديد أقل داعميها حماسة بطبيعة الحال. 


آسيان أنجح تجمع من بين سائر تجمَعات الدول النامية؛ إد أجرت 
حوارات منتظمة مع الدول المتقذمة وحضرها رؤساء الحكومات غالبا. 
واستطاعت التفاوضس مع كبرى اقتصادات العالم في الشؤون التجارية وشؤون 
أخری» وأٹبتت دول أسيان قدرتها على التحول إلى دول تنحم بمناخ تجاري 
جيد يحبّذه المستثمرون الأجانب كما إن نجاحها أغرى دولا حارج منطقة 
جنوب شرق اسيا بالانضمام إليها. وعلى سبيل المثال» أصبحت بابوا غينيا 
الجديدة وتيمور ليشتي عضوين في اجتماعات اسيان بصفة مراقب» فيما 
تشوق سريلانكا إلى الانضمام إليها. 


جمعت آسیان جمیع دول شرق آسیا العشر معا على الرغم من الضغوط 
الأمريكية والأوروبية لإبقاء ميانمار خارجها وعقب انضمام ميانمار» استمرت 
المحاولات لإقناع سيان بطردها. وعقب فشل منظمة التجارة العالمية في 
تحقيق تقدّم اقترح إقامة منطقة تجارة حرَّة لآسيان ووافقت الدول الأعضاء 
على الاقتراح. وتقرر تعزيز التبادل التجاري بين دول آسيان بخفض الرسوم 
المفروضة على الواردات إلى آن تصل إلى خحمسة في المتةء وعنى ذلك أن 
جمیح الدول الأعضاء ستخسر عائدات ضريية متأنية من رسوم الواردات . 
وحدها ستغافورة التي لن تخسر شيا لانه میناء مفتوح صلا 


إن وضع سنخافورة کمیناء مفتوح يجعل أسعار السلع الأجنبية فيها أفل 
من أسعارها في شبه الجزيرة دائماء وهو ما يجعل الماليزيين يتوجهون إليها 
جماعات لشراء سلع معفاة من الرسوم وتهريبها إلى ماليزيا. وما أن 
سنغافورة لا تجبي ضرائب على الواردات» لم يكن هناك ضريبة يتوجب 
خفضها أو إلغاؤها لافادة أي شريكڭ في اي منطفَة تجارة حرة؛ لذلك» كان 
توقيح سلغافورة اتفاقات تجارة حرة مع أي بلد سهلاً. وربما تدخل السلع 
المصنعة في سنغافورة الدول المشاركة في اتفاقيات التجارة الحرة مع فرضص 
رسوم مخمضة عليها أو عدم فرض شيء على الإطلاق» بينما لا يتوجب على 
سنغافورة تقديم شيء لمورّدي البضائع إلى تلك الدولة الجزيرة وليس متاحا 
أصلاً. ومع ذلك اعشرت اتفاقية التجارة الحرّة التي وقعتها مع الولايات 
المتحدة نموذجاأ لدول آسيان الآخرى. وإذا أرادت تلك الدول الاحتذاء 
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بسنغافورة» سيتعين عليها التنازل عن شيء مهم بالمقابل بخلاف سنغافورة. 


آئر بعضهم التوصّل إلى اتفاقيات تجارة حرّة من أجل التبادل التجاري 
بين دول اسياك. ودخلت تان سري رفيدة عزيز» وزيرة التجارة الدولية 
والصناعة آنذاك. في مفاوضات مع دول اسيان لخفض الضرائب المفروضة 
على السلع الموردة إلى الدول الأخرى أو إلغائهاء من غير آن تستشير 
الوزارة فى ذلك. كان التوصل إلى اتفاقية تحارة حرة لاسيان فكرة جيدة من 
حيث المبدأء لكنّ تكاليف اليد العاملة لم تكن متساوبة في دول آسيان 
المختلفة. في الواقعء كانت تكلفة اليد العاملة في ماليزيا مرتفعةء وكانت 
الثانية فى الترتيب بعد سنغافورة ولدلك باتت تكلفة منتحاتا التى تتطلب يدا 
عاملة كثيفة أعلى من تكلفة منتجات دول آسيان الأخرى. ٠‏ 


ذکرت في وضع سابق أن رفيدة وافقت أيضا على اشتراط آن یکون 
المحتوى المصنع محلا ٠‏ في المئة ليون المنتح وطنياً؛ آي اعتباره محلي 
الصنع بالكامل» ليتمتّع على هذا الأساس بمزيّة تصديرية واضحة حين يباع 
فى دول اسيان الأخرى؛ لذلك. تهافتت الدول الصناعية المتقدمة إلى دول 
آسيان ذات العمالة منخفضة التكلفة؛ حيث أقامت مصانع لإنتاج بضائع تورد 
الى الجارات في دول أسيان. وقد تجلى ذلك في إنتام سیأرابت الركاب 
خصوصاً حيث بلوغ نسبة الأربعين في المئة من المكونات المحلية سهلاء 
لك ارتفاع تكلفة اليد العاملة في ماليزيا لم يجعلها مقصداً مستحبًاً لإنتاج 
السيارات الأجنبيةء والأسواً من ذلك أننا ننتج سيارات يبلغ محتواها المحلي 
١‏ في المئة» وبالتالي فان تكلفة إنتاجها أعلى . يمكنك أن ترى على الطرف 
الماليزية سيارات كثيرة صنعت فى تايلاند وإندونيسياء لکن عدداً قلیل جدا 
من السيارات الماليزية الصنع يباع في دول سيان الأخرى. کما سیطرت 
سنغافورة على الواردات من سيارات الركاب باشتراطها على البائعين 
الحصول على شهادات استيراد. إنها شهادات باهظة التكلفة وتشكل عوائق 
تجارية غير متعلقة بالروسوم والتعرفة؛ أي إنه فيما تمنح اتفاقية التجارة الحرة 
لآسيان الفرصة لدخول منتجات سنخافورة مجانا إلى جميع دول آسيان 
الأخرى» لم تقدم سنغافورة تضحية مماثلة بخفض التعرفة الجمركية› 
وفرضت بالمقابل على وارداتها من السيارات المصنعة فى آسيان ضرائب 
ثقيلة من الناحية الفعاية . ويرجع سبب ارتفاع تكلفة شهادات الاستيراد هذه 


ا 


إلى السقف المسموح الذي حددته الحكومة لعدد السيارات التي يمكن 
استيرادها كل عام. وبالنظر إلى الطلب الکير دائما من جانب المجتمع 
السنغافوري الم دهر» ای الحل من عدد شهادات الشراء الممنوحة إلى زيادة 
ارتفاع الأسعار. لا يهمّني العائق الذي ربما تضعه هذه السياسة أمام من 
يشترون السيارات فى سنغافورة لك التضحية الملازمة لشراء الشهادات› 
وبالتالي ضیتق سوقهاء يوجد من الناحية الفعلية حاجز تحرفة كبيراً أمام توريد 
المركبات السيارة المصنعة فى دول اسيان إلى سنغافورة» وهذا القبد على 
الواردات یشکل حاجرا تجار يفا أي إنه في ما يتعلق بالسیارات» يمکن 
رصف سنغافورة بي شىء سوى أنها ميناء حر 


متشابهةء وقد بدت جميعها بفتح أسواقها أمام الاستنمارات الأجنبية في 
الصناعة. ونعریر دمو اقتصادي REO YF‏ على الصادرات» وتطوير تناها التحتية 
لكن أنظمة الحكم فيها بالكاد تكون متطابقة. 


ففي حين تريد فييتنام المحافظة على نموذح حكمها الاشتراكي 
والاستبدادي» تتبنى أغلبية الدول الأخرى بعض الممارسات الديمقراطية فى 
اختيار قادتهاء وهي تُجري انتخابات بصفة دورية» حتى وإن أعيد انتخاب 
الحزب نفسه في كل مرة. ريما ينظر يعض إلى ذلك شزرأًء مثل عدد من 
الدول الغربيةء بما فى ذلك تعليقاتها المتعلقة بماليزياء لكن طالما أنه لا 
يجري التلاعب بالانتخابات يتعيّن على المرء احترام حق الشعب في اختيار 
الحزب نفسه في كل انتخابات. والمؤسف آله في حين يجري حث جميم 
الدول في العالم على التحوّل إلى الديمقراطيةء نجد أن من يرؤّجون 
للديمقراطية ليسوا ديمقراطيين؛ فإذا كانت الانتخابات الديمقراطية تفرز 
حكومات صديقة للدول الديمقراطية القوية» فلن يروا بأساً في ذلك لكن إذا 
جاءت النتيجة بعكس ما يشتهون»ء يشعر هؤلاء الديمقراطيون «الانتقاتيون» بأن 
لهم الحق في فرض تغييرات في النظام لتعديل نتائح انتخابات حرة ونزيهة. 
يمكئتي القبول بأعمالهم العبثيةء لكن بشرط آلا تكون متسثرة خلف قناع مدا 
ادعاء الصلاح . 


الظاهر أن ميانمار الدولة الأولى التي يرجح أن يتَغْيّر نظامها من بين 


yr 


سائر دول آسيان» وقد فُرضت عليها عقوبات» لكن من غير اسعخدام القوة 
إلى الآن. وربما كانت الدول الديمقراطية الكبرى في العالم منشغلة 
بمشكلات أخرى» أو ربما كانت احتياطات ميانمار النفطية تافهة للغاية ومع 
آن تغییر النظام لا بُفرض غالبا بشکل سافر على دول جنوب شرق آسیا - 
القليل الآن يتذكرون ما فعلته الولايات المتحدة في جنوب فيبتنام قي سنة 
۲ ه» او ما حاولت فعله في إندوليسيا في خمسينيات القرن الماضي - 
فقد مورست ضغوط حمية بفاعلية كبيرة. وربما لم يتم التخطيط بشكل سافر 
للهجمات التی شنت على عملات عدد من دول آسيان لفرض تغيير فى 
نظمهاء لكنها حققت ذلك الهدف فى حالة واحدة على الأقل . ففى أثناء 
الأزمة المالية الآسيوية» أذى هبوط قيمة الروبية إلى انهيار حكومة الرئيس 
سوهارتو» لكن التأثير لم يقتصر على القادة - فقد تير نظام الحكم پأكمله. 

وبالمقابلء تومن دول آسيان بمبداً عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول بعامةء وفى شؤون الدول الأعضاء الأخرى بخاصة. إنها سياسة جيدة 
لأنها تُظهر احترام الاستقلال السيادي لجميع الدول الأعضاءء كما آنها 
الآأساس التي بنيت عليه العلاقات الأوروبية والدولية في العالم قاطبة منذ 
القرن السابع عشر حين اتفقت هذه الدول غداة انتهاء الحروب الدينية الشنيعة 
على وجوب اعتيار العالم شبكة من دول قومية مستقلة يحترف كل منها بسيادة 
الدول الأخرى. 


من المؤسف أنه نح من سياسة عدم التدخحل مذابح منهجية ارتكبتها 
الحكومة الكمبودية في حق شعبها وحصدت مليوني إنسان. ربما يكون هناك 
حالة تسرغ التدحل في شؤون الدول - على ألا يكون إذناً حصرياً لقوة عظمى 
أو عملا منفرداً تقوم به . وينبخي التفكير في المبرّرات التي تجيز هذا التدخل 
الإنسانى والتخطيط له وإدارته بتأنء وربما لمحت آسيان إلى الطريق المؤذية 
إلى ذلك بعد آن دمر إعصار نارغيس دلتا إراوادي في آیار/مایو ۲٠٠۸‏ م. 
وكما هو معتاد» أرادت القوى العظمى أن تتدخل وتسيطرء لا على عملية 
الإغائة فحسب بل على التطور الاجتماعي الاقتصادي والسباسي للدولة في 
نهاية الأمر. لكنّ القوى العظمى» والمجتمع الأوروبي» وحتى الأمم المتحدة 
لم تستطع إيجاد طريقة لتقديم مساعدات إنسانية في النهايةء ومن خلال آسيان 
فقط أمكن التوضّل إلى اتغاقيات لتقديم إمدادات الإغاثة والخدمات الطبية. 
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كان بعض دول آسيان مستعداً أصلاً للتخلي عن سياسة عدم التدخل 
بالدعوة إلى التدخل البنّاء فى حالة ميانمارء لكنى حلصت بعد كير من 
التفكير إلى أله قد يترتّب على القيام بذلك عواقب وخيمة . فلا يمكن لآسيان 
التخلي عن سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء من 
حيث المبدآء كما لا يمكن لآسيان زعم حق فرض تخييرات في النظم لان 
ذلك عمل خاطئ وشديد الخطورة بكل بساطةء لكن يتعيّن على آسيان عدم 
السماح مجدداً بارتكاب إبادة جماعية مثل التي ارتكبت في كمبوديا. يتعيّن 
وجود مادّة رسمية في ميثاقها تجيز لآسيان كمجموعة مطالبة الأمم المتحدة 
بالتحرّك لوقف أعمال الإبادة الجماعية فى أي من الدول الأعضاء» وكشرط 
مسق لا نتهاج هذا المسار» پنبځي لآسبان تقديم براهين مقبوله» لجن يتعس 
ألا تتولى آسيان _ أو أي طرف آخر - تطبيق القانون بحال من الأحوال. 
ويتعيّن على آسيان ألا تذعن لضغوط الولايات المتحدة وتقوم بعمل ضدٌ 
میانمار . 


آسيان مفهوم رائع يمكن أن يكون نموذجاً لتعاون إقليمي بين دول نامية 
متجاورة» وهناك أعمال إضافية كثيرة يمكن القيام بها ومنافع آخرى يمكن 
جنيها من العلاقات الوثيقة بين دول جنوب شرى اسيا. وربما ينبغى لاسيان 
إحياء فكرة الصناعات ذات الملكية المشتركة المقامة داخل الدول الأعضاء 
المتنوعةء بينما يمكن الوزارات اعتماد وتطوير نمودج منظمة وزراء التربية 
والتعليم في دول جنوب شرق اسيا (سيميو) الخاص بالتعاون في مجال 
التعليم» وينبغي آل يكون اقتسام المنافع التي تدرّها هذه المشاريع المشتركة 
بالتساوي آمرأً مستحيلاً. 


في اده إالآّثناءء ستصبح الصين والهند ما فریت دولتین قویتین في 
شتى اللواحي» ولا يمكن دول سيان الإفرادية توقع القدرة على منافسة 
هذين العملاقينء لكنٌ آسيان كمجموعة يمكنها مضاهاة قوتيهما آو إيجاد 
وسائل بتاءة على الأقل للتعامل معهما. يمكن أن تصبح أسيان العملاق 
الآسيوي الثالث› لکن يتعين على اسیان آذ تسمج للها وآله سمج 
للآخحرين باستخدامهاء في إعاقة الصين أو الهند. لقد عاشت دول جنوب 
الدولتين احتلال ذلك الجزء من العالم لكن الدول الأوروبية الإثنية حاولت 
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إا تحدي التصوير اللي وجه جميعا هو نحي القضاء ء على احور 
هيمنة الإنکلیز والفرنسيين والإسبان والبرتغاليين والهولندبین وفرض علينا 
التحفل بتطورهم ودعمهم وتجاهل تطور نا في ساف ذلك . هذا هو اأصل ما 
يسمي التخلف؛ والرگود الذي بقي الأوروبيون پبالغون في وصفنا به ردحا 
طویاد من الزن اللي 3 يرال يتعين ° لينا » دحل اسان وخارجهال أن 
تصور فى قاقات ولا عن قم دة ولا عن افتقار إلى القدر: الاقتصاديةء إن 
تخْلْف فُرض علينا بعد أن أرغمنا على خدمة تطور أوروبا على حسابت 
تطورنا. 
التاريخى › وحركة التقويم رالا صلاح والتنمية تلك . لشد باشرت الصين والهند 
تلك المهمة بوصفهما د دولتین کبیرتن : مبنیتین على حضارتین فدیمتین ؟ ودول 
آسيان تقوم بذلك كرابطة أو تحتل حديث لدول قومية تفرض نقسها في 
القضايا ذات الأهمية الإقليمية وحتى العالمية. 
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النصل الاس والأربعرن 


القائون والنظام: الشرطة والسياسيون والشعحب 


الشرطة انذاك» رزيثى. وكان قادة الشرطة ورؤساء آقسامها يطلعوننى على 
المشكلات الحالية بصفة دورية» لكي لم أكن مستعداً للتقرير المقلق الذي 
قدمه إلي تون حنيف في ذلك اليوم. 
إبراهيم» وزير المالية آنذاك وأآنهم أتبعوها بوضعه تحت المراقبة. أبلغني 
تون حنیف أنه اتضح أن أنور منغمس في أنشطة جنسية شاذةء ولم يقَدّم إلي 
أي ديل في داك a‏ وکن اا با يا لا حظه ضباطه . 
آنه اکتشف أمراً مهيا - تبسن أن معلوماته صحيحة دائماً فر العادة - فقد كان 
رة قعل الأول التشكيك ف الخ 

ترقى أنور في سلم المتاصب في أمُنو بسرعة خاطفة وأوجد لنضسه عددا 
لا بأس به من الأعداء في آنناء ذلك ولذلك بدا لي آن شخصاأ ما يحاول 
توريطه. يمكنني التصديتقى بأن بعضا من وزرائي يقيمون علاقات غرامية مع 
أشخاص من الجنس الاخر» لك مزاعم الشذوذ الجنسي في حق شخص 
تق مشل أنور بدت بالغة الأثر بكل صراحةء كان رجلا شديد التديّن إلى حد 
آنني ء عغانىت صعويا في تص ديق أنه يواعد تساء. لاهيك ا ارجا ا اذ 
أن تصدق . 
بالقيام بأي إجراء إضافى» توقعت أن تواصل الشرطة عملية المراقبة وأنها 
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ستعد تقريراً إذا عثرت على شىء ملموس» قنحتٌ بترك الأمور عند هذا 
الحد» وعندما وجَهت اتهامات الشذوذ الجنسي إلى أنور من جديد بعد 
حمس سنيین» عدت بالذاكرة إلى اجتماعي مع تون حنيف في سنة ۱۹۹۳م 
لكني لم أفاجاً في هذه المرة مثلما تفاجأت وقتذاك وكنت مستعداً للإنصات 
إلى آي دليل جديد اكتشفته الشرطة. 


وعلى العموم وثقت بتون حنيف ولم أتدخل في عمله ولم أكن لأحمي 
وزير من القانون بكل تأكيد» لكن تعيّن علي التأكد دائماً من أنه لا تجري 
التضحية بآي شخص» عرفت أنه من السهل أن يكون السياسيوك محل 
دسائس صضممت بعنابة للقضاء على آمالهم المستقيدلية» حتى إني عانیت هذا 
الأمر شخصياً وعرفت مدى سرعة تأثير هجوم مقلع ولم أشأً أن يكون أي 
شخص عرضة لذلك اللوع من الاغتيال السياسى الطابع: لکن في غضون 
سين قليلة لأحقةء لم يعد تجاهل هذه المزاعم ممكتاً. 


قيلل لي إنه ترسخ في أيام رئاستي للوزراء تصوّر في أذهان الناس وهو 
أن في استطاعة الشرطة آن تتصرّف على الوجه الذي يحلو لها . وعلی سییل 
المثال»ء ساد اعتقاد بان اشر ن فتل المشبوهين من دون عقاب» لجن 
ذلك ليس صححاً یح أن الشرطة ليست مثاليةء لكنها الترمت بالقواعد 
بوجه عام بعد اتدل مع ملبوهين حمرين. ولا سيّما إذا كان يعتقد أنهم 
مسلحون» لا أعتقد أنه من المنصف توفع قيام الشرطة بمجازفات غير 
لازمةء إن التصويب على الرجلين قد يصيب المشبوه بالشلل› كن عدم 
إصابة الرّجل وارد جدأء ولذلك يُسمح لرجال الشرطة بإطلاق النار على 
الجسم الذي يعتبر هدفاً أسهل . وربما يقتل المشبوه في العملية بطبيعة الحال - 
لكني وعدد من رفاقي المواطنين نعتقد آنها حصيلة أفضل من أن يقشل 
الشرطي ويفر المشبوه. 


إن إعطاء ضابط الشرطة صلاحية القتل ليس أمراً يمكن التعامل معه 
بخمة» لكن حين يتوجَب عليه التعامل مع أشخاص عنيفين ربما يكونون 
مسلحين» ربما يلزم زرع الخوف من الموت مبني على أسس واقعية إذا كان 
المراد أن يكون للعاملين على فرض القانون هيبة. كان رجال الشرطة مزوّدين 
بمسدسات في عهدي» لكن تعين على رجال الشرطة في ماليزيا اليوم حمل 
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بنادق نصف أوتوماتيكبة . ربما تكون علامة على ترذي الأوضاع التي نعيش 
فيها وعلى زيادة مخاطرها باطراد. المجرمون اليوم أكثر تنظيماً منهم في أي 
وقت مضى» وهم يستغلون أي نقطة ضعف في جانب العاملين على فرض 
القائون. ومن جملة الأسباب التي حملتنا على إصدار أحكام قضائية 
بالإعدام في جرائم معيَنة أن القوانين السائدة لا تردع الأشخاص المعنيين. 
إن حكما بالسجن المؤبد يحني قضاء ١‏ سنة في السجن حقيقة» ومح 
السلوك الجيدء ربما تخفض تلك المدة إلى ١١‏ سنة فقط. ومع هذا 
التخفيض؛ لم يعد السجن المؤبد رادعا والقضاة لا يصدرون حكما بالسجن 
«طوال الحياة الطبيعية للشخص» إلا نادراً لأن المجرمين الذين يدركون أنهم 
سيموتون في السجن لن يقيموا اعتباراً للسلوك الجيد أو لن يهتموا به ولن 
يترددوا بالمقابل في قتل سان ربما يحاول تأديبهم› لکن عددا من مرو جي 
المخدرات ومهربيها لن يمانعوا في قضاء مدة محددة في السجن وتحصيل 
مكاسبهم المحرمة عقب إطلاق سراحهم» وبالنسبة إلى هؤلاء» عقوبة الإعدام 
وحدها ستكون رادعاً. لكن إذا مُنح القضاة خيارأًء سيتجنبون إصدار أحكام 
بالإعدام؛ لهذا السبب طرح الحكم القضائي بالإعدام في حى تجار 
المخدارت عندما كان تون حسين عون رئيس الوزراء» مع أنه عارض 
شخصياً ذلك القانون» حتى إته أرجأ الموافقة على التعديل مدة من الوقت. 


لدي وجهات نظر قوية جداأً معارضة لحكم الإعدام لأن إزهاق روح 
شخ » وان کال مجرماً: عمل عير إتسالى . لحن مش كلة المخدرات 
أصبحت شديدة الخطورة ومروّجو المخدرات ومهربوها يحكمون على 
أشخاص فى ريعان شبابهم بحياة فظيعة وموث مبكر. إن مروجى المخدرات 
وتجارها أسوآً من القتلة» وتعبّن على التخلب على وساوسي والموافقة على 
أحكام اللإعدام القضائية. يمكنني مهم أحاسيس القضاة تجاه فرض عقوبة 
الموت - عندما تين على لأول مرة المصادقة على حكم بالإعدام فى مجلس 
عفوء لم أستطع النوم عدة أيام. إن التفكير في رجل يتدلى من نهاية حبل 
بسببك ليس باعثا على السرورء لكنْ هناك عمل علينا أن نقوم به. 


بحلول ذلك الوقت كان هناك أكثر من مثة ألف شخص مدمن على 
المخدرات في ماليزياء وأغلبيتهم في مقتبل العمرء حتى إن عددا منهم 
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يشكلون أغلبية ضحايا الإيدز في البلاد» كما أن أخطر الجرائم» بما في 
ذلك الاغتصاب والقتل» مرتبطة بالمخدرات أيضا. لقد طالت المخدرات 
أسرتي - كان ابن أختي مدمناً عليها - كان لطيفاً جداً عندما کان فتیاء لکله 
غدا شريراً ومحتالاً ومخادعاً حين بدأ بتعاطي المخدرات. والألم الذي 
سببه لأَمّه كان فظيعاء ولا سيما بعد وفاة أبيه؛ إذ كانت تخشى الاقامة فى 
منزلها بمفردها لأنها لا تعرف ما قد يفعله ابنها بها. وبطريقة ماء وبعد 
عا جات وانتکاسات متكررة تمن من الإقلاع عن المخدرات ويتحين على 
الاعتراف بأننى اضطررت إلى طلب المساعدة من الشرطة مرات كثيرة. 
ولسوء الحظ عاد إلى ركوب الدراجات النارية بسرعة عالية عشب إعادة 
تأهيله. وقي أحدذ الأيام تعرّض لحادث ادى إلى موتهء ولا بذ من أن 
معاناة الآباء الآخرين الذين لديهم أبناء لم يتعافوا من الإدمان كانت أكبر 
من معاناة شقیقتي . 


الشباب الملايويون هم أغلبية الذين يتعاطون المخدرات في ماليزياء أنا 
لست خبيراً اجتماعياً لكني أعنقد أن الملايوبين لم يتمكنوا من التحامل مع 
التغيرات الكبيرة التي طرأت على حياتهم؛ إذ إن الرقابة الأبوية ضعيفة الآن 
والمدارس لا تستطيع تآديب الأطفال وغرس القيم في نفوسهم» ولا سيما 
بعد أن نزحت أسرهم إلى البلدات والمدن. تركز أغابية مدزسي مادة الدذين 
الإسلامی» كما بيْنت فى الفصل السادس والثلائين» على أداء العبادات 
بشكل أساسي وربما إلى حذ الإفراط» وعلى تفاصيل الالتزام الظاهري 
والمحافظة على الشعائرء لكنهم أقل اعتناءٌ بتدريس الدين الإسلامي كطريقة 
حياة وبدمجه في الحياة الخاصة للمرء وفي جوهر شخصبته الأخلاقية. وهم 
بالتأكيد لا يشددون كثيرأً على القيم الإسلامية التي يمكن أن تقرّي شخصية 
الفرد المسلمء وبما أن تعاطي المخدرات مشكلة ملايوية إلى حد بعيد» وبما 
أنه لا يزال يتعيّن على الملايويين فعل الكثير للحاق بالماليزتين الآخرينء 
فقد قلقت من ذلك أشد القلق. 


وعلى الرغم مما تقذم» بدا أن المحاكم غير راغبة في إصدار أحكام 
بالإعدام. وحتى حين أصبح إصدارها ملزماً - بمعنى أنه يتعيْن على القاضي 
إدانة المتهم أو تبرتته» من دون الرجوع إلى تقديره الشخصي؛ لان البرلمان 
أجاز حكم الإعدام بشكل نافذ المفعول - تمكنت المحاكم من إعفاء عدد من 


3 


التقدير الشخصي المحظورة قانونا» مثل تعديل التهمة آو اللجوء إلى مسائل 
العامةء كما إته ليس أفضل ممارسة للمسؤولية القضائية أبضاً. 


في هذه الأثناء» يقح مزيد من الشبان في براثن الإدمان على المخدرات 
ويموتون موتة بائسة وسابقة لأوانهاء وما زلنا نعانى مشكلة تعاطى 
المخدرات» وسن المحتم أن تز داد سوءاً كما أن الادمان يترافق مح جرائم 
على صلة بالمخدرات؛ لأله حين يشعر المدمن بالحاجة إلى حقنة مخدذرة 
سيفعل آي شيء للحصول عليهاء ومن المدمنين من قتل أمه لعدم إعطائه 
المال اللازم لشراء مزيد من المخدرات كما أن المدمن سيرتكب أيضا جراثم 
عند وصوله إلى حد النشوق بما في ذلك الاغتصاب والقتل. إن تعاطي 
المخدراث افة اجتماعية خحطيرة ويتعين على الحكومات الاأستعداد للذهاب 
إلى أبحد حد لاستئصالها. وعندما لا يرتدع المجرمون من العقوية المحددة 
لفعلتهم» يصبح عمل الشرطة أشد صعوبة وعندما يروج لانتقادات عامة 
الناس للشرطة بقوةء يتردد ضباط الشرطة ويحجمون عن فرض سلطتهم . و قل 
بلغ ذلك مستوى خطيرأً لآن الناس قد يجدون الشرطة غير راغبة في 

إن علاقة الحكومة بالشرطة دقيقة للغايةء فالحكومة في حاجة إلى الدعم 
الذي توفره الشرطةء لكن يتعيّن عليها كذلك ضمان عدم إساءة الشرطة 
استعمال صلاحياتها. خلاصة القول إن الشرطة تعتمد على الحكومة في 
تأمين مواردها ودعمها وسلطهاء لكن الحكومة تعتمد على الشرطة فى ضمان 
رفاهية المجتمع وحمايته وأمته. وعلى سبيل المثال» يتعين على الحكومة 
التنسيق مع عدد من الأقسام الوظيفية المختلفةء كما بيّنتٌ في مناقشتي لعملية 
لالانغ» ويتعين عليها كذلك التعويل على خبرتها وحصافتها. ويتعين عليها 
الوثوق بوكالات محترفة ومتخصصة» مثل الشرطةء تكون خبرتها ومسؤوليتها 
المحافظة على النظام العام. 


الدستور يضع الشرطة تحت سلطة الحكومة المنتخة وتو جيهاتها» لکن 
يتعيّن تذكر أنهم رجال يحملون بنادق وهناك دول عديدة استولوا فيها على 
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السلطة وأقاموا حكماً استبدادياً. إنهم يقومون بذلك ربما لافتقار الحكومة 
القائمة إلى الشرعية الدستورية أو لأن من يرأسها قادة فاسدون يسيتثون 
استخدام سلطاتهم. وربما يتدخلون لإنقاذ المجتمع والاأمة» بحسب تعبيرهم» 
من الفوضى ومن السياسيين الذين يُرعَم أنهم أشاعوها. هتاك درس واضح 
هناء وهو أنه يتعين على الحكومات المدنية التي لا ترغب فيي حصول ذلك 
آن تضمن المحافظة على النظام الاجتماعي» وتلافي حدوث انهيار وقوضى 
اجتماعية بادئ ذي بدء بواسطة الشرطة. ويتعين عليها تهيئة الوسائل 
والظروف المعقولة للشرطة لتقوم بذلك وتنفذ المهام الموكولة إليها على 
الوجه المطلوب. 


بعد أن يتذوّق قادتها طحم السلطةء لا يعود اختلاق الذرائع لعنظيم 
انقلاب أمراً بالغ الصعوبة. ربما يستولون على السلطة لدى أتفه إخفاق تمنى 
به الحكومة» وسيمرٌ وقت طويل جدأ قبل أن يعيدوا السلطة إلى الأشخاص 
الذين تكمن فيهم السيادة بمعناها الحديث - حتى في ماليزيا مع ما فيها من 
تبجيل للجلالة (دولت) التاريخية للحكام الملايويين التقليديين . وهذا يخدم 
الحكومة في تحاشي إساءة استخدام السلطةء إما بالافراط أو بالتفريط في 
استخدامها. وفوق ذلك كله» بتعين على الححومة عدم استخدام ر جال 
مسلحين لغايات غير تلك المنصوص عليها في القائون. ويتعين عليها عدم 
إرغامهم على القيام بالعمل القدر نيابة عمن هم في السلطة - مثل تهديد 
معارضي الحكومة أو العمل ضدهم بوجه غير قانوني. 


وأي حكومة تقوم بذلك» تفسد الشرطة والجيش» كما أن امتنان الرجال 
المسلحين عليها يكبل يديها» وإذا آساڙوا استخدام سلطاتهم بعد ذلك» لن 
يكوت في وسع الحكومة ملعهم. ومع مرور الوقت» تتزايد الإساءات» ما 
سيحتم على الحكومةء غير القادرة على كبحهم التورط بالتدريج في 
أعمالهم الشرّيرة. وسرعان ما سيؤول هذا البلد التعيس إلى دولة بوليسية 
ضع نهاية لحكومة ديمقراطية ودستورية. 

بالنسبة إلى دولة نامية» تمتلك ماليزيا واحداأً من أفضل أجهزة الشرطة 
المحترفة. ویتجلی ذلك في دعوة الأمم المتحدة الميكررة للشرطة الماليرية 
إلى العمل في عدد من المناطق المضطربة في العالم وإلى تدريب قوات 
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الشرطة فى عدد من الدول المستقلة حديتاًء وينبغى لشعبنا أن يفخر بشرطته» 
وينبخغي للحكومة أن تكون ممتَلّة لخدمتها الوفية» وينبغي عدم الاقتصار في 
التعبير عن هذا الامتنان على الإيماءات الرمرية ولكن يتعيّن أن يكون تقدير 
الشعب والحكومة لرجال الشرطة ملموساً؛ ينبغي مكافأتهم على أعمالهم 
بالشكل المناسب» ولا يجدر توبيخهم جهاراً أو المبالخة في إذلالهم إذا 
أخفقوا أو أسازڙوا التصرّف» ولا سيما من جانب الحكومة. وإذا يرزت 
حاجة إلى تأنيبهم» ينبغي استدعاء كبار ضباطهم ونوجيه النقد إليهم مباشرة»› 
وإذا توب تمرير الانتقاد أو التوبيخ عبر السلم القيادي» سيعرف هؤلاء 
الضباط الطريقة المثلى والأكثر فاعلية للقيام بذلك. 


يتم تجنيد أغلبية عناصر شرطتنا من المجتمع الملايوي» ومن المهم أن 
نتذكر آن الملايويين حساسون للغايةء والتوبيخ العلني لن يعتبر إذلالا 
مستمَرّ: هذه هي النفسية الثقافية للملايويين والتأنيب القاسي وغير المبرر أو 
هذا الموقف لا يمكن أن يكون الأساس لفرض فاعل للنظام ولا لتعاون مثمر 
بين الشرطة والشعب و قادته السياسيين ‏ 
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النصل (لتاسع والأربعدي 
الممر الضخم للوسائط المتعحددة 


لم يشجع البريطانيون التحول إلى الصناعة في مستحمراتهم» ولذلك 
فاتت ملايا الثورة الصتاعية. وجد المستعمرون أن الأفضل أن تنتج ملايا 
المواد الخام مثل القصدير والمطاط لإمداد الصناعات البريطانية. لكن حين 
بز فجر عصر المعلوماتية بعد سنين عديدةء بتنا تسيطر بالكامل على 
مصيرنا ولم نشأً أن نبقى متخلفين في الصناعات والمهن الحديئة المعتمدة 
على تكنولوجيا المعلومات. كان اختراع الترانزستور الذي حل محل 
الصمامات المفرّغة فى أجهزة الراديو وفى معدات الاتصال اللاسلكى 
الأخحرى أحد أكبر التطورات فى مجال الإالكترونيات فى الأوقات كافة. 
وعندما باشرت ماليزيا التحوّل إلى الصتاعة» ركزت على الإلكترونيات 
ولذلك ألف عمالنا التعامل مع الترنزستورات» لكننا افتقرنا إلى مهندسين 
إلكترونيّين ملين ومتخصصين في الترانزستورات التي هي من الدفة في 
الحجم بحيث يمكن طبعها على رقاقة سيليكون وتعمل بكفاءة تضاهي كفاءة 
الترانزستورات العادية في جميع أنواع التطبيقات . وفي مطلع تمانينيات 
القرتن العشرين» حتني تنكو داتوك الدكتور محمد عزمان شرف الذين تنكو 
إبراهيم» عميد كلية الهندسة في الجامعة الملايوية» وبروفسور سويدي على 
إطلاق بحث محلى قى مجال الدوائر الدقيقة. سحرتنى الفكرة فخضصصت ° 
ملايين رنغيت لهما لإقامة وحدة بحثية. بتاء على ذلك» آقام تنكو عزماذ 
مختبراً في مقر حكومي صغير من طابق واحد في وسط المدينة في سنة 
4م لاستكشاف الإلكترونيات والدوائر الدقيقةء وأطلق على منظمته اسم 
(ميموس؟» وتعني معهد نظم الإلكترونيات الدقيقة زرت المختير وأذهلتني 
قدرة العاملين في المختبر على تصميم الرقائق الدقيقة؛ لذلاك» خحصصنا مزيدا 
من الأموال لاميموس؟ وكنت أظلع على تقارير منتظمة عن تفدمهء ما وفر 


vio 


لي کثیرا من المعلومات عن الور جي ام ا کنو لوجي 
جارينغ › ال مورد لخد صا ت الانترنت في البلاد. 


عندما ظهر اختراع الحاسوب في أواسط القرن الماضي» لم يخطر ببال 
الترنزستوراات دم پوو المفاتيح بوا سطة الرقائى الدقيقة؛ بانٹ من الممكن 
وضع ماابين المفاتيح على رقاقة سیليکون مساحتها سنتیمتر مربح وأحخد. 
وأدذّت قدرة #التشغيل/ الإيقاف) التى زادت بشكل هائل » والمرتبطة بمنطق 
النظام الثنائىء إلى زيادة قدرة الحواسيب زيادة هائلةء ما جعلها قادرة على 
استقبال كميات ضخمة من المعلومات من سائر الأنواع وتخزينها واستعادتها 
کما ا صیحٹ المعلومات المخزنة فيها آدق. ومع انتشار هذه الحواسيب فائقة 
القدرة والمعلومات التى يمكنها نقلها وخزتهاء بدأ عصر المعلومات وسرعان 
مسهبة عن طريتق المعلوماتية السريع وعن ظهور الإنترنت. 


زعم أنه من خلال التطبيقات الحاسوبية هذه والتطورات في مجال 
الاتصالات» سيتمكن كل إنسان من الوصول إلى كم لا حد له من 
المعلومات والبيانات التي يمكن استخدامها في الأنشطة البشرية كافةء بدا 
كما لو أن مكتبة ضخمة ستوضع في كل مكتب ومنزل. إن الوصول السهل 
إلى معلومات غير محدودة سيصتع ثورة في طريقة صنعنا للأشياء» وسيحل 

عصر المعلومات محل العصر الصناعيء وجدث أن هذه الأفكار كافة مربكة 
ومشوقة ي ان مسا فهل يبستطيح الحاسوب» الذي يتضا يتضاءل حجمه باطراد» 
خزن مكتبة الكونخرس الأمريكي باکلها؟ ل بد الام ما لحن 
الحواسيب الضخمة التي كان حجم الواحد منها بحجم الغرفة تورات 
وأصبحت حواسيب سطح مكتب» ثم حواسيب محمولةء ثم حواسيب كفية 
قادرة على حزن واسترجاع معلومات تقافية بشرية وتقنبة هائلة. 

كينيشي أوهمي هو الذي ساعدني على أن أستوعب بالكامل هذه 
التطورات الآخذة فى التبلور بسرعة. إنه مستشار مهنی يابانى كان يعمل فى 
شركة تقدم حدمات استشارية إدارية آنذاك تدعى «ماکنزي أند كومبائي»» کان 
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شخصاً رائعاً فهم التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات المحتملة للحواسيب. وعن 
طريقه بدأت بتلمّس ما يمكن تكنولوجيا المعلومات أن تقذمه إلى ماليزيا. 


اقترح آوهمي مقاربة فريدة - تأسيس مجال محذد لإتاحة امتيازات مزايا 
معينة للعاملين في ميدان تكنولوجيا المعلومات. وتقرر أن يتألف المجال 
المدكور؛ الذي يعرف على وجه التقریب بآنه ممرَ ممتڌ من برجي بتروناس 
التوآمين في كوالالمبور إلى مطار كوالالمبور الدولي الجديد في سيبانغ› 
ليكون ممرآً ضخماً للوسائط المتعددة. كما سثشيّد مدينة وسائط متعددة 
جديدة بالكامل» واسمها سايبر جاياء ضمن هذا الممر. وفى عذا المكان. 
يمحن تأسيس طائفة من الصناعات التي تستخدم المعلومات وجري بحو ثا 
في التكنولوجيا المعتمدة على المعلومات وتطبيقاتهاء» إلى جانب مؤسسات 
مهنية متنوعة أخحرى معتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 


ستتمكن هذه المؤسسات المقامة في هذه المنطقة على مسافات قريبة من 
التفاعل في ما بينها وتعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات وصناعتها بوجه عام 
في ماليزياء وستكون منطقة انسياب حر بعد التصنيع لا منطقة صناعية تجارية 
رة وسيتمتع الأجانب المنخرطون في هذه الصناعات بسهولة دخول البلاد 
ومخادرتها» وستوفر المدينة بيئة جاذبة لكل من الباحثين المحليين والأجائب› 
وستوفر البنية التحتية اللازمة» مع إيلاء عناية خاصة لنظم الاتصالات. 


دشن الممر الضخم للوسائط المتعددة في سيليکوت فالي (وادي 
السيليكون) في ولاية كاليفورنيا في سنة ١۹۹م.‏ وعقدنا مؤتمرا في جامعة 
ستانفورد ودعونا إليه أسماء لامعة فى صناعات عصر المعلومات» وشكلا 
«هيئة استشارية دوليةا بالتعاولن مح شخصيّات بارزة مثل بیل غایتس من شرکه 
مایکروسوفت» ولورئس آليسون من شركة آوراکل؛ ونوبويوكي ايدي من 
شركة سولي» وسکګوت ماکنيلي من شركة صن میکروسیستمز» وستان شه من 
شركة آيسر. قذّم أعضاء الهيئة النصح للحكومة بتوفير رؤاهم وخبراتهم بشأن 
السياسيات والممارسات والتشريعات والمعايير المناسبة للممرّ الضخم 
للوسائط المتعددة. وفي ماليزياء باشرنا العمل على بناء المدينة التي تطل 
اليوم على البحيرة ذاتها التي تطلَ عليها عاصمتنا الإدارية الجديدة بوتراجايا. 
طوٴرت ثلاث شرکات من القطاع الخاص وهي کاونتری هایتس › وام کای 
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هولدينغز» ورينونغ المحدودة. ومن أجل هذا المشروع» أسست شركة ملك 
للش کات الشات ټی سستیا هارومان. گما سار شت تیلیکوم ماليا بقو ةه ٿي 
التطوير فأقامت البنية التحتية اللازمة للاتصالات فضلاً عن إقامة جامعة 
الوسائط المتعددة التابعة لها فى المدينة الجديدة. 


كانت فترة مشوَقة للغايةء لكنّ إطلاق عجلة العمل لم يكن أمراً سهلاء 
زار عدد من المستتمرين المنشآت وكرست وقتي للقاء بهم. وبما ألني 
عرفتهم جيداًء استطعت إقناع ميبون تليغراف أند تلفونء وهي أكبر شركة 
اتصالات فی اسیاء بتشیید المبنی الأول قى سايبر جايا. والشركات الكبرى 
الأخحرى: مثل فوجيستو وإریکسون وإيدس إما شبّدت مقارها الخاصة أو 
أوعزت إلى شركة تطوير الوسائط المتعددة ‏ ببناء المقارّ بحسب المواصفات 
التى تريد لاأستنجارها. كما أقامت المصارف الدولية منشأات لمعالجة 
تعاملاتها المصرفية العالمية بطريقة إلكترونية . بالسبة إلى الشركات الماليزية 
الوليدة الصغيرة» بنينا حاضتات. أو مساحات مكتبية ومخبرية صغيرة مجهَزة 
بالمعدّات الأساسية اللازمة لبحوث تكنولو حا المعلومات. وهناك» طرّرت 
آنواع البرمجيات الخاصة كافة بتطبيقات مهيّة محددة» وشن بعض هذه 
المنشجات طريقه إلى الدول الأخرى. وقال عدد من المختصين فى تكنولوجيا 
المعلومات إننا ررّاد لألْنا استسحدثنا ناحية مخصضصة لصناعة تكتولو جا 
المعلومات؛ حيث وفرنا الحوافز للجهات التي اسثثمر ت أو عملت هتاك . 
وفي أعقاب إقامة ممرّنا الضخم للوسائط المتعددةء اتخذته دول عديدة أخرى 
نموذجا لبناء مساحاتها المخصّصة لبحوث تكنولوحيا المعلومات والتطوير 
الصتاعي . 

في هذه الأثناء» قدّمت الهيئة الاستشارية الدولية إسهامات كبيرة في 

ير الممرٌء ووجد المسؤولون التنفيذيون وكبار المسؤولين الاخرين في 
شركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة المرموقة الاجتماعات نافعة لأتها لم 
تن تجتمح کلیرا قبلها لتتحدث عن رؤاها المهية والصناعية البعيدة المدى. 
صار في مقدورها استعراض القضايا التكنولوجِيّة والمهنيّة ذات الاهتمام 
المشترك في اجتماعات الهينة والتفاعل اجتماعيا. عمت منافع الهيئة 


(1) شركة تطوير الوسائط المتعددة وكالة حكومية تدير الممر الضخم للوساتط المتعددة. 
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الجميع ؛ لآن مستشارينا استطاعوا مشاطرة الآخحرين أفكارّهمء والاستماع إلى 
أفكارناء وتقديم آراء بشأن ما اقترحنا القيام بهء كما أطلعونا على المستقبل 
کما یرونه. وعلی سبيل المثال» تکهن مدير تنفيذي في شرکة اآي. ٻي. أم. 
بآ بطاقة الذاكرة التي طوّرت للكاميرات ريما تستخدم كذلك في حزن كتب 
كاملة؛ أى إلّه عوضاً عن حمل كتب ضخمة فى أثناء السفرء لن يعود المرء 
في حاجة إلى أكثر من بطاقات ذاكرة وقارئ إلكتروني» كانت الإمكانات 
هائلة وكانت تكبر بسرعة. ۰ 


لحماية صناعة تكنولوجيا المعلومات» صغنا قوانين إلكترونية (سيبيرانية) 
وأنظمة أمن إلكتروني» ولم يكن الأمر سهلا في المجالين لأن معرفتنا بهذين 
المجالين اللذين يتطرؤران بسرعة كانت محدودة للغاية. وعلى سبيل المثال 
اعتقدنا أننا نستطيع بطريقة ما توثيق المستندات الموجودة في الحواسيب على 
طريقة توثيق المستددات الورفية. واعتقدنا في البداية أيضاً أن حماية التواقيع 
الممهورة على المستندات المنقولة عبر الحواسيب أمر ممكن» لكتنا لم 
نستطع تحقيق ذلك بعد. ولا يزال العالم يجاهد لحل مشكلات أمن البيانات 
المخرنة والمتقولة عبر الإنترنت» وأصبح التسلل إلى المعلومات المخزنة في 
الحواسيب والمنقرلة عبرها مشكلة متنامية» وطورت فيروسات وديدان 
وأحصنة طروادة وآنواع أخرى من البرمجيات الخبيثة لاختراق البرمجيات 
والبيانات وتدميرها. وحلت بنا الجرائم الإلكترونية التي لم تكن في البال 
سابقا ولا يمكن القوانين العادية التعامل معها بقاعلية. 

واجهنا مشكلات أخرى أيضاًء» صحيح أن رغبة الحكومة في الاضطلاع 
بدور ريادي في ثورة تكنولوجيا المعلومات غير مشكوك فيهاء لكنها واجهت 
إعاقات غالبا بسبب أفعال موظفين حكوميين عديمي المرونة. فقد انزعح 
بعض الموطفين الإداريين من فكرة دخول الأجانب البلاد ومغادرتهم لها متى 
شاؤوا» ولم يستطع هؤلاء الموظفون التغاضي عن الحاجة إلى السيطرة على 
هذه العملية. وعندما كنت لا أزال ريسا للوزراءء اعتقل نحو ۲۷١‏ باحثا 
هندياً آرادوا التوجه إلى صناعاتنا واحنجروا ظا أنهم مهاجرون غير شرعيين. 
ومن البدهي نهم غضبوا وغطت صحافتهم الحادثة بشكل بارزء وهذا الخطاً 
الفاضح زاد من صعوبة جذبنا للأجانب ليساعدونا على دعم صناعات 
تكنولو جيا المعلومات في الممر الضخم للوسائط المتعددة. 
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المشكلة المتكررة الأخرى كانت عدم استعداد الباحئين الماليزيين 
المدريين جيدا والمؤهلين للعودة من الولايات المتحدة وبريطانيا. ولم نجد 
خياراً آخر سوى البحث عن باحثين أجانب ربما يكونون مهتمين بإجراء 
بحوتهم في سايبر جايا. وباستخدام اتصالاتي» التقيت بأمريكي عربي ليبي 
كان يمتلك مختبراً بحثياً بالقرب من نيويورك. زرت مختبوه حيث أراني 
بعض اختراعاتهء والتي تضمّن أحدها إنتاج الكهرباء باستخدام رقاقة ألمنيوم 
ومعلبات مصنوعة من الألمنيوم. وتحدّئت مجلات علمية أمريكية عن بعض 
اختراعاته التى بيعت إلى شركات إلكترونية كبرى فى الولايات المتحدة 
ولذلك أقنعته بزيارة ماليزيا لرؤبة منشآننا. وعندما وافق على إجراء جزء من 
بحوله فی سایبر جاياء بنينا له مختبراً وموّلنا شراء المعدات البحثية. وقضت 
الخظة بأن يدير المنشأة ويجتّد باحثين من ماليزيا والخارج» كما كان يأمل 
بإعادة بعض العلماء الماليزيين الذين لا يزالون يعملون في الخارح. لم أتوفع 
أن يتوصّل مختبرنا البحثى إلى اكتشاف منتجات مذهلة تدر أرباحاً طائلة 
فجأةء وكما هي الال في كل هذه الأمور» كنا في حاجة إلى وقت وكتت 
سعدا للا نتظار . 


لحن الا خحرين قانوا عديمي الصصبر: توقع بعضس الموظقين البحكوميين 
وكبار السياسيين في ماليزيا تحقيق الأموال المستئمرة في المختبرات البحثية 
المختص والباحث الأمريكى العربى» واتهمته الحكومة بعد أن تنخيت عن 
رتاسة الوزراء باختلاس الأموال. داهموا مختبره وصادروا جميع الوثائق 
وأوقفوا العمل ره بالْشوة. ووضع مشر اه الذي ST‏ اة اقا مته E‏ 
لحو ٠١‏ مليون رنخيت تحت الرعاية الوصائبة لشركة محاسبة تقاضت مبلغاً 
ضخماء ورشح لاحقا خبرا مفاده عدم حصول اختلاس في الواقع» لكنّْ 
الحكومة قزرت خلافاً للمنطق المهنى السديدء أن المال المستثمر فى 
المختبر كان قرضاً للباحث الأمريكي العربيء وهو مهم الآ بعدم سداد 
القرض. وفيل له لاحقا بأن امتلاكه حصة واحدة فى الشركة يحرمه من حى 
رفع دعوى قضائية للمطالبة بأي شيء أو العودة وإعادة فتح مختبره. 


الحادثة الأخرى التى أضرّت بسايبر جايا تضمّنت اقتراحا بإقامة مؤسسة 
لصنع أفلام رسوم متحركة بواسطة الحواسيب. التقيتٌ بصانع رسوم متحركة 
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بواسطة الحاسوب ودرست عمله ومؤهلاته»ء وساندتٌ انتقاله من سنغافورة 
إلى سايبر جايا لأنى أردت منه أن يعمل أيضاً فى جامعة الوسائط المتعدّدة 
لتدريب صانعي الرسوم المتحركة بواسطة الحاسوب» كان الطلب قوياً جداً 
على الآشخاص الذين لديهم هذه المهارات حتى في ذلك الوقت. ولسوء 
الحظ ولأسباب لم أستطع فهمهاء تلمّى الرجل تعليمات بأن يتوجه إلى 
جوهورء وقرّر في النهاية العودة إلى سنغافورة. وبذلك أضعنا فرصة ذهبية 
في ناحية من تكنولوجيا المعلومات لاحظت أنها تنمو بسرعة وتهيمن على 
صناعة الأفلام. 


يمكن بكل سهولة إفساد فرصنا بتحقيق نمو مستدام بمشل هذه الخطوات 
الطائشةء ومع أن سايبر جايا لا تزال تنموء فقد تباطأت وتيرة نموها بدرجة 
كيرة. وقد حضرت اجتماعا للهيئة الاستشارية الدولية فى السلة التى تلت 
تركي لمنصبي» لكن ما يحدث في سايبر جايا الآن غير واضح» وأنا على 
ثقة بأن «الممر الضخم للوسائط المتعددةاء الذي توسّع الآن ليشمل كلانغ 
فالي بأسره وعدد من الأجزاء الأخرى في ماليزياء سيسهم في تقدم ماليزيا 
في مجال تكنولوجيا المعلومات. 


عندما خصخصنا مدير ية الاتصالات» توخيت الحذر واحتفظت للحكومة 
بجزء كبير من الشركة. وكما توقعت بعد أن توسّع استخدام الأاتصالات 
بسرعة بعد الخصخصة وأصبحت المؤسّسات مربحة للغاية. وبالإضافة إلى 
ذلك» كان لدى مديرية الاتصالات عدد من المنشات التدريبيةء ومع توسع 
استخدام الأجهزة الهاتفية والخدمات المتصلة بهاء زاد الطلب على 
المهندسين المدربين. وسرعان ما توسعت منشات التدريب وأقيمت جامعة 
متخضصة بتكتولوجيا الاتصالات - أطلق عليها لاحقاً اسم جامعة الوسائط 
المتعددة» تضمنت مقرّراتها التعليمية الوسائط المتعددة الخلاقة» 
والالكترونيات والهندسةء وإدارة الآأعمال. وقد جذبت الجامعة» التى تعمل 
حاسمه اليوم مستشارة لديهاء عدداً کبیراً من الطلاب الأ جانب واستطاعت 
إلى حذ ما سذ حاجتنا إلى موظفين متدربين لمساعدتنا في دخول عصر 
المعلومآات. وفى هذه الاثناءء يجري التوصل إلى اکتشافات وتطبيقات فی 
تكنولو جيا المعلومات يومتًاً. ويقال إن قدرة الرقائق الدقيقة تقضاعف كل ٠۸‏ 
شهراً ون الترانزستور آصبح أصغر حجماً وآنه پمكن طبع عدد آكبر من 
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الترانزستورات على شراتح رقاقات السیلیکون؛ وبع ازدياد قدرة الترانزستور» 
انخفضت تكلفة الرقاقات أيضاء وحاصل ذلك يشجح على التوصّل إلى مرزيد 
من التطبيقات. وبفضل برمحة الرقافات » أمکن إضاغة كافة أنواع الو ظاتف 
إليهاء لحتنا نواجه بعض التحديات الأساسية في هذا المجال» ويتطلب 
تصميم الرقاقات مهارات معيئة نحن في حاجة إليها إذا كنا تريد مواكبة تطور 
تكلولوجيا المعلومات. لكن يجري التوصل إلى معارف جديدة بسرعة هائلة 
إلى حد انتا سنتخلف عن الركب إذا كان علينا الانتظار ريثما تترجم الأوراق 
البحثية والمنشورات إلى لغاتنا الوطنية. ونحن نفتقر إلى أشخاص لديهم 
مؤهلات في هذه الفروع المعرفية الجديدة ويجيدون اللغتين الوطنية 
والإنكليزية ليتولوا عملية الترجمةء لكنَّ العدد القليل الذي نمتلكه من 
المهلين يمكنه إيجاد عمل أهم وأنشع ماديا ٠‏ توي إجراء البحوث بأنفسهم؛ 
أو المساعدة على تطوير سياسة أو دراسة خيارات تأسيس مشاريع عوضاً عن 
إنتاج كم كبير من الترجمات. ونحن بذلك نعرّض أنفسنا لخطر التخلف في 
مجال تولو جا المعلومات كما فعلنا في العصر الصتاعي . 


عندما ناقش المجلس الأعلى في أمُنو هذه المشكلة» أحست الأغلبية 
بأنّه يتبغي لنا استخدام اللغة الإنكليزية لتفعيل فرص حصول البلاد على هذه 
المعرفة الجديدة. لکت حشينا أيضاً من رد فعل القوميين المتعصبين للغة؛ إذ 
يور بعضهم اليقاء في الجهل على التخلي عن لغته الوطنية. وإذا كاب 
الوطنيون يقولون «وطني» على الح كان آم على الباطل»» فإن عقيدة هؤلاء 
النقاد من الناحية الفعلية هي «لغتي» على الح كانت أم على الباطل»ء لكندا 
توضانا إلى تسوية في النهاية. سندرس العلوم والرياضيات باللغة الإنكليرية› 
لحتنا سندرس المواد الأخرى باللغة الملايويةء ويتعين على الماليزتين إجادة 
لختين على الأقل» بمعنى إجادة اللغتين الملايوية والإنكليزية» يضاف إليهما 
اللخة الام لغير الملايويين. ولم يكن تشديدنا المتجدد على اللغة الإنكليزية 
خبانة لقوميتنا ولكنه كان خيارا وطياً. قَرّرنا سلوك هذا المسار بالتحديد لأا 
ردنا أن بحظى شعبنا بتعليم جيد ون يكون متَقدّماً تكنولوجيا بقدر تقذم 
شعوب الدول المتقذمة» شتمونى لأنى خحنت المعتقد الجوهري للقومية 
الملايويةء وما أحزنني أن عدداً من أولئك الذين وجهوا إلى كلمات قاسية 
کان اصدقائي وکانوا في معظمهم من خريجي كلّيات الفنون والظاهر نهم لم 
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يروا للعلوم أهمية. عرفوا حقيقة شعوري وإحساسي الدائم حيال عرقي 
وشعبي - وعلى وجه الخصوص حمَنا في أن تكون لنا لغتنا وثقافتنا وتراشنا 
الخاص» كيف لهم إذأ اتهامي بخيانة شعبي في حين أن ما آردت فعله جعله 
کشر اظلاعا؟ 


ولذلك كنت مستعدا لتاقي اللعنات وتشويه السمعة لقيامى بهذه الخطرة. قيل 
لي إن اليابانيين تمكنوا من إتقان العلوم الحديثة والرياضيات من دون تعلم 
اللغة الإنكليزيةء لكنّي أعرف أيضاً أن نجاح اليابانيين في تطرّرهم الصناعي 
ونموهم الاقتصادي اشتمل على إتقان دائرة الموظفين الأساسيين للغة 
الانكليزية» و فل الثقیت بشخص حائر جائزة نويل فى الميزياء وکان يتكلم 
الإنكليزية بطلاقة. واليوم: توسع الصين تعليم الانخليزية في مدأارسها» 
والظاهر أن ذلك البلد بهدف إلى امتلاك ٢‏ مليون صني يتقنولن اللغة 
الإانخليزية. ولطالما أذهلتني لا فة المترجمين الصينيين الدين ينوا لي“ أزد 
المشتركة بين شعوب العالم قاطيةء وآصبحت بالتأكيد لخة العلم والتكنولوجيا 
والمعرفة الحديثة عموما ولا يمكننا تحمل الغومية اللغوية الضيقة. ويتعين 
هذا إذا كنا نريد أن نصبح متقذمين ومحترمين بقدر شعوب الدول المتقدذمة› 
وأيا يكن رأي المتعصبين للغةء أعتقد أنني أكثر قومية منهم. 


لسوء الحظ» قرّرت حكومة داتوك سيري لجيب رزاق عكس هذه 
السياسة وتدريس العلوم والرياضيات باللغات الملايوية والصينية والتاميلية 
ومناشدة الآباء منحهم حيار استخدام اللغة الإنكليزية فضت في الحال. 
وبحلول وقت تركي لمنصبيء كان الممر الضخم للوسائط المتعددة قد حقق 
نجاحا فاق توقعاتناء متجاوزاً الأهداف التي ضعت له في الأصل. 
وأحسست بالرضى عن التقدم الذي تحرزه في عصر المعلومات وقت تركي 
لمنصبى وأخشى أنه لن يوجد من يشاطرنى هذا التشديد والمحافظة عليه من 
بعد ومن دواعي الأسف أن حكومة تون عبد الله أحمد بدوی عکست 
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سباسة تكنولوجيا المعلومات تلك من الناحية الفعلية» وأصبحت تكنولوجيا 


المعلومات اين جارية مهملا وممقوتا. 

المحزن أن رحلتنا في عصر المعلومات باتت تراوح مكانها على ما 
يبدو» ستحت لنا فرصة للمشاركة في عصر المعلومات الجديد من البداية› 
والانطلاق على قدم المساواة مع الدول الأخحرى بشعب متشوق لاستيعاب 
المستقبل وانتهاز فرصه جديدة» لكثنا ضيُعتا تلك الفرصة؛ إذ إن ماليزيا 
تستحق الأفضل وتادرة على الوصول إليه. 


Yet 


برجا بتروناس التوأمان 


عندما أقمت في كوالالمبور في أبّام دراستي الجامعية» لم يكن في 
العاصمة مبان شاهقة. وكات فيها عدد صغير من القنادقاء لكنها کانت في 
الأساس منازل للإيجار يستخدمها المسافرون. كما كان يوجد منازل تضم 
محلات مدت جدرانها الداخلية بطريقة سيئة لتقسيم حير الطابق العلوي إلى 
غرف»ء وکان شارعا أمبانغ وتون رراق اللذان اصطفت الأشجار على 
حجانبيهما حكرا على التوكايات الصينيين ؛ ولم يکن بسير على الطرقات غير 
عدد قليل من السيارات إلى خد آنه کان فی استطاعتی التجول بدراجتی 
الهوائية في جميع أنحاء البلدة. 

أول «ناطحة سحاب» فى كوالالمہور كانت فندق فيدرال المؤلف من 
تسو طوابی والذي افتتح قبل الا نة يام س يوم ال ستفا“ ل وبقي المينى 
الأكثر ارتفاعا في كوالالمبور حتى سنة ١1۹۸م»‏ مع آنه توسّع بحلول ذلك 
الوقت وبلغ ۲١‏ طابقاً. وقي غضون أربعين سنةء تغْيّر منظر المدينة تغيرا 
جذرياء ولدينا في قلب العاصمة اليوم برجا بتروناس التوآمان اللذان بقيا مدة 
من الزمن أطول مبنيين في العالمء ولا يزالان أطول برجين توأمين في 
العالم. 

شبد البرجان على أرض مساحتها ٠٠١‏ فدان تطلٌ على شارع أمبانغ 
الذى كان ملكا لنادي سلانغور تورف (الذي دشنه البريطانيون عندما كان 
السير فرانك سويتنهام المفوّض السامي). كان الموقع انذاك خارج البلدة 

(1) من المباني التي كانت باررة فى كوالالمبور في سبعيليات القرن الماضي فندق كراوني موتيارا 
(كوالالمبور هيلتون سابقاً) المؤلف من ۳١‏ طابقا والذي شيد فقي سنة ۹۷١‏ م٠‏ ومبنى يو أم بي سي 


وصنارة برچ میت . 
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ولذلك لم يشكل مشكلة مدة طويلة من الزمن لکن بحلول تمانينيات القرن 
الماضي» تشابكت حركة السير في عطل نهاية الأسبوع في شارع أمبانغ مع 
الحشود والسيارات فى أيام السباق في النادي. وبات الازدحام الناتج لا 
يطاق حتى بالنسبة إلى عدد سائقى الدرّاجات النارية الذي كان لا يزال 
صغيراء لذلك أوعزت الحكومة إلى النادي بالانتقال إلى مكان احر» اشترى 
تی آناندا کریشنان وکال عضواً فی النادي» واشتر ی الموقع باکمله وکات 
يعتبر آنذاك أرضاً ممتازة. ولقل نادي سلانغور تورف إلى سونخاي بيسي 
المطلٌ على الطريق السريع الشمالي الجنوبي» ومن دواعي الأسف أنه تحدث 
اليوم اختناقات مرورية هناك أيضاً في أيام السساق 

أراد آناندا تطوير الموقع ونه إلى إمكانانه التجارية» ولا سيما أن 
فرصة العثور على قطعة أرض أخرى مساوية لها في المساحة في وسط 
كوالالمبور ضعيفة» لكتّه كان متحسسا لمشاعر الملايويين أيضا ولم يشاً أن 
يكون أغلى مشروع عقاري في كوالالمبور ملكا حصريا له. تفظن لضرورة 
وجود مشاركة ملايوية فى أي مبادرة للتطوير العقاري» والشركة الوحيدة التى 


فى هذه الأئناءء قرّرت الحكومة بناء حديقة عامة فى وسط المدينة 
توصلا إلى أن نادي سلانځور تورف السابق هو الموقع الآنس» لکن لم 
کن في وع رة شر اؤه. كما أنه لم يكن من المنصف سؤال أناندا 
بتر وتاس التبرع بأرض اقتنوهاء أو بيعها. وعوضاً عن دلك» تقررت 
المرانتة ة على خططهم التطويرية بشرط استشمار نصف أرض الموقع فقط 
على أن يتم تطوير النصف الثاني وتحويله إلى منتزه عام فوافقوا على ذلك. 
بما أله سيشكّل جرءا مهما للغاية من المدينة» شاركت شخصيا وعن 
كثب في التخطيط له ولم يخطر ببالنا بناء البرجين في الأصل»ء ناهيك 


بجعلهما أطول مبنيين في العالم واقترح آناندا إجراء منافسة دولية لتصميم 
الأعمال التطويريةء فتواقد مشاركون من اليابان والولايات المتحدذة 


و( مصالح تي آناندا کریشناٹ اجا ری رحال الاعمال فی مالیزياء فی شتی آرجاء 
العالم و تتضم محطة تلقريونية فضاثية» وش ر كات اتصالات: ومرار ع وأندية قمار: وجني استديو 
لأفلام الكرترن في هوليوود 
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وبريطانيا . قّمت تصاميم كانت أغلبيتها لمبانِ صغيرة» لكنّ التصميم الذي 
لفت انتباهنا تضم برجين مرتفعَيْن للغاية» تحيط بهما أبراج قل ارتفاعاء 
ومجمَع تسوق وحديقة. قذم التصميم سيزار بيلي٬‏ وهو مهندس معماري 
ر جنتيني مقيم في الولايات المتحدة وهو متخصص في المباني الشاهقة. 
صل البرجان التوأمان في اقتراحه المذهل بجسر على ارتفاع شاهق» وبذلك 
سيشكلان معا قوسا عظيما ربما يشير إلى بوابة لمستقبل عصري تفخر به 
ماليزيا وليس بوابة لكوالالمبور فط 

وعلى شاكلة معظم ناطحات السحاب الموجودة في الولايات المتحدة. 
اعتمد برجاه على تصميم مربّع الشكل في الأصل؛ آردنا أن يأغذا شكلاً 
یمکن تعریقه بأنه ماليزي مع إدخال بعض الخصائص المعمارية الإسلامية. 
وكانت هناك سابقة لاختيارناء وهو مبنی دايابومي” الذي شيد في 
كوالالمبور في ثمانينيات القرن الماضي وزين بمصتعات علی شکل زخارف 
عربية أضفت على تصميمه رونقاً مميزأًه كما أننا استبعدنا فكرة الأبراج 
الزجاجية التى كائت رائجة وقتذاك؛ لأنها غير جميلة ولا تناسب مناخنا. 
حتى إن بيلي نفسه لم يكن مطلعاً على التصاميم الإسلامية» ولذلك اقترحت 
أن تأخذ قاعدة المبنى شكل نجمة لها ثمانية زوايا يستدق مجسشمها كلما 
ارتفع ويصبح أصغر حجماً. كانت اللمحة الفْلَية الإسلامية واضحة - فقي 
حين نتألّف نجمة المسلمين من خحمسة رؤوس فإن النجمة التي لها ثمانية 
رؤوس نمط معماري إسلامي شائعء ولا سيما في تصاميم النوافير والحدائق 
المغربية. وقد اعتمدت من قبل اللمحة الفتية ذاتها في تصاميم سبق أن 
اقترحتها للنافورة التي في منزلي ولنافورتين أخريين في المسجد الوطني. 
أشرت إلى وجوب أن ينتصب المبنى المقترح ويرتفع من أساس ملف من 
مرتعین متداخلین ومتعامدين» مثل هذا المبنى يستحضر ويشابه عددا من 
المباني التاريخية الرائعة في العالم الإسلامي الكلاسيكي بتصاميمها المعمارية 
الراتعة. 


سشحر بيلى بالفكرة واستخدمها بحماسة فى إعادة تصميم المبنى بأكمله» 


(۳) کومبلکس دايابومي المؤلف من ۳۹ طابقا هو أول تاطحة سحاب ماليزبة مصممة على الطراز 


الا سللامى الحديث . 
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صانعاً شيئاً فى غاية الجمال فى سياق العملية. قال لنا إن وجود عدد كير 
جداً من الزوايا يعنى خسارة كثير من الحيّزء ولذلك وصل المخطط النجمى 
بأجزاء ملحنية تخفّف حدة الشكل من دون إلخاء الرؤوس الثمانية ثم أضاف 
ما سماه #إطارا داعماة قالة ابر جين بارتعاع ٠‏ طابقا . و بضمة لے البرحين 
الرئيسينء يوفر هذا المنشأً مزيدأ من الحيّر للطوابق مع تمتعه بخدمة مصاعد 
البرجين الرتيسين فى الوقت نفسه. تحتاج الميانى الشاهفة إلى عدد من 
المصاعد. والحيّز الذي تشغله يقلص المساحة الصالحة للإيجار فى كل 
طاق » وستوفر الأطر الداعمة حيرا إضصافياً من دون الحاحة إلى تر گیب 
مصاعد إضافية. ولزيادة قدذرة المصاعد من دون زيادة الحيز الذي تشغله» 
حط لمصاعد ذات مقصورتين» وكائت أول مصاعد بمقصورتين فى العالم: 
وقد مكنتنا من تقليص الحيّز المطلوب. وقرر بيلي وضع الجسر الرابط الذي 
بحو ل المر جين الى قنطرة مر تشه بين المستويين و من المبنى الموؤ ذف 
من ۸ طابقا. إن الوقوف عليه پشبه الطيران فی الهواء _ لا پو حل شيءَ فی 
الشعرء بيدما يجده بعضهم الأخر باعثا على الانتعاش. 


سيكون البرجان أعلى مبنبين في ماليزياء وربما في ساقر أرجاء جنوب 
شرق آسیا سیصبحان معلماً ماليزياًء وبرهانا على ما تمكنا من إنجازه» ورمراً 
لما نأمل بتحقيقه في المستقبل . وپعد أن أشرت إلى رئيس بتروناس» تان 
سري عزيزان زين العابدين» بشكل عابر إلى أن المبتيين أقل ارتفاعاً من برج 
سيرز في ولاية شيكاغو الأمريكية بمقدار عشرة طوابق فقط سألتهء لِم لا 
نزيدهما طولا؟ ويعد ذلك أوعز إلى بيلي من دون معرفتي بإضافة بضعة 
طوابق إضافية وأن تعلو المبنيين قان مستدقتان تضمّان إلى الارتفاع 
الإجمالي للبر جين . زادت القمتان ارتغاع البرجين إلى ٤٥١‏ مترا»ء ما جعلهما 
أطول مبنيين في العالم في ذلك الوقت. لكن ليس فيهما من الطوابق مثلما 
في الأبراح الأخرى لتخصيص طابقين للماكينات» لحن ارتفاع كل طابق أكبر 
من ارتقاع الطوابق في المباني الشهيرة. وتم توفير حير إضافي لتركيب نابيب 
المياه ومواسير الأسلاك الكهربائية تحت الأرض وفوق السقف» وأعتقد أن 
بيلي لم يكن أقل ابتهاجاً من عزيزان عندما أخبراني أن المبتيين سيكونان 
طول مبتيين في العالم. 


طلبنا إلى مصمم المناظر الطبيعية البرازيلي الراحل روبيرتو بيورلي 
ماركس تخطبط الحديقة. وتميزت خراثط المناظر الطبيعية بالجاذبية والذكاء 
وتضمْنت مضمارا للجري بطول ١,۳‏ كم ونوافير وبركة سباحة للأولاد 
ومجسمات مائية زخرفية ومسجدا؛ لترفع جمالية المدينة وقيمة مبانيها. 
والبوم» ذاع صیت مركز التسوق سواريا کاي آل سي سي ولا سیما لدی 
السياح. وهو يتوسع باطراد ويبقى منافساً عنيدا لعدد من مجمعات التسوّق 
الحديثة الأخرى التي انتشرت في جميع أنحاء المدينة. ويجد بالقرب من 
سواريا کي آل سي سي فندق مندارين آورينتال من فثة الست نجوم وهو يطل 
على المنتزه. ويتفاجاً الزوار الأجانب من السعر المتدني نسبيأً للغرف في 
هذا الموقع المتميز بإطلاله على المنتزه. 


مختلفتين - سامسونغ إنجنيرينغ أند كونستراكشن من كوريا الجنوبية وهزاما 
کوربورايشن من اليابان - لأيجاد هنا سس وخفضس التکاليف. كائت تكلقة بثاء 
البرجين ستبلغ ثلاثة آمثال تكلفة بتاء الأبراج في الولايات المتحدة وغيرهاء 
لكننا استطعنا إبقاء التكاليف متدنية لأننا لسنا فى منطقة معرّضة للزلازل 
الآرضية ولعدم وجود براكين ورياح قوية تستوجب بناءَ يقاومها. وعندما 
وفعت شر ټ أرضية ی سو مر 3 ۽ عاب ال جان اهتزازات بسطة فحست» گا 
إن كوالالمبور مشيّدة على أرض صلبة من الحجر الجيري في الأغلب 
بخلاف عدد من مدن جنوب شرق آسيا التي يدت على أراضي مستنقم 
حيث يكلف دق أعمدة الأساسات مبالغ طائلة. 


ومع ذلكء لم تخل أعمال البناء من مشكلات؛ فبالنظر إلى الارتفاع 
الكبير للبرجين» توجَب علينا أن نحفر حنى عمق كبير لوضع الأساسات 
حيث اكتشف المهندسون آن الموقع يعلو جرفا جيريا صخريا. عنى ذلك 
الحاحة إلى استخدام أعمدة الأساسات بمسافات غير متساويةء ما قد يؤدي 
إلى توفير دعم غير منتظم. وفي النهاية» تعيّن علينا إزاحة موقع البناء قليلا 
لوضع الأساسات على أرض جيرية صلبة ومستوية. 


إن تصميم المباني الشاهقة وبناءها معقد جداً بسيب الحاجة إلى تركيب 
عدة أميال من أنابيب المياه والأسلاك الكهربائية وإخفائها عن الأنظار. كما 
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توجد عشرات الألاف من المفاتيح: وعدد لا يحصى من المراحيض 
والمجاري الهوائية وغيرهاء لكن المتعاقدين الكوريين الجنوبيين واليابانيين 
قاموا بحمل راتع وتمكنوا من إكمال طابق واحد كل أربعة أيام. وشارك 
أمريكيان في الإشراف على العمل وقاما بعمل رائع أيضاء لكن في برنامح 
وثائقى عن عملية البناء» أعطت محطة ديسكوفري تشانل التابعة لمحطة 
سي. أن. أن. انطباعاً بأنهما من شَيّدا البرجين بنفسيهما ولم تتطرّق إلى 
الكوريين الجنوبيين وإلى اليابانيين وإلى آلاف المهندسين والعمال الآسيويين 
الأخرين الذين بنوا المنصة في الواقع وآنجزوا مذ جميع الأسلاك الكهربائية 
والأنابيب. ثم عذلت محطة السي. أن. أن. برنامجها الوثائقي لاحقاًء 
واعترفت بمشاأاركةه عدة آشخاص اخرین › ملهم عدد لا يحصىی من 
الماليزيين. 

مرت عملية التاء بيصم لحظات متوترة» منها اكتشاف أن أحد البرجين 
كان يميل بدرجة بسيطةء ولذلك خشيت أن يعرّض المشروع بأكمله للخطر؛ 
لك المهندسين الخلاقين دائما استطاعوا تصحيح ميلانه. كما تمكنوا من 
إدارة مشكلة تركيب الجسر الهوائي العويصة الذي اعتقد في البداية آنه يمكن 
تركيبه بسرعة ومن دون صعوبة. صنع الجسر بأکمله في كوريا الجنوبية» وهو 
عبارة عن هيڪل فولادي صلب من طابقين معلف بالزجاج» وتحين شحنه إلى 
ماليزيا ثم رفعه بواسطة الرافعة ووضعه بين البرجينء وعملت أربع ركائز 
فولاذية مائلة على تنبيته فى البرحين عند المستوى ٤١‏ وعلبى إسناد جرته 
الوسطي . و عندما وضع الجسر في مکانه أ حيرا أدخل في الحيز الذي اعد 
له بدقفة _ كانت تلك تحفة هندسية رائعة حقا. 

وفي ما عدا ذلك تواصلت أعمال البناء بسلاسة» وتسابق المتعافدون 
اليابانيون والكوريون الجنوبيون كي ينهي كل من الطرفين جزأه من العمل 
لكن الكوريين الجنوبيين هم الذين أنهوا أعمالهم قبل البابانيين بشهرء مع 
أنهم باشروا عملهم بعد اليابانيين بشهر. قام الكوريون الجنوبيون بأعمال 
التصنيع في الموقع» بينما اضطر اليابانيون إلى إقامة ساحات التصنيع في 
أماكن متعددق كما شَيّد البرجان على أساس من نوع «اللبشة» (الحصيرة). 
رهي تقنية تستلزم دق جميع أعمدة الأاساسات (الركائز) تم ربط رۆوسها 
يمالا طة خرسانية ضخمةء ومع اشتداد الخرسانة تطلق حرارة هائلةء ولذلك 
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تعيّن استخدام الثلح لتبريدهاء ولضمان عدم تصلب (شك) البلاطة في 
أوقات مختلمفة» تعين صها من دون انقطاع على مدی ۲٤‏ ساعه» والمبنی 
ينتصب الآن على تلك الطبقة الخرسانية الضخمة التي تربط جميع رؤوس 
أعمدة الأساسات (الركائز) معأً. ثم تعيّن بناء أعمدة ضخمة يزيد قطر 
الواحد متها على مترين في الأسفل لحمل البرجينء ومع ارتفاع الأعمدة؛ 
تصبح أنحف وحتى أصغرء ويتعيّن إمالتها بعض الشيء ء نحو الداخل أيضاً. 
ل أعرف كيف آجروا الحساباتث التي تاد ذلك لحن التنفيذ تم بدقة 
متناهية» والتوضل إلى هذه الأفكار الخلافة لم يقتصر على المهندسين 
المعحماريينء بل شارك فيها مهندسون وعمال حوّلوها إلى حقيقة تستحى 
الثناء. 


زرت الموقع بشکل متكرّرء مرّة واحدة على الأقل كل أسبوعين بل مرة 
كل أسبوع أحيانا. وكنت أتوجه بسيارة رباعية الدفع بنفسي إلى موقع البناء 
في عطل نهاية الأسبوع لأظلم على سير عمليات البناء. وفي إحدى المرات 
عندما كانت أعمال البياء لا تزال جارية» استخدمت المصاعد التى يستخدمها 
العمال» وبما أن البرج یستدق كلما صعدت› توجب علي تغيير المصاعد 
لالة مرات والمشي على الممرات الفولاذية التي لم تبد آمنة تماماً. ومن 
الأعلى شاهدت منظرا خلابا لكوالالمبور وضواحيها. 


كان الماليزيون الذين أشرفوا على المشروع على قدر عال من المهارة. 
وكذلاك مهندسو الزخارف الداخلية. وكان عدد من المهندسات المدنتات 
والمهندسات المعماريات الملايويات في عداد الأشخاص الذين أطلعوني 
على سير الأعمال وعلى اقتراحاتهم المتعلقة بالأشغال الداخلية : الديكورء 
والغرف وكل شيء. وكنت أشعر بإحباط شديد من حين إلى آخر حين لا 
يتواجد الملايويون الذين فازو! بالحعقود في الموقع في أثناء زياراتي له. ربما 
ظتوا أنهم ما إن ينالوا العقود حتى يصير في وسعهم تسليمها إلى مقاولي 
الباطن وإلى مشرفين ليسنغنوا عن تنفيل العقود بأنفسهم. لكن إذا كان العمل 
عملك؛ فكذلك مسؤولية الإشراف على العمل مسؤوليتك. وشعرت بالإحباط 
أيضاً لوجود عدد كبير من العمّال الأجانب»ء فيما رفض العمال الماليزيّون» 
وبخاصة الملايويون. آداء ذلك العمل» تذرّعوا بأن المبنيين مرتفعان جدأً 
لحن الباكستانيين والبتغلادشيين والاندونيسيين شمروا عن سواعدهم وتقاضوا 
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أجوراً مرتفعة فعلاً. وكان بجدر بالماليزيين إنتهاز فرصة المشاركة في بناء 
طول مبتيين في العالم» ولا سيما أنهما في بلدهم. 


كان أحد البرجين ملكا لأناندا في الأصل والثاني لبتروناس» لكنّ أناندا 
باع برجه لبتروناس. فاستشجار الحبّز الشاسع في البرجين استغرق وقتأء 
وذلك عائد أساساً إلى شدة تدقيق بتروناس في المستأجرين» ورأت الشركة 
أنه لا يمكن أن يكون البرجانء في موقعهما المهيب» عنراناً لأي كان. ولم 
تشاً بتروناس الانتقاص من مقام البر جين ؛ ولذلك تعين أن یون المستأجرون 
أشخاصا وشركات حسنة السمعة: لكن ريما كان المدراء شديدي الانتقائية 
ومترمتين أكثر من اللازم. وهناك القليل من الملايويين الذين يمكنهم استنجار 
حيّز في مجمع التسوق لكني انزعجتٌ كثيرأً عندما تعيّن طرد ماليزي ينتج 
بضائع فاتقة الجودة مصنوعة من جلود التماسيح. وإذا كتا سنواصل النظر إلى 
منتجاتنا النوعية باستخفاف» لن نتمكن أبداً من تطوير بضائع شهيرة تحمل 
عللامات تجارية مالي ية. 


في أعقاب الهجمات التي وقعحت في الولايات المتحدة يوم 
١١‏ أيلول/سبتمبر ٠۲٠*١‏ تملكتنا هواجس جديدةء وكذلك جميع ملاك 
ومدراء المباني الشاهقة؛ لم نطلب من أحد إعطاء ضمانة ضد هذا النوع من 
الهجمات. لکن كل شيء ممكن بالطبع»ء إن تصميم البرجين التوأمين 
واستخدام الفولاذ في بنائهما أعطاهما متانة قوية جداً. وذكر لي أنه ريبما 
يتمايل البرجان عندما تهب رياح قوية أو عند حدوث هرّات» مع أنني 
شخصياً لم أحس بحركتهماء وكل ما تسبّبت به هرّة أرضية ضربت سومطرة 
في إحدى الليالي كان تكسر بعض الألواح الزجاجية في البرجين. 

ما إن اكتمل بناء البرجين حتى قررت بتروناس تقديم مكتب إلي في أحد 
الطوابق العلياء إنه أعلى مكتب في ماليزياء وربما في جنوب شرق أسياء 
وهو يضم غرفة جلوس وغرفة اجتماعات. لكي لم أشغله إلى أن تقاعدت 
واحتجت إلى محتب في المدينة» وأنا أتمتّع برؤية مشهد خلاب لمدينة 
كوالالمبور ومحيطها من نافذتي» وفي الأيام الصافية» يمكنني رؤية جنحنغ 
هايلاند في الشرق والساحل في الغرب. 

قررت بتروناس خلال عملية التخطيط أيضاً تضمين مركز بتروزاينز (علم 
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النفط) وقاعة لأوركسترا سمفونية مجهَّزة بسقف يمكن خفضه قليلاً للحصول 
على أفضل التأثيرات الصوتية. واليومء أصبحت فيلهارمونيك أوركسترا ذائعة 
الصيت» بحيث يتوافد الناس من شتى دول العالم لحضور حفلاتها 
الموسيقية» لكني لم أتنبّه آنذاك إلى آنه سيكون في فرقتنا الموسيقية هذا العدد 
الكبير من الموسيقيين الأوروبيين» وامل بان يزيد عدد الماليزتين فى الفرةة 
في الوقت المناسب» مما يعطي إشارة إلى مستوى التقدم الذي أردته دائماً 
لمالیزيا. 


من نافلة القول إن عدداً من الناس اشتكوا من كثرة المال الذي أنفق 
وتساءلوا عن الأسباب التي أحوجتنا إلى بناء البرجين. وفي الواقع» لم 
تتجاوز تکلفة بنائهما ۴ مليارات رينغت» بينما ستبلع التكلفة ثلائة أمثال هذا 
المبلغ في أغلبية الدول الأخرى. ويتعيّن على الناس تذكر أن قيمة العقارات 
ترتفع بمرور الوقت بخلاف السيارات والمنتجات الهندسية الأخرى التي 
تتقادم وتنخفض قيمتها. وقي وسعنا أن نبيع البرجين لو أردناء وسنجني 
أرباحاً طائلة. وفى النهاية» أنا أؤمن بتحريك المال لجتى المزيد مته وأؤمن 
بعدم تجميده وفي هذه الحالةء كان في حوزة بتروثاس المال اللازم. وعندما 
شيّدت البرجين» حمُزت الاقتصاد لأن الجميع بدءأً بمقاولي الباطن وانتهاء 
بالعمال ومروراً ببائعي ناسي ليماك" يجنون المال من المشروع. وفي 
النهايةء ستجبي الحكومة ضرائب من جميع هذه الأنشطة المهنية. 


يروق للأجانب الإشارة إلى أن لدينا كثيراً من الأراضي المغتصبة في 
المدينة على الرغم من أننا بتينا هذين البرجين. وفي فيلم أنتجته هوليوود 
عنوانه «إنترابمنت» أدى فيه دور البطولة كل من شرن كونري وكاثرين زيتا 
جونزء» صوروا منطقة تنتشر فيها الأحياء الفقيرة في ملقا وضمُوها إلى مشاهد 
البرجين» فبدا الأمر كما لو أنهما شبّدا فيما لا يزال شعبنا فقيراً. وعندما 
گنت فى تيوبورڭ؛ اُوعزت إلى العاملين لدينا فى التلفزپون بتصوير مشاهد 
لرجل يرتدي ثياباً بالية وينام على مقعد في المنتره فضلاً عن مشاهد للأحياء 


)٤(‏ يتناول المالزيون غالا طبق ناسي ليماك؛ وهو عبارة عن أرز مطبوخ بحليب جوز الهندء مع 
طاق جانبية مع صلصة كشرة التوابل : و اسيا الضسغيرةء و بيفں مسلو ف ۽ وخيار مقطم إلى سراح 


لوجبة الإفطار . 
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الفقيرة التى فى المدنيةء لكر الماليزتين لا يزالون يشعرون بأآنه من الخطاً 
عرض مشاهد بشعة لأورانغ بوتيه. إن عقدة الدونية هذه كامنة في نفسية 
الملايويين» وربما في نفسية الماليزپين بوجه عام. عندما بنينا البرجين» لم 
يغب عن بالنا الفقر المتفشي في ماليزياء لكن لم يكن في وسعنا الانتظار 
ريما يُستأصل الفقر بالكامل ليتستى لنا إنفاق آموالنا على أشياء أخحرى يكون 
لها إسهام كبير في أقتصاد البلاد. قلت في حفل افتتاج البر جين إنه عندما 
يكون الناس قصار القامة» سيحتاجون إلى الخطابة فى الساحات العامة 
ليراهم الناس ويسمعونهم. قلت إن الناس لا يعرفون عنا كثيراً وإننا قصار 
القامة على سبيل المجازء ولسنا لاعبين طوال القامة فى اللعبة الدولية. 
البرجان هما الساحة العامة لماليزياء لكنهما أصبحا معلم المدينة منذ ذلك 
الحين» وجزءاً من صورتنا الانطباعية المعترف بها والمبجّلة دولياً. وعلى أي 
حال» من خلال جهود الحكومة» أمكن تقليص الفقر في ماليزيا إلى أقل من 
حمسة في المئة. 

لدى بتروناس اليوم أموالاً تكفي لبناء ٠١‏ من هذه المجمعات البرجية 
مع بقاء مال كثير في حوزتها . والشركة تعتبر الآن شركة نفطية دولية كبرى 
وكانت مكدرحة یوما في مجلة فورتشن (Fortune)‏ کأکثر الشر کات رة فی 
العالم. وعد فافت أرباحها في سنة ۵م مجموع ما نجبيه من ضرا ئب 
الدحل وضرائب الشركات. لذلك. إذا كان في استطاعتها بناء هذه الأبراج 
فلمّ لا؟ أظهرت دول أخرى بذخاً أكبر وفي أشكال أقل إنتاجية بكثير إلى حد 
آنها أعاقت التنمية الاقتصادية الوطنية ولم تدفعها» ويصعب إنكار أن البرجين 
يشكلان مزية إضافية لماليزيا. 


كيف يمكن بتروناس تحمل تكاليف بناء هذه الأبراج فيما لا تزال 
ماليزيا منقجة جديدة وصغيرة نسيياً للفط؟ إلى جانب إنتاجها التفطى الساحلى 
صغير الحجم في ميري وسراواڭ والدي بدآته شركة شل في حقبة 
الاستعمارء لم تبدأً ماليزيا بإنتاج النفط وتصديره بشكل جي إلا في سنة 
۵م وبعکس ما شو معهوت شی الإنتاج الساحلى. منججتا شر گه واحدة 
فقط كاملل الرصيف القاري شرقئ شبه الجزيرة. ومن حسن الحظ أننا 
اس تطعا اعا ده التفاوض على الامتيار النفطي و استعدنا م و مه والپوم› يتم 
إنتاح معظم النفط الماليزي هناك ونحن نمتلك أغلبية كمياته. يبلغ إنتاجنا 
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الإجمالي الأقصى من النفط ۷٠٠,٠٠١‏ برميل في اليوم - نستهلك منه نحو 
۰ برميل ويبقى ٠٠٠,٠٠١‏ برميل للتصدير. بتروناس شركة ملك 
للحكومة بنسبة مثة في المئة لضمان أن يعم نفع العائدات النفطية جميع 
الماليزتين. 


فكرنا في بدء العمل كما تعمل الشركات النفطية الوطنية الآخرى - بأآن 
نجمع ببساطة حقوق امتيازات إنتاج النفط والغاز من الشركات النفطية 
الأجنبية. لم يخطر ببال آحد في الأصل أننا نستطيع الانخراط بأنفسنا في 
الإنتاح آو في آي أنشطة تصاعدية أو تنازلية. لم يعتقد أحد أننا امتلكنا أو 
أن فى وسعتا امتلاك الخبرات والقدرات اللازمةء كانت تكلفة التنقيب عن 
الفط واستخر اجه مرتفعة للغاية ويدت أتها حارج قدراتناء ولا سيما في حالة 
من حقوق الامتيازات التى منحناهاء ولذلك قزرت الحكومة وجوب 
الاستشمار في قطاع النفط؛ لذلك أسّست بتروناس كاريغالي» وهي شركة 
فى بتروناس القطاعات التصاعدية والتنازلية المتنوّعة قى صناعة النقط: 
وأصبحوا ضالعين في الإدارةء والعمليات والتسويق. وعوضاً عن تقاسم 
على العملية باكملها في النواحي التي تمتلك فيها امتيازات» لن يعود هناك 
مزيد من الآموال السهلة ليجنيها الآخحرون من مواردناء فقد عانينا ذلك من 
قبل بما يكفي إبان حكم الاستعمار. 


عندما أصبحت رئيس الوزراء» شجحت بتروناس على توسیع أعمالها 
خارح البلادء وكان هناك حديث كثير في عهد تون حسين عون عن زياد 
النشاط التجاري في الخارح» لك فكرة الاأنخراط بنشاط في الخارج لم 
تتحؤل إلى واقع ملموس إلا عندما أصبحت رئيس الوزراء. كان توجه 
بتروناس إلى العمل في الخارج مرا منطقيا _ فاحتياطباتنا النقطية صغيرة› 
وستستنقد بحسب الخبراء فى غضون عشرين سنة. ولتأمين إمدادات 
مستقبليةء احتجنا إلى امتلاك امتيازات وإنتاج النفط في الدول الأجنبية. وما 
لم نتوجه إلى الخارح» ستضيع جميع الخبرات التي حزناها هباءٌ متى نضبت 
احتياطياتتا النفطية. 
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دشنت الشركة فى سئة 1۹۹۲م أول مشاريعها في الخارج» وهي شركة 
بشروناس کاریغالی أوفرسیز آس . دي . أن ,. المحدودة في فييتنام» مح أن 
جر بها مح الولايات المتحلة و شعت آأورّارها فی بسك 2 م و تزا 
فبيشنام شديدة الارتياب في الشركات الأوروبية» ولهذا لقيت بتروناس 
الترحاب في ذلك البلد. وبعد ذلك وجهنا آتظارنا إلى مناطق أخرى وذهبنا 
إلى دول أخرى للانخراط في جميع نواحي الصناعة النفطية من مد خطوط 
الأنابيب إلى التنقيب عن النفط» ومن الإنتاج إلى الانخراط في الصناعات 
البتروكيماوية. رحب بعضهم بنا لأنهم لاأقوا الرفض من اللاعبين الأمريكيين 
الصناعة النفطيةء من التفاوض على اتفافيات تفاسم الإنتاج إلى تدريب 
المهندسين والعمال» اردنا اَن يدير المحليوت إنتاجهم التقطي وأدارته 
والسيطرة عليه متلما قعلنا فى بلادنا. 


كان السودان قد منح شركات أمريكية عقوداً» لكنّ الحكومة الأمريكية 
حظرت العمل على الشركات الأمريكية فى ذلك البلد واعشبرته دولة شريرة 
عرف الرئيس السودانى بلادنا كونه درس فى كلية الأركان عندما كان فى 
الجيش السوداني» قال الأمريكيون من قبل إن احتياطات السودان النفطية 
صغيرة ولا تزید عن ٠٠,٠٠١‏ برميل يومياً لکن بتروناس التي تعمل مع 
الحكومة السودانية ومع الصينيين» تنتح هناك الآن نحو ۳٠٠,٠٠١‏ برميل في 
اليوم ثم منحت امتيازات أخرى لبتروناس بعد ذلك. تتملى الحكومة 
الأمريكية لو تتمكن من ملع بتروناس من العمل في السودانء لك الشراكة 
مع شر كة الفط الصينية حمت بتروناس . وفي دول أخری» تحالقت بتروناس 
مع شركات نفطية كبرى أخرى لتجتب مضايقات الحكومة الأمريكية. 


إن النجاحات التى حققتها الشركة فى السودان أتاحت لها عروضاً 
للتنقيب عن النفط واتفاقيات لإنتاجه في عدد من الدول التي حافت استغلال 
كبرى شركات النفط الغربية. غامرت بتروناس بمشروع مد أنابيب في 
الأرجنتين واشترت شركة إنجن الجنوب أفريقية التي تكرّر النفط وتورده إلى 
جميع الدول الواقعة في جنوب القَارّة الأفريقية. وفي مصرء بنت بتروناس 
مُنشأتين للغاز الطبيعى المسال تنتجان الغاز السائل المعَدَ للتصدير إلى 
أوروباء ولدينا مدشأة أصلاً في بينتولو بولاية سراواك وقد امتلكت الخبرات 


۷" 


اللازمة ولذلك فإن معظم المدراء في جميع هذه المنشات ماليزيّون. وتبيع 
بتروناس الفط في عدد من الدول. حتى إنها اشترت بعض سلاسل بیع الفط 
في دول أجنبية. وغالباً ما يترك المهندسون الذين تلمّوا تدريبات فائقة 
بتروناس بإغراء من الشركات النفطية الأخرى» الوطنية منها والمتعددة 
الجنسيات» وتعمل بتروناس اليوم في نحو ٤١‏ بلدا ولديها واحد من أكبر 
ا ساطیل ناقلات للغاز الطبيعي المَسال في العالم. 


مرت بتروناس بظروف عصيبة في أيامها الأولى» وتقرّر في أثناء ولايتي 
لرئاسة الوزراء أن برأس الشركة رئيس غير تنفيذي ومسؤول تنفيذي . وقبل 
توزيم الأدوار بين الالنين. شغل تون موهار راجا بدیع الزمان“ منصبَي 
الرئيس والمسؤول التنفيذي. وعَيّن عزيزانء الذي كان الأمين العام للشؤون 
الداخلية وسكرتيري الخاص السابق في مكتب رئيس الوزراء» مسؤولاً تنفيذيا 
وتان سري بصير إسماعيل" رئيساً. ثم أصبح عريزان الرئيس وتان سري 
حسن ميريكان المسؤول التنفيذي. إن توليفة عزيزان وحسن جلبت للإدارة 
الاستقرار واستطاعت بتروناس أخيرأً مواصلة تقدمها والتوسّع. الإدارة 
المستقرة عنصر أساسى فى ربحية الشركة بالإجمالء لكن فى صتاعة التفط» 
يمكنك تحقيق أرباح طائلة ببساطة يسبب زيادات كبيرة في أسعار النفط 
الخام. 

إن هوامش الأرباح في هذه الصناعة كبيرة وعلى الأغلب يتجاوز الطلب 
على النفط العرض الحالى تشر يبا » وعادة ما تكون الشائعات التى تتحذدث عن 
اضطرابات في الدول الرئيسة المنحجة كافية لزيادة ارتفاع الأسعار. وعندما 
يرتفع سعر البرميل من ٠١‏ دولاراً إلى ۷١‏ دولاراًء تكون الدولارات 
الإضافية الأربعون ربحاً صافياً. وبحلول سنة ۸٠٠۲م»‏ اضطررنا إلى التساؤل 
إن کان العالم قد وصل إلى الذروة النفطيةا _ عندما تستمر الزيادة فى 


1۹۷۳ کان راجا تون موهار بديع الزمان رئيس نظام الخطرط الجوية الماليزية أيضاً بين عامي‎ )٥( 
و ۹۹۹م والمستشار الاقتصادي الخاص لثلائة من رؤساء الوزارة وعم تون عبد الرژاف حسین؛ وتوت‎ 
شغل تان سري بصير إسماعيل مناصب كثيرة منها الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الماليزية‎ )1( 
القابضة المحدودة» ورئیس کومبولان فیماء ورئیس سیبانغ إنترناشونال سپرکویت؛ ورئیس پونایتد‎ 
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الطلب ويتراجع الإنتاج مما يرفع أسعار النفط بشكل صاروخي. وفي هذه 
الحالة» يكون الاقتصاد السياسي لصتاعة النفط قد بلغ مرحلة جديدة على 
مستوى العالم» وإذا كانت الحال ستستمر على ذلك تصبح بتروناس في 
موقف مناسب للتكيف مع الوضع الجديد ومطالبه» بشرط أن يتصرف قادته 
والحكومة الماليزية بتعقّل» فهتاك بُعدان دائماً للمشكلةء البْعد الاقتصادي 
العالمي والبعد السياسي المحليء ففي مطلع العام ۸٠٠۲مء‏ أحدثت 
الحكومة الماليزيْة هرّة كبيرة عندما ألغت بشكل مفاجيئ أغلب دعمها لأسعار 
المشتقات النفطية المخصضصة للاستهلاك المجليء وهذا وضع يوجب التعامل 


کی حدر فائی , 


في ماليزيا» تسيطر الحكومة على أسعار المشتقات النفطية التي تباع في 
المحطات» لكن فى إنكلتراء تفرض ضريبة مرتفعة للغاية على النفط لان 
وصانتها بواسطة الضرائب المقروضة على الفط وهی تعتمد على نسبة 
مكوية من بيع المشتقات النفطية بحسب أسعارها قي المحطات. حتى إن 
أسعار المشتقات النفطية فى الدول الخليجية الغنية بالنفط أعلى متها فى 
مالیزيا. ومح ذلك سيثير الماليريوت جلبة متى تر مت العحكومة على زیادة 
أسعار النفط»ء وعدد منهم يرفضون الإقرار أو الاأعتراف بالتشوّهات الناجمة 
عن دعم المشتقات النفطية ؛ يمكن تهريب الفط الماليزي الرخيص إلى خارج 
البلادء ويمكن أن يغد الأجانب إلى بلادنا لملء خزاناتهم. فضلا عن اتتفاع 
الصناعات المملوكة لأ جانت والتى تستخدم النقط كوقود ولنتاج الكهرياء ‏ 
لينتهي بنا الأمر إلى إعانة الأجانب وليس إعانة آنفسناء ولا ينتفع الماليزيون 
من هذا الدعم إلا حين تكون متتجاتهم النفطية مخصصة للاستهلاك المحلي. 
ومع ذلك يجني بعض الناس هنا أرباحا فاحشة عندما ترتفع أسعار النغط 
بزيادة أسعار المنتجات بالنسبة المئوية ذاتها لزيادة سعر النفط مع أن النفط 
قد لا يشكل أكثر من ٠١‏ فى المئة فقط من تكاليف هذه المنتجات. وهذا 
يعني آنه سينشاً عن زيادة سعر النفط بنسبة ٠١‏ في المئة ارتفاع تكلفة هذه 
المنتجات بنسبة ١‏ في المئة فقطء وهذا لا يبر زيادة الأسعار بنسبة ٠١‏ في 
المئة» ويحصد نسبة التسعة فى المثة الباقبة الجشعون والانتهازيوت 
المستعدون لإبرام صفقات مشبوهة. 
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تدفع بتروناس ضريبة على النفط مساوية للضرائب التي تدفعها الشركات 
الآأخرى» وبما أن الشركة ملك للحكومة» فهي تحضل جميع أرياحها بعد 
اقتطاع الضريية. وفي سنة ۲۰۹۵م» حققت بتروناس آرباحا بلغت ۸٦‏ مليار 
رینخت وسددت ضرائب بقيمة تاهزت ١‏ مليار رينغخت» ومبلغ 1© مليار 
رينغت المتبقيى ملك للحكومةء وإذا قارنت هذه المبالغ بعائدات ضريبة 
الدخل الوطنية البالغة ٠٠‏ مليار رينخت يتين لك أن بتروناس تجني أرباحا 
طائلةء إنها البقرة الحلوب التي نمتلكها الحكومة لکن تان سري حسن أصدر 
تنبيهاً في سنة ۸١٠۲م‏ مفاده أن أكثر من نصف أموال الحكومة مصدره 
بشروناس والشركات المتنوعة التابعة لها. بالمعتى النسبى آو المطلق» الإنفاق 
العام في ماليزيا بعتمد على النفط الآن أكثر مما كان يعتمد على القصدير أو 
المطاط أو الإلكتروئيات أو حتى على هذه الثلائة مجتمعة» وحذر من أن 
هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد وآنه ريبما كانت الحكومة والشعب 
الماليزي يعيشان في سعأدة وهمية. 


قى هله الآثناء. هاا مسحوبات أخرى من آموال بتروناس » لکن 
يتوجب على الشركة الاحتفاظ ببعض أرباحها للاستثمار في مشاريع جديدة 
و ما زلنا ننتح و فى المتوسط 1٥٠,٠٠١‏ برميل نفط يومياًء وأنا لا أثى كثيراً 
بالتكهنات الأولى التي تشير إلى أن مروا النفطي سينضب بعد عشرين 
العملية لبتروناس التي دخلت أيضا في اتفاقيات تقاسم إنتاج مع شركات 
أجنبية. ترذدت تلك الشركات في التعاقد مع محليين ظنا منها أنهم لا 
يعرفون طريقة القيام بالعمل. لكنّْ ذلك لم يعد صحيحا الآن» وبما أننا ما 
زلنا ننقب عن النفط فى مياهنا الإقليمية» اقترحت تأسيس شركة نفطية ثانية 
تكون ملكا للقطاع الخاص» ربما تنخرط هذه الشركة في التنقيب في مناطق 
معية في عرض البحر لا تهتم فيها بتروناس. لكن لم تمنح أي شركة ماليزتة 
امثیازاً محلا إلى الآن. مع أن بعض الشركات حصلت على امتيازات في 
دول أخرى مثل إندونيسيا» و حرشت ناحا ها ۔ 


إن الدور الذي تؤديه بتروناس على الصعيد المهني ليس الدور الوحيد 
الذي تؤديه الشركة؛ فقد أوعزنا إلى الشركة بأن تكون مسؤولة اجتماعياً. ففي 
السودان على سبيل المتال» بلت الشركة مستشفى لموظفيها وفتحت أبوابها 


۹ 


للسكان المحليين» وأدارت مدارس للتلاميذ المحليين» ونحن بوجه عام 
نعامل السكان المحليين كما لو کانوا أصدقاء لناء ونهتم بتوظيفهم متی 
افتشحنا مكتباً. ومنح عدد من الطلاب الأجانب منحاً للدراسة فى جامعة 
بتروناس للتكنولو جيا المرموقة. 

تعد بتروناس اليوم واحدة من آل ا النقطة الوطنية في 
المتعق آظهر ت للمالیريين آنه يمڪن شر کاتنا ور انیا النجاح حارج 
ماليزيا. وبما أن الشركة قادت بنجاح عددا من المشاريع المهنية الآأجلبية» 
يجري تسجیح شر کات ماز ية آخری على ال حتداء بها و مما دشحل العزم 
ويقَرٌ العين أن نری مالیریین دیرو أعمالاً مهنية ويتيحون خبراتهم الميية 
للعالم أجمع » وهلا معلم آخر فی مسبرتنا نحو التحول إلى دو له شتشدهة . 

لقد أحرزنا تقدَّماً فعلاأًء لكن ليس على الطريقة الجشعة التى اتبعتها 
دول غربية كثيرة في زمن الاستعمار» وحتی في هده الأيام تواصل الدول 
الغربية إفقار جاراتها والدول الأخرى عموماً. تقدمتا بكسب الأصدقاء 
والدخحول في شراكات مهنية ذات منفحة متبادلة؛ بتروناس لم تبن البرجين 
التوامين فعحسب؛ بل جعلت ماليزيا برجا وسط الدول النامية. 
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النصل (لجاوی والفسون 


بوتراجایا 


شهدت العاصمة كوالالمبور في أواخر الثمانينيات ومطلع تسعينيات 
القرن الماضي مرحلة نمو سريع جدا. وانتصبت في سماء المدينة مثات 
مرافع البناءء ومع تحفيز الناس على شراء السيارات بعرض سياراتنا الوطنية. 
باتت الاختناقات المرورية ظراهر يومية فى أرجاء المدينة كافةء وكان ذلك 
برهاناً على تقدمنا الناجح على نحور مذهلء وان كان مُنفراً ومُسخطاً من 
بعض التواحي . 


بدا آن السير البطىء في الشوارع المزدحمة في المدينة يستهلك مقادير 
هائلة من الوقت والطاقة والمال» ويجعل الذهاب إلى مكان العمل عملا 
روتينيا مضجراً للموظفين الحكوميين» ولا سيما أن المكاتب الحكومية مورعة 
في أنحاء كوالالمبور كافة. كما أصبحت إدامة الاتصالات وتسليم الشحنات 
بين الدواتر الحكومية المختلفة تحدياً أيضاً. اقترح تان سري إلياس عمر» ثم 
داتوك بندر أو رئيس البلدية آنذاك» وجوب نقل العاصمة إلى موقع آخر لأن 
إبقاء المدينة مقراً للحكومة ولجهازها الإداري لم يعد ممكنأء فهمت ما أشار 
إليه - بدت الحاجة إلى قدر من الراحة واضحة. لحن كروالالمبور كانت 
عاصمتنا الوطنية منذ الاستقلال» وهى أيضا مقر البرلمان ومكان الإقامة 
الرسمى للرئيس الأعلى للدولة (الملك). رآيت أننا فى حاجة إلى بناء مركز 
إداري جديد وليس عاصمة جديدة. ۰ 


أنا شخصياً أحت الطضس البارد فى جبالنا وآثرث فى البداية تشييد مدينة 
جديدة فى بوكيت بنغى أو فى جاندا بايك وكلا الموقعين على تلال 


باهانغ. وأعطت حكومة ولاية باهانغ التي سرها المشروع موافقتها على 
الفور» لكل تكلفة استملاك الأرض كانت باهظةء ولذلك قررتا البحث عن 
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موقع في مكان آخر. وتبيّن آن ذلك كان نعمة لأننا لو مضينا في خيارنا 
الأول وأقمنا مراكزنا الإدارية في بوكيت تنخي أو في جاندا بايك»ء لكانت 
المسافة التى ستفصلها عن مطارنا الدولى الجديد أبعد من المسافة التى 
تفصلها عن كوالالمبور. وفي النهاية» قررنا تشييد المدبنة الإدارية في 
سلانغور واخترنا أرضاً مزروعة بأشجار النخيل تسمى بيرانخ بیسار موقعاً 
لها. طوّر العقار شركة بريطانية بعد الحرب العالمية الأولىء ومن هنا جاء 
اسمها بيرانغ بيسار أو الحرب العظمى» بدأ كعقار لأشجار المطاط ثم 
حول عقب الاستقلال إلى عقار مزروع بأشجار نخيل الزيت» وبلغت آبعاد 
العقار نحو ثمانية كيلومترات طولا وتلاثة کیلومترات عرضاء ومساحته نحو 
خمسة الاف هكتار على شكل أرض متموجة تقع في مكان مناسب يتوسط 
المسافة بين كوالالمبور والمطار الدولي الجديد في سيبانغء وجدنا في 
الأرض ضالننا وكانت كافية لتحقيق غايتنا. وبناء على ذلك» اشترت 
الحكومة العقار بأكمله بسبعمئة مليون رينخت. وبحلول سنة ۱۹۹۳م بوشر 
العمل على المخططات التطويرية لبوتراجايا (على اسم تونكو عبد الرحمن 
بوترا)» وهو الاسم الذي أطلتق على المدينة. 


زربت واشتطن العاصمة وكانبيرا ومدناً أخرى شْيّدت لتكون عواصم 
بما في ذلك إسلام أباد ونيودلهي» ولاحظت أن عدداً منها مُقَامة بالقرب من 
مساحات شاسعة من المياه. أنا حت البحيرات» ولذلك طابت إلى مخططى 
البلدة إدراج بحيرة في المخططء والسمة الأخرى التي أردتها كانت شن 
جادة مركزية ومستقيمة لتنظيم الاستعراضات. وكان الرئيس الفرنسي جاك 
شيراك قد دعاني ذات مرّة لمشاهدة استعراض يوم الباستيل في باريس وكان 
عرضاً مدهشاأً للغاية. مشت التشكيلات المسلحة إلى جانب مركباتها المدرعة 
ومدافعها وصواريخها في شارع الشانزليزيه» الجادة العريضة التي تمتد من 
قوس التصر إلى قصر الكونكورد» لحن كوالالمبور افتقرت إلى شارع عريض 
لتنظيم استعراض يوم الاستفلال» والطربق الممتد أمام مني السلطان 
عبد الصمد والذى كنا نستخځدمه في العادةء قصير جداً. آوعزت إلى 
المخططين بتضمين جادة مركزية عريضة مع مسارب جانبية مئل شارع 
الشانزليزيه الذي يمر فى وسط المدينة» وهذا ما فعلوه. 


حططنا بوتراجایا لتکون مقرا لنحو ٠٠٠,٠٠١‏ شخص جلهم موظمون 
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حکومیوك› وخحططنا أيضا مدينة حدائق تضم سبعة منتزحهات: بما في ذلك 


حديقة نباتية. ستصطف الأشجار والأجمات والنباتات المزهرة على جنبات 
الجادة والشوارع والطرقات. أردنا أن تكون الشوارع جميلة ومزدانة بالألوان 
كرمز على تقدم الأمة وتفوقها وينبغي أن تكون الطرقات والشوارع عريضة 
وحسنة التخطيط لكن كانت هناك حاجة إلى نقل كمي سريع. تنبّهنا إلى 
ازدحام حركة المرور في كوالالمبورء ولذلك بنينا نفقا من البداية أسفل 
الجادة المركزية لخط سكة حديدية منفردة ماليزي الصنع. أنقق نحو ٠٠١‏ 
مليون رينغت على النفق الذى يسير بموازاة نفق آخر لإمدادات المياهء» 
والكابلات الكهربائية وأنابيب المياه المبتذلة وخطوط الهاتف . لکن أسبب 
ماء قررت حخومة تول عبد الله أحمد بدوي عدم بثاء السكة الحديدية 
المنفردةء مما يعنى أن الجسر المعلق الذي بنيناه يظل معلقاً بالمعنى الحرفى 
للكلمة. وربما سيبنى خط السكة الحديدية المنفرد في يوم قريب عندما تسمح 
موازنة الحكومة بذلك. 


قذمت بتروناس اقتراح تطویر بوتراجایا في شباط/ فبرایر ٩1۹۹م.‏ 
اقترحت تأسيس بوتراجايا هولدينغز آس. دي. أن. المحدودة على آساس 
تجاري لتكون المالكة والمطورةء فيما تكون شركة كوالالمبور سيتي سنتر 
الشركة الاستشارية ومديرة المشروع. وستكون بيربادنان بوتراجايا السلطة 
المحلية الموجهة وستكون مستقلة عن حكومة الولاية. وسيتَم نقل قطعة 
الأرض بأكملها إلى بوتراجايا هولدينغز» وستشكل تكلفتها البالغة ۷٠١‏ مليون 
رنغيت آسهما بنسبة ١‏ فى المئة عائدة إلى وزارة المالية. وسيكون حَملة 
الأسهم الآخرون إيمبلويز بروفينت فاند بنسبة ٠١‏ في المئة» وناشونال 
تواست فاند أو خزانة ناسيونال بيرهاد بنسبة ٠١‏ في المثة أيضأًء وبتروناس 
بنسبة ٠٠‏ في المئة. وفي ما عدا الفندق والمباني القليلة الأخرى التي 
ستشيدها الحكومة وتمتلكهاء ستتولى برتراجايا هولدينغز بناء وتأجير جميع 
المباني الأخحرى للحكومة. وبعد ٠١‏ سنةء تعود ملكية المباني إلى الحكومة 
وتكون الإيجارات بمثابة دفعات استملاكية مقسطة. 


يدت المدينة عندما كان سلطان سلانغور الراحل المرحوم سلطان 
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صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج ابن المرحوم سلطان هشام الدين علم 
شاه الحاح ملك البلاد. سره أن يرى العاصمة الإدارية للدولة تَشَيّد في 
سلانغور. وفي آثناء مقابلاتي الرسمية الأسبوعية معه» كنت أشير إلى أن هذا 
المشروع التطويري الكبير سيكون إسهاماً كبيراً في نمو ولايته وتطويرها. وقد 
أظهر لي اهتماما قويا بسير الأعمال التطويرية في بوتراجايا. 

أثرت آمامه مشكلة إدارة المدينةء وتو جب أن تكون تابعة للحكومة 
الفدرالية لا لحكومة الولايةء وإلا ستدشاً صعوبات لاحتمال وجود اختلافات 
بين سياسات الحكومتين . 

كنت متفطناً تماما إلى التضحية التى قدمتها سلانغور أصلاً بموافقتها 
على نقل كوالالمبور إلى الحكومة الفدراليةء عنى ذلك أنه يتعين على 
سلانغور الموافقة على اقتطاع أرضها لبناء كوالالمبور كأرض فدرالية. لكن 
بحلول تسعينيات القرن الماضي» امتذ النمو السريع لكوالالمبور إلى المناطق 
المحاذية لسلانغورء مما أسهم في نمو الولاية وتطويرها. كنت واثقاً بأنه 
سيكون لتطوير بوتراجايا التأثير الامتدادي ذاته في سلانغور. 


قلت للسلطان متلعثماً أنه سيكون تطوير بوتراجايا أسهل إذا جُعلت 
أرضاً فدراليةء وكم كانت مفاجأتي عندما واقق على ذلك على الفور. أعتقد 
أن القرار لم يُسعد عدداً من الأشخاص في حكومة سلانغور مع أنهم ينتمون 
إلى الحزب الذي يشكل الحكومة الفدرالية. ومع ذلك التزمنا بجميع 
الإجراءات القانونية حرفياء بما فى ذلك الحصول على موافقة حكومة 
الولايةء قبل أن يتم نقل بوتراجايا إلى الحكومة الفدرالية لتكون أرضاً فدرالية 
وأعتقد أن ذلك خدم مصالح الجميمع؛ فقد سيل الإشراف على العاصمة 
الإدارية الجديدة بالتأكيد» وشجع على تطوير المناطق المحاذية لسلانخور وما 
وراءهاء وأسهم في ترسيخ الهوية والعزة الوطنية لجميع الماليزيين. 

ترأست حفل وضع حجر الأساس» الذي شهده سفراء من نحو ۸١‏ بعثة 
دبلوماسية في ۱۹ آيلول/ سبتمبر ١۱۹۹م‏ أقيم صب من الفولاذ على شكل 
علم ماليزي مشرع على سارية منخفضة ليرمز إلى المدينة. وبعد مرور أقل من 
ثلاث سنين» انتقلت إلى المكتب المقبّب الجديد لرئيس الوزراءء وكان عملا 
قياسياً لأني عرفت أنه لم يسبق آن شيّدت عاصمة أخرى في هذا الوقت 
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الوجيز. زرت موقع البتاء كل أسبوع تقريباًء وتساءلت مرات كثيرة إن كنت 
ساكون آول المقیمین فیه» وکنت آفکر جديا فی التتحی ولو أننی تنحیت فى 
سنة ۹۹۸م كما خحططبُ في الأصل لما عايشت تجربة العيش في المقَرّ 
الجديد لرثيس الوزراء أو العمل في مكتب رئيس الوزراء فيي بوتراجايا» 
وربما تعود السرعة المدهشة لأعمال البتاء إلى كوك الموقع حقلاً عشبياً؛ 
لذلك لم يكن هناك أنابيب أو كابلات مطمورة يتوجْب الابتعاد عنها أو نقلها 
إلى مكان اخرء ولا طرق قديمة تتعين إزالتهاء ولا مبان قائمة يتعين هدمها. 
ولو آنا حاولنا استخدام أرض مبنية» لأدى نقل الخدمات إلى أماكن أخرى 
وهدم المنشآت القائمة إلى رفع التكاليف وتأخير أعمال البتاء. 


تم رفد البحيرة التي اقترحت على المخططين تضمينها في التصميم 
بواسطة عدد من الجداول الصغيرة التي تنشاً في الوديان لتصبح نهيرات دائمة 
الجريان. طن المخططون أن وصول البحيرة إلى منسوب القناة في فم الوادي 
سيستخرق سنتين» لكنه في النهاية لم يستغرق أكثر من شهرين . أثبتت الطبيعة 
نها تقوم بعمل أفضل من عملنا في الالتزام بالمهل المحددة. وكان يوجد تل 
صغير في وسط الأرض» لكن المياه غمرت الأراضي الخفيضة المحيطة 
وحؤلت التل إلى جزيرة» وتقع الجادة والمباني الوزارية التي تكتنف البحيرة 
في هذه الجزيرة. عملت هذه البحيرة على تحسين جمال المدينةء ومع أننا 
اضطررنا إلى بناء عدد من الجسور فوقها مما رفع تكلفة التطوير»ء فقد 
أحسسنا أن الأمر يستحق ذلك. بتيت أغلبية الجسور وفقاً لأحدث التصاميمء 
لكن جسراً واحداً احتفظ بتصميم كلاسيكي» وهي مواقع رائعة لجذب 
الزوارء ومصدر اعتزاز للماليزبينء ونقطة التقاء للناس في الأمسيات والليالي 
الصافية. 


وفي ما يتعلق بالجادةء يبلغ طولها أربعة كيلومترات» وأنا أحسل بآنها 
تضيف عظمة إلى قلب المركز الإداريء ويوجد محتب رئيس الوزراء في 
نهاية الجادة» وتقرر بناء مركز مؤتمرات دولية في الطرف الآخر. ونظمنا أول 
استعراض بمناسبة عيد الاستقلال في تلك الجادة في ۳١‏ آب/ أغسطس 
pt‏ وکا عرضاً مهیباًء كما أنه آخر عرض حضرته وأنا رئيس وزراء. 


وکما کان متوقعاً“ وصفت بوتراجايا بالمشروع العملاق من قبل 
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القادحس الآجانب الدين رددوا» على نحو متوقع بالمثل» صدى النقاد 
المحليين . وبما آنني لم عد ریس ورزراء يقم الدين ينتقدولني» وفيهم 
أغعضاء ء في حکومة تون عد الله يو ما مشهودا بانتظام لشجب هذا «المشروئع 
العملاف مبدد الأموال». وذكر أنه أحد المشاريع التي أفلست البلاد وأدت 

إلى التخلي عن جميع المشاريع الحكومية في «الخطة الثامنة لماليزيا». وقيل 
أيضاً إنه لم تسنح فرصة للشروع حتى في الخطة التاسعة لماليزيا لعدم توافر 
المال» وقيل للمتعاقدين الملايويين الذين اعتمدوا على العقود الحكومية أن 
عليهم أن يلوموا الحكومة التي فدتهاء ويلومونني شخصياً على الضائقة التي 


يمروك فيهاً. 


صحیح آن بوتراجایا مشروع ضخم؛ لکن معظم المشاريع التطويرية التي 
يقوم بها القطاع الخاص ضخمة أيضا؛ فليس هناك أحد في ماليزيا يبني مزلا 
واحداً فقط ولا حتى صف من المنازل التي تضم محلات - في العادةء يبني 
المطوّروك من القطاع الخاص بلدات مح مساحات ومجمعات للمتاجر > 
ومنتزهات وحدائق: ودور حضانة ومدارس» وحتى مساحات بحتفظ نها 
لدور العبادة. أضرب لك متلا مونت کیارا. عندما كنت أقود سیاراتى قبل 
عشر سنين فقط في الممرات التي تخترق الأجمات التي تغطي المنطقةء م 
أكن أرى فيها ولو منزلاً واحداً. واليوم» يوجد العشرات من المباني السكنية 
الشاهقةء والشقق والمكاتب المملوكةء وناحية واسعة فيها متاجر ومطاعم 
كتيرة مصطفة على جنبات شوارعها وطرقاتها المؤدية إلى طرق سريعة علوية» 
وحتی خارج كوالالمبور وسلانغورء المشاريع السكنية في الولايات الأخرى 
صخمهة أيضاً . . وهي تندمجح في حالات کثیرة اف مشاریع تطويرية مجاورة 
آخرى لتشكل بلدات كبيرة. وتعيّن آن تكون بوتراجايا أكبر من أغلبية 
العقارات السكنية» لكنها لن تبنى مرة أخرى» ونحن نتصزر اكتمال بنائها في 
یله E‏ 


عقاراً سكيياً في القطاع الخاص مجرد عقار سكني» لكن بوتراجايا 


أكبر من ذلك بكثير - إنها جزء من عاصمة ماليزيا ومركزها الإداري. وامل 
بألا يجرو أحد على الاشارة إلى أنه ينبغى أن تكون العاصمة الإدارية لدولة 


(۳) مونت كيارا ضاحية حديثة وئرية نيا شمالي كوالالمبور. 
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ربما كانت أكثر الدول النامية تقدماً بمثل حجم عقار سكني خاص أو حتى 
أصغر منه. إن البلدات الجديدة في كلانغ فاليء مئل سري كيمبانغان 
وبوشونغ» آكبر الآن من بوتراجاياء ونموها سيستمر وكذلك شاه علم 
العاصمة الجديدة لسلانغور. ولو كانت بوتراجايا بمثل حجم عشار سكني 
فحسب» لغطت عليها البلدات المجاورة الجديدة فى المنطقة ذاتها وقللت 
من أهميتهاء ولما كان في وسعنا دعوة المستثمرين الأجانب والاستشاريين 
الدوليين إلى مجمع حضري صغير. ماذا سيقولون عنا؟ ألن نكون في نظرهم 
شعباً مخيلته محدودة؟ يتعين أن تكون عاصمتنا الإدارية مدهشة وأن تعكس 
بحقّ التطور الذي تشهده البلاد لأنها ستكون عاصمتنا في المستقيل البعيد لا 
في زماننا الحاضر فقط . يتعيّن تشييدها لتعمْر طويلاء مع مساحات واسعة 
للتموء وينبغى أن تحظى هندستها المعمارية بإعجاب الأجيال اللاحقة. 
ويحجمها وتخطيطها وهندستهاء تعن أن تكون راقية وأتاذةء وهكذا كانت - 
هذه هی شهادة عدد من زوارها الأجانب» بما فى ذلك قادة ومسؤولون من 
دول أخری قرروا بناء مراکزهم الأدارية الوطنية أو عواصمهم الجديدة» 
وأعربوا صراحة عن نيتهم في استخدام بوتراجايا نموذجا يحتذون به. 


لکن هل أفلست البلاد بسبب بناتها بوتراجايا؟ وفقاً لأفضل المعلومات 
المتاحة لي» كانت الأوضاع المالية في ماليزيا جيدة عندما سلمتٌ مقالید 
السلطة. لا ريب أنه لو عملت الحكومة بتنصيحتى » ما تكلشنا فلسا واحدا 
لبئاء بوتراحجايا. اقتر حت بيعم عدد من الممتلكات الحكومية في كوالالمبورء 
والتى كانت ستخلى بعد الانتقال إلى بوتراجاياء وهي واقعة في بعض أكثر 
النواحي المرغوبة تجارياً والمهمة استراتيجياً في المدينة . كما إننا اشترينا 
عقار بيرانغ بيسار بالفدان» بينما الأراضي في كوالالمبور تباع بالقدم المربّع 
بمبلغ يمكن آن يصل إلى ٠,٠٠١‏ رينغت للقدم المربع الواحد. اشترينا نحو 
٠‏ فدان (أو ٠٠١‏ مليون قدم مربع) لكن الآراضي الحكومية في 
كرالالمبور تناهز بمجموعها ملايين الأقدام المربعة. ولا ريب أن تمويل 
حيازة الأرض وبناء بوتراجايا كان سيسهل كثيرا بواسطة عائدات بيع تلك 
الأراضي - من دون تحميل الموازنة أي عبء. 


لو أت المسؤولين الحكوميين عملوا بہضص يحي ۰ لمكن تطو ير بو تر ا جايا 
بالكامل من دون آن تسحب الحكومة ولو فلسا واحدا من الصندوق الموحد 
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الذي تودّع فيه جميم العائدات الحكومية. لكنّ المسؤولين الحكوميين؛ 
الأميل إلى التأثر بالعواطف منهم إلى الواقعء كرهوا التخلي عن مكاتبنا في 
كوالالمبورء آرادوا الاحتفاظ بها واستخدامها لمارب أخرى أرادوا المحافظة 
على هوية كوالالمبور كونها العاصمة الفدرالية كي لا تكون ملكأ للقطاع 
الخاص بشكل كامل. يمكنني تفهم مشاعرهم لأني أنا أيضأاً أحڻ إلى ماضينا 
الوطني ‏ لكن المفاخر والمشاعر تكلف مالا. 


وبسبب تطویو عقار بپرانخ بيسار» ارتفعت قيمة أرضه» وفي مقدورنا بيع 
بوتراجايا لو أردنا. إن حكومة تتذرّع بعدم امتلاكها المال يمكنها تحصيل 
أكوام مته . والخيار البديل هو أن نبيع الاأراضي المتبقية غير المستثمرة في 
بوتراجايا واسترداد المبالغ التي دفعناها سابقاً. تحتبر شركات نطوير الأراضي 
من بين أكثر الشركات ربحية في ماليزيا. وكنت قد لهذت مشروع بناء مساکن 

في آلور ستار قبل أن أصيح رئيس الوزراء» وجتيت مئه مبلغاً كبيراً على 
الرغم من افتقاري الكامل إلى الخبرة في الأعمال التجارية. وبوصف 
الحكومة مطوراً لبوتراجاياء كان يجدر بالحكومة امتلاك القدرة على تحقيق 
أرباح ضخمةء وبالتالي لم تخسر السحكومة مالاء على الصعيد المالي» من 
تطویر بوتراجایا؛ آي إن الانتقادات التي تقول إن بوتراجايا مشروع عملاق 
وهدر للمال غير مبررة وأن المشروع بالمقابل استثمار ممتاز. 


تعلمت أن الأرصدة التي لا تون محل استخدام جيد تتدهور قيمتها 
وتتيدد في النهاية . الشيء الذي يثري بعض الناس وبعض الدول هو قدرتها 
على تطوير إمكانات أرصدتها وتفعيلها إلى أقصى حد. وعندما كانت 
کوالالمور أرضا منخفضة هامدة» تمن عدد قليل من جمع الثروات» وحتى 
أصحاب العقارات في المدينة لم يتفظنرا إلى القيم المحتملة الكاملة 
لأملاكهم. وسواء أكانت المدنية متخلفة آم متقدمة» لم يكن يوجد من 
يشتريها. فالأعمال التجاريةء بما في ذلك المحلات التي تبيع المواد 
الأساسية بالتجزثةء لم تكن على ما يرام في تلك الأيام» ولم يكن يوجد 
بالتا کید متاجر فخمة تبيع السلع الكمالية ذات الماركات العالمية. ولم تكن 
الأموال تآتي إلينا ولم يكن في استطاعة الماليزيين جمع ثروات لأنه لم يكن 
يو جد أحد» محلي أو ا جني ۽ كث الفاق . 
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لكن بعد أن حتّت الحكومة القطاعَّ الخاص بجعل نفسها قدوة - بعد أن 
شيّدت البنية التحتية الداعمة واستثمرت فى عمليات التطوير - بدأت 
كوالالمبور بالنموء وأصبحت فى النهاية مدينة راتعة فيها كافة ملذّات مركز 
حَضّري عالمي. ومع ذلك الدموء باتت هناك قيمة للأصول التي يمتلكها 
الناس - الذكاءء والحذق التجاري والمهارات» وليس الأرض فقط. لم يعد 
هناك هدر للآصول»ء ولا موارد مجمّدة لا تستعْلٌ بالقدر الكافيء بآي شكل 
من الآأشكال. الأمر المهم في سياق تطوير الدولة قدرة المرء على جمع 
أصوله وتطويرها واستغلالها؛ لآن الفشل في القيام بذلك يعني أنه سيظل 
فقيرأً» وحتى لو كانت الأرض تحوي ذهبأًء لن يغتني صاحبها منها ما لم 
يقدر على استخراجه وبیعه. 


استئمرنا آموالنا فی بوتراجایا وآوجدنا آصولا تزداد قیمها باطراد لکن 
هذه الأصول في حذ ذاتها لن تدر عائدات ما لمء وإلى أنء تحسن 
استغلالها. وإذا كدت لا تعرف كيفية استخدام الأصول وكيفية تحقيق عائدات 
ملموسة منهاء لن تکون سوی عبء وهدر لأنه لا يتاتى عائد من امتلاكها. 
والموقف الذي يشجع الناس على اللوم على أصول مجمدة هو الذي طالما 
کح التطور الاقتصادى لعدد من الملايويين الريغيين على حساب تكلفة كيرة 
تحجّلها شعبنا ودولتناء إنه ليس من نوع المواقف التي تفضي إلى فلسفة 
وطنية تقدمية ودينامية» إن تحول بوتراجايا إلى مشروع جدير بالمال أو هادر 
له يعتمد على أصحاب الأصول التى توفرها بوتراجايا ومنشآتها. فإذا كان 
ملاكها لا يعرفون كيفية استخدام تلك الأصول» وكيفية استغلالها بطريقة 
منقجة» إذاً يرجح أن يشجبوها باعتبارها هدرأًء وهو أمر يعكس انعدام 
خبرتهم في الحقيقة. إنه حكم على الأصول وكذلك على الأشخاص الذين 
أساؤوا فهم استخداماتها المحتملة. وعندما تفتقر الحكومات إلى الأفكار 
الخاصة بتنظيم المشروعات؛ يصح نمو البلاد وازدهارها مستعدين. وعدا 
ما يعبر عنه خير تعبير مثال ملايوي يقول: «إذا كنت لا تعرف كيفية الرقص› 
ستشو ل إن الأرض غير مستوية). 

ربما تكون بوتراجايا تجسيداً لغرور شخص ورؤيته الشخصية» لكن لا 
مجال لإنكار أنها رد ممير للغاية على حاجة ماليزيا الملحة إلى عاصمة إدارية 
جديدةء ولولاهاء لخرجت مشكلات النقل في كوالالمبور عن السيطرة منذ 


۷۷۹ 


رمن عك کانت ستستعصی بالکامل على آي حل فی غضون او ٣‏ ريلك 
أخرى. لقد ساعدت بوتراجايا على حل أغلبية مشكلات الازدحام في 
كوالالمبور فيما كان العلاج لا يزال متاحاً. 

ربما كنا سنبني آي بلدة بالية» مثلما فعلنا فور نيلنا الاستقلال ‏ ولكانت 
تکلفتها آدنی بکثیر بکل تأکید. إذا کان المالیزټّون يريدون الافتخار بالبلى. 
فليكن » لكني أحس بأنهم يريدون شيئ أفضلل يفتخرون بهء وإذا كانت الحال 
كذلك. لديهم الهندسة المعمارية المذهلة لبوتراجايا ليحتفلوا بها. ريم 
تطلّب بناؤها مالا أكثرء» لك مشاعر حب النظر إلى الخلف والاعتراز 
المحدود يكلف مالا أيضاً كما أسلفنا. وخير ما تنفق الحكومة إلأموال عليه 
الأصول» مثل عاصمة إدارية جديدة تعر عن اعتزاز وطني صادق وتقويه. 

بوتراجايا مدينة وظبفية جميلة» وأذكر أنني حين زرت قصر فرساي 
خارج باريس» سمعت المرشد السياحي وهو يمدح جمالهاء لكن حين 
شيدها ملك الشمس لويس الرابع عشرء لم يكن لدى سكان باريس خبزاً 
ليأكلوه» لكن عندما بنينا بوتراجاياء كانت معد الماليريين متخمة ولم نشيّدها 
على حساب إهمال حاجاتهم لدلك فهي تعبر عن عة الشعب لا عن غرور 


فا ێده . 


VA 


الفصل الثاني والخمسون 


انهيار الحملة 


لم كن مما بالنظام النقدي أو المالي الدولي حن تداعى وهذد في 
غضون وقت وجيز بتقويض بلادنا من الداخحل في سنة 1۹۹۷م. وقد شهدت 
وأا صغير معدّلات تضحم مرتفعة في أثناء الاحتلال الياباني عندما بلغت 
أسعار المواد آلاف الدولارات وعندما تعيّن على الناس حمل أكياس من 
الخيش الغليظ ملآى بما سمي «عملة الموز» لشراء حاجياتهم» لم يكن يوجد 
مصارف آنذاك وكانت التعاملات المالية كافة تتم نقداً. 


كان هناك نقص في كل شيء في أنناء الاحتلال وكانت الآسعار ترتفع 
بشكل صاروخحي. وكل ما فعلته الإدارة العسكرية اليابانية للتغلب على 
المشكلة كان طبع مزيد من العمللات الورقية ذات الفئات الكبيرة» بل لجأت 
إلى طبع أرقام جديدة على الآأوراق المالية ذات الفغات الصغيرة لتغطية 
تکالیف سداد آجور موظفيها المحليين ومؤنها الخاصة والتي كانت تتضخم 
باستمرارء لکننا تمكتًا من تدبیر أمورنا بطريق أو بأخري؛ فبالنسبة إلى 
آسرتی› كنت أَوْفْر أشمَائي الا لاني اخترت بيع الموز ومؤب آخحرى في 
بيکان رابوء سوق الأربعاء الاأسبوعية. وتعلمت في وقت وجيز كيف أرفع 
أسعار مبيع معروضاتي لأتمكن من سداد تكاليف مؤني التي توقعت 
ارتفاعها. وبالمقابلء عمل أشقاتى فى وظائف بمرتبات لدى الحكومة 
ووکالاتها. لکن زيادات رواتبهم بقيت متخلفة دائما عن الأسعار المر تفعة 
باستمرار ومتأخرة كثيرا ا 
انخرطنا جميعاً فى السوق السوداءء وبعنا الثياب القديمةء والحلنء 
من مقتنياتنا القليلةء كما بعنا السجاتر اليابانية أيضاً متى تمكنا الور 
عليها من الجنود الابانيين. 


YA 


بلول سله م م تكن الحرب تسر FT‏ ۳ يشتهي البابانيولن» 
واعتقدتُ أن البريطانيين عائدون عاجلاً أو آجلاً. وتحشباً لذلك»ء دفعت كمية 
ضخمة من أموال الموز اليابانية لقاء ٠٠١‏ دولار من عماة متوطنات 
المضيق والولايات الملايوية الورقية القديمة؛ لأني کنت واثقا بأنها ستصبح 
عملة قانونية من جديد متى عاد البريطانيون. كانت طريقة هبوط الأسعار إلى 
مستوياتها التي كانت عليها قبل الحرب فور عودة العملة القديمة إلى التداول 
أشبه بالمعجزةء ونقاضى الموظفون الحكوميون رواتب للاثة شهور لتعويضهم 
عن عدم استلامهم رواتبهم منذ مخادرة البريطانيين ملاياء وبهذه الطريقة 
عادت العملة القديمة إلى التداول بشكل نهائى. تدفقت فى اقتصاد مدمّر كان 
يعمل منذ مدة من الزمن بلا عملة فاعلة وثابتة وجديرة بالثقة» لم يكن الناس 
محنكين حينها» فقبلوا من دون سؤال بالعملة التي أصدرتها الادارة العسكرية 
البريطانية وتخلصوا من عملة الموز اليابانية التي سرعان ما أصبحت بلا 
قيمة» هذا هو سر العملة الورقة - انھا فی حد ذاتھا لا تساوي شيئاً لکن لها 
قيمة طالما أن الناس يعتقدون أن لها قيمةء هذه هي طريقة عمل المال. 


لك دراسة عملية استعادة الاقتصاد الملايوي عافيته وتوثيقهاأ وإعادة 
استخدام الدولار الملايوي للحلول محل العملة اليابانية لم تتم بشكل وافي 
بكل أسف. وربما يمكتنا تعلم شيء من تلك التجربة وعن كيفية التعامل مع 
العملات وأزماتهاء وأشير إلى أنثني عملت كاتباً لمدة مؤقتة في مكتب 
«حراسة أملاك العدو فى وقت مبكر فى سنة ۷٤۱۹م‏ وتقاضيت ۸١‏ دولارا 
فى الشهر. كان الكتبة الدائمون يتقاضون ٠١‏ دولاراً فى الشهرء وهو الراتب 
نفسه الذي تقاضوه قبل الغزوء وبدا كما لو أنه لم يحدث تضخم إِبّان 
الاحتلال الياباني. 


طرأً تضخم محدود للخاية في الآيام الأولى للإدارة العسكرية البريطانية 
والاتحاد الملايوي وما كان يعرف بفدرالية ملايا انذاك. زاد حجم المعروض 
من المؤن لحن البطالة بقيت مرتفعة» وسرعان ما طبقت الحكومة الاستعمارية 
ضوابط على الأسعارء غالبا ما يلجأ إلى هذا النوع من التدابير في زمن 
الحرب» لكنّ حكومة الاستحمار وجدتها طريقة جيدة لخفض التضخمء ولا 
تزال ماليزيا إلى هذا اليوم تراقب أسعار السلع الأساسية لأننا لا ری في 
ذلك تعارضا مع قواعد السوق الحرة. إن المفهوم القائل اه يتعين أ يحدد 


YAY 


العرضٌ والطلب الأسعارَ دائماً غير صحيح بالمطلق لأن التجار يفتعلون 
حالات نقص أو وفرة مصطنعة في العرض للتأثير فى الأسعار وحتى التلاعب 
يها . لذلك السوق ليست اليه مجرّدة حالية من العيوب يمكن الاأعتماد عليها 
لعرض الحقيقة غير المشوهة لمستويات الأسعار المناسبة. وفي الواقعء قر 
لنا أن نتعلم بعد حمسين سنة أن مبادئ السوق الحرة تجيز حرية غير مقيّدة 
للتلاعب بالأسحار» سواء الخاصة بالسلع المحليّة الأساسية آم العملات 
الوطتية على المسترى العالمي. 


استخلصت قليلاً من العبر بشأن التعامل مع معدلات التضحم المرتفعة 
فى أئناء انخراطى فى الأعمال المهنية الصغيرة فى زمن الحرب» وتعلمت 
مسك الدفاتر في المدرسة» لكن لم يزؤدني كل ما تقدم بالمعرفة اللازمة 
للتعامل مع أزمة العملة التي ضربت ماليزيا في سنة 1۹۹۷ م. 


في أيار/ مايو من تلك السنة» قرّرت أخذ إجازة لمدة شهرينء وَأَنَظْتُ 
مهامي بداتوك سيري أنور إبراهيم كرئيس وزراء بالوكالةء رأيت أنها فرصة 
جيدة لأراقب طريقة آداته فيما بدت بالتفكير فى التنحي في سنة 1۹۹۸ م› 
أردت التأآكد من قدرة أنور على إدارة البلاد بالشكل المطلوب حين يتسلم 
الاطة مني . 


وفیما کنت في بليديسشلوي في کوتسوالدز بانکلترا» وردنئي آنباء عن 
تعرّض أظنه البات التايلاندي لهجوم شنه تجار العملة. الواضح أن رجال 
الأعمال التايلانديين اقترضوا مبالغ ضخمة بالعملة الأجنبية بمعدلات فائدة 
سريعة من الفوارق بين معدلات الفائدة - بشرط استقرار قيمة البات. رأآى 
تجار العملة الدوليون» وهم أشخاص يعيشون على ملاحظة أي نواح خارجة 
التجارة. بناءً على ذلك» أشاعوا كلمة مفادها أن قيمة اليات أعلى من قيمته 
الحقيقية وأن الاقتصاد التايلاندي غير مستقر»ء ثم باع تجار العملة كميات 
ضخمة من البات مما أدى إلى انخفاض قيمته أمام الدولار الآمريكي وإلى 
إيقاع التايلانديين الذين اقترضوا بالدولار في مشكلات. توجب عليهم حيازة 


YAY 


التجارية كافية» سيكونون مهددين بخطر التخلف عن سداد قروضهم وإذا 
تخلفوا عن السدادء ستبدو مزاعم تجار العملة أن الاأقتصاد التایلاندي 
ضعيف صأدقة» عندئد أرق التعجار السوف بمزيد من البات مما زاده ضعفا 
وزاد عدد القروض المتعثرة بالعملة الأجنبية. ومع ذلك ربما بدا أن التجار 
يردون ببساطة كمتفر جين آبرياء على أزمة هم من آطلق شرارتها. 

وسرعان ما تبلورت دورة ممرغة: كلما الخفضت قيمة البانت زاد عدد 
القروضس المتعثرة وزاد الاقتصاد التايلاندى ضعفاً وحاولت الحكومة 
التايلاندية شراءه مستخدمة احتياطياتها من الدولار الأمريكى للمحافظة على 
قيمته» لكن بدا أنه لدى تجار العملة كميات لا تنضب من البات يغرقون بها 
الأسواق. وقي نهاية المطاف» عانت الحكومة التابلاندية تدني قيمة البات 
بدرجة كبيرة ونضوب احتياطياتها من العملات الا جنبية› فنتج من ذلك دورة 
جديدة من بيج البات بسب ضحفة الناجم عن افتقاره المتصرر إلى دعم من 
احتیاطبات العملات الأجتية. . وحين عدت من إجازتي إلى الديار في آب/ 
آغسطس ۷ بدت الأمور بالغة السوء بالئسبة إلى تايلاند؛ لذلك قررنا 
إقراضها بعض العملة الصعبة لدعم احتياطياتها لكن من دون جدوى - فقد 
واصل البات ات هبو 

كانت أوضاع ماليزيا المالية جيدة الذاك؛ لأنه لاأ الحكومة ولا رجال 
الآعمال احتاجوا إلى اقتراض الكثير سن العملة الأجنبيةء ولطالما كانت 
معدلات الفائدة لدينا منشفضة ولم يکن الافتراض بالعملات الا جنيية بعود 
علینا بآي مکسب. كما كانت احتياطيات مصرف نيجارا من العملات 
الأجنبية كافيةء أو أننا اعتقدنا على الأقل أنها كافية لدعم الرينغت إذا 
تعض لهجوم» لحن ذلك الاعتقاد بدا فرضياء فتحن لم نضعف موقفتا مثلما 
فعل التايلانديون من خلال اقتراضهم بالعملات الأ جة وتعاملاتهم مع تجار 
العملة. قلماذا نخاف؟ 

ثم بدآنا نسمع حديثاً عن «عدوى» مالية» وأننا على وشك أن نغدى 
بمشكلات جارتنا. بدا أن متانة اقتصادنا وأوضاعنا المالية قد لا تحمى 
الرينخت من التعرض لهجوم» فإدا استطاع التجار تبديد الثقة بماليزيا أيضاً 
ستدخفض قيمة الرينغت أيضاً. لم أفهم ببساطة لماذا ستسير الأمور على هذا 
النحو» ل خر اءنا الاقتصادییںن جرزموا يقرب حصول ذلك . 


YAK 


كانوا على حّ» وبدآً تجار العملة ببيع الرينغت بكميات ضخمة 


وسر عان ما انخفضت تقمته. کان سعر صرف الرينخت * 2 مقایل الدولار 
في أواسط سنة ۱۹۹۷م لكنه خسر نحو نصف قيمته بحلول نهاية تلك 
السلة» لم نعرف من کان یبیع الرینغخت کما لم نعرف سببا بيعه له. حدثونی 
عن رجل اسمه جورج سوروس الذي هاجم الجنيه الإسترليني البريطاني 
والليرة الإيطالية - واجهت إنكلترا وإيطاليا أوضاعا صعبة في درء هجماته 
وانخفضت فيمة عملتيهما عنوة. و بجا أننا لم نعرف شويه تحار العملةء 
افترضت أن سوروس أحدهيم لك الأمر أغاظنى آيا يكن الشخص الذي 
سببه . كيف يمكن الغرباء إفقار بلدنا وشعبنا؟ كيف يمكنهم فعل هذا الشىء 
عن علم وقصد؟ حتى وإن لم يكن ذلك غايتهم الأساسية» لماذا اختارونا 
ليجليوا لنا الخراب كمنتح ثانوي لاستراتيجياتهم في التجارة؟ بدا لي الأمر 


وفي وقت وجيزء أحسل الماليزيّونء وقطاع الأعمال بوجه خاص› 
بتأثير انخفاض قيمة الرينخت. ولم يعد المستوردون يجنون مالا كافيا 
بالرينغت لشراء الدولارات اللازمة لدفع أئمان البضائع التي يتعيّن شراؤها 
من موردين أجانب» ما جعلهم مفتقرين إلى المال الكافي وعاجزين عن 
خدمة ديونهم» والماليزيون الذين اعتادوا السفر إلى الخارح وجدوا فجأة أن 
السفرات إلى الدول الأجنبية باهظة التكلفة. ومع أن صادراتنا باتت نعود 
على أصحابها بمبالغ أكبر بالرينغت لأن المبيعات تسر بالدولار غالبا 
طالب المشترون الأجانب بدفع آثمان أقل لمنتجاتنا. وأصروا! على القول إن 
التكاليف فى ماليزيا قد انخفضت بانخفاض قيمة الرينغت» لکن تكاليف 
المواد الخام والمكونات المستوردة ارتفعت وكذلك السلع الرأسمالية* 
وهذا يعني أن انحخفاض قيمة الرينغخت لم يقو مزيّتنا التنافسيةء وخصوصاً في 
التعاملات مع جاراتنا التي هوت عملاتها أيضا. 


أحسستا بالعجز لأن الرينغت واصل هبوطه واقترب اقتصادنا أكثر من 
الركودء ولم نصل إلى مستوى نمو نسبته ثمانية في المتة سنوياًء وعلى مدة 
نحو عشر سنين متتاليةء إلا مؤخرأ وبتنا نواجه الآن إمكانية تحقيق لمو 


(#) مثل اللات والمصانع (المترجم). 


YA 


سالب لكني لم أستطع قول شيء عن تجار العملة - ما من مرّة آدليت فيها 
بتصريح علني إلا وزاد تدذدهور الريتغت على الفور. 


وفی ۱۷ حزيران/ يونيو ۱۹۹۷م؛ أي قبيل بدء الهجوم على العملات 
الإقليميةء أثنى مايكل كامديسوس المدير الإداري لصندوق النقد الدولي. 
في مجلس الشؤون العالمية في لوس أنجلوس على حاكم مصرف نيجارا 
لحسن إدارته للاقتصاد وللنظام المالي وقال: «ماليريا مثال جيد لدولة تعي 
سلطاتها جيداً تحديات إدارة الضغوط الناجمة عن النمو المرتفع والمحافظة 
على نظام مالي متين في غمرة تدفقات الرساميل الضخمة وسوق عقارية 
مزدهرة». وأشار إلى أن معدل التضحم منخفض وأن الرينغت حافظ على 
سعر صرف ۲,۵ مقابل الدولار لمدة طوبلةء وأنه عملة قوية فعلاء ما يعکس 
الأوضاع المالية القوية للبلادء لحن الأشخاص آنفسهم باتوا يقولون إن 
اقتصادنا محموم» وأن هذا هو سبب ترح الرينغخت تحت وطأة انقضاض 
تجار العملة. لكلى رفضت الاعتقاد بآن انخفاض قيمة الرينغت يُعزى إلى 
اقتصاد ضعيف أو إلى أي فقدان ثقة بالسوق في ماليزيا. 


اشتريت كتباً تنحذّث عن تجارة العملة لأفهم آلياتها على نحو أفضل ؛ 
لأني اعتقدت أن تجارة العملة هي التي تؤثر في عملتناء وليس الوضع 
الأساسي لاقتصادنا أو لعملتنا نفسها. وسبق أن التقيت بكامديسوس وبدا أنه 
رجل لطيف. والتقى أثور» بصفته وزير المالية ومساعد رئيس الوزراءء 
برئيس صندوق النقد الدولي مرات كثيرة. أوعزت إلى أنور في مناشدة 
كامديسوس وقف تجارة العملة والمجادلة بأنه لا لزوم لها وآنها تلحق 
أضراراً باقتصادات الدول الناميةء لا أعرف إن كان أنور أوصل كلامى إلى 
كامديسوس» لكن لم تبذل محاولة لوقف التجارة. 


آنا أعتقد أن التجارة بالعملة كما لو كانت سلعاً عمل منافي للعقل ؛ 
فالبن والسكر والمطاط وما شاكل ذلك سلع حقيقية ولها استخدامات بشرية 
مهمة متنوعة» لكنّ آمر العملة مختلف؛ فقيمتها في المقايضة تكمن في آنها 
وسيلة لاقتناء السلع الحقيقية فقط» وليس لها قيمة في حد ذاتهاء فلا يمكن 
استخدامها بآ طريقة آخرى كما لا يمكن استهلاكها مباشرة. ونحن لم نعد 
نعيش في القرون الرسطى الآن؛ إذ لم يكن للاقتصاد الأوروبي أي عملة 


YA“ 


جديرة بالثقةء وكان التجار في الأسواق الفرنسية يتخذون من التوابل الجنوب 
شرق آسيوية مالا لهم ووسيلة مقايضة لكننا نستخدم التوابل والبهارات الآن 
لحسين مذاق طعامنا ولدينا المال اللازم لشراء السلع التي نحتاج إليها. 

أذکر انی قر آت عن ذلك فی إحدی المرات عندما کان يوجد فائض من 
البن في الأسواق وكانت أسعاره متدنية للغاية» عمد البرازيليون إلى طرح 
حبوب البن في البحر لإحداث نقص في البن ورفع سعرهء لكن هل يمكثك 
استخدام الطريقة ذاتها فتطرح أموالك في البحر أو تحرقها لتزيد قيمتها؟ في 
حالة العملةء الوضع أشد سوءأ في الواقع لأن المال المتاح للتداول أكثر من 
الأموال التى أصدرتها المصارف المركزية ومجالس النقد. ذلك أن الأيادي 
لم تعد تقتصر على استخدام المال الحقيقي في التعاملات لأنه يوجد شيكات 
وبطاقات ائتمانية وحوالات إلكترونيةء ولا بد من أن القيمة الإجمالية التي 
تمتْلها تتجاوز القيمة الأجمالية للعملات الورقية الصادرة والمتاحة للتداول؛ 
أي إن المال أضحى افتراضياً من الناحية العملية. 

بالعودة إلى الوراء الآنء أفترض أنني أحذت على محمل الجذ عبارة 
يُكثر خبراء الاقتصاد قولها وهي أن المال عصب حياة النظام المالي 
والاقتصادي . وبصفتي طبيباًء فهمت أن هناك كمية محددة من الدماء التي 
تجري في عروق الإنسان في آي وقت (مع أن عليك أن تزيدها في بحعض 
الأحيان من خلال نشل الدم)» لني تعلمت عدم تطبيق تلك الفكرة أو 
المفهوم المجازي الحرفي الطبّي على الاقتصاد. إن المال مختلف عن الدين 
لأن الديون قد تفوق بكثير المال المتداوّل واللازم لدعمها وتحديد قيمتهاء 
وخبراء الافتصاد يختلفون عن الأطباء في طريقة تقکيرهم› فهم يرون أن 
حاصل اثنين زائد انين قد يزيد على أربعة أحياناً. 

عقب بروز الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية بوصفها القوة 
العسكرية والاقتصادية المهيمنةء قبل العالم بالدولار الأمريكي بصفته العملة 
القياسية في التجارة الدولية وعملته الاحتياطية. وكانت اتفاقية بريتون" قد 
تبنت الدولار الأمريكي عند مستوى ١‏ دولاراً مقابل أونصة الذهب. ومن 


)١(‏ اجتمع مندويو ٠٤‏ دولة قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية لمناقشة كيفية إعادة بناء الاقتصاد 
العالمى. 


YAY 


نم تت جميع الدول الأخرى عملاتها مقابل الدولار» والذي عنى تثبيت 
قيمها مقابل الذهب من الناحية الفعلية . انتعش الاقتصاد العالمي بعد الحرب 
في أثناء سريان مفعول هذا النظام» لكن عندما تخلت الولايات المتحدة عن 
قاعدة الذهب فقي سنة ١1۹۷م‏ وذلك عائد بدرچة كبيرة إلى حاجتها إلى 
سداد التكاليف المتراكمة لحرب فييتنام» تخلخل استقرار العملات في جميع 
آنحاء العالمء وباتت قوى السوق تحدد الآن معدلات الصرف وباتت أغلبية 
العملات «تعوم) إزاء بعضها بعضا. 


أحسست أن ذلك قضى على سيادة الدول وتركها تحت رحمة السوق 
وجشع البشرء والأشخاص الجشعون لن يقيموا اعتبارا لرفاهية الناس 
الآأخرين» وهم لن يتحسسوا حاجات الدول النامية بالتأكيد» وكي يجنوا 
الأرباح» يدمّرون دولا بأكملها ويفقرون شعوبها. 


لكن تعيّن علينا القبول بهذا الوضع مع علمنا بإمكانية التلاعب بآليات 
السوق وقواهاء ولم يطل الأمر حتى بدأ المضاربون بإساءة استخدام النظام. 
احترعوا البيع المكشوف للسلع والآسهمء واخترعرا الأن البيع المكشوف 
للعمال"ت . 


نوا تروالت من افلااس الدول» و خا جه دول العالم النامي» انهم شتا 
ماليو بحل ما ٿي الجخامة مب معنى » اقام مو سسو المشاريع صنادیی تجو ط 
ودعوا الأثرياء إلى المشاركة فيها. ومع أن عائدات الاستثمار من خلال 
قنوات آخری ستکون آکبر بكثيرء لك العمليات التي تقوم بها هذه الصناديق 
لا تتح شيا يمكن استخدامه في السوق أو في تلبية حاجات الناس. 


إن تنظيمها أقل ما بتوجب فعله» لكن فيما يصر المروّجون لها على 
ضرورة توافر الشفافية في كل صفقة أو عملية وفي خطط كل من عداهم - إذ 
هل يعقل أن يخاطر المستشمرون الجاذون بأموالهم بوضعها في شيء تكتنفه 
السرية؟ - أجيز لعمليات الصناديق ذاتها أن تبقى مبهمة. فمن هم التجارء 
ومن أين حصلوا على آموالهم» وكم يبلغ المال الذي اقترضوه وإلى من 
باعوا عملاتهم ومن الذي اشتراها: نحن لا نعرف الإجابة عن أي من هذه 
الأسثلة. يمكن الصناديتق أن ترفع رسامليها إلى ٠١‏ ضعفاًء وبهذه الصناديق 
يتخطى التوسع الائتمانى المال المعروض ولا يعود بينها وبينه أي علاقة 


YAA 


متماسكة» وهو الأمر الذي يصح في الاقتصاد أكثر من آي شيء آخحرء إن 


کامدیسوس رجل فرنسي وبلغني آنه صديق للرئيس شبراك» وبما أآئني 
أعرف شيراك جيدأء بعثت إليه برسالة حدثته فبها عن عمليات النهب التي 
بقوم بها تجار العملة وطلبت إليه التوسط لدى كامديسوس ليوقف التجارة 
بها. ومرة أخری التقت بتوني بلير في اجتماع رژساء حکومات دول 
الكومنولث في إدينبورغ بسكوتلندا في سنة ۱۹۹۷ مء وكان قد أصبح لتو 
رئيس وزراء بريطانيا . بيّلت له بإسهاب تأثير تجارة العملة وطلبت إليه التنسيق 
مع صندوف النفد الدولي» لکن جهودي اعت هاءٌ. 


كان لماليزيا تجربة سابقة في التجارة حين انخرطنا فيها لنضمن عدم 
نضوب احتياطيانتا بسبب تذبذب العملات التي ادخرناهاء لكننا لم نتعامل 
سوی مع عملات الدول المتقدمة. ضاربنا كما يفعل الجميع فيي السوق› 
لكننا لم نتلاعب وكانت مسألة القيام بمجازفات محسوبة» وعندما أحفقت 
مغامراتنا في المضاربة» خسرنا كثيراً من المالء وبعد أن تعلمنا ذلك 
الدرس ٠‏ أ قلعا عن ذلك العمل . 


ذعيت في آيلول/ سبتمبر ۱۹۹۷م للتحدث في المؤتمر السنوي للبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي في هونغ كونغ وانتهزت الفرصة للهجوم على 
تجار العملة متهما إياهم بالأمعان في إفقار الدول الفقيرة في العالم. وأشرت 
إلى سوروس بالا سم کواحد من التجار الذين تلاعيوا بعملات دول جنوتب 
شرق أسيا وقؤّضوا نموها. وفي اليوم التالي» تحدث آنور في المؤتمر نفسه» 
وكنت قد سافرت إلى صباح عندما اتصل بي هاتغياً وبدا منزعجا وأبلغني أن 
حطابي زاد قيمة الرينغت تدهوراً. وما آنه لم يصل إلى حذ الطلب إلى عدم 
الحديث بهذه الطريقة مرة أخرى»ء فقد واصلت انتقاد صندوق النقد الدولى 
وتجار العملة. وفي مؤتمر لاحق في العاصمة التشيلية سانتياغو» شجبت 
أفعالهم» وهبطت قيمة الرينغخت من جديد» وبدا لي أن ذلك برهان على أن 
تجار العملة يضغطون لتخفيض قيمة عملتنا. ومحال آن يكون ذلك من فعل 
السوف لان رد القفعل جاء فورياً. وکان ذلك من صليح حفنة من الللاعبين 
المستترين الأساسيين الذين يتعحكمون بالسوق لا بسيب إجماع عام فيهاء 


YA 


ولا سہاب تحصهم أيضا إد کال تعض الناس يحاولول منعي من التسحدبث 


وفى ماليزياء باشر أنور العمل بما بات يسمّى «حل صندوق النقد الدولى 
من دون صندوق النقد الدولي»ء لكتنا لم نعانِ مشكلة اقتصادية في الأساس. 
ولم يكن لنا حاجة في الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتسوية ديوننا 
الخارجية لألنا لم نقترض كثيراً ولان الديون التي باتت مستحقة كانت قليلة. 
وكان لا يزال في مقدورنا تدر آمرنا في تلك الديون المستحقة» لكن بصرف 
النظر عن حاجتنا إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولى من عدمهاء أحس 
أنور أن على ماليزيا القبول بنصيحة الصندوق وظن أنه كى نحافظ على الثقة 
الدولية بإدارتنا الاقتصادية» ينبغى لنا فعل ما يقال لنا وإدارة اقتصادنا وفقاً 
للطريقة التي اقترحوها . بدا أن آنور يظن أن علاج صندوق النقد الدولي نافع 
لنا ونه سيساعدنا على التعافي من التوغك الدولي: > حتی وإن لم يكن الداء قد 
ألم بنا بعد؛ ولذلك رفع أنور معدلات الفائدة وقلص الإنقاق الحكومي» 
حذرته من أن أفعاله قد تحرم الحكومة من عائدات هي في حاجة إليها لسداد 
رواتب موظفيهاء وحاول أيضاً خفض مدة التخلف عن سداد أقساط القروض 
من ستة شهور إلى ثلاثة قبل التصريح بأن القروض متعثرة السداد. وهذا ما 
رفع النسبة المئوية للقروض المتعثرة السداد التي منحتها المصارف» مح إشهار 
إفلاس المقترضين» تباطاً اللشاط التجاريء وحل بنا المرض وكان دواء 
صندوق النقد الدولي سيب مرضنا وليس علاجه» ومع ذلك» مضى أثور قدماً. 


اتضح الآن أن الاقتصاد متجه نحو الرکود؛ كانت الشركات تفلس 
وتتخلف عن سداد قروضها المص فية» ولا سما بعد فرار أنور خفض مهلة 
التغاف ورقح معد لت الفاثدة إلى 1۲ فی المتة + لذلك قرا تشکيل وكالة 
عمليّات على غرار مجلس العمليات الوطني الذي تعامل مع ذيول أعمال 
الشغب التي وقعت في سنة ۱۹74م . ردنا التقليل من المماحكات السياسية 
ولذلك قمنا بض جميع الوزراء الأول ورۇساء وزرا راث الولايات بما قي 
ذلك المتتمين إلى باس - إلى ما سمّيناه «مجلس العمل الاقتصادي الوطني». 


4۰ 


وكان قادة النقابات التجارية والمؤسسات المهنية في عداد أعضاء المجلس 
أيضبا . 

شر حلا لھم المشحلات التي تواجهها البلاد وأستمعنا إلى آراتهم حال 
كيفية التعامل مع الوضع»ء لكنّ حجم المجلس الكبير منعه من عقد 
اجتماعات كثيرة. ولذلك قررت تشكيل هيئة استشارية صغيرة لمتابعة 
التطورات واقتراح العلاجات وتعيّن أن تحظى بمساندة الوزارة ككلء مع أن 
عدداً فليلاً من الوزراء كانوا فيها. ومن حسن الحظ أن الوزارة لم تشكاك في 
صلاحيات تلك الهيئة القوية أو ترتيبات تشكيلها. كان في عداد أعضائها 
أنور» وداتوك مصطفى محمد وهو خبير اقتصادي ذو مؤهلات عالية وهو 
يتشلد الان وزارة التجارة الدولية واأصناعة في الحكومة الماليربةء وتون دائم 
زين الدين» والسكرتير الأول تان سيري شمس الدين عثمانء والمدير العام 
لوزارة المالية تان سيري شمس الدين هيتام» ومساعد حاكم مصرف نيجارا 
داتوك فونغ وينغ فاك (لسبب ما لم يحضر حاكم المصرف اجتماعاتنا)» وتان 
سری على آبو الحسن سليمان الذي ٿرأس وحدة التخطيط الاقتصادي› وأوه 
سيو تام وهو رجل من القطاع الخاص ملم بالأعمال المصرفية والأسواق 
المالبة» وتان سري الدكتور سوبى رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية 
والدولية. ۰ 


كانت هذه اللجنة الصغيرة تلتقي كل صباح في مكتبي على مدى نلاث 
ساعات على الأقل» دققنا في جميع الإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد» وأمرنا 
بإجراء دراسات عن كل ما رآيتا أنه ربما يؤثر في الأداء الاقتصادي أو في 
دلائل مستقبل البلادء وأحضرنا خبراء ليشرحوا التطوؤرات ويدلوا بأرائهم» 
واستمعنا إلى تقارير كثيرة» واتخذنا قرارات غالبا بشأن الأعمال الواجب 
اتخاذها. ومن حسن الحظ أننا لم نشهد اضطرابات اجتماعية في هذه الفترة 
الحرجة» يمكن الماليزيون أن يتلقوا الضربات. لك الرد الهدام ليس 
طريقتهم . كما كنا نجري التحضيرات النهائية لألعاب الكومنولث التي تقررت 
إقامتها في السنة التالية ولم يكن في مقدورنا تحمل انعدام الاستقرار بأي 
شکل من الآشکال. 


واصلٹت السمر إلى الخارج فيما أدرت الاأزمة لمتابعة كل من المبادرات 


۹1 


الاقتصادية والديلوماسية. وكنت فى العاصمة الأرجتينية بيونس ايرس عندما 
تذكرت فجأة تان سري نور محمد يعقوب الذي ترأس من قبل عملية تجارة 
العملة الفاشلة التي تولاها المصرف نيجاراء لمحته وهو يسير في شارع في 
كوالالمبور قبل مغادرتي إلى بيونس ايرس»٠‏ وخطرت ببالي تلك الصورة الآن 
وقررت أنه ريبما يكون قادرا على شرح تجارة العملة وربما اقترج طرقا 
لمواجهتها. ربما استخلصت ماليزيا من مغامرتها الغاشلة في التجارة عبرة ‏ 
قيّمة وحتى إنقاذية لأن تجار العملة أطبقوا علينا الآن وكانت المسألة ملحة 
ولم أستطع الانتظار ريثما ر جع إلى البلادء لذلك أوعزت إلى محتبي بتحدید 
مکان نور محمد وإرساله جوا إلى الأرجنتين. وبعد ذلك بوقت وجيز. 
جلسنا معا في الفندق في بيونس آيرس وشرح لي الأمور الدقيقة المتصلة 
تجارة العملات ولماذا خسرنا أموالناء سألته عن الدروس المستخلصة من 
تلك التجربة والتي يمكن تطبيقها على وضعنا الحالي. 


إقترح أن يقيم بعض مؤسساتنا التي لديها موارد مالية صندوقاً خاصا 
لشراء الرينغت. وهذا ما فعلناهء لكن لم يكن في حوزتدا هنا أيضاً أموال 
تضاهي الأموال التي في حوزة تجار العملة. وكان في مقدورهم رفع 
رساميلهم بمقدار عشرين ضعفا وكنا سنستنفد احتياطياتنا في محاولة 
محاربتهم بهذه الطريقة. ولم نکن نحارب صندوقا واحدا بل کنا نحارب عدة 
صناديق ضالعة في تجارة العملة ولذلك لم يكن هناك مفرّ من فشل 
المحاولةء لكني وجدت نور محمد رجلا واسع الاطلاع وقررت تعيينه 
مستشارا ماليا لدي وعضوا في مجلس العمل الاقتصاديى الوطني. 

طرحنا عليه كثيراً من الأسئلة في محاولتنا فهم تجارة العملات وكبحها. 
كان علي آن أستوعب بالكامل النظم المصرفية والمالية واستطاع نور محمد 
شرحها جميعا؛ ذلك أن عدم فهمنا لهذه المسائل المعقّدة جعلنا نتخذ 
إجراءات ثبت عدم جدواها. وفي مرحلة معينة فكرت في تعمد خفض قيمة 
الريتغت وزيادة الرواتب والأحور لإبطال تأثير هبوط قيمتهء وعندما طرحت 
الفكرة على بعحض الزملاء والوزراءء أصرّوا على عدم وجود إمكانية 
لنجاحهاء لكني اعتقدت بأن هناك عملا يمكن أن تقوم به الحكومة بشكل 
قانوني لمنع التجارة بعملتناء كنت لا أزال تحت تأثير انطباع بأن الأيادي 
تتناقل أموالاً حقيقية خلال هذه التعاملات» ولم أكن قد استوعبت بعد 


4۲ 


الطلسعة المجردة والافترأضية لما وقيشية افق التعامل*ت الورقية 
بالمل ارات کې شتې اء العالم على نحو أسرع من دف ادا تمن جار 
قيمتها ٠١‏ رينغت فى السوق المسائية المحلية. 


ولهذا السبب ظننا حين قيل لنا إنه يجري إخحراج المال من ٠‏ السلاد أن 
الناس يحماون نقوداً حقيقية معهم عند رحيلهم : و طلا إلى ضباط الجمارك 
عند تقاط المغادرة التدقيق في حقائب المساغرين » لکنهم ذهلوا لآنه لم يكن 
يجري إخراح آموال نقدية من البلادء لكنّ حجم الكتلة النقدية في ماليزيا 
بات أقل بكثير منه فى السابقء وعلمنا أن الأموال تتدفق فى سلنخافورة 
بالملايين. ولهذا السبب سألنا الحكومة السنغافورية إيداع كميات من 
الرينغت فى المصارف الماليزيةء واحترنا أيضا فى كيفية امتلاك نجار العملة 
حارج مالیزیا ملیارات الرينختات الجاهزة للبيع . وتساءلت متعجباً من أين 
حصل هؤلاء المفترسون الدوليون على الرينخت؟ كانوا يبيعونه على المكشوف 
ويوقعون عقوداً لتسليم مبالغ منه بدا نهم لا يمتلكونهاء ومع ذلك کان 
عليهم تسليمها في وقت ما. 


سألث نور محمد عن كيفية خروج متل هذه الكميات الهائلة من الأموال 
من ماليزيا من غير أن تكتشّف وكيف يمكن تجار العملة التعامل مع مايارات 
الرینغتات مادیا. لم یکن لدینا سچل بالكميات التي اقتنوها منه قبل بدئهم 
المتاجرة به كسلعة والااخحلال باستقرار سعر الضصرف. لكني استنتجت في 
مرحلة معيّنة بآنه لا بد من أنهم جمعوا هذه الأموال قبل البدء ببيعها في 
السوف. 


بين تور محمد لمجلس العمل الاأقتصادي الوطني آنه لا يجري تحريك 
آي نقود بشکل فعلي› وسیکون حجم مبلغ ملیون رینغخت ولو کان على 
شكل آوراق من فثة ٠٠١‏ رينخحت ضخماأً جداً ولن يكون نقله سهلاً. 
ویستحیل وجود طريقة لنقل متات الملايين أو مليار رينغت بالتأكيد. كما إنه 
عملة قانونية داعل ماليزيا فقط ولا يمكن استخدامه خارجهاء وريما تقبل 
المصارف والصرافون فى الدول الأخرى بالرينغت لمقايضته بحعملة محلية؛ 
لكن بكميات صغيرة فقط . وفي النهاية» يتعيّن عليهم إعادة الأرواق النقدية 
إلى ماليزيا» لكن الواضح أن ذلك لم يكن يحصل - وإلا لَلرم تحريك أرتال 


4۹۳ 


لا نهاية لها من المركبات المقفلة المدرعة جيئة وذهاباً باستمرار بين 
سنغافورة وماليزيا. 


إذأء ما هي الأموال التي تجري التجارة بها الآن؟ بين نور محمد أنه لا 
توچد آموال نقدية مستخدمة في هذه المتاجرةء ولكن يجري الاحتفاظ بها 
نقداً في مصارف ماليزية في حسابات عائدة في الأغلب إلى الأشخاص الذين 
يمتلكون هذه الأموال» فسألت نور محمد ماذا يحصل عتندما يشترى المال أو 
يباع» أ جاب نور ربما يتم إيداع مقادير صغيرة في المصارف أو سحها قدا 
لکن في العادة. يقد المال في حسابات الشخص الذي يقوم بالدقع أو 
تخصّم من حسابه. ولا تتم أي تعاملات نقدية على الإطلاق لأن االات 
ورقية معحضة ولا تتغير سو الأرقام في سحللا ت ودائح المصارف فقمل؛ آي 
إنه عندما تتم صفقات متاجرة بالرينغت» لا تغادر الأموال البلاد ولا 
تدخلها. ريبما تكون العملية أعقد بعض الشيء في حالة فسح حسابات 
بعملات أجنبية في مصارف أجنبية» لكن حتى في هذه الحالةء لن تخرج 
الريتغتات المتاجر بها من ماليزيا. 


أدركت فجاأة أنه لا ب من أن هذه هي طريقة المتاجرة بعملتناء وکنا قد 
أوعزنا إلى مصرف نيجارا في سحب أوراق من فئة ٠,٠٠١‏ رينغت من السوق 
لمنع الناس من إحراج الأموال من البلاد. وتبيّن أن الأموال مودعة في 
الواقع في مصارف ماليزيّة قي حسابات أجانب» وبما أن الأجائب يملكون 
المالء لم يكن في مقدورنا استخدامها. 


كان ذلك إلهاماً بالسبة إليّ» فأنا لست مصرفياً ولم أجر غير تعاملات 
معدودة مع المصارف. ونا آسدد دفاعاتي بالشيكات من دون تفكير في كيفية 
تغيّر الأرقام في حساباتي» كما إن عملياتي التجارية كانت صخيرة ويمكن 
مساعدي الشخصي معالجتها فى العادةء لكني أصبحت مذعورا الآن لكوني 
أنفقت مبالغ ضخمة من الأموال الحكومية من دون معرفة طريقة عمل 
المصارف. لكن من اللحظة التي عرفت فيها أن الرينختات التي تتم المتاجرة 
بها لا تغادر مالبزيا من الناحية الفعلية أبدأء وأن المبيعات والمشتريات 
تشتمل ببساطة على عمليات نقل لملكية المال من حساب إلى حساب اخر 
في وداتع المصارف» بدأت بالتفكير في سبل قد تمكن الحكومة من استخدام 


4٤ 


سيطرة مصرف نيجارا على المصارف فى ماليزيا لوقف تجارة العملة. 


ظننت أن عدداً من زملائى فى مجلس العمل الاقتصادي الوطلى عرفوا 
أن الائتمانات التي يولّدها النظام المالي تفوق بكثير الأموال التي تصدرها 
المصارف المركزيةء لكنهم لم يروا كيف يمكن استخدام هذه المعرفة في 
فرض الحكومة سيطرتها على التجارة. وربما يكون الجهل بالنظام المالي 
أمراً جيدا لأنه سمح لي برؤية طريقة إفساد خحطط نجار العملة من زأوية 


سحا بلة . 


سألت آنور عن إمكانية إصدار الحكومة أمراً للمصارف بعدم نقل 
الملكية عندما يشتري التجار الرينتغت ويبيعونه. قال إن ذلك ممكن» فأمعنت 
النظر تي دا الخيار وش عت ص تول داتم ونور محمك والمصرفيين ٿي 
المجلس بالتباحث في إمكانية غلق منافذ الرينغت أمام تجار العملة. وفي 
االسجل المركزي لاطاسات المحلدة»» وها ىسى اسوق الأوراف المالة 
الموازية» التي أقامتها سنغافورة للتجارة بالأسهم الماليزيّة بعد فصل سوقي 
الاوراق المالية الماليزية والسنغافورية في سنة 1۹۸9م. کانت التجارة عن 
لأسعار أسهمناء وکان المؤشر المرگب (سوق کوالالمبور للأرراق المالية) 
عندنا في حدود ٠,٠٠١‏ عندما بدآت قيمة الرينغت بالانخفاض» فهرع 
المستفمرون الأجانب إلى الخروج خوفاً من خسارة الأموال التي استثمروها 
في مالبزياء فباعوا أسهمهم وحولوا الرينغتات التي حصلوا عليها إلى 
دو ارات أمريكية أو إلى عماا ت آخری . ونتج من مبيعاتهم شل زر يادة آأسعار 
اسهمتا انخفاضاً إلى أن تدنی المؤشر عن ' ٠١‏ في إحدى المراحل. وباتت 
الأزمة. 


تبيّن لنا أن جميع الأسهم التي اشثريت من خلال السجل المركزي 
مسخلة بأآسماء شركات أمناء استشمار وكانت عمليات قائونية تماما لكن 
حين بيعت الأسهم ضمن كل شركة منهاء لم تتغير الملكية ولكن بقيت باسم 
شركات آمناء الاستثمار القابضة؛ لذلك» لم يكن هناك حاجة إلى إصلاح 


۹۵ 


سوق الأوراق المالبزية للتعاملات المالية. ومع ذلك تسب البيع المستمر 
لهذه الأسهم الماليريّة في هبوط أسعارها ولم يكن في استطاعة سوق 
كوالالمبور للأوراق المالية فعإل شيء حيال السجل المركزي للطلبيات 
المحدودة ولم يكن هناك حاجة إلى تسجيل التعاملات مع سوق كوالالمبور 
للأوراق المالية طالما أنها بقيت على الورق مع أمناء الاستثمار أنفسهم. 


تعيّن علينا وضع حد لهذه الممارسة»ء ولذلك قررنا عدم الاعتراف بأي 
عملية بيع ما لم يكن حملة الأسهم الحقيقيون مسجّلين في سوق كوالالمبور 
للأوراق المالية. وإذا لم يكونوا كذلك» لن تكون الصفقة قانونية وتحتبر 
الأسهم ملكا للبائح قانوناً. بعد أن فرضنا هذا الشرطء لم تعد تجارة الأسهم 
في السجل المركزي ممكنة من دون التسجيل لدى سوق كوالالميور للأوراق 
المالىةء ولم يعد للسجل المرکزی دور في تجارة الا سهم ولذلك اففل . 


فی شده الآتناء؛ اتيخدنا قرارا بر مص الرينغت بالدولار و شی حطوة 
کائت سٹیر جدلاً بلا شك لکن کان علینا تحدید سعر صرفه حال إعلام 
المصارف بوجوب عدم تحويل الأموال التي في حساباتها إلى آي صفقة. 
كما كان علينا التأكد من توافر عملات أجنبية (ولا سيما الدولارات 
الأمريكية) بكميات كافية في المصارف وفي مصرف نيجارا لتخطية احتياج 
التجار إلى سداد أثمان مستورداتهم. واكان علبنا التأكّد بالطبع من وجود 
كميات كافية من الرينغت فى المصارف لمقايضتها بالعملات الا جنبية بحسب 
المعدل الذي تناه . 


لطالما أصرت ماليزيا على وجوب إعادة عائدات مبيعات المنشجات 
الماليزيّة إلى الأجانب وإيداعها فى المصارف الماليزية. وهناك دول نامية» 
مشل الآأرجنتين» تجيز إبقاء العائدات في الخارج (في حالة بعض الدول 
الشرق أوسطيةء لم تتم إعادة مبالغ ضخمة مما يسمى (الدولارات البترولية» 
أبدا ولكن سمح بتحريكها جيئة وذهابا بحثاً عن استتمارات مربحة في العالم 
فاطىة) . 


البلادء ومع عدم قدرة البلاد على الحصول على النقد الأجنبي الذي جنته» 
ستعجز عن سداد آثمان مستورداتها أو قروضها. وبعضل ممارسة إعادة 


۷4٦ 


أموالنا التى بعملات أجنبية تمکلت ماليزيا دائما من امتلاك فدر كاف منها 
لتمويل المستوردين الراغبين ٿي سراء سلع أو خدمأانت من الخارج . و نكما 
ثبشت الحكومه سعر الصرف» كان عليها امتلاك القدرة على ضمان إتاحة 
التقد الأجبى لسداد أثمان تلك المستوردات الضرورية بالمعدل الثابت. 


حتى إننا وبما كنا ستثري أنفسنا بتقوية الرينغت وإعادته إلى سعر صرف 
٥‏ مقابل الدولار كما كان قبل الأزمة؛ لأن قيمة الرینغخت كانت قد تحسّنت 
بحلول ذلك الوقت بعد أن الخفضت إلى نحو ١‏ رينغت مقابل الدولارء 
وباتت تتراوح الآن بین ۳,۸ و٤‏ رينغت مقابل الدولارء لكن إذا كان الرينغت 
قویاً جد بسبب تبیتنا سحر صرفه عند مستوي مرتفع جدا ستعجز الصادرات 
الماليزية عن منافسة المنتجات المشابهة التى توردها تايااند والقيليبين 
وإندونيسيا فى الأسواق الدولية؛ لذلك»ء كان علينا تحديد سعر صرف لا 
بُفقرنا بدرجة كبيرة ويحفظ لمنتجاتنا قدرتها التنافسية أيضاً. وبناء على ذلك 
فررنا تئبیته عند مستوی ۳,۸ مقابل الدولار. 


أبقينا الأمر سرآ» لكن كان على مصرف نيجارا وسوق كوالالمبور 
للأوراق المالية تطبيقه وكان على الحكومة أن تتابع تنفيذ خحططها على مدار 
الدقيقة عمليا. وعندما وضعنا هذه التدابير موضع التنفيذء لم يكن في 
مقدورنا التأكد من فاعلية هذه الضوابط أو من إمكانية تنفيذ قرارنا المتعلق 
بإلزامية تسجيل مبيعات الأسهم لدى السجل المركزي أو إمكانية مواصلة 
العمل بهء لكننا اتخذنا القرار في مجلس العمل الاقتصادي الوطني. تجدر 
الملاحظة إلى أن أنور كان لا يزال مساعد رئيس الوزراء ووزير المالية»ء ولم 
يعترض على الخطة الرامية إلى وقف أعمال تجار العملة والحد من السجل 
المركزي للطابيات المحدودة السنغافوري . 


وبقصد تأدية دور محامي الشيطان» قدم نور الدين» رئيس معهد 
الدراسات الاستراتيجية والدولية» أكثر من ١‏ سببا لعدم السير في هذه 
الخطط فكان علي مجادلته وتقنيد كل اعتراضاته. وأظهر أعضاء المجلس 
الآخرون مستویات متفاوتة من الحماسة مع إشارة بحضهم إلى أنه لم يسبق 
لحد تنفيذ هذه الإجراءات من قبل. هذا صحيح فالخطط محفوفة 
بالمخاطر وريما ينهار الرينغت انهياراً كاملا وربما تيرز سوق سوداء أيضا 


VAY 


تببعه بأدنى من السعر الدي تناه . رما تغرف مواردتا المالية و أقتصادنا ي 
الفوضى ويفلت من السيطرة بالكامل - لم نكن متاكدين من أي شيء. 
لك الحجة القائلة إنه يتعين عدم اللجوء إلى تدبير يذ لأول مرة تروق 
للجبان والتقليدي لا لشخص مسؤول عن بلده في زمن عصيب لم يسبق له 


آشار : بعض إلى رفض التاس في عدد من الدول التامية دفع مان 
مشترياتهم بالعملة المحليةء وإصرارهم على دفعها بالدولار الأمريكي. وربما 
يرفض استخدام الرينغت في سداد أتمان المشتريات أيضاًء وفي هذه الحالة 
لن يساوي تمن الورف الذي طبع عله وغلمت لاحقاً أن بحص أعضاء 
المجلسس طليوا إلى الوزراء الأول في عدد من الولايات محاولة إيفافى ؛ 
لكنهم لم يكونوا مستعدين لمواجهتي للمجادلة بشأن تجارة العملة والسجل 
المركزي لاطلبات المحدودة فما هم ا يعر تقول عتهما سو ی القليل ء بل 
إنهم كانوا آقل معرفة بتعقيدات التدابير التي كنا نخطط لانخاذها والمخاطر 
التي تمتلهاء وحتى لو كان لدى أي منهم شكوك قوية» لم يكن في وضع 


عمل هذا الوضع لصالحي» ارتحت لقرارنا لكڻّ ذلك لا يعني آني لم 
أتخوف من أن تجلب خططنا على البلاد كارثة. خحشيت السير فى عكس 
الاتجاه المتعارف عليه» ومعارضة جميع الخبراء» بمن فيهم الخبراء في 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لا ريب أن استراتيجيتنا كانت 
ام خا لقة ١‏ وان المتتقدين سبسلد دول سهامهم إليها. حالفت الا عتشاد السائد» 
وبالتالي إذا عانينا انهيارآًء لن يهب أحد لنجدتتاء بل ريما كان علي إيجاد 
مهرب لي من العارء وهو أمر روعتي بحق. 


لكلي كرهت فكرة فقدان السيطرة على البلاد مثلما سلمت إندونيسيا 
زمام أمورها لصندوق النقد الدولي. كرهت الصورة المعبّرة لكأمديسوس؛ 
المدير الإداري لصندوق النقد الدوليء وهو يقف خلف الرئيس سوهارتو 
فاتحاً ذراعيه وهو يراقب الرئيس بابتسامة متكلفة تن عن الرضى وهو يوفع 
اتفاقية التنازل عن السيطرة على اقتصاد إندونيسيا الذي هو أساس سيادتها 
الوطنية التي خحاض من أجلها حرباً مريرة ضد الهولنديين في أربعينيات القرن 


۷۹۸ 


الماضي. وأنا لم آشاأً بالتأكيد أن تجد ماليزيا نفسها في وضع مماثل؛ 
و حاولتا إقنأع إندونيسيا بعد الاستسلام لصندوق النقد الدولي» وكان مرعي 
محمد» وزير المالية الإندوئيسية» على اتصال وئيق بأنور الذي طلب إليه 
نصح سوهارتو بعدم التوقيع. 


ذكر لي أن الرئيس الإندونيسي لم يستطع النوم آنذاك» وخسر نحو ٠١‏ 
مليون إندونيسيى وظائفهم» وهوت قيمة الروبية من ۲٠٠١‏ إلى ٠١,۰٠١‏ مقابل 
الدولار ووقعت أعمال شغب فى العاصمة جاكرتاء وأشعلت النيران فى 
المحلات وآزهقت آرواح الناس. لام الإندونيسيون الصينيين الإندونيسيين 
على أزمتهم ولم پروا أن الأمريكيين وسيطرتهم على صندوق اللقد الدولي 
هي المسؤولة عن أزمة عملتهم. فعندما وضع الصندوق يده على الموارد 
المالية الإندونيسيةء لم تزد التدايير التي فرضها على البلادء مثل رقع الدعم 
عن المواد الغذائية والمحروقات. الأوضاع إلا سوء ووقع مزيد من أعمال 
أيضاء لم تكن أفضل» ولم تستطع غير كوريا الجنوبية تحقيق بعض الانتعاش 
الملموس. 


لم أثق ببساطة بلول صندوق النقد الدولي التي فرضها آنور على 
البلادء بدأ الوزراء بالشكوى من عدم توافر الأموال اللازمة لمشاريعهم 
التطويرية. وفلصت جميع امتيازاتهم» والإجراءات التقشفية التي فُرضت 
عليهم كانت مؤلمة» أراد أنور تحقيق فاثض في الموازنةء لكنْ ذلك لم يكن 
ممکنا لتدنی القدرة الشرائية للرينغت. ولذلك خحفض الموازنة بنسبة ۲١‏ فى 
المئة. ولو أنتا واصلنا العمل يتلك الإجراءات. ما بقى مال فى الخزينة. 
ولوقع ما هو أسوأ» وانتهى بنا الأمر أيضاً إلى التنازل عن سيادتنا 
الا قتصادية. 


عزمت على المضي في حلولتا وفي الدقيقة الأخيرة» اتصل بي أنور 
هاتفياً ليقول ٳن تان سري محمد دون» حاکم مصرف یجارا؛ ومساعده فونغ 
قد قدّما استقالتيهما . صدمت لكنّى بقيت عازماً على السير قدماء وطلبت إلى 
ثالث أرفع مسؤول في المصرف المجيء لرؤيتي. في ذلك الوقت» كانت تان 
سري الدكتورة زيتي أختار عزيز مساعدة الحاكم المسؤولة عن الشؤون 


۹4 


الا قتصاديةء والعمليات فی الأسواق الا نة والمالة والرقابة على معدلات 

8Î)» ن + ج مه‎ . Ty} 
الصرف > عرفتها من قبل لكنَّ معرفتي بها لم تكن جيدة ولم يكن هناك‎ 
وقت لإيجاد حاكم جديد ولذلك عينتها على الفور حاكما بالوكالة قدمت إلى‎ 
مقي وشرحت لي الوضع وما تنوي فعله. ومن حسن الحظ أنها أبدت كتير‎ 
من التعاون و انت مقعتدورة» قالت انها ستجر ي اتصالات مع المصارف‎ 
وتو قف کل الحوالاات المالة الضخمة المتصلة بتجارة العملة» لحن کال‎ 


أعلنت زیت رسمياً فورض ضوابط على العملة وربط الرينغت بالدولار 
الأمريكى فى ١‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۸. قالت للصحانة: «علينا أن نعمل 
بمفردنا بالنظر إلى فشل المجتمع الدولي في إيجاد أي علاج ناجع للفوضى 
المالية العالميةء ومن الناحية المثاليةء ينبخي للعالم أن يعمل بالتنسيق مع 
الدول لا أن يرغمها على التصرف بشكل مقردا. 


انضمت زيتى» التى أصبحت حاكمة المصرف المركزي ونالت عدداً من 
الجرائز الدولية لقيادتها المصرف» إلى مجلس العمل الاقتصادي الوطنى 
وقدذمت إسهامات جيدة نشاب الوضع الحالي في السوق وتحر کات الرينغت 
وكنا نترقب بروز سوق سوداء له» راقبنا الأسعار وحاولنا التأكد من عدم 
أستغلال أحد الوضع لتحقيتق آرباح فاحشةء وحرصنا على توافر كميات كافية 
من جميع المراد الأساسيةء وتواصلت اجتماعات المجلس اليومية. طلب 
إلى المصارف إيداع جميع العملات الأجنبية التي تحصل عليها في مصرف 
نیجارا» وعنی ذلك عدم معاناتنا نقصاً في النقد الأجنبي لبيعه للمستوردين 
الحقيقيين . ثبت الرينخت بشكل صارم عند سعر صرف ۳,۸ مقابل الدولار 
الأمريكيء وأثبت ذلك جدواء للمستوردين وللموردين. 


۸ متی آرادت بيع ما لديها من دولارات أو عملات أجنبية. وارتاحت 
أيضاً لتأكيداتنا أننا سنحافظ على سعر الصرف طالما تطلّب الأمر ذلك لتثيت 


(۳) تان سري الدكتورة زيتي أختار عزيز هي المرأة الوحبدة التي تولّت منصب حاكم مصرف 
مركزي في آسيا . كما إنها ابنة البروفسور أونغكو عبد العزيز أوتغكر عبد الحميد؛ آول خبير اقتصادي 
فى البلاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد بجامعة ملاياء واينة أخحت داترك عوت جعفر مؤسس آمو . 


As 


الوضع. وصار في مقدور المؤسسات التجارية وضع موازنات للسنة بأكملها 
ولم تعد مضطرة إلى التحؤط من الخسائر المالية الناجمة عن تذبذب قيمة 
الريتغت مما خحفض تكاليف مزاولتها أعمالهاء كما إن اشتراط تسجيل جميع 
حملة الأسهم في سوق كوالالمبور للأوراق المالية ووقف بيع الأسهم 
الماليزية التي في حوزة شركات أمانة الاستثمار وضع حداً للمضاربات 
المتهورة في السوق» وفي غضون مدة وجيزة» ارتقع مشر سوق كوالالمبور 
للأوراق المالية إلى أكثر من ۸٠١‏ نقطة بعد أن وصل إلى أدنى من ٠٠١‏ 
نشطة. وتراجع عدد القروض المتعثرة السداد بعد إعادة مدة التخلف عن 
السداد إلى ستة شهورء وبداً الاقتصاد بإظهار علامات انتعاش . 


اتخذنا جملة من التدابير فى أثناء الأزمة للمساعدة على تخفيف حدة 
المشكلة» وعندما طراً ركود على يعات العقارات» نظمنا حملات لتملك 
المنازل جمعت بين المطورين والمشئرين المحتملين والممولين والمسؤولين 
الحكوميين والمحامين . وفى أول معرض ترويجى» بيعت آملاك بقيمة ۳ 
مليارات رينغت» ولإطلاق عجلة صناعة البناء من جدید» قررنا بناء ٤٠,٠٠١‏ 
شقة سكنية لإيواء محتلى العقارات فى المدن. وبما أن مبيعات التجزئة كانت 
ضعيفةء حددنا أماكن يعرض فيها تجار البيع بالتجزئة بضائعهم وساعدنا على 
خحفض أسعارها متى لزم الأمر. ودرسنا التقارير المتعلقة باستهلاك الطاقة 
الكهربائية» وحركة الشحن والحاويات في المرافئ» والسياح القادمين 
والمسافرين جوأًء والمركبات المسجّلة وعدد من الأمور الأخرى» وعرفنا 
بالتفصيل مستوى أداء الاقتصاد وغالباً ما توصانا إلى طرق لتحفيزه. 


أولى مجلس العمل الاقتصادي الوطنى عناية بالغة لعمليّات «شركة إدارة 
الأصول الوطنية؛» و«الشركة الوطنية لإعادة التمويل المصرفى» والجنة إعادة 
جدولة دیول اشر کات!» وقد ا سست جم شدذه المؤسسات أمعاليدة مشکله 
القروض المتعثرة السداد واعادة رسملة المصارف , 

لم نسمح ببيع الأسهم التي تم شراؤها من خلال السجل المركزي 
لطلہبات المحدودة تی السوف مباشرة لان ذلك سيدفع بأسعار جم الأسهم 
إلى الانخفاض. وتعيّن على حَمَّلة الآسهم تسجيل أنفسهم في سوق 
كوالالمبور للأوراق المالية أولا وأسسنا لاحقا شركة خحاصة لشراء هذه 


A۹1 


الأسهمء والإشراف على استعادتهاء ثم إدارة بيعها التدريجي في السوق كي 
ل نۇتو في أسعار الآسهم بوجه عام. وفي البداية» تذمّر حَمَلة الأسهم التي 
تتم التجارة بها من خلال السجل المركزي» لكن مع انتعاش بورصة 
كوالالمبور» ارتفعت أسعار الأسهم بسبة ٠٠١‏ في المثة بحلول الوقت الذي 
اشترت فيه شركتنا الخاصة أسهمهم. وبذلك أمكن تجنيبهم الخسائر المالية 
الفادحة التي كانوا يخْشَؤتهاء وبين أن التريّث» ريثما يمكن جني الأرباح؛ 
نافع لهم. كما حققت الشركة ربحأً في التعامل مع تلك الأسهم واستعادت 
الحكومة المال الذي آنفقته في مبادرنها الإنقاذية الجريئة. 

شجب العالم الضوابط المفروضة على عملتنا وقال عدد من الخبراء 
الاقتصاديين إنها لا تنسجم مع نظام المتاجرة في السوق الحرةء وتكهّن 
البخبراء بوقوع كارنة غي ماليزيا وتوتعوا عودتها برح مع حمل وعاء اسول » 
لكنٌ ذلك لم يردعناء واعتقدنا آنا وجدنا الجواب الصحيح لعمليات نهب 
الدول الصغيرة التي يقوم بها تجار العملة الأثرياء. ربما لم يكن حلاً 
تقليدياًء لكنه نجح وتركنا الآخرين يدافعون عن المبدأً الاقتصادي - توب 
علينا إنقاذ دولتنا وأنفسنا. وفي النهاية» انتعشنا بسرعة فاقت سرعة انتعاش 
جميع الدول التي قبلت» طوعاً أو كرهاء بتلقي قروض من صندوق النقد 
الدولي وخحضعت لحله الذي يقترحه لجميع المشكلات فأوقف تجار العملة 
عملياتهم بل إن صندوق النقد الدولي أقرّ نجاح حلناء مع أنه لم يُوص به 
دولا أخری. 

وفي هذا السياقء ساند جوزيف ستيعليتز» الحائز جائزة نويل في 
الاقتصاد» وجهة نظرنا“ . حتى إن سوروس اعترف فى وقت لاحق بأل 
ماليزيا قامت بعمل صائب بعدم إذعانها لصندوق النقد الدولي. 

إن الحل الذي اعتمدناه ناسب وضعناء لكنه ليس الوضع الذي يعيشه 
عدد من الدول النامية الأخرى. ولا يمكن هذا الحل أن ينجح في غير بلدنا 
لأنه بالإضافة إلى إرادتنا السياسية ومواردنا الغنية بالخبرات السياسية العمليةء 
كان في تصرف مصرف نيجارا احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية 


() انتقد جوزيف ميغلت غي كتابه العولمة وصساو jb {Globalisation and its Discorteat5) q8‏ ıۍa‏ 


ليدافم بها عن سيادتنا الوطنية» كما تمتعنا بمذخرات ضخمة عائدة بدورها 
إلى إدارتنا الاقتصادية المسؤولة على مر السنين. إن نجاحنا في صد هجوم 
تجار العملة المفترسين ورذ اقتراح صندوق النقد الدولي لا يعزى حصرا إلى 
أفعالنا الحاسمة آنذاك» بل إنه اعتمد على المراقبة الحكومية الشاملة 
للاقتصاد على مر الستين وأثبت جدواهاء ولا سما منذ سبعينيات القرك 
الماضي وثمانینيات . 

لن أزمة العملة لم تكن المشكلة الوحيدة التي كنا نكابدهاء فبعد يوم 
واحد من إعلان زيتي عن الضوابط التي فرضتها ماليزيا على العملةء بلغت 
مشکلاتي مع آنور مستو ی دراماتیکا. 


AT 


النصل (لثالت والښسدن 
تحدي أنور 


بعد انقضاء أريع سنين على تبلغي من تون حنيف»ء مفتش عام 
جهاز الشرطةء مزاعم تربط نور بأآنشطة شذوذ جنسي» بعث أحدهم إلى 
كتاباً بعنوان: ٠١‏ سبباً لاستحالة أن يصبح أثور إبراهيم رئيساً للوزراء 
Dall Kerapa Anwar Ibrahim Tidak Boleh Jadi Perdana Menteri = 50‏ 50( 
Reasons Why Awar Hbrahimn Cannot Become Prime Minister)‏ » تبه داتوڭ 
خالد جفري»ء وهو محرر سابق في صحيمه وتو سان (Utusan Malaysia) | la‏ 
التي تصدر باللغة الملايوية”"'. الواضح أن الكتاب كان محاولة تعتمد الإثارة 
الحسية لكسب المال ولذلك لم آقرآهء لك الشائعات بشأن أنور أبت أن 


ا 


تحبر . 

وصلتني رسالة في سنة ۱۹۹۷م من امرأة تدعى أومّي هافيلدا علي 
أزعجني محتواها لقضمُنه مزاعم أكتثر تحديدا وتفصيلا عن شذوذ آٺورء 
وعلمث لاحقاً أن أومّى شقيقة محمد عزمين علي السكرتير السياسي 
لآنور". يتعين على الاعتراف بأني ظننت حتى في تلك اللحظة أن المزاعم 
مبالغ فيهاء» فلو أن فحوى الرسالة تحدّث عن إقامة أنور علاقات غرامية مع 

بعض اللسوة > لنت أقل ميلا إلى الشك. لکن کف بمکن شخص بهذه 
التقوى في الظاهر أن يکون منغمساً قي شذوذ جنسي؟ وجدت صعوبة بالغة 


(۱) فی ۱۸ آب/ اغسطس ١٠٠۲م‏ قضت المحكمة العليا بدفع ٤,۵‏ مليون رينخت لانور كتعويض 
إثر قضية قذف علني رفعها على الد الذي توفي من مضاعفات ناشثة عن إصابة مزمنة بمرض السكري 
بيد النطق بالحكم بأيام قلائل . 

(۲) يشغل محمد عزمين علي اليوم منصب صاعد رئيس حزب العدالة الشعبى الذي أسسه أنورء 
وهي عضو في البرلمان ممثلة مقاطعة غومباك بولاية سلانغرر وعضو في جمحية الولاية ممثلة منطفة 
بوکیت آنترابنخسا. 


فى الاعتقاد بإمكانية أن يفعل هذا الفعل آي شخص فى مئل هذا المنصب 
الرفيع»› مسسلم راشلك ومحتر م ومع اَن مزاعمها عرزت تفرير مشتش عام 
الشرطة الذي فدمه إلى قبل أربع سنين» لم آتعامل معها بجدية. وبعد نحو 
سه »ت بعثت إلى أومى رسالة أخرى»› قالت فبها هله المرة إنها تراجعت عن 
ادعاءاتهاء وتعجبت من سبب إنكارها الآن ما قالته سابقاً. 


في هله الأثناءء واصلت الشرطة مراقبتها لأنشطة مساعد رئيس 
الوزراء؛ لأن هذه ممارستها المعتادة وحتى لو طلبت إليهم التوقف أشك في 
نهم كانوا سيستجيبون لطلبي» لكتهم جمعوا آدلة في هذه المرٌة» تضمُنت 
صوراً واعترافات لأشخاص ضالعين في القضية. وعندما قدّم إل مفتش عام 
الشرطة الجديد تان سري عبد الرحيم نور ومساعده التحري تان سري موسى 
جسن الأدلةء أدركکت أنني 3 أستطيع تجاهل المعلومات قلت إني ويد 
الاجتماع بالشهود والتحدث إليهم شخصيأء وكانت تلك عملية دقيقة لآنها 
عنت أن أشارك بنفسي في القضية وبشكل مباشر» كنت قد قطعت شوطا 
طويلاً في حل أزمة العملة وأردت التركيز عليها وعلى ألعاب الكومنولث 
المرتقبة في سنة ۱۹۹۸م؛ إذ عنت لي الألعاب كثيراً ولذلك ساءني أن 
تقتضي مني تلك الملهيات متابعتها باهتمام أيضا. 


مضى زمن قبل التقائي بالشهود» اجتمعت بكل واحد منهم على انقراد 
فيي سري بيردانا (مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء) في كوالالميور: 
طمأنتهم على أن محادثاتنا ستبقى سرَية وأن جل ما أريده هو الاستماع إلى 
رواياتهم شخصياً. أحد هؤلاء الشهود كان عزيزان أبو بكرء ساثق داتين 
سيري الدكتورة وان عزيزة وان إسماعيل» زوجة أنور. ذكرت الشرطة أن 
نور عاسر عزیزان جنسا مرات رة سألت عزیزان عن هده المزاعم» ومن 
البدهى أنه دعر لأنٌ أنور كان مساعد رئيس الوزراء وبدا شديد التوتر فى 
آثزاء اجتماعنا ومشوشاً بعض الشيء. آخبر ی عزیزان بالتقصيل أين حصلت 
الحادثة الأولى وقال إنه خائف لأن أنور رجل واسع النفوذ ويمكن أن بوقعه 
في مشكلات كثيرةء وقال إن دلك کان سبب عدم مقاومته. 


أعرف صعوبة تذكر التواريخ والأوقات الدقيقة حين تحصل الأمور 
ولذلك لم أتقض تلك التفاصيلء لكل الاجتماع كان كافيا لإقناعي بأآنه يقول 


A۹ 


الحقيقة . لكن في المحكمةء تكتسي التواريخ رالأوقات الدقيفة أهمية بالغة 
وهي كافية لإدانة المتهم أو تبرئته» لكتي أشك حتى في قدرة المحامين 
والقضاة على تذكر ما قاموا به بالتفصيل فى السنة القائتةء وربما بحتفظ 
بعضهم بیومپات» لکن لا أحد یدزن کل ما يفعله في کل يوم. 

كما قابلتٌ أربع فتيات أخبرنني كيف أن رجلا هندياً عرفنه باسم نالا 
أقنعهنٌ برؤية شخص واسع التفوذء اصطحب كل فتاة على حدة إلى منزل في 
كيني هيلز» وهي ضاحية راقية في كوالالمبور. وهناك التَقَينَ بشخص عرفنَ 
آنه مساعد رئيس الوزراء» وطلب إليهنَ نزع ثيابهنْ ليعاشرهنّ جنسياء قالت 
اثنتان منهنّ إنهما أبتا أن يفعلا ذلك لكَنٌ الفتاتين الأخريين وافقتل كن على 
استعداد للتحدث إلى الشرطة وإلي لكنهنّ رفضن بحناد المثول أمام المحكمة 
للإدلاء بشهاداتهن . وأطلعتني الشرطة بالتقصيل على نتائح التحقيقات وعن 
رآيها في الأدلة التي جمعتهاء واقتنعت الشرطة أيضاً بآن الشهود الذين 
اجتمعوا : بي قالو! الحفيقة . 


و بك أن واجهتني الشرطة بجميع هذه المعلومات 4 نعك أن أجريت 
مقابلاتي الخاصة: أحسست بأنه پتوب علي فعل شيء؛ لم لم استعلع بيساطة 
وزراء ماليزيا. في الواقع› ل ای اطي ابا و الحكومة أصلاً. 
أفعاله وتغاقه بالعنگر في مظهر فر شديد د بدینه مر شیر مقیول» 
لست ا مروا 


سري پیردانا لعقد اجتماع وطليت إلى الشرطة إحضار الشهود الذين قابلتهم . 
ثم أطلعتٌ قادة الحزب على الأخبار التي وصلتني بشأن أنور وأريتهم صور 
الشهود» سألتهم إن كانوا يرغبون في طرح أسثلة على الشهود بأنفسهم» لكن 
بعد مناقشة مطرلة قالوا جميعاً إنهم مقتنعون وإنه لا حاجة إلى مقابلتهم. 

ثم سألتهم عن العمل الذي يتوجب علي فعله؛ ذلك إته إذا تسترت على 
ا لا دله و وص لأنور باليقاء فی به ¿ ونما بفتضح ساوک ويستخدم في 4 
ایتزازه» وسیکوب مستهدفا وبالتالي ستکون مالير يا کدذللگ» حتی إني سأصبح 


AY 


مهددا انه إذا تبين أنني كنت على علم بأمره ولم أتخذ الإجراء اللازم» 
فسوف أنه بالتستر عليه. وفي کلت الحالتين › ا 
في مته - علي أن أفصح عن الحقيقة وأقيله من منصبه» كنت على ثقة بان 
الناس سيوافقون على إجراتي بعد آن يعرفوا الحقيقة أيّد القادة المجتمعون 
الخطة التي اقترحتها بالإجماع وقالوا إنهم سيؤازرونني إذا بدر أي رد فحل. 

بخلاف إقالة أحد القضاة» لم يتطلب طرد أنور اتباع إجراءات 
دستورية؛ فأنا أملك بصفتى رئيس الوزراء حى إقالته من منصب مساعد رئيس 
الوزراء وإخراجه م من الوزارة مثلما كان لي احق في تعيينه» لکنه کان سیظل 
عضواً في انو وماعد رئیسها حت بعاد خروجه من الحكومة. وهذا وضع 
غير مقبول أيضاًء لك إقالته من منصب مساعد الرئيس وتجريده من عضوية 
لا يتحقّق إلا بقرار صادر عن المجلس الأعلى في أ 

كنت أفكر جديا فى الاستقالة فى ذلك الوقت» ولذلك توجب على 
اتخاذ قرار سريع. وفي ۲ أيلول/ سبتمبر 1۹۹۸م» أصدرت بياناً عبر وكالة 
الآنباء الوطنيةء بيرناماء قلت فيه إن ناثب رئيس الوزراء داتوك سيري أنور 
إبراهيم قد أقيل من الحكومة» لکن بحلول دلك الوقت كان عدد من الناس 
قد قرؤوا كتاب خالد جفري الذي وَرّع على جميع المندوبين الذين حضروا 
آخر جمعية عامة لأمْنو وكانت تباع نسخ كثيرة منه في الأسواق المسائية 
المجاورةء كما عرف أشخاص كثر بأمر الرسالة التي آرسلتها أومّي هافيلداء 
لكن أغلبية الناس لم تظلع على القضية أو لم تقتع يما حصل فار وساد 
اعتقاد بآن طرد أنور كاب دواع سباسبة لآن محاولاته إضعاف مصداقيتي 
وتقويضس الدعم الذى أتمتع به دى أعضاء أنو لم تكن خافية على أحد. 
اتھمنی أنصاره بالمحاباة والفسادء وفى الجمعية العامة السنوية لانو فی سنه 
۸ء ؛ انتقدني بعضهم صراحة وانتقد قيادتي» عرف الناس أنني على علم 
بوقوف آنور وراء كل هذه الهجمات لكني لم أكن في وضع يمكنني بعد من 
شجب إساءاته علنأًء وجل ما أمكننى فعله كان إطلاق إشارات من غير 
الإقفصاح عن هذه المسائل في حطابي الختامي. فما أمكن شرحه بالتفصيل 
للوزير الأول ولقادة أمنو تعذر إظهاره للناس عامةء ولذلك افترض معظمهم 
على نحو يمكن تفهّمه أن طرد أنور كان مدفوعاً بخوفي من أن يزيحني . 


ويصعب علي حتى أن أشرح بطريقة مقنعة في هذا الوقت أنني لم أن 


AA 


أخشى حصول ذلك . فبحكم أنني كنت مقتنعاً بأني أتمتع بشعبية لدى أغلبية 
أعضاء أمَنو» كنت على ثقة بأني سأآفوز في أي منافسة انتخابية يتحذاني فيها 
أنور» وسبق أن فزت على تنكو رزاليغ حمزة وعلى تون موسى هيتام من 
قبل» وكان كلاهما عضو شديد البأس في أمْنو ويحظى بشعبية» بيئما كان 
أنور دخيلاً عاديا عارض الحزب فى الماضى» وأنا من استماله وأعانه على 
الترقي في هرمية آمْنو إلى أن أصبح مساعد رئيس الحزب وبالتالي مساعد 
رئيس الوزراء. كنت واثقاً بان أعضاء أمْنو سيرون جحود هذا المحظي عديم 
الصبر والوافد الجديدء كان في نظر المخضرمين في الحزب دعبا خدش 
كرامة كثير من الناس» وثابت العزم شى طريقه عنوة على سلم المناصب في 
امو 


ربما كان لديه أنصار أقوياء ملتزمون وحتى ممتنون ومدينون بالفضل له 
لسبب أو لآخرء لكني كنت واثقاً بقدرتي على الفوز عليه إذا تحذاني» 
والاعتقاد بأني طردته مخافة أن يزيحني لا آساس له. طردته لسببین لا ثالث 
لهما: لم يكن الشخص اللائى ليواصل العمل في الحكومةء ولم يكن 
الشخص اللائق ليخلفي في ملصب رئيس الوزراء. 


توب علي الآن إحالة قضية أثور إلى المجلس الأعلى في أمُنوء بما 
أن الوزراء الأول ورؤساء وزارات الولابات الدين ائتمنتهم على القضية 
أصلاً كانوا جميعاً أعضاء في المجلس الأعلىء توقعت دعماً قوياً منهم لكنَّ 
أنور كان عضواً فى الحزب ومساعد رئيسه بطبيعة الحال» وعنى ذلك أنه 
سيكون حاضراً في اجتماع المجلس - في الواقع سيكون جالساً بجانبي. 


التأم الاجتماع بعد بضعة يام في مقر أمُنو فيي مركز بوترا للتجارة 
العالمية لتقرير مصير أنورء بدأت بشرح الأسباب التي تدعوني إلى طرده من 
الحكومة مورداً أكبر قدر من التفاصيل. وبما أن موضوع بياني المفسر كان 
جالساً بجانبي مباشرة» كان الوضع متوتراً وشعرت بانزعاج شديد» لكن لم 
يكن في يدي حيلة - لم يكن في استطاعتي إحراجه؛ لأن من حقه حضور 
الاجتماع بصفته عضواً في المجلس» وبعد أن آنهيت كلامي» قلت إن في 
استطاعة مساعد رئيس آمْنو الآن الرد على المزاعم المنسوبة إليه وذكر 
الا سباب التي وجب عدم طرده. 


تطرّق أنور إلى مسألة الشذوذ الجنسى مرة واحدة خلال شرحه الطويل› 
مركزًاً على أن علاقاته الغرامية كانت بالنساء فقط . وصرح بأنه لم يفعل شيئا 
خحارجأً عن المألوف وأصرّ على أن كل شخص» بمن فيهم جميع أعضاء 
المجاسن الأعلى» بشو مو ل بمثل هذه الأفعالء و راسا الطاولة مرك أو مر تین 
إيقافه . 

قال داتوك نادو کا إبراهيم على آول المتحدثين بعد أن آنھی کا مه فال 
إنه عرف أنور منذ وقت طويل» منذ سبعينيات القرن الماضي عندما احتجرا 
فى مركز الاعتقال كامونتيدع. انتقد أنور لضربه الطاولة وقال إنه يميل إلى 
تصديق ما قله لأنه قرأ كتاب خالد جفري ولأنه اطلع على رسالة أومّي 
هافيلدا (الظاهر آنه جرى التداول علنا بنسخ للرسالة)» وقال إبراهيم إنه يرى 
وجوب إقالة آثرر من منصب مساعد رئيس أمُنو وحتى طرده من الحزب 
ولیس إقالته من منصب مساعد رئيس الوزراء فقط . 


أعطيت الفرصة للجميع ليتكلموا جريا على عادتي» تكلم عامة 
المشاركين وضدَ أنور غالبأء مع أل آيا منهم لم يصل إلى مستوى قسوة 
إبراهيم . ساندرا إجرائي السابق الذي يموجه أقلته من منصب مساعد رئيس 
الوزراءء وأعرب بحضهم الأن عن مساندته اقتراح إقالة أنور من منصبه في 
أمنو» ووصل عدد قليل منهم إلى حد الحث على إلغاء عضويته في أمنو. 

لم أكن مستعداً بعد لمناقشة الإجراء الواجب اتخاذهء وبعد أن تكلم 
الجميع» طلبت إلى آنور الرذ على الآراء التي عبر عنها أعضاء المجلس› 
فرفض - وذلك بان نهض عن كرسيه وغادر المكان ثم سآلت المجلس عما 
ينبغي القيام به» وذكرتهم أن هناك اقتراحين: إقالته من منصب مساعد رئيس 
آمنو وطرده من الحزتب» آثرت الأغلبية طرده» ما عى أن نور لن يعود 
مساعد الرئيس بطبيعة الخال . 


بع الآوراق بعد أن غادر الأعضاء الآخحرون. فقيل ي إن أنصار آنور 


(۳) كامونتينخ مركز اعتقال تطبق فيه إجراءات أمثية قصوى بالقرب من تايبينغ في ولابة بيراك. 


A1 


تجمَعوا في الطابق الأرضي لكن الشرطة ستضمن عدم وقوع أعمال عنف. 
۾ علدها نزلت السلالم لاحقا و جلت تنجو ١١ا‏ من أنصاره في مزاج نکل » 
رموني بقوارير المياه البلاستيكية قبل أن أتمكن من الوصول إلى سيارتي. 
صاحوا بغضب ونعتوني بأوصاف مثل «ظالم» و«دكتاتوراء والواضح أن 
أنور أحضر معه هذه المجموعة من الموالين وخحطب فيهم قبل الاجتماع» 
لکني عر فت أن هو لاء الئاس لن يتمکنو ا ن آذیتی وآنْ الوضع تحت السيطرة 


اعتدت حتى تلك الليلة التعامل مع آناس مهذبين أينما ذهبت) لک هذه 
الحادثة كانت تجربة مختلفة تماماً؛ إذ فوجئت برؤية أتنصار أنور هناك» ظرد 
آخرون قبله بمن فيهم داتوك هارون إدریس وعزیز إسحاق وحتی آناء لکن لم 
يحصل مثل هذا الأمر من قبل وخبرتى تفيد أن هذا الرذ الدراماتيكى المفرط 
معبّر عن شخصية أنور الكلاسيكية. ٠‏ ۰ 


واصل أنور إلقاء الخطب فى ههور المحجبين له بعد طرده من 
الحزب» جال في أرجاء البلاد وقال للناس إن طرده حلقة من مؤامرة لمنعه 
من الوصول إلى رئاسة الوزراءء وأن الأمر برمته مكيدة سياسيّة محضةء لم 
يتطرّق من قريب آو بعيد إلى آي انغماس في أنشطة منافية للأخلاق» وبات 
فى خطاباته السابقة إلى ممارسات نور الشاذة جتنتسا واحتضنه بالمعنی 
الحرفي للكلمة. ونظم أعضاء «باس» المهرجانات التي وصل عدد المشاركين 
في بحضها إلى ٠٠,٠٠١‏ شخص» وكان لأنور فيها كلمات»ء ولئن كانت 
اة الحضور من جر اب (باسر ٤‏ أو من أتصارهء تر سحت زلف المهر جانات 


لم أشأً تحويل حملته السياسية الوطنية إلى قضية كبرى لأن ألعاب 
الکومنولث كانت قائمة على قدم وساق أنذاك ولم يڪن في وسعي التنقل في 
أرجاء البلاد لأشرح الوضع» كانت مسألة دقيقة وليست مسألة يمكنْ شرحها 
جمهور عریکنں بسهولة» لکني أستدغيت فادة القواعد الشعة لأمُْنو 
اإطلاعهم على التفاصيل › صدقتني آغلبیتهم ٠‏ لکن قلة هنهم رهوا بعبارات 


A۹ 


غير مترابطة وغادروا. كان من الصعب إقناع الناس بأن أنور لبس ضحية 
ظلم» وليس القدوة في الفضيلة التي جعل من نفسه مجِسّداأً لهاء وكان قد 
أمضى كثيرا من الوقت في التودد إلى قادة آقسام آمو وأعضاء فروعها لأني 
فوّضته المحافظة على صلات القيادة وخحطوط الاتصال مع الناشطين في 
الحزب وأعضائه العاديينء لكنّه وظف تلك الزيارات للترويح لنفسه» ولا 
سيما في أوساط السكان القرويين. استطاع أن يوم المسلمين في صلوات 
الجماعة وإلقاء خطب مقنعة» وبناءً على ما تقذم» صعب على الناس 
التصديق بإمكانية ارتكابه هذه الأفعال التي تتناقض مع تعاليم اللإسلام 
بالمطلق ورأوا آنه إذا كان رجلا صالحاًء فلا بد من آٺي رجل سوء لأنني 
عدوه. وليس من السهل مجابهة هذا المنطق التبسيطى الذي جسده ببراعة 
حطيب مفرّء؛ لذلك بدوتٌ ظالماً في عيون عدد من المسلمين المتدينين . 


سيانغء زعيم المعارضة البرلمانيةء بيانا صحافيا قال فيه إنه يتعين علي 
بصفتي ریس الوزراء آن أشرح للشعب وللمجتمع الدولي سسب صرف انور 
کما قال بی راماگريشنان» رئيس أليران“ إن من حق الشعب الاطلاع على 
أسباب إقالة أنور. ويالاضافة إلى ذلك أصدرت ١٠١‏ منظمة غير حكومية 
بيانا صحافيا مشتركا طالبتني فيه ب«توضيح مناسب» لأسباب إقالة أنور. 


تزايد المطاليات من كل حدب وصوب بتقديم تفسيرء عقدتٌ مؤتمرا 
صحافيا في مكتبي في ۲۲ آيلول/ سبتمبر» فسألني أحد الصحافيين في ذلك 
المؤتمر عن سبب إقالة أنور من منصب مساعد رئيس الوزراءء ووزير المالية 
ومساعد رئيس أمُنو. بيَنتٌُ أنني لم أصدق في البداية المزاعم التي نسبت إلى 
آنور انغماسه فى الشذوذ الجنسى عندما ظهرت لاول مرة؛ لكتى اقتنعت 
لاحقاً عندما قابلڭ شريك آنور شخصياً. عندئلٍ رفع انور ضدي دعری تشهیر 
مطالبا بمبلغ ۰ ملیون رينغت تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به. 


() آليران كيسدران نيجارا (أليران) حركة اجتماعية مدئية تأسست في بينانغ في سنة ۹۷۷١م‏ 
وهي تصدر مجلة ليران مو نشي o‏ ما4 ) » تسعى إلى معالجة القضايا الاجتماعية المهمة فى 


مالیر يا . 


A1 


بإعقاء من المسؤولية الجنائية» وهذا الاعقاء هو دفاع کامل في دعاوی 
التشهير . وقالت المحكمة العليا إنه بقع عليْ» بصفتي رئيس الوزراء» واجب 
قانوني وأخلاقي واجتماعي بإعلام الأَمَة بالمسائل التي تخصض أنور ومدى 
ملاءمته للمناصب العامة التي كان يشغلها سابقأء وباتت القضية مصلحة 
عامة. وكان من واجبى اَن شرح للام رذ ذ الحكومة وأمُنو على الهجمات 
الكشيرة التي شنها آنور وهي جميعها مسائل نخص المصلحهة العامة التي 
لدى الشعب فيها كل سبب وحق للاطلاع عليها . وقالت المحكمة العليا إنني 
تصرّفت بحسن نية ولم أضمر حقدا عندما نطقت بتلك الكلمات بشأن أنور 
ولذلك آنا محم بالإعفاء من المسؤولية الجنائية. ورت محكمة 
الاستئناف دعوى الالتما س التي تقدم , بها أنور وقالت أيضا إنلي محمي 
بالاعفاء من المسؤولية الجنائية ورفضت المحكمة الفدرالية كذلك طلب 
أنور الإذن برفع قضية استئناف» وأيّدت قرار المحكمة العلا . 


في هذه الائناءء بدا أن الأحداث الجارية في إندونيسي شج انور 
مظاهرات :د ی شه ور مستھر نٹ ھی الشوارع. وتعر ضس اکا الحملة الاندوتيسة 
المناوئة لسوهارتوء بدأ أنور بالحديث عن الإصلاح ونعتتي بالفاسد ومحابي 
المقربين. وفي ٠١‏ آيلول/سبتمبر؛ آي قبل بيوم من اختتام آلعاب 
الكومنولث» دعا آنور إلى تنظيم تجمع حاشد في داتران ميرديكا في وسط 
العاصمة كوالالمبورء في ذلك الموقع التاريخي؛ حيث طالبنا باستقلالنا 
الوطني فى سنة 1۹۵۷م. ربما كان في اختيار المكان عملا ذكَيَاً من الناحية 
الرصزية بالنسة اله وإلى المتعاطفين معد ي لکنها انت ماکاة ساخرة فی نظر 
كل من شاركني وجهات نظري وإحساسي مثل عدد من أعضاء أمُنوء أريد 
مسن تو قیت مهر جاه ان بتزامن م زيارة الملكة البزابسث الشانية لکاتدرائة 
ساتت ماري المعحجاورة للموقعح التاريخي . کان IE‏ عا“ جريثاً يني عن عدم 
احترام رئيسة دولة زائرةء لكن أنور لم يبال بذلك. نشرنا عناصر الشرطة في 
المنطقة وحرصنا على أن تكون الملكة إليزابيث بمنأى عن أي خطر. 


: (د) إت الأحكام اسا در ة ين الميحكمة العليا» ومحكمة الأستتتاف: والمحجمة الفدرالية مبيلة فى‎ 
Dato’ Serî Anwar Ibrahim + Dato’ Seri Dr Mahalhir Mohamad [1999] 7 CLJ 32 HC: (200 1] 
lI CLJ 519 CA; BOOLT]L CLI 6û3 FC, 
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وصل إلى حد حت أتباعه على إحراق منزلى ومقر آمُنو» وتمحنت 
إحدى المجموعات بالفعل من اقتحام مبنى أشنو وتخريب بعض غرفه. 
وصلت في تلك اللحظة وتمكنت من تفريقهم» بيد أنه لم يعد في مقدور 
الشرطة التغاضي عن مظاهرات أنورء سواء في وقت تنظيم الألعاب أم 
دعلة » وقي ساي ٠١‏ آیلول/ سبتمیر› ألقت القبض عليه وهو في منزله. 


عرفت أنه سيقع مزيد من المشكلات» لكي أملت بألا تحدث فيما لا 
تزال ألعاب الكومنولث جارية. وقد رأى عدد من الصحافيين الأجانب الذين 
كانوا يغطون المناسبة في تمزد أنور فرصة لشجب ماليزيا لاعتقالها أحد 
زعماء المعارضة؛ فهذه هى الأخبار التى يعشقونهاء على أن الصحافيين 
المحليين الذين عرفوا خافية الحدث اقتصروا إلى حد بعيد على إعداد تقارير 
عن سير الألعاب ونتانجهاء ولا سيما أداء ماليزيا المميّره وتمبّزت تقاريرهم 
التي غطت المظاهرات بالواقعية. لكن حين أقمنا للصحافة حفل استقبال غي 
وقت الغذاء في فندق مينت الذي كان المركز الصحافي في آثناء الألعاب» 
طرحت صحافية أسترالية سالا بشأن أنور وسخرت من اتهامه بالقيام بعمل 
شائن . كنت قد نسيت أن الشذوذ الجنسى بين راشدين مميزين آمر عادي فى 
آغلبية المجتمعات الأوروبية الإثنية وفي نظر تلك المجتمعات لم یرتکب 
أثور إثماً. 


كنت لا أزال أشرف على تطبيق ضوابط العملة في ذلك الوقت» وذكر 
الصحافيون والمراقبون الأجانب أن خلافاتي مع آنور بشأن طريقة التعامل مع 
أزمة العملة كانت من جملة الأسباب التي دعتني إلى إقالتهء لكن ذلك لیس 
صحيحاً بكل بساطة. صحیح أن خلافاتنا كانت تستحق جدالاً قرياً في 
الوزارةء لكل ذلك لا يستحق مثل هذا العمل الجذري» ولم يكن ضرورياً 
بحال من الأحوال لأن أنور وافق على آرائى المتصلة بضوابط العملةء ولو 
في الظاهر» كونه عضواً في مجلس العمل الاقتصادي الوطتي . كما أشار 
بعض الناس إلى انه کان سبب تقدیم حاكم مصرف نيجارا ومساعده 
استقالتهماء لكنني لم شتبه بشيء ء حينذاك؛ إل اذعاء إقالتي لانور بسبب 
خلافاتنا حول طريقة التعامل مع أزمة العملة معيب» وكذلك مشر ا إنتي 
آزحته لدواع سياسيةء مثل محاولاته تقويض دعم الحزب لي - فقد كان في 
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مقدوري التعامل م ذه المحاو لات أيضاً هن دول اللجوء إلى طرده. 


عندما أبلغني مفتّش عام جهاز الشرطة أن الشرطة قررت اعتقال أنور 
هة التحريض على العثك. تملكنى الخوف» وعرفت أن المتعاطفين معه 
لن يتلقفوا أمر اعتقاله بهدوءء فضلاً عن كون اعتقاله سيحوله إلى شهيد 
سيا سي . نصحت للمفتش الما 0 امخام العنف عند اعتقال نور أو 
الإجراءات القياسية وتوجهوا إلى منزله واضعين قلنسوات على رؤوسهم+ 
وخلعوا الاب وقيدوه بالأأصفاد. وألقوا به فى مركبة مققلة للشرطة 
وام لوه إلى مقر الشرطة. 


نوقعت آن بواجه تهنا في المحكمة على الفور. لكن مضت أيام ولم 
با ت شسيء. 7 ٿم ڏکر لي آنه محتجز بمو جب قانون الاأمن الداخحلي» سالت 
الشرطة ارا ع اسا عم توچیه تهم اليه دعل »> لكني لم آحصل سوى 
على إجابات مبهمة. وأخيراًء علمت أنه أكم على عينه في أثناء احتجازه 
وأن الشرطة تتنظر شفاءه قبل تقديمه إلى المحكمة أمام عدسات الكاميرا. 
لك زوال أثر الكدمة استغرق وقتاً طويلاء وبما أن احتجازه بموجب قانون 
الأمن الداخلى أقلقنى» قلت للشرطة إننا لا نحتمل الانتظار مدة أطول. 


وجهت التهم إلى آنور في ۲۹ أيلول/ سبتمبر ۹4۸م» بعد تسعة أيام 
من اعتقاله. وظهر في العلن لأول مرة واتار الكدمة على عينه لم تزل 
واضحة. وبصفتى طبيب. أعرف مدى سهولة إصابة كدمة فى العين ولذلك 
ظننت في البداية أنه تعمد أذية نفسه ولم أتصور إمكانية عتداء أحد عليه» 
وقولي انه تعمد أذية نفسه أغضب الناس› > لكني لم أعتقد ب بحى أن الشرطة 
يمكن أن تضريهء ولا سيما بعد أن طلبت إلى مفتش عام جهاز الشرطة 
شخصياً توخي الحرص. 


في عینه» وسمح لأنور باستفزازه فهاجمه» لكته وفر له في سياق العملية 
رصيداً سياسياً طويل الأجل استطاع أنور وأنصاره استخدامه خير استخدام. 
ولم يس ی عرف الرحيم آي حدما نت سیاسیه - فی اأحشقة» ألحق بمو عقب 


ماليزيا على الساحة الدولية ضرراً شديداً. وابتهج أنصار أنور وأحزاب 
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المعارضة بامتلاك دليل ملموس على أساليبى الدكتاتوريةا» وعرضوا فى 
أنحاء البلاد كافة ملصقات لأنور وهو مصاب بعيله. عرض آنصاره القضبة 
كما لو أنني مسؤول شخصياً عن معاملته بطريقة متوحشةء مع أني حاولت 
ضمان عدم حصول مثل هذا الامر. 


رجهت إلى أنور تهمتين منفصاتين الأولى تتعلق بالفساد والثانية تتعلق 
الشرطة» رشو داتوك حمل سعد أوانغ مدير الفرع الخاص› تهلكديد وی 
هافىلدا وحملها على التراجح عن رسالتها الآولى التي بعلت بها إلى . 
استمرت محاكمته بتهمة الفسادء والتی بدأت فی ۲ تشرين الثانى/ نوفمبر 
۸م ٹر من خحمسة شهور. شهدت المحكمة کثیرا من اللاثارة عندما 
أدلى محمد سعيد بشهادته وذلك حين تحدث عن إيعاز آنور إليه باتغيير 
رأي» هافيلدا وحملها على التراجح وإنكار فحوى الرسالة التي بعشت بها 
إلنَ» شكل ذلك فساداً وإساءة لاستخدام السلاطة ووجدته المحكمة مذنباً. 
وعلى الرغم من كل الجهود القضائية التي بذلها أنور منذ ذلك الحين» لتت 

بدأت محاكمته بتهمة الشذوذ في ۷ حزيران/ يونيو 1۹۹4م وكانت 
متابعة سير المحاكمة في الصحف مئيرة للإحباط لأن الادعاء أساء التصرف 
فى مناسبات عديدة؛ فى واحدة من اللحظات التى أزعجتنى بوجه خاص› 
المدعى العام تان سري مضتار عبد الله شتا گوا لو إبه موائق على عدم 
وقوع جريمة» ثم ذكرت الصحف أنه لا توجد قضية لواطء لكن حتى لو لم 
الإجرامي» كانت متابعة القضية مثيرة للإحباط الشديد لأنهم لم يدوا عملا 
جيدا ولم يكن في مقدوري فعل شيء حيال ذلك. قذموا آدلة كثيرة لا صلة 
لها بالقضية في المحكمةء فازدادت شكوك الناس وصاروا أقل اقتناعا بوقوع 
جريمة» ومعم أن الوم خخوة العلا و جحدات أنور مذناً ئی النهابةء استططاع 
تسجيل نقاط عديدة وإقتاع عدد من الماليزيين بأنه ضحية مؤامرة سياسية. 
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لكني لا أفهم في الواقع كيف يمكن أحد تصديق ذلك إن التآمر على 
أنور بهذه الطريقة يعني أنني اتفقت على ذلك سرأً مع الشرطة والمدعي العام 
وألمدعغين في المححمة وشهودهم والقاضي وخيراء المختبر الجنائي وکثیرین 
غيرهم . لا ريب أن شخصا في هذا الجيش الصغير من المتواطتين في هذه 
المؤامرة كان سيسرّب تفاصيل مكيدتنا إلى الناس في النهاية. ومع أن بعض 
الشهود تبتوا مني موقفاً عدائيأء لم يتقدّم أي منهم ليقول إنني أرغمته على 
قول أكاذيب لمساندتي. آحد هؤلاء الشهود المعادين كان المدير العام 
السابق لوكالة مكافحة الفسادء داتوك شافعى يحيى الذي اتهمنى من قبل 
بالتدخل في تحقيق أجرته الوكالة مع تان سري علي أبو الحسن سليمان» 
المدير العام لوحدة التخطيط الاقتصادي آنذاك. كانت قد وصلتني شكوى في 
سنة 1۹۹۸م بأن وكالة مكافحة الفساد أبدت عدوانية في التحقيق معه» 
ولذلك طابت إلى شافعي شرح الوضع لمعرفتي أن المسؤولين الحكوميين 
متحمسون أكثر مما ينبغي في أدائهم مهامهم. لم يسر لقاؤنا على ما يرام 
واستشاط شافعي غضبا واتهمني بالتدحل في مهامَه. في الواقعء لم يكن 
للواقعة المتصلة بوكالة مكافحة الفساد علاقة بقضية أنورء لكنه نال فرصته فى 
المحكمة ودا أنه سعيد ٻذمّي. 


ومع أن محكمة الاستئناف أَقَرّت الإدانة التي توصّلت إليها المحكمة 
العلياء أبطلت المحكمة الفدرالية الإدانة بقرار الأغلبية ويرّأت أنور من تهمة 
الشذوذ. قالت المحكمة الفدرالية إن الدليل لا يعزز رواية عريزانء وهى أن 
أنور وشقيقه بالتبنى سوكما درماوان سسميتا افتعلا الفاحشةء فى الزمان 
والتاريخ والمكان المحذد. يجهل معظم الماليزيين ما جاء في حكم المحكمة 
الفدرالية الذي برأ أنور على أساس تقنى بسبب الخطاً المتصل بتاريخ وقوع 
الحادثة. لم ينتبهوا أن أغلبية قضاة المحكمة الفدرالية ذكروا في حكمهم 
أنهم وجدوا .١‏ . . دليلا يؤكد أن المستأنفين [آنور وشقيقه بالتبتي] كانا 
ضالكَيْن في ممارسات جلسية شادة وأتنا أميل إلى الاعتقاد بوقوع الحادثة 
المزعومة في تيفولي فيلا. . .“. ومع إن الإدانة أبطلت بسبب تقنيء فإن 


: حکم المحكمة الفدرالية مذ كور فى‎ 1 
Dalo’ Seri Anwar Ibrahim ¥ PP & Another Appeal [2004] 3 CLI 137 FC. 
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النتائج القضائبة النهائية للمحكمة الفدرالية» والتي تفيد بأن نور وشقيقه 
بالتبتي كانا ضالعَيْن في ممارسات جنسية شاذة» لا تزال صالحة. 


ااعنصر ازرم الأخر في امؤامرتي' على آنور متلق بتدخاي ار 
والعداوة لمهنة المحاماة. TT‏ عالجتٌ ۸ شلد نه الساقل في موضح آخر من هلا 
الكتاب» لكن يكفي في هذا المقام القول إن أنور مثل أمام المحكمة في 
قضية اعتقدتٌ أنها واضحة تماما. الملايويون متديتون عموما ومحافظون› 
والشذوذ في نظرهم كبيرة وهم لن يتغخاضوا عن هذه الأعمال آو يظهروا أي 
الناس بأن اتهامه بارتكاب ذلك الفعل سخافةء وإن وجدت المحاكم أنه 
ارتکها. 


كما إن الصحافة المحلية والأجنبية أبت أن تتخلى عن تصريري 
باد كتاتور» حكمت الصحافة الأ جتة على وجه الخصوص بان أنور بريء 
ووافقها بعض الماليزيّين الرآي. ولم تفشلل أحزاب المعارضة وصحفها في 
تصويري بأبشع صورة ممكنة» وهذا ما جعلني أشعر كمالو أنني كنت 
الشخص الذي مثل آمام المحكمة» وإذا صدَق الناس مقولتهمء فذلك يعني 

رفع أثور ضدي دعوی تشهیر من جدید بناء على إجابتي عن سؤال 
طر حه صحافی عقب إلقائتى خطابى الافتتاحى فى مؤتمر عنوانه احقوف 
الإنسان والعولمة» والذي نظمته سوهاکام" في ٩‏ أيلول/سبتمبر ۵٠٠۲م.‏ 
وردا على سؤال متعلق بقضية أنورء بيّنت أن الشذود قي مجتمعتا عمل 
وزارتي» والذي ريبما يخلفني ويصبح رئيس الوزراء. وقلت أيضا: «تخيل 
و جود رس وزرا شاد لسا » ادا لر يون أ حد فی مامن». 


(۷) سوهاكام تعنى : اللجنة الماليزة لحقوق الإلسان. 
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كما ردت محكمة الاستلناف الالتماس التالي الذي تقدم به أنور لعيوب كثيرة 
في سجل الاستئناف الذي قدمه محاموه . وفی ۲١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
باستتناف أمام المحكمة الفدرالية. 


غالبا ما اشتكى أعضاء المجلس الأعلى فى آمُنو من الصحافة حين 
فصل أنور وأوصروا دائماً بالتخلص من المنتقدين» ولا سما إذا كانت 
لامني الناس من خارج المجلس الأعلى ظنا منهم أنني الشخص الذي 
باشرت أمر إبعادهم أو طالبت بهء يتعيّن على الاعتراف بأني لم أدحض تلك 
المزاعم» لكي وافقت على قرارات المجلس الأعلى لأني لم أشأاً أن يشعر 
الأشخاص الذين كانوا قلقين علي بشكل واضح بأآنني خذلتهم» ظننت أنهم 
صادقون تماما في إظهارهم دعمهم» لكن بعد أن تنخيت عن رثاسة الوزراء» 
انقلبوا علين بسرعة ممائلة لإرضاء رئيسهم الجديد. والذي حدث أنه في ظل 
قبادة الرئيس الجديدء أقيل تان سري عبد الله» رئيس تحربر نبو سترايتس 
تأیمز (New Straits Times)‏ من دول و جر صمير ضا ده إلى إفالة دد من کار 
المحررين فيها روفي آوتوسان (Utusan Malaysia) la judln‏ ولم يتهم آحڏ 


شتت آم بيت يتعيّن على القبول بأن هذه هي حال الماليزيين» وعندما 
تکون الرجل الأول پسعی التاس لق أءة فار ك ومحاولة القيام نما بظنون 
أنه مرادك» إنهم بخضبون نيابة عنك» وستخيّب آمالهم إذا لم تكن غاضبا 
مثلهم . و كما دگرات سابقا » یزد ما تعتنی رتیس الوزراء الأسترالي السابق بول 
كبتينغ ب«المتمرداء لم أغضب - لكني اكتفيت بالقول إنّي آرفض مجاراة كل 
شخص آخر وأن الوصف بينطبق علي تماما فأنا لا أفعل دائمأً ما يفعله 
لبلادنا بإظهار قدرتها وجاهزيتها للدغاع عن نفسهاء لكن الناس توقعوا أنني 


(۸) الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا ومحكمة الاستتناف مذكورة في : 


Dato’ Sêrı Anwar [brahim v Tun Dr Mahathir Mohamad [2007] š CLJ 118 HC; [201011 CLJ 
HALA. 


۸9۹ 


تعرضت لإهانة بالملاحظة التي أبداها كبتينغ وأنهم أهينوا بالتبعيةء ولاني لم 
أذت قضية أنور وأزمة العملة إلى زعزعة استقرار ماليزياء وكان من 
واجبي استعادة التوزان السياسي والاقتصادي للبلاد. ومع أن الاقتصاد أظهر 
علامات انتعاش في أواخر سنة 1۹۹۸م»ء لم يتحسّن الوضع السياسي بالقدر 
سه فقد تالازمت حر که الإإصلاح التى دعا إليها آثور وتشكيله حزب العدالة 
مع تسيير مزيد من المظاهرات في الشوارع وإقامة مهرجانات شعبية ضخمة. 


آنني تنخيت عن منصب رئيس الوزراء منذ عدة سنين» لم بطو 
النسبان مزاعم فيام آثور بممارسات جنسية شادة. فقد دم الناس من حلند 
عتدما صدرت مزاعم حديدة تحدئت عر مهار سه أنور الشذوذ الجنسي . زعم 
في هذه المرة أن آنور مارس اللواط مع مساعده محمد سيف البخاري أزلان 
البالغ من العمر "٣‏ عام في ٦‏ 1 حزیران/یونیو ۸ في شقه فی 
کوالالمبور. وفي ۷ آب/ آغسطس من تلك السثة » انهم أنور في المحكمة 
بمعاشرة سسشا ۔ 


وفي 2 آب/ ا غسطس › حلف سيف على القران أمام المسۇولين في 
مسجد الأراضي لش رال بأن آنور عاشره جنسياً» ټلاف کانت طر يقه سبش 


في إثبات أنه يمول الحشَيقة› م ۾ تحدذّى سيف أنورَ بالحلف على القرآن وإنكار 
معحاشرته له جنسيا. وفی 1 اب/ سطس »› تحدیت آنور بأن يحلف على 
القرآن وإثبات آنه بريء حقاً. قلت إنه ينبغي لأنور» بصفته شخصية بارزة 
على الساحة السياسية الماليزية» أن يتصرف بما ينسجم وأحاسيس الناس وأن 
يحلف على القرآن ويدلى بشهادة تحت اليمين بشأن زعم سيف بشأن ممارسته 
الشذوذ الجنسى معه. لم يحلف أنور على القرأن لإنكار معاشرته لسيف 
جنسيأً» ومع تتابع مجريات المحاكمة» امتنعتٌ عن الإدلاء بأي تعليق عليها. 

أنور رجل كاريزمى بلا شك ويعرف كيفية إغراء الناس بدعمهء وكل ما 
فعلته من أجله في الماضي طواه السيان» اعتبرت آنني ضخيت به وآلقيته في 
السجن كما لو أنه لم يمثل امام المحكمة. وما من مرة يذکر فيها اسمي في 
كتا أو مشالة إل وو صفضت باني رتیسں الوزراء الذي آلقّی مساعده فى 
السجن» ولا يأتى ي ذكر حقيقة أنه انهم وحوكه أبداً. 


A ۹ 


آنا رجل متسامح بطبعي» أعدتٌ تأهيل مجرى حياة أشخاص كتر 
حاولوا إضعافي سياسياء حتى إن رشحت أحدهم ليكون خليفتي عقب 
إقالة نور من منصب مساعد رئيس الوزراءء لكتي أجد صعوية في الصفح 
عن أنور لتشنيعه صورتي في عيون العالم بأسره. 

المفترض أن يكون آنور رئيس وزراء ماليزيا اليومء لكن إذا لم يصبح 
كذلك فبسبب أفعاله الخاصة. لم يترك لي خياراً سوى إقصائه» وأنا قىت 
بما اعتقدت أنه الأفضل للبلادء وربما ارتكبت عددا من الأخطاءء لكن إقالة 


AY 


النصل الرإبع والخمسون 


۸ه: آلعاب رائعة» مكاسب رائعة 


أعتقد اليوم أن سنة 1۹۹۸م هي أكثر السنوات التي قضيتها في رئاسة 
الوزراء امتلاءٌ بالتحديات . كانت سنة الأزمة المالية الأسيوية وستة إقامة 
ألعاب الكومنولتث» وسنة إقصاء داتوك سيري نور إبراهيم» والمثر للسخرية 
أنها كانت أيضاً السنة التي خحططبٌ فيها للتنحي عن منصبي . 

كنت آنوي الاعتزال بعد الدورة السادسة عشرة لألعاب الكومنولث» 
وکات أضخم حدٹ رياضي نشم في ماليزيا وآول دورة لألعاتب الخومنولث 
استضافتها آسيا. إعتقدت آنها ستكون تتويجا لرتاستى للوزراء والوقت 
المثالي للتقاعد. ۰ 


تحمّست لاستضافة الألعاب لأنها ستبرز صورة ماليزيا وتجذب إليها 
الناس ليعاينوا التقدم الذي أحرزناه» فقد ضقت ذرعا بالأشخاص الذين ربما 
لا يزالون يصدقون أننا نعيش على الأشجارء كما إن تنظيم الألعاب فرصة 
جيدة للسياحة طوال مدة الدورة ولمدة طويلة بعدها. إن المكانة التي تتأتى 
من تنظيم المناسبات الدولية بالغة الأثرء» وألعاب الكومنولث تأتي بعد ألعاب 
الأولمبياد من حيث عدد الدول والفرق الرياضية المشاركة حتى إن بحض 
المتبارين أبطال أولمبيون. 

كما إننا أردنا تطوير القدرة على تنظيم مناسبات معمدة كبيرة الحجم 
ومتعددة الأوجه. وكلت قد شخلتٌ وحدة لتنظيم المؤتمرات الدولية بعد وقت 
قصير من تسلمي رئاسة الوزراء» لكني لاحظت أن موظفينا لا يزالون 
عاجزين عن القيام بعملهم بالشكل اللائق. وعلى سبيل المثال»ء كانوا 
يفشلون في توفير مترجمين ومسؤولي بروتوكول» والطرق التي يراد سلوكها 
من الزوار لم تكن تحدد وتن على الخرائط بشكل صحيح. 


ATT 


تقدمنا بعر ضستا ستض ا فة الألعاب في سه 7م ودنا جهردا نة ۽ 
تتافستاً مح مدينة أديليد الأسترالية وبذل الوجد الأسترالي قصاری جېده لدعم 
عرضه. قالوا إنه لا هي لماليزيا سوى تنشيط السياحةء وزعموا أن الرياضيين 
سيجدون صعوبة كبيرة في الأداء يسبب مناخنا الحار والرطب. ومن جانبناء 
دعونا بيساطة الأشخاص الضالعين في تنظيم الألعاب ليرّوا ماليزيا بأم أعينهم 
ويحكموا على قدرتنا على استضافة الدورة بأنفسهم . هنا أثبتت سياسة التودّد 
إلى الدول النامية جدواها لأنها مالت الآن إلى إنصافناء وقد كان لها الدور 
الحاسم في النهاية. صحيح أن الدول النامية الصغيرة لن تجعلنا أغنياءء لكن 
تاتي مناسبات نحتاح فيها إلى أصدقاء وأنصار»ء وتلك كانت إحداها. 
اخحتيرت ماليزيا بأغلبية ٠١‏ عضواً في اتحاد ألعاب الكومنولث في اقتراع 
سري في ۲١‏ تموز/ يوليو ١1۹۹م‏ في العاصمة الإسبانية برشلونة. 


أوليت للتحضير للألعاب عناية بالغة» قررنا بناء مجمع رياضي جديد في 
بوکيت جليل حارج مر كز المدينة. . ومع ازدحام شوارع المدينة صلا باعداد 
ضخمة من المركبات» لم يعد الإستاد القديم في وسط كوالالمبور مناسباً. 
احتجنا إلى إستاد جديد وأضخم حجماء وإلى إستاد آخر للألعاب الداخليةء 
وحوض سباحة أولمبي الحجم وقرية آلعاب للمشاركين . ولذلك» حتدنا ميادين 
اللعب المناسبة للالعاب المتنوعة في كوالالمبور وفي محيطهاء والتي ستبرز 
الحاجة إليها حين تقام عدة مناسبات في وقت واحدء كما بنينا حقلاً للرماية في 
لنکاوي . أراد المنظمون إجراء مباراة الرماية في كوالالمبورء لکئي ريت آنه 
من النافع منح سكان لنكاوي فرصة لحضور جزء من الألعاب على الأقل. كما 
كانت فرصة ليرى المشاركون المقصد السياحي الجذاب الذي تمثله الجزيرة. 


صَمَّم مجِمّع الألعاب الجديد وشَيّد بالكامل بأيادٍ ماليريّة» وكان من 
المهم في نظري أن تكون المنشات مناسبة للألعاب الأولمبية وليس للألعاب 
القريبة فقط. ربما يأتي ذلك اليوم - وقد لا أكون حيأاً لأشهده - والذي 
فيه أرفع المناسبات الرياضية مقاماً. آنا لا آحب التوسعات 
التدريجية» ولذلك بإنفافنا القليل من المال الزائد فى المراحل الأولية» ربما 
نتلافى الحاجة إلى إضافات بشعة ومُكلفة لاحقاًء والمنشآت التى بنيناه 
حدمت غاياتنا على الوجه اللائق. وإحدى مزايا الإستاد الرئيس سقفه الذي 
أقيم على عناصر شد كابلية» وهي مأثرة هندسية عظيمة. 


ATE 


أجريتا سلسلة من التجارب أتحديد آي عيوب في المنشات والترتیبات 
وتصحيحهاء فمهما بذلت من جهد في إنجاز المهام على الورق؛ لا شيء 
يضاهي تجربته عملا ؛ لأنك ستجد دائماً أموراً كنت تعتقد أنها ستنجح لكنٌ 
الواقع يبت خلاف ذلك. كما إننا قلقنا من إمكانية عدم إكمال الأعمال 
الإنشائية في الوقت المحددء ولذلك كنت أزور مواقع العمل دائماً وأطلب 
إعداد تقارير عن سير الأعمال. عرفت أنه إذا لم أفحل» وإذا قلت الإمدادات 
من مادّة معينة تستخدم في البناء مثلاء سينتظر المسؤولون عن المشروع 
وصولها ببساطة» ويتوقفون عن العمل متذرعين بنقصهاء والتأخير والقعود بلا 
حراك لا يزعح بعض الناسء ولذلك عليك أن تضغط عليهم في بعض 
الآحيان. 


جرت فعالیات دور الالعاب بين 1 ا ١‏ ایلول/ سبتمیر واعتبرت 
ومنطفة مع مشاركة ۳,۹۳۸ رياضباً. أدخلت بعض الألعاب الجماعة: مل . 
الرغبي والهوكي والكريكت لأول مرة جاذبة رياضيين ورياضيات على أرقى 
مستوى. الحدث الأبرز فى نظري هو أن ماليزيا قامت بعمل ممتاز بالإاجمال 
وفزنا بعشر ميداليات ذهبيةء وهو أكبر عدد نلناه من الميداليات في تلك 
الألعاب. 

أغْدَذْبُ برنامجَ أعمالي بحيث يتسنى لي حضور محظم النهاتّات وأهمَها 
سباق المنة مر عدو وكان بطل الأولمبياد آتو بولدون من ترينداد وتوباغو 
فد قرر المشاركة في الألعاب في الدقيقة َة الأخيرة ولذلاك تشوق الجميع 
مشا هيدة الساف . قال لتا عدد من ضيوفا نهم بعتهدو ل آن هله إحدىی أفضل 
الدورات تنظيماًء وسر جميع المشاركين بالمنشآت وبطريقة برمجة المناسبات 
وتنسيقها؛ دبد أن ار يمضون آوقات طيبة آيضاء وعندما ریت سيارة 


كانت الألعاب المناسبة الوحيدة الساطعة فيما لم تكن الأمور الأخرى 


بي ي يرام و گت أخوض معارك على عدة هات ۽ فإلى انب 
أمة ألعملةء بدا نور بالتجول في آرجاء البلاد مطلقاً هة ضدی» تی إنه 


AY o 


صدر تهديد بأنه سبقود مظاهرة لأنصاره تتوجًه إلى مكان الحفل الختامي في 
المجمعء ولذلك تصحت بعدم التنقل بالسيارة ذات الغطاء القابل للطن التي 
استخدمتها في يوم الافتتاح› ومع أنه لا يمكن تجاهل الاعتبارات الأمنيةء 
فقد شعرنك ية أمل كبيرة. 

برز بعض العراقبل الثانويّة التى أعاقت جريان الألعاب بشكل سلس» 
من ذلك أن الملكة إليزابيث الثانية وصلت بالطائرة إلى حفل الاختتام 
وسارت الأمور من دون مشكلات إلى أن حان وقت إلقائها خطابها. وكان 
من المفترض أن تقول في نهايته «أعلن اختتام الألعاب»ء وهي العبارة التي 
تستخدم للبدء بالألعاب النارية» ومن دواعي الأسف أن الشخص الذي دعا 
الملكة إلى صعود الملبر استخدم عبارة اختتام» قبلها فانطلقت الأسهم 
الناريةء حاولّت التحذث بصوت يعلو صوت الضجيح» لكنها قطعت خطابها 
في النهاية. ومح ذلك» أثبتت الألعاب أننا نمتلك القدرة على تنظيم مناسبات 
دولية» ويعد ذلك استضفلا اجتماع رۇساء حکومات دول الكومنولث في 
كوالالمبور في سنة ١۱۹۸م‏ ويل لزيمبابويء المضيف التالي للاجتماع؛ إن 
هناك عملا شاا يلزمها القيام به» ولو لب إلينا تنظيم الألعاب الأولمبية 
آنا وائ بانتا ستقوم بعمل جيد. 


وفيما أثبتنا أننا منظمون مقتدرون» بقى أداؤنا فى إدارة منشآتنا سيعاً› 
أردنا امتلاك مبان جميلةء لكن يظهر أثنا لا نعرف كبقية المحافظة عليها. 
كوالالمبورء بنيت بركة أسفل السلم لتربية أسماك كوي اليابانية» لكنها لم تَر 
قطرة جات واسسلة واستخدمت فى النهاية كتا حه تحزین . و پو رل فی عدد صن 
الأماكن نوافير جميلة وساعات لا تعمل؛ آي إنه بعد أن بنينا مجمَعنا 
المدهش للألعاب الرياضية» نحن فى أمس الحاجة الآن إلى مدراء يمكنهم 
ضمان استمرار إقامة المناسبات فى المنشآت حتى بعد انقضاء مدة طويلة 
على اختتامهاء فهذه المنشآت لا تحتاج إلى متاسبات رياضية فحسب بل 
نحتاح إلى فرق موسيفية وإلى حفلات موسيقية مناسبة أيضاًء لَكنْ ذلك لا 
بحدث دائماء مع أن بعض المدارس تقيم مهرجاناتها الرياضية هناك» ويبدر 
أنتا قادرون على بناء منشآت عظيمةء لكتنا لا نمتلك القدر نفسه من الموهية 


A 


لم يستعل بالقدر الكاف ‏ منذ افتتاحه علدما عقدت قَمة امنظمة المؤتمر 
السلا مي هناك في سنه ٣‏ ٣٣م‏ . 


سعينا بقدر الإمكان لتشجيع المدراء على تفعيل استخدام هذه المنشآت 
وتعيّدهاء لكن ليس لديهم أدنى فكرة غالبا عما يتوجب عليهم فعله. ولیس 
هناك أي ميزانية مرصودة لذلك غالباء وإذا توافرت» تكون مبلغا تافها وغير 
كاف حتى للمحافظة على نظافة المنشآات» نحن نعمل على تطوير بلادنا منذ 
أكثر من + 0 ستة واأستطعا تحويلها ای دولة و أ عة الثراء» لکا لم نور 
تقديراً لما هو فى حوزتنا كما إننا لا نمتلك حساً قويًاً بالمسؤولية. 


أعتقد أن أداءنا كان أفضل في مطار كوالالمبور الدولي في سيبائغ» 
وهو مشروع آخر من المشاريع التي أطلق عليها التقاد اسم امشاريعي 
العملاقة٤.‏ أردنا في البداية إضافة مدرج أخر في مطار سوبانغ الدولي» لكن 
لم تتوافر مساحة أرض كافية. وكي نمتلك تلك الأرض»› كان علينا أن 
نستملك الأراضي التابعة للمعهد الماليزي لبحوث المطاط واقتلاع أشجار 
مطاط لا يمكن تعويضها زرعت منذ زمن بعيد لغايات بحثية. 


يشير التاريخ إلى آنا لم نبرع أبدأً بتوقع نمو حركة السفر الجوي» بنين 
مطارنا الأول في سونغاي بيسي في مرحلة ميكرة في عهد تونكوء واتضح أنه 
أصغر من أن يلبّي حاجاتنا وأقرب إلى المدينة بحيث يستحيل توسيعه. كما 
كانت الطائرات الحديثة تحدث ضجيجاً قوياًء لكر المشكلة التى واجهها 
تونكو انزعاج التاس من بعد موقع المطارء أرادوا إبقاء المطار قريباً من 
المدينة بل اقترحوا تغيير مكان خط السكة الحديدية القريب من تحت 
الأرض» لتتسلى توسعة المدرج في سونغاي بيسي. وفي النهاية» نقل تونكو 
المطار إلى سوبانغ؛ حيث تعدّى على بعض الأملاك التابعة للمعهد الماليزي 
لبحوث المطاط واحتجٌ العلماء البريطانيون الوافدون العاملون في المعهد 
وقدموا استقالاتهم بسبب قطع بعض أشجار المطاط . 


فحرى التوفعات آنذاك أن كوالالمبور يمكنها استقبال ٤٠,٠٠١‏ زائر 


)١(‏ يقع في المنطقة الخامسة في المركز الإداري الجديد» وقد بدأت أعمال بناء المركز في سنة 
۰م واکتمل بناژه في سنة ۲٣٣۳‏ م. 


ATTY 


في السنة كحد أقصى» وعنى ذلك أن مطاراً يض مبنى محظة طرفية صغيرا 
ومدرّجاً واحداً سيكون كافياً. كما إن مدرّج مطار سوبانغ الدولي كان أطول 
مدرح في جنوب شرق اسيا آنذاك» ما جعل تونکو شديد الفخر به. بدت 
التوقعات صحيحة لأن تكلفة السفر جوا كانت خارج متناول أغابية الناس في 
ذلك الوقت ولدذلك لم يكن یکن راجا لکن بحلول تسعينيات القرك الماضي» 
بلغت حركة المسافرين ٠١‏ ملابين مسافر في السئة. 


صرنا في حاجة إلى مدرج إضافي للتعامل مع عدد آكبر من الرحلات. 
وإلى جانب وجوب استملاك مزيد من الأراضي التابعة للمركز الماليزي 
لبحوث المطاطء استوجب بناء مدرّج جديد في سوبانغ نقل الصناعات التي 
كانت فد نمت حوالى أرض المطار» وكان پوجد هناك أيضاً عقارات سكنية 
يستوجب استملاكها دفعَ أموال كثيرة» وكان علينا أن نسأل أنقسناء «ماذا 
سيحصل حين تزداد حركة النقل الجوي في المستقبل ويتوجب علينا بناء 
مدرج ثالث؟» الواضح أننا احتجنا إلى مطار جديد مع أرض كافية لتوسيعه» 
لكن صعب علينا إيجاد أرض خالية إلى حد بعيد وقريبة من المدينة بالقدر 
الكافي. لا ريب أن الأشخاص الذين يسكنون في مكان قريب من موقع 
المطار المقترح سيعترضون على موقعهء فقي مطار ناريتا الدولي في طرکیر 
على سبيل المثال» تعذر بناء مدرج ثانٍ طرال سنين لرفض المزارعين 
المحليين مغادرة أراضيهم ٠‏ حتی إن احتجاجهم على المطار آحذ ملخی ع 
وتوجب إقامة أسياج مرتفعة ونشر مفرزة كبيرة من رجال الشرطة لمنع 
عمليات التخريب . 


لضمان توافر حيّز كاي لأعمال التوسعة المستقبليةء لم يكن أمامنا خيار 
سوى العثور على موقع بعيد عن المدينةء حددنا أخيراً قطعة أرض جنوبي 
کوالالمبور وتبعل نحو ١‏ کم عنها. د انيا مأفة طويلة» كانت #طعة 
الأرض الوحيدة التي حوت عدداً قليلاً تسيا من المتازل. كان علينا أن ننظر 
إلى الأمام» إلى ما بعد سني حياتناء والتفكير في إمكانية التوسع بعد ٠٠١‏ 
سنة من الآن. لم نشا أن تؤدي الحاجة ذاتها إلى التوسّع إلى إرباك 
الحكومات المستقبلية. وللتعامل مع الحاجات المتوقعة» توب علينا توفير 
مساحة كافية من الأرض الآن وقبل أن يبدا الناس ببتاء منازل قريبة باعتبار 
أن المطارات تتحرّل بطبيعتها إلى مراكز نمو . ولذلك استملكنا ۲۵,٠٠١‏ 


AYA 


فدان للمطار الجديد» وهي مساحة تكفي لبناء خمسة مدارج» ومَبْنَيَيْن 
لمحطتين طرفيتين» وأربعة مبان تابعة مع إتاحة القدرة على استقبال ٠٠١‏ 
مليوك مسافر فى السنة. 


ردت أن يتم بناء مطار كوالالمبور الدولي بسرعة» لكن عملية تقديم 
العطاءات لهذا النوع من المشاريع قد تستغرق ثلاث سنين»ء وتستلزم وثائق 
تكفي لملء ثلاث غرف كبيرة. كان من المهم محاولة التأكّد من عدم وجود 
انحياز فيي اختيار الاستشاريين والمقاولين» مع أن هذه العملية دقيقة وغير 
واضحة كما بيت في فصل سابق. 


ريبما يحون الدافع إلى رغبتي في الإسراع في بناء المطار اختصار قدر 
من عملية تقديم العطاءات» لكن عندما تبني منشاتك في الوقت المحدد أو 
تكملها قبله» تكون أنت الفائزء يمكنك مللا توفير المبالغ اللازمة لاستئجار 
مبنى آخر مخصّص للاستخدام المؤقت. ولطالما اعتقدت بأنه إذا كنت 
ستخسر مالك على آي حال فالأفضل أن توكل إلى شخص تشييد البناء 
بشکل جيد وفي وقت مبکر على أن تحتمد على شخص ربما يطلب ثمناً أقلء 
لكته سيقوم بعمل غير مقن وربما لن يتمكن من إكمال المشروع أبدا. 


عيّنا المهندس تان سري جميلوس حسين من مديرية الأشغال العامة 
للإشراف على عملية بناء المطار بأكملهء والتي بدأت في سنة ٤۱۹۹م»‏ كما 
شخلت وحدة حاضة برئاسة مسؤول كبير في الخزينة هو تان سري كليفورد 
هيربرت لإدارة المشروع وحل أي مشكلة تبرز. وممًا يسعد اللفس رؤية فريقنا 
المحلي وهو يدير وينسّق أعمال بناء اقتضت في بعض الأحيان توطيف قوة 
دولية فوامها ٠٠,٠٠١‏ عامل . استطاع الفريق بناء الطرق» ومبان خاصة 
ومبتكرة ومنشآت آخرى في الوقت نفسه. وبما أن العمال قدموا من باكستان 
وبنغلادش وإندونيسيا ودول أخرى» من الطبيعى أن تبرز مشكلات فى 
التواصل» كان لا بد من إدارة المتعاقدين المحليين والأجانب وتوجيههم. 
وكانت نقع مشاجرات بين جماعات من جنسيات مختلفة بين وقت والحر» 
لكنها ما تلبث أن تهدأء كما تعن بناء فندق مؤقت لإيواء العدد الكبير من 
الخبراء والمستشارين الذين تو جب عليهم البقاء قريبين من الموقع مدد 
طويلة . 


44 


تعيّن حل عدد قليل من المشكلات قبل مباشرة أعمال البثاء. وعلى 
سبيل المثال» احتوت تربة موقع المطار على كثير من الحْث* وكانت ألين 
من أن تناسب مدارح المطارات؛ لذلك» تم نقل حمولة مثات الشاحنات من 
شده التربة بعد حفر الموقع بو اسطة عشرات من مجارف میا نة » ٹہ تقل 
الصخضور الجيرية والتربة الطينية الحمراء لملء الفراع الناتج س ذلاكڭ تبلور 
المطار بسر توك عالية. وا جيرا جیا اليوم الذي ا جرت قىھا طاترة بوينع VEY‏ 
هبو طا تجريبيا على المدرج الأول حظت وأقلعت بشكل مثالي على وقح 
هتافات الضيوف الزوار والمسؤولين. 


أكبر مشكلة واجهناها بعد اكتمال أعمال البناء كائت وجوب نقل 
عمليات المطار المتنوعة من سوبانغ إلى سيبانخ في ليلة واحدةء وتوجه 
موظفونا إلى ميونخ ليروا كيف أجرى مطار ميونخ عملية النقل هذه. وذعيت 
إلى التوجه في آول رحلة محلية من مطار كوالالمبور الدولي إلى لنكاوي عند 
الساعة ۷:٠١‏ في ٠٠‏ حزيران/ يونيو ۹۹۸م في الصباح التالي لعملية التقل 
الضخمة للعمليات. كائت غرفة الشخصيّات المهمة التي نمت فيها أنا 
وزوجتي باردة مثل الثلاجةء لكن الرحلة حلت من آي مشكلاثت. لكن بعد آن 
وصلت إلى لنكاوي» قيل لي إنه حدثت فوضى في المطار في ذلك الصباح 
لتعطل الالات وتيهان التاس لضعف نظام الإشارات. حتى إن موظفي المطار 
أنفسهم لما يألفوا المنشآت وعجزوا عن مساعدة الناس على الاهتداء إلى 
طريقهم . وتوجهت الصحافة المحلية إلى البلدة وتحدئت عن إخفاقات› 
متجاهلة عامل عملية النقل الضخمة للعمليات من سوبانغ في ليلة واحدة. 

كانت مأثرة رائعة بكل صراحة» ولا يمكن توقع عمل الأشياء بشكل 
مالي من الساعة الأولى من اليوم الأول؛ فالمطارات الحديثة بالة التعقيد 
في تصميمها وعملياتها. يتنبغي فصل الركاب القادمين عن الركاب 
المغادرين» ويتعين فحص حقائبهم وجوازات سفرهمء وشهاداتهم الصحية. 
ويتعيّن نقلهم بسرعة لتفادي الازدحام» علماً أن عدد الراب ضخم بالنظر 
إلى الطائرات التجارية الضخمة التى تحلق الآن فى الأآجواء. وعندما وصلت 
الطائرات إلى المحطة الطرفية الرئيسةء لم تبرز مشكلةء لكن المتاعب بدأت 


(#) أنسيجة نيائية لصف متفحمة (المثرجم). 


A 


عندما وصل الركاب إلى المبنى التابع؛ إد تعن جمع حقاتبهم وتحميلها على 
شاستات عير ة ونقلها إلى السبر الناقل فى مہنی الم يحطة الطرقية ألر ية > 
وباتت الحقائب عرضة للسرقةء» وهي مشكلة لم ثحل إلى الآن بشكل 


لكنّ معظم المشكلات الأخرى حلت بسرعة كبيرة وأصبح مطار 
كوالالمبور و ادا من حف البلاد» وقد اعترف به على نحو متکرر تأنه 
أفضل مطار متوسّط الحجم في العالم. يصل الأجانب وبخاصة الذين 
قروا تلقانت منفرة عن مالیزيا إلى المطار فتتخير تصوراتهم على الفور. 
إن مشهد اليثاء الضضخم فائثق الحداثة المزود بستة طرق سريعةء» كل منها من 
ستة مسارب فضلاً عن التطوّر المتنؤع الملحوظ على امتداد الطريق وصولاً 
إلى المدينة يقلعهم بأن هذه ليست إحدى دول العالم الثالث القياسية الغارقة 
في التخلف . كان الطريق المؤدي إلى سیہانغ يمر من خلال مستنقع» لکن 
يوجد اليوم عقارات سكنية على كلا جانبيه» ولطالما اعتقدت أنه عندما تشيد 
بنية تحتية» ستحفز النمؤء والمطار هو المحفز لهذه التنمية التي تبلغ قيمتها 
له ملیارات س الدولارات . 


بلغت التكلفة الإأجمالية للمطار نحو ٩‏ مليار رينغت»ء وهي تكلفة يمكن 
أن تقارن بتكلفة مطار هونغ كونغ الدولي التي بلغت ۲١‏ مليار دولار (۷۲ 
مليار رينغت) والڈي افتتح قبل أآيام معدودات من افتتاح مطار کوالالمبور 
الدولي واحتاج إلى وقت أطول لحل مشكلات التأسيس التي اعترضته. وهذا 
يعني أنه توافرت مبرّرات كثيرة لاستثمار الحكومة» ومع أني لا أعرف مقدار 
المال الذي جنيناه من مطار كوالالمبور الدولى» فنحن نستقبل الأآن نحو ۲۳ 
مليون مسافر سنوياً وشحنات كثيرة» وأنا لا أستطيع تخيّل مآل حالنا لو آنن 
بقينا نستخدم سوبانع کمطار دولي وعندما نقلنا العمليات إلى مطار 
كوالالمبور الدولي»ء كان سوبانغ يستفبل نحو ١١‏ مليون مسافر في العام. 
وعلى الرغم من إضافة محطتين طرفيتين إلى المجمّع» يكاد أن ينفجر من 
شدة الازدحام بالمعنى الحرفي للكلمة. 


يعتبر مطار كوالالمبور الدولي أحد أفضل الأمثلة على إدارة المشاريع 
فى ماليزيا وعلى قدرة البلاد الإدشائية. وبعد اكتمال بناء المطارء أوعزت 


AY 


اسر فر ما وقي لغار ری إمکان ما شلد لشركة الآن تعس ويتا. 
أ حداث المطارات وأفضلها تجهيراً. 


صممت المرحلة الأولى من مطار كوالالمبور الدولي - وتضمنت مبنى 
المحطة الطرفية الرئيس وأحد المبانى التابعة - لاستقبال ٠١‏ مليون مسافر 
ستوياً . أرادت شركة النقل الجوي متدني التكلفة إيرآسيا ‏ تشغيل سوبانغ» 
لك ذلك کان سیعنی خسارة مطار کوالالمبور الدولي لمجموع حر که الطيرات 
وعدد الركاب الواصلين هناك؛ لذلك أصرّت الحكرمة على أن تبقى الشركة 
في مطار کوالالمبور لکنها لم تشاً استخدام منشآت مثل جسر تحميل الركاب 
لآنه يزيد تكلفة عملياتها. أرادت مكانا يبقي تكاليفها التشغيلية متدنية مع 
أدنى قدر من النفقات» ولهذا شيّدت الآن محطة طرفية متدنيّة التكلفة”. 
ملايين من الركاب في العام نتيجة لذلك» لحن الطيران المتدني التكلفة جلب 
کشر من + ملايين مسافر فى السنة. 


على العموم» ثبت أن مطار كوالالمبور الدولي هو المطار الذي أملت 
ببناثه» وأصبحت بنيته التحتية على مستوى عالمي في نیسان/ آبریل ۲۰٠۲‏ مع 
إطلاق «وصلة السكة الحديدية السريعة»» وهي خدمة قطار متوسط السرعة 
بلغت تكلفتها ٠,۴‏ مليار رينغت تربط المطار بمركز النقل المركزي في 
الحعاصمة. يمكن الركاب حجز مقاعدهم في محطة المدينة الطرفية الجوية 
المركزية في كوالالمبور. ومع ثوافر خدمة قطار السكة الحديدية السريع الذي 
يسير بسرعة قصوى مقدارها ١١١‏ کم/ س٠‏ يمكنك في كل ٠۵١‏ دقيفة قطح 
مسافة الخمسين كيلومترا بين العاصمة والمطار فى عضون ۲۸ دقيقة فقط . إن 
خدمة القطار السريع لدينا شبيهة للغاية بنظام السكة الحديدية الذي يربط 


(۳) إيرآسيا هي أول شركة طيران متدتي التكلفة في ماليزيا. أسستها دي آر بي هيكوم في سدة 
۳ مء وباشرت العمل في سنة ١1۹4م٠‏ تم امححوذت عليها شركة خاصة هي تيون إبر في سنة 
م 

(۳) تبعد المحطة الطرفية المتدنية التكلفة نحو ٠١‏ كم عن مطار كوالالمبور وقد افحت 
في آذار/ مارس ٢۰٣٣م‏ . 


ATTY 


مطار هيثر و بمحطة بادينغتون فى وسط لندنء لکنا استطعتا بناء نظامتا بحيث 
غطى ضعفي تلك المسافة وبتكلفة أدنى بكثبر. تبلغ تكلفة خدمة قطار من 
هذا النوع نحو 1١۷‏ مليون رينغخت لكل كيلومترء بينما بلخت تكلقة قطارنا 
9 ملیون رینغت لکل کيلومترء وهذا الخفض في النكلفة يتيح لنا تفديم 
خدمة على مستوی عالمي بسعر يبلغ ثلث الأسعار العالمية؛ ويوفر هدا 
القطار أرخص أجرة نقل سكة حديدية سريعة بالنسبة إلى المسافة في العالم» 
وبما أننا لم نمتلك معرفة أو خبرة سابقة في هذا المجال»ء استعنًا بكثير من 
المدخلات الأجنبية فى بناء وصلة السكة الحديدية السريعة. تولى تنفيذ 
المشروع شركة سيمنز الألمانية وشركة إكسبرس رايل لينك آس دي أن» التي 
تمتلك شركة واي تى أل بيرهادء أشهر شركة بناء فى ماليزياء حصةً فيها. 
استطاغت الشركتان معا إکمال بناء المشروع قبيل الأجل المحدد وضصمن 
الموازنة المحددة. ومع توافر خدمة القطار السريع» بات مطار كوالالمبور 
الدولي على قدم المساواة مع المطارات الحديثة الأحرى في العالمء كما 
يبقى مطاراً تنافسياً كمركز إقليمي للنقل الجوي أيضاً. 


بنينا في الوقت عينه تقريباً مضمارنا لسباق سيارات «الفورمولا وان» 
وهر مجاور لمطار كوالالمبور. كان لدي جملة من الأسباب لبناء مضمار 
لسباقات الفورمولا وان فى ماليزيا - ستجثى البلاد شهرة واسعة من التغطية 
التلفزيونية للبطولة فضلاً عن إتاحة الفرصة للمهندسين الماليزّين لامتلاك 
تکنولوجيا محركات سيارات السباق. 


أذكر أنتى قلت للصحافة في سنة ١۱4۹م‏ إنه لدينا أجندة محددة» آردن 
أن تصبح ماليزيا أكثر شهرة وهذه واحدة من طرق الترويج للبلاد. ستحظى 
البلاد بتغطبة واسعة وسيكون الجمهور ضخماً إذ سيترقب الحدث أكثر من 
١و‏ مليون مشاهد في ۲١١‏ دولة. وبناء على حساباتي» سيترجم ذلك إلى 
٠١‏ ساعة تغطية مع ترفب ۳١۷‏ مليون مشاهد في المتوسط لكل سباق 
في بث مباشر» إلى جانب جمهور قريب من مضمار السباق يزيد على ٠,٤‏ 
ملايين شخص. وأشير إلى أن تكلفة إعلان تلفزيوني مدته ثلاث دقائق في 
اليابان تبلغ مليون رينغت» لكلَّنا لم ندفع فلساً واحداً طوال الأيام الثلاثة 
التي ظهرت فيها سيبانغ على شاشات التلفزة في العالم قاطبة. 


AYY 


ادنا فكرة إقامة البطولة العالمية لسباق الفورمولا وان مرتين» وقبل 
وقت طويل من إجرائها في ماليزيا. كما أبرمت بتروناس عقداً مدة خمس 
سنوات مع فريق ريد بول سوير سمح للفريق» من جملة ما سمح به» بوضع 
عبارة "ماليزيا وبتروناس» على جوانب ومقدمات ومؤخرات السيارات . 

نافسنا في عرضنا استضافة بطولة عالمية لسباقات سيارات الفورمولا 
وان كلا من الصين وكوريا الجنوبية وإندونيسياء لكر آمالى انتعشت فى سنة 
٤م‏ عندما تلقيتٌ رسالة من بيرني إكليستون. وبصفته نائب رئيس الاتحاد 
الدولي للسيارات ورئيس اتحاد صانعي سيارات الفورمولا وان - يملك هذا 
الاتحاد حقوق سباقات الفورمولا وان - عرفت أن إكليستون هو الرجل الذي 
یمکنه إنجاح أو إفشال عرض ماليزيا استضافة أحد سباقات الفورمولا وان. 
قال في رسالته «كي ندرج الدول في سباقات الجائزة الكبرى لسيارات 
الفورمولا وان لا بد من أن تكون في وضع يمكنها من دعم مناسبة على 
مستوى عالمي . ولدئ ثقة بأن في استطاعة دولتكم القيام بذلك». 

أوكلت مهمة بناء مضمار السباق لاماليزيا إيربورتس بيرهادا ووضعتها 
في اليدين المقتدرتين لتان سري بصير إسماعيل رئيسها التنفقيذي» حرصنا على 
ألا يؤر مضمار السباق الذي بلغت تكلفته ٠٠١‏ مليون رينغت في أنشطة 
مار كوالالمبور الدولى حين اكتمال بتاء المضمار. يمكن إجراء ما يصل إلى 
١‏ سباقاً مختلفاً في العام على ذلك المضمارء ولا فائدة ترتجى من بناء 
مضمار لا يستضيف غير سباق الفورمولا وان لأن فعاليات ذلك السباق 
تستخرق ثلانة أيام فقط سنوياً . أي إنه يتين بناء المضمار لاستضافة مناسبات 
أخرى أيضاًء مثل سباق «فورمولا آسيا» وسباقات الهواة الأسبوعية التي 
تجرى في مضمار شاه علم. أخيراًء وبعد سجل قياسي لأعمال بناء استغرقت 
٤‏ شهراً» افتتم مضمار سيبانغ الدولي رسمياً في مطلع العام ۱۹۹4م. 

وفيما أظهرت ألعاب الكومنولث قدراتنا التنظيميةء نقلنا مطارُ كوالالمبور 
الدولي في سيبانغ ووصلة السكة الحديدية السريعة عدة خطوات إلى الأمام 
نحر هدفنا وهو أن نصبح دولة متقدمة بحلول سنة ٠٠٠۲م.‏ وفي سياق تلك 
المسيرة الدولية» كانت سنة ۱۹۹۸م حافلة بالتحديات لكن تبين في النهاية 
أنها سنة ألعاب رائثعة ومكاسب ملفتة لناء وبالعودة إلى الرراء إلى ذلك 
الوقت المحفوف بكثير من الشكوك يتين آنها كانت سنة إنجازات مدهشة. 


ATE 


الفصل الخاس دالخمسدن 


تداعيات الأزمة المالية 


ساهمت الضوابط على العملة التى فرضناها فى وقف النزيف الذي 
أحدثته الأزمة الماليةء لكنتا وجدنا أنفسنا في أعقابها مباشرة أمام مشكلة 
ترنح شركات مرموقة عديدة على حافة الإفلاس. من بين الشركات الكبيرة 
التي واجهت خطر الانهيار شركات تمت خصخصتها حديثاً مثل الخطرط 
الجوية الماليزيّةء وشركات تدير نظام سكك النقل الخفيفة» وشركة معالجة 
مياه الصرف إنداه واتر كونسورتيوم» ورينونغ» وهي تكتل آقيم في الأساس 
لادارة آصول آمنو. 

لم نشا أن تواجه الشركات الإخفاق لآن المشكلة ضحت آنذاك 
مشكلتنا من وجوه عديدة؛ فالحكومة لا تجبى ضرائب من الشركات 
المتعثرة. ويتعيّن عليها في الأغلب أيضاً إعادتها إلى سابق حالهاء والتوصل 
إلى طريقة بديلة لتقديم الخدمات الأساسية» والتعامل مع التداعيات الإنسانية 
لإخفاق الشركاتء والمعاناة من العواقب السياسية أيضأ إذا كانت الشركة قد 
ت مؤخراً» عندما تفلس شركة ماء تميل إلى جر شركات أخرى 
معها فيخسر العمّال وظائفهم ويتكبّد مقاولو الباطن خسائر أيضاًء وربما 
تصبح الأموال التي اقترضوها ديوناً معدومة وهذا يؤثر في المصارف أيضاًء 
وهذا يعني أنه حين تفلس إحدى الشركات» يصعب تقدير تأثير ذلك فى 
المجتمع وفي الاقتصاد ككل. وإذا آفلس عدد كير من الشركات» ستطال 
نتائج إفلاسها المدمرة كل شخص وكل دولةء وإذا أمكن تلافي ذلك أو إذا 
أجریت تصحیحات» لا پوجد سہب یبرر السماح ولو لشركة عاملة واحدة أو 
قابلة للعلاج بأن تفلس. 


يمكن شركة ازدهرت أوضاعها من جديد اللإسهام في رفاهية مالكيها 
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وموظفیهاء وستدفع ضرائب للحكومة. والفكرة هي أن إقفال الشركات عديمة 
الكفاءة أو المتعثرة فورأ هو الملاذ الأخير وليست النموذح العقلاني للتفكير 
الرأسمالي. 

من جملة التدابير التي اتخذناها لتخفيف وفع الأزمة استحداث وكالات 
للتعامل مع السيولة المصرفية وسيولة الشركات. بناء على ذلك أسست 
شرکة داناهارت في حزيران/ يونيو 1۹۹۸م لحل مشكلة القروض المتعثرة 
السداد» وأسست شركة دانامودال في اب/ آغسطس من ذلك العام لاعادة 
رسملة تظامنا المصرفى» بيدما ركزرت الجنة إعادة جدولة ديون الشركات! 
على التأكد من مراصلة تمويل المؤسسات المهنبة القادرة على البقايى 
وحققت الوكالات الثلاث أهدافها واستعادت مليارات الرينغتات فى إعادة 
جدولة القروض والديون. ۰ 


من الشركات التى تعن علينا إنقاذها شركة الخطوط الجوية الماليزية 
التي حصخصت واستحوذ عليها تان سري تاج الدين رملي» وكان قد اقترض 
۸ مايار رينغت لسداد تمن حصة مهيمنة من الأسهم لك الأزمة المالية 
أرهقت الشركة بالديون واستنزفت أموالهاء وقد تحمّلت الشركة منذ 
استحواذه علیها دیوناً بلغت ٩,٤‏ مليار رينخت بحلول نهاية العام ١٠٠۲م.‏ 


كانت الشركة على خير ما يرام حين بيعت لتاج الدين في سنة ٤۱۹۹م‏ 
واعتير استحواذه على الخطوط الجوية الماليزية انقلابا. وفى ذلك الوقت»› 
كان تاح الذين صاحب شركة سلكوم» وهي شركة هواتف خلوية تقوم بعمل 
ممتازء وكان قد حاول بيع حصته البالغة ۲۹ في المئة في الخطوط الجوية 
الماليزيّة عبر مقايضة أسهم بين الشركة وسلكوم» ولو تي له ذلك لما احتاج 
المال لشراء الأسهم ولو اني عرفت ذلك لأوقفت عملية الاستحواد. 


بحلول نهاية سنة ٠٠٠٠١‏ حين اتضح أن تاج الدين لن يستطيع خدمة 
دیونه» فررت الحكومة إعطاءه ۱,۷۹ مليار رينغت لقاء حصته المهيمنة وإعادة 
الاستحواذ على الشركة. وبعد اذعاء تاج الذين شراءه الخطوط الجوية 
الماليزيّة بدافع الواجب الوطني» طالب بالحصول على الثمن الذي دفعه 
لشراء الأسهم . لكني عرفت أنه اشترى الشركة لأنه اعتبرها استثماراً جيداً - 
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نقلت التقارير الصحافية آنذاك قوله إنه ليس ذلك الشخص الذي يستثمر ١,۸‏ 
ملیار دولار لو لم يكن سيحصل على عائد جيد. ووجه شراؤنا حصة تاج 
الذين بانتقادات كثيرة لأننا دفعنا له ۸ رينخت للسهم الواحدء فيما كانت 
القيمة السوقية ۳,1١‏ رينغت للسهم الواحد. تولى التفاوض على إعادة شراء 
لكن تون دايم زعم أن ذلك كان جل ما ني استطاعته فعله لإنقاذ شركة 
الخطوط الجوية الوطنية. 


كما سدّدت الأزمة المالية ضربة قوية لبوترا وستار اللتين أدارتا نظام 
سك النقا الحفيفة. وفي ذلك الوقت؛› لم يخن الماليزيون يستخدمول النطام 
بالوتيرة المطلوبة لأن تقبل أي بنية تحتية واستخدامها يستغرق وقتاأء 
والمالیز يون مدللون كثيراً وهم يتوقعون أن توصلهم المركبة إلى باب مكان 
عملهم أو منزلهم كما يوجد تناقض في السياسة ة العامة يقر به الجميع لأننا 
شجعنا الماليزيين على شراء السيارة الوطلية. وصدف أن نسبة عدد السيارات 
إلى عدد السكان في ماليزيا هي الأعلى فى جنوب شرق آسيا. 


ورغبة في تجنب إفلاس نظام سكك النقل الخفيغة» تدخلت الحكومة 
ودفعت نحو ٩‏ ملیار رینغت لاستحوا عليه» فاتّهمنا هنا أيضاً بإنقاذ رجال 
أعمال لهم صلات سيا سية» لکن تبين ا ل رزمة الانقاذ کانت استئماراً جیدا؛ 
إذ يدرك الجميع» اليوم» مدى أهمية نظام السكة الخفيفة بالنسبة إلى 
كوالالمبور» إذ لولاه لازدحمت الطرقات بسيارات الركاب والحافلات . 
وخطوط السكة الحديدية الخفيفة تنقل الآن حمولات كاملة من الركاب؛ 
حتى إنها لا توفر في أوقات الذروة سوى عربات وقوف فقط ومع التذبذب 
الكبير في أسعار النفط ارتفاعاً وانخفاضاًء جاء وقت القبول الكامل بالنقل 
العام وتطويره. 


کان تان سري حليم سعد رجل أعمال ملايوياً آخر اضطررنا إلى 
مساعدته» وهو رئيس شركة رينوئغ التي كانت مثل شركة تاج الدين» أحد 
المحسوبين على تون دائم. جرت الاستعانة به في الأصل لإطلاق مشروع 
الطريق السريع الشمالي الجنوبي في سنة 1۹۸۷م والذي تباطاً تنفيذه ونجاوز 
میزانیته. ومع آنه کان هناك نلازم بین رینونغ وأمّنو في وقت من الأوقات› 


ATY 


ققد مسحت مؤسسة تابعة بالكامل للقطاع الخاص والتزمت عدداً من 
المشاريع العامة بحلول تسعينيات القرن الماضي . شدت المجمع الرياضي 
الوطني لألعاب الكومنولث على سبيل المثال»ء وأكملت شركة يو. إي. أم. 
التابعة لها الطريق السريع الشمالي الجنوبي الذي در على الشركة مداغخيل 
كبيرة وعلى الحكومة عائدات ضريسة. 


لك شركة رينونغ كانت مثقلة بالأعباء المالية قبل وقوع الأزمة المالية 
صلا وعندما كان داتوك سیری أنور إبراهيم مساعد رئيس الورراء ووزير 
المالية» ذهب حليم لرؤيته للتباحث معه بشأن خحطة إعادة هيكلة تضمّنت لحو 
مليارات رينغت على شكل سندات مدعومة من الحكومة. أعطی نور 
موافقته المبدئيةء مع آله آنكر ذلك لاحقاً وقال إته رفض الفكرة» لم أتبلغ 
الأمر إلا بعد إقالة أتور ومجيء حليم ليخبرنيى عن الخطة. وعندما وقعت 
الأزمة المالية»ء حسرت شركة رينونغ نحو ۸٠‏ في المئة من قيمتها في سوق 
الأسهم ويلغت حصة ديونها من جميع ديون النظام المصرفي خمسة في 
المئةء وأرغمت لجنة إعادة جدولة ديون الشركات شرکة يو. اي آم على 
إصدار سندات بقيمة قاربت ۸,٩‏ مليار رينت واستخدم ! بعص المال 
المجموع في سداد دیون ریلونغ . 


المناورانت شسكديدة التعقيد: فأقنع يو . ي٠‏ ام بش اء اسهم رينونع بسعر مرتفم 
للغاية و و تيل بأعادة شرائها لجا لکن حين جاء و قت أعادة الشراء: طلب 
تأجيل العملية لعدم امتلاكه المال الكافي وحاول اقتراض المزيد. وفي 
النهاية» تعين علينا التدخل› فاوعزت إلى «خزانة ناسيونال بيرهاد» 
بالاستجواذ على پو . ی . آم ّنه إذا تخلفت رينونغ عن سداد دیونهاء 
ستخرق معها عدة مصارف على الأرجح؛ ولم يكن في وسعنا السماح 


لم تسلم أسرتى من الانتقادات التى قوبلت بها رزم الإنقاذ هذه؛ إذ 
حقشقت شر که ابنی میرزات» (كونسورتيوم لو جيستيیك بر هادا (كاي أن ئی) 
أرباحاً بلغت ۷ر٠٠‏ مليون رينخت فى سنة ١1۹۹مء‏ لكتها تأذت بشدَّة بالأزمة 
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وبلغت أقساط فوائد هذه الديون لوحدها ۹٠,١‏ مليون رينغخت فى تلك السنة. 
وامتلكت الشركة ٤١‏ سفينة وثلاث ناقلات للغاز الطبيعى المسالء لكن 
آغلبيتها كانت لا تزال تيد التمويل؛ لذلك» قرّرت إدارة الشركة آن المخرح 
الوحيد بيع أصولها واستثماراتها في السفن وانحصرت المسألة بسوق 
المشترين» والشركة الوحيدة التي كانت قادرة على تقديم المال هي اميسك 
بيرهادا» وهى شركة تابعة لبتروناس وإحدى آكبر شركات الشحن البحري 
الدولية في البلاد. شكلت عملية الاستحواذ بالنسبة إلى ميسك خطة 
استراتيجية ستسمح لها بالتحوّل إلى أكبر شركة محلية تملك السفن وتشعْلها. 
وبحيازة ميسك على أصول كاي آل بي»ء تمتلك أسطولا مؤلفا من ٠١١‏ 
سفينة. وفى هذا الصددء قيّمت شركتان أجنبيتان أصول الشحن التى كانت 
تمتلکها کاي أل بی» وثیتت سعرها عند ۳۹۷ ملیون دولار آمریکی إذا کانت 
الصفقة تشمل عقد إيجار مدته ۲١‏ سنة» وعند ۲۲۲ مليون دولار من دون 
العقد. أثرت بتروناس تجاهل قيمة عقد الإيجار وعرضت دفع ۲٠١‏ مليون 
دولار - وهو أقل من أدنى قيمة مقدرة. لم يكن أمام كاي أل بي خيار سوى 
القبول بالعرض» متكبّدة خحسارة إجمالية بلخت ٤٥۷,۸‏ مليون رينخت مبينة فى 
دفار هاً. ۰ 


الواضح أن الاستحواذ على سفن كاي آل بي كان مربحأً للغاية بالنسبة 
إلى ميسك وبتروناس. لم تتضمن الصفقة عملا خيريا واستند القرار إلى 
منطق مهني جيد. وزعم آنور مرارا آنني آوعزت إلى بتروناس بمساعدة مرزان 
بشراء أصول کاي أل بی مقابل ۲ مليار رينغت. لم تكن لي علاقة بالصفقة 
ويمكن التحقق من جميع التفاصيل بالرجوع إلى السجلات الحكومية وعلى 
أي حال لم تكن تلك رزمة إنقاذ. وعندما يتم شراء كامل شركة واقعة في 
ورطة؛ تكون الحملية في صالح المشتري. وهذا ما بحصل عندما تشتري 
شركاتٌ أجنبية مصارف وشركات بأسعار مخفقضة للغاية عندما تكون فى 
أزمة. تقدم رزم الإنقاذ إذا كانت الأموال المدفوعة ستّعين صاحب مالك 
المؤسسة على الخروج من مشاكله وبتروناس لم تشتر كاي أل بي بسعر متدن 
محققة أرباحاً طائلة. 


|[ * وع 1 2 الأخر کان منشاة بو کان لقو ليد الطاقفة الكهرومائية في 
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سراواك'“. طرحت فكرة إقامته ول مرَّة في بداية ولايتي لرئاسة الوزراء في 
سه 4۸1 cp‏ وعادة ما تكون المناطق كشة النلوج والمتاطق التي تسود قيها 
درجات حرارة معتدلة خير مکان لإنتاج الطاقة الهيدروليكية» حیث تد 
المياه من دوبان الثلوج الدي يدوم معظم أوقات السنة ولذلك تتوافر مياه 
دائماً لإدارة التوربينات . وفي المناطق الاستواثيةء تعتمد الطافة الهيدروليكية 
على مياه الأمطارء وبما أن هطول المطر في سراواك يتواصل من دون 
انقطاع معظم آيام السنة بدا أن بناء محطة باكون لإنتاح الكهرباء هناك أمر 
منطقي. ومع أنه سيكون للمشروع وفع على البيئةء هناك قدر من التضحية 
دائماً مقابل أي عمل تطويري وبخاصة إقامة مشروع كبير. 


انطوت الفكرة في الأصل على نقل الكهرباء بواسطة كابل ممدود في 
قاع البح مسافة ٠٠٠‏ كم حتى الساحل الشرقي لولاية جوهورء وبعده 
توزيع الطاقة في أنحاء الجزيرةء لك الفلطية تنخفض في سياق العملية لعدم 
القدرة على رفعها أثناء نقلها عبر البحر. عندما درسنا الفكرة لأول مرة لم 
تكن تكنولوجيا الكابلات متطورة بقدر ما هي الآنء لکن المصتعين أكدوا لنا 
قدرتهم على تنفيذ المهمة. تمتد الكابلات في بحر الشمال أو في بحر 
البلطيق مسافة تناهز ۲٠١‏ كم» لكن ليس في العالم كابلات تمتد مسافة ' 1٠‏ 
کم. لم نکن مستعدين لمخاطرة يمکن أن : تفضى إلى فشل بما أن تكلفة 
الكابل مساوية لتكلفة إقامة منشأة قدرة حرارية في شبه الجزيرةى ولذلزك 
ضعفت جاذيية الفكرة پوماً بعد يوم. ۰ 


لا تستهللاك ولايتا صباح وسراواك كميات كبيرة من الكهرباء. ربما يرقى 
الإنتاج الإجمالي لبوكان إلى ۲,٠٠١‏ ميخاواط» وهي كمية تزيد كثيراً عن 
حاجات الولايتين. قررنا تفعيل الاستخدام المحلي بيناء صناعات تستخده 
الطاقة بكثافة فى سراواك» ما يساعد كذلك على تحوبل اقتصادها إلى اقتصاد 
صناعي» أكبر مصنع يستهلك الكهرباء أمكنتا التفكير فيه كان مَصهَّر ألمنيوم» 
لكننا وجدنا صعوبة كبيرة في البداية في البحث عن آشخاص مهتين بصهر 
الآلمنيوم» لكن مع اکتساب مشروع تحویل الصين إلى اقتصاد صناعي 
زخماًء زاد الطلب على الألمنيوم. وفي الوقت عينه» قررت دول عديدة 


(1) سراواك آکبر ولآية في ماليزيا وتقع على جزيرة بورنيو. 


Af 


إغلاق مصاهر الألمنيوم لديها لارتفاع تكاليف الكهرباء ونقلها إلى أماكن 
تتدنى فيها تكلفة توليد الطافة. ماليزيا واحدة من هذه الأماكن وكذلك الشرق 
الأوسط الغني بالغاز الطبيعي» ومضى وقت طويل قبل أن نعشر أخيراً على 
شركة مستعدة لإقامة مصهر لدينا وشراء الطاقة» وهي شركة دبي للألمنيوم 
(دوباى). 


كنا قد باشرنا بناء السد قبل وقوع الأزمة الماليةء وبعد وقوع الأزمة 
قررنا إرجاء تشييد السذ الرئيس ومنشأة الطاقةء ثم قررنا بعد أن تعافينا منها 
في سنة ۱۹۹۸م المضي في المشروع من جديد فأعدنا شراء الحصة المهيمنة 
على المشروع من شركة باكون للطاقة الكهرومائية عن طريق تكتل شركات 
بقيادة إكران بيرهاد التى آنيطت بها مهمة بناء السدٌ. كان عليتا بتاء السك 
الرئيس مع قنوات تصريف الفائض الملحقة به فضلاً عن منشأة الطاقة 
الكهرومائية. ولضمان شراء جزء من الطاقة التى ستنتجها باكونء أقنعنا شركة 
دوبال بالاستثمار فيي منشأة الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك كان عليهم بناء 
مصهر آلمنيوم لشراء الكهرباء المتّجة» ما يمثل صيغة نافعة لها من جميع 
النوا حى . فاا کال سعر الكهرباء مدنا يتتفعون من مصهر الألمنيوم» وإدا 
كان سعرها مرتفعاًء يتفعون من منشأة الطافة. كما وافقت على بناء المصهر 
وامتلاك حصة نسبتها ١‏ في المثة فى منشاة الطاقة. وبما آلها متمرسة فى 
ميدان مصاهر الألمنيوم ولديها التكنولوجيا والمال اللازمان للاستثمار 
سعدنا کتیراً بهذا الاتفاق. سدّدت مبلغ ٩٩‏ ملیون رینغت کعربون نسبته ٠١‏ 
في المئة من حصتها البالغة ٠١‏ في المئةء وبما أن ناء السك سيتم عبر عملية 
تقديم عطاءاتء تدنت تكلفة بنائه بدرجة كبيرة» ورسى العقد على شركة 
صيتية قدمت أدنى عرض بالاتحاد مح شركة سام داربي. 


بدآت أعمال البناء بعد أن تنخيت عن رئاسة الوزراء بوقت وجيزء 
وقرّرت الحكومة عدم التنازل عن حصتها من الأسهم في منشأة الطاقة لدوبال 
في النهاية» أعيد لها عربونها» وتبدد حافز دوبال للاستثمار في مصهر بولاية 
سراواك. ساءنى ذلك لأننا اجتهدنا طوال خمس سنين لجذب العرب إلى 
بلادنا والاستشمار فيهاء وها هو رئيس الوزراء الجديد يعيد لهم أموالهم» 
الانسحاب من عقد ليس خطوة ذكية لكن حكومتنا أرجعت قرارها إلى عدم 
امتلاك المستثمر العربي» وهو الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم المال 
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الارازم» ابه فی الواقم حاکم إمارة دی وکال يعمل على تطریر إمارته وغدد 
من المناطق الأخرى في العالم الحربي وشبه القازة الهندية وتبلغ رساميل 
شركاته الثلاث عدة مليارات من الدولارات» والقول إنه لا يمتلك المالى 
اللازم لمنشأة الطاقة زعم سخيف. كما إن إمارة دبي تشعّل مصهراً ضخما 
للألمنيوم مستخدمة الغاز الطبيعي كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة 
رشي ملم بالصناشة ونهذا المحال المهني ولذلك لم تقر الاستثمار في 
مشروع كهرومائي في مالیزيا من دون تفكير أو بدافع ثقة في غير محلهاء 
كانت تلك فرصة مهنية حقرقية بالنسبة إليها. 


بلغنى بعد ذلك أن حكومتنا أرادت الاستحواذ على هذه الكهرباء 
الرخيصة لافادة شعبتا الفقير فى هذا البلد. بناءٌ على ذلك تحدذث تون 
عبد الله أحمد بدوي قبل تنخيه عن رئاسة الوزراء عن خطط لنقل الكهرباء 
إلى شبه الجزيرة عبر كابل ممدود تحت الماء - وهي فكرة تخلينا عنها قبل 
زمن طويل لأسباب وجيهة - والسبب هو أنه بحلول وقت وصول الكهرباء 
إلى شبه الجزيرة» لن تعود رخيصة الثمن وستكوك خسارة الفلطة. على 
مدى هذه المسافة الكبيرةء كبيرة للغاية حتى لو تطوّرت تكنولوجيا مذ 
الكابل. وفي النهايةء لم تكن التكلفة لكل وحدة أدئى من تكلفة طاقة 
كهربائية بواسطة منشأة طاقة في شبه الجزيرة» وبالتالي» كيف مسينتفع الداس 
الفقراء من الطاقة الكهرومائية المتتجة فى باكون؟ الجهات الوحيدة التى 
ستتتفع هي الجهات التي ستفوز بعقد مد الكابل في قاع البحره وهي ليست 
فقيرة بالثأگيد. 


راصل النقاد المحليّون على الأقل إدانة محاولات إنقاذ الشركات 
المتعثرة فى ماليزيا. توقعت الصحافة والناس ببهجة سقوط حديثى العهد 
بالثراء» وبخاصة الملايويون الذين انتفعوا من برنامج الخصخصة. إذا كانت 
مداهنة الآثرياء والمشاهير ثم سبّهم متى تعثروا من الخصائص البشرية 
العامةء يظهر أن الملايويين يجدون فى ذلك متعة خاصة عندما يكون الثري 
المفلس واحداً منهم. وصفوا أي محاولة من جانب الحكومة لمد يد العون 
بأنها رزمه إنشاد وافتر ضوا وائما آنه لا ٻڏ من أت من جرى إنقاذهم من 
المقربين إليّ. وفي الواقع» حث البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على 
السماح بافللااس الشركات غير الكفء» لأآن ذلك سيعني آن الشر كات 
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الأصلب عوداً والأكفاً ستتجاوز من دون غيرها الأزمة المالية. ربما يكون 
ذلك نافعاً للاقتصاد» لك تحديد نقعه أو ضرره لدولتنا ولشعبنا مسألة 
أخرى. لم تآخذ هاتان المؤسستان الدوليتان في الاعتبار الأوضاع غير 
العادية التي تسبب بها انخفاض قيمة العملة» كمالم تباليا بالبطالة 
والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية الألحرى الملازمة لهذه الافلاسات 
وآنت لن تدفع شركة نحو الهاوية لمجرد آنها تترنح عند حافتها. 

نتيجة للعمل بنصيحة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى» أقفلت 
شركات عديدة فى الدول المجاورة أبوابها بالمعنى الحرفى للكلمةء وطردت 
ملايين العمال من وظائفهم. وقام هؤلاء بأعمال شخب» رأحرقوا عدة مبانِء 
وثاروا وأمعنوا فى البلاد اغتصاباً وقتلاً. وعلاوة على التكلفة الاجتماعية 
الهائثلةء زادت اقتصادات تلك الدول تدهوراً» لك المصارف والشركات في 
الدول العنية جاهزة دائماً للانقاذ» حيث يشترون الشركات والمصارف 
المتعترة بأسعار متدتية للغاية ويقلبون أوضاعها رأساً على عقب ثم يبيعونها 
ويجنون أرباحاأً طاتلة. وبعد إنقاذه الدولة من خلال القروض الممنوحة 
لتسوية ديونها الخارجيةء يزعم صندوق النقد الدولي حق إدارة افتصادها على 
الوجه الذي يحلو له. وهذا يحنى وجوب إرالة العوائق كافة التي تعترضص 
عمليات الاستحواذ الأجنبيةء وهذا يقتضي أن تشرّع هذه الدول أبوابها أمام 
الرساميل الأجنبيةء لتخسر استقلالها الاقتصادي وسيادتها الوطنية في سياف 
الحملية. 

بعد أن تفظتا لما حصل لبعض جاراتناء لم نستطع السماح لانتقادنا بأن 
يمنعنا من تخفيف تأثيرات أزمة العملة. كما إن الحكومة كانت لا تزال 
ملترمة بأهداف السياسة الاقتصادية الجديدة - يتعن صون اللحمة الاجتماعرة 
للامَة وبقاؤها على المدى الطويل. 

واليوم» استر جعت تلك الدول العتية آموال الانقاد التي قدمتها بمقادیر 
لا بمکن تصورها؛ إذ جنت تريليونات الدولارات. وباتت تعرف الآن أنه إذا 
لم تنقذ مصارفها ومؤسساتها الماليةء فسوف ينهار اقتصادها بآسره» ولم تعد 
تتحدث عن خحططنا الإنقاذية الآن لأنها اضطرت إلى اللجوء إلى 
الاستراتيجيات ذاتهاء لكتها ستجد أن الرزم الإنقاذية قد لا تنفعها بقدر ما 
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الفصل الساوس والؤمسون 


أشرس معاركي الانتخابية 


جرت الانتخابات العامة لسنة ۱۹44م والتي كانت الأخيرة وأنا على 
رأس ائتلاف الجبهة الوطنية» بحد شهور قلائل من إقالة آثور إبراهيم من 
منصب مساعد رئيس الوزراء وطرده من أمنو. ومع الكدمة التي تلقاها على 
عينه» على الخصوص بعد أن ضربه مفتش عام جهاز الشرطة في أثناء 
اعتقاله > عرفنا أن قضية أنور ستهيمن على الحملة وتصوغ نتائج الانتخابات. 
لم استطع إرجاء الانتخابات» لكني لم آکن متآكدا من تعر الأمور لصالحنا؛ 
إذ كان أنور سياسياً ماهراً ومثيراً مَمَنعاً لعواطف الدهماء - وبتحلّيه دائماً 
بالقدرة على الإقناع. عرف أيضاً كيف بقرّب نفسه إلى الناس. 

كان أنور حلف القضبان عندما قررنا الدعوة إلى إجراء الانتخابات› 
لكنه غدا رمزا قوياً لتقت حوله المعارضة. كانت المشاعر متأججة ضدّى 
حتی في أوساط أعضاء أمُنو» والسيدات اللاتي دعمن الحزب بإخلاص في 
الماضي انقلبنَ علي فجأة واقترعنّ لحزب باس 

على الرغم من هذا الجر العدائي» قزرت المضي في الانتخابات لأنت 
تجاوزنا الأزمة المالية للترو واستملنا المجتمع الصيني. وبفضل الإأجراءات 
التي اتخذناهاء تحسشنت فجأة أوضاع رجال الأعمال الصينيين الذين كانوا 
على شفير الإفلاس وار يحت عن کواهلهم ضغو ط المصارف»ء وكان عدد 
منهم شديدي الامتنان إلى حد أنهم اقتربوا مني في المنتديات العامة ليقولوا 
إني أنقذت حياتهم . أقنعني ذلك أن الصينيين سيدعمون الجبهة الوطنية بقوة» 
مما سيعرّض خارة أصوات الملايويين 

كانت انتخابات قاسية وبدت المشاعر السلبية في أرساط الملايويين 
واضحة مع محاولة باس تشنيع صورتي بوصفي بشتى آنواع النعوت» لكنهم 
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لم يكونوا في حاجة إلى ذلك - فالعين السوداء سيئة الذكر كانت كافبة 
لإكسابهم عدد من الأصوات وتكبيد آمنو خسارة ثقيلةء وكان آنور قد أسس 
قبل اعتقاله حزباً سياسياً جديداً ستّاه حزب العدالة» وبما أله لم يستطع قيادة 
حزبه بتفسه لإدانته فى المحكمة" كلف زوجته داتين سيرى الدكتورة وان 
عزيزة وان إسماعيل بالحلول محله في قيادة الحزب والمشاركة كمرشحة فى 
دائرته بیرمتانغ يواه الانتخابيه بولاية بينانغ . . وبما آنه علم أن الحهة الو طنية 
انتفعت داتماً من تحالمها الإئني البيني» وضع لحربه هدفاً هو التوصل إلى 
اتقاق التخابي مع أحزاب المعارضة الأخحرى على تشكيل ائتلاف سشاه 
«الجبهة البديلة. وكان تنكو رزاليغ قد اعتمد الأسلوب ذاته عندما قاد 
سیمنغات ٤)١‏ وسعی للجمع بین باس وحزب العمل الديمقراطي في حلقب 
مع حزبه؛ وقي حين آخفی تنكو رزاليغء قَدر لانور أداء عمل أفضل . 


يكمن نجاح آي اثتلاف من هذا النوع بموجب نظامنا الانتخابي في 
استعداد الأحزاب المنضوية فيه لعدم التنافس مع بعضها. ويتعين عليها 
بالمقابل مؤازرة مرشحي الاتتلاف المتفق عليهم في كل دائرة انتخابية إلى آي 
حزب انتمواء وبهذه الطريقة استطاعت الجبهة الوطنية و«التحالف» الذي كان 
قبلها الفوز بشكل متوال منذ الاستقلال. لم يكن في بال حزب العمل 
الديمقراطي القبول بمفهوم الدولة الإسلامية الذي يتبناه باس ويشمل إقامة 
الحدود المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية على طريقة فهم باس لها. 
ومن جانب حزب باس» لم يكن مستعدًاً بالمتل للتنازل عن مطلب إقامة 
نموذجه الخاص لدولة إسلامية مخافة أن يؤدي ذلك إلى خسارته دعم 
الملايويين الريفيين. وفى النهايةء أخفقت «الجبهة البديلة» فى العمل بشكل 
كامل كتحالف وخسرت أمام الجبهة الوطنية. ۰ 

حين كنت عضواً برلمانياً عالي الصوت في ستينيات القرن الماضي› 
نحَتّني لي كوان يو والصينيون بالملايوي المغاليء حتى إني خسرت مقعدي 
في الانتخابات العامة لسنة 4٨1۹م‏ لانقلاب الصينيين على في دائرتي 
الانتخابية. وبدا وقوفهم إلى جانبي بحزم في سنة 1۹4۹م فيما اتخذ عدد من 


١١ [(‏ بمو جب قانون الانتخابانت الماليزي ؛ بمنع آې شخص قضی محکومية فی ۱ جن من ٿولي 
منصب سياسي لمدة حمس سنين بده من تاريخ إخلاء سبيله. 
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الملايويين موقفا فاتراً في أحسن الأحوال أمرآ مستغرباًء وحتى مثير 


للسخرية. وقي الواقعء قان الدعم الصيني من القوة تح حصلت الحهة 
الوطنية أكتر من تلش المقاعد البرلمانية فضلا عن فوزها فى الانتخابات. 


أمضيتُ ليلتي كعادتي دائماً في مراقبة التتائج في الطابق الثاني والثلاثين 
بمقر آمُنو في مركز بوترا للتجارة العالمية. تجمّع معظم قادة الحزب معي 
هناك وراقبوا الشاشة التلفزيونية العملاقة التي كانت تومض بنتائج التصويت 
حال ورودها. كان الهتاف يعلو متى فرنا بمقعد» وساد جو من الاإثارة حين 
حصلا أولا على آغلبية بسيطة ‏ عندما علمُنا علم اليقين آننا سنشكّل 
الحكومة التالية - ثم حين حصلا على أغلبية الثلثين . 


لكن ذلك لم يعفينا من بحعض الخسائر المؤلمةء فقد انخفضت حصة 
أمنو من المقاعد البرلمانية إلى ۷۲ مقعداً بعد أن كانت ۸4 مقعداً. وإلى 
جانب الفشل في إعادة انتزاع كلانتان من باس» خسرت الجبهة الوطنية 
السيطرة على ترينخانو أمام باس لأول مرة منذ أربعين سنة. وارتفعحت حصة 
باس من المقاعد البرلمانية إلى ۲۷ مقعداً بعد أن كانت سبعة مقاعد فاز بها 
في الانتخابات العامة لسنة ١۱۹4م»‏ وحفق نجاحات كييرة في ولابتي فدح 
وبيرليس» وكدلك فيي باهانع وملقا وإن بدرجة آقل. وفاز كل عضو في 
الوزارة بأغابية متقصة وخسر أربعة وزراء مقاعدهم لكَنْ أكتثر النتائج إثارة 
للذهول كانت نتيجة وزير التعليم انذاك داتوك سيري نجيب رزاق الذي تمكن 
من الاحتفاظ بمقعده بفارق ۲۶۱ صوتاً فقط بعد أن كان قد فاز به فى 
اندخابات سنة ١۱۹۹م‏ بأغلبية زادت على ألف صوت. كنا قد توقعنا تقأّص 
نجاحنا فى هذه الانتخابات وقدرث أن صورة عين أنور السوداء كلفتنا نحو 
۰ صوت. 


شكلت هزيمة الجبهة الوطنية في ترينغانو خيبة أمل كبيرة» لكنها لا 
ترجع إلى أنور فقطء فقد بقي الوزير الأول في منصبة زمناً طويلاً بل أطول 
من مدة رٿاستي للوزراء» وأصرٌ مع ذلك على منحه ولاية أخحرى . حتی إل 
أعضاء آمُنو المخلصين تخلوا عن دعمه فخسرء على أن هزيمته لم تكن 
شخصبة ببساطة لأّنها عنت سقوط ترینغانو فى يد باس. كانت ترينغانو ولا 
تزال أكبر منتح للنفط في ماليزياء وتصب خحمسة في المئة من عائدات ذلك 


AEY 


النفط» وتناهز مليار رينت فى السنة» فى خزائن حكومة الولاية. عرفنا آنه 
إذا أصبح ذلك المال في متناول الحكومة الجديدة التي يشكلها باس في 
الولايةء سيستخدمه على الأرجح في ترسيخ شحبيته والترويج لقضيته وتعيّن 
إيجاد طريقة لمنعه من الحصول على ذلك المال. بناء على ذلك أعلن وزير 
المالية في أيلول/ سبتمبر ۲٠٠١‏ أن العائدات النفطية ستَحصّص للمشاريع 
التنموية مباشرة لإفادة سكان الولاية عوضا عن تخصيصها لحكومتها. رفع 
باس قضيته إلى المحكمةء لكنها لم تخل حتى حين فازت الجبهة الوطنية 
بترینغانو من جدید في الاتتخابات العامة لسلة ٤٠٠م.‏ 

في هذه الأثناء» جلب الوزير الأول بولاية قدح إلى نفسه عداوة سلك 
الخدمة المدنية» ومدرّسي التربية الدينية وحتى بعض أقسام أمُنو. فاز 
بالمقعد» لكل مرشحي الجبهة الوطنية» وكانوا في آغلبيتهم أعضاء في آمو 
استطاعوا بالكاد الاحتفاظ بأغلبية الثلثين في جمعية ولاية قدح. اقتنع باس 
بآنه سيفوز بولاية فدح في الانتخابات التالية. قررتٌ عقب الانتخابات أنه 
لا بذ من تعيين وزير أول جديد. وبعد دراسة خياراتناء وقع اختياري على 
داتوك سيري سید رزاق سید زین برکه باه؛ وهو عضو في المجلس التنفيذي 
في الولاية. وبناء على توصيتيء منحه السلطان سلطة تشكيل مجلس تنفيذي 
جدیدء والذي يعأادل وزارة على مستوى الولاية. 

م أدرك أن تان سري عثمان آروف» وهو وزير آول سابقء متحمس 
أيضا لاعادة تعببنه وعندما اطلعته على خیاری خاب مله کثيراً. اويعد علة 
سنين» وبعد أن تنيت عن رئاسة الوزراء» شن هذا الرجل حملة شعواء 
ضدي عندما سعيت كي أنتحُب عضواً في قسمي القديم باممنو في كوبانغ 
باسو لأكون أحد مندوبيه في الجمعية العامة لآمّنو وآشاع بين الناس آنني لم 
أقدم له شيعا . وبالنظر إلى أنني جعلته وزيراً أول ثلاث مرات قبل استبدالهء 
لم يكن فهم ادعائه سهلاً وتساءلت ما هو الشيء الآخر الذي كان علي منحه 
إّاه لیكون آكثر امتنانا. 

عرفت منذ اعتزالى أن قَلة قليلة من السياسيين تمكنها المحافظة على 


(۲) أخفق مسعاه في انتخابات سئة ١١٠م‏ لكنه نجح أخيرا في سنة ۸١٠۲م‏ في غمرة موجة 


سخط عامة استهدفت إدارة تون عيد الله أحمد بدري . 


AEA 


ولاء الناس لهمء فما إن تخسر موقعحك وسلطتك حتى يتجاهلوك وينقلوا 
ولاءهم إلى آي شخص يحل مكانك» حتى إنهم سيدينونك إذا اعتقدوا أن 
ذلك سيسعد قائدهم الجديد. تقول أغنية قديمة: ١لا‏ أحد يعرفك حين تكون 
منكسراً ومنيوذاًا» والحكمة نفسها تنطبق على الحياة السياسية الملايوية؛ فإذا 
كان يعجب الملايويين الحديث عن الإخلاص والزعم بأنهم يعلقون أهمية 
كبيرة عليه» فهو ليس القوة المهيمنة في عالم السياسة الملايوية» ولا هو 
الدافع أو الحس السياسي الرئيس . الولاء السياسي في نظام الحياة الملايوية 
يعتمد على ما يمحن القادة الموجودون فى السلطة حاليا تقديمه ولا يعتمد 
على الماضي أو الذاكرة أو الامتنانء وقد شعرت بحزن شديد عندما اكتشفت 
دلك. 


أظهرت لنا نتائج الانتخابات العامة لسنة 1۹44م أننا في حاجة إلى فعل 
المزيد لحشد دعم الملايويين للجبهة الوطنية. بحلول ذلك الوقت» شكلت 
السيدات نحو نصف أعضاء آمُنوء» لكني لاحظت أن الجناح النسائي» أعني 
وانيتا أمنوء فقد حيويته. لم تكن الحال كذلك سابقاً - في أيام أمُنو الأولىء 
اضطلعت السيدات بدور كبير في حشد الدعم الشعبي. كن نشيطات داتما في 
الحملات الانتخابية وك يتحدثن إلى ربات البيوت بلا وجل لإقناعهن 
بمساندة مرشح الحزب والادلاء بأصواتهنٌء ولطالما نظرت بإجلال إلى 
المرآة الملايوية؛ إذ إنها تجتهد في عملها وتحمل المسؤولية آكثر من الرجل 
غالبا . ففي كلانتان» تعمل السيدات في حقول الأرز» وتتولى معظم عمليات 
البيع في الأكشاك» والتجارة في أسواق البلدات والمدن. وهن يوفرن بهذه 
الطريقة الشبكة الرئيسة والبنية التحتية التجارية الأساسية للاقتصاد الريفى› 
فيما يجلس الرجال في المقاهي للتحدث في السياسة. ۰ 


إن للمرأة دوراً حاسماً في السياسةء ولذلك ذعرت من تراجع اهتمام 
السيدات بالعمل الحزبى واعتقدت أنه ريما سهم ذلك سلباً في نتائجنا 
الانتخابية. الواضح أن عدداً من السيدات» وبخاصة الشابات ترذدن في 
الاتضمام إلى القسم النسائي في أمُنو والظاهر أنهِنٌْ رأين آنه لا مستقبل لهنْ 
فيه طالما أن الأعضاء الآكبر سنا يهيمنّ على القسم ولا بُظهرن ميلا إلى 
التخلى عن مراگزهن ولا سما على مستو ی مقر ازاب کہا استاء بعضهن 
من تحويل طموحاتهنَ السياسية وطاقاتهن إلى مركبة حزبية موازية لا إلى 


A۸4۹ 


الهبكلية التقسيمية الرئيسة للرجال. وفى نظر هؤلاء الشابات المقتدرات 
والعازمات» يتعين فتح مساحات جديدة للمشاركة السياسية والتأثير والإنجاز 


داخل هنو . 


کانت تان سري رفيده عزيز إحدى أكبر العوائق التى اعترضت ذلك؛ إد 
بقيت على رأس القسم النساتي وانيتا أمْنو طوال سنين» وهي واجهت تحذياً 
ذات مرّة وخحسرت ٠‏ لكتها استعادت مركزها فى انتخابات الحزب التالية. 
وبعد ذلك أبقت جميع المتحديات المحتملات خارج المنافسة» ولم تفز 
غير المذعنات لها بمناصب حزبيةء لكنّ الحال تغيّرت منذ ذلك الحين؛ إذ 
هزمتها مساعدتها داتو سري شهرزاد عبد الجليل في انتخابات آمو لسنة 
۹م 


لكنى أحسست بقوة وآنا فى رئاسة الوزراء بأننا فى حاجة إلى كسب 
تأييد السيدات الملايويات الأصغر سا . کڻٌ بئات جيل جحديد وذرية 
مختلفة» وثمرة دولة مستقلة ونتاج السياسة الاقتصادية الجديدةء وهن أوفر 
تعلیما على العموم من أمَهاتهنّ وكبار الأعضاء في وانيتا آمُنو. وحمل عدد 
منهنٌ مؤهلات مهنية وكنّ ناجحات في العالم المهني» في ميادين المحاماة 
والهندسة المعمارية والمحاسبة والطب والهندسة. حتى إن بعضهن وصلن إلى 
رئاسة دوائر ووزارات حكومية» فما أصبح بعضهن الآخر مدیرات تنفیذیات > 
بل مسؤولات تنفیدیات ومسؤولات مالیات رئیسیات في شرکات کبیرة: ہما 
فى ذلك شركات متعددة الجنسیات » كما إن بعضهنٌ استشاريات مرموقات › 
ومولّفات وصحافیات شهيرات. بيد أنه إذا كانت أغلبيتهنّ تناقش الشؤون 
الحاليةء فقلة منهنّ أبدت آي اهتمام بالسياسة أو بالمشاركة في الحياة 
السباسية» فاعتقدتٌ أن لامبالاتهنّ الواضحة تنبع من عياب الفرص»› لا من 
فقدان الاهتمام أو الثقة بالنفس أو القدرة. 


بحلول تسعينيات القرن الماضىء شهدنا ظاهرة غير عادية أيضاً؛ عندما 
گنت شي البجامعة» كانت هناك اة واحدة فقَط من سبعة طلاب مالاا بویین 
التحقوا بكلية الطب في سنة ١٤۹م»‏ لكن بحلول التسعينيات» باتت 


(۳) هزمتها داتين بادوكا سيثى زهرة سليماب» مساعدة وزير الصحة آنذاك في سنة 1۹4٦١‏ م. 


A ت‎ 


الطالبات الملايويات على مقاعد الدراسة في الجامعات المحلية أكثر عدداً 
والطالبات في الجامعات المحلية» شكل ذلك تخَيْرا جذريا لم يكن في وسع 
حزب سياسى مثل أمُنو تجاهله. وبدا واضحاً أن السيدات سيضطلعنٌ فى 
المستقيل بدور متعاظم الأهمية فى شتى مجالات الحياتين المهنية والعامة فى 
ماليزيا. 
الوسطى آم رات البيوت القرويات - أكثر تحررا من المسلمات في الدول 
الآخحری. آدرکتٌ بأنه إذا کان المراد رفد سياسات امو بتفكير أشمل ورؤى 
أعمق» يتعيّن تشجيع النساء على توفير ذلك. وكي يتمكنٌ من فعل ذلك؛ 
ينبغي آن يكن قادرات على الاتضمام إلى الحزب وتقديم إسهاماتهنّ بسرعة 
وسهولة أكثر من أي وقت مضى . 

لحن السيدات القديمات في وانيتا آمُنو حَشَيْن التحدّي الذي تمثله 
الشابات الملايويات الآوفر تعليما والأكثر شبابا. لم تحارض السيدات 
الكبيرات علنا انضمام الشابات إلى وانيتاء لكنهنٌ بالكاد شجْعنَهن على 
ذلك. وما لم يعالّج هذا الوضع سريعاًء سيعاني أمْنو خحسارة مزدوجة! 
شيخوخة عضويته وتضاؤل حجمها الحالي في وانيتا إلى جانب تراجعها في 
الإأسهامأات کی الحزب؛ اوعز وف جيل صاتید با کمله من الآعضاء المقتدرين . 
وهدر طاقات هؤلاء وإسهاماتهم آمر ليس في وسع الحزب ولا ماليزيا تحمل 
حطر حدوته. 
السيدات الشابات اللاتي برذْف الانضمام إلى الحزب ومنحت هذا الاقتراح 
تأييدي المطلق» فاعترضت رفيده على الفور وشحكت فى الحاجة إلى مثل 
هذا الكيان وآأصرت على أن وانيتا مفتوحة لجميع السيدات الكبيرات منهنٌّ 
والشابات» وعندما أشار أحدهم إلى السيدات في وانيتاء وبعخاصة اللاتي 
يتولْيْن مناصب قيادية» طاعنات في السنّء استعر غضبها واستياؤها. 


ومع أن الأعضاء الذكور في المجلس الأعلى كانوا أكثر إيجابية» عرفت 
أل الر جال فی الحزب ليسوا أفضل سل من السدات حن يتعلی الأمر 


A2١ 


بقبول التحاق أشخاص يملكون مؤهلات عالية بفروع الحزب. غالبا ما 
يخشى رؤساء الفروع من خحسارة مناصبهم ونصمودهم إذا سمح لأشخاص 
مؤهلين بالانضمام إلى شبيبة أمُنو أو ا كأعضاء عاديين إلى ار 
دحول مواهب جدید: تدر ا اقسا وال روع 1 المحلة للحزب. تت 

عدد متهم وجهة نر إزا المناصب احزبية دي اه ون لاحي الفعلة 
الحصول على المتاصب أولا: وينيغي ارين أن بوا له . ومن جهة 
ا ری تبنی الأ عضا الشبأاب المتحمسون والمقتدرول وحهة نظر مضتلفة» 
لكن في حين نوافر للشباب جناح ١شبيبة‏ أمنو؛ على الاقل؛ > لم يتوافر شيء 
تلشابايت. واا قراح الذي رفا بالکاد ب تجديدا جذرياً وشو 3 


إن الخوف الذي استبد بأعضاء الحزب المخضرمين ليس جديدا في 
الواقع. فحين عدت کطبیبت مهل متحمس لتأدية دور قيادي ناشط في أمُنو 
بولاية قدح» قال لي أحد القادة إن أشخاصاً من أمثاله كافحوا لنيل 
الاستقلال ليتستى للأشخاص من أمثالي تلمّى علم أفضل وبلوغ ملاصب رفيعة 
فى الحكومة. وبعد أن امتلكت تلك المؤهلات الآن _ أضاف ذلك القاتد - 
ينبغى لى تركيز جهودي فى الخدمة العامة وليس إضاعة وقتى فى السياسةء 
فأمامي مستقبل رائع ائع هناك في سلك الخدمة الدائمة لدى الحكومة. وبمرور 
الستين» اشتدت رغبة الأعضاء الكبار في السنٌ في التشبّث بالمناصب الحزبية 
وفي التحرّل إلى أعضاء ملين في البرلمان وفي جمعيات الولايات في نهاية 
المطاف. بالنسبة إلى عدد من هؤلاءء ولا سيم الذين ليس لديهم مۇملات 
مهنية حديثة ومستقبلل زاشر» تمثل الانتخابات بدا بانتخابات أمنو ومرورا 
بانتخابات المجالس التشريعية على مستوى الولايات وانتهاءً بالمجلس 
التشريعى الفدرالى تقدما كيرا لا على صعيد الدخل والفرص فحسب» بل فى 
الوضع الاجتماعي والمهابة العامة التي يقدرها عدد من الملايويين كثيراً. ٠‏ 


إن تزايد المكافات المتاحة لشاغلى المناصب الحزبية زاد المنافسة عليها 
حدة. وبالتالي» لم يكن اعتراض الجناح النساثي القوي على تشكيل الجناحج 


Aa 


الجديده بوتري أمُنوء مفاجاة. عرفت المتزمتات فى وانيتا أنه سيتعين فى 
مرحلة معينة التفكير في تقديم مرشحات من بوتري للانتخابات في المجالس 
المتنوعة في الحزب وحتى للانتخابات البرلمانية . ومن جانبيء رأيت وجوب 
إبجاد مکان في آمو للشابات الملايويات المقتدرات› وکتت متأکدا من انه 
سيتمكنّ من الإسهام في قوة الحزب وفي تقَبّل الشابات ودعمهنّ عموما 
للحزب» لكني لم آعرف على التحديد كيف سيؤذين ذلك الدورء لكن 
سيكون في وسعنا التفكير ملياً في الأمر متى تشكل جناح بوتري الجديد. 


بحلول ذلك الوقت» بدأنا بالتعامل مع محامية شابة تدعى داتوك سري 
لينا عثمان سعيد كعضو في المجلس الأعلى» لم تكن ناشطة في وانيتا 
جنها اشتهرت بمساندتها امو . دافعت بمبادرة خحاصة منها عن الحزب وعن 
سياسات الحكومة» وبخاصة جهودها الرامية إلى مساعدة السيدات 
الملايويات. وعندما قرر المجلس الأعلى أخيرا تشكيل بوتري أمُنو مُنحت 
فيه الدورٌ القيادي. وآٹىشت أرّلينا امتلاكها قدرات عالية وسرعان ما ٻات لكل 
فرع لمو في البلاد جناح بوتري. وكانت أغلبية قادته وعدد من السيدات 
الأعضاء فيه مهات لديهن مؤشلات عالة؟. 


اعتمد جناح بوتري اللون الوردي الفاتح لأزيائه» وهو لون تناقض مع 
اللون الأحمر الزاهي الذي اعتمده جناح وانيتا أمُنو وأشار إلى حيوية أعضاء 
بوتري. وفي ظل قيادة أزليناء نشط بوتري في العمل الاجتماعي» بل حملني 
على القراءة لليتامى في دور الحضانة. وسرعان ما أثبت بوتري حضوره في 
كل مكان»ء لكن أهميته السياسيّة لم تكن قد اختبرت بعد» مع أنه أثبت في 

بعض الا نتخابات الفرعية قدرة فائقة ونظم حملات قرية. ولم يقتصر تركيزه 
علي القضايا التي تخص المرأةء بل نشط في عدد من القضايا الأحرى وفي 
الأوساط الاجتماعية كافة. وفي الواقع» آثبت فاعلية حدت بخصومنا في 
حزب باس إلى إفشال جهود بوتري بأقذر الأساليب” . 


)٤(‏ عدت داتوك سري أزلينا سعيد» التي كانت وزيرة السياحةء من قائمة الوزارة التي شكلها 
داتوك سبري نجیب رزاق. سادس رٿس وزراء فيي مالیزیا . 

)٩(‏ و صفت منظمات حملات وانیتا يوتري بالساقطات والماهرات في الاتتخابات البرلماية في 
بيندانخ وفي الانشخابات الفرعرة في آناك بوكيت في تموز/ پوليو ۲٠٠۴ء.‏ وفي إحدى المرات» رفع أحد 
أنصار باس رداءه مظهراً عو رتنه عدي المشاركات في حملة لبرتري. 


Aor 


لا شك في أن بوتري أقام جسور التواصل بين أمنو وجيل الملايويين 
الشباب ولا سيّما السيدات الملايويات وأثار حماسة جديدة لعالم السياسة 
في تفوس الجيل الملايوي الصاعد وعرف المنتفعين من أمُنو بواقع الحزب 
ونضالاته وبات عدد ممن تاقوا تعليما جامعاً يعرفون الآن ت مدینون 
الكثير لأمنو وسياساته . وإلى جانب إحساسهم بالامتنانء أصبحوا على دراية 
بوجوب استفادة الأجيال المستقبلية من السياسات والمنافع ذاتهاء وهناك 
طريق وحيد واضح للقيام بذلك» وهو رفع مستوى المشاركة في آمو 

عدت إلى دراسة خطط اعتزالي عقب انتخابات سنة ٩۹۹۹م‏ وقررت 
وجوب استعادة قوة الحزب آولاء وإعادة ترسيخ الاستقرار السياسي 
والاجتماعي في البلادء وإعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادى› وضمان تمتع 
الحكومة بموارد مالية جيدة. لم آشأً توريث خليفتي تركة من مشكلات 
استجدت في عهدې . 

بحلول ذلك الوقت» استطعت إلى حد بعيد رأب الصدع الذي برز في 
صفوف الحزب غداة طرد أنور فأعدت عددا ممن عارضني إلى انو 
ووضعت خطة لحملية نقل السلطة وحددت خليفتي فعاد آمُنو حزبا متفر من 
جديد. والآن» ومع تشكيل بوتري أمْنوء زاد الحزب قوة وبتُ على ثقة 
بوتري سيسهم بدرجة كبيرة في فوز الحزب في الانتخابات العامة اال بعد 
اعتزالي. 


Ao 


الفصل (لسابع و(لخسون 


أحداث ١١‏ سبتمبر والحالم الإسلامى 


كنت آتناول عشائى قبل توجَهى إلى المطار لأستقل طائرة مثوجهة إلى 
لندن عندما اصطدمت طائرتان بمبنيى مركز التجارة العالمى فى نيويورك فى 
١١‏ أيلول/سبتمبر ١٠٠۲م.‏ عندما تلقّت زوجة اني رسالة نصية وصفت ما 
حصل فاعتقدت لأول وهلة أنها حادثة بسيطة؛ ذلك أن طاثرة صخيرة 
اصطدمت من قبل بمبنى إمباير ستايت في نيويورك» وبقي المبنى منتصباً مع 
آنه تعرْض لبعض الأضرار» لكن مع ورود مزيد من الرسائل إليناء قرّرنا 
تشغيل التلفاز لمشاهدة الأخبار. وكم فزعنا عندما شاهدنا البرج الأول غارقاً 
في الدخان والنيران» ثم شاهدنا الطائرة الثانية وهي تصطدم بالبرج الثاني. 
وبالکاد صدقنا مشل دد ا الناس الأخحرين» أن ما کنا نشاهده پحصل 
فعلاً فى نيويورك البعيدة فى تلك اللحظة بالذات. لك ما شاهدناه كان 
حقيقة - شاهدنا حدثاً مرق العالم وهجوماً على الولايات المتحدة فذّر أن 
يغْيّر بعده كل شيء اعتقدنا حتى ذلك الحين أنه من الثوابت 

آلغیت لغيتٌ رحلتي إلى لندن وبقيتا جميعاً قريبين من التلفاز وقد سرنا 
بالكارثة التي تكقفت أمام أعيننا. وفجأة» صدرت لهثة من معلق. تداعى 
أحد البر جين ثم أنهار البرج الغاني بالطريقة داتها. أذكر آنني فقکرت في 
مدى غرابة انهيار البرجين رأسيا بتلك الطريقةء وعندما انقشعت سحب الغبار 
ببطء؛ لم يبق شيء من المبنيين قائماء ولم يظهر غير فراغ كامل - حتى 
العارضات الفولاذية لم يعد لها وجود - وشرح المعلقون التلفزيونيون لاحقا 
كيف أن بناء بر جى مركز التجارة العالمى بطوابقهما ال ٠٠١‏ كان فريدا. 
دعم المبنيان من الأسفل إلى أعلى بجدران خارجية» ولذلك عندما انهارت 
الجدرانء انهارت معها جم اتابن ال .١٠٠١‏ وبدا بالتالي أن الأمر ذاته 
حصل لأآبار المصاعد الداخلية» التي لا بڌ من أنها اسشخدمت في بنانها 


e‏ وا 


خرسانة قوية وفائقة السماكة لدعم وزن جدران ابار بارتفاع ۱۱١‏ طوابق 
والواضصح آنه کان پو جد سي غريب في کل ذلك . 


سرعان ما بدا اناس بالحديث فقط عن الإرهابيين وعن الحاجة إلى أن 
يحاربهم العالم بأسره ويوقف هجماتهم العنيفة. ظهر الرئيس جورج دبلير 
بوش على شاشات التلفزة في كل مكان» وبدا أنه شديد الخضب» حمل 
الا رهابيين الإسلاميين مسۋولية تدمير البرجين ودعا إلى شن احملة a‏ 
عليه ؛ ذهلٹ واكتأبت» فباعتبار أني قرأت كثيراً عن الصليبيين» اعتقدت أ 
الاشارة غير لاثقة يكل ما فى الكلمة من معني ؛ فقد حرضر الصلييون عا 
المسيحيين الأوروبيين على العالم الإسلامي. بالنسبة إلى شخص مثل بوش 
ستکون » فعلياًء محاربة المسلمين حرا اة آ خر ی › وصدی واستمرار ا 
لصراع أوروبا في الحعصور الوسطى مع حضارة الإسلام لكني لم أعتبرء 
وكذلك ملايين المسلمين الآخرين» المسيحيين أعداءَ لنا. نحن لا نحت 
الولايات المتحدة ودعمها المطلق لإسرائيلء وقد أشرت غالبا بما يكفى إلى 
أن الحرب قى فلسطين ليست حرباً ديئيةء إنها قضية أرض - ثمرة الاستيلاء 
على أراضي العرب الفلسطينيين »› علماً بان بعضهم مسيحيون. وإقامة دولة 
يهودية عليها. لك الواضح أن بوش استنتج بأن الهجوم على نيويورك إنما 
هو هجوم إسلا مي على المسيحيين . 


صحح بوش كلامه لاحقاً ولم يستخدم كلمة احملة صليبية» مجدداًء 
لكن بعد فوات الآوان - كان استخدام العبارة لمرة واحدة كافيا لكشف 
الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها تفكيره. وبعد ذلك لم يلق اللوم على 
الإسلام ولكن ألقاه على الإرهابيين الإسلاميين» وعلى وجه الخصوص تنظيم 
القاعدة بقيادة أسامة بن لادن. لم أشكك في توكيده آنذاك مُفترضاً أنه عرف 
أموراً لا أعرفها. إن وكالة الاستخبارات الأمريكية وكالة ضخمة وكنت على 
ثقة بآنها حددت هوية المجرمين. 

لم عد على القدر نفسه من الثقة الآن؛ ففي حريران/يونيو ٠٠٠٠٠‏ قله 
أمریکيون کتيرون للاجتماع بي في مکتبي في بوتراجایا وما قالوه لي وشريط 
الدي في دي الذي عرضوه ألقى شکوکا على ما قیل شان الهجمات التي 
شنت على مركز التجارة العالمي وعلى وزارة الدفاع الأمريكية. هؤلاء 


A2 


الأشخاص ليسوا غريبي الأطوار وكان أحدهم بوابا عمل في مركز التجارة 
العالمية مدة زادت على عشر سنين. كان وليام رودريغيز» وهو مواطن 
أمريكي من آصرل لاتينيةء هناك عندما وقعت الهجمات» كان فى حوزته 
المفتاح العام للغرف وساهم في إنقاذ نحو ٠٠١‏ شخص كالوا قي البرجين. 
وو صسته الحكومة الأمريكية والرئیس الأمريكي بالبطل القومي» لکنه انضم 
إلى عدد من الأمريكيين المطالبين بإجراء تحقيق جديد لتحديد هوية مدمري 
مركز التجارة العالمية آو تحديد السبب الذي أدى إلى تدميره. قام بذلك لأن 
إفادته التي أدلى بها أمام المحققين استبعدت من التقرير الرسمي»ء زعم أنه 
سمع انفجارات في قبو المبتى وهي لا يمكن أن تكون ناجمة عن اصطدام 
الطائرتين بالبرجين في الأعلى واعتقد أنه تم زرع متفجرات في المبنيين» وأنه 
تم تفجيرها مما تسبب في انهيار البرجين أو أنها أسهمت في انهبارهما على 
الأقل. 

شاهدات شريط الفيديو الذي ا حضروه والدي تبلغ مده لاٹ ساعات ۽ 
وظهر فيه عدد من الخبراء الذين آدلوا بأرائهم بشأن انهيار مركز التجارة 
العالمي والضرر الذي لحق بمبنى وزارة الدفاع الأمريكيةء البنتاغونء في 
واشنطن العاصمة. وفي سياق آحادينهم عرضت لقطات أظهرت مشاهد 
للبرجين ولمبنى وزارة الدفاع في آوقات مختلفة من ذلك الصباح قي المراحل 
المتتالية لدمار المبانيء ثم تذكرت استغرابي طريقة انهيار البرجين» أشار 
المتحدث الرئيس فى شريط الفيديو إلى أن انهيار المبانى انهيارا رأسياً غير 
عادي إلا إذا تعمد تدميرهما بتفجير سلسلة من الشحنات الناسفة. وأظهر 
شريط الفيديو أيضاً مبنى ثالثاً هو المبتى الرقم (0۷) الذي اعثقد آنه لم يصب 
في اصطدام الطائرةء لكنه انهار أيضاً بالطريقة ذاتها ولا أذكر تطرّق التقارير 
الإخبارية عن هذا المبنى وكانت تلك أول مرة أسمع فيها عن انهيار مبنى 
ثالٽ مع أنه لم يُضرّب باي طاثرة. 

أصر زواري على أنه جرى إسقاط المبنيين بطريقة محسوبة بواسطة 
شحنات ناسفة» وفى ما يتعلق بمبنى البنتاغونء لم تظهر الصورة التي التقطت 
على ما يبدو بعيد سقوط الطائرة عليه آي حطام لطائرة على الإطلاق؛ء ولا 
ريب آنه لم يكن في استطاعتهم إزالة الحطام بسرعة بالغة كما إن الثقب في 
جدار مبنى البنتاغون كان أصعغر بكثير حتى من مقدمة الطاترة. وهنا أيضاء 


Arey 


وعلى العكس من الحوادث الخطيرة الأخرى» لم أشهد ذلك النوع من 


التقارير المكثفة عن الحادثة التي تحب الصحافة الأمريكية نشرها. 


بناء على هذا الدليل وعلى أدلة مشابهة» لدئ الآآن شكوك حول ما إذا 
كان الإرهابيون دمروا طائراتهم فعلاً أو أن الحادثة برمّنها دراما دَبّرت عن 
قصد لإقناع العالم بأن هجوما إرهابياً خطیراً شن على الرلايات المتسحدة 
ويستوجحب شل حرب شاملة. وحتى داخحل الولايات المتحدة يوجد 
جماعات تشحك في الرواية الرسمية عن الهجوم وعن دور الولايات المتحدة 
فيها» وهي جماعات تضم علماء ومهندسين معماريين ومهندسين إنشائيين 
وعلماء دين . 


نحن نعرف الآن أن مبرر غزو العراق كان كذبة فاضحة؛ إِذٌ تبيّن عدم 
امتلاكه أسلحة دمار شامل. وكانت الاأستخبارات الأمريكية قد بلغت الرئيس 
الأمريكى تلك الحقيقةء لكنه أصرٌ على المضي فى غرو العراق وتدمير ذلك 
البلد وقتل مات الآلاف من الناس أو التسبب بوفاتهم. إن رئيس آمريك 
وأفراد بطانته الذين لم يتورّعوا عن الكذب بشأن وجود أسلحة دمار شامل 
للحصول على الحرب التي يريدونها لن يشعروا بوخز ضمير بشأن شن هجوم 
إرهابي آذى إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص بريء - إذا كان ذلك ما يلزم لحمل 
العالم على مساندة حرب على الإرهابيين المسلمين وعلى آفغانستان 
والعراق. 


إننا نعيش أوقاتاً عصيبةء ونحن نشاهد حرباً لا نهاية لها في ما يوصف 
بأنه مهد الحضارة العالمية. إن الهجوم الكبير «الصادم والمروع؛ لم يكن 
بشدر ما ادعان المعتدون: تقلیصس النراعات و خحفضس المعاناة وإازالة تهديد 
العراق بإيقاد حرب باستخدام أسلحة دمار شامل بل إن الأمر كان على الضد 
من ذلك تماماً: إن الأعمال التي قام بها الغرب المتحضر والأشخاص 
انفسهم الذين تباهوا بخوض حربين عالميتين لوضع حد لجميع الحروب» لم 
تساعد إلا على نشر وإشاعة الإرهاب الذي يزعم الغرب بأنه يرغب في 
استتصاله» ويصرٌ على وجوب أن ينضم العالم بأسره إليه قي محاربته. إن 
جهلهم وحماقتهم جلبت مزيدا من القمم والقتل لذلك الشعب الذي زعموا 
آنهم بریدول أتفأذه. وبصرکف النظر عن الذنب الذي ار نه صدام جسن : 
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فهو لا يقارن بالموت والدمار الذي سببه الذين عيُنوا أنفسهم (منقذي» 
العراق. 


أرعبتني» وأنا صغيرء فكرة خوض الحروب والتعزض للقتل في إن 
واحد» ولم أستطع أن أصدق تحزل الأشخاص طوعاً إلى جنوه والقبول 
بتلك الفكرة؛ إذ بدا القتل بعنف وبلا مبرر على الأرجح عملا عير إنساني 
في نظري وقد طالعت وأنا في المدرسة كتبا عن أمجاد الحروب» وانتصارات 
البريطانيين في أوروبا ثي في باقي أنحاء العالم في سياق بنائهم إمبراطوريتهم 
الحعظطمى. لم ترو هذه الكتب سوى جائب واحد للقصةء إنتا نجد الأمر نفسه 
في الأفلام» مثل أفلام الغرب القديم التي تظهر رعاة البقر الشجعان وهم 
يقتلون سكان آمريكا الأصليين رميا بالرصاص. كانت جثث هؤلاء 
«المتوخشین؟ ترمى في المروج الشاسعة وكنت - بمعرفني المحدودة وسهولة 
اتقاد حماستي کطفل - صفق لرعاة البقر إعجابا ببسالتهم بمسدساتهم المزودة 
بست طلقات وكنت أشعر بسعادة غامرة دائما لإنقاذ البطلات الجميالات 
وجميع الأطفال البيض الحسان آصحاب الشعور الجميلة. لكل حوفي من 
الحروب قل بعض الشىء وصرت أعتقد أنها حروب مجيدة لأن الأعداء فقط 
يقتلون فيها وكنت بجانب المنتصرين» ولذلك لن أقتّل» كانت فكرة مطمئنة 
للغاية. وفى استطاعتى أنا أيضاأً أن أكرن جتدياً وأحارب أعداءنا وأعود 

ثم اندلعت الحرب العالمية الثانية في سنة ۹م ودا ولا أنها 
محصورة في آوروبا والالمان هم الأعداءء ما عنى أنهم الجهة التي 
سيستحر فيها القتل وتَهرّم» لكن الغريب أنهم بدوا الطرف المنتصر. وفي 
۷ انون الآول/ ديسمبر ١٤۱۹م‏ امتدّت الحرب إلى ملايا عندما زل 
اليابانيون بالقرب من كوتا بارو وغزوا البلاد من الشمال» وكم فزعت عندما 
تقهقر البريطانيون. شاهدتهم وهم يمشون بجهد في الوحل وتحت المطرء 
وهو مشهد لا يشبه بشيء الأوروبيين الفخورين الذين عرفتهم» وبذلك عادت 
جميع مخاوفي من الحروب والتعرّض لقتل . 


امتلأ قلبي فرحا عندما انتصر البريطانيون والأمريكيون في النهايةء لكنْ 
حوفي من الحروب وكراهيتي لها لم يتبددا وأصبح القتل الذي تستلزمه 


A0۹ 


الحروب أمراً حقبقياً في نظري . في الأيام السابقة» كانت أغلبية القتلى من 
الشباب لكنْ الحروب اليوم حروب شاملة تحصد كل شخص وأي شخص - 
محاربين وغير محاربين؛ جنوداً ومدنيين - وكان الاستيلاء على الأراضى 
الفلسطينية ومنحها لليهود وبالتالي إيقاد نيران الحرب أمراً سيعاً. والآن. 
تتعمّد الولايات المتحدة وبريطانيا إشعال الحروب على دول لا يمكنها الدفاع 
عن نفسها. 

بصفتي رئہس وزراء ماليزياء وافقتٌ الرئيس بوش في البداية على 
وجوب آن تحارب جمیعا الإرهاب» لکن عندما عرزا بوش آفغانستانء قررت 
وجوب ألا تساندها ماليزيا فربما كان أسامة هناك وربما كان المسؤول عن 
هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبرء لكني كنت على ثقة بان غزو أفغانستان لن يضم 
حدا للهجمات الإرهابيةء ولن يزيدها إلا كثافة» بصرف النظر إن خرج بوش 
وحلفاؤه منها منتصرين م مهزومين ولم يکن غي وسعه غير تصور خروجه 
منتصراً بطبيعة الحال؛ إذ طن أنه يستحيل كسر الإرادة الأمريكيةء وربما لم 
يعرف أن القوى الإمبريالية لم تتمكن يوماً من قهر أفغانستان. وتوفعتُ أن 
يكيل الأفغان للأمريكيين الضربات لَكَنٌ كابل سقطت ونصّبت الولاياث 
المتحدة حامد كرزاي ريسأ للوزراء» وهو موظف سابق لدى إحدى شركات 
النفط الأمريكيةء ابتهج الآمريكيون واتضح أنهم يتحرّقون شوقاً إلى حرب 
أخرى وإلى انتصار سهل آخر. 


هناك مثل قديم يقول» مع بعض التعديل: «إذا أراد الله تدمير شخص› 
يبصيّره متعجرفاً أولاً». أصيب الأمريكيون بجرح في ١١‏ أيلول/ سبتمبر وله 
پر غبوا في الظهور بمظهر الضعيف والعاجر ؛ لذلك کان عليه مطاردة شخص 
ما وتلقينه درساً مثلما كانت جماعات رعاة البقر تفعل؛ وإذا لم يكن في 
استطاعتهم تسديد ضربة لأسامة» سيضربون في أفغانستان وبهذه الطريقة 
يبعثون برسالة واضحة إليه وإلى جميع المتعاطفين معه والمسلمين المترددين 
فحواها نحن عمالقة» ونحن أقوياء ونحن غاضبون» ولذلك لا تعبثوا معنا 
ولا تقاومونا. 


إن حول مجری الأ حداثك على هذا الحو جعلنى لقا للغاية. ماليزيا 
لن تَر إليهاء لكنّ ذلك لن يحمي الناس من التعرّض للقتل» سمي العراق 
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جهاراً الهدف التالي للعمل العسكري الأمريكي . إنه بلد ضعيف بما يكفى 
كي يتنمّر عليه الأمريكيون ويستحوذوا على نفطه وهذا هو الآهم. وبعد حملة 
قصيرة» يصار إلى تنصيب حكومة مدجنة ومذعنة ويصبح اللفط الاأمريكي في 
متناول الولايات المتحدة. ومع أن العراق لم يكن يُؤوي أسامة وأن توريط 
ذلك البلد في هجمات نيويورك لم يكن ممكناً بأي شكل من الأشكالء لم 
يكن ذلك ليشكل عقبة. اتهم العراق بامتلاك قدرة نووية وبحيازة أسلحة 
كيميائية وأسلحة دمار شامل أخرى. إن دعوى حيازة أسلحة الدمار الشامل 
هذه أتا حت ذريعة كافية لغزو ذلك البلدء وخلع قائده وإتاحة ثروته النفطية 


اتضح لي آن ما يخطط الأمريكيون لفعله في العراق يعادل عملية سطو 
في وضح النهار. كان يجري طرج معهوم جديد - شن حرب دفاعية لمچرد 
الاشتباه بأن عدوا أو دولة ربما تخظط لشن هجوم على الدولة المعنية. ليس 
في هذا المفهوم شيء من المنطق في عالم يتوجب على وزارة الدفاع في كل 
دولة اعداد ململ طارئة وتحديثها باستمر ار استعدادا لجميح السبناريو هات 
المستتعد وقوعها و الا حتمالا ت المشكوك فىهاً. إت شن الحر ب بالاعتماد 
على الشك والعمل الدفاعي مفهوم مرعب. ريما يكون لدى الجميع شكوك» 
لكن لا يمكن غير دولة تمتلاك قوة عسكرية طاغية شن حرب دفاعيةء أما 
الدول الضعيفةء حتى التي تواجه إمكانية حقيقية بأن يخزو عدو أراضيهاء قلن 
يتاح لها خيار توجيه الضربة الأولى. إن تبربر مبدأ الحرب الدفاعية يعني 
ببساطة الترخيص لأفوى دولة في العالم بالتهديد بالحرب وشنها على من 
نش اء وقت ما تشاء: إنه مخظط لعالم ليس فيه دولة أمنة ولا حتى ماليزيا. 


الثقيتُ ببوش مرات عديدة في المؤتمرات وذهبت إلى واشنطن العاصمة 
للاجتماع به في زيارة رسميةء كما بعثت إليه برسائل كثيرة قبل ذلك وكان 
لطيفاً كفاية بان رذ علي شخصياء اعتقدت أنه ينبغى لى أن أكتب إليه لتحذيره 
من مغْبّة غزو العراقء ولا سيما أنني عرفت تأجج مشاعر المسلمين حيال 
شديدي العداء لغزو أمريكى للعراق» عرفت أيضا أمورا متصلة بالإرهاب 
والدوافع التي تحرك الارهابيين . تعاملت ماليزبا م اللإإرهابيين س ب 
۸م إلى سنة ١۱۹۹م.‏ وشار كت في اجتماعات مجلس الأمن القومي منذ 
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أن أصبحت وزير في عهد تون ررّاق حسين» ولذلك كنت على إلمام تام 
بسلوك الإرهابيين وعرفت الحرب النفسية التي استخدمناها بنجاح ضدهم. 
أعتقد أبنتي عرفت عقلية الأشخاص الذين يشنون هجمات إرهابية» ربما 
يبدون مجانين وربما يبدو آنهم يتمتون الموت - لك العواطف الجيّاشة هي 
التي تحركهم؛ لدلك» لن نتمكن من التعامل معهم بقاعلية ما لم تفهم تلك 
المشاعر . وربما لا نجدها عقلانية في البداية» لكنك لن تشرع في مكافحة 
الإرهاب بكفاءة إلا بعد أن تفهم عواطفهم. لم تعتمد ماليزيا على السلاح 
حصراء فالمعركة الكبرى التي خضناها كانت معركة استمالة الناسء وذلك 
يشملل الاارهایین › وفي النهاية انتصرنا. 

كنت على ثقة تامة بأن غزواً أمريكياً للعراق لن سهم في الحرب على 
الإرهاب وسيكبّد العالم خسائر لا تحصى؛ لذلك كتبت إلى بوش وتوني 
بلير» وإلى جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر وناشدتهم عدم 
غزو العراق لأن الغزو سيؤدي فقط إلى زيادة الهجمات الإرهابية ومضاعقة 
علد الأشخاص المستعدين للتضحية بأرواحهم» لجن رثيس أقرى دولة في 
العالم لم يكن ينوي الإصغاء إلى فائد دولة نأمية صغيرة؛ فلم یرد على 
رسالتي › وأعلن عوضاً عن ذلك عزمه على غزو العراق وأخبرني وزير 
الخارجية البريطاني جاك سترو أن بريطانيا ستحاول إقناع الأمريكيين بعدم 
القيام بذلك العملء لكتنا نعرف جميعاً الآن أن الأمريكيين هم الذين أقلعوا 
البريطانيين بأن يكونوا عدوانيين . 


بتعيّن على الناس معرفة أن شأن الحرب الحديثة قتل الناس عشوافيا 
وعلى نطاق واسع؛ وأنھا لم تعد حرباً تدور رحاها بین جنود يقاتلون جنوداً 
في ميادين القتال؛ إذ يعتبر قتل الناس جريمة في آي مجتمع» ويسم إنزال 
عقوبات شديدة في حن القتلة حتى في المجتمعات الأفل تحصراًء وربما 
تصلل عقوبتهم إلى الإعدام. لكن القتل الجماعي لللاس» محاربين آم غير 
محاربين» تجيزه القوي العظمى حماية لمصالحها الوحشيةء وتمتاحه وتيجله 
وتخافيء عليه. إن الاأمريكيين والبريطانيين يعارضون جرائم القتل اليومية مثل 
آي شعب آنحر» لكنهم مستعدون للقبول بحالات القتل الجمام ال 
التاجمة عن الحرب. أي نوع من الشعوب هولاء؟ لا جدال في أن أفراداً من 
شعوبهم فتلوا على أيدي إرهابيين» لكنّ الأشخاص الذين سيتأتّرون بأجندتهم 


AY 


المتحش: تلاتقتا اس القعلة ول اسان رل ول رفاقی المواطنينء ول 
الشخاص الذين ليس لهم صلة ولو بعيدة بالقتلة بالتأكيد. أي مجتمع هذا 
الذي سنعيش فيه إذا كان يجيز قتل أسرة وأصدقاء القاتل أو القتلة نيابة عن 


معاقبة المجرمين المعليي؟ 


لولا قوّتهم الفائقة والساحقة ما كانوا ليتجرٌؤوا على تشكيل ائتلاف 
المتطوعين» لغزو العراق» لكنهم جبناء في الحقيفة لأنهم ينتقون الأشخاص 
الذين ل طاقة لهم بمراجهة جبروتهم العسكري . ومراکز الاعتقال الأمريكية 
وأخضعوا لععذیے وحشي » کشفت اسا الدي نیهه. .إل حکم العال على 
وحشيتهم الهمجية وبربريتهم مأخوذ 2 


في مشيل قتل تجو ٣٣ ٠۲‏ مساح فر فل ٠٠٣١‏ عراقي. جُلهم من 
ياعاقات دائمة أو ادوا مدی الحياةء وهو عدد قد بلغ مات الآلاف»ء وعدد 
الأشخاص الذين تشتتت حياتهم ودمَرت . لکن من أجل أي شيء؟ يظهر لي 
ان اعراق اليوم اسو حالا مته في عهد صدام سين لکن التعظش 
لتشمل سوريا التي يقال إنها توي إرهابيين› رات برا التي يفترض آي 
تطور قنبلة نووية. 

أظهر مسح للبريطانيين وآوروبيين أخرين آنهم يعتبرون تهديد الولايات 
المتحدة للسلم العالمي أشدّ خطراً من تهديد إيران أو كوريا الشمالية. ولا 
بوجد شخص عاقل بعتقد أن بلاده عرضة لخطر غرو إيراني أو كوري 
شمالي . وحتى اليابانيون لا يمكنهم التفكير بجدية في إمكانية تعرض بلادهم 
لهجوم كوري شمالي بقنبلة أو قنبلتين نوويتين؛ إذ إن كوريا الشمالية تعرف 
نها إذا استخدمت أسلحة نووية أو حتى تقليدية فى محارية اليابانء فإن ما 
ستسقطه الولايات المتحدة من رؤوس حربية نووية على شعيها سيبيده عن 
بكرة أبيه وستصبح كوريا الشمالية بلدا غير صالح للسكن. 


الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية أو يمكن أن تستخدمها هي 
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الولايات المتحدة. ربما يوجد فى حوزتها أكثر من عشرة الاف رأس حربي 
نووي ولديها الوسائل اللازمة لإيصالها إلى أي مكان في العالم وتدمير أي 
بلد» وغزوها للعراق برهان على أنها يمكن أن تكون حمقاء وعديمة 
المسؤولية» وهنا يكمن الخطر. في لرا انها تستخدم الأسلحة النووية 
على شکل یورانیوه منضب » وهي تطرّر ما يسمُى أسلحة نووية «أمنة» كي 
تلتت على اعتراض العالم على الحرب ارو ر وهذا يعني آن قادة أمريكا 
لم يتعلموا من هزيمنهم في فيبتنام شيئاء فلا يزالون يعتقدون انه لا پڌ من أت 
تكون الغلبة للقوة العسكرية وأن تنصرهم في حروبهم؛ وتحفّق لهم غاياتهم 
وتروع العالم بأ سره لکن عليهم أن يعر فوا أن الاتتصار في المعارك لا يعني 
الانتصار في الحرب» وخصوصاً في هذه الأوقات الحديثة. 


آنا لست خبيراً في الحرب كما إنني لست خبيرأ في علم المالية وعلم 
الاقتصاد. إن عدم كونك حبيراً قد يکون مزيّة؛ لآناف لن تكون حبيس 
التفكير التقليدي وأآفكاره حيال ما هو مناسب أو غير متاسب» وما هو 
معقول وما هو عير معقول. إن للتفكير خارج الأطر المحددة مزاياهء رما 
لم أشارك في حرب لكي شهدت كيرا من الحروب في حياتي: الحرب 
العالمية الثانيةء وحرب المحيط الهادئ» والتمرد المسلح في مالیزياء 
والحرب في فلسطين»؛ وحرب فييتنام» وحرب الخليج؛ وغزو الاتحاد 
السوفياتي ئم الأمريكي لأفغانستان» ثم الحرب على أفخانستان والعراق عقب 
هجمات ١١‏ آيلول/ ستمبر . كما عشت حقبة شهدت حروب استقلال كثرة 
شنتها المستعمرات على الإمبرياليين الأوروبيين . بالاستناد إلى ما تقذم» وإلى 
عدم استعداد حتى الدول ذات القوة المتكافئة لتحدي بعضهاء توصلت إلى 
استنتا جات معينة. 


أعتقد أن حروب الاحتلال لم تعد ممكنة؛ فالشعب الذي احثلّت أرضه 
سيرفض البقاء على ذلك النحو أو السماح لمحتليه بالبقاء أسياده ولو لمدة 
قصيرة. ريما تستسلم الحكومات وربما رغم على الخضوع للغراة 
المنتصرين» لكَنّ الشعوب لن تحذو حذو حكومتها وستنهض عاجلا وليس 
آجلاً وتقاتل للتخلص من سيطرة أسيادها. وفي سياق صراعها من أجل 
تحرير آنفسها» ستكون مستعدة للتضحية بالغالي والنفيس وستحارب مستعينة 
باي أسلحة تقع عليها أيديها» ستهاجم في شتی ناء العالم وليس داخحل 


A" 


دولها فقط» وستقاتل مواطني الدولة التي تتحكم برقابها حتى وإن فتل المزيد 
من أبنائها؛ إذ ربما يقتّلون أو يؤسّرون أو يعذبونء لكل الآخرين سيكونون 
مستعدين للحلول محلهم ومواصلة القتال. 

يوصف هؤلاء الناس بالإرهابيين» لكنهم يرون أنهم مقاتلون من أجل 
الحرية» ويعتبرون أفعالهم مجيدة فيما يعتبرهم رفاقهم المواطنون أبطالا 
وشهداء وفي وجه هؤلاءء سثكون جميع الأسلحة القوية والتكنولوجيا 
المعقدة المستخدمة في الحرب الحديثة بلا طائل. 

لن ينتصر المحتلون ولو مسحوا البلاد يأسرها» ولن تمحى البلاد من 
داکرة اناجین المنفيين في الدول الآخرى» وستکون کراهیتهم شديدة إلى جحد 
أنه لو أعطوا نصف فرصة سيقتلون العدو أو أيناءه وأحفاده وستبقى هذه 
الكراهية إلى الاأبد. 

بعبارة أخرى» لا يمكن في عالمنا الحاضر لأقوي الدول والمجهّرة 
بأكثر الأسلحة تعقيداً أن تغزو وتحتل وتنتصر ولو على أضعف دولةء لمدة 
طويلة جداً على الأقل. وفرت حرب فييتنا م مال مصورا على ذلك عندما 
زعم أحد القادة الميدان نيين الأمريكيين انه دمر بقضل تفوقه التكنولو جي قرية 
معينة لااتقادها من الوقوع في الأسرء ورأی أنه حال دون وقوعها في فة 
العدو» لكن ما لم يتفظن له هو آنه لم يمذ القرية بعمله ذالكء بل خسرها 
وخسر المصداقية الأخلاقية لبلاده. 

لن يقتصر خحوض الحروب الحديثة على جيوش وأسلحة بحرية وجوية 
كاملة التجهيز تفاتل بعضهاء وتخوض معارك واسعة النطاق بتشكيلات 
ضخمة بناء على خطط أعدّت بعثاية . ستؤول الحروب الحديثة في النهاية إلى 
حروب فدائية يزعج فيها أشخاص سيّئو التسليح أعداءهم» ويقنصونهم 
ويقتلونهم» ويشنون هجمات اإرهابية» لتقويض السلام والاستقرارء وكلما 
كان الاحتلال أعنقف. زاد العنف الذى يلجأ إليه القابعون تحت الاستلال. 
إنها حرب تتعلق بالمصداقية في النهاية» صراع أخلاقي لا بد من أن يخسره 
الغزاة أخر الأمر؛ حرب يتعيّن عليهم أن يتنازلوا فيهاء إذا ما استمزت» عن 
كل ما تبقى لهم من سمعة وشرعيّة على المستوى الدوليء وهڈا ما حصل 
في فيبتنام. لقد هزم چبروت أمریکا على بد فدائيين فييتنامیين يرتدون 
البجامات ومزودين بأسلحة خفيفة غالاً. 
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هذه حقيقة ينبغي للدول الغنية والقوية ولقادتها أن يتدبروها. ولهؤلاء 
أقول: أنتم تبددون أموالكم في تطوير آلات قتل تزداد تعقيداً باطراد وربما 
تهاجمون وتقتّلون في أي مكان في العالم بواسطة متفجرات. أو مسدسات› 
أو حتى سكاكين على يد أشخاص قهرتموهم وأغضبتموهم؛ لذلك» فكروا 
في تكلفة آمنكم. 

آنتم في حاجة إلى أعداد هائلة من الأشخاص لتراقبوا زوار بلادكي 
والتدقيق في سفن الشحن والطائرات القادمة» ولتلافي خحطف الطائرات 
المدنية. لکتكم تردعون رجال الأعمال ولیس الإرهابيين عن زيارة بلداكم في 
کل مرة تجبرون فبها الطائرات على الهبوط أو تفتّشونها بحثاً عن أشخاص 
يشتبه في كونهم إرهابيين . ستضطرون إلى إنفاق مليارات الدولارات على 
تطوير آجهزة ترفح مستوی أمنكم لتجدوا أن أعداء كم اکتشفوا طرقاً 
للالتفاف على أجهزتكم المعقدة وإجراءاتكم الأمنية المْحلفة. وقد تأثرت 
التجارة العالمية والمؤسّسات المهنية سلياً أصلاً بالهجمات الإرهابية التى 
كنتم الدافع إلى شنْها وبإجراءاتكم العقيمة التي اعتمدتموها لمعاقبتهم 
ومكافحتهم . والأسواً من ذلك كله أنه لا نهاية لذلك كلهء فلا يمكنك توقيع 
معاشدة مع اإرهابيين؟۔ 


بالنسبة إلى الدول الصغيرة والضعيفة التى ترغب تلك القوي الكييرة 
بالهيمنة عليهاء لا تتعدى تكلفة دفاعها عن نفسها جزء صغيراً جداً من 
التكلفة التي سيتكبدها مهاجموها المحتملون. والشيء الذي هي في أمس 
الحاجة إليه هو تطوير المهارات والقدرات اللازمة لشن حرب عصابات 
مديدة على الغزاةء لكن مهما كان الالتزام البشري كبيرأًء لن تتحمل من 
جرائه تكلفة كبيرة على الصعيد الماذي ربما تحتفظ بقوات عسكرية تقليدية 
صغيرة نسبياً بتكلفة متدنية حقاًء ويما أن هله القوات تألف بلادها؛ ستکوب 
قادرة على إخفاء فدائييها المدربين وعلى تدريب عتاصر غير عسكرية على 
حرب العصابات . 


لم نهزم فييتنام الولايات المتحدة بامتلاك أقوى الأسلحة أو أضخم قوة 
عسكريةء ولكن هزمتها بحفر مثات الأميال من الأنفاق تحت الأرض في 
مواقع استراتيجية» ما محن قواتها الفدائية من الظهور والتخمي متى 
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شاءت"ء ولم تجد القوات الأمريكية سبيلاً لحماية نفسها. ومن ناحية 
أخرى» امتلك الفييتناميون أهم الموارد: المعرفة المحلية والاستخبارات» 
إلى جانب الإرادة السياسية النابعة من الكبرياء البشري الضروري والأساسي› 
تلك كانت توليفة مرعية لا يمكن صدَها في الواقح. وفي ماي لاي بلغ 
الضيتق بالولايات المتحدة حداأً جعل قراتها الحانقة تقرر قتل أي شخص. 
لح ذلك لم يزد الغييتناميين إل عضا وتصميما واستعداداً للقتل أو التعرضصس 
لقتل . وقد ألحق ذلك ضررا فاد حا بالصدفية الأخلاقية للولايات المتحدة. 


تعترف الولايات المتحدة الآن أن غزو العراق كان غلطة» لك العغاطة 
الحقيقية هي اعتقادها أن جيشها لا يقَهّر» ربما كان ذلك الاعتقاد صحيحا 
في الماضي» لكنّ زمانه ولى اليوم فالحرب لم تعد خيارآً للقويء 
والاستعداد للحرب لا يضمن السلام. ومع ذلك يهوى الأوروبيون الإثنيون 
القتال الجيد واتار القوة. 


عندما انتهت الحرب الباردةء لم يستطع الأوروبيوك»ء بقيادة الولايات 
المتحدة» > تحمل فترة سلام وجيزة؛ إذ سرعان ما بدؤوا بالبحث عن عدو 
جديد. وانطلاقاً من فكرة صامويل هانتينختون " السطحية القائمة على «صراع 
الحضاراتا _ عداء لا مقر منه بين الحضارة الغربية (أو الأوروبيين الاثنيين) 
والحضارة الاسلامية - وجدوا أخيراً ذلك العدو. 


استغلت الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى كراهيةً المسلمين للشيوعية 
الإلحادية للفوز بتعاونهم على طرد الاتحاد السوفياتي من أفغانستان خلال 
الحرب الباردة. وفي تلك المرحلة دعمت الولايات المتحدة تنظيم القاعدة 
وآمدّته بالأسلحة. وبالمثل» شجعت الولايات المتحدة صدام حسين على 


بعيداً عن المراقبةء وبخزن الطعام وتكديس الأسلحة» كما حدمت أجزاء من الأنقاق كأحياء سكنية 
و فستشهیات . 

8 في ۲ آذار/ مارس ۱۹1۸م ماجم الجتود الاهريكيرن قر به ۾ ای لاي في فييتنام وقتلوا مات 
المواطنين العلل وذكر أن الهجوم كان يداف الثأر بعد أن تختدت سرية من الجنود الأ مريكيين خسار 
في کمين فيتنا مي . 

(۴) نشر العالم السياسي صامويل هانتينغتون كتابه صر اع الحضار |ıټ {The Clash of the Civilizations)‏ 
الذي شرح فيه آفكاره المتصلة بالنظام العالمي بعد الحرب الباردة. 


A TY 


مهاجمة إيران التى رأى نظامها الثوري فى الولايات المتحدة الشيطان 
الأكبرء لکن عقب طرد السوفيات من أفغانستان وإخفاق الهجوم العراقي 
على إيرانء انقلبت الولايات المتحدة على حلفائها السابقين. هوجمت 
افغانستان واحثلّت لاستضافتها أسامة بن لاد ثم جاء دور العراق الذي 
غزیت أراضيه بزعم امتلاكه أسلحة دمار شامل أولاً ڈ ثم لان الولايات 
المتحدة قررت أن حليفها السابق صدام حسین دکتاتور» ئ السببين زاتقان› 
وكل ما في الأمر أن الرغبة في الحرب كانت قوية للغاية ولا سيما الحرب 
على الضعيف. ۰ 


غلطة الولايات المتحدة اعتقادها أن القاعدة منظمة يمكن د 
عسكريأء لكل القاعدة حركة مقاومة» حركة تتألف على الأرجح من 
مجموعات عديدة تعمل بشكل مستقل . وقد برزت مثل هذه المجموعات فى 
ماليزيا وإندونيسيا - جماعة «المعونة» والحركة الماليزيّة المسلحة فی مالیزياء 
والجماعة الإأسلامية فى إندونيسياء ربما حتّدت هويات قادة هذه الجماعات 
وأعضاتها واعتقلواء لكن سيبرز آخرون ويحلون محلهم. 


هؤلاء الناس ليسوا في حرب مع الولايات المتحدة لأنهم فقراء وغير 
مثقفين ودافعهم أكثر دقة وتحديدا. يوجد في العالم الإسلامي كراهية عميقة 
وغضب عارم بسبب إقامة دولة إسرائيل على الأراضي العربية الفلسطينية› 
وقد استعر هذا الغضب منذ آن احتل الإسراتيليون معظم ما تبقى من أرض 
فلسطبن في سنة ۷٦۹م»‏ وأقاموا عدداً كبيراً من المستوطنات» وتحكموا 
بحركة الناس من فلسطين وإليها فضلا عن الحركة داخلهاء وأنكروا وجود 
الدولة الفلسطينية وشعبها. وفى الأمس القريب» عندما أجرى الفلسطينيون 
انتخابات انتصرت فيها حماس على حركة فتح»ء رفضت الولايات المتحدة 
وإسرائيل الاعتراف بحماس كسلطة فلسطينية منتخبة» واحتجزت إسرائيل 
الضرائب التي تحصلها والمسَحَمَة للسلطة الفلسطينية المنتحبة لمنع الحكومة 
الجديدة التي شكلتها حماس من القيام بو ظيفتها . 

وفى هذا الوقت» تراصل إسرائيل مهاحجمة الفلسطينيين مستخدمة 
الدبابات وطائرات الهليكويتر الهجومية والطاترات النفاثةء مسحت قرى 
بأكملها وهدذمت منازلها وقتل جميع من كان فيهاء واحتجز الإسرائيليون 


ATA 


الآلاف تلو الآلاف من الفلسطينيين» لكن عندما أسر حزْب الله جنديين 
إسرائيلييّن» فصفت بيروت ومناطق أخحرى في لبنان وقتل كثير من المدنيين. 
سمح للإسرائيليين بتنفيذ أعمال عدوانية وارتكاب فظاعات في حى 
الفلسطينيين» فيما تمد الولاياث المتحدة إسرائيل بالسلاح والمال. وهذا 
يعني أن الفلسطينيين يقاتلون القوّة المسلحة للولايات المتحدة من الناحية 
الفعلية ومن غير المفاجئ» إذأء أنهم لا ينالون سوى تغطية إعلامية سيئة. 
بجري تصويرهم بأنهم معتدون مجرمون وتصوير الإسرائيليين بأنهم مدافعون 
شجعان» ومحاولات الفلسطينيين اليائسة نقل الحرب إلى إسرائيل نفسها 
بإرسال انتحاريين قوبلت بردود ثأرية إسرائيلية عنيفة . وقي ذلك تثبع إسرائيل 
والولايات المتحدة استراتيجية بسيطة وهى التفرّق على الإرهابيين فى 
إرهابهم فيرد الإسرائيليون على الهجمات الفلسطينية غير المتكافعة 
بالجرافات والديايات وطائرات الهليكوبتر الهجومية التى تدمّر قري بأكملها 
وتہید ساكنيها. ۰ 


ومؤخرأ هاجمت إسرائيل قطاع غرّة يزعم إطلاق حماس صراريخ على 
إسرائيل» لكنّ الصحافة الغربية تجاهلت حقيقة أن إسرائيل فرضت حصاراً 
على قطاع غرة قبل إطلاقى الصواريخ ومنحت الطعام والإمدادات الطبية 
والوقود من دخول القطاع. ضور سکان رة جوغا حتی الموت وماتوا 
لانعدام المواد الطبية وانقطاع التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المستشفيات 
والتدفثة . 


عندما هاجم الإسرائيليون غرة بالقنابل والصواريخ» ثم بالدبابات 
والمدافع» لم تنشر وسائل الإإعلام الغربية أ تقارير عن الفظاعات التي 
ارتكبتها القوات الإسرائيلية ولا عن قتل الأطفال والمستين. وعوضاً عن 
ذلك استمتع العالم الغربي يأسره بميلم ص إنتاج شر که يلوك باسٹر عرض 
الفظاعات التى ارتكبها الألمان فى الحرب العالمية الثانيةء وهكذا جعل ما 
يسمى المحرقة النازية عذرأ لقتل الشعب القلسطيني . 

يتين تحميل بريطانيا على الخصوص مسؤولية استمرار الحرب في 
غرب اسيا بين العرب وإسرائيل» فعقب هزيمة السلطنة العثمانية وتفكيكها في 
العحرب العالمية الأولى› أناطلت رف الأمم بر یطا نيا إدارة فلسطین كآرض 
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منتدبة . فى ذلك الوقت» كانت أغلبية الفلسطينيين من العرب المسلمين» كما 
كان هناك بعض العرب المسيحيين وعدد ضثيل من اليهود؛ لأن معظمهم 
كانوا يعيشون في الدول الأوروبية» وأشير إلى أن الأوروبيين لم يرخبوا 
باليهود أبدا وكانوا برتكبون في حقهم مجازر دورية ارتكب النازيون اخرها 
وأشتعها. 


وبعد الحرب العامة الثانية» تبرم البريطانيون من الهجمات الإرهاية 
الإسرائيلية المتكررة. ورغبة منهم في إيجاد مخرح سهل» اتفقوا مع 
المتطرفين الصهاينة على إقامة دولة إسرائيل فيي فلسطين ولذلك» إتى 
الإرهاب أكله في حالة اليهود» لكنّ ذلك حدث من دون استشارة شعب 
فلسطين . وعقب إصدار الأمم المتحدة قراراً بتقسيم فلسطين» طرد العرب 
من الشطر اللإأسرائيلى واضطروا إلى العيش فى مخيمات اللاجئين منذ ذلك 
الحين. وعلى مدى السنين الستين التاليةء ناضل الغلسطينيون والعرب 
والمسلمون الأخحرون في العالم أجمع لاستعادة أرض فلسطين . 


لك الأمريكيين والبريطانيين يأبون الاعتراف بآن إقامة دولة إسرائيل 
على أرض فلسطين هي التي زعزعت استقرار الشرق الأوسط› وج رخست 
العرب على اليهود. ويمساعدة أمريكية وبريطانية» احتلت إسرائيل مزيدا من 
الأراضى الفلسطينية عقب حرب 1۹1۷م. وما من مرّة نهض الفلسطينيون 
لقتال واستعادة أرضهم المسلوبة إلا وساعد البريطانيون والأمريكيون إسرائيل 
على صد العرب؛ لذلك» لن يتم التوضل إلى حل للصراع في الشرق 
الأوسط ولا التخفيف من حدة تیا اغ المسلمين لآمریکا وبریطانيا ما لم يتم 
التوصّل إلى حل منصف للمشكلة الفلسطينية . وطالما لم يتم تصحيح الظلم 
القشائم» سیشن المسلمون همات في العالم قاطة. رها کات هجوم سل 
١‏ على مركز التجارة العالمية واحداأ منهاء مع أنه أكثر ضخامة 
ودراماتيكية»› وا و فحت تل۵ جما ت في بريطانياء ونذلت حاو لت 
لاسقاط طائرات إسراثيلية فى أفريقيا. كما نسفت السفارة الأمريكية فى كل 
من كينيا وتنزانياء وحهوجم المنتجع الإندونيسي في جزيرة بالي مرتين ما ادى 
إلى مقتل عدد من الأستراليين والأمريكيين. وفى ماليزياء أخفقت الانتفاضة 
المسلحة التى قامت بها جماعة المعونة. لكل الحركة الماليزية المسلحة 
اغتالت عضرا فى جمعنّة إحدى الولاياتء وسطت على مصارف وفجرت 
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قنابل في أماكن عديدةء واعتقل عدد من الناشطين واحتجزوا وأصبح واحد 
أو ائنان حمیرین في صح المتضجرات تصالح جماعات إسلامية راديكالية في 
إندونيسيا. ولا يزال بعض أفراد هذه الجماعات خارج قبضة العدالة ولا تزال 
ماليزيا في مأمن من هذه الهجمات في هذا الوقت» لكنّ غضب بعض الشبان 
الملايويين ومرارتهم ازدادت سوءاً بشکل ملموس بسبب الهجمات الأمريكية 
على أفغانستان والعراف. 

ريما يجوز نعث كل هذه الهجمات «بالإرهابية)» لحن ذلك لن يجعل 
وقفها آسهل» إنهم في نظر عدد من المسلمين طالبو ثأر محقون يرون على 
الاعتداءات الأمريكية على الدول الإسلاميةء الإرهابيون الحقيقيون في نظر 
عدد كبير من المسلمين هم الأمريكيون والبريطانيون؛ فعمليات القصف 
وإطلاق النار والغدائف الصاروخية والهجمات الصاروخية التي ينمذونها 
زرعت رعباً على نطاق واسع في صفوف آولتك الناس العاجرين. وقد آکدت 
دراسة أعدتها جامحة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة مقتل ٠٥٠,٠٠١‏ 
عراقي من جراء غزو الأمريكيين. لم یکن لدی العراف انذاك» كما آنه لیس 
لديه الآنء ۰ جټدی» ولذلك لا بد من أن اة من قتلوا والاآلاف 
الآخرين الذين آصيبوا بجروح انوا مدنیین. وبالنسية إلى مثات وآلاف 
الاشخاص الذين قتلوا أو جُرحوا أو شرّهوا أو أصيبوا بعاهات عقلية في 

تلك الحرب» فإن الأمريكيين هم الإرهابيون. 

هذه الحرب الدائرة بين أولتك الذين يزعمون شرعية قوة الدولة ويس 
الذين أرغموا على حمل السلاح دفاعاً عن الفلسطيتيين الضعفاء والمشردين 
والذين ليس لهم دولة لن تنتهي بانتصار آي طرف لكن يمكن إنهاؤها اذا 
وضعت أمريكا وبريطانيا حدًأً للتعنّت الإسرائيلي. خحلوا القضية الفلسطينية 
وسينعم العالم بالسلم ومزيد من الأمن» لك تحميل الدين الإأسلامي الوزر 
لن يوصلنا إلى أي مكان. 
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الفصل التاسن والفہسون 
التعليه 


أدركت منذ زمن بعيد أن ماليزيا في حاجة إلى أن تطوّر نظامها التعليمي 
ليعستى لشعبنا التسلح بالآدوات اللازمة للبقاء في هذه الألفية» ومن بين 
أقربائى كنت الوحيد الذي التحق بالجامعة التى اعثبرت امتيازا نادرا فبل 
الاستقلال. ولا ريب أن التعليم أكبر منحة منحني إياها أبواي وهي منحة 
أرغب في أن تتاح للجميع . 

كما كان التعليم مجالاً اهتممت به في مرحلة مبكرة؛ ففي أثناء دراستي 
في الجامعةء انخرطت في توثيق أرضاع الطلاب الملايويين وحاولت محرفة 
سبب عدم أدائهم عملا جيداً. وكنت في عداد الأشخاص الذين اقترحوا في 
مرحلة مبكرة جداً أن تقيم الحكومة مدارس داخلية للتلاميذ الملايويين 
القادمين من القرى؛ لأني عرفت آنھم لن يبستطيعوا الدراسة في منازلهم 
باعتبار أن بيشتها لا تعين على الدراسة ولعدم وجود من يعينهم في دروسهم» 
وعندما كنت عضواً في البرلمان» عُيّنتُ في مجلس جامعة ملاياء ثم رئيس 
مجلس التعليم العالي الماليزي. كما توليت حقيبة التربية والتعليم في سئة 
4م ثي رئاسة الوزراء لاحقا بالطبع» لكن على الرغم من كل ما بذلته 
فى هذه المراكز المتنوعة لتطوير نظامنا التعليمىء مى عدد من المشكلات 
العالقة حتى عندما تنخيت عن رثاسة الوزراءء ٠‏ 


يوجد في ماليزيا مدارس داخلية حكومية يفوق عددها ما هو موجود في 
أ دولة نامية» وأصسحت أشد دفاعاً عنها حين أصبحت وزير التربية 
والتعليم. كان هناك قليل من المدارس الداخلية قبل ذلك» لكنها صممت في 
الأغلب لخدمة النخبة وليس الئاس العاديين؛ ففي سنة ١٠۹٠م‏ أسست 
حكومة الاستعمار كلية ملايا في كوالا كانعُسار لأبناء الأسر الملكية 


AYY 


المللابوية الذين كان يجري E‏ لتولي مناصب رفيعة في الخدمة المدنية. 
أقيمت هذه الكلية على غرار ما يسمّى المدارس الأهلية الكبيرة في إنكلترا 
وأصبحت اإيتون» الشرق . 


وعندما برزت حاجة إلى قبادة عسكرية أفضل فى وقت احق » اسست 
الإدارة الاستعمارية برئاسة المفرّض السامى السير جيرالد تمبلر الكلية 
العسكرية الاتحادية في سنة ۲م على غرار مؤسسات مشابهة في 
إنكلتراء كما تأسست كلية السلطان إدريس للتدري" في سنة ۱۹۲۲م 
لتدريب المعلمين الملايويين. وكان المعلمون المتدرنون الشباب الأول في 
اه الكلية في عداد أوائل الو طنيين أقاموا اتعحاد الشاب الملايوي. وکات 
حركة سرية تعاوّن أعضاؤها الذين مقتوا الأستعمار بشدة مع القوات اليابانية 
الغازية. 


لم يبدأ الضغط من أجل إقامة شبكة واسعة من المدارس الداخلية إلا 
مع تأسيس كليات مارا للعلوم للمرحلة قبل الجامعية» بدا بالعام 
١م"‏ . أرسل ألمع الطلاب الملايويين من أنحاء البلاد كافة - فضلاً عن 
عدد قليل من غير الملايويين - إلى هذه المدارس الداخلية حسنة التجهيز. 
وقيل لي في مرحلة متأخرة جدأ إن مدرسي التربية الذينية حاولوا تحويل هذه 
المدارس إلى مدارس شرعية؛ حيث جعلت الموضوعات الأخرى تابعة 
للتعليم الروحي التقليدي وأداء الشعاتر الدينية وغيرها. وآمل بألا ينجحوا في 
تقويض أهدافنا من إقامة هذه المدارس فنحن في حاجة إلى تعلم ديننا أيضاء 
لكن مع عدم استبعاد مجالات المعرفة الأخرى. 


متفه سن المدارس . کلت المدار الانكليزية التي اسستي ا 
الاستعمارية والإرسالیات المسيحية المتنوعة أفلبية المدارس الثانوية فى 


(1) تحرف اليوم ياس الكلية العسكرية الملكبة وهي أهم مدرسة داخلية في ماليزيا. 

(۲) قبت كلية السلطان إدريس للتدريب بالتدريج على مر السنين وأصبحت جامعة في 
١‏ آیار امايو ۷م . وهب تسمى اليو لوم جامعة السلطات إدريس الشريريه. 

)١(‏ تأسست هذه الكليات لتدريب الطلاب من السكان الأصاين ؛ فى المرحلة التائوية والمرحلة 
التي تسب الجامعة في مجالات العلم والتكتولرجيا لتهتتهم للدراسة الجامعية. 


AY 


البلاد. وتورّعت المدارس المحليّة تبعاً للمحاور الإئنية: مدارس إعدادية 
أهلية تدرّس باللغة الملايوية؛ ومدارس خاصة صينية إعدادية وثانوية تأتّرت 
كثيرا بنظام التعليم الصينى؛ وعذد صغير من المدارس الأعدادية الخاصضة التي 
تدرّس باللغة التاميلية. ولم تسنح للتلاميذ الذين درسوا في مدارس «اللغة 
الأم هذه أي فرصة للاختلاط مع التلامذة من أبئاء الإثنيات الأخرى» ومن 
حسن الحظ أن بعض المدارس الإنكليزية الأهلية أتاحت التعليم الإعدادي 
للأطفال من جميح الأعراق. وکانت مدرستي» وهي المدرسة الإنكلرية 
الأهلية التى سيت لاحقاً كلية السلطان عبد الحميدء من هذه الفثة وأتاحت 
صفوفا للمرحلتين الإعدادية والثائوية. كان زملائي شديدي التنوع ولذلك لم 
أجد مشقة أبداً في إقامة صداقات أو العمل مع أشخاص من جميع 
الأعراق. 

عندما تولى تون عبد الرزاق حسين حقيبة التربية والتعليم في سنة 
٥‏ م» قور تنظیم المدارس الإعدادية في نظام وطني يعتمد الملايوية لحه 
التعليم. وتجسّد هذا الهدف في تقرير التعليم الذي أعده عبد الرزاق'“ ٠‏ 
لكي الحكومة لم تكن على عجلة من أمرها في تطبيقه لانشغال البلاد 
بالنضال لنيل الاستقلال آنذاك. كما إنه بالكاد كان البريطانيون متحمَسين له 
والذين كانوا لا يزالون يتمتعون بسلطة كبيرة على الحكومة الانتقالية المنتخبة 
برئاسة تونكو عبد الرحمن. 

بعد استقلال البلاد بوقت وجيز» حدث تَغْبّر مفاجي فى نظامنا 
التعليمى . اَم عزيز إسحاق» الذي كان وزير الرراعة والتعاونيات في وزارة 
تونكو إلى جانب تسلمه وزارة التربية والتعليم بالوكالة أيضاًء بححويل جميع 
المدارس الإعدادية الأهلية إلى مدارس وطنية لغتها التعليمية هي اللغة 
الملايوية. وكانت الصفوف الاعدادية فى المدارس الإنكليزية فى عداد تلك 
الصفوف التي حولت فجأة بهذه الطريقة. احتجّ المجتمع الصيني على الفور» 
لكن لم يكن في وسع الوزارة التراجع بسهولة عن قرار عزيز؛ لأن القرار 
حظى بشعبية في أوساط المعلمين الملايويين» وعامة الملايويين. لذلك 


س 


قررت الوزارة إطلاق اسم «مدارس من النوع الوطني ١‏ على المدارس 
() أصبح تقرير رزاق ساس تطوير سياسة التعليم الوطنية. 


Ayo 


الإعدادية الصينبة والتاميلية عوضاً عن تسميتها «المدارس الوطنية٠.‏ وتعيّن أن 
تکون متاهجها التعليمة متوافقة مع المنهاج التعليمي في المدارس الوطنية مع 
ان لخة التعليم ستكون الصينية أو التاميلية. 


في هذه الآثناءء آبقت المدارس الثانوية الأهلية اللغةَ الإنكليزية لخة 
التعليم وبقي الطلاب الصينبون والتاميليون يتلقون علومهم في هذه المدارس . 
وافتتحت مدارس ثانوية تدس باللغة الملايوية لكنها لم تجذب طلابا غير 
ملايويين. وكحل وسط» تقرر منح المدارس الثانوية الصيئية دعما ماليا 
حكوميا إذا اعتمدت المنهاج الدراسي الوطنيء لكنّ هذه المدارس لم تبحظ 
بإاعجاب الاباء الصينيين الذين آثروا إرسال آبنائهم إلى مدارس ثانوية تدزس 
باللغة الإنكليزية» وكذلك فعل كثير من الملابويين وأغلبية الهنود. 


عقب الانتخابات العامة لسنة 4٦1۹م‏ وأحداث الشغب العرقي التي 
تلتها في كوالالمبورء عَيّن تون عبد الرّحمن يعقوب وزيراً للتربية والتعليم 
وطلب تون ررّاق منی مساعدته» لکئی آدرکت بعد أن تناولت العشاء معه أنه 
لا يريد مساعدتي» وقد فُصلت من أمْنو على آي حال بعد وقت وجيز من 
ذلك ولم أعد مستشار الوزارة. وعلى نحو غير متوقع» أعلن تون عبد الرحمن 
تحويل جميع المدارس الثانوية الأهلية والمدارس التي تتلقى دعما حكوميا 
إلى مدارس ثانوية وطنية؛ حيث سيكون التعليم باللغة الملايوية لكن استثني 
من القرار المدارس في ولايتي سراواك وصباح. وهذا القرار جعل تون 
عبد الرّحمن بحظى بشعبية كبيرة في أوساط الملايويين» ولا سيما طلاب 
جامعة ملاياء لكنها كانت خطوة سياسية لا أجندة أكاديمية. وأصبح عضوا 
في المجلس الأعلى في أمُنو مع أنه لا يحق له بصراحة الانضمام إلى 
الحزب كونه من ولاية سراواك . النتيجة الأوضح لتحويل المدارس التانوية 
التي تدرس باللغة الإنكليزية إلى مدارس ثانوية وطنية انتقال جماعي للطلاب 
الصينيين إلى المدارس الثانوية الصينية امن النوع الوطنيا؛ حيث کان التعليم 
لا يزال باللغة الصينية. وبالتالى أضحت المدارس الإعدادية والثانوية الوطنية 
ملايوية بالكامل تقريباً وفقد الوسط الوحيد لاختلاط الشباب الماليزيين من 
الأعراق كافة. 


بحلول الوقت الذي أصبحث فيه وزير التربية والتعليم» ترسخ ذلك 


A1 


النمط وفات أوان إدخال آي تغيبرانت جوهرية» والأمر الوحيد الذي آمکنلی 
القيام به كان جعل المدارس الثانوية الوطنية الأهلية حسنة التجهيز وجذابة 
إلى أقصى حد ممكن. وبما أن المدارس الصينية التي تتلقى دعماً حكومياً لہ 
تحصل على آموال كافية لتتوسع أو تترقى» أملتٌ بأن تقنع هذه السياسة 
أعداداً أكبر من الآباء الصينيين بإرسال أبتائهم إلى المدارس الأفضل تجهيرا 
في القسم انر الوطني» لكنْ ذلك لم يتحقق؛ إذ نهض الصينيون للتحدي 
وجمعوا أمرالا كافية ليدعموا بأنفسهم المدارسّ الصينية» ولم يمض وقت 
طویل حتی آضحی بعض مدارسهم الثانوية أفضل من المدارس الأهلية من 

جميع النواحي. 

عقب أحداث الشغب التي وقعحت في سنة 1۹14م» زاد وعي الملايويين 
عموما بحقيقة أنهم ملايويون» وهو انتماء له بعد ديني مهم . نتيجة لذلك. 
زادت مستویات الالترام الديني وأداء الشعائر الإسلامية وازدادت أعداد من 
يؤدون صلاة الجمعة وبرز طلب دائم على بناء المساجد. كما بذلت ضغوط 
قوية لتوفير تعليم ديني أفضل في المدارس» ذلك أن المدارس الشانوية 
الإنكليزية التي بنحها حكومة الاستعمار لم تدرج التعليم الديني في مناهجها 
الدراسية» وكانت مدارس الإرساليات تدرّس الكتاب المقدس الذي تعس 
حتى على الطلاب الملايويين دراسته ؛ لکن تعليم الدين الإسلامي لم يکن 
جزءا من منهاجي . والآنء جعلت الحكومة مأادة التربية الدينية موضوعا 
دراسبا ونما اها ن تون إلزامية للطلاب غير المسلمين: أتيح لهؤلاء 


«المركر الإسلامي» تحديد المنهاح الدراسي الإإسلامي 


افترضتٌ آذ المنهاج الدراسي الذبني سيشمل بشكل عام التعاليم 
الإسلامية كافةء إذا أعطي الشكل المناست» سيشجع تعليم طريقة الحياة 
الإسلامية (الدين) الطلات على الاستقامة والاجتهاد. لن همل تدريس 
الشعائر الذينية لكتها ستشكل جز فحسب من تعليم الدين الإسلامي ما 
يتيج للطلاب المسلمين تعلم شعائر هم الديئية و ممارستها لينالوا النعيم في 
الآخرة» لك المواد غير الدينية الأخرى ستحظى باهتمام مناسب. 


(9) شرف المركر الإسلامي على جميع الأنشطة ذات الصلة بالدين الإسلامي في البلاد. 


AYY 


لسوء الحطظ آهمل المنهاج الد راسي المعتمد تعليم طريقة يقة الحباة 
الإسلامية وقيمها التي تبني الشخصيةء وجرى التشديد بدرجة كبيرة بالمقابل 
على أداء العبادات بالشكل الصحيح. كان الإسلام يدرس كدين يشمل 
شعائر » وواجبات ومنهنات» ومستلزمات مجر دة ومحظورات» لا کدین يقوم 
على مسؤولية إنسانية وأخحلافية بالخة الأثر ولا كطريقة حياة. والأسواً من 
ذلك أن عدداً من مدرّسي الدين الإسلامي كانوا من أنصار باس الذي انتهز 
الفرصة - وأساء استخدام موقعه وثقة الناس - في حرس عقيدته واراثه 
السياسية في عقول طلا به الشباب. 


يتمتع مدرّسو مادة الدين الإسلامي بنفوذ قوي على الرغم من تدني 
منزلتهم في أغلبية المدارس» حتى إن نظار المدارس لا يجرؤون على تأديبهم 
مخافة اتهامهم بقلة احترام الدين. وعندما اشترط مدرّسو مادّة الذين على 
الطالاب آداء الصلوات المستونة وقرأءة التب الدينية طوال الليل فيما يبع 
للأولاد آداء فروضهم المنزليةء لم يستطع النظار إبطال أوامرهم. أصرّ 
مدرّسو الدين هو لاء على أن يرتدي الأولاد ثیابا تعتر إسللامية» وتوقفت 
الينات عن ممار سه الآلعاب من التاحية الأعملية» وفی بعضس المدارس» لزم 
الصبيان باعتمار غطاء للرأس عندما يلعبون وقث الاأستراحة. 


وفى هذه الأثناءء قرّرت الحكومة أن تكون اللخة الإنكليزية لعْة ثانية 
عظيمة الأهمية يتعيّن على الجميع تعلّمها وإجادتهاء مع وجوب أن تكون لغة 
بهاسا ماليزيا القومية لغة التدريس. لكل عدداً من الطلاب الملايويين 
وجدواء بتشجيع من الناشطين الشباب والقوميين الملتزمين بالنمط القديم؛ 
أن اللغة الملايوية تحفيهم» وهم يسوا في حاجة إلى تعلمها بإاتقان لأنها 
لختهم الأم إنها كافية ليعرفوا لهجاتهم المحلية لكتّهم لا يهتمون بإتقان 
الملايوية المكتوبة والمحكية الحديثة. وبسرعة كبيرة قلت براعة الطلاب 
الملايويين بلغتهم» هذا فضلاً عن قَلة إلمامهم بالإنكليزية لكي الطلاب 
الصينيين والهنود اجتهدوا فى دراسة الملايوية والانكليريةء فضلا عن 
استخدامهم لغتيهم الأ وقد ترشخت إلى حدٌ بعيد هذه التطزرات المقلقة 
بعد آل لم أعد وزير الشربية والتعليم. لكن يوجد استثناء واحد؛ إذ سمح 
لمعهد مارا للتكنولوجيا الذي انبثق عن المدارس المهنية التابعة لهيئة تنمية 
الصناعات الريفية (ريدا) باستخدام الإنكليزية في صفوفه. تطور معهد مارا 


AYA 


للتكنولوجيا إلى أن أصبح مۆسسة ضخمه للغايه _ عندما آصبح جامعة تضم 
أكدر من مثة آلف طالب جميعهم ملايويون أو مواطنون أصليون. وبفضل 
إلمام خريجي المعهد باللغة اللإانخليزية» استطاع عغدد متهم مواصله دراساته 
العلا في الخارج والفلاح في الحباة, 


دافعت ونافحت عن اللغة الملايوية بإخلاص لا يقل عن إخلاص أى 
قومي ملايوي إن لم يكن أكثرء وبالعودة إلى أربعينيات القرن الماضي› 
ناضلت أصلا دفاعا عن استخدام اللخة الملايوية. كتبت في سترايتس تايمز 
ùÎ (Straits Times)‏ الملايوية ليست لغة حمسة ملايين شخص قى ملايا 
فحسب» بل لغة ٠٠١‏ مليون إندونيسي آنذاك. تولّدت لدي رغبة قوية في أن 
يعترف بالملايوية لة عالمية رئيسةء لكن مع تفدذمي في السنّ واكتسابي 
الخبرة» أدركت أن اللغة لا تنتشر ما لم يكن المتكلمون بها ناجحين في 
الحياة. عندئلٍ سيرغب آخرون في تعلم لغتهم أيضاء ودخول محيطهم العقلى 
وعالمهم الثقافي والانتقاع من مشارکتهم حکمتهم . 

فى أحد الأزمنةء اعتبر العرب الذين طوّروا الحضارة الإسلامية 
أصحاب معرفة لا تضاهى ليس في الشريعة فحسب» بل في جميع ميادين 
المعرفة الأخرى؛ لذلك» تعلمت أغلبية الناس في العالم الإسلامي»ء الذي 
امتد من إسبانيا إلى اسيا الوسطى اللغة العربية واستخدموها. وعلى سبيل 
المثال» كتب الفيلسوف اليهودي ميامونيدس (أو ابن ميمون) جميع مؤلفاته 
باللغة العربية» كما تعلم الأوروبيون العربية لامتلاك الثروة الفكرية التي كائت 
تزخر بها المكتبات العظيمة في قرطبة وبغداد؛ حيث جرت المحافظة على 
أعمال فلاسفة اليونان وعلمائه ومتخضصيه فى الرياضيات بعد ترجمتها إلى 
العربية للأجيال اللاحقة والشعوب الأخرى. والغريب أنه فيما كان 
الأوروبيون يتعلمون العربيةء قزر المسلمون عدم التبحر في العلوم سوى 
العلوم الشرعية. ولذلك لم تعد العربية لخة مهمة لاكتساب المعرفة الجديدة 
والحية» وحلت محلها اللغة اللاتينيةء ثي اللغات الأوروبية الأخحرى. 
وأضحت العربية لغة المعرفة والحكمة القديمةء ولغة تعاليم دينية تزداد عزلة» 
ولغة حضارة أسيرة راكدة. 


وبالمشل» شاع اسشتخدام اللخة الإنكليزية؛ لأن الشعوب الناطقة 


۸4۹ 


بالإنكليزية كانت الأكثر نجاحا فى الاستعمار وفى بناء الإمبراطوريات» وقد 
نالت إحدى هذه المستعمرات البريطانية استقلالها وأصبحت أقوى دولة فى 
العالمء دولة قادرة على فرض إرادتها والترويح لأجندتها على مستوى 
عالمي . إن الولايات المتحدة هي المسؤولة اليوم عن الاستخدام المتواصل 
للانكليزية بصفتها اللغة الأساسية للمعرفة والعلاقات الدولية. كما أسهمت 
كندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب أفريقيا في رفع مكانتها العالمية؛ 
وكذلك شعوب دول الكاريبي» والاأغلبية العظمى من جميع المعارف العلمية 
التي نتعجت ونشرت في العالم قاطبة مونقة َة الآن باللغة الإنكليزية» بل انه 
بات يتعيّن الآن على المذاهب العلمية الوطنية التي أنتجها الألمان 
والفرنسيون والهولنديون والروس والإيطاليون وغيرهمء وكانت عظيمة يوماء 
أن ترز تفسها على الساحة الدولية باللغة الإنكليزيةء وكذلك الثقافات العلمية 
الأحدث لدول دينامية مل الاباك وكوريا الشمالية. 


إذا كان المراد أن تكون الملايوية لغة دولية» يتعيّن على الشعوب 
الناطقة بالملايوية النجاح في جميع الميادين» وبخاصة في تولي الريادة في 
التوضل إلى معارف جديدة. لكن بحكم أنني شخص واقعي» أعترف بأن 
الملايويين ليسوا ناجحين في الحياة کل لاقت كما أنهم ليسوا مخترعي 
معارف جديدة. وکي نکون کڏلك» علي أن نتعلم من الآخرين أولاً. تو تب 
على الأوروبيين سابقا تعلم العربية للحاق بالعرب في زمان الحضارة 
اللإسلامية العظيمة. والان» وبحسب الطريقة ذاتهاء يتعيّْن على الملايويين 
تعلّم اللغة الإنكليزية. كما يمكننا تعلّم لغات أخرى أيضاً بل يجب علينا 
ذلك» لحن الحقيقة التي لا ممْرٌ منها هي آن الإنكليزية باثتت اليوم اللغة 
المشتر كة للمعرقة والتجارة الدولية. 


لدى معاينة مشكلة العدد المتزايد من الخرّيجين العاطلين ع العمل في 
آواخر ستينيات القرن الماضي؛ اكتشف المجلس الأعلى في ا مُنو اَن جا 
من المشكلة يكمن في كون كثير منهم لا يتكلمون الإنكليزية؛ لذلاف افترح 
بعض أعضاء المجلس العودة إلى تدريس كل شىء باللغة الإنكليزيةء لحن 
هذا الاقتراح رُفض بعد جدال طويل. ومع ذلك أحس كل عضو بألّه بتعيّن 
فعل شيء لجعل الخريجين الملايويين أهلاً ليل وظائف. توجّب على 
الطلاب الملايويين التعامل مع دراسة اللغة الإنكليزية في مدارسهم بمزيد من 


AA 


الجذية مثلما يفعل الطلاب غير الملايويين» كن عدداً من أعضاء المجلس 
أحسّوا بأتّها طالما أن مادة اللغة الإنكليزية ليست إلزامية» سيبقى الطلاب 
قادرين على تحصيل العدد اللازم من تقديرآات «ممتاز» لدخول الجامعات 
المحلة من دون الحصول على تقدير جيد فى مادة اللغة الإنكليرية. فرّرنا 
أخيراً وجوب تدريس بعض مواد الامتحانات الأساسية باللغة الإنكليزية. 
وبما أن معظم نواحي المعرفة التطبيقية الحديثة تدرّس بالإنكليزية» أحسسنا 
أن العلوم والرياضيات هما أفضل تلك النواحي. 


هناك أسباب آخرى دعت إلى اختيار العلوم والرياضيات كماذتين 
تدرسان باللغة الإنكليزية. معظم المواد الأخرى التي تدرّس في المدارس 
ئابتة نسبيأً» بمعنى أتها لا تنغيّر كثيراً ولا يُضاف إليها سوى القليل من 
المعرفة بمرور الوقت؛ لكن العلوم في تغير داثم وتتطور بسرعة؛ لذلك يمكن 
إبدال المعرفة القديمة بالمعرفة الجديدة التي تضاف كل يوم تقريباً في سياق 
إجراء البحوث. وتكاد تكون كل هذه المعارف الجديدة منتج باللغة 
الأنكليزيةء وتستحيل ترجمة كل هذه الإضافات إلى اللغة الملايوية؛ لأنه 
ليس لدينا ببساطة آشخاص موهّلون في الحقول المختلفة ويجيدون كلا من 
الإنكليزية العلمية والملايوية ليقوموا بالترجمةء وإذا وجدوا لن يرغبوا في 
تمضية حياتهم قي ترجمة الأوراق البحثية والكتب والفشل في حيازة المعرفة 
العلمية الجديدة سيعني أننا سنصبح متخلفين» لكن إذا درسنا العلوم 
بالإنكليزية» سيكون كل عالم قادرا على الاطلاع على آخر المكتشغات في 
مجاله التخصصي بنفسه. 


تعقد مؤتمرات فى المبادين العلمية المتنوعة باستمرار»ء والمشاركة فى 
المناقشات العلمية على مستوى العالم تستلزم إجادة اللغة الإنكليزية العلميةء 
حتى إن استخدام النماذج الملايوية المتنوعة للمصطلحات العلمية الإنكليزية 
لن پجدي نشعا. 


زد على ذلك أنه ريما يرغب بحص الماليزيّين في متابعة دراساتهم في 
جامعات آجنبية» واللغة الإنكليزية هي لغة التدريس في هذه المؤسسات في 
أغلبية الحالات ومن دون إجادة الإنكليزية العلمية لن يقدروا على الانتغاع 
من تلك الدراسات. والاأمر تفسه ينطبق على الرياضيات. وإذا كان لا يطراً 


AA' 


تغبر كبير على محتوى مادة الرباضيات. فقد زادت تطبيقاتها فى عدد من 
الميادين. وعلى سبيل المثال» لن يكون إطلاق قمر صناعي ممكتاً من دون 
حسابات رياضية للقوةء والمسار والزمن» وجميع هده المعارف الرياضية 
متاحة بالإنكليزيةء ولا يزال يتعيّن القيام بعمل متقدم في الحسابات الرياضية 
باللغة الملايوية» ونحن في حاجة إلى عدد من الكتب الدراسية والبحوث 
التي تتناول الرياضيات المتقذمة. 


لهذه الأسباب كافةء» ساندت بقوة تدريس العلوم والرياضيات 
بالإنكليزية» يتعيّن على الماليزيين التبخر في العلوم والرياضيات مثل أقرانهم 
فى الدول المتقدمة إذا كانوا يرغبون فى تحقيق الرؤية .٠۲٠٠١‏ 


جرى التحوّل من الملايوية إلى الإنكليزية في تدريس هاتين المادتين في 
ستة ٠٠۲‏ قبيل اعتزالي رتاسة الوزراء. عند تطرح آي شيءءٺ جديد فی 
المدارس» تظهر مشكلة متجددة وهى الحاجة إلى البدء بالصفوف الأدنى 
للعمل بالتدريج صعوداً بالتزامن مع صعود التلاميذ. وبعد إدخال تغيير في 
الصفوف الدنياء يستغرق تعرّف التلاميذ إليه فى المستويات المدرسية كافة 
۱ عاما وهذا يعني آله سيمضي وقت طويل قبل أن يمكننا تقييم النجاح أو 
التغيير إذا لم يتحققق. لكن يوجد خيار أخر: برمجيات حاسوبية يمحن 
تصميمها بحيئ يمكن التحول إلى الإنكليزية في العلوم والرياضيات في 
جميع الصفوف في وقت واحد. ولن يكون المدرّسون أنفسهم في حاجة إلى 
إجادة اللغة الإنكليزيةء» وفيما يدرسون المواد التي تخصصروا بهاء يمكنهم 
تطوير إتقانهم الإنكليزية مع طلابهم . لست آدري إن كانت وزارة التربية 
والتعليم تبت هذا المسار الإجرائي لأنها كانت لا تزال تبحث عن معلمين 
متقاعدين للتدريس باللعة الإنكليزية. ريما يحل ذلك جزءا من المشكلة لكن 
يستبعد وجود عدد كاف من المعلمين الكبار من أصحاب الخبرة المطلوبة. 


وجه القوميون المتعصبون للغة الملايوية إلى انتقادات كثيرة» وهناك 
علد هن المطاليين بالعودة لی ندریسن العلوم والرياضيات باللحة المللايوية. 
قال المنتقدوك إنه مضى على تطبيق هذه السياسة ست سنواث ولم ينتج 
متها سو بروز فجوة سن الطلاب الحضريين والطلاب الريفيين»› والطلاب 
الملايويون يتراجعون فى هاتين المادتين لأن فهمهم للغة الإنكليزية ليس 


AAT 


جيداً كفاية . رفضت الحكومة الإذعان لتلك الضغوط السياسية آنذاك لكن 
في A‏ تموز/ پوليو ٢۹‏ أعلن تان سر محبي الدين يا سين فرار الوزارة 
العودة إلى تدريس هاتين المادثين بلغة بهاسا ماليزيا في سنة »۲١٠۲‏ أعتقد 
نها غلطة؛ فالتعليم لا يتعلق بتطوير اللغة فحسبه بل باكتساب جميع 
أنواع المعرفة أيضاً. 


وإلى جانب قابلية الخريجين للتوظيف» برزت مشكلة الجمع بين تلاميذ 
المدارس المنتمين إلى الأعراق المختلفة. توقف معظم الطلاب الصينيين 
والهنود عن مخالطة الطلاب الملايويين منذ تحويل المدارس التى تدرّس 
باللغة الإنكليزية إلى مدارس وطنية. ومع أن الجامعات الأهلية استقطبت 
طلابا من جميع المجتمعات» لم يندمجوا في حرم الجامعة. وعلى سبيل 
المثالء أعاقت كليات الدراسات الإسلامية فى الجامعات الأهلية مخالطة 
الملايويين لغير المسلمين في مهاجم الطلاب» ما يوحي بأن الاتصال بغير 
المسلمين أو حتى مجاورتهم تعني التلوّت بالنجاسة. كما يتحاشى الطلاب 
الصينيون الإقامة في المهاجع أو بيوت الشباب التي يقيم فيها الطلاب 
الملايويون. إن فشل طلاب الجامعات المحلية في الاختلاط مع بعضهم 
بنذر مستقبل البلاد بالشرّء إذا أوجدوا لأنفسهم كيانات منفصلة وفضاءات 
اجتماعية متوازية في حرم الجامعة» سيعيدون إنتاح الفصل العرقي نفسه في 
المجتمع ككل بعد تخرجهم. وحامعاتنا» التي هي أبعد ما تکون عن دعم 
تطور مجتمع متماساك م«تعدد الأعراق وحث جمیح الطلاب ويبخاصة 
الملايويون على امتلاك القدرة على التفاعل بين الإئنيات والمخالطة 
الاجتماعية» ستضمن عوضا عن ذلك وجود نظم تعليمية تقسيمية بحسب 
العرق بدءً بالمرحلة الإعدادية ووصولا إلى المرحلة الثانوية لتترسخ من 
خلال الجامعات في جميع نواحي الحياة اليومية العامةء لحن الماليريين لا 
يمكنهم العيش داخحل مقصوراتهم العرقية. ومن المهم في مجتمع متعدد 
الأعراق أن يتالفوا مع بعضهم وهم لا يزالون صغار السنٌ. وإذا كانت 
المدارس عاجزة عن تحقيق ذلك يبغى للجامعات أن تحقق ذلك وإلا لن 
يحصل انصهار أبداً. ۰ 

اقترحت في مرحلة مبكرة مقاربة جديدة: إقامة مبان تضم عدة مدارس 
أو مناطق تعليمية تسمى «مدارس الرؤية». الفكرة هي أننا سلبني مدارس 


AAY 


للأعراق الر تيسة النلاثة داخل حرم وأسحك. وفي هله المحنعات» بحضصر 
الطلاب صفوفهم في مدارس منفصلة بحسب اللغة التي يفضلونهاء على أن 
يتم جمعهم في أنشطة مدرسية معيّنة. وستتم فعاليات هذه التجمَعات 
المدرسية في قاعة اجتماعات لفئات المدارس الثلاث كلها وسيلعبون معأ بعد 
تقسيمهم إلى فرق لا تتبع المدرسة ولا الجرق. وهذا يعني أن كل فريق 
سيضمَ خليطاً من طلاب من فتات المدارس كلهاء وستجمع جميع الأنشطة 
غير الأ كاديمية بین مختلف الطلاب کمشاركین مح تجاهل تقسيمات فتات 
مدارسهم. وربما يجمع عدد من الجمعيات التربوية كذلك الطلاب معا من 
قثات المدارس الثلاث . 


لسوء الحظ» عارض التربويون الصينيون هذه الفكرة. واثر عدد من 
الآباء الصينيين الذين أذعنوا لآراء هؤلاء التربويين مواصلة إرسال أبناتهم 
إلى مدارسهم الخربة القديمة على إرسالهم إلى مدارس الرؤيةا الحديثةء 
وبدا أن الصينبين لا يريدون أن يختلط أبناؤهم مع أبناء الملايويين 
والهنود. وربما اعتقدوا أن الأولاد الملايويين شديدو الميل إلى اللعب 
وإلى عدم أخذ دراساتهم على محمل الجد ورتما تخوفوا من عدوى 
المواقف السيثةء أو ريما يوجد سبب آخر - لكلي استأت من موقفهم. 
وبما أن المدرسة الصينية شديدة الرغبة فى استقبال التلاميذ الملايويين 
والهنود» حيث الصينية هي لغة التعليم» أصبح رفضها دعم مفهرم 
#مدارس الرؤية» أشد إيلاماء وقد اقتنع عدد من الاباء الملايويين» الذين 
تنجهوا إلى آن الصينية هي لغة عالم قطاع الأعمال المحلي» بأن فرص 
أبنائهم ستكون أفضل إذا تعلموا اللغة الصينية. كما زعم عدد لا باس به 
منهم أن التعليم في المدارس الصينية أفضل؛ لأن المدزسين الصينيين أكثر 
إخلاصا ورجدية. 


إذا ضحت هذه المراقف والممارسات أوسع انتشاراًء سيفشل التعليم 
الوطنى باللغة الملايوية حتماء لکتّى أحسست فى بعض الأوقات انى أوافق 
هؤلاء الآباء الملايويين الرأي - فالمعلمون الملايويون لا ينكبّون قلباً وقالبا 
على وظائفهم ويظهر أنه لا هم لدى عدد منهم سوى حياتهم المهنية وأوضاع 
العملء إنهم يشتكون بلا انقطاع من تدني الرواتب وحتى بعد تحسين 
جداولها - والتي جرى تحسينها مرات كثيرة خلال السنين الائنتين والعشرين 


AA 


التي قضيتها في رئاسة الوزراء - لا يزالون يجهرون بالشکاوى ذاتها كما لو 
لم يتم فعل شيء حيالها. 


ليس في العالم دولة نامية آنفقت على التعليم بقدر ما أنفقت ماليزياء 
الثانوية أشبه بالجامعات . وغالباً ما يشير الزوار القادمون من الدول النامية 
الأخرى إلى فخامة المدارس الماليزية وحسن تجهيزها. لدينا اليوم «مدارس 
سمارت المجهزة بأنواع الآدوات المساعدة التعليمية الحديثة كافة. والمرافق 
التعليمية التى وفرتها الحكومة لا يمكن أحد أن يعيبهاء كما إن المنح 
الدراسية متاحة بكثرة. 


كما كنت أترقب داتما الأشياء التى ربما تسهل تحصيلنا للمعرفة» وفى 
أحد الأيام» آحضر تربوي ملايوي رجلا من الصين إلى مكتبي ومعه عدد من 
الأطفال الذين تراوحت أعمارهم بين الخامسة والعاشرة. بين الرجل تدرة 
هؤلاء الأطفال على حل مسائل حسابية تتضمَن أرقاما كبيرة بومضة عين»› 
فثار فضولي» کتبت رقماً من نحو ثمائي خانات مضروباً بعدد کبير ممائل 
فتلقَّظ الأطفال بإجابة سريعة في ثوا معدودة من دون كتابةء أذهلني ما 
رأيت واعتقدت أنه لا بد من أن هؤلاء الأطفال بزو فقال الرجل إنهم 
أطفال عاديون دُرّبوا على استعمال طرق خاصةء وبين لى أيضاً أن الحساب 
باستخدام المعداد يمكن أن يكون في مشل سرعة الحساب بواسطة الال 
الحاسبةء إن لم يكن أسرع. 


تعليم تلاميذ المدارس في ماليزيا فعل الأمر نفسه فأبدى استعداده للإقامة في 
ماليزيا بقدر ما يلرم لتعليم المعلمين الماليزيين طريقته» سررت وأوعزت إ 

ابتكرها البروفسور الصيني في المنهاج الدراسي. لا ريب أنها ستساعد في 
تطوير مهارات أبنائنا الحسابية» لك فكرة إضافة المعداد أبرزت مشكلات 
بير وقراطية عديدة؛ إذ آراد التربويون الحكوميون مقارنة طرق الرجل الذي 
أوفدته إليهم برق رجل آخر لدیه مھارات ممائلةء ثہ کان علیهم تحدید سدم 
أجر الرجل الذي طلب إبرام عقد خاص» وهو طلب منطقي . وفي النهايةء 


AA 


استؤجر الرجل بعد مفاوضات طويلة دامت أكثر من عام. لم أتلق آي تقرير 
بعد ذلك لكني بقيت مقتنعاً بأن اقتراح استخدام المعدادء سيطزر التلاميذ 


الملايويين وخصوصاً مهاراتهم الحسابية. 


لكن ينبغي عدم قصر التعليم على تحصيل المحرفة» بل ينبغي أن يعنى 
ببناء الشخصية أيضا. ينبغى أن يرعى المواقف والسمات التى تبنى خحصال 
الشخصية والقيادة الجيدة» والثقة بالنفس» وحت الاستطلاع الذي بحفز 
التفكير والقدرة على الابتكار» ويتعيّن أن يساعد على تطوير توجه صحيح 
نحو عالم معتمد على التفكير العقلاني والمنطقي. إن تطوير الفكر والشخصية 
عملبتان لبستا منفصلتين» بل هما متلازمتان» فالشخص العقلاني يكون 
محترماً وجيداًء والشخص الجيد لن يتصرف بتهوّر أو بطريقة غير عقلانية. 
كما إن الشخص الجيد يمكنه التفكير بوضوح وعقلانيةء فضلاً عن إظهار قيم 
أخلاقية جيدة. ولا شيء أخطر من معرفة في يدي فرد فاسد أو غير جدير 
بالثقة . 


على الرغم من إدراح التعليم الديني والأخلاقي في المقرر التعليميء لا 
يلقى بناء الشخصية وغرس القيم الجيدة اهتماماً كبيراً في المدارس 
والجامعات الماليزية» ويتم تعليم آغلب الأشياء بتحفيظها عن ظهر قلب 
وإعادة إنتاج المعلومات في الامتحانات بطريقة آلية من دون فهم. ولا يأخذ 
الممتحنون في اعتبارهم التفكيرّ المبدع ولا يبشجحون عليه بالتأكيد. وقد 
أخبرني بروفسور مساعد كان يحاضر في مجموعة من الطلبة الجامعيين أن 
أمله خاب عندما لم يطرح عليه أي من الطلاب سؤالاًء وظنّ أن السبب 
واحد من آمرين» إما أنهم لم يستوعبوا ما قالهء أو آنه ليس لديهم قدرة على 
التحليل والشكير النقدي. 


هناك عدد من الأشخاص الذين لا يفهمون حتى الحاجة إلى التحلي 
بالصدق وصون الشرف. ففي المدرسة» يجري حث الطلاب على الأنضباط 
من غير أن تبن لهم الأسباب» ولذلك يرون الانضباط عبنا فيلا وليس 
سيطرة على الرغبات الأساسية. لا يبن لهم أن حياتهم ربما تعتمد في يوم 
من الأيام على تحليهم بالانضباط»ء وعلى قدرتهم على إبقاء أنفسهم تحت 
السيطرة في أحرج الأوضاعء لك مجرّد إخبارهم بوجوب التحلي بالانضباط 


AA“ 


ا يولد عير الااستاء والمقاومةء والنتيجة النهاتية ستکون آي شىء تدا 
الشخصية الجيدة المنشودة. 


غرس في أبواي قيماً مخنتني من مواجهة التحديات والتغلب على كثير 
منها على مر السنينء لكن لا يتوافر لأغلبية الآباء وقت كثير فيي هذه الآيام 
للقيام بذلكء ولا تقوم المدرسة وكذلك المعلّمون بهذه المهمة بكل أسف› 
ومع آذ هذه القيم قد توجب كبح الذات؛ لأنها تستلزم منا السيطرة على 
أنفستا وكبح جماحها بطرق متنوعة» فهي تمنحنا الدافع أيضاً لأنها تشجعنا 
وتمكننا من القيام بأعمال نبيلة تستحق الجهد لم نكن لنقدر على القيام بها 
لولا هذه القيم . صحيح أن بعض المعلمين مُخلصون وملهمون - لا يكتفون 
بالحديث عن تلك القيم» لكتهم يجسدونها بالعمل بمقتضاها وتوصيلها 
للا حرين» بمن فيهم الطلاب» بطريقة مهنعة - لك أغلبيتهم جعلت التعليم 
وسيلة لكسب الرزى ولا يرون تجسيد الشخصية لطلابهم جزءا من وظيفتهم. 


بنبغي لمدرّسي ماذة الذين آن يكونوا من بين من لديهم قدر من الإلمام 
بمفهوم تطوير الشخصية» وينبغي لهم بالتالي أن يأخذوا على عاتقهم أداء دور 
في تطوير شخصيات طلابهم لحن المؤسف أن الحال ليست كذلك 
فالأفكار التي ينقلونها بالكاد تصلح لزماننا. إنهم يشجعون على التعلم عن 
طريق الحفظ وعلى الالتزام الحرفي بالتفاصيل الظاهرية للممارسات التعبّدية 
لا على القدرة على الفهم والاختيار من بين الخيارات الأخلاقية والقيم 
الأساسية والعمل بمقتضاها . وينبغى لمدرّس مادة الذين المشاركة في التعليم 
الأخلاقي وغرس القيم القوية والإيجابية» لكنهم ليسوا مدربين على فعل 
ذلك . وفي الواقع» يمكن أن يكون فهمهم للتجسيد الناجح لشخصية راشدة 
ناضجة وخلوقة عمبقاً جداًء لكتّهم بالكاد يدرّسون المفاهيم التي جعلت 
المسلمين ناجحين في العهد الذهبي للحضارة الإسلامية. تركيزهم يقتصر 
على الأداء الآلي لشعائر وشكليات معيتة للفوز بالنعيم في الآخرةء لكتّهم لا 
بركزون على تنمية الوازع الآخلاقي لافرد. وفي النهاية» هم يشجعون على 
نطوير شخصية طيعة تعاني عقدة دونية وعدم الثقة بالنفس»ء شخصية لا يمكنها 
الشموخ وتحمَل المسؤولية والتحلي بالوعي الأخلاقي. بعبارة أخرى» إنهم 
يشجعون على تطوير شخصية من النوع الذي يخضع لآراء دينية لأنهم هم 
أنفسهم يجسدونها ويقهمونها. 


AAY 


أعتقد أن كل شخص قادر على القبام بأعمال عظيمة» وعلى اكتساب 
المعرفة والمهارات» وعلى النجاح في أي عمل يختار القيام به. خلق الله 
فينا خاصية تمكننا من تطوير قدرتنا وتحقيق النجاح إذا قمنا بعمل ما بشكل 
متکرر» وبهذه الخاصية تعلمت علم الأمراض في سنتي الثالثة فيي كاية 
الطت؛ قرآت الكحتاب مرات عديدة إلى أن تمحنت فعلياء من تصرر 
صفحاته ولیس فهم نصوصها فقط . صرت آرى في عين عقلي اللص الحقيقي 
والرسوم التوضيحية عند الإجابة عن الأسئلة. إنها طريقة لا تعتمد على 
الحفظ المتعمد للنص ولكن تعتمد على جعل المعلومات مألوفة للغاية - على 
طريقة تعرّفنا على الوجوه على سبيل المثال. 


والأمر نفسه ينطيق على العمل العملى»ء كنت أزاول خراطة الخشب 
كهواية» توصّلت إلى نتائج سيئة للغاية في البدايةء لكن مع أداء العمل بشكل 
متكرّر» استطعت إتقان التقنية وصنع فطع جميلة. وهناك منحة إضافية 
للأشخاص الذين بجتهدون في اکتساب المعرفة آو المهارات. فالمهارات 
التي يكتسيها المرء تمر بطريقة ما إلى آبتاته واحفاده وأذكر أنني راقبت في 
أحد الأيام صبيا من بالي رهو ينحت قطعة خشبية وأدهشتني مهار ته استطاع 
إنتاج مدحوتات جميلة من دون جهد تقريبا ولم يکن في مقدوري فعل ذلك 
کما إننی لا اعرف إن کان فى مقدور آبنائى فعل ذلك» لکن سکان بال 
شباباً وشيوخاً يستطيعون نحت أشكال جميلة على الخشب أو الحجر 
والظاهر أنهم وروا المهارة من أسلافهم وحشنوها. 


إذا عقد الملايويون العزم على اكتساب المهارات المهنية مثلاء أنا على 
ثقة بأنهم سيضارعون الصينيين في عالم المال والأعمال في غضون جيل 
واحد أو جيلين. الظاهر أن الملايويين لا يقتنعون عندما أقول لهم ذلك؛ إذ 
توفر لهم الحكومة الدعم بأشكاله كافة لمساعدتهم في تحصيل المعرفة 
والمهارات» ومن سوء الحظ أنه تطوّرت لديهم عادة الأتكال على هذا الدعم 
والمطالبة بتوفيره بشكل دائم لكن ما الفائدة في كوننا دولة مستقلة إذا كنا 
في صمیمنا کافراد وکمجتمعات معتمدین على الاخرین دائما؟ 


تبيّن لي أن المواقف الإيجابية ليست الوحيدة التي تنتقل من جيل إلى 
جيل ؛ بل يمكن توريث المواقف المعظلة أيضاً. وبطر ية أو بأخری۔ پکتست 


AAA 


کل طفل وکل جیل المواقف وتوجَهات القيم التي تصبح جزءا من الفرد ومن 
المجموعة أو العرق أيضا. الشخصية تعر عن نفسها فى العمل - فى أفعال 
الآباء والمدرّسين فيما يرون الجيل التالى؛ وفى طائفة من المهارات 
التخضصية» والتقنيات والمواقف التي يورّنونها. وبهذه الطريقة أصبح 
البابانيون يابانيين ولا يزالون كذلك» والانکلیز باقون على ما کانوا عليه 
والألمان باقون على ما انوا عليه بكل ما في الكلمة من معنى» والاأمر لا 
يتعلق بلون البشرة ة أو المتاخ» بل بالثقافة ونظام القيم الذي يطوروته. 

ناقشتٌ السياسة الاقتصادية مطولاً فى هله الصفحات وكيف أنها 
أسهمت بكثير فى تقليص التباينات الاقتصادية الكبيرة والعوائق الاجشماعة 
بين الأعراق في ماليزياء لكنٌ برامح إزالة المظالم الاجتماعية لا يمكن أن 
تستمر إلى الأبدء وكنت آمل بإزالة أغلبية صور التباين من خلال التعليم» 
ولهذا السبب تحملنا الانتقادات التي وجهت إلينا بدعوى التمييز في تقديم 
المنح الدراسية. بيد آنه مضى نحو أربعين سنة الأن منذ البدء بتطبيق السياسة 
الاقتصادية الجديدة ولما نحقق هدفنا المتمثل فى جعل الملايويين يمتلكون 
٠‏ في المئة من ثروة الشركات في البلاد. كما عانت جهود الحكومة في 
تسهيل تحصيل التعليم الجامعي على الملايويين من فرص ضائعة مماتلة› 
ومن الظلم الطلب إلى السكان غير الأصليين الوقوف جانبا والانتظار فيما 
كثير من السكان الأصايين سعداء باللهو وعدم الدراسة. 


لتصحيح هذا الوضع»ء قررت الحكومة وجوب اعتماد الجدارة معيارا 
لقبول الطلاب في الجامعات المحلية» فإذا لم يوجد عدد كاف من 
الملايويين المؤهلين؛ أو إذا لم تكن لديهم رعغبة في الانتفاع من الفرص› 
بصار إلى قبول غير الملايويين المؤعلين. علا صياح الملايويين؛ بيد أن 
النسبة المثوية للملايويين فى الدفعة التالية التى التحقت بالجامعات عقب 
اعتماد الجدارة معياراً كانت أعلى في الواقع من النسبة المئوية للملايويين 
الملتحقين بالجامعات قبل اعتمادها. حيرتني النتائح إلى أن اكتشقت أن 
مؤهلات قبول الملايويين وغير الملايويين لم تكن واحدة» استند قبول 
الملايويين إلى نتائح امتحانات القبول في الجامعات بينما استند في قبول غير 
الملايويين إلى امتحان الشهادة الثانويةء كنت آمل بأن أصدم الملايويين کي 
بفيقوا ويتعاملوا مع قضية التعليم بجدية لكني فشلت. إن رغبة المسؤولين 


AA 


الملايويين في «مساعدة» الطلاب الملايويين أفشلت خطتي» ولن يتعلم 
الملايويون أبداً كيفية التنافس بناء على قواعد اللعبة ذاتها إذا كان حماتهم 
يصون على إمالة الكفة لصالحهم. 


واجهنا فى السنين الأخيرة أيضاً مشكلة خلل توازن لدى طلابنا 
الجامعيين؛ إذ وصلت نسبة الإناث إلى ۷١‏ في المثة الآن ولا يمكن إرجاع 
العمل وتحقيق إيراد على إنفاق عدة سنين فى الجامعات من غير أن يكسبوا 
شيا . ويقول بعض إنهم يزثرون التدرّب كتقنبين» لكنك لا تراهم يعملون في 
الميادين التقنية» كما إن عددا منهم ضالعون قي أنشطة توشك أن تصبح 
إجراميةء فأغلبية سائقي الدرّاجات النارية المتهورين ملايويون وكذلك معظم 
المدمنين على المخدرات . 


ما لم يتم التوضل إلى طريقة لجذب الملايويين الذكور إلى التعليم 
الجامعي» لن تجد الفتيات المؤهّلات آزواجا ينظرن إليهم بعين التبجيل 
والاحترام؛ ذلك أن ما يجنيه الأزواح من أصحاب المؤهَلات الضعيفة 
سیکون آدنی مما تجنيه زوجاتهم؛ وربما هوی عدد من الرجال الملايويين 
أن يكون الأمر على هذا النحوء وأن يكونوا معتمدين اقتصادياً على زوجاتهم 
وعالة عليهڻّ؛ فيما يضيعون أوقاتهم في المقاهي أو ينفتنون في الآلعاب 
البهلوانية الحطرة على الدرّاجات النارية. ريبما يناسبهم هذا النوع من الاتكال 
والسلية وإذا كانت الحال كذلك» وإذا كانوا بريدون أن يكونوا أبناء آمُهات 
متهاودات» وأزواجا غير مسؤولين وغير مقتدرين اجتماعيا لزوجات 
ملايويات وأرباب آسر ملايوية ضعيفة» فلا يجدر بهم إنكار حقوق 
الآخرين. وموقفهم هذا يجعلني قلقاً على مستقيل الملايويين» وأنا أتساءل 
ین أ حطأنا؟ تحن نتحداث فى هله الأيام عن التعليم مدي الحياةء وريما 
يوجد عدد قليل من المطرّرين المتأخرين الذين يمكنهم الاستفادة من الفرص 
التعليمية في مراحل لاحقة من حياتهم» لكنهم بالتأكيد أقل بكثير من الجموع 
الخصيرة شن الملايويين فعاف الداء. 


بعد أن دنا أآوإن تقاعدي» لم يعد لدي وقت لمعالجة كل هذه 
المشکكلاث ولم بعد پوجد شیء یمکننی فعله بعد الآنء كانت الأفكار التى 


۸4۰ 


بینتھا فی کتابی المعضلة الملابوية (مn^۸ءا1(‏ رمام ع7۸) قد تبلورت بطء فی 
ذهني قبل وقت طويل من تقلدي منصب رئيس الوزراء» حين كنت لا آزال 
طالبا شاباً في كلية الطب في سنغافورة في مطلع خمسينيات القرن الماضي› 
و ریما قبل ذلاف. كنت آقتر ب هن سی الثانة والعشرين في ر اسه الوزراء» 
لكن على الرغم من كل ما أنجزناهء لا يزال بعض أكثر المشكلات الأساسية 
التي يعانيها الشعب الملايوي والتي أوضحتها في كتابي المعضلة الملايوية 
على حاله. والطاهر أن بعض هذه المشكلات ليست أقرب إلى الحل الآن 
متها حين بدأٿث بالحديث عنها. 

جل ما يمكنني قوله هو أنني اسف على فشلي في تغيير الملايويين› 
وتشکیل الملايوي الجحديد» وتسلیح الشعب الملايوي بالمع فة والمهارات 
اتی يحتاج الها نجج شی جياه و يثال المكانه الى یستحی ئی دده . وإذا 
کان يبدو آنه لا هج لي سوى الملايويين» فلأن الأعراق الآخرى» حنى 
العرق الهندي. قادرة على الاأعتناء بنفسها؛ لقد التقيت بطلاب هنود 
يكافحون لدراسة الطب في أقاصي العالم» في حين تحجّز آماكن للملايويين 
بتوقعون منا تفدیمه لھم؟ 


A4 


الفصل التاسع والخمسون 


الاستقاله 


لکتی كنت أزداد انتباها لما كانت تقوله لي آمّي دائما حين كنت صبيا 
صغيرا: ١لا‏ تطل زيارتك إلى أن تضجر مُضيفك». اخترث آن آری استقالتی 
نهاية فصل في حياتي وبداية فصل آخر» فصل يكون مختلفاً ورہما مليتا 
بالتحديات أيضاء فأنا لا أستطيع تخيل نفسي بلا عمل. أردت بالإأضافة إلى 
كتابة مذكراتي أن تكون هذه المرحلة وقتاً للسفر والالتقاء بالناس»ء وكنت 
آمل بالإسهام بشيء مختلف أو إضافي في هذه المرحلة الأهداً في حياتي. 


عندما تأكد لى أخيراً أن الوقت مناسب لاستقالتى. أكننت قراري فى 
نفسي ولم أطلع اه أحداً ولا حتى حجاسمه. وبالمقابل» آعددت الرساتل 
التي سأرسلها إلى الملك» والوزير الأول في الحكومةء والأمين العام لاأهنو 
استعداداً لتصريحي العلني» كتبت الرسائل بخط يدي لأني لم أشأً أن يظلع 
عليها أحد» وكنت قد عزمت على إعلان استقالتي في ختام الجمعية العامة 
السادسة والخمسين لأمْنو فى سنة +٠٠٠۲‏ حيث تقرر أن ألقى الخطاب 
الختامي. احترت ذلك الزمان والمكان لأن الاعلان سيكون تصريحاً علنياً 
لن أقدر على التراجع عنه» وظننت أنه إذا أخبرتٌ عدداً قليلا من 
الأشخاص» سيحاولون ثنيي عن ذلك وإذا تراجعت عن موقفي بعد ذلك» 
سيقول النقاد إننى نكشت بوعدي. كما إن الصحافة الأجلبية ستضحك طويلاً 
إذا سمعتني آقول إني سأقذم استقالتي ثم لا أقذمها. 


بقيت أخحطط لاعتزالي عدة شهورء ومع أنني لم أخير أحدأًء طلب إلى 
عدد قليل من الأصدقاء آل ا ستقيل وساورتهم شكوك في خليفتي ٠‏ لکني 
عرمت على الا حتقاظ بوعدي لنفسي› لكن الوضع کان متوترا على الرغم صن 


A4 


- وهو إحساس لا يمكن وصفه؛ فبعد إحدى وعشرين سنة قضيتها رئيسا 
للوزراء» بدت الخطوة كبيرة بالنسبة إلى آنذاك وأحسست أنني ما زلت أتمتع 
بشعببة كبيرة. لكن فيما كان كتماني لسري عبتا فظبعاًء أحسست أنه ينبغي 
عدم تخفیفه بتحمیله على کواهل الآخرين. لم یکن لدی حاسمه ادن فکرة 
عن قراري › لكني عرفت أنلني أستطيع الاعتماد على تضهمها ودعمها في 
جمیع الآوقات والشيء الوحيد الذي قمت په هو سڙالي مساعدي تون عبد الله 
أحمد بدوي - قبل نحو سنة من إعلاني استقالتي - إن كان جاهزا للحلول 
محلي؛ فرد باللایجاب › لكني لم أشر إلى الوقت المعلي لا سنقالتي . 


أعلنت قرار استقالتى من رئاسة آمُنو ورئاسة الوزراء عند الساعة 
الخامسة والخمسين دقيقة مساء ۲۲ حزيران/ يونيو ٠۲٠٠۲‏ كان ذلك قبيل 
نهاية خحطابي الذي اختتمت فيه الجمعية العامة لآمُنوء توقعت بروز رد فعل 
بصورة ماء لكن ليس في الصورة التي رأيتها؛ فعلى الفور» هرع الحاضرون 
إلى المتبر دفعة واحدة وسألونی ني التراجم عن إعلا ني . استسلمت ٿان سري 
رفيده عزيز» رئيسة وانيتا أمْنو آنذاك» وداتوك سيري هاشم الدين حسين: 
رئيس شبيبة أمْنو لعواطفهما. بقيت رفيده» التي ذكرت لاحقاً أن كعب 
حذائها قد انکسر عندما هرعت تحوي» تسألنى «لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟» كما 
اعتلى المنبر أبضاً داتوڭ بادوكا إبراهيم علي : الطفل دائم المشکخلات في 
الشؤوت السياسية لامنو. 


جتني حا سمه لاحقاء وګانت جالسة اشرق العلياء ن األحظة 
وقرّب فريقق تصوير من نيوزيلندا عدسة ة الكامير من حاسمه وصڙرها وهي 
قار ة الم و حلست هناك بضع دقائق محا و لة استیعابب ما سمعت» نم دفعها 
الحاضرون حولها برفق لتنزل وتقنعني بالعدول عن رآيي. عندئڊٍ نهضت من 
مقعدهاء مع أنها بقيت على دراية تامة بأن المجلس هو لأمنو ولا يمكنها 
التدحل فيهاء عرفت أنني سأستقيل في أحد الأيامء» لكنها لم تعرف أن 
استقالتى ستكون فى ذلك الوقت وبتلك الطريقة. 


شی ا أن أنهارء لكن الذي حصل کان سوا فعلى 


At 


مخجل» لم أستطع التعامل مع هذه النقطة المفصلبّة في حياتي مثلما كنت 
انوي . 


ويها تجمهر قادة انو حولي عند المتبر طالبين متي إعاد الثظر في 
قراريء أذكر أنني أومأت يراسي وقلت لقد حسمت أمري» وتوجُه تون 
عبد اله إلى المت الآخر على المنمة وأوعز على الفور إلى تون سليمان 
نينام شاه الرئيس الدائم لأمْنوء بالطلب إلى الجمعية رفض قراري 


نهض تون سليمان وحاول آن يقول شيعا ويناشد الحاضرين التزام 
الهدوء» لكن حالة من الصخب عمَت القاعة وكان المندويون يتشدوك ويغنون 
آغاني الحزب ويصيحون لا! لا!» و«لا تستقل!» ثم أنزلني عدد من أعضاء 
المجلس الأعلى عن المنبر وتوجهنا إلى الغرفة الرئاسية بالقرب من قاعة 
الجمعية؛ حيث أحاط بي مزيد من أعضاء المجلس الأعلى وقادة آمُنو الذين 
بقوا يلخون علي لأبقى وكان نزاب الرئيس جميعهم حاضرين وكذلك أعضاء 
الحزب المخضرمين مثل تان سري عائشة غاني“ وشقيقة زوجتي تان سري 
صالحة علي حتی ان تون غزالي شافعي وتنکو اخ حمزة دخلا 
الغرفةء ولا بد من أنهم أرادوا جميعاً معرفة ما كان يجري - أو أنهم خافوا 
أن بتغافل التاس عنهم بطريقة ما 


بعد ذلك بوقت وجيزء اقترح تون عبد الله الذي كان مساعد رئيس 
آمو أن ترفض الجمعية استقالتي فوافق الأعضاء بالإجماع. وبما أثني كنت 
في الغرفة» لم أتنبّه إلى ما كان يحصل في الخارج. وبحلول ذلك الوقت» 
انتشر المراسلون الصحافبون في كل مكان وتجمهرت أعداد متزايدة من 
الناس في غرفتي لرؤيتي ولتجنييي ازدحامهم حولي» جری تهريبي عبر باب 
خلفي واصطحابي إلى المقَرّ الرسمي في بوتراجايا. ربما يبدو كل هذا التملق 


(۱) کانت تان سری عائشة غائى إحدى آكثر السيدات شهرة فى الشؤون السياسية لأضوء وخحدمت 
عضوا في البرلمان من سنة ١١۹م‏ إلى سنة ١1۹۸م»‏ وخدمت وزيرة الرعاية الاجتماعية من سنة 
۳ م إلى سنة ٤1۹۸م.‏ 

(۲) كانت تان سري صالحة علي» ؛ شقيقة حاسهه: مدافعة عن حقوي السرأة والمعاقين. 
و سيا ية » والمرأة الملايوية الأولى التي تلنحق بكلية لتدن لاا فتصاد. 


^۸۹ 2 


المفرط والدعم الآن دراماتبكيا على نحو زائد ورہما كاذب» لكني تأثرت 
نها بردود الناس وکلماتهم . 

وصفت المعارضة إعلائي باسانديوارا» - لعبة مدبرة لاأستثارة عواطف 
الناخبين قبل انتخابات عامة عاجلة. وقال اخرون إنه مجرّد عمل هزلى 
لترسیخځ تقويض لي داخل الحزب كي أبقى. لکن كل تلك الادعاءات عارية 
عن الصحة وتحتبر مدة إحدى وعشرين سنة زمنا طويلا بالنسبة إلى رئيس 
وزراء دولة ماء والأشخاص الذين لم يحملوا ذلك العبء لا يمكنهم تخيّل 
الشعور المصاحب لذلك؛ إذ شعرت آننى أطلت الإقامة. وعلى أي حال» لو 
لم أستقل لظن خليفتي المسكَّى أنني لن أستقيل أبدأء يقول لي بعض الآن إن 
استقالتى كانت غلطة» لکن تصور ماذا كان سيقال لو لم أستقل: امتی 
سیتنخيی دا الرجل العجودز؟» اهل يرغب في البقاء رسا للوزراء مد 
الحياة؟» «لقد طفمح الكيل». 

ومساء ذلك اليوم» اجتمع أولادي في مقر سکني ليبقوا معناء کانوا 
9 قلقب على صيختي ۰ ولا سما إمكابة تعرضسی لنوبة 9 قلة نعل ذلك اليوم 
اله أمحهد سساندوا و حا سمه فراري بالتقاعد. ودم دد من فاده أمنو» بمن فيهم 
لهم إنني سأدرس طلبهم بجدية. قررتُ أن تكون مرحلة انتقالية لأن انتقالا 
سلسا للسلطة هو الأفضل . لذلك أكدت في اليوم التالي أنني سأبقى سنة 
آخرى إلى ما بعد مؤتمري حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي 
اللذين تقرر عقدهما في كوالالمبور في تشرين الأول/ آکتوبر ۳١٠۲م.‏ 

حاولتٌ جاهداً طوال مدة رئاستي للوزراء وضع معايير معيّنة؛ أولاء لم 
أشجع على التملق والتمجيد المفرط الذي يلقاه القادة غالباء وعزمت على 
إبطال عبادة الشخصية البارزة وحتى حين كنت وزير التربية والتعليمء أوقفضت 
ر فضت ذلك السماح اطلا ف اسمی على المبانى والمنشات أو اطلاف امم 
آي شخصسں جي ىدا الححام الملايويين › وأعطبت تعلیماتٹ بعدم تعلیی 
صوري في المياني الحكومية» مح آنه جر تجاهلها على تطاف واسع ٤‏ وإلى 
اليوم لم يطلق اسمي على شيء باستشناء زهرة أوركيد» حتى إلي رفضت فكرة 
إقامة مكتية تذكارية. 
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الوزراء» لم بسند إلى آبنائي أي دور في الحكومة أو في أمنوء وحتى لو 
أخفو! نية فى نيل منصب سياسى»؛ ما كانوا لينالوا دعمى وربما أثار ذلك 
استياءهم» لكن كان علي أن أرفض اقتراحات عديدة لترشيحهم 
للانتخابات. وفي هذا الصددء موقفي هو الآتي: إذا كانوا متحمّسين 
للعمل في السياسةء عليهم البدء بالمستوى الآساسى وش طريقهم صعودا. 
بناء على ذلك لم أسمح لمخرز بالترشح في دائرتي الانتخابية البرلمانية 
حن اقترح الحزب تو سيجه بعد تقاعدی . e1‏ کراهيتي معحابأة المعارف 
تشمل حتى اعضاء آسرتي الذين تربطني بهم قر أبة بعلة» ومع أن توك 
وجهت إليه تهم بالفساد. 


ولجميع قادة أمنو خحصوصاء أردث أن أثبت أن في استطاعتي تسيير الأمور 
من دون التوزط في الفساد وآنه ينبخي للآخرين فعل الشيء نفسه» ويفترض 
معظم الناس أن من تسنح لهم فرصة للوقوع في الفساد سيقع فيه إن رأيهم 
هذا وجهة نظر سيئة للغاية في الطبيعة البشرية. ربما كانوا محقين في 
من دول برهان داعم » وباللاستتاد حصرا إلى أدلة مشکو ك فنهاء يمر ضس 
هؤلاء الناس غالا ئی کلت فاسداً وأا رئيس لاوزراء» وإفناعهم بأنی لم 


رفعت وأا رئيس للوزراء شعار القيادة بالقدوة؟ وسعيت للعمل بمقتضى 
ذلك الشعار بالطرق كافةء واسقالتى طوعاً كانت جزءاً من تلك العقيدة. 
بنبغي للقادة عدم التشبث بمناصبهم» ولکن ينبغي لهم تلمس أمارات ما يشعر 
به أتباعهم فإذا شعروا أن الوقت قد حان كي يرحل قادتهم عليهم أن 
يرحلواء ومع أنني بث أعرف الآن أن الذين استفادوا من قراري لن يكونوا 
ممتتّين ولا حتى معترفين بالجميل دائمأء فأنا لم أندم أبداً على استقالتي 
طوعاً. وما زلت أعتقد أنه ينبغي للقادةء مهما بلخت شعبيتهمء أن يصغوا 
إلى ضمائرهم وعدم الانتظار إلى أن يزاحوا بالقوة. 


AY 


آول المناسبات العديدة التي استرعت انتباهي قبل سنة واحدة من 
تقاعدي كانت حركة عدم الانحياز التي عقدت قمتها التالثه عشرة في ٠٤‏ 
شباط/ فبرایر ٠۲٠٠۳‏ لم يكن الأمريكيون قد غزوا العراق بعدء لكني شددت 
على إدانة مساندتهم إسرائيل. في ذلك الوقت» كان المسلمون يَهّمون بأنهم 
إرهابيون وكان بعض المبشرين المسيحيين حديثي عهد بالندين يصفمون 
رسول الله محمد (&) بأنه قائد إرهابيء وكانت تلك محاولة مكشوفة 
لمحويل نظرية صراع الحضارات التي طرحها صامويل هانتينختون إلى حقيقة٠‏ 
ثار غضبي بسبب المعايير المزدوجة التي يستخدمها الأمريكيون والأرروبيون؛ 
عندما يرتكب الإسرائيليون أفعالا شنيعة مثل المجزرة التي وقعت في مخيمي 
صبرا وشاتيلاء لاأ يوصفون بالإرهابيين» وهذه المعايير المزدوجة السافرة 
أغاظت المسلمين . قلت في مؤتمر حركة عدم الانحياز إني أدين الحرب 
لأنها «عملية ذبح لللاس. .. ويتعين تحريم الحرب؟. 


وبعد شهر عُزي العراق في ۲١‏ آذار/ مارس. عارضتٌ الغزو قبل ذلك 
وبعشت برسائل إلى برش وبلير لحثهما على عدم الشروع في هذه المغخامرة 
لآنها ستؤيد الوضع سوءً. أنا لست مبصرآًء لكن بعد رؤية يأس الفلسطينيين 
ومنفذي عملياتهم الانتحارية» لم يعد التنبۇ بوقوع أعمال إرهابية تلي غزو 
العراتق أمراً صعباً. 


وإلى جانب مؤتمري حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي› 
كان عل حضور لقاء قمة اسيان في بالى» ولقاء «منتدى التعاون الاقتصادي 
لدول آسيا والمحيط الهادئ» (أبيك) في بانكوك واجتماع «اتحاد المنظمات 
الهندسية التابح لأسيان» (أفيو) في جوغجاكرتا. كما قمت باحر زيارتين 
رسميتين إلى تيمور ليشتي وبابوا غينيا الجديدة. وفي ماليزياء ترآست 
الاجتماع العام السادس والأربعين لأمُنوء وقذمت موازنة تة ٠*٠٤‏ 
والمراجعة النصفية ل«خحطة ماليزيا الامنةا" وفي الواقع» كنت مشغولاً 
جدا. 

(۳) النقاط الأساسية الى تضمنتها حطة مالي ريا التامنة هى الآتية ٠‏ التحوّل إلى استراتيجية نمو 
معشمد على المعرفة + وتسريع تحزل كل من القطاع الزراعي والصناعي والخدمي+ وإدامة النوزيم 


المتساوي للثروة الوطنية لتعزير الأستقرار الا جتماعى الا قتصادي . 


AAA 


سمعت من فيل عن رؤساء عاجزين لا تحمل قراراتهم وتوجیهاتهم على 
محمل الجد تحسبا للتغيير عندما يتولى رئيس جديد المنصب لكني لم أتوقع 
أن أكون رئيس وزراء عاجرا ولم يخامرني شك في أن خليفتي سيطبق على 
الأقل القرارات التى وافقت الوزارة عليها من قبل . وفى هذه الاأثناءء تابعت 
مهام الحكم لأن هناك مشاريع بنية تحتية لازمة لنمو البلاد وتنتظر التنفيذ ومن 
هذه المشاريع جر المياه من باهانغ إلى سلانغور»ء وبناء حط سكة حديدية 
کهربائي مزدوج من جوهور بارو إلى بادانغ بيسارء والجسر الذي سيحل 
محل «كوزواي* [طريق فوقي]ء والْمَرْمَد عالى التقنية للتخلص من الفضلات 
الصلية في بروغا بولاية سلاتغور. ۰ 


وفي حزیران/ یونیو ۰۲٠۰۳‏ تقزر أن يعقد انو جمعيته من جدید»؛ وکان 
آخر اجتماع أرأسه على هذا المستوى» أمضيت وقتاً طريلاً في كتابة خطابي 
الافتتاحي لأني لم أشأً أن أبدو عاطفياً للغايةء وكان ينبي أن يتحدث عن 
الآمَة» والشعب» والحزب - لا عن وداعى الشخصى . أردت التحدث عما 
يرجح حصوله وعن حاجة الحزب وأعضائه إلى التهيؤ للمستقبل؛ قلت إن 
ماليزيا قد تبرت بدرجة كبيرة منذ نيل الاستقلال قبل ست وأربعين سنة فقد 
زاد عدد السكان بنسبة ٥٠١‏ فى المثة من ۵ ملايين إلى ۲١‏ مليوك نسمةء 
وإن بقاء الجبهة الوطنية في السلطة وإصرار الشعب على انتخابها لحكم 
البلاد أمر راثعم؛ ذلك أن معظم الأحزاب التي ناضلت من أجل الاستقلال 
لم يعد لها وجود. واستقرار البلاد وتقدمها كان ممكنا بفضل حكمة رئيس 
الوزراء تونكو عبد الرّحمن الذي تولى مسؤولية تشكيل ائتلاف حزبي هنع 
الساحة السياسية الماليزية من التحزّل إلى ساحة صراع لا نهاية له بين 
الأعراق المختلفة. حقق الملايويون على الرغم من إخفاقاتهم العديدة نقدما 
هائلاًء مظهرين قدرتهم على استلام إدارة بلادهم من البريطانيين والترقي إلى 
المناصب العليا في الشركات الضخمة المتعددة الجنسيات. 

قلت إن العالم كله تغْيّر والدول الأوروبية الإثنية القوية تتجاهل الأن 
مدا عدم التدخحل في الشؤون الداخلية للدول؛ لذلك» يتين علينا في ماليزي 
التعرّف إلى الأوروبيين جيدا لأنهم سيۇدون دوراً رئيساً دائما في حيانناء 
وأشرت إلى أن الأمم المتحدة لن تقدر على مساعدتنا وحذرت أيضاً من نشر 
الأوروبيين مذهب المتعة عبر وسائل إعلامهم وتقافتهم . 


۸4۹ 


وعلى الصعيد الداخلىء سنواجه تحديات وسيجد الجيل الأصغر سنا 
صعوبة في العلاقات الجرقيةء وأشير إلى أن الإسلام لا يدرس على اموجه 
الصحيح. ويتعين علينا أيضاً تذكر أن دولتنا لم تصبح غنية بعد وأنه ينبغي لنا 
عام التصرف كما او انل أغنياء. وفي حين أننا نرغب في أن يحقق شعبتا 
مداخیل أکبر؛ ینبغی أن تعتمد هذه المداخيل على الجذ في العمل وعلى 
زيادة الإنتاجية. وف وف ما يتصل بامنو» سیعتمد اداؤه بدرجة كبيرة على أعضائه 
والصراعات على قيادته لن تؤدي إلا إلى إضعافه. وقد انشقت عنه ثلاث 
مجموعات على الآقل مذ تأ سيسه : حزب استقلال ملايا الدي اسه داتو 
عون جعفر (وخلفه حزب نيجارا)» وحزب سيمنغات ٤١‏ الذى أسسه تنكو 
رزاليغ» وحزب العدالة الشعبية الذي أسسه داتوك آنور إبراهيمء بل إن باس 
أسسته مجموعة انشقت عن أمُنوء لكنٌ هذه الانشقاقات لم تفض إلى نتيجة 
والغاية من الانتخابات الحزبية إيجاد قادة جيدين وليس مواصلة المشاجرات 
والدفع بالطموحات الشخصية. وعقب انتهاء الانتخابات الحزبية» ينبخي 
للخاسرين التوافق مع الفائزين. هذا هو سلوك من فهم الديمقراطية فهما 
صحيحاًء وألححت على الحزب مجدداً وأعضائه بالتمشك بتعاليم الإسلام 
الحقّة؛ لأني طالما اعتقدت أن التفسيرات المختلفة للإسلام هي التي جعلت 
المسلمين مالين إلى الخصام. 


أخيرآء ذكرثٌ الأعضاء بأن آمْنو ليس مجرّد حزب» بل هو الحزب 
الحاكم في ماليزي وهذا يلقي مسؤولية ثقيلة على كواهل جميع أعضائه وقادته 
الذين يتحين عليهم الاستعداد لتقديم التضحيات . إن الحزب يناضل من أجل 
رفاهية الكل لا رفاهية فرد بعينه. وفي نهاية المطاف: سيكسب الجميع من 
نمو الاَمَّة وينبغي للناس تذكر أن عدد المناصب في الحزب والحكومة أقل 
دائماً من عدد الأشخاص الطامحين إلى توليها . وشكرت الناس على دعمهم 
ودعوت الله أن يُنقذ عباده من التأثيرات المفسدة» ويمکنهم من تحقيق 
النجاح ويجعلهم قدوة لجميع المسلمين في العالم. 

بقيت هادا طرال مدة خطابي ولم أذرف ولو دمعة واحدة بعكس ما 
توقعه كثيرون منّي. وعندما أعيد قراءته الآن» أحس أنني لم أنصف 
أسلاقي» فلم أتطرّق إلى إسهامات تونكو عبد الرّحمن سوى مرة واحدة» 
لكن مهما كانت اختلافاتي العرضية معه مشهورة» بلغت إسهاماته حدا سهل 


qı 


عل مهمتي . کما آدر بن بالکثير لعون رزاق حسين الذى أنقذني بالمعنى 
الحرفي للكلمة من الغربة السياسية وجعل تون حسين عون يميل إلى اختياري 
مساعداً له. هناك آخرون ساندوني كذلك وکان يجدر بي الإشادة بهم لكر 
خحطابي کان طويلاً من دون ذلك أصلاً ولم أقدر على الثناء عليهم جميعاًء 
وأنا نادم الآن على ترتيب آولوياتي في ذلك الخطاب. هني الا اني آنذاك 
كان تقديم نصائحي النهائية للأعضاء ولآممنو وللشعب ككلء أ ما وني لم أعد 
رئيساً للوزراءء قد لا يكون في وسعي التقدم إليهم بالشكر الجزيل كما 
ينبغي. صمَق لي الحاضرون طويلاً ووقفوا للاحتفاء بي. تأثرت بذلك» ما 
جعلني أشعر بأن السئين الاثنتين والعشرين التي قضيتها في الكدح والكفاح 
لم تضع هباء. لكن على ضوء كل ما حصل مند ذلك الحينء أتساءل الأن 
ان کان التصفق والهتاف وقوفا کان صادقا فعلاٌ. 


وفي ۲١‏ حزيران/ يونيو والذي كان اليوم الأخير للجمعيةء ألقيت خطابي 
الختامي حيث ذكرت مجدداً أن الفساد آفة الملايويين وسبب ذلك حبَّهم 
الطريق السهل فأمراؤهم حسروا أراضيهم»› وحتی سیادتهم› قدیماً لرغبتهم 
في تحصيل الأشياء الماذية بسرعة ومن دون جهد كبير. وحذرت من ن 
الفساد سيقضي على الملايويين ويكلفهم استقلالهم ويجعلهم عبيدا. 


استمتعت لمدة وجيزة باللشب الجديد الذي منحنى إياه أعضاء أمُنو. 
سمَّوني «الرجل المحبوب)» لكني قلت لهم مداعباً بأنه مع تقديري لهذا 
اللقب» ينبغى إظهار الحث نفسه للرتيس ولرئيس الوزراء القادمين . وبالعودة 
إلى تلك المرحلةء أخشى آنني لم آقم بعمل جيد في خطابي الأخير. وعندم 
اخحتتمت الجمعية العامة أعمالها بحلول منتصف الليل» كلت منهكا تماما. 
سافرت بالطائرة إلى لنكاوي بقصد نيل قسط من الراحة» لكي لم أستطح 
مقاومة الرغبة في متابعة الأعمال الجارية في حوض إصلاح السفن الجديد 
في مرفاً تيلاغا والأعمال في المرحلة الثانية من معرض بيردانا حيث تقرر 
عرض جميع الهداي الرسمية التي تلقيتها وأنا رئيس للوزراء على الجمهور 
العام. لم تمنح لي الهدايا بصفتي الشخصية ولذلك لم أعتبرها ملكا لي . 


النصفية ل«خحطة ماليزيا الثامنة» لرئيس الوزراء القادم» لكتى قدمتها بنفسيى 


۹۱ 


معتقداً - ربما مجانا للحكمة - أنتي لن أشهد تغييرات كثيرة عقب استفالتي٠‏ 
وعندما ألقيت خطاب الموازنة في ٠١‏ أيلول/ سبتمبرء عالجت بإسهاب كل 
ناجيه من نواحي الشنمية؛ ل ي نی أردت تحدذير البلاد من التحديات التي 


ا 


ت دسا , 


بعد كل هذه السنين التي قضيتها في الحكم»ء آدركت أ نه لم يکن في 
مقدورنا الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية دائماء» وهي حقيقة دكرتها في 
خحطابي . علينا أن نقنع شعبنا بالادخار والاستشمارء ولذلك ينبغي إيجاد 
حوافز جديدة. سيبقى قطاع الصناعة المسهم الأول في نمو الاقتصاد الذي 
توقعنا أن ينمو بنسبة ۷,۲ فى المثة فى سنة ٤٠٠٣م‏ وقدمت مراجعتى 
النصفية ل«خحطة ماليزيا الثامنة» قبل استقالتي بيوم واحد. ۰ 


روفي ۲۹ تشرين الأول/ أكتوبر» قدم تان سري شمس الدين» السكرتير 
الأولء لرؤيتي في وزارة المالية ليخبرني بأن الملك قرر منحي وسام سيري 
مهراجا مانخكو نيجارا» وهو أعلى وسام مدني ويحمل اللقب «تون»» قلت 
أولاً إنني لم أقبل به» فعندما عرض علي لأول مرة منحي لقب «داتو» قبل 
زمن بعيد» قذمت عذراً لرفضه بأدب؛ إذ لطالما أحسست آنه ينغي عدم 
تقديم المثح لشاغلي المناصب تلقائيأء ولكن ينبغي أن تعطى لك لأدائك 
عملا جيداً في منصبك» وبعد تقييم دقيق لإسهاماتك» وإذا كنت لا تزال 
لتر بعد مد من الزمن آهلا للقب» يصار إلى منحك إياه. 


مو أنه بيغ سن اسول مکاغاًة ولقاً کا لمكارة المنصب حال 
تعيينه فيه؛ آي إنه فيما فرضنا سيطرتنا على الأسعار في الميدان الاقتصادي. 
عانينا تضخماً سريعاً فى المكانة بماليزيا. وعندما كنت رئيساً للوزراء» عرض 
علي لقب تول عة مرات؛ لكني رفقضت كل نلك العروض› لکن حين لح 
شمس الدين علي بقبول المكافاةء عدلت عن رأیی ي لأني لم شا أن بدو غير 
ا اقتراب وقت استقالتيء ازددت قلقا بشأن احتمال ان فش اختیار 


أحسست آنتى جرت قليلاً على نجيب عتدها ایر رن ید ا علا ال 


۲ 


نجيب هو الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات حين ترشح لمنصب مساعد 
رئیس امُنو. ولدلك ردت التأكد من كون نجيب صاحب المنصب الثاني مح 
أن التعيين حق مقصور على رئيس الوزراء. وفي أحد الخطابات المرتجلة 
التي ألقبتها قبل استقالتي» قلت صراحة إني آمل بان يقع ا تیار تون عبد الله 
على نجبب . أبررّت الصحف هذا الخبر وذگرتئى بأن اختار مساعد رئيس 
الوزراء من اختصاص تون عبد الله» وتنفست الصعداء غندما عن نجیب 
أخيرا مساعد رئيس الوزراء. 

فى هذه الأثناءء ظهرت دعايات شغلتث مساحات واسعة فى المحف 
المحلية للتعبير عن الامتنان لي والإشادة بالسنين الاثنتين والعشرين التي 
قضيتها في رئاسة الوزراء» وهذه ممارسة خاصة بالماليزتين. إن نشر إعلانات 
تحتل صفحات بأكملها لشكر وتهنئة الملك والسلاطين ورؤساء الوزراء وحتى 
الوزراء شاتع في المناسبات الخاصة. فجميع حکومات الولايات: 
والشركات والاأفراد يفعلون ذلك كما تشر لجان أمنو وأقسامه فى الولايات 
إعلانات تحتل صفحات كاملة لتهنئة الرئيس وشكره. ومن الناحية السياسية: 
هذه الإعلانات التى تحتل صفحات كاملة هى أعمال شكلية خالية من أي 
مضمون غالباً وإذا كان بعض الأشخاص الذين نشروا هذه الإعلانات صادقا 
بلا شك أدرك الآن أنها لم تعكس مشاعر حقيقية. فالملايويون يحبّون 
«السعال عند أسفل السلم» غالبا ليحيطوك علما بوجودهم وئيل بعض الشرف 
تواجدهم في المكان» إن تقییم مدی موتوقية ناشري الإعلانات ليس سهلا: 
ونا أرى أن عادة نشر هذه الإعلانات إضاعة للمال من دون داع. لحن 
الصحف استاءت عندما اقترحت وقف هذه الممارسة لأنها مصدر دحل جيّد 
لهم 

لم أضمر سوى النيّة الطيبة لرئيس الوزراء الجديد واخترته بعد أن جعله 
متو جديراً بالمنصب بانتخابه أحد مساعدي رئيس الحزب. وکان اختیاري 
أيضاً لكبر سه ولبراءته الظاهرة من الفساد (اشتهر بلقب «السيد نظيف»)» مع 
أنني لم أتأكد في البداية من هوية الحاتئز على آكبر عدد من الأصوات من 
بين نواب الرئيس الثلانة. وإذ لم يغب عن ذاكرتي أنني نلت منصب مساعد 
الرئيس بعد آن نلت آقل عدد من الأصوات ومع ذلك اختارني تون حسين 
مساعد رئيس الوزراءء» لم أعتقد أن علي اعتماد عدد الأصوات كمعيار 


۳ 


وحيد. كان نون عبد الله في سن الرابعة الستين حين تولى المنصب» ما 
جعله اسن رجل يتولى رئاسة الوزراء في تاریخنا - وکنت استهم قبله لاني 
آصحت رتیس الوزراء وأنا فى سن السادسة والخمسين ؛ ورایت آن س ٿون 
عبد الله سيترجَّم إلى خبرة وقدرة. 

لكني سأآلت نفسي» إذا اعترض نمؤ البلاد شيء» هل سأتمكن من 
الامتناع من التدخحل؟ لكني أعطيت وعدا بألا آتدخل ما إن أستقيلء ولذلك 
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لم أمعن النظر كثيرا في المسآلة. كنت على لقة بآن الحكومة والاقتصاد في 
أت عافيةء لكنى بقيت في السلطة لاأتأكد من آننا تعافينا من الأزمة المالية 
التى عصفت بالمنطقة» وأحل مشكلة أنور. كما قدت الحزب فى الانتخابات 
العامة لستة ۱۹44م وفزت بأغلبية الثلثين المعتادة» ولذلك لم يكن هناك ما 
فی السنین القصر ة القليلة الللاحقة. 


الفصل السترن 


صخب ق موتمر منظمة الدول الإسلامية 


في تشرين الأول/ أكتوبر ۳٠٠٠م‏ أي قبل أسابيع معدودة من استقالتي 
من رتاسة الوزراء. آلقيت في الَمَة لماشرة لظ المؤتمر الإسلامي حطایا 
حمل الغرب عموماً والولايات المتحدة خحصوصاً على اتهامى بمعاداة 
السامية» استضفنا المؤتمر في تلك السئة ‏ وكنت رئيس منظمة المؤتمر 
الإسلامي وأردت أن تنفخ ماليزيا 4 المنطمة روحا جديدة. كما كانت القمة 
أول لاء رسمي لقادة المسلمين منذ أحداث ١١‏ آيلول/ سبتمبر ٠٠١‏ وكان 
هدفي تبيه أعضاء المنظمة إلى الوضع الذي يواجهه المسلمون اإلآن مع تطوّر 
مجريات «الحرب على الإرهاب؟. 


قلت في خطابي أنه يتعيّن على المسلمين أن يتعلموا من اليهود الذين 
تجاوزوا قروناً من الاضطهاد وأصبحوا أحد حد آقرى الشعوب في العالم. قلت 
إنهم «بقوا (أي اليهرد) بعد ٠,٠٠١‏ سنة من المذابح بالتفكير لا بالرد على 
المعتدين واخترعوا الاشتراكية وروجوا لها بنجاح ولك الشيوعية وحفوق 
الإنسان والديمقراطية ليظهر مضطهدوهم أنهم مخطتئون» وليتمتّعوا بحقوق 
مساوية لحقوق الآخرين» وبواسطة هله الأدوات سيطروا على أقوى الدول 
وغدا هذا المجتمع الصغير قوّة عالمية. ونحن لن نقوی على محاربتهم بالقوة 
العضليّة فقط» بل يتين عاينا استخدام عقولنا أيضأً». وهذا بالضبط ما ينبخي 
للمسلمين المقيمين في الولايات المتحدة فعله لمواجهة اللوبي اليهودي 
القوي . عندما يخطط المسلمون بطريقة استراتبجية» بصبحون قوة يحسّب لها 
حساب» يقال إن اللوبي اليهودي من القَوة بحيث إنه عندما يقترع يمكنه 
تحديد من سيكون رئيس الولايات المتحدة. وفى الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية لسنة ٠٠٠٠٤‏ كتبت إلى المسلمين في الولايات المتحدة ناصحاً 
لهم عدم التصويت لبوش ولم يكن سبب ذلك أن خصمه أفضل منه بل لاني 


4٥ 


أردت أن بُظهر المسلمون أنهم هم أيضاً قوة في الانتخابات الأمريكية» لكر 
أصرات المسلمين توزّعت على المرشحَين وأخحفقوا في إمتلاك نفوذ في 
السياسة الأمريكية. 


تحدثت عن اليهود كنموذج ناجح في تجاوز الخلافات وبناء دولة 
ولوبيات ضغط» يمكن الدول الإسلامية - التي اقتتلت في ما بينها زمناً طويلا 
عوضاً عن السعي للوحدة التي أوجبها الإسلام عليها - أن تستفيد منه. 
والآخرون ينكلون بكثير منا نحن المسلمين ويذلونهم»ء لك تفرّقنا هو الذي 
أفسح المجال لهذا القمع بل غالبا ما ساعدنا أعداء المسلمين على شن 
الحروب على مسلمين آخرين وقتلهم. 


كما عالجت فى خطابى المسألة الأتية: بعد أن كنا أَمَةَ واحدة» سمحنا 
لأنفسنا بن ننقسم إلى طوائف ومذاهب"" وطرق”" كل منها أكثر اهتماما 
بزعم تمثيله الإسلام الصحيح منه بالقبول بأننا جميعاً نتتمي إلى الأمَةء آو 
إلى المجتمع الإسلامي. لكننا فشلنا في الانتباه إلى أن منتقدينا وأعداءنا لا 
يهمهم إن كنا مسلمين بحقّ آم لاء أو ما إذا كنا ننتمي إلى هذه الطائفة أو 
تلك. في نظرهم نحن جميعا مسلمون وأتباع دين ونبئٰ صرحوا بأنه يدعو 
إلى اللإرهاب» ونحن جميعا ألد أعدائتهم» سيهاجموننا ويقتلوننا» ويغزون 
أراضيناء ويسقطون حكوماتنا سواء أكانت ستية أم شيعية أم وهَّابية أم آي 
شيء أخرء ونحن نعينهم ونغريهم بمهاجمة بعضنا وإضعافناء وبتنفيذ مطالبهم 
نعمل كأذرع لهم في مهاجمة أشقاتنا المسلمين في بعض الأحيان.ء ونحن 
نحاول إسقاط حكوماتنا من خلال العنف» لكننا ننجح فقط في إضعاف 
بلداننا وإفقارها». 


كان اعتماد لهجة قاسية مبرّرا؛ إذ يشل المسلمون ٠,١‏ مليار نسمة 
لكنهم يبقون مجتمعاً متخلفاً إلى حدَ بعبده يريد بعض الاعتقاد بأنه لا شيء 
يهم سوى الوم الأخحر وآن الفقر والمعاناة والتعرّض للقمع في هذا العالم 


() المذهب يعتى مدرسة فخرية إسلامية۔ 
)١‏ الطرق عبارة عن جماعات دينية صوفية إسلامية تنشد الببحث عن الحقيقة الإلهية. 
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ليكونوا مسلمين صالحين ارتداء عباءات خاصة وأداء شعائر معيَنة وسينالون 
نعيم الجنة وهم بذلك يهملون مقاطع كاملة من القران الكريم. 


أحسست في ذلك الشهر أن العالم بآسره ينظر إليناء إلى مؤتمر قمة 
مؤتمر العالم الإسلامي. علق أكثر من مليار مسلم أمالهم علينا لنقودهم 
ونو جههم في مسيرة استعا دة ما نة الالام والمسلمين . کيف يمڪن ان یکول 
وقوفتاً موقف المتفرح وعلكم تحريك ساگن هما إراده الله والاية 1 من 

e‏ کے وا یھ اګو س ډو ت ویاو ر کا هه 
اسو ړت الرعد تقول : إن الله ا بخ ما بعرم جي يروا ما بأتفسهم4؟ 
وبصفتي مضيف قمة منظمة مؤتمر العالم الإسلامي» رأيت أنه من المهم تذكير 
المسلمين بوجوب عدم خذلان الأمة. وكان على فى سياق ذلك عقد 
مقارنات مع مجتمعات أكثر تقدَّماً وهي التي تلفّفها الجمهور الدولي لتشنيع 


صو لي . 


كل من يقرأ الخطاب الذي ألقيته في ذلك المؤتمر كاملا سيجد أله 
متوازن ومنصف للغايةء وربما كتت قاسياً مع اليهود بسبب اعتداءاتهمء لكني 
أثنيت عليهم أيضاً بوصفهم نماذج. فعلى الرغم من معاناتهم الشدائد 
اكتسبوا طائفة واسعة من المهارات وأصبح عدد منهم واسعَ الثراء وأصبحوا 
مموّلين وسياسيين وعلماء ورجال أعمال آقوياء. وبالمثل» أشرت إلى أن 
عدداً من المسلمين أفادوا العالم في المجالات المالية والسياسية 
وا لا قتصادية › لکتي شجبت المسلمين لا قتتالهم المستمر في ما بينهم ورفضهم 
الطوعي حيازة المهارات التي تجعلهم تنافسيين. وألححت على شباب 
المسلمين فى التوقف عن تنفيذ هجمات انتحارية وانتقدت من يحتقد أن 
الإسلام يعارض العلم والتقدم» وأردت منهم استخدام عقولهم ليستعيد 
المجتمع الإسلامي كرامته ويعود إلى الإسلام مجده. 


وبقصد إقناعهم ذكرت العبارة الآتية: «قتل الأوروبيون ستة ملايين 
يهودي من أصل انى عشر مليوناء لك اليهود يحكمون العالم اليوم بالوكالة 
و حملوا الاخرين غلی القتال والموت من أجلهم». يرعم اليهود اَن المح قه 
النازية كادت أن تفنيهم» وكادوا بهرّمون ماديا ومعنوياً لكنهم ازدادوا قوة. 
كانوا شعبا بلا أرض» وهم يحكمون اليوم إسرائيل بيد من حديد ويفرضون 


نفوذهم وسلطتهم على دول مثل الولايات المتحدة. 
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كانت مقارنة مهمة لجعل كل من التاريخ والأحداث الجارية برهاناً على 
ما قلته» وقد ذهلت عندما زرت فلسطين في سنة ٠٠٠٠‏ ورأيت أن الدولة 
بأسرها خاضعة لاحتلال إسرائيل» وهناك طرق لا يسمح للفلسطينيين 
باستخدامها وأماكن في بلادهم لا يسمّح لهم بالذهاب إليهاء وهذا ين بجلاء 
سبب استعار الغضب العربي إلى هذا الحد. إنه نابع من الأفعال المُرعبةء يما 
في ذلك تحويل العرب أجسادهم إلى أسلحة بربطها بأحزمة متفجرة وبقدر ما 
يعتبر هذا العمل فظيع» لا يمكنك رفض ما يفعلونه ووصفه بأنه جنون. إنهم 
يعيشون في أوضاع غير إنسانبة منذ آكثر من ستين عاماًء وقد فعلوا كل ما في 
وسعهم لاستعادة أرضهم التي هي ملك لهم وآنا لا أعتقد أنهم سينجحون 
يوماً بالاعتماد على الأعمال التى يقومون بها وأجد هذا المسار غير ماسب 
أخلاقياً وغير فاعل سياسياً» لكن الشعب اليائس يقوم بأعمال يائسة» وذكر 
ذلك لا يعني الدفاع عن العتف ولكنه مناشدة للتبصر والفهم الإنساني. 


وهذا كله يزيد ضعف اعتداد المسلمين بأنفسهم ضعفاً وهو ما تطرّقت 
إليه في خحطابي أمام قمة منظمة المؤتمر الإسلامي: «لا يزال هناك إحساس 
بالياس لدى الدول اللإسلامية وشعوبها. إنهم يشعرون أنهم لا يقدرون على 
فعحل شيءَ بطريقة ہج يجه ۔ وشم بعتشلدول آن الأمور لن تزداد ا سوءاً. 
وسيبقى المسلمون مضطهدين ومحكومين إلى الابد من قبل الاوروبيين 
والىهود» امقول قفر اء ومتخلفین و ضعافا إلى الاأبد». 

لطالما اعتقدت بأن إقامة دولة إسرائيل كانت غلطةء آراد الأوروبيون 
يرغبوا في التنازل عن آي شبر من أراضيهم»ء لكنّهم كانوا سعداء بتقديم 
أرض ليست لهہء کال عدد اليهود فى فلسطين ضلا دا فى ذلك الوقت٬‏ 
ولذلك قرر الأوروبيون تفسيم دلك البلد وتخصيص جزء منه ليصيح دولة 
إسرائيلء ومن الطبيعي أن يغضب العرب. فما هو رذ الأمريكيين لو اقتطع 
طرف ثالث نصف ولاية تكساس وأعطاها للمكسيكيين؟ فى حالة فلسطين» 
لم تقسّم الأرض فحسب» بل رد العرب الذين عاشوا فيها زمناً طويلاً 
لا یعاد مان للاسرائیل وهن دول 3 نعویض > والعرتب القليلون الدين بقوا 
فى إسرائيل يلقون معاملة أسواً من معاملة مواطنين من الدرجة الثانيةء وإذا 
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كانت توجد دولة عرقية» فهى إسرائيل ؛ لأن المواطنة فيها معتمدة على العرق 
لا على الإاقامة أو الولاء. 


تقوم استراتيجية إسرائيل على التفوّق على الفلسطيتيين في الإرهاب 
بارتكاب أعمال إرهابية بطريقة رسميةء ويبقى العالم صامتاً فيما تقوم بذلك - 
يسيب ذنب المحرقة التازية. الغراب هو الذي صنع دولة إسرائيل ولذئك يجد 
آنه یتعيّن عليه تہریر قراره بدعمه مهما كلف الأمر. دی ا ی 
تجادل بأنه لا يمكن إزالة إسرائيل ببساطة أن يتنتّهوا إلى كونها تحتل أر 
أكبر من الأرض التي مضصتها لها الأمم المتيحدة ة في سنة ١٤۱۹م‏ . ويتعيّن 
على إسرائيل أيضاً الموافقة على عودة العرب الذين أخرجوا من دارهم - 
فهذه أرضهم في النهاية لحن الصهاينه يخشون السماح بعودة الحرب لأنهم 
ادا ادوا بأعداد كير ة فقد يتكاثرون بسرعة. 


بناءٌ على كل هذه الحقائق لم أخحطيء حين قزرت إلهاب مشاعر 
المسلمين لقلة مبالاتهم وتفرقهم. تلك هي الأسباب التي تفسّر عدم تحقيق 
المسلمين آي نتائح بعد قتال استمرّ أكثر من خحمسين عاما في فلسطين» بل 
إن الوضع ازداد سوءأً في الواقع واحتجث إلى تذكير أعضاء منظمة المؤتمر 
الإسلامي بالأسباب التي دعت إلى تشكيلها. إن مبادئ المؤتمر» بحسب 
ميثاقه» هي دعم القيم الاحتماعة والاقتصادية الإأسلامية والدعوة إلى وحدة 
الدول الأعضاء. وتشدد المبادئ كذلك على أهمية الثقافة والعلم 
والتحنولوجياء ولطالما قامت ماليزيا بدورها في المنظمة بجدية من تعيين 
تونكو عبد الزحمن الأمين العام الأول للمؤتمر منذ تأسيسه في أيار/ مايو 
۱م إلى سنة ۱۹۷۳م . 


إن منظمة المؤتمر الإسلامي متظمة ضعيفة بصفتها صوت الامة 
الإسلامية بما أن أعضاءها لا يمكن أن يتفقوا على شيء. تقوم المنظمة على 
ساس الإجماع: لحن هذا الإجماع لا يتوصّل إليه أبداء ولذلك لا يمكنها 
اتخاذ قرار أو العمل على آي شىء اعتقدت آن ماليزيا قد تساعد فى إيجاد 
طرق لزيادة فاعلية المنظمة» لكنّ ذلك لم يتحقفّق بكل أسف. واقترحت 
بهدوء التخلي عن فكرة الإجماع واقترحت بالمقابل عدداً أقل من الدول 
الأعضاءء أو ائتلافاً من دول متشابهة في الرأيء للرد على التطؤرات من 


۹4 


دون إلزام المنظمة بكامل أعضاتها؛ ففى وسعك إقناع حمس دول بالموافقة 
على أمر معيّن» لكك لن تستطيع إقناع خمسين دولة ولن تتمكن بالتأكيد من 
إقناع ٠١‏ دولة إسلامية منقسمة على نقسها. إن مبدأً حكم الأغلبية ناجح 
بعض الأعضاء في المنظمة أن التخلي عن مبداً الإجماع فكرة جيدة» لكن لم 
يتب أحد الفكرةء کما إنه ينبخي الإجماع على التخلي عن الإجماعء وهذا 
هو «التقهقر الأبدي» للفرقة الإسلامية. 


قلة هي الأهداف المنصوص عليها في الميثاق وأمكن تحقيقهاء وليس 
هناك ناحية يتجلى فيها غياب الوح مثل قضية فلسطين . وبحسب رؤيتي؛ 
فعل المسلمون الشيء القليل أو لم يفعلوا شيا على الإطلاق لمساعدة 
أتفسهم ٠‏ واا لم أجل من طح اسثلة قاسية في خطاي قلت : لکن هل 
يصح آنه ينبغي لنا آلا نفعل شينا أو آنا لا نستطيع فعل شيء لأنفسنا؟ لماذا 
تكتفون برذ غاضب أعمى؟ أليس هناك طريقة أخرى غير دعوة شبابكم إلى 
تقجير أنقسهم وقتل الناس والتسبّب بمجزرة يروح ضحيتها مزيد من أبتاء 
بكم؟» إن المخاصمات المستمرة والاقتتال الداخلى الذي لا ينتهى ضمن 
صفوف الأَمَة لم يزد وضعها إلا سوءاًء ولذلك قلت لهم إن دعاءهم لن 
يُستجاب على الأرجح. وهذا حكم أقسى من حكمي على اليهود» ومع ذلك 
لم أحصل على ثناء اليهود ولا على ثناء المدافعين عنهم. 
جاءت إدانة خحطابي سريعة؛ حيث قال مسؤول إسرائيلي إن خطابي 
شجخع على امزيد من الكراهية وسوء الفهم»» وقال متحذدث بامسم وزارة 
الخارجية الإسرائيلية لمحطة سى . أن. أن: «ينبغى أن لا نفاجاً أنه يجري 
في قتة مثل هذه الببحث عن أدنى قاسم مشترك بين الأعضاء وهو مهاجمة 
ا . وصرح مسؤول في إدارة بوش بان ملا حظاتي «المفعمة بالكراهة» 
يد إرثي من االتصريحات العلنية المجحفة والمضللة رسوخاً. وو صف 
ب هاورد» رئيس الوزراء الأسترالي آنذاك» خطابي بالعدائي. قائلاً في 
تصريح علني عبر محطة إداعية: «دعولي ي وض أمرا أ وهو أن أى اثارة 
للخصومة بين البهود والمسلمين غير نافعة بالمةا. وقي برو کسل » اتهمني 
القادة الأوروبيون بنشر الأكاذيب وزرع بذور الانقسامات الإئنية والدينية. 
وجاء في بيان القادة الأوروبيين: إن تعليقاته غير المقبولة تعيق جميبع 
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جهودنا الرامية إلى زيادة الانسجام بين الإثنيات والأديان وليس لها مكان في 
عالم محترم! . 


الواضح أن أحداً من هؤلاء لم يقرأ خطابي كاملاًء وحتى لو أكملوا 
قراءته» لا بد من أنهم قرروا انتقاء بضعة اقتباسات وإخراجها من سياقها 
بالكامل . كما إنه ليس لديهم علم بأن الحكومة الماليزية دعت مجموعة من 
التلاميذ الإسرائيليين لزيارة بلدنا في آیار/ مایو ۱۹۸۷م؛ لأننا ردنا أن نظهر 
لهم أن المسلمين لا يُضمرون لهم أي كراهية. كان إسحاق رابين رئيس 
وزراء إسرائيل آنذاك وكان أقل تشدداً من بعض أسلافهء ما جعل الزيارة 
ممكنة. وفي سنة 1۹۹۷م وعلى الرغم من اعتراضات باس»ء سمحنا لفريق 
كريكث إسرائيلي باللعب هنا في الدور الثاني للبطرلة العالمية للكريكت. 
أردنا هنا أيضاً أن نظهر للعالم أن المسلمينء أبعد ما يكونون عن النمطية. 
رهم ليسوا بعيدين عن المنطق۔ 


لك آيا مما تقدّم لم يمنع التاس من وصفي بمعاداة اليهودء لكنّ ذلك 
لا يزعجني كتير لأني أعرف أنه لو كان وصفهم ذاك صحبحاًء ما كان لدي 
أصدقاء يهودء أنا لست ضد اليهود أو الإسرائيليين» وإتما ضد ما يفعله 
الصهاينة بحق الفلسطينيين . لكن بطريقة ما» يستحيل علي التطرّق إلى هذه 
القضية من دون أن نہ بمعاداة السامية. إن العالم يبدو غير منسجم مح 
نفسه على نحو غريب بهله الطريقة» وآنا لا أستطيع أن آفهم لماذا يجوز 
اتهام جميع المسلمين بأنهم إرهابیون ولا يجوز النتقاد بعض اليهود على 
أفعالهم› حتى إن الإشارة إلى عدد من تل من اليهود في المحرقة النازية اقل 
من ستة ملايين يمكن أن يوقعك في مشكلة خطيرة. ففي سنة ۲٠٠٠‏ سجن 
امرخ البريطاني ذو النزعة التعدياية ديفيد إرفينغ مدة سنة تقريباً في أستراليا 
لتشکيکه في هذا الرقم حين كان في المملكة المتحدةء وأتساءل غالبا عن 
طريقة نظر العالم إلى دولة إسلامية تسجن شخصاً قال إن المسلمين إرهابيون 
أو إن تعاليم نبي الإسلام شريرة. هذا هو واقع الاأمر: فيما يمكن الادلاء 
ببحض التصريحات بحصانة» يمكن تشتيع تصريحات أخرى أو تجريمها متى 
نطق بهاء وهذا كله معتمد على قوة الذين يؤيدون تلك التصريحات أو 
يرفضونهاء وكل الحديث الدائر حول حرية التعبير مجرد كلام ليس فيه 
معنی . 
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ويقدر ما لدي من اعتراضات شديدة على ما فعله اليهود» يعجبني فيهم 
مرونتهم ؛ ففي السنين التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة» لم يكن في 
مغدورهم الالتحاق بجامعة هارقارد سواء كطلاب أو کموظفين ؛ لکن عددا 
من الأسائذة الجامعيين يهود اليوم. وكان يوجد قيد حكومي أمريكي سابقا 
على المؤسسات المالية التي يديرها يهود» وقد تخلبوا عليه أيضاً بتقديم 
خدمات مالية لا يستطيع تقديمها غيرهم . إن لفوذهم الثقافي والسياسي كبير 
على قلة عددهم ؛ لأنهم يمتلكون معظم وسائل الإعلام الوطنية والدولية» كما 
إنهم يهيمئون على المؤسسات المالية والمؤسسات الفكرية السياسية. 


بالمقابل؛ يستسلم المسلمون بسهولة ويفقدون تركيزهم لحن التقارير 
التي صدرت عقب خطابي تجاهلت بالشكل المناسب ما قلته في حقهمء مع 
أن انتقادي إياهم - انتقادي لجهلهم وحماقتهم - لم يكن أفل قساوة من 
انتقادي اليهود لو حشيتهم ومکرهم؟ اذ آراد عدد من القادة الآ وروبيين صساغةه 
قرار يشجب تصريحي بنعته بالكاذب والعدائي» يمكتني إثبات أن كل ما قل 
دقیق لا يقبل النقاش. انتظطرت فراغهم من صياغة قرارهم لاني عرفت أصلا 
ما أقوله ردأ عليهمء وهؤلاء هم القادة أنفسهم مذعو الصلاح الذين يتحذثون 
عن حقوق الإنسان وحرية التعبيرء فالناس أحرار في قراءتهم خطابي على 
الوجه الذي يحلو لهم لك الحقيقة تبقى أنني تكلفت عناء التحلي 
بالانصاف. وآنا على استعداد لانتقاد المسلمين ولذلك سأكون أقل توازنا إذا 
لم أنتقد اليهود» وأنا في ذلك آمارس حقي في التعبير. 


بقى الغضب الذي أثاره خطابى فى منظمة المزتمر الإسلامى مدة من 
الوقت. وفي قمة أبيك التي قدت في بانكوك بعد ذلك بزمن وجيزء ذكر 
عدد من التقارير الإعلامية أن الرتيس جورج دبليو بوش جذبني جانباً لتوبيخي 
على ما قلتهء لكن الذى حصل مختلف تماماء ففيما بدا أنه نبرة دفاعيةء 
حاول أن يشرح لي السياسات المحلية المتصلة باليهود والمسلمين في بلاده» 
وأذكر أنني قلت لحاسمه إله بدا ادما على ملاحظاته القاسية في حقي» لك 
مفسري الحقائق من زاوية بوش ذكروا للصحافة آنه وښخئي شفهياً على 
تصريحي بأن الولايات المتحدة تعمل وكيلا للبهود. 


العرب تس عك مانا لغض الطرف عن اخحطاء اليهود» ر نما لن لدی 
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الأوروبيين عقدة ذنب كبيرة بسبب معاملتهم لليهود طوال تاريخهم وبسبب 
المحرقة النازية. إنهم محقون في الإحساس بالذنب بسبب دهور من المجازر 
التي ارتکبوها في حى اليهود بصفة دورية» لحن ذلك لا يمرر تجاهلهم 
عمليات النهب التي يقوم بها اليهودء وريما نسي معظم الناس في الخرب 
أعمال الإرهاب التي قامت بها عصابتا الإرغون" والهاغاناه“ ومجزرة 
العرب الفلسطينيين في دير ياسين في أثناء صراع اليهود مع البريطانيين› 
ولا أحد يجرؤ على الإشارة إلى آن سلوك إسرائيل ليس ما يتوقعه العالم من 
ضحايا المحرقة. ورؤيتهم وهم يعاملون الفلسطبنيين بهذه الطريقة توضح أنهم 
لم يتعلموا شيا من الاأضطهاد المرؤع الذي عانوه في ظل النظام النازي . 


يتعين على منظمة المؤتمر الإأسلامى التحدث بصوت واحد فى هده 
القضية على الأفل» قلت في خطابي إنه كي يبقى المسلمون في النظام 
العالمي العجديد» عليهم ان يبدۇوا بالتفکير لا نهم في صراع مع شعت پفکر » 
اعلينا أن نتغير شنا آم أبيناء ولا أقصد بدلك تغيير ديا وإلما تطبيق تعاليمه 
في سياق عالم مختلف تماما عن العالم في القرن الأول الهجري" ٠‏ الخطاً 
ليس في الإسلام ولكن في تفسيرات علمائه الذين هم ليسوا أنبياء ويمكنهم 
الوقوع في الخطاً على كثرة تبخرهم في العلم. إننا في حاجة إلى الرجوع 
إلى تعاليم الإسلام الأساسية لنحرف إن كتا نؤمن حقا بالإسلام الذي دعا إليه 
الئبي الكريم (E)‏ ونمارس شعائه؛ فار“ يعقل آنا نمارس جمیعا الإاسلام 
الح والصحيح فيما معتقدا تنا شسديدة التباين؟. 


شرت مرارا وتكرارا في كتاباتي وخطبي إلى أنني أعارض الحرب 
وأعتقد دائما بوجود طرق سلمية مختلفة لحل الصراعات السياسية» حتى 
بين الدول» وأا متمسك بها قله فی القهة العاشرة أ م تظلمة المؤتسر 


(۳) كانت إرغون تسفاى لبومى جماعة صهيونية مسلحة قامت بهجمات إرهابية دعمأ للدولة 
اليهودية. وجرى دمج إرغون لاحقا في الجيش الإ سراتياي. 

)٤(‏ الهاغاناء منظمة يهودية شبه عسكرية أصبحت في ما بعد نواة قوات الدفاع اللأسرايلية. 

)١(‏ في اذار مارس هاجمت قرات إرغون القرية الفلسطبنية دير ياسين؛ كهجوم معاكکس ضد 
جيش الإنقاذ العربي» في محاولة لقطع الإمدادات عن القدس» وقد فتل أكثر من ٠٠١‏ قروي. 

(7) تشير الهجرة إلى هجرة المسلمين بأمر من رسول الله (جية) من مكة المكرمة إلى المدينة 
المنورة في سنة 1۳١‏ ميلادية حيت بدأ الإسلام بالانتشار. 
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السلا مي وأقتہس رة أخری ص خطابي لاوٍشارة إلى نواياي: بتعين علينا 
تعزبز وة عدوا بدفح الجميع لی معسکره ص خلال عمال عبر مسۆولة 
وغير إسلامية» وتذقروا مراعاة النبى الكريم (يية) لأعداء اللإسلام» ويتعين 
علينا فعل الأآمر نفسه» فكسب الصراع هو المهم وليس الثار آو الانتقام 
العْاضب؟. 

آنا لا أعتذر عن آي شىء ذکرته فی خطابی: لكنى أعتذر فقط عن سوه 
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الفصل (لماوي واسترن 


لطالما كانت علاقتنا بسنغافورة إحدى النواحى المفعمة بالتحديات فى 
السياسة الخارجية الماليرّةء ريما أكون مخطئاًء لكتّى أشك فى أن لى 
کوان يو لم تخامره فكرة أن يصبح رئيس وزراء ماليزيا؛ إذ كانت سنغافورة 
في ذلك الوقت ساحة أصغر بكثير من أن تسع موهبته العظيمة. إذا أمكن 
جعل سنغافورة وسكانها الصينيين بأكثريتهم الساحقة جزءاً دائماً من ماليزيا 
الديمقراطية» تتوافر له فرصة قوية كي يفوز بدعم الأغلبية ويصبح رئيس 
وزراء منشخباًء وقد دلت الأحداث على أن الملايويين يمكن أن يكونوا 
شديدي التشردم» وكونهم أغلبية ليست مشكلة تحول دون خحضوعهم لحكم 
الا خرين . 


لکن تونکو خب لى كوان وبدد آماله عندما حصر عمليا أنشطة حزبه. 
احزب العمل الشعبى)ء في سنغافورة فقط محولا إياه إلى حزب معارض. 
وفي تحد لهذه المشيثةء نافس حزب العمل الشعبي مرشحي الحزب الصيني 
الماليزي فى الانتخابات العامة لسنة ٤٦1۹م‏ لك آداءه كان ضعيغا؛ إذ لم 
يفز إلا بمقعد واحدء بددت النتيجة آمال لى كوان بالحلول محل الرابطة 
كشريك أمْنو الرئيس في الائتلاف الحاكم» وهذا التحدي أقنع تونكر 
باستحاله التوصل إلى تعاهم م حو الب العمل الشعبي وهن تم طرد ستغافو رة 
فی لمعه 9م ډ بعك ان أ حت سنغافورة دو له سس تله » استلز مت السار" فة 
بين الدولتين إعادة نظر جدية. 

عنى الفصل القسري نهاية حلم لي كوان» فصاح عندما أعلن الخير على 


شاشة التلفاز ولم يصفح عن تونكو أبداً. كما بقي قاسي القلب مع سيد 
جعفر خسن البار يسبب آلا شتا کات الصثية الملايوية فى سنخافورة والتی 
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جعلت الفصل ضرورة . ومعي وهو الذي وصفني بالملايوي المغالي. لم 
يعز الطرد إلى سلوكه وإلى طموحه الواضح» واختار عوضا عن ذلك الاعشاد 
بشکل راسخ نتا كنا وراء قرار تونكوء وعندما اتخذ تونكو قرار الفصل» لا 
بڏ من أنه درك أخيرا أنه بجعل سنخافورة جزءا من مالیزياء يصبحح الصينيون 
أغلبية إجمالية قادرة على الفوز بعدد كاف من المقاعد البرلمانية لتشكيل 
حكومة. 


تصادمت مع لي كران مرات كثيرة حين كنا عضوين برلمانيين في 
الجلسات البرلمانية في عامي 1۹4٦4‏ و٠٦۱۹م»‏ لم أستسغ مواعظه الطويلة 
جا ل أن تفعله مالیزيا أو تکولنٰ ععاليه» و اساسا بمرارة النتفصال 
المؤلم» وصف الملايويين باعرب الأدغال»ء مشَبّهاً إيّاهم بعرب الصحراء 
الذين بدا أن رآيه فيهم سيئاء وأنا شك في كونه سيحظ من قدرهم اليوم 
لأن سنغافورة أنشط من ماليزيا فى جذب المستثمرين الشرق أوسطيين» وفى 


على الرغم من مشاجراتنا القديمة» عزمت على إقامة علاقات وذية مع 
سنغافورة حين أصبحت رئيس الوزراء» وما كان ينبغى أن تكون العملية صعبة 
بما أن عدداً من قادتنا تلقّوا علومهم في المدارس والكليات والجامعاث 
ذاتها» لك الحديث عن حل مشكلاتنا الخطيرة معهم كان أيسر من فعله. 


كانت المشكلة المتصلة بالمياه أقدم هذه المشكلات وفعنا اتفاقيتين في 
عامي 1۹١١‏ و١١۱۹م‏ قبل انضمام سنغافورة إلى ماليزيا تعهدت الجزيرة 
بمو چبهما بإمداد سنغافورة ب٠٠‏ مليون غالون من المياه غير المعالجة يوميا 
مقابل ثلاث سينات لكل آلف غالون. وبموجب الاتفاقية ذاتها» تستورد 
جوهور المياة المعالجة من سنخافورة بنسبة لا تتجاوز ٠١‏ فى المئة من المياه 
غير المعالجة التي اشترتهاء ت الاتفاق على أن يكون سعر المياه المعالّجة 


)١(‏ وقعت سلسلة من أعمال الشغب العرفية فى سنغافورة بين الصيليين والملايويين في سنة 
4م. وقعت الحادثة الأولى في تموز/ وليو حين تجمّعم نحو ۲١,٠٠١‏ ملايوي للاحتقال بحيد 
المولد النبويء لکن التجمع اتخذ منحی عنیفاً آدی إلى مقتل ۳١‏ شخصاً تم وقعت أعمال شغب 
في أبلول/ سبتمبر عقب وفاة سائق عربة أجرة اعتقد على طاق واسع أنه راح ضحية جريمة قتل 
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٠‏ سيناً لكل آلف غالون مع أن تكلفة معالجة المياه في المنطقة كانت على 
ماليزيا دفعه لسنغافورة إذا استوردت منها الحدٌ الأقصى البالخ ١١‏ في المئة 
سيتجاوز بکٿير ما ETE‏ مىنغافوزة لماليزيا أقاء شرا المياه غير المعالجة. 
وهذا يعنى أل ماليزيا لا تحنى شيتاء فيما تحصل سنخافورة على ٠١,2٠١‏ 
رينغخت فى اليوم بعد سدادها ثمن المياه غير المعالجة. 

يضاف إلى هذه المعادلة غير المنطقية أنه لا يمكن تغيير الأسعار ما لم 
يوافق الطرفان على ذلك لكن إذا طلبت مالبزيا زيادة سعر المياه غير 
المعالجة» سترذ سنغافورة بالتأكيد بطلب زيادة سعر المياه المعالجة زيادة 
كبيرة» كنا عالقين في مشكلة وكان أجل الاتفاقية الأولى سينتهي في سنة 
١‏ والثانية في سنة ١٠٠۲ء‏ لكر سنغافورة أرادت التفاوض قبل هذين 
التاريخين» وتحديدا في سنة ٠١‏ على اتفاقية مياه جديدة لمدة ٠٠١‏ 
سنة. آرادت شراء حصتها البالغة ۳٠١‏ مليون غالون من المياه غير المعالجة 
يومياً مقابل السعر ذاته وبثاء على الشروط ذاتها وأرادت أيضاً استيراد المياه 
من نهر جوهور لأنه أنظف بحسب قولها. 


وجدت ماليزيا أن المخرح الوحيد في التوقف عن شراء المياه المعالجة 
من سنغافورة قبل طلب زيادة سعر المياه غير المعالجة. بناء على ذلك 
خصص ميلغ ۷٠١‏ مليون رينغت لولاية جوهور لتبلي محطة تكرير مياه لتأمين 
حاجات الولاية. اكتمل بناء المحطة قبل استقالتى» وتوقعت أن تطلب 
الحكومة المالية مراجعة سعر المياه غير المعالجة المورّدة إلى سنغافورة من 
غير أن تقلق من زيادة سعر المياه المعالّجةء بسعر ٠١‏ سنتاً لكل مليون 
غالون مياه يوميا تجني جوهور ما يصل إلى ٠٠١,٠٠١‏ رينغت في اليوم أو 
٠١‏ رينغت في السنة. وفي هذه الأثناء» كانت سنخافورة تجني 
أرباحاً طائلة من بيع المياه الماليزيّة المعالجة والمخصصة لسكان سنغافورة 
وللتصدير بواسطة السفن» وبعد أن تحرّرت سنخافورة من آي تحهد ببيع المياه 
المعالجة لجوهور بسعر مدعوم» صار في مقدورها م مزيد من المياه 
وتحقيق أرباح أكبر. ومن جانبناء لم نشا حرمان سكان سنخافورة من المياه 
لكننا أحسسنا بأنه ينبخي لتلك الدولة الجزيرة دقع ثمن أكثر إنصافا مقابل 
حصولها على المياه غير المعالجة. 


¥ 


بمو جب اتفاقة المثة سنة الجديدة التى سعت سنغافورة للتفاوض عليهاء 
أرادت الحصول على ٠١‏ مليون غالون إضافى من المياه غير المعالجة. 
كانت ماليزيا على استعداد لتوفير هذه الكمية لكن بشرط الحصول على السعر 
المناسب لكن لم يطراً تقدم في اتفاقية المياه مع سنغافورة منذ استقالتي وما 
زلنا ندفع ثلاث سينات مقابل كل آلف غالونء والمثير للسخرية أن جوهور 
تبيع المياء غير المعالجة لملقا مقابل ٠١‏ سينا لكل آلف غالرنء فلماذا 
يتوجب على ماليزيا دعم حكومة سنغافورة؟ الحقيقة هي أننا ندعم حكومة 
سنغافورة وليس شعبها الذي يدفع 1۷ دولار سنغافوري (وهو مبلغ أكبر بكثير 
من ٠١‏ رينغت ماليزئ) مقابل كل آلف غالون من المياه المعالجة. وفى 
الواقع» تتحمل ماليزيا أعباء ثقيلة مقابل المحافظة على علاقات طيبة مع 
سنغافورة فيما الأصدقاء الذي يشترون المياه ليسوا أصدقاء حفيقيين . 


المشكلة الثانية متصلة بمحطة السكاك الحديدية لدينا في تانجونغ باجار 
في الجزء الجتوبي من الجريرة. ويم خط السخة الحدبدية عبر وسطها 
التجاري» وما آنه لآ يوجد تقاطعات على مستوى واحده لا يؤثر الخط فى 
حركة السير البرّي بسنخافورة. يتخذ ضباط الجمارك والهجرة الماليزيون من 
المحطة مركزا لهم منذ أيام الاستعمار؛ أي إنهم يعملون داخل أراضي 
سنغافورة. يسهل هذا الترتيب حركة السفر ولم يشكل مشكلة» ولحن نرعغب 
فى المحافظة على الخط وعلى المحطة لتحسين الخدمة باستخدام قطارات 
کهربائية حدیثه. 


لك سنغافورة تريد استعادة الأرض إنها أرض ثمينة» والمفترض أنهم 
أن في إمكانتا البقاء؛ حيث كنا طالما أننا نسيّر قطارات إلى سنغافورة» لكننا 
اتفقنا على إعادة التفاوض إذا أرادت سنغافورة تطوير الأرض. وفى تشرين 
الثانى/ نوقمبر م وقع تون دائم زین الدين»› وزير المالية الماليزية 
آنذاك» و«لي» وثيقة عرفت باسم «نقاط الاتفاقيات». تضمنت الوثيقة نقل 
محطة تانجونغ باجار إلى بویت تيماه» وهی نقطة على منتصف المسافة بين 
الخط ورعن المحطة» تدفع لنا سنغافورة تعویشضا بتفديم أرض لنا مساوية فى 
القيمة عند شينتون راي بالقرب من وسط المدينة كي تطورها ماليزيا. 
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ولأسباب غير واضحةء أخبرني تون دائم أن سنغافورة زعمت عقب 
ذلك بأآن وثيقة «نقاط الاتفاقيات؛ قد عذلت لأآن مسؤولا ملايويا فى السكك 
الحديدية قال إن المحطة الواقعة في آخر خط السكة الحديدية ستكون في 
جوهور بارو» ولا آعرف كيف يمكن تصريح صادر عن مسؤول في السكك 
الحديدية أن يعدّل اتفافية بين حكومتين. وفى العادة» تجرى التعديلات 
المناسبة كتابة وتصادق عليها الحكومتانء إن وثيقة انقاط الاتفاقيات! ملتبسة 
الان مع مطالبة سنغافورة بنقل منشآت الجمارك والهجرة والحجر الصخي إلى 
وودلاندس القريبة من نهاية كوزواي [الطريق الفوقي] فى سنغافورة. وفي هذه 
الآثناءء زعمت سنغافورة أن الأرض التى ستقدمها لماليزيا تعويشضاً عن 
تانجونغ باجار وخط السكة الحديدية سنطرّر بإدارة مشتركة لا بإدارة ماليزية 
ملهر دة . 


جرت لقاءات متكررة بين مسؤولين ماليزيين وسنغافوريين لكنها فشلت 
في حل المشاكل العالقة. وما سيحصل لخط السكة الحديدية قد يرتبط 
بمشكلة أكثر تعقيدأً بين ماليزيا وسنغافورة تتضمن الجسرٌ الجديد الذي 
اقترحته» لكنّ الحكومة الماليزيّة في عهد تون عبد الله أحمد بدوي آلغت 
المشروع. 


النقطة العالقة الأخحرى في علاقاتنا الثانية هي بولاو باتو بوتيهء وهو 
نتوء صخري يرمز إليه في بعض الخراقط باسم بيدرا برانكا («الصخرة 
البيضاء» باللغة البرتغالية). ففى حقبة الاستعمارء بنى البريطانيون منارات 
على عدد من الجزر الممتدة على ساحل شبه الجزيرة ولا أعني بذلك آن 
البريطانيين امتلكوا تلك الجزر أو أنه جرى التنازل عن السيادة الملايوية 
عليها أو تقسيمها بحال من الأحوال. وعلى بولاو باتو بوتيه» وفي الممر 
البحري الذي يبدأ بالجائب الشرقي لشبه الجزيرة يقترب ويتجه نحو 
سنغافورةء شيد البريطانيون منشأة ملاحية في سنة ١١۱۸م‏ اسمها هورسبورغ 
لايت. كان مقر الحكومة الاستعمارية في سنغافورة ولذلك أديرت جميع 
هذه المنارات من مكحتب واحد هناك وعقبة تشكيل الاتحاد الملايوي 
وانفصال سنغافورة عن ماليزياء استمرت إدارة تلك المنارات من سنغافورة. 


نحن نرى آل بولاو باتو بوتيه تابعة لجوهور» ونحن سمحنا لسنغافورة 


۹1۹ 


بمواصلة تشغيل المنارة بعد الاستقلال وكذلك فعلنا ب المنارة المشيدة قوق 
بولاو بيسانغ في الجانب الخربي للجريرة والتي تتبع جوهور أيضأًء لكل 
سلغافورة زعمت أن بولاو باتو بوتيه تابعة لهاء وشدت حصنا صغيراً علنها 
ولم تسمح للصيادين الماليزيين الذين اشتغلوا في صيد السمك هناك ملد 
قرون واعتادوا الاحتماة بالجزيرة من العواصف من الاقتراب منها. وف 
إحدى المرات» عندما اقتربث من الجزيرة على متن زورق للشرطة الماليزيةء 
أرسلت سنغافورة على الفور زورقين تابعّين لبحريتها لاعتراضتاء وبما أني لم 
أرد افتعال حادئة أوعزْتُ إلى قاد زورق الشرطة بمغادرة المنطقة. 

وافقت سنغافورة أخيرأً على إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية 
لإصدار حكم بشأنها. وفي ۲۳ آیار/ مايو ۸٠٠۲ء‏ أصدرت المحكمة حكمها 
الذي تأر وطال انتظاره وبأغلبية صوت واحد» متحت بولاو باتو بوتيه 
لستغافورة» استند قرارها إلى الأسس الاآتية: أولأء لم تستطع ماليزيا تقدیم 
الرسالة الأصلية التي حددت الشروط التي وافقی سلطان جوهور بمو جبها على 
بناء منارة هورسبورغ في سنة ١۱۸۵م»‏ الرسالة ليست في جوهور ولا في 
المحفوظات الوطنية» لكن ريما تكون في مجموعة سجلات سلطة الاستعمار 
في سنغافورة والتي شغلت المنارة من هناك وربما توجد في المحغوطات 
الوطنية البريطانية. انيا أدارت ستغافورة المنارة على مدى فترامت طويلة من 
دول انقطاع أو اعتراض من جانب ماليزيا. الغا تتازل سلطان جوهور عن 
أي مطالب بالجزيرة في رسالة وقعها وزير الخارجية في سنة ۳١14م‏ أي قبل 
الاستقللال . 


إن الرسالة التى تَظمُئن السلطات البريطانية في سنغافورة إلى عدم رغبة 
لان جوهور فى المطالية بالجزيرة نقسها والتي, وقعها ررر حار جه مقت 
اد بالوکات دی تشر إلى أن الموافقة فقة الطوعية انتزعت بعلر يقة منأسيهة نيما 
الدين هموا كنب الأحكا لكتيم ثل إحالة بطريقة عمل العالم وكيفية 
استعمال دقائی المعاني الملايوية» م يقدروا هله النقطة بعد وغلى الرغم 
من منح سنغافورة بولاو باتو بوتيه» قرّرت المحكمة أن النتوء الصخري ميدل 
روک المجاور: وشو بعد مصسأفة من سانقه عن ماليريا» أرض ماليزية»ء 
وهذا یعنی أنه سبدو الجريرة الى متحت سنغافورة وافعة في المياه الماليرية. 


۹۲۰ 


ريما رآت المحكمة آنها تحمّق الإنصاف بإعطاء شىء لكل من الطرفين 
المتنازعَيْن. وهذه وجهة نظر شاع التعبير عنها في هذه الأيام عقب نطق 
المحكمة بقرارهاء وفحواها أن ماليزيا وسنغافورة ستتفقان قريبا على أن 
يجثمع خبراؤهما التقنيون لحل المسائل المعقدة كافة الخاصة بترسيم 
الحدود» والتفاصيل العملية لإدارة جميع الأنشطة في المنطقة الخاضعة لقرار 
ممه العدل الدوليةء و شلا ظط ورزر الخارحية الماليزي دأاتوك سبر ی 
الدكتور رئيس يتيم وقوله أيضأً؛ إذ قال إنه بموجب قرار المحكمة يمكن الآن 
حل جميع المسائل العملية حبيا وتعاونياء شنا أم أبينا. 


أن تكون بالغ اللطف أمر لطيف» لك المفاجأة كانت فقط من نصيب 
الأشخاص الذين كانوا متأكدين من لطف الأخرين حين زعمت سنخافورة 
بشكل متفرد السيادة على المياه الإإقليمية كافة والموارد التي في قاع البحر في 
جميع المنطقة المحيطة أجهضت هذه الخطرة عمل مجموعات العمل التقنية 
الخبيرة التي كان وزير الخارجية الماليزي يتطلع بشدَّة إلى أن تباشر عملهاء 
فمن الصعب أن تون جاراً جيداً ووذياً ووفياً لجهة لا تستطيع التسليم بحق 
آي طرف في فعل آي شيء. كانت خسارة تلك الجزيرة الصغيرة نتيجة 
مشؤومة» والقرار بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية اتخذ وآنا لا أزال رتيساً 
للوزراء» وکنا قد آئرنا سلوا هذا المسار ظا متا أل حجْتنا أقوي من حجة 
ستغافورة. 


هناك مشكلة أرضاً في استخدام سنغافورة المجال الجري الماليزيء 
وأجزنا من قبل للطائرات التابعة لسلاح الجر السنغافوري باستخدام مجالنا 
الجوي فوق المناطق الجنوبية من ولاية جوهور لأغراض التدريب» لكن حين 
أرسل طوافة إلى شمال المنطقة المحتدة من دون إبلاغنا أولا لإنقاذ طيار 
تحتلمت طائرته هناك تراجعنا عن قرارنا. وبعد ذلك ما من مرة حاولا 
فيها حل مشكلاتنا مع سنغافورة إل وطالبت بأن نتنازل عن سیادتتا على 
أجواتنا أولاً قبل الاتفاق على أي شيء» ولم تسح ماليزيا لتدريب طيّاريها في 
آجواء سنغافورة لأنه يلبغي أن تكون هذه الترتيبات متبادلة بكل تأكيدء لني 
لم أطلب ذلك في أثناء ولايتي لأنني آثرت تدريب طيارينا في مجالنا 
الجوي. 
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اتفقنا في مرحلة معينه على تسوية جميع فضايانا العالقة دفعة واحدة» 
لكن بالنظر إلى أن سنغافورة لن ترضى بمراجعة سعر المياه: فلا يمکن حل 
جميع القضايا الأخرى ما يجعل الحل الشامل مستحيلاء بعثث رسالة إلى 
غوه تشوك تونغ؛ رئيس الوزراء السنغافوري انذاك. قلت فيها إنه يما أن تلك 
المقاربة لن تفضي إلى تسوية ؛ علينا الرجوع إلى التعامل مع القضاي کل على 
حدة فوافق وقال إنه سيامر موظفيه بمعالجة مشكلة المياه أولا. 


القضية الرابعة تعلق بالماليزيين العاملين في سنغافورة ويتعين عليهم 
الإسهام في اصندوف التوفير المركزي' هناك رفصت ستغأقورة السماح 
للماليزيين المقيمين على أراضيها بسحب امورالهم التي في الصندوق حين 
يتوققون عن العمل هتاك. والغريب آنها لم تفرض قيودا مشابهة على 
الماليزيين القادمين من ولايشي صباح وسراواك؛ وهذا فى ريي تمييز 
سخيف» فهاتان الولايتان جزء من ماليزياء لكن يبدو أن ستغافورة تعتبرهما 
ولايتين منفصلتين» وقد ذكرتٌ في موضع سابق تأسيس سنغافورة سوقا فاعلة 
للأوراق المالية للمتاجرة بالأسهم الماليزيّة عقب فصل سوق سنغافورة 
للأوراق المالية عن السوق الماليرية. وكان سجل الطلبيات المحدودة 
الأسهم الماليريّة إبان آزمة العملة ما أرغمنا على إغلاقه. 


لم ترغب حكومة سنغافورة منذ مرحلة مبكرة جداأً في أن يملا مواطنوها 
خحرانات مرکباتهم في جوهور بارو؛ حيث أسعار المشتقات النفطية أقل منها 
فى سنغافورة التى حددت سقفاً لعدد السيارات المسجلة فى الجزيرة للترغيب 
في استخدام المترو الذي تمتلكه الحكومة ومرافق النقل العامة الأخرى. لم 
يشكل بيع المشتقات النفطية قطاعا مهما في سنغافورة ولذلك كانت الضرائب 
التي تحصَلها الحكومة من هذه المبيعات صغيرة. ومع ذلك أآصرّت سنغافورة 
على وجوب أن تكون خزانات السيارات المتوجهة إلى جوهور بارو مملوء 
نصفها في الحد الأدنى» ومع أن القرار ينم عن ضيق أفق» فهو يعكس عقلية 
الأشخاص الذين يحكمون سنغافورة. 


طوّر البريطانيون سنغافورة لتكون ميناء الاستيداع الرئيس في جنوب 
شرق اسياء ولسد حاجات الولايات الماليزية» بنى البريطانيون ميناء سويتنهام 
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في سلانغور واسمه الآن ميناء كلانغ. ولضمان عدم تطرره وتحوله إلى 
منافس لستغافورةء تعمدوا أن تكون الأّجور المفروضة على عمليّات نقل 
البضائع بالسكك الحديدية من الأراضي الداخلية الماليزية إلى ميناء سويتنهام 
أعلى من الأجور التي فرضوها على عمليات نقل البضائع إلى سنغافورة» 
وعندما نالت ماليزيا استقلالهاء شرعنا في تطرير ميناء كلانغ» فعمقنا القناة 
للسماح بعبور السفن الكبيرة وبنينا أرصفة بحريَة جديدة للميناء الشمالي 
والميناء الغربي. 


قمنا بحملة ترويجية نشطة لميناء كلانغ لكننا فشلنا في إقناع الشركات 
الى تسير سفن تجارية مالا غه باس تخد امه » م قر رت س که خا ةه بتاع ناء 
تانجونغ بيليباس بالقرب من سنغافورة» طلبت إلى المطزرين في القطاع 
الخاص تشو ف ستغافورة إلى المشاركة في مشروع ما تانجونع بيليباس › 
لكنها رفضت» وربما ظا منها أن الميناء لن يقرى على منافستها أبداً. لكن 
بحلول سنة ٠۲٠٠۲‏ استطاع مدراء تانجونغ بيليباس الفوز بحميلين رتيسيين من 
شىثه ميناء سنغافورة هما إقر عرين من تايوان ومر ساك سا" ند کبری شر کات 
الشحن البحري بو أسطة الحاويات في العالم. 


تستقبل الموانئ الماليزيّة البوم أكثر من ٠١‏ ملابين حاوية سنويأًء وبعد 
أن ا حش ستغاقفو رة بجرارة المنافسة خحفضت الرسوم المر فة وقدمت 
قروضا لخطوط الشحن البحري. يرجع الخفاض الرسوم المرفئية في الموانى 
الماليزية إلى تدنى تكلفة المعيشة فى ماليزيا مقارنة بسنغافورةء وكانت ماليريا 
تفرض قبل بناء موانتها ضريبة مقدارها ٠٠١‏ رينغت على كل شاحنة متوجهة 
إلى سنخافورة بقصد استخدام مينائهاء وأعتقد أن تلك الضريبة لم تعد 
مضروضة الآن. لكن في حين أن تانجونغ بيليباس» المنافس الرئيس 
لسنغافورة» ملك شركة خحاصةء نجد أن الموانئ السنغافورية ملك الحكومة؛ 
أي إن المتافسة غير منصفة بالمرة لأن سنخافورة تدعم موانثها من الناحية 
الفعليةء والظاهر أن سنغافورة لا يمكنها التسليم بأنها لم تعد الموقع 
الاستراتيجى الوحيد فى جنوب شرق آسيا. وبالنظر إلى التجارة الضخمة الى 
تولدها دول المنطقةء من الأجدى تصدير الشحنات من الدول المعنية مباشرة 
من دون الحاجة إلى تجميعها في موانى استيداع مثل سنغافورة. 
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من البدهي أن تود ماليزيا وتستورد المنتجات عبر موائنهاء ولا يمكن 
ماليزيا البقاء ضعيفة إلى الأبد بأدائها دور الأراضى الداخلية لسنغافورة» 
والعمليات المرفتة جعلت سنغافورة مركزاً تجاريًاً كبيراً وكانت مصدر ثروة 
لذلك البلد. وبدلاً من أن تنفرّج ماليزيا على سنغافورة وهي تستخلص صفوة 
الثروة الماليزيّةء أعطيت ماليزيا الحق فى استعادة بعض من تلك الثروة ببناء 
وتشغيل موانها الخاصة للبضائع التي توردها أو تستوردهاء لكن يظهر أن 
ستغافورة مستاءة من المتافسة الماليرية. 


لتشجيع المرفأين الواقعّين عند الطرف الجنوبي لشبه الجزيرةء وعلى 
التحديد في باسير جودانغ وتائجولغ بيليباس» يلزم فيي نظري إزالة العوائي 
التي أوجدها الطريق جوهور كوزواي أمام حركة البضائع المشحونة بحرا بين 
المبناءبن» وعوضاً عن إقامة جسر فوقي» ينبغي بثاء جسر مرتفع بما يكفي 
لعبور الزوارق الكبيرة التى تنقل الحاويات أسفله. زذ على ذلك أن الحركة 
المتجهة صوب کوزواي والقادمة منه تسب اختناقات مرورية فظيعة في 
جوهور باروء ومن المحنم أن تشد تلك الاختناقات مع استعمال مزيد من 
السيارات في الشارع؛ لذلك اقترحت على حكومة سنغافورة إبدالنا كوزواي 
بجسر. ومن الناحية الفعليةء ليس من حق سنغافورة الموافقة على الاقتراح 
أو الاعتراض عليه» لكن وكما مشكلاتنا الأخرى مع سنغافورة» ستبقى هذه 
المشكلة أيضاً على الأجندة من دون اتخاذ قرار. الأجندة فى معتاها الحرفى 
نعلي قائمة «بالأمور الواجب فعلهاا» لكن مع سنخافورة: الأجندة المشتركة 
تحداد للأمور التى يتعيّن إرجاؤها إلى الأبدء وعلى حساب ماليزيا فى هذه 
الحالة وأنا على ثفة بأ هذا الجسر لن بُشبّد أبداً إذا كنا سننتظر موافقة 
سنخاغورة. 

تحدّثث إلى لي وألححت عليه بإقناع جوه» وبعث الي» رسالة قال 
فيها إن رئيس الوزراء جوه يحل إلى الماضى الذي يمثله كوزواي وأنه لا 
يمكن إزالته إلا بعد تقاعد رئيس الوزراء. يمكن أن يكون الحنين إلى 
الماضي إحساساً باهظ الثمنء لكن لم يظهر هذا الإحساس ليوقف مشروع 
إعادة التطوير الضخم لوسط سنخافورة والذي حظي بمساندة «لي» وحكومة 
جوه» ثم أثرت المسألة مع جوه من غير أن أستخلص منه ردا إيجابياًء مع 
أن الجسر لم يكن جزءا من رزمة المشكلات عندما سعينا لجمع كل 
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مشكلاتنا العالقة وحلها دفعة واحدة» ونحن فى غنى عن أي إعاقات ناجمة 
عن المشكاات الأخرى فى سياق تنفيذ اقتراحنا الخاص بتشييد جسر ليد . 
وعلى أي حال» ذكرت لجوه من قبل أله ثبت أن حل رزمة المشكلات دفعة 
واحدة مستحيل عمليأًء وهذه الرزمة مجرد أداة أخرى لتجميد أجندة لا 
لتنفيذهاء وإذا امتنعت سنغافورة عن التعاون في اقتراح الجسوء تعيّن على 
إبجاد حل اخر. 

بعد التباحث مع الأطراف المعنية في ماليزياء قررنا بناء جسر فيي جانبنا 
من مضيق تيبراو”" إذا رفضت سنغافورة مشاركتنا في بناء ذلك الجسرء ويقع 
خط المياه العميقة الذي يشكل الحدود بين دولتينا عند منتصق كوزواي 
تماما . وبإنهاء الطرف الجنوبى لجسرنا الجديد فى جائب ماليزيا من الحدود 
الدولية وفي منتصف کوزواي. لن نحتاج إلى إشراك سنغافورة على الإ طلاق 
في التخطيط لجسرنا أو تنفيذه؛ آي إن تحديد إن كان جسرنا مسطحا 
ومستوياً أو منحنيا مع قوس مرتفع أمور تخصنا وحدنا. 


بدا أن جسرأً مستوياً في الجانب الماليزي فقط لن يكون طويلاً بما 
يكفي لمنحه الارتفاع اللازم لمرور الزوارق أسمله؛ لأنه يتعين أن يكون 
انحداره خفيفاً للسماح للشاحنات المحمُلة بأوزان ثقيلة بتسلقه» ولذلك 
اقتر حت جسراً محدبا يتمتّع بطول كاف ليناسب انحداره المركبات الثقبلة» 
على آن يكون طوله وانحداره التدريجى الصاعد والنازل كافيين لعبور 
المراكب الكبيرة والزوارق والسفن الصغيرة الأخرى بسهولة أسفل النقطة 
العليا لقوس الجسرء وأثمتت دارسة هندسية أن الفكرة قابلة للتنفيذ بالكامل . 
وبناءٌ على ذلك» تقزر أن يكون الجسر بطول نحو ٠,۵‏ كم وأن يتألف من 
طريق من ثمانية مسارب يعلو المضيق مسافة تقارب ٠١‏ متراً. وبما أنه ليس 
فى مقدور القطار تسلق الانحدار الذي يناسب المركبات. تقرر أن يكون خمل 
السكة الحديدية أقرب ما يكون إلى المستوى الأفقي» ولذلك قرّرنا بناء جسر 
السكة الحديدية بشكل منفصل عن جسر المركبات . وللسماح للسفن بالمرور 
أسفل جسر السكة الحديديةء تقرر أن يكون جزء منه قابلاً للرفع وتقرّر بناء 
هذا القسم من جسر السكة الحديدية في الجانب الماليزيّ من المضيق بطبيعة 


(۲) یعرف مضیق تببراو بمضيق جوهور أيضاء وعو يمصل شبه جزيرة ماليزيا عن سنغافورة. 


4۹۲ ٥ 


الحال رآن يتصل بالخط القديم في الجانب الماليزي من كوزواي. 


هناك أسباب أخرى دعت إلى بناء الجسر»ء منها أن مياه المضيق راكدة 
وملوّثةء وبناء الجسر سيسمح للمياه بالجريان مع حركتي المد والجزر. 
وستجد اليخوت والقوارب الصغيرة الأخرى فتح المضيتق مناسباً للغاية 
وسيشهد كذلك حركة تجارية ناشطة للغاية» وبخاصة حركة السياح بواسطة 
القوارب بين الأجزاء الشرقية والغربية لكل من جوهور وسنغافورة. كتبت 
لجوه لأبلغه بآنه إذا لم يوافق على إزالة ذلك الجزء من كوزواي الواقع في 
الجانب الستغافوري» سنزيل أغلبية الجزء الذي في جانبنا بكل بساطة 
ونستبدله بجسر يتصل بالجزء الماليزي من كوزواي» ثم تستمرٌ حركة السير 
نحو الجانب السنغافوري من كوزواي» رذ جوه بأنه يفضل من الناحية 
الشخصية جسراً مستوياء لكن إذا كانت ماليزيا راغبة في بناء جسرها في 
الجانب الماليزيٰ» فسوف يقبل بذلك. لم تشر سنغافورة إلى معارضتها 
الجسر المحدّب الماليزي المقترّح كما لم يتقدّم جوه بأي مطالب أو يفرض 
آي شروط» وهذا كله موضح في الرسائل المتبادلة بيننا والتي نشرتها حكومة 
سنغافورة ۔ 


بوصل الجسر بطريق سريع فوقي٠‏ يزال العاتق الذي كان يعترض حركة 
المركبات في جوهور بارو. وفي هذه الآثداءء تقزر أن تكون منشآت 
الجمارك والهجرة والحجر الصخى داخحل البلاد على مسافة كافية ليكون 
انحدار الطريق خفيفاً للشاحنات والحافلات. وتلقّى المقاول تعليمات 
بمباشرة العمل في منشات الجمارك والهجرة والحجر الصحي والجسر وجسر 
السكة الحديدية قبل استقالتي . 


طلب إلى حكومة سنغافورة نقل أنابيب المياه لديها والتي كانت تعترض 
منشآت الجمارك والهجرة والحجر الصحى والطريق» وقامت بذلاك فعلاً 
بموجب اتفاقية إمداد المياه الموفعة مع سنخافورة. ربما ذفنت أنابيب المياه 
التي في الجانب الماليزي في قاع البحر لكنها بقيت متصلة بالاأنابيب 
الموجودة في الجانب السلغافوري . عرفت حكومة سنغافورة بهذا الأمر ولم 
تعترض عليه حين وافق جوه في الرسالة التي أرسلها إل على الخظة التي 
وضعتها ماليزيا لبناء جسر في جانبها من المضيق› ولذلك حن اقتضى العمل 


4۲٦ 


على تشييد مبنى الجمارك والهجرة والحجر الصحي و معحطة إالسكة الحديدية 
نقلت ستغافورة نایب المباه لدبها و مأ ست بدلك من دول احتجاج . والرعم 
لحقاً بان کو مه سنغافورة لم تتنبًاً بالحاجة إلى نقل اناہب اماه الموحجودة 
في كوزواي غير مقبول. ورئيس الوزراء جوه لم يتطرّق إلى موضوع الأنئابيب 
حين آعرب فى رسالته عن موافقته على خحطة ماليزياء والدراسة الى أعدذّها 
المقاول عن التأثير البيئي آظهرت عدم وجود سبب يدعو إلى عدم بناء الجسر 
حيث تقر بناؤه. وحكومة سنغافورة لم تتقذم بأي طلبات خاصة حيال التأثير 
البيئي. وفى هذه الآتناءء كان العمل قد بدا على منشآت الجمارك والهجرة 
والحجر الصجحي › وعلی الطريى المرفوع و على نقل محطة السكك الحديدية 
إلى الموقع الجديد بجوار متشا الجما رك والهجرة والحجر الصحي . کگھا 
قل خرمل الآنابیب الذي يجر المياأه إلى ستغافورة و کان يعحتر ص الطريق ى أمام 
بناء منشأة الجمارك والهجرة والحجر الصحى . 


كان العمل جارياً على المشروع باکمله ولم يصدر عن سنغافورة أي 
اعتراض» ولم تستطع ذلك لأن الجسر سيشيّد على أرض ماليريّة بالكامل» 
وطرفه الجنوبي متصل بجزء من كوزاوي في الجانب الماليزيٰ أيضا من 
حدود المياه العميقة . ولم تحتجح ستغافورة إلى إدخحال آي تعدیل على جانبيا 
من كوزواي» وخط السكة الحديدية الذي سيحتقَظ به فى الجانب الماليزي 
من کوزواي لن يؤثر في الخط الواقع في الجانب السنغافوري على الإطلاق ؛؟ 
إذ لن يوصل جسر السكة الحديدية الحديد إلا في الجانب الماليزي شماليٰ 
الجحجدود الدولية ت سنغافورة» وبدا أن کل شي ء سبنفد وفقاً أا جد طه 


المرسومة. 


نم أعلن رئيس الوزراء تون عبد الله بشكل مفاجي في سنة ۲٠٠٤‏ بأنٌ 
العمل على الجسر سيتوقف وأنه ستجرى مفاوضات جديدة مع سنخافورة لبناء 
جسر مستو. والظاهر أن حكومة تون عبد الله لم تستسغ جسرأ محدبا وربما 
كان لديها أسباب أخرى لم أعرفها. كان من المزمع أن يكون الجسر الجديد 
محدباً وليس مقوساًء وبالكاد يعتبر ذلك خروجاً عن المألوف؛ ففي الولايات 
المتحدةء تفرّر أن يحون الجسر الشهير الممتد فوق مضيق ضيق بين الب 
الرئيس والجزيرة محدَّباً لأنّ السلطات أرادت توفير ارتفاع كاف للجسر ليتستى 
للطوافات التحليق أسفله. كما إن الجزء الأهم من الطريق السريع الرائح 


¥ 


الذي بني حديثاً عبر القارة الأوروبية يأخذ شكل جسر محدب في فرنساء 
وجسرنا الجديد الذي تعيّن أن يكون أطول بكثير من جسر مستقيم سينحني 
بشكل متدرّح وسلس وسيصبح نقطة جذب للروار» صَمّم الجسر ليكون عملي 
ومناسباً لالتقاط الصرر. فمن سيكون لديه اعتراض منطقي على ذلك؟ 


سيبدو جسرنا الذي آردناه محدَباً منظراً لافتاً فى الليل خصرصاً حين 
تضاء آنواره» وسیوفر ارتفاعاً خیالیاً ممقداره ۲۵ مثراً وهو ارتفاع الوصلة 
الثانية نفسه في تواس”" التي شيّدناها من قبل. وسيحدم غايته مثل جسر 
مستو وبالتالي ما من سبب يبرّر نقض القرار لمجرد رغبة مفاجئة أو ميل 
متأخر إلى اعتماد جسر مستوء لكل الحكومة الماليزيّة هي التي قرّرت وقف 
البتاء وإعادة التفاوض مع سنغافورة. انقضت سنة من دون نتيجة» ثم انقضت 
سنتان» تم توالت الشهورء ومع ذلك لم يصدر أي مؤشر على أن سنغافورة 
ستوافق على تشیيد جسر مستو. ولذلك» واصلت ماليزيا الانتظار بصبر» 
لكني أعرف سنغافورة. نقد تفاوضت معهم آكثر من عشرين عاماً من غير أن 
نتوصل إلى حل أي من القضايا العالقة بينناء فستخافورة تحر المشاریع دائماً 
وتعیق الاتفاقیات وتطالب بتنازلات لا تحتمّل في مقابل الموافقة على ما هو 
حن ننا 


ثم سمعت أن المشاوضين الماليزيين عرضرا تقديم مليار متر مكحب من 
الومل لسنغافورة والموافقة على تحليق الطائرات التابعة لسلاح الجر 
السنغافوري فوق المناطق الجنوبية في جوهور. تساءلتٌ إن كانت إمكانية بيع 
الرمل حملت الحكرمة الماليزيّة على وقف أعمال بناء الجسر وعلى إعادة 
التفاوض على بناء جسر مستو. وفي هذه الآثناء» اعترضت حكومة ولاية 
جوهور بقوة على تراجع الحكومة الفدرالة وهي الولاية الضالعة مباشرة فى 
المشروع برمته تاعلات صيحات الاحتجاج على الاقتراح الجديد» لكر 
داتوك سيري نجيب رزاق» مساعد رئيس الوزراءء قال إن ماليزيا ستبني 
الجسر في جانبنا يأ يكن موقف سنغافورة. وصرّح تان سري سيد حميد 
البار» وزير الخارجية الماليزي بأنه ليس من حقّ سنخافورة الاعتراض على 


١‏ افتتم الجسر عند الوصلة الثانية في سلة 1۹۹۸م لت لتخفيف زحمة السير على كوزواي (الطرين 
الموقي) بين جرهور وسنغافورة. 


۹۲۸ 


الجسر الذي يجري بناؤه على الأراضي الماليزية وظننت أننا سنر جع إلى 
فكرة بتاء الجسر المحدب الذى وافق عليه وزير خارجية سنخافورة صلا . کنا 
قد أضعنا سنتين بحلول ذلك الوقت تواصلت فى آثنائهما عمليات بناء 
منشآت الجمارك والهجرة والحجر الصحى . وحتى لو استأنفنا بثاء الجسر 
المحدّب» لم يكن سيكتمل بحلول اكتمال بناء منشآت الجمارك والهجرة 
والحجر الصخي» كتا سننقل كاهلا بشيء عديم القيمة تبلغ تكلفة بنائه نحو 


ملیار رینخت . 


آوقفتٌ بیع الرمل لسنغافورة حين كنت ريسا للوزراءء وكانت عمليات 
استصلاح الأآراضي التي تقوم بها سنغافورة في محيط جررها في مضيق تيبراو 
تؤثر في البحر الذي تعبره السفن وزوارق بحريتنا للوصول إلى مرفاً باسير 
جودانع أو إلى القاعدة البحرية الجديدة علد مصث نهر جوهور. ذلك أن رفع 
مليار متر مكحب من الرمال من قاع البحر في محيط شبه الجزيرة سيؤدي إلى 
تاکل الخط الساحليء والقضاء على مناطق تفريخ الأسماك لديناء وتؤثر 
أيضاً في معيشة صيادي السمك الماليريين. والحكومة المتلهفة إلى رفع 
الرمال من قاع البحر قبالة شواطئنا الشرقية والغربية حكومة لا تبالي كثيراً 
بمصلحة ماليزياء وبما أنه لا الحكومة ولا رجال الأعمال الحاصلين على 
امثيازات رفع الرمل سيجنون مالا كثيراً من هذه الصفقة» فمن هو المنتفع من 
هذا الاقتراح فعلا؟ 


ٿم جاء الخبر الصاعقةء أعلن رئيس وزراء ماليزيا آنذاك أن الجسر لن 
بی على اللاطلاق . قال إن المالیزیین لا یریدون ب بيع الرمال لسنغافورة» كما 
إنهم لا بريدون السماح للطائثر ات العسكرية الغا ر بالتحليق في أجواء 
جوهور ثم أضاف أن الماليزيين لا يريدون الجسر على آي حال. لتنا لم 
نسمع شبتاً من هذا القبيل بل إن سلطان جوهور منح الأرض فعلاً في 
جوهور بارو للمساعدة في نقل المواطنين الذين سيضطرون إلى الرحيل يسبب 
الطريق الفوقي الجديدء؛ وهذا يوضصح انه لم يعارض بناء الجسر مستقیما کان 
ام محدياً . 


عرف الأشخاص الضالعون في التفاوض مع سنغافورة أن الحكومة 
الماليزية برئاسة تون عبد الله بدوي عرضت بيع ١‏ مليون متر مكعب من 


۹4 


الرمال كل عام لسنغافورة على مدى ۲١‏ عاما بحيث سيبلغ إجمالي حجم 
الرمال المياعة مليار مثر مكعب وسيكون ذلك كافيا لزيادة مساحة سنغافورة 
بمقدار مرة ونصف؛ أي إن ماليزيا ستبيح أرضاً لسنغافورة من الناحية الفعلية 
ما يوفر لها الوسيلة للتوسع بل التسلل إلى أراضينا إذا اخحتارت ذلك. وإذا 
انطلت على جد السلطان الحالي حيلة البريطانيين فباعهم سنخافورة بستين 
ألف دولار» فإن حكومننا تتنازل عن التراب الماليزي بالمعنى الحرفي 
للكامة . 


ريبما يو جد ساس لمطالبة سنغافورة ماليريا بتنازلات. لو آننا أردنا 
بشکل مفاجئ تعديل جميع اتفاقياتنا ويٺاء چسر مستو» لكن لا يسع سنغافورة 
المطالبة بأى تنازلات إذا كتا سنبني جسرنا في جانبنا من المضيق فقط. لم 
ولو على أراضيناء يقتضي الآن موافقة سنخافورة. والواضح أن ماليزيا لا 
ٽمارس ستاڈتها الكاملة على أراضبها ومنشاتهاء وأا متعجب س که 
حصول ذلك . طالبت بدليل على وجود آي اتفاق بهذا المعنى»ء لکن أحداأً لم 
يعرض علي شيا . 

هذا الوضع سخیف للغايةء هل اعترضت سنغافررة على حق ماليزيا في 
المحاكم في حال ظهر إلى العلن؟ الحقيقة هي اننا لا نستطيح سوى 
استخلاص نتيجة واحدة من هذه الحادئة المؤسفة برمّتها وهى أن الحكومة 
الماليزيّة لا تريد بناء جسر محدّب أو لا تجرؤ على بنائه» وربما سيجعل 
مكعب من الرمال لسنغافورة. 


اغتظتٌ كثيراً لشدة قلق الحكومة الماليزيّة على مصالح سنغافورة 
روحقوقها عوضاً عن القلق على مصالح ماليزيا وحقوقها؛ إذ إنها وصلت إلى 
حد القول إنه لا يجوز لماليزيا المساس بكوزواي لأنه ملك مشترك للدولتين› 
ولذلك ينبغى للطرفين الموافقة على أي تعديل لبنيانه وترتيباتهء أنا أرى أن 
ذلك يعنى أذ حكومتنا لا تتحلى بالشجاعةء فليس هناك اتفاق ينص على 
الملكية المشتركة للجسر. وقد أظهرت الحكومة الماليرية جبنها مرة أخرى 


AY 


في أيلول/ سبتمبر ۲٠٠١‏ حين أشار «لي» إلى أنها لا تعامل الصيببين 
الماليزيين معاملة جيدة” . 

کیف کان ردنا؟ اكتقى نجيب بالقول إن سنغافورة «سيئة السلوكا. وفى 
مسعى متأخرء استدعت وزارة الخارجية الماليزية المفوّض السامى 
السنغافوري لتنقل إليه اعتراضها على ملاحظة «لي». لكتها لم تفم بذلك إلا 
عقب استدعاء إندونيسيا السفير السنغافوري على خلفية القضية ذاتهاء وبما 
أن رئيس وزرائنا آنذاك لم يكن يعرف البروتوكول الدبلوماسي» فقد كتب إلى 
لي» طالباً منه تقديم تفسيرء إلى جانب إظهار نفسه في مظهر الأحمق؛ 
كانت خطوة خاطئة لأن سنغافورة هى التى تدين باعتذار وليس الىاء كان 
بجدر بتون عبد الله إرسال رسالة إلى رئيس الوزراء السنغافوري الرئيس 
الاسمي لحكومة سنخافورة وكان إرسال رئيس الوزراء الماليزي رسالة إلى 
شخص لہس آکثر من وزير» خطوة خاطئة ومنافية للبروتوكول. وبالمقابل» لم 
يعتذر «لى» على ملاحظاته وإنما قال إنه يأسف إن كانت سبيت إزعاجا لتون 
عمك الله 

ثم عمد «لي» إلى جر اسمي في القضية وقال إنني غالبا ما أقول أشياء 
سيئة عن سنخافورة. ريبما فعلت ذلك ولا أزالء لكنه لم يطلب مني آي 
اعتذار في أثناء رئاستي للوزراء. 


(8) قال « لي فيي ندوة غقدت في ۱٥‏ آپلول/ سبتمبر ٢۲۰۰م:‏ لدی جارترنا (ماليزيا وإندونيسيا) 
مشكلات مع مواطنيهما الصينين» إنهم ناجحون للغايةء إنهم عمال مجتهدون ولذلك يجري تهميشهم 
بطريقة ممنهجة؛. 


۹۳۱ 


الفصل زلثاني والستونں 


إرث ومآزق جدیده 


أخيراًء آن أوان الرحيلء نمت نوما هنيتا فى الليلة التى سبقت استقالتى 
غير منزعح بالأفكار المتعلقة باليوم التالي. 


شهدث عند الساعة ۳ بعد الظهر من يوم ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
٢۳‏ حفل إدلاء تون عېد الله بدوي بالقسم بصفته رئيس الوزراء الجديد في 
إستانا نيجاراء» وعدنا بعد الحفل إلى مكتب رئيس الوزراء حيت سلمته مهامّى 
بشکل رسمي . وقي اليوم التالي» نشرت جميع ا لصحف صوراً لتسليمي إیاء 
ملفا رمزياً. كانت تلك خحطوة مقصودة لإفادة وساتل الإعلام - أراد 
المصورون إظهار عملية تسليم دة القيادة» لكن في الحقيقة لم يحتو الملف 

في العادة» عندما أغادر مڪشي قاصداً منزلي» أنزل مستخدماً المصعد 
الخاص المؤدي إلى سيارتي التي في المرآب في الطايق السفلي» لكن في 
ذلك اليوم: تجمع مثات الأشخاص لوداعي أمام ۾ المبنى . ومحاولة التهرب 
منهم ليست لائقةء ولذلك نزلت السلّم لابه لطالما تأثرتُ بمجيء 
الناس لإأظهار دعمهم. ولو لم اکن شعبياً“ رېما کانوا سبرشقونني باليض أو 
يكتفون بتجاهل رحيليء لك الحقيقة أن عدداً من الوجوه التي أحاطت بي 
ونا أمشي لحو سيارتي بدت كئيبة وحزينة. 

وفي اليوم نفسهء مُنحت حاسمه لقب سيري سيتا مخوتا ماليزيا ومنحت 
لقب سيري مهراجا نيجارا» وهكذا صرنا حاملَيْن لقب تون معاً» وابتسمتُ 
حين خاطب أمينْ القصر الملكي حاسمه باتوه بوان)» لقب زوجة صاحب 
لقب تون حين طلب إليها التقدم لاستلام وسامهاء وبعد استلامها وسامها 
من الملك» صار آمين القصر الملكي پخاطبها باتوكا. بقیت توه بوا بضع 
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دقائن فقط› لك الفترة الوجيزة بين ملح الوسامين كانت مهمه وما انوا 
ليت جاهلوا منزلتها الانتقالية طو الي مدتهاء هره هي نباك ت الخدق الملايو ية ی 
المنزلة وتلمسهم الدقة قى قواعد التشريقات الا حتفالية الرسمية. 


شكلت استقالتى من أعلى منصب فى البلاد بعد النتين وعشرين سنة 
خطوءً كبيرة بالنسبة إلىَ» لكي لم أقلق بشأآن طريقة التعامل معي فأنا لم 
أعتبر نفسي يوماً غير شخص عادي» وقد سعیت حین كنت رئيس الوزراء 
لعيش حياتي بشكل طبيعي بقدر الإمكان - كنت أذهب للتسوق» وأقود 
سيارتي متی آمکننی ذلك وأخالط الناس من دون قيود»ء وأحسست بعد 


تقاعدي أنني سأستطبع فعل الشيء نفسه. 


بقى جدول أعمالى مزدحماً فى الشهور التالية كما كان دائماء واصلت 
وعن أهمية المعرفة» والحكم الر شيد والعولمة» والاامبربالية الجدبدة» 
والتطورات | ل جتماعة السياسية: والنموذج الاقتصادي الماليزي. بدا الناس 
توّافين إلى مر فة أفكاري حيال هذه الموضوعات ومواضيع آخرى # أسعك 
الطيف. وبحكم خبرتي التي تمت سنوات بنينا في أثنائها سيارة وطنية وقمنا 
بتحديث البنية التحتية» ورفعنا موقعنا التجاري وتغلبنا على أزمة العملةء توقعوا 
أن يكون لدي بعض الحلول للتحدذيات التى تنطوي عليها إدارة دولة ما. 


سمح لي التقاعد أيضاً بالاهتمام بمسألة الحرب الملحة؛ إذ تشكلت 
منظمة بيردانا للسلام العالمي - التي أنا مؤسسها ورئيسها - في سنة ۲٠٠۵‏ 
لأداء هذه المهمة على التحديد. إنها خطوة صغيرة أولى نحو سلام عالمي» 
وأردت بالتعاون مع آنصار السلام البارزين على الساحة الدولية أن يکون 
للمنظمة حضور جا وناشط في صراع متواصل مناوئ للحرب أعلن أن 
الحربين العالميتين الأولى والئانية حربان أريد منهما إنهاء جميع الحروب» 
لكن بعد مقتل أكثر من ۷١‏ مليون إنسانء وتشويه ملايين غيرهم وتسوية 
بلدات ومدن بأكملها بالأرض» ما زلنا نخوض الحروب. وفيما يسهل ترك 
الأمور على حالهاء لدي اعتقاد راسخ بأننا سنستحق الشجب الأخلاقي إذا 
بقينا تفرح ونراقب الناس وهم يقتلون فيما جعلت دول بأكملها ميادين قتالية 
وحوّلت إلى ركام. 
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خاض التاس الحروب فى الماضى لاحتلال الأرض» وبناء 
إمبراطوريات» والترويج لأيديولوجيات» وبسط الهيمنة. وإذا ما اعترض أي 
شخص طریقهم › فإنه يُطارّد ويقتّل وتحتل أرضه وتقام دولة جديدة عليهاء ثم 
اندلعت حروب آريد منها فى الظاهر بناء مجتمعات تؤمن بالمساواة بين 
البشر» وفي سبيل ذلك لقي عشرات الملايين من الأشخاص حتفهم 
والآن» تجري التضحية بعدد أكبر من الأآرواح باسم حقوق الإنسان 
والديمقراطيةء وأنا أسعى من خلال هذه المنظمة لنشر رسالة فحواها أن 
السلام في نظرنا يعني ببساطة انعدام الحروب» ويتعيّن علينا عدم الانحراف 
عن هله الرسالة البسيطة. 


ا عددت معظم خطبي في مؤسسة بير دانا للقيادة التي يوجد مقرها ني 
بریسنكت ۸ المراچه لبحيرة بوتراجاياء جاءعت هذه المؤّسسة ثمرة فكرة 
طرحها سكرتيري السياسي السابق مائياس تشانغ» وأقيمت للمحافظة على 
الآوراق والوثائق تى المهمة التي تناقلتها أيادي رؤساء الوزراء الأريعة الأرّل. 
وقدّمت لجنة خاصة مولّفة من أعضاء من القطاع الخاص - جلهم من 
أصدقائي - لتمويل المبنى برئاسة الراحل تون سري عزيزان زين العابدين" 
وبالتالي لم تحوّل أموال حكوميّة إلى المؤسسة. 

سرت أقاويل قى ذلك الوقت تحدثت عن استلامى هدايا عديدة من 
الحكومة» صحيح أن الحكومة عرضت علي قطعة أرض» لكني قلت إني 
سأدفع تمنهاء وهذه هي الأرض التي يوجد فيها بستان أشجاري المثمرة 
اليوم. لم أرغب يوما في آخذ ما ليس لي ولذلك لم أقبل الأرض التي 
عرضتها علي حكومة ولاية قدح بعد وقت قصير من تسلمي منصب رئيس 
الوزراء» والأمر نقسه ينطبق على سياراتي - آنا لا أملك غير سيارتين. 
الأولى من طراز كانسيل والثانية بروتون ساغا وقد سددت لمنهماء وما تبقى 
من سيّارات فمسجّل لدى وزارة المالية وتعتبر أملاكاً حكومية. وقد أعدث 
هذه السيارات حين تقاعدت» بما فيها تلك التي قدمتها إلى شركة بروتون. 
وهناك عدد من السيارات الآخرى التي قدمت إلى کھدایا في أثناء وجودي 
في السلطة وهي معروضة الآن لجمهور الناس في معرض بيردانا في 


() توفي تان سري عویزات زین العابدین» رئيس پتروناس» في ٤‏ تموز/ بولیو ٤٣٣٣م‏ . 


۳ 2 


وأا رتیسس للوزراء. 


سألتٌ تون عبد الله قبيل انتهاء ولايتي تعييني مستشارا لدی بتروناس» 
وبروتوك والخطوط الجوبة الماليزية» وهيئة تطوير لنکاوي (لادا)» وهيثة 
تطو ير تيومان. ولا أملك حي المطالية بشيىء بالطبع › لكي اعتقدت آنه طب 
منطقي بالنظر إلى مشاركتي الشخصية في جميع هذه الهيئات. وأشير إلى أنني 
عينتُ تون حسين عون رئيسا لمعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية 
ومستشاراً لدی بتروناس حین کنب رئيس للوزراء. 


ینت مستشاراً لدی بروتون فی نیسان/ آبریل ٠۲٠٠٤‏ وسررت حین 
الثاني . وبعد ذلك بوقت قصير» ذهبت إلى المكتب الرئيس لشركة بروتون 
للاستماع إلى إيجاز عن أوضاع الشركة. وفي تلك الجلسة» شاهدت نماذج 
متنوعة تقرّر إطلاقها قريباًء كانت الروح المعنوية لدى الموظفين مرتفعة وبدا 
انهم جاهرول لمواجهة التحديات . 
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دكرت في موضع سابق انني ابلغت في وقت قريب من هذا الوقت أ 
وزارة التجارة الدولية والصناعة كانت تصدر عشرات الأآلاف من التراخيص 
المجازة لعدد ضثيل من الناس» وأرأد هؤ لاء بم بيع التراخحيص و گست مااايین 
من شيء حصلوا عليه مجانا من الحكومة: وقال لي تنکو تان سري مهاليل 
تنكو غارف المسؤۋول التنضيذى الرئيس في بروتون؛ آنه ما لم توقب 
الحكومة إصدار التراخيصس المحازة مجاناً وتضصمن عدم إنفاص المستوردين 
أسعار مستورداتهم ليدفعوا ضرائب أفلٌء فسوف تتأآثر مبيعات بروتون. أقلقني 
الخبر فبعتت برسالة إلى تان سري رفيده عزيزء وزيرة التجارة الدولية 
والصتاعة» تطرّقتٌ فيها إلى الممارسات السيئة» لكني لم أحصل على 
تطمینات بأنه سيصار إلى حل تلك المشكلات ثم لجأت إلى الصحافة 
لمتابعة القضة فضا عن مشڪلات اخری قير تر في صتا شه السيارات 
قوبلت بعد ذلك بوقت قصير بتعتيم من وسائل الإعلام. 


وبصفتي مستشارا لدی بروتون» توقعت أن اضطلع بدور ناشط وأردت 
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المساعدة على تحویل الشركة إلى امم تجاري مرموف لللاد. لم یندرب 
تنكو مهاليل ليكون مهندس سيارات. لكنه فهم أسس هذه الصناعة. 
وآصسحت بروتولك في غهده شر که مربحة وا حسست يني أستطيح العمل معه 


بشکل ونیق . 


عندما كنت ریسا للوزراء» آلححتُ على بروتون لتعمل مع فرايزر 
ناش» وهي شركة بحئية بريطانية بملكها مواطن بريطاني هندي. احتاجت 
بروتول لتظل قادر ة على المنافسة إلى الابتكار باستخدام مزج الاشارات 
للتخأص من مجموعة الأسلاك الضخمة» وكان في استطاعة فرايزر ناش 
مساعدتنا في هذه المسألة وكذلك في تطوير سيارة هجينة باستخدام تكثولوجيا 
جديدة» السيارات الهجينة هي الحل للتعامل مع أسعار الفط المرتفعة. 
وکانت فرايزر ناش قد عملت على ذلك بناء على طلبى ويلغت مرحلة قطعت 
السيارة عندها ٠١١‏ كم لكل غالون. يضاف إلى ذلك أنه تم التخلص من 
الانبعاثات بشكل شبه كامل» وسبق أن عملت مع الشركة البحثية من قبل 
على عدد من آفكاري المتهورة ووجدث أن لديها القدرة على التوصّل إلى 
حلول قابلة للتطبيق . وعندما أصبحت مستشاراء لاحظت أن حصة بروتون 
في السوق الماليزية تتضاءل بسرعة وكي أبقي على المقدرة التلافسية لبروتون» 
أملتٌ بإقناع تنكو مهاليل باستثمار المزيد في صنع السيارة الهجينة. 


تم قررت الحكومة تعيين رئيس جديد لشركة بروتون» التقيت بداتوك 
محمد أزلان هاشم وأقد لي أنه لم يرآس الشركة ليتخاص من تنكو مهاليل» 
لك عمله كان أقرب إلى مسؤول تنفيذي رئيس منه إلى رئيس مجلس إدارة 
وأزاح تنكو مهاليل عن عدد من المناصب التي كان يتقلدها في الشركات 
التابعة لبروتوك. 


وعندما انتهى عقد تنكو مهاليل» رضت عليه شروط غير مؤاتية بالمرَة 
ليبقى فى الشركة وأعتقد أن ذلك كان أمراً متعمّدأء ومن البدهى أنه رقض 
ذلك العرض» استّبدل تنكو مهاليل في وقت لاحقء لكق الإدارة الجديدة لم 
تفهم الصناعة بقدر فهمه لها وهوت حصة بروتون في السوق بنسبة ۵*١‏ في 


المئةء حتى إن حصتها انخفقضت عن ذلك مع سيل السيارات الأجنبية الذي 
يصب فى السوق وقيل لي إنه لم يعد في احتياطيات الشركة في إحدى 


۳۷ 


المراحل غير ٥٠۰‏ ملیون رینخت بعد أن بلغ ۲,۵ مليار رينغت. وبدأ عدد من 
المدراء التنفيذيين الكبار والمهندسين بتقديم استقالاتهم وسرت أقاويل بأن 
الشركة ستُعرّض للبيع فأحسست بحزن عميق بسبب ذلك. ومع آنني کلٽ 
المستشار» رفضت رؤية أزلان - بدا أنه يعتقد أنه في الشركة لينصح لي 
وليس العخس . 

كان بيع بروتون شركة الدرّاجات النارية الإيطالية آم في . أغوستا» 
وهي مسألة ناقشتها في فصل سابق» تطوراً مُحرناً آخر؛ إذ لم يتم الكشف 
عن هوية الشاري حتى وقت هذه الكتابة وسعينا للبحث عن الشركة لكا لم 
نعرف عنها سوى القليل. وجل ما عرفناه هو أن المشتريين محاميان وأن 
الشركة غير مدرجة حتى في مصلحة تسجيل الشركات الإيطالية. 


لم تصت قضية التراخيص المجازة في مصلحة تعزيز موقع بروتون» 
وكان تنكو مهاليل قد نقل همومه إلى الصحيفة الصينية أورينتال دايلي 
UL (Oriental Daily)‏ إن الحكومة لا تدعم بروتوك وأتها تعامل شر کة 
السيارات الوطنية بإجحاف» وعندما سمع مجلس إدارة بروتون بذلك» أعطى 
تنكو مهاليل مهلة يومين لتبرير تصرفاته. وبما أنلي عرفب المحقيقة أيضاًء فقد 
دافعت عنه وقلت للصحافة إنه تم إصدار ٦۷,٠٠١‏ رخصة مجازة للاستیراد 
قي سلة ٤‏ ذهب ١١,1٠١‏ رخحصة منها فقط إلى ۸۲ شركة فما أصدرت 

نحو ٥٤,٠٠١‏ رخصة آخرى لشركتين» ثم تدتل تون عبد الله وقال إنه ينبخي 
لرفيده أن تشرح كتابة القضايا الي أرنهاء لكنها رفضت 


وفي تموز/يوليو ۲٠٠۵‏ انضمت المعارضة وعدد كبير من المدونات 
الالكترونية إلى المعمعة مطالبة بتفسيرء وتحت الضغخط أوعرت الوزارةٌ إلى 
رقبلة تتقده يم تضاصيل تبين سبب إصدار مجموعه ضصخمة من تراخيص 
الاستيراد الماز لحدد صغير من الشركات . وعوضاً عن الإدلاء بتفاصيل › 
اكتفت بإنكار الاتهامات وقالت إنها مستعدَّة للهجمات فى الجمعية العامة 
لأمنو التي تقزر عقدها في وقت لاحق من ذلك الشهر. کان کب و 
الوزراء من أصدر في النهاية لائحة كاملة بالأفراد الذين حصلوا على 
تر احص مجازة للاستيراد ملد سنه ١۹۷م»‏ وضمت اللائحة أسماء سیا سمین 
وبعض آبناء الأسر الملكية وأبتاء شخصيات ماليزيَّة بارزةء لك الحقيقة 
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الساطعة هي آنه تم إصدار أكشر من ٠٠,٠٠١‏ رخصة مجازة في تلك السنة 
و حصصت ت بالکامل | تقريبا لاتوك سیر یاز ل مد ار 0 


نارت عو ا طف رده وأنکرت قامها با عمل امەس ۶ وانهارنت فی ناء 
مؤتمر صحافي حظي بتخطية واسحة ووصفت في بعض التقارير الإخبارية 
بالشريرة التى تعاملت بو قفأ حه می . وراد و سعها سو ءا جين استقیلت 
على محمل شخصي» اک هلا ما فعلته قي الام وعندما أوجزات للوزار: 
قشة التراخيصس المحازة في آب/ اغسطس › کر آنها کات ماله إلى اقتال 
و«المواجهة» و«المماحكةاء ولا سيما مع زملائها الذين خالفوها الرآي في 
الوزارة. وفي مسعى لحل المشكلة» أعلن رئيس الوزراء آنه سيرآس هيثة 
لمراجعة نظام إصدار التراخيص المجازةء لكنٌ رفيده أعلنت بعد وقت وجيز 


إذا كان دوري في بروتون مليناً بالإثارة» لم أجد حماسة تقريباً في 
صفتي مستشارا لدی بثر وناس واعحقد عدد من الاشخاصر اَن اوتا حص ور 

ني الشركة يعني آأني مارم اثيرا مستمراً ا في الشركة فما کانت رار رات 
التنفيذي رونا يرفع تقاريره إلى رئيس الوزواء: و گنت شارك فی لات 
إحاطة بالمعلومات بين الحين والأخر وأآطلع على تقارير سنوية للجمعية 
العمومية للشركة. 


و فما سعيت للتأقلم مع دوري الجديد» قرړ رتنس الوزراء اتات شر ته 
باجراء انتخابات عامة في آذار/ مارس ٤٠۰٣م‏ . و سبق أن أ حملت الجميح 
علما بأنني سأكون حاضراً دوماً لمد يد العون في الحملة وخطبٽ في 


(۲) إن داتوك یری سید عرساب سيك أبراهيه المدير الإدارى لشركة کڈ ویستستار موتورزبورت اس 
دي آٺ بي اتش دي وهو يمتلك ۸١‏ في المئة من آسهم الشركة» ونسبة ال قى المئة المتيقية يمتلكها 
شریکه داتوك محمد حنيف عبد العزيز. وكات تان سري نسيم الدين المؤسس والرئيس والمسؤول 
التتفيدى الرس ي ا زا رونت وهي شركة رائدة لصناعه السار راث في مالیزيا. 
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المهرجانات في جميع الولايات عدا تريتغانو. أراد أمنو استعادة الولاية من 
باس لکني اغپرت بانني قد ا تسبب بخسارة أشنو بعض الأصوات ها . 
الا عل م ف س المسة ف المهايه ال ا و ت 
أن الر جل المریض عغانی که كشيراً ومات بيد ذلك. 

وعلی آي حال» كنت على استعداد لاإسهام بقدر استطاعتي»ء ولطالما 
والبرلمائيين سيختفون ما إن يخسروا مناصبهم ولا يبذلون أي جهد لمساعدة 
الحزاب ألمو رز اعتقدت آنه بن للأعضاء الذي تلقّرا دعماً قريا 

ينبحي ن فويا من 
الحزب من قبل أن يسدّدوا ديونهم بمساعدة الحزب في آثناء الانتخابات» 
وقد شددت فی المیرجانات على آڼ تون عبد الله رجل طب وآن مساندته 
۾ انت ر تقك نول محمد لیل بعحصو س » o‏ ال ا أن پرشح ابی 
مخرز عن دائرتي الانتخابية القديمة كوبانغ باسو» لكني رفضت؛ لأن الأمر 
شديد الشبه بمحاباة الأقارب وآنا لم أشأً تشكيل أسرة سياسية. كان على 
مخرز آن یخوض صراعه بمفرده» وهو ما قام به حین فاز بمقعد جیرلون 
بولاية قدح في سلة ۲۰۰۸ بعد استقالتي بخمس سنين. 

توفعت نتيجة إيجابية للجبهة الوطنية فى انتخابات سنة ۲٠٠٤‏ لإأن 
المقترعين كائوا مفعمين بالطاقة والنشاط. كما إنه لم يعد لطرد داتوك أنور 
راهم اد فیما ررر ا شمرات تشبیت اسار 
وأتصور أن سا أتخاصا موا من طریقتی فی ادارة الحخحومةء والتغيير 
يوحي بالتفاؤل دائماً ولذلك كان دعم المقترعين قوياً للغاية. والأشخاص 
الدير. اقترعوا ضد الحكومة في سنة 1۹۹4م بسبب قضية نور عادوا وأهدوا 
الحبهة الو طنية فوزا كاسحا في سنة ٤٠٠۲م.‏ 
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سرت أقاويل كثيرة بشآن عزو الانتصار إلى عامل باك لاه؛ - كان يتمتع 
بسمعة حسنة ويعرف باسم السيد نظيف" ولم يكن عداثياً مثلي. كانت حملة 
خط لها بذكاء شديد وكانت خطوة ذكية من جانب تون عبد الله بإحجامه 
عن الرد شخصيا على هجمات المعارضة في تناقض مباشر مع طريقتي في 
الرد. توقع الماليزيون أن تتحلى الحكومة الجديدة بقدر أكبر من الذينامية 
وتكهنوا بحدوث فورة فى التلمية الوطنيةء وشعرت بضرحة غامرة سيب أداء 
الجبهة الوطنية المدهش لأنه آكد صحة قراري بتعيين تون عبد الله. 


لكنّ الأمر لم يطل كثيرأ قبل أن أدرك آنه ليس أهلاً لتولي منصب رئيس 
الوزراء. شكل ذلك لى خيبة أمل مريرة؛ لأآنه بدا فى البداية أنه يقدر 
الآساس المنطقي لعدد من المشاريع الواجب تنفيذها لإبقاء الاقتصاد نشطاً 
ومتحركاء وكانت أهم هذه المشاريع الحساسة - السكة المزدوجة وتسيبر 
قطارات بواسطة الطاقة الكهربائية من جوهور إلى باداتغ بيسار - على وشك 
الحصول على الموافقة في آخر أسبوع لي في الحكم. وفي اجتماعي الأخير 
بتون عبد الله» بيّنت ضرورة هذا المشروع ووافق على المضيّ فيه حین تولی 
السلطة.ء وكان لدينا خط سكة حديكة مزدوج لتقل الأعداد المتعاظمة من 
الحاويات التي ترد البلاد من تايلاند. ومعلوم أن الشاحنة لا تنقل أكتر من 
حاوية واحدة في الرحلة الراحدة ويما أننا نتعامل مع ٠١‏ ملايين حاوية في 
السستةء ستزدحم الطرقات عما قريب بهذه المركبات المقطورة. ومن ناحية 
أخرى» يمكن أن تنقل القطارات ما يصل إلى ٠١‏ حاوية في الرحلة 
الوأحجدة» ومع عدم و جود تقاطعات مستوية لن تحدث اختلاقات مرورية: 
وأنا أعلم علم اليقين آنه كان يتوافر مال كاف لبناء السكة الحديدية حين 
استفقلت . 


وفي أثناء إقامتي في اليابان مدة أسبوعين عقب استقالتي وردتني أنباء 
بآن رئيس الوزراء احتار تأجيل المشروع وساورنني ظنون كثيرة» وكنت 
سأقول كلاماً لولا وعدي السابق بعدم التدخل. لم أحدّث أحداً بشأن 
الموضوع» لكني تألمت وفوجئت بنكله وعده» وحصل ذلك فور استقالتي 
إلى حذ آنه محال آنه نسي وعده. 
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مشروع باكون للطاقة الكهرومائية الذي عملت على تأمينه خمس سنين» 
وآعيدت الوديعة التى فاقت ٠١‏ مليون رينغت لقاء حصة نسبتها ١‏ فى المئة 
من المشروع إلى المستشمرء نم صرت أسيع اتهامات بأنني أنفقت كل أموال 
الحكومهة على مشار يع عملاقة من الواضم ان الدولة ليست في حاجة الها 
وکنت على استعداد لامع مع هذه الاتهامات» لکن حن ألغي مشروع بناء 
جسر يمتد إلى سنغافورة أصبت بذهول للسماح للسنغافوريبن بإملاء 
شروطهم»ء أضعفت الإدارة الحالية سيادة دولتنا من الناحية القعلية ولم يعد 
آمامي خیار: فإما أن ألتزم الصمت وأحافظ على صورة رجل دولة كبير 
محترم» أو أسمع صوتي من جديد فآئرت الخيار الثاني - لأنه عر على رؤية 
بلادي وهي تدعن لستغافورة. 


عندما ألغى تون عبد الله خطة الجسر بشكل مفاجئ فى نيسان/ أبريل 
٠٠‏ عنى ذلك أنه يتعيَّن على الحكومة الماليزيّة دفع مبلغ ٠٠١‏ مليون 
رينغت للمقاول كتعويض . وكشفت لجنة الحسابات العامة أن التكلفة 
الاجمالية لإلغاء المشروع بلغت ۰ ملبول رینخت ؛ أي أكثر من نصف 
تكلفة الجسر لو شيد لك تون عبد الله فشر الأمر بأنه امتثال لمشاعر الناس 
على الأرض . إذا كانت الحال كذلك فعلاء لماذا صبر مدة سنتين قبل 
إالخائه؟ 


كانت تلك اللحظة التي قرّرت فيها الححدث علناً؛ لأتى أحسست أله 
ينبغي للحكومة المضي في تشييد الجسر من جانب واحد القط تعليقي بأّنا 
لادولة غير مبالية ولا تتحلى بالشجاعة» وأذيع في العالم بسر وذكر بعض 
الصحافيين الأجانب أتنى أعانى متلازمة ما بعد رئاسة الوزراءء لكي السؤال 
هو الآتي: لم نحن مذعورون من السنغافوريين؟ لو أننا مضينا في خططدا كتا 
سنحتاج إلى العمل على الأراضي الماليزية وفي مياهنا الإاقليمية فقط . 

ٹم علمت أن مالیزيا عرضت بيع الرمال لستغافورة والسماح لها 
باستخدام المحال الجوي الماليزرئ من دون قود - وهدذان رز عمان آنکرتهما 
الحخومة) والواضح أن تصريحاتي از غجت عشم > وشب أغضاء الوزارة 
والسياسيون الواحد تلو الأخر للدفاع عن رئيس الوزراء. وبمرور الوقت› 
وجدت نفسى أواجه تعتيماً متزايداً من جانب الصحف الشعبيةء ولا سيّما فى 
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ما يتصل بالملاحظات المتعلقة بمشاركة أفراد أسرة تون عبد الله في إدارته. 
والرد الود الذي تاقته من تول یل ار كان اصمتا مهسا ابي و شب 
تون موسی هیتام ثم اکتشفت فى وقت متأخر أن سبب هذا الصمت المهيب 


كما إن علاقاتي بقادة الحزب. وبخاصة أولئك الذين كانوا زملائي في 
المجلس الأعلى في أمُنو وفي الوزارة سنوات عديدة» لم تبقَ وذية بالقدر 
الذي تمتیته . وفی الواقع ٠‏ ما إن قدمت استقالتی حتی بدأ قادة آمو وأعضاء 
الوزارة بالناي بانفسهم عني» جعلني ذلك أشعر كما لو آنني غریب - أشبه 
بعدو - وهدا الشعور لم يجن بعيدا عن الشعور الذي انتابني حن الي بي کي 
البرّية السياسية لوقوقي في وجه تونكو باستشناء أن غربتي كانت أشدَ في هذه 
المرّة؛ فالوزراء الذين كنت من عيّنهم في الأصل ولا يزالون في الوزارة 
أساؤوا إل صراحة. 


أل علي أعضاء في قسم أمْنو في كوبانغ باسو في سنة ۲٠٠١‏ في 
الترشح لأكون أحد مندوبي القسم السبعة المنتضّبين في الجمعية العامة لأمُنو 
في وفت لاح من تلك السنة» ولانني أردت نقل اعتراضاتى للمند وبين › 
وافقت - لكني خحسرت. وقيل لي في مرحلة متأخرة آن خططي آثارت ثائرة 
المجلس الأعلى في آمنو وقرّر فى أحد اجتماعاته وجوب اتخاذ هذا الإجراء 
للحيلولة دون اختياري. وهذا القرار مدن في محاضر الجلسة» لكن حين 
أشرت إلى أن اتخاذ المجلس الأعلى قرارات بهذا الخصوص عمل غير 
قانوني » سحبت جميع محاضر الیجلسات وأصدرت محاضر جديدة ليس فيها 


السجل الأصلي. 


ونزولاً عند إلحاح عدد صن صنادید متو الكبار الدين خاغوا من أن 
يۆ دي الشقاف الذي بيني وبين تون عبد الله إلى إضعاف الحزب: اجتمع بي 
رئيس الوزراء فى تشرين الأول/ أكتوبر ۲٠٠٠‏ نحو ساعتين لمناقشة خلافاتنا. 
قنعبٌ في البداية لحصولي على فرصة لأحدثه عن هواجسي وجهاً لوجهء 
لك الاجتماع انتهى من دون نتيجة. قلت للصحافيين في وقت لاحق إننا 
نعيش في دولة بوليسية لأنه ما من مرة يدعوني فيها أحد لأتكلم إلا ویتلفی 
مكالمة من الشرطة لتحذره أو تأمره بسحب دعوته. وعلى سبيل المثالء كان 
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مصبر آمين سر فرع آمنو في جوهور الإقالة في وقت لاحق بسبب إصراره 
على أن أخاطب أعضاء الحزب هناك ووقحت حوادث مشابهة في تريلغانو. 
إنها تصرفات غير قانونية - لم يكن يوجد في السابق كما لا يوجد اليوم قائون 
يمنح الشرطة حق منع الأفراد من عقد لقاءات ما لم تشكل تهديداً للأمن 
الوطتي. 


كانت هواجسي حيال آمو تتفاقم» وكما يعرف آي شخص قرا التاريخ 
الماليزيٰء أمُْنو حزب ديمقراطي وقادته يتبون بدءاً بمستوى الفرع ومروراً 
بمستوى القسم وانتهاءً بالمستوى الوطني. وإذا اختلف الأعضاء مع القادة 
في الرآي: يمكنهم التعبير عن احتلافاتهم في أي مکالٰ» بما في دلكڭ 
الجمحية العامة. وربما يعمدون إلى تغيير قادتهم في انتخابات الحزب إذا 
رآت الأغلبية ذلك. وفى سجلات أمُنوء يوجد رتیس واحد فقط اضطرٌ إلى 
الانسحاب بينما اختار آخر الاستقالة بعدما أحس بأن الأغلبية ضده. 
وللحيلولة دون حدوث تغيرات طائشة يمكن أن تكو مكلفة ومضيعة للوقت› 
يوجد قواعد تقلل من فرص إساءة استخدام العملية الديمقراطية. وعندما 
كنت رئيس أفّْنوء برز من تحدانى مرة واحدة لكننى فزت» غير أن 
المعارضين رفعوا القضية إلى المحكمة التي حكمت بعدم قانونية أمنو. 


وفي عهد عبد اله حول رئيس أمنو نفسه إلى مؤسسة ولم يسمح لأحد 
بالترشح ضته وكان من غير يمن التشكيك في سیاساته وتصرفاته» وبدا آن 
وأاجب كل عضو وكل مندوت قى الجمعية العامة مساندة الرئيس والثناء على 
كل ما يقولهء وإذا جرى الإفصاح عن أي ملاحظات نقدية لها صلة بالرئيس 
أو خطابه» لا يُكتفى بتوبيخ الشخص المعني ومعاقبته» بل يملع من الترشح 
في الانتخابات المستشيلية . 


المؤسف أن أعضاء أمْنر أصبحوا مجموعة من المتملقين الذين لا هم 
لهم سوى البقاء ضمن دائرة المحظيين لدى الرئيس لضمان تحقيق مكاسب 
شخصيةء ولم تعد الأعمال والسياسات التي تضرٌ بالحزب تلقى آي اهتمام. 
وإذا آثيرت قضية شائكة» يصار إلى إسقاطها إذا آمر رئيس الوزراء بذلك. 
والنتيجة هي أف أحداً لم يسأل آمو عن سبب عدم إمكانية بناء نصف الجسر 
في مياهنا الإقليمية ولم يسال أحد عن سبب إهدار مليار ريتغت أنفقت على 
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مجمع الجمارك والهجرة والحجر الصخي. كما لم يوجد من يستعلم عن 
أسباب توقف الحكومة عن التفاوض على قضايا أخرى» مثل اتفاقيات المياه 
مع سنخافورة. في الواقع» باستئناء مجموعة من المدونات الإلكترونية» ليس 
في أمّنو عضو ولا قائد تساءل عن سبب انتقال شركات ماليزيّة تبلغ رساميلها 
مليار رينخت إلى سنخافورة. 


عندئلٍ أعلن تون عبد الله عن لائحة بعدة مشاريع ضخمةه بما في ذلك 
جسر بينانغ الثائي» وسكة حديدية بخط أحادي لبينانغ» وتوسّعات لنظام 
سكك النقل الخفيفةء وخظ السكة الحديدية الأحادي فى كرالالمبور 
ومبادرات تنموية اقتصادية في المناطق الرئيسة في البلاد والتي تستهلك بلا 
شك عدة مليارات» لکن لم عرف لغاية أواخر سنة ۲۰۰۸ إن كان قد بُدئ 
العمل في آي من هذه المشاريع أو إن كان له تأثير في البلاد. 


استؤنف العمل جزئيا في عدد من المشاريع الى لتي أوقفت من قبل - 
السكة الحديدية المزدوجة» ومشروع لجر المياه من باهانغ إلى سلانغور 
وطريق جديد يؤدي إلى الطريق الفوقي» لكَنّ مشروع السكة المزدوجة سينذ 
من إبوه إلى بادانغ بسار فقط» وبسبب التأخيرء ستبلغ تكلفة بناء هذه 
الوصلة القصيرة نحو ٠١‏ مليار رينغخت» في حين كان الاقتراح الأصلى الذي 
يشمل خحط سكة حديدية من جوهور بارو إلى بادانخ بيسار سيكلف ٠١‏ مليار 
رينغت فقط. والعمل جار على سد باكون» مع أن حكومة تون عبد الله 
اختزلت العمل بموجب خطة تقضي بمد كابلين في قاع البحر بطول ۷٠٠‏ كم 
لإيصال التيار الكهربائي إلى شبه الجزيرة» وهي فكرة رفضناها من قبل في 
أواخر تسعينيات القرن الماضي؛ لسعو بة تنشیذها من الناحية التقنية وارتفاع 
تكافتها من الناحية الماذية. 

انزعجت بالمثل من تأثير «سياسة قطاع السيارات الوطنية؛ التي أعلنها 
تون عبد الله فی اذار /مارس ٠۲٠٠۹٦‏ إذ عندما طبْقت هذه السياسةء انخفضصت 
مبيعات السيارات» وتکبّدت بروتون خسائر ضخمة وهي الان تفڪر في صنع 


pe‏ روع الذي يستخرف تلغذه ١١‏ سنة: ؛ ويشمل بتاء سدین في باهانځ وخزان في 
سللانقفو ر» للمساعدة في تلبية الطلب المتوفم على المياه المعالجة المنقر نے اه بواسطة الأنابيب في 


مللانغور وکوالالمبور. 
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سبارات كهربائية وفي مشاريع أخرى لتبقى شركة مربحة» وبسبب هذه 
السياسةء بتنا نستورد عددا أكبر من المكزّنات والسيارات فيما يجدر بنا 
تصنيعها وتصدپرها. 


لكن لا شيء أرغمني على توجيه انتقادات علنية مثل النتائح المفزعة 
للانتخابات العامة الثانبة عشرة التى جرت فى آذار/ مارس ۲٠۹*۸‏ وكنت فى 
كوالالمبور مساء إعلان نتائج الانتخابات. وكان يُفترض أن أسافر إلى 
الرياض في المملكة العربية السعودية في اليوم التالي» واحتجت إلى أخذ 
ق سل من الراحة قبل ذهابي في تلك الرحلة. ويعد أن اتصلت بی حاسمه 
لتخبرني بشاً فوز مخرز بمقعد جيرلون البرلماني في ولاية فدح » استطت 
النوم بهدوء» لكن في صباح اليوم التاليء ذُهلتُ عندما قرأت النتائح 
الكاملة؛ إذ كان لدي فكرة عن إمكانية أن تخسر الجبهة الوطلية بعض 
المقاعده لك مدى الإذلال الذي تعرّض له الائتلاف فاق توقعاتي. 


عندما أبلغت بخبر إرجاء رحلتي إلى الرياض» دعيت على الفور إلى 
مؤتمر صحافي لأصرّح علناً بأنه يتعيّن على تون عبد الله تحتل المسؤولية عن 
النتائجح والاستقالة. ركان ذلك الإإجراء الصائب بعد تكبد هذه الخسائثر 
الضخمة» كلت قد تو قعت رفوع بينانع وقدح و كللانتاب في يد المعارضة» 
لکن ليس سلانغور وبيراك أيضاً . لم تشكل خسارة فدح مفاجأة - فقد كدنا 
تخسر سه الولاية فى سنة ۹٩م‏ بسبب نور وعينه السوداءء لکن في تلك 
الانتخابات حظيت الجبهة الوطنية بدعم صينى ساحق» بيد أن الصيليين 
وألهنود باللاأضافة إلى الملايويين تخلوا عن الحزب الحاكم في شدذه المرَّة كما 
آشارت الاستطلاعات . 


لم یکن لي دور في انتخابات سنة ۲۰۰۸ لأن أحدأ لم يطلب مني 
المساعدة» ولذلك أمضيت وقتي في دائرة مخرز الانتخابية في أثناء فترة 
الحملة الانتخابية» وهناك التقيت برجل قال بأسى بآنه لم يعد للديمقراطية 
)٤(‏ خسرت الجبهة الوطنية أغلبية الثلثين التي دأبت على الغرز بهاء إذ لم تحصل سوى على ٠4١‏ 
مقعدا برلمانياً من أصل ۲۲۲ مقعداً. آو ٠۳,١‏ في المثة من عدد المقاعد. وسيطرت المعارضة كذلك 


على حمس ولایات هي بينانغ وسلانغور وقدح وبيراك وکلانتان» فضلا عن المنطقة الفدرالية في 
کوالالمبور 


۹٤ 


وجود في أمْنو ففكرث مليا في كلماته واستنتجبٌ بأن ما قاله صحيح. 

ينبغي للديمقراطية أن تمنع قائداً سينا من البقاء في السلطة» لحن الحال 
لم تعد كذلك مع أهنوء رحتی حین تین أ عبد اله له یحظی الدع أص 
على تمتعه بهء وکان فى حالة إنكار بالفعل . بات لدى أفراد الشعب فاتك 
يضغط عليهم لتخليد حكمه» وكما خضع الملايويون في الماضي لحكامهم 
من دون اعتراض» أخطاً قادة ملو اليوم بتفسير الخنوع بأنه ولاء. 


اسهم ما تقذم بالإضافة إلى المال السياسي واعتقاد الملايويين المضلل 
اتفزقهم إسهاما کی في إضعاف لحزب. وکما ينص قانون الطبيعةء 
قد لاحظوا ا قوة تون عبد الله بدرجة كبيرة بعد الاتعخابات؟ ففی 
الماضي » عندما كانت الجهة الوطنية تتمتع بأغلبية مهيمنة ‏ قى البرلمانء 
اکتفی الحكام بتأييد المرشحين ين الذين بسميهم الحزب الحاكي والآنء 
شهيدان قاسم»ء عن تأييد إعادة ترشيحه»ء يوجد في بيرليس اليوم وزير أول 
سحل رد سنك داتوك سيري الدكتور عيسى سابو. و سحلذنتث صراع مشابه فی 
ټرينغانو حين بقيت الولاية عدة أسابيع بلا حكومة لأآن السلطان لم يرغب› 
لسبب ماء» في إعادة تعيين داتوك سيري إدريس جوسوه وزيراً أول» وقد بذل 
تون عبد الله قصاری جهده لاوبقاء على إدریس لکن من دون جدوی . 


على الرغم من حاجة أمنو الماسة إلى فحص شامل بعد الخسائر 
المدمرة التي مئي بها في الانتخابات العامة لسلة ۸ه٠٠۷‏ جل ما رایته کال 
التعامل مع المشكلات بشكل يومي. بدا أنه ليس هناك فكرة آو أنه لم يتم 
تحدید ما پنبغی تخیره و احا حه وأ الحزب لا يتمع استراتيجية معينة للم 
شمله. وعلی مدی شهور؛ سمع تون عبد الله مطالات » من دا حل املو ومن 
جار جه على سحل السواء» دوه إلى الل ستقالة ۔ وأ حسست من بعض النواحي 
نی مسؤول شخصیا عن كل ما حصل لأتى علقت امالا كبيرة على قدرته 
على إدارة دفة البلاد بحزم في الاتجاه المحذد في «الرؤية ٠٠٠٠٠١‏ ولاني 
اخترته ليكون خليفتى. وبقصد الإصلاح» انضممت إلى مجموعة الآصوات 


¥ 


المطالبة باستفالته» لكنه قال إنه لن بتزحزح من مکانه حتی یحقتق عدداً من 
«الأهداف الإصلاحية؛ بصفته رتيساً للوزراء. وكإجراء أآخير» انسحبت من 
أمدو في أيار/ مايو +۲٠٠۸‏ إذ بقيت عضواً في الحرب نحو ستين عامأء لكي 
لم أعد أرى فيه ذلك الحزب الذي خدمتّه معظم آيام حياتي. 

شهدت الشهور التي تلت الانعخابات كذلك تفكاك الجبهة الوطنية مع 
إلماح الأحزاب المكونة إلى إمكانية انسحابها منها أو الانتقال إلى صفوف 
المعارضةء وكان الائتلاف الحاكم محظ الأنظار لأسباب خاطئة تماما . ورذه 
على الأزمة نابع بوضوح من يأسه» وهذا ما زاد موقف الحكومة ضعقا في 
عيون الناس»ء بدا بالتفكير في مطالب العرقيين المتطرفين التي تثير 
احتجاجات الأعراق الأخرى. وتوترت علاقات العمل المعقولة بين 
الأحزاب المكونة التي تمثل الأعراق المختافة ووصلت إلى شفير القطيعة . 

هناك من يصرٌ على أن المشكلة أكبر من تون عبد اللهء ويزعم هؤلاء أن 
الشعب يبتعد عن السياسات المعتمدة على الأعراق. ومح أن أنماط 
التصويت تدعم هذه المقولة في الظاهر. نليس صحیحاً أنه لم يعد للأّحزاب 
الإئنية أهميةء فلو كان الناس يميلون بالفعل إلى أحزاب متعددة الأعراق 
لأبلى حزب غيراكان بلاءَ أفضل بكثير في الانتخابات . وعوضاً عن تفسير 
التتائج بأنها تمل نهابة السياسات المعتمدة على الإثنيات أميل إلى قراءتي 
بأنها ليست أكثر من آصوات احتجاجية. أنا أقرل ذلك لأن ماليزيا لا تزال 
دولة شديدة الارتكاز على الإثنيات. ولا يمكن أن يكون هناك سياسات 
متعددة الأعراق على نحو صادق إلا بعد أن يمتلك الملايويون ثقة بأنفسهم 
بأنهم قادرون على منافسة الصينيين اقتصاديا وبعد أن يتوقف الصينيون عن 
تأكيد أصولهم الصينية واختلافهم عن الأخرين. 

يعمل آنور الآن على استغلال التذقر على الأرض قاثلاً إنه سيقترح 
سياسة دمح حقيقية للإثنيات في البلاد. وقد استحوذ على مخيلة عدد من 
الناس بكلامه الليبرالي والتقدمي في طاهره. لكن لدى الفحص الدقيقء نجد 
أنه لیس في اسه شيءَ يعكس التقدمية» إنه يتفوه بمشاعر المتطرفين العرقية 
فحسب في کل مجموعة لكسب تأييدها. ولطالما كان مؤيداً لالإسراتملیين ۰ 
لكن حين بدا أن الحكومة تراجع سياستها المناوئة لإسراتيل أدانها مز عجا 
بذك النهود. 
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وفي ٩‏ تشرين الأول/آكتوبر ۸٠٠۲ء‏ أعلن تون عبد الله أنه لن بترشح 
للبقاء في متصبه غي الجمعية العامة لأمُنو التي تقزر عقدها في آذار/ مارس 
۹ ما مهد الطريق أمام مساعده داتوك سيري نجیب تون رزاق ليحل 
محله كرئيس لاأمُنو ورتيس وزراء ماليزيا السادس» فهل يكفي ذلك لإنقاذ 
أمنو والجبهة الوطنية؟ ٠‏ 


لشي لاع رو ا اک قائد وي پخرجنا من ها 
الانتخابات العامة التالية 


ذكرت في المقدمة أن حكمة آبائنا المؤسسين هي التي أفضت إلى نظام 
حكم متكامل ومتوازن استمتعنا به في ظل الجبهة الوطنية. وعلى الرغم مما 
فيه من عيوب استطعنا حل عدد من مشکلات تعدد الأعراق والآديان 
بطريقة ديمقراطية خالية من العنف» ولهذا السب كنت مستعدًاً للعودة إلى 
أمئو للمساعدة في استعادة تماسك التحالف . ويحرّ في قلبي أن أرى البلاد 
تتخبّط فى ظلَ إدارة غير فاعلة كهذه الإدارة لكر التطؤرات السياسية التى 
حصلت مؤخراً أظهر ت أن الانقسامات في المجتمع الماليزئ عميقة كما 
گانت داتما. 


مع وصولي إلى نهاية مذكراتي. لا يزال العالم عاجزا عن التعافي من 
ركود مالي . آشهرَ المصرف الاأستثماري الكبير «ليهمان بروذرز هولدينغز» 
إفلاسه فى الولايات المتحدة» وتعيّن إنقاذ «ميريل لينش» و«أميركان ناشونال 
غروب» بواسطة رزم إنقاذ مالي بلغت مليارات الدولارات. أطلق ذلك 
سلسلة من الانهيارات في أسواق الأسهم المالبة في شتى أنحاء العالم 
واتخذت الحكومات في أمريكا وآوروبا تدابير جذرية لمع المصارف 
والمؤسسات المالية من الالهيار. بدا مدَة من الزمن أن الأزمة أشبه بانهيار 
مالي لا ينجو مته إلا الأقوى. وصح أن حكرومة نجيب أعلنت عن رزهتین 
تحص زیتین افتصادیتین کرت › م يتضح إن کانت ماليزيا في عداد الناجين 
حقاً وح ذلك أداء إدارة نج أنضل بڪٿير من أواء ادارة عبد الله 


أنا ممت للأشخاص فى ماليزيا الذين مكنني دعمهم من قيادة بلدنا 
العرير طوال انين و تی رین عاما حاولت ذل کل ما أستطيع 7 أننى ر 


۹4 


أستطيع الحكم على عملي» والحكم منوط بالناس اليوم وفي المستقبل. ومن 
جانبي» يتعيّن علي الإقرار بأني أشعر بأكبر قدر من الارتياح عندما أرى 
الأدلة المحسوسة على نجاح خحططنا وسياساتدا التي صغناها وآنا رئيس 
للوزراء. أنا لا أزعم أن النتائح ثمرة عملي وحدي» بل أسهم فيها أفراد من 
طبقات المجتمع كافة» والموظفون الحكوميون والزملاء في الحكومة» 


وأعضاء جزبي . وأحمد الله ا( 


رياني وغرسا في القيم التي جعلت مسيرتي المهنية ممكئة. 
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ثبت المصحالحات 


العاد انث 

هى أعراف الأصول الاجتماعية الماليزية وتقاليدهاء وتشير أيضاً إلى القانون 
العرفي مثل عادات بيرباتيهء وهي تشريع قانون النسل الأمومي [الذي ينسب 
الولد إلى آمّه] في نخري سيمبلان. 
أغونغ 

الحاكم الأعلى» وينتخبه مجلس حكام الولايات الماليزية لشغل المتصب مدة 
وسراواك التي يحكمها حكام معبُتون فدراليا وليس عائلات ملكية تتوارث 
الحكم»ء وتعتبر ماليزيا واحدة من آخر النظم الملكية الانتخابية في العالم. 
رخص مجارة 

تشير الرخص المجازة إلى نظام يراقب الواردات الماليزيةء تصدر وزارة 
التجارة الدولية والصناعة رخصاً مجازة فردية لاستيراد وحدة واحدة من منتح 
معيّن كالسيارة مغلا . 
آبة 

وتعنى فى اللغة الهندية مربَية أطفال أو خادمة. 
باجو ملایو 

الزىئ الرسمي الملايوي التقليدي للرجال» ويتألف عموما من قميص طويل 
الكمين وطوق رقبة صلب يسمى سيكاك موسانغ (رباط الثعلب). ويصنع البنطال 
من فماشس ولوب مماثلیر » وکاین سامبينغ الذي يصنع ن قماش سو نغکیت _ أو 
سارونح . ویلیس على شڪل رة وهناك بحص ال اغات بين م :طةة 
وأخری. 
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باریزان ناسیونال 

الاسم الملايوي لاانتلاف الجبهة الوطنية» وقد تشكل في سنة ۱۹۷۳م 
بوصفه حلفا لحزب الائتلاف» وشكل بهذه الطريقة الحكومة الفدرالية في ملايا 
وماليزيا منذ سنة ۹2۷م» ويضم الائتلاف اليوم ٠١‏ حزبا بقيادة الشركاء 
الأصليين في الائتلاف وحم أمُنو والحزب الصيني الماليزي والكونغرس الهندي 
الماليزي . 
باریزان آلتر ناتف 

وهي الجبهة البديلة التي شكلتها أحزاب المعارضة في سنة 1۹۹۸م لمنافسة 
باريزان ناسيونال. ضمت الجبهة الحزب الإسلامى الماليزي (باس) وحزب 
العمل الديمقراطي (داب) وكياديلان (الذي أصبح لاحقاً حزب العدالة الشعبي) 
وحزب الشعب الماليڙزيء بدت عرى الجبهة بالتفكك في سنه ۲٠٠۱‏ حين 
انسحب منها حزب العمل الديمقراطي» ثم حل االائتلاف الشعبى» محلها. 
بير جاسا 


IF ır 


مجختصر «الجهة لا سللامة الماليزية» تست کی سے ۹۷م على تك 
فى الانتخابات العامة لسنة ۹۹۷۸م بفوزها بأحد عشر مقعداً فى ولاية كلانتان» 


بیندیهار | 

كانت الكلمة دات مرّة اللقب الرسمي لرئيس الوزراء» وهو معناها أيضاًء أو 
رئيس الديوان الملكي» وهي تشير اليوم إلى لقب ملكي في عدد من الولايات› 
مثال ذلك النجل الثاني لسلطان جوهورء والراجا وريث حاكم بيراك. 
بومیبوترا 

تستخدم هذه الكلمة في الإشارة إلى الملايويين وجماعات السكان الأصليين 
في ماليزياء وهي مؤلفة من كلمتين سنسكربتيْن قديمتين معتاهما «أمير 
ا ٠‏ 
سیر اماه 

حطاب سباسى (أر دينى) على شكل محاضرة» وهى أداة لاأزمة فى 
الحملات الاثتخابية» وكان معنى الكلمة قديماً «الثرثار في اللغة الملايوية. ٠‏ 
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دا 

سز لے العمل الديمقراطى› تسس شی له 9م وشو کی الأصل فرع 
لح ب العمل الشعبي الستخافوري ٠‏ وقد تبلور الحزاب سین اختار أعضاةه الشاء 
فى ماليزيا عقب انفصال سنغافورة عن الفدرالية. 
دولت 

السلطة السيادية للحاكم وهي شبيهة ب«الحق الإلهي' للملوك الأوروبيين. 
دائوك» داتو 

انظر الألقاب التشريفية الملايوية» وهي تحني السيد». 
الو لايات الملايوية المتحدة 

أسسها البريطانيون في سنة ٩۸۹٠م‏ «لاغراض إداريةاء وضمت ولایات 
سلانغور وبيراك ونغري سيمبلان وباهانغ. ارغمت كل ولاية على تولية حاكم 
بريطاني غايته انصح» السلطانء لكنه امتلك من الناحية الفعلية سلطات سياسية 
وإدارية كاملةء ثم حل محلها الاتحاد الملايوي في سنة ١٤۱۹م.‏ انظر أيضا 
الو لايات الملايوبة غي المتحدة ومستوطنات المضين. 
غير اکان 

حزب الحركة الشعبية الماليزية» تأسس فى سنة ۸٦۱۹م‏ كحزب معارض في 
الأصل» لكنه انض إلى الاتتلاف الوطني في سنة 1۹۷۲م. 


حرام 
ونعتي المحظور في العربية» وهي تسیر إلى کل افر حطر ه الشريعة 
الل سلا مية. 
الحدود 
وهي أنواع القصاص المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية. 
الإمام 


هو من يوم المصلين في المسجد» أو المرشد الديني عند الشيعة. 
الاحتلال الياباني 

بدأ الاحتلال العسكري الياباني لملايا وبورليو الشمالي (صباح اليوم) 
وسراواك في سنة ١٤۹م‏ مع زو بورنيو والتهى في سنة 4٤1۹م‏ حين 
استسلمت أخر الوحدات الغارية. 


4 


کامیونغ 

ونی اشر ية ٹی الملايوية. مح أن علدا مها اليوع أ خرذ شل رلدات سحل سه 
تعكس أسماء هذه البلدات فى الأغلب أصولها المتواضعة. 
کیادیلان 
کیا دیلان راکیات . 

وتعني في العربية اليهود والتصارى. 
الألقاب التشريفية الملايوية 
نظام تشريفات بالغ التحقيد. يمنح السلاطين والحكام لقب داتو وداتو سيري 
(بنماذجه مثل داتوك سيري بانخليما وداتو أمار)» بينما يمنح أغونغ الألقاب 
أشرت في هذه المذكرات إلى جميع آلقاب دائو بنماذجه بكلمة واحدة هي 
داتوك باستئناء داتو عون جعفر الذى يظهر اسمه مرات كثبرة بهذه الصيغة إلى 
حد أن الإشارة إليه باقب آأخر ستكون خارجة عن المالوف. 
مارا 

مجلس صناديق الاستثمار الخاصة بالسكان الأصليين» تأسس في سنة 
١م‏ لرفع شأن السكان الأصليين ولا سيما في مجالي التجارة 
والصناعة. 
MCA‏ 
الجبهة الوطنيةء وقد تأسس فى سنة ۹٤۹م.‏ 
MCP‏ 

الحزب الشيوعى الملايوي» تأسس قى سنة ١۹۳٠مء‏ وحخظر فى سنة ۱۹٤۸‏ 
وحمل السلاح لمقاومة الحكم الاستعماري وهو ما آدى إلى فرض حالة طوارئ 
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متتيري بيار 

وتعني حرفیاً 7الوزير الأآول؟. وهو رئيس وزراء ولاية يحكمها سلطان» وفي 
الولايات التي يحكمها حاكم» يستخدم اللقب الإنكليزي أو مقابله الملايوي 
کيتوا منتيري . 
مردیکا 

الاستقلال . 


IC 


الكونغرس الهندي الملايوي (ئم الماليزي)ء تأسس في سنة ١٤۱۹م‏ وكان 
أحد الأعضاء المؤسسين لحزب الائتلاف . 


آورانخ بوتیه 

المعنى الحرفى السكان البيض» أو "الرجل الأبيض اء والعبارة الأخرى التى 
تستخدم دکشرة لی الا سارة إلى الأوروبيين شی مانت سالیه! مح أن أصول هاه 
العارة غامضة. 
با کاتان راکیات 

الاتتلاف الشعبى لأحزاب المعارضة الفدرالية» تأسّس عقب الانتخابات 
العامة التي آجريت في ۸ آذار/مارس ۸٠٠۲ء‏ ويضم الاأئتلاقف الحزب 
الإسلامي الماليزي (باس) وحزب العمل الديمقراطي (داب) وحزب العدالة 


باس 

الحزب الإسلامي الماليزي» هو في الأصل فصيل من آمو القصل آخر الأمر 
للمشاركة في الانتخابات العامة لسنة ١1۹۵م‏ باسم مستقل . 
حرب کیادیلان راکیات 

حزب العدالة الشعبي» تأسس الحزب بعد اندماجه مع حزب الشعب 
الماليزي في سدة ١٠٠۲م‏ ولطالما ؤصف داتوك سيري أنور إبراهيم بأنه رئيس 
هذا الحزب»ء مع أن زوجته داتين سيري الدكتورة وان عزيزة وان إسماعيل 
ترأست الحزب خلال المدة التى قضاها زوجها فى السجن (وكانت أيضاً أول 
امرأة تتزعم حرباً معارضاً في البرلمان المالپزي). 
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PBS 
حزب صباح المتحده أشسه داتوك سيري جوزیف بایرین کيتينخان في سنة‎ 
وشل حكومة الولاية في السنة ذاتها وانضمَ إلى الجبهة الوطنية في سنة‎ »مءم٥‎ 

1 مء والسحب متها في سنة ١۱۹۹م‏ ثم عاد وانضم إليها في سنة ۲٠٠۲م.‏ 
راکیات 

المواطن أو الشعب» وهناك كلمات تحمل معانى متشابهة مثل وازغانيغارا 
(مواطن) وأورانغ راماي (الشعب) لكن راكيات تتميز بدلالة واجب ولاء 
الشحب لقادته» ولذلك فهي رائجة جداً في الخطب السياسية. 
ساندیوارا 

الوصف القديم لمسرحية أو حفلة كوميدية أو حفلة موسيقية آو آي شكل آخر 
من التسلية الحية» كما تستخدم العبارة على المستوى الشعبي في وصف 
مسرحيات الدمى المتحركة وتحولت بالتالي إلى وصف لطيف لأنواع متنوعة من 
المكائد السياسية» وعندما يتحدث الناس عن سانديوارا في ماليزيا اليوم» فهم 
يتحدنون عادة عن دراما سياسية فيها مؤامرات معقدة وأياد خحفيةء وما شابه ذلك. 
سین 

وحدة أساسية في العملة الماليزية وتعادل واحد على مئة من الرينغت 
(الدولار الماليزي سابقأ)ء وهي تكافئ السنت في عملات آخرى. 
سو نفکیت 

قماش فاخر مشغول باليد مطرز بخيوط ذهبية أو فضية في أشكال معقدة. 


سونغکوك 

قبعة بيضاوية الشكل سوداء اللوت مصنوعة من القماش العادي أو المخملى. 
ويعتمرها الرجال (الملايويون فى العادة وكذلك غير الملايويين فى المناسبات 
الرسمية). ۰ 
مستو طنات المضيق 

وهي مناطق كانت خاضعة في الأصل لسيطرة شركة الهند الشرقية البريطانيةء 
کانت مستوطتات المضبق بينانع وملقا وسلغافورة (ولابوان في سنة 1۹1م( 
مستعمرات تابعة للتاح البريطاني إلى سنة 1۹٤٦‏ م»› انطر أيضا الولايات 


الملايوية المتحدة والولايات الملايوية غير المتحدة. 


4 ت٦‎ 


سایسر 
كلمة أصلها هندي وتعني الخادم الذي يرعى الخيلل ويقود العربات وما إلى 
دلاكڭ» وتستخدم فی مالیر يا فی الإشارة ای سات السيارة, 
تا فاه ماایو 
المتحدة أو غير المتحدةء لكن للعبارة دلالة أوسع؛ إذ تشير إلى «الوطن الام 


مالاا . 
تان سري 

راجع آلقاب التشريفات . 
تو كاي 


سيد معلم؛ وهو لقب أصله صينى كان يستخدم في التحدّث اللبق إلى أي 
موظف صيئي أو آي صيني أرقى من الطبقة العاملةء (وثلفظ أيضاً تاوكيه). 


توان 

سا ٤‏ معلم» لورد» لقب ٹشر ب لر جال المحترمين شاع فی السابق في 
ماليزيا وإندونيسياء لحن مضامينه الاستحمارية (كان المسؤولون في الحكم 
الاستعماري البريطانى يخاظبون بتوان) خرجت العبارة من التداول لكنها تظل 
الرسمية وهي لقب مجاملة للحاج (الذي أذى فريضة الحج)» كما يحمل أحفاد 
نون 

راجع آلقاب التشريمات الملايوية. 
ثونکو وتنکو 

الأمير» وهما لقب أبناء الأسر الملكية الحاكمة ويخاظب بهما الرجال 
والتساء على السواء. 


العلماء 
والمراد علماأء الشر ية الا سللامية. 
الاأمة 


وتعني جماعة المسلمين في العالم قاطبة. 


پات 4 


الولابات الملابوية غير المتحدة 

وهي ولايات چجوهور وکلانتان وترینغانو وقدح وبيرليس والتي رفصت 
الحماية؟ البريطانيةء وسعت عوضا عن ذلك إلى اليغاء مستقلة اسمياء لكنها 
أرغمت على تعيين «مستشارين؟ بريطانيينء مارسواء كما الحكام في الولايات 
الملايوية المتحدة» سيطرة سياسية وإدارية كاملة. 
أستو 

المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة» تأسست في سنة ١٤۹م‏ وهي الشريك 
الرتيس في حزب الائتلاف ولاحقا في الجبهة الوطنية. 


۹۵۸ 


مع حه الجدذيدت د. سيني جاسبة وأتا طبيب. مع حاسمه 
واحدة من أوائل الطبيبات الملايويات. فی یوم تخرجیء ۱۹۵۳۔ 


ج ج چ مھ چ ی لے 


ل 


ركوب الخيل هو إحىی هواياتي, 


۹1۰ 


۹١ 


ب ا 


الايا 


را 


+ مع مولودنا الأول هارينا؛ 


+ 


ي حاسيةك ااال 1 


لسنوا 


ت الأولی هن 


زو 


۲ 


جنا 


تناول الضطور مع حاسمهة» ميزورا ومزهار. 


الا نخماس کی بلحت الخشي.: شوابة «#فضلهةه آخری . 


۹۲ 


نحت نموذج لطائرة نفاثة - بومياردبيه تشالنجر. 


Sh 


تجربة شمور الطيران في الهليكويتر اليجومية دانل رويفالك 
قي مسرصض لتكاوي الدولي للمعدات البحرية والفضائية .٠١۹٩۵‏ 
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ا و ی و 
کی د 


o ARBRE 


چ 


ا ا ا ٠‏ 4 
8 ٹیس وزراء لمالیرزباء أ 
يومي المته کرابع رني 


r 


ا - ل 
مع حاسمه في انترڪتیگاء ۲ 


4۹٦د‎ 


۹71٦ 


صورة إضافية للاألبوم هع حأاسمه. 


الصااة أمام الكمية في أثناء تأدية العمرة. 


4Y 


FM 
۰ و‎ E 
۴ 


اخثبار عرية (بوجية] كهربائية فی محلة مثشیت ۔ انکلتراء ٠۹۹۸‏ 


على مر الستواته قمت بعدة رحلات الى الأرجنتينء لجل ركوب الخيل, 


۹A۸ 


4۹1۹ 


١ رکوب‎ 


+ 


في |کوا 


ین سار = بور 


Hr 


اجایا۔ 


مغادرة ہکن زئس الوزراه في بوتراجابا لاخر مرة ۳١‏ تشرين الأول /اكتوبر ۳ 


¥ 


معائقة تون حسين بعد تسليمة قيادة الحزب ورتاسة الوزراء تی 
قى الجمعية العامة ل ,هنو .١١۸۱‏ 


4۷1۹ 


شي الجمعية العامة ل ١أمنوء‏ مع رئيس الحزب تون حسين. 


y۲ 


CT OR 1 ا‎ E. EERE o. 
مع توتكو عيد الرحمن في أثتاء غداء المجلس الاقليمى للدعووة الاسلامية‎ 
۱۹۸۲ في منطقة جنوب شرقي اسيا والمحيططل اهاد (ريساب) ۔ مجلس النواب.‎ 


= 


5 i 


توتو عبد الرحمن يشزف الجمعية العامة ل «أمتوء. 


A 


ا 


- E e e mh mm E n ma er nig my i - 


e e‏ لے کا س سا س س 
e r < ELL a Ly‏ د د کک د ا ریک ہے" اتیکین بپ - . 4 


و 


xr mrp sm =“ a1 == ==, 


دت نچا ہا ا یی د س یو 
ر e e‏ 


آخر خطاب ارسمي لي گرتیس وزرا في تام الحجحية الحاهة «اهنؤه. ٣‏ 


AV4 


3 
ر"‎ EM. 


إحدى لحظاتي الحزينة؛ إعلان استقالتي من الجمعية العامة د «أمتوں ١ء٠٠.‏ 


مثزل متحرك لأرملة» طراز كاهمبوئغ. في أثناء حملة سيماراك في كلانتان 1۹۸۸. 


۷2 


5 ا 


٫القيادة‏ بالقدوق. في حملة تنظيف في شارع منشي عبد الله - كوالالمبور. 


۹4٦ 


إظهار مهاراتى فى صئمع الشاي (kأادا‏ آع)) في يوم الأسرة. 


y۷ 


في لنكاوي» مع البخار داتوك أزهر منصور بعد عودته من جولة بحرية علشردة 
حول العالم على عت جالور جیمیاا نغ ۱۹٩۹٩‏ 


AYA 


أحاول دائماً توفير الوقت للقاء الشعب. 


۹4 


زيارة أنتارکتیكا سع تان سري لو هيينغ دين 
تان سري سید حمید البار وداتوك سيري نجیب تون رزاق. ۲۰۰۲. 
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4A1 


n 
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ا 
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ر 
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مخاطية الجمعية امام ډوژنر ern‏ 


المالية الجدید؛ بوتراچاياء ۲ 


4۸۲ 


Lm |‏ ا 


DÊN ENJIN NASION’' SDN BH. 
TB 


0 1 


“1. 


2 
ع 


استقبال البارونة مارغريت تاثشر فى اللجنة العليا الماليزية في لندن. 


AAT 


قاند عظيم وانساني بحق» رئيس جنوب أفريقيا تلسون ماتديلا 
فی اتتاء زبارته مالیزیاء ۱۹۹۰. 
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في لقاء أبيك في شنخهاي» الصين» .۲٠١١‏ من اليسارء مع الاتدوتيسي ميغاواتي سكرنويوتري؛ 
الياباني جوئيشيرو كويزومي: الكوري الجنوبي كيم داي - يوثغ؛ النيوزيللاندية عيلين كللآرك 
سلطان بروناي هاسانول بولكياد والصيني جيائغ زيمين. 


4A 


س 


السنغافوري لي كوان يو وزوجتك كواجيلك شو في استقبالي في أثناء زيارتي الرسمية الأولى 
الى الجمهورية .1۹۸١‏ علاقتنا كانت مدنية وليست علاقة صداقه. 


تعرفت إلى الرئيس الفرنسي جالد شيراك عتدما كان رئيس بلدية باريس. 
وجدته ودوداً چدا: وريما الأكثر ودا بين قادة مجموعة الدول السبع (67). 
وقد أخذت هذه الصورة فی أثناء زیارته إ تی ماتیزیا 1۹۹4۷. 


4A۵ 


مع رئيس الصين جيانغ زيمین قى بگين .٠٠١۳١‏ 


في مؤتمر مجموعة الول - ٠١‏ (6-15) في القاهرة .٠٠٠١‏ 


4۸٦ 


س ا 


3 ٣ 


تقديم بروتون ويرا )1:٦(‏ إلى رئيس غاناء المتقاعد جيري جون راولينغز 
فی آٹناء زیارتی إلی غاتاء .۱۹۹٩‏ 


TT 


0 در 0 ا ا 


استمرت غالا گنی -جبدة مح الرئيسن الرو سی قفالا دىمىر بوتین؛ حي بعد تقاحدي. شنا تیدو 
ونحن نتحدت في آثناء زيارته الرسمية إلى ماليزيا في ٠٠٠١‏ حيث شهدت توقيم اتفاقية 
شراء ۹۸ طاثرة حربية هن فوع سوخو ي ۷ للقوات الحوبة الماليرية الملكيةك. 


AY 


مع حاكم خاباروفسك كراي؛ فكتور إيشاييف (الثاتي من اليمين) في سنترال سكوير؛ 
كومسومولسك - تا - آمور؛ فى الشرق الأقصي الروسي؛ 1۹۹4. 


AA 


زبارة باسر عرفات إلى ماليزياء .۱۹۹١‏ ويبدو من اليمين وزير الخارجية قان سري أبو حسن عم 


۹۸۹ 


ا 


HH 3 a p 
۴ i 
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زيارة مصتع كومسومولسك ۔ نا . آمور لائتاج الطانرات في خاباروفسك کراي: 
لمشاهدة منشات صتاعة طائرات خوسوي. ۱۹۹۹. 


۹4 


mome 0‏ 
الدوٹ 1a‏ }13-( قي الآ جتنتو 1۹۹۵ء 


فى لقاء مجموعة 


ا 


HEHE 
م‎ 


ا 


کول هاشم حسین. 1۹۹۲. وقد تقاعد يدها كجترال وقاند الجیس. 


41 


ثقاء آسيان الثاني غير الرسهی فی کوالالمیور. 1۹۹۷, 


r 


مع البابا جون پول الثانی فی مقره في الفاتیکان, ۲۰۰۲. 


44۲ 


